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افتتاهية العدد 


بصدور هذا العدد تكمل مجلة «تراثيات» العام الرابع من عمرها وعلى مدى هذه 
الأعوام الأريعة حرصت المجلة على أمرين: أولهما: الحفاظ على المستوى العلمي لما 
تقدمه لقرائها دون تهاون أو تقصير أو مجاملة: وثانيهما: الالتزام بفترات الصدور التي 
حددتها المجلة لنفسها منذ بداية صدورها بحيث يصدر منها عددان في كل عام 
أحدهما في مطلع العام؛ والثاني في منتصفه. 

وإذا كانت هيئة تحرير المجلة هي المسئولية عن الالتزام الأول الخاص بالمستوى 
العلميء فإن الالتزام الثاني الخاص بمواعيد الصدور لا تتفرد به هيئة التحرير ولا مركز 
تحقيق التراث وإنما تدخل فيه اعتبارات أخرى: منها ما هو خاص بإمكانات مطايع دار 
الكتب. وما هو خاص بترتيب الأولويات في تلك المطابع؛ وبالمتفيرات التي تطرأ في 
بعض الأحيان فتتسبب في شيء من التأخير. 

ولقد تأخر صدور هذا العدد بعض الوقت لأسباب خارجة عن إرادة المجلة 
والمركزء وكان بالإمكان يحمل رقمى 4:8 ويغطي سنة كاملةء ولكننا حرصنا علي أن 
تنتظم المجلة في الصدور مرتين في كل عام عملاً يقول القائل: إن ما لا يُدرك كله 
يُترك كله. 

وبهذه المناسبة تتقدم هيئة التحرير عذرها للقراء الكرام راجية أن تتمكن من 
تدارك هذا التأخير بحيث يصدر العدد القادم في موعده إن شاء اللّه. 


رئيس المحرير 


بوث ودر|سأت 


حسين نصار لخلا 


التراك فخ فصر المإددين1!» 
أ. د. سين نصمار("») 


الأمر الغريب فى اعتقادى أن يردد المثقفون كلمات التراث دون أن يحسنوا مدلول 
هده القلمة: وان تنلاع وا هن هذا الديضور إلن عراف جناشينة) وان ور و سوااقهةز 
المواقف فى كل تجمع: وقد اشتدت هذه الدعاوى خاصة عند المجددين المعاصرين 
الذين لما برطيواء حص بهذا الومنت هوا انديع العداضية: تومن جل العف عن 
كو هو الدصوة و جميفكينا وتطوراقينا .ومن كن كوى وزانها احصنصن هه الععالات 
النسك عن القراك كن عع المجدبين مكذ ورم نهضة العسور التطركة إلى اليوم الأعوية 
القاري التاارسن المعاصو سن استخلاص تضورهة لهذ الكلمة الموهمة: 

00( 
رفاعة رافع الطهطاوى 
(كطكلد لوول لوص اول 


ولد فى طهطا بصعيد مصرء وتلقى التعليم الدينى المعروف فى عصره إلى أن أتمه 
فعين مدرسًا بالأزهر. ولما عزم محمد على الكبير على يفاد بعثة كبيرة من الدارسين 
إلى قرنسا رأى أن يرسل معها من يؤّمها فى الصلاة ويفتيها فيما يواجهها من قَضايا 
دينية. فرشحه أستاذه الشيخ حسن العطار لهذه الوظيفة لإعجابه به فرحل معهم إلى 
كرقيا: بون أنه.متسمينثة البنوم الأوق فى ركلفه على أن يعنانك فطلب الثقافه 
الفرنسية؛ فشرع يتعلم اللفة الفرنسية وهو ما زال على الباخرة. وقضى فى فرنسا 
خسن ستواك: هن 139/11 إنن :1441/1942 ذهل فيهناها غير شق حياكة: 
وجعله جديرًا بقول أمير الشعراء أحمد شوقى يقول فى رثاء ابنه: 

انان الذى ايقظت مسرا مفاركة أبوك كان لأبناء البلاد أبا 


وجديرًا بأن يعلق محمد عمارة على هذا البيت. فيقول: «وأنا أعتقد أن ضرورة 
الشعر هى التى جعلت شوقى يضع (مصرًا) فى بيته هذاء ولا.يضع مكاتها (الوطن 
الحرين أو بروانناك الاسلامى)ء ذلك أن ساخاتيجا النكرية عميهاء ومتكرياكيما النلسة 
قاطبة. قد أيقظتها معارف الطهطاوىء ومن ثم كانء بحقء أيّا ليقظتها الحديثة وأيًّا لكل 
الذين يعتزون بهذه النهضة التى قادها فى مطلع مصرنا الحديث» (الأعمال .)/١‏ 


ولست فى حاجة إلى تفصيل الحديث عن حياة الطهطاوى وما فعله فى الثقافة, 
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فقد فعلت ذلك عدة كتب كاملة. وفصول من كتب, ومقالات فى صحف ومجلات. فصار 
الرجل معروفًا من القاضى والدانى العريى والأجنبى: وإنما همى (التراث) فى فكره, 
وأنا لا أذكر أنه استعمل هذه الكلمة: ولكن كثيرًا مما فاه به. أو دوّته. أو قام به من 
أعمال كان هدقه التراث. 

وأول ما يجب أن نضعه فى الاعتبار؛ فى هذا الشأنء أن رفاعة مصرىء من ذوي 
الأصول العربية» فهو من جهة الأب ينتمى إلى الحسين بن على: وحفيد النبى (يكل) 
وتحفظ أسرته سلسلة هذا النسب إلى اليوم؛ وهو من جهة الأم ينتمي إلى بني الخزرج 
من الأنصار. 

ليس معنى ذلك الحط من إحساسه بالمصرية: بل العكس هو الصحيح. فهو من 
أوائل الذين عرفوا الوطنية. واشتد إيمانهم بهاء فكانت الباعث الأول على كل أعماله. 
ولذلك لم يجد تلميذه المباشرء الملازم له. صالح مجدى حين أراد أن يدون سيرته بدا 
من أن يجعل عنوانها «حلية الزمن بسيرة خادم الوطن». 

لا عجب إذن أن نراه يفضل العرب وما يتصل بهمء فهم خيار الناس؛ ولون سّمرتهم 
أشرف الآلوان وأحسنهاء لا ينكر أحد أن السماحة والإيثار من خواصهم. ولقد ثبت 
بالعقل تواترًا أنهم أكثر الأمم شجاعة ومروءة وشهامة (الأعمال ١/لا١‏ - .)١1١‏ 

وكان يفضل اللغة العريية تفضيلاً جليًا. فهى عنده «أفصح اللغات وأعظمها 
وأوسعها وأغلاها على السمع... ولسانها كالذهب الصرف. هيهات أن يحاكيه اليهرج... 
وأتم الألسنة بيانًا وتمييزًا للمعانى جممًا وفرفًا...» (الأعمال ١//؟1‏ - 158). 

ولذلك ركز تركيزًا شديدًا على ضرورة العناية بهاء وتعلمهاء وفقه علومها... بل لقد 
تعدى بهذه الضرورة نطاق الشعب العربى إلى نطاق الأمم الإسلامية غيرالعريية, 
وتحدث عن الربط الوثيق بين هذه اللغة وبين الشريعة الإسلامية التي تدين بها هذه 
الأمم... فهذه اللغة بالتسبة إلى هذه الممالك معرفتها ضرورية, لا سيما لأهل 
الشريعة. إذ مأخذن الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» (الأعمال ١/5؟1١).‏ 

وطبيعي من رجل يحمل هذا الإيمان أن يبذل كل جهد ليحيى اللغة العربية ويجعل 
منها اللغة الرسمية لمصر بدلا من التركية؛ وأن يجعلها اللفة الإجبارية في المدارس 
العالية (الأعمال :0١/١‏ 14, مناهج . الخاتمة ؟). 

وقد تمثل هذا الجهد فى تعريب الوثائق المصرية. وكتابة المقالات باللغة العربية, 
ونشر قصائد الشعر فيهأ ومحاولة إصدار مجلة عربية خالصة: ووضع المصطلحات 
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العربية (الأعمال ١//هه‏ -1, "لا - ؟, مناهل خاتمة ؟: 6). 

وتمثل فى الأمر الذى يهمنا هنا أكثر من غيره: وهو تصحيح المخطوط من التراث, 
وطبعه فى المطبعة الأميرية بيولاق: مثل: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازى: ودخزانة 
الأدب» للبغدادى: ومقامات الحريرى؛ و«معاهد التتصيص» للعباسى (مناهج . الخاتمة 
7 ). 

وإذا انتقلنا إلى التراث خاصة وجدنا الطهطاوى يحث مؤّدب الأطفال أن يعركهم ما 
يستحسنه من المراسلات والأشعارء. وأن يطالب تلميذه «بحفظ محاسن الأخيار 
والأشهار التى تحرى مجرى ما تعودم بالأدب. حتي يتأكد عنده يروايتها وحفظها ... 
أصحابها أنه ضرب من الظرف ورقة الطبع؛ فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جذأ». 
(متاهج 4ك 207 

إذن هو يجعل التراث شطرين: والمعيار الذي يستند إليه فى هذا التقسيم خلمقي»: 
كما وافق الأخلاق الحميدة فهو ما طلب معرقته وحفظه والالترام به: أما مأ لم يوافقها 
فقد نهى عن مجرد النظر فيه. 

ويتتوع التراث الحميد عنده كما ترى فى جعله «الوطن كالحسد. يصلحه إزالة 
العضو غير النافع كما أن الشحرة تثمر بتقليم الغصن اليابسء وإيقاء المثمر الياقع, وفي 
قوله يشرح هدفه ومنهحه فى كتاب «مناهج الألياب»: «قلهذا بذلت المجهود لبيان 
الغرض والمقصود بتصنيف نخبة جليلة. وترصيف تحفة جميلة: في المنافع العمومية 
التي بها للوطن توسيع دائرة التمدنية.... وعززتها: 

بالآيات البينات: 

والأحاديث الصحيحة. 

والدلائل البينات. 


وضمئتتها الجم الغقير من : 
أمثال الحكماء. 
وآداب اليلقاء, 


وكلام الشعراء...»الأعمال ١/ه)‏ 
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ومتابعة الاطلاع علي الكتاب تضيف إليها: 
التاريخ, 
والحكايات. 
والكتب. 
أما الآيات القرآنية فهي واضحة وضوحا بارزًا فى جميع أرجاء كتبه؛ يقول فى 
«مناهج»: «وتكفى حب الوطن أن كراهة الإجلاء منه مقرونة بكراهة قتل الإنسان نفسه. 
فى قوله تعالى: 9وَلَوْ أن َتََنَا علَيِْمَْ أن اقَتلُوا أَنْمْمكمُ آو اخْرّجُوا من ديّاركم ما فَعَلُوُ 
لايل شوم وهه سبيت الميفحات الشسى والتشرين الأول من الكتاب: فُوجيت 
الطهطاوي يكاد يأتى بالآيات فى كل صفحة (؟١,‏ 314 16 /ا١-‏ ٠ل"”ء‏ أل 50). 
ويقول فى «المرشد»: فقد كتبت يد القدرة الربانية بغير آلات, وسطرت الإرادة 
الصمدانية خطوط المصتوعات. وجعلت ذلك وقفمًا على تلاوة البصائر والألباب... فكل 
هذا يرشد إلى معرفته ‏ تعالى .. وحكمته وحوله وقوته. كما نبه عليه تعالى ‏ بقوله: أو 
لم يَتمَكَرُوا فى أنمُسهم ما خَلّقَ اللَهُ السسّمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا إلا بالْحَقْ4 ونحو ذلك 
من الآيات الدالة على بديع صنعته. وتدبير ملكه وحكمته» (الأعمال ؟/184). 
ويقول: «وأما من يعرف الواجب والجائز والمستحيل فيعلم أن كل مقدور ‏ بالإضافة 
إلى قدرته تعالى ؛ قليل . فالعاقل إذا سمع معقولاً غريبًا استحسنه؛ والجاهل إذا سمعه 
قطع بتكذيب قائله؛ وزيف ناقله؛ لقلة بضاعة عقله. وضيق فضله. ولهذا وصف ‏ تعالى ‏ 
الجهال بقوله: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» . 
وقد أودع الله سبحانه وتعالى ‏ من عجائتب المصتوعات فى الآفاق والسموات كما 
قال: #وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون؟ وقد نبه 
إلى النظر فى عجائب الدنيا بقوله: #قل: سيروا فى الأرض فانظروا» الأعمال 
*/10). 
واغترف الطهطاوى من الحديث النبوى الكثير يمثل ذلك فى «مناهج» قوله: «إرادة 
التمدن للوطن لاتنشا إلا عن حبه من أهل الفطن كما رغب فيه الشارع؛ ففى الحديث: 
(حب الوطن من الإيمان )» (الأعمال :)٠١/١‏ وقوله: «حسب المؤمن بحب الوطن أن 
رسول الله (يل) حين خرج من مكةء علا مطيته. واستقبل الكعبة. وقال: (واللّه: لأعلم 
أنك أحب بلد الله إليّ. وأنك أحب أرض الله إلى الله ([عز وجل) وأنك خير بقعة على 
وجه الأرض. وأحبها إلى الله تعالى. ولولا أن أهلك أخرجونى منك لما خرجت)... وقال 
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عليه الصلاة والسلام : (مصر خزائن الأرضء والجيزة غيضة من غياض الجنة)؛ ذكر 
هذا الحديث صاحب المفاخرة بين مصر والشامءز6١).‏ 

وفى «المرشد» قال: «وفى الحديث القدسي قال الله تعالى: #ومن أظلم من ذهب 
يخلق كخلقىء؛ فليخلقواء ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة) (الأعمال /١‏ 188) وقال: «وقد 
ورد فى الخبر عن خير البشر أنه قال: (إن الله . تعالى . يقول: يا عبدى: حرّك يدك. 
أنزل عليك الرزق)... ولاينبغى أن يتوهم أن الأمر الوارد فى قوله . وَل . (توكلوا على 
الله) بالتوكل الذي مرجعه إلى أن يوكل الأمر كله إلى مالكه... وقد أشار ‏ يَكلِةٍ . إلى أن 
التوكل ليس التعطيلء بل لايد فيه من التوسل بنوع من السيبء. حيث قال: (ولو توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطيرء تغدو خماصًا . وتروح بطانا)» فإن الطير 
ترزق بالطلب والسعى. نعم إنه لاينيفى الإفراط فى الكدر. وصرف النظر عن الاستراحة 
بعض الأحيانء يشهد لذلك حديث: (إن المنبث لا أرضًا قطع.؛ ولا ظهرًا أبقى) (الأعمال 
١‏ ام). 

واستخدم مصطلحات علم الحديث فى قوله: «يروي مرسل النسلء مسلسلا بسند 
الاتصالء, وحديث النبل مرقوعًا مدبجًا بلجين العدوٌّ وذهب الآصال) (الكواكب 7). 

أما الأمثال فلم تحظ عنده بما حظيت به الآيات والأحاديث من كثرة: ولكنه كان 
يأتي بها بين الفينة والفينة على تباعد ما بينهماء ويشهد لها في «المناهج» قوله: «ويقال: 
(الدراهم مراهم) لأنها تداوى كل جرح: ويطيب بها كل صلحح (الأعمال )١18/١‏ وقوله فى 
ذم الدّين «وعلى لسان العامة (لا هم إلا هم الدين. ولا وجع إلا وجع البيت)» (الأعمال 
١‏ وقوله: «وقد قيل فى الحكم والأمثال: (من العجائب عبد بطال؛ ويطلب منازلة 
الأبطال) و(خير الناس من صنع الخيرء وانتفع بمعروفه)» (الأعمال .)7١/١‏ 

وقال فى (الكواكب :)١5‏ «ولما كانت أنوار ليلات الأنس المخصوصة بهذا الأمير 
كفيرها من التفريح فى الدرجة القصوى أنست أفراح بوران: وبها انطوى ذكر قطر 
الندىء وغدت حكايتها كهيّان بن بيان». والتعبير الأخير كناية عمن لا يعرف ولا يعرف 
أبواه. 

وأما أقوال البلغاء والحكماء والمشهورين من الأعلام فقد جلعها عمادًا لكلامه فى 
كل موضع. فكثرت عنده حتى ساوت الأحاديث الشريفة أو ريما زادت عنها كثرة. مثال 
ذلك فى «مناهج» قوله: «قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ كَرِقْيَة . (عمّر الله اليلاد 
بحب الأوطان). وقال على كرم الله وجهه .: (سعادة المرء أن يكون رزقه فى بلده). 
وفال بعض الحكماء: (لولا حب الوطن لما عمرت البلاد الغير الممخصية). وقال 
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الأصمعى: دخلت البادية: فنزلت على بعض الأعراب. فقلت له: أفدنيء فقال: إذا أردت 
أن تعرف وفاء الرجلء وحسن عهده؛ ومكارم أخلاقه. وطهارة مولده. فانظر إلى حنينه 
لأوطانهء وشوقه إلى إخوانه)»(الأعمال .)١٠١/١‏ 

وقوله: «وفقال عبد الرحمن بن عوف: (يا حبذا المال: أصون به عرضيء وأرضي به 
ربي) وقال ابن عباس: (الدراهم والدنانير خواتم الله فى الأرض؛ لا تؤكل ولا تشرب, 
وحيث فصدت به فضيت حاجتك).: فيل لبعضهم: لمّ تحب الدنانير وهى تدنى من النارة 
قال: (هى وإن أدنت منها ‏ فقد صانت عنها). وقال ليعض الحكماء من الملوك: (من 
أصلح ماله فمّد صان الأكرمين: الدّين والعرض) (الأعمال /١‏ 77). 

وفى «المرشد» قوله: «قال بعضهم: (إن طلبت المورد العذب فاسلك طريق الصعب. 
وسر سير المجد الحازم: ولا تتكاسل في العزائم؛ واطلب مطالب الرجال. وإياك أن 
تدعي بالبطال.ومن كلام لقمان الحكيم: الليل والنهار يعملان نيك : فاعمل فيهما)» 
(الأعمال ؟/غ١5؟).‏ 

وفوله: «وفى حكمة داود كك (المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل علي الرجل 
الكبير. والمرأة الصالحة له كالتاج فى رأس الأمير). وقال بعضهم: (إن المرأة السوء مثل 
شرك الصيادء لاينجو منها إلا من رضي الله عنه. وعن الأصمعي عن أبى عمرو بن 
العلاء قال: قال عمر بن الخطاب ويه : (النساء ثلاثة: هينة لينة عفيفة: وأخرى وعاء 
للولد؛ وثالثة غل يلقيه الله فى عنق من يشاء من عباده)» (الأعمال 451/7). 

وأما الشعر فيكاد لا تخلو منه صفحة من صفحات «مناهج الألباب» فقد أورد فى ص ؟: 


لاتعجبوا لهم فى أهل مصر أن وفوا 


وافى لهم فى كل عام نيلّهم 
وفى ص ١‏ : 

ديار مصر هى الدنياء وساكنها 

يا من يباهي ببغداد ودجلتها 

و:لا تعاد الناس فى أوطائهم 

وإذا شئت عيشا بينهم 

و: إني سمعت مع الصياح مناديًا 


وفى ص 0 


بوعودهم. ما فى ألوفا منهم جفا 
فتعلموا من نيلهم ذاك الوفا 


هم الأنام, فقابلها بتتفضيل 
مصر مقدمة, والشرح للنيل 
قلما يرعّى غريب الوطّن 
خالق الناس يخلق حسن 
يا من يعيش على الغنى المعوانا 


دلت على توفيق مصطنع اليد 


حسين تصار ١‏ 


وهو كثير أيضًا فى «المرشد».. ونمثل به بما أورده فى 7/4/7؟ من الأعمال الكاملة 
قال الشاعر: 


ومحاقتي احب إلى ليغ 
و :كل الأنام بنو أب. لكتما 


وى /: فال الشاعر: 


فى المهد؛ ينطق عن سعادة جده 
و:سططلب كل متزلة 
فإن أسلم رجعت؛ وقد 
وإن أعطب فلا عسجب 


لكل شىء صنعة أحكمت 
و : محبة ما عرفت الدهر سلوتها 
و:مالهاآخرلكنأولها 
و:روحاها روح ونقساهما 


و: أنا من أهوىء. ومن أهوى أنا 


وإذا شثتم الكريم ‏ من الجواب 
أشن على الثمم من التسينات 
ف القطئل تمرف :قيمة الانسنان 


أثر النجابة ساطع البرهان 
تسج كردن ووتييي تا العظن 


ولا تخلو منه صفحة من صفحات «الكواكب. ففى ص / مثلا: 


وصنعة العقل اختيار الكرام 
تحرى من النفس أو تسرى مع النفس 
ثفازف سايق فى تحكيرة القفسن 
نفس كذ فليكن الحب 
نحن روح ان حللتا بدنا 


قلت السلام علي إذ أنتم أنا 
ورؤيته ريّاء ومحياه لي حيا 


و: بكم أتحدث هوى فلو حييتكم 


أرى قريه قربي ومغناه غنية 


واستقى الطهطاوى كثيرًا من مواده التراثية من التاريخ؛ ولاعجب فى ذلك؛ لأن 
التاريخ كان أحد العلوم التى عني بها فى فرنساء وقد كانت ثمرة هذه العناية الكتب 
والفصول التاريخية اليارزة فى أعماله (انظر الأعمال "/1غ؛ - 510). وشاهدنا علي 
ذلك ما أورده فى «مناهج» فى ص ٠١‏ . «قال عبد الله بن عتبة: كان لعثمان ‏ كَوقيَة - يوم 
قتل مئّة ألف وخمسون دينارًا وألف ألف درهم. وترك ألف فرس وألف مملوك. وخلف 
من ضياعه بئر أريس وخييرء ووادى القرى ما قيمته مئتا ألف دينارء وبلغ مال الزيير بن 
العوام خمسين ألف دينار.ء وترك ألف فرس وألف مملوك. وغنى عبد الرحمن بن عوف 


أشهر من أن يذكر. 
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وكانت الدنيا فى أكفهم لا فى قلوبهم: صبروا عنها حين فقدتء وشكروا الله تعالى 
حين وجدت,. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ‏ بالفاقة فى أول أمرهم. حتي تكلمت 
أنوارهم. وتطهرت أسرارهم. فبذلها لهم حينئذ؛ لأنهم لو أعطوها قبل ذلك فلعلها كانت 
تأخذ بمجامع فلوبهم: قلما أعطوها بعد التمكين والرسوخ فى اليقين تصرفوا فيها 
تصرف الخازن الأمين: وامتثلوا فيها قول رب العالمين #وأنفقوا مما جعلكم مسخلفين 
فيه4 فكانت الدنيا فى أيدي الصحابة لا فى قلوبهم. 

ويكفيك فى ذلك خروج عمر بن الخطاب ‏ وليه . عن نصف ماله.وخروج أبى بكر 
عن ماله كله. وخروج عبد الرحمن بن عوف ‏ كيه . عن سبعمئة بعير موفورة الأحمال. 
وتجهيز عثمان بن عثمان ‏ مَيَقْقَهْ . جيش العسرة.ء إلى غير ذلك من أفعالهم». 

ويتصل بالتاريخ الحكايات الكثيرة التي أوردها شواهد على ما يقول. مثال ذلك 
قوله في «متاهج»: 

في ص 7؟: «مر رجل من أرياب الأموال بيعض العلماءء فتحرك له وأكرمه وأدناه. 
فقيل له بعد ذلك: أكانت لك إليه حاجة؟ فقال: لا. ولكن رأيت ذا المال مهييًا فهبته. 

وفي ص 9": اشترى أبن عمر جارية أعجيته فأعتقهاء فقيل له «أعتقتها ولم تصب 
منها؟ فقال: ##لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ . 

وفي ص 1؟: مما يحكى أنه قيل لبعض البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ فقال: أن 
يُحْلفٌ على الضيف فيعتذر بالصوم. 

وفي «المرشد». 

حكن أن اسزاة من شا نقذاذ عازت يفعل من الرمنافة والحسن عفرت برحل 
فقال لها: رحم الله على بن الجهم. فأجابته: رحم الله المعرى؛ ثم تركته وانصرفت, ولم 
يدر من سمع ذلك ما أراد كل منهما بذلك. فكانت إشارته إلى قول على ابن الجهم: 


عيون المهر بين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
وكانت إشارتها فى الرد عليها إلى فول أبي العلاء المعرى: 
فيادار بالخيف: إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوالٌ 


...كما يحكى أن بنتا من بنات اليمن كان لها أخ يسمى ضياء فقاتل في هذه الأزمان 
القريبة العهد في معركة بمحل يقال له العيون. فقتل هناكء؛ فنعته أخته ببيتين فى غاية 
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طاح فى ممرك العيون ضياها فبكت فق ده بدمع هتون 
لم يكن عاشقا ولكن تقيا قلماذا غدا قليل العيون 
(الأعمال ؟/1771) 


وقال يهنئّ من اسمها فاطمة الزهراء بزواجها :«فقد آن لحضرة فاطمة الزهراء 
أن تتجلى لعروسهاء كما تجلت سميتها قبل ذلك لامرئ قيسهاء وانجلى لسليمان من 
مملكة سبأ جمال بلقيسهاء ومالت لبنى بالوداد لقيسها (الكواكب ؟7١).‏ 

وكشف الطهطاوى عن مصادر ما أتى به من أخبار تراثية فقال: «اقتطقتها من ثمار 
الكتب العربية اليانعة. واجتنيتها من مؤلمات الفرتساوية الناقعة. مع ما سنح باليال 
وأقبل علي الخاطر أحسن إقبال» (مناهج ه). 

فأبان أنه سعى وراء الأفكار التاضجة الناقعة: وأنه استقاها من ثلاثة منابع: 

١‏ - الفكر العريى. 

* - الفكر الفرنسى. 

*-فكره الششتخصى: 

وأبان أنه وجد ضالته فى المؤلفات الكثيرة التي أذكر منها: 

. عوارف المعارف (مناهج 17). 

. الحسبة (مناهج 18). 

. أقوم المسالك فى معرقفة الممالك (الأعمال ؟/١445).‏ 

رسالة منسوية للقاضى عياض (الأعمال 441/7). 

صحيح البخارى (الأعمال ؟/90١0).‏ 

. الإحياء؛ للغزالى (تفس المصدر). 

عقلاء المجانين (الأعمال ؟"/015). 

ويتضح من النص الذى أتيت به أنه يستقي معلوماته التراثية من مصدرين 
أساسيين: أما المصدر العربى فلا يحتاج إلى دراسة؛ لأنه جلىّ فى كل ما كتب لا في 
«مناهج الألياب» وحده. ولكني أود أن أشير إلى أن هذا التراث أعطاه ‏ فيما أعطى ‏ 
عناصر ترائية فارسية؛ مثل فوله: «ومن كلام أردشير بن بابك كسرى الفرس: (شهد 
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الجهد أحلى من عسل الكسلء» (الأعمال .)1١7/7‏ وقوله أيضا: ودكان الفرس أيضًا 
يرغبون فى العشق:؛ ويحثون عليه كما حكى أن بهرام جور لم يرزق سوي ولدء فأخذ فى 
ترشيحه للملك. وهو ساقط الهمة: إلى أن اتفق المعلمون من الحكماء وغيرهم على أن 
لا نافع له غير العشقء فسلط عليه الجواري يعبثن به إلى أن علق بواحدة منهن: فأمرها 
الملك بالتجني عليه. وأنها لا تطلب إلا رفيع الهمة فى العلم والملك. فكان . بسبب ذلك 
من أجل ملوك الفرس وأعلمهم» (الأعمال 000/7).: وقوله: «رفعت ذكره ملوك أوانه. 
وتباهت دواوينها بديوانه.. وحبته ولا تحية اسكندر وكسرى. إذ تقف الآراء عن مداه 
حسرى» (الكواكب ؟). 

وطبيعي أن يزاحم التراث الفرنسي عنده التراث العريى: فهو الذى انتقل به من 
دنيا الانحطاط العثمانى إلى دنيا النهضة العالمية الحديثة, وأخذ بيده ليقود أمته إلى 
عالم الضياء. وأمثل ذلك بقوله: «فالمملكة التى سخر الله لها الجمع بين صنعتي 
الملاحة والفلاحة كالديار المصرية.. محرزة لوسائط التمدن على وجه أكملء يشرط 
زوال الموانع والعوائق التى لا تخلو منها مملكة فى إدراك مرامها. كما أشار إلى ذلك 
نابليون الأول ملك فرنسا بقوله: (إن فرانسا تسارع فى أسباب التمدن. وتحصل منه على 
الكثيرء إلا أن دولة الإنكليز تعوقها عن تتميم بعض أغراضهاء ولولا ذلك لتقدمت كل 
التقديم فى حيازة جواهر المنافع وأعراضها)» (مناهج .)١‏ 

وقوله: «وقد أشار إلى الشغل والبطالة الحكيم لفنتينه [لافونتين] الفرنساوى فى 
حكاية على لسان العجماوات: جعلها مكالمة بين الصرار والنملة. وترجمها بعض 
الأفندية فقال: 


سحيو ا زسن الكلوج 
وقفال للنملة: أنت جارتى 


أودى به الجوع والاضطرار 
ومنع القوم من الخروج 
ما لن نوك هئ فظباء حاجتى 
لا ذفت من دهر الردى صروفا 
وت مها وف سرنا وله 


حسين نصار 


فإن أتى الصيف فقبل الصبح 


قالت له التثملة وهى تجرى ١‏ 


عاذ قلت ف تسوه قن ماب ؟ 
قالك :ونا ادكرت فيه الشتاءة 
فقت اغنن العسمب رز لمن 
واعلم بأن السعى فى الذخيرة 
والدرهم الأبيض وهو فى يدي 


أردها عليك غير الريح 
عذرك يا مسكين مثل عذري 
قال لها: كان زمان وانقضى 
قال لها:مستهزًا منكتا 
قالت له : ياصاحبى الآن ارقص 
يسعد كل خله وجيسره 


لقف 


(مناهج 17) 

وكما كان التراث العربى مصدرا لألوان أخرى من التراث كذلك استقى من التراث 
الفرنسي ألوانًا من التراث الأوربى القديم والحديث؛ مثل التراث اليونانى الذى يتجلى 
فى قوله : «وقد كتب الإسكندر إلى أرسطاطاليس أن عظنى فكتب إليه: (إذا صنعت لك 
السلام فجدد فكر العطب. وإذا اطمأن بك الأمن فاستشعر الخوفء. وإذا بلغت نهاية 
الأمل فاذكر الموت. ولذا أحييت نفسك فلا تجعل لها فى الآثام نصييا)» (الأعمال 
//1). 

وقوله: «كان يونان أسبرطة بجزيرة مورة ممنوعين من العلوم الدنيويةء ومن الصنائع 
التي هي على الزينة والزخرفة مبينة: وإنما كانوا يميلون إلى الشعر, لكونه يهسيج 
نفوسهم. وبأيدها شجاعة وحماسًاء فمن ذلك ما حكي عنهم أنه اجتمع شيوخهم 
وشبابهم وصبيانهم للغناء. وشرع كل يغني بشرح حاله.ونحن كذلك بهذا الوصف الآن. 
ومن أراد البرهان فها هي [الفرس] الشقراء والميدان: فرد عليهم صبياتهم يقولهم: 
ونحن سنصير يومًا من الأيام مثلكم فى حومة الفرسان. وقضلنا سيفوق فضلكم فى 
حوزة الشجعان: وبهذا هابهم الأجانب فى المشارق والمغارب» (الأعمال .)5957/١‏ 

التراث اللاتيني مثل قوله: «كان الرومانيون . فى قديم الزمان ‏ يجبرون الوطني 
الذي بلغ من العمر عشرين سنة أن يحلف يمينا أنه يحامي عن وطنه وحكومته. 
فيأخذون عليه عهدًا بذلك. وصيفة اليمين: 

(أشهد الله على أني أحمل سلاح الشرف, لأمانع به عن الوطن والدين أحاريه 
منفردًا أو مع الجيشء وأشهد الله على أنى لا أكدر صفو وطنىء ولا أخونه ولا أغدر به؛ 
وأني أركب البحار أيّا ما لزم ذلك فى جميع الغزوات التي تأمر بها الحكومة؛ وعلى أني 
أحافظ على امتثال القوانين والعوائد المقبولة فى بلاديء. الموجودة فى الحال وما 
يتجدد منهاء وأشهد الله أن لا أتحمل أحدًا يجسر أن يخل بها ويتقص انتظامها). 


بف التراث فى فكر المجددين 


فمن هذا يفهم أن أمة الروماتيين كانت متشبثة بحب وطنها؛ ولهذا تسلطت على 
يلؤى ألدتيا ياوها وتنا اتسلهت عه صضقنة الوظنية صل الفغل بين اغضاء هذه 
الملة: وكيك حالها: واتحل عقن نظاهها تنود اتعثلاط أحرائها وتعدد حكامها» فبعد أن 
كانت محكومة بقيصر واحدة انقسمت فى المشرق والمغرب بين قيصرين: قيصر رومة: 
وقيصر القسطنطينية.وكانت الشوكة لباغ طويل: فصار أمرها إلى باغين قصيرين: فآل 
أمرها ‏ فى جميع الحروب . إلى الانهزام: ورجعت بعد كمال الوجود إلى الانعدام؛ وهكذا 
شأن الملة المخلة الحكومة, والدولة الغير المنظومة» (الأعمال ؟/1؟1). 

وأهم من ذلك ما أخذه من الثقافة الفرنساوية من مواد تاريخية عن القدماء 
والمحدثينء ودونه فى كتبه المتعددة (الأعمال ”لاغ - 850). 

وعدد الطهطاوى الأهداف والمنافع التى يسعى إليها هو . وريما غيره ‏ من وراء 
العناصر الترائية: فى مفتتح «مناهج الألباب»: 

١‏ - تعزيزما أتى به من أخبار. 

"' - ارتياح الأفهام إليها . 

" - إزاحة الأوهام عن الذهن. 

- تأييد السعادة بها. 

ه - تأبيد السيادة بها. 

١‏ - لتكون ذخرً! لأهل الوطن. 

- وسببًا للنجاح دنيا وأخرى. (مناهج 5). 

وأضاف في ص : استحسانه والإعجاب به. وفى ص 4 ؟: ترويح النفوس. 


المراجع: 
. الطهطاوي. رفاعة رافع: «الكوكب المنير فى ليالى أفراح المزيز المقمرة» ‏ مطيعة 
بولاق ‏ 175 اه. 


. الطهطاوي : «مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية»»: الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية ‏ 7١٠1م.‏ 

.د . عمارة . محمد :«الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي» ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ 
المؤسسة المريية للدراسات والنشر ‏ ط ا مام. 


حسئين محمد ربيع زف 


رمضان فخ التراث المصرخ 
ذقصر سلاطين المماليية» 
اأ. د. لسنين ملأمط ربيع!) 
احتفل سلاطين المماليك بشهر رمضان احتفالاً كبيرًا يتفق ومكانته الدينية عند 
المسلمين, واحتوت كتب التراث على معلومات كثيرة عن احتفالات السلاطين والأمراء 
وعامة الناس الناس لهذا الشهر الكريم. 


وكان لشهر رمضان بهحجة وجلال: فقد كائت تسبقه مقدمات تبشر بمقدمه الذدى 


كان يبعث علي البهجة والانشراح بما كان فيه من بذخ ورخاء وخير وفيرء فقد كان نظار 
الأوقاف منذ شهر شعبان يأخذون فى تنفيذ شروط الواقفين على المساجد من تجديد 
الحصرء ونظافة المساجدوطلائهاء وما يلزم لزيادة الإضاءة فيهاء وإعداد القناديل 
اللازمة لإضاءة المنارات طوال الليل حتي السحور. 1 

وتذكر كتب الحوليات التاريخية عناية السلاطين برؤية هلال رمضانء فقد كان 
يخرج قاضى القضاة والقضاة الأربعة. والشهود. ومعهم الشموع لرؤية الهلال: وكان 
يشترك معهم محتسب القاهرة. وتجارهاء ورؤساء الطوائف والصتاعات والشعب. وكانوا 
يشاهدون الهلال من منارة مدرسة المنصور قلاوون بالنحاسين؛ لوقوعها أمام مدرسة 
الصالح نجم الدين: فإذا تحققوا من رؤيته أَضَيقت الأنوار على الدكاكينء وخرج قاضى 
القضاة فى موكبه تحفّ به الفوائيس بالشموع والمشاعل حتى يصل إلى دارهء ثم تتفرق 
الطوائف إلى أحيائها معلنين الصيام. 

ولم تكن الأقاليم أقل عناية من العواصم بالاحتفال برؤيا هلال رمضان » فقد 
شاهد الرحالة ابن بطوطة في سنة 17 ه - 1717م الاحتفال برؤيا رمضان فى مدينة 
أبيار ووصفه بقوله: «... ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين المليجى الشافعى. وحضرت 
عنده يوم الركبة: وهم يسمون بذلك يوم ارتقاب هلال رمضان. وعادتهم فيه أن يجتمع 
فقراء المدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع والعشرين من شعبان بدار 
القاضيء ويقف على الياب نقيب المتعممين.؛ وهو ذو شارة وهيئة حسنة لاستقبال 
الوافدينء فإذا أتى أحد الفقهاء أو الأعيان تلقاه ذلك النقيب. ومشى بين يديه مقدمًا 
إياه قائلا؛ «بسم الله سيدنا». فيسمع القاضى ومن معه؛ فيقومون له: ويجلسه النقيب 
فى الموضع اللائق به. فإذا تكاملوا هناك ركب القاضى وركبوا معه. وتبعهم جميع من 


فى المدينة من الرجال والنساء. والصبيان. حتى يصلوا إلى موضع مرتفع خارج المدينة؛ 
وهو مرتقب الهلال: فإذا ما رأوه يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغربء وبين أيديهم 
الشمع والمشاعل والفوانيس؛ ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع: ويصل الناس مع 
القاضى إلى داره. ثم ينصرفونء. وهكذا يفعلون كل سنة». 
وهكذا بقية البلاد لا تكاد تخلو واحدة منها من جماعة فَرّغت نفسها بوحي من 

دينهاء لترصد الهلالء وليكون لها شرف رؤيته: وإلى نهاية دولة المماليك والجراكسة 
كانت تقام حفلات رؤيا هلال رمضان بعد رؤيته من منارة مدرسة المنصور قلاوون كما 
ذكرناء وتذكر إحدى الحوليّات أنه فى سنة ١917ه/‏ 1014م بعد أن حضر القضاة الأربعة 
بالمدرسة المنصورية وحضر المحتسب. وبعد رؤية الهلال سار المحتسب على رأس 
موكب كبير تتقدمه المشاعل وتحيط به الشموع والفوانيسء, وأضيئت الحوانيت فى 
جميع الشوارع التى سلكها إلى داره؛ ثم تفرقت الجموع معلنين الصيام. 

وفى مستهل الشهر يجلس السلطان فى الميدان تحت القلعة. ويتقدم إليه الخليفة 
والقضاة الأربعة بالتهنئة» ثم يستعرض أحمال الدقيق والخيز والسكر والغنم والبقر 
المخصصة لصدقات رمضان: يعرضها عليه المحتسب يعد أن يكون قد استعرضها فى 
أنحاء القاهرة, وينعم السلطان علي المحتسب وعلي كبار رجال الدولة. 


ويذكر أحمد بن علي المقريزي المتوفى عام 487 ١م‏ فى كتابه «المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» المعروف بخطط المقريزي. أن سوق الشماعين فى القرنين 
الثامن والتاسع الهجرى/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين فى النحاسين كان 
يحتفل بمقدم هذا الشهر. فتعلق على وجهات الحوانيت وعلى جوانبها أنواع الفوانيس 
المتخذة من الشمع؛ وأشكال ما بين كبيرة وصغيرة. ومنها شموع المواكب الكبيرة؛ ومنها 
ما يزن عشرة أرطال؛ ومنها ما يُحمل علي العمجلة. ويبلغ وزن الواحدة منها القنطار: 
برسم الركوب لصلاة التراويح والخروج ليلاً: فيمر في شهر رمضان من ذلك ما يجل عن 
الوصف. وتستمر حوانيته مفتوحة إلى منتصف الليل لكثرة ما يُشترى. وما يكترى من 
الشموع الموكبية؛ ومن تلك التقاليد نشأت فوائيس رمضان. 
وكانت انوا الساميش فرص عل أززات البدالين يع يهنا سكوق الدكرية داتفل بآ 
زويلة: فيتسابق الناس إلى الاغتراف منه. وكانت رخيصة السعر فيتمتع بها الغني 
والفقير. ويوزع منها علي أطفال الحارة حينما يطوفون على الدور بفوانيسهم الموقدة 
تحيين اصتعانها: 


حسثين محمد ربيع 0و5 


وكانت وكالة قوصون بشارع باب النصر التى شيدت حوالي سنة ٠54١م‏ والباقى 
مدخلها إلى الآن . مقر تجار الشام ينزلون فيها ببضائع بلاد الشام من الزيت والصابون 
والفستق والجوز واللوز والخرنوب. وكانت حركة التجارة فيها مدهشة؛ لكثرة ما فيها من 
أصناف اليضائع وحركة البيع والشراء. 

ولمًّا تخرَّت تلك الوكالة انتقلت تجارة الياميش إلي وكالة مطبخ العسل بالتمبكشية 
بالجمالية.وكانت مخصصة لبيع أصناف النقل كالجوز واللوز ونحوهما. 
برقوق كما ذكر المؤرخ أبو المحاسن ابن تغري بردي فى كتابه «مورد اللطافة»اعتاد أن 
يذبح طوال سلطنته في كل يوم من أيام رمضان خمسة وعشرين بقرةء يصدق بلحومها ‏ 
مع ما يُطبخ من الطعامء. وما يخبز من آلاف الأرغفة على أهل الجوامع والخوانق 
والريط والسجون؛ بحيث يخص كل فرد رطل لحم مطبوغ وثلاثة أرغفةة:, وحاكى 
السلطان يرقوق فى ذلك من أتى بعده من السلاطين. فأكتروا من ذبح الأبقار وتمريق 
لحومهاء أما المساكين والمعدومون فرتب لهم سلاطين المماليك في شهر رمضان 
مطابخ لإقطار الصائمين وتوزيع الصدقات عليهم. وقد بلغ عدد المترددين على هذه 
رمضان كما أشار الممريزي هَى كتاب «السلوك». كذلك اعتاد سلاطين المماليك كما 
ذكر المقريزي أيضًا ‏ أن يعتق الواحد منهم فى شهر رمضان ثلاثين نسمة؛ أي بعدد أيام 
الشهرء يضاف إلى ذلك كله أنواع التوسعة على العلماء وأصحاب الجامكيات الذين 
المستهلك منه في هذا السهر بسبب الإكثار من عمل الحلوى. وقد بلغ راتب السكر أيام 
الناصر محمد في رمضان ستة 56لا ها اعتمادًا على كتاب «خطط المقريزى» ثلاثة 
آلاف قنطار قيمتها ثلاثون ألف دينارء منها ستون فنطارًا كل يوم من أيام رمضان برسم 
الدور السلطانية. 

وحاكى أمراء المماليك سلاطينهم في الإكثار من الصدقة والاحسان فى شهر 
المماليك». من ذلك أن الأمير طشتمر البدرى عرف عنه حرصه على الإكثار من ذبح 
البقر والغنم فى ليالي رمضان. كذلك حرص السلطان يرقوق على فعل ذلك أيام إمارته 


7 رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


وأشار ابن الحاج فى كتابه «المدخل إلى الشرع الشرف» أن عامة الناس كثّرت 
اجتماعاتهم وزياراتهم فى شهر رمضان. فإذا تخلف فرد عن زيارة قريبه أو صاحبه أو 
معلمه فى شهر رمضان أدى ذلك إلي سوء تفاهم بين الطرفين: وعمد كثير من الناس 
إلى إحياء رمضان فى الجوامع والمساجد بقراءة صحيح البخارى؛ أو صحيح مسلم؛ أو 
بالذكرء أو بالصلاة. ولا سيما صلاة التراويح. وجرت العادة فى عصر المماليك ‏ 
اعتمادا على كتاب ابن الحاج أيضًا ‏ أنه عند ختم القرآن بأحد المساجد فى شهر 
رمضان يُحتفل بذلك احتفالا كبيرًا: فتقرأ القصائدء ويجتمع المؤذنون ليكبروا جماعة 
فى موضع الختمة. ثم يؤتى بفرس أو بفلة ليركبها القارئ الذى تولى قراءة الختمة, 
ويزفوه إلى بيته فى موكب هائلء وأمامه القراء يقرأون. والمؤذنون يكبرون: والفقراء 
يذكرون. وريما أضاف بعضهم إلى ذلك ضرب الطبل والدف والأبواق. 

واشتملت حجج أوقاف المساجد والمدارس على الكثير من أنواع البر والصدقات 
فى هذا الشهر: من زيادة مرتبات خدمة المساجد وأثمتهاء وتوزيع السكر عليهم 
وكسوتهم مع كسوة فقيه وعريف الكتاب الملحق بهماء وكسوة التلاميذ اليتامى وغيرهم. 

وفى المدارس تضاعف كميات الأكل والحلوى للطلبة والأساتذة. وتخُصّص الأموال 
الكثيرة لشراء قناطير اللحم الضأن والخبز والأرز والعسل والحبوب لطبخها وتوزيعها 
على الققراء: 

وفى بعض الخوانق والربط اشترط واقفها توزيع الحلوى على قاطنيها كل ليلة 
جمعة من رمضان : هذا عدا زيادة المخصصات في رمضان. 

وذكر المؤرخ بيبرس الدوادار وابن أيبك والمقريزي وغيرهم من مؤرخي عصر 
سلاطين المماليك أن السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري كان يرتب في أول 
شهر رمضان بمصر (الفسطاط) والقاهرة مطابخ لأنواع الأطعمة؛ لتوزيعها على الفقراء 
والستاكيت. 

وفى دولتي المماليك ذكرت المصادر التاريخية أنه كان يوزع على الفقهاء والعلماء 
توسعة في شهر رمضان لأولادهم: وكان هناك تقليد طريف وهو إعداد أحمال من 
السكر والمكسرات ولحم الضأن منذ أول رمضان لتوزيعها على الفقراء فى شهر رمضان 
تحت إشراف المحتسب وناظر الدولة: وكانت الدور مفتوحة لاستقيال الوافدين عليها 
للإفطارء ولا فرق بين غنى وفقير. 


وكانت قراءة صحيح البخارى بقلعة الجبل من أهم المظاهر الرسمية لإحياء شهر 


اليل ل ااا 


رمضان في عصر سلاطين المماليك؛ وذكر المقريزي فى كتاب «السلوك لمعرفة دول 
الملوك» وأبو المحاسن ابن تغري بردي في كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» أنه جرت العادة أيام السلطان شعبان أن يبتدأ بقراءة البخاري في أول يوم من 
شهر رمضان بين يدى السلطان: ويحضره طائفة من قضاة القضاة والفقهاء. وظل الأمر 
على تفس المنوال حتى تولى منصب السلطنة المؤيد شيخ المحمودى سنة هاله/ 
41 ام فجعل السلطان المؤيد قراءة البخارى بالقلعة تبدأ من أول شعبان: وتستمر 
حتي السابع والعشرين من رمضان: وأضاف المقريزي أن السلطان المؤيد شيخ زاد على 
ذلك بأن دعا لحضور ذلك المجلس جمعًا كبيرًا من مشايخ العلم والطلبة. حتى زاد 
عددهم على ستين فقيهّاء منح كل واحد منهم ألف درهم قلوسًا . 
فإذا تم ختم صحيح البخارى ‏ وذلك فى الثلث الأخير من شهر رمضان ‏ احتفل 
السلطان بذلك احتفالاً كبيرًا فى القلعة. فترسل الخلع إلى القضاة والعلماء والفقهاء. 
وتوزع الأموال على الناس؛ وفى نهاية دولة المماليك الجراكسة كانت تقام حفلة ختام 
قراءة البخاري في سرادق كبير فى الحوش السلطاني بالقلعة. 
وحفلت كتب التراث بمعلومات وافرة عن المغالاة فى إعداد موائد شهر رمضان: 
والإقراط فى المرطبات والحلوى وعلى رأسها القطايف والكناقة؛ وكلاهما مما اختصت 
به مصر من أقدم العصور ء ويقال إن الكنافة صنعت خصيصا لسليمان بن عبد الملك 
كما قيل إنها عملت لمعاوية وكلاهما كان يتسحر منها. وللعلامة جلال الدين السيوطي 
رسالة ظريفة عنوانها: «منهل اللطايف فى الكنافة والقطايف». 
وكانت الكنافة والقطايف موضع مساجلات بين الشعراء؛ فمن قول علم الرؤساء 
آبى القاسم عبد الرحمن بن هبة الله المصرى فى القطائف: 
وافى. الصيام فوافتتا قطائمه كما تسنمت الكثيان من كب 
وله أيضًا فى القطائف المقلوة: 
أهلذ كه قدا كيه نا كلف أكل القطائف عن شرب ابنة العنب 
وللصلاح الصفدي من علماء ومؤرخي القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادى: 
أتاني صحن من قطائفك التي غدت وهى روض قد تنبت بالقطر 
ولا غرو إن صدقت حلو حديثها وسكرها يرويه لي عن أبي ذر 


ا رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


ولبرهان الدين القيراطي وكتب بها إلى القاضي نور الدين بن حجر والد القاضي 
والمؤرخ شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني المتوفى سنة 607له/ 518 ام: 


مولاي نور الدين ضيفك لم يزل 
صدقت قطائفك الكبار حلاوة 


يروي مكارمك الصحيحة عن عطا 
بفمي وليس بمنكر صدق القطا 

وللشاعر المصرى الجمال آبى الحسن الجزار المتوفى سنة 1/8آه/ 780١م‏ فى 
عهد السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الألفى من قصيدة إلى الأمير جمال الدين 
ابن يغمور: 

مارأت عيتي الكنافقة إلا عند يياعها على الدكان 

وفوله للوزير شرف الدين الفائزى: 
براحته قد أحجل الغيث والبحرا 
لأرجو لها من سحب راحتك القطرا 
شواة خنانا وكير الدفد والشكا 


أيا شرف الدين الذى قيض جوده 
لئن أمحلت أرض الكنافة إننى 
وقوله: 


سقى الله أكناف الكنافة بالقطر وجاد عليها سكردائم الدر 


وتبّالأوقاتالمخلل إنها تمر بلا نفع وتحسب من عمرىي 

وهناك أنواع أخرى من الحلوى اهتم المصريون بأكلها فى شهر رمضان. تصادف 
أن ارتفعت أتماتها في رمضان سنة 1١141ه/‏ ١111م‏ فى عهد السلطان قانصوه الغوري 
فرفقعت شكوى منظومة إلى المحتسب حوت أنواعا من الحلوى منها: 


لقد جاد بالبركات فضل زمائننا 
حكتها شناه الفانيات حلاوة 
فلا عيب فيها غير أن محبها 
فكم ست حسن مع أصايع زينب 
وكم كعكة تحكي أساور فضة 
وكم قد حلا في مصر من قاهرية 
وفى ثوبه المنفوش جاء برونق 
وقد قصرت فى وصف القطايف هائما 
فيا قاضيًا بالله محتسبًا عسى 


بأنواع حلوى نشرها يتضوع 
ألم ترني من طعمها لست أشيع 
ييدد فيهاماله ويضيع 
بها كل ما تهوى النفوس مجمع 
وكم عقدة حلت بها البسط أجمع 
كذاك المشبكء وصله ليس يقطع 
فيا حبذا أنواره حين تسطع 
تراني لأبواب الكنافة أقرع 
ترخص لنا الحلوى نطيب ونرتع 


حستين محمد ربيع الخ 


أما عن التسحيرء وهو إيقاظ النيام كي يتسحروا ويشريوا قبل فوات الوقت» فيؤثر 
عن عنبيسة بن إسحاق والي مصر فى سنة "اه / 67كم أنه كان يذهب إلى جامع 

وكان الأديب ابن نقطة المتوفى سنة لاذده/ ١٠٠1م‏ فى عهد السلطان العادل 
الأيوبى يسحر الناس منادنًا «نياما ... قوما قوما للسحور». 

وكان المؤذنون بتجاوبون على المنارات بتذكير النيام للسحور فى فترات متفاوتة 
من التيل باشعا نطيعة ورامائيع حافية تذكر منها علن ييل المقال: 


أيها النوّام قوموا للفلاح واذكرو الله الذى أجرى الرياح 
إن جيش الليل قد ولى وراح وتداتى عسكر الصبعح ولاح 


اشريوا عجلى فقد جاء الصياح 
معشر الصوام يابشراكمو ربكم بالصوم قد هناكمو 


وقد ذكر العالم والفقيه محمد بن الحاج العبدري الفاسي المصريء وكان عالمًا 
فاضلاً متزمنًا توفي في القاهرة سنة 517/اه/ 777١م‏ فى عصر السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون ‏ أنكر ابن الحاج فى كتابه «مدخل الشرع على المذاهب» كثيرًا من التقاليد 
والعادات التى انتشرت فى مصر فى عهده.: وفى نقده لهذه التقاليد والعادات أعطانا 
فكرة عما كان عليه الحال فى مصر وفى غيرها فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر ' 
الميلادى. وعندما تحدث ابن الحاج عن التسحير فى عصره قال: إن المسلمين عرفوا 
التسحير منذ صدر الإسلام؛ إذ أنهم يعرفون جواز الأكل بأذان بلال ومنعه بأذان ابن 
مكتوم؛ ومن رأي ابن الحاج السير على تلك السنة أي أذانان ‏ بشرط تمييز صوت الأول 
عن الثاني» وبخاصة أنه جرت العادة أن المساجد الجامعة يكون فيها أكثر من مؤذن. 

ثم ذكر ابن الحاج أن التسحير فى الديارالمصرية . يقول المؤذن تسحروا كلوا 
واشريوا . وما أشبه ذلك؛ ويقرأون الآية الكريمة يا أيها الدين آمتوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم؟ ويكررونها مرارّاء ثم ينبهونهم إلى الشرب قيل الإمساك 
بتلاوة الآية الشريفة إإن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء عيتا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا» إلى قوله تعالى 9إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا4: ثم 


ينشدون القصائد . 


ض رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


وجرت العادة في القاهرة ومصر (أي الفسطاط) - كما ذكر ابن الحاج - أن يطوف 
أصحاب الأرباع وغيرهم بالطبلة على البيوت: وهم يضريون عليهاء أما أهل الإسكندرية 
فاعتادوا أن يكون التسحير بدق الأبواب على أصحاب البيوت والمناداة عليهم: ويقال إن 
بعض العلماء اقترح على السلطان الأشرف برسباي سنة ٠‏ *لاه/ 51 ام بعدم إطفاء 
القناديل فى رمضان إلا قبل طلوع الفجرء إيذانا بآخر فرصة للتسحير. 

وأنكر ابن الحاج فى كتاب «المدخل» أيضًا تعليق الفوانيس التى جعلوها علمًا على 
جواز الأكل والشرب ما دامت معلقة علي المنارات. وعلي تحريم ذلك إذا أنزلوها؛ وذلك 
لأن المنارات كانت تعلق عليها القناديل أي الفوائيس مضاءة حتى السحورء ثم تطفأ 
إيذانًا بالإمساك. 

والحقيقة أن فانوس السحور كان موضع مساجلة بين أدباء وشعراء عصرَي 
الأيوبيين والمماليك يتبارون فى وصفه بخيال رائق؛ منها ما ذكره على بن ظافر الأديب 
المصرى . والأديب أبو الحجاج يوسف بن على المعروف بالنعجة المتوفى سنة ؟١اه/‏ 
7ام وغيرهما من الأدباء والشعراء. 

وإذا ما قارب شهر رمضان الانتهاء وحش المسحر الشهر بقوله «لا أوحش الله 
منك يا شهر الصيام: لا أوحش الله منك يا شهر القيام: لا أوحش الله منك يا شهر 
الولائم .لا أوحش الله منك يا شهر العزائم: لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود». 

ولم يكن توحيش رمضان قاصرًا على المسحراتيء بل سبقه فيه المؤذنون والقراء, 
وأنكر جمال الدين القاسمي التوحيشء وعاب على أحد العلماء وهو يوحش رمضان؛ 
وقال: يجب أن يتوجه بالموعظة ويقول: 

«عباد الله اشكروا نعمة الله على ما يمسّر لكم من صيام رمضان: وأعطاكم من نعمة 
الإيمان. فقد أمركم بذلك من بنوره يهتدى المهتدون... وَدّعوا شهر رمضان بكثرة 
الاستغفار من التقصير. والعزم على دوام الجد والتشميرء فقد كان للمتقين روضة 
وأنسمّاء وللغافلين قيدًا وحبسًاء كان نزعة للأبرار. وقيدًا للأشرارء فطوبى لمن حل فيه 
عقدة الإصرار. وحل فى روضة التقوى فى منزل الافتقار». 

وفى أواخر شهر رمضان اعتاد الناس فى عصر سلاطين المماليك عمل الكمك 


وتوزيعه4: وكانت هذه عادة ترجع إلى أيام الدولة الإخشيدية: واستمرت فى عصري 


حستين محمد رييع نكا 


الأيوبيين والمماليك, فتذكر كتب التراث أن أبا بكر محمد بن علي المادرائي وزير الدولة 
الإخشيدية عمل كعكًا حشاه بالدنانير الذهبية أطلقوا عليه اسم (افطن له): واعتنى 
الفاطميون بعمل الكعك. وهذه العناية جعلت لمطبخهم وطباخيهم شهرة. وقد بقيت من 
طباخيهم بقية عملت فى القصور الأيوبية. 
وللشاعر المصرى الجمال أبي الحسن الجزار الذى عاش عصر المماليك في 
السلطان المملوكي قلاوون الألفي أبيات طريفة فى طلب الكعك. منها ما كتبه إلى الأمير 
جمال الدين ابن يقمور: 
أيهذا الأمير قد أشكل المعنى ومازالت عارفًا بالمعاني 
ظاهر البستندود لم أدر ماذا فيه حملا وباطن الخشكنان 
اتزائ نش اليه اجمل 3 المت جيل الخلواء هن رمشان 
واستمرت مصر فى عصر سلاطين المماليك معنية بعمل الكفك وتوزيعه كصدفه 
على الفقراء؛ حتى لا يحرموا منه. وتنص وثائق الوقف من ذلك العصر على توزيعه ضفي 
عيد الفطر على الفقراء واليتامى؛ ومنها وقفية الأميرة تتر الحجازية: والتى ينص فيها 
على توزيع الكعك الناعم والخشن على موظفي مدرستها التي أنشآتها سنة /4/اه / 
1م. 
وأصيح المصريون يتهادونه ويتفاخرون بإجادته . ويقول محمد بن السعودي 
الخياط. وكان يسكن درب الأتراك بجوار الأزهر إنه في سنة بضع وستين وسيعمائة: أي 
فى عصر السلطان الأشرف شعبان جاءه في عيد الفطر من الجيران أطباق كعك على 
عادة أهل مصر ملآ بها زيرًا كبيرًاء لأن هذا الحي كان يسكن به الأكابر والأعيان. 
ولرواج هذا النوع من الحلوى اهتم به تجار الحلوى. وكانت أسواقه رائجة فى عصر 
متلاطين المماليك» وكان للقن عل فى كتاععة ففملت أله الشوالب المتقوقية 
والمكتوبة؛ء ومنها مجموعة في متحف الفن الإسلامى مكتوب على بعضها: «كل هنيًا». 
و«كل واشكر». «كل واشكر مولاك». و «بالشكر تدوم التعم». 
ولم يقف الاهتمام بالعيد عند عمل الكمك وأصناف الحلوىء بل شمل السمك 
القفاء: فقد ذكر سبط ابن الجوزى المتوفى سنة غ10ه/ 507١م‏ أنه أكل يوم الفطر 


بف رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


وكذلك انتقد ابن الحاج في كتابه «المدخل» أهل مصر فى أكلهم السمك المشقوق 
في عيد الفطر. كما انتقدهم فى أكل الكمك عقب الصيام؛ لأن كليهما ضار عقب 
الصيام. 

هذه لمحات سريعة عن شهر رمضان فى التراث المصرى في عصر سلاطين 
المماليك. 


أحمد شوقى ينبين ؟ 


ما المفتاب؟ 


د. كمد تنوقغ بنيين 
إذا ما حاول الإنسان أن يبحث فى الأشكال والأحجام التى اتخذهاالكتاب عبر 
تاريخه الطويل فإنه يجد أن أهم نحول حدث فى شكله هو ذلكم الانتقال الذى تم فى 
بداية العهد المسيحى من اللقافة إلى الكراس/!'" وهو شكل الكتب الذى تبنته معظم 
المجتمعات الإنسانية بما فيها المجتمع العريى الإسلامى الذى أخذ فيه القرآن الكريم 
أول شكل للكتاب('). فما معنى هذا اللفظ؟ وما هى الدلالات المختلفة التى لحقته فى 
اللفة الغربية عير الفقصورة وما طن سراد فاته5 أشثلة كلاكة هى محور هذا العرص: 
الكتاب من الكتب وهو لفظ سامي يعني الجمع:؛ إذ الكتابة فى اللغة الآرامية تعنى 
رسم الحروف. يقول الراغب الأصفهاتي (507 ه): الكتب ضم الحروف بعضها إلى 
بعض بالخط. وقد يقال ذلك المضموم بعضها إلى يعض باللفظ!). ولهذا سمي كتاب 
الله وإن لم يكتب كتابًا #الم * ذلك الْكتَابُ94, وكان لفظ «كتاب» مطلقًا بدون تعريف 
يعني قبيل الإسلام وبعده وثيقة(") من الوثائق قد تكون رسالة أو معاهدة أو نقشًا أو 
كيرها: والكافي كن دلقم المهه هو إنثائيه !"مكنا الوح تشاهه :وش اطلق «العناب» 
بالتعريف على القرآن الكريم شأنه فى ذلك شأن (17:6نآ) اللاتينى و (81616) اليونانى. 
فكلاهما يعنى لغة: «كتاب»», وأصبحا يطلقان على الكتاب المقدس مع تغليظ الحرف 
الأول (عاطنظ)(" و (عنانآ). 


)١(‏ يعتقد أن لفظ كراس تعريب للفظ اللاتينى («006:) الذي يعني الخشبة: والكوديكس هو الشكل الذى أخده الكتاب 
بعدما أصبح الورق مادة للكتابة عوض الألواح الطينية وورق البردى وغيرها من مواد الكتاب التى كانت سائدة فى 
العصر القديم. وظهور الورق ساعد على تطوير الكتاب ذي الصفحتين المتقابلتين. ولما كتب القرآن جمع أولاً بين 
لوحين أو دفتين من الخشب فبل أن يأخد شكل الكراس علي عهد عثمان مرققة . 

(؟) حسب ابن الكلبى وجد كتاب مكتوب فى الحيرة قبل الإسلام. 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن: مادة كتب. 

.١ اليقرق‎ )4( 

(0) لايكاد مفهوم الوثيقة فى ذلك العهد يختلف كثيرًا عن مفهومها الحديث الذي يعني كل ما يشتمل على معلومات سواء 
كان رسالة أو مخطوطًا أو مطبوعًا أودورية أو غيرماء وهو المفهوم اللاتينى القديم لافظ ودثيقة» التى هى -50) 

(غ061 فى اللاتيتية و (0001010691) فى الفرنسية. ويعني كل ما يعطينا معلومة من المعلومات 

(1) الكاتب بمعنى المؤلف المبدع لم يطهر إلا فى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجرى مع عبداتحميد الكاتب 
وغيره. شأنه فى ذلك شأن اللفظ الفرنسي (60717218) أي كاتب. فقد كاتنت تمني الناسخ قديمًا (ع56016): ولم 
تصيح تمني المؤلف الميدع إلا مع عصر التهضة:؛ وكذلك قل في المصطلح اليوتاني ببليوغرافوم -10اطآ6) 
(10لاأصدمع فإنه كان يمنى الناسخ الذي ينسخ الكتب فى العصر المصطلح وأصبح فى القرن التاسع عشر الكاتب 
الذي يكتب عن الكتب وليس الذي ينسخها. 

(7) من المستحن أن نشير إلى أن أصل كلمتى 10195 و 8116 تمتيان «كتاباء في اللاتينية واليونانية» هو قشرة الشجرة 
وهو لحاء الشجر عند المرب. 


1 ما الكتاب؟ 


وقد أخذ لفظ «كتاب» معان مختلفة فى القرآن الكريم. فقد أطلق علي الكتاب 
الذى يكتيه الناس بأيديهم. كما أطلق على القرآن» وعلى الكتب السماوية الأخرى. وهى: 
التوراة. والإتجيل: ؟وضحيف إبرأاهيم؛ دكن جمعت آية هذه العياتي الثلاثة فى فوله تعالى: 
دن منَهم م لَفَرِيقَا يَلوُونَ السنتهُم بالكتاب ؛ لتحسمبُوهُ مِنّ الكتاب وَمَا هو من الكتّاب» 
والكتاب الثاني التوراة, والثالث الجنس كتب الله سبحانه وتعالى وكلامه!'). 

فالكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم المذكورة فى قوله تعالى: #فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم4: والكتاب الثاني التوراة. والثالث لجنس كتب الله أي ما هو شيء من 
كفب الله ناته وتعالى وكلامه! ') وقد يعني لفظ «كتاب» الكتب المنزلة كلها من عند 
الله » قال تعالى: لوَتوّمنُونَ بالكتاب ٠‏ كلّه14 ') أي بالكتب المنزلة. فوضع ذلك موضع 
الجمع إما لكونه جنسًا كقولك الدرهم في أيدي الناس أو لكونه فى الأصل مصدرا(؟). 

والكتاب هو الصحيفة والدواة كما جاء فى لسان العرب. يقول الراغب الأصفهاني: 
الكتاب فى الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيهاء وفى قوله: #يسألك أهل الكتاب أن 
نتزل عليهم كتابًا من السماء». فإنه يعنى صحيفة فيها كتابة, ولهذا قال: «ولو نزلنا 
عليك كتابًا فى قرطاس» أى مكتوبًا فى قرطاس". 

والكتاب هو العَدّرا') قال تعالى: إلولا كتاب من اللّه سبق4. وقوله: إقل لن يصيبنا 
إلا ما كتب اللّه لناه. وجاء الكتاب فى القرآن الكريم بمعنى العلم: قال تعالى: «قال 
الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب اللّه يوم البعث» أي فى علمه وإيجابه 
وحكمه(", ويعني الكتاب كذلك الحكمء فال تعالى: إلكل أجل كتاب» أي حكم. والكتاب 
ماأثيت على بني آدم من أعمال كما جاء فى قوله تعالى فى سورة الطور: #والطور 
وكتاب مسطور) . والكتاب كذلك الحجة الثابتة من جهة اللّه. قال تعالى: #(ومن الناس 
مَنْ يُجَادِلٌ في اللّه بِعَيْرٍ علمٍ وَل هُدَى ولا كتاب مي ر016. 


(١)آل‏ عمران. 7/8 

(؟) معجم الراغب الأصفهانى مادة كتب. 

١ .١1١9 . آل عمران‎ )'( 

(4) معجم الراغب الأصفهاني مادة كتب. 

(6) معجم الراغب الأصفهاني: مادة كتب. 

(4) جاء فى تاب مشمراء ء التصرانية» للأب لويس شيخو أن عدي بن زيد الشاعر النصراتي استعمل نلفظ كتاب يمعنى 
القدر في بيت من شعره. ولكن يحتمل أن يكون هذا البيت من الشعر الموضوع بعد الإسلام. انظر شعراء 
التصرائية. ص ٠١37‏ 

(/) معجم الراغب الأصفهانى: مادة كتب. 

(4) الحج. 4. 


أحمد شوقى بنبين زان 


هذه بإيجاز بعض معانى لفظ «كتاب» التى وردت فى القرآن الكريمء. وعند بداية 
حركة التأليف فى التراث العربى فإن «كتاب» لم يكن يعني المعنى المتعارف عليه اليوم: 
بل كان يعني فى الغالب الأعم بابًا أو فصلاً أو جزءًا من الكتاب المعروف؛ فكان حجمه 
تَغيرا! لذا أطاقت عليه تسميات اخوق توس ستشره مكل المجلدة والقزاسة وغيرها 
من المرادفات التي سنعود إلى معالجتها لاحقا . 

وبعد هذا أصبح لفظ «الكتاب» علمًا على الكتب الأساسية فى علوم العربية, 
فالكتاب معرفا يعنى القرآن كما سيق ذكره. وإذا أطلق فى التحو أريد به كتاب سيبويه 
(8١0-1١16ه)؛‏ لأنه لم يوضع كتاب مثله فى النحو قبله أو بعده كأنه قرآن النحوى, 
وسمي كذلك؛ لآن سيبويه لم يتمه ولم يسمه بسيب الموت المبكر والمفاجيٌ لصاحيه. 

وإذا ذكر الكتاب فى الفقه أريد به مختصر القدوري فى فروع الحنفية لأبي 
الحسين أحمد بن محمد القدوري اليفدادي الحنفي (578ه). إنه متن متين معتبر 
متداول بين الأئمة الأعيان وشهرته تغنى عن البيان» قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: 
«إن الحنفية يتبركون بقراءته فى أيام الوباء. وهو كتاب مبروك من حفظه يكون أمينًا من 
الفقرء!' وإذا أطلق الكتاب فى المعانى والبيان أريد به كتاب «دلائل الإعجاز» للشيخ 
عبد القاهر الجرجانى: وأضاف أحمد ين سليمان بن كمال باشا التركي (٠14ه)‏ أن 
الكتاب فى عرف الأصوليين يطلق على أحد أركان الدين: وفى عرف المصتفين على 
طائفة من المسائل اعتبرت منفردة عما عداها"). 

وقد يكون لفظ كتاب جزءًا من العنوان فيجب كتابته مع عنوان الكتاب كدكتاب الأم» 
للإمام الشافى. فلفظ «كتاب» هنا جزء لا يتجزأ من العنوان» ولا يجوز تسمية كتاب 
الشافعى بالأم. وقد خصص حاجي خليفة (177١١ه)‏ فصلا فى حرف الكاف من الجزء 
الثانى من «كشف الظنون» الذى يعتبر أول ببليوغرافيا دولية عامة فى التراث العربي 


)١(‏ يشتمل منختصر القدوري على اتني عشر ألف مسألة: وعليه شروح كثيرة وتظم وتلخيصات ومختصرات. وإذا أتيح 
لتأ أن تنطلق تفظ كتاب على مؤلف من المؤلفات المالكية فنطلفه بالدرجة الأولى على «رسالة ابن أبى زيد 
القيراوني» زكمغه) التى كان يحفظها المالكيون. أو «المدوتة فى فروع المالكية»ء لعيد الرحمن بن الماسم ١9١(‏ 
ه) أو «مختصر الشيخ حليل» (اثالااه) الذى أعطى الشكل النهائي للمدذهب المالكي. أما فى المذهب الشافعي 
مد يطلق الكتاب على «مختصر المزني الشاطعي»ء (المتوئى ”> هه الذى يعتبر أحد الكتب الحمسة المشهورة 
بين الشافعية التي يتناولونها أكثر تداول وهى سائرة فى كل الأمصار كما ذكره التووى فى «التهذيب». والمزني أول 
من صنف فى مذهب الشافقعي. وقد عاصر القدوري رجلين انتهت إليهما ركاسة مذهبيهماء هما : أبو حامد أحمد 
اين محمد الإسفرابيني الشافمي المتوفى بيقداد هَى عام 7١غه‏ وقد شرح المزني فى تعليقه نحوًا من خمسين 
مجلدًا ذكر فيها مذاهب العلماء. وعبد الوهاب المالكي اليقدادي الذي توفي بالقاهرة مسنة 41717ه ودفن بالقراقة. 
أآما في ميدان التصوف فإن «الفتوحات المكية» لاين عريبي الحاتمي المتوفى ستة 317/4 أجدر بأن يطلق عليه لفظ 
«الكتاب». 

(1) كشف الظنون؛ ج ؟ .ص 15847 


آنا ما الكتاب؟9 


المخطوط. وعنوانه كالتالى: فصل فى الكتب التى لا يصح تجريدها عن الإضافة, 
وأعطى مجموعة كبيرة من الكتب التى يعتبر لفظ «كتاب» جزءًا لايتجزا من العنوان ندكر 
منها على سبيل المثال: «كتاب فعلت وأفعلت» لأبي علي القاليء و«كتاب الهاءات» لأبي 
بكر النحوى 578ه. ود«كتاب الأبنية» لأبى إسحاق النحوىء و«كتاب الأخفش» فى النحو. 
و«كتاب الباء» لابن عربي تكلم فيه على أسرار الحروف. و«كتاب الياء» له كذلك؛ ودكتاب 
التصغير» لثعلب النحوي وغيرها كثير. 

وقد سار على هذا المنوال إسماعيل باشا البقدادى (1570م) مستدركًا ما فات 
حاجى خليفة من الكتب التى يعتبر لفظ «كتاب» جزءًا من عنوانهاء ولم يبين صاحيا 
الكشف وذيله «إيضاح المكنون» الطريقة التى توصلا من خلالها إلى التأكد من الكتب 
التى لا يصح تجريدها عن الإضافة. كما لم يشيرا إلى مصادرهما فى هذا الباب. وقد 
ثبت بعد القراءة الدقيقة فى هذه العناوين أن حاجي خليفة صنف بعض الكتب باعتبار 
أول كلمة من العنوان. كما صنفها ضمن الكتب التى لا يصح تجريدها عن الإضافة مثل 
كتابى أبى بكر ابن المنذر النيسابورى (518 ه): «الإشراف على مذاهب الإشراف», 
و«الاقتصاد فى الإجماع والخلاف». فالكتابان مصنفان فى باب الألف وضمن لفظ كتاب 
فى الكشف. 

وأما مرادفات لفط «كتاب» فهى متعددة رافقته منذ نشأته فى المجتمع العربى 
الإسلامى إلى العصر الحديث؛ وأول هذه المرادفات لفظ «قرآن» الذى انتهت معظم 
الأبحاث إلى أنه لفظ افتيسه العرب من الآرامية أو السريانية. وكلاهما لغة سامية 
ومعناه القراءة والتلاو('). 

وقد اضطر العرب إلى هذا الاقتباس؛ لأن فعل «قرأ» فى الجاهلية لم يكن يعني 
التلاوة, بل كان يعني الحمل والولادة؛ فيقال قرأت الناقة أي حملت وقرأت المرأة أي 
ولدت,ء ولا يعني هذا أن اللفتين الساميتين المذكورتين أقدم من العربية لأن وجود 
القرآن بمعنى القراءة فى اللغات السامية الأخرىء وعدم وجود نصوص عريية جاءت 
فيها هذه المادة هو السبب فى هذا الاقتياس. قال المستشرق الألماني برجستراسر: إن 
اللفات الآرامية والحبشية؛ وهما ساميتان والفارسية: وهي إحدى اللغات الهندية 


)١(‏ قال المستشرق الألمانى شفالي (1915 ١م):‏ لظ قرآن يعنى القراءة أي قراءة الكتب المقدسة بالسريانية . وقد تيعه 
فى ذلك معظم علماء أوروبا من المستشرقين. وكان شفالي قد أشرف على إعادة نشر كتاب «تاريخ القرآن» الذي 
وضعه أستاذه دولدكه (عاء010[!) وقد نقله من اللفة الألمانية إلى اللفة العريية الأستاذ جورج تأمر ونشره فى 
نيويورك فى سنة ١٠٠1م.‏ 


أحمد شوقى بتبين يذ 


الأوربية تركت فى العربية آثارًا لا تتكر؛ لأنها كانت لفات الأقوام المتمدينة المجاورة 
للعرب في القرون السابقة للهجرة. وقيل القرآن بالهمزء وقيل قران!') بدون همز بحسب 
اختلاف مذاهب العلماء. وسواء كان مهموزًا أو بدون همز فإن معناه الجمع. يقول 
الراغب الأصفهانى: القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض فى الترتيل بمعنى 
جمع الحروف بالنطقء والدليل على ذلك قوله تعالى: #إن علينا جمعه وقرآنه فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه» قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتانه فى صدرك فاعمل به'"). وقال 
بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآئًا من بين كتب الله لكونه جاممًا لثمرة كتبه؛ بل 
لجمعه ثمرة جميع العلوم: أما الذين قرأوا قرآن بدون همز فإنهم جعلوه مشتقًا من 
«قرن» بمعنى جمع؛ قال الأشعرى: «قرن الشىء بالشىء إذا ضمه إليه». ولأن السور 
والآيات تقرن فيه ويضم بعضها إلى بعض!"). 

ولفظ كتاب يتناوب فى الاستعمال مع لفظ قرآن فى كلام الله) والكلمتان 
مترادفتان: وكثير من الآيات تؤكد نزول الكتاب أو القرآن مجزءًا من السماء. ومع ذلك 
فقد لاحظ المستشرق الدانماركى بوهل (1طنا8) (المتوفى 19177) أن من يدقق فى 
استعمالهما ممًا يخلص إلى أن هناك فرفًا بينهما بحيث إن لفظ كتاب أوسع دلالة من 


ث0 


لفظ قرآن؛ وقد يسمى الوحي قرآنًا عندما يوحي به مجزءًا حسب الأحدا 

وفى الثلاثينيات من القرن العشرين استنتج المستشرق الإنجليزى ريشارد بل 
(1ا86 لمقطءن8) من دراسة الأبحاث التى وضعها كل من نولدكه (عماء10ة]08) 55ام 
وتلميذه شفالي (119ة»ااء5 .5) 1515م أن لفظ قرآن قد غلب استعماله فى السور 
المكية والسور الفدتية الأوك: وان تقض عكان هو الأعفر اسخمالا فى السور العدفية 
للتعبير عن القرآن الكريم؛ وقد استخلص من هذا أن فكرة القراءة والتلاوة كانت هي 
السائدة فى المرحلة الأولى من نزول الوحيء؛ وأن فكرة الكتابة بدأت تأخذ مكانها في 
التفكير الإسلامى لما استقر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالمدينة المنورة"). ولا 
ينفي هذا فكرة كتابة الوحي فى المرحلة المكية. 


)١(‏ من الدين رأوا أته يدون همز الشافعى والفراء والأشعرى. وممن رأى أنه مهموز الزجاج واللحيانى وجماعة انظر: 
«مباحث فى عوم القرآن» لصبحي الصالح:ء ص .١8‏ 

(1) معجم الراغب الأصقهانى: مادة قرأ . 

(؟) البرهان, .77/4/١‏ 

(2) لفظ كتاب أكثر استعمالا فى كلام الله من لفظ قرآن. 

(0) بوهل (1:ألا58) : لفظ قرآن فى دائرة المعارف الاسلامية فى طبعتها الأولى. 

(6) 13 .م عطقته ألعسناهمم ععنانا عا تعطعوة2 .1 


1 ما الكتاب؟ 


ومن أسماء القرآن الفرقان(' وهو كلام الله تعالى ‏ لفرقه بين الحق والباطل فى 
الاعتقاد. والصدق والكذب فى المقال: والصالح والطالح فى الأعمال!'). ولفظ «فرقان» 
لا يعنى بالفعل «كتاب»؛ بل يفيد كاسم مجرد معنى الوحيء: وتستعمل للوحي سواء للوحي 
الذى تلقاه سيدنا محمد يك أو باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قال تعالى: 
«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان04) وقال تعالى: إتبارك الذى نزّل الفرقان علي 
عبده ليكون للعالمين نذيرا7#). 

ومن مرادقات لفظ كتاب كلمة مصحف (مثلث الميم)!" وهو الجامع للصحف 
المكتوبة بين الدفتين. وقبل أن يصبح اللفظ علمًا على القرآن كان يعنى بشكل عام 
الكتاب المجلد . يقول امرؤ القيس: 


وروي عن جعفر الصادق أن رسول الله يك - قال لعلي بن أبى طالب - كإلتة - : 
«يا على القرآن خلف فراشى فى المصحف والحرير والقراطيس فخطوه ولا تضيعوه 
كما ضيعت اليهود التورأاة». 

ويؤكد هذا المعنى نص لابن عبد البر فى كتابه «القصد والأمم» جاء فيه: «من 
جملة وما وجد فى الأندلس اثتان وعشرون مصحمًا محلاة كلها من التوراة ومصحف 
آخر محلى بفضة فيه منافع الأحجار والأشجار والدواب وطلسمات عجيبة؛ فحمل ذلك 
إلى الوليد (الأموى) وكان فى المصاحف ن فيه عمل الصنعة وأصباغ 
اليواقيت»0). وهذا النص لم يدع مجالا للشك فى أن معني مصحف هو الكتب؛ وقد 
سمى القرآن مصحفا بضم الميم؛ لأنه يعنى «كتابء». ولأن الأحباش يسمون كتابهم 
المقدس مصحفا بضم الميم. وقد تمت الموافقة على اللفظ الحبشى؛ لأن مادة 
(صحف) جدر سامى يوجد فى العربية والحميرية أي العربية الجنوبية. كما يوجد فى 
اللغة العربية0). 


)١(‏ يوجد اللفظ فى الآرامية والإثيوبيية بكسر القاء (فرقان). 

)١(‏ «معجم ألفاظ القرآن»: مادة فرق. 

.14 الأنبياء,‎ )١( 

(؛) الفرقان: 1١‏ 

(0) تميم تكسرها وقيس تضمهاء لسان العرب: مادة صحف. 

(1) ابن عيد البر: «القصد والأمم». ص ؟: طبعة القاهرة ١6؟اه.‏ 

(1) تكاد تجمع المصادر على أن عيد الله بين مسعود هو الذى اقترح هذا اللفظ الحبشي ليسمى به القرآن يرورى 
الجاحظ أن الأحباش يقولون: إن العرب ذقلوا عنهم فيما نقلوا المصحف. انظر رسائل الجاحظ. ط. بريلء ليدنء 
ص الا سنة 5-17١مء‏ و«الإتقان» للسيوطى. و«تاريخ القرآن»: لنولدكه. 


أحمد شوقى بنبين كن 


ومن مرادفات الكتاب الزيور والدفتر والمجلدة والرسالة والكناشة والكراسة 
والسفر والتقييد والمختصر وغيرهاء وقد يسمى الكتاب كراسة عندما لايتجاوز حجمه 
العشر ورقات. وأثيت البحث الكوديكولوجى فى المخطوطات العريية أن كراسة تعني 
عشر ورقات وقد تكون اثنتي عشرة ورقة فى بعض المخطوطات العريية بالأندلس التي 
ريما تكون من تأثير المخطوطات العربية التي بلغت فيها الكراسة اثنتي عشرة ورقة. أما 
المجلدة قمن الصعب تحديد حجمها؛ لأن القدماء كانوا يسمون الكتاب مجلدة كيفما 
كان حجمه. أما الزيور فيبدو أن أصله يعود إلى العريية الجنوبية بمعنى كتابء ويطلق 
على كل كتاب غليظ الكتابة؛ وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم بمعنى الكتاب الدينى, 
وقد غلب الزيور على صحف داود عَللد. 

ويسمى الكتاب رسالة؛ وقد يسمى سفرًا؛ لأنه يبين الشىء ويوضحه ٠‏ وهو لفظ 
سامى يوجد فى العبرية والسريانية والنيطية!".. 

أما دفتر وهو مرادف للفظ كتاب فيعني الجلد فى اللغة اليونانية. وكان يعني 
اللفافة اليردية قبل أن يصبح معناه ملزمة أو كتابًا كبيرًا فى العصر الإسلامي(). 

أما كناش أوكناشة فيوجد فى كثير من الفات السامية؛ وقد دخل العربية من 
السريانية. وهو دقتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضيط وقد يعني الترجمة الذاتية/". 

وقد أطلق على الكتاب مصطلحات أخرى عبر التاريخ: أمثال: «التقييد» حيث أطلقه 
بعض القدماء عنوانًا على كتيهم مثل «تقييد العلم» للخطيب اليغدادى. و«تقييد المهمل» 
للجيانى: و«المختصر» الذى أطلق على كتب الفقه الكبرى مختصر القدوري والمنزي 
والشيخ خليل. ْ 

وبعد: قهذه بعض مرادقات الكتاب فى العريية فى العصور السالفة: أما فى العصر 
الحديث فإن الثورة التكنولوجية والثقافة التى أحدتتها الطباعة قد واجهتها ثورة أخرى 
أبدعت الكتاب الإلكترونى؛ فأصبح المكروفيش والميكروضيلم ‏ وغيرها من أنواع الكتب 
الحديثة التي لا تقرأ إلا آليًا ‏ نوعًا من مرادفات الكتاب. 


)0 «معجم مصطلاحات المخطوط العربي»: أحمد شوفى بتبين ومصطفى طوبي. 
(1) آثبت المؤرخ اليونانى هيرودوت (116700016) أن كلمة دفتر من الكلمات الفينيقية التي تسريت إلى اليوناتية قديمًا. 
0 «معجم مصطلح المخطوط المريى»: أحمد شوقى وطويى ‏ 
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أدبيات التسامخ فخ التراك الإسلام» 
ش د. ولليهة مأمد مرزوق!») 
التسامح التزام أخلاقى يوحيةه الدين الإسلامى على كل مسلم ومسلمة وهو من 
القضايا الحضارية الهامة التى أثارت نظر الفلاسفة والسياسيين والمفكرين الدينيين 
فعال وأثر قوي في العلاقات الداخلية على مستوى الأفراد فى المجتمع . وكذلك فى 
العلاقات الخارجية على المستوى الدولي. فالتسامح خلق ينيع من سلوك الإنسان . 
والقيم الاجتماعية والدينية للأمة . 


وتعبر حقيقة التسامح أن عن مسؤولية حضارية على درجة كبيرة من الحساسية 
والخطورة فى آن واحد . إذ أن اختلاف العقيدة أو الفكر فى المجتمع الديمقراطي 
المعاصر لا يجوز أن يؤدى إلى التعصب لما عليه بعض أفراد المجتمع ضد الآخرين , 
وقد اهتمّ الإسلام بهذا الأمر اهتمامًا خاصا . إذ نصت تعاليمه على الأسس النظرية 
العامة التى تحث على التسامح ؛ كما نصت على الوسائل العملية لممارسة التسامح فى 
المجتمع الإنسانى . 

وفى تراثنا الإسلامى يجد الباحث أن جوهر العلاقات سواء أكانت بين المسلمين 
بعضهم البعض أم بين المسلمين وغير المسلمين تقوم على أساس احترام التعددية فى 
كل أشكالها ؛ وفى كل مظاهرها ؛ قهى تطالب المسلم بالتعامل مع الآخرين بالسماحة:. 
سواء أكانوا متفقين معه أم مختلفين عنه : فى الدين . أو المذهب . أو الجنس » أو 
اللغة . أو الفكر . وغير ذلك مما يمكن أن يكون فيه الاختلاف بين البشر ؛ فهى فى 
مجملها تطلب من المسلم أن ينظر إلى الآخرين نظرة احترام يستطيع من خلالها أن 
يتعامل معهم تعاملا إنسانيًا شريفا ؛ ليحققوا جميعا هدف وجودهم العمرانى . وهذا ما 
يتبين لنا بالنظر إلى بعض التشريعات الإسلامية التى تقوم على أصول من القرآن 
الكريم . وتستند إلى دلائل من السنة النبوية الشريفة وتدعمها السيرة النبوية. وتؤكدها 
حقائق تاريخية يشهد بها تاريخ الحضارة الإسلامية . منها : 

© الإيمان بوحدة النوع الإنسانى ومبادئ المؤاخاة والمساواة. 

© العفو أساس أخلاقيات المجتمع الإسلامى . 


(*) محاضر لغة عربية بكلية التربية للبنات بعفيف ٠‏ المملكة العربية السعودية ‏ 


13 أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


© العدل فى معاملة الأعداء فى الإسلام . 

© عهد الموادعة ومفهوم السلم الاجتماعي. 

© توازنات التسامح فى الجاتبين المادي والروحي فى تاريخ الحضارة الإسلامية. 

* ##د يي 

الإيمان بوحدة النوع الإنساتى ومبادئ المؤاخاة والمساواة: 

إن وحدة النوعٍ الإنسانى ترجع إلى الارتياط بين البشر ميت فى وحدة النشأة 
فكلهم لآدم ؛ وأذم خُلق من تراب: «وإذ قَالَ رَبّكَ للمّلائكة إِنّى خَالِقَ بَشَرًا من صَنْصَالٍ 
من حَمَأ افسى» الجر 0 وقد 1 الله سيحانه 0006 الإتضان : ونتحةه دون 
جَاعِلٌ فى الَرْضٍ خَيَة َو َتجْمَلُ فيها مَنَّ يُفْسِد فيهًا 0 
بِحَمَدِكَ وَنَقَدّسٌ لَكَ قَالَ إنّى َعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ4 (البقرة:١٠)‏ . ولكن الملائكة لم تكن 
لتتفهم هذا الأمر؛ وذلك لأنه يفوق مدى إدراكها وإحاطتها بحكمة العناية الإلهية . فهى 
ترى أنها أحق من الإنسان بالخلافة بقولها : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك» . فهى تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل 
المعصية . وهو الحكيم الذى لا يفعل إلا الخير . ولا يريد إلا الخير 9" . 

ويأتى الرد الإلهى على الملائكة موضحًا وجه التفضيل للإنسان عليها؛ وهو العلم 
الذى خص به البشر وحدهم على سائر المخلوقاتٍ : 9وَعَلَمَ آدَمَ الأَمْمَاءً كلها كُمَ 

ضِهُمْ على المَلائكٌة فَمَالَ أَنبتُونِى بِأسْمّاء هَؤْلاء إن م صادقينَ )١(‏ قَالوا حك 

م إلا مَا عَلْمْتَنَا إِنّكَ نت اليم الحكيمٌ () فَالَ يَا آَم نهم بأمْمَائهِمْ هلم 
بهم . أمْمَائ تهم فَالَ ألم أقَلٌ كم ان أَعْلمُ غَيّبَ السنّمَوَات وَالأَرْضٍ وَأَعْلمُ ا ما 
كنت تَكْتمُونَ « (اليقرة:1؟ -5) . 

فالبشر جميعًا من حيث أصل النشأة الأولى يتساوون في:مادة النشأة «التراب» . 
وفى السيادة فى ا ل «الخلافة». وفى خصوصية العلم بين الكائنات جميعًا. 

هذه النشأة هى التى تعمق فى النفس الإنسانية حقيقة أنه لا تمييز بين اليشر 
ولا أفضلية ؛ وبهذا تصبح وحدة النشأة فقاعدة سلوكية إنسانية تلفي الفوارق بين 
الإنسان وأخيه الإنسان . مهما اختلفت القبائل والشعوب والأمم . فالإنسان ليس سوى 
عضو فى أسرة الإنسانية الكبيرة التى تبدأ بالأب آدم والأم حواء : 8 يا نا الثامث 


لل الزمخشري. محمود بن عمر بن محمد ين أحمد الخوارزمي. «الكشاف». دار الفكر العريي9117ام 2 أدص 1١‏ 
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اتقوا 0 الذي خَلَفَكُمَ مِنْ نفس وَاحِدَة وَخَلْقَ منهًا زوَجَهًا وَبَث مهما رجالا كثيرًا 
وَنسماءً وَاتقو قوا الله الذى تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن اللهَ كان عَليْكُمَ رَقَيبًا 4 (النساء 0 . 
ولن يستطيع الإنسان تحقيق هذه النظرة إلى الآخرين إلا بالتسامح . وقد أرسى الإسلام 
من الدعائم ما يكفى لحماية أواصر هذه الأخوة الإنسانية . وسلك فى ذلك مسلكين : 
المسلك الأول: تأكيد الأخوة بين المسلمين بعضهم البعض ٠‏ وقد أكد النبي ‏ كَل - 
ذلك بقوله : «إنما المؤمنون مثل رجل ‏ أو كرجل ‏ واحد ٠‏ إذا اشتكى عيناه اشتكى كله , 
وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله» (' ؛ فالنبى عليه الصلاة والسلام يجعل العلاقة بين 
المسلمين . مساوية للعلاقة بين أعضاء الجسد الواحد. ومثلما يتداعى ويتألم سائر 
الجسد إذا أصاب أحد أعضائه مكروه . ويتحرك بحركة شعورية تلقائية: للمشاركة 
والتخفيف , كذلك يتألم سائر المسلمين إذا أصاب أحدهم مكروه . ويتحركون بنفس 
الحركة الشعورية التلقائية. ومثلما تهدف الحركة فى الحالة الأولى إلى المشاركة 
والتخفيف. فإن الحركة فى الحالة الثانية أيضا تهدف إلى المشاركة والتخفيف وكذلك 
يتألم سائر المسلمين إذا أصاب أحدهم مكروه. ويتحركون بنفس الحركة الشعورية 
التلقائية. ومثلما تهدف الحركة في الحالة الأولى إلى المشاركة والتخفيفء فإن الحركة 
الثانية أيضًا تهدف إلى المشاركة والتخفيف. وقد جسد النبي ‏ يَللِ - هذه المشاركة 
التلقائية بقوله :«إن المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه يعضًا. وشبك بين أصابعه( . 


وكان أعظم شاهد على ذلك ؛ بل أول شاهد على ذلك حفاوته عليه الصلاة 
والسلام بالأخوة الإسلامية : تلك المؤاخاة التى عقدها بين المهاجرين والأنصارء والتى 
بموله خروا قن الله الخو و0 ثم أخذ الج اياي بين لدو جرينن 
والأتنصار 0 وفطي ذلك يروي ابن هشام فى سيرته التبوية: دكان حمزة بن عيد المطلب» 
أسد الله وأسد رسوله يَكِْةِ . وعم رسول الله يَكلْهِ » وزيد بن حارثة . مولى رسول الله طَللٍِ 
أخوين ٠‏ وإليه أوصى حمزة يوم أحد ... وكان أبو بكر الصديق وإائية ٠‏ أين أبي قحافة. 
وخارجة بن زهير أخو يلحارت بن الخزرج أخوين... 0 .واستمر عليه الصلاة 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن العحسين البيهقي . كتاب الآداب دراسة وتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطأ . دار الكتب العلمية 
٠‏ بيروت . ياب التعاون على البر والتقوى .ص 88 . 

(؟) نفسه . ص 288 . 

(1) آبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري . السيرة النبوية . مراجعة لجنة من العلماء . مطبعة الأنوار المحمدية , 
اككام لجا ص١1‏ . 

(4) نفسه .اج 5 . ص 1٠١7‏ . 
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والسلام احص اكرات والأنصار ؛ ليعلم الناس أن الأخوة في الإسلام هى أخوة 
في الله تهدف إلى تحقيق المنهج السماوي الذى ينظر إلى الناس جميعًا على أنهم 
يتساوون فى إنسانيتهم ؛ وأنه لا تمييز ولا أفضلية بيتهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

ش أماالمسلك الثانى : فإنه يتعلق بتأكيد الأخوة بين المسلمين وغير المسلمين : 
وهذه الأخوة العامة فى حقيقتها مكملة للأخوة الخاصة التى أقامها الإسلام بين 
المسلمين بعضهم البعض ؛ وذلك لأنها موجهة لتحقيق المصلحة للمجموع . 
فالمجتمعات البشرية تضم أجناسًا متعددة «. ٠٠‏ لكل جعَلنَا 0 شَرَّعَة وَمِنْهَاجًا ولو 
شَاعَ اللّهُ لَحَمَلَكُمْ مد ة وَاحدّة ولكن لِيَبَلَوكُمْ فى ما اناكم فَامستَبِمُو قوأ الْحَيَرَاتَ إلى الله 
جنك يديعا متذفكه بنا كه .هه متطنون»(السائة :20 :د 0" 

وتتبين لنا أهمية هذه الأخوة العامة حين يقوم الإنسان بدوره فى الاجتماع والقضاء 
والسياسة ؛ لأنه بطبيعة الحال لن يكون منفردًاء وإنما هو مرتبط بالآخرين الذين 
يقومون معه ينفس الرسالة فى العمران : وهنا يكون طبهم ونا مدوم اده 
ملزمة ؛ لأن التعارف هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن يها تحقيق التعاون. وقد أكد هذا 
المعنى كثير من رجال الدين . فنجد الدكتور محمود حمدى زفزوق يقول: «ولقد افتضت 
حكمة الله فى خلقه أن جعل الناس مختلفين فى ألوانهم وألسنتهم ومداركهم وتصوراتهم 
٠‏ ولكن الله جل شأنه لم يرد أن يكون هذا الاختلاف بين الناس مدعاة إلى النزاع 
والشقاق . بل جعله دافعا إلى التآلف والوئام ٠٠١‏ وهذا التعارف من شأنه أن يكون مبنيًا 
على الاحترام المتيادل والفهم المتبادل . ومؤديًا إلى التعاون المشترك» ('! . قبدون 
التعاون لا يمكن أن يقوم الإنسان بوظيفته فى الخلافة ؛ فهذا الغرض لا يمكن أن تفي به 
القدرات الفردية . سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الدول ؛ وهنا تكون الأخوة 
العامة هي الضمان لحفظ أواصر تلك العلاقة الإنسانية. 
مبدأً المساواة فى الإسلام: إن مبدأ المساواة فى الإسلام م أكثر ما 
تتجلى فى العدل المطلق ؛ فمن منطلق الإخاء الإنسانى الذى تتحقق به الوحدة 
الإنسانية . جاء الإسلام بمبدأ العدل ؛ ليحفظ |الأمن والاستقرار بين الناس جميعا. 
والقرآن الكريم يأمر المسلمين بالعدل: 9# إن الله يكرك أن نودو الْأمَانَاتَ إلى أَملهًا 
َإذا حَكَمْتَمَ بين الناس أن تَحَكمُوا بالمَدْل إِنَّ اله نعِسًا يَعَظَكُمْ به إن الل كَانَ سسَمِيعًا 
بَصيرًا»#(النساء:08) . فالمسلمون غليهم أن تقيسيا عدلهم بين الناس جميعًاء على 


(4) د. محمود حمدي زقزوق. سلسلة إعادة نشر تراث التقريب بين المذاهب الإسلامية » المدد الثاني , 594١م‏ , 


صة. 
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أساس الأخذ بالحق والابتعاد عن الهوى ؛ ذلك أن العدل فى الحكم بين الناس هو 
«تحري المساواة والممائلة بين الخصمين ؛ والمسلمون مأمورون بالعدل فى الأحكام 
والأقوال والأفعال والأخلاق» () . 


ولم تكن إقامة العدل داخل المجتمع الإسلامي فى عهد النبوة بالآمر الذى يسهل 
على العرب قبوله وتنفيذه يهذه الصورة ؛ لما درجوا عليه من تقديم فروض العزة للسادة 
والنبلاء : فقد روي عن أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها ‏ أنها قالت : «إن قريشًا 
أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت,. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يَكِنَهِ ؟ 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة. حب رسول الله يَلِلِ 5 فكلمه أسامة فقال رسول 
الله يل أاتشفع فى حد من حدود الله 5: ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس! إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن 
قاطمة بتث محمد سرقت لقطعت يدها »9") . 

وكانت نتيجة محاولتهم غير موفقة؛ لأن ذلك أغضب رسول الله يل . فقام وخطب 
فيهم مؤكدًا لهم أن مبدأ العدل لا هوادة فيه . وأن السارقة لو كانت ابنته لأقام الحد 
عليها؛ لأن المحاباة فيه تؤدي إلى الهلاك وضياع الأمم : «فقد مضت سنة الله العادلة 
فى خلقه بأن جزاء ترك العدل وعدم إقامة القسط في الدنيا هو ذل الأمة وهوانها , 
واعتداء غيرها من الأمم على استقلالها . ولجزاء الآخرة أذل وأخزى . وأشد وأبقى . 


5 نبينا ‏ يللي : إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو» (رواه الطبرانى عن 
ناف في ) ( 0 


وبمبدآ العدل هذا يقر الإسلام معنى التسامح فى نفوس المسلمين ؛ فتساويهم فى 
القيمة الإنسانية معناه أيضًا تساويهم أمام القوانين التى تحكم علاقاتهم الاجتماعية » 
فالتشريع الإسلامى يقرر ميدأ العدل للأشخاص على أنهم أفراد فى أسرة إنسانية 
واحدة: ومن هذا المنطق يأمر الله المؤمنين بالعدل حا ولو كان على أنفسهم ايها 
الذينَ عامنوا كوثوا فَوَامِينَ بالقمتط شهداء لله ؛ وَلَوَ 58 أَنْفَسكم أو الْوَالديّن وَالأهرَيِينَ 
... © (التساء : )١56‏ . 


. بكلاذأ‎ ١75 الطيمة الثائنية /1117 اها ج06 . ص‎ ٠ الشيخ محمد د 0 0 المنار». دار المكر‎ )١( 
والتهي عن‎ ٠ «صحيح مسلمء , 3 تحقيق محمد فؤّاد عبد اليافي . كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره‎ 6 
. 1١17١6 الشفاعة فى الحدود  ص‎ 
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لل أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


ويتسع نطاق العدل فى الإسلام . فيكلف الله المسلمين باتباعه مع أعدائهم : 
ديَاايْهًا الذينَ اموا كُوَنُوا هَوَامِينٍ لله شهَدَاءَ بالقسئط ونا يَجِرِسنكُم شنآن قَوْمٍ عَلَى آنا 
تَعَدلُوا اعدلوا هفرت للتَقْوَّى وَاتقوا | الله 5 الله خبيرٌ بم تَعْمَلُونَ4(المائدة ) فهذه 
الآية الكريمة تحدد للمسامين الآداب العامة ؛ والمباديٌ الخلقية التى يجب عليهم الإتيان 
بها فى المجتمعات التى يعيشون فيها مع الجميع حتى مع أعدائهم . 

وقد أعد الله تعالى المسلمين بهذه الفضائل الخلقية . والتى هي الأساس الذي 
يقوم عليه العدل فى المجتمع ؛ ليستطيعوا فى النهاية القيام بالتكليف الأكير . وهو 
إقامة العدل مع أعدائهم ؛ قهم مأمورون أولا بأن يكونوا «قوامين لله » ومأمورون ثانيًا 
بأن يكونوا «شهداء بالقسطهء ء أى بإقامة العدل فى مجتمعاتهم ؛ وذلك أيضًا بهدف 
حفظ الحقوق . وتوثيق الروايط الاجتماعية بين كل من يضمه المجتمع الإسلامي, 
«قالشهادة بالقسط معروفة. وهى أن تكون بالعدل بدون محاباة مشهود له ولا مشهود 
عليه : لا لقرابته وولائه ‏ ولا لماله وجاهه . ولا لفقره ومسكنته . فالشهادة هنا عبارة 
عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به . أو إظهاره هو إياه بالحكم به : أو الإقرار به 
لصاحبه. والقسط هو ميزان الحقوق متى وقعت فيه المحاباة والجور لأى سيب أو علة 
من العلل زالت الثقة من الناس . وانتشرت المفاسد وضروب العدوان بينهم . وتقطعت 
: روابطهم الاجتماعية . وصار بأسهم بينهم شديدًا»(" . 

ثم يتأكد هذا الأمر الإلهي بنهي المسلمين وتحذيرهم عن الجور بالحياد عن العدل 
«ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله» . قكما 
رأينا كان يكفي المسلمين الأمران السابقان لإقامة العدل وتحري الحق فى مجتمعاتهم. 
ولكن هذا التحذير يقف حائلاً أمام من قد يدفعه ظلم الأعداء وحقدهم إلى عدم إقامة 
العدل معهم «ولا يكسبنكم ويحملنكم بفض فوم وعداوتهم لكم أو بغضكم وعداوتكم لهم 
على عدم العدل فى أمرهم . بالشهادة لهم بحقهم إذا كانوا أصحاب الحق . ومثلها هنا 
الحكم لهم به . قلا عدر لمؤمن فى ترك العدل وإيثاره على الجور والمحاباة . وجعله 
فوق الأهواء وحظوظ الأنفس . وفوق المحبة والعداوة مهما كان سبيلهما . فلا يتوهمن 
متوهم أنه يجوز ترك العدل فى الشهادة للكافر . أو الحكم له بحقه على المؤمن . ولم 
يكتف بالتحذير من عدم العدل مهما كانت أسيابه والنية فيه . بل أكد أمره بقوله 
«اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي قد فرضت عليكم العدل فرضًا لاهوادة فيه . اعدلواء 9 , 


5 ص لاا‎ . ١ الشيخ محمد رشيد رضا «تفسير المتار» ءج‎ )١( 
5 737/1 نفسه ص‎ )"( 


وجيهة محمد مرزوق ف 


ولولا التسامح الإنسانى الذي رسخت تعاليم الإسلام مبادئه فى نفوس المسلمين 
ما استطاعوا الوفاء يمثل هذا العدل مع أعدائهم؛ لأن هذا أمر شاق يفوق قدرة 
الإنسان. ولما كان التسامح فى إقامة العدل مع الأعداء بهذه المشقة فقد ريطه الله 
سبحانه وتعالى ‏ شأنه بتقواه ورضاه عنهم ؛ ليستطيعوا الإتيان به : « اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله» .. 

كاي 

العفو أساس أخلاقيات المجتمع الإسلامي : 

يُعد العفو فى العلاقات الاجتماعية إصلاحًاء وضرورة تتطلبها طبيعة الاجتماع 
الإنساني. فالإنسان غير معصوم من الخطأ ؛ لعدم قدرته فى كل حال على الاحتفاظ 
بالتوازن السليم ؛ مما يحتم ظهور خلاقات ومنازعات داخل البتاء الاجتماعي فى كل 
المجتمعات البشرية . فالعفو يدعم الروابط الإنسانية داخل المجتمعات البشرية ؛ وذلك 
من خلال الجمع بين الذات الفردية والجماعية في قالب إنساني واحد تتحقق معه وحدة 
الإنسانية وجوهر وجودها . «فكما أن للعفو أثره في نفس من يعفوء حيث يعينه على 
التقوى . وعلى راحة الضمير وسكينة النفس فإن له كذلك أثرًا بالغا فيمن يعفو الإنسان 
عنه . إنه يستشعر خطأه وإساءته . ويرى كيف قوبل خطؤه بالعفو واللإحسان . فيثوب 
إلى الرشد والصواب ء وتنطفئ من داخله الكراهية وتذوب النزعة العدوانية »(") . 

ولكن العفو ليس بالأمر الهين الذى يستطيعه الجميع؛ ذلك أن العفو عند البشر 
موقف يقدر عليه البعض ولا يقدر عليه الآخرون . والإنسان يأخذ هذا الموقف فى 
الحالة التي يستطيع فيها أن يتحكم في ضبط نفسه , حيث يسمو بها إلى مرتبة أعلى 
عن هري ككم العيظ نكم الفيظ كد يان طلبر حق وضغينة مصداقا لقوله تعالى 

##وسشارعوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَةٍ عَرْضها النكموات وَانَارْض أعدتَ لكين 

الذينَ , 3 فى السسّرّاء وَالضرَاء وَالْكَاظمِينَ الْعَيَظ وَالْعَافِينَ عَنِ الناس وَاللَهُ يُحب 
المُحسنينَ» (آل عمران:؟؟١-155)‏ . 

وقد وضح الدكتور عبد الحليم محمود فى سياق هذه الآية الكريمة المراحل التي 
يتدرج فيها المسلمء والتى يستطيع من خلالها أن يسمو بنفسه ويصل إلى مرحلة العفو 
فقال : «إن الأخلاق القرآنية تحدد الخلق الكريم فى حده الأدنى . وترسم الفضيلة فى 
درجاتها الأولى ٠‏ ثم لا يقتصر القرآن على ذلك , وإنما يرسم القمم من مكارم الأخلاق ‏ 
ويوجه إلى السنام منها . ويقود إلى المشارف العليا من درجات المقريين . 


(١)د.أحمد‏ عمر هاشم . «في ظلال الشريعة الإسلامية» : مطبعة الكليات الأزهرية » ص ١750‏ ' 


14 أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


إن مقابلة السيئة بالسيئة عدل , يقول الله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» ولكن 
القرآن ‏ مع بيان عدالة هذا . يذكر درجة أعلى من الخلق الكريم , تلك هى درجة «كظم 
الفيظ ». وهذا يأتي في وصف المسلم الذى مع مقدرته على مقابلة السيئة بالسيئّة. 
يكظم الفيظ . وهذا أسمى فى ميزان الأخلاق الكريمة من الذي يقابل السيئة بالسيئة. 

ولا يقف القرآن الكريم عند هذا الحد؛ ذلك : أنه يرسم درجة ثالثة من الخلق 
الكريم . وذلك أنه يتجاوز «مقابلة السيئة بالسيئة». و «كظم الفيظ» إلى «العفو» والعفو 
مع المقدرة أسمى من مقابلة السيئّة بالسيئة . وأسمى من كظم الغيظ . 

ثم يتجاوز القرآن ذلك كله . إلى الدرجة العليا . درجة المقريين: وهى «الإحسان». 
يقول الله تعالى « والله يحب المحستين»». إنها درجات من الخلق الكريم كلها كرهمة:؛ بيد 
أنها تتفاوت . فيما بينها » من كريم إلى أكرم , كتفاوت الناس فى الشرف من شريف إلى 
أشرف!") . 

وهذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم للعافين عن الناس فيها حث لهم عليه؛ 
وتأكيد على ضرورته فى بناء المجتمعات الإنسانية ؛ لأنه من المحتم وقوع خلافات 
ومتازعات بين البشر ؛ نظرا لوجود أنماط مختلفة من السلوك داخل الجماعة الواحدة, 
ووسط هذه الاختلافقات . وما قد ينشأً عنها من المتازعات , لو أراد كل طرف من 
الأطراف الأخن بحقه كاملا من الطرف الآخر لتحولت الحياة إلى جمرة مشتعلة من 
التيران. ومن هنا.فإنه لا يمكننا القول بوجود معايير أخلاقية ثابتة مثل الثواب ‏ وهو من 
المعابير الإيجابية . . والعقاب ‏ وهو من المعابير السلبية . . يجب أن تحكم سلوكيات 
الأفراد فى المواقف المتنوعة داخل المجتمعات؛ لوجود صراعات مستديمة بين المثل 
الأعلى للإنسان والمثل الأعلى للمحيطين به ؛ والذين هم يقاسمونه الحياة . 

غبالإضافة إلى هذه الأنماط الثايتة المينية على الثواب والعقاب لابد من وجود 
أنماط أخرى تتمثل فى العفو والتسامح ؛ تحقيقا للثبات والتماسكء ونشرًا للحب داخل 
البناء الاجتماعيء فالعفو حين يتأصل فى النفوس يجعلها قادرة على التفاهم والتعايش 
مع الآخرين . ويجعلها تعالج نقاتصهم بدلا من التصادم بهم ومعاداتهم . وحين يوجه 
الإنسان حركته تجاه الآخرين قاصدا العفو والتسامح معهم فإن الضفينة ستذهب من 
النفوس ؛ لتحل محلها المحبة . فيكون الترابط ولا يكون للتفرقة مكان حينكذ . 


, د عبد الحليم محمود . سلسلة إحياء المفاهيم الإسلامية . الاسلام والإيمان . العدد الثاني . دار النصر للطباعة‎ )١( 
. القاهرة . الطبعة الثانية . 1935م‎ 


وجيهة محمد مرزوق ب 


ولما كان العفو يتطلب من الإنسان أن يتنازل عن بعض من حقوقه فى مواقف معينة 
من الاتتمال ممعيةة المصلخة البناء الأحمافى امي امكرًا مستخملاً الاستحطيعه 
الجميع؛ فالعفو «ليس أصلا فى المعاملة بين الناس لأنه قدر زائد على العدالة . بل هو 
ظلم بالفعل : ظلم المرء لنفسه بالتجاوز عن حقه ؛ وإنما نسمي هذا الظلم «عفوا»؛ لأنه 
اسم جميل لهذا الظلم النبيل» 7 . من أجل ذلك لم يفرضه الله تعالى ٠‏ بل رغب فيه أو 
ندب إليه بوسائل شتى حيث نجد أن آيات العفو قد جاءت فى أروع ما تتطق به 
الأساليب المرغبة النادبة تحاشيًا لإثارة روح العناد في تفوس البشر؛ لتقبل عليه النفس 
الإنسانية بذاتها .ومن ذلك قوله تعالى : « وَدَ كثيرٌ مِنْ أهّل اا مر در 
| إِيمَانكمْ كُمَارًا حَستدًا مِنْ عد أنْمُسِهمْ من بَمْد ما نهم الْحقُ َاممُو م 2 
يَأتِيَ الله بأَمْره إنَّ الله عَلَى كَل .: شَيْءِ شَدِيرٌ4 (البقرة )٠١‏ ,كاللة حاتي يسدهم بآنه 
سيخفف عنهم ما يتحملونه #وكوله كمال لل وكا لونك اذا يُتَفِقُونَ كل الْعَهْوَ كَذَلِكَ 
يبن اللَهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ 4 (البقرة ا الله تعالى يجعل العفو من 
وجوه الإنفاق فى سبيله . وقوله تعالى : #وَنًا يَأتل أولو المَضْل منْكم والعد أن يُؤْتُوا 
ولق العَرَيَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فى ستبيل الله ولمعفوا يكوا آنا تحيُونَ أَنْ 
يَعْمْرَ الله لَكُمَ وَاللَهُ توق قفي > افو كاللة اتن سوه اث مدر دوه ورقفان 
لهم ذنويهم . مقابل عفوهم عن الآخرين . 

وإذا انتقلنا إلى السيرة النبوية نجد أن النبي ‏ يَكِيةِ ‏ له مواقف فى ذلك لا تحصى . 
وكل منها يعطينا أعظم الأمثلة على حرصه . عليه الصلاة والسلام ‏ على العفو 
والتسامح. ومن هذه الأمثلة التي تؤكد اختيار التبي يَكيَةْ للعفو. وبعده حتى عن مجرد 
الرغية فى العقاب والانتقام ما فعله مع أهل مكة الذين آذوه وشردوه ليس إلا لعقيدة 
التوحيد التى دعا إليها . فعندما جاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لدخول مكة أعلن 
المسلمين وأمراء الجيوش بما يريدء وألزمهم به. فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يريد 
القتال ؛ لذلك «أمنّ رسول الله يلي الناس إلا أريعة نفر وأمرآتين»!')؛ وهنا أصبح 
لزامًا على الأمراء والمسلمين أن ينفذوا وصية رسول الله؛ ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم 
باستثناء هؤلاء الستة . فَمقّد كان لكل واحد من هؤلاء الستة قصة معروفة فى نقضص 
العهد . والسخرية من النبى والمسلمين . وحتى هؤلاء الستة نال بعضهم نصيب من عفو 


- 7511١ العدد الأول . 1554م .ص‎ ٠ د - مهدي علام . «العفو في الإسلام» . صحيفة دار العلوم‎ )١( 
(؟)أبو القداء الحافظ ابن كثير الدمشقى . «البداية والتهاية» . تحمفميق أحمد فؤّاد فنيح ,2 .دار الحديث القاهرة‎ 
. 355١ غأككام جك لص‎ 
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الرسول الكريم ؛ فقد عفا النبي ‏ و عن اثنين منهم . وهما: عكرمة: وعبد الله بن 
أبي سرح( . لقد كان من حق النبي ‏ وك اراد بحقة ب فلمك دون لتقا زو 
زيادة فى ذلك مصداقًا لقوله تعالى :ل وَإِنّ عَاقَبَتم فَعَاقَبُو | بمثل مَا عُوقِبْتمَ بهِ ولي 
مَيَرَ صَبَرْتم لَهُوَ خَيّرٌ للصّابرينَ4 (النحل:171) . ولكنه ‏ يق أراد أن يعلم المسلمين أعظم 
درس فى القيادة السمحة الحكيمة التي لا تطبق حتى المثلية فى أمر العقوبة . 
إن هذا الموقف يكشف لنا عن شخصية القائد السمحة التي لا يعرف الانتقام إليه 
طريقا . وكيف يكون ذلك . ومن أين يأتى مع نبي كان خلقه القرآن الكريم: ومع نبي أخذ 
يعلم المسلمين أن العفو قوة ومقدرة ترفع مكانة الإنسان. وهو يقول: «ما نتقصت صدقة 
من مال . وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا. وما تواضع أحد لأحد إلا رفعه الله 9) ؛ 
ليفرس فى نفوسهم مفهوم العفو الذى ينبع من سلوك الإنسان . ويوجهه في التعامل مع 
الآخرين لما فيه صالح الإنسانية . إنه العفو الذى يتبع من الأحكام الاعتقادية ويدخل 
فى الأحكام العملية ؛ وكما أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض العقائد على الإنسان وإنما 
جعله يعمل عمله للوصول إليها واعتناقها ؛ لتكون قوية راسخة فى قلبه . كذلك كان 
الحال مع العفو فلم يفرضه على الإنسان . 
* باس 


العدل فى معاملة الأعداء فى الإسلام 


على الرغم من أن الحرب التى شرعها الإسلام هى الحرب الدفاعية . فإنتا نجد 
آيات القتال في القرآن الكريم ترتبط كلها بالتقوى فى معاملة الأعداء. فهى تهدف إلى 
وفف العدوان فحسب.ء وهى تيعد المسلمين تمامًا عن كل معنى من معاني الانتقام؛ وفى 
هذه المعانى الأخلاقية العظيمة نجد: 

- قوله تعالى : (وَقَاتلوا فى سبيل الله الذينَ يُعَاتلونَكُم ولا ممحدوا إن الله نا يحب 
المُعْتَدِي ين * (البقرة :6 . وقد اقترن هذا الأمر الإلهي بمبدأين يحددان للمسلمين 
الأصول التي تحكم الحرب التى أذن الله بها ٠‏ الأول منهما: النهي عن الابتداء بالقتال 
دون مشروعية «فالاعتداء يكون بابتداء القتال. أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء 
والشيوخ والصببيان والذين بينكم وبينهم عهد.ء أو بالمثلة: أو بالمفاجأة من غير دعوة,(") 
(1) راجع «البداية والنهاية ». لابن كثير . تحقيق أحمد فوؤّاد فتيح . دار الحديث , القاهرة 5954ام : ص 39١‏ . 
()) الإمام فسلم ٠:‏ مجيم متم صتعرق سعد كراد عد الباق , ٠ج‏ ؛ ٠‏ كتاب البر والصلة. باب استحياب العفو 
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والثاني منهما: النهى عن الاعتداء على المنتهين إفإن انتهوا قلا عدوان إلا على 
الظالمين» (البقرة: ؟19) أى فلا تعتدوا على المنتهين لأن مقاتلة المنتهين عدوان 
وظله!!). 

- وقوله تعالى :8. .ور يَجْرِسْكُم شنآن شوم أَنْ صَدُوكم عن المَمنَجِدِ الْحَرَامٍ 3 
تَمْتَدُوا وَتَمَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَقْوَى وَنَا تَمَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعدُوَانِ انوا الله 5 الله 
شديد د العقّاب» (المائدة:”) . فهذه الآية الكريمة تحدد لنا مبدأ ساميًا من مبادئ الدين 
الإسلامي الذى يعمل على خلاص المسلمين من آفة الحقد والكراهية حتى مع أعدائهم؛ 
ذهي تنهي المسلمين «عن استئناف الاعتداء على سبيل الانتقام » فإن من يحمله البغض 
والعداوة على الاعتداء على من يبفضه يكون منتصرا لنفسه لا للحق . وحينئذ لا يراعي 
المماثقة: ولا يقف عند حدود العدل»0) . 

- وقوله تعالى : #الشهرٌ الْحَرَام م بالشهِر الْحَرَامٍ وَالْحُرْمَاتَ قِصّاص فَمَن اعْتَدَى 
عَلَيّكُمَ فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ بمثل ما اعْتَّدى عَلَيْكُمَ وَانَهُّوا الله وَاعْلّمُوا أَنَّ الله مَعّ الْمُّقينَ» 
(البقرة:194) “قاللة نبيفائة وتفاك يام المسعلفيق اتدل هم مولا الأعداء 
المشركين. لأن المثلية هنا تعنى المساواة وعدم الجور «والقصد أن يكون الجزاء على 
قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم ٠٠١‏ وإلا فاتت الحكمة لشرعية القتال وهى منع الظلم 
والعدوان » والفتنة والاضطهاد . وتقرير الحرية والأمان ؛ والعدل والإحسان . وهذه 
الشروط والآداب لا توجد إلا فى الإسلام ‏ . 


- وقوله تعالى: «نا يَنْهَاكمُ الله عَن الِين نَم يُعَاتُوكمَ ض الدنين وَلم يُخْرِجُوكُمَ من 
دِيَاركمَ أَنْ تَبَرُوَهُمٌ ئطو إِلَيَهِمَ | إنَّ الله يُحب الْمُعَسطينَ» (الممتحنة:8). فالله 
سيحانه نه وتعالى يخبر المسلمين في هلاه الآية ا 0 
مكة . وقد 0 ا 0 
حتى اليوم . قانونًا عامًا للمسلمين في تعاملهم مع أصحاب الملل الأخرى المسالمين لهم 
وأمثالهم من الوثنيين فى آسيا وأفريقيا . والله . بذلك ‏ وضع للمسلمين قواعد مثلى فى 
تسامحهم مع كل الديانات ومع كل الأقوام ومع كل الأجناس والأعراق والألوان ع1 . 
)١(‏ الزمخشري . «الكشافه ؛. ص 513 . 
(1) الشيخ محمد رشيد رضا ؛ «تقسير المنار» ج11 ص ؟1 ١‏ . 


(1) «نفسهء 5 دص 5١12©‏ . 
(4) د. شوقي ضيف . «عالمية الإسلام» . مكتبة الأسرة , دار المعارف المصرية . ص 10 . ٠‏ 
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وبهذه الفضائل العالية, وبتلك التقوى الإسلامية: ويهذا التسامح المتأصل فى 
وجدان الرسول ‏ يي كان يوم فح مك فغلى الرعم مين الصدورة التى خرج بها النبى 
والمسلمون من مكة : « ٠٠٠‏ رَينَا أخْرجِنًا من هذه الْقَرَيّة الظالم أََنهًا واحكل نا من 
لَدْنْكَ وَليا وَانْحَمَل لنا من لذنك تسيهرا ا :0) . مهاجرين عبر الصحراء 
والفيافيء تاركين أوطانهم لمجرد عقيدة اعتنقوها مخالفة لما كانوا عليه من الشرك. 
فقد دخلوا مكة بالمسامحة والمسالمة . وقد تجلت مظاهر هذا التسامح أول ما تجلت 
فى خطبة النبي ‏ يك التي قالها فى المسلمين عند باب الكمبة؛ والتي منها قوله: 
«يامعشر فريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم. 
وآدم خلق من تراب . ثم تلا رسول الله : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 14'). فتبى الإنسانية ‏ وَل . 
بخطبته هذه يعرف المسلمين أنه لا ثأر ولا انتقام في الإسلام ؛ لأن الناس كلهم أخوة . 
وأن الإسلام دين السلام ‏ 

وعندما دخل النبى ‏ يي . مكة جاءه أبو سفيان فقال :«يا رسول الله أبيدت 
خضراء فريش . لا قريش بعد اليوم . قال أبو سفيان : قال رسول الله يَلهِ . : من دخل 
دار أبى سفيان فهو آمن . ومن ألقى السلاح فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو آمن»(). 
وهذا التسامح من النبى عليه الصلاة والسلام لأهل قريش دفع أقرب الأقربين منه . 
وهم الأنصار الذين آووا النبي والمسلمين ونصروهم. إلى الاعتقاد بأن النبي حنْ إلى 
عشيرته التى طردته ؛ حيث قال بعض من الأنصار لبعض: «أما الرجل فأدركته رغبة فى 
قرابته ورأفة بعشيرته». وجاء رسول الله وَِقةِ . الوحى ٠‏ وكان إذا جاءه لم يخف علينا . 
فقال .يا معشر الأنصار قلتم كذا وكذا قالوا قد كان ذلك يا رسول الله . قال : كلا إني 
عيد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم هرا 
ييكون2(") وهذا البكاء إنما هو فى حقيقته ندم لعدم إدراكهم حقيقة هذا التسامح 
النبوي؛ وإقرار منهم فى نفس الوقت بهذا الموقف الإنساني العظيم الذي تعلموه من نبي 
الرحمة . 

إن هذا العفو من النبي ‏ يي . عن الذين عذبوا المسلمين ؛ وقاتلوهم وأخرجوهم 
من ديارهم . يحدد لنا معالم الدين السمح الذى جاء به النبي ‏ َك . والذى جعله يصفح 
(ا) للكسر رن جود مطيرق ولد اتير ارون سيق جما لزالز القشيية لام ص 1591 ةم . 
(؟) الإمام مسلم . ٠«صحيح‏ مسلمء تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي . كتاب الجهاد والسير . باب فتح مكة . ص ١108‏ . 


لنةا أبو الحسن البلادري 0 «ضشتوح البلدإنه . دار ومكتبة الهلال . بيروت ام مراجعة رضصوان محمد رضوان ٠‏ 
إشراف لجنة تحقيق التراث ص 07١‏ رد * 
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هذا الصمفح الكريم : فإذا استعرضنا أبطال التاريخ من أوله إلى آخره لم نجد رجلاً 
واحدًا وقف من أعدائه هذا الموقف الكريم . فقابل الإساءة العاتية بالمفو العظيم 
والتسامح الكريم «نعم . ليس في التاريخ كله موقف بلغ من السماحة ما بلقه هذا 
الموقف ؛ ولا صورة بلغت من السمو ما بلفته هذه الصورة؛ لأنه ليس فى الناس كلهم 
بشر بلغ من الكمال الإنساني ما بلغه محمد رسول الله . ليس عجبًا إِذَا أن يقف رسول 
الله من أعدائه هذا الموقف الفريد في التاريخ . فلم يكن - يل -ملكًا ولا قائدًاء ولم 
يكن يرمى إلى ما يرمي إليه الملوك والقواد من إرضاء شهوات النفوس ونزعات الهوى , 
إنما كان رحمة من الله أرسلها إلى عبادهم(" . 

وقد فتح هذا التسامح قلوب العرب الجامدة الجاحدة ؛ على الخير الشامل ؛ والنور 
الأعظم ؛ فدخلوا في دين الله أضواجًا ٠‏ فقال الله تعالى :«إذًا جَاءَ نَصّرٌ الله وَالمَتَعٌ > 
وَوَأَيتَ اناس يَدَخُلُونَ ضِي دين الله أَهْوَاجًا » فيح بحَمَّدٍ رَيّكَ وَاسْتَغْفْرَهُ إِنْهُ كان تَوَايًا » 
(تسؤرة التضر) «فكان كن مامح النين عليه الصلاة والبصلؤم نيمأ هل كه هنا فقن 
عن القتال واستمرار العداوة بينهما . وما يطفيّ نار الكراهية . وما يحقق الأمن 
والاستقرار لمجموع أهل مكة من المسلمين والقرشيين؛ ليمارسوا وظيفتهم فى الدعوة 
إلى السلام ونشر نور الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة . وعمران الحياة على وجه 
جديد لم تعرفقه البشرية من قبل . 

كا عا 

عهد الموادعة ومقهوم السلم الاجتماعي: 

ومع النين. 35 الاسضن العريةة التى يجب أن تقوم عليها المجتمعات الإنسانية 
بعد قدومه إلى المدينة واستعراره بها بفترة قصيرة. فقد كانت المدينة عتد مقدم 
الرسول ‏ يقي . تضم عناصر لا يربطها نظام ولا وحدة ولا وفاق ؛ فكتب . يك - كتابًا ‏ أو 
دستورًا . لتنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع السياسي الجديد. وبالإضافة إلى 
التتظيمات التي تضمنها هذا الدستورء فإنه يتضمن «الالتزامات المعنوية والمادية 
التى يتطلبها الدخول فى الأمة حتى يدخل فيها من يريد الدخول على بينه. وحتى يعلم 
أنه يدخوله هذا 00 وعقدء بل يدخل فى عصر جديد من حياته لا 
علاقة له بما مضى من عمره »() . وباستقراء نصوص هذه الوثيقة!" التى سنها 
الرسول ‏ طَلِيِهِ . لأمته نجد أنها اشعنات على أهم الشواعد التنظيمية الكافية لتوقير 


وحفظ السلم الاجتماعي. فهي نتصمن: 


.04 أمين دويدارء «صور من حياة الرسول» ٠دار المعارف المصرية 3 1567م ص‎ )١( 
53١ مكتبة الأصسرة الماهرة 0 56كام ل ص‎ ٠ (")د حسين مؤنس ء «دستور أعة الإسلام» 0 الهيكة العامة للكتاب‎ 
511-2٠ لله انظر موسوعة العلوم السياسية: تصدير شعيب عبد الله شعيب 0 الكويت ام ص‎ 
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- تقريروحدة الأمة: فالمؤمنون والمسلمون من قريش ويشرب ومن تبعهم «أمة 
واحدة من دون الناس ... وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» ولعل هذه هي المرة 
الأولى التى تظهر فيها لفظة «أمة» فى تاريخ السيرة النبوية. وقد ارتيط مفهوم «الأمة» 
فى هذه الوثيقة ارتباطًا وثيقًا بالإطار الجفرافي لدولة المديتة بحيث تضم العناصر 
التي كانت تعيش آنذاك فوق هذه الدولة الجديدة . 

- تقرير حرية الدين: فَقد أقر عهد الموادعة ميدأ حرية العيادة . حيث نص على 
أن «لليهود دينهم وللمسلمين مواليهم وأنفسهم» وقد ارتبط بهذا المبدأ مبدأ آخر وهو 
اعتبار يثرب حرمًا آمنا لأهلها «يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». كما أقر العهد 
أيضا مبدأ حرية الانتقال» من خرج أمنء ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم». 

-تأكيد معانى وحدة السلم والفداء : فقد ورد فى دستور المدينة «أن سلم 
المؤمنين واحدة . لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بيتهم». وأن اليهود «إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويليسونه . فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه؛ وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك . فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في 
الدين» . 

-الأسوة أو العدالة : ويعتبر مبدأ الأسوة داخل المدينة من المبادئّ المهمة التى 
سجلتها الوثيقة . فإن من تيع المسلمين من اليهود «فإن له النصر والأسوة غير 
مظلومين ولا متتاصر عليهم ...والمؤمنون يبيء ‏ من البوأة أي المساواة . بعضهم عن 
بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله» . ولما كانت العدالة من الأمور المهمة للأمن 
والاستقرار فقد أشارت الوثيقة إلى ضرورة التصدي الجماعي للبغي والظلم «المؤمنون 
المتقون أيديهم على من بغى منهم أو ابتغى دسيغة ظلم ‏ أي عظيمة ظلم ‏ أو إثما أو 
عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين . وأن أيديهم عليه جميمًا ولو كان ولد أحدهم» . 

وكما هو ملاحظ فإن أساس المبادئ الواردة بالصحيفة أساس أخلاقي جماعي؛ لأن 
أخلاقيات أمة الإسلام كلها جماعية:ء أي أنها روابط أخلاقية كريمة بين أعضاء الأمة, 
وهذه الأخلاقيات الجماعية تكشف لنا عن جاتب كبير من التسامح الذى تضمنه هذا 
الدستورء والذى ألزم رسول الإنسانية نفسه به وأوجبه كذلك على المسلمين. فكان ينطوى 
على تسامح عظيم يتفق و فطرة الإنسان واستعداداته. وكان هذا هو الضمان لقبول أهل 
المدينة لهذا الدستور وتوقيعه. ومن ثم العمل بما جاء فيه؛ ومرجع ذلك لسببين بارزين : 


الأول منهما : أنه لم يكن يخاطب المسلمين وحدهم ٠‏ على الرغم من أنهم يمثلون 
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الأغلبية فى مجتمع المدينة . إنما جاء مخاطبا كل أهل المدينة من مسلمين ومشركين 
ويهود ٠‏ وهذا إشعار لهم . بل وتأكيد فى نفس الوقت بأن الدولة الجديدة تضعهم فى 
الحسبان وتسوي بينهم وبين المسلمين : فقوام العلاقة فى الدولة الإسلامية العدل 
والمساواة وحفظ الحقوق لكل أبنائتها الذين تضمهم؛ والإسلام بذلك وضع قاعدة خلقية 
قويمة لحفظ الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي لكل من يعيشون فى الدولة الإسلامية ؛ 
فكل من يعيش فى الدولة الإسلامية يصبح عضو فعالا فيها تمنحه حقوقه كاملة ؛ 
ليؤدى بالتالى دوره العمراني. فدولة الإسلام لا تمييز فيهاء ولا أفضلية لأكثرية على 
أقلية : وإنما التفاضل بالعمل والمشاركة . 
والثانى منهما : أن هذا الدستور ألزم كل طائفة فى المدينة . من الأطراف 
الموقعة على الوثيقة . أي «المسلمين و اليهود» بأعباء والتزامات خاصة ضمانا لتحقيق 
التكافل بينهم » وفى نفس الوقت جعل على الأمة تحقيق التضامن الاجتماعى لكل من 
يحتاجونه . سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين: وفى ذلك تأكيد لغير المسلمين بأن 
حياتهم آمنة فى الدولة الإسلامية الناشئة . 
ل ينه يزخ 

توازتات التسامح فى الجاتبين المادي والروحي فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
ازدهرت فى العصر العباسي أعظم حضارة إنسانية فى ظل مبادئ التسامح والتواصل 
الثقافي التي جاء بها الوعى الجديد . وقد سجلت هذه الحضارة العظيمة نجاحًا 
عمرائيًا هائلاً: يتاكد لنا من خلاله ضرورة التوافق والتلازم بين الجانبين المادى 
والروحي؛ ذلك أن «النشاط البشرى وحدة متكاملة ذات جانبين؛ أحدهما روحيء والآخر 
مادي ؛ فالروحي يمد المجتمع بأسباب اليقين النفسي ودواعي الاطمئنان الروحي , 
والمادى يمد المجتمع بوسائل الاستعلاء على الطبيعة وتذليلها لإرادته ومشيئتته»!" , 
وتتجلى مظاهر هذا التلازم فى اهتمام الأمة الإسلامية بالمعرفة وما تقدمه شعوب 
العالم من ألوان العلوم والفنون فى آفاقها النظرية والعملية . 

وقد ترتب على هذا الاهتمام ظهور حركة الترجمة مبكرًا ؛ وذلك لأن «حركة النقل 
والترجمة قد بدأت بدايتها الشكلية أيام بني أمية ؛ وتواصل اهتمام الخلفاء بحركة 
الترجمة هذه إلى درجة أنهم كانوا ينفقون عليها بسخاءء ومن ذلك على سبيل المثال أننا 
نجد أن الخليفة المأمون «كان يعطي وزن ما يترجم ذهبًا . فانهال عليه المترجمون من 
كل حدب وصوب : من الشام وفارس . منهم : النساطرة واليعاقية. والصايئة والمجوس » . 
والروم والبراهمة . يساهمون جميعا فى حركة الترجمة من اليونانية والفارسية 
والسريانية والنبطية واللاتينية »وغيرهاء!" . 


(1) د.عصام الدين محمد علي. ٠بواكير‏ الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة». منشأة المعارف . الإسكندرية 
كلام ص 58 . 


61 أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


وهؤلاء المترجمون على اختلاف أصولهم ومذاهبهم إنما تم إسهامهم الجليل فى 
حركة الترجمة بفضل سماحة ثقافية شجعت علماء الأمة على استقبال كل جديد مهما 
كان مصدره ما دام نافمًا لحياة الأمة الإسلامية . وكان العرب يقومون بعملية دراسة 
واسعة للعلوم والمعارف التي تمت ترجمتهاء وهذا يدلنا على مدى وعيهم بذاتهم 
الحضارية وتراثهم الديني الخاص؛ وذلك لأنهم «قد درسوا هذا التراث اليوناتى . وعلقوا 
عليه . وشرحوه . وأضافوا إليه ملاحظاتهم : وانتقدوه فى مواضع كثيرة ٠‏ وأضفوا عليه 
فى كثير من الأحيان مسحة إسلامية إشراقية خاصة بقدر ما مكنتهم ظروف العصر . 
وأمانة النقلة السريان . وضبطهم . وهكذا حمل العرب الفلسفة القديمة إلى العالم 
الحديث. فأعطوه المفاتيح الفكرية لعمصر النهضة:. وأصبحوا الأساتذة الذين ثقفوا 
العالم الحديث بنتاج العالم القديم »(") . 

وبذلك أصبحت هذه الحضارة الإنسانية شاهدًا ودليلا على أهمية التسامح فى 
بناء الحضارات ؛ فالحضارات لا تقوم إلا حين تتآلف وتتداخل وتندمج الجنسيات 
المكونة للبناء الهيكلي للأمة التى تضمهم ؛ وهذا يتطلب أن ينظر الإنسان إلى الآخرين 
نظرة احترام وتقدير . قوامها التسامح الديني والفكري. كذلك فقد تأكد من خلال 
المآثر العظيمة التى تركتها هذه الحضارة حتمية الأخذ والعطاء؛ فأي حضارة لا يمكن 
إن كوم عتفسلة عن مكرما من الحضارات؛ لأن هذا معناه أنها ستبدأ من نقطة الصفرء 
وبالتالي لن تتحقق النهضة المطلوبة ؛ فالنهضة الحقيقية تتحقق بالبدء من المرحلة 
التى وصلتها الحضارات المعاصرة لها والسابقة عليها . وقبول ما تم إنجازه من نجاح 
عن طريقها ؛ ويذلك تتواصل رحلة النجاح الحضارى للإنسانية عبر التاريخ . 

وفنذا نيع بتطلب عقولة مقن مخة ستركة يناما لما كر ساحية لايل 
من المفيد من ثمار العقل البشري وإلا كان التكبر والعلو الذى يدفع بدوره إلى النفور ثم 
الإعراض والغرور الذاتى والظن بأن لدى كل حضارة ما يكفيها لإحراز التقدمء وهذا 
العكوف على الذات والنكوص عن قبول ما ينفع مما أنجزته البشرية يؤدي فى النهاية 
إلى مرحلة أكثر تخلفًا وأكثر انفلافًا . ثم يكون السقوط التاريخي الذي لا نهضة بعده . 

ويمكتتا من هذا القليل الذى عرضناه من صفحات تراثتا الإسلامى تأكيد حقيقة 
التسامح في الإسلام باعتبارها قوة لا يمتلكها إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس 
القويمة التي تستقى منهجها فى الحياة من تعاليم الحنيفية السمحة. وتعرف أن 
التسامح فى الإسلام يهدف إلى تحقيق الخير للفرد والجماعة والجنس البشري كله . 


. 5١89 ١١8 د. عفت الشرقاوي في فلسفة الحضارة الإسلامية عض‎ )١( 


أسامة التقشبتدرى يف 


قديما وكديثا 
فج سرقة وتثريب المقطوطات فخ العراق 

للمخطوطات العربية أهمية كبيرة فى التاريخ الإسلامى: فهى الوعاء الذى حفظ 
لنا العلوم والمعارف والفنون, والآداب. وأخيار التاريخ وأحداثه. وكل نتاجات العقل 
العربى: وكان لها دور فاعل فى التواصل الحضارى للأمة: ورفدها بأسباب النهوض فى 
كل العصورء كما كان لها تأثير مهم فى تقديم الحضارة الإنسانية. إضافة إلى قوامها 
المادي المتمثل بصناعتهاء من الورق والكتابة والتجليد والزخرفة والتزويقء فهي من 
الآثار المنقولة التي تفردت بها الحضارة العربية الإسلامية. 

وقد عرف الغزاة الأجانب أهمية المخطوطات فى حياة الأمة فى كل المجالات؛ 
لذلك استهدفت المخطوطات وتعرضت خزائنها إلى الدمار والسرقة خلال الغزو 
الأجنبي: فقد دمر طفرل بيك السلجوقي العديد من خزائن المخطوطات وأحرق دار 
العلم فى بغداد التي كانت تضم مئّات الآلاف من المخطوطات. كما قام المغول عند 
احتلالهم بغداد سنة 167ه/ 708١م‏ بتدمير وحرق خزائن المخطوطات. وسرقة أكثر 
من (١٠غ)‏ ألف مخطوط وتهرييها إلى مراغة بواسطة عمليهم الخواجة نصير الدين 
الطوسي المتوفى سنة 7377ه/ 1774١م؛‏ مما أدى إلى ضياع الكثير من الأصول والتآليف 
التى لم تصلنا إلا عناوينها. 

ومع ذلك ظل اهتمام الأمة بتراثها قائما ولم تكسل صناعة المخطوطات.ء وكانت 
خزائن الكتب تعمر بعد كل غزو وكارثة, ويتسابق الغيارى من أبناء الأمة على رفدها 
بالمخطوطات من جديد لتستأنف دورها فى سند الحركة الفكرية والثقافية. 

ومثلما تعرضت المخطوطات سابقًا تعرضت مرة أخرى إلى الاستلاب والتهريب فى 
مطلع القرن السابع عشر الميلادي عند مجىء طلائع الاستعمار المتمثلة فى الشركات 
الأجنبية. والدبلوماسيين,: والرحالة والمنقبين غن الآثار. فاستلبت المخطوطات من 
خزائتها ونقلت مئّات الآلاف إلى خزائن أوربا وأمريكاء وتشير معظم الفهارس التي 
صدرت عن تلك الخزائن إلى أسماء الأشخاص الذين هربوا المخطوطات إليها. وتضع 
رمورًا لأسمائهم ومجموعاتهم الخطية تخليدًا لما قاموا به من انتزاع التراث العريى 
المخطوط وإبعاده عن موطنه الأصلى؛ لكي لا تعود الأمة ثانية إلى جذورها التي كانت 
سيب نهوضها بعد كل هجمة أجنبية تتعرض لها . 


وكان من أشهر السراق الذي تفاخر بنقله أكثر من )١1١٠٠١(‏ مخطوطا من العراق 


0 قديمًا وحديثًا في سرقة وتهريب المخطوطات في المراق 


ونقلها إلى مكتبة المتحف البريطانى هوالرحالة البريطاتى «ولسن بتج» الذي طبع رحلته 
وختمها بقائمة تضمنت عناوين المخطوطات التى هريها إلى بريطانيا وأودعها المتحف 
البريطانىء. وذكر أرقامها فى ذلك المتحف. وقد رفعت تقريرًا بذلك فى الثمانيتيات: 
معزرًا بالقوائم التي صورتها من الرحلة المطبوعة والموجودة نسخة منها فى مكتبة 
المتحف العراقي. وعلمت أن الهيثة العامة للآثار والتراث طالبت باسترجاعها استتادًا 
إلى هذه الوثيقة دون فائدة. كما أن شركة الهند الشرقية قد اشترت المخطوطات التى 
جمعها المستشرق «ريتشارد جونسون». ونقلت إلى مكتبة المتحف البريطاني. وتحتل 
مجموعته مكانة فى تلك المكتبة؛ كما قام السويدي «ف. ر. مارتن» فى أواخر القرن 
التاسع عشر بنقل مجموعة من المخطوطات والمنمنمات. ووصلت بعض المخطوطات 
التى جمعها إلى بوسطن فى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق «جاردتر». 

ونشطت أسواق بيع المخطوطات والمنمنمات والآثار والتحف فى أوريا فى مطلع 
القرن العشرين: وأقيمت لها معارض فى باريس سنة :15١”‏ وميونيخ ,15٠١‏ وياريس 
وغيرهاء وفى منتصف المرن العشرين صدرت يها كتالوجات وكتب ضخمة: 
واستمرت عملية المتاجرة والتهريب تجري في أسواق بفداد والموصل والبصرة والنجف 
وكربلاء وكركوك. حيث كانت تنقل آلاف المخطوطات إلى خارج العراق بمختلف 
الأساليب. من ذلك عملية الاحتيال التي قام بها أحد الدبلوماسيين الأجانب للاستحواذ 
على نسخة قيمة من مخطوطة «الحشائش» لديسقوريدس التى كانت محفوظة لدى 
إحدى البيوتات الموصلية. وذلك باستنساخ نسخة مشابهة لها بعد أن جلب الورق الجيد 
والألوان من ياريس إلى الخطاط والمزخرف. وإعطاء المخطوطة المستنسخة الجديدة 
البراقة إلى حائزها وأخذ النسحة الأثرية النفيسة ونقلها إلى المكتبة الوطنية فى 
باريس؛ وقد نشر المرحوم صلاح الدين سافي فى جريدة كركوك سنة 191/5 مقالة عن 
عمليات استلاب وتهريب المخطوطات. ومنها قيام مغترب لبنانى من جامعة «يرنستن» 
يصحبه بعض العارفين بالمخطوطات في العراق. وجمع كمية كبيرة من المخطوطات 
نقلت إلى جامعة «برنستن». وقيام المهرب يهودا (د. س.) بييع كمية كبيرة من 
المخطوطات؛ حتى وصل عدد المخطوطات في تلك الجامعة إلى أكثر من عشرة آلاف 
مخطوط وقد عمل لها يهودا فهرسمًا بطاقيّاء اطلع المرحوم كوكيس عواد على جانب منه 
خلال زيارته للمكتبة المذكورة سنة :1506٠‏ وأشار إليها بكتابه «فهارس المخطوطات 
العريية» في العالم ص 547؟. وفى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي قام يهودا 
المذكور بتهريب ستة آلاق مخطوط إلى أمريكا لقاء مبلغ (7) ألف دولار. وقد نقل لى 
المرحوم الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني فى منتصف الستينيات أنه اطلع خلال حضوره 
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مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد فى بغداد فى منتصف الستينيات أنه اطلع خلال وجوده 
فى نيويورك قبل حضوره للعراق على مجموعة من المخطوطات تقدر بعشرة آلاف 
مخطوط هريت من العراق عن طريق إيران إلى أمريكاء ولعل بعضها المتعلق بالتراث 
العلمي موجودٍ الآن فى مكتبة الجيش الأمريكية. 

وقام شخص يدعى «منكنا». وهو عراقي من مدينة زاخو بنقل نحو ثلاثة آلاف 
مخطوط إلى مكتبة «سيلى أوك» فى برمنكهام فى بريطانيا. من بينها (11؟1) مخطوطًا 
عرييًا و(107) مخطوطات سريانية وكرشونية مع مجاميع أخرىء ونقل (أغناطيوس 
الموصلي) مجموعة من المخطوطات العربية وأهداها إلى مكتبة الفاتيكان » وقائمة 
المخطوطات التى استلبت من العراق والتي أشرنا إلى بعضها طويلة؛ والمخطوطات 
التى استبلت من الوطن العربى وبعض البلدان الإسلامية أطولء. ويكفي أن أشير إلى 
بعض النوادر من المخطوطات التى كتبت في بغدادء ونقلت إلى مكتيات أوربا وأمريكا 
كن غفلة من الزعن: متهاء السخطوظة النفيسة الف كتيها وزوشها 'الفتان المرا فى 
بغداد يحيى الواسطي والتي تفتخر بها المكتبة الوطنية فى باريسء والتى نقلها إلى 
هناك شيفر الحريريء وكثيرًا ما يشار إليها فى المراجع باسمه. وهى المخطوطة 
الوحيدة لهذا الغنان العراض وسكل وخصائضن عن التصوين هن المندوسية البتدادية: 
والمصحت الكريم الذىكتبه وزخرفه اشهر:خطاط فى التاريغ: على بن هلال ابن 
السوات الكسوقوستة 1ه والسوتكوة كن مقكية المتحعف البريظانة: والاف 
المخطوطات التى كتبها وزخرفها أعلام الخط والزخرفة في العراق: والمخطوطات 
الفريدة والنادرة فى مختلف العلوم والمعارف حييسة خزائن المتاحف والمكتبات في 
دول أوريا وأمريكاء كما استحوذت تركيا على كمية كبيرة من نفائس المخطوطات فى 
أواخر الحكم العثماني ونقلت إلى خزائنها ويفتقر إليها الباحث والمحقق العريى اليوم 
بعد أن سلخت من موطنها الأصلي. 

وفى منتصف الثمانينيات عرض أحد تجار الآثار والتحفيات فى لندنء وهو «أوليفر 
هور» بيع مصحف شريف وصل إلى حوزته : كتبه وزوقه الخطاط اليغدادى الشهير 
بياقوت المستعصمى سنة ١341ه/‏ 1287م وقدحاولت هيئة الآثار اقتناءه واستعدادها 
لدفع مبلغ مقداره )٠٠١(‏ آلف دولار بعد أن صدر قرار من اللجنة الفنية بذلك؛ قلم 
نوكا أن حوات:ويها ان هذه ادكه التقكمة من المران الكريم واحدة من الآثار 
المنقولة المهربة, وأنه من ممتلكات العراق ومشمول بقانون الآثار النافذ فقد فاتحت 
هيئة الآثار الانتربول فى وزارة الداخلية بكتابها المرقم 514 والمؤرخ فى 1540/0/١8‏ 
لمفاتحة السكرتارية العامة للشرطة الدولية فى باريس لاتخاذ الإجراءات الأصولية 
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لإعادة هذا المخطوط الأثري النادر إلى موطنه الأصلي (العراق) من الشخص المذكور 
أعلاه دون أن نتلقى أى ردء وعلمنا أنه نقل إلى أمريكا لقاء مبلغ )5٠0١(‏ ألف دولار. 

وفى شهر آذار من عام 1947 ورد كتاب من الدائرة الصحفية فى لندن رقم 7 يعلم 
وزارة الثقافة والأعلام عن قيام مزاد علنى للفترة من 77 - 19 من شهر نيسان فى 
معارض سوثيبى بلندن. ستباع فيه مخطوطات ومنمنمات وعملات عربية وإسلامية 
قديمة:؛ من بينها نسخة نفيسة من القرآن الكريم: ومخطوطة منطق الطير مؤّرخة سنة 
/الاكه. ومخطوطة نادرة أخرى فى الاسطرلاب مؤرخة سنة 1718ه لم تتم متابعتها مع 
الأسف. 

وفى الستينيات زار العراق الكتبي المصرى المشهور «عبد الرحمن الخانجي» 
وجمع عددًا كبيرًا من المخطوطات المهمة بعضها عن طريق الشراءء وتمكن من 
الامتسواة على ستجموعة موعةمن التخطلوطات با غدة يفصن العارفين بالمخطوسقاك 
فى العراق»؛ ومن بينها مخطوطات من مكتية الشيخ محمد الحسين آل كاشف الفطاء فى 
النجف الكبير تتعلق بعلوم مختلفة منها مخطوطة نادرة ترقى إلى القرن السابع الهجرى 
تفع فى ٠٠١‏ ورقة تحتوى رسائل لأساطين الحكماء العرب كالفارابى وابن سينا وغيرهم. 
وقد باعها الخانجي إلى بعض المستشرقين . كما ذكر ذلك الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء بوثيقة بخطه وتوقيعه والتي يذكر فيها أنه قاضاه لدى المحاكم فى مصر 
(أحتقفظ بنسخة مصورة عنها). 

وبعد العدوان الثلاثينى على العراق وخلال صفحة الغدر والخيانة تعرضت الكثير 
من المخطوطات إلى الدمار والسرقة كما فعل المفول عند احتلالهم بغدادء فأحرقت 
خَتَزائة ذأ مخطلوطات كريلاء: فى الروضة الحسيينية. وشرقة يعكن مخطوطانها كنا 
تعرضت مخطوطات دار صدام للمخطوطات التي نقلت إلى متحف كركوك البالغة نحو: 
٠‏ ألف اتخطوعة استطعنا من إنقاذ معظمها واستطاعت الجهات الأمنية وضع اليد 
على مجموعة بحوزة عصابة من الخونة وفقدت الدار (14؟) مخطوطا من بينها عدد 
من النوادر والأعلاق النفيسة تمت مطالبة الجهات الدوئية لمتابعتها وإعادتها إلى 
العراق: وقدمنا قوائم بأرقامها وعناوينها وأوصافها بالعريية والإنكليزية. 

وتمرضت مجاميع من مخطوطات مكتبات آأخرى فى العراق لم يعلم عن مصيرها 
حتى الآن من بينها سرقة مخطوطات نفيسة ونادرة من مكتبة الأوقاف فى الموصل 
وآثار مهمة كانت تحتفظ بها تلك المكتبة من بينها ثلاثة اسطرلابات كاملة مع صفائحها 
إحداها مؤّرخة سنة ٠١4‏ ه. وشمعدانات نحاسية مملوكية كبيرة. استطاعت الجهات 


أساعة النقشيتدى 3١‏ 


المختصة من استرجاع (417) مخطوطا ضفقطء ويظهر أن البقية تسريت إلى خارج 
الحدود. 

ثم بدأ نشاط بعض المهريين للاستحواذ على نوادر المخطوطات فى العراق؛ ومنهم 
عصاية كان يديرها جاسوس يحمل جواز سغر لبناتى لسرقة نسخة من القرآن الكريم 
بخط الإمام علي (كزفية) محفوظة فى الوضة الحيدرية لتهريبها إلى خارج العراق لقاء 
مبلغ خمسة ملايين دولار. استطاعت الجهات المختصة من القبيض على هذه العصاربة 
والحفاظ على هذا الأثر العظيمء. كما قبضت الجهات المختصة الحدودية على شخص 
بوازياك كان يُخوزجة يضف نفيس مدر امن متجموفة لروظتة الحيدرية سن الشف 
بغرض تهريبه؛ وقد سلم إلى هيئة الآثار والتراث. وقدر ثمنه من قبل اللجنة الفتية بمبلغ 
)١0١(‏ مليون دينار. كما أجهضت هذه الجهات محاولات تهريب مجاميع عديدة فى 
التراكة السدزؤية وقيرهة شليتك إلى شيفة الأنان, 

ولا يفوتتي أن أذكر المجاميع التى هربت إلى إيران منذ منتصف السبعينيات 
والثمانيتيات. والتى نم وضع اليد على بعضهاء وكان على رأس المهريين الإيرانى 
«المرعشي» الذي كان مشرفًا على مخطوطات الروضة العباسية فى كريلاء؛ ونقل هذه 
المجموعة إلى جهة مجهولة. فتمت متابعته؛ وأعيدت المخطوطات إلى مكاتهاء وأحيل 
إلى المحاكم على مخطوطات أخرى من قبل هيئة الآثار والجهات الأمنية سنة 151/57 إلا 
أنه لم يتوقف عند ذلك وحاول سرقة وتهريب مخطوطات المكتبة الهندية فى كربلاء 
البالغة (445) مخطوطا فتم إنقاذها ونقلها إلى دار مخطوطات كريلاء فى الروضة 
الحسينية, ثم قام الإيرانى «الكاشاني» بتهريب )١10(‏ مخطوطًا إلى مدينة قم ولدينا 
قواكم بعناوينهاء وقيام الإيرانى «الهمداني» بتهريب (97؟) مخطوطا إلى إيران: من بينها 
مخطوطات نفيسة تعود إلى القرن السابع الهجرىء. وفى عام 1918 وصل إلى النجف 
عدد من الإيرانيين كان على رأسهم «الشيخ البرقعي» لتهريب مخطوطات مكتبة أمير 
المؤسشين العامة البالقة (02؟ امعظولاء من تنها مخطوط سيت ععانته إلى الأمتام 
علي بن أبي طالب . وقد قام البرقعي يوضع مجموعة من المخطوطات فى صندوق 
خشبي ووضع فوقها عددًا من المصاحف الكريمة المطبوعة؛ وكتب قوق الصندوق 
#لايمسه إلا المطهرون؟ .وغادر النجف فى :1918/1/1١١5‏ وقد تم القبض على 
المخطوطات وأعادتها إلى مكاتهاء وقيام الإيراني الملقب ب«البرغاتي» بتهريب )١07(‏ 
مخطوطًا إلى مدينة قزوين: وقيام الإيراني «ألقمني» بتهريب مخطوطات مكتبة القوام 
فى النجف إلى إيران» ومحاولة بعض الأشخاص تهريب مخطوطات المكتبة العسكرية 
فى سامراء التى تم نقلها إلى أحد البيوتات فى مدينة الحرية بيقداد تمهيدا لتهرييها 


11 قديمًا وحديثًا في سرقة وتهريب المخطوطات في المراق 


إلى مدينة مشهد فى إيران بعد رزمها بصناديق من الكارتون كتب عليها العنوان الذي 
سترسل إليه في البحرين ومن هنالك إلى إيرانء تمت متابعتها بالتعاون مع الجهات 
الأمنية ووضعت اليد عليهاء ونقلها إلى دار صدام للمخطوطات أمانته؛ ثم صدر قرار 
بمصادرتها من قبل المحاكم المختصة بتاريخ ,1518٠///٠١‏ والقائمة تطول حول تهريب 
المخطوطات إلى إيران. 

إن المعلومات التى استعرضتها أعلاه هى جزْء يسير مما تعرضت له المخطوطات 
من الاستلاب والسرقة والتهريب مما يدمي القلب ويثير الآلام عند الغيارى من أبناء 
الأمة. وقد أشرت إلى بعض الأسماء بألقابهم وذكرت بعض المعلومات دون تفصيل 
لضرورات أمنية واجتماعية . آملا فى التعاون ومضاعفة الجهود من قبل كل الجهات 
المعنية لاسترجاع ما استلب وهرب: وإن القيادة الحكيمة قد وضعت كل الإمكانات 
المادية وبكل سخاء. وأصدرت القرارات التاريخية المناسبة للحفاظ على هذا التراث 
الجليل. ّْ 
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الحمد للّه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللّه . وعلى آله وصحيه. 


وبعد: فهذه سياحة علمية ليست بالطويلة مع أحد الأئمة الأتراك البارعين ‏ وكم 
لهم من أياد على العلم ‏ : العلامة بدر الدين الزركشىء الذى توفى ولم يبلغ الخمسين. 
وترك يعده ثروة علمية راكئعة كانتت محل اعتناء العلماء وتعديرهم: ومنها كتايه «اللآلئ 
المنثورة فى الأحاديث المشهورة» ‏ موضوع الدراسة ‏ وهو من الكتب الرائدة فى بابه. 

وقد جاءت هده الدراسة فى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالإمام الزركشى وبالحديث المشهورء وفيه: 

أولا ‏ نبذة عن الإمام الزركشى ومصنفاته الحديثية. 

ثانيا . تعريف الحديث المشهور. 

ثالثا ‏ أول من ألف فى الأحاديث المشهورة. 
المطلبي الثانى: التعريف يكتايه «اللآلى المنثورة» وفيه: 

أولا اسمة. 

تانيًا . مخطوطاته. 

العا خطته ومصادره. 

رابعًا ‏ أثره فيمن جاء بعده. 

خامسًا ‏ طبعته ونقدها. 

أولا ‏ أول مَّنْ وهم فى ذلك ومن تبعه. 

ثانيًا ‏ الأدلة على خطأ هذه النسبة: وإثيات أن الكتاب للزركشى. 

كنذا وتظراك طق ممقنا الوهم: 


وأرجو الله أن يكون التوفيق والصواب قد حالفني فى ذلك ٠‏ والحمد لله أولا وآخرًا 


(*) كبير ياحثين فى دارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبى: ومدير تحرير مجلة «الأحمدية». 
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المطلب الأول 
التعريف بالإمام الزركشي والحديث المشهور 

المفتى الشيخ محمد بن بهادر الزركشيء ويقال : ابن الزركشي ‏ بوزن الجعفري ‏ 
ويلقب: بدر الدين. 

. تركي الأصل. مصري المولد والوفاة. 

ولد بالقاهرة سنة (40/اه): وطلب العلم من صغره؛ وعكف عليه إلى أن توفاه اللّه 
سنة (44/اه) عن عمر بلغ (44) سنة؛ ودفن بالقرافة الصغرى. 

. أخن فى القاهرة عن الشيخين جمال الدين الإسنوىء: وسراج الدين البلقيني: 
وسمع من الحافظ مغلطاى وتخرج به فى الحديث. ورحل إلى دمشق قتفقه بهاء وأخد 
عن الحافظ ابن كثير الحديث. وإلى حلب وأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأذرعي ' 
وغيره. 

. أقبل علي التصنيف فكتب بخظه ما لا يحصى لنفسه ولغيره: وترك مصنفات 
كثيرة رائعة . على الرغم من فصر عمره . فى التفسير وعلوم القرآن: والحديث وعلومه. 
والفقه الشافعى وأصوله. والأدب والبلاغة والتاريخ. وكان له اختصاص بكتاب المناهج 
للنووي. هنسب إليه فقيل عنه «المنهاجي». 

1 قال تلميذه البرماوي: كان منقطعًا إلى الاشتغال. لا يشتغل عنه بشيء؛ وله أقارب 
كفرته امو وفيا 

ولا يجب أن نهمل هنا قول المؤرخين إنه تولى إمامة الشافعية بالمدرسة الظاهرية, 
وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى. ومعنى هذا أنه كان له مورد مالي 
غير الاعتماد على أقاربه. 

. وقال ابن حجر: كان منقطعًا إلى منزله؛ ولايتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب. 
وإذا حضره لايشتري شيئًاء وإنما يطالع فى حانوت الكتبى طول نهاره؛ ومعه ظهور أوراق 
يعلق فيها ما يعجبه. ثم يرجع فينقله إلى تصنايفه. 

- وُصف خطه بأنه كان ضعيقًا قلّ من يحسن استخراجه؛ وقد نشر الزركلى فى 
الإعلام أنموذجًا منه. وكذلك فعل الأغفانى فى صدر «الإجابة». 

.ومصئفاته الحديثية هى: 


. شرح البخاري. لخصه من شرح ابن الملقن وزاد عليه كثيرًا‎ - ٠١ 


؟ - مختصر من شرح البخاري المتقدم سماه التنقي-!2. ولعله يسمى أيضا: النكت 
على البخاري (ط). 

* - النكت على مقدمة ابن الصلاح(" (ط). 

+ - الذهب الإبريز فى تخريج أحاديث فتح العزيز. 

ه - المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ط). 

1 - شرح الأربعين النووية. 

7 - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ط). 

م - المختصر فى الحديث. 

٠‏ - جزء عن حديث «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطيت:9). 
أخاريك كر المشر»: وستهه الهو الزوكقى مله انضناء 

وكل هذه المصنفات محررة متقنة. 

إن الزركشى جدير حقًا أن يدرس ويكتب عن جهوده الحديثية. إضافة إلى نبوغه 

ثانيًا ‏ تعريف الحديث المشهور: 

يقول السيوطى شارحا كلام النووى: 

«قال شيخ الإسلام ‏ ابن حجر : المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثتنين ولم 
يبلغ حد التواتر: سمي بذلك لوضوحه: وسماه جماعة من المفقهاء: المستفيض يكون فى 
ابتدائه وانتهائه سواءء والمشهور أعم من ذلك ومتهم من عكس . 
وَهذًا يطاق على مل ثة إنكاد واج كسافنا يل هنا ليوحت له إمنان أشدلا: وقد صف 


)١(‏ ذكر محقق كتاب «الحطة» للقتوجى الشيخ على حسن الحلبي فى فهرس الكتب الواردة فى المتن ص :01١‏ نكت 
الزركشي علي التنقيح. وهذا وهم. والصواب: نكت القاضى محب الدين أحمد بن نصر اليغدادي الحنيلي على 
«التنقيح» للزركشي. 

(1) نقل منه السخاوي والسيوطي وابن عراق وعلى اللكنوى والقاسمي فَى كتيهم. 

() ذكره المؤلف فى كتابه «اللآلن المنثورةء ص 107 . 
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فى هذا القسم الزركشي: التذكرة فى الأحاديث المشتهرة»!'). 

ثالثا . أول مَّنْ ألف فى الأحاديث المشهورة: 

قد يُوْخَذَ من كلام السيوطي أن الزركشي أول من ألف فيهاء إذ لو علم أحدًا تقدمه 
لذكره. والواقع أن الكلام على أحاديث دائرة بين الناس قديم لدى المحدثين والعلماء: 
ويذكر الدكتور محمد الصباغ أن من أول من أشار إلى الأحاديث الدائرة على الألسنة 
الإمام أبن فتيية (ت: فا ه)ء فلمّد أشار إلى وجودها وتقد أئكّمة الحديث لهاء وذلك فى 
كتابه «تأويل مختلف الحديث» يقول: «وفالوا فى أحاديث موجودة على ألسنة التاس: 
ليس لها أصل». ثم ذكر عددًا من هذه الأحاديث. 

وعقد تلميذ الإمام النووى ‏ وهو الشيخ علاء الدين بن العطار ‏ فى «فتاوى الإمام 
النووى» المسماة ب«المسائل المنثورة» عقّد بابًا فى الحديث جمع فيه أقوال النووى (ت 0 
1م ه) فى أحاديث شائعة؛: وقد استفاد المؤلفون فى هذا الفن من هذا الباب فائدة 
كبيرة. 

وليس من شك فى أن أول ماألف فى الموضوع رسالة صغيرة وهي «أحاديث 
يرويها القصاص عن النبي ‏ وَل - وبعضها عن اللّه». أجاب عنها شيخ الإسلام أبو 
العباس ابن تيمية (ت : 10/14'). 

فلت: ثم جاء الإمام الزركشي فألف كتابيه «اللآلىئ المنئورة»»: وكان أول كتاب جامع 
مرتبء. تمدم بهذا اللون من التصنيف شوطًا كبيراء هياً للسخاوي من بعده الخروج 
بكتايه العمدة هَى هذا الجائنب «المقاصد الحسينة». 

وقد أشار الزركشى إلى أن الأئمة تكلموا فى شىء من ذلك فقال فى فصل يعد 
المقدمة(": «وقد تكله!') الأئمة فى شىء من ذلك؛ فذكر أبو عبدالله الحافظ 
النيسابوري فى كتاب «الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين!" لرواة الأخبار». قال: قرأت 
على قاضى القضاة أبى الحسن محمد بن صالح الهاشميء حدثنا عبدالله بن الحسين 
ابن موسىء حدثنا عبد الله بن على بن المديني قال: سمعت أبى يقول: خمسة أحاديث 
يروونها ولا أصل لها عن رسول الله يَلِ...». 


 16ال/7 «تدريب الراوى»:‎ )١( 

(1) مقدمة «مختصر المقاصد الحسنة» للزرقاني ص ١5‏ -37. 
(؟) «اللآلى المتثورة». ورقة ؛ - أ. المطبوع ص ١؟.‏ 

(4) تصحقت فى المطبوع إلى : ترجم. 

(0) فى المطبوع: المزكير .١‏ 
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المطلب الثاني 
التعريف يكنابه «اللآلئ المنثورف 

أولا ‏ أسمة: 

سماه مؤلفه . حسب ما جاء فى مقدمته!') ‏ «اللآلئ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة» .ثم اختلف النقل فيه اختلامًا كبيرًاء وإليك التفصيل: 

١‏ - أول مَنْ ذكره . حسب تتبعي ‏ الإمام ابن حجر العسقلاني وسماه: «الفوائد 
المنثورة فى الأحدايث المشهورة,(). 

وأحسب أن لفظة «الفوائد» تصرف من النساخ, إذ كان ايبن حجر قد وقف على 
الكتاب وطالعه وعلق عليه تعليقات نافعة, قلا بد أنه رأى تسمية المؤلف . وما كان 
ليعدل عنهاء أو أنه سها فى ذكر العنوان. 

؟ - وجاء فى مخطوطة كتبت سنة (/801 ه): التذكرة فى الأحاديث المشتهرة. 
وجاء فوق هذه التسمية: وسماه موؤلفه أيضا به اللآلئ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة»(). فجعل الأصل فرمًاء والفرع أصلاً. 

" - ويبدو أن السيوطى اطلع على نسخة مخطوطة كتب عليها العنوان المستحدث 
«التذكرة» فاعتمده. كما جاء في كلامه المنقول سابقًاء وهذا غريب إذ اطلع على الكتاب. 
وتسميته ب«اللآلىّ المنتورة», واضحة كل الوضوح. 

3 - ثم جاء حاجي خليفة فقال فى كشف الظنون: «تذكرة الزركشي ‏ وهو بدر 
الدين», ثم فال فى موضع آخر: «اللآلئ المنثورة» وسكت»: ولم يبين الموضوع وأسم 
المؤلف!؟). 

0 - ثم جاء العجلونتى فاعتمده فى تأليف كتابه «كشف الخفاء» وسماه «اللآلىئْ 
المنثورة فى الأحاديث المشهورة»: ولكنه نسيه إلى ابن حجر العسقلانيل")! وستأآتى 
مناقشة هذه المسألة فى المطلب الثالث. 


(١)«اللآلئ»:‏ الورقة ؛ -]. 

(1) انظر «إنباء الغمرء (؟/ .)١19‏ 

() انظر «مقدمة اللآلنْ المطبوع» ص 18. 
(؟) «كشف الظنون» ,787/1١(‏ 1078/7) 
(6) «كشف الخفاء» 7/١(‏ - 9). 
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5 - ثم جاء إسماعيل البغدادي فذكر فى هدية العارفين!'): «التذكرة» و«نشر 
اللآلَىّ»! ولم يضف شيئًا على ذلك. ش 
- ثم جاء الكتاني فتبع السيوطىء إذ كانت كتبه من مصادره فى تأليف كتابه 
الرسالة المستطرفة قال: «والتذكرة فى الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشى: 
والدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطيء. لخصه من التذكرة للزركشيء وزاد 
لي 
8 - وقد ذكر بروكلمان التذكرة. وقال: هو كتاب اللآلئ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة نفسه(). وهكذا وضع حدا للبلبلة: ولكن المعاصرين ظلوا يتابعون السيوطي 
فى تسميته؛ ومنهم: 
الأستاذ سعيد الأفغاني فى مقدمة تحقيقه لكتاب الزركشي الإجابة ص .١‏ 
. الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف فى مقدمة تحقيقه للمقاصد الحسنة ص .١١‏ 
الدكتور محمد الصباغ فى مقدمة تحقيقه لمختصر المقاصد الحسنة ص .١7‏ 
. الدكتور محمود الطحان فى كتابه أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص .7١‏ 
ناشر «اللآلئ المنثورة» مصطفى عبد القادر عطا فى مقدمة الكتاب ص 8 - 2,١17‏ 
وادعى أن هذا الكتاب قد ذكر فى جميع المراجع باسم التذكرة؛ ولا يصح هذا 
فلم تجمع المراجع على تسميته «التذكرة» كما رأيناء وكان عليه اعتماد تسمية 
المؤلف وإهمال ما سواها. 
محمد عبدالقادر عطا نشر «الغماز على اللماز» للسمهودي ص 7. 
. الشيخ أحمد مصطفى القضاة فى مقدمة تحقيقه )١(‏ ل«الغرر السوافر» ص 5. 
والغريب أن الدكتور محمد الصباغ قال: 
«وكدت أجزم أن اسم كتاب الزركشيى هو «اللآلنَ المنثورة فى الأحاديث المشهورة» 
تبعًا لبروكلمان: لولا أننى قرأت تصريحًا للسيوطي في تدريب الراوي بأن اسم كتاب 
الزركشي هو التذكرة... وهكذا يتبين لنا أن للزركشي كتابين في هذا الفنء هما: 
اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة: والتذكرة فى الأحاديث المشتهرة(). 
وهكذا صار للزركشي كتابان: والواقع أنه كتاب واحد لا غيرء ولكن اختلاف 
)١(‏ انظر: (91/1/5, .)١096‏ 
)1١(‏ «الرسالة المستطرفة» ص 15١‏ 191. 


(؟) «تاريخ الأدب العربى» ؟/8١٠:‏ نقلاً عن مقدمة زهر العريش ص 77 . 
(غ) مقدمة مختصر الزرقانى ص ١7‏ دسلا . 
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العناوين أربك الأمر. 

ولم ينقرد الصياغ بجعل الكتاب كتابين: بل لحقه آخرون. وسبقه الأستاذ سعيد 
الأفغاني. فقد ذكر للزركشي التذكرة ثم اللآلى: وقال عن الثاني: «تفرد بذكره للمؤلف 
بزوكلماق فى الذي آنا متاح كشت الظنون عق ذكتره ممقلا هن التمريف واسم 
المؤلف("). ويبدو أن الأضغاني . رحمه الله لم يطلع على كلام ابن حجر فى إنباء القمر 
الذى تقدم نقله. 

8 - وقد جاء على غلاف مخطوط بغداد من الكتاب هذا «اللآلىَ المنتشرة فى 
الأحاديث المشتهرة». وهذه تسمية رابعة. 

والخلاصة: 

أن الاسم العَلمى الذى ذكره الرمام الزركشي لكتابه هو «اللآلنُ المنثورة فى 
الأحاديث المشهورة». فهو المعتمد وما سواه فحقه الإهمال» 

ثانيا . مخطوطاته: 

للكتاب عدة نسخ. منها نسختان فى دار الكتب المصرية: 

١‏ - الأولى برقم وفن حديث طلعت (017) تتكون من (51) ورقة؛ قال ناشر الكتاب 
وساف عا دعل امه وااخوو اث حقيةة الس ١‏ احوقو ليقت لفل عن نفتكة 
وجدها الناسخ بخط ابن المصنفء وهو نقلها من خط والده. وتاريخ نسخها سنة 
(لادله). 

" - الثانية ضمن مجموعة برقم وفن حديث طلعت (6051): وهى يرقم (؟) فى 
المجموعة من صفحة (7؟) إلى صفحة (04).: يبدو من خطها حداثة تاريخ نسحها!", 
ويبدو أن أخطاءها كثيرة. 

ونسختان فى مكتية الأوقاف العامة بيغداد: 

" - نسخة مخرومة الآخر حديثة الخط كتبت سنة (؟7؟7١‏ ه) ضمن مجموعة , 

تقع فى (/17) ورقة (), وتحمل الرقم (77//4١؟١‏ مجاميع). 


١4 مقدمة الإجابة ص‎ )١( 

(1) هكد قال الناشر ص ١5‏ عن وفاته: إن ابن حجر توفي قبل نسخ الكتاب ب (0) ستوات !!. 
)١(‏ مقدمة اللآلى ص 15. 

(؟) فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بفداد .)184/١(‏ 
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؛ - والشانية تحمل الرقم (447؟): وهي في (4:) ورقة!"), فى كل لوحة )١7(‏ 
سطراء وهى نسخة قديمة وخطها واضح جميلء وييدو على ناسخها الضبط 
والاهتماء!"). ش 

وقد جاء فى آخرها: «قال كاتب هذه النسخة [القائل هو ابن المصنف]: إلى هنا 
انتهى ما وجدته فى الأصلء؛ والحمد لله على تمام ذلك: وهو حسبي ونعم الوكيل. 

ار هنا وحتوكه مشطل ابن المتساففه وهو تقل سو شيل والمة مهنا الله 
تعالى: الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 
أبداء قال كاتب هذه النسخة: ووجدت فى ذيل هذا الكتاب بخط ابن المصنف ما 
صورته». 

وَمكل ما هنا جاء فى تنسحة دازالكتب المصزية الآولن: وهذا دعت الحداشيثين: 

١‏ - إما أن ناسخ نسخة بغداد ‏ وهو مجهول لدى ‏ نقل من نسخة ابن المصنف. 

* - أو أنه نقل من نسخة دارالكتب المصرية هذه نقلا مباشرًا أو بواسطة. 

وقد رأيت عدة مواضع بيضاءء فكأنها مطموسة فى الأصل غير واضحة. 

هذا ؛ ولم استطع معرفة تاريخ نسخهاء ولكن جاء فى تملك على الغلاف: «دخل فى 
ملك الفقير عبده إبراهيم مناع بن أحمد مناع البقاعى فى شهر شوال سنة (١91١١اه)».‏ 
وعلى الكتاب ختم هذا نصه: «هذا الكتاب وقف المرحوم الحاج محمد أمين أفندى 
الكهيا فى بغداد سابقا على كتبخانة جامعة الواقع فى محلة دكان شناوه (١171١١ه)»,‏ 
وجاء على الفلاف بجانب العنوان «قلت: ويليه الذيل لابنه رحمهما الله تعالى آمين». وهو 
يبدأ من الورقة (4+ -ب).ءو وقد سها عن ذلك المفهرس الدكتور عبد اللّه الجبورى. 

وعلى صفحات الكتاب تقييدات للحافظ ابن حجر يذكرها الناسخ بقوله: حش 
بخط ابن حجر . ومعني هذا أن ابن حجر وقف على كتاب اللآليَ المنثورة بخط ابن 
المصنفء وعلق عليه وعلى إضافات ابن المصنف بعض التعليقات: وقد أحصيتها فبلغت 
(11) تعليقة؛ وكان ينبغي على ناشر الكتاب أن يذكرها في الحواشي؛ فهي تعليقات 
مهمة. ولكنه لم يفعل.. 


(1) فى «فهرس المخطوطاتء (188/1) ذكر المفهرس الأستاذ عبد الله الجبوري أنها فى (71) ورقة, والواقع أتها 
تنتهى فى نهاية الورقة (44) وما بعدها ذيل لابن المصنف, وكذلك القول فى التسخة المذكورة أولا. 
(2) وفي حوزتى نسخة مصورة عنها. 
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ثانثا . خطته ومصادره: 

قال رحمه الله قى المقدمة: «أما بعد: فإن من التصيحة الواجبة فى الدين التتبيه 
تاج الدين الفزارى كتابًا فى فقه العوام وإنكار أمور قد اشتهرت بينهم لا أصل لهاء أجاد 
فيها الانتقاد. وصان الشريعة أن يدخل فيها ما آخل بالاعتقاد. شكر الله صنعه وأثاب 
جمعه. 

وقد رأيت ما هو أهم من ذلكء وهو تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام 
وكثير من الفقهاء الذين لا معرقة لهم بالحديثء. وهى إما أن يكون لها أصل يتعذر 
الوقوف عليه لغرابة موضعه. أو لذكره فى غير مظنته. وريما نفاه بعض أهل الحديث 
لعدم إطلاعه عليه والنافي له كمن نفى أصلا من الدين:. وضل عن طريقه المبين: وإما 
لا أصل لها البتة. فالناقل لها يدخل تحت قوله يلي «مَنْ نقل عني ما لم أقل فليتبواً 
مقعده من النار»... وسميته باللآلئ المنكورة فى الأحاديث المشهورة» ورتيبته على 


أيواب....(), 


وقبل أن يدخل في الأبواب ذكر فصلاً في أن الأئمة تكلموا فى شىء من ذلك. 
أما الأبواب التى دار عليها الكتاب فهي ‏ مضافًا إليها عدد الأحاديث المذكورة 
فيها : 


الباب الأول: فيما اشتهر على السنتهم من أحاديث الأحكام (١؟1)‏ حديثًا . 
الباب الثانى: فى أحاديث الحكم والآداب  ٠١(‏ حديثا). 


الباب الثالث: فى الزهد (١؟‏ حديثًا). 
الباب الرابع: فى الطب والمنافع (18 حديعقًا). 
الياب الخامس: فى أبواب الفضائل (00 حديثًا). 
الباب السادس: فى الأدعية والأذكار (؟ أحاديث). 
الياب السابع: فى القصص والأخبار ١4(‏ حديثًا). 
الياب الثامن: فى الفتن (9 أحاديث). 
الباب التاسع: فى أمور منثورة (5 أحاديث). 


ويكون المجموع )52١(‏ حديثا تراوحت بين الصحيح والحسن. والضعيف 
والموضوع., أما رسالة «أحاديث القصاص»ء لابن تيمية فقد اشتملت على (75) حديثا . 


(١)«اللالئ»:‏ الورقة (؟ - 1. 4 - أ). 
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وقد حكم المؤلف (الزركشي) على عدد من الأحاديث بأنه لم يجدهاء واعتمد على حكم 
الحفاظ فى أحاديث أخرىء وتلقيت أحكامه بالقبول: مما يدل على بحثه التام وتتبعه 
الكامل. 

أما مصادره: 


ابتداءًا من القرن الثاني حتى القرن الثامن الذى عاش هو فى نصفه الثاني. 

وهناك نقَولٌ لم يذكر مصدرهاء كأن يقول: قال فلان. أو يقول: نقلت من خط 
فلان...!') وعلى هذا يرتفع عدد مصادره إلى أكثر من )١+0(‏ مصدرًا جزمًا. 

وهكذا ترى أهمية هذا الكتاب . ومزيد اعتناء مؤلمه به. وجدارته بأن يخدم خدمة 
والعامة. 


والآن أذكر أسماء الكتب التي صرح بها: 
الإبانة: للوائلى. 

. الأحاديث الواهية: لابن الجوزي (ط). 

. - الأحكام: لعبد الحق. 

. الأحكام: للحافظ المقدسي. 

. أخلاق حملة القرآن: للآجرى (ط). 

أدب الرملاء: لأبى سعد السمعاني (ط). 
. الأذكار: للنووي (ط). 

الإرشاد: للخليلي (ط) 

الاستذكار: لابن عبدالبر (ط). 

. الأسماء والصفات: للبيهقي (ط). 
الأطعمة: للدارمى. 

الاقتراح: لتقى الدين [ابن دقيق العيد] (ط). 
الأمالى: لأبى القاسم بن بشران (ط) 

. الأمثال: لابن الجوزي. 


واين ظطاهر المقدسي. والسبكي: وغيرهم. 
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. الأمثال: لأبى أحمد العسكري. 

. البحر اللروياني (ط). 

البر والصلة: لعبد الله بن المبارك (ط). 

بيان العلم: لابن عبد الير (ط). 

تاريخ أصبهان: لأبي نعيم (ط). 

تاريخ بغداد: للخطيب (ط). 

تاريخ سمرقند : لأبي سعد الإدريسي. 

التاريخ: لابن كثير (ط). 

تاريخ مصر: لابن يونس. 

. تاريخ نيسابور: للحاكم (ط منتخب منه). 

التصحيف: للدارقطني. 

. التعليق :لأبى حامد. 

تفسير ابن كثير (ط). 

تفسي و الطيري (ط): 

:تفيل العرت: لآن قتية زل): 

التمهيد : لابن عبد البر (ط) 

تهذيب الآثار : للطيرى (ط بعضه). 

. الثقات: لابن حبان (ط). 

. الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين لرواة الأخبار: للحاكم أبى عبدالله الحافظ 
النيسابورى. 

. الجامع: للخطيب (ط). 

الجرح والتعديل: لابن أبى حاتم (ط). 

جز ابن التطريف (ل). 

جزء المزكي. 

جزء عن البطيخ: لأبى عمر محمد بن أحمد التوقاني. 

جزء عن حديث «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»: للمؤلف. 

جزء عن حديث «يا سارية»: لقطب الدين عيد الكريم الحلبي. 

الجليس الصالح: لأبي الفرج النهرواني (ط). 


5 الجنائز: لأبي موسى المديني. 
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. الحجة: تلنصر المقدسى (ط). 
. الحلية: لأبى نعيم (ط). 

. دلائل النبوة: للبيهقي ([ط). 

. الذخيرة: لابن طاهر (ط). 

. ذم الكلام: لشيخ الإسلام الهروي (ط). 
وفالة العسة التصبرى: 

اكرواة ع هالك التقطيي: 

رواية الكبار عن الصغار: لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي. 
الريحان والراح: لابن فارس اللفوي. 
الزهد: لأحمد بن حنيل (ط). 

الزهد: لأحمد بن حنيل (ط). 

الزهد : للبيهقي (ط). 

سؤالات ابن الجتيد : لابن معين (ط). 
السؤدد : لأبى بشر. 

السنة: للطبرانى. 

سنن ابن ماجة (ط). 

سنن البيهمي (ط). 

سنن الترمذي (ط). 

سنن التسائي (ط). 

سيرة أبن إسحاق (ط بعضه). 

شرح الإلمام: لأبي الفتح القشيرى. 
شرح المهذب: للنووي (ط). 

شرح صحيح البخاريى: لابن بطال (ط). 
شعب الإيمان: للبيهمي (ط). 

شعب الإيمان: للحليمي (ط). 

الشهاب: للقضاعي (ط). 

صحيح ابن حبان (ط ترتيبه). 

. صحيح البخاري (ط). 

أضطيخ مسلم (ط) 
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. الضعفاء: لأبي الفضل السليماني. 

الطب: لأبي نعيم (ط). . 

الطبقات: لابن الصلاح (ط). 

العرش: لابن أبي شيبة (ط). 

العقل: لأبى الحسن التيمي (من الحنابلة). 


العلل: لابن أبي حاتم (ط). 

العلل: لابن ماجه. 

العلل: للترمذي (ط). 

. العلل: للدارقطني (ط ١١‏ مجلدًا منه). 
علوم الحديث: لابن الصلاح (ط). 


عيون الأمثال: لابن خلاد الرامهرمزي. 

. غريب الحديث: لأبي عبيد (ط). 

. الفائق: للزمخشري (ط). 

الفتاوى: للنووي (ط). 

الفردوس: لأبى شجاع الديلمي (ط). 
فضائل الشام: للريعي (ط). 

فضل القرآن: لأبي عبيد (ط). 

القواطع :لأبى المظفر بن السمعاتي (ط). 
الكامل: لابن عدي (ط). 

. المجتبى فى الكلمات التي تفرد بها النبى يَِ: لابن دريد (ط). 
. المحكم :لابن سيده (ط). 

. مختصر المستدرك: للذهبى (ط). 

مختصر سنن البيهقي: للذهبي. 

. المدخل: للبيهقي (ط ناقصا). 

مرآة الزمان: لسبط ابن الجوزي (ط بعضهة). 
المراسيل: لأبي داود (ط). 

مسائل الكرماني: لأحمد بن حتبل (ط). 
المستدرك: للحاكم (ط). 

- مسند أبي عوانة (ط). 


كلا 


مسند أبي يعلى الموصلي (ط). 

مستد أحمد (ط). 

. مسند إسحاق بن راهويه (ط بعضه). 

مسندر البزار (ط). 

مسندر الفردوس. 

مسند عيد بن حميد (ط المنتخب). 

مصنف عبد الرازق (ط). 

المصنف: لابن أبى شيبة (ط). 

. المصنف: لأبى على بن السكن. 

. المعتبير فى تخريج أحاديث المنهاج والمخغتصر: للمؤلف (ط). 
المعجم الأوسط: للطبراني ([ط). 

المعجم الكبير: للطبراني (ط). 

. المعجم: لابن جميع (ط). 

المعجم: لأبي القاسم البفوي (طء وهو ناقص). 
المعجم: للقاضي أبي الفضل ابن موسى (ط). 
. معرفة الرجال: لأبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي. 
. معرفة الصحابة: لأبى موسى المديني. 
معرفة الصحاية: لأبي نعيم (ط). 

المعرفة: للبيهقي (ط). 

المغنى: لابن قدامة (ط). 

مكارم الأخلاق: لأبي الشيخ. 

مكارم الأخلاق: لأبي بكر ابن لال. 

منازل السائرين: للأنصاري. 

منهاج القاصدين: لابن الجوزي. 

الموضوعات: لابن الجوزي (ط). 

. الموطأ: للإمام مالك (ط). 

نهاية الغريب (ط). 

. نوادر الأصول: للحكيم الترمذي (ط). 


عبد الحكيم الأنيس باب 


الوهم والإيهام: لابن القطان (ط). 

. اليواقيت: للمطرزي. 

رابعًا ‏ أثره فيمن جاء بعده: 

5 آأول أثر يظهر لنا عثد ابن المصنتف: 

يقول رحمه الله فى آخر النسخة التي نقلها من خط والده: «وهذه أحاديث تتعلق 
بهذا الكتاب ظفرت بها فأرادت إثباتها فى ذيل هذا الكتاب. فمن ذلك:...» ثم ذكر (١؟)‏ 
حديثًا, وبعدها يأتى نقل من «مختصر كتاب الأباطيل للجوزقاني» للذهبي. دون تصريح 
باسمي الجوزقاني والذهبيء ثم تأتى فصول فى موضوعات متعددة. 

ولا أعلم هل هذا كله من زيادات ابن المصنف أو بعضه. وتعليقات ابن حجر تتوقف 
فى الأحاديث الأولى من الزيادات: فهل هذا يشعر أن الزيادات ابن المصنف تنتهي 
بنهاية الأحاديث الواحد والعشرين؟ 

والجدير بالذكر أن الزيادات تمتد من (ورقة 0 - أ) إلى (ورقة 76 أ) وتنتهي 
فجأة دون تصريح بالنهاية: ودون أي تعليق من الناسخ. وكان ناشر الكتاب قد رأى أن 
هذه الزيادات كلها لاين المصنف. وقال: «وقد أورد ابن المصنف عنددًا من الأحاديث 
والفوائد العظيمة ما يصلح أن يكون كتابًا منفردًاء ففضلت فصله عن كتاب والده: 
واعتباره كتابًا منفردًا نطلق عليه مجارًا اسم «ذيل تذكرة الزركشي» وسنقوم بإعداده إن 
شاء اللّه('). 

؟” - والأثر الثانى يظهر فى تعليقات ابن حجر على الكتاب: وقد كان رحمه الله 
مهتمًا بالزركشي وآثاره. ويظهر هذا الاهتمام من ترجمته له. ومن وقوفه على آثاره 
والاستفادة منهاء ويمكن إفراد هذه الفكرة بدراسة. وهى جديرة بذلك للوقوفف على 
مصادر اين حجر. 

" - والأثر الثالث يظهر عند السخاوي (ت :7١5ه)‏ فى «المقاصد الحسنة». فقد 
نقل عن الزركشي وصرح باسمه مرات: وأدخل مادة «اللآلى» فى «المقاضد». ولكنه لم 
يذكر «اللآلئ» ولا مرة واحدة. 

ومن ذلك قوله فى حديث «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ص 1817: «قال شيخنا 
[ابن حجر] ومن قيله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له». وهذا الكلام للرزكشي 
مأخوذ من اللآلئ. 


(١)«اللآلن»‏ ص ١5١‏ . ولم أقف على هذه الذيل مطيوعًا . 


7 الإمام الزركشي وكتابه «اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


وقد بلغت أحاديث الأبواب عند السخاوى )1١01(‏ حديثًاء وهو بذلك قد أوصل هذا 
الفن من التأليف إلى الذروة عددًا وكيفية؛ إذ كان من العلماء المتقنين المتخصصين. 

؛ - والأثر الرابع يظهر عند السيوطي (ت : ١١ذه)‏ فى «الدرر المنتشرة فى 
الأحاديث المشتهرة». قال في «تدريب الراوي» حين ذكر كتاب الزركشي فى مبحث 
«المشهور» : «وقد ألفت فيه كتايًا مرتبًا على حروف المعجم استدركت فيه ما فاته من 
الجم الففيرء!". وقال فى مقدمة «الدرر المنتثرة»: «إن من المهم بيان حال الأحاديث 
التي اشتهرت على ألسنة العامة. ومن ضاهاهم من الفقهاء الذين لا علم لهم بالحديث, 
وبيان ما له أصل من ذلك من غيرهء وقد ألف الشيخ بدر الدين الزركشي فى ذلك كتايًا 
لطيفاء غير أنه محتاج إلى تنقيح وزيادة: وتنكيت وإفادة. فلخصته هنا مع زيادة الجم 
الغفيرء ونبهت على ما فيه اعتراض من كلامه وتنقير. وميزت ما زدته يه : «قلت» فى 
أوله وب«انتهى» فى آخرهء ورتبته على حروف المعجم»'(). ش 

وقال العجلوني عن «الدرر» هذه : «هى نسختان صغرى وكبرىء! قال الدكتور 
الصباغ: «وقد وقفت عليهما عندما جمعت عددًا من مخطوطات الكتاب»!"). 

ه - والأثر الخامس يظهر عند الشيخ على القاري (ت :5١١١اه).‏ 

فقد نقل عنه فى كتابيه: المصنوع فى معرقة الحديث الموضوع». وهو الموضوعات 
الصغرىء والأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة؛ وهو الموضوعات الكبرىا". ولكن 
لم يشر القارى فى كلا الكتايين إلى اسم كتاب الزركشي. 

1 - والأثر السادس يظهر عند غرس الدين محمد بن أحمد الخليلى الأتصارى 
الشافعى المدنى (المتوفى: ا0١٠١اه)‏ إذ نظم قصيدة سماها «كشف الالتياس عن 
الأحاديث التي تدور بين الناس» قال فيها: 


وألفوا م ؤلفات جمه فى ذالكم نصيحة للأمه 
من ذلكم مقاصد السخاوى فهو لمهعظم الحديث حاوى 
أعنى أن يجرى على الألسنة جوزى خيرًا عن أهالى السنة 
والوركشي قيلة قد الفا نكن شعي تطامها اننا 


)١(‏ «تدريب الراوى» (9؟/167). 

(؟) «الدرر المنتثرة» ص 18-127 

(؟) «كشف الخقاءء (9/1). 

(4) مقدمة «مختصر الزرقانى» ص 15. وقد طيع الدرر عدة طبعات. 

(0) انظر «المصنوع» يتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. والأسرار المرفوعة بتحقيق الدكتور الصباغ. 


عبد الحكيم الأنيس الى 


املس سخ بطميا-ا يبيب بسب سيب بس بابب ب بإب بيب ىم يلك 


ثم شرحها يكتاب سماه «تسهيل السبيل إلي كشف الالتباس» وذكر فى مقدمته أن 
أحاديثة مأخوذة من أريعة كتبء وهى: «اللآلى» للزركشي: و«الدرر» للسيوطىء 
و«المقاصد» للسخاوي؛ و«تمييز الطيب» لابن الديبه!. 

١‏ - والأثر السابع يظهر عند تجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت: ٠١1١‏ ه) في 
كتابه: «إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن». 

قال فى مقدمتة بعد أن ذكر كتب للزركشي والسخاوي والسيوطي: «رأيت الجمع 
0 الكتب الثلاثة فى كتاب ؛ مع زيادات لا غنى عنها لطالب هذا الباب»!"). 

م - والأثر الثامن يظهر عند العجلوني (ت: 77١١ه)‏ فى كتابه «كشف الخفاء 
الكبير هذا الذي بلغت أحاديثه (181؟) حديثاء ولكنه نسبه إلى ابن حجر وهذا غريب!. 
بواسطة إما السخاوي وإما القاري من الذين نقلوا عن الزركشي مباشرة!". 

خامسا ‏ طيعته وتقدها: 


طبع كتاب «اللآلى» للمرة الأولى عام :.)١1987- ١17(‏ وقامت بطباعته دار الكتب 
العلمية فى بيروت!*). وكتب على غلافه: «دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا», 


ولهذا الرجل ولآخرين من أسرته أعمال متعددة. وتسجل على أعمالهم ملاحظات كثيرة. 

وقد ذكر المحقق (0) أنه اعتمد على نسختين للكتاب . وقد سبق ذكرهما ‏ الأولى 
كتبت سنة (/ا0له). والأخرى حديثة. وذكر أته نسخ الكتاب من القديمة وقارتها 
بالحديثة؛ ويبدو أن هذا مجانب للحقيقة؛ فمن خلال مقارنة النماذج المخطوطة 
المصورة فى أول الكتاب مع ما ورد فيه تبين لي أنه اعتمد على النسخة الحديثة؛ لوجود 
أخطائها فى النص المحققء هذا شىء: والشىء الآخر أنه جاء فى ص ١88‏ فى صلب 


)١(‏ مقدمة «مختصره» الزرفاتي ص ٠‏ - (؟, ومن الكتاب نسخة مخطوطة فى مكتية الحرم المكى. 

)511/١( «إتقان ما يحسن»‎ )١( 

(1) ذكر الشيخ محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفى محقق كتاب «الغماز على اللماز» للسمهودي (ت: ١١اكه)‏ أن من 
مصادره فيه: اللآلى المنثورة فى الأحاديث المشهورة للزركشي»: وقال ص :١١‏ «يظهر أن المؤلف اطلع عليها». 
يقصد الكتب التي ذكرها فى الأحاديث المشهورة. ومنها اللآلىّ. 
قلت: وهذا بعيد فهو لم يصرح باسم الزركشي إلا مرة واحدة, وأغلب نقوله من السخاوي والسيوطي. 
ومن الذين نقلوا عنه بواسطة كذلك الشوكاتي رت ١70١ه)‏ فى كتابه «الفواتد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة». 

(؟) وعلى منشورات هذه الدار كلام طويل. 


4 الإمام الزركشي وكتابه «اللآليْ المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


النص [قال السيوطي...]ء وعلق المحقق على ذلك: «ما بين المعقوقين هو من كلام 
السيوطي فى اختصاره لكتاب الزركشي هذا ... فإن الزركشي لا يصح أن يكون ناقلا عن 
السيوطي». أقول: وهذا يستحيل أن يكون في النسخة المكتوبة سنة (01له) ٠‏ وكان 
عل المحدق الاايحشره ف ضلب التص إذا كان اعتمه: على التسخة القديمة: 'هتاملٌ1: 

أما تعليقاته: فأغليها نقل حرفى من «المقاصد الحسنة». ولا أدري ما الفائدة من 
تكرار الكتب فى النقول والحواشي؟ وقد ترك نقول الزركشي دون توثيق. 

وبالنسبة للنص : فإن الأخطاء والتحريفات والسقط والزيادات المقحمة الواردة 
فيه أكثر من أن تحصى. وأذكر هنا نماذج قليلة منهاء وأضع بجانيها الصواب: 


ولهذ! يجب إعادة تحقيفه. وضبطه: وتوثيق نقوله, وتقديم دراسة شاملة عنه. 


عيد الحكيم الأتيس ام 


المطلب الثالث 
مشكلة نسبة الكناب إلى ابن حجر 

تعرض هذا الكتاب لثلاث مشكلات: 

الأولى: الوهم فى أسمهء 

والثانية: إخراجه بهذه الصورة الشائعة. 

والثالثة: نسبته إلى غير مؤلفه, أعنى للإمام ابن حجرء 

وقد سيق الكلام عن المشكلتين الأوليين: وأتناول هنا المشكلة الثالثة. 

أولا . أول من وهم فى ذلك ومن تبعه: 

أول من وهم فى ذلك حسب بحثي الآن . الشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى 
(ت: 77١١ه)‏ فى كتابه «كشف الخفاء». قال رحمه الله فى المقدمة: «إذ من النصيحة 
فى الدين ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في خطبة كتابه «اللآلئ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة» ‏ التنبيه على ما يشتهر بين الناس مما ألفه الطيع...». ثم قال: «واعلم أني 
حيث أقول : قال فى اللآلئ أو ذكر فيها فالمراد به كتاب الحافظ العسقلانى 
المذكورط"). 

وأخذ المتأخرون من هذا أن لابن حجر كتايًا فى الأحاديث المشهورة اسمه اللآلى 
المنثورة غير كتاب الزركشى المسمى ‏ عندهم ‏ بالتذكرة: ومن هؤلاء: 

.١١ الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف فى مقدمة المقاصد ص‎ - ١ 

.١18 الدكتور محمد الصباغ فى مقدمة المختصر للزرقانى ص‎ - ١ 

" - الدكتور محمود الطحان فى كتابه أصول التخريج ص :1١‏ 14. 

؛ - محمد عبد القادر عطا فى مقدمة تحقيقه «الغماز» للسمهودي ص 7,. 

ثانيا . الأدلة على خطأ هذه النسبة: وإثبات أن الكتاب للزركشي: 

الصواب الذى لاريب فيه أن هذا الكتاب للزركشيء ويؤيد هذا: 


: - كشف الخفاء ص > - 4, ونتج عن ذلك أن العجلوني ينقل كلام الزركشي منسويًا إلى ابن حجرء ثم يقول  أحيانا‎ )١( 
قال الزركشي  ناقلاً لكلامه من السخاوي  ولا يد فى إخراج «كشف الخفاء»ء من معالجة هذا الارتبياك والهبيه‎ 
. عليه‎ 


الى الإمام الزركشي وكتابه «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


* - أن أحدا من الذين ترجموا لابن حجر أو ذكروا كتبه كالبقاعي والسخاوي 
والسيوطي وحاجي خليفة!' لم يذكر له هذا الكتاب. ولا كتايًا فى الأحاديث المشهورة, 
ولو كان اللآليىّ له لما نقل السخاوي منه على أنه للزركشيء والسخاوي من أعرف الناس 
بابن حجر وهو أشهر تلمين له.ومع ذلك لم يذكر له شيئًا من ذلك. 

؟ - فى اللآليْ دلائل صريحة تنفي أن يكون هذا الكتاب لابن حجر نفيًا قاطعا : 


أ ففيه يروى المؤلف عن الحافظ مغلطايء وهو قد توفي قبل ولادة ابن حجر 


ب(١١)‏ سنة. 
ب - ويذكر الحافظ ابن كثير بلفظ: شيخنا . وقد توفى ابن كثير ولابن حجر من 
العمر سنة واحدة(). 


وهذان الشيخان من شيوح الزر كشي كما مر معنا. 

- ثم إنه يذكر مؤلفين له؛ أحدهما: «المعتبير فَى تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر». ولا يعرف لابن حجر كتاب كهذاء بل إن ابن حجر نفسه قد تسب «المعتير» 
للزركشى فى ترجمته له فى «إنباه الفمر(). 

ثالثًا ‏ نظرات فى منشأ الوهم: 

ما سبق يجعلنا تتساءل: 
وقف عليه ودقل منه واشتغل به طيلة مدة تأليفه ل«كشف الخمفاء»؟ 

" - وما الذى جعله يعتقد أنه لابن حجر؟ 

ولاجواب عن السؤال الأول إلا القول بأن الكمال لله. والعصمة للأنبياءء وأما 
السؤال الثانى فقد قال فى جوايه ناشر الكتاب مصطفى عطا: «والجدير بالذكر أن 
مخطوطة الزركشى قد كتبت عليها بعض التقفييدات والحواشى على هامش بعض 

حجر العسقلانى,!). 

)١(‏ انظر «عنوان الزمان» (١6/1؟‏ - غ/) من مخطوطة كوبريلى لليقاعى. و«الجواهر والدر» ”ركه - 151) للمسخاوى. 
و«نظم العقيان»ء ص 0+ - ”05 للسيوطىء وكشف الظتون: لحاجى خليفة. وكتاب «ابن حجر المسقلانى ودراسة 
مصتفاته ومنهجه وموادره فى كتابه الإصابة» للدكتور شاكر محمود عيد المنعم. 

(؟) انظر ٠اللآلىٌ»‏ المطبوع ص 54 . 110 


(؟) انظر .)١11١/5(‏ 
(غ) مقدمة اللآلن ص .١4‏ 
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قلت: ويحتمل أن النسخة التي وقعت للعجلوني كتب عليها اسم ابن حجر خطأ من 
الناسخ. ولم يقرأها الشيخ رحمه الله قراءة ناقدة متفحصة. ولعلنا لو بحثنا ضفي 
مخطوطات دمشق وعثرنا على نسخة من «اللآلي المنثورة» لاتضح الأمر لنا. 

بعد كتابة هذا رجعت إلى «المنتخب من مخطوطات الحديث» ‏ فى الظاهرية 
بدمشق ‏ للشيخ الألباني فوجدنه ذكر نسختين من هذا الكتابء الثاني وعنوانها: «اللآلىُ 
المنكورة فى الأحاديث المشهورة» لم يذكر مؤلفهاء أما الأولى وعنوانها: «اللآلنٌ المنتثرة 
فى الأحاديث المشتهرة» فيقول عنها الشيخ ص 141 : «كتب علي الفلاف بخط مغاير 
لخط الكتاب أنه تأليف الحافظ ابن حجر العسقلانيء. وليس له قطعاء فإنه يذكر ابن 
كثير ويقول «شيخنا». وعلى حاشية الكتاب بعض التعليقات عليه يصدرها كاتبها بقوله 
(حاشية بخط ابن حجر...) ولعل هذا هو منشأ وهم من كتب ذلك على الفلاف. ويغلب 
على الظن أنه للزركشي فيحقق» .١‏ ه.. ولعل هذه النسخة هى التي وقعت للمجلوني, 
وبهذا ينحل الإشكال!'). لكن يبقى تساؤل مهم وهو : كيف مر الشيخ العجلوني على نسبة 
الكتاب إلى ابن حجر وهو يري تعليقات عليه منقولة من خط ابن حجر فيها نقد 
للمؤلف. كقوله فى بعضها: «هذا قصور شديدء فإن الحديث عند الترمذي»15. 

ثم كيف لم يتوقف عند اتحاد المعلومات التى ينقلها عن الزركشي بواسطة 
السخاوي والمعلومات التى ينقلها عن كتاب نفسه المنسوب ‏ عنده . إلى ابن حجرة!. 


هذا ما بدا لي واللّه سبحانه أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ قد يقال: إن العنوان المثبيت على الغلاف هو #اللآلنَ المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة»؛ بيتما يذكره العجلوني باسم 
«اللآلى المنثورة فى الأحاديث المشهورة» ‏ 
أقول: لعل المجلوني اعتمد التسمية التى نص عليها المؤلف فى المقدمة. 
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المصادر والمراجع 

١-اين‏ حجر العسقلاني؛ «مصنفاته ودراسة فيمتهجه وموارده فى كتابه الإصابية» 
:للدكتور محمود عيد المنعم ١‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت, ط (117غ ١ه‏ - لاككام). 

؟ - «إتقان ما يحسن من الأخبارالدائرة على الألسن»: للغزي :ات: ١71١٠ه).:‏ تح: خليل 
6ام). 

" - «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» : للزركشي (ت : 914/اه)., تح: 
سعيد الأففانى: المكتب الإسلامى. ط 7 (١٠8١اه‏ - ٠1958م).‏ 

غ - ا«لأسرار المرفوعة في الأخيار الموضوعة»: للقاري (ت : 4١١٠ه):‏ تح: محمد 
الصباغ, المكتب الاسلامى ‏ بيروت. ط ” )0 ١ه‏ - 581ام). 

06- «أصول التخريج ودراسة الأسانيد» : للدكتور محمود الطحان؛ مكتبة المعارف ‏ 
الرياض. ط ” (؟7١81١اه‏ - ١ةؤام). ١‏ 

5 - «الأعلام»: للزركلي (ت: 97؟١ه)ء‏ دار العلم للملايين. ط ١١‏ (1596م). 

/ - «إنياء الغمر بأبناء العمر»: لابن حجر العسقلاني زت : ؟وله)ء مصورة دار الكتب 
العلمية عن الطبعة الهندية. 

8 - «تدريب الراوي فى شرح تمريب النواوي»: للسيوطي ز(ت: ١اكخ)‏ تح:د. أحمد 
عمر هاشم دار الكتاب العريى»: ‏ بيروت. لق ١ه‏ - ؟كذام). 

89- «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر »: للسحاوي :ات: ؟اعكمه)ء تجح 

٠‏ -«الحطة في ذكر الصحاح الستة»: للقنوجى زت: /اكاه).ء تح: على حسن 
الحليى, دار الجيل ‏ بيروت ودار عمار ‏ عمان: ط ١‏ (124اه- /امذ١).‏ 

١‏ -«الدرر المنتثرة ضى الأحاديث المشتهرة»: للسيوطى رت ١٠١‏ اذه), تح : محمود 
الأرناؤوط ومحمد بدر الدين قهوجى. دارالعروية ‏ الكويت. طظ" (١٠1١ه‏ - 1505م) 

)ها١؟44 «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» :للكتاني (ت:‎ - ١١ 
 ةيمالسإلا كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر الكتاني؛ دار اليشائر‎ 


بيروت. 
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٠‏ - «زهر العريش فى تحريم الحشيش» : للزركشيء تح: د. السيد أحمد فرج: دار 
الوقاء . المنصورة. ط ١‏ (/ا+14 اه - 541 ام). 

غ١‏ - «عتوان الزمان يتراجم الشيوخ والأقران»: للبقاعي (ت: كلملم): الجزء الخاص 
بابن حجرء فى مكتبة الدكتور شاكر محمود. مصور عن نسخة كوبريلى. 

٠6‏ - «الفرر السوافقر عما يحتاج إليه المسافر» : للزركشى؛. تح: أحمد مصطفى 
القضأة: المكتب الإسلامى ودار عمار ‏ عمان: ط ١‏ (5غ١‏ - 54ام). 

7 - «الغماز على اللماز»: للسمهودي رت : ١اذه):‏ 
. تح : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية . بيروت. ط +٠7(‏ اه - 5/71ام). 
تح : محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفيء (١+غ1١اه).‏ 

- «فهرس المخطوطات العريية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بفداد»: لعيد الله 
الجبورى: مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. ط ١‏ (597١(ه‏ - 9117ام). 

- «كهرس مخطوطات دارالكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث» وصعه 
محمد ناصر الدين الألباني. مطبوعات مجمع اللفغة العربية بدمشق؛ (150اه - 
/ااام). 

4 - «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» : للشوكاني (ت : ١6١١ه).‏ تح : 
عبد الرحمن المعلمى. المكتب الإسلامى ‏ بيروت. ط ؟ (/101 اه - 5/17ام). 

: «كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»‎ - ٠ 
للعجلوني (ت : ؟17١١ه).؛ بعناية أحمدالقلاشء. مؤّسسة الرسالة  بيروت.‎ 

"١‏ - وكشف الظنون عن أسامى الكتب والفتون»: لحاجى خليقة (ت: /ا”ء* اه) مصورة 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

”١‏ - «اللآلئ المنثورة فى الأحاديث المشهورة» : للزركشى. 
نسخة خطية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد بعنوان «اللآلئّ المنتثرة فى 

الأحاديث المشتهرة» ورقمها (1517). 

تج : مصطفى عيد القادر عطا. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط ١15( ١‏ ه- 


كقىة ام). 


ا «محختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»: 
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- 45ةام). 

4 - «المصنوع فى معرقة الحديث الموضوع»: للقاري (ت: 14٠ه)ء‏ تح: عبد الفتاح 
أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. ط " 1١85(‏ اه - 544ام). 

0 - «المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»: للسخاوي 
(ت :7١٠ه).‏ تح: عبد الله محمد الصديقء. مصورة دارالكتب العلمية ‏ بيروت 
1غ ١ه‏ - 41ؤام). 

1 - «نظم العقيان فى أعيان الأعيان»: للسيوطى (ت : ١١ذه).,‏ تح: د . فيليب حتى» 
مصورهة المكتية العلمية بيروت. 

7 - «هدية المعارقين؛ أسماء المؤتفين وآثار المصنفين»: للبغدادي (1 :-555١ه),‏ 
مصورة دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 


عصام محمد الشنطى الى 


[مقبيعة0] فخ المقطوطات العربية» 
تأليف : إردم ترمغ (*.) 
غصام مثمد إلشتنجلة!>-م 
إِنْ دراسة الملاحظات التي في العادة ما يدوّنها ناسخو المخطوطات ومالكوها 
الأوائل تُمَد بحق من الجوانب الأكثر تشويفًا في مجال علم الخطوط وتطوره: ومن بين 
الملاحظات يجد الباحث كافة أنماط الأدعية والتعاويذ السسّحرية. 
وإحدى هذه الأدعية تت تتضمن استعمال كلمة «كبيكج» التي يكتنفها كثير من الفموض: 


وهي ‏ في الغالب تكتب على الور قة الأولى أو الأخيرة من المخطوطة. وكثيرًا ما تسيق 
هذه الكلمة أداة الثداء «يا»» فتضفي عليها روحًا خاصة: وغاليًا ما يتم تكرارها عدة 
مرات (يا كبيكج: يا كبيكج. يا كبيكج) أو تظهر في صورة جملة مثل: يا كبيكج احفظ 
الورق: أو أن يلحقها صفة حافظ أوحفيظ (يا كبيكج يا حافظ)!). 

وإذا ما رجع الباحث إلى معجم شير للغة العربية المعاصرة!") يجد أن هذه الكلمة 
تعني قدم الغراب الآسيوي. 


(*) مقالة نشرها >أع©18) 40220. باللفة الإنجليزية. يعتوان : 
كأمأكنامدم عتطدرة وز **زداتطي 1" أ عون ع1 
في مجلة : 53 - 49 .مم (1989 معؤأعنا) 1 .أولا .ك0 7110016 عط /0 كام أرعكونام د 
ويشكر المؤلف فى آخر الحواشي الدكتور ف. كيشقارتس على مساعدته فى النصوص الفارسية: والدكتور جان جست 
ويتكام الذى اختار من مجموعة مخطوطات «ليدن» بعض نماذج يدكبيكج». وزوّده يصور منها. 
(+*) تشيكي الأصل, ولد في ٠١‏ ديسمير 1545م. ويقيم الآن في كندا؛ رئيسًا لمكتبة الدراسات الإسلامية جاممة 
ماكجيل. ومعاضرًا في معهد الدراسات الإسلامية التابع تهاء وهو أحد الباحثين المدققين في حقل علم المخطوطات 
العريية والإسلامية . وعلم المكتبات . له كتب كثيرة نذكر منها: فهرس المخطوطات العربية في جامعة ماكجيل 
(1531م). والكتب العربية المطبوعة بالليثوغراف «طيع حجرء (447١م):‏ وتراث المخطوط العربي: ببليوغراقيا ومعجم 
للمصطلحات (ليدن؛ إبريل ١٠1م)ء‏ وهو إنجاز رائد. ومن بحوته ما كشف فيه عن طريقة لصناعة الورق في اليمنء في 
القرن السايع الهجريء. وهي غير الطريقة المعروفة في الفخطوطات المترجم. 
(د) خبير معهد المخطوطات العربية (القاهرة). مدير سايقاء والشكر خالص للصديق د. أيمن فوّاد سيد الذي 
أعارني عدد المجلة المتضمن هذه المقالة القيمة التي تَجيب على سؤال طالما ستئلته. 
)١(‏ انظر مثلا: 
:355 ,50 .مم .(1978 ,معلدطععنس) 1 ائء1 ,عغطء تطعدعع سنمععااءآ معطءوتطمعد عدخت معتامعنة1] يستعطاء؟ .2 
-00آ) وعتلن)5 لاتفس؟] /ه عسننادمما عط أن بمدعطنا عط مز كام تع كتمهم عتطمرح أن عبعهلملك ,عاععو0 .م 
1398 .810 ,1 .املا ,(1984 ,دمل 
(حيث يُستعمل مصطلح كبيكج للإيجاء بفحيح الأفاعي) ؛ وأيضًا (5دااا) 80 .م 80 ,28 .810 والكلمة غاليًا ما تكتب 
كبكج أوكيج. 
(5) معجم اللغة العريية المعاصرة عربي . إنكليزي. نإط لع .عأطنعة مع ]نم9 ممعل00م أن بمدمه1ء لخ بعطع لا .كز 
١‏ 82 م .(1976 اعم بمعلة) موبووح زا ال 


.0 «كبيكج» فى المخطوطات المربية 


ويعرّف ستينجاس!' الكلمة بأنها: «نوع من نبات المَقدونس البري ذي مم قاتل, 
وأنها الملاك الحارس للزواحف. وملك الصراصير (في الهند كثيرًا ما تكتب الكلمة في 
الكتاب احترامًا لاسم ملكهم)». 

وفي ضوء هذا التعريف فإن «كبيكج» تعني ‏ في آن واحد ‏ نبانّاء كما تعتي نوعًا من 
الجن. يكفي ذكر اسمه. ليحمي الكتاب من الديدان (الأرَضَّة والسوس) والحشرات. 

ويخبرنا «دوزيء") بدوره أن «كبيكج» في أصلها كلمة فارسية: بيئما «دايخداء»9 . 
مشيرًا إلى مصادر مختلفة يذكر للكلمة مرادفاتها العربية مثل: كف السبوع (أو كف 
الأسد)» وكف الضدة وشجرة الضفادع:, والشقبق (ورد الحب)ء والشميق بالعربية, والذي 
يعرف أيضًا بالشقيق النعماني أو شقيق البساتين: له عديد من الأشكال مثل: التبني. 
والحريف والشرير (ويسمى أيضا زَغْليلة)» والبصيلي (ويسمى أيضًا صمَيّدَع)). 

برق معي (2) أن «كبيكج» هي تعريف ل 12361128 (وهي في الأصل كبيكه) ولها 

ويقدم «دايخدا» معلومة أخرى مفادها أنه يُعتقد أن الكلمة بالسريانية هي اسم 
ملك ذي سلطان على الحشرات,. إلا أن هذه المقولة لايمكن تأكيدها؛ لأن علم دلالات 
الألفاظ وتطوره في اللغة السريانية يجعلها غير محتملة. 

أما البيروني (توضي ١414ه/‏ 58١٠م)‏ فيرى أن الكلمة مشتقة من كلمة كابي الهندية 
(السنسكريتية). بمعنى قرد وقدم تفسيرين جديرين بالتقدير, أولهما لأن القرد دائم 
الحركة ولا يهدأء ومن يعترب من ذلك النبات يصبح مثله: والثاني لأن المرد يحب ذلك 
النبات؛ فاكتسب النبات اسمه!'). وكلمة كج تعني ملتو ومنحنء وهي صفة تناسب النبات 
بجذوره الليفية السميكة وأوراقه المتسلقة. ”بال 


(1) 1013 .م.(1977 سولهمآ) زكمعولإه)ك1 - عمقطبد) بمحدمنءتل طدأاودظ - ممتوعط ,دمة عماع)5 ,1 

(9) :441 .م .801.2 ,(1967١كموط)‏ للع ع3 بوعطقكه وعنتمممم 1م012 عناه أمعمرء أممن5 ,لإمم©ط .1 

وانظر أيضنا عداعةىم5 معطءوتطهعة معطعدوزومهاءا ععل عن طرعنرة/13 

حيث ترد الإشارات إلى أعمال طبية عربية أخرى ,542 .2 (1970 ارمع لوطوع1/الا) 1 لمد8. 

(؟) 331.م .27 .01لا ,((1979 - 1964] 1400 - 1366 .مممعطع1) طمصهه ,تقطعيدآ بقن طعلطتط عوطعام أاة. 

(غ) 555 .م .(1974 ,معتهن)) عمتعتلعم عتصمداك] غه وتلعدمه]ءلإعوظ ,ألقصى؟! مددمدةك]. 

(0) .م3 .لملا ,(78 - 1977 /99 - 1398 مورعطع] ) اتومةنقاناط [ - أوعد 1 - عممطمدط .متمل8ة لممصسخطس كد 

05 

)0( -آه ألم وا علد8 طخ نإ مقاوععم ماما لعتداكممه!) بطممهللزه5 .تمتمنظدلخ لحصطخ م٠ط‏ لهتمصتمطد ك3 
9 .م .2 .أ7/0 ,(1977 بموععطء 1 أمدمك[ 

ملاحظة: الاسم اللاتينى «5ناأنا20108؟» ‏ (عائلة نباتية) هو نصغير 003] بمعنى ضفدع إن اشتقاق كلمة «كبيكج» من _ 
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وفي المخطوطات المغربية تظهر الكلمة بصورتها المحرّفة «كيكتج». وتستعمل 
بوضوح طَلْسسّمًا (تمويذة. تحويطة)!'). ويخبرنا بكر الإشبيلي (توضي 18 أو 115ه/ 
75232-70١م).‏ في الفصل الأخير من كتابه «التيسير في صناعة التسفير» عن دور 
طائر الهدَهّد وريشه في حفظ المخطوطات . كما يَذكر نقلا عن شخص يُدعى محمد 
السميري أنه إذا كتب أحدهم ديا كيكتج» على الورقة الأولى والأخيرة من الكتاب. ضمن 
المؤكد أن الديدان لن تهاجمةا"'). 


وواضح أن الأثر المسّحّري لكلمة « «كبيكج» يشبه إلى حدّ كبير أثر كلمة «بدوح» حينما 
ل أو غيرها من الأشياء. سواء في صورتها الكاملة بالحروف, أو 
ما يقابلها يحساب الجمّل )5 5 2 010 


ومن وجهة نظر علم النبات فَإِنْ «كبيكج» (ويعرف أيضًا بنبات الحَوّذان الفارسي أو 
ذي العمامة) نبات ينتمي إلى العائلة الحوذانية. وهي عائلة يندرج تحتها نحو أربعمئة 
نوع؛ كثير منها ذو سِمَّية عالية!"). 


إن استخدام غراء العهوت أو معجون النشا أو العسل في صناعة تجليد الكتب 
العريية كثيرًا ما كان يجلب أنواع الديدان والحشرات كافة:ء وكان الأمل أن يقوم نبات 
الكبيكج بطردها جميمًاء لذا فإن المرء كثيرًا ما يلقي أوراقًا نباتية جافة في 
المخطوطات ٠‏ ولكنها ليست بالضرورة من أوراق الكبيكج. 


الخصائص السنّامّة لهذا النبات: على أنه من الصعوبة بمكان أن نجزم بقدرة الكبيكج 
على حفظ الورقء. دون تحليل كيميائي دقيق. 


اللفة السنسكريتية فيه طرافة. خاصة حين نعلم أن كابي مصطلح ينسحب على الإله «كيشنو». (وهو الحامي 
الهندوسيى المقدس) (اتظر .ل5ن!<0) طوتاعمط لهج للماط لدعندمدان ,نلرنا 1ه بمقمولء أل ك ,كادام 1 ١ل‏ 
١‏ .811 .م,1982 
وعند طعاماء121 .لح في كتابه (! .5 ,41 .م .(1966 ,عق 01413)) بوءعأطدء4 2113م 846011 ما يفيد أن قيمة تكرار ذكر 
يا كبيكج 11 مرة تساوي ذكر اسم اللّه!؟ . 
)١(‏ عبد الهادي التازي «الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ». الرباط: 1987. ص 560. 
(؟) بكر بن إبراهيم الإشبيليء كتاب «التيسير في صناعة التسفير». تحقيق عبد الله كتون. صحيقفة معهد الدراسات 
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نماذج وأمثلة ل «كبيكج» مختارة من مخطوطات مكتبة جامعة ليدن 

١‏ - كبيكج. مخطوطة رقم 11.610 .:0: المختارات ‏ في الفقه الحنفي. ل علي بن 
أحمد الجمالي (توفي ١ؤه/‏ 060؟160م). تركياء القرن 4ام ل'اها. 

" يا حفيظ يا كبيكج. مخطوطة رقم 11.601 .5ه : مختار الصحاح ‏ مختصر 
معجم الجوهري مؤرخة *ذه/ ام. من تركيا . 
والدّراية؛ ل ابن الكتاني (القرن 18 - 15١م)/‏ [؟7١‏ - ١١‏ هاء مؤرخة في إستانبول 
9اه/ 1 الم. 

؛ - يا كبيكج احفظ مخطوطة رقم 8513 .0 : «خلاصة الإعراب».: ل حاجي بابا ‏ 

0ه -يا كنينكج. مخطوطة رقم 7 .14 .]0 . ورقة 5؟5؟ ب: «شرح لب الألياب فى 
علم الإعراب». ل نقره كارء من تركيا أو إبران: القرن /ا١‏ - ام [11-؟(زاها). 

1 - أكيكنج كج كج. مخطوطة رفم 684 .11 .: «زيدة البيان فى حرفة عيون 
الأعيان» . شرح لموجر أبي زيد عيد الرحمن الأخضري في العقيدة الإسلامية مؤرخة 
1ه / ؟لالاام. من المغرب. 

/ا -يا كيح. ويا كيكح. مخطوطة رقم 6 . إن: الصفحة الأولى من مجموع 
يتضمن أريعة نصوص في النحوء. من أتشه طععة؛: إندوئيسيا القرن 16[١ها].‏ 


عصام محمد الشنطى ْ 1 


كبيكج. مخطوط رقم 05.11.610: المختارات - في الفقه الحنفي؛ لعلي بن أحمد الجمالي (توقٍ ١55ه/‏ 
8 مم). تركياء القرن 4١م‏ [1اه]. 


اعم ةد 59 ا 


يا حفيظ يا كبيكج. مخطوطة رقم 05.11.601: مختار الصّحاح - مختصر معجم الجوهري. مؤرخة 851560ه/ 
8 من تركيا. 


1 
1 


يا كبيكج يا حفيظ. مخطوطة رقم 01.11.564: متقن الرواية في علوم القراءة والدراية» لابن الكتاني (القرن ١4‏ - 
.]١5-١7[ / )8‏ مؤرخة في إستانبول 1774١ه/‏ 4 181م. 
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م لتحي 
ل له اتير 
لعوزييرن 0 


د 
0 جروف ف مدر 22 2 
مل كر فير . 


0 ١ 
اسقط‎ 


رول ره من 


2516 مخطوطة رقم 012.8513: 50000 حاتي اياك شرح على الضباع البيضاري, تركيا 
القرن 14م [؟1اه]. 
م 


#احمني نجه 


يا كنينكج. مخطوطة رقم 257 .05.14)» ورقة 5؟7ب: شرح لب الألباب في علم الإعراب» لنقرة كار. من 
تركياء أو إيران. وسكي وض 


5 لاحت زنلشما ءانب ١‏ انر مده 
ا ل سيبس عر زح الت ري وميا 


عل هاا لقم 5 10 سر 000000 1 سمه 3 


أكبكنج كج كج. مخطوطة رقم 684 .11 .01: زبدة البيان في حرفة عيون الأعيان اس ا 
عبد ال رحمن الأحضري - في العقيدة الإسلامية. مؤرخة /4.10١1١ه/‏ “ا/ا/11م. من المغرب. 


يا كيج ويا كيكس. عخطوطة رقم 14.316 .+0: الصفحة الأولى من مجخموع يتضمن أربعة نصوص في النخو. من 
أتشه عع شر إندونسياء القرن 9١م‏ [1اهم]. 


متأبعات نقدية 
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إلسيرذ النبوية والمستشرقون اليمود 


د. أبراهيم غوض 
فى قائمة «المفضلة» عندي فى المشباك موقع يحمل اسم «مهظ اؤابوعل 
ددمء.6013م610نز0» (الموسوعة اليهودية) كنت أرجع إليه بين الحين والآخر أستطلع وجهة 
النظر اليهودية فيما أكون بصدد البحث فيه من الموضوعات. وقبل أيام خطر لي أن 
أفتح الموسوعة على مادة «0ءصتصةط800»؛ لأرى ما الذى لدى اليهود ليقولوه عن نبينا 
الكريم: ضراعني أن كاتب المادة ينظر إلى السيرة النبوية من منظار يهودي ضيق 
ومتعصب يقوم على التدليس والكذب ولَىَ الحقائق .والزعم بأن السو كه قدا 
استفاد فى تشريعاته من اليهود حين هاجر إلى المدينة وأصبح على علم بما فيها بعد 
أن كان لا يعرف عنها قيل وصوله إلى المدينة إلا معلومات غامضة مضطرية التقطها 
من هنا ومن ههناء ثم أن الكاتب قد ركز معظم المادة للحديث عن اليهود وما وقع بينهم 
وبينه عليه السلام بطريقة توحي بأنه لم يكن هناك تقريبًا شىء آخر ذو أهمية فى 
حياته سواهم! 
يقول الكاتب مثلاً: إن الرسول لم يكن فى بداية هجرته إلى المدينة ينظر إلى 
اليهود على أنهم أصحاب دين مختلف عن دينه. ولا أدرى على أى أساس ولا بأية أمارة 
يقول ذلك. أم ترى الأمر لا يزيد على أن يتوهم الإنسان الشىء؛ أو بالأحرى يزعمه 
زعماء فيكون الأمر كما أراد أن يتوهم أو يزعم. لكن العلم والحقيقة لا يرتاحان لمثل 
هذه الألاعيب ولا يعترفان بها حتى لو سَّجُلَتَ فى موسوعة عالمية لها موقعٌ على 
المشباك يزوره القراء من كل أرجاء الدنيا١‏ هل يستطيع الكاتب أن يقدم لنا شاهدا أو 
دليلاً واحدًا يتيمًا على ما يقول؟. هل صدر عن الرسول ما يفيد أنه كان ينظر إلى 
اليهود على أن دينهم لا يختلف فى شىء عن دينه5. فلم جاء برسالة جديدة إذَا5. بل لم 
قال القرآن منذ وقت مبكرء وقبل أن يهاجر الرسول الكريم إلى يثرب ويصطبح بخلقة 
اليهود هناك: إن رسالته عالمية تخاطب البشر جميعًا ولا تقتصر على بني إسرائيل (أو 
غير بني إسرائيل) وحدهمة. وهذا إن أمكن أصلاً أن يكون, وهو العريى. نبيًا لبني 
إسرائيل. لقد ظهر النبيّ فى محيط عربئّ هو مكة؛ ولم يحاول أن يتصل باليهود أو 
يبحث عنهم: ولا أثنى عليهم ولا قال القرآن أي شىء يُمَهمَ منه ولو من بعيد . أنه يرى أن 
دينهم هو دين محمد. ولا أفردهم بما يميزهم عن غيرهم ويجعل لهم خصوصية فى 
دعوته دون مَنّ قصّ أخبارهم من الأمم السابقة! بالعكس لقد حمل القرآن عليهم فى 
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الوحي المكي مرارًا. وذكر جحودهم وارتدادهم فى كل سانحة إلى الكفر والعصيانء مما 
يدل على أن الدعوة الجديدة لم تكن ترى فيهم منذ البداية صديقًا بَلَّهَ مثيلا على أى 
نحو من الأنحاء! ومن الممكن أن يرجع القارئ الكريم إلى «الأنعام/ »١57‏ و«الأعراف/ 
»١1 -‏ و«الإسراء/ 4- 8» ودطه/ 448-87 على سبيل المثال حيث تكلم القرآن عن 
ظلمهم وبغيهم. وعبادتهم العجل الذهبى الذى كادوا أن يقتلوا هارون بسبيه؛ وإلحاحهم 
على موسى أن يصنع لهم صنمًا يعبدونه كأصنام القوم الذين أَنَوَا عليهم عقب انشقاق 
البحر لهم وعبورهم إياه. وكذلك عن الإفساد الذي سيفسدونه في الأرض مرتين حين 
يَعُلُون علوًا كبيرًا قبل أن يسلط الله عليهم من ينتقم منهم. فهل يمكن أن يُفَهُم من هذه 
الآيات القرآنية أنه عليه السلام لم يكن فى بداية هجرته للمدينة يرى فى ديانة اليهود 
شيئًا مختلفا عما جاء به؟ ليس ذلك فقطء بل معروفٌ أنه عليه السلام. عند مهاجره 
للمديتة. قد كتب معاهدة بين طوائف سكانها يتضح منها أن اليهود شىء: والمسلمين ' 
شىء آخرء وأن دين هؤلاء غير دين أولئك. وهذا نص الكلام: «كتاب من محمد النبي 
رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم. إنهم آأمة من دون الناس. وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير 
مظلومين ولا منتاصر عليهم. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسمًا ولا يحول دونه 
على مؤمن. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وإن يهود بني عوف أمة 
مع المؤمنين. لليهود دينهم: وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم: إلا من ظلم وأثم». فما 
الرأى فى هذا الكلام؟ من البيّن الجلىّ أن كاتب المقال يهرف باطلا. ويتنفس كذدبًا 
ومَيّنَا. إنه يريد أن يقرر فى عقول القراء أن الرسول الكريم كان يتخبط فى دعوته ولا 
يدري ماذا يفعل. وأنه لم يكن مرسلا من ربه. بل اخترع الإسلام اختراعًاء وأنه لم يكن 
يعرف شيئًا عن اليهود. بل كانتت المعلومات تأتيه من تجاريه الشخصية وما يسمعه من 
الناس من حوله لا من الوحيء شأنه فى ذلك شأن أي إنسان آخر لا علاقة له بالسماء 
كذلك يُكذِب الكاتبُ حين يزعم أن الرسول والمسلمين قد استعاروا من اليهود 
يعض شقائر, هم كالصلاة الجماعية فى أوقات منتظمة,؛ والصيام: والقبّلة. ومحرّمات 
الطعام. ولتتأمل قوله إن استعارة هذه الشعائر قد تمت من قيّل الرسول والمسلمين. 
وهو ما يفيد أن الإسلام ليس صناعة محمدية فحسب على ما فى ذلك من طامة ثقيلة: 
بل يدخل معه فى الصناعة والاختراع المسلمون أيضا . وكأن الإسلام لعبة يعبث بها كل 
من هب ودب. ولا يقتصر أمرها على يد واحدة. ولنبداً بالدعوى الأولى الخاصة 
بالصلاة الجماعية: لقد كان المسلمون يؤدون الصلاة جماعة منذ وقت جد مبكر فى 
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مكة. يتضح ذلك من الأخبار التالية: جاء فى «الروض الأتّفء للقاضى عياض: دقال ابن 
إسحاق: ذكر بعضٌ أهل العلم أن رسول الله يك . كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى 
شعّاب مكةء وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيًا من أبيه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا. فمكثا كذلك إلى ما شاء 
الله أن يمكثاء ثم إن أبا طالب عثر عليهما يومًا وهما يصليان. فقال لرسول الله يَِِ: يا 
ابن أخيء ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: «أيّ عَم هذا دين الله ودين ملائكته 
ودين رسله ودين أبينا إبراهيم (أو كما قال يَكِِ) بعثني الله به رسولا إلى العباد. وأنت. 
أيْ عَم أحق مَنّ بذلتُ له النصيحة ودعوثه إلى الهدى. وأحق مَنْ أجابني إليه وأعانني 
عليه». أو كما قال. فقال أبو طالب: «أي ابن أخيء إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي 
وما كانوا عليه, ولكنّ والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت». وذكروا أنه قال لعلي: 
«أي بُنَىَّ ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: «يا أبت. آمنتُ بالله وبرسول الله وصدقته 
بما حاءانة وميليت نمه لهو كم . فزعموا أنه قال له: :دما | إنه لم يَدَعْك إلا إلى خير 
فالزمةووه سيزرة ابن مشاء» وفال ابن إسحاق» وكان أضصحاترسون الله كله إذا تسلو 
ذهبوا في الشعاب فَاسّتَخْمُوًا بصلاتهم من قومهم. فَبَيّنَا سعد بن أبي وقاص في نفر من 
أصحاب رسول الله يخ في شعب من شيعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم 
يصلُون فناكروهم وعابوا عليهم م يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص 
يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجّه. فكان أول دم أهريق في الإسلام». 

بل إن المسلمين قد أدَوَا شعيرة الجمعة قبل أن يصل التبى عليه السلام إلى 
المدينة ويرى وجه اليهود أو حتى قَمّاهم. وتنقل هنا ما جاء فى «زاد الميعاد» لابن 
الجوزي: «قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: 
حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره؛ فإذا خرجتُ 
به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة. فمكث حينًا على 
ذلك فقلت: إن هذا لَمَجَرٌّ ألا أسأله عن هذا . فخرجت به كما كنت أخرج ؛ فلما سمع 
الأذان للجمعة استغفر له فقلت: يا أبتاه. أرأيت استغفارك لأسعد ين زرارة كلما سمعت 
الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بُنيّ. كان أسعد أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول 
الله يق في هزم النبيت من حَّرّة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت: 
فكم كنتم يومئن؟ قال: أربعون رجلا. قال البيهقي ومحمد بن إسحاق: «إذا ذكر سماعه 
من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد. وهذا حديث حسن صحيع الإسناد». انتهى. 
قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله يقِِ المدينة فأقام بقباء في بني عمرو 
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ابن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس, 
وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف 
فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي. وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. وذلك 
قبل تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله يقِيٍ فيما 
بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ما لم يقل) 
أنه قام فيهم خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أما بعد أيها الناس. 
فقدٌّموا لأنفسكم. تَعَلمُنَ والله ليصعقَنُ أحدكم, ثم لِيَّدَعَنَ غنمه ليس لها راع, ؛ ثم ليقولن 
له ربه. وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: : ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا 
وأفضلتٌ عليك؟ فما قَدَّمْتَ لنفسك؟ فَلَيَنْظرَنّ يمينا وشمالاً فلاً يرى شينًاء ثم لَيَنَظرَنٌ 
قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشقّ من تمرة 
فليفعل. ومن لم يجد فبكلمة طيبة. فإن بها تَجْرَى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماكة ' 
ضعّف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: «إن الحمد لله أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضْلَ له. ومن يَضَللٌ فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله. قد أفلح من زيّّه الله في 
قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن 
الحديث وأبلقه. أحبّوا ما آَحَّبَ الله. أحبّوا الله من كل قلويكم, ولا تملوا كلام الله وذكره, 
ولا تَقْسٌ عنه قلوبكم؛ فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي. قد سماه الله خيرّته 
من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالعَ من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من 
الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيفًاء واتقوه حق تقّاته. واصدقوا الله 
صالح ما تقولون بأفواهكم, وتحايُوا بروح الله بينكم. إن الله يغضب أن يُنكّث عهده. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته». 
ولا ينبغى أن ننسى أن الصلاة الأسبوعية عندنا إنما نَوْدّى يوم الجمعة لا السبت, 
وأنه ورد عن الرسول الكريم أن اليهود والنصارى قد ضدّعوا الجمعة: فاختار الأولون 
السبتء والآخرون الأحد حسبما ورد فى الحديث التالى: «روى الدارقطني عن عثمان 
ابن أحمد بن السماك قال: نا أحمد بن محمد بن غالب الياهلي قال: نا محمد بن عبد 
الله أبو زيد المدني قال: نا المغيرة بن عبد فال: حدثني مالك عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن 
يهاجر؛ ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمّع بمكة ولا يبدي لهم؛ ذكتب 
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إلى مصعب بن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تَجْهّر فيه اليهود بالزيُور لسَبّتهم 
فاجمعوا نساءكم وأبناءكم. فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة 
فتقرّبوا إلى الله بركعتين. قال: فأولٌ من جَمَّع مصعب بن عميرء حتى قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة: فجمّع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك». وفى ضوء هذا 
ينبقى أن نفهم قول النبي للمسلمين عن يوم الجمعة: «أضلتّه اليهود والنصارى؛ وهداكم 
الله إليه». وكذلك من المعروف أن النبي لم يستحب أن يكون بوق اليهود (أو ناقوس 
النصارى) هو أداة نداء المسلمين للصلاة. بل أنه لم يكن مستريحًا للاتجاه إلى بيت 
المقدس بعد مهاجره إلى المدينة, وظل يبتهل إلى الله أن يأذن له فى التوجه إلى البيت 
الحرام؛ حتى أنزل سبحانه وتعالى عليه الآيات التى تعطيه الإذن بذلك. ولتوضيح هذه 
النقطة لا بد آن نعرف أنه عليه السلام كان إذا صلى وهو بمكة يقوم جنوب الكعبة مُوَنَي 
وجهه نحو الشّمال. فتكون قبلته الكعبة وبيت المقدس جميعاء ثم لما هاجر لم يعد من 
الممكن استقبالالقبلتين جميعًا معًاء؛إذ لم يعد موجودًا فى الشمال الآن إلا بيت 
المقدس. وكان عليه السلام يريد أن تكون قبلته إلى الكعبة لا إلى بيت المقدس؛ حتى لا 
يشترك فى نفس القبلة مع اليهود. ولم تكن الأمور قد ساءت بَعَدُ بين الفريقين حتى 
يقالء كما يزعم بعض المستشرقين كذبًاء إنه عليه السلام قد جاملهم فى البداية 
بالصلاة إلى قبلتهم كي يكسبهم في دينه؛ ثم لما عجز عن أن يجعلهم من أتباعه قام 
بتغيير القبلة بعد أن لم يعد للمجاملة معنى! ذلك أن القبّلة قد حولت قبل غزوة بدرء أي 
قبل وقوع أ من المصادمات أو حتى الخلافات الأولية بين اليهود والمسلمين: فلا 
معنى إذن لمثل هذه التفسيرات السخيفة المتنطعة التى يراد من ورائها الإيهام بأن 
الإسلام ما هو إلا تعبير عن موافف الرسول وآرائه. ولا وشيجة تصله بالسماء! فحميقة 
الأمر إذن أن مسألة القبّلة قد جَرَتْ على خلاق ما ادَّعَى الكاتب. إذ كان المسلمون قبل 
الهجرة يصلون إلى الشمال ميمّمين وجوههم حيال بيت المقدس (وحيال الكعمبة فى 
نفس الوقت). ثم لما هاجر الرسول لم يرتح إلى الصلاة إلى قبلة اليهود؛ لكنه لم يتحول 
عنها رغم هذا إلا بعد أن استجابت السماء ونزل الوحى بالإذن له بذلك! وإلى القارئ 
ما جاء فى «الدّرّر في اختصار المَمَازِي والسّيّره لابن عبد البر عن هذا الموضوع: 
تَوَطتردة ةالقئلة عن بيت المكدين إلى الكمية هي الضعه الكائية ملن رانس سك مغر 
شهراء وقيل سيغة عش رشهرَاء من مَقْسَم رسول ائله ضَلَى الله علية وَسَلم المدينة: ودنكَ 
قبل بدر بشهرين». وفوق هذا فصلاة الجماعة فى الإسلام لا تحتاج لكهنوت كمأ هو 
الحال في اليهودية التي توجب أن يرأس طموسها كاهن من سلالة هارون عَيِك حسيما 
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ينص العهد القديم؛ بل يصح أن يؤمها أى فرد من المسلمين. وفضلاً عن ذلك فمفردات 
الصلاة فى الإسلام من أفعال وأقوال تختلف تمام الاختلاف عن مثيلاتها فى صلاة 
اليهود. وهذا كله مما يؤكد أن الإسلام حريص على تمايز المسلمين عن اليهود وغير 
اليهود. فكيف يزعم زاعم أنه يل . قد استعار من اليهود شعائر العبادات الإسلامية؟ 
ثم هل يُعّْقَل: لو كان الإسلام قد استعار من اليهود شهيرة الصلاة الجماعية: أن 
يشر فؤلاه الود أنفسهم من تلك الشعيرة نفسها فيتخذوها هُرُوًا ولَعبًا كلما تهنا 
النداء إليهاة قال تعالى: وَإِذًا ام إلى الصّلاة اتَحَدُومًا هُرُوا وَلَعبًا ذلك نهم قوم لآ 
يَحْقلُونَ» (الماكدة/ 08) . وأدهى من ذلك واد أن يلجأوا إلى أساليب التآمر الخبيث 
فى حريهم لدين محمد. وليس هذا أسلوب الوائق من نفسه تجاه من يستمدون منه 
شعائرهم ويقتدون بهء بل أسلوب الحاقد الذى يؤْرّقه ما فى يد الآخرين من الجواهر , 
الأصيلة النفيسة. والملتوي الذي لا يعرف المواجهة الصريحة واحترام النفس. وضى 
فضح هذه الأساليب المجرمة يقول اللّه عز وجل: «وإذا اكه فَالُوا آَمَنَا وَقَدَ دَخَلُوا 
بالكفر وَهُمْ قَدَ ركنا به وَاللهُ غلم بمَا كَانُوا يَكَتَمُونَ» (المائدة/ :)1١‏ فلماذا ينافقون 
المسطاميق لو قانوا ترقنه أن المسلمين يستعيرون منهم عباداتهم وأساليب تنظيمها؟ بل 
لقد كانوا يتواصون بالتظاهر بالدخول فى دين أولئك المسلمين أنفسهم أول النهار ثم 
إعلان الخروج منه آخر اليوم بغية تشكيكهم فى دينهم؛ إذ كانوا يتصورون أن الصحابة 
سوف يرتابون عندئذ فى الإسلام ويتوهمون أن به عيوبًا فاتتهم وتنبّه اليهوذ لها 
فدفعتهم إلى تركه بعدما خبروه عن قرب؟ قال جل جلاله : #وَقَالَتَ طائفة مِنْ هل 
الكتّاب آمنوا بالذي أنَزلَ عَلَى الذين آمَنوا وَحَة النيقار وَاكفَووا آخره عليه يَرْجِمُونَ4 (آل 
خشران/ 00 لادلا لذ يمكن أن نكون هنذا هنو اناوه المطمئن إلى نفسه. الواثق بما 
فى يده؛ الذى يرى الآخرين ينقلون عنه عباداتهم وصور أدائها! بل إنهم هم أنفسهم قد 
لاحظوا مع الفيظ المر الشديد أن الرسول ‏ جيك لا يترك شيئًا مما يفعلونه إلا خالفهم 
فيه. فما معنى هذه الافتراءات الرخيصة؟ عن أنس بن مالك كَيفيَة ‏ : «كانت اليهود إذا 
حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في الببوك فسأل أصحاب النبي رسولٌ 
الله عن ذلكء؛ فأنزل الله: «وَيَسسَألونَكَ عن الْمَحيض قَلْ مُوَ أَدْى فَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في 
المَحيض» (البقرة/ ,.)5١7‏ فقال : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيمًا إلا خالفنا فيه». رواه مسلم في 
صحيحة . 


َه 


وبالمناسبة فقد ترجم بلاشير المستشرق الفرنسيٌ الآية الأخيرة على النحو 
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التالي: «وقانت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذى أنّزْل على الذين آمنوا وَجَة النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون عن ضلالهم». مضيفًا إلى النص القرآنى الكريم هذه 
الكلمات الثلاث الدنيئّة السامة: «:,ناءمء ,ناء1 ع0 عن ضلالهم»: التى يريد أن يقول من 
خلالها إن اليهود كانوا يعتقدون فى ضمائرهم أن المسلمين على ضلال؛ وإنهم كانوا 
يعملون على هدايتهم من ضلالهم (انظر كتابي: «المستشرقون والقرآن- دراسة 
لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه»/ ط5/ دار القاهرة/ 
اه 5١٠5م/‏ 09). لكن هذا لا يمكن أن يكونء فالذى يعتقد أنه على حق ويريد أن 
يهدي الآخرين من ضلالهم لا يلجأ لمثل هذه الأساليب التآمرية الوضيعةء وبخاصة فى 
مجال الضمائر والإصلاح والأديان! ثم ما الذى كان اليهود يبفونه من وراء هذا؟ أكانوا 
يريدون هداية المسلمين إلى اليهودية؟ أبدًا؛ لأن اليهود لا يَدْعُون أحدًا إلى دينهم كما 
هو معروفء إذ يزعمون آن الله هو إلههم الخاص بهم يراعيهم من دون العالمين!أم 
كانوا يقصدون أن الوثنية الجاهلية أفضل من دين التوحيد كما قالوا للمشركين حين 
سألوهم: أي الدينين أفضل: الإسلام أم الوثنية؟ قما كان جواب الضلاليين (الذين يزعم 
بلاشير العريق فى الضلالة مثلهم أنهم كانوا يريدون هداية المسلمينٍ من ضلالهم) إلا 
أن الو إن دين الشيرك بخير من دين التوحيند ١‏ «آلم 5 تر رَ إلى الذينَ أوتُوا نصيبًا مِنَ 
الكتاب ؛ يُؤَمنونَ بالجِبّت وَالطاهُوت وَيَفُولونَ للذينٌ كفَرُوا مَؤُلاَء أَهْدَى من الذِينَ آمَنُوا 
سبيلاً (01) أُولفَ لدي لمي اللهُ وَمَنّ يعن اللهُ هَلَنْ تجد لَهُ َصيرًا» (النساء/ -0١‏ 
90 نعم بكل تآكيد هذا ما كانوا يريدونه: فهل أمثال هؤلاء يمكن أن يدور فى عقولهم 
النجسة العمل على هداية أحد من ضلاله؟ إن هذا التفسير لا يمكن أن يدور فى ذهن 
أي شخص يحترم الحقيقة ولا يعرف الخبث ولا التواء الضمير. وهذا يدل على أن 
المؤامرة على الإسلام لا تزال ماضية فى طريقها على أشّدها لا تعرف الهدوء ولا 
التوقف ولا التراجع إلى الحق المبين! وبالمناسبة أيضا فبلاشير هذا كان من أصدقاء 
طه حسين المقريينء. وطه حسين (كما نعرف) كان يتعاون مع اليهود ثقافيًا وأكاديميًا 
ويعاونهم على الخروج من مصر إلى فلسطين أيام الصراع العريي الصهيوني على مَمِنْرَى 
النبى الكريم قبل أن تحسم جولته الأولى بامتلاخ الأمم المتحدة والقوى الكبرى 
المجرمة لتلك الأرض المباركة من أيدى العرب والمسلمين وإعطائها لليهود. كما كان 
يزعم أن القرآن يعمل على التقرب منهم ويستعين بالأساطير الخرافية لهذا القرض 
حسبما بَيَنَا فى كتابنا «معركة الشعر الجاهلى بين الرافعي وطه حسين»؛ وكذلك فى 
عدد من الدراسات التي تُشَرّتٌ فى بعض المواقع المشباكية. فالأمر. كما يشاهد 
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القارئ؛ مثل شبكة الأواني المستطرقة: كل إناء منها يوصل إلى كل إناء آخرء ويساويه 
فى مدى ارتفاع السائل الذي يحويه؛ وفى نوعيته: وفى كل خصيصة أخرى من 
خصائصه! 

أما بالنسية لما قاله كاتب الموسوعة عن استعارة الرسول المزعومة لشعيرة الصوم 
من اليهود فإنى أحيل القارئّ إلى ما كتبته ذات الموسوعة فى مادة «-اكة8 0هة عمتاكه1 
95 إذ قالت إن الصوم موجود فى كل الأديان رغم اختلاف أشكاله. أى أن اليهودية 
ليست وحدها التى تعرف الصوم. حتى إذا شرعه للدم كان ذلك بالضرورة متابَعَة 
لليهودية بائذات. يقول القرآن فى هذا الصدد : ؤي أنُّهَا الذينَ آمنو نوا كُتبَ عَلَيْكُمْ الصيام 
كَمَا كُتب عَلَى الذينَ مِنْ فَبْلكُمْ لَعلكم تَدَةَ نتقون# (البقرة/ 187) :ونضييت إلى هنذا أن 
المسلمين كانوا يصومون, مثل العربء يوم عاشوراء فى مكة قبل أن يهاجروا إلى يثرب 
ويلعقوا بالبهود متاق وها زكمتارطن اسمن قالة كام الشادة من ان الريبول سو" 
هاجر ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء صامه تقليدًا لهم. صحيح أنه وجدهم 
يصومونه كما جاء في بعض الروايات؛ لكنه كان يصومه هو والمسلمون قبل الهجرة 
كسائر العرب كما قلنا لتونا. كل ما هنالك أنه سأل عن السيب الذى يصومه من أجله 
اليهود؛ فلما أخير أنهم يصومونه ابتهاجًا بانفلاق البحر لموسى ونجاته هو وقومه من 
مطاردة فرعون رد بأن المسلمين أجدر بصيامه ابتهاجًا بنجاة ذلك النبي الكريم 
وحصول المعجزة الإلهية على يديه بوصفه أخَا له فى الرسالة. ولا بد أن نعرف أن يوم 
عاشوراء عند المسلمين يختلف عنه عند اليهود: فهو عندنا العاشر من المحرم: وهو 
شهر قمرىء على حين أنه عندهم يقع يوم الكفارة الذي يتبع التوقيت العبريء إذ هو 
العاشر من شهر تسرىء فهما توقيتان مختلفان تماما كما نرى. والملاحظ أن كاتب 
المادة الخاصة بالصيام فى «الموسوعة اليهودية» قد أهمل ما قاله صاحب مادة 
«0قتصدقطنا8» من أن امتداد الصيام فى الإسلام لمدة شهر كامل مأخوذ من التنصارى, 
إذ نراه بدلا من ذلك يقول بأن الرسول قد استعار صوم رمضان من اليهودية أيضا. وهو. 
كما ترى؛ تناقض فجّء علاوة على أن مدة أي نوع من الصوم عند النصارى ليست شهرًا 
كما هو معروف. كما أن توقيت الصيام عندهم يختلف عن توفيتا! 

ليس ذلك فحسب. فصيام اليهود ينحصر فى الامتناع عن الأكل والشرب كما يقول 
واضع مادة «الصيام» فى الموسوعة المذكورة؛ بل إن بعض الأصوام عندهم يجوز فيها 
الأكل والشرب أيضنا ما عدا اللحم والخمر حسبما جاء فى المادة التي نحن بصددهاء 
أما في الإسلام فيمتنع الصائم عن الأكل والشربء وكذلك النكاح أيضاء علاوة على ما 
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لفت إليه الرسول الكريم من أن الصيام عن هذه الثلاثة لا يكفيء إذ لا بد أن يصوم 
المسلم معها عن الغيبّة والتميمة وقول الزور والعمل به...إلخ. أي أن الصيام في الإسلام 
ليس صيامًا بدنيًا فقط بل أخلاقيًا أيضًا. كذلك فالصيام الفرض عند اليهود متعدٌدٌ 
وموزعٌ على مدار العام أما في الإسلام فليس إلا رمضان. ولا ننس أن صومنا يجري 
على التوقيت القمرىء بخلاف صيامهم. كما أنهم يبدأون الصيام من شروق الشمسء. 
وينتهون منه حين تبدو أول نجوم المساء. أما فى ديننا قتنصوم من الفجر (وليس من 
الشروق كما كتب واضع المادة)؛ وتُقَطر مع القروب. فكيف يقال بعد هذا كله إن الرسول 
قد استعار شعيرة الصوم من اليهودة ومع ذلك فينبفى أن نقول كلمة سريعة عن الصوم 
عتد النصارى كي يتبين الحق من الياطل فى هذه التقطة. فهم ( كما جاء فى مادة 
«عصتافة"1» في «لمء. مقهه1اءتلعععط)» [ تحريراءتعاعة؛ ودع امطاد0 امع كلهم بوعلة عل" 
8 180») يصومون أصوامًا متعددة تختلف من مذهب لمذهبء ومن بلد لبلدء 
علاوة على أن الصيام عندهم متعدد وموزع على فصول السنة أيضا بخلافه في دين 
سيد الرسل . أما هن كيفية الصوم فالكاثوليك يكتقون فى صيامهم بوجبة واحدة خالية 

من اللحوم وما إليها يتتاولونها فى منتصف التهار. وقد يتناولون إلى جانيها وجبتين 
أخرية خرَيَيّن خفيفتين فى أول اليوم وآخرهء أما الأرتوذكس فيمتنعون عن جميع الأطعمة 
الحيوائية وزيت الزيتون: وربما باقي الزيوت الأخرى أيضًاء إلى جانب الخمر 
والكحوليات. وفى البروتستانتية نراهم يختلفون ما بين الاعتقاد فى أهمية الصوم أو 
عدم أهميته فى الحصول على الخلاص. لكن النصارى على تباين مذاهبهم لا يمتتعون 
عن الجماع كما نفعل نحن. وهو ما يبين بكل جلاء أن صيامنا يختلف اختلافًا شديدًا 
عن صيام أهل الصليب أيضا. 


وتبقى دعوى الكاتب بأن القرآن لم يأت فى مجال التشريعات الطعامية بشىء 
يخالف ما فى شريعة اليهود. وهذه دعوى يكذبها الواقع الذي يفقأ عيون المدلسين؛ 
فقارئ القرآن يعلم تمام .العلم أنه لم يحرم من الأطعمة إلا اميه وَالدمُ وَلَحَمْ الخنزير 
وَمَاِ أهلَ لغيّرٍ الله به وَالمُتَخَنقة وَالَمَوُفُودَة وَالْمُتَرّدَيّة وَالنطيحَّة وَمَا أكَلَ السبع إلا ما 
ذَكيّتمَ وما بح علَى لصّب» (المائدة/ ؟): مع السماح للمضطر أن يتناول من ذلك على 
قدر الضرورة لا يعدوها . وكان سبحانه قد بحرم على اليهود جزاء بفيهم كل ذي ظمّرٍ 
وَمِنَّ البَقر وَالعْتَمٍ حَرَمْنَا عَلَيهِم ع شَحُومَهُمَا إلا ما حَمَلْتَ ظهُورُهُمَا أو الْحوَايًا آَوَمَا اختلّط: 
بعظم» (الأنعام/ 7 وقد اعترض يهود المدينة على إباحة الإسلام لبعض الأطعمة 
التي تكريونها هم. فرد القرآن عليهم قائلا: 7 الطمَامٍ كان حلا لبني إِسَرَائِيلٌ إلا ما 
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0 إمْرَائيلٌ عَلَى نَفْسِه مِنْ شَبَلِ أن ترك الَؤراة كل مَأكُو بالتورَاةٍ َائنُومَا إن كنت 
صَادقينَ 3 فَمّن افْتَرَى عَلَى الله الْكَذبَ من بَعَدِ ذلك فَأُونْئَكَ هم الظالمُونٌ» (آل 
عمران/ ؟5- 55) . ذلك أنهم لا يأكلون مثلا الجمل ولا الأرنب ولا الوبّر ولا حيوان البحر 
عديم الزعاتف والفلوس (تثنية/ .)١١ 7 /١45‏ أما المسلمون فليس عليهم فى أكلها من 
حرج. كذلك فالإسلام يشدد فى تحريم الخمر تشديدًا مطلقًا حتى لَيُضَرّبِ بها المثل 
فى التحريم الذى لا تساهل فيه ولا مخرج منهء على عكس ما هو الأمر فى اليهودية 
وكذلك النصرانية. فكيف بعد هذا كله يزعم الكاتب أن دين محمد لم يأت فى مجال 
الأطعمة إلا بما لدى اليهود5. ويعد فإنه لا يضير الإسلام فى شىء أن تتشابه بعض 
شرائعه مع شرائع التوراة أو الإنجيل؛ لآن التصعر واحب وهو وحى الشتعاف إلذان 
القول بأن الرسول الكريم قد استمد تشريعاته استمدادًا من اليهود أو التصارى أنفسهم 
لا عن طريق الوحى هو شىء مختلف عما نحن بسبيله هنا كما لا يخفى على كل من له 
عينان للابصارء. وأذنان للسمع: وقلب للتفقه والاعتبار. ش 

ويزعم الكاتب أيضًا أن الإسلام: منذ بداية أمره حتى الفترة المكية المتأخرة؛ لم 
يكن يختلف فى شىء عن اليهودية والنصرانية, وأن الرسول لم يكن يوجه دعوته إلا إلى 
مشركي العرب, وأن اشتراط الإيمان بنبوته عليه السلام لم يُطرّح على بساط الاعتقاد 
إلا فى المدينة؛ إذ لم تكن مهمته آنئذ إرساء القواعد اللاهوتية؛ بل الدعوة إلى القيم 
الخلقية ليس إلاء مع النص على أن ما جاء به حينذاك ليس شيئًا غير ما عند «أهل 
الكتاب». ولست أدرى ماذا يمكن أن يقال لمثل هذا الكائن الذى يبدو وكأنه قد فقّد 
عقله. وإن كان فى واقع الأمر لم يفقده: بل فَّقَدَ وبملء وعيه وتخطيطه وخبثه؛ خَلقَ 
الصدق واحترام حقائق التاريخ ومراعاة نصوص الدين الذى يتحدث عنه. وكأنه يتحدث 
عن دين ضاعت كتبه فى مراحل ما فيل التاريخ! 

إن القرآن المكي يفيض بالنصوص التي تتحدث عن رسالة محمد. وتضعه مع 
الرسل والأنبياء السابقين فى نفس السياقء. وتقيس ما يلقاه من قومه على ما كان 
نظراؤه من أنبياء الأمم الأخرى يَلقَوّنه. وأن الله هو رب السماوات والأرضين. وخالق 
الكون كله ومدبر أمرهء وهو الرازق المنعم؛ والرحمن الرحيم؛ والشديد العقاب ذو 
الطؤل: وأن القرآن هو وحى السماءء نزل به الروح الأمين جبريل على قلبه ليكون من 
المنذرين: وأن الله قد تكفل بحفظه. وأن هناك بعثًا وحشرًا وحسابًا وثوايًا وعقابّاء وأن 
من يجحد بذلك فهو من أهل الجحيم حيث العذاب الدائم الذى لا يطاق. أليست هذه 
كلها أمورًا اعتقادية؟ بطبيعة الحال كانت هناك توجيهات أخلاقية ودعوة إلى الإصلاح 
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الاجتماعي؛ لكن كانت هناك أيضًا مسائل اعتقادية تتعلق. كما قلت. بالله والرسل 
والملائكة والشياطين والجنة والنار. فيأي حق يُكذب الكاتب الصفيق ويّدّعى أن الإسلام 
فى المرحلة المكية لم يكن سوى مجموعة من التوجيهات الخلقية لا أكثر ولا أقل؛ وأن 
الإيمان بنيوة محمد لم يكن جزءا من هذا الدين حينذاك؟ إن هذا عبثٌ دونه عبثٌ 
الأطفال السفهاء! وما هكذا تكون حروب الرجال لخصومهم! ولكن متى كان أمثال 
الكاتب يعرفون معنى للرجولة أو الشرف فى خصوماتهم مع الإسلام؟ إننا هنا إزاء 
نسخة أخرى من يهود المدينة الذين لم يكن لهم قَطّ موقف رجولىٌ رغم كل الجعجعات 
والمؤامرات التى برعوا فيهاء والتى كانت تقع مع هذا على رؤوسهم فى كل مرة وقوعَ 
الصواعق المدمرةء حتى انتهى أمرهم مع سيدنا رسول الله إلى ما انتهى إليه جَرًا 

غدرهم وكفرهم وسفاهتهم وسفالتهم! ولن أقف الآن إلا عند النصوص القرآنية المكية 
التى تنصّ على نبوّة الرسول الكريم وتدعو إلى الإيمان به: 9الر كتَاب أَحَكِمَت يانه كم 
ملت مِن لسن حَكيم خَبير )١(‏ ألا تَعَيّدُوا إلا الله ني لَكُمْ منة َي وَبَشِيرٌ» (هود / ا 
). «وبالحق أَنْرْلتَاهُ وبالحَق نَزْلَ وما أَرسَلَّنَاكَ إلا م 0 مُبَشَُرًا وَنَذِيرًا 0 وفنا فَرَقَنَاهُ 
لتَقْرَهُ على النّاس عَلَى مُكْت وَتَرلناهُ تنزيلاً» ارا 1-6 1١1‏ «وَإذ صَرَفنًا إِليّكَ 
مرا مِنَّ الجن يَسْتَمعُونَ الَْرَآنَ َلَمَّا حَضَرُوهُ قَالوا أنْصُواطَلَمَاا حصن وَلَوًا إلى قَوْمِهِمْ 
مذ يلك قَالوا يا فَوْمَنَا إِنَا سمعنا كتابًا أنْزْلَ مِنْ بَعَدٍ 0 مُصَدّقَا لما ين يي 
يمدي إلى الحَق وَإِلَى طَريق مُْتَقِيمِ (” يا فعا أجِيبُوا دَاعِيَ اللّه وَآمنوا يه يَففِرَ لَكُم 
مِن نوكم ويُجِرَكُمَ من حَدَآب ليم( '“" ومنلا يُجِبّ دَاعِيَ الله فلَيَسَ بمُمْجِزْ في الأَرْضٍ 
ولي لهُ مِن دُونِهِ وْلِيَاُ أُولَتَكَ في ضلال مُبِين» (الأحقاف/ 50-4 9فَاصْبرٌكَمَا 
صَبرَ ولو العَرْمِ مِنَّ الرسل...» (الأحقاف/ 0 «الّذِينَ يَتَبِمُونَ الرسّولَ النبِيّ 
المي : ا ١617‏ )ء لمن إِنَّمَا نا بَضَرٌ مثلم يُوحَى إل نما لمكم له وَاحَدٌ 
فَاسَتقيمُوا إِلَيّهِ وَاسَتَعْفَروه وَوَيْلُ للْمَشركِينَ» (فصلت/ ).لقُن ايها النامنٌ اخ رول 
الله اليك حضنا4 (الأعراف/ ,.)١58‏ «فآمنوا بالله وَرَسمُوله النبِيّ الأممّيّ الذي د يُؤْمِنُ 
باللّه ؛ وَكلمّاته» (الأعراف/ 00 #وقال الرسول: د يا رب. إن قومى اتخذوا هذا القرآن 
ممجورا» (الفركان/ 1 جل مبْحَانَ بي لي هل كن إلا 2 سول (الإسراء/ر ا 
فرَّعَوَة 0 فَأَحَدْنَاهُ أَخَدًا وبيلا (17) كيف قد كَقونَ 8 كَمَرْتَمْ يوا يَجَعَلٌ الولدَانَ 
شيبًاة4 (المزمل/ -١١‏ 17)., ومن يَعض, الل وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ نار جهنم م خالدين فيهًا 
بدا (الجن/ "1). «وَكُذَلكَ جَعَلنَا لكل نبي عدوا شَياطينَ الإننس وَالْجِن» 
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(الأنمام/7١١).‏ «وَمَا أَرَسَلنَاكَ كَ إلا رَحَمَة للْمَانَمينَ4 (الأنبياء/ .)٠١7‏ 9وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا 
كافة للناس بَشِيرًا وَتَذِيرًا» (سبأً/ 58)...إلخ. بل إن هناك (كما نرى) آيات تنص نضا 
على أن رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام . موجهة إلى الناس جميمًا لا إلى قومه فحسب. 
فضلا عن الآيات 179- 1" من سورة «الأحقاف». التى تشير إلى أنه لم يكن رسولا إلى 
الإنس وحدهم بل إلى الجن أيضاء كما أن آيات سورة «الأعراف» موجهة إلى العالمين 
وكذلك اليهود أنفسهم, وهو ما يفضح بكل قوة مزاعم هذا الأفاك! وقد انصب تكذيب 
المشركين من قوم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على إنكارهم لنبوته. واشتراطهم أن 
فرسل السماء نيا من الملائكة لا من البشر. وأن يأتيهم بما ية يقترحونه عليه من آيات: 
«وَمَا أَرْسَلنا مِنْ قَبّلكَ إلا رجالاً : نوحي إلَيْهم» (يوسف/ ) ميل قَالُوا أَضَبَعَاك أخلام 
َل اهْترَاُ بل هو شاعرٌ هيما بآيّة كَمَا أَرْسِلَ الأَوَّلونَ» (الأتبياء/ 0 #وَقَالوا َنْ نَؤْمِنَ 
نك حَتَى تَمْجرَ لَنَا مِنَ الأرض ينوا (” أو تَكُونَ لك جئة من خيل وَعنَب مَتْمَجْرَالأنَارَ. 
خلالهًا ا 43 ]و تنتعطط السسّمَاءَ كَمَا رعَمّْتَ عَلَيْنَا كسّفًا أوْ ناف بالله وَالْمَلائكة 
قبيلا 0 أو بون لك تمن وف وى طي السَاء ون ُو لِك حت نَل 
عَليْنَا كتابًا د تَقَرَؤُةُ» لا -6- 95) #وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهُدَى إلا 
أن اكالوا: : أَبَعَثَ الله د بشرا رسولا5(؛1) قل: لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
لتَزلنا عليهم فق السباء كا رسولا» (الإسراء/ 54- 40). فكيف يقال بعد هذا كله إن 
دعوة محمد فى مرحلتها المكية كانت تخلو من الكلام عن نبوته ولا تشترط الإيمان به ٠‏ 
يلوه 

أما عن زعم كاتبنا أن الآيات المكية المتأخرة ذاتها تنص على أن ما جاء به 
الرسول الكريم ليس شيكًا آخر سوى ما عند «أهل الكتاب: ممنهاءع: عط 01 معص». أي 
اليهود والنصارى كما يقولء فلسوف أفاجِئ القارئٌ بما يجعله يفغر فاه دهشا لجرأة 
الكاتب العجيبة وقدرته الفذة على الاختراع والتدليس دون أن يطرف له جفن. وأقول له: 
إن القرآن إذا ذكر «أهل الكتاب» فإنما يذكرهم فى مقام المجادلة لهم والزراية عليهم 
وتخطئتهم واتهامهم بالعناد والكفرء اللهم إلا عندما يعلن أحد منهم إيمانه بمحمد 
ويعننق الإسلام مثلما هو الأمر فى الآية قبل الأخيرة من سورة «آل عمران» مثلاء وإن 
المواضع الإإحدى والثلاثين التى ورد ذكرهم فيها فى كتاب الله كلها آيات مدنية ما عدا 
مرة واحدة يتيمة؛ هى قوله تعالى: «ولاًتُجَادِنُوا أَْلَ الكتّاب إلا بالّتي هي أَحْسَن...» 
(العنكبوت/ 11): وهى (كما ترى) فى الجدال والخلاف أيضًا لا ضُ الإشارة إلى تناغم 
الدعوة المحمدية مع ما عندهم كما يزعم مؤلف المادة! أما كلمة «يهودي» (مرة واحدة). 
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وكلمة «يهود» (4 مرات)» وكلمة «نصراني» (مرة واحدة). وكلمة «نصارى» ١4(‏ مرة) فلم 
يرد منها شىء البتة فى الوحى المكيء كما أن السياقات التى وردت فيها هى كلها 
سياقات اتهام وتهديد بمصير أليم. اللهم إلا حين تقول: إن باب النجاة مفتوح لهم كما 
سكو للمسلكين شيط اق يؤمنوا بالله واليوم الآخرء أى يعتنقوا دعوة محمد 
ويدخلوا الإسلامء أو إنهم قد أسلموا فعلا كما هو الحال فى آيات سورة «المائدة» 
المشهورة التى يظن بعض الناس أنها تَشْنَى على النصارى بما هم تنصارى؛: مع أنها تقول 
بصريح اللسان إن القساوسة والرهبان الذين ورد ذكرهم فيها قد سمعوا ما أَنزِل إلى 
الرسول ففاضت أعينهم من الدمع تأثرًا بآيات الله وأعلنوا إيمانهم بمحمد غماه - ١‏ 
عجبي من هذا الكذب الوقح الوجه. السميك الجلد! على أن القرآن مع هذا قد يشير 
فى خطابه للنبى ‏ 2ه فى المرحلة المكية, إلى «الذين يقرأون الكتاب من قبلك» أو 
إلى «أهل الذكر»., لكن هذه الإشارات إنما تتحدث عن الذين كانوا يتوقعون منهم مجيئه 
أو أولئك الذين صدّقوا فعلا برسالته بعد أن أعلن بهاء وتستشهد بهم على أن ما جاء به 
هو الحق الذي لا ريب فيه كما فى حالة ورقة بن نوفل مثلا. أما «أهل الكتاب» أو 
«اليهود والتضارق» فكلا كم كلذ وهذه آيات الغرآن موجودة لمن يزيد أن درجم إليها. 
وكذلك هى موجودة لمن يريد أن يتحقق من كدب المؤلف فى زعمه أيضًا أن 
الإسلام فى مكة لم يأت بشىء يختلف عما عند اليهود والنصارى: فالمعروف أن القرآن 
المكىّ يؤكد أنه سيحانه وتمالى «لا تدركه الأبصار» وأنه «ليس كمثله شىء» وأنه وعلى 
كل شىء قدير». وأنه «هو القوىّ المتين»» وهذا يتعارض مع ما يقوله العهد القديم مثلاً 
من أن يعقوب قد ظل يصارعه. عرّت قدرته. طوال الليل ممسكا به بطريقة يصعب 
معها أن يفلت منه مما لم يجد الله معه بدا من أن يضربه ضرية مؤلمة على حُقَ فخذه. 
وباركه فوق البيعة؛ ريما إعجابًا بمهارته فى المصارعة: تلك المهارة التى تفوّق فيها على 
الله: إذ أمسك يتلانيبه إمساكة لم يستطع أن يتفاقض منها إلا بعد أن نزل على شرطه 
وأعطاه البركة. وكأننا في مصارعة بين «فتوتيّن» فى «مولد» أحد الأولياء. «شىء لله يا 
سيدنا الوليّ»! ولا أدري كيف فاتت هذه صلاح جاهين فلم يضمّنها رائعته «الليلة 
الكبيرة» حتى تكمل وتحلو وتبقى ليلة فَلَليّة! (تكوين/ 1؟/ 10- ,5١‏ و50/ .)1١9‏ كما 
يتعارض مع ما يقوله العهد العديم أيضًا من أن موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعين 
رجلا من كومه قد روا الله «وَتَحَتَ جلي شبّةُ صتدعة من العتقيق الأزرّق الشقاف وَكَذَات 
السسّمَاء في التقّاوة. .. هَرَأوا الله كو وَشَريُواء (خروج/ 4؟/ .)١١ -٠١‏ الله أكبرا ما 
هذا الهنا الذى نحن فيه5 وبالمثل ينفي القرآن عن رب العزة أنه يمكن أن يلحقه تعب؛ 
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فيحتاج من ثم إلى شىء من الراحة بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض (ق/ 58). 
على عكس ما نقرأ فى سفر «التكوين» (؟/ -١‏ ؟) من أنه سبحانه؛ بعد أن انتهى من 
خلقهما فى ستة أيام: «استراح فى اليوم السابع». كما أن القرآن منذ وقت مبكر فى 
مكة قد حمل على من يجعلون لله ولدًا بما فيهم النصارى. الذين خطاهم فى قولهم 
ببنوة عيسى عليه السلام لله مؤكدًا فى نصوص عنيفة أنه ليس إلا عبدا له سبحانه أنعم 
الله عليه وجعله نبيًا لبني إسرائيل (الأنعام/ .٠١١‏ والإسراء/ .1١١‏ والكهف/ 4- 0. 
ومريم/ ١‏ ٠غ‏ 88- 10 والأنبياء/ 7" والمؤمنون/ :5١‏ والفرقان/ ". والزخرف/ 
07- 10 مثلا). ونحن نعلم أن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة قد وجدوا أنفسهم 
فى موقف حرج لا يُحَسّدون عليه حيتما سألهم القساوسة فى مجلس النجاشي 
بتحريض من رسولَيَ قريش عن عقيدتهم فى عيسى عليه السلام: لكنهم رغم ذلك لم 
يجمجموا ولم يجاملواء بل صدّعوا بما تقوله سورة «مريم» من أنه عليه السلام ليس إلا 
عبدًا نبيّاء وهو ما لَقَىَ القبولَ من العاهل الحبشى الذى فتح الله قلبه لنور الحق وأعلن 
أن ما قالوه لا يختلف عما يؤمن هو به فى ذلك النبى الكريم أدنى اختلاف! ومعروف 
أيضا أن النصارى يؤمنون بتوارث البشر عن أبيهم آدم وأمهم حواء ما يسمونه: «الخطيئة 
الأصلية». كما أن اليهود يؤمنون بامتداد العقاب للجيل الثالث والرابع من ذرية المخطئ؛ 
لا لشىء سوى أنهم من سلالته (خروج/ /٠١‏ 5 و4؟/ . وتثنية/ 0/ :)٠١‏ فجاء القرآن 
تحتقه هذا الاعتقاد الذى لا معنى له ولا عدل فيه. مكررًا بعبارات متنوعة وفى مواضع 
مختلفة من آياته «أن لا تَزرُ وازرة وزْرَ أخرى(8) وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعي» 
(النجم/ 78- 559). ومن عجب. وأمور القرآن كلها عجب فى عجب. أن النص القرآنى 
الجا :سكيف الأمرونود قد علك كل هن نشول له نشيته الحو الكاذب عليه: فتراه 
فى الآيتين السايقدين على يثنا هادين يلقت الأنظان إلى أن هذا العيندا قد نض عليه 
نَصًا فى صحف موسىء على خلاف ما هو مثبت الآن فى العهد القديم من أن العقاب 
على الخط!اٍ يطول الجيل الشالث والرابع من ذرية المخطئين! ثم يقول الكذاب: إن 
الإسلام لم يأت في مكة بشىء جديد ليس عند اليهود النصارى! الحق أن القرآن المكىٌّ 
لم يأت فقط بأشياء ليست في يد اليهود ولا النصارى؛ بل يخطئهم أيضًا ويعلمهم 
الصواب الذى كان عندهم يومًا لكنهم أَحْمَوَه أو مَحَوٌه! ونكتفي بهذه الخطوط العامة, 
وفى ميدان المقيدة فقط؛ فلا ندخل في أخطاء الكتاب المقدس التي ترشدنا إليها 
المقارنة بينه وبين القرآن الكريم: أو الاختلافات الموجودة بين الكتابين في مسائل 
العبادات والمواريث والنجاسات والمعاملات. أو الطريقة البشعة التي صوّر بها مؤلفو 
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الكتاب المقدسن رسل الله وأنبياءه :فجعلوهم قتلة مجرمين: وزناةً متهتكين؛ وللجنس مع 
المحارم ممارسين. وشريبى خسر سكيرين: وبعبادة الأوثان راضين:؛ فجاء القرآن وعدل 
الصورة بحيث تليق بمن اصطفاهم الله وجعلهم نبيين مصلحين: وإلا فلن ننتهي! 

على أن الكاتب قد تجاهل أن العكس فى مسألة التأثر التشريعى هو الصحيع.: إذ 
نقل اليهودٌ الذين كانوا يعيشون فى المجتمع الإسلامى غَيِّرٌ قليل من تشريعات الإسلام 
وجعلوها جزءا لا يتجزاً من عباداتهم وأحوالهم الشخصية. ولأترك أحد المتخصصين 
فى لغة اليهود وآدابهم؛ وهو د. محمد جلاء إدريس يُلْقي بعض الضوء على هذه النقطة, 
إذ جاء رده على سؤال مُئلّه عن مدى تأثير الفقه الإسلامى على نظيره اليهودي على 
النخو العا “دعا :اليهود هن نيكة عرنية إسلامية على مدى +145 سلتة::فمن الطبيعي 
أن ينقل هؤلاء معهم بعد هجرتهم إلى إسرائيل التراث العربي والإسلامي والمصري على 
وجه الخصوص.ء وهذا! التأثير كان له عدة مظاهرء منها: حفظهم للقرآن واستشهاداتهم 
بآياته. وكذلك الحديث وبعض الجمل الشعبية الأخرى مثل «عليّ الطلاق»» «والله 
العظيم» و «أقسم بالله». ومن اللافت للنظر أيضًا نقل الأفكار الإسلامية مثل التأثر 
بالجبرية والجبريين؛ وبعضهم تأثر بالفقه الإسلامي والمهدي المنتظر والفكر الشيعي. 
فقد أخذت طائفة القرائين (من اليهود) عن الفقه الإسلامي تحريم زوجة الأب. وقد 
اعترف علماؤهم اعترافًا صريحًا في ذلك بالأخذ عن مذاهب المسلمين. وتأثيرات 
إسلامية في مجال العبادات اليهودية كثيرة, مثل غسل الرجلين والذراعين. ومسح 
الأذنين والمسح على الرأسء كما اشترطوا ضرورة اغتسال المحتلم للصلاة؛ وأبطل 
موسى بن ميمون سرية الصلاة وجعلها جهرًا مخالمًا بذلك شرائع التلمود ومقلدًا 
التسامين :«قماهر با أطلق عليه: «الإسلاميات» في العقيدة اليهودية. وكتب الفقه لدى 
اليهود على غرار الفقه الإسلامي» (من حوار أجراه معه منير أديب بعنوان «الاستشراق 
الصليبي» فى مجلة «المنار» المشباكية). 

وفى العلاقة بين الرسول واليهود فى يثرب يقول الكاتب: إنهم لم يعودوا قادرين مع 
الأيام على السكوت إزاء ما كان القرآن يحرّفه من روايات الكتاب المقدس عن 
شخصياتهم التاريخية مثل إبراهيم: الذى يزعم صاحبنا أن القرآن قد صيّره عرييًا 
ونسب إليه بناء الكعبة. وبالمثل يزعم أن الرسول لم يكن يطيق أن يصحح له أحد شينًا 
من معلوماته المضطريبة؛ ومن ثم أخذ يمطر اليهود بشتائمه العنيقة بعد أن كان يكتفي 
فى بداية أمره معهم بالهمز واللمز. وحين كانوا يستشهدون بالتوراة على صحة ما 
يقولون كان رده عليهم أنهم «كالحمار يحمل أسفارًا». ولأن معرفته بالتوراة كانت معرفة 
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غير مباشرة حسبما يقول الأفاك. فقد اتهمهم بأنهم لا يفهمونها كما يتبغى: أو أنهم 
يتعمدون إخفاء معناها الحقيقى. ثم يضيف الكاتب بالباطل أنه كان واضحا من سياق 
الأحداث أن عدوانه عليهم قادم لا محالة: لولا أن كراهيته كانت متجهة فى ذلك الوقت 
إلى القرشيين الذين كان ينظر إلى تأبيهم عليه وموقفهم من أتباعه على أنه إهانة 
شخصية له ليس من سبيل إلى محوها غير شن الحرب عليهم؛ ومن ثم نزلت النصوص 
القرآنية تترى فى الحض على الجهاد وتدمير الحياة نفسها بوصفه جزءًا لا يتجزأ من 
الإيمان. صحيح أن النصوص القرآنية الأولى فى هذا الصدد كانت تحصر دوافع القتال 
فى رد العدوانء إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك حسيما يزعم الكاتب, فرأينا الآيات تخض 
على المبادرة بالهجوم على الآخرين: فإما اعتنقوا الإسلام: وإما استحقوا القتل. 

ويمضي الرجل فى كذبه وتدئيسه فى وقائع التاريخ وحقائق الأخبار فيتهم النبي, 
الكريم بأنه كان يحقد على اليهود؛ لأنهم كشفوا جهله بالتوراة ولم يَرْضَوًا أن يدخلوا فى 
دينه الزاكف. وفاته أن التاريخ مسجل لم يضيّع أو يعبث بحقائقه أحد كما ضاعت 
القوراة فزتمهنا الرهوذء ولعت انددهم التتحسنة فيها: كم اذهَوًا أن عريوا كت اتتضادها عليه 
كلمة من الذاكرة لم يخرم منها حرفًا واحدًا. والذين يقرأون كلام صاحبنا من الأوربيين 
دون أن يكون لديهم علم يما حدث بين النبي واليهود سوف يصدقون كذب الرجل. 
فيظنون أن النبي فعلا كان صاحب اليد السفلى فى العلم بالتوراة! لكن ماذا يكون الحال 
يا ترى لو عرفوا أن بعض أحبار اليهود فى المدينة قد أسلموا نزولاً على صوت الحق 
النابع من أعماق ضمائرهم, وأن الذين عاندوا فلم يدخلوا فى دين الرسول قد فضحهم 
الله على السنة أقاربهم ممن كتب لهم شرف اعتناق الإسلام؟ لننظر فى قصة عبد الله 
بن سلام ومُحَيّرِيق وحُيَىَ بن أخطب مثلا لنرى أين الحقيقة وأين الباطل. 

يقول ابن هشام في «السيرة النبوية» عن عبد الله بن سلام وظروف اعتناقه دين 
محمد : «قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض أهله عنه 
وعن إسلامه حين أسلم.: وكان حَبِّرًا عالمّاء قال: لما سمعث برسول الله وَل . عرفت 
صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له فكنت مُسِرًا لذلك صامنًا عليه حتى قدم 
رسول الله كَل . المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقيل رجلّ حتى أخير 
بقدومهء وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة. 
فلما سمعث الخبر بقدوم رسول الله يك . كيّرَتء فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: 
خيّبّك الله! والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادمًا ما زدت. قال: فقلت لها: أي 
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أهو النبي الذي كنا نَخْبَر أنه يُيَعَثْ مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: 
فذاك إذا. قال: ثم خرجث إلى رسول الله يه - فأسلمث؛ ثم رجعث إلى أهل بيتي 
فأمرتهم فأسلموا. قال: وكتمتٌ إسلامي من يهود؛ ثم جئت رسول الله . يق فقلت له: يا 
ونسول: الل إن نود" هوم بوك أوزتي احدة آن تتتكلتي هي يكن ريوحت وستيدي عدوم :فم 
تسألهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلاميء فإنهم إن علموا به 
بهتوني وعابوني. قال: كبحي رسول الله يي في بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه 
وساءلوه: ثم قال لهم: أي رجلٍ الحُْصَيِّنُ بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا 
وحَبّرنا وعالمنا. قال: فلن قرهوا :مو اكولهم حرجت عليه هلة ليه: : يا معشر يهودء 
اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله. تجدونه مكتوبًا 
عندكم في التوراة باسمه وصفته: فإني أشهد أنه رسول الله وَل - وأومن به وأصدقه 
وأعرفه. فقالوا: كذيت. ثم واقعوا بي. قال: فقلت: يا لرسول الله يق ١.‏ ألم أخبرك يا 
رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل 
بيتي. وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارت فَحَسُنَ إسلامها». 

وعن مُخيّريق يقول ابن اهام أيضًا: «قال ابن إسحاق: وكان من حديث مخيريق, 
وكان حَبَرًا عَائمًاء وكان رجلا غنيًا كثير الأموال من النخل, وكان يعرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بصفته وما يجد في علمه. ٠‏ َغَلَب عليه إِلفّ دينه. فلم يزل على ذلك, 
حتى إذا كان يفم الخد وكان يوم أَحّد يوم السبت؛ قال: يا معشر يهودء والله إنكم لتعلمون 
أن تر محمد عليكم لحق . قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سسَبّتَ لكم! ثم أخذ 
سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله َكِِهِ . بأحدء وعهد إلى من وراءه من قومه: : إن قَتَلتُ 
هذا اليوم فأموالي لمحمد ‏ يِل . يصنع فيها ما أراه الله. فلما افتتل الناس قاتل حتى 
قتل فكان رسول الله َل .. فيما بلغني؛ يقول: مخيريق خَيِّرٌ يهود . وقبض رسول الله 
. يَكةٍ . أمواله؛ فعامّة صدقات رسول الله يَِيهِ . بالمدينة منها». 

وأخيرًا هذا حديث صفية بنت حُيَنَ بن أخطبء فلننصت جيدًا إلى ما يرويه كذلك 
ابن هشام لنعرف ما كان يدور خلف الستار: «قال ابن إسحاق: وحدثني عيد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ قال: حُدّدْتٌ عن صفية بنت حُيَيَ بن أخطب أنها قالت: 
كنت أَحَبَّ وَلّدِ أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قَطّ مع ولد لهما إلا أخذاني 
دونه. قالت: فلما قدم رسول الله يك . المدينة ونزل قبّاء في بني عمرو بن عوف عدا 
عليه أد بي حُيّيّ بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مَُعَلْسَيْن. قائت: فلم يرجعا حتى 
كانا مع 0 الشمس. قالت: فأتيا كَاليّنَ كسلانين ساقطين يمشيان الهُوَيّنَى. قالت: 
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فَهَسْشَتْ إليهما كما كنت أصنعء فوالله ما التفت إليّ واحد منهما مع ما بهما من الفم. 
قالت: وسمعث عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي حُيَيَ بن أخطب: أهو هوة قال: نعم والله. 
قال: أتمْرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوثه والله ما بِّيت!». 
فأما أن القرآن أو حتى المسلمين يقولون إن إبراهيم كان عرييًا قلا أدرى من أين 
للكاتب بهذا الكلام؟ إن كل ما يقولونه هو أنه أبو إسماعيل الذي تربى بين أظهّر العرب 
وتزوج منهم. فصارت ذريته جزءًا من هؤلاء العرب. فإبراهيم إِذا هو جدهم (أو «أبوهم» 
بتعبير القرآن). لكنه هو نفسه لم يكن عربيًا. وهذا كلام يعرفه كل إنسانء فكان أحرى 
بالكاتب (لو كان ممن يحترمون أنفسهم وينزلون على كلمة التاريخ وأخلاق العلماء فى 
عدم كتمان الحقيقة واليعد عن التلاعب بها تبعًا لأهواء الباحث وعصبيته الدينية أو 
القومية أو القبلية) أن يراعيه فيما يخطه قلمه! وبالنسبة لذهاب إبراهيم إلى الحجاز 
وبنائه هو وإسماعيل الكعبة لا بد أن تنبه القارئّ إلى أن هذه الرواية ليست من ابتداع 
القرآن؛ بل كان العرب يرددونها طوال تاريخهم قبل الإسلام: ولا نعرف أن اليهود قد 
أنكروها عليهم يومّاء بل لم يحدث أن كذبوا النبى بشأنها رغم كثرة اعتراضاتهم 
السخيفة التى كانوا يشقبون بها عليه. فما الذى جَدَّ الآن حتى يتهم الكاتبٌ رسول الله 
بأنه يستقي معلوماته التاريخية عن اليهود من مصادر غير موثوقة من هنا وههنا؟ لو أن 
إبراهيم عليه السلام لم يذهب إلى الحجازء أكان اليهود قد سكتوا كل هذه المدة 
المتطاولة فلم يردوا على العرب ما كانوا يقولون5 إن اليهود لا يتكرون أن العرب 
إسماعيليون؛ فما وجه الصعوية إذاء أو ما وجه الاستحالة فى أن يذهب إبراهيم إلى 
البلد الذى يقيم فيه ابنه. والذي أصهر إلى أهله وتزوج امرأة من نسائه؟ ثم لماذا يخترع 
العرب هذه القصة؟ لقد كانوا يستطيعون أن ينسبوا بناء الكعبة إلى نبي عربي مثل هودٍ 
أو صالح مثلا حتى يكون الشرف الحاصل من هذا الإنجاز عرييًاء فلماذا لم ساو 
واختارواً إبراهيم بدلا من ذلك5 هل كانوا يريدون التقرب من اليهود؟ لكن أين فى 
تصرفاتهم أو أشعارهم أو أمثالهم ما يدل على أنهم كانوا يعملون على هذا التقرب؟ وما 
الذى كان يمثله اليهود فى ذلك الوقت عالميًا أو محليًا حتى يفكر العرب قى التقرب 
منهم؟ لقد كان اليهود غرباء طارئين على بلاد العربء لجأوا إليها هرويًا من الاضطهاد 
الذى أنزله الرومان يهم فى بيت المقدس. وكان الأوس والخزرج فى يثرب يجيروتهم. 
وناس مثلهم لا يمكن أن يشكلوا لأهل الديار أية أهمية. فضلاً عن أن أخلاق اليهود 
ونفسيتهم الملتوية وجشعهم وحيهم الجارف للمال وحقدهم على البشر جميعًا ليست 
مما يبعث العرب على التفكير في التشرف بهم! ثم إن العلاقة بين اليثربيين واليهود لم 
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تكن علاقة مودة حتى يقال إن أهل يثرب كاتوا حريصين على التقرب منهم. والنص 
التالي من «السيرة الحلبية»: وهو متعلق بالآية 1١‏ من سورة «البقرة»» يلقي الضوء على 
طبيعة تلك العلاقة التى لا يمكن أبدًا أن ترشّح لظهور مثل تلك الرغية المزعومة عند 
العرب فى التقرب من يهود والابتهاج بالانتساب إليهم: «من ذلك ما حدث به عاصم بن 
عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إنما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى لنا 
وهّدَاه ما كنا نسمع من أحبار يهود . كنا أَهّلَّ شرك أصحاب أوثان: وكانوا أهل كتاب 
عتدهم غلم لوق لناء وكافف لا حراق دركنا وهنهم شرو هزةا نانا متهم يعسن نما يكز هون 
قالوا لنا: قد تقارب زمانٌ نبي يُبَعَثْ الآن يقتلكم قَتَلَ عاد وإرّم: أي يستأصلكم بالقتل. 
ذكان كتير ما سمم ذلك متهم هلما بعت اللة رسولة محمذا : 6ه . أجيتام حين دعانا 
إلى الله عز وجل . . وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به. فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا. 
ففي ذلك نزلت هذه الآية في «اليقرة»: #ولمًا جَاءَهُمَ كِتَابٌ مِنْ عند الله مُصَدُق لِمَا 
َمَهُمَ وكانُوا مِنْ هَل يَمْتَفتَحُونَ عَلَى الذِينَ كَمَرُوا لما جَامَهُمَ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به هلَعْنَة 
الله عَلَى الْكَاضِرِينَ!». وعلى أية حال فلم يكن سائر العرب خارج يثرب يهتمون باليهود. 

بل ريما لم تكردا على علم بوجودهم هناكء إذ لم تكن ليثرب فى نظر العرب آنذاك أية 
آهفية على عكدن ما حدث ين الهجرة التموية إليها خيت اقتريت'معانتها فن الشمير 
الإسلامى من مكانة أم القرى. 

ولتكشركن أن فده التشنالة هما لمعن البك هرها تارنكثاء شهل الكتات العدين 

من العصمة بحيث لا يمكن أية رواية تخالف ما جاء فيه أو على الأقل لم يذكرها بين ما 
ذكر من أحداث ووقائعء إلا أن تكون كاذبة أو خاطتة؟ تعالوًا ننظر فى بعض ما رواه ذلك 
الكتاب لنرى مدى ما فيه من منطق أو سخف لا يقبله العقلء ومدى ما فيه من التاريخية 
أو الأسطورية والخرافة. ومدى ما فيه من التلاؤم أو التناقض بين أجزائه. ولنكن من 
الآن على ذكّر من أن الشك يحيط بالكتاب المقدس من كل أطرافه. سواء من جهة 
مؤلفي أسقا رن أو من جهة سلامته من العبث والتحريفء. أو من جهة المعلومات 
التاريخية والعلمية التى يحتويهاء أو من جهة الأرقام التي يذكرها...إلخ: وهذا ما يقوله 
علماؤهم أيضًا لا علماؤنا وحدهم, ودَعُونا من العوامٌ واعتقادات العوام: فليس لهؤلاء 
نكتب ما نكتبه هنا. والآن مع بيعض نصوص الكتاب المقدس نوردها شواهد على ما 
نقول فى حق هذا الكتاب من أنه لا يصمد للعقل ولا للبحث العلمىء وأنه يناقض 
الحقائق التاريخية والطبيعية والرياضية: 


م 


3 اوكَانَ َهْرٌ يَخْرُحٌ مِنَ عَدَن لِيَمَقِيَ الجنة وَمِنّ هُنَاكَ ينسم فَيَصِيرٌ أَرَيَعَة رُؤُوس: 
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١(إسم‏ الْواحدٍ فيشون وَهُوّ وَالمُحيط بجميع أَرْضٍ الحويلة . حت الدَهَبُ. "١‏ اوَدَهَبُ لك 


انض جَيّدٌ . هُنَاكَ الْمُقَلُ و وَحَجَرَ الجزع. ؟أوَاسم لتر الثاني جيحون. وهو المُحيط 
بجميع أَرْضٍ كوش. ؟ اواسم التر الثالث حداقل. وَهُوَ َ الْجَارِي رقي شور وَالدهْرٌ 
الرّ رابع الْمُرَاتْ» (تكوين/ "). أذانت: انها الغاريٌ الفزين هذه الدرر الجقرافية 
والجيولوجية الحلمنتيشية التى يتقاصر دونها كل ما فى كتب علماء الجغرافيا 
والجيولوجيا؟ ش 

«هَرَآت الْمَرَآة أن الشّجَرَةٌ جَيْدَة للأكل وَنَهَا ءّ توجة ليون وأ الشجرة 5َشَهية 
للنظر. فَآحَدَتَ من كَمَرِها َكلت وَأَحْطَت ها أنضاً مَعهًا ههكن /افَانْفْتَحَتَ ا 
وَعَلمًَا نينا عُرْيّانَانَ فَخَاط ا وَرَاقَ تين وَصْنعًا لأَنْفْسِهِمًا مَآ مَآزْرَ. لوَسّمعًا صّوت الرّبّ 
الإله مَاشياً في الجنّة عند هيوب ريح الثهار فَاخْتَبَا دم وَامَمَاثةُ من وَجَهِ الود الإله ضٍٍِ 
وَسّط شّجَر الجنة . هَنَادَى الرَّبٌ اللَهُ آدَم: «أيّْنَ أنت8. ٠فَقَال:‏ «سّمعت مرفي 


الْجَنة فخشيت لني عرقات فَاحْتيَات: (تكوين/ ؟). ترى أهذا إله أم عَمَّدَة من عَمّد 
الريف عندنا فى مصر خرج لتفقد حقوله بعد غفوة القيلولة وهبوب نسمة العصارى؟ ثم 
أى إله هذا الذى يختبئ منه عباده فلا يستطيع أن يعرف أين اختبأوا فيُضَطْرٌ إلى رفع 
صوته يسألهم أين يختبئون؟ 

«اوَحَدَتَ نَمَا ابَكَّدَاً التاسة سن يَكتوُونَ ع الأَرَضٍ وَولِدَ لَهُمَ بَنَاتَ "أن آَبْنَاءَ الله دوا 
بات الناس أَنَهُنّ حَمبَنَاتٌ .فَاتخَدُوا لأَنْمُسِهمَ نساءً من كلما اخْتَارُوا . فَقَالَ الرّب: دلا 


ا 0 


يَدِينُ رُوحي في الإنسّان إلى الأَبَدٍ . لزيّغانه هُوَ بَشَرٌ وَتكون آَيَّامّهُ مقّة وَعشرين سَنّة». 
كَانَ في الَرْض طعَاةٌ في تلك ليام وَبَعَد ذلك أيضاً إذ دَخَلَ بتو الله عَلَى بّتات التّاس 
وُوَلْدَن َم أؤلآدا - هَوْلاء هم الْجَبَابِرَة الذينَ سد الدهْر 0 اسم. مورَأى الرَبُ أن شد 
الإنسّان هد كَثْرَ في الأَرْضٍ وَأنَّ كل د تصّور در أفْكَارِ قلبه نما هو وسور ك1 يوم ٠‏ ١فْحَزَنَ‏ 


37 
ءَ 


ال أنه عَمِلَ الإنْسَانَ ضي الأَرْض وَتَأسسّف فِي هَلْبِهِ : اقَقَالَ الو حو عن هه 
الأرَضٍ الإِنْسَانَ الذي حَلَعَتهُ: : الإنْسَانَ مع بَهائم 5 وَطيُور السسّمَاء. لني حَزِذْتُ ا 
عَملتَهُم (تكوين/ 1). هل سمع أحد من عقلاء البشر أو حتى مجانينه أن لله آولان)؟ 
هْمَنْ أمّهم يا ترى؟ ثم عندما ذهب أولاد الله ليخطبوا بنات الناس: هل أخذوه معهم 
ليفاتح آباءهن ويتفق معهم على الشبكة والمهر والشقة والأثاث والذى منه؟ ثم أى إله 
ذلك الذى يأسف ويتدم على ما فعلة هنذا ليد هو ائلة رب العالمين بل إله من آلهة 
الوثنيين البدائيين بلغ من غضبه وندمه أن نشو ش عقله فلم يعد يستطيع أن يقوم بأتفه 


العمليات الحسابية. فمرة يقول لنوح: حَذ من كل كائن حى اثنين اقين ذكرًا وأنثى, ثم 
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ينسى ما قاله بعد قليل فيجعل العدد من الحيوانات الطاهرة ومن طير السماء سبعة 
سدعة دكؤا وإناثّاء ليعود مرة أخرى إلى عدد الاثنين (تكوين/ 1/ ,5١ -١9‏ و/ا/ -١‏ 1ء 
.)١1-16‏ 
وبمناسبة الحديث عن أبناء الله نحب أن ننبه القارئ أن الكتاب المقدس لا يكتفى 
بهؤلاء الأبناء المذكورين هناء بل يذكر له سبحانه أبناءً آخرين كآدم وإبراهيم وإسرائيل 
وداود وبنى إسرائيل جميعا. وفى هذا يقول القرآن الكريم: لوَفَانَت الْيَهُودُ وَالتَصَارَى 
0 اله وَآَحبَاوَهُ فل ظَمَ يُمَدْبكمٍ نوكم بَل َنم بَشَرٌ مِمّنْ خَلَقَ يَفْفِرٌ لِمَنْ 
«# (المائد 1 «كن انا الْدِينَ مَادُوا إن ل نكم أوْلِيَاءُ لله من دون 
النَّْسِ هَتَمَتوًا المَوْتَ إن كنم صَادِقِينَ 60 ولا يَتمَنوَنَه بدا با قَدْمَتُ يديهم وَاللّهُ عَليمٌ 
بالظالِمِينَ 0 قن 3 المَوْتَ الذي تَمْرُونَ منهُ هَإِنَه مَلاَقَيكم 5 تَردون إلَى عَالمٍ الْعَيّب 
وَالشَْهَادَ ده فَيُنبككُمَ بما عتم تَعَمَلُونَ4 (الجمعة/ 3 00 
وطبعًا يستطيع أي عاقل لم يتلوث فكرّه أو ضميره أو تأخذه العصبية عن رؤية 
الحق والشهادة به أن يدرك الفرق الرهيب بين النظرة الإسلامية الإنسانية التى تسوّى 
بين البشر جميعًا فى صلتهم باللهء وبين هذه الرؤية الأنانية المتعصبة المجنونة التى 
تزعم أن الله يفرّق بين عباده: فيقرّب بعضهم ويُقَصى بعضهم لا على أساس من إيمانهم 
وعملهم: بل محاباةً عمياءَ هوجاءً لا تليق بأى إنسان حكيم, بَلَهَ إلهًا عظيمًا رحيمًا عادلاً 
كريمًا يعلو فوق العصبيات القبلية والوطنية والقومية والعرقية واللونية؛ ببساطة لأنه 
خالق الكل ويرحم الكلء ويرزق الكلء ويريد الخير والهداية للكل. ولا مقياس عنده 
للتفاضل غير النية الطيبة والإيمان المستقيم والعمل الصالح والطاعة والإخبات! ومرة 
أخرى لا يكتفي الكتاب المقدس بهذاء بل يجعل له سبحانه زوجة. ولم لا5, والأولاد 
لايأتون . كما نعرف. من أكمام الحاوىء بل لا بد امن زوج وزوجة! جاء ه فى «المزامير» 
على لسان داود مخاطيًا الله تعالى: «وقَفتٌ زوجتك عن يمينك: وعقّاصّها من ذهب. 
أيتها الابنة. اسمعى وميلى بأذنيك. وأبصرى وانْسَئَ عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك. 
وهو الربّ والله. فاسجدي له طوعّاء. كان هذا فى النسخة التى في يد ابن حزم . كزفقة .. 
ثم غيّر مترجمو البروتستانت فى العصر الحديث ذلك فحذفوا كلمة «زوجتك» ووضعوا 
مكانها لفظة «الملكة». كما استيدلوا بعبارة «وهو الرب والإله» قولهم: «لأنه هو سيدك»! 
(انظر المزمور 10/ 5- 1١‏ وقارن بالترجمة القديمة الموجودة فى «الفصل فى الملل 
والأهواء والتحّل» لابن حزم/ تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة/ 
مكتبات عكاظ/ 107١اه-‏ اللذام/ /١‏ 5010 504). 
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ولعل هنا المكان المناسب لنعرّف القارئ الطيب القلب بطبيعة العلاقة بين الله 
سبحانه وتعالى وزوجته كما يصورها مؤّلفو الكتاب المقدس. إنه زوج مسكين (أستغفره 
سبحانه وأبرأ إليه من هذا الرجسء ولكن ماذا نفعل؟ ما باليد حيلة, فإن الأحقاد تأكل 
قلوب القوم قلا يرتاحون إلا بالتطاول على سيد المرسلين: وهم لن يرتاحوا أيداء قما 
كان الحقد يومًا بمريح صاحبه: فيضطروننا من ثم إلى الرد عليهم من واقع كتبهم التي 
يرفعونها فى وجه نبيناً الكريم متصورين أنهم يمكن أن يُجَلبوا على القارئٌ الطيب الذى 
ليس عنده فكرة عما يقولون فيظنء لسلامة طويته؛ أنهم لا يكذبون). نعم إنهم يصورونه, 
تباركت أسماؤه. بصورة الزوج المسكين الذى تمرّغ زوجته كل يوم شرفه فى الرَّغَام 
فيهدد ويتوعد ويملا الدنيا بصراخه وشتائمه: ثم لا يفعل شيئًا سوى العودة إليها 
صاعنا راغمًا وتجرّع كأس الهذله من جديد!: «ايَا أبن آدمء عَرُفَ أُورُشَلِيم بِرَجَاساتهًا 
"وَفلَ: هَكَذَا قَالَ السَيّد الرّبُ شلب : : مَخْرَجُك وَمَوَلدُكِ من أَرْضِ كَنْعَانَ. بوك موري 


م ور 


َم حنَيّة عنية. ما نيالك يوم ولت طلم تطح مر د وَل َفْسَلِي بِالمَاء للتنظف وَلمَّ 


ملحي تتايحاً أ وَلَم تقَسَّطِي تقَمِيطاً ٠‏ لمث 3 تشفق عَليّكِ عَيّنَ لتَصنَعَ لك واحيدة مِنْ هَذهِ 
ترق لك برخت على وَجه الْحَعلٍ بكراهة تسا يوم ود ١هَمَرَرْتَ‏ بك و وَرَأَيْتَك 
مَدُوسمَة بدَمكء فَقَلْتُ لَك : بدمك عيشي قَلْتُ لَك بدَمك عيشي. اعَلكك ربو تبات 


اس اس ام 


الحَقل, َرَيَوْت وَكَبِرَت وَبَلَفْتِ زيتة الأزيّانِ نهد دياك وَتَبَتَ شوك وَهَدْ كنت عَرَيَاَه 
وَعَارِيّة يَّة. افَمَرَرْتُ بك وَرَأَيْتَكء وإذا رَمَنك رَصَنُ الْحُبّ فَبَسَطْت دَيِْي عَلَيِك وَسَكَّرَتُ 


عَوْرَتَكِ وحَلَفتُ لك وَدَخَلْتُ مَك فِي مهد يَقُولُ اميد ال فَصِرْت لي. فَحَممْتكِ 
بالمَاء وَعَسَلْتْ عَنَكِ دِمَاءَك وَمَسسَحْتَكِ بالزيّت, ٠‏ وَالْبَسَْتَك مطررة وَتَعَلتَكِ بالشخّس, 


22 


رتك بالْكتَان وَكُسِبَوْتتك بَرَاء وكيك بِالْحْلِي ٠‏ فُوَضعَت أسورَة في يَدَيّكِ وَطَوّقاً في 
عُنقك . ؟اوَوَضَعْتُ خِرَامَةٌ في أنفك وَأَهْرَاطاً في أَدُنيَك وتاج جَمَالٍعَلَى رَأسبك. 
7 ١فْتَحَليَت‏ بالذهّب ؛ وَالفِضّة باسك الْككانٌ وَالَبَرٌ وَالْحُملّةُ وأكلْتٍ المسّمِيدَ وَالْعَسَلَ 
وَالرَيْته وَجَمُُْتَ جداً جداً فَصَلحَت لِمَمَلّكة. اوَخَرَجَ لك امم في الأمَمِ لِجَمَالِك. أنه 
كَانَّ كَاملاً ببَهَائِي الذي جَِلتهُ عَلَيْكَ 4 يَقولٌ السَيّدٌ ال 6شاتكلت عَلَى جِمَالك وَرَنْيَتَ 
عَلَى اسّتمك. وَسَكَبّت ناك عَلَى كل عابر فَكَانَ لَهُ. 1اوَأحَدْتِ مِنّ ثيابك وَصَنَمّت لِتَمْسِكِ 


مُرَتمْمَات مُوَشَاة وَرنَيْت عليه أمْرٌلَمْ يات وم يكن. اوَأَخَدْت أمْتمَة زينتك مِنْ ذَهَبِي 
وَمِنّ فِضتِي التي أعطيْتك. وَصَتَمت لتفسك صُوَرَ ذكور ديت بها 8اوأَخَذْتِ تيَابَك 
المُطَرَرَة وَغَطيْتهًا بها ووَضَدْت أَمَامَهَا رَيْتِي وَبَخُوري. 9٠‏ اوَخُبَزي الي أَعطَيكُك. المسّميد 


والرنت وَالْعيتَاة الذي أَطْعَمْتَك, وضعتهًا ملعا راك ور كا كان تقول العكة 


#0 
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اليّبه. ١٠آخَدْت‏ بّنيك وَبَتَاتك د الذي وه بي وبحت نا طمَاماً. هو َِيلٌ مِنَ تاك 
الأ دَبَضت يني وَجعَا م يَجُوُونَ ي النار لما !وض كل َجَاسَاتِدٍوَِناِ ل تَذْكرِي 
ام صيّاك. إِذْ كنت عُرَيَانَةُ وَعَاريةٌ وَكنت مَدُوسَةٌ بدّمك. "اوكَانَ بَعْدَ كل شت نل ويل 
لك يَعُولُ الس ال !أن بي نسب عي وَصنقت ت لُك مُرَْفَعَةٌ ي كل شتارع. 
"في رَأس كل طريق بَنَيْت مُرْتمَمتَكِ وَرَجَسّت جَمَالك: وَفَرّجَتِ رِجَلَيّك لكل عابر وأمدَرت 
ناك ١ورْنَيْتِ‏ مع يرانك بْتِي مِصرَ الْفِلاَظٍ اللْحَيٍ وَدتِ ِي ناك لإِعَاظْتِي. 
"هَهَتََدَا قَدَ مَدَدَتْ يَدِي علَيَّكء وَمَتَعَثْ عَنك ريضتك, متك لمَرَامٍ مُبْقِضاتِك بئات 
الْفلستطينينَ للَتِي يَحْمتلْنَ مِنْ ليق الرّذيلة. /'وَرَنيْتِ مَمَبَنِي شور إِذْ كنت لَمْ 
تشبَعمي فَرَنَيت بهم وَلَمّْ تشُبّعي انا ٠‏ اوَكَثَرَت ناك فِي أَرَض كَنمَانَ إلى أَرَضٍ 
الكلدانيّينَ وَبهَذا يض لم تشبّعي. ١آمَا‏ أَمْرَضَ فبك يول المكل الرية: إِذَ فَعَلْت كُلَ 
هذا همل امْرَأةَانِيَة متليطة! ١؟‏ نئل مدي أ كلا مقريق, نمك مدي 
كل شار وَلَمْ تكوني كَرَانِيَةٍ يلم مُحَْتَقرَةٌ الأجِرَةً. ؟"أرَنَهَا الرَوَجَةٌ الفاسقة: تَأَخُدُ 
َجِتَبِيّينَ مَكَانَ زَوَجها. . "الكل الزوَانِي ي يمون هدي آم نت مَفَد بتكل معي 
هَدَايّاك وَرَشَيْتِهمَ م ليَأنُوك من كل جَانبٍ ْنَا بكِ. اوَصَارَ فيك عَكْسُ عَادَة : التسّاء فِي 
زِنّاكء إذ لم يُْنَ ود اءَك. بل انث تيْطين اج دولا أَجْرَة تُنَطَى لَكء مَصِبِرّت بالْمَكس! 
هدك يَا ني 0000 ال ١مَكَدًا‏ قال اليد الري: : مِنْ أجل أَنهُ فد أنفق 
نْحَاسُك وَانْكَشَفَتٌ عور تك بزنَاك بمُحبّيك وَبِكلَ أَصنَامٍ رَجَاسَاتك, وَلِدِمَاءٍ بنيك الَذينَ 
بَدَلتهم لَها. ٠‏ الالدّلك هَعَتَدَ أَجعٌ َي مُحييك لون د هخ وك لين أَحَبَبتهمْ مع 
كل الذينَ أبَعَضْتِهم, َآَجْمَعُهُمَ عَلَيْكِ من حَوَلِكء وَأكشفُ عَورَتك لَهُمَ ليَنْظرُوا كل عَورَتكِ. 
واكم علَيّكِ آحْكَامَ الفقاسقات السسافِكات الدّم وأَجَعْلُك ؛دَمّ المتخط وَالعَيَرَةٍ. 


١ع‎ 


مل #مي > مير 


لمك لقم َيَهُدِمُونَ تل ؛ ويهدمون مَرْتَمْعَاتك وَيَنَزِعُونَ عنك تيابك وَيَأَحْدُونَ 


سم 2 # #ر 


أدَوَات زينتك, وَيَتَرُكونَك عُرَيَانَة وَعَاريّة. ٠‏ وَيُصَعِدُونَ عَليّك جَمَاعَة ويَرَجُمُونَكِ 
بالحجارة وتتطتوناق : سلبوقهم: ٠‏ اْوَيُحَرِقَونَ يُيُوتكٍ بالنَّارِوَيُجْرُونَ لَك أحَكَاماً قَدَامَ 
عُيُون نسّاء كثيرة. وَأَكمك عَن الرناء وَأَيْضاً ل تمطينَ أَجَرَة َمدُ ا وأَحِلُ غَضَبِي بك 
مَتَنَصَرفٌ غَيَرَتِي عن هسكن ولا طب بَمْدُ "من أجل أن لَمْتَدْكُرِي أَيَّامَ صبيَاك 
بن اتحطدني في كل هذه مهنا أيُضاً أَجَلِبُ طَرِيقكِ على رسك يَقُولُ المي لزنت 
لا تفَعَلِينَ هذه الرّذيلّة هَوْقَ رَجَاسَاتك كَلَهًا » (حزقيال/ .)1١‏ 

«احَاكمُوا ا حَاكمُوا 0 لَيَسَت ا مَرَتِي آنا لسّث رَجْلهَا لتَعْزْلَ زناهًا عَنّ 


علا 
ع # ام 1 وس 


5م 20-0 ...2 1 2 َه 70 0 0 
وجهها وَفنها مِنْ بين ثد تَدَبَيَهَا الثّلا أَجَرّدَهَا عُرْيَانَة وَأَوْقَمَهًا كيوم ولادتها وَأحَعلهًا كقفر 
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وَأَصَيرَ ميزه ها كَرْضٍيَابِسٍَ وَأمَيتَهًا ب/العطش. ولا أن حَمُ أَوْلاَدَهَا لأَنْهُمْ م أَوَلادُ زِنى. ٠٠‏ أن 
مهم د قد زنت. ٠‏ التي حَبت بهم صَنَمَتْ خِزيا . لأَنّهَا قَانَتْ: ذهب وَرَاءَ مُحِبِيَ الّذينَ يُحَطُونَ 
خَبَّزِي وَمَائِي صُوضِي وَكتّانِي و زيتي وَأَشَربتِي. كلذك هَكَندَا أمَيْج سيج طريقكٍ ب/لشوك وَأبْتِي 
َائطا حَتَى لاجد الا . متب ميا وله تدركهم و دك مش علَيهِمَ ولا َجدَهُمْ. 

شَتَقُولٌ: أَذْهَبٌ وأَرَجع إلى رَجُْلِي الأول َنْهُ حينكن ذ كَانَ خَيْرٌ لبي من الآن. 8» وَهيّ لم تعَرفٌ 
أَنْي أنَا أعَطْيْتُهَا القَمَمَ وَالمِسسَطارَ وَالزْيّتَ وكدْرتُ لَهَا فضة وَذَهنَاً جَعْلُوء لبَعل. دَلذْلكَ 
أَرْجِعٌ وَآحْدُ فَمّحِي في حينه ٠‏ وَمِسطاري في وَقته وَأَئْزٌ صوضي وَكُتَانِي النّدَيّن لسّترٍ 
عورَتها . ١٠وَالآنَ‏ أكُشف َوْرتَا أَمَامَ عيُون محبيهًا ولا يُنقَدُهًا أَحَدٌ من يَدِي. ١‏ ١وَأَبَطلُ‏ 
كَ أَفْرَاحِهًا: أَمَيَادَهَا وَرُؤُوسَ شَهُورِهًا وَسبُوتهَا وَجَمِيعَ مَوَاسِمِهًا. " اوأَخَرْبُ كَرْمَّهَا 
وَتينهًا لين قالت: هما حر ال أَعَطَانيهًا م حدر وَاحَكهُمَا وَغْرا فَيَاكُلَهُمَا حَيّوَانٌ 
الْبَريّةِ. ؟ا١وأَعَاقِيُهَا‏ على آَم َمَِيم لِّي فيا عا بَحْرٌ َهُم ورين بخَرَائمِهَا وَحُليْهَا' 
وَتَدْضَهُ وَدَاءَ محبَّيهًا وتَنْسَانيٍ أنَا يقَولٌ ال اسلكن تند أَتمَلَقّهًا وده بها إلى 
البَرَيّة يه وَألأَطفُهًا 0 ١وَأَعطيهًا‏ كُرُومَهًا مِنّ هُنَاكَ وَوَادِي عَخُورَ رَبَابِاً للرّجَاء. في تعغتّي 
هُنَاكَ د كيام صبَاهًا وَكَيَوْمٍ صعُودِهَا من آرْض مِصّر. ١‏ اوَيَكُونَ في ذَلِكَ ايوم و 
نك ؛ تَدّعيتني «رَجُلِي» وَل تدعيتني بَعَدُ «بَعلِي«(هوشع/ 1 

وتكتفي بهذين النصين. وهناك نصوص أخرى غيرهما لمن يفتح الكتاب المقدس 
ويقرأ ولا يكتفى بثقافة الأذن كأذناب الغرب من بيننا الذين يحلو لهم. بسبب غبائهم 
وسلاطة ألسنتهم؛ أن يعيبوا «الإسلام» بأنه «ثقافة البعير». وفاتهم. لحماقتهم وسفالتهم. 
أن المشكلة ليست فى «ثقافة البعير» بل فيما رُكُب فى رؤوسهم من «عقول الحمير»! 

أما فى النص التالى فإن كاتبه يرتكب التزييف بغباء ليس بعده من غباءء فقد رزق 
الله خليله إبراهيم بإسماعيلء ثم مكث عليه السلام بعد ذلك عدة أعوام قبل أن يرزقه 
أيضًا بإسحاق. ومع هذا نقرأ فى الكتاب المسمى ب«المقدسء أَمّرَ الله له يأن يأخن ابنه 
«وحيده» ليقدمه له ضحية. ويقول المنطق والعقل ونصوص الكتاب المقدس ذاتها إن 
الكلام لا يمكن أن يكون إلا عن إسماعيل؛ لأنه هو الذى يمكن أن يطلّق عليه: «وحيد 
إبراهيم». إذ مكث. كما قلناء عدة أعوام قبل أن يلحق به إسحاق. أما إسحاق فلم يكن 
وحيد أبيه يومًا! لكنّ مهلا أيها القارئ؛ فأنت مع «الكتاب المقدس» ذى التفانين 
والتعاجيب. وعلى هذا فلا تستغرب أن يصادم مؤلفٌ هذا السسّفر المنطق والعقلَ والكلامَ 
الذى كتبه هو قبل ذلك بيده التى سيأكلها الدود فى القبر وتحرقها النار يوم القيامة, 
فيقول على لسان الله سيحانه: «خذ ابنك وحيدك الذى تحبه: إسحاق...» (تكوين/ ؟؟/ 
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-١‏ 18). فماذا كان إسماعيل إذن يا ترى؟ العله كان ابن الجيران؟ آم ترى نَسىَ الله عر 
وجل أنه كان قد وهب إيراهيم قبل عدة أعوام ابنا اسمه إسماعيل؟ ثم يأتى فى آخر 
الزمان صويّحينا هذا ويجد فى نفسه الجرأة ليكذب رسولنا بهذه الطريقة السفيهة١‏ 

وإذا قرأنا قصة ولادة موسىء وما فعلته أمه بعد أن لم تستطع الاستمرار فى 
إخفائه عن عيون رجال فرعون الموكلين بقتل الرّضّع من بنى إسرائيل نجد كاتب القصة 
يقول إنها أخذت سَفَطًا من البردي وطُلّنّه بالحُمَّر والزفت. وأرقدت فيه الطفل؛ ثم 
وضعته بين الحلفاء على حافة النهر حيث التقطته ابنة فرعون. وواضح أن التابوت؛ 
حسب هذه الرواية؛ لم يق فى الماء. وإننا لنتساءل: فلم إذن طلتّه أم موسى بِالحّمَر 
والزفت: وهما المادتان اللتان تَطْلَّى بهما القوارب لمنع دخول الماء فيها حتى لا تفرق؟ 
فإذا مضينا فى القراءة فوجئنا بأن ابنة فرعون تسمى الطفل: «موسي» قائلة: «إنى 
انتشلته من الماء» (خروج/ ؟/ 1- 5: .)٠١‏ وهكذا يتبين لنا مما يقوله كاتب السفر 
نفسه أن الستّقط كان قد القن هن التهروونم يوقم على السلفاء فوق الشط . ومعنى هذا 
بكل بساطة ووضوح أن القصة تتناقض مع نفسهاء أما القرآن فقد قال قولا واحدا إن 
الله سبحانه قد ألهم أم الرضيع أن تلقى به فى تابوت ثم تقذف به فى اليم (طه/ 48؟5- 
9؟. والقصص/ 7). 

وفى سمر «الخروج» (؟7/ )٠١‏ نقرأ قول الرب لموسى: «لا تقدر أن ترى وجهي. 
لأن الإنسان لا يراني ويعيش». وإن قيل عقب ذلك إن من الممكن أن ينظر موسى وراء 
الله بعد أن يجتاز. وكأن لله خلمًا وقدامّاء وظَهّرًا ووجهًا بالمعنى المادى المألوف. ونسي 
كاتب السفر أنه قال فى موضع آخرّ إن الله كان يكلم موسى «وجهًا لوجه كما يكلم 
الرجلٌ صاحبّه» (خروج/ 57/ :)١١‏ وهو ما آكده سفر «العدد»: إذ جاء فيه 10/ لا 08): 
«وأما عبدي موسى فليس هكذاء بل هو أمين فى كل بيتى. فمًا إلى فم وعيانًا أتكلم معه 
لا بالألفاز», وقاله موسى نفسه حسبما جاء فى سفر «التثنية» (0/ 6): «وجهًا لوجه تكلم 
الرب معنا من وسط النار». ليس ذلك فحسب. بل رأى اللةء مع موسىء هارونٌ وناداب 
وأندهو وسيهون نين شيرع بت سوا تيل كنا هر من قبل. 

كذلك يجد القارئّ الطيب فى الكتاب المقدسء لو أراد. قصصًا عن الأنبياء تشيب 
لهولها الولدان (والبنات أيضاء أليس لهن نفس5): ذهذا لوط تنام فى أحضانه ابنتاه بعد 
اواسققاء هوا وتمارسنان التسشاء هعة بالدون قن بزاحنة قن ليله كافنة يا سس 
تحبلا ويكون لهما ذرية! وهذا إبراهيم يقدّم زوجته للملك مقابل بعض الماشية؛ وكاد 
الملك أن يرتكب معها الفاحشة لولا رؤيا رآها فى المنام عرف منها أن المرأة ليست 
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أخنًا لإبراهيم: بل زوجته! وهذا داود يرى من فوق سطح قصره امرأة قائده العمسكرى 
يوريا الحيثى: وهى تستحم فى فناء بيتها عارية كما ولدتها أضهاء فتقع طبمًا فى نفسه 
ويرسل فيحضرها ويزني بهاء ثم لا يكتفي بهذا بل يدبر بكل نذالة مؤامرة للتخلص من 
زوجها القاتد العسكرى المخلص. ويتم له المراد فيُلْحِق المرأة بحريمه بعد أن تنتهي من 
مدة الحداد (والله فيه البركة!). وهذه المرأة هى أم سليمان عليه السلام حسبما يقول 
مزيفو الكتاب المقدسء أما سليمان ذاته فيتظم نشيدا فى الفزل الشهوانى لا يستطيع 
نزار قبانى ولا ستون واحدا كنزار قبانى أن ينظمه. وكله فى الأعكان اللدنة والسّرّر 
المدوّرة والأثداء الممتلكة والأفخاذ الملفوفة والتنهدات الحارة والأحضان الملتهبة 
واللقاءات الليلية الدنسة! ولم لا؟ اليس ابن بَتَشَبّع. التى لم يكن فى قصر زوجها (يا حبّة 
عينى!) مكان تتوارى فيه عن الأنظار وهى تستحم.: فكانت تغتسل فى الفناء على طريقة 
راقصات الإستريتيز؟ وهذا... وهذا... وهذا... وأستغفر الله على نقل هذا الكلام: ولكن' 
ما العمل؟: وما باليد حيلة إزاء السفالات التى يغادينا ويماسينا بها القوم يكل وقاحة, 
وكأنهم يمسكون على سيدنا رسول الله زلّة فإذا جئت تكلمهم وتقول لهم إن أنبياءكم, 
حسب شهادتكم أنتم لا غيركم: فعلوا كذا وكذا كان ردُهم: «إنهم بشرء والله قد غفر 
لهم»! طيب يا أولاد الأفاعى (كما قال فيكم السيد المسيح ‏ #كَخ . حسب روايات 
الأناجيل): لم لا تنظرون بنفس العين إلى ما تدّعونه على سيد البشر كذيّاء وهو لا يبلغ 
واحدًا على الألف مما تقولون أنتم بعظمة لسانكم إن أنبياءكم قد ارتكبوه؟ أم تراكم 
تقولون إن عفو الله حين بلغ محمدًا قد نفد وانتهى؛ ولم يعد من الممكن التعاقد على 
«طلبيّة» أخرى منه لأن خطوط الإنتاج فى «مصاتع العفو والمغفرة» قد علقت 5 
المصائع نفسها «خرّدَة» لمقاول من مقاولي القطاع الخاص إياهم؟ غني عن البيان أن 
القرآن لا يعترف بمثل هذه الحكايات المجرمة الكافرة: فالأنبياء فيه رجالٌ بلغوا الذروة 
فى الإيمان القويم والخلق الكريم؛ لأن الله قد اصطفاهم من خيرة خلقه وصئعهم على 
عيته.: ولم يميه من د الحواري ومتشرّدي الأزقة! 

إن الكتاب المقدس مملوء بالعبّرء ومن يقلب صفحاته يجد العجب. ولو تركثٌ 
لنفسي حبلها على غاربها فلن تتوقف. ولن يخذلها أيضا الكتاب المقدس المملوء 
بالخرافات والروايات التى تَضّحك التْكَلّى إضحاكا. لكنى أستسمح القارئ أن أحكي له 
هذه الطرّفة وأعدًه أنها ستكون آخر طرقة فى هذا السياق: قفى سفر «أخبار الأيام 
الثاني» نجد أن يهورام الملك حين ارتقى سدة الحكم كان عمره اثنتين وثلاثين سنة, 
وظل يحكم ثمانى سنوات. ثم مات. فماذا كان عمره حينذاك؟5 أربعين سنة طبعًا. لكتنا 


إبراهيم عوض بيد 


نفاجا بكاتب السفر بعد ثلاثة أسطر يقول لنا إن ابنه أخزيا. الذى تولى الحكم بعده 
أن الولد كان يكبر أباه بسنتين!!! انتهت النكتة!!! 

إن صاحبنا يريد أن يوهم القارّ بأن المشكلة إنما تكمن فى الرسولء فهو لم يكن 
عليهم ويشعر بالحقد تجاههم. عظيم! خلنا وراء الكذاب لحد باب الدار! فماذا يكون 
جوابه إذَا لو بيّنا للقارئ أن ما قاله القرآن والرسول في حَقَ اليهود (كسّر حُقّْهم!) أخف 
كثيرًا جدًا مما يقوله العهد القديم وأنبياؤهم هم أنفسهم فيهم؟. 

ولنبدأ بالمسيع. الذى كان إسرائيليًا مثلهم: وتريى فى وسطهم., وتعلم كتابهم, 
وسمع أحبارهم: وتردد على معبدهم,: والدى كثيرًا ما هت لعناته فوق رؤوسهم النجحسية: 
ودعا عليهم بالويل والثبور ووسمهم ب«المرائين»: و«قتلة الأنبياء وراجمى المرسلين». 
و«أولاد الأفاعي». و«خراف بني إسرائيل الضالة» ودفاعلي الإثم», و«الشعب الفنات 
الرقبة»: و«الجيل الشرير». و«لصوص المغارة»... وهلمّ جرًا مما لا يُعَدَ ما وصفهم 
القرآن به شيئا يُذْكرا أم تراه سيعترض بأنهم لا يعترفون به عليه السلام نبيّاة فلننتقل 
إذن إلى غيره: ولنأخد زكريا وإرميا وعررا وموسى على سييل المكال: وسئنختار 
النصوص التالية رد 1 -- عيّئة ليس إلا: 0 ٠‏ اي اير اليد ف إلجدد الى الثانيّة لِدَاريُوسَ 
بَائكم. :قل لف كد فَادَبُ لود امكو ا يكو و اجنود إكانق يكم 
يَقَولُ 0 الْجُنودٍ ألا تكونوا كَآَبَائَكُمُ الذينَ داهم الأتبيَاٌ الو نْ: : هَكذًا قَالَ و 
الْجُنودٍ : اْجعُوا عَنْ طرّقكُمُ الشَريرة وَعَنْ أَعْمَالكُمْ الشزيرة هلم يَسسْمَمُوا لم يُصَعُوا 
إلي» (نبوءة زكريا/١)»‏ «مموكان كلام الرّبُ إلى زكريًا: : 4[هكذا قَالَ ا اجنود : اقضوا 
قضَاء الْحَق وَاعملُوا إحسانا ورَحْمَةَ كن إَْان مع أخيه. اوَلاَ تَظلِمُوا الأرملَة ولا اتيم 
ولا الشريت وله الفقيرَ وَلا َك أَحَد منْكُمْ شرا على أخيه في ظَلبه. ١١فَأَيُوا‏ -- 
عط كتف ا 0 0 تار ندا ثلا يَسْمَمُو 0 
عَظهمٌ من دجُو ."اهكان كما د َوَطَمَْ 2 منكواكَدَل َك 
امنتم كا و الجنود اوَأَعْصِفَهُمْ إلى كل الأمَمٍ الذينَ َم يَمْرِهُوهُم . فَخْرِيَت الأَرْضُ 
وَرَاعَهُمَ لآ ذَاهبَ ولا آئب كلد الأَرّضَّ البّهجَة - حَرَاباً] (نبوءة زكريا/ 0). 


غ4١1‏ السيرة التبوية والمستشركون اليهود 


« كيف جَلممَتَ وَحَدَهَا الْمَدِيتَة | الكثيرة الشّمْب؟ كَيْفَ صَارَت كَأرْمكَعَ الْعَظيمّة في 


و 


لأمَم المككدة في البْدَانٍ صَارّت تحت الجزيّة زيّة! اتبّكي ضي اليل بكَاعٌ وا على 
حَدَيّهَا . ليْسنَ لها مُعَز م من كل محييهًا كل أَّحَابهًا غَدَرُوا بها صَارُوا لها أضداء. ؟٠‏ "قد 
سبيت يَهُودا من الكذَلة وَعِن كفو الْعبُودِيّة ل و بين الأمَم. .لآ تجد 8 
أَدركَهًا كل طَاردِيهَا بَينَ الضيقات. طرق صِهِيَو 0 نَّ نائحَة لِعَدَمٍ الآتينَ إلى الْعيدٍ َك 
آبوَابهَا خَريّة كه يتنهُدُونَ. . عَذَارَاهَا مُدَكئَةٌ وَهِيّ فِي مَرَارَةِ. دصار مُضَايقُوهًا 0 
نَجَحَ اوها 3 الرب ب فَدَ أزنا أجل كَشْرَة ذتُود وا ف ادها إلى الستّبَي هد 
الْعَدُوٌ. اوَقَدَ خَرَج من بنت صهيون كُُ بَهَائِمَاء 0 رُؤسَاوُهَا كَايَائلَ لآ تجد 9 
فَيَسِيرْونَ بلا فَوَة زآمَامَ الطاردٍ . /اقَدَّ ذكَرَت ويل في يام مَذَلَتَهًا وَتَطَوّحهًا 35 
مُشْتهَيَاتهًا التي كَانَتَ في يام القدّم ٠‏ عند متقوط شَمْيهَا بِيّدِ اعدو ولف مَنْ يُسَاعدَهًا . 
آنا الأعَدَاءً . ضمحكوا عَلَى مَلاكهًا ٠‏ قد أَخْطَاتْ وريم خَطيّة من أجل ذَلِكَ ضََارت” 
ده كل مَُكَرمِيهًا يَحْتَقِرُوَها نهم وا عَوْرَتهَا وهِي أَيُضْاً تسَنَهِّدُ ؛ درجم إلى الورَاء. 
ا في أَذَيّالهًا لَمَ تَذَك رَآخْرَتَهًا وَقَدٍ انحطت انحطاطاً عَحِيباً لنسن لها 0 
(مراثى إرميا/ /١‏ 4- 7 


ا ولمًا كَمَلَتَ هذه 3 تَقَدَمّ إليَ الرّؤسَاءُ قَائَلِينَ: الم يََمَصِلْ شَعْبٌ !. مسْرَائيل وَالْكَهنَة 
وَاللاويُونَ من شعُوب الأَرَاضِي حَسَبَ حبنب رجاماتهم مِنَ الكتمَانيينَ وَالْحِشْيينَ وَالْمِررْيينَ 
وَاليَبُوسِيينَ وَالعَمُونِيينَ َالْحُوآيّينَ وَالمِمْرثينَ وَالأَمُو ريين ٠‏ انهم اتَحَدُوا من بناتهم 
لأنفسهم ولبتتيهمٍ وَاِختلطَ الزْرْعٌ العقدية بشعُوب الأراضتن . وكانت يد الرَؤسسَاءِ وَالولاة 
ضِي هذه الخيّانّة أَوَلا3 .[مَلَمَا سَمِعْتُ بهَدَا الأمْرِ مَرَهَتُ ثيّابِي وَرِدَائِي يت كر راح 
وَذَقَنِي وَجَلْسَت مَتحَيّرا ٠‏ ؛فَاجتمع لي كل من ارْتَعَدَ ِنْ كلم إلهِ إسرائيل من أجل خيّانة 
المَسَبِيينَ ونا جِلَسَتُْ مُتحَيّراً إلى 3 تقدِمّة الْمَسَاء. دوعت تَقْدِمّة 1 الْصَمَاء قت من تَدَلِي 


َي ثيَابِي وَرِدَائِي المُمَرْقَة جَكَوْتُ على رَكْبّتَيّ وَيَسَطتُ دي إلَى الب إلّهي ١وَقَلتُ:‏ 
(الهُم إِنّي أَخْجِلٌ وآخْرَى مِنْ أن آَرْهَمَ الي وَجَهِي نطول لأ دَتُوبَنَا هد كثرّت موق 
رُؤُوسنًا ونام تقاطمت إلى السّمَاءِ مدن يام آبَائَنا نحن في إثمٍ عَظيمٍ إلى هَذَا اليَومٍ. 
أجل ذَنُوينا <“ دَفْعْنا تحن مون وَكهَنتَنا ليد موك الأَرَاضْبِي للسسيف اشرق وَالنَهُب 
وَخَزي الوجُوه كهَدًا ايوم . والآنَ كلحَيْظَة كَانَتَ َأَهَةَ من دن الب إلهنا لِيبّقَيّ لَنَا نَحَاةَ 
وَيُعَطِينًا وتداً في مَكَانٍ قدّسه ؛ ليُنيرَ إلَهُنا أغَيننا وَيُعَطِيّنَا حَيًا ة قَليلّة في عَبُودِيتَا . َلأَنَنَا 
بيد نحن وَضي حوري م يَترَكنَا لناب يمل حََينَ 1 يشا امه ملاع هارن يكزي 


حَيَاة لنَرَهعَ بيت إلَهنا وَنْقِيمَ خَرَائَيَةُ وَلَيُعَطِيَنَا حائطاً في يَهُودَا وَفِي أُورٌشَليم. ٠‏ ا١وَالآن‏ 


إبراهيم عوض نكن 


هَمَاذًا تقول يَا َا هنا بَّمْدَ هذا ناهد ركنا وَصَايَاكَ ١١التي‏ أَوْصَيت بها عَن يد عَبِيدِكَ 
لأنبيَاءِ قَائلاً : إن الأَرَضَ التي تَدَخْلونَ لتَمَتَلكُوهًَا هي ا مُتَنَجَّمبَة بِنجَاسّة شعُوب 
الأََاضِي بِرَجَاسَاتهمٍ الي نوها بها مِنْ جهة إلَى جه بتَجَاتهم. ؟ وَالآنَ قلا تعَطُوا 


* 


5-9 


ناكم لتتيهم ولا تَاحدُوا انهم ليَنِيكم ولا تطلبُوا سلا مَتَهُّم وَخَيَرَهُم إلى اليد لتتشددُوا 

وَتَكلُوا خَيْرَ الأَرَضٍ وَتُورثُوا بتكم اما إِلَى الأبَدِ 7و2 يد 16 كا جَاءَ عَلَيَنَا أجل 
أَعْمَالنَا الرديئة وَآثامنا الْمَظيمّة - لأنكَ هد جَاَيا يا إن آَفَلَّ من آكامنا وَأَعْطَيْتنَا نَجَاةٌ 
كَهَدمٍ 0 0 تَعَدَى وَصَايَاكَ إوَنُصَاهِرٌ ششُعُوبَ هذه الرّجَاسَات؟ أمَا تَسسَخَطُ عَلَيْنَا 
حَتى تَفَنينا هلا تكونُ بَقيّة ولا نَجَاةَة ٠9‏ يها الب إِلَّه مر رَائِيلَ أَنْتَ بَادّ لأَننَا بَّقِينَا نَاجِينَ 
كَهَذَا الِيَوْمِ .ها نَحَنُ أَمَامَكَ فِي آكَامنًا لأَنَه َيِسَ لَنا أن يِف أَمَامَكَ مِنْ أَجَل هَذَا]» 
(عزرا/ 5). 


«اوَلمًا رَأى الشَعَبٌ أن مُوسى أَبْطَا ِي النزُول مِنَ ابل اجَتَمَع مَعّ الشعْبٌ عَلَى هَارُونَ 
عاو له: م اصّنّع لنا آلهّة تَسِيرٌ آَمَامَنًا لان نهدا وق اك الّذِي أَصَعَدَنا مِنْ أرْض 
ك3 َعم مَاذَا أَضَابَةٌه. ا١هَغَالَ‏ لهم هَارُونُ: «انْزِعُوا أَقَرَاط الذهَّب الي في آذان 
سَائكُم بكم وينَاتكُمْوَُونِي بهاء. "َكل الشعب أذ ل 
ُو بها إِلَى مَارُونَ. شاحَد َلك من أَيدِيمَ وصور بالإزْمِيل وَصَنَمَهُ عجّلاً مَمتبُو 2 
فَقَانُوا : «هّذه آلِهَتكَ يَا إ! نْرَائيلُ التي أ مِتَعَدتّكَ مِنْ أْض مصًرًاء لما 00 
مَدْبَحأً آمَامَهُ وَنَادَى هَارُونٌُ وَقَالَ: «غَداً عيدٌ للرّب». اسَبَكَُوا في الْعْد وَأَصعَدُوا مُحْرَقَاتٍ 
وَقَدَمُوا دَبَائِعَ سَلامَّة. لس الشحَبٌ للأكل وَالشكُرب ؛ م قَامُوا للعب. /فَقَالَ الوب 
لمُوسَى: :اذهب الل لأَنَهُ قد صَسَدَ شبك الذي أَصَعَدتَهُ مِنَ أَرْضٍ مصدرَ. ازاخيا سريعاً 
عن الطريق الّذِي أَوْصَيْتُهُم به . صَعُوا لَهُمْ جلا م مَمتبُوكأ وَسَجَدُوا لَه وَدَبَحُوا 1 لَهُ وَقَالُوا: 
هذه آلهَتَكَ يا إِسَرَائَيلٌ التي أُصَعَدَتَكَ مِنْ أَرَضٍ مصّرَه. دَوَقَالَ الرّب لمُوستى: «رَآيْتُ هَدَا 
الشّعَب وَإِذَا هُوَ شَعَبٌّ صُلْبٌ الرّقبَّة. ٠هَالآنَ‏ اترُكنِي لِيَحْمَى غَصَبِي عَلَيْهمْ وَأفَْيَهُمَ نَيَهَه 
فاصسكرق نا عَظيما». ١‏ اهتضرع مُوسَى أَمَامَّ الب إلهه وَقَالَ: :«لمَاذًا يَا َب يَمْمَى 
عَضَبَكَ عَلَى شَعْبكَ الّذِي أَخْرَجْتَهُ من رض مِصْر بِقَوَّةِ عَظيمّة وَيّدِ شّديدة؟ ” الِمَادَا 


يتكلم المصّريُونَ قَائلينَ: أ خَرَجهُمْ بحُْث لِيَعَلهُم ني الجبَال وَيَُنيهَُ َنْ وَجْه الأْض؟ 
ازجع عَنْ حُمُوْ خَضَبك وَانْدمعلَى الشرٌ بشَعْبك. ١"‏ أذْكُرٌ إبَرَاهِيمَ وَإسَحَاق ق وَإِسَرَائِيل 
بدك الَِّينَ حلفت لَهُمْ نفك وَقلَت لَّهُم:أكثْرُ نمكم جوم الممَاءٍ وَأَخْطِي نَسَلَكُم 
كل هَدِه لَرْضٍ التي تَكلَمَتْ عنْهًا هَيَمَلكُونَهَا إلى الأبَد». ؛ اهَنَدء م الوب عَلّى الشرٌ الذي 
قَال إِنَه يَفعلَُ بشَعْبهِ. و ١هَانْصَرَفَ‏ مُوسَى وَتَزَّلَ مِنّ الجبّل وَلَوحَا الشهادَة في يّده: لَوْحَانِ 
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مكتويّان عَلَى جَانِيَيَهِمَا . مِن هّنا وَمِنْ هنا كانا مكتوتين. ١وَاللوَحَان‏ هُمَا صَنْمَة الله 
وَالْكتَابَةٌ كتابّة الله منة مََفُوشَة عَلَى اللَوحيْن. لوستم ينوع صوت : الشعب فِي مُنَافهِ فَغَالَ 
لمُوسَى: «صّوت قتَال في الْمَحلَة». فقَالَ: «لَيْسَ صَوّتَ صيّاح التصدرة ولا صنوت باع 
الكسسْرَة بل صمَوْتَ غناء أن سَاميعٌ». 4 اوَكَانَ عندَمًا اهْتَرَبَ إلى المّحلة أنه أَبَصّرٌ 0 اْعِجِلَ 
وَالرُقص. فَحَمِيَ غُضَبُ مُوسى وَطرَح ‏ لوحن مِنْ يَدَيِّ وَكسرَهُمَا فِي أَستَمّل الجبّل ثم 

أَحَدَ الْعجَلَ الذي ظَنَعُوا وَأ حَرْكَةُ بالثار لي صارَنَاعماً وَذْرَاه عَلَى وَبجَهِ الْمَاءِ 
وَسَعَى بَنِي إِسَرَائيل. ١وَقَالَ‏ مارو همادا صّنْعَ بك هَذَا الك جد ايه 


عاسم 


لَه خَطيَّة عَظيمّةكس "فَعَالَ هَارُونُ: ال يَحَمَ خضب سَنّدي! نت تَعْرِفٌ العم أن 
ير. ؟اَقَالوا ليَ: اصع لَنَا آلِهَة تَسِيْرٌ أمَامنَا . لأنَّ هذا مُوسَى اَل اندي أَصْعَد 0 
من أَرْضِ مِعنْرَ لآ نَم مادا أضناية: فلت لَهُم: مَنَ لَهُ دَهَبَّ هَليَنَزِمَةٌ 6 
فَطَرَحْنَةُ فِي الثار فَخَرَجَ هذا العجَل» . 6 اونما رَأى مُوسّى اانه مَعَرَى (لأنّ هَارُونٌ 
كَانَ قَدَ عَرَاهٌ للهُرْءِ ب مُقَاومِيه) قف مُوسَى فِي باب المَحلّة وَقَالَ: : «مَنْ للرّبٌ هَإِلَيَ1» 
َاجتَسَع نه مي بَنِي لأوي. فَقَالَ لَّهُمَ: «مَكَدًا قَالَ الرب اله إنترائيل: موا كك 
وَاحد سنَيْفَهُ عَلَى فَخْذهِ وَمُرُوا َارْجِمُوا مِنْ باب إلى باب في الْمَحَنّوَافَُوا كن وَاحِدر 
أَخَاهُ وَكلُ وَاحدر صاحيَّة وَكُلّ وَاحدر قَرِيبَه». 'هَمْمَلَ بَنُو لأوي بحتب فول مُوسَّى وفع 
من الفاعي في ذلله اليَوْمِ نَحْوٌ ثلآثة آلآف ؛ رَجَل. وَالَ موستى: وا يكم ايوم 
1 حَتّى كل واحدر بابّنه ه وبآخيه مَيُمْطِيكُمُ ليم بَركة». 'وكَانَ في الْقَدٍ أنّ مُوسَى فَالَ 
| لغب أن هد طانم حي ميمه :فَاطْلمَدٌ الآن إلَى الدب لعي أكَمْرٌ حَطيتكُم. 
افوخ موسى إلى الرّبّ وَقَالَ: :٠ه‏ فد أَخَطّ هذا الشَعَبٌ خَطيّة عَظيمّة وَصَنَمُوا 


> لاه 


لأَنْفُسِهع آلَِة من َصَبٍِ ٠‏ "وَالآنَ إن غَمَرْتَ حَطِيُتهُم - وَإلاَ فَامْحُنِي مِنْ كتَابكَ الذي 
كتبت». ؟؟فعال ارب موس :دعن أخطا ني أَمْحُوهُ مِنْ كِتّابِي. 4 ؟وَالآنَ اذهب اهّدٍ 
الشَعث إلى حو حَيْثْ كلمَتَكَ :هذا مَلآكِي يَسِيرٌ أمَامَكَ ولَكِنَ في يوم معاي أَمْتَمِدُ فيِم 
000 معفصرَن الرب الشمن ا صتعوا العجَل الذي صنعَّة هَارُونُ» (خروج/ 
37). 


شَرد أي 


اوَقَال الرب لمُوسى: «هُو دا أَنَامَكَ قَدْ فَرَبَتَ لتمُوت. اذع يَشُوعَ وَقَما في خَيّمَة 
الاجتمّاع لكي أذضنة: . فانطلق موسى وَيشُوع وَوَقَمَا في ة : الاجتمّاع 60 ١مْتَرَاءَى‏ الوب 


« ا مت 


ضي السنحة هي عصود سحاب وَوَقَفَ عَمودٌ الستّحّاب ؛ على باب الحَيّمّة. 1'وٌقَال ارق 


- م لسارت 


لموستى: : دها أت تقد مع آبَائكَيَعُوم هذا العم وق وزاء الهة الأَتَبِيينَ ِي 
الَرَض التي هُوَّ دَاخِلَ إليّهًا في مَا بَيَنَهُمْ وَيَتَر يَشركني وَيَنْكْتْ عَهْدِي الذي فَطَعْتَهُ مَعَهُ مَعَهُ. 


إبراهيم. عوض بعد 


تو ام 


١‏ ييل سبي علد ي ذه اليم ورك وجب وجي نه هون ماك وَتَصِيبَةٌ 

شُرُور عََِة وشَدائدٌ حتى يول ِي ذَلِكَ اليم : آمَا لآنّ إلهمي ليَسَ فِي وَستطِي أصَابَتني 
هذه الشَوُورًا. ونا أَحْجُبُ وَجَهِي فِي ذَلِكَ اليَوّم أجل جمِيع الشرٌ الذي عَمِلهُ إذ 
التَمْت إلى آلهّة, ا 9 عَالآنَ اكتبُوا أَنْفْسكُمْ هَدَا التشيد َعَم بَنِي إسَرَائيل إِيَاه. 
منقة هُ في أَعْوَاههِم ليَكونَ لي هذا النشيدٌ شاهداً على بَنِي إسترائيل. “الأنّي دحلم 
الأَرْضَّ التي أَفَسَمَتُ قَسَمَت لآبَائهمٍ الفاتضة لبّتاً وَصمَلا عون ويَبَُون يمو كم يون 


8 آلهةٍ أحرى وَيَعْبَدُونَهَا وَيَزْدَرُونَ بي وَينَكتُونَ عَهُدِي. ١لشمَتَى‏ أَصَابَتة شرور دكثِيرة 


امير 


شدائد يجا ب هذا التّشِيدٌ أَمَامَهُ شاهداً لأَنَهُ لا أ وَاهِ تَسمّلهِ. تف 
م يُنممَى مين أو إِنّي عر 


م 


- نكوي الوم فيل أن أَدَخْلهُ إلى الأرَض كما أَهَسَمْتُ فقسمت». "فكب عو نهنا اليد 
في ذَلكَ اليومٍ وَعَلمْ بَنِي إسرائيل إِيَاه. #اواوصتئ يَشُوعَ بن د نون وقال: : «تشدد وَتَشَجّعْ 
لأَنْكَ آَنتَ تَدَخْلُ ببَنِي إسرائيل لأَرْضَ التي أَفَسَمْتُ لهُمَ عَنَهَا وان أكون مَعَك». !فَعِنَدَمَا 
كمَّل مُوسى كتابّة كَلمَات هذه التَؤرَاة في كتّاب إلى تمَامهًا م و اللاويين حَاملِي 
تابوت عَهْدٍ الرّبي: دوا كتَايَ التورّاة د وَضعُوه يجانب تابوت عَهَدٍ د الرّب لمكم 
ليَكُونَ مُنَاكَ شاهداً يكم ."لني أَنَا عَارفٌ كم وَرَِابَكمُ العتلية هُوّدا آنا بَعّْدُ 
حي دام اليَوم < صِرثم م تَقَاومُونَ الرّب فَكم بالحَري بَعَدَ مودي إجَْمَعُوا إلي كل 

شيُوخ شيخ أَمَبَاطكُمْ وَعُرَفَاءكم لأنطق في مََامِِهم ِهذه الكلمّات وَأشَهِدَ عَلِيّهمٍ المتّمَاءَ 
وَالأَرْضَ. لاني عَارف نكم يعد مَوْتِي تَفسدون وَتَزِيغونَ عن الطريق الذي َوْصَيتكم به 
وَيُصِيبكُم اشر فِي آخر الأَيّام لأنكة تقطون الككر اام الرئة تح تقيطوة بأَعْمَال 
َيْدِيكُمَ» (تثنية/١3).‏ 

والآن: وبَّعٌد ذلك كله. أيستكثر الكاتب أن يقول القرآن عن اليهود إنهم «كالحمار 
يحمل أسفارا»؟ة على أن صاحبنا يكذب هنا أيضًا؛ إذ يزعم أن اليهود كانوا إذا أظهروا 
للنبى خطأه بذكر ما قالته التوراة مما يتعارض مع ما يقوله هو عنها وعنهم حَنق عليهم 
وشتمهم قائلاً إنهم «كالحمار يحمل أسفارًا». ووجه الكذب فى هذا الكلام أنه لم يحدث 
قط أن حاكمَ اليهودُ الرسولّ . عليه الصلاة والسلام ‏ إلى التوراة؛ بل هو الذى كان 
يحاكمهم إليها ويتحداهم أن يأتوا بها ويتلوا ما فيها مما يختلفون معهم حوله. حتى 
يتبين مَنْ منهمأ على الحقء ومن على الباطل. وقد ذكر القرآن الكريم شيئا من ذلك حين 
اختلف الطرفان حول الحكم الإلهى فى بعض الأطعمة: إذ قال الرسول إن لحوم الإبل 
وألبانها حلال؛ بينما قال اليهود إنها خرام عندهم فى التوراة. فتزل قوله 1 وى 
الطمَام كان حلاً لني ! سرائيل إِلأمَا حَرم إِسْرَائِيلٌ عَلَى سه مِنْ قَبّلِ أن مزل التوراة 
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َل فَأنُوا بالتورَاة هَادَلُوهَا نكنم صَادقِينَ (1) هَمَن افْتَرَى َل الله الب من بَْدٍ 
ذَلكَ فَأُولئكَ هم الظَالِمُونَ 40) كل متدى الله َاتبِمُوا مل إِبْرَاهِيمَ حَنيعًا وَمَا كان من 
الْصُشركينَ» (آل عمران/ 97- 50). 

فهذه حادثة تدل على أن الذى طلب مراجعة التوراة هو النبى عليه السلام لا 
اليهود . وثمة حادثة أخرى تدل على الأمر نفسه. وهى ماخوذة من تيسير الطيرى للآية 
الزائفة والأرضين تكن يشورة «العائدة: «عَنَ أبي هَرَيرَة قَالَ: : زَنَى رَجُل من اليَهُود بامرَآة, 
فَقَالَ به بَعَضْهمْ لبَمض: إذْهَبُوا بنَا إِلَى هذا التبِي. ِهِب بتخبيف. هن تان بم 
دون الرّجم فبلنَاهًا وََحْتَجَجْنَا بها عنّد الله وَعلنَ :نيا ني من أَنِيَائِك! فَالَ: فأنَوًا الشَبي 
. لق - وَهُوَ جَالس فِي الْمَمسّجد في أَمتحابه. فَعَانُوا: 57 العاسم ما ون ول 
وامرآة متهم يا َم يُكلْمُمَ ِمَة حَنَى أَنَى بيت المدرَاس, هَقَامَّ علَى الاب فَقَالَ: 
«أَنشُدكُم بآلله الذي أَنرّلَ التورّاة عَلَى مُوسَىء ما تجدُونَ فِي التورّاة عَلَى مَنْ زَنَى دا 
أَحَصنّ؟: فَانُوا : يُحَمَّم وَيُجَبّه وَيُجَلد (وَالتَجبيه : أن يُحَمَل الزَانَِانَ عَلَى حِمّار تَقَابَل 
أَهْفِيّتهمَاء ويُطّاف بهِمَا). وَسَكْتَ شاب هَلَما رَآهُ سَكَتَ لظ به التّشدة, فَقَالَ: الهم د 
تشدتناء َِنَا جد في القورَاة ة الرّجم فَقَالَ التي يك : هما وَل ما ارْشَخَصَ مر اللّه5ء 
قَالَ: : زنَى رَجلّ ذو شَرَابَ من ملك مِن مُوكتا سَأَخْرَ نه الرّجم كم وَنَى رَجُل ِي أُسترّة من 
النامن؛ فازاد ركه فَحَالَ قَوْمه دُونه وَفَانُوا :لا تَرَجُم صَاحِبنًا حَتَى تَجِيِء بصّاحبك 
فُتَرْجُمه ؛ فَاصَطلَحُوا عَلَى هذه الْعُقَويّة يَيْنْهِمَ فَالَ النبي يله: «هَإِنّي أَحَكُم بمَا ضِي 
التَورّاة» ٠‏ فَأمَرَبِهمَا فَرُجمَاء . وهذا معنى قوله تعالى«وكيف يُحَكمونك. وعندهم التوراة 
فيها حكم الله. راون ل ع ذلك5 وما أولئك بالمؤمنين». وفى سنن أبي داود مثلا 
أن اليهود حين أحضروا التوراة بناءً على طلب الرسول ليقرأوا ما فيها من عقوية الزاني 
جَعَل أحدهم يضع يده على النص كما يفعل الأولاد الصغار, ظنا منه أنه بهذا يستطيع 
أن يخفي الكلام الذى يفضح كذبهم. وهذا هو الحديث المقصود: «حدثنا عبد الله بن 
مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاءوا إلى النبي ‏ يك .. فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
يلكِ -: ما تجدون في التوراة في شأن الزناة فقالوا: نمضحهم ويجلدون. فقال عبد الله 
بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم. فأتوًا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية 
الرجمء ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله ين سلام: ارفع يديك.' 
فرفمهاء فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد,ء ذيها آية الرجم. فأمر بهما رسول 
الله طيغ فرجما». 


إبراهيم عوض لهل 


ومثل ذلك رد القرآن عليهم هم والنصارى حين ادَّعَى كل متهما أن إبراهيم عليه 
السلام كان على دينه؛ فنزل قوله سبحانه يسخُف عقل الفريقين جميمًا ويحيلهم مرة 
أخرى إلى التوراة والإنجيل, منهما 1 فى أصل وجههم بأنهم إدعا يخوضون فيما ليس 
ل ديا هَل الكتاب لِمَ تحَاجُونَ ضِي إَِرَاهِيمَ وما نزت التوَرَاةٌ وَالإِنَجِيلٌ إل من 
بَعَدِه آمَلاً تَمَقلُونَ (10) هَأنتُم مولام حَاجَجَتُمَ فيمًا لَكُمَ به لم َلِمَ تحَاجُونَ مَأ ليس 
2 علم وَاللهُ يَعْلَمُ وآنْتمَ ل تَعلَمُونَ (17) مَا كَانَ إبْرَاهِيمْ يَهُوديًا ولا نَصَرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ 
حَنيفا مسلمًا وَمَا كان من المُششركين» (آل عمران/ 76- 17). ومثله أيضا هاتان الآيتان 
اللتان تقرّعان اليهود على أن فى الوقت الذى يتشددون فى التمسك بحكم التوراة 
الخاص بمفاداة أمثالهم من اليهود إذا وقعوا فى 0 فإنهخ ل تدر كون فى مقارنة 
الآخرين من حلفائهم غير اليهود عليهم وإخراجهم من ديارهم رغم أن ذلك مما تحرّمه 
شريعتهم نفسهاء ومن ثم تحميلهم الآيتان إلى التوراة لتذكيرهم بما يتجاهلونه من 
احكامه] : «وإذ أَحَدْنَا مِينَافكُم ل تَمَفِكونَ دِمَاءَكُمْ وَلآ تَخَرِجُونَ نْفسَكُم من حيَاركُم 5 ثم 
هَرَرْتم وَأَنْثْمَ تَشهَدُونَ )م نتم هَؤُلءِ تَفتلُونَ أَنْفْسَكُم وَتَخْرِجُونَ فَرِيقَا منكم من 
دِيّارهم َظاهَرُونَ عَليّهمَ بالإثم وَالعُدوَانٍ وَإنَ يََتَوكمَ سا ادوم وَهُوَ مُحَرمٌ يكم 
5 َرَاجُهُْ أَمتؤْمئُونَببَمْض الْكتَاب وَتَْفُونَبِبَمْضِهَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ منكم إلا 
خزي في الحيّاة الدنيا وتوم القيّامّة : يُرَدُونَ إلى أبش” الْعَداب ٠‏ وَمَا اللهُ بعَافٍ عَم تَعَمَلُونَ» 
(البقرة/ 84- 860). . فمن إذّا الذى يخالف ما تقول به التوراةة ومن ذا الذي يكيل [لنهنا 
ويستشهد يما جاء فيها ويتحدى الطرف الآخر به؟ 
أم ترى كان اليهود أوفياء لتوراتهم ويعرفونها أفضل من محمد ويتحاكمون إليها 
عندما جاءهم وثنَيّو قريش يسألونهم أى الدينين هو الدين الحق: وثنيتهم أم الإسلام 
الذى جاء به محمدة فكان جوابهم أن الوثنية القرشية هى الدين الصحيحة يقول ‏ جل 
شأنه : ألم د تر إلى الذِينَ أوتُوا نصيبًا مِنَّ الكتّاب ب يُؤْمنُونَ بالجبّت وَالطاعُوت وَيقَولُونَ 
للّذِينَ كَمَرُوا مؤلاء أَهْدَى من الذِينَ آمنوا ستبيلا 01) أولَئكَ اين َعَم اللّهُ له وَمَنْ يعن 
الله َلَنَ تَجِدَ لهُ تصيرًا» (النساء/ -0١‏ - 01). إن الكاتب يعمّى على حقائق ق التاريخ 
ويلتوي بها كعادة اليهود لكن الحق أبلج: والباطل لجلج. والفضيحة له بالمرصاد مهما 
كذب ودلّس وأطلق الاتهامات الباطلة ضد سيدنا رسول الله يي - ١‏ أليس من الحق 
الذي لا يستطيع أن يجادل فيه من كان عنده ذرة من عقل وضمير أن الذين يجيبون هذا 
الجواب هم «كالحمار يحمل أسفارًا»؟ هل يمكن أن يصل الحقد والحمق إلى هذا المدى 
عند بعض الناس فيَنصّروا الوثنية وعبدة الأصنام على الإسلام قى الوقت الذي يزعمون 
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فيه أنهم القَوّام على التوحيد فى العالم وأنهم شعب الله المختار؟ لكن ماذا تقول فى 
اليهود. وهذه أسفار العهد القديم تدمدم بالقضب الإلهي عليهم وتفيض باللعنات 
المنصبة فوق رؤوسهم لكثرة ما نبيذوا التوحيد وارتكسوا فى عبادة الأصنام والأوثان؟ بل 
إن تشتيت الله لهم فى الأرض وتسليطه الأمم الأخرى عليهم تسومهم الخسف والهوان 
والخزى هوء حسبما يقول الكتاب المقدس, نتيجة هذا الشرك الوثني الذي لم تبرأ منه 
قلوبهم يوماء فكانوا يرتدون إليه كلما سنحت سانحة من العجل الذهبى الذي صنعوه. 
ولمّا تكن أقدامهم قد استراحت من عبور البحر بعد أن نجاهم الله منه وأغرق فيه 
فرعون وجنوده! إنها نفسيتهم وشخصيتهم الملتوية طوال العصور. ولقد شوهوا سيرة 
نبى الله هارون: إذ زعموا أنه هو الذى صنع العجل من حليّ المصريين كي يعبده بنو 
إسرائيل أثناء غياب موسى فوق الجبل لتاقي الآألواح. كما لطخوا بنفس الطريقة صورة 
نبي الله سليمان:ء الذى اذَّعَوًا عليه أنه تزوج من مئات النسوة الوثنيات, وبنى لهنُ 
المذابح الوثنية فى بيته ليعبدنها على راحتهن دون أن يتجشمن مشقة الانتقال إليها, 
وعبدها هو أيضًا مثلهن! لا عجب إذا أن يفعلوا ما فعلوه مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. لقد فعلوا ما كانوا يفعلونه فى كل البلاد وبين كل الشعوب. حتى لقد 
أصبحوا يمثلون مشكلة في أي مكان يحلون فيه وأى مجتمع يعيشون بين ظهرائَيّه. وصار 
هناك موضوع دائم ملم يطرقه المفكرون الذين يَحَبّرونهم اسمه: «المسألة اليهودية»! 
أما الفزوات التي غزاها ‏ يك . فيهم فلم تكن بسبب الحقد عليهم والطمع فى 
أموالهم كما قال الكاتب زورًا وبهتاناء بل كانت بسبب غدرهم وانتقاضهم على ما كان 
بينهم وبينه عليه السلام من معاهدة على التعاون ضد من يريد أيّا من الفريقين بشر: 
وكان أُوّلَ من بدرت منه الخيانة بنو قينقاع: إذ ما إن انتصر المسلمون على المشركين 
فى بدر حتى دبت عقارب البغضاء في قلوبهم فشرعوا يثيرون المشاكل ويلمزون الرسول 
والمسلمين ويحقرون من شأن انتصارهم على الكفار ويتحدوّنهم قائلين إن القرشيين لا 
علم لهم بفن القتال: وإنه متى ما يشتبك المسلمون معهم فسوف يعلمون كيف تكون 
الخربه اق ففواهان ذلك جالكسركن وتساء اللتسلعيق أذ وشدت مليهم إعاهن عن 
سوقهم ببضاعة تبيعها وجلست إلى صائغ منهم. فأرادوها على كشف وجهها لكنها أبت, 
فما كان منهم إلا أن عمدوا إلى حيلة مجرمة غادرة مثلهم كشفوا بها لا وجهها بل 
سواتها نفسهاء وأخذوا يضحكون ويقهقهون عليهم لعنات الله. وهي تشعر بالهوان والعار 
شأن كل حرة عفيفة ليست من فاجرات يهودء فلم يتمالك أحد المسلمين الذين تصادف 
وجودهم آنذاك فى السوق نفسته من غليان دم الكرامة والحميّة فى عروقه. وضرب 
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اليهودي في ثورة غضبه فقتله, فقتله اليهود بدورهم. أي أنهم. بدلا من أن يكونوا إلبّا مع 
الرسول ضد الكقار حسبما تقضي بنود الصحيقة:ء انقلبوا عليه وعلى المسلمين وأخذوا 
يثيرون لهم المشاكلء ويعتدون منهم على من يوقعهم سوء حظهم تحت رحمتهم: 
ويكامرون ويحرهون وركشفون عن مخطظاتهم الديانية .ومع ذلك لم ياحتهم الرسول 
بغتة» بل نبذ إليهم أولاً العهد الذي كان بينه وبينهم في الصحيفة رغم أن غدرهم كان 
كافيًا وأكثر من كاف لأخذهم مباغتة. وطلب منهم:الخروج من المدينة تاركا لهم أموالهم 
وأثقالهم وأسلحتهم الخفيفة يحملونها معهم. أولو كان طامعًا فى أموالهم كما يدّعي 
المدّعون الكذابون. أكان يتركهم يخرجون بهذه الأموال بتلك السهولة؟ 
وناتي لبني التضين وقد كانوا مَلَرّمِينَ بض المتماهرة الى كانت ينهم ونين 
المسلمين . أن يتعاونوا معهم فى الحرب والديات وما إلى ذلك. ومن ثم كان يجب عليهم 
يشعرقوا ف العفال حجنت إلى جنب معهم فى أَحّد ضد مشركي مكة الذين أَتوا 
0 قافا فحنا وكذبًا وغدرًا بالسبت. وهى نفس الحجة التي 
5500 المسيح كى يَنَكلوا عن آذاء الوائس» .وتيك كيه عليهه وعلن 
نفاقهم الذى يريدون أن يلبسوه كسوة الإيمان الصارم (متى/ .١//١١‏ ولوفا /1 /". و4١/‏ 
*). اللهم إلا واحدا منهم يسمَّى مُخَيّريق أبت عليه رجولته أن يخنس فى عهده مع 
الووك وان كا شعرلت فق الشيري عه امه السلام جرت يراك يك شريقا: كم حذث يعد 
ذلك أيضًا الكش النبى الدهم بعلا لخن فى ون القن للك يطلب تحتهم: لا سدنة و 
دفعها؛ فأجلسوه بجوار حائط لهم وأوهموه أنهم سيّحّضرون له المال المطلوب حالاً. ثم 
كلفوا أحدهم أن يصعد إلى أعلى الجدارء ويلقي برَحّى ثقيلة على رأسه . وَل . فتهشمه. 
لكن المؤامرة انكشفت فقاء النبى من مكاته مقادرًا فى الحال: ثم أزسل إليهه أن 
اخرجوا من المدينة. بَيّدَ أن المنافقين نفثوا فى رُوعهم أن يَبْقَوَا حيث هم وأكدوا لهم 
أنهم سوف يقفون بجانبهم ولن يتركوهم يخرجون. وإلا فلسوف يخرجون هم أيضًا 
تخنامنا ممهمفاتجدع اليهود يكلام المتافعين الجيان وتعوا فى تحصونهه: مما اخطل 
المسلمين لمحاصرتهم حتى نزلوا على ما كانوا رفضوه من قبل يسيب التحريض 
النفاقي . وكان من يهود بني النضير زعيمٌ شاعرٌ دب على نظم القصائد فى التشبيب 
بنساء المسلمات. فضلاً عن ذهابه هو وأمثاله من القادة التضيريين إلى المشركين فى 
مكة وتحريضهم على مهاجمة يثرب...وما إلى ذلكء وهو ابن أبي الحَمَيّقء الذى لم يجد 
من أبناء قبيلته من يفكر فى كمه عن هذه المؤامرات المدمّرة. ويذكره بالعهد الذى كان 
بينهم وبين المسلمينء ويقول له: «إن هذا لا يصح». بل وجد بدلا من ذلك من يعمل على 
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تشجيعه ويتعاون معه فى التآمر والخيانة والوقاحة, ومعالنة الرسول والمسلمين بالعداء. 
والتحالف مع مشركي مكة فى حربهم السافرة ضد الدولة التى يعيشون فى كنقها 
وتبسط عليهم جناح حمايتهاء فكان مصيره هو المصير الذى يستحقه أمثاله. كما 
أصبحت مجاورة التضيريين للمسلمين فى المدينة أمرًا غير معقول ولا محتمل؛ فكان 
الإجلاء مثلما حدث من قبل لبني قينقاع. ومرة أخرى نرى الرسول ‏ ع . يصبر عليهم 
لآخر المدىء ويرأف بهم رغم تكرر الغدر والسفالة والتآمر منهم. كما تركهم يخرجون 
بأموالهم ومتاعهم لم يصادره منهم؛ مع أنهم لو كانوا ظفروا بالمسلمين لكان انتقامهم 
مروّعا حسبما تقضى شريعة العهد القديم وطبيعتهم الحاقدة على البشرية والرغبة فى 
إيذاء الآخرين المتأصلة فى نفوسهم حبًا فى الإيذاء! ويشكك الكاتب فى موضوع مؤامرة 
الرّحَى قائلا إن محمد إنما لجأ إلى القول بأن الوحى هو الذى كشف له أمرها كي 
يوجد لنفسه العذر فى الغدر بهم طمعًا فى أموالهم رغم أنه لم تكن هناك مؤامرة ولا 
يحزنون حسبما يقول! وهذاء والحق يقال: كلام العهرة؛ فقد ترك الرسول بني التضير 
أيضا يخرحون بأموالهم ومتاعهم: حتى لقد خلعوا أبواب دورهم وحملوها معهم على 
الإبل. بل إنه لم يَمَسّهم بأذى رغم كل ما فعلوه. ولو كان قد جَزْرَ رقاب طائفة من هؤلاء 
الخنازير ما لامه أحد» فالأمر أمر مصير دولة وأمة. وليس شروة طماطم. وكان عليه 
الصلاة والسلام قد سمح لهم؛ قبل أن يشمسوا بتحريض من المنافقينء بأن يأخذوا 
معهم كل ما يريدون وأن يحتفظوا كذلك ببساتيتهم مع إقامة وكلاء عنهم فيهاء إلا أن 
قنادييم ف الصيان والتحدى وغدم نيان المرصكة المواقية ووفض خلك الوط 
اللينة المتسامحة قد جعلته ‏ يَلِِهِ ‏ يتشدد فى شروط خروجهم عند استسلامهم الجبان 
الذليل فى آخر المطاف فيصادر منهم بساتينهم. ثم إنهم لم يكونوا ليَسكتوا لو كان 
الرسول هو الذى اخترع هذه المؤامرة من عند نفسه. إلا أنهم قد خنسوا تمامًا فلم 
يفتحوا أفواههم النجسة بينت شفة اعتراضًا أو توضيد! أو تظلمًا أو حتى لتشويه صورة 
النبي الكريم الذي كانوا يكرهونه كراهية العمى والموت. 

وتبلخ غزوة بتي هَرَيْظة الذين لم يحعظوا عنما وهع ليثي قيتقاع ولا لبن التصير: 
ويبدو أن اللين الذي عامل به النبى هاتين القبيلتين من قبل قد أغرى القُرَظيّين بأن 
يجريوا هم أيضًا حظهم من الخيانة والفدر. وبخاصة أنهم قد اتخذوا من الإجراءات 
والتخطيطات ما جعلهم يعتقدون أنهم يستطيعون توجيه ضرية قاتلة لمحمد ولدينه هذه 
المرة؛ إذ ذهب وفد من زعمائهم إلى مكة فحرضوا القرشيين على غزو المدينة 
والقضاء على المسلمين ودخلوا معهم في حلف أقسموا عليه عند أوثان الكمبة: ثم لم 
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يكتفوا بذلك: بل شفعوه بالذهاب إلى قبائل عربية أخرى وثنية أيضًا وحرضوها ينفس 
الطريقة: ومَنْوّها بثروات المدينة, وتحالفوا معهم كذلك على هذا . ثم إنهم حين بلغ 
النبىّ ما فعلوه وما انْتَوَوّه وأراد التثبت منه فأرسل إليهم من يفاتحهم فى المسألة ليعلم 
حقيقة أمرهم, كان ردهم في غاية الوقاحة والسوءء وأعلنوا موقفهم بصراحة لا تحتمل 
أي لبسء. وهددوا وتوعندوا وأنكروا أن يكون بينهم وبينه أية معاهدة. أي أن عليه أن يبل 
الصحيفة ويشرب ماءها كما نقول في لغتنا العامية! ولم يكتف الخونة بهذاء بل بدأوا 
بالتحرك والاتصالات بالفزاة منذ اللحظة الأولى وظهرت منهم علائم الخيانة والغدر فى 
وقت كانت ظروف المسلمين فى منتهى الحرج والصعوية والضيق! ولولا أن الأقدار 
هيأت للإسلام فى ذلك الوقت العصيب نعيم بن مسعود الغطفاني, الذي أسلمٍ را 
وأتى رسول الله وعرض عليه خطته فى إيقاع الشكوك بين الأحزاب وبين بني فَريْظّة 
17 فى تنفيذها لكان المسلمون قد ذهبوا أدراج الرياح إلى الأبد. ولما كان هناك 
إسلام ولا يحزنون. ثم هبت الريح العاصفة التي أرسلها الله على خيام الأحزاب 
فأطارتها وأوقعت الرعب فى قلوبهم, فَهِبّوا إلى إبلهم فارّين لا يلوون على شىء. وعندكذ 
كان لا بد من العقاب لهؤلاء الأوغاد الخونة الذين لا يتعلمون الدرس أبدًا ولا يتعظون ولا 
يقدرون على النظر أبعد من أنوفهم. فإذا شَامُوا شيئًا من القوة فى أنفسهم: وهئ فى 
العادة قوة مستعارة من الآخرين. فَجَرُوا وانتفشوا كما يفعلون هذه الأيام مع العرب 
والمسلمين اغترارًا بقوة أمريكا والغرب. غافلين عن أن الأمريكان والأوربيين إذا كانوا 
أقوياء اليوم؛ وكان العرب ضعفاء أذلاء بُلداء. فإن الأمور لا يمكن أن تستقيم على هذه 
الحال إلى الأبد! المهم أن الرسول قد غزاهم وحاصرهم حتى استسلموا كالتعاج. 
فحوكموا على يد رجل من حلفائهم فى الجاهلية هو سعد بن معاذ. فحكم عليهم بِقَثّل 
محاربيهم الغدّرة الفجّرة الكمّرة» وسَبّى نسائهم وذرياتهم. وهنا يولول الكاتب ويصرخ 
متهمًا الرسول والمسلمين بالقسوة, وكأن الرحمة تقتضي صاحبها أن يكون: كالمسلمين 
فى هذه الأيام التحمتات: أبلة غبيًا لا يعرف أمور الحياة, يلد من الجحر الواحد مرات 
ومرات! أي رحمة يتكلم عنها الكاتبء وهو يعلم تمام العلم أن أسلافه الخائنين لو كانوا 
ظفروا بما خططوا له لما تركوا على ظهرها من بَشَّر أو دابّة ولأبادوا محمدًا وأتباعه 
وحيواناتهم تمام الإيادة على ما تأمرهم به شريعتهم التي تقول فى مثل هذا الموقف: 
0 حينٌ تهَوب مِنْ مَدِيتَة لتَحَاريا اسَتَدَعهًا للصّلح لعن أجابقة إلى الصلح وَهَتَحَتْ 
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ادا 


بِحَدّ السّيّف. وام التَسَاءٌ وَالأَطْمَالٌ وَالبَهَائمُ وكَلَّ ما في المُديتة كل غَنِيسَتَهَا سَتَعسَمُهَا 
لنفسك وَتَأكلُ غ: غُنِيمَة أَعدَائِكَ د التبي أعَطاكَ الرب إلمّكَ. واهكذا تسمل يديع الكدن 
البتعيدة منكَ جداً التي ليست مِنْ مدن مَؤُلاء الم هُنَا وما مدن هَؤُلاء الشعُوب التي 
يُحَطِيك الوب لهك تُصيباً فلا تتتبْق متب منْهًا نسَمَة ما /اايّل تحَرُمُهَا تحَريماً. مرك 
ارب إلهّكَ» » (تشنية/ ؟/ 3040 دوا طالان لعن اسرد عماليق و حرّموا كل ما له 
ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامراة. طفلا ورضيعًاء بقرا و غنمّاء جملا و حمازرًا» 
(صموئيل الأول/ ؟). 
فضلاً عن أن ما اجترحه اليهود إنما هو الخيانة العظمى بلحمها وشحمهاء وليس 
شيئًا أقل من ذلك. ثم من الذى كان يتطلع إلى أموال الآخر؟ إنهم ليصوا المسلمين 
بحالء بل اليهود الذين رأيناهم يمنون المشركين بثروات المدينة قبل قليل! وتبقى غزوة 
حيس هذه الواحة الت كانت قد طبحت ممعالا للناسن اليهودق د ستعوط نش :فرظ 
كما كان زعماؤها ضمن اليهود الذين ذهبوا لتحزيب الأحزاب للهجوم على يشرب 
والقضاء النهائى على المسلمين ودينهم. فكان لا بد من كسر شوكتهم: وهو ما حدث. 
وقد أجلى الرسول الكريم الخطرين منهم؛ وأقَرٌ الباقين في ديارهم وأملاكهم على أن 
يدفموا له نصف غلة أرضيهم وبساتينهم. ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام ذات المعاملة 
الكريمة التي لا يستحقها الخونة الأوغاد الذين لو قَدّر لهم الظمّر بالمسلمين لما رَعَوًا 
فيهم إلا ولا ذمة! 
والغريب أن يصدع الكاتب. كعامّة المستشرقين والمبشرين, أدمغتنا بالكلام عن 
القسوة التى عامل النبى الكريم بها اليهود. ناسيًا أن كتابهم يذكر عنهم وعن قوادهم. 
بفخر مجلجل. ما يدل على ما كانوا يعاملون به الآخرين من قسوة مفرطة ليس فيها 
أذقى راطا سين او قات كسيد عزاته تود إلى بركة الله ورضاه عن بنى 
إسرائيل: 0 جاء لاف الإسعاع الرابع والثلاثين من سفر «التكوينء غلن 


شَكيم ابن حَمُورَ الحؤي د رئيس رض و حدما ا دوا دا 50000 
بديتة ة ابتة : يَعَقَوبٌ وَأَحَباّ الفتاة ولاماقيا . هَمَالَ شكيمٌ لحَمُورَ آبيه كن لي هذه الصّبيّة 
3 5 م يَعْقُوب أَنْهُ نجس دينَة ابْنتَةُ .وما و َكانُوا مع مَوَاشِيِهِ في الْحَمَلِ 
فكت يَمَقَوبُ حَتى جامُوا. ١ ٠‏ فْخَرَيَ حَمُورٌ دُ آبُو شكيم إلى يعوب لِيتكَلَمَ مَمَهُ. اوأتَى بتو 

يَعَقَوبَ مِنّ الْحَقل حينَ مسَممُوا . وَغْضْب الرّجَالٌ وَاعْنَاظُوا جداً لأَنْهُ صَنّمَ فَبَاحَةَ في 
إِسْرَائيلَ بِمُضَاجَعّة ابْنَة يَنَقَوبَ . وَدهَكَذَا لا يُصْنَعٌ» لقال لوم و «شكيمُ ابني قد 


إبراهيم عوض : 1 


0 


ل م 2 2-7 ا إِيَّاهًا روح وَصَامِرُونا تَمَطُوتَنَا نتم وتَاحُدُونَ كم 
بثاتنا ٠اوَتسسَكنُونَ‏ مَعَنَا مَعَنَ تون الَْض َك اسركنوا وَاتَجِرُوا فيا وَتمََكُوا بَاء. ١‏ ثم 

َالَ كيم لبها وَلإِحوَتِهًا: : «دَعوني جد نمه في أَعَيْنكُم هَائَنِيِ تَعُولُونَ لي أغطِي . 
١‏ اكَثْرُوا عَلَيّ جداً مر وَعَطيَّة فَأْعَطيَ كما تَمَونُونَ لي وَأعَطُونِي الفتَاة 3 


م بير 


١‏ هَأَجَاب بَنُويَمْقُوبَ شَكيمَ وَحَمُورَأَبَاُ بكر أنه كَانَ هد نَحَسَ ديتة أَحْتَهُم: :ارلا 
سَتطيعٌ أن تَفعَلَ هَدٍ الأمْرََنَ تَْطِيَ أخْتنَا لِرَجُل أَغْلَفَ أنه مار نا ٠‏ 9 غَيْرَ أننا بهذا 
تُواتيكم: إن صبرتم مِثلنَا بِحَتتِكُمَ كل َكَرٍ يكم ينانا ماح لنا يتاوكع ونستكن 
فتك وتصدير شعبا واعتدا ٠ ٠‏ وَإِنَ لَمْ تَسْمَعُوا لنَا أن تحدتتوا تَأَحُدُ ابَتسنَا وَنمُضي». 
مَحَنَ كَلامُهُمْ في عَيْنَيَ حَمُورَ وَضِي يني كيم بن حَمُورَ. 4 اولميَدآخَرلْلام أن 
يَفْعلَ الأَمْرَ لأنهُ كَانَ مَمسْرُورا بابّئة يَعَقوب. 4 وكَانَ أكرَمَ جميع بَيْت آبيه. 'شأتى حَمُورٌ 
وشكيمٍ ابْنَهُ إلى باب مَدِيتتهُمَا وَقَالآ لأَهْلَ مَدِينَتهُمًا : دفولا القَوّمْ مُسسَالِمُونَ لنا 
لَيَسْكُنُوا في الأَرض ويَتجِرُوا يها وَهُوَدًا رسن وَانسمَة رفون #امامية . تخد لَنَا 
َناتِهم زَوْجَات وميم بَناِنَا "٠‏ اغَيَرَأَنهُ بهذا فَعَط يُواتِينَ الَو علَى السسّكن مَعَنَا 
لنصيرٌ شَكْبا واحداً بختنا كل ذَكَرِكَمَا كم معتوو: . ”آلا تكونٌ مَوَاشِيهِمَ وَمُمتَنَاهُمْ 
وكلَبَهَائِمهم ناه نُواتِيهم فَقَط مَيَمتَكنُونَ َعَنَاء. غ1 فْسّمعٌ لِحَمُو لحمو رَ وَشَكيمَ ابنه جَميعٌ 
الخَارجِينَ مِنْ باب المّدينة ٠‏ وَاختتنَ تن كل ذَكَرِ - كل الحَارجينَ مِنْ بَاب الْمَدِينَة . 0؟فَحَدَثْ 
في اليوم الثالث إِذ و مُتَوَجُعِينَ أن تن : يَْقُوبَ سْمَعُونَ وَلأَويَ أَحَوَيْ دينة 8 حَذا كُ 


د سشيفة وَأَيَا عَلَى المّديتة بآمْنٍ وَقَنَلاً كك ذكر. "وتلا حَمورَ رَ وَشكيم ابْنَهُ بحَد 


- 


5 
0 


السسّيّف وَآحَدَا دين مِنْ بيت شكيم وَخّرَجَا ٠‏ "ثم أقى يَنُويَْقُوبَ على الْفتلَى وَنَهَبُا 
المَديتة لهم تَحَميُوا حي ٠/اغْنَمَهُمَ‏ وَبَعرَهُمْ وَحَمِيرَهُمْ م ٍٍ المّديتة وما في 
الحَقل أحَدُوهُ ا 90 وتم وكلَ أطمَالِهم وتمتاعهم وك مَا في البْيُوتِ. 
'فَمَالَ 1 لشمعون وَلاوي : «كُدَرْتَمَانِي بتكْريهكُمَا إيّاي عند سكان الأَرْضٍِ الكَنْعَانيّينَ 
وَالْفرزئينَ آنا نَمْرٌ قليلٌ. فَيَجَتَمِعُونَ عَلَيَّ وَيَضْرِيُونَنِي َأبِيدُ أنَا وَبَيَتي». ١‏ ؟آمَمَالاً: «أنْظير 
َانيةيَمعَلُ بأحْتنًا؟». 


ومثله ما فعله كل من بني بنيامين وبني إسرائيل بالطرف الآخر رغم القرابة 
بنيامين على سريّة رجل من بني إسرائيل (قضاة/ 5 .)2٠١‏ ولنقراً فقط هذه الفقرة 


سر #ي#ا» 


التي يختم بها المؤلف الرواية: 18٠‏ وَرَجِعَ رِجَالَ ب بتي إسرائيل إلى ب بنبي َنِيَامينَ وضريوهم 


قل السيرة التبوية والمستشرقون اليهود 


ع اليف من المَديَة بأمترها حتى البَهائم نحت كل ما وجدٌ : وَيْضاً جميعٌ المُدُن التي 
وُجِدَتٌ أَخَرَقَوهًَا بالثار». . ومن ذلك الوادى ما فعله النبى إيليا حين ذبح كل كهان البعل 
بالسيف. وعددهم أريعمائة وخمسون (كما جاء فى الفقرة 7" من الإصحاح التالى)» لم 
يق منهم على أحد اق الحو إيليا اهن عضو كرا بعد َْبَاط ني يَمَقُوبَ (الذي 
كان كلام الرّبُ إليّهِ: [إِسَرَائيلَ ا اسَمّك]) " أوَبَنَى الحجارة ةَ مَذْبّحاً يام الرّب. 
وَعمل قَنَاة حَوْلَ المَدْبَح تَسَعٌ يتين مِنَ البزر. م تب الحَطب وَقَطُمَ الثوّرٌ وَوَضَعَةُ 
عَلَى الحَطّب وَقَالَ: [َامَلأُوا أرب جَرَتمَاءٌ و ان المُحْرّقَة وَعَلن الحَطّب] نم 
فَال: [كَنوا] هَكَنوًا . وَفَالَ: (تْتُوا] مَتَلَكُوا محر الماة حَوَلَ ل العَنَاةٌ 
أيُضاً مَاءً. 1وَكَانَ عنْدَ [ِصّعَادٍ التَقَدِمّة أن إيئيًا التبيَ تَقَدٌ قَال: [أيُهَا الوب إِلَه 
إيَرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَإِسسْرَ ابيل. ليُعَلَم الوم أخلك نت ريد وني نالع 
وبمك هَد هَعَلُْ كل هَذهِ الأمُور. 'الاسْتَجِيّنِي يا رب امنْتجبّنِي, ليَعلَمَ هذا الشّعْبُ أن 
نت الرَبي الالة؛ وَأَنْكَ د آنْتَ 300 لوبهم رُجُوعاً] 8 افْسَقَطَتَ نَادِ ارب وأكلخر اممشركه 
وَالخَطَبَ وَالْحِجارَة وَالتَّرَابَ وَاحتسسَت الميَاهَ التي في القنَاة. 9 افَلَمّا رَأى جَميعٌ الشّعب 
ذَلِكَ متقطوا عَلَى وُجُوهِهمْ وَقَانُوا : «الرّب هُوَ الله الب هُوَ اللّهّا40 فَمَالَ لَهُمْ يليا 
«أَمسكُوا َنْبا البَمَل ولا يُْلِتَ مِنْهُم رَجُلٌ». هَأمْسَكُوهُم, َزّلَ بهم إيليًا إلى نَهْر فِيشونَ 
وَذْبَحَهُم هنَاكَ» (الملوك الأول/ 0 . ومثلما صنع إيليا صنع أيضًا ياهو بن شافاط» 
الذى أقامه النبى أليشاع ملكا على بنى إسرائيل وحرّضه عى استتئصال بيت أحّآب على 
بكرة أبيه؛ فقام بالواجبء ثم زاد فأباد جميع عبّاد البعل وكهنته بعد أن خدعهم وجمعهم 
فى المعبد الوثني متظاهرًا أنه هو أيضًا من عبّاده ثم قتلهم لم يقلت منهم رجلا (الملوك 
الثاني/ 5). ومنه ما فعله بنو إسرائيل ببني يهوذا إخوتهم فى النص التالي من الإصحاح 
الثامن والعشرين من سفر «الأيام الثاني»: « اكَانَ آحَازُ ابّنَ عشرينَ سَنّة حين مَلَكَ وَمَلَكَ 
من عَشَرَة سنة في أُورُشليمَ ولَم َْعل الْمُسْقِيمَ في عَيْمّي ارا داو أبيه , "بل سار فِي 
طرق مُلُوك ِسْرَائِيلَ وَعَمِلَ أيَضاً تَمَاقيلَ مَستبُوكة للبَعلِيمٍ. "ومو أَوْقَدَ في وَادِي ابن هنومَ 
حرق بَنيه بالثار حَسَبَ رَجَاسمَات الأمَء الَذِينَ طَرْدَهُمُ الرَبُ ؛ مِنَ أمَام بذ بَنِي سر اثيل. 
وَدْبَّحَ وَأَوْقَدَ عَلَى الْمُرْتَقَمَاتَ وَعَلَى التلآل وَتَحتَ كل شجرةٍ خَضْرَاءَ. دهَدََعَهُ الربُ إلهُهُ 
ا 0 منهٌ سَبياً عَظيماً ونوا , بهم إلى دمشق وَدعَ أيضاً لِيّدِ مَلك 

سترائيل فَضرَيّةُ صريّة . ة عظيمّة. وَل مح بن رسيا في يَهُودًا 3 ة وَعشَرِينَ ألفاً قر 
والدر 5 الْجَمِيعٌ بَنُو باس انيه تركوا الرَّي إِلَهَ آبَائْهم. اوَقَتَلَ زكري جَبَّارُ أَهْرَايمٌ 


ام 
52 لولم رم سم 
3 


معسيا ابِنَ المَنك وَعَرْرِيقَامٌ رَئِيسَ الَبَيْتَِ وألقانة ثاني الْمَلِك. اوَسبى بن إسنَائِيل مر 


إبراهيم عوض هذ 


اعم مو بحن سل 


ِخْوَتِهمَ مِمَتَيَ آلف مِنّ النسمَاء وَالبَنِينَ وَالْبَنَات وَنَهَبُوا أيَضاً منْهُمَ غَنِيمَة وَاهَرَة وََنُوا 
بالقنيمّة إلى المسامرّة». ومنه كذلك ما فعلته يهوديت الأرملة اليهودية الجميلة التى ذهبت 
إلى معسكر الأشوريين وعملت على إغراء قائدهم الحريى بما تغرى به الأنثى الرجال 
وسقته خمرا حتى فقد وعيه. ثم احتزت رأسه وهربت من المعسكر إلى قومها...إلخ. 
وبسببها انتصر بنو إسرائيل بعد أن كانوا قد أزمعوا الاستسلام لأولئك الأعداء كمادتهم 
فى كشير من الأحوال! (انظر سفر «يهوديت» فى النسخة الكاثوليكية من الكتاب 
المقدس). أذكر هذا على علاته بغض النظر عن تاريخية القصة أو خياليتهاء فإن 
دارسى الكتاب المقدس يشكون فى صحة هذه الواقعة ويَرَونها حكاية مصنوعة (انظر 
مقدمة سفر «يهوديت» فى الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس). 

على أن الأفرلا يفف عند هذا الحند::فهتاك الأفنيات التى يتمتى ينو إسرائيل 
وقوعها بالآمم الأخرى: وهى امثيات نفعة عقف ماذن قلويهة من احقاء: لا نظف لها 
لظَّى . ولنأخذ فقط بعض ما يتوبنا تحن المصريين من هذا الحبء ولنقرأ ما جاء فى 
تبوية شدي فى الإصحاح التاسع عشر: ٠‏ اوَحَي مِنّ جهّة مصًرً: «هُودًا ارب رَاكبّ عَلَى 
تابه سريف وَقَادِمْ إلى مصر فَتَرْتجِفٌ أَوْتَانُ عضر من وَجَهِهِ وَيَدُوبُ قَلْبٌ مصر 
دَاخلهًا ٠‏ 'وأهيخ مصريين خا سرون حاون كُُ والخر أَحَإهُ وَكلُ وَاحد صاحيّة: 
مذينة مَدِينَة وَمْمَلكة مهلك ؟وتَهَرَاقٌ و رُوحٌ مر رَدَاخْلَهَا وني مَكُورتها مييشَالون 
الأوَثَانَ وَالْمَازِفِينَ وَأَصّحَابَ الشَابع وَالعَرَافِينَ. وأغْلقَ عَلَى المِمْرِيينَ في يد مولى 
قاس فَيَتَسَلْطٌ عَليَِم مَلِكٌ عَزِيزٌ حون ال الْجُتوٍ ٠‏ 6«وَتمَشف الميّاهُ منَ البَحَر 
وَيَجفا اهدر تميس م أ فتن اا وتضعُف وَتجِف ؛ سسَوَاقِي ميصسرود ويَدلَفُ اله 
وَالأَسّلُ ٠‏ اوَالرْيَاضٌ عَلَى حَاهَة الثيل وك مَزْوَعَةٍ عَلَى النيل تَيِبَسَ وَتتَبَدَدُ ولا تَكون. 
الوالصيادون د ينون وك الَذِينَ يُلقُونَ شصثاً في الثيل يَتَوحُون: وَالذِينَ يَيْمَطُونَ شبَّكَة عَلَى 
وَجَه الْمِيّاه يَحَرْنُونَ هوَيَخْرَى الَذِينَ يَحَمَلُونَ الكَثَانَ الممَشّط وَالَذِينَ يَحِيكونَ الأنسجَة 
البَيَضَاءَ. ١‏ وَتَكُونّ حّمُدُهَا سَتَسُوفَةٌ وَكُ العَامِِينَ بالأ< 1 جر مكتئبيٍ النفس. «١‏ إن رُوَسَاءَ 


لاما سير 


صوعن آَغْبيَا َ! حَكَمَاءً مشيري فرعون مَسْورَتُهُمَ يَهيميّة. :يِف تعَولونَ لفرعون: : آنا ابْنُ 
حَكَمَاءَ ابن مُلُوك شدَمَاءَ ١‏ اهَيْنَ هم حَكَمَاوك5 لْمُْبِوُولك. ٠‏ ليَعَرة وأكاذا كس بره 
الجنود عَلَى مصنْرٌ. "ارَؤْسَاء صوعَنَ صاروا أَعبِياءَ ٠‏ رُؤْسَاءٌ ف لحترا ا همك 

هجاوا ٠‏ ١مَرَيَ‏ الرّبٌ في وَسَطهًا ُوحَ عي فَأَضَلُوا نوا معو في كتحي 
السّكرّان فِي فَيَيِه. ملا يَكُونُ لمر عمل يَممَلَهُ رس أو َب َخْلة أو أسلّة 7افي 


ذلك ايوم تكو مصتّرٌ كَالتسّاء م فترتعد وَتَرَجُف من هَزة يد رب الجتود التي را عَليَهًا . 


ل السيرة النبوية والمستشرقون اليهود 


0 . 24 سدم باعة لس خلس ل م 
و ادس دئ" رُعْباً لمصّرّ. كل مَنْ تذكرَهَا يرَتعب من أمَام قضاء رَبْ الجنود 
ووم كي #ه 


الذي يَقَضِي به عَلَيَهَاء 4١«ضِي‏ ذَلِكَ ايوم يَكونُ في أَرْضٍ مِصْرَ حَمُْ مدن تكلم بلقة 


م 


مان 0 لَب الكو يال / لإِحَدَاهًَا «مديئة + حمس 3 في ذَلكَ اليو يكو 5 


ده فِي رض تفن ننه تو 5 الو يسيب لابين َيُرَسِلُ لَهُمْ مُخَلّسا 
وَمحَامِيا ويُنْقدْهُمْ. اميُمْرَفُ الب في مصّرّ يعرف اليمتريوة الوب في ذَلكَ اليَوْم 
ويُقَدَمُونَ ذَبيحَة وَتَقْدِمَة وَيَنَدُرُونَ للرب تذراً ويُوُونَ به ١ ٠‏ !وَيَضَربٌ الرّبُ مدر َضَّارياً 
هشافياً َيَرَجعُونَ إلى الرّب فد َيَسْتَجِيبٌ لَهُمَ وَيَشَفِيهِم». ؟7«ضي ذَلِكَ اليو تَكُون شركة هن 

مصرٌ إلى أشُورٌ فَيَجِيءُ ريون لك مر واْمِصَريُون إلى شور يعي المصريُونَ مَعْ مع 
انور شين" م ذلك ايوم يَكُونُ إِسَرائيلٌ ثلثاً امضبر وَلأَشُورَ برَكَة في الأَرَضٍ "بها 
يُيَارِكُ رب اجنود قائلا : مُبَارَلكٌ شعبي مصرٌ وَعَمَلُ يدي أشوة وميراثي إِسرائيلٌ». ْ 

(ملاحظة: هذه المادة اشترك فى كتابتها ثلاثة أشخاص. لكني جريت على ما 
يجري عليه الكلام فى مثل هذه الظروف عادة, إذ قلت: «الكاتب». وليس «الكتاب» على 
أساس أن كلا منهم اسستقلٌ بجزء من المادة. فمناقشتي لأي شيء فيها إذن هو مناقشة 
للكاتب الفرد الذي كتبه فقط لا لجميع من اشتركوا فى كتابة المادة كلها). 


أحمد عبد الياسط حامد ل 


(عقتاب أغبار نيء مصر] لابن العماد الأقفهسخ (م١اه/‏ ١.11م)‏ 


قراعة نقدية 


أ. أكمد عبد الباأسط امد©» 


توشب التيل يعولة قاني ابو الكاريب هيرودوت والقصرنها اشوا راذا ان 
الفضل فيما وصل إليه المصريون يرجع إلى تلك البيئة الجغرافية المتميزة؛ فمصر هبة 
النيل»ء وحضارتها من ثمار البيئكة الطبيعية. ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر 
حضارة: ولا كان للمصريين ذكرٌ في التاريخ. 

بينما يرى آخرون أن «مصر هبة المصريين»؛ فالنيل شأنه شأن أيْ قوة طبيعية 
أخرىء يمكنه أن يخلق كما يمكنه أن يدمرء والإنسان وحده هو الذي يستطيع تحويل قوى 
التدمير إلى شيء صالح له ولبيئته. وقد استطاع المصريون الأوائل أن يسيطروا على 
تلك القوة الطبيعية (النيل)؛ ونجحوا في أن يحوّلوا تلك الأحراش والمستتقعات إلى 
حقولٍ وجداول وسدود. ومضوا به نحو مجتمع مدني. 

وهناك فريق ثالث يرى رأيًا وسطا؛ حيث يتقبل القولين معًا: «مصر هبة النيل» 
ودمصر هية المصربين» دون تعارض بينهما. 

قفي مصر وجدت البيئة الطبيعية المناسبة, كما وُجد من استطاع استفلال هذه 
البيئة أحسن استغلال وتوجيهها الوجهة النافعة؛ فالبيئة المصرية والإنسان المصري قد 
استطاعا معًا في تمازج تام أن ينهضا بهذا الوطن الذي نعيش فيه!"). 

وقَدَّمًا ارتبطت حياة المصريين بالنيل ارتباطًا وثيقاء فجملوه مط انظارهم 
وعنايتهم وتقديرهم. بل بلغ من حُيّهم إِيّاهِ وإعزازهم له أن قدّسوه وألهوهء ونشأ لديهم 
اعتقاد بأن النيل ينبع من النهر السّماوى المحيط بالعالم عند انعطاقه ناحية الجنوب. 
وأطلقوا عليه اسم «حابي». 

ولم يكن المصريون في العصر الإسلامي أقلّ اهتمامًا بالنيل من ذي قبل؛ فلقد 
أدركوا جيدا أن النيل مصدرٌ الخير والبركة والحياة لهم ولبلدهم الطيبء فأعطوه كل 
اهتمام ونوا به عناية كبيرة بدراسته ووصفه. ورصد أوقات قيضانه. وأقاموا المقاييس 
لفتيع معادير وناذته وتقتصاقة ؛-يل :وا قالطو النظم تريظ السدجة اليجرية باليدة القمسية 
(*) باحث بمركز تحقيق التراث. بدار الكتب والوثائق المصرية. 


)1غ( حول هذا الموضوع انظر: محمد حمدىي المتاوي: نهر التيل في المكنية العربية. الشقاهرة: الدار القكومية للطباعة 
والتشر. 1537م. ص 4-37. 


1 «كتاب أخبار نيل مصره 


التي تسير بدورها مع مواعيد فيضان النيل. 

لذا لم يكن من الغريب أن نجد عددًا كبيرًا من الجغرافيين!". والمؤرخين("., 
والرحالة() يؤلفون الكتب والفصول للتأريخ لنهر النيل: أو لوصف ودراسة فروعه وترعه 
وخلجانه وجسوره وفنواته وقناطره ومقاييسه. 


* ع د 


وقد ظهر في الفترة المماليكية في مصر (148 177ه) عددٌ غير قليل من 
المؤلفات التي جعلت من نهر النيل موضوعها الأساسيء تحدث فيها أصحابها عن نقاط 
معينة؛ مثل: فضل نهر النيل: ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية: والمكان الذي ينيع 
منه. ورحلته من منبعه حتى مصبهء ومقاييسه. وخراجه. وما كان يقام عند وفائه من 


أعياد ... إلى غير ذلك من موضوعات شديدة الصلة به. : 


ومن تلك المؤلفات رسالة «نيل مصر وأهرامها» لشهاب الدين أبي العياس أحمد 
ابن عماد ين يوسف بن عيد التنيى: المعروف باين العماد الأقفهسي ٠8 -170١(‏ له / 
11016م). وهي رسالة طريفة في موضوعهاء فرغ من تأليفها سنة ١6/اه/').‏ وقد 
قامت بتحقيقها مؤّحرًا الياحثتان: الدكتورة/ لبيية إبراهيم مصطفى. والأستاذة/ نعمات 
عباس محمد. في طبعة فاخرة بمركز تحقيق التراث. بدار الكتب المصرية . تحت عنوان 
«كتاب أخبار نيل مصر». وقد اعتمدتا في تحقيقها علي نسختين خطيتين بدار الكتب 
المصرية. وهما: 


ع( مثل: محمر بن موسى الخوارزمي, وكتابه «صورة الأرض»؛ وأحمد بن أبي يعفموب ين جعفقر اليعقوبي, وكتايه 
«البلدان»؛ وأبي علي أحمد بن عمرء المعروف بأين رسته. وكتاية «الأعلاق النفيسة»؛ ويحيى بن سيرابيون. 
المعروف بسهراب: وكتايه «عجائب الأقاليم السيعة إلى نهاية العمارةه؛ وأبي القأسم محمد بن حوفل. وكتايه 
«صورة الأرض»؛ وشهاب الدين أحمد بن يحيىء المعروف بابن فضل الله العمري. وكتاية «مسالك الأيصار في 
ممالك الأمصاره». 

[فة مثل: عبد الرحمن بن عيد ائله بن عيد الحكم. والمعروف باين عبد الحكم. وكتابه «قتوح مصر وأخيارهاء؛ وأبي 
الحسن علي بن الحسين: المعروف بالمسهودىي. وكتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر»؛ والحسن بن إبراهيم بن 
الحسنء المعروف بابن زولاق: وكتايه «#فخضائل مصر وأخيارهاه؛ وني الدين أحمد بن علي المقريزي» وكتاية 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»؛ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وكتابه «كوكب 
الروضة مي تاريخ النيل وجزيرة الروضة». 

)5١(‏ مثل: رحلة أبي الحسين محمد بن أحمد الكناني. المعروف يابن جبير؛ وموفق الدين أبي محمد عبد اللطيف بن 
يوسف. المعروف بعيد اللطيف اليقدادي: ورحلته «الإفادة والاعتبار»؛ وشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبدالله 
اللواتي»ء المعروف باين بطوطة: ورحلته المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». 

0 دذكر دلك اين العماد في رسالته تلك أقناء حديته عن حائكتط المحوز. ص 1 «وآثر هذا الحائطد موجود إلى هذا 
الوفتء, وهو سنة ثمانين وسيعمائة, ويعرف بحائط المجوز». كما جزم به يوسف إليان ممركيس في كتابه «معجم 
المطيوعات العربية والمعرية». ج١/ .11١‏ 


أحمد عبد الياسط حامد تلقل 


١ '‏ - نمسخة رقم الاء الزكية. نسخت سنة 449هء ولم يرد بها ذكر للناسخ. 

واتخذت أصلا. 

؟ - نسخة رقم 1 جغرافيا حليم» قام بنسخها مصطفى بن عبد الله سنة /الا*اهء 
واّخذت نسخة مساعدة. 

وقد كد التعفيى مودراسة وقد ع من إعدا د الدكفورة/لشية إنرافية مصظمن: 
تناولت فيها الحديث عن محاولات المصريين القدماء ثم اليونان ثم العرب لاستكشاف 
نهر النيلء معتمدة في جل ذلك على كتاب «نهر النيل» لمؤلقه محمد عوض محمد. 

ثم تحدثت بعد ذلك عمًا شاع من حكايات تشويها الخرافات والأساطير حول التيل, 
في كتب الجغرافيين والمؤرخين في العصر المماليكي؛ وعمًا ذكر بها من قصص ديني 
أو حديث نبوي أو أثر صحابي مما يعطي للنيل قداسة وأهمية. 

ثم تحدثت أخيرًا عن فيضان نهر النيل ويلوغه الزيادة. أو نقصان مائه عن حد 
الوفاء. وعن مقاييس النيل الموجودة بمصرء وبيان سيب خضرة مياهه. 

تأتي بعد ذلك مياشرة مقدمة التحقيق من إعداد الباحثة نفسهاء حيث بدأت 
بالترجمة لابن العماد الأقفهسي وذكر بعض مؤّلفاته. تلا ذلك الحديث عن الرسالة 
وأهميتها. ووصف التسختين الخطيتين اللتين اعتمد عليهما في التحقيق؛ ثم الحديث 
عن مصادر المخطوطة ومنهج المؤلف فيهاء ثم يأتي . أخيرًا ‏ منهج التحقيقء ويتلخص 
فيما يلي: 

-١‏ اعتماد نسخة الزكية «ز» أصلاء ونسخة حليم «ح» نسخة مساعدة. 

-١‏ المقابلة بين النسختين: وإثيات الفروق في هوامش الصفحات. 

؟- تصويب الأخطاء. وإثبات الساقط من المتن بين حاصرتين. 

غ- مراجعة النص على معظم المصادر التي نقل عنها المؤلفء والتي ذكرها 
صريحة في مواضعها. وإثبات القروق في الهوامش. 

5- الترجمة للأعلام الواردة في المتن. 

1- التعريف بالأماكن والبلدان والمواقع والمصطلحات. 

/ا- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث التبوية الشريفة. 


/- تزويد الكتاب بملحق في نهاية المتن يضم عددًا من الخرائط المثبت عليها 


وقل «كتاب أخبار نيل مصر» 


المعالم الجغرافية والأماكن التي أوردها المؤلف في الرسالة. 
وتختم مقدمة التحقيق بنماذج مصورة من النسختين الخطيتين. 
خا 
يأتي بعد ذلك متن الرسالة. وهي تشتمل على مقدمة وفصلين: أما المقدمة فقد 
بيّن فيها ابن العماد الدافع له على التأليف؛ حيث يقول: 
«ولما كان إقليم مصر مشتملا على فوائد وأمور عجيبة . استخرتث 
الله تعالى في أن أجمع فيه من نفيس القرائب ما لا ينبغي لذوي العلم 
٠.‏ م 3000 و 
إهمالها. ولا لساكن مصر إغفالها وكيف وكلهم ‏ أو أكثرهم ‏ لو سئل عن 
نهر النيل: من أين يخرج من الأرض؟ وفي أي مكان يذهب؟ ولو سل عن 
طوله. وعن سيب تكدره وخضرته في وقت الزيادة. ومن أين تمده الزيادة6 
اللهُ مبيّن لجميع ذلك. قاصدا فيه الاختصار 000006 
ثم ينتقل إلى موضوعه مباشرة؛ فيتحدث في الفصل الأول عن فضائل نهر النيل 
ومصر من خلال الروايات المختلفة في الآيات القرآنية. والأحاديث النبوية, ومن نزل 
مصر من الأنبياء والمرسلين. وغيرهم من عظماء الرجالء وما فيها من مواضع مقدسة, 
وما في التيل من أعاجيب من أنواع الحيوان والسمك. 
ثم يأتي المصل الثاني من الكتاب» والذي ينقعسم بدوره إلى فصول أخرى متفاوتة 
الحجم. وهي: 
-١‏ فصل في بيان المكان الذي يخرج أصل النيل منه. 
"- فصل في كورّة أسيوط وجبل أبي فائدة الذي على النيل. 
- فصل في الأهرام. 
غ- فصل في الحائط الممتدة بالجانب الشرقي عن النيل (حائط العجوز). 
0- فصل في المقاييس الموضوعة بمصر لمعرقة زيادة النيل ونقصانه منك. 
-١‏ فصل في زيادة النيل. 


/ا- فصل في المكان الذي يذهب فيه ماءٌ النيل. 
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4- فصل في الكلام على الأنهار الثلاثة: جيحون: وسيحونء والمرات. 

9- فصل في الفرق بين النهر والبحر. 

-٠‏ فصل في الماء الذي ينبع من الأرض. 

ثم يختم ابن العماد رسالته ببحث فقهي في الماء الذي يجوز التطهّر به وما لا 
يجور. 

تلك نظرة عامة على محتوى الرسالة. وما تضمنته من مواضيع وأفكار. 

وقد قامت المحققتان بعمل كشافات تحليلية في نهاية الرسالة. مرتبة على هذا 
التحو: 

-١‏ كشاف الأعلام. 

”- كشاف الأمم والشعوب والقباكل والفرق والجماعات. 

؟- كشاف الأماكن واليلدان. 

غ- كشاف الألفاظ الاصطلاحية. 

ه- كشاف بأسماء الكتب الواردة في النص. 

1- كشاف الآيات القرآنية. 

/ا- كشاف الأحاديث النبوية. 

وأخيرًا ينتهي التحقيق ب : 

-١‏ مصادر ومراجع التحقيق (المخطوطات ‏ المصادر العربية المطبوعة ‏ المراجع 
العربية). 1 

"- فهرس الموضوعات. 

إلى هنا آراني قد وفيت في التعريف بالرسالة. ومنهج التحقيق الذي اتبعته 
المحققتان الفضليان؛ في محاولة منهما لإخراج المتن في أقرب صورة أرادها مؤلفه له. 

* ع« د 

والآن حان لي أن أذكرٌ ما وقع فيه التحقيق من عشرات وزلات» عسى أن يتم 
استدراكها قيما بعد: 

-١‏ جاء عنوان الرسالة على الغلاف «كتاب أخبار نيل مصره». وهو عنوانٌ اجتهادي 
من المحققتين. جيء به معبّرًا عن مضمون الرسالة فقط. 


تقل «كتاب أخبار نيل مصر» 


لا م سك 
فقد جاء العنوان على النسختين الخطيتين اللتين اعتمد عليها في التحقيق هكذا: 
«كتاب يذكر فيه تيل مصرء من أين يخرج من الأرض. وضي أي مكانٍ يذهب. وسيب 
تكدره وخضرته في وقفت الزيادة. ومن أين تمده الزيادة, وي أي مكان تذهب زيادته 5 
تقص»؛ ومن ثم فقد اجتهدت المحققتان في أن يكون العنوان مختصرا من هذا كله 
ومعيّرًا في الوقفت نفسه عن مضمون الرسالة. 
لكن الواقع يخالف ذلك؛ فإن أقدم نسخة موجودة للرسالة ‏ كما سيأتي ‏ والتي تم 
الفراغ منها مى رمضان سئة ١481لاه ‏ حاء عنواتها «تيل مصر وأهرامها». 
وثمنا كانت هذه السك اقرع المع الموجودة: وقد كنيت ف حياة المؤلف: بل 
وبعد تأليقه لهذه الرسالة بعام واحد ‏ فيمكن اعتبارها المخطوط الأصلي؛ ومن ثم يكون 
العنوان الصحيح الذي وضعه ابن العماد لمؤّلفه هو «نيل مصر وأهرامها» وليس «كتاب 
أخبار نيل مصر 5 
وت جاءاف هقدمة المحفيؤه صنة ها قطيول: 
«أما عن مؤلفاته ذهي عديدة: منها: التعقبات على المهمات. وشروح المنهاج: 
وأحكام المساجدء وأحكام النكاح, وآداب الطعام: والإبريز فيما يقدم على موت 
التجهيزء القول التام في أحكام المأموم والإمام: وموقف المأموم والإمام. وشرح 
العمدة: والأربعين النووية: والبردة». والتبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان؛ 
والتبيان في آداب حملة القرآن. والاقتصاد في كفاية العقاد. وكشف الأسرارء 
والدرة الفاخرة: والآخرة, وقصيدة نظم الدرر في هجرة حير اليشرء وآداب دخول 
الحمام؛ ونظم التدذكرة لابن الملقن في علوم الحديث وشرحها. وأخيار ديل مصر ١.‏ 
والبيان التقريري في تخطئة الكمال الدميري. والمواطن التي تباح فيه الغيبة, 
والدماء المجبورةء والأماكن التي تؤ خر فيها الصلاة عن أول وقتء والدر النفيس 
في التجاسات العفو عنها». 
بلاحمل نا سيق مايل 


ذلك من أنواع الترتيب. 


)١(‏ آثرثٌ الإتيان بالنص كاملاً كما ذُكر في مقدمة التحقيق؛ مشاركة من القارئ فيما سأورده من ملاحظات. 
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ب- جاءت بعض هذه العناوين ميهمة وبها أخطاء. بل وغير صحيحة؛ وإنما ذلك 
راجعٌ إلى آن المحققتين لم تعتمدا على المراجع التي من شأنها توثيق العنوان 
ونسبته إلى مؤلفه. فقط اعتمدتا على ما ذكره ابن حجر في «المجمع 
المؤسس». والسنشاوي في «الضوء اتلامع»: مثال ذلك: 
© شروح المنهاج: كذا ذكر؛ وإنما الصواب آن لابن العماد شرحين فقط على كتاب 
منهاج الطالبين للنووي: كبير. ويسمّى «البحر العجاج في شرح المنهاج». وصغير 
شت «التوكيد نش لفارت منواج الظالبين»» 

8 انكام المشاخه: كذ ذكر و تنا ادكه وقدهيل"التقاصف لزوان"النضيا عن وهو 
مطبوءط("). 

احقام التعاع: كذ كو وتنا امه وترظيع البعاد بعلن ومس العامة وهر 
مطبوء(). 

© الإبريز فيما يقدم على موت التجهيز: كذا ذكووأسعا ةا افونا كو حلنا .هن 
«الضوء اللامع»» وإنما الصواب «الإبريز فيما يقدم على مؤنة التجهيز». 

© التبيان في آداب حملة القرآن: كذا كر ومعلوم أن هذا الكتاب من تأليف يحيى 
ابن شرف النووي؛ وإنما نظمه ابن العماد وسماه «تحفة الإخوان في نظم التبيان 
في آداب حملة القرآن». 

© الاقتصاد في كفاية العقاد: كذا ذُكر. اعتمادًا على ما دُكر . خطأ ‏ في «الضوء 
اللامع». وإنما الصواب «الاقتصاد في كفاية الاعتقاد». 

© آداب دخول الحمام: كذا ذكر وإنما اسمه «القول التمام في آداب دخول 
الحماف». 

ج - لم تُشر المحققتان إلى ما طيع من هذه المؤلفات: وما الذي لا يزال مخطوطًاء 
وما المفقود منها. وكان الأولى بهما أن توضحا ذلك. 

د - أغفلت المحققتان كثيرًا من مؤلفات ابن العمادء لا سيما التي عرف بها 
واشتهر. وكان الأولى بهما أن تحصرا جميع ما ألفه ابن العماد الأقفهسي؛ مما 
موف القارق بمقاتة ابن العماد العلبيئة: وبموسوعيتة: ومن فلك اركتن: 


)١(‏ طبع بتحميق أحمد فريد المزيدي. في ١037‏ ص. 
(؟) طبع بتحقيق نصير خضر سليمان الشافعي عن دار الكتب العلميةء فقي 457 ص 


© إكرام مَنْ يعيش بتحريم الخمر والحشيش: طبع عن دار الصحابة (طنطا) في 358 
صء سنة ١15م:‏ ثم طبع في ذيل «رفع الإلباس عن وهم الوسواس» عن دار 
الكتب العلمية (بيروت) عام 9590١م:‏ بتحقيق محمد فارس. ومسعد السعدني. 
« رفع الإنباس عن وهم الوسواس: طبع عن دار الكتب العربية (بيروت). عام 
6هام. ويليه «إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش» في ١١‏ 'صء بتحقيق 
محمد فارس ومسعد السعدنىي - 
© السر المستيان مما أودعه الله من الخواص في أجزاء الحيوان: وهو الكتاب الأم 
الذي اختصره ابن العماد في كتابه «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان»(". 
وقد طبع الكتاب عن دار العربي للنشر والتوزيع (القاهرة). عام 1490م؛ في 
9]صء بتحقيق صابر إدريس. 
« القول النبيل بذكر التطفيل: طبع عن مكتبة ابن سينا (القاهرة)؛ عام 1545م: في 
7 صء بتحقيق مصطفى عاشور. 
« كشف الأسرار عما خفي عن الأفكار: طبع طبعة قديمة بمطبعة يني لاجوداكس 
(الإسكندرية). عام /1411م: في 5١6‏ ص. 
؟- جاء في الحديث عن الرسالة وأهميتهاء ص ١١‏ ما يلي: 
امنا مخطوطة أخبار نيل مصر؛ فترجع أهميتها إلى أن المعلومات التي 
وردت بها توضح بجلاء أن العلماء المسلمين 8 يقفوا مكتوفي الأيدي في ميدان 
الانمتككشقنافم والقتي ير نيوا هنا كان سعملها مهسي القيل» أ وعدن :اتطوافن 
الطبيعية, أو بالآثار القديمة: بل إنهم بذلوا كلّ ما لديهم من جهدء واجتهدوا في 
ضوء ما لديهم من معلومات وإمكانات. ولم يكتفوا بالنقل ممن سبقوهم. بل 
حاولوا تفسير كل شيء على قدر استطاعتهم.: وهذا يوضح المتهج العلمي للعلماء 
المسلمين». 
قد يكون هذا صحيحًا في غير هذا المؤلفء لكن ابن العماد في هذه الرسالة لم 
يكن أكشر من ناقل؛ ضفي الفصل الأول نجده عالة على ما كتبه ابن الكندي. وابن عبد 
الحكم. وابن زولاق. وفي الفصل الثاني أخذ ينقل بالنص عن «مروج الذهب» للمسعودي. 
بل إثنا ذراه قد أخفق . كما سدرى - في اجتهاذاته التي تمد على أصايع اليد الواحدة: 
والتي ذكرها في هذه الرسالة. 


)١(‏ طبع هذا المختصر عن دار الكتب العلمية ‏ بيروت: عام 1591م في ١117‏ صسء يتحميق محمد حسن إسماعيل. 


أحمد عيد الباسط حامد يقل 


يقول محمد حمدي المناوي في كتابه القيم «نهر النيل في المكتبة العربية»('): 

«وكان من المنتظر وقد ألف الأقفهسي كتابه عن النيل خاصة: أن يأتي بمعلومات 
جديدة أو يعالج الموضوع بتوسع مثلما عالجه المقريزي مثلاً وهو معاصر له. ولكن كل 
ما أورده المؤلف من معلومات نقلها عن الكتب السابقة. قفي الفصل الأول الخاص 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية اعتمد المؤْلّف على ابن عبد الحكمء والكتديء وابن 
زولاق؛ وفي الفصل الثاني لم يكن أكثر من ناقل عن «مروج الذهب» للمسعودي. 

ولم يتعرض الأقفهسي لوصف النيل في مصرء وخلجانه؛ وترعه, وما كان يقام عند 
وفائه من أعيادء أو يبين أثر النيل في مصر من الناحية الاقتصادية. والخراج؛ ونظم 
الزراعة والملاحة؛ وهي موضوعات اهتم بها مؤلفون سابقون له كابن مَمَّاتيء 
والقاقشندي أو معاصرون له كالمقريزي». 

وإتني لأَرْجعُ السيب في هذا إلى أن ابن العماد الأقفهسي عرف فقيهًا وإمامًا من 
أئمة الشافعية, ولم يُشرف جغرافيًا ا . كلك لم يكن في خاطره وهو يؤلف . 
رسالته تلك أنه سيقومٌ مقامٌ المستكشف لمتابع النيل؛ أو المفسئّر والباحث وراء بعض 
الكتواهر المليسية .ول إنهاا لق وشا لكة كله اعرد سيك [وكتجه فى المنمدونة: وق 
مجرد تعريف المصريين عن أشياء لا تقع تحت الصنارهه: مثل: منابع النيل وفيضانه 
وسبب خضرته:؛ والتعريف ببعض الأماكن كالأهرام ونحوها. 

لذلك كله كان من الأوّلى بالمحققتين أن تكتفيا في الحديث عن أهمية الرسالة بأنّ 
مؤلّفها جمعٌ نصوص الجغراقيين والمؤرخين السابقين عن نهر التيل في مكان واحد 
وهو هذه الرسالة. 

غ- جاء في مقدمة التحقيقء ص :.١ ١5‏ وفي معرض الحديث عن الرسالة وأهميتها ‏ 


8 


أيضا ب 
«وقد ذكر اين العماد ذلك صراحة في عنوان المخطوطة وقال: «دجمعه 
الشيخ شهاب الدين بن العماد الأقفهسي». 
من البديهي أن هذا القول من وضع الناسخ. وليس من وضع ابن العماد الأقفهسي؛ 
ومما يؤكد صحة ما ذهبت إليه أن تكملة الجملة هي: «جمعنا الله وإياه في الجنة بمنه 


وكرمه. والمسلمين أجمعين. آمين آمين آمين». 


. 777 انظر: نهر النيل في المكتبة العربية. ص‎ )١( 


١14‏ «كتاب أخبار نيل مصرء» 


ومن ثم فلا يجوز الاستشهاد بها على ذلك. 

- عدم استيفاء النسخ الخطية المختلفة للرسالة؛ الأمر الذي من شأنه إخراج 
النصٌ سليمًا من الأخطاء والتصحيمات. وفي أقرب صورة أرادها المؤلف له. دون 
الاحتياج إلى تأويل لبعض الجمل والعبارات:؛ أو إثبات ما لم يُرده المؤلف. كما وقع في 


هذا العمل. 
فقد اعتمدت المحققتان في إخراج هذه الرسالة على نسختين خطيتين فقط بدار 
الكتب المصرية: هما 


-١‏ نسخة رقم ١لا‏ الزكية. 

"- نسخة رقم 4 جغرافيا حليم. 

وقد جاءت عبارتهما لتوحي بالجزم والتآكيد على أنه لا توجد غير هاتين النسختين 
فقط: «توجد نسحتان هما .....2!'). هذا ما قيلء لكن الواقع يخالف ذلك أيضًا؛ ضفي 
مصر وحدها' ا ا جه عن النسختين الخطيتين اللتين 
اعتمد عليها في التحقيق. وهذه النسخ هي(") 

-١‏ نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية: تحت رقم 701١اب:‏ جاء عنواتها: «نيل مصر 
وأهرامها». وهي أقدم النسخ على الإطلاقء تقع ضمن مجموع في ١5‏ ورقة؛ وبها نظام 
التعقيبة. فال ناسخها في نهاية المخطوط: «ووافق الفراغ من تعليقه في العشر الأول 
من شهر رمضان المعظم من سنة أحد وثماتين وسيعمائة». 

؟"- نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية (تسخة ثانية)؛ تحت رقم 5مل/اد: جاء 
عنوانها :«كتاب يُذكر فيه خبر النيل من أين يخرج من الأرض وفي أي مكان يذهب وسبب 
تكدره وخضرته في أيام زيادته وفي أي مكان تذهب زيادته إذا نقص». وقد فرغ من 
كتابتها «يوم الأربعاء ثالث عشر رجب الفرد من شهور سنة ثمان وثلاثين بعد الألف من 
الهجرة التبوية». وهي ضمن مجموع في ١١‏ ورقةء وبها نظام التعقيبة. 

*- نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية (نسخة ثالثة)» تحت رقم 4489د: جاء عنواتها: 
«القول المفيد في النيل السعيد». وهي أحدث النسخ. شُرغ من كتايتها سنة 71١١ه.‏ 
وتقع في 38 ورقة. 

. ١! «أخبار نيل مصرء (مقدمة التحقيق): ص‎ )١( 
(؟) وفي خارج مصر توجد: نسحة بمكتبة الدولة يبرلين: ذكرها بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي», القسم السادس:‎ 
ص 77/6؛ وثانية بمكتبة الحرم المكي أشار إليها الزركلي في «الأعلام». ج١/141؛ وثالثة بمكتية سليم أهتدي‎ 


شلهوب. ذكره يوسف إليان سركيس»: :في «معجم المطبوعات العربية والمعرية». ج217/1. 
(؟) أرفقت فى نهاية المقال نماذج مصورة من هذه المخطوطات. 
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4- نسخة بمكتبة الأزهر؛ تحت رقم 448416 جغراقيا: جاء عنوانها: «كتاب في ذكر 
بحر النيل وما يتعلق به». وهي نسخة مدققة, كتبت برسم مصطفى جودجي القاطن بثغر 
دمياط سنة 9١١١هه‏ وتقع في "١‏ ورقة. 

ه- نسخة بمكتبة الأزهر (نتسخة ثانية): تحت رقم 11507 معارف عامة: جاء 
عنوانها: «كتابٌ فيه فضائل النيل ومن أين منبعه». وهي نسخة غير مؤرّخة؛ تنتهي 
بالفصل قبل الأخير «فصل: وأما الماء الذي نيع من الأرضء فهو شبيه ماء الآبار». وتقع 
في 14 ورقة. 

#تفتسحة يداو العف المصروة تحت رقم ه جغرافيا حليم: وهي النسحة الثالثة 
للرسالة بدار الكتب المصرية. جاء عنوانها: «هذا كتاب النيل السعيد الميارك». وهي 
غير مؤرخة إلا أنها كاملة وليس بها أية خروم. كما أنّ بها نظام التعقيبة؛ وتقع فى ٠١‏ 


ورقة. 
1- جاء وصف النسختين الخطيتين المعتمد عليهما في التحقيق ناقصاء بل وغير . 
صحيح في موصع واحد: 


و 
أ- فقد ذكر أن عدد أوراق النسخة رقم ١غ‏ الزكية هو سبعون ورقة. وهو خطأ 


محض؛ لأن عدد الأوراق خمس وثلاثون ورقة: أي: سيعون صف حة. وشتان ما بين 


السيعين ورقة والسيعين صمفحة. 
ب - لم يشر إلى ما أصاب التسخة رقم "١‏ الزكية من خرمء: مقداره صفحتان 
كاملتان. 


ج - لم يُشّر ‏ كذلك ‏ في وصف النسخة رقم 5 جغرافيا حليم إلى ما أصابها من 
خرمء مقداره ورقتان كاملتان. 

وللأمانة فقد أشارت المحققتان إلى هذا الخرم في موضعه من المتن. إلا أنه 
كان من الْأَوَلى بهما أن تشيرا إلى ذلك عند وصف النسختين في مقدمة التحقيق؛ حتى 
لأايطن هما نا سَيكا: 

-١/‏ جاء في معرض الحديث عن مصادر المخطوطة. ص85 :١1‏ ما نصه: 

«كما رجع [أي: ابن العماد] إلى المعاجم اللغوية. مثل: «الخصائص» لابن 
جني» «الصحاحء» للجوهريء. «شرح مشكلات الوسيط والوجيز للغزالي» لأبي 
الفتوح العجلي» 


ل «كتاب أخبار نيل مصر» 


وإني لأتساءل: هل يعد كتاب «الخصائص» الذي صنعه أيو الفتح عثمان بن جني 
معجمًا لفويًا مثله مثل «الصحاح» للجوهري5!: وهل يعد كتابي «الوسيط» و «الوجيز» في 
الفقه الشافعي لمؤلفهما حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. وشرحهما لأبي الفتوح أسعد 
أبن محمود العجلى . معجمًا لغويًا5!. لا جرم أن هذا هو الخطأ الكبير. 
4- جاء . أيضًا ‏ فى معرض الحديث عن مصادر المخطوطة. ص8 :١1‏ ما نصه: 
«وييدو أنه [أي: ابن العماد] رجمع إلى كتب أخرى للكندي غير موجودة بين 
أيدينا الآن». 
قد يكون هذا محتملاً: لكنَّ الأمرّ المؤكّد هو أن ابن العماد حينما يذكر الكندي في 
هذه الرسالة فإنما يعني أبنه: عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوي الكتديء. وكناية 
«قضائل مصر المحروسة». 
وقد تتبعتٌ ما ذكره ابن العماد في هذه الرسالة منسويًا للكندي؛ فوجدثه مذكورًا 
بالتنص في «قضائل مصر المحروسة» لابن الكندي. 
تفكل كان هذا كلت تمن المجششكين نظرة سدريفة فلن ما ذكرة أبن الفمانه 
ومقارنته بما ذكر في «فضائل مصر المحروسة» لابن الكندي؛ لتتاكدا من هذا . 
6- أغفلت المحققتان توثيق كثير من النصوص المصدرية التي ذكرها المؤف 
صراحة ونصً عليهاء بل وذكرٌ ‏ أيضًا ‏ الموضع الذي نقل منه. لاسيما وهي مطبوعة. 
أ- جاء في ص77 (وهي بداية الفصل الأول)» س: 
«قال اليغوي في تفسير هذه الأنهار الأربعة: تخرج من نهر الكوثر ....». 
القول. وهو مطبوع غير مرة. 
نيا جاء في ص 6 6 سنى0: 
«ونقل النووي تحريمها عن الأصحاب في «شرح المهذب» في كتاب 
الحج....» 
هذا الكلام: وهو مطبوع غير مرة. 


أحمد عبد الياسط حامد ليل 


ج- جاء في ص 66: مس8 5: 
«كما لا يجوز أكل بيض التمساح وبيض الفراب والحدأة .... كذا جزم به 
.... والنووي في «شرح المهذب» في باب البيع ... » 
لم ترجع المحققتان ‏ كذلك . إلى كتاب «المجموع شرح المهذب» لتوثيق هذا 
الكلام. 
د- جاء في ص/67: س1 : 
«وذكره أيضا المسعودي. وصاحب الأقاليم السبعة:؛ قال: وإنه يخرج أصله 
من جيل العمر...:». 
لم ترجع المحققتان إلى كتاب «عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة(", 
لمؤلفه يحيى بن سيرابيون. المعروف بسهراب. والمعلومات المنقولة منه موجودة تحت 
عنوان «معرفة نيل مصر وما يتفرع منه» بالكتاب. 
ه - جاء في ص :٠لا‏ س8: 
«وهذا قد أشار إليه الزمخشري في قوله تعالى: (وَالسسَّمَاء دّات الرَّجّع) ...» 
لم ترجع المحققتان إلى تفسير الزمخشرىي المسمى «الكشاف عن حقائق 
التنزيل» وكلامه موجود في تفسير سورة الطارق. 
و- جاء في ص ١لاء‏ س؟: 
«قال ابن الجني [الصواب: ابن جني]: قياس (9وَآرَسَلّنَا الرُيّاحَ لَوَاقَمَ»: 
ولاقح: لأن الريح تلقح السحاب ....» 
لم ترجع المحققتان إلى كتاب «الخصائص» لابن جني» وقد ورد النص به في «ياب 
في نقض العادة». 
ز- جاء في ص45. س١‏ : 
«وتقل البغوي في سورة التكوير عن عيد الله بن عمرو ....» 
لم ترجع المحققتان ‏ كذلك ‏ إلى «معالم التتزيل» للبغوي. 
-٠‏ رجعت المحققتان في توثيق كثير من النصوص إلى مصادر فرعية. وليست 
المصادر الرئيسة التي اعتمدها ابن العماد وذكرها صراحة في رسالته تلك مثال ذلك: 


)١(‏ قام بنشره المستشرق الألماني هانس فون مزيك في مدينة قينا سنة 1575م 


1- جاء فى صم" سن 60: 
والكوثر....». 
تمّ توثيق الخبر من مسند الإمام أحمد بن حنبلء: وكان الأوّلى بالمحققتين توثيقه 
من شرح النووي على صحيح مسلم. 
ب- جاء في ص ة؟. س١‏ : 
«كقد ذكر البغوي في سورة «والنجم»: أن سدرة المنتهى هي شحرة طوبى» 
تم التوثيق من «تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ولم يتم الرجوع إلى تفسير «معالم 
التنزيل» للبغوي. 
2-2 جاء فى ص؟", س” : 
«وذكر [آي: البفوي] في سورة الرعد في قوله تعالى «#طوبى لهم وحسن 
مآب» أن شجرة طويى 5571 
لم يتم . كذلك . الرجوع إلى «معالم التنزيل» للبغوي. بل تم التوثيق من «تفسير 
- حاء فى ص١6‏ س6١:‏ 
«وكذا ذكره ابن الجوزيء. قال: فإذا أكل وبقي الطعام بين أسنانه تريى في 
همه ....» 
لم يتم الرجوع إلى كتاب «المدهش» لأبي الفرج ابن الجوزيء وقد ورد هذا الكلام 
في الفصل الثمانين منه؛ بل تم التوثيق من كتابي «نهاية الأرب» للنويري. و «مروج 
الذهب» للمسعودي. 
همه - جاء فى ص ١غ‏ س؟7: 
«قال الأزهري فى «التهذيب»: سمي اليحر بحرا لاستبحاره. وهو 
انيساطة...». 
تم توثيق قول الأزهري من «لسان العرب» لابن منظورء ولم يتم الرجوع إلى كتاب 
الأزهري نفسه. المسمى «تهذيب اللغة». وهو مطبوع. 


أحمد عبد الياسط حامد ندل 


8- جاء في ص"8, سس 6: 
«اللة ثم لا يعودون إليه أبدا. ذكره الواحدي في تمسيره» 

لم يُرجع فيها إلى تفسير الواحديء المسمى «الوسيط في تفسير القرآن المجيد». 
وقد اعتمدت المحققتان عليه بالفعل في مواضع شتىء بل تم التوثيق من «تفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير. 

-١‏ أهملت المحققتان التعريف ببعض الأعلام والمؤلفين والكتب الواردة فى 
المتن: الأمر الذي قد يودي إلى حدوث يعض اللبس عند القارئ؛ مثال ذلك: 

- في ص؛ ©6: س١٠:‏ لم يتم التعريف بالحموي, ولا يكتابه «التمويه فيما يرد على 
التتبيه». مما يؤدي إلى الظن بأن الحموي المذكور هو ياقوت بن عبد الله الرومي. 
المعروف بالحموي, صاحب كتاب «معجم اليلدان» وغيره. وليس الأمر كذلك, بل هوأبو 
القاسم حمزة بن يوسف بن سعيد التتوخي الحموي الشافعي (ت١/1اه).‏ وكتابه هذا هو 
«إزالة التمويه في مشكل التنبيه عن كل فاضل نبيه». 

به فى ص 6 6. س 0 : لم ينم التعريف بالراقعي وكتايه. 

ع في ص 660. سن 0 : لم يتم التعريف بكتاب «الروضة». ولا بمؤلقه. 

د- في ص60. س8: لم يتم التعريف بالقموليء ولا بكتابه «الجواهر». 

ه- في صلاة. س٠‏ : لم يتم التعريف بكتاب «الأقاليم السيعة». ولا بمؤّلفقه. 

و- في صل/لام/. س6 :١‏ لم ينم التعريف يكتاب «الكقاية». ولا بمؤلقه. 

ؤ- في ص 8/8: س؟ ١‏ : لم يدم التعريف بكتاب «الملتقطات من الحنقية» ولا بمؤلقه. 

ح.- في ص ذم سنى”: لم ينم التعريف بالدارميء. وله يكتاية «الاستذكار»؛ مما يؤدي 
إلى الظن بأن الدارمي المذكور هو عيد الله بن عبد الرحمن بن بهرام. صاحب «ستن 
الدارمي». وليس الأمر كذلك. فهو أيو الفرج محمد بن عيد الواحد بن عمر بن الميمون 
البقدادي (ت8غغه). وكتابه هذا في الفقه الشافعي. 

ط- في ص١8:‏ س": لم يتم التعريف بالحازميء. هل هو زين الدين محمد بن 
الأماكن والبلدان» أم غيرهة. 


-١‏ وقع ابن العماد الأفقهسي ‏ رحمه الله . في أخطاء لم تقف منها المحققتان 


غ16 «كتاب أخيار فيل مصرء 


موقف المعلق والناقد. بل مرّت دون أن تعلقا عليها ولو ببنت شفة؛ ونضرب على ذلك 
بمثالين: 
المثال الأول: جاء في ص١0:‏ س١‏ ؟: 
«ويمصر مواضع شريقة منها: ... وبها التخلة التي أمرت مريم عليها 
السلام بأن تضع تحتها عيسى عليه السلام. فلم يثمر غيرهاء وهي بالجيزة». 
معلومٌ أن هذه النخلة كانت بالقرب من بيت المقدسء وعليها بُنيت كنيسة بيت لحم 
الموجودة حالياً. ولم يقل أحدٌ من جمهور العلماء والمفسرين والمؤرّخين بأن النخلة التي 
وضعت تحتها السيدة مريم ‏ عليها السلام ‏ ابتها عيسى ‏ عليه السلام . يمصر 
المثال الثاني: جاء في ص87. س5 8 في المواضع التي يكره استعمال مياهها في 
الطهارة: 
«رابعها: ماء ديار تمود لكثرة القبواكة يكره] ا إلا بكر الناقة؛ ؛ لآن التين:! 
ككِيْهْ ‏ نهى عنه .... قال تعالى:آ وَإِنَكُمَ لَتَمُرُونَ عَلَيّهِم مُصبِحِينَ فقلة وَبالليل [أَمَلا 
تعَقلونَ]» . 
أخطأ المصنف . رحمه الله . في استشهاده وهو يتحدث عن ماء ديار ثمود بهاتين 
الآيتين؛ لأنهما إنما كانتا في شأنٍ قوم لوط وما حدث لهماء قال تعالى: لوَإِنَ لوطا لمن 
الْمُرْسَلِينَ أفقنة إِذ نجِيّناه وَأَهِلَهُ أَجْمَعِينَ 05 1 عَجُوزاً في العَابرِينَ (0؟1) م دَمَُرْنَا 
الْآحَرِينَ (153) وَإنَكُم لتَمُرون عَليّهم مُصْبِحِينَ 0 وَباليل هنا تَحْمَلُونَ (م 004. 
-١١‏ أقحمت المحقتان على النصّ ما لم يُورده ابن العماد نفسه؛ مثال ذلك: 
أ- جاء في ص؟؟. س؟ : 
«وذكر في سورة الرعد ... أن يلإو شجرةكنقة طوبى شجرة أصلها في بيت 
النبي عَل». 
ذكرت المحققتان في الهامش أنْ «ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل, 0000 
نسخة ح» إلا أن المعنى بدونها يستقيم أكثر. 
ب- جاء في ص1 8. س/ا-8: 
«قال تعالى لوَإِنَكُمَ لتموون عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (/177) اليل [أفَلا 
تَعَقلونَ]4.. 


.١؟/8‎ 1١؟؟ سورة الصافات. الآيات‎ )١( 


أحمد عيد الياسط حامد م١1‏ 


ذكرت المحققتان في الهامش أن «ما بين الحاصرتين ساقط من نسختي 
المخطوطة. والمثبت من السورة الكريمة». لكنّ ابن العماد كان يقصد جيدًا أن يستشهد 
عطق الآئة: وليسن كلها ولا غرو أن يميتشهن المؤلف ميعن الآنة لمفدي آزاذه وقصدة: 

يؤكدُ ما قلث أن بقية الآية التي أضافتها المحققتان ليست موجودة في جميع نسخ 
المخطوطة. 

ج- جاء في ص7/: س/-/: 

«ولكن قال أبو الفتوح العجلي في [شرح مشكلات الوسيط والوجيز 
للغزالي] ...». 

ذكرت المحققتان في الهامش أن الموجود في نسختي المخطوطة «نكث (كذا 
بالثاء) الوسيط والوجيز». وأنّ المثبت بين الحاصرتين من طبقات الشافعية. 

والحقيقة أن الموجود في نسختي المخطوطة وبقية النسخ هو «نكت (بالتاء) 
الوسيط والوجيز». وهذا ما أراده ابن العماد؛ فلم يكن في خلده وهو يكتب أنْ يذكرّ 
العنوان الموثق للكتاب. وإني لأتساءل: هل ذكر ابن العماد قبل ذلك العنوان الموثق لكتاب 
الحموي. المسمّى «إزالة التمويه في مشكل التنبيه عن كلّ فاضل نبيه»!'2. وهل ذكر 
العنوان الموثق لكتاب النووي. المسمّى «المجموع شرح المهدّبء("). وهل ذكر العنوان 
الموثق لكتاب سهراب.المسمّى «عجائب الأقاليم السبعة حتى نهاية العمارة»(2. وهل ذكر 
العنوان الموثق لكتاب ابن الأثير. المسمّى «النهاية في غريب الحديث والأثر!). وهل 
ذكر العنوان الموثق لكتاب ابن الرفعة . المسمّى «كفاية النبيه في شرح التنبيه,!') 5! 

تلك عادة المؤلف في هذه الرسالة ؛ وكان ينبغي بالمحققتين أن تلتزما بالعنوان 
الذي ذكره ابن العماد في المتن؛ مع التنويه في الهامش على العنوان الموثق. 

4- قامت المحققتان في ص١‏ 4: س١6١‏ بتخريج بيت أبي العذافر ورد بن سعد 
التيمي. القائل: 


بصريّة تزوجت بصريًا يُطعمها المالحَ والطريًا 


)١(‏ ذكره اين العماد . ص؛ه باسم: التمويه فيما يرد على النتبيه. 
(؟) ذكره ابن العماد . ص00 باسم: شرح المهذب . 

(؟) ذكره ابن العماد . ص/07.و06 باسم: الأقاليم السبعة. 

(غ) ذكره ابن العماد . ص١7‏ باسم: نهاية الغقريب 

(0) ذكره ابن العماد . ص67 باسم: الكقاية. 


101 «كتاب أخبار نيل مصر»ه 


لكنهما لم تقوما بتخريج البيت. ص"1غ؛ س": 

ولو تفلت في البحر والبحرٌ مالح لأصبع ماءٌ البحر من ريقها عذبا 

ولا التعريف بقائله. وهو لمجنون ليلى. 

كذلك لم تقوما بتخريج البيت. ص7غ: س17: 

وبأمره البحران يلتقيان لا ينبغي عذبٌ مرور أجاج 

ولا التعريف بقائله. وهو لجمال الدين يحيى بن يوسف. المعروف بالصرصري 
الحنبلي. من قصيدة يسبّح الله فيها ويمدح رسوله صلى الله عليه وسلم. 

6- جاءت الرسالة مليئة بالتصحيفات والتحريفات: وهي راجعة إلى أسباب يمكن 
حصرها في: 

اه الشرادة الشاملكة المخهاكل: 

ب اتفاق النسختين الخطيتين الاتين اعتمد عليهما في التحقيق في نفس الخطا. 

ج- عدم الإلمام بقواعد العربية. 

د- أخطاء مطبعية لم يتمّ استدراكها من قبل المحققتين. 

وهذه الأخطاء هي: 

-١‏ ص70 س؛ ١‏ : «وفي أي مكان يذهب ومادته إذ نقص». الصواب: تذهب زيادته. 

داص دنه :فال فقابلة الصنواتب مفائل: 

؟- ص78 س1: «القاضي عّياض». الصواب: عياض. 

4- ص47 : س١‏ : «حاجز قدره». الصواب: حاجز قدّرة. 

ه- ص؛؛»؛ س١١:‏ «عن عقبة بن مسلم برفعه أن الله». الصواب: يرفعه. 

دافن سن جيل القمّره. الصواب: القمّر. 

ا- ص48 س ١(هامش):‏ «بداية سقط صفحة كاملة من نسخة ز». الصواب: 

4- صة؛؛ س١(هامش):‏ «في نس ختي المخطوطة». الصواب: في نسخة ح؛ 

كالورقة كاله سافنا ون تسشة ‏ : 


4- ص0/8. س/: «إلى بحرتين». الصواب: بحيرتين. 


أحمد عبد الياميط حامد لام 1١‏ 


-٠‏ ص١1‏ س0 (هامش): «بمقدار ورقتان». الصواب: ورقتين. 

-١‏ ص١1.‏ س1 : «وبسائره من جوانبه. الغريي جبل أبيض». الصواب: ويسايره من 
جانبه الغربي . 

اعاطني م سا دراك الوزماذه القوى 5ه اتصتوات: إلى يلود النوية. 

. ص14 س1: «اثني عشر دراعا». الصواب: ذراعا‎ -١ 

-١‏ ص الاء س؟: «قال ابن الجني». الصواب: ابن جني. 

6- ص١‏ , س5: « #فأرسلنا الرياح لواقح4». الصواب: لوَآَرَسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقَعَ4. 

17- ص//ء س: «قال: أى والله». الصواب: إي والله. أي: نعم: والله. 

-١١/‏ ص/الاء س7١:‏ «كم أنت لك5». الصواب: كم أتت لك5 أي: كم أتت لك من 
التي 

- ص١8,‏ س١٠:‏ «قلا يكون ماؤه إلا ملحًا زجاجا». الصواب: أجاجا. 

5- ص4 4, س/: «فإنٌ فيه [خلاف]() . الصواب: فإن فيه خلافا . 

-٠١‏ ص4, س7: «لا كراهة في استعمال شيء من الماء عند تنافي الطهارة 


ٍِ 
وغيرها». الصواب: عندنا في الطهارة وغيرها. أي: عند الشافعية؛ فالمؤلف كان 


-١‏ ص١‏ م سس 0: «رايعها: ماء ديار ثمود لكثرة استعمالهاء إلا بكر التاقة». 
الصواب: يكره استعمالها. 


- ص" 1 س؟: «دعا دوحج عليه السلام لمصر بين بيصر بن حام». الصواب: 


171- قامت المحققتان بعمل كشافات تحليلية للرسالة: والتي من شأنها إتاحة 
العثور على أدق المعلومات الموجودة بالرسالة في سهولة ويسرء إلا أنه قد اعتورها 
يفصن التتسوكق وهو يمال فى : ّ 

أ-جعلت المحققتان كشافي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المرتبة الأخيرة, 
وكان الأَوْلى بالمحققتين أن تجعلاهما في البداية؛ لما لهما من تنزيه وقداسة وتوقير, 


)١(‏ قالت المحققتان في الهامش: «خلافاء في نسخة ز. والمثبت بين الحاصرتين من نسخة ح. فقد أثبتتا في المتن ما 
هو خطأ. ظنًا منهما آنه الصواب. 


4ه ١‏ «كتاب أخيبار تيل مصرء» 


لا سيما وقد اعتمد المؤلّف عليهماء واتخذهما مادته الأساسية في الفصل الأول من 
الرسالة. 

ب- نسبت المحققتان في كشاف الكتب الواردة في المتن كتاب «الكفاية» للماوردي, 
اعتمادًا على ما فهم . خطاً من فقول ابن العماد. ص87. س0١:‏ «فنقل في الكفاية عن 
الماوردي». والحقيقة أن هذه العبارة لا تعني على الإطلاق أن كتاب «الكفاية» للماوردي؛ 
فالكتاب هو «كفاية النبيه في شرح التنبيه في الفروع, لأبي إسحاق الشيرازي»» لمؤلفه 
نجم الدين أبي العياس أحمد بن محمد بن علي. المعروف بابن الرفعة الشافمي 
(ت١٠/ه).:‏ وقد نقل كثيرًا في كتابه هذا عن أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
الشافعي (ت ٠55ه).‏ وكتابيه: «الحاوي الكبير في الفروع». و«الإقناع في الفروع». 

ج- أغفلت المحققتان آيتين كريمتين لم تذكرا في كشاف الآيات القرآنية؛ وهما: 

الأولى: قوله تعالى. ص/؟. س؛ : «وَآَنْهَارٌ من حمر لد للشاريينَ وَأَنْهَارٌ من م عسل 

مُصَفى 006 

الثانية: قوله تعالى. ص١4:‏ س؟1١:‏ 9ظهّرَ الْمَسمَادٌ في اليّرٌ وَالْبَحَر06). 

وأعتقد أن المحققتين لم تتتبها إلى وجود هذه الآية الكريمة في المتن: فلم 
تضعاها بين قوسين عزيزيين: ولم تقوما بتخريجها كعادتهما في سائر الآيات القرآنية. 

د- قامت المكتدوان تكسر اها تتم وميد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ 
من دعاء نوح ‏ عليه السلام ‏ لمصر بن بيصر بن حام بن نوح ‏ والوارد بالمتن ص 45 
س5١-١7١ ‏ في موضعين مختلفين بكشاف الأحاديث الشريفة. ص ١79‏ . مرة بأوله: «دعا 
نوح عليه السلام لمصر...». ومرة ثانية بأوّل الجملة الدعائية: «اللهم بارك فيه وفي 
ذريته». وهذه مما لا شك فيه تكرارٌ وتضليل للقاريء. 

- ذكرت المحققتان في نهاية التحقيق المصادر التي اعتمدتا عليها في 
التحقيق. وقد قسّمت إلى: مصادر مخطوطة. ومصادر عربية مطبوعة؛ ومراجع عربية. 

أ- أما في المصادر المخطوطة فقد ذكرتا: 

© كتاب «كوكب الروضة» للسيوطي؛ والكتاب مطبوع بدار الآقاق العربية بالقاهرة 
سيئة2+29م: يتحقيق سمحن الششتاوئ: وعنوانه كاملا هو دكوكب الروطبة في تاريخ 


1-6 سورة محمدء من الآية‎ )١( 
.1١ (؟) سورة الروم. من الآية‎ 


أحمد عيف الباسط حامد ١04‏ 


النيل وجزيرة الروضة». 

© رسالة «مبدأ النيل على التحرير» للمحليء والرسالة وك قديمًا بالمطيعة 
الوهبية بالقاهرة؛ بعنوان «مقدمة النيل السعيد. وشرح أحواله وذكر عجائبه وغرائبه». 

© رسالة «الفيض المديد في أخبار النيل السعيد» للمنوفيء والرسالة مطبوعة 
بمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفراتكفورت. سنة 997١م.‏ بتحقيق أمء105 مدعل 
ع لضد6.آ 

ب- وفي مصادر التحقيق المطبوعة يُلاحظ بوضوح قلة المصادر الحديثية 
المعتمد عليها في التحقيق؛ الأمر الذي ألجأ المحققتين في الوقوف على يعض 
الأحاديث الواردة بالرسالة دون تخريج لها من كتب الحديث أو الحكم عليهاء مثال ذلك: 

© السكوت على تخريج حديث «عليكم بالحيزوم. فإنه يرعى من حشيش الجنة». 
ص ؟. 

© السكوت على تخريج ما رواه عقبة بن مسلم «أنّْ الله تبارك وتعالى يقول يوم 
القيامة لساكني مصر: ألم أسكنكم مصر وكنتم تشبعون من مائها». صغ؛ . 

© السكوت على تخريج حديث «اللهم بارك في لبنها وفي عسلها». ص؟؛ . 

ج- وفي المراجع العربيةء أغفلت المحققتان «المعجم الوسيط» ضمن المراجع. 
على الرغم من استشهادهما به في موضعين من الرسالة؛ في ص؛؛: وص08. 

كما أغفلتا «أطلس تاريخ الإسلام». و«أطلس الشيخ محمد فخر الدين» الذين نقلتا 
عنهما في ملحق الخرائط . 


وختاما فإن هذه القراءة النقدية لا تجحد الجهد الذي قام يبذله المحققتان في ظهور هذه 


الرسالة إلى الوجود؛ ولا تنكر تيتهما الصادقة في محاولة إخراجها في أقرب صورة أرادها المؤلف لها. 
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الصفحة الأولى من الدسخة رقم ه جغرافيا حليم (دار الكتب المصرية) 


نصوص ترأثية 


محمد يوئسن عبن العال من 


تأنية أبخ الثسن الأنبارج 
إمعد١حعه/١٠٠٠1ما‏ 
فج رثاء الوزير مثمد بن مثمط بن بقية 
تقريح وتعليق 


أ. د. مقأمط يونس غبد العال(© 


هي مرثية يعرفها دارسو الأدب العربيء تناقلتها مصادر أدبية وتاريخية كثيرة, 
وتألفت من واحد وعشرين بينًاء رثى بها ناظمها وزيرًا من وزراء بني بويه فى القرن 
الرايع الهجرى عاقبه أحد حكامهم بأن سمل عينيه. ثم قضى عليه آخر بالموت تحت 
أرجل الفيلة» ثم مثل به فصلبه؛ وقيل إنه ظل مصلويًا إلى أن توضي ذلك الحاكم. 

نذاايتفه السديت عرهده التسيدة إلى التقافل الكالية: 


-١‏ الشاعر الراثى. 
كروبو لمر 

؟مصناة زروت القضينة أو أنانافنياء 
غ- القصيدة وتخريجها. 

6- تعليق. 


١-الشاعر‏ الراثى: 


أبو الحسن محمد ين عمر ين يعقوب الأنبارى. شاعر مقلة!), وصوفي واعظ, 
وأحد العدول بيغدادة"). 


وأورد الزركلي - نقلا عن بعض مؤلفات ابن قاضي شهبة المخطوطة - أنه توضي 
سنة نيف وثلاثماتة وتسعين(). 

شهرته قصيدته التائية فى ركاء ابن بقية: وله أشعار أخرى قليلة: منها قوله فى 
وصف الشموع!"): 


(*) أستاذ يكلية الآداب. جامعة عين شمس. 

١0١ص ترجمته فى: «تاريخ بغداد ٠؟/ 50, «دوخلاصة الذهب المسيوك»‎ )١( 

(1) «خلاصة الذهب» ص ١150١ء‏ وانظر: «وفيات الأعيان» /٠‏ 4١1ء‏ و«الوافى بالوفيات» :٠١١ /١‏ و«تكت الهميان» ص7/ا؟ 
و«النجوم الزاهرة» 4/ 1١5١‏ 

(؟) «الأعلام». حاشية 1/ "١17‏ وفى «خلاصة الذهب» أنه توفى سنة /15ه. 

(:) أنشدهما لعضد الدولة. وكان عنده شموع تزهر. فقال له: هل يحضرك شيء فى الشموع؟ - وفيات ه/ 177, 
و«الوافى»ه /١‏ 7١٠.ء‏ و«نكت الهميان» ص 775 و«شدرات الذهب» ؟/ 31. 


يفنل تائية أبي الحسن الأنباري 


كأن الشموع وقد أظهرت 2 منالنار فى كل رأس سنانا 
أصابع أعدائك الخائفين ‏ تضرع تطلب منك الأمانا 
وقوله فى وصف الباقلاء الأخضرا'): 
فصوص زمرّد فى غلف درٌ ١‏ بأقمعع حكت تقليم ظفر 
وقد خلع الربيع لها ثيايًا 2 لها لونان من بيض وخضر 
# ا 


"-الوزير المرشي: 

محمد بن محمد بن بقية بن علىء وكنيته أبو الطاهرا". كان أحد أربعة إخوة من 
أهل أوانا(. كلهم يسمى محمداء وأبوهم أحد المزارعين. 

تولى أمر المطبخ لمعز الدولة أحمد بن بُوَيّه. وكان فى ابن بقية توصل وسعة 

صدر فتنقل إلى أعمال مختلفة. ولما توفي معز الدولة سنة 507ه وأفضى الأمر إلى 
ابنه عز الدولة بختيار حسنت حاله عنده ورعى خدمته لأبيه؛ إلى أن استوزره فى ذى 
السحة يه 053" عض اي الفتضل المعراوى دوكتاء الكاففه اتفظيم ولفية ‏ 
«الناصح» وخلع عليه؛ ثم لقبه الخليفة الطائع ب «نصير الدولة» سنة 574ه مضافًا إلى 
لقبه الأول فكان أول وزير لقب بلقبين. 


)١(‏ رواه الخطيب البفدادى. وسنده: «أنشدنا القاضى أبو القاسم التنوخىء قال: أنشدنا أبو الحسن محمد بن عمر 
الأنبارى لنفسه ٠...‏ البيتين - «تاريخ بغداد» ؟/ 50 وانظر: «وفيات» 6/ ١١+‏ 
والزمرد. وبالذال المعجمة أيضا: حجر كريم شفاف أخضر اللون شديد الخضرة - «لسان العرب» (زمرد) 14/ 
١١‏ و(زمرد) 0/ للا 
(؟) ترجمته فى: وفيات 5/ :,١271-١١48‏ و«دسير أعلام النيلاء» 17/ ,551-1717١‏ والوافى .٠1١4-٠٠١ /١‏ ودنكت الهميان» 
ص ١/؟-‏ 71/7 
وأخباره بدءا من -1؟ه إلى 1517ه فى «تجارب الأمم» لمسكويه (تشر: ه. ف. آمدروزء ط التمدن الصناعية. 
؟ اها هلكام) ا متاك ١٠ل‏ ااا لال؟ واولححولى الووباى برو 
وانظر أخبار 1717ه فى المصادر التاريخية, مثل: «الكامل فى التاريخ». و«المختصر فى أخيار اليشر». و«تاريخ 
ابن الوردى»»؛ و«مرأة الجتان». و«اليداية والنهاية». و«التجوم الزاهرة». و«شذرات الذهب»... 
ولأبى إسحاق الصابى رسائل ديوانية كتبها عنه, وأخرى ديوانية عن نفسه إليه فى التهاني والتعازي والاستعطاف 
والشكوى... - انظر مصادر هذه الرسائل فى: «المختار من رسائتل أبى إسحاق الصابىء, تحقيق ودراسة»؛ وهى 
رسالة دكتوراه مخطوطة. أعدها: محمد يونس عبد العالء ونوقشّت فى كلية الآداب, جامعة القاهرة. سنة 91/8ام؛ 
0 اليا الل اله 
(؟) أوانا: يليدة نزهة كثيرة البساتين والشجرء من نواحى دجيل يغداد - «معجم اليلدان»: لياقوت الحموى. 
(غ) ومن الطرائف التى رواها ابن خلكان (نقلا من كتاب «عيون السيرء: لابن الهمداني) أنه لما استوزر عز الدولة ابن 
بعية بعد أن كان يتولى أمر المطيخ, فال التاس: «من الفضارة إلى الوزارة» - وفيات 09/ :١١9‏ والوافى .5٠١ /١‏ 
والفضارة: الصحفة المتخذة من الغضارة. وهو الطين - «نسان العرب» (غضر) 1/ 59719 


محمد يونس عبد العال لفن 


وكان عضد الدولة أبو شجاع فناخسره بن ركن الدولة (وهو أقوى البويهيين بأسًا 
وجسارة وطمعًا فى الملك) يناوئ ابن عمه عز الدولة: ويتوق إلى حكم بغداد. فدخلها فى 
كمادى الأو نسة أذعف وهلن انو ريقية افتمال والمظة وكردة ومكييرا وآفانا تفلذورا 
تهنا اظييرة هن نساعوة وتخرينة دسي إلى واسيط عن دعل وغل هد استمرفينا: 
وسرعان ما خلع الطاعة. وجاهر بالخلافء. وأظهر أنه امتعض لأميره عز الدولة: ثم 
جرت الأحداث على غير ما يشتهي عضد الدولة. فانصرف عن العراقء وعاد ابن بقية 
من واسط إلى خدمة عز الدولة. وجعل همه أن يتقرب إليه وأن يمكن الوحشة ويؤكد 
العداوة بينه وبين عضد الدولة. 

ويروى أنه: «كان فى مدة وزارته ييلغ عضد الدولة ابن بويه عنه أمور يسوءه 
سماعهاء منه أنه كان كان يسميه أبا بكر الغددي تشبيهًا له برجل أشقر أزرق أنمش 
يسمى أبا بكرء كان يبيع الفدد للسنانير بيغداد. وكان عضد الدولة يهذه الحلية»!'). 

وانهزم عز الدولة فَقَبَض على ابن بقية وسمل - أى: فقأ - عينيه بواسط سنة 
7ه لأسباب يطول شرحها. حاصلها - كما يقول ابن خلكان - أنه نسب هزيمته إلى 
رأيه ومشورته. 

ولعناا ملك حبق الدولة يداد وفع عت الدولة آم بإلقاء أيق بعية كتحت أرحل 
الفيلة: وصلبه عند باب داره بباب الطاق فى شوال سنة 717؟ه» وعمره نيف وخمسون 
سنة0). 

وكان أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري صديقه(. فرثاه بالقصيدة التائية. ومما 
رواه ابن عساكر أنه «كتبها ورمى بها فى شوارع بغدادء فتداولها الأدباء. إلى أن اتصل 
الخر يعشد الدولة فلنا ادت يون يديه عمتى أن يعون هو المصَبلرف دونه وفال: 
عليّ بهذا الرجل. فطلب سنة كاملة, واتصضل الخبر بالصاحب إسنماعيل بن عباد بالرئ, 
فكتب له بالأمان؛ فلما سمع بذكر الأمان قصد حضرته. فقال له: أنت القائل هذه 
الأبيات5 قال: نعم. قال: أنشدنيها: فلما أنشده: 


ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات 


(١)«وفيات»‏ ه/ 5١١ء‏ وانظر: «الوافى» ٠٠١ /١‏ و«تكت الهميان» ص57 . 

(") «وفيات» ه/ ١١١-1١19‏ وانظر: «نهاية الأرب» 7؟/ 7١5‏ , وشذرات ؟/ 31. 
باب الطاق: محلة كبيرة بيغداد بالجانب الشرقى. يعرف بطاق أسماء بين الرصافة ونهر المعلى؛ وكان طاقا عظيماء 
وعتده كان مجلس الشعراء فى أيام هارون الرشيد - «معجم البلدان» لياقوت الحموى [ط صادرء بيروت: 99؟اه/ 
ثلاذام) /١‏ 508 وأيضا 4/ 0. 

(؟) «تاريخ مدينة دمشق» الا/ 175 والتجوم 4/ 15١‏ 


يفن تائية أبي الحسن الأنباري 
ا طن تسيسصييبييتص ب بتصببتت ا 920909099962 
كام الصاحب فعائقهة وقيل فاأه: وأنفذه إلى حضرة عضد الدولة. قلما مثل بين يديه 
فال له: ما الذى حملك على مرتيّة عدوى؟ ققال: «حقوق سلفت وأياد مضت. فجاش 
الحزن فى قلبى فرثيت»!") 
وقيل إن ابن بقية ظل مصلويًا إلى أن توفي عضد الدولة(". فأنزل ودفن فى 
موضعه. فال فيه أبو الحسن الأنباري أيضا("): 


لم يلحقوا بك عارًا إذ صلبت بلى22 باءوا بإثمك ثم استرجعوا ندما 
وأيقتوا أنهم في فعلهم غلطوا وأنتهم نصبوا من سؤّدد علما 
فاسترجعوك وواروا منك طود علا بدفته دفنوا الإفضال والكرما 
لذن بليت قمنا يبلن تاوف يُنسى. وكم هالك ينسى إذا عُدما 
تقاسم الناس حسن الذكر فيك كما ها زال مالك بين الناس منقسما 


وعلى الرغم من هذه الصورة الباهتة التى أظهرتها الأخبار المتناثرة عن شخصيته 
فى المصادر التاريخية والأدبية. فقد وصفه بعض من تحدثوا عنه بأنه «من جلة 
الرؤساء. وأكابر الوزراء. وأعيان الكرماء»!". وبأنه «الوزير الكبير... له أخبار فى 
الإفضال والتتعم»!”!. ويبدو أن خصومه هم الذين شوهوا صورته وحاكوا حوله 
الدسائسء وأوقعوا به ما يؤذيه. قال الصفدي: «والظاهر أن أعداءه كانوا يفعلون ذلك به 
ويفتعلونه»!' '. ورأى آخرون أن كرمه ستر عيوبه. قال أبو إسحاق الصابي: «رأيته وهو 
يشرب فى بعض الليالي؛ وكلما لبس خلعة خلعها على أحد الحاضرين. فزادت على 
مائتى خلعة»!", وثمة إشارات إلى ثرائه الفاحش, منها ما روى من أن راتبه فى الشمع 


(١)«تاريخ‏ مدينة دمشق» ”ا/ 174-1095, ومنه دقل ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» 0/ 155-1١7١‏ وانظر «نكت 
الهميان». ص572. ونقله الزركلى من رحلة خالد بى عيسى البلوي (ت بعد 117اه) فى كتابه «تاج المفرق فى تحلية 
علماء المشرقء - الأعلام. هامش 1/ .5١7‏ 

(؟) كانت وفاته سنة ؟7؟ه. ومن طرائف ما رواه أبو حيان التوحيدى عظة واعتبارًا أن بعضهم رأى الجذع عليه ابن 
بقبة. فقال: ٠لا‏ إله إلا ائله! ما أعجب أمور الدنيا! وما أَهَلَ المفكر فى عبّرها وغيرها! عضد الدولة تحت الأرض 
وعدوه هوقها!» - ٠الإمتاع‏ والمؤائسة» (تعحقيق: احمد أمين وأحمد الزين. ٠ط‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة. ؟56ام) /١‏ 141 17. 

(؟) «وفيات» 4/ ١؟1١.,‏ الوافى /١‏ ؟١٠.,‏ ممرأة الجنان» (أخبار 5717ه) ص7077. 

(غ) «وفيات» 0/ 1148., الوافى 3٠٠١ /١‏ و«نكت الهميانء ص١9"‏ و«مرآة الجنان» (أخبار 171هم) ص777. 

(6) «سير أعلامء 17/ .502١‏ 

)١(‏ «نكت الهميان» ص؟!ا؟. 

() وتتمة الخبر: ٠«فقالت‏ له مغنيته: :يا سيدى الوزير؛ كى هذه الثياب زتابير. ٠‏ ما تدعها تثيت على جسمك. قضحك. 
وأمر لها بحمّة حليء - «وفيات, 0/ .١١5‏ «والوافى» ٠١١ /١‏ وء«نكت الهميان» ص ا1لا؟ ٠‏ وأنظر: «سير أعلامء /١1‏ 
ا 


محمد يونس عيد العال لفن 


كان أئلف مَنْ1') فى كل شهرء وعلق بعضهم على هذا بقوله: «وإذا كان هذا راتب الشمعء 
خاصة مع قلة الحاجة إليه فكم يكون غيره مما تشتد الحاجة إليه09؟). 
تنا يزخ 
+- مصادر روت القصيدة أو آبياتا متها: 
العراق سوى بعواد )عن القسم الثانى (وعنوانه: قى ملوك آل بويه وشعرائهم) 
وقال: «وقد أثبتها كما هي ». 
بالأنباري»! - يتيمة الدهر ؟/ 570-1171. 
والصواب - كما فى المصادر الأخرى جميعها - أنه: «أبو الحسن معمد بن عمر 
ابن يعقوب الأنباري». 
© ورويت القصيدة فى «وفيات الأعيان» ه/ ١5١-١١‏ ودحياة الحيوان الكيرى» /١‏ 
8١80١‏ بالترتيب نفسه الذى وردت به فى «يتيمة الدهر». 
© الأبيات 7١-1١1/.17117,30-١‏ فى أحسن ما سمعت. ص6075١-1014.‏ 
١١ ,1-١ ©‏ فى «ديوان المعانى» ؟/ 5/ا١-180.‏ 
5-١ ©‏ فى «حماسة الظرفاء» 1١1 /١‏ 
© الأول رواه الخطيب البغدادى بعد إشارته إلى أن أبا الحسن الأنباري له قصيدة 
ابن على الصميري. وأبو الحسن أحمد بن عمر بن على القاضى بأذربيجان عن 
الطبري» - «تاريخ بغداد» ؟/ 2.360 


.3717/ /٠١ و (منا)‎ .507 /١١ المن والمنا: الذى يوزن به. وهو رطلان - لسان العرب (منْ)‎ )١( 

(") وفيات 9/ 1١4‏ الوافى .٠٠١ /١‏ نكت الهميان ص١7‏ . 

(؟) هو نحوى كوفى؛ توفى سنة 5374ه قبل وفاة الوزير ابن بقية. من مصنفاته: «الأضداد». و «الزاهره. و«شرح 
المفضليات». و«شرح المعلقات» - انظر ترجمته في: «تاريخ العلماء التحوبين» للمفضل محمد بن مسعرء (تحقيق: 
د عبد الفتاح الحلو. ط؟؛ هجرء 17١14اه/‏ 1957ام) ص178. ١/4‏ - »تاريخ الأدب العريى» تكارل بروكلمان (أشرف 
على ترجمته: د. محمود فهمى حجازى. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 997 ام) القسم الأول» ص6011-017. 


هن 


تائية أبي الحسن الأنباري 


© وورد الأول أيضًا فى «نهاية الأرب» 7؟1/ 1١7‏ وبدون نسبة فى «سير أعلام 
النبلاء» .52١ /1١‏ 

5١-١ 15٠١-١ ©‏ فى «أسرار البلاغة». ص60١؟1-15١5؟.‏ 

© ١-لا‏ فى دمحاضرات الأدباء». ؟/ 774. 

© ١ح 1١-١6 ٠١ ,.5 ,.15-١١‏ فى «تاريخ مدينة دمشق» (ترجمة: «جعفر بن 
ميسر بن يغنم, أبو محمد». أنشدها بصيدا) الا/ 1/1١-؟لا١.‏ 

١ ©‏ 5,. 6 1, فى «المرقصات والمطريات» ص١7١.‏ 

© اث 5١-١101١1595١9‏ فى «الدر الفريد» 4/ 47. 

© ١”ء‏ ؤءى لاء 16 5١١15-١717503١‏ فى «خلاصة الذهب المسبوك».: 
ص١160١.‏ ش 


© اع”, 8-4 فى «المختصر فى أخيار البيشر» ,/ 16ل وفى «تاريخ ابن الوردي» 
3/١‏ 


9.1١ 8-١ ©‏ فى «الكامل لابن الأثير» /ا/ /الا1!-8/ا5؟؛ وفى «نهاية الأرب» 06/ ١؟7.‏ 

© ١-؟,‏ 16 بدون نسية فى «جوهر الكنز». ص060. 

© ١-كى, 53١-7١ ,.1 48-1١١‏ فى «الوافى بالوفيات» .٠١١ /١‏ ودنكت الهميان فى نكت 
العميان». ص1/7-؟/717 . 

84-١ ©‏ فى «الغيث المسجم فى شرح لامية العجم» ؟// .1١8١‏ 

© ١-غ‏ فى «البداية والنهاية» 1/ ١/0؟.‏ 

© ١-شءاق,‏ ك. 5١ 1:0 ,5١-١5؟1٠١ 1١‏ فى «النجوم الزاهرة» 4؛/ ١؟٠١-1؟1.‏ 

© ؟. ؟ فى «معاهد التتصيص» .١٠6١ /١‏ 

١2-١ ©‏ فى «شذرات الذهب فى أخيبار من ذهب» ؟/ 37. 


« يد اي 


محمد يونس عيد العال ا/1 


ع- القصيدة وتخريجها: 


-١‏ عر في الحياة وفي الممات لَحَقَ أنتَ إحدى المعجزات() 
؟١-‏ كأنّ الناسَ حولّك حين قاموا وُفُودٌ نّداك أيام الصصّلات(") 
؟- كأنك قائمّ فيهمٌ خطيبًا وليه هيام للصّّلاة( 
؛- مَدَدَتَ يديّك نحّوهمٌ احتفاءٌ ‏ كمّدهما إليهمٌ بالهبّات!) 
ه- ولمًا ضاق بِطنْ الأرض عن أن يَضْمّ مُلاك من بعد المّمات!©) 
أمتارو1 الحد ميرك :وامتقانوا عن الأكفان توب السافيات 18 
/1- لعُظمك في النفوس تَبِيثُ تَرَعَى بحُراسٍ وتشافظ ثقات" 
قد سمل متف النياران ليلذ كتدلف كت آياء الحياوةة) 


)١(‏ «الدر الفريد»: علوا... - «حماسة الظرفاء»: لعمرى أنت... - «ديوان المعانى». «أسرار البلاغة». و«تاريخ دمشق». 
و«الدر الفريد». «خلاصة الذهب المسبوك». و«تاريخ ابن الوردى». و«الوافى بالوفيات»: و«نكت الهميان»» و«البداية 
والنهاية»: بحق... - محاضرات الأدباء: فحق... - «المرقصات والمطربات»: لحقا... - «تاريغ بفداد»: لحق 

)١(‏ «حماسة الظرقاء»: كأن القوم حولك حين جاءوا... - «ديوان المعانى»: الناس بعدك... - «حياة الحيوان»: حولك إذ 
أآقاموا... - «المرقصات والمطريات». و«معاهد التنصيص»: وفود يديك... - «المرقصات والمطريات»: أمام 
الصلاة - جوهر الكنز: أيم للصلات. 
وفى «يتيمة الدهر». و«ديوان المعانى»؛ و«مماهد التنصيص» أن هذا البيت مأخوذ من فول عيد الله بن المعتز فى 
عبد ألله بن سليمان حين توفضي: 

وصلوا عليه خاشعين كأنهم وطود وقوف للسلام عليه 
والبيت فى ديوان أبن المعتز (تحقيق: محمد بديع شريف. ط دار المعارف بمصر. د.ت) 7/ 7170 

(؟) «حماسة الظرقاء»: كأنك قَائَمًا فقيهم خطيب وقد حضروا جميعا للصلاة - «البداية»: كأنتك واقف... وكلهم وقوف... 
- «ديوان المعاتى». و«الدر المريد»: للصبلات. 

(؟) «يتيمة الدهر»؛ و«وفيات الأعيان». ودنكت الهميان»: و«الفيث المسجمء: نحوهم احتفالا... - «ديوان المعانى». 
ودتهاية الأرب»: نحوهم جميعا... - «محاضرات الأدباء»: نحوهم اتقاء... - «تاريخ دمشق». و«الكامل»»؛ و«الدر 
الفريد». و«المختصر فى أخبار اليشر». و«تاريخ ابن الوردى»: نحوهم أقتفاء... - «ديوان المعانى» و«دمحاضرات 
الأدياء». ودخلاصة الذهب»:. وهنهاية الأرب». و«الوافى». و«نكت الهميان». و«دشذرات الذهب»: كمدكها... - «تاريخ 
ابن الوردى»: لمدهما... وفيه وفى «الكامل» و«المختصر فى أخيار البشر»: قى الهيات. 

(0) «شذرات الذهيه»: فلما... - «جوهر الكنز»: ظهر الأرض... علاك أيام الممات. 

(1) «أحسن ما سمعت»: وصاروا... - «خلاصة الذهب». و«حياة الحيوان»: واستعاضوا... - «محاضرات الأدباء». و«الدر 
الفريد »: واستعاضوا من 
السافيات: الريح التى تحمل التراب.. 

(7) «نهاية الأرب»: بقيت ترعى... - «تاريخ دمشق». ودوقيات» ود«الدر الفريد». ودخلاصة الذهب». و«الواقى». 
و«شذرات»: بحفاظ وحراس... - «نكت الهميان»: بحفاظ وحراث... 

(6) «أحسن ما سمعتء»: أتشعل... - «حياة الحيوان»: وتوقد حولك... - «تاريخ دمشق»: و«خلاصة الذهب». و«الفيث 
المسجم»: وتشعل حولك... - «حياة الحيوان»: التيران قدما .. 
والمراد بالتيران نيران الضيافة التي كان الكرماء يوقدونها ليلا ليهتدي بها الضيفان. 


لين تائية أبي العحسن الأنباري 


ل و اا ا 20 
4- رَكبْتَ مطيّةٌ من هَبَلُ رَيَدّ ملاهًَا في السنين الماضيات/7") 
-٠١‏ وتلك قضية فيها تَأَمرثٌ تُباعدٌُ عنكَ تمييرالعٌُداظ) 
-١‏ ولم أرَ قبل جذعك 6 جذّعا تمكنّ من عناق المكرّمات() 
7 أسأت إلى النو ائئب فاسستثار 5 ماقت سكنيل قار النائبات!") 
؟ا- وكنت تجبرمن تزف الليالي فعاد مُطالبًا لك بالثّرات!") 
-١5‏ وصيّرٌ دَهّرّك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات 
06- وكنت لمعشر سهدًا فلما جين اكوا مان تسيا 1 
17- غليلٌ باط لك في هادي حَقِيقٌ بالدموع الجاريات!" 
-١‏ ولو أني فَدَرَتْ على قيامى بفرضك والحقوق الواجيات!") 
4- ملأت الأرض من نظم القوافي ونُحَتٌ بها خلاف النائحات!') 
لع وك ابتك عرك تين افا اعدامن الكناة 
-"١‏ وما لك نرْيّة فاقول تُسقّى لأنك نُصَبٌ مطل الهاطلات!"') 


”7 م« 8 - 1 
1ك عليكاقعية الرتحمن ترون .شرحتعينات عؤاذ وا ك1" 
* ع عن 


)1( «تاريخ دمشق»: و«الكامل» ودئهاية الأرب». و«نكت الهميان»: السنين الذاهيات. 
وفى البيت إشارة إلى ريد بن الحسن سن على سن أبى طالب. وكان قتل وصلب فى أثناء خلافة هشام بن عيد الملك 
زآفة «أسرار البلاعة». و«تاريخ دمشق». و«دوفيات». و«شذرات»: وتلك فضيلة ... - «تاريخ دمشق»1: عتك أسياب الدنات 
وليس بشيء . 
3( «اخللاصة الذهس». شذرات: كلم... - الدر المريد : مثل جذعك... . 
(:)٠أسرار‏ البلاعة»: إلى الحوادث... . 
(0)١حياة‏ الحيوانه: وكنت تجيريا سن صرف دهشر... - «النجوم»: احور الليالى.. ون الترات: جمع درة وهى الثأر. 
)3( ونكت الهميان»: وكنت لمعفسير... - «تاريخ دمشق»: تمزفوا بالمئحسات و «الدر المفريد»: فى المتحسات 
[قة «تاريخ دمشق:»: غليلى.... وفيه وفى وفيات والوافى ونكت الهميان والتجوم: يحخفف بالدموع... 
وفى «يتيمة الدهرء أن هذا البيت أخذه من كول ابن الرومي: 


لميظ لم الدهرأن توالت فيكممصيب ته دراكا 
كنتم تسحعغتيوروون معن يعمادي مقة هغحم لااكم لذاكا 


والبيتان فى ديواته (تحقيق: د. حسين نصار. ط؟. ط دار الكتب يمصر ”١٠5م)‏ 0/ .1814١‏ 

(8)١أحسن‏ ما سمعت» «وفيات. و«الوافى». و«منكت الهميان» وهحياة العيوان». و«التجوم»: على فيام... - «خلاصة 
الدهبء: على قضائى لفضلك... - وفيات. والنجوم: لفرضك... . 

(4) «حلاصة الذهب:»: غرر القوافى... - «تاريخ دمشق». نظم المراثى... - «الدر الفريد»- خلال النائحات. 

(١٠)»«الدر‏ المريدء. عين الهاطلات. 

(١١)«تاريخ‏ دمشق»: برحمات روائح غاديات. 


محمد يونس عبد العال ا 


ه- تعليق: 
من الملحوظ أن بعص الشعراء قديمًا أشاروا إلى المصلوبين ووصموهم,: مثل ذي 
الرُمة (ت نحو 7١١1ه)‏ الذى أراد أن يصور الحرياء. فقال(): 
كأن حرياءها فى كل هاجرة ذو شيبة من رجال الهند مصلوب 
وقال مسلم بن الوليد (ت 8١٠ه)‏ من قصيدة فى مدح داود بن يزيد(): 
تغدو الضوارى فترميه بأعينها تستنشق الجوّ أنفاسًا بتصعيد 
ومن هؤلاء الوصافين: أبو تمام (ت ١15ه(".‏ وابن الرومى ( ت 1875ه)!") 
والبحترى (ت 784ه)!") والسرىّ الرفاء (ت نحو 537؟ه)!"). 
وقد وجد هذا الغرض الشعرى قبولا لدى كثير من الناس فى الأزمنة السابقة 
ومواقمة لأذواقهم. واهتمت بعض المصنفات برواية ما شبيهت به الشعراء 
المصلويين. فأوردت نماذج لهؤلاء الدذين سيق ذكرهم, ونماذج أخرى لغيرهم. مثل 
أبي بكر الأخيطلء. وإبراهيم بن المهدي. وابن المعترّء ودعبل. والعقيلىء وابن 
حمديس . وعمارة اليمنى. من هذه المصنفات: «التشبيهات»: لابن أبي عون (ت 
7ه" . ودكتاب الصناعتين»: لأبي هلال العسكرى (ت 59560ه)]"). و«دزهر الآداب 
وثمر الألباب»: للحصرى القيرواتي رت 0ه" و«أسرار البلاغة»: لعيد القاهر 
الجرجاني (ت الاءغه)! 0 «ومحاضرات الأدباء»: للراغب الأصفهانى (ت 7١٠هده)!'',‏ 
و«المثل السائر»: لضياء الدين ابن الأثير (ت 7117هم)!''2. و«وفيات الأعيان»: لابن خلكان 


)١(‏ ديوانه (نشر: كارليل هنرى هيس مكارتقى. ط كمبريج: 17517 ه/ 515ام) ص507؟. 

(1) ديوانه (تحقيق: سامى الدهان. ظ": دار المعارف بمعصر) ص70١‏ . 

(؟) له أشعار مشهورة مدح بها المعتصم لما صلب الأفشين خيذر بن كاوس وبابك ومازيار - ديوانه (تحقيق: محمد 
عبده عزام. ط”. دار المعارف بمصر) 7/ 3١8-717‏ وأيضنًا ؟/ ١114‏ 

(4) ديوانه (تحقيق: د. حسين نصار. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 15-1994١٠5م)‏ 7/ 109: وأيضًا 0/ 18914. 

(0) ديوانه (تحقيق: حسن كامل الصيرفى. ط؟. دار المعارف بمصر) .٠١ /١‏ 

(1) ديوانه (تحقيق: د. حبيب حسين الحسينى. ط الطليعة. المراق. ١/95ام)‏ ص665, 001 061 ١0ل‏ 1-150 5ا1ا. 

(/1) تصحيح: محمد عبد المعيد خان: ط كميريدج: 575اه/ ١156م‏ ص70-117. 

(4) تحقيق: على محمد البجاوي ومحمد أبي الفقضل إبراهيم. ط١؛‏ الحلبي. ١/ا5ااه/‏ 1507ام: ص7504. 

(5) طهء دار الجيل؛ لبنان. 415اه/ 1595م ص55 1١97-1١‏ 

٠غ‏ ص10 

0ل كرتم 

)١١(‏ تحقيق: د . أحمد الحوقي ود . يدوي طبانة. ط١.‏ نهضة مصر. ٠58اه/‏ اككامى 5/ لاحك 


ل تائية أبي الحسن الأنباري 


(ت ١18ه][')‏ . و«والوافي بالوفيات»: للصفدي (ت 14/اه!" : و«معاهد التتصيص»: 
للعباسي (ت 77اه)0). 


ولكن لم تثل مرثية فى مصلوب من الثناء مثلما نالت مرثية أبى الحسن الأنباري, 
فوصفها الثمالبى بأنها فريدة تدل على أن صاحبها من أفراد الشعراء!) وقال الخطيب: 
«وهى مستحسنة معروفة»!", وقال ابن خلكان: «اتفق العلماء على أنه لم يعمل فى بابها 
مثلهاء!'). وقال الصفدى: «لم أر فى مصلوب أحسن منهاء!"). وقال أيضًا: «ما لأحد 
مثلها. ولو لو يكن إلا أولها لكفى بها حسنا... وهى مشهورة فلا فائدة من إثباتهاء!, 
وقال ابن تغري بردي: «لم أذكر هذه المرثية بتمامها هنا إلا لغرابتها وحسن نظمهاء!'). 


وكان عبد القاهر الجرجانى قد أقَرٌ بما يثيره منظر المصلوب من البشاعة 
والشناعة. قال: «... وقد عُلم أنه ليس فى الدنيا مُثلّة أخزى وأشنع. ونّكال أبلغ وأفظع, 
ومنظر أحق بأن يملأ النفوس إنكارًا. وتنزعج القلوب استفظاعًا له واستنكارًاء ويُغفري 
الألسنة بالاستعاذة من سوء القضاء ودرك الشقاء من أن يُصلب المقتول ويُشبح (أى: 
يُمدَ) فى الجذع». ولكن عبد القاهر حاول أن يعلل لما وجده من إعجاب الناس وافتتانهم 
بقصيدة أبي الحسن الأنباري. فقال: «ثم قد ترى مرثية أبى الحسن لابن بقية حين 
صلب. وما صنع فيها من السحر حتى قلب جملة ما يُستتكر من أحوال المصلوب إلى 
خلافهاء وتأوّل فيها تأويلات أراك فيها وبها ما يقضى (أى يفنى وينفذ) منه 
العجب!''. 


(0)ه/ لد لكل 

ل ل 

(0) ل ممت 

(4) «يتيمة الدهر» ”/ "7" وانظر: «سير أعلامء» 57/ 391 . 

(0) «تاريخ بغدادء ؟/ 560. 

(7) «دوفياتء ه/ 1١7‏ 

() «الوافي» ٠١١ /١‏ وانظر: «نكت الهميان». ص7/7؟ ودحياة الحيوانء /١‏ 157 

(8) القيث التسسية ”رامل 

(1) النجوم ؛/ .315١‏ 
ومن المختارات الأدبية العديثة التى روت القصيدة. كتاب «نفح الأزهار فى منتخبات الأشعاره» وفيه أنها «من 
القصائد الطنانة؛ بلفت من الشهرة والاستحسان أعظم مبلغء. جمع الكتاب: شاكر اليتانوني. وضبطه وصححه: 
الشيخ إبراهيم اليازجي (طا,ء العمومية, بيروت. 1495م) ص/5. 4 وكتاب: «جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء 
اللفة» تلسيد أحمد الهاشمي (ط7؟, التجارية. 1745اهار 534ام) ؟/ 11ت 

(١٠)«أسرار‏ البلاغةء. ص6١5‏ 511 


محمد يونس عبد العال اما 


ا ار ا 1ض 
لسن ” 
فييقى القول بأنه على الرغم مما لاقته هذه القصيدة قديمًا من ذيوع وشهرة 

واستحسانء وما ذهب إليه عبد القاهر من أنها حافلة بالتأويلات الساحرة المجيبة 
المتناهية فى إثارة الدهشة - فالذي لاشك فيه أن مثل هذه الأشعار فى وصف 
المصلوبين لا تستطيع أن تجد لدينا فى العصر الحديث قبولا مهما قيل عن حسن 
نظمها واشتمالها على كل جميل من التشبيهات والاستعارات والمجازات والمعانى 
المبتدعة المخترعة التى لم يكن للسابقين عهد بها من قبل. 

والذي يبقى من القصيدة أن لها دلالاتها وأبعادها التاريخية والسياسية 
والثقافية والاجتماعية» بل واللغوية الفنية أيضًا. 

وريما تدفع إلى شيء من التأمل؛ فثمة تناقض واضح بين صورة المرثىّ وقد 
جعل منه المؤرخون دسّاسا يحيك المكايدء. ويصل بدهائه إلى أن يصير وزيرا بعد أن 
كان فى بداية أمره يتولى شئون المطابخ لرؤسائه؛ وصورته فى القصيدة. وقد حلق بها 
الشاعر فى فغضاء الخيالات وتجاوز الواقع الأرضي ونسي أو تناسى أن ممدوحه قد 
مات. فوصفه بأنه معجزة من المعجزات. عال على خشبته مثلما كان عاليًا فى حياته: 
يمد يديه محتفيًا مثلما كان يمدهما بالعطايا. والناس يتحلقون حوله. وكأنه واقف 
يخطب فيهم وهم أمامه قائمون للصلاة. الفضاء الواسع قبره لا الأرض الضيقة, 
والنيران حوله إنما هى النيران المشعلة للمعتفين المجتدين... إلخ. ولكن هل يمكن أن 
نلمس فى هذه القصيدة نبرة الاعتراض وصرخة الاحتجاج؟ قالوا بأن الشاعر كتبها 
ورمى بها فى شوارع بغداد. فتداولها الأدباء. ثم اتصل الخبر بالحاكم: فاستتر الشاعر 
سنة كاملة؛ لأن فى مدحه لذلك البائس المصلوب وإعلاء شأنه إهانةً للحاكم الصالب 
ورفضا لمشيئته. يقول الشاعر قبيل اختتامه للقصيدة: 

ولو أني قَدَرْتَ على قيامى2 بفرضك والحقوق الواجبات 

ملأت الأرض من نظم القوافي 2 وِنُحْتُ بها خلافٌ النائحات 

ا 1 أنْ أَعَدّ من الجُناة 


1 تانية أبس الحسن الأنياري 


المصادر 
.«احسن ما سمعت»: الثعالبى (أبو منصور عبد الملك لن محمد -454ه)2 
نشر: محمد صادق عنبر. ط7. المحمودية. القاهرة. د. ت. 
. «أسرار البلاغة فى علم الييان»» عبد القاهر الجرجانى بن عبد الرحمن (401ه)» 
نشر: محمد عبد العزيز النجار. ط صبيح.ء القاهرة ل/الا5وام. 
.«الأعلام». الزركلى» (خير الدين بن محمود بن محمد - 5ا9ام)؛ 
ط ؟١ء‏ دار العلم للملايين: بيروت. /55ام. 
«البداية والنهاية»» اين كثير (إسماعيل بن عمر - ؛ الاه)؛ 
ط دار الغد العريى؛ القاهرة. 1١7‏ اه/ 15951ام. 
«تاريخ بغداد», الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي - 177ه)؛ 
ط السعادة؛ مصرء 1749ه/١951ام.‏ 
«تاريخ مدينة دمشق»؛ ابن عساكر (على بن الحسن بن هبة الله - ١/اده)»‏ 
تحقيق: محب الدين أبي سعد عمر بن غرامة العمرويء ط دار الفكر. بيروت. 
١اه/ ١‏ ١٠0٠1م.‏ 
تاريخ ابن الوردى (زين الدين عمر بن المظفر - 15لاه)؛ 
ط١.ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت. ٠11411ه/557ام.‏ 
..جوهر الكنز» أو: «تلخيص كنز البراعة فى أدوات ذوى اليراعة» ابن الأثير الحلبي 
(نجم الدين أحمد بن إسماعيل - /اثالاه) ٠‏ 
تحقيق: د. محمد زغلول سلام. ط منشأة المعارف. الإسكندرية:؛ د.ت. 
«حماسة الظرفاء»؛ العبدلكاني الزوزني (عبد الله بن محمد - ١49ه),‏ 
تحقيق: محمد جبار المعيبدء منشورات وزارة الإعلام. العراق. 5177ام. 
دحياة الحيوان الكبرى» الدميري ([محمد بن موسى -8١٠ه)»‏ 
ط الشرفية. القاهرة, ؟١١١اه.‏ 
دخلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك». عبد الرحمن ستيط قنيتو 
الأربلي - 07الاه)؛ 
نشر: مكي السيد جاسم. ط المثتىء بفداد. 15414م. 
«الدر الفريد وبيت القصيد»: محمد بن أيدمر - ١٠لاهف‏ 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية؛ إصدار: فؤاد سزكين, -١408‏ 
٠‏ ه/لهة945-1ام. 


محمد بونس عبد المال ل 


«ديوان المعاتي»»؛ أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله - نحو 16اه)؛ 
ط القدسىء القاهرة, 617١١ه.‏ 

سير أعلام النيلاء»» الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان - 44/اه)» 
طلاء مؤسسة الرسالة: بيروت. ١٠1اه/‏ ١195م.‏ 

وشدرات الذهب فى أخبار من ذهب» ابن العماد الحتبلي (عبد الحى بن أحمد ين 
محمد -85١٠اه)‏ 
ط القدسى. القاهرة. ١6؟١١اه.‏ 

.«الغيث المسجم فى شرح لامية العجم» الصفدي (خليل بن أيبك بن عبد الله - 
"“لاه)ء 
ط الأزهرية المصرية, 6١١١اه.‏ 

«الكامل» ابن الأثير عرّ الدين (على بن محمد - ٠09"ه),‏ 
ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ /ا١1اه/‏ 541ام. 

«دلسان العرب» ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم - ١الاه)؛‏ 
ط بولاقء القاهرة. ١٠٠اه.‏ 

. دمحاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء»؛ الراغب الأصفهاتى (أبو القاسم 
حسين بن محمد - 07١5ه)):‏ ط الشرفية. مصرء 11؟1اه. 

.«المختصر فى أخبار البشر» أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ٠‏ ؟"الاه)) 
ط١.ء‏ الحسينية. الماهرة. د.ت. 

«مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرقة حوادث الرّمان». اليافعي (عبد الله بن أسعد بن 
علي -18لاه): ط حيدر آباد؛ /751اه. 

.«المرقصات والمطريات:: ابن سعيد (على بن موسى - "لاله ): ط دار محبء؛ بيروت. 
51/1 ام. 

«معاهد التتصيص»؛ العباسى (عيد الرحيم بن عيد الرحمن بن أحمد - 77اه)؛ ط 
اليهية. مصر 1١؟اه.‏ 

«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»»؛ ابن تفغري بردى (أبو المحاسن يوسف 
الأتابكى - ؛/اده).؛ ط١.‏ دار الكتب المصرية. 5617اه/ 1577ام. 

دنكت الهميان فى نكت العميان»؛ الصفدى؛ ط الجمالية. مصرء 1795؟1اه/ ١١اذام.‏ 

دنهاية الأرب فى فنون الأدب» النويري (أحمد بن عبد الوهاب - *"الاه))؛ الجزء 
الخامسء ط دار الكتب المصرية, 414؟١١ه/‏ 1576ام. 


181 تائية أبي الحسن الأتباري 


الجزء السادس والعشرون. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1٠6‏ اه/ 540ام. 

دالوافي بالوفيات»»؛ الصفديء اعتناء: هلموت ريترء ط جمعية المستشرقين الألمانية, 
فيسبادن: ١4؟اه/‏ 19717م. 

«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان (أحمد بن محمد بن أبي بكر - 141ه), 
تحقيق: إحسان عباس. ط دار صادرء بيروت. 17917اه/ /1ةام. 

«يثيمة الدهر فى محاسن أهل العصر» الثعالبي» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد. ط حجازى. مصر. 1777اه/ 151417م. 


مقطوط التثقيق الباهر ترج الأقنباه والنظائر 
للعلامة. مثمد هبة إلله مثمد بن يقيخ التاجج القنفج 
المتوقخ سنة 4١7:‏ 


ذ. أبراهيم رقتاد مثمدة©) 


هذا المخطوط هو شرح لأهم كتب القواعد الفقهية!') في المذهب الحنفي. وهو 
كتاب «الأشباه والنظائر("» للعلامة ابن نجيم المصري المتوفى سنة ١37ه.‏ 


وهو يشتمل على نقول كثيرة من الكتب. وهذه الكتب منها المطبوع. ومنها 


(*) أستاذ الدراسات الإسلامية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة جنوب الوادي. 

)١(‏ القاعدة الفقهية :«هي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه». 
انظر : «التلويح على التوضيح:: للتفتازاتي - 3١/١‏ . 
وقيل: ٠حكم‏ أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف احكامهاء . 
«غمز عيون اليصائر شرح الأشباء والنظائر»: للحموي - ١5/١‏ 
والقواعد الفقهية تتقسم باعتبار أهميتها في الفقه وشمولها لمسائله إلى : 

. القواعد الفقهية التي تقوم بمثابة أركان الفقه الإسلامي. وهي القواعد الخمس المشهورة‎ )١ 
الأمور بمقاصدها 7- المشقة تجلب التيسير "- الضرر يرّال‎ -١ 
 كشلاب غ- العادة محكمة ه- اليقين لا يزول‎ 
: ؟) القواعد الفقهية المسلم بها في المذاهب الفقهية. لكنها أقل اتساعًا للفروع من القواعد السابقة مثل‎ 
. تصرف الإمام على الرعية متوط بالمصلحة‎ -١ 
. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرماته‎ -١ 
قواعد مذهبية : تتفق مع مدهب دون الآخر.‎ )" 
مثل قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان. ذإنها في مصادر الفقه الحنفي. وهي لا تدمشى مع مذهب جمهور‎ 
الفقهاء.‎ 
القواعد المختلف فيها: وهصي التي لم يتفق أصحاب مذهب ما على الاعتداد بها.‎ ): 

(1) كلمة شبّه أو شبّه تُجمع على الأشباه. وهي المثل في اللفة . انظر : لسان العرب - لابن منظور - ط بيروت - دار 
صادر - ؟١‏ / 507 . ولقد تعارف أهل اللفة على استعمال هذه الكلمة في صفات زاتية معنوية. فالذاتية: نحو هذا 
الدرهم كهذا الدرهم .. والمعتوية : زيد كالاسد . المصباح المنير - للفيومي - 508/١‏ . 
وكذا النظير: المثل المساوي وهذا نظير هذاء أي مساويه. فكانك إذا نظرت إلى أحدهما فقد نظرت إلى الآخر. 
المصدر السابق نفسه ؟ / 9لا 
واتطلاقاً من ذلك المفهوم اللفوي. درج العلماء على استعمال تلك الكلمات على معناها اللغوي. فجعلوا الشبيه 
والتظير بمعنى واحد . 
أما المعنى الاصطلاحي للأشباه والنظائر : فقد عرفه تاج الدين السبكي بقوله: ٠إن‏ قياس الأشباه: هو أن يجتذب 
الفرع أصلانء ويتنازعه مأخذان. فينظر إلى أولاهما واكثرهما شبها فيلحق بهء . الأشياء والنظائر - ١‏ / /ا١1.‏ 
وعرقه الحموي بقوله: «المراد بها: المسائل التي يشيه بعضها بعضًا مع اختلاف في الحكم, لأمور خفية أدركها 
الفقهاء بدقة أنظارهم. وقد صنموا لبياتها كتباً كفروق المحبوسي والكرابيسيء. انظر : «غمز عيون البصائر شرح 
العيون والنظائرء ١4/١‏ 


لكل مخطوط «التحقيق الباهر شرح الأشباء والنظائر» 


المخطوط. ومنها المفقود. وبذلك يعد سجلاً مهما لكثير من الكتب. كما أنه يكشف 
النقاب عن عالم جليل من علماء الفقه الحنفي . 

وكتاب ابن نجيم السابق من أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية تحت عنوان 
«الأشباه والنظائر». وهو قرين لكتاب الملامة السيوطي «الأشباه والنظائر('» في اسمه 
وصيته وخصائصه. ويحتل مكانًا رفيعًا بين مؤلفات هذا الفنء وقد جاء خطوة جديدة 
بعد أن توقف سير التأليف في هذا الموضوع على مدى الأيام في الفقه الحنفي . 

وضعه المؤلف على غرار الأشياه والنظائر . للعلامة تاج الدين السبكيا"). كما 
صرح بذلك في مقدمة الكتاب المذكور(). وهذا ما نجده عند الموازنة يبن الكتابين . 
فابن نجيم التزم السير على منهج الإمام السبكي . مع اختلاف يسير في ترتيب 
المباحث وتنسيق القواعد . إلا أن للقواعد الأصولية نصيبًا وافرًا عند السبكي . خلاف 
نا اهدح علد اين تحيم مأفإكة لم مكتزضن للتواطك الأمدولوة 1 إلا: تاو زفقل يكن 
الفن الأول للقواعد الكلية الفقهية!'). وبسط فيها القول . ووضع الفنون الأخرى للكتاب 


)١(‏ الكتاب المذكور من أروع المؤلفات في القواعد الفقهية . تداولته أيدي العلماء في كل مكان . وحظي يحسن القبول 
والرواج . اتى فيه السيوطي بخلاصة مركزة مستخلصة من كتب السابقين في هذا المجال ؛ فجمع فيه معظم ما 
تفضرق وتنائر من القواعد فِي كتب هذا الفن لتاج الدين السبكي . والعلائي : والزركشي؛ وأضحى بذلك مصدرًا 
لدراسة القواعد الفقهية خاصة في المذهب الشافعي . وقد طيعته دار الكتب العلمية - بيروت بدون تحقيق , ثم 
طبعته دار السلام مصر بتحقيق : محمد محمد تامر . وحافظ عاشور حافظ ٠‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي - طبع دار الكتب العلمية بيروت . بتحقيق : عادل أحمد الموجود . وعلي 
محمد عوض ٠.‏ 

(؟) ذكر ابن نجيم في مقدمته سبب تأليفه. وهو أنه لم ير لعلماء الأحناف كتابًا يحاكي كتاب «الأشياه والنظائر» لتاج 
الدين بن السبكي الشافعي المشتمل على فتون الفقه. فأراد أن يضع كتابًا على النمط السابق مشتملا على سيعة 
فنون. فكان «الأشباه والتظائر». ويعود سيب تسميته إلى اسم بعض فتونه؛ وهو المن السادس . 

(؛) يرى الإمام ابن تيمية الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية باعتبار أن أصول الفقه هى الأدلة العامة . 
خلامًا لقواعد الفقه فإنها عبارة عن الأحكام المامة . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية  1531//99‏ / 
كما ان أصول الفقه بالتسبة للققه ميزان وضابط للاسنتباط الصحيح ؛ فَهي التي يستتبط بها الحكم من الدليل 
التفصيلي وموضوعها دائمًا الدتيل والحكم . كقولك : الأمر للوجوب , والتهى للتحريم . أما القاعدة الفقهية فهي 
قضية كلية أو أكثرية ٠‏ جزئياتها بعض مسائل الفقه. وموضوعها دائماً هو فعل المكلف . 

(6) قواعد فقهية كلية تدور معظم مسائل الفقه حولها . وهي ست قواعد : 

 ةينلاب لا ثواب إلا‎ -١ 

؟ - الأمور بمقاصدها . 

" - اليقين لا يزول بالشك . 
: - المشقة تجلب التيسير . 
ه - الضرر يزال . 

. العادة محكمة‎ - ١ 


إبراهيم رشاد محمد فذيل 


ف مباحث أخرى ذات مساس بالفقه لكنها أقل اتساعًا وشمولاً للفروع مما سبق("). 

وبما أن الكتاب احتوى ذخيرة ثمينة » ومادة دسمة من فروع المذهب؛ فقد أكب 
عليه علماء المذهب درسا وتدريسًا. وتتابعت في فترات مختلفة تعليقات وشروح تخدم 
هذا الكتاب أربى عددها على خمس وعشرينء ما بين شرح للكتاب واستدراك عليه , 
منها على سبيل المثال لا الحصر : 

٠٠١١ «تقوير البصائر على الأشباه والنظاترء!" : لشرف الدين الفزي(!) (ت‎ -١ 
ه).‎ 

" - «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»: للحموي/') (ت ٠١54‏ ه) . وهذا 
الشرح متداول . لما فيه من الدقة والتحقيق . وقد ذكر الحموي في المقدمة أن الأشباه 
والنظائر لما اشتمل عليه من الإيجاز . التحقت مسائله بالألفاز . فلذا لم يبرز إلى الآن 
تَفمّن نعاصيده ..... قفطالما حداني أن أقيد مطلقاته . وأضبط مرسلاته . وأفصل 
مجملاته وا عه معتلاته!*). 


” - نزهة النواظر على الأشباه والنظائر!') لابن عابدين (ت ١7١67‏ ه) 


: وهي قواعد فقهية أقل شمولاً واتساعًا من القواعد السابقة . وقد ذكر منها تسع عشرة قاعدة منها‎ )١( 
. الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد‎ -١ 
. ؟ - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام‎ 
 برقلاب هل بكره الإيثار‎ - * 
. ؛ - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة‎ 
. ه - الحدود تدرأ بالشبهات‎ 
. لا ينسب إلى ساكت فول‎ - 1 
. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه‎ - / 
. لاا عيرة بالظن البين خطوه‎ - 8 
. انظر : «الأشباه والتظائر»ه: لابن نجيم - تحقيق محمد مطيع حافظ - دار الفكر بيروت‎ 
. 514475 رفم الميكروفيلم‎ ١ فقه حنفي‎ /١ مخطوط بدار الكتب المصرية . تحت رقم‎ )1( 
(؟) شرف الدين بن عبد القادر بن يركات بن إبراهيم . المعروف بابن حبيب الفزي الحتفي . فقيه حنفي عارف‎ 
. من تصانيفه : محاسن الفضائل بجمع الرسائل‎ ٠ بالتفسير والعربية . من أهل غزة بفلسطين‎ 
. 173/7 انظر : خلاصة الأثر 357/7 , الآعلام‎ 
هو أحمد بن محمد الحموي .؛ الحتقي ؛ الققيهة الأصولي .درس بالقاهرة ودرس بها . علا شأنه واشتهر ذكره‎ )4( 
ةيشاح٠‎ : وتخرج به العلماء الكثيرون . له مؤلفات في الأصول والفقه وعلوم اللفة. متها‎ ٠ لمشاركته في علوم كثيرة‎ 
الدر». و«الغررء في الققه . و«درر العبارات وغرر الإشارات» في البلاغة . انظر : الأعلام 779/7 . معجم المؤلفين‎ 
ارات‎ 
. 1/١٠١: «غمز عيون البصائر»‎ )0( 
- مطبوع بحاشية الأشياه والنظائر: لابن نجيم - دار الفكر بيروت‎ )1( 


ا مخطوط «التحقيق الياهر شرح الأشباه والنظائر» 


وهي حاشية كتبها ابن عابدين على نسخة الأشباه. قجمعها الشيخ البيطار(') من 
سحة المؤلف ود بخطه . 

؛ - «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر» لمحمد هبة الله التاجي/) (ت 
ه) وهذا المخطوط هو مدار حديثنا في السطور التالية . 

توثيق نسبة المخطوط إلى مؤلفه : 

من الأمور التي تدل على نسبة المخطوط إلى مؤلفه ما يلي : 

-١‏ معظم المصادر التى ترجمت لهبة الله التاجي ذكرت هذا المخطوط(). 

" - ورد فى مقدمة المخطوط تسبته إلى هبة الله التاجي» حيث يقول : «ويعد 
فيقول .. محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجى ... وقد اشتهر في الآفاق تأليف 
الملامة ... زين بن نجيم ... وقد كنت ... كتبته حين أقرأنيه. فجاء - بحمد الله - 
وأزلت عنه لثام التمام: سميته ب «التحقيق الياهر شرح الأشياه والنظائر» . 

كن 

التحقق من اسم المخطوط : 

دكر إسماعيل البغدادي في كتابيه: «إيضاح المكنون». و«دهدية العارفين» أن اسم 
المخطوط هو «التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر,!*). وكذلك عمر رضا كحالة 
في كتابه «معجم المؤلفين» 7" ). 


)١(‏ البيطار: هو محمد بن حسن بن إبراهيم: الشهير بالبيطار الحنفي[ت 7١51١هاء‏ تولى أمانة الفتوى بدمشقء. وانفرد 
في الفقه وأصوله. انظر: «حلية اليشر» ؟/15١.‏ 

(؟) ولد هبة الله بدمشق في تاسع عشر ذي القعدة سنة ١0١١ه.‏ ونشأ في أسرة محبة للعلم. وقد رحل إلى مصر رغبة 
في تلقي العلم من شيوخها. وتولى قضاء بغداد. وصار مفتيًا ببعليك. وتوفي يوم عشرين من ذي القعدة سنة 
14اه. ودفن بترية أسكداد بالأستانة . انظر: حلية البشر ؟///101. أعيان دمشق ص ١55؟,‏ والأعلام #/رهلا . 

(؟) فقد ذكر ذلك إسماعيل البفدادي في كتابيه : إيضاح المكتون .774/١‏ و«هدية العارفين 5031/7, وكذلك عمر رضا 
كحاله في : معجم المؤلمين :535١/١١‏ وفال الشطي في : «أعيان دمشقه- ص :55١‏ «لهبة الله التاجي مؤلفقات 
كثيرة منها: حاشية على الأشباء والنظائر. لاين نجيم . 

(1) انظر -«إيضاح المكنون» .5371/١‏ «وهدية العارفين» 555/07 . 

(0) انظر : «معجم المؤلفينء 5٠١١/١١‏ . 


إيراهيم رشاد محمد اال 


تاربخ تأليفه : 
دذكر هبة الله التاجي في آخر القواعد أنه فرغ من الكتاب سنة 06اه., حيث 
يحيى بن عبد الرحمن التاجي في غرة محرم سنة مذزاهم (0, 


مصادره 2 


لم يشر هبة الله التاجي في مقدمة المخطوط إلى المصادر التي اعتمد عليها في 
شرح «الأشباه والنظائر» - كما فعل ابن نجيم - ولكنه كان يذكر مصادره في آخر كل 
قول ينقله. وهذه المصادر هي : 

-١‏ المصادر التى ذكرها ابن نجيم في مقدمة «الأشباه والنظائر». كشروح الهداية, 
وشروح الكنز. وشروح القدوري, وشروح المجمع. والفتاوى البزازية. والخانية, 
والخلاصة . 

-١‏ بعض شروح «الأشباه والنظائر» وحواشيه. كالحاشية الحموية. وحاشية ابن 
صرف 

؟- ما تقله هبة الله التاجي عن شيخه صالح الجينينيء وذلك بقوله : «شيخنا» . 

؛غ- مصادر أخرى: فقد اعتمد هبة الله التاجي على مصادر غير التي ذكرناها . 
وهي تنقسم إلى مصادر أصولية. ومصادر فقهية : 

© المصادر الأصولية : منها «فتح الففار بشرح المنار»: لابن نجيم. و«التلويح في 
كشف حقائق التنقيح»: للتفتازاني. و«التحرير»: لابن الهمام. و«التقرير والتحبير»: لابن 
أمير الحاج الحلبي. و«البرهان:» للجويني. ودكشف الأسرار»: لعلاء الدين عبد العزيز 
البخاريء و «المنثور في القواعد»: للزركشي . 

© المصادر الفقهية : كثيرة منها: «البحر الرائق» لابن نجيم. و «النهر الفائق» لعمر 
ابن نجيمء و «الإسعاف» لبرهان الدين الطرابلسي؛ و «روضة الفقهاء» للناطفيء و «أنفع 
الوسائل» لبرهان الدين الطرسوسي. و «المجموع شرح المهذب» للنووي. وفتاوى 
السبكي. وفتاوى التمرتاشي. والفتاوى التاجية؛ وفتاوى السيوطي . 


وبالجملة فقد اعتمد هبة الله التاجي في كتابه على معظم كتب المذهب الحنفي 


)١(‏ انظر : «مخطوط التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائره بدار الكتب المصرية تحت رقم 145 فقه حنفي طلعت. 
ركم ١‏ لميكروفيلم مو للك" 


1 مخطوط «التحقيق الباهر شرح الأشياه والنظائر» 


مع بعض الكتب التي صنفت في المذاهب الأخرى. فكان - بحق - موسوعة لكتب 
الأحناف . 

مزايا المخطوط : 

تميز مخطوط «التحقيق الباهر» بمزايا عديدة متها : 

أولاً 5 غزارة مادته العلمية. وتنوع مصادره وتعددها بحيث لا تكاد تخلو صفحة 
واحدة منه في كثير من الأقوال . 

ثانيًا ‏ التزام هية الله التاجي في كتابه - غالبًا - بعزو الأقوال إلى أصحابها . 

ثالثا ‏ استفاد من الشروح والحواشي التي ألفت لتخدم كتاب «الأشباه والنظائر» 
لابن نجيمء. فنجده كثيرًا ما ينقل عن حاشية الحموي. وحاشية ابن بيري . 

رابعًا ‏ كان هبة الله التاجي يستعمل عبارات مثل (تأمل؛ فتدبر. فيه نظرء هذا سبق 

خامسًا ‏ وقف على القواعد التي مر عليها ابن نجيم مرورًا عابرًا. فأعطاها حقها 
من الشرح والتحليل . 

سادسنا . كان هبة الله التاجي يحيل إلى ما سيأتي في الكتاب. أو ما مضىء وهذا 

وفي الجملة كان كتاب «التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر» من أفضل 
الشروح ٠‏ حيث شرح هية الله التاجي كتاب «الأشياه والنظائر « لاين جيم شرحًا كاملا 
واستفاد من نقاط القوة التي في الشروح السابقة. وعالج كثيرًا من النقاط التى أغفلتها 
أيضنًا ()., 

النسخ الموجودة من المخطوط : 

تم العثور على ست نسخ من محخطوط «التحقيق الباهر» وتم تصمحها والاطلاع 
على خصائص كل نسخة. لبيان درجتها وأهميتها. وهي كالتالي: 

النسخة الأولى : 


نسخة مصورة من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١114(‏ فقه 


)١(‏ لذلك كان خروج هذا الكتاب من دائرة المخطوطات إلى دائرة الكتب المطيوعة عملاً جيدًاء للاستفادة القيمة منه. 
سواء في شرحه أو الاضطلاع على مصادرء العديدة أو غير ذلك من فوائده الأخرى . 


إبراهيم رشاد محمد حل 


حنفي قء ورقم الميكروضفيلم (085417) وقد كتب بأولها : «يا من تنزهت عن الأشياه ذاته, 
وتقدست عن النظائر صفاته». وجاء في آخرها: «نقلت هذه النسخة من خط شارحه 
محمد هبة الله بن يحيى بن عبد الرحمن التاجي» . 

المسطرة : "١‏ سطرًاء ما عدا الصفحة الأولى لاا سطرًا . 

. المقاس : ١5,6‏ ا / سم . 

عدد الأوراق :857 ورقة . 

. الخط : نسخ جيد . 

اسم الناسخ : إسحق بن محمد من قضاة الديار المصرية . 

تاريخ النسخ : لا يوجد بها تاريخ النسخ . 

النسخة الثانية : 

نسخة مصورة من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (449) فقه 
حنفي طلعت. ورقم الميكروفيلم (1054) وقد كتب بأولها : «يا من تنزهت عن الأشباه 
ذاته. وتقدست عن النظائر صفاته». وجاء في آخرها: «ويتلوه: أي: النوع الأول: الفن 
الثاني من الفنون السبعة. وهو فن الفوائد والله سيحانه الميسر. وهو حسبي ونعم 
الوكيلء قال شارحه: نجز هذا الكتاب على يد مؤّلفه الفقير محمد هبة الله بن محمد بن 
يحيى بن عبد الرحمن التاجي في غرة محرم الحرام سنة 96١١ه.‏ رحمه الله تعالي» . 

. المسطرة : "7 سطرًا . 

. المقاس : ١,6‏ <ا ٠١‏ سم . 

عدد الأوراق ٠١5:‏ ورقة . 

الخط : نسخ . 

وهذه النسخة تحتوي الفن الأول هو فن القواعد. وهي ناقصة من الآخر. وخطها 
واضح. وعليها حواش وتعليقات, وهي لا تحمل تاريحًا للنسخ. ولا اسمًا للناسخ. 

النسخة الثالثة : 

وهي نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة الأزهر الشريف 
تحت رقم (77؟) فقه حنفي أباظة: والرقم العام .)147١(‏ وقد كتب بأولها : «يا من 
تنزهت الأشياه عن ذاته. وتقدست النظائر عن صفاتة». وجاء في آخرها : «إن هذه 
الحكاية متعلقة يالموت. وهو آخر الحياة. فيتتاسب ما تقدم ذكره هنا» . 


١5‏ مخطوط «التحقيق الباهر شرح الأشياء والنظائر» 


المسطرة : ؟'؟ سطرًا 5 

. المقاس : >7” ل<ا ١‏ سم . 

عدد الأوراق :95737 ورقة . 

الخط : نسخ 5 

التملكات: لخليل بن إبراهيم بن مصطفى الرشيدي الحنقي 111اه 

. التوفيقات: من ورثة سليمان أباظة على الجامع الأزهر سنة 7١؟7١ه‏ 

وهذم النسخة كاملة. وخطها نسخ واضح 5 

النسخة الرابعة : 

وهي نسخة مصورة عن النسحة المخطوطة المحفوظة بمكتية الأزهر الشريف 
تحت رقم )١707(‏ فقه حنفي بخيت. والرقم العام :.)4410١(‏ وأول المخطوط وآخره 
كالسابقة . 

. المسطرة : 30> سطرًا . 

. المقاس <١:‏ 514 سم . 

. عدد الأوراق ١179:‏ ورقة . 

. الخط : نسخ وكتبت بالمداد الأحمر والأسود . 

- أسم الناسخ : معوض سلامة المالكعي 5 

تاريخ النسخ ١ "9*٠:‏ ه . 

التملكات: لمحمود العلاف السكندرى سنة -9؟1اه 

النسخة الخامسة : 

وهذه النسحة كاملة: وتحتوي حواشى . 

وهي د نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة يمكتبة الأزهرا لشريف 
تحت رقم )١1114(‏ فقه حنفي رافعيء والرقم العام .)١111767(‏ وقد كتب بأولها كالسابقة , 
وجاء في آخرها : «ويناسب ما تقدم ذكره هناء ولذا قال: إن ما ذكر من الحكاية أو 
الوصايةء أو الفن السابع آخر ما أوردناه من كتاب «الأشباه والنظائر» فى الفقه على 

- المسطرة : ”١‏ سطرًا 5 

. المقاس ١7:‏ * 77 سم . 


إبراهيم رشاد محمد ذل 


عدد الأوراق : 7١176‏ ورقة . 

. الخط : نسخ . وكتبت بالمداد الأحمر والأسود . 

اسم الناسخ: محمد بن محمد بن حسين الكردي الحنفقي . 
تاريخ النسخ: ١1587‏ ه . 

وهذه النسخة كاملة. وخطها نسخ واضح . 

النسخة السادسة : 


وهي نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة يجامعة الإمام محمد بن سعود 
بأولها 3 «المقاعدة الرايعة من القواعد الكلية المشفةق. أي: الصعويبة». وجاء فى آخرها 
كالسابقة . 

- المسطرة 5 زف سطرًا 5 

المقاس : 4" < /ا١‏ سم . 

عدد الأوراق ١78:‏ ورقة : 

الخط : نسخ : 

1 اسم الناسخ: محمود العلاف السكندري الحنفي 1 

. تاريخ النسخ: لا تحمل هذه النسخة تاريحًا للنسخ . 

وهذه النسخة ناقصة من أولهاء وعليهاً حواش وتعليقات كثيرة. وهي نسخة مقابلة 
على نسخة كتبيها أحمد محمد سئة 5717 اه . 

وقد تم تقسيم هذه المخطوطة على مجموعة من الباحثين. طلبة الماجستير بكلية 
الآداب 2 جامعة حجنوب الوادي. تم منافشة ثلاثة منهمء وحصلوا على درحة الماجستير 
فى الدراسات الإسلامية - يتقدير «ممتاز» وهم : 

إشراف <٠:‏ عفت محمد أحمد الشرقاوي. أستاذ الدراسات الإسلامية بآداب عين 
شمس -. 


إشراف : د. غريب محمد علي. أستاذ اللغة العربية المساعد بآداب قنا . 


آل مخطوط «التحقيق الياهر شرح الأشباء والنظائر» 


إشراف : د. عطية أبو زيد. أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بآداب سوهاج . 

د. إبراهيم محمد رشاد. أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بآداب قنا . 

ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه المخطوطة لتخرج إلى النور ويتم طبعها. حتى 
يستفيد منها القراء والباحثون. وخاصة المهتمين بالقواعد الفقهية عامةء والفقه 
الحنفي خاصة . 


عفت الشرقلوي 6و 
نصوص ترائية فخ أغمالء المستتترقين 

إلدين والدولة غند أبخ الكسن العامرج 
بقلر فرتاز روزتقالء2"» 
الترهمة والتعليق د. غفت الشرقاو!) 
تحظى مشكلة العلاقة بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية فى الإسلام بأهمية 
خاصة , بحيث لا نكاد نعثر على مناقشة للموضوع بقلم مؤلف من مؤلفى المسلمين فى 
العصر الوسيط من غير أن نتوقع أن نجد فيها شيئًا ذا بال(" ولعل أملنا فى العثور على 
فائدة محققة فيما نقرأ يزداد أكثر ما يزداد إذا كان المؤلف الذى نحن بصدده حريًا - 
نظرا لظروف عصره وملابسات بيئته الثقافية - أن يكون ذا نزعة فكرية مستقلة فيما 


يعرض له من موضوعات. 


لله نشر هذا المقال فى العدد الثالث من المجلة الدورية التى يصدرها المركز الإسلامى فى لندن باسم 121ة!ذ! 
اتناف .سنة 1407 فى الصفحات من 15 إلى 7ه بعتوان -أىة ناطىة ما عمأالرمععءثة ووعناع؟ا لدة عاقاك 
أمنممح-الى وءؤكة1! . والمؤلف مستشرق ألمانى له مؤلقات واسعة فى اللغة العربية والدراسات الإسلامية ؛ وقد 
عاش )23١١5-1914(:‏ (المترجم). 

(*) أستاذ الدراسات الإسلامية . كلية الآداب . جامعة عين شمس. 

. فى عبارة المؤلف مايوحى بوجود صراع بين السلطة الزمنية والقيادة الروحية فى الإسلام . وهذا غير صحيح‎ )١( 
سواء على الصعيد التاريخي والواقعي لتطور الدولة الإسلامية . أو على الصعيد النظرى والفلسفى ؛ أعني فيما‎ 
. يتعلق بأصل النظرية الإسلامية في السياسة. وما ألف حولها من كتب تتناول نظام الدولة الإسلامية بالدراسة‎ 
ذلك أنه لايوجد فى الإسلام سلطة كهنوتية تعطي نفسها مكانة مقدسة باسم الله؛ لأن أصحابها يشغلون مركرًا‎ 
خاصًا بوصفهم وزراء لله تعالى . ومثل هذه النظرية غريبة على الدولة الإسلامية من حيث الفلسفة السياسية‎ 
والواقع التاريخى . وليس لها من أصداء فى الثقافة الإسلامية إلا قيما نمثر عليه عند بعض فلاسفة الشيعة حول‎ 
نظرية الإمامة فى الحكم . وبيدو أن المؤلف قد وقع في هذا التعميم الجارف تحت تأثير تصوره الخاص للطايع‎ 
٠ المميز لعلاقة رجال الدين بسلطة الدولة فى تاريخ أوروبا . انظر فى ذاك مثلا كتاب سعيد عبد الفتاح عاشور‎ 
116069 وانظر أيضًا كتاب‎ . 5١7 «تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى»؛ الفصل الخاص بالإمبراطورية والبابوية ص‎ 
وعنواته : النهضة والإصلاح (وأأغد0أع8 عط) لمت عنموةودتودعء! 71 الصادر فى نيويورك سنة‎ 5. ]65 
مكقلء‎ 

ويميل المؤئفون المسلمون . على عكس ما يتصور روزنتال ؛ إلى تفسير العلاقة بين الإمام أو الحاكم من ناحية. 
والرعية من ناحية أخرى على ضوء نظرية شبيهة بنظرية العقد الاجتماعي من حيث التزام كل من الطرفين بحقوق 
الآخر . فالأمر لايعدو أن يكون عقدًا عرفيًا ينظم العلاقة بين الحاكم ورعاياه فى ظل مجموعة من الحقوق 
والواجبات . فالإمامة كما يقول الماوردي: «عقد لايتم إلا بماقد . كالقضاء إذا لم يكن من يصلع له إلا واحد لم 
يصر قاضيًا حنى يولاه» . «الأحكام السلطانية» ص 8 . المكتية التوفيقية, وانظر كتاب ٠«الثقافة‏ الإسلامية والحياة 
المعاصرة» . مقال أ.ح. قريشي بعنوان : اسس الثقافة الياكستانية ص -4؛ » النهضة . 1500., وانظر أيضا كتاب 
«روح الدين الإسلامي». عبد الفتاح طبارة ص 767 . كذلك راجع كتاب سعيد عيد الفتاح عاشور بعتوان «بحوث 
ودراسات في تاريخ العصور الوسطىء : ص 5860 (المترجم) 


ككل الدين والدولة عند أبي العسن العامري 


وليس هناك من شك فى أن ابا الحسن محمد بن يوسف العامرى كان ياحثا من 
هذا الطراز . 
نشأ العامري فى خراسان وإذا صح ما روى من أنه كان تلميدًا لأبى زيد الباخى, 
فإن من المرجح أنه ولد فى أوائل القرن الرابع الهجري (أي ما يقابل العقد الثاني من 
القرن العاشر الميلادي). ولقد عاش العامري وتعلم فى المدينة التي ولد فيها (نيسابور) 
ليصبح بعد ذلك باحدًا متمكنا فى الفاسفة القديمة (اليونانية) ٠‏ وليفادر مدينته بعد ذلك 
رجلاً مثقمًا نضيعج الرأى. وكانت بغداد فى ذلك الوقت لاتزال تحظى بكل ما كانت 
جديرة به من الشهرة الذائعة بوصفها أهم مراكز الثقافة والعلم فى العالم الإسلامى, 
وهي المكانة التى اكتسبتها منذ حكم العباسيين الأوائل. على أن هذه المدينة العظيمة 
كانت قد وصلت آنذاك إلى حال لم تعد فيه قادرة على أن تمد يديها بالتشجيع والعون 
المطلق لكل من كان يستحق ذلك من العلماء والفنانين الذين كانوا يتوافدون عليها لهذا 
القرض . ولذلك سرعان ما وجد العامري أن ظروف الحياة فى هذه المدينة لم تعد 
تلائمه وسط علمائها الذين لم يفسحوا له مجالاً بينهه!'! . فلم يلبث أن عاد أدراجه. 
ولكنه آثر فى طريق العودة أن يبقى مدة من الزمان في بلاط ابن العميد . وقد تمت 
هذه الزيارة التي قام بها العامري لبغداد قرب منتصف القرن الرابع الهجري (أى ما 
يقابل سنة 410 ميلادية تقرييًا) . فأما ما ذكر في بعض المصادر من أنها كانت سنة 
4 هجرية (أى سنة 4 ميلادية تقريبًا) فإنه أقرب إلى أن يكون نتيجة لوهم بعض 
المؤلفين من أن يكون إشارة إلى زيارة أخرى له(" . وحوالى سنة ١7؟‏ هجرية (58 - 
4 ميلادية) تصادف العامرى بالقرب من نيسايور يوضح ليعض الصوؤية المتسائلين 
يم ا د و 0 عن سبب خروج 
ان د ترد ل وسبسك )| وفجير اده الاتياقن: ٠‏ فضلاً عن 
الإسعاف . وقد فيل له لما عاد من بغداد كيف رأيت الناس بهاة فقَال: «رأيت عندهم طرفًا ظاهرة وشارة معجبة 
(الشارة والشوار: اللباس والهيئة) ومرآة معشوقة, لكنى رأيت من وراء ذلك سخمًا بالفًا . وودًا فاسدًا . واستحقارًا 
لأهل خراسان وجميع البلدان . وأصلح ما يتفق للإنسان أن تكون طينته مشرقية . وصورته عراقية . فإنه بهذا 
يصير جاممًا بين متانة خراسان وطرف العراق , مفارقا لبلادة خراسان ورعونة المراقء . ومثل هذه الصيغ فى ذم 
بعض المدن ومدحها ليس تادرًا فى أدب العصر العياسي. (المترجم) 
(1) هذا من استنتاج المؤلف . وهو قول مرجوح فى أغلب الظن . وقد أثيتت دراسة الدكتور أحمد عيد الحميد غراب 
عن حياة العاأمري زيارتين لبغداد: الأولى سنة 1ه تقرييًا . والثانية سنة 774 ه . انظر مقدمة تحقيق كتاب 
«الإعلام بمناقب الإسلام»: لأيى الحسن محمد بن يوسف العامرى - تحقيق ودراسة . دار الكاتب العريى ٠‏ القاهرة 


.صلم - وقد ذهب أ.ك. روسن 140/500 .1 إلى ما يشبه ذلك فى مقدمة تحقيقه لكتاب العامري : 
«الأمد على الأيد». دار الكتدي بيروت ٠‏ 'خذسل ص 1١١‏ 


عفت الشرقاوي يذل 


عن حقيقة قد تبدو غريية فى ظاهر الأمر . وهى أن الزهاد وأهل التقوى يحق لهم أن 
يكشفوا عن اهتمامهم بما يجري من أحداث السياسة فى عصرهه''). وقد مات العامرى 
بعد ذلك بأعوام قليلة فى نيسابور على ما يبدو فى /ا؟ شوال سنة 58١‏ هجرية المقابل 


وقد تنقل العامري بين مجالس التوحيدي وابن مسكويه("/. وكان ابن هندو من 


- ومهما يكن من أمر فإن الإشارة إلى الزيارة الأولى تعتمد على نص ورد في «تجارب الأممء: لابن مسكويه الذى يروى 
أن العامرى قد قصد ابن العميد بعد أن «ورد من خراسان , وقصد بفداد . وعاذ وعنده أنه فيلسوف تام ٠‏ وقد 
شرح كتب أرسطو طاليس. وشاخ فيها . فلما اطلع على علوم الأستاذ الرئيس (ابن العميد) برك بين يديه . 
واستأنف القراءة عليه . وكان يعد نفسه فى منزلة من يصلح أن يتعلم منه فقرأ عليه عدة كتب مستفلقة . ففتحها 
عليه ؛ ودرسه إياهاء تجارب الأمم ‏ ج ؟ . ص 7377. 

وأما الزيارة الثانية فهي تعتمد على ما جاء فى «المقابسات». وفيها يذكر أبو حيان التوحيدي العام الذى ورد فيه 
العامري بفداد وهو عام 14" هجرية فى صحبة أبى الفتح ذى الكفايتين الذى تولى الوزارة بمد وفاة والده ابن 
العميد سنة -1؟ هجرية : «فلقى من أصحاينا البغداديين عننًا شديدًا “ومناكدة؛ وذلك لأن طباع أصحابنا معروفة 
بالحدة والتوقد على فاضل يرى من غير بلدهم. وذلك كله جالب للتنافس . مانع من التناصف . وهو خلق تابع 
لهواهم , وتراهم قد احتاجوا من أجل ذلك إلى علاج شديد, ومقاومة طويلة . وقل من يتخلص إلى غاية هذا الباب 
لغلبة الطباع . وسوء العادة ٠‏ وشرارة النفس» . المقابسات ص 7١7‏ بتحقيق السندوبى . ويشكك روزنتال - كما 
رأينا - فيما أثبتته هذه الرواية من تاريخ للزيارة التي حملت بعض الباحثين على الظن بأنهما زيارتان . ولكن 
باحثين آخرين يأخذون بظاهر النصوص لإثبات الزيارتين كما فعل غراب وروسن . 

)١(‏ هذه ترجمة تعبارة المؤلف : وهى تحتاج إلى إيضاح لما توهم من لبس اشتفال الصوفية بأمور السياسة في دلك 
الوقت . والأرجح أنه يعتمد على نص ورد فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة»: لأبي حيان التوحيدي . وفيه يروى قصة 
جماعة من المتصوفة فى عصره . وجدوا أنفسهم فجأة يخوضون فى أمور السياسة . بعد أن اشتعلت خراسان 
بالفستة : «وغلا السعر . وأخيفت السبلء وكثر الإرجاف . وساءت الظتون . وضجت العامة , والتبس الرأى . وانقطع 
الأمل .... وكان البلد يتقد نارا بالسؤال والتعرف. والإرجاف بالصدق والكذب . وما يقال بالهوى والعصبية». غير 
أن هؤلاء المتصوفة ما لبثوا أن لاموا أنفسهم على ما كان من انشغالهم بأمور السياسة . فلما قصدوا أصحابا لهم 
من الزهاد والمتصوفة واحدًا بعد واحد . وجدوهم جميعا يتساءلون - كما كانوا يتساءلون - عن شئون السياسة . 
فعجبوا لأمرهم . حتى إذ! صادفوا فى طريقهم أبا الحسن العامرى برر لهم انشغالهم بما يبدو لهم أنه من أمور 
الدنيا . مع أنهم من المتصوفة الزاهدين فيها . قائلا : «فى طى هذه الحال الطارئة غيب لا تففون عليه . وسر 
لاتهتدون إليه . وإنما غركم ظنكم بالزهاد . وقلتم لا ينبفغى أن يكون الخبر عنهم كالخبر عن العامة . لأنهم الخاصة, 
ومن الخاصة خاصة الخاصة ... أما العامة فإنها تلهج بحديث كبرائها وساستها . لما ترجو من رخاء العيش . 
وطيب الحياة . وسعة المال . ودرور المنافع . واتصال الجلب . ونفاق السوق . وتضاعف الربح . فأما هذه الطائفة 
العارفة بالله . العاملة لله . فإنها مولعة أيضًا بحديث الأمراء . والجبابرة العظماء . لتقف على قدرة الله فيهم . 
وجريان أحكامه عليهم . ونفوذ مشيئته فى محابهم ومكارههم فى حالي النعمة عليهم. والانتقام منهم .... وبين 
الخاصة والعامة فى هذه الحال وفى غيرها فرق يتضح لمن رفع الله طرفه إليه وفتح باب السر فيه عليه» . الإمتاع 
والمؤانسة , ج " . ص 57 -- 47. وهذا التص يؤكد أن اهتمام متصوفة المصر بأحداث السياسة . على لسان 
العامري. لم يكن اهتمامًا سياسيًا أو تاريخًا . كما توهم عبارة روزنتال ٠‏ وإنما كان اهتمامًا صوفيًا فى جوهره ينبع 
من مقام التقوى ويدور حول معانى العظة والاعتبار بالمعنى الصوقي المحض (المترجم). 

)١(‏ ومع ذلك فقد عاب أبو حيان التوحيدي- على ابن مسكويه أنه لم يفتتم الفرصة فيفيد من اتصاله بالعامرى كما 
ينيغي. وفى ذلك يقول: «ولقد قطن المامري الري خمس سنين جمعة (مجموعة) . ودرس وأملى . وصنف وروى. 
هما أخذ عنه ابن مسكويه كلمة واحدة. ولا وعى مسألة . حتى كأنه بينه وبينه سد. ولقد تجرع على هذا التوانى 
الصاب والعلقم. ومضع بنفسه حتظل التدامة فى نفسه. وسمع بأذنه قوارع الملامة من أصدقائه. حين لم ينفع 
ذلك كلهه «الإمتاع والمؤانسة» . ج ١‏ .ص 51. (المترجم). 


لمة1ا ١‏ الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


تلامذته على مايبدو('). كذلك يقال إنه كان على اتصال علمى بابن سيناء وهو أمر بعيد 
الاحتمال('). فقد كان عمر ابن سينا أحد عشر عاما فحسب وقت وفاة المامرى. ويشيد 
العلماء الذين عرفوه بمواهبه العقلية - وإن كانوا أقل إعجابًا بصفاته الشخصية - كما 
يكشرون من الاستشهاد بنصوص من مؤلقاته وملاحظاته العلمية. وقد ألف العامري 
كثيرًا من الكتب. وهو يذكر منها ما لايقل عن تسعة عشر مؤلفا فى كتابه: «الأمد على 
الأيد(" . 


غير أن ذوى النزعة المحافظة من علماء أهل السنة لم يرتضوا منهج العامري فى 
البحث. وقد رددوا فى ابتهاج صريح - بمناسية وفاته - قصة عالم من العلماء مات فى 
نفس اليوم الذى مات فيه العامري . فرآه أحدهم فيما يرى النائم: وهو يؤكد له أنه قد 
فاز بدخول الجنة . بعد أن سيق العامري إلى النار. كذلك اتهمه التوحيدى فى لحظة من 
لحظات إنابته بأنه صنف كتبًا في الدفاع عن الإسلام, ليكتسب بذلك رضا العامة/"). 


)١(‏ هو أبو الفرج على بن الحسين الكاتب. وكان أديبًا شاعرًا وطبيبًا . ولد فى الري . وتلقى ثقافته فى الفلسفة اليونانية 
فى نيسابور. له عدد من الكتب طبع منها : «الكلم الروحانية من الحكم اليونانية». وقد طبع فى دمشق سنة .15٠١‏ 
وقد عمل ابن هندو فى بلاط البويهيين حتى وفاته سنة ١7.ه.‏ 

(") ولد ابن سينا عام ١/ا؟‏ ه أو عام غ57" ه فى رواية أخرى. وقد مات العامري سنة 58١‏ ه. ولذلك يصح لروزنتال أن 
يستيعد ما تردد على ألسنة كثير من الباحثين من الاتصال العلمي بينهما. وقد يكون السبب فى ذلك أن ابن سينا 
عنى بالإجابة عن مسائل معينة كان قد أثارها المامرى من قبل. ولايعني ذلك فى تاريخ العلوم اتصالا علميًا مباشرًا 
بين الرجلين . كما فهم الأستاذان أحمد أمين واحمد الزين فى تحقيقهما لكتاب «الإمتاع والموانسة». هامش ج١‏ 
ص 58 . وكما فهم من بعدهما إبراهيم الكيلاني فى تحقيقه لكتاب : ٠«البصائر‏ والذخائر» . ج١‏ .ص 016 , 
الهامش. بناء على أن من جملة كتب ابن سينا كتاباً عن الأجوية لسؤالات العامرى (المترجم). 

(؟) وهذه الكتب كما جاءت فى ذلك الكتاب هي : ٠الإبانة‏ عن علل الديانة» . و«الإعلام بمناقب الإسلام» . و«الإرشاد 
لتصحيح الاعتقادء. و«النسك العقلي والتصوف المليء. و«الإتمام لفضائل الأنام» . و«التقرير لأوجه التقدير». 
و«إتقاذ البشر من الجير والقدره. و«الفصول البرهانية للمياحث التفسانية» . و«فضول التأدب وأصول التحيب», 
و«الإبشار والإشجارء. «الإفصاح والإيضاح». و«العناية والدراية». و«الأبعاث عن الأحداثء. و«استفتاح النظر». 
و«الإبصار والمبصر». و«تحصيل السلامة عن الحصر.ء. و«الأسرء. و«التيصير لأوجه التعبير». انظر كتاب «الأمد 
على الأبدء. ص .5١‏ (المترجم). 

(4) لايمني ذلك ضرورة شيئا يثير الشك فى عقيدة المامري من جهة التوحيدي ٠‏ وإنما كان ذلك أثرًا من آثار الصراع 
الفكري بين علماء السنة وفلاسفة الإسلام ابتداء من الكندي حتى ابن سينا وابن رشد فيما بعد. فقد اتهم 
كثيرون ممن حاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة والتقريب بينهما بصورة ما . باتخاذ هذه الدعوة ستارًا للكيد 
للإسلام كما روى التوحيدي عن بعض خصوم الفلاسفة فى هذا المقام. كذلك رمى القزالي بعد ذلك ابن سينا 
وغيره من الفلاسفة بالكفر في عدد من المسائل كما نرى فى كتايه: «تهافت الفلاسمة». وبيدو أن العامري قد 
عانى ما عباناه غيره من الفلاسفة من قبل ومن بعد : «فما زال مطرودًا من صقع إلى صمّعء ينذر دمه . ويرتصد 
قتله. فمرة يتحصن يفتاء ابن العميد. ومرة يلجأ إلى صاحب الجيش بنيسابور . ومرة يتقرب إلى العامة يكتب 
يصنقها فى نصرة الإسلام. وهو على ذلك يتهم ويقذف بالإلحاد . وبقدم العالم ٠‏ والكلام فى الهيولى والصورة. 
والزمان والمكان . وما أشبه ذلك من ضروب الهذيان التى ما أنزل الله بها كتابه . ولا دعا إليها رسوله. ولا أفاضت 
فيها أمته. ومع ذلك يناغي صاحب كل ذي بدعة ؛ ويجلس إليه كل منهم ٠‏ ويلقي كلامه إلى كل من ادعى باطنًا 
للظاهر وظاهرً للياطن. وما عندى أن الأئمة الين يأخذ عنهم ويقتيس متهم كأرسطو طاليس وسقراط . 
وأقلاطون - رهط الكفر - ذكروا في كتيهم حديث الظاهر والياطن . وإتما هذا من نسج القداحين فى الإسلام . 
الساترين على أنقسهم ما هم فيه من التهمء. «الإمتاع والمؤّانسةء. ج؟ . ص .١1١‏ (المترجم) 


عفت الشرقاوي لحل 


بينما كان يضمر فى حقيقة الأمر أفكارا فلسفية إلحادية('). 


من أجل ذلك سرعان ما غطى النسيان على شهرة العامري بعد وفاته. فلا نكاد 
نجد من آثاره إلا إشارات عابرة لدى علماء العصور المتأخرة. فأما فى الدراسات 
الحديثة فإن العامري لايظفر بنصيب أفضل من اهتمام الدارسين . فحيث تسوق 
المناسبة ذكر اسمه. لايكاد يحقق الباحثون - عادة - فقكرة واضحة عن صاحبه؛ وفى 
ملحق كتاب «تاريخ الأدب العربي» الذي وضعه كارل بروكلمان يرد ذكر العامري فى ثلاثة 
مواضعا"). ولقد كان بول كراوس أول من التفت إلى مكانة العامري. كما كان أول باحث 
يهتم بأحد أعماله اهتماما خاصا(". وعندما كتبت إلى كراوس أسأله أن يمدني مما 
يعلم بتفصيل أوسع عن هذا العمل. كتب إلى من سوريا بتاريخ 4" يوليو (تموز) سنة 
8 ما نصه - مترجمًا عن الألمانية: «في نيتى أن أتمكن من دراسة كتاب «الإبصار» 
للعامرى . وعدد من كتبه الأخرى في وقت ما في المستقبل». وكتاب «الإبصار» دراسة 
هامة فى نقض علم الكلام. تتعرض في الوقت نفسه لمشكلات الإبصار من وجهة النظر 
الفلسفية!؟). 

ومن حسن الحظ أن الزمان قد حفظ لنا قدرًا كبيرًا من آثار العامري العلمية, 
فلدينا كثير من أقواله وتعليقاته الفلسفية» إذ أن جانيًا من النصوص المقتبسة من كتبه 
يستطيع القارئ أن يلتمسها فى كتاب : «صوان الحكمةء!”) لأبي سليمان السجستاني!'" , 


)١(‏ لم أجد فى نصوص التوحيدى ما يؤيد ما ذكره المؤلف من اتهام التوحيدى للعامرى بإضمار الأفكار الفلسفية ذات 
الطايع الإلحادى مع التظاهر بالتأليف فى الدفاع عن الإسلام اكتسابًا لرضا العامة . وربما كان روزنتال يعتمد فيما 
ذهب إليه على النص الذي أشرنا إليه فى الحاشية السابقة. غير أن هذا النص يأتى فى الحقيقة على لسان 
الحريرى فى مناظرة الليلة السابعة عشرة من ليالي ٠الامنتاع‏ والمؤانسة» ج" . ص .١6‏ وهو لا يعبر بالضرورة من 
رأى أبى حيان الذى يقول فى وصف كتاب العامرى : ٠إنقاذ‏ البشر من الجبر والقدره: «وهو كتاب نفيس ٠‏ وطريقة 
الرجل قوية» نفسه ج ١‏ ص 3595" , ويقول عنه فى موضع آخر : «كان الرجل لكزازته. وغلظ طباعه . وجفاء خلقه. 
يتفر من نفسه. ويفرى الناس بعرضه. فإذا طلب منه الفن الذى قد خص به. وطولبٍ بتحقيقه وجد على غاية 
الفضلء ج ” . ص 84. (المترجم). 

(؟) الجزء الأول ص 8غل. وص 408 . وص .47١‏ قارن ذلك أيضًا بما ورد فى الطبعة الثانية لكتاب «تاريخ الأدب 
العربى». الجزء الأول ص 751١‏ . 1 

(؟) انظر عر رض كراوس لكتاب «تاريخ الأدب العربى» فى مجلة «أورينتاليا» 0516012112. السلسلة الجديدة (سنة 1١9517‏ 
ص 384). 

() اسم الكتاب كاملا هو «الإبصار والمبصرء. والإبصار مسألة كلامية أيضا من حيث تعلقه بما أثير حول رؤية الله يوم 
القيامة. فمّد فال بها بعض أهل السنة . ونفاها المعتزلة لما يقتضيه ذلك من التحيز والمكانية. وغير ذلك من 
أعراض الممكتات مما يستحيل على الواجب المنزه عن الأعراض. (المترجم) 

(0) حقققه مع ثلاث رسائل من تأليف أبى سليمان السجستانى الدكتور عبد الرحمن بدوى . طهران. 15174 . (المترجم) 

(1) بالإضافة إلى الفصل الخاص بالعامري فى هذا الكتاب انظر ايضا تحقيق الدكتور عيد الرحمن بدوى لكتاب . 
«مسكويه جاويدان خرد»ء. ص 747 فما يلي طبعة القاهرة سنة 1507. ويشير صوان الحكمة إلى العامري فى 
مواضع أخرى غير الفصل السابق. وانظر أيضا ما كتبه ءر. والزر» ,178/3126 ,؟1 فى دائرة المعارف الإسلامية, 
الطيعة الثانية فى مقاله عن أغخلاطون. 


6 الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


كما يجدها فى كتابي أبى حيان التوحيدى : «الإمتاع والمؤانسة». و «المقابسات». ولدينا 
بالإضافة إلى ذلك دراسات أربع من تأليف العامرى . أولها تلك المخطوطة التي عثر 
عليها كراوس فى دار الكتب المصرية. ومخطوطتان أخريان في مكتبة جامعة برنستون 
تحملان رقم 5١177‏ (795 ب)!') وأخيرًا كتاب : «الإعلام بمناقب الإسلام» الذى توجد 
منه نسخة خطية ضمن مخطوطة إستانبول المعروفة بمكتبة راغب رقم ١117‏ فى 
الورقات . ١‏ - 58أ. على أن هذا الكتاب لم يجد من يهتم بتحقيقه والتعريف به تعريًا 
علميًا موثقًا". وأغلب ظني أن بول كراوس كان على علم بوجود هذا الكتاب فقد رجع 
إلى أجزاء أخرى من نفس المخطوطة عند تحقيقه لبعض أعمال الرازي الفلسفية(). 

ولقد تسنى لي دراسة كتاب «الإعلام بمناقب الإسلام» على عجل أثناء إقامتى 
بإستانبول سنة 151607 ميلادية . ثم تفضل المسؤولون في تلك المكتبة التركية - يما 
عهد فيهم من استعداد ورغبة صادقة فى العون - بتصوير هذا الكتاب بالإضافة إلى 
بقية أجزاء المخطوطة (راغب )١14157‏ . 

ويقدم كتاب «الإعلام» - كما يدل على ذلك عنوانه نفسه - دفاعًا عن الإسلام ضد 
الفلاسفة وفرق الباطنية. وفى هذه الدراسة يبدو موقف المؤلف من تماليم الإسلام 
السنية موقف التأبيد التام . ذلك أن غايته التي يطمح إلى بيانها فى هذه الدراسة هى 
أن يقيم البرهان على أن الإسلام يفوق جميع الأديان الأخرى فى موقفه من المشكلات 
الجوهرية التى تواجه البشرية . وذلك مثل مشكلة التنظيم السياسى . ومسألة التفرقة 
العنصرية . وقضايا العلم والمعرفة . ولعل من الجوانب التى تستحق التقدير بصفة 
خاصة ما يتصل بآراء العامري فى السياسة . كما تبدو واضحة فى هذا الكتاب؛ ولذلك 
كان اختيارنا لترجمتها فى هذا المقال. 

يبدأ الفصل الخاص بفضل الإسلام فيما يتصل بسلطة المُلك - شأنه فى ذلك 
شأن بقية فصول الكتاب - باقتباس عدد من الأقوال المنثورة التي لا تريط بينها رابطة 
واضحة فى ظاهر الأمر . ولكنها تتضمن فى الحقيقة خلاصة ما يدور فى عقل المؤلف 
حول الموضوع الذي يعرض له فى هذا الفصل . ووفقا لهذه النصوص فإن سلطة المُلك 
)١(‏ يشير إليهما بروكلمان فى كتابه «تاريخ الأدب العربي» على أتهما عمل واحد. 
(1) كان ذلك صحيحا حين كتب روزنتال هذا المقال. ولكن باحثا مصريًا حديثًا هو الدكتور أحمد عيد الحميد غراب قد 

قام بعد ذلك بنشر هذا الكتاب نشرًا علميًا محققا . كما قام بالتقديم له, والتعريف بمؤّلفه تمريفا كافيا . والكتاب 
من منشورات دار الكاتب العريى سنة 17417 ه / 1577 ء كما سيقت الإشارة . (المترجم) 


(؟) مثل: «رسائل فلسفية» لمحمد ين زكريا الرازي (ج١‏ 2 )١1555‏ منشورات الجامعة المصرية - كلية الآداب . انظر: 
عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين ص 777 ٠‏ بيروت. دار العلم للملايين. (المترجم) 


عفت الشرقاوي 0" 


- التي يمكن أن نستخدم هنا مصطلحًا حديثًا للتعبير عنها هو «الدولة» - يتوقف 
قيامها على موقف الفرد نفسه؛ ذلك أن أخلاق الحاكم هى التى تقيم الدولة أو تهدمهاء 
فهو باستمساكه المطلق بأسس العدل فيما يفعل ؛ وركونه إلى حياة حافلة بالعمل . شأن 
جميع الأحرار - أى بكونه قادرًا على حمل أمانة المسؤولية - يهيئ لأفراد رعيته مجال 
القدرة على الازدهار الفكري والخلقي , والإفادة من ملكاتهم الكامنة . 

تلك هي الفكرة الأساسية التي تتخلل سطور العامرى كلها فى هذا الفصل . 

وأما الوسيلتان اللتان يتمكن بهما الحاكم ذو المحامد الرفيعة من التصرف في 
أمور الدولة فهما : المال. والإخوان؛ ذلك أن قدرًا كافيًا من المال ٠‏ بالإضافة إلى نفوذ 
الحاكم في الإخوان الذين يعتمد عليهم يمثلان الطريق إلى سلطة الدولة وقوتها. 

على أن القوة في ذاتها ليست شَرًا خالصا أو خيرًا خالصا . شأتها فى ذلك شأن 
جميع الوسائل المادية والفكرية التي تخضع لإرادة الإنسان: وإنما تتعين فيمتها 
الأخلاقية . وأثرها العام بتعين الفغاية التي تستخدم من أجلها . فالقوة إذا أسيء 
استخدامها تؤدي إلى الطفيان (أو الاستبداد . أي الدكتاتورية بالمصطلح الحديث). 
وعلى عكس ذلك » فإن القوة إذا أحسن استعمالها صارت إلى الحكومة الرشيدة التي 
يُسميها المؤلف الإمامة ( الخلافة) . ومن سوء استخدام القوة أن يسعى إليها من 
يطلبها لذاتها . ذلك أن الاستخدام الصالح للقوة فى رأيه هو ذلك الاستخدام الذي 
يحرص على تحقيق الفضيلة وتحصيل السعادة الأبدية للحاكم من جهة . والرعية من 
جهة أخرى . على الرغم من أن نص العامري لا يشير إليها فى وضوح تام . 

ومثل هذه النظرية السياسية فى الدولة التى تقوم على تحقق الحاكم بمكارم 
الأخلاق تكل إلى الدين ذلك الدور الهام فيما يحتاج إليه من الإرشاد والتوجيه الخلقي. 

وقبل أن يعرض العامري لرسالة الدين الخاصة فى هذا الصدد يبدأ بتقرير ثلاث 
حقائق يراها بديهية لا يرقى إليها الشك . أولها : أن هذا العالم لايستغني عن كل من 
قوة الدين الروحية . وقوة الدولة السياسية , وثانيها : أن وجود هاتين القوتين من لطف 
الله بالإنسان . وآما ثالثها : فهو أن قوة الدين هى الأصل. وتتحقق رسالة الدين الخاصة 
التي تتصل بذلك الإرشاد الروحي اللازم خير ما تتحقق فى دين واحد. هو الإسلام 
الذي تتفق تعاليمه تمامًا مع فكرة المؤلف عن الدولة الفاضلة . فالإسلام - بخلاف 
كثير من الأديان الأخرى - يبدي اهتمامًا خاصا بالقوة المادية فى المجتمع الإنسانى 
الذي لا يكف عن الحركة. وعلى نقيض ما تذهب إليه اليهودية والمسيحية (اللتان 


فض الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


يستشهد العامري كثيرًا بنصوصهما المقدسة فى الفصول التالية من كتابه) يحرص 
الإسلام على أن يشق طريقًا وسطا بين كل من الفرور (المادي) والزهد (الروحي) 
كأساس أخلاقي لبناء الشخصية الإنسانية . وأكثر ما يعنى الإسلام بتأكيده هو كرامة 
الفرد وحاجته الدائمة إلى السعي إلى التحقق بمعانى الفضل . وهو بهذا يتميز عن 
الزرادشتية تميزا واضحا!'". فالزرادشتيون (أي الفرس قبل الإسلام) . كانوا يقيسون 
مكانة الفرد الاجتماعية. بحسب ما ثبتت عليه بصفة نهائية . وفقا لمكانة الأسرة التى 
ينتمي إليها. أما الإسلام فإنه يعترف بحق الفرد فى التقدم والترقى بحالته الاجتماعية 
من مرتبة إلى مرتبة. وفى كل هذا ما يجعل الإسلام الدين الأمثل للدولة الفاضلة . 

وهناك بالإضافة إلى ذلك ما يقدمه الإسلام فى شخصية محمد يَلٍِ . من 
خصوصية الجمع المتفرد بين القوة الروحية والزمانية كمثل أعلى يقتدى المسلمون 
بسنته. وتحظى مسألة لجوء النبي إلى استخدام القوة فى غزواته . باهتمام خاض من 
جانب العامري الذى قد تعزى حساسيته الشديدة فى هذه المسألة إلى نقد أعداء 
الإسلام لحياة مؤسسه الأول . 

وفى هذا الصدد يتساءل العامري حول ما يبدو لنا من أعماله ‏ يكل . كأنه لون من 
النشاط الحربى : هل.وسم مثل هذا النشاط الدولة التى أقامها الرسول بصبفة 
الاستبداد السياسي؟ هنا يدلل العامرى فى إسهاب مفصل على أن لجوء النبى إلى القوة 


)١(‏ يشير العامري فى ص 18١‏ من النسخة المطبوعة لكتاب الإعلام إلى الأفستا والزند واليازند قائلا: «وللمجوس 
كتاب يعرف بأبستا . وقد فسر بكتابين آخرين يعرفان بزند ويازند . وهى متضمنة ذكر مصالح عيشهم . إلا أن 
العادة بتفريع السائل الحادثة معدومة فيهم . فإن أديانهم محموئة على التقليد المحض. وأبواب النظر محظورة 
عليهم . وليس لهم أن يتجاوزوا المنصوص فى الاستتباط». غير أن من المحتمل أن العامري لم يتسنْ له اطلاع 
مباشر على هذه الكتب ؛ كما يقول روزنتال. وفى صفحة 187 يحاول العامري أن يقيم البرهان على أن الإسلام هو 
أكثر الأديان سماحة فى تقبل الثقافات الجديدة» ... ثم وجدنا الألباء من أهل الإسلام قد سعوا مع ذلك (أى 
بالإضافة إلى العلوم الإسلامية. مثل: التفسير. والحديث. وعلم الكلام. والفقه) بحسن توفيق الله تعالى لنقل الكتب 
المنسوية إلى ذوي الشهرة من حكماء الروم . وحكماء الفرس . وحكماء الهند . وحكماء يونان . واستقصوا تامل 
معانيها . وحلوا مواقع الشبهة منها . وتولوا شرحها وإذاعتها . وتأدبوا فى أبوابها بكمال تأديب الله تعالى جده 
يقوله جل اسمه: #فبشر عباد . الذين يستممون القول . فيتيمون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله . وأولئتك هم 
أولو الألباب» ( - الزمر) . واستعملوا فى مماتيها قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «العلم كثير فخذوا من 
كل شي أحسينه». 
وى هذا السياق يتتاول العامري الإسلام كمفهوم حضارى بحيث يجوز عنده أن ينتسب إليه غير المسلمين من 
العلماء : «وليس لقائل أن يقول : إن الأكثرين من المترجمين كانوا يتدينون بالتصرانية وبالصباوة- فإنهم ما فعلوا 
ذلك إلا لما شاهدوا من قوة الإسلام وشرفه. وما كان قصدهم إلا التقرب إلى الخلماء الضابطين لعرى الإسلام 
وقواعده. «الإعلام» ص 85 , وبهذه الصفة فإن أعمال هؤلاء العلماء عندنا تنتسب إلى الإسلام والثقافة الإسلامية 
باعتبار حق المواطنة فى الدولة الإسلامية (المترجم). 


عفت الشرقاوي وف 


لم يكن فى الحقيقة إلا لخير هؤلاء الذين أخذوا بها . ومن ثم كان ذلك صوابا من وجهة 


ومناك بعد ذلك قضية يطرحها العامري . على غير توفع فى هذه المناسبة, تتمثل 
فى الفكرة الشائعة التي تقول بأن الانتماء إلى العنصر العربى دليل المضل الديني. 
0 ملاحظات العامري فى هذا الصدد تفصيلات دقيقة ليس لها مكان على 
الحقيقة في مثل هذا العرض العام النى يقرر الأصول الأولية للموضوع. وفى هذه 
الملاحظات لا يبدو العامري مؤّيدًا لدعوى العلويين فى إمامة المسلمين . وإنما يهدف 
إلى إعلاء شأن العرب على حساب خيرهم . ولايجد الباحث حتى الآن ما يمكن أن 
يوضح المغزى الحقيقى لاهتمام لعامري فى هذا المقام ببيان قضل المرب على 
غيرهم. وهذا نفسه ما ينطبق على ملاحظاته الختامية فى نهاية الفصل الذى نقدم له 
هنا حيث يلمح العامري إلى قو, يظنون أنفسهم - لاختلافات مذهبية - ذوى.مكافة 
تفوق مكانة قوم آخرين من أصئ عريي. ومثل هذه الفكرة تبدو خارجة على سياق الكلام 
فى الفصل كله . وخصوصا ذا تذكرنا أنها ترد على لسان رجل فارسي المولد!') على 
الرغم من أنه قد يكون من أسل عربي ". 

هذه الملاحظات العامة ليست إلا محاولة لتتبع سطور العامرى وأفكاره القيمة 
حول موضوع الدين والدوة. ويبدو أثر الفلسفة اليونانية ونظرياتها الخاصة واضحا 
فيما كتبه العامرى(". ذلك توحي مناقشته للموضوع إيحاء خفيًا باهتمامه بعلم 


)١(‏ فى عبارة روزنتال مايوحى بتعجبه لتحيز العامري للعرب على الرغم من أصله الفارسي. والحق أن الإسلام يسوي 
بين المسلمين . ويفسيح مجالا تلقوميات على اختلافها للتعايش والتعاون كي يفيد بعضها من بعض. ولا يستطيع 
منصف أن يفض م:«شأن روح المساواة والإخاء التي شاعت بين المسلمين على اختلاف الوانهم والسنتهم خلال 
عصور التاريخ اإسلامي. غير أن نزعة الشعوبية التي جرى على التمسك بها بعض الفرس لأسباب سياسية . 
اقتضت أن ير؛ عليها بعض العرب دفاعًا عن مكانتهم في الإسلام؛ ويمكن أن نفهم عبارة العامري على ضوء هذا 
السياق الدفاعى على الرغم من فارسيته . (المترجم) . 

(1) تنسب يمض العبارات التى تشيد بفضل العرب إلى بعض المشهورين من أنصار الفرس أحيانًا. ولكن الحال هنا 
يختلف يعن ذلك. 

(؟) فيما يتمق بالفكر السياسي اليوناني فى الثقافة الإسلامية انظر بصفة خاصة ما كتبه روزنتال وأشار إليه فى مقاله 
: حرن «مكانة السياسة في فلسفة ابن رشد» فى مجلة : «معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن» .ج ١6‏ , 
دام . ص 377 , وما يليهاء وانظر أيضا مجموعة النصوص التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي فى كتابه: 
«الأصول اليوتانية للنظريات السياسية فى الإسلام - القاهرة - .١1504‏ وكثيرًا ما يتحدث الباحثون عن إسهام 
الفرس فى علوم السياسة عند المسلمينء ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث واسع وجهد دراسي عميق . حتى 
يتسنى لنا فهم هذا الإسهام الفارسى وتقدير مداء. وفيما يتصل بالعامرى فإن هناك دراسة في علوم السياسة من 
القرن العاشر قد تكشف إلى حد كبيم عن جوانب جديدة فى الموضوع . وقد تناول أ.ح. أربرى هذه الدراسة 
بالعرض وكشف عن مغراها الحقيقي هي براعة تامة فى مقاله المنتشور بالمجلة الفصلية : -'عتتذنا0) علممدا5]) 
(لااء الجزء الثأانى سنة ١560‏ . فى الصفحات ١‏ - 77 


14 الدين والدولة عند أبي العسن العامري 


السياسة الفارسي (الذي قد لايكون على كل حال سوى معبر لنقل النظرية السياسية 
اليونانية للمسلمين من حيث جانبها النظري الخالص على أقل تقدير). ودولة العامري 
التى تقوم على هذا الأساس العلمانى تؤيدها تعاليم الإسلام - كما يفهمها هو نفسه - 
خير تأييد . وهي التعاليم التي تعلي من شأن الفرد . وتكشف عن فهم أكثر عمقًا لواقع 
الحياة السياسية من تماليم أى دين آخر . 

ويبدو أن ذلك المركب الثقافى الذكى للأقكار السياسية المختلفة الذي نجده في 
كتاب «الإعلام» هو من إضافة العامري الشخصية فى الموضوع. وإذا تيسر لنا أن نتتبع 
كثيرًا مما يقوله العامري هنا وهنالك فى بعض المصادر الأخرى فإننا لا نستطيع فى 
بعض الأحيان أن نعثر فيها على نظير لبعض ما يردده فى كتابه. على أن إلماما أوسع 
بتفكير معاصريه سوف يكشف عن موافقة كثير منهم له فى موقفه من قضية العلاقة 
بين السلطة الروحية وسلطة الدولة فى الإسلام. ومهما يكن من أمر فإننا لا نملك - فى 
حدود ما وصلت إليه معرفتنا بالعصر - إلا أن نعد بحث العامري فى الموضوع عميقا 
وأصيلاً . فهو - على الرغم مما قد يبدو فيه من بعض الثفرات أحيانًا - بحث على قدر 
كبير من الجودة . ومع ذلك فهو يمثل إحدى الحالات النادرة التي يبدو فيها الإيجاز 
الشديد فى العرض. كأنه العيب الوحيد فى الموضوع , بل إن هذا المفكر الذي عاش 
في القرن العاشر قد يجد قبولا لدى المهتمين بالعلوم السياسية فى العصر الحديث. 
بناكيده على تداخل العلاقة بين الدين والدولة وتخارجها في الوقت نفسه , وبوقوفه 
ثابتًا على أرض الواقع من غير تضحية بما يليق بكل تأمل فلسفي من سمو ورفعة . 


عفت الشرقاوي نكن 


النص() 
«القول في فضيلة الإسلام بحسب الإضافة إلى المكلك» 


من رضي لنفسه أن يكون فى بعض شيمه حرًا » وفى بعضها عبدًا فليس هو بذي 


تفسن أبية: 
ومن حاد عن الأفعال الجيدة تفرط الشغل تعجلا إلى الراحة . فليس هو بذى همة 


ورغبة الملوك فى الأدب تحيي الأدب . وعند استقامة طرائقهم يقوي الذبء وعند 
اجتبائهم أهل الفضل تظهر الفضيلة. ولن يفرح العاقل بالنعمة التي لا يستحقها , 
والمنزلة التي ينالها باسم غيره: والفلج (النصر والغلبة) الذي يكون من جور الحكم , 
والظفر الذي يتفق مع ارتكاب الخطار . 

ولن يبلغ ألف رجل من إصلاح رجل واحد بحسن القول دون حسن العمل ما يبلغ 
رجل واحد فى إصلاح ألف رجل فى تصديق القول بالفعل . 

وكما أن الأعمى لا يمكنه أن يهدي , والفقير لا يمكنه أن يغني() كذلك أيضًا 
لايستصلح أحد غيره إلا بعد إصلاح منه لنفسه . 


وإذ تقرر هذا فمن الواجب أن نصرف السعى إلى ما هو غرضتا من القول , 
فتقول: إن أعم المعانى الضرورية التي (تتم بها الرياسة) شيئان : 
أحدهما : النبوة الصادقة . 


والآخر : الملك الحقيقي. 


)١(‏ أورد المؤلف هنا ترجمة للنص نقلاً عن المخطوطة التى أشار إليها (راغب )١1475‏ ؛ وقد رجعت هنا إلى الأصل 
نقلا عن الكتاب الذي حققه الدكتور أحمد عبد الحميد غراب. الفصل السابع من الكتاب . ص ١6١‏ . مع إثيات 
تعليقات المؤلف. 

(1) قارن هذا بما ينسب إلى أرسطو فى كتاب : «مختار الحكم» للمبشر من أنه قال : «اعلم أنك غير مستصلح رعيتك 
وأنت فاسد » ولا مرشدهم وأنت غاو ء ولا هاديهم وأنت ضال . فكيف يقدر الأعمى أن بهدي. والفقير أن يغني , 
والذئيل أن يمز. والضعيف أن يقوي؟ واعلم أنه ما استصلح المستصلح غيره إلا بصلاح نفسه . ولا أقسد المفسد 
سواه إلا بمساد تممه ٠‏ فإن رغبت فى صلاح من وليت أمره ٠‏ قايداً بصلاح تفسك» وإن أردت دقع الميوب من 
غيرك ٠‏ فطهر منها قلبك : فإنك لا تقدر على تطهير غيرك وقد دنست نفسك . كبمد المتطبب من إبراء غيره من 
داء به مكله» إلخ. 


لمكا الدين والدولة عند أبي العحسن العامري 


ولا رياسة فى العلم والحكمة فوق رياسة النبوة ؛ ولا رياسة فى الاقتدار والهيبة 
فوق رياسة الملك. ولن يتفق للإنسان . ولا واحد منهما إلا بموهبة سماوية. وقد قال 
الله تعالى : لآم ترون النامن ليا آتاهُم اللَهُ من فَضَّله فقد آتيّنا آلَ إِبْرَاهِيمَ 


الكتّاب وَالحكمّة وَآنينَاهُم ملكا عَظيمًا» (04 - النساء) وحكى عن موسى فى مخاطبته 
قومه : «اذْكرُوا نعْمّة نعْمَة الله عَلَيكُمْ إذ ١‏ جَمَل فيكم أَنْبياء وَجعَلَُمْ مُلُوكا4 ٠٠‏ - المائدة). 


فإذ كان هذا غير مشكوك فيه . فمن الواجب أن نعلم يقينًا أنه ليس أحد أحوج إلى 
تشريف جوهر مكارم الأخلاق من طبقات الملوك . فإنهم على الحقيقة أسوة لمن 
دونهم. وكالمرآة لغيرهم . ومتى لم تكن المرآة أصفى من وجه الناظر إليها لم ترد شارته 
على التمام. وأيما ملك لم يبالغ فى قهر الدني من أخلاقه لم يستمتع بحسن الثناء عليه, 
ولم يمكنه دفع العيوب عن رعيته. 

وإذ عرف هذا ثم تحققنا أيضا أن محل الدين من الملك محل الأس من البنيان , 
ومحل الملك من الدين محل المتعهد للأركان!! - فمن الواجب أن نعلم أنه لن يحكم 
لدين من الأديان بتحصيل الكمال إلا إذا وجد ضامًا فى نفسه مكارم الأخلاق . ليتصرف 
به المتدين بين عائدتي الحمد والأجر . 

ولن يشك أن حيازة المحامد الرفيعة لن تتأتى للإانسان إلا بالمعاون الخارجة : 
أعني المال والإخوان . أما المال فلما تعلق به من إظهار الجرأة ومواساة الأقارب . 
والأفضال على الأصحاب , والتفقد للجيران . وأما الإخوان فلما تعلق بهم من الاقتدار 
على الأعداء . والدفع عن الحريم , والأنفة عن الذلة(') والمعاونة بالجاه. 

ومعلوم أن الديانات المحرمة على أهلها اقتناء المال . والباعثة على اعتزال الناس 
معدمة لأهلها هذا الصنف من المحامد . ثم لايشك أيضًا أن السياسة فى نفسها مفتنة 
إلى صنفين . وأغراضها متنوعة إلى نوعين . ولوازمها منقسمة قسمين : أما أحد 


)١(‏ قارن هذا بالملاحظة التى يكثر المؤلفون المسلمون من اقتياسها والتى يظن أنها من أصل ساسانى وهى : «أن 
الدين والملك أخوان توأمان . قالدين أس والملك حارسء . وهذه المبارة نفسها يقتبسها ابن مسكويه الذي عاصر 
العامري فى كتابه : «تهذيب الأخلاق» . ص 41 . (طبعة القاهرة - ا وانظر أيضا أسامة بن منقذ فى كتابه : 
«لياب الآداب» . ص ١8‏ (طبعة القاهرة 04؟١ه‏ - 1550ام) راجع أيضا ج.أ فون جرونياوم فى بحثه: 

4 .2 مولا للوع1 لدابت د ذه طابسورن لجح عانالقل! عط قز 5لإهووط,15210(الإسلام : دراسات فى 
خصائص تراث حضارى وتطوره . ص )١74‏ وذلك بمجلة :,2 .20 رأأن) أولا بأكتعهأمممعطاقة ممعتعهم عط 
(1955 ,!8 .مو عأمصعا! ,2 هم :), ١‏ 

(1) فى أصل النص : »الزلة». وهو تصحيف. (المترجم) 


عنت الشرقاوي ينض 


صنفي السياسة فالإمامة . وغرضها تحصيل الفضيلة . ولازمها نيل السعادة الأبدية. 
والصنف الآخر من السياسة التغب('. وغرضها استعباد الخليقة , ولازمها الشقاء 
والخدمة . ١‏ 

وقد علمنا أن كل قنية أمكن أن يستعملها الإنسان() استعمالاً حسنًا . وأن يستعملها 
النتميتالاً زديكا-:فإنها لآ افخالة تضاح مصلا القرطن ومسب يفساده: ومغالة: أن 
الفقهاء لما جعلوا غرضهم من صناعتهم الشريفة العائدة بمصالح الدارين الترؤس على 
العامة : والحظوة عند السلاطنة . والتسلط على أملاك الضعفاء . واستعمال الرخص 
في إبطال الحقوق - انقابت الصناعة عن استحقاق الحمد إلى استجلاب المذمة؛ وقد 
قال الله تعالى : 9 فول للْمُصَلّينَ * الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلآتِهمَ سَامُونَ + الّذِينَ هم يُرَامُونَ 
* وَيَسْتَعُونَ المَاعُونَ4(سورة الماعون 7-4). 

من الواجب ,ذا أن نعلم يقينا أن صناعة الملك والسياسة مهما استعملت استعمالا 
حسنا . فإن المعتق لها . والمستقل بأعبائها يصير لا محالة مجتلبا لشرف الإمامة . 
ويصير خليفة اله - تعالى جده - فى استصلاح الخليقة . ومهما استعملت استعمالا 
رديئا فإن صاحبها والمفتخر بحيازتها يبتلى من الضرورة بصفة المتغلبين . ويعد بقاؤه 
فضيحة لزمان . وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «الأعمال بالنيات . ولكل 
امرئ ما نوى» قمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله . 
ومن كانت هجرته إلى مال يصيبه أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». (متفق 
عليه). 

وإذ تقرر هذا فمن الواجب علينا أن نجيل الفكرة فيما خص الله تعالى به محمدًا - 
عليه الصلاة والسلام - من سعة الذكر بما جمع له من النبوة والملك وصيرهما من 
كمنان القوة بحيك طبق واسطة العالم ؛واسكخخلضا لباب المسران + وحازا أسرة 
الممالك. فاجتمع لملوك دعوته محاسن الرسوم الشريفة المأخوذة من أحكام الدين 
الحق ومحاسن المثل السلطانية المأخوذة من أشوس ملوك الأرض: أهو بالإمامة أشبه 
أم بالتغلب5 وخصوصا إذا وجدناه مستعملا للسيف فى موضعه . كاستعماله الإرشاد فى 
وقته . فنقون : لسنا نشك أن الوقائع الحربية بين أصناف الخليقة لن تقع إلا على 


)١(‏ يترجم روزنتال هذه الكلمة : 5281ل[ ٠‏ ويملق على ذلك بقوله إن الترجمات المربية عن اليونانية كانت تعبر عن 
إنكلمة اليونانية : 13005/إ1 بكلمة «غلب» (المترجم) 

(؟) فى ترجمة الميارة ما يوحى بأن روزنتال قد فهم أن جملة : أمكن أن يستعملها الإنسان «تقع خبراء والصحيع أنها 
صفة, وانتقديران يختلمان فى توجيه المعنى عند التأمل. (المترجم) ْ 


14 الدين والدولة عند أبي التحسن العامري 


جهات ثلاثة وهي: الجهاد والفتنة والتصعلك. فأما الجهاد : فهو الذي يتولاه عمار البلاد 
٠‏ وساسة العباد . من الدفاع عن الدين . والصيانة للمراتب . وأما الفتنة » فهو ما يقع 
بين طبقات الأمم من الهيج والقتال . لتعصب بلدي . أو تعصب نسبي('). وأما التصعلك 
:فهوما يقصد به انتهاب المال . واستلاب الأملاك. فالنوع الأول نتيجة القوة 
التمييزية. وهو محمود عند ذوى الألباب. وأما النوعان الآخران فأحدهما نتيجة القوة 
الفضبية . والآخر نتيجة القوة الشهوية . وكلاهما مذموم عند ذوى الألياب. 

ونحن متى تتبعنا حال محمد - صلى الله عليه وسلم - فى حروبه ووقائعه وجدناه 
جاعلاً لقصارى غرضه من الثبات القوى فى مصاف القتال كلمة يبذلها خصمه قريبة 
من الإقرار بوحدانية من له الخلق والأمر. والتصديق بما أرسل إليه من عنده - جل 
جلاله - . حتى إذا وجدها منه أغمد عنه سيفه . وأوجب على نفسه حمايته. ومتى ألفاه 
مصرا على منابذة الحق صرف ما حواه ذلك الخليع من مال الله تعالى في أبواب البر . 
ومكاسب الأجر . ومعونة من جرد العبودية لخالق البرية ٠‏ من غير أن يرتاح للتلذذ به أو 
يبتهج بالتمتع من زهراته . فخرج من الدنيا بعد استخلاص ممالك جزيرته لأهل دعوته. 
على تلك السوية: والوتيرة الصادقة . صابرًا على بؤسه وضيق حاله . صارفًا همته إلى 
عبادة خالقه , لا يجنح إلى شىء من زخارف الدنيا . ولايفتر يأطاييها. 

وإذ كان هذا دأبه. وعليه ديدنه فى عامة أنحائه وصنوف وقائعه لم يشك أنه - يَكِةٍ 
- كان متمسكا فى سيره بصورة عبد قد أخلص الولاية لمولاه » وعلم أن عباده كلهم قد 
انتهكوا حرمته؛ وخلعوا طاعته. واستعانوا بأموالهم على أبواب عصيانه. فحملته سجية 
الوفاء لمولاه . وخلق الحفاظ لأياديه على نهيهم وزجرهم. فبالغ فيه القول اللطيف 
أزمنة طويلة. حستى إذا أيس من ارعوائهم, وأيقن أن الوعظ لاينجع فيهم ذهب فى 
علاجهم مذهب الطبيب المتحدب الذي خاف إتيان الداء العضال على نفس العليل. 
وعلم أن السبيل إلى استبقائه غير موجود إلا بقطع عضو من أعضائه. فأوقع فى مغازيه 
بعدد من القتلى تدرجًا إلى استنقاذ الجمهور من الهلاك والردى؛ وذلك لتيقنه بأن 
المحمولين على شرف الدين فى مبدأ أمرهم كرما متى وقفوا على فضائل دعوة الحق 
أخيرا فإنهم - بعد الاستيضاء برونقها - سيعتدون له بجسيم المنة وجزيل النعمة. 
ويقبلون على خدمة مولاهم. ليتلافوا به قارطهم (مامضى منهم وقصروا فيه) قتصير 
أحوالهم فيه شبيهة بحال المأخوذ فى صغره بالتأديب - وهو يبغض مؤدبه - حتى إذا 
عقل وانتبه أيقن موقع النعمة العظيمة . فالتزم شكره . واعتقد إحماده . 


)١(‏ المرادف الحديث لكلمة بلدي ونسبي هو : قومي وعنصري . ويستخدم العامري كلمة «جيلء» للدلالة على «الجنسء 
بصغة خاصة. (المترجم) 


عفت تشرقاوي ا 


وإذا كانت الشريعة الإسلامية مؤسمة منه - يل - على هذه السنة الحميدة؛ فقد 
علم أن من خلفه في اعتتاق المهم من مر السياسة والملك. متى حسن غرضه منه. 
واقتدى في جميع ما يتعاطاه بسنته. بهو لا محالة يصير إمام أهل زمانه. ومفخرًا لكل 
أعقابه: بل يصير رحمة للعالم » وحج: للبشر. وأسوة حسنةء وقدوة حميدة . 


وإذ كان الوضع الحقيقي( تلمك الإسلامي بهذا المحل والجلالة - فمن الواجب 
أن نعلم أن الآفة متى لحقته فى زمن من الأزمنة فإن الملة الحقيقية لن تصير معيبة به؛ 
والخلفاء الراشدين لن يصيروا معيرين به. كما ليس يعير أنوشروان بسيرة يزدجرد 
الأثيه). 

ثم من الواجب أن نعلم أيضًا أن الناس لما لم يكن لهم بد من الوزعة . وكان ما يزع 
السلطان أكثر ممايزع القرآن( . فإنا متى تتبعنا أحوال ملوك الأديان الستةل"! حكم 
العقل الصريح ره لايجوز أن يوجد منها شيء بالعًا مبلغ الإسلام فى وفور القسط من 


)1١(‏ يعلق روزنتا' هنا بقوله : «يعنى بالحقيقى ما سعى إليه الإسلام ليكون وضعًا واقعيًا , وأما نحن فنقول : بحسب 
النظرية اصلية». يريد روزنتال بذلك أن ينفى عن عبارة المؤلف ما يمكن أن توحى به من دلالة واقعية على بعض 
فترات تاريخ السياسي بصفة عامة. على أن الفرق بين «الحقيقيء و ٠«الواقعيء‏ معروف . واستخدام العامري 
لكلمة حقيقي هنا استخدام دقيق لايحتمل اللبس الذى شغل روزنتال حين كان يترجم النص واضطره إلى هذا 
التعك ٠‏ (المترجم). 

(؟) فى لام العامري تعريض بيعض حكام المسلمين بعد عصر الخلفاء الراشدين , ولعله يقصد تشبيه معاوية وبعض 
النماء الأمويين من بعده بيزدجرد فى طفيانه وظلمه ٠‏ فهو يقول عن معاوية فى مكان آخر من كتابه : «لاندرى أى 
|زجلين معاوية : أرجل زين له سوء عمله فرآه حسنا ؛ أم رجل أيس من الآخرة فاراد أن يتمتع بالدئياء . (الإعلام . 
س .)٠١6‏ (المترجم) . 

(؟يقرر المؤلف هنا أن هذه العيارة تنسب إلى عثمان ‏ كزة . فى مؤلف من مؤلفات القرن التاسع الهجرى هو : «كتاب 
الكتاب» لعيد الله البفدادي الذي حققه سوردل فى مجلة الدراسات الشرقية العدد ١4‏ . ص ١4”‏ (دمشق 4؟157). 
وهو يذكر أن النص قد عرف في بعض المصادر انتاريخية بعد ذلك كحديث يروى عن التبى صلى الله عليه وسلم . 
ويشير إلى لسان العرب ؛ مادة وزع : «من يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن». 

(1) يشير روزنتال هنا إلى أنه لم يفهم تمامًا المقصود بالأديان الستة التى تحدث عنها العاأمري فى هذا الموضع وفى 
مناسبات أخرى من كتابه . وخصوصًا فيما يتعلق بالدين السادس . بعد كل من : الإسلام واليهودية . والنصرانية , 
الزرادشتية . والشرك. وفى ظنه أن الدين السادس قد يكون المانوية أو الهندوكية. وقد فات روزنتال أن العامري 
قد عين هذه الأديان الستة تعيينا واضحًا حين قال فى صفحة ؟7١‏ من كتاب «الإعلام»: «وقد كان سبق القول منا 
بأن مدار الدارين يكون متعلقًا بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر . شفير بعيد أن يعلم الماقل بأدنى 
الروية أنه نيس ولا واحد من الأديان الستة التي لها خطط وممالك ٠‏ وهى المذكورة بقوله تعالى : إإن الذين آمنوا 
. والذين هادوا . والصابئين . والتصارى . والمجوس . والذين أشركوا . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة6 ١17(‏ - 
الحج) إلا وله اعتقاد بشئْ يجرى سعيه إليه ومنهج فى العبودية يتحرى بالتزامه إقامة الطاعة . وتحديد عدد 
الأديان بستة يثير فى ذهن روزنتال ما سبق أن أشار إليه «أوجرابر» :0.07308) عند حديثه عن نقش فنى يمثل 
حكام العالم الستة عثر عليه بين نقوش قصير عمره . انظر مجلة : 012018115 815 , الجزء الأول . ١50:4‏ ص 
6 - 147. وقصير عمره هو القصر الذي شيده الوليد بن عبد الملك بين عامى 7١0‏ و 7١0‏ ميلادية بالقرب من 
عمان . وهو يشتمل على عدة غرف. وقد زينت جدرانه وسقوفه بالصور الآدمية والحيوانية والزخارف والرموز 
المختلقة بآيدي فتانين أغليهم من السوريين. 


للقن الدين والدولة عند أبي العحسن العامري 


شروط إلايالة(') وجزالة الحظ منها : 


فإن دين اليهود مؤسس على الانتصار (المادى) المحضء ودين التنصارى مؤسس على 
التذلل (الروحي) المحض. وفضائل الناس لن تتم إلا بامتزاج أحوال الدين والدنيا. 
واشتباك أسباب الآخرة بالأولى. ودين الإسلام هو المنتظم لها كلهاء والوافي بعامة أبوابها. 
وذلك ظاهر لمن تأمل مواقعها من كتاب الله. فإنه ما من مكرمة إلا وقد جرد ذكرها,. 
وتحرز فى غير موضع من الآيات. ولعمري إن للمجوس كتابًا يعرف ب«أبستا». وهو يأمر 
بمكارم الأخلاق. ويوصي بهاء وقد أتى بمجامعها عبد الله بن المقفع فى كتابه المعروف 
بالأدب الكبير. وعلي بن عبيدة فى كتابه الملقب «بالمصون!'! . إلا أنه - مع تقدمه فى 
ذلك - غير لائق شيء منه بالقرآن. وكيف يظن به ذلك. وقد علم أن الشرف الإنسي عند 
ملوك العجم كان معلقا بالأنساب, وكانوا يحرمون على رعاياهم الترقي من مرتبة إلى 
مرتبة؛ وفى ذلك مايعوق التراكيب السوية عن كثير من الشيم الرضية. ويقعد الأنفس الأبية 
عن حيازة الدرجات العلية). فلو أن دين المجوس كان مؤكدًا للأمر باقتناء مكارم الأخلاق 
حسب تأكيد الإسلام؛ لما تجاسرت ملوكها - مع شغفهم بحمايته - على مخالفة وصيته. 
ولوجد الشرف الإنسى عندهم معلقا بالنفس الناطقة. دون النسب الطبيعى . 

وإذ كان هذا الدين من بركة تعميمه للأدنين والأقصين بالدرجة التى ذكرناهاء ثم 
كانت قاعدته كرامة من الله تعالى جده لمحمد ‏ يل - فبالحرى أن نعلم أن من كانت 
وصلته له آكد . وصحبته له أكثر كان قسطه من الافتخار به أوفر وأغزر. وأعنى بهذا أن 
لهاشم فيه ماليس لكنانة. ولكنانة فيه ما ليس لمضر. ولمضر فيه ما ليس لربيعة. 
وللعرب فيه ما ليس للعجم . على اعتبار الأقرب فالأقرب نسباء والأوكد فالأوكد سبيًاء 
إلا ما قطعه الدين . فإن الذى يقطعه هو فلا واصل لها "! . والذى وصله هو فلا قاطع 
له . وبقوته يدخل على الأرحام المتماسة فيقطع التوارث عنها. 

وإذ قد أتينا على ما وعدنا به من القول فى فضيلة الإسلام بحسب الإضافة إلى 
الملك فمن الواجب أن نصرف السعى إلى تبين فضيلته بحسب الإضافة إلى طبقات 
الرعايا . 


. الإيالة : السياسة . وفى لسان العرب : آل عليهم أولا وإيالا وإيالة : ولى وساس . مادة أول‎ )١( 

(؟) هو علي بن عبيدة الريحاني . وقد عاش فى عهد المأمون . انظر مثلا «الفهرستء ص ١١5‏ (طبعة فلوجل) . ص 
.١7‏ (طبعة القاهرة سنة 744١ه)‏ . وانظر أيضًا الخطيب البغدادي : «تاريخ بفداد» , ج ١7‏ ص 18 (القاهرة 
.,. ودإرشاد الأريب إلى ممرفة الأديب» (معجم الأدباء) ج © لياقوت ص 7318 هما يليها (طبعة 
مارجليوث) ج ,١4‏ ص 0١‏ هما يليها . (طبعة القاهرة 00؟١‏ - 01؟١اه).‏ وقد مات الريحاني سنة 7١9‏ ه (14لم) 

(؟) قارن هذا بما ينسب إلى أقلاطون فى «مختار العكم» للمبشر : «أخرجت كثيرا من الملوك الغيرة على المراتب إلى 
ان حبسوا المنازل على اهلها . ومنعوا كل إنسان من الخروج عن طبقته. وهذا خطأ منهم يعود ضرره في ذلك 
الموضع من المالم بعد مدة وذلك أن القوم إذا تتأسلوا فى مرتبة أو صناعة أسروا فيها إلى أن تتلاشى فضائلهم. 
ويشبهون بأرض ألح عليها صاحبها بزرع شيء واحد من أتواع النبات. فإنه إذا تمادى يها فسد ذلك النوع فيهاء 
وإنما تقوى الصناعات والرئاسات فى استدارة الأحوالء وتتقل المتازل». 

() القطع والوصل هنا مما يتصل بالتعبير عن علاقات التسسب. 


عبد الرازق حويزي 1 


ديوأن (أين الشبل البغدادة) 
نظرات . ونقر ما لم ينققر 


د. غبد الرازق مويز8 

ابن الشبل اليفداديء أبو على. محمد بن الحسين شاعر مشهور من شعراء العصر 
العباسيء ولد ببغداد عام (١١4ه).‏ وتوفى بها عام (7ا4ه ). تمتع بموهبة شعرية 
سامية: وطاقة فنية متأججة حدت بقريحته إلى السح بكثير من القصائد الرائعة 
الذائعة التي لفتت أنظار النقاد إليه. ومكنت له في شتى الأوساط الأدبية. وحفظت له 
مكانته في مختلف الأندية والمحافل الشعرية. وسجلت اسمه في سجل الشعراء الأفذاذ: 
وخلدت ذكره على مدى عشرة فرون من الزمان بداية من القرن الخامس الهجري حتى 
قرننا هذاء وليس ذلك فحسب. بل لقد دفعت موهبته الألاقة الأدباء والنقاد دفعًا إلى 
جمع أشعاره في ديوان قائم برأسه يكون في متناول أيديهم. يتدارسونه ويقتبسون منه ما 
يحلو لهم من قصائد ومقطعات. 

وقد أتى على ذكر هذا الديوان رهط من المؤرخين والأدباء. أقدمهم «جمال الدين 
القفطي» (ت147ه) في كتابه «المحمدون من الشعراء وأشعارهم» ص 777. 

ومما يؤسف له أن يد الإهمال تطرقت إلى هذا الديوان. فعبثت به. وعلى أثر ذلك 
سقط من يد الدهرء فلم نعثر له على أثر حتى الآن. ومن المؤكد أنه لو وصل إلينا 
لأرفدنا بحصيلة شعرية شائقة؛ بما يضم من قيم فنية متباينة: وألوان عاطفية مختلفة. 
وآراء فلسفية.ونصائح حانية.وحكم شعرية. 

وإذا كان الضياع قد وقف عدوًا لدودًا له فإن جودة شعر صاحبه كانت أحد 
الأسلحة التي فتت في عضد الضياعء إذ جذبت بعضا من الأدباء والمؤرخين إلى توشية 
مؤلفاتهم القيمة بكثير من مقطعاته وقصائده. 

وأتى «القفطي» في مقدمة هؤلاء الأدباء الذين وشحوا مؤلفاتهم بأشعار «ابن الشبل 
البغدادي». فمن يطالع كتابه المشار إليه آنفًا ص +١7-1170‏ يدرك في سهولة ويسر أنه 
منح شاعرنا عناية عظيمة لم يمنحها لأي شاعر آخر في كتابه هذاء وتكمن هذه العناية 
في أنه انتقى من ديوان «ابن الشبل» الذي كان بين يديه كثيرًا من المقطعات. ثم قام - 
كما نقوم به الآن في صناعة الدواوين ذات الأصول الخطية المفقودة - بترتيب قوافي 
ما اختاره على حروف المعجم. مما يصح لي أن أقول: إن «القفطيء أدرج ديوانًا مصغرًا 


يننا ديوان ابن الشبل اليغدادي 


لد ابن الشبل البغدادي» ضمن كتايه هذا . 

والحقيقة التي لا تنكر أن لكتاب «القفطي» هذا فضل كبير في لفت نظري إلى 
شعر هذا الشاعر. إذ تناولت الكتاب بالقراءة منذ دخوله خزانة كتبي عام 1997م؛ لأفيد 
منه في إعداد أطروحتي للدكتوراه في موضوع «شعر الشكوى في القرنين الثالث والرايع 
الهجريين: دراسة تحليلية في المضمون والشكل». ولفت نظري ما وقفت عليه من 
اهتمام «القغطيء بشعر «ابن الشبل» خاصة. ومنذ ذلك الحين فكرت جيداً في ضم ما 
احتجنته المصادر الأخرى من شعره إلى ما أورده «القفطي» في كتابه. وإخراج كل ما 
روته المصادر لهذا الشاعر في ديوان يكون في منتاول الباحثين والدارسين بعد ضياع 
ديوانه. وأرجآت ذلك لحين الانتهاء من إعداد الأطروحة التي فرغت منها عام 994ام. 

وقد بادر الدكتور «حلمي عبد الفتاح الكيلاني» الأستاذ بجامعة مؤته - الأردن - 
إلى الاهتمام بشعر «ابن الشبل البغدادي» فحاز بذلك فضل السبقء ونال أحقية الريادة, 
إذ تجرد لجمع هذا الشعر من بطون المظان المختلفة. ثم عكف على تحقيقه. ودفع به 
للنشر. وتم نشره على صفحات مجلة مجمع اللفة العربية الأردنى ص ١168-07‏ في 
العدد رقم (04) من العام المشار إليه آنفّاء وهو عام 1594م: وجاء هذا المجموع 
الشعري تحت عنوان: « ما وصل إلينا من شعر ابن الشبل البغدادي». ولم يضمن د. 
«الكيلاني» هذا المجموع دراسة عن شعر «ابن الشبل»؛ لأنه أفردها ببحث مستقل 
سنأتي على ذكره بعد. 

والحقيقة أن د . «الكيلاني » أحد الأساتذة الذين أثق بنشاطهم., وأعتز بجهودهم 
العلمية في خدمة التراث العربي. وقد تمخض جهده المشكور عن تدبيج طائفة من 
البحوث الأدبية القيمة. كما تمثل في جمع وتحقيق طائفة من الدواوين الشعرية التي 
ضاعت أصولها المخطوطة. وأذكر مما أخرجه د.« الكيلاني» للمكتبة الأدبية خلا شعر 
«ابن الشبل » ما يلي: 

-١‏ شعر «أبي الفضل البغدادي. محمد بن عبد الواحد ت 100 ه ». نشره في 
مجلة مؤته للبحوث والدراسات - جامعة مؤته - المجلد /ا //ر ع١‏ / 15937. 


"- شعر «أبي القاسم الإلبيريء خلف بن فرج, المعزوق بالمئميشيت 6 ها » 
نشره أيضًا في مجلة مؤته للبحوث والدراسات - جامعة مؤته م/ / ع١‏ / 1957 ص 
١٠٠ل‏ وم(“), 
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"'- «ابن الشيل البغدادي »: حياتة وشعره.: نشره فى مجلة الدراسات - عمادة 
البحث العلمي الأردني - عمان - ديسمبر - 1996 ص 7716 ,7١4/‏ وهو غير مجموع 
شعر «ابن الشبل» الذي سأتحدث عنه بعد قليل. وقد نظرت في هذا البحث لعلي أعثر 
فيه على مادة شعرية جديدة لم يتضمنها المجموع الشعري فلم أجد شيئًا. 

- شعر «ابن حكينا البقدادي. أبو محمد الحسن بن أحمد ت 0758 ه »»: نشره فى 
مجلة مؤته للبحوث والدراسات - جامعة مؤته- ع؟ / /ا3ةا ص 0147 - /ا70. 

6- «ابن شرف القيرواني»: حياته وأدبه. نشر في مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع -_- 
الأردن - عمان - ط١‏ - 1998م - فى 71١‏ صفحة. 

ويبدو من طبيعة هذه البحوث أن د . «الكيلاني»» يصرف جل جهده إلى دراسة أدب 
دراسات مكثفة يسيب ضياع كثير من دواوين شعرائه. وأمارة ذلك الدواوين التي تجشم 
د. «الكيلاني» جمعها وتحقيقها. وهى فى معظمها لشعراء من هذا القرن. 

ويبدو كذلك من طبيعة اليحوث السالفة أنها ذات أهمية كبيرة؛ إذ نفخت الروح فى 
طائفة من الدواوين أتت عليها الأيام. فضاعت فيما ضاع من تراثنا النفيس الذي نستمد 

وتتمثل أهمية هذه الدواوين بالإضافة إلى ذلك فيما يلي: 

-١‏ أنها زوّدت مكتبة الشعر العربي بحصيلة من القصائد والمقطعات التي لم تكن 
في منتاول الباحثين والدارسين من فيل. 

"- أنها أعطت هؤلاء الشعراء حقهم. ووفرت عليهم حظهم. وبّواتهم المكانة التي 
تليق بهم في موكب الأدب العربي. 

؟- أنها أحيت ذكر هؤلاء الشعراء. وأعطتنا تصورًا عامًا عن طبيعة شعر كل شاعر. 

:- أنها توفر جهد الباحثين ووقتهم في تعقب أشعار هؤلاء الشعراء في المصادر 
النادرة. والمظان التي لصعب عليهم العثور عليها. 

وأعود إلى ما كنت بصدد الحديث عنه. وهو شعر «ابن الشبل البقدادي» فأقول: إن 
«ابن الشبل» لم يخرج في دائرة اهتمام د . «الكيلاني» عن إطار الشعراء المذكورين آنفاء 
كمد عاش في القرن نفسه الذي عاش فيه معظم هؤلاء الشعراء. وهذا ماحدا بي إلى 
التصريح بأن شعر «ابن الشبل» الماثل بين أيدينا الآن لم يصدر عن باحث اختار 


الف ديوان اين الشيل البفدادي 


موضوعه دون مسوغات أو حيثيات. ولم يكن موضوعًا خارجًا عن نطاق تخصص د. 
«الكيلاني». وهو أدب القرن الخامس الهجري. 

ولم يكن د . « الكيلاني » المحقق الوحيد الذي اهتم بشعر «ابن الشبل»». فقد زودني 
أخي د . «إبراهيم راشد» - حفظه الله ورعاه - عندما لمس اهتمامي بشعر «ابن الشبل» 
بمعلومة نفيسة, تكمن في أنه وقف على اهتمام بشعر «ابن الشبل اليغدادي» من قبل د. 
«حسن عباس» الذي لم أتوان في الاتصال به هاتفيّاء فأخبرني أنه لم ينشر ديوان 5 
الشبل» كاملاً. وإنما نشر مختارات منه في كتابه الجامعي الموسوم ب: أدب القرن 
الرابع: دراسات ونصوص». الذي درسه على طلاب كلية الآداب - جامعمة طنطا - 
مصر- عام ١٠٠٠م‏ فعدت إلى الكتاب فألفيت أن د .«عباس» نشر ثلاث قصائد, وثماني 
مقطعات شعرية تحت عنوان: «من ديوان ابن الشبل البغدادي». ولم أجد ضمن هذه 
المختارات ما أخلّ به عمل د . «الكيلاني», الذي يظل حتى هذه اللحظة العمل العلمي 
الوحيد الذي ضّمّ أكبر قدر من شعر «ابن الشبل». ومن ثم يقع عليه جل اهتمام الباحثين 
والدارسين في الأدب العربي في استنباط الأحكام النقدية؛ ورصد النتائج والظواهر 
الأدبية. 

وقد نظرت في هذا العمل بمقابلة ما تجمع في جعبتي مما يخص شمر «ابن 
الشيل» من مادة علمية: بدأت في تحصيلها منذ أن فكرت في جمع هذا الشعر كما سبق 
أن ألمحت, وبعد الانتهاء من المقابلة خرجت بمجموعة من الملحوظات تكمن في إخلال 
عمل د. «الكيلاني» بكثير من الأشعار. وافتقاده إلى استقصاء الروايات والتخريجات. 
والترتيب المحكم لبعض المقطعات. واشتماله على بعض أوهام نسبة بعض المقطعات ل 
«ابن الشبل». وغير ذلك. وقد حدت بي طبيعة المادة العلمية المتوفرة لدي إلى أن 
أوزعها على العناصر التالية, ثم آخذ في معالجة كل عنصر على حدة: وهذه العناصر 


أولاً . ما أخل به ديوان «ابن الشبل البغدادي». 

ثانيًا . إخراج ما يلزم إخراجه من ديوان «ابن الشيل». 
ثالثًا . رصد ما ثم يرصد من الروايات. 

رابعًا . استقصاء مصادر التخريج. 


خامسا ‏ تصحيح الأوهام العروضية. 
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سادممًا ‏ تصحيح أوهام النقل من المصادر. 

سابعًا ‏ تقويم المنهج والتنسيق. 

ثامنًا . تصحيح ديباجة المقطعة رقم (00) ص١١١.‏ 

تاسعًا ‏ الأخطاء الطباعية. 

وآبدأ أولاً بالعنصر الأول وهو: 
أولاً . ما أخل به ديوان «ابن الشبل البغدادي»: 

جمع د. «الكيلاني» ل «ابن الشبل» )١١7(‏ ست عشرة ومائة قصيدة ومقطمة 
شعرية. ضمت (510) ستين وأربعمائة بيت من الشعرء وقد رجع في جمع هذه الحصيلة 
إلى طائفة من المصادر الأدبية والتاريخية أتى في مقدمة هذه المصادر كتاب 
«المحمدون من الشعراء وأشعارهم» الذي احتوى (51) سنا وتسعين مقطمه شعرية 
مرتبة من حيث النظر إلى قوافيها على حروف المعجم 

وهناك مصادر أخرى رجع إليها د «الكيلاني» إلا أنه أهمل الرجوع إلى طائفة من 
المصادرء ما كان له أن يهمل الرجوع إليها. حيث إنها كانت مطبوعة ومتداولة قبل أن 
يتجرد لجمع شعر «ابن الشبل» وتحقيقه. من هذه المصادر: «الأمالى الخميسية لابن 
الشجري ت 475ه». و«المدهش. ومثير الفرام الساكن: وذم الهوى». وهذه المصادر 
«لابن الجوزي ت 097 ه» ومنها: « الدر الفريد لابن أيدمرر ت 7/٠١‏ ه ». و «الازدهار 
للسيوطي ت 4١١‏ ه». و «معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي ت 55؟ ه ». 

ولو رجع د. «الكيلاني» إلى هذه المصادر لأثرى محاولته إثراء عظيمًاء ولما فاته 
هذا الشعر الكثير الذي ورد في هذا البحث الذي ضم مستدركًا يقرب في عدد أبياته 
من نصف ما جمعه د. «الكيلاني» ل «ابن الشبل». ففيه (08) مقطعة خالصة النسبة 
لابن الشبل» ضمت (11١5؟)‏ ستة عشر بيتاً. ومائتي بيت خالصة النسبة إليه. ورتبت ها 
استدركته حسب رويه الترتيب الألف بائي: فيدأت برويى الألف المقصورة: فالهمزة, 
وانتهيت بروي الياء. وفي حالة تجمع مقطعات متعددة على روى واحد كنت أحتكم في 
ترتيبها إلى حركة حرف الروي. فبدأت بالروي الساكن. فالمفتوح. فالمكسور. 
فالمضموم: فالموصول بحرف وصلء وها هي ذي الأبيات المستدركة التي يلزم ضمها 
إلى مجموع شعر «ابن الشبل البفدادي»: والاعتماد عليها في دراسة وتحليل هذا الشعر. 


امف 5 ديوان ابن الشيل اليفدادي 


[قافية الهمزة] 


فال «ابن الشبل البغدادي»: 
-١‏ مَنْ رَأى البَرْقَ بتجد إذ تَرَاءَى 
"- فاض فيّضًا كَجُفُوني مَاوه 
نام تماد الدج عن متاهر 
؛- أسمّدته أَزْمُعٌ تَفْضَحُهُ 
- يا خَلِيلَيَ ولمّ أشعركما 
-١‏ عَلّلا قلبي بِذِكَرَى قَاتلي 


[من الرمل] 
أَسَلنّ النْوْمَ واد البَرحَاءًَ 
وَالتَظى وَهَنَا كَأَنْمَاسِي التظاءً 
تخد الهم ستَميراً والبّكاءً 
وَإذَاهَا آحَسَْنَ الدّمعٌ أمناءً 
بالهَوَى حَتى تَبَينْتُ الإِحَاءً 


422 


و2 ََ 3 2 عه 
رب داء قاد للنفس دواء 
مم م 


الرواية: (؟) ورد البيت الثالث في شعر ابن الشبل برواية: «يجد الهمء. 


التخريج: مثير الفرام الساكن إلى أشرف الأماكن 507 والبيتان 7. 4 في تشنيف 
السمع بانسكاب الدمع "لا وهما فقط في شعر «ابن الشيل» برقم 1ص ([7. 


وقال في رثاء أخيه «أحمد»: 
كت ل بالدواء ولب يدري 
-١‏ وَمَنَانِي الطبيبٌ مُنَىٌّ «قلمًا 
؟- سأدرعٌ الهُمُوم عَلَيَكَ دَهْري 
فك سو بالغازة وج متجحن 
م- وَيُمتَابي حَيَائِي فِيْكَ ود 
-١‏ وَتَعَجَبُ من بِلَى جسنمي عيونٌ 


ونه لا او ار ادك 
- وقالوا: رَاحَة المحزون يَأسنّ 


)10 


[من الوافر ] 
بأن الدَاءَ فى شرب الدوّاء ١‏ 
يدناس اال عل المهناء! 


3138 
ءاه 


وأقضي بالأمتى حق الإخاء 
وأغسل لون ليَلي بالبّكَاءِ ١‏ 
يرَى ترك الحَيَاءِ مِنَ الحَيَاءٍ 
وَأَمْرٌ الله يَمْجَبُ من بَمَائِي ! 


آئ 


ويأسي منك أعذ عظم للبلاء ١‏ 


التخريج:الدر الفريد 007/6. والبيت الثالث له فيه أيضا ؟/717؟.والبيت الرابع له 


فيه كذلك ١١4/7‏ 


عبد الرازق حويزي يلف 


0 
وقال في رثاته أيضا: ٠‏ [ من الخفيف] 
-١‏ جَسَدٌ طَيّبُ الصّعيد ورُوحّ لسَنَا ثُوره آضَّاءً القَضَاهٌ 
-١‏ أيهَا المَرْقَدَان كَمْ فَرّقد في اله رب غَعَهٌ آثارّه المَوَغَاءٌ 
كم ملُوك نَم دَهَاها رَدَاهَا َحَفْحَت من حنودها الشوضتء 
:- عَلقَتَهُم عَلوقٌ صادعّة الشّمّ ب ء فَطَاحُوا كما يَطيحٌ الهَبَاءُ 
5- جَاوَرَتْ قَبْرَك الملائكة الثق +2 اجام وَأَحَيتَ عظَامَك الآلاءٌ 
1- وَجَلا القَطرٌ في مَبَاسِمِه الزّه رَء وأبكى المتّحَائب الأنْوَامُ 
-١‏ وتتلاقى رُوحي ورُوحُك إن لم يك بَيْنَ الأَحيَاء مِنَا التمّاءٌ 
التخريج: الأبيات في الدر الفريد ٠١8/4‏ .متفرقة في ثناياه قصيدة طويلة لابن 
الشبلء وردت في ديوانه. هي برقم ١‏ ص 11-10.ولم ترد هذه الأبيات فيها. ومن ثم 
تضاف إليها بفيوضع البيت الأول بعد البيت ١؟:‏ ويوضع الثاني بعد البيت 51: ويوضع 
البيتان ؟: ؛ بعد البيت 58. وتوضع بقية الأبيات في نهاية القصيدة, وورد البيت الأول 
لابن الشبل أيضًا في الدر الفريد ٠٠/5‏ كما ورد الرابع فيه أيضًا 47/4. 
[قافية الباء] 
50:) 
وقال : [من الطويل] 
١‏ - إذا يْسّر اللَهُ الأمور تيِسّرَت وَمَا لم يُقَرْبْ وَقَنَهُ لم يُقَرَبِ 
" - فَلا تلم الأَمنبَاب وَالحَزم كله - إذا عَاقت الأسبَابُ ‏ شكرٌ المُسسَبْب 
التخريج: الدر الفريد 31/7: وصدر البيت الأول ورد في ديوان الحسين بن مطير 
الأسدي ص 58: وعجزه : ولانث قُواها واستقادَ عَسيرُها 
0 
وقال : [ من الوافر] 
-١‏ وَضَعْتْ لأَهل هذا الدّهر حَدي لأَمَلَمَ منهمٌ . وَآلنث جَنبي ١‏ 
"- فَكَانَ تَقَرَبِي أذكى لبُعَدي وإحساني إلى ذي الدَنْب ذَنْبي! 


التخريج: الدر الفريد 0/,., والثاني فيه 0 


لون 


ديوان ابن الشيل البقدادي 


وفال: 
-١‏ ني أبثك يا قلبي ضَنَى جمدي 


؟- وقد قنعت بقعَّر البيت منزلة 


؟- نمم رضاك: هن آلفيتّهُ أشبًا 


إل 


التخريج: الأمالي الخميسية ؟/١٠3.‏ 


وقال: 
-١‏ صمم: وجرد. واحوبواعلٌ علا 


التخريج: الدر الفريد 57/4. 


وقال : 
-١‏ مُشَّمَّرِين إلى الهَيّجَاء قد جعلوا 
التخريج: الدر الفريد .١١١7/04‏ 


وفال : 
-١‏ من كل أروعَ لا يَرْتَاعٌ في مَلا 
التخريج:الدر الفريد .١55/0‏ 


وقال : 
-١‏ يا للكفاحءولشرٌ الصرَاح.وللصٌ 


00 


الي 


ال 


اقل 


[ من البسيط ] 
طلابّكَ المَجّد أَذْنَاهُ من العَطّب 
َلِمَ تحَاولَ جَهَلاً أَرْهعَ الرّتّب ؟ 
متت القاد نس الح الأب 


لعن اليسيظ] 


واعزمءوجد ونلءوانهض لهاءوثبي 


إلى المَعَالِي العَوَالِي أَوْكَدَ الستّبّب 


[من البسيط] 


3 
بل يملا الروع من رَوعَ ومن رعب 


م الرّمّاح ٠‏ وللصّمصامّة الذر ب 


التخريج: الدر الفريد :0١0/١‏ ومطبوع مقدمته /١‏ 87 .: والبيت تابع للنتفة رقم ١١6‏ 


ص 1ل. 


عبد الرازق حويزي حرفا 


اللة 


وقال ؛ [ من البسيط] 
انكر عبان تكراش عادرنه في الحَئ من لنب أو إلن طَدب 


التخريج: الدر الفريد 571١/7‏ ولعل المقطعة الواقعة تحت رقم (1).والنتف الواقعة 
تحت الأرقام (7) : (8) :(9) : )١1١1(:)٠١(‏ في هذا الاستدراك من قصيدة واحدة ؛ إذ 
تتحد في الوزن والقافية . وحركة حرف الروي بولعلها بعد ذلك تابعة للمقطعة رقم )١80(‏ 
ص 76 . 
فل 
وقال : [من الطويل] 


مه ل كي افك ا ورت ماع 7 
-١‏ وللقلب مني زاجرٌ من مَرُوءَة يُجَنبَّهُ طرق الهُوّى فْيّجَابٌ 
الالالال 


زقافية الجيم] 
فين 


وقال: [ من البسيط] 
-١‏ جَوَاهِرٌ العلم في بر الفؤَاد فص فيه كيين وتخلفتها مي لبتي 
-١‏ حِسُومنا كالمُشاكي. الو له مثلٌ الرْجَاج. وَنُورٌ الله كالسُوّج 
؟- فَنشِئََى) كشي فياك مُجْتَمِمَا 2 إنَّابِنَآدَمَ عط أَرْهَعْ ارج ١‏ 


التخريج: الدر الفريد 179/4. والأول له فيه أيضا .5١7/7‏ وتقتضي القاعدة 
النحوية جزم الفعل (ترى)/بحدذدف ألفهءلأنه واقع في جواب الأمر. ولكنها لم تحذف 
لاستقامة الوزن وبإمكان القارئّ أن يقرأها - يعدا عن ذلك - هكذا : «فتش تجد». 


[قافية الحاء] 
(15) 
وقال : [ من مجزوء الكامل] 


-١‏ فَلَرْبمَاآلَ العمقضِي ق إلى انَفِرَاجٍ وانفِتاح 


55 ديوان ابن الشبل اليغدادي 


التخريج: الدر المريد غ/51. 


[قافية الدال] 
(16) 
وقال في أخيه «أحمد»: 1 من الرمل] 
-١‏ بَيْنَما المَرْهُ شِهَابٌ يَلَتَطِي | عَصَفَتُ ريع عَلَيْهِ فَهَمَدَ 
التخريج:الدر الفريد 51//7. 
لله 
وقال يمدح ديوان الحكم : لعن الكييب 


-١‏ خَليلك مَنْ حَامَى حمّاك وَأمنْمّدا 
أت لا تلن خاودم لاحب 
5- عد الميْنَ بالتقويم يا عَمْرو ساعّة 

؛- فَإنّي رأيث العمّرَ في الذل ميت : 
م بقدر. حيّاء المرء حفظ إِخَائِه 
-١‏ فلا تُخْف حقداً بِالتَودُدٍ له 
-١‏ هنيب الثَارِيَحْبُو إذا بَدَْ 


5 كَدَلك جَرَيْتْ الليّالي وَجِرَبَتْ 
4- صني مَا كان للدهر مُصّلحًا 

-٠١‏ وَرَعُبني زْهْدُ الورَى في خليقتي 
-١‏ إذا عد أكمَاءٌ الرئاسّة في الوَرَى 
3 92 من َعَم الحّظ سيد قومه 
1 وَمثلكَ من بالحلم ره 
4- وَلمَ يركب أمرًا وإِنكَانَ مكنا 


0- فَمِنْ ناركم ب 0 شق الطارق القرى 


وَعائد من عَانَدَت ًا أو اعتَى 
2 وور.# 2 


فْمَا يعرف الصّمَصَامْ 9ك يجردا 
َمْ أستهر الأَجْمَانَ إلا لتَرفَدًا 
وَمَوْتَ الفتى في المَزعُمْرا مور 
ولن وله الإنسّانٌ ما قَدَ تعودا 
اق الله العَدُوَ توا 
وَيَزْدَادُ في بتر الرّمَادٍ تَوَكَدَا 
خَلائقَ مني قات إِحْصَاؤُها المدى 
وأصَلحَنِي ما كان للدهر مفسدًا 
فَأَظهَرْتٌ في ما يَرغَيُونَ الترَهّدًا 
هَأرآسُهُم مَنْكَانَ أكَرَمَ مَحتدا 
كَمَنْ كَانّ قَبّلَ الحظ بالفضل سيد 

وَصوّبَ في حفظ الأمُور وَصَمنا 
سوى ما أراهٌ الحزم ًا مسَددًا 
ومن نوركم يَسْتبِصرٌ المهْتَدِي الهُدَى 


الرواية:(2) ورد البيت الرابع في الدر الفريد ١11/4‏ برواية: «فإني رأيت العيش». 
التخريج: الدر الفريد "//,؛ والثاني له فيه؟/8. والثالث له فيه 18/5 ء والرابع له 
فيه 4/١1١ء‏ وورد البيتان ١‏ 0" في نهاية مقطعة مكونة من ؛ أبيات في الديوان يرقم 


(+) ص 03 


عبد الرازق حويزي شق 


إفنة 
وقال: [ من البسيط] 
-١‏ فَالوا : تَكَامَلَ فيك الفَضْل فلت لَهُمْ : المَضْلُ فَيِّدَ حظي أي تفييد! 
؟- من رَامَ الدب الأَرْرَاقَ تَفَرَهَا وَعَاشَ أَشَبَّةَ مَرْحُومِ بمَحْسُودٍ 
4- حَتَى غُرضْتُ هَنَادَتنِي مَضَاربُه يا طالب المَجّد بي ما آنَّ تَجَريدي؟ 
ه- مَن لم يَصل بظبَى الهندي حَاجتَهُ َضحَى عَلَى الثاس مَوْجُودًا كَمَقفُودٍ 
الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في الدر الفريد هكذا: «كم مقلق». 
التتخريج: الدر الفريد 141/0. والأول له فيه 745/4ءوالثاني له فيه أيضًا 
0 يلعل هذه المقطعة تابعة للمقطعة (4:) ص 511 من شعر «ابن الشبل». 
إاليلة 
وقال : من الطويل] 
-١‏ ذريني أَبَيْت لدم إِنّي أَرَى الغتى غنى التسءلا مَالَ الأكفّ الجَوَامِدٍ 
-١‏ وإِنَّ عنَادِي في اراب صَنَائِعٌ 2 وَأَطوَاقَ نَمِي في مَناط القلائد 
"- إلى أَنْ رَأَئْتُ المُعْتَبِينَ تَحَوَهُوا بن يَحْتوي عُمْرِي عدوي وَحَاسِدِي 
التخريج: الأمالي الخميسية :17١/7‏ ولعل هذه المقطعة تابعة للمقطعة(؟”4) ص 
6 أو المقطعة رقم (431) ص /9 من شعر دابن الشيل». 
(19) 
وفال في هجاء «ابن ناقيا البغدادي ت6/غه»: [ من اليسيط] 
مَعَّ اللَجَاج وَشْرٌ الحقد, والحَمسسّد ١‏ 
وَسِنَّة في َم يُخْلهَنَ في مَلكد: 2 حلميء وَعلمِي وإفضالي. وَتَجريتِي 
وحن خَلقي. وبَمتطي بالنوال يدي ! 
التخريج:الدر الفريد 14/18. والوافي بالوفيات 15/14ء والأشطار الثلاثة الأخيرة 


شي الديوان ص 0 


يفف 


اللي 


5 
١‏ فلاته تغترز بالبشر من وَحه حاسد 
3 - هَإِنَ مَشُوبَ الشهد بالسّمْ قَاتِلٌ 
التخريجنمغاني المعاني 77. 
القة 

وقال: 

-١‏ جَرَى نَوَالَك فاعتّدنا تَدَهْقَهُ 

"- مَا دَامَ بشوّك بي يَزْدَادُ َوْنَقَه 

؟- مَا قادني ارد بل ود سمحت به 


2 لماه - 5 لس و 
4:- لأشكرنك ما ناحت مطوقة 


ديوان ابن الشبل اليقدادي 


[من الطويل] 


2 


فيرد ابتسّام الثقْر غَطَى لَظَى الحقّدٍ 
وَإنّ هُوَ أَحْمَتْ طَّْمَهُ لَذَةٌ الشهد 


[من اليسيط] 
وََنْتَ مثا لحن المَدْح مُعْتَادُ 
فَالحَمد مني على العلآت يد زدَادُ 
إن الكريم بحسن الودٌ يَنَقَادُ 


26 وي م ف 
وما حَدًا الفيّث إيراق وَإرّعَادُ 


التخريج: الدر الفريد 1517/7: والبيت الثانى له فيه 00/0. والثالث له فيه كذلك 


40 . 
إاقفة 
وقال: 
-١‏ لَمَمْرِي لَوَ انَّ المَقَلَ مكل صّورَة 
؟- وَلكِنْ إِذَا عَغْلٌ وَحَظ تَفَابَلا 
؟- تَرَايُدُ حظ المَرْءِ للجهل مُصلح 
التخريج: الدر الفريد ١55/5‏ . 


[ من الطويل] 
لَكَانَ إلامًا للبَريّة يُعَبَدًا 
بأفق رَأَيْنَا المَقَلَ للحظ يَسمْجُدً! 


5 الام "ييا م 57 9 و 
ونقصان حَظ المَرْء للعقل مفسدٌ 


[قافية الراء] 


إفيية 
وقال: 
-١‏ عَلَى مثل أَطرَاف الرّمَاح تَعلبَتْ 
-١‏ وما عَبَّأتَ نَم الكريم بِمُحضل 


لمن الطويل ] 


بنا هِمَمّ أعباؤُها تَبَهَظ الدَّمّرا 


إذا ادعَت في 1 حادثة ' صيرا 


عبد الرازق حويزي نفف 


؟- نكت حَيَاةُ في مبوى الع عشتها 
4- وَتقَنَا بآنَّ العرّمَا في عَمُودنا 
6- وآن ثناءً المَرْء عمرٌ مكل 

1- وَمَنَّ عر أعطته العنّاق قيادتها 
-١‏ وَمَا الميّفٌ ذُو الأَرهَاف إلا بفمّده 
4- وَمَا التَدْبُ كل الب إلا ابن هم 
4- جَرَّى اللة 1 ذفر مَلامَةَ 


7 م 


-٠‏ وَفَدَ يدرك الحتف الجبَانَ موليا 


-١‏ وَمَنْ يحل تطلاب المَعَالي بصّدره 


ب اسم 


وَعْمْرًا جَعَلنَاه لغير العُلاً مَهْرَا 
وَآنَّ بَقَاءَ الدهْر أن تَحْملَ الذّكُرًا 
معو مي 7 2 2 
وعيش امرئ بالذل ميتته الكبّرى 
دلت مَعَاويرٌ الأسود لَهُ صّغْرَى 
إذا لم يَكن ذو السيف من حَدَه أَجْرَى 
رَأى الخَيّرَ لا يُنْجِيه فَافتَحَمَ الشرًا 
فكم حَدَعَتَ غَمْرًا بأطماعها (غرا) 
ويُخَطن في إِقَدَامه البَطّلَّ الذَمرًا 
يَجِدَ حَلوَ ما يُمْطاهُ مِنْ غَيْرها مُرًا 


الرواية: ,3ع( ورد البيت السابع في الدر الفريد 5١1‏ برواية:«من حده أمضى». 

التخريج: الدر الفريد “185/7 ما عدا البيت الرابع, والأول له فيه غ/» والخامس 
له فيه أيضًا 555/0. والعاشر له فيه كذلك 555/0. والسابع له فيه أيضًا 5١7/0‏ , 
والبيتان الرابع والخامس له في الأمالي الخميسية ؟1911/1. 


وقال: 
-١‏ فََلٌ ما شئت إن الحلم دَأبِي 
ل م 21 َ. 
"- فأنت أفل أن تلقى بذم 


التخريج: الوافي بالوفيات 15/14. 


وفال: 
-١‏ مَا دَارُ دُّنْيَا للْمُقيم بدّار 
1- ما بينَ ليل عاكف وَنْهَارهِ 
؟- طول الحيّاة إذا مَضَى كَقَصيرهِ 
؛- وَالمَيْشُ يُعَقِبُ بِالعَرَارَة حلَوةُ 


م وكائما ع يُنَيّاتَ الرّدَى 


[من الوافر] 
وَشأني ا لخِيّرٌ إن حاولت شرًا ١‏ 


5 ررم ركه بممعهد ام 7 
مجاهرَة وأن تفتاب سرًا 


[من الكامل] 
وَبهَا النمُوسٌ فَرِيسسَةٌ الأهدَار 
ما جرت اعجار 
وَالمْسَرٌ للإنسان كالإعسار 
والصصَّفُوٌ فيه مُحَالفٌ الأكدار 


لفَنَائنًا وَطُرًا من الأوّطّار 


دقف 


ديوان ابن الشيل البقدادي 


1- نبّغى الشقاءً من الرَّدَى فَكأنْمًا 
عه 4 ع ا ِة 
7 ويروفنا زهر الأماني ضلة 
وه 0 5 َه 5 ع مي بر 
#/- والمرء كالطيف المطيف. وعمره 
- وَأَذَلُ أَبْنَاء الليّاني صَرَّعَة 
7 يي - 2 م بم 
-٠‏ خطب تضاءَلت الخطوب لهُوّله 
-١‏ نَلقَى الصوَارمَ وَالرّمَاحَ لهؤّله 
7- إن الذين بَنُوا مَشيدًا وانثتّوا 
-١١‏ سَلبُوا النضارَة والنعيمَ فَأْصبَحُوا 
بي 0 
4- تركوا ديارّهم على أَعَدَائَهِمْ 
0 مرك هك »هه الى له 
0- خلط الحمام قويهم بضعيفهم 
1- والدَهرٌ يُتْجلنا عَلَى آثارهم 
2 و - اس 
-١١‏ وتعَافبٌ المَلوين فينا نائرٌ 
2 000 0 
- أمستاهمى خطط الفضائل والنهّى 
0 وم 0 
155- إلا يكن نسب الجدود مؤلفا 


-٠‏ فسَمَاءٌ مَجَدك أطلعت أَنُوارّنا 


4 


ءوده 


0 يمر 2 21 2 
-١‏ وتوافق الأشرار يَعْقَد بَيْنِهُم 


من نابه لجا إلى الأظمَار 
هَدْمٌ الأَمَانِي عَادَة المقدَار 
كالنوم بَيْنَ الفَجَرِو الأَمْحَارِ 
مَنّ طالب الأقذدار بِالأَوَتَار 
أَخْطَارُه تَمَْلُو عَلَى الأَخْطّار 
وََلُودُ من حَرّب إلى استِشّعَار 
يَسَعُون سّفي القاتك الجَبّار 
مَتَوَسّدِين وسَائدَ الآحجَار 
وَتَوَسَّدُوا مَدْرًا بفيّردثار 
وَعَنِيَّهِمْ سَاوَى بذي الإقتّار 
لا و من صبّح المحدّ السمّار 5 
بالك مَا نَظَمَا من الأَعَمّار 
بَيْنِي َك أ فَدِيمٌ جوار 


رَحماء فَكَيف تَوَافْقٌ الأخيّارا 


الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في المدهش برواية: «كقصيرهاء». 


(؟) ورد البيت الرابع في المدهش برواية:«والصّمَوٌ فيه مُخَلِفٌ الأكدار». 

(7) وورد البيت السابع في المصدر نفسه برواية: «الأماني نضرة». 

)١١(‏ وورد البيت الحادي عشر في المصدر نفسه برواية: «تلقي». 

التخريج: وردت الأبيات 7 قت لا اذى 35 1١4‏ -١؟‏ لابن الشيل اليقدادي في الدر 
الفريد 055/4. والبيت السادس له في الدر الفريد 177/0., والتاسع فيه كذلك ه/775, 


والبيت ١؟‏ له فيه 514/0بووردت القصيدة بلا نسبة في المدهش 518 ما عدا الأبيات 
ا 1 


عبد الرازق حويزي 


وقال : 


-١‏ فالعينُ رمن لحاظ ليها 
-١‏ وَلَكُمَ قطوبٍ عَنْ ودَاد خالص 
؟- طُوْوِْْأنمْمكَ) الجَسيمّة في الوَرى 
؛- وابسسط بأسْبَاب المَعيشّة رَاحَتِي 
ديقم إذا أزايتها مفموطة 


كما إن أريد لضدق هُولنَ شاهدا 


[من الكامل] 


خط هنة ف تمر الخاطر 
وتَبَْسّم عَنَْ غْلٌ صّدر وَاغِرٍ 


حسئبي بسرّك عالمًا بسَرّائري 


- 


ا 7 ةم . 000 جُ 8 ٍِ ره ء 
1- وإذا تعَارّفت القلوبٌ تألفت وَيَصّد منهًا نافرٌ عَنْ نافر 


الرواية:(؟) رسمت الكلمة الثانية في البيت الثالث في الدر الفريد هكذا: «يمينك». ولم 
أتمكن من قراءتهاء فاقترحت ما بين القوسين . 
(1) ورد البيت السادس في معاهد التنصيص برواية: «بصدق قولي». 
(4) وورد البيت الثامن في الدر الفريد برواية: «بأمر صائر». 
التخريج: الدر الفريد 1717/4. والسادس لابن الشبل فيه 41/4: والخامس له فيه 
أيضًا 177/6 والسابع له فيه كذلك 505/6. والبيتان 8-770١‏ له في معاهد 
التنصيص 151١/١‏ 7؟١.‏ 
إففية 
وقال في الشكوى: [من البسيط] 


- 2 - 0 2 2 5 0 « 
١-ما‏ لى أسالم أيامى وقد حدحث لىَ المشارب من صفو بتكدير! 
372 7 7 7 8 8 2 


-١‏ أأحملٌ الضيّم من دنيا وأصحبْهًا وَأقَيَلُ العُذْرٌ من دَهْري بتغرير؟ 
2< 2 مم 2 ِو عو لم 
1- والحر يَأْمَلُ رفد العبد بِينْهُمَا 
* مس شه . ”و م و. 
4- صن مَاءَ وجهك عن ذل السؤال لهم 


5- ولا يُعقَكَ عن الآمال بُعَْدُ مَدَىَ 


ا 2 5 اليا 2 
وتَشَرَبٌ الأمند فضلات الخنازير! 
5 > م» م 0-2 ع 
وصل يبرد الدجى حر التهاجير 


دوك ع 4 
ما كل ملتمس عذرًا بمَعَذور 
5 * م - 


ديوان ابن الشبل البغدادي 


التخريج:الدر الفريد .70٠/0‏ 
4 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وَأَظرَفُّ جُلدّس السام خَلائِقا ضَحُوكٌ إلى جُلامبِه بوَفَارِ 
التخريج: الدر الفريد 0/ 550. والبيت تابع للمقطعة رقم (04) ص .١١١‏ 
04 
وقال: [ من الطويل] 
-١‏ أيا رَب إن كنت الجدير بجَفوة ١‏ فأنت بإِحسان إليّ جَديرٌ 
"- وإِنْ تلك عَنْ شكري غَنِيَا فَإِنِي إلى العُغْرَان مك هَقِيرٌ 
التخريج: الدر القريد */45, 597/60. 
[قافية السين] 
ةا 
وقال : لمن البسبيطا 
اسقالوا: تعربت بَعْدَ الشيّب ١‏ قلت لهم: لودَام في الاب َيْتْ القاب ما افتَرّسًا! 
'- كيف المقام بأرض والملوكٌ بها؟ لو استَطامُوا لبَاعُوا أَهَلْهًا النَفّسًا! 
التخريج: الدر الفريد 545/4 1 
آقافية العين] 
3 
وشا لمن الكامل] 
١‏ إِنّ الكرِيم إِذَا تمكن من أَدَىٌ أَنْسَنْهُ فَدَرْتَهُ الحّقُودَ فَأَقَلَمَا 
"- وَتََى اليم إِذَا نَمَكُنَ مِنْ أَدَْ 0 يَطْمَى ملا ُيَقَى لصُلّح مَوْضْمًا 
التخريج: الدر الفريد 7140/7. 


عبد الرازق حويزي ينف 


ففة 
وقال يرثي «علي بن عيسى النحوي»: 
-١‏ نعل بالآمّال وَالموت أممْرَحٌ 
"- أرى الم مهما لم يمت هو ذائق 


[من الطويل ] 


50 4 4 0 07 2 > بر 
ونفتر بالأيام والوعظ أنفع 
هَرَاقَ الأخلاء الذي هُوَّ أَوْجَعُ 


د ي>ةىر 


؟- يفي ليل الَْسٍ َيل فاه 

2 5 براحي 2 ورم 

غ- وما العمر إلا هجرة وتواصل 

ا و ا 2ه 

6 وَمَا تَهَب الدنيا لنا ستكرده 
دير 


1- وَمَا الدَّهَرٌ إلا للخلائق وَالدٌ 


- م ك2 2 : و 
/ا- يُحيف على الأبناء وهو أبوهم 


وَمَا الس إلا ظَاعِنٌ (وَمْشَيمٌ) 
(ولا إياسٌ) في الحياة وَمَطْمَّعٌ 
وَتَسسْتَرْجِعٌ الأحداث ما المرعُ مُودعٌ 


وَيْفْجَعٌ بالآبَاء وَهْوَّ المُفْجُعٌ! 


الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في الأمالي الخميسية برواية:«ومشيع», والصواب ما 
أثيت . 

(غ) وورد البيت الرابع في المصدر السابق هكذا «ولا استاآس». والييت مضطرب 
على هذه الرواية. ولعل الصواب ما تم إثباته . 

التخريج: الأمالي الخميسية 177/7, والوزن مضطرب في البيت الرابع: والقصيدة 
تابعة لرقم( 1١‏ ) ص ١١4‏ 5 


م 


وقال من قصيدة: 

-١‏ يَرَى الناسٌ إِهَدَامٌ الَبيّ شَجَاعَة 
-١‏ فألق عَلَى أَطْمَاعكَ ايأ إِنَهُ 
ويا النصعٌ إل للعَدَاوّة جَالبٌ 
- وَخَادمْ يَذْكَ الام حُبا لهَمَا صَفَتْ 
0- ولا تَمَطهمَ 0 الودّاد. فكلهم 
-١‏ خَلِيلكَ مَنْ أَهَدى لَكَ الميْبّ حَاليا 


مه # ير ل 


لم الة هه ام» 
/ا- وما صد عني من هويت فرمته 


[من الطويل] 


ِو 


وَسَنَ هر الأموَاء بالحَزم أَشْجمٌ 
عاك ماس 00 00 
3 ل ا سام واي# 
فلا تولين النصح من ليس يُسمع 
د اوعد وقد وير ل 
حَيَاة لمَنْ لا يَسَتفز وَيخْدَعَ 


2 تمن ال لتصافي والودّاد مضيّع 


حفاظاء وَفي الأشهاد قدرك يَرْفْعٌ 
- 3-075 مالم م م 


لف ديوان أبن الشيل اليغدادي 


التخريج:الدر الفريد 448/0 .والبيتان * .+ لابن الشبل فيه 0/١1؟.والسادس‏ له 
فيه كذلك يلاه" . 
[قافية الغين] 
)4 
وقال: [ من الوافر] 
اد يسو تطلبة الحَاجَات مَأ لم فنك بوَيَمْدَ فوت لا يَسُوعْ 
أ وَمَادَا يَنَقَمٌ الثرياق يَرْما إذا وَافَى وَقَدَ مات اللَّدِيعٌ ؟ 
التخريج: الدر الفريد 97/0:. والثاني لابن الشبل فيه أيضًا 7777/0 . 
[قافية القاف] 
)0 
وقال في النهي عن صحية الأشرار: [من البسيط] 
١‏ نَوَقَ صُحْبَّة مَنْ تْديك صُحَبَتُةٌ بالحَيَرشُرًا وَبالأخلاق أَخْلاقَا 
"- فَالماءٌ وَالثَّارُ ناش من طَبِيمَتها بصُحْبّة الثار تُمَطي الكَفّ إحَرَاهَا 
التخريج: مغاني المعاني 37. وكذا ورد البيت التالي 
رم 
وقال: لعن التسيظظ) 
-١‏ إيهًا أبا الفَضّل كَمْ أَوْلِيتَ مكْرُمَة وَرُمْتْ شكْرَكَ عَنْها ثم لَمّ أطق 
التخريج: الأمالي الخميسية ١/"751.ولمل‏ هذه النتفة والنتفة المذكورة تحت رقم 
(10) ص ١718‏ في شعر «ابن الشيل» من قصيدة واحدة . 
إفهة 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وَمَا الحَستبُ المَورُوثُ إلا تَعلة إذا ّم تقَارنهُ كرَامُ الخّلائق 


التخريج: الدر الفريد 6/؟١؟.‏ 


وقال في الشمعة: 
-١‏ وستاعدتني عَلَى الظلماء مشبهتي 


-١‏ الفضلٌ في وَفيها النارٌء نفعهُمًا 


اليية 


طفن 


اي 0 56م لع 
هيفاء حاف عليها السقم والأرّق 


لعَيرناء وكلانافية كرو 


التخريج:الدر الفريد 754/4: ومعاهد التنصيص 44/5 .ولعلهما تابعين للنتفتين )7١(‏ 


ص ,17٠١‏ و(0/) ص ١١5‏ 


[قافية اللام] 


وقال: 


-١‏ لا يَمُوقَنَكَ التمّادي رُيّمَا 
"- عل أن تظفرٌ يَوْمّا بالمُنى 
التخريج: الدر الفريد 6 . 


-١‏ وَإِنِي ممَوْدٌ جلسٌ لِبَيْتِي 
"- ويَهْني المَجَدُ أني لمنث أَبَغي 
؟- ولا لسوى التوال أريدٌ مَالاً 
وتاب نَخُوتِي وَعَمَافَ تفي 
5- فطعم الصاب أَعَدَبُ من لهاتي 
1- وَألقَى الدَّهْرَ بالخيّلاء نيها 
4 وَائف من قبُول الرقدٍ منة 
6- ولا أمنتغْطف الأَيّامَ منة 
- وَلكن كُلّمَا بَخْلَتْ رثني 
-٠‏ إذا نزهت فَدَرَّك عن ليم 


١ح‏ وْمَنَ لبن القناعة البمتة 


لهة 


0) 


[من الرمل] 


بع اركف عل بند اتن 
فَبَلَ أَنْ تأتي المَّنَايًا بالغيّل 


[ من الوافر] 


أعالجٌ من صُرُوف الدَّمْر كَبْلا 
سوى شغلي به ما عنث 
ولا غَيْرَالكرَام أَمُدٌ أَمّلا 
نِقدري أن يُضَامَ ون يل 
ومن أَرِْي الجَتى بالصّون أحَلَى 
وَأنوي جانبًا عَنْهُ أَزَلا 


بي #مي* 
٠.‏ 


5 شغلا 


لِيجْمَعَ لي من الآمَالٍ شملا 
بمرّضي في الأنَام أشدً يُخْل 
يَصنٌ بكاتة كُنْت الأخلا 
علَى كُلّ الوَرَى شَرَفًا وَنْتَلا 


0 ديوان اين الشيل البقدادي 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في الأمالي الخميسية برواية: «كيلا»» وورد في شعر 
اين الشيل برواية:*ه حلس». 

(1) ورد البيت الثاني في الدر الفريد برواية: «ليهن». ووردفي الأمالي الخميسية 
برواية: «ويهنا». 

(1) ورد البيت السادس في الأمالي الخميسية برواية: «أذلا». 

(4) ورد البيت الثامن في الدر الفريد برواية: «لتجمع لي من الأيام شملا». 


(9) ورد البيت التاسع في الأمالي الخميسية برواية: «رأيتني». وهي رواية غير 


دكقيقة . 
التخريج: القصيدة في الأمالي الخميسية .501١ 70١/7‏ ما عدا البيتين ”., ,.٠١‏ 
والأبيات ؟. ؟. 5. ١١-7‏ لابن الشبل في الدر الفريد 76/0 .والبيت الثالث له فيه أيضًا 
0 ".والعاشر له فيه كذلك 85/1١‏ .ووردت االأبيات ١٠١ ١‏ ؛ ؛ .في شعر ابن الشبل 
برقم 47 ص 118 . 
(41) 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ أحق دَهْرِوَأولَه بَلاقمقة ١‏ نَهْرَأَضَاعَ أديبًا بَيِنَجّمال 
-١‏ ما لي أرَى طرقات المَجْد غَارية لا تمنْتَطاعٌ وفي الأَهَوَام أَمَثالي 
؟- المكثرُونَ بِفَرْط الْوْمٍ في شف وَيَشَمَلُ القلٌ أَهَوَامًا بأشقَال 
؛- عَسَى نهب صُرُوفُ الدّهر مِنْسنة 20 يوماء طَتَتَقِلُ من حَال إلى حَالٍ 
التخريج: الدر الفريد ١/147؟7.‏ 
)0 
وقال : [ من المنسرح ] 


تي 01 53 7 20 4< م 
-١‏ حتم على الأعيّن الطوامح أن نتقاد قسَّرًا للأعيّن النجل 


- 32 


1- ما كَانَ أَجْدَى لَوْم اللّواتم لَوْ كان فَؤَادِي في الجُبْ مِنْ قَبْلِي 


التخريج: ذم الهوى 5٠١‏ 


عبد الرازق حويزي قرف 


نه 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ ولكِنٌ أَنْسَى اللهُ عَنُْ تكَوٌنِي 2 إلى أن رَهَتْ أَنوَارُفَضْلِي على النسل 
التخريج: الوافي بالوفيات 18/14.ويوضع هذا البيت بعد البيت الثاني في المقطعة 
رقم (43) ص .١7١‏ 
(44) 
وقال : [من الطويل] 
-١‏ وصَالٌ الفَنَى هَجْرٌ لمَنْلا يَوده 2 وأنْسٌ المَتَى ذُعْرٌ لمَنْ لا يُشاكئة 
التخريج: الدر الفريد 84/4".ولعل هذا البيت تابع للنتفة رقم )9١(‏ ص7١‏ من 
الديوان. 
أقافية الميم] 
(45) 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ جَرَينكُمُ بالحلم صَبْرًا عَلَى الأَنَى إذا رُمْتَ عرًا في المشيرّة فَاحلم 
؟- وما عََ رب من سناني. ونا أَبَى الل لِي أَنْ تي لدم 
؟- وَمَا الشّيبٌ إلا كالشبّاب, وَإنما يَسُودُ الفتى في ففضلهِ وَالتَكَرّم 
التخريج:الدر الفريد ؟/159. والثاني لابن الشبل فيه 57١/0‏ والثالث له فيه 
". 
(45) 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وَصَمُمْ علَى الأحداث بي غيرَ هائب 20 تَجِدنِي عَلَيّْها مُقَدِمًا غَيْرَمُحْجِمٍ 


التخريج: الدر المريد //, ولعل هده النتقة وسايقتها من فصيدة واحدة . 


ضرفا ديوان ابن الشيل البقدادي 


(47) 
وقال في مطلع قصيدة: [ من الوافر] 
-١‏ نَعِيمُ (الحُرٌ في الدنْيًا) غَرَامُ وَصِحَّتّه وإ دَامَتَ مسَقَام! 
"- وأي العُمر يَحْمَدَه بيب وجُلُ خّلائق الأيّامِ ذَامُ 
وَمَنْ يذل الكيّناة لَه بِدد فَفي فَقَد الحمّام لَهُ حمَامً! 
التخريج: الأمالي الخميسية ”741/7 7.وورد صدر البيت الأول في هذا المصدر 
هكذا «نعيمٌ الدنيا في الحُرٌ غَرَامُ» والبيت مضطرب على هذا النسق. والصواب ما أثيت. 
)48) 
وقال في قصيدة: [من الوافر ] 
-١‏ ضَرَّعنًا بَنْدَ نَحْوتنا إِنَيكُمَ | ودُلَ الح يَألَضْهةالكِرَامُ 
-١‏ فت بالبشر يَصطلمٌ الأَعَادِي وَلولا الماءٌ مَا قَطعٌ الحُسَامْ 
#داإذا سمرت حَعُول من أنامن فلا تَفْتَرّك الجُنَّثْ الضخامُ 
غ- وأي الأَرَضٍ ألم مِنْ بلادٍ يَضيق بها عَلَى الَحُرّ المََاُة! 
التخريج:الدر الفريد 514/0. والأول لابن الشبل فيه ١/4‏ .والثاني له فيه كذلك 
١17١/4‏ .والثالث له فيه كذلك 5/1 .ولعل هذه المقطعة وسابقتها من قصيدة واحدة . 
(49) 
وقال: [ من الطويل] 


5 8 
الم مالي 


ان 5 2 5 3 
١-إذا‏ كثرّت منكَ الذنوبٌ هَدَاوهًَا برفع يّد في الليّل. والليَلٌ مظلم 


"- ولا تَمَنْطنْ مِنْ رَحْمّة الله. إنما قنوطك منهًا من خَطايَاكَ أَعْظمُْ 


م ر#م 70 


؟- فْرَحْمَتهُ للمُحسنينَ كرَامّة وَرَحَمَتَهُ للمسسَرفِين تكرم 
التخريج: الدر المريد 7/1 
اللي 


وقال : [من الكامل ] 


و 
و سوا م 


-١‏ وإذا استَخرّت الله فاستسئلم له إن المُسَلمَّ عنده المُسسْتَسَلمُ 


ًَ" 0 2 و 2 9 32 - مر - 5 
"- واعلمٌ بأنك ما ابتليت بحَادث إلا به دفع الذي هُوَأعَظم 


عبد الرازق حويزي رف 


التخريج: الازدهار قيما عمقده الشعراء من الأحاديث والآثار ص غ2 ولعل هده 
النتفة والنتفتين المدرجتين تحت رقم (10) ؛ (943) ص ١77‏ في شعر «ابن الشبل» من 


قصيدة واحدة 5 


)61) 


وقال : 
اها اط التكو ف النضنان 


؟- لو كانَ طيبٌ الشباب يَبْقَى 


لَوَأن عَهَدَ الصبا يَدُومْ 


لم يتله الشيبُ والهُمُوم 


الرواية:(؟) ورد البيت الثاني في الدر المريد: «أو كان صبع الشياب يبقى.:.لم 


بيلة». 


التخريج: الدر الفريد :4٠/0‏ وهما له في تاريخ الإسلام .508/٠١‏ 


وقال: 

١‏ عَرَائْسُ الأَرْضْ تُجَلَى في غلائلها 
"- تمنْتّنَ في حُلّل الأنواء مّذْهَيَة 
د دوين الأكجوان الشطرن ريه 

؛ - كَانْمَا المتَمَاءٌ بالأرض شامتة 


[ من البسيط] 
وفي حلي عليها صاعها الدَيَمٌّ 


ع تبكي السسّمَاء وَثفر الأَرْض يبد يبتسم 


التخريج : محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار؟/ 51١‏ 


اقافية النون] 


وقال : 
-١‏ قلت لزيد حينّ أبَدى سخطة 
"- لسئت كمن يَرَعَى سوام وده 
7- إليك ما استرّسلت إلا كَرَمًا 


اك انك حت معنف حرمت كلوه 


[من الكامل ] 


نَبَضا من الشرٌ الذي فيه كمن: 
في عُشبة الدار وخضرَاء الدَمَنَ! 
ا َي هه ك3 


م او م 3 


وَحسين رَأي فيك أجلى عن غبّن 


1" ديوان ابن الشبل اليغدادي 


م وم 2-2 _ 
ه- تركتني أشجى بك صّاحب 
- 2 7 


-١‏ إِنَّ جنَايّاتِ الوَرى أَشَدهًَا 


2 معد م* مم مه 


59 5 2 0 5 م 
ما كان من فعل الصديق المؤتمن 


التخريج: الدر الفريد ؟/171١.بوورد‏ الثالث فيه هكذا: «أحسنت فيه الطن». 
والصواب ما أثبت. والبيت السادس لابن الشيل فيه 504/7: وأخذ معنى البيت الخامس 


من قول «البحتري» في ديوانه غ//ا6١»‏ : 


. 0 
يَحْمسَبٌ الأرطى زهًا الجَيّش؛ ومن 


وقال من قصيدة في رثاء أبيه: 


-١‏ حَذَرْنَا هلما جَلّ فيك مُصابُنا 


وقال: 
7 مس 3 5-5 - 2 
-١‏ فواعجبًا إن العجائبَ جمة 
مي صلم اله ف 
"- نهار وليل يُركضان على الفتى 
28 ا 8 - زردره 
؟- وََا عَجَبا مِنْ حرْصبناء ونا 
7د و د 3 - 
:- نسّر بتجديد الشهورهء وإننا 
2" 3 7 0-7 3 عه 0 ع 1 َس 
6- وندمشّن موتانا وتنسلو كأئنا 


03 - وى 4 
-1١‏ فأي انتفاع بالعقول وموتنا 


)04( 


زهه) 


9 ى. 
2 عه #كى «م ىن هع ه 
ننهش الحية يفزعه الرسن 


[ من الطويل] 
أمناء وَشَرٌ الْحْوّف مَا أَوَرثَ الأَمَنَا 


[ من الطويل ] 
وََعْجَبّهَا ما يَصْنَعٌ المَلْوَانَ! 
كَأَنّهُمَا في ععمره جَلَمَان! 
لمُخْلقنَا تجديد كَل أوَان! 


أَخَدْنَا من الأّام عَهْدَ أمَان! 


كَمَوّت الذي يرْعَى منّ الحَيّوان؟! 


التخريج: الدر الفريد :17١/0‏ والثاني لابن الشبل فيه أيضًا 146/0: والسادس له 


فيه كذلك 1717/14. 


وقال : 
. # ال بروس 5 عق كه 
-١‏ لو كان يوجد برء من محبتكم 
8 ر.#ءوه -« 
"- فإن يكن أجَلِي أقصى مُرَادِكمٌ 
ا 0 ا 
؟- كفي أذى الجسم أو زيدي الفَؤلا ضنى 


ور وتنم >9« دمو 
4- الله يَعَلمْ أني ما ملكتكم 


)85( 


[من البسيط] 
لكانَ في اليّأس لي طب يُدَاويني 
هَمِنْ صدُودِك لي يا عَلْوَ زيديني 
و فآ - و 
فالكلٌ منك إذا أَرْضَاك يُرُضينى 


2 مم ارم جات شر# 
فعاهدوني على ألا تمَلوني 


عبد الرازق حويزي زاننا 


مع 


«- يا علولا نَجْحَدِي مَضَلِي ولا أتبي 2لا يَجْحَدُ المَضْل إلا كل مَعْبُون 
1- لا تأمّلي بَمْدَ إعراضي مُوَاصلّتَى << فإنَّ ضَوْمِي من الشَّمَ المَرَانين! 
التخريج:الدر الفريد .197/١‏ 
67 
وقال : [من البسيط] 
-١‏ إما أبَيتُ عَلَى البّاغي يُجَاذْبنِي هَمَارنُ المَحّل أَيَّاءٌ عَلَى الرُسّن 
-١‏ أَسْعى وَيُدْرِكُ فَوْمٌ ما سَعيّثُلَهُ ١‏ هُبلت يا دَهْرٌ تَرْعَاهُمْ وتَهُملُنِي 
؟- ورب ْم يَجُرٌ المَجْدُ صّعّدته بأنْمُلِي وَعيُونُ المَوّمٍ تَرْمُقنِي 
4- إذا اسَتَهلت عَلَى أَبَطَالكم ديّمي هُنَاكَ يَعْرشُنِي مَنّْ كان يُنْكرّني 
- أَهْوَى المَمَاليَوالأَمتمَالُ مُنْهَجَة َانْشَق العز من خضي يمشن 
1- ولا أقِيمُ عَلَى حَال أَذَنُ بها 2 إنَّ الدَليلَ غُرِيبٌ وَهْوَ في الوَطّن 
الرواية:(4) ورد البيت الرابع في الدر الفريد ١/؟؟١برواية«على‏ أبطاله». 
التخريج: الدر الفريد 7717/'7.والأبيات .١‏ ؟؛ 5:0 لابن الشبل فيه ١1١7/7‏ .والبيت 
الرابع له فيه .71757/١‏ 
(ده) 
وقال: (من الخفيف] 
-١‏ بَكَرَتْ والملامٌ منها جُنُونُ 2 واحتمَالُ الهُوَان مالا يَجُونُ 
-١‏ تَرْتجِي أن أَمُّدَ كَمَأ لَيْلٍ لاسَعَت بي بقَيّرٍ نصل يَمِينْ 
؟- أَقَصري لنْ أريق مَاءً المُحيًا إِنَّفَدَرِي بِمَاءوَجْهِي ضَنِينُ 
- لنت أَهْوَى طول الحَيّاة بِدٌلُ ١‏ إِنْمَايَصْحَبٌ الهُويْنَا المُهِينٌ 


التخريج: الأمالي الخميسية .77/١‏ 


مرف ديوان اين الشيل اليفدادي 


ثانيا. إخراج ما يلزم إخراجه من ديوان «ابن الشيل»: 

تبين لي بعد عرض كل ما احتوى عليه ديوان «ابن الشيل» من قصائد ومقطعات 
على مصادر التراث العريي أن ما جمعة دءد الكيلاني» ليس كله خالص اننسية إليه. ففى. 
الديوان بعض المقطعات ليست خالصة النسبة «لابن الشبل»». تم إدراجها في الديوان 
دون إشارة إلى الاخحتلاف الوارد في نسيتها وجملة هذه المقطعات المدرجة وَهَما في 


الديوان تبلغ خمس مقطعات. هي 
لل 
النتفة رقم )١1(‏ ص 7 وتقع في بيتين؛ هما: من الكامل] 
-١‏ الحفظ لساك لاتبّحْ بثلاثة سين وَمَالٍ ما استطعت وَمَذْهَبِ 
"- فَعَلَى الثلاثة تُبَتَلَى بثلاثة مُكَفْر وَبِحَاسدٍ وَمُكَدبِ 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في نفح الطيب, وخلاضة الأكريزوانة:«سن ومالة: 
)١(‏ وورد البيت الثاني في خلاصة الأثر برواية: « وبفاضح ومكذب ». 
التعقيب: أدرجت هذه النتفة في شعر ابن الشيل. وخرّجت على مصدرين. هما: معجه 
الأدباء :١٠ ١877/5‏ وعيون الأنياء ص 9؟5؟. 
قلت: النتفة غير خالصة النسبة لابن الشبل البغدادي. فيلزم إخراجها من الصحيح من 
شعره. ووضعها في قسم خاص بما نسب إليه وإلى غيره من الشعراء. فهي بلا 
نسبة في نفح الطيب 707/0: وقدم لها ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر 547 
بقوله : «وأنشدنا محمد بن عبد الباقي البزاز». وهي لأبي العلاء اليفدادي في 
خلاصة الأثر .251/1١‏ 
0( 
النتفة رقم (40) ص 47, وتقع في بيتين أيضاء هما: [ من الطويل] 
-١‏ وَلَوْ ني أَعَطِيتُ مِنْ دَهْرِيَّ المنّى وما كل مَنْ يُقَطي المُنَى ب بمسدد 
-١‏ لَقَلتُ لأيّام مَضِيّنَ: ألا ارجعي ! وقلتُ لأَيّام أَتَيّْنَ: ألا المحيك 
الرواية: (1) ورد البيت الثاني في نور القبس برواية: «ارجعي إلينا وأيام». 


التعقيب: تم إدراج هذه النتفة في شعر ابن الشبل اعتمادًا على مصدر واحد فقطء على 
أنها صحيحة النسبة إليه, وليس الأمر كذلك. فهى بلا نسبة فى العمدة 
1١‏ .ومحاضرات الأدباء ؟/5١٠‏ , وكفاية الطائب 508, والتذكرة العمدونية 


عبد الرازق حويزي هف 


0 هممماهد التتصيص 59-778/17؟75, وأرجح نسبتها لأبي العالية الشامي ( ت 
بعد ١14ه‏ ) فهي له في نور القبس ١٠5ءوفوات‏ الوفيات ,501-500/١‏ والوافي 
بالوفيات .7١5/1١17‏ 

الي 


- شام ا # 


-١‏ تسل عَنْ كل شيء بالحيّاة فَقَدَ 2 يَهُونُ بَْدَ بَقَاءِ الجَوَهَر اعرد 
؟- يُعَوّضنٌ الله مَالاً أَنْتَ مُتَلفَةٌ وَمَا عن النفقس إن أَتلَفتَهًا عوّضُ 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الوافي بالوفيات برواية: «تعز.... عند يقاء... ». 
(؟) وورد البيت الثاني في المصدر نفسه برواية س سيخلف الله ز. 
التعقيب: أدرجت ت هذه النتفة في ديوان ابن الشبل على أنها خالصة النسبة إليه. 
وليس الأمر كذلك. فهي للنسابة الحلبي الأشرف بن الأغر بن هاشم في الوافي 
بالوفيات 574/5 
0( 
النتفة رقم (/41) ص ١؟1١ء,‏ وتقع في ثلاثة أبيات. هي: [ من الطويل ] 
-١‏ ذا كَانَ دُونِي مَنْبْيتُ هله أَبَيتُ لِنَمُسي أَنْ أَهَابّلَ بالجَهل 
؟- وإن كنت أَذنَى منه في الحلم وَالحجى عَرَفْت لَه بكق الدهدم وَالفضل 
؟- وإن كان مثلي في التطانة ولحي أَرَدْتٌ لتفسبي أنْ أجَكَ ع المثل 


الرواية: (؟) ورد البيت الثاني في الجليس والأنيس برواية: «في الفضل والحجى... فإن 
له حق التقدم». وورد في الغرر والعرر برواية: «أدنى منه في العلم..... ». 

(") وورد البيت الشثالث في ديوان الناشيء الأكبر.والغرر والعرر برواية:« مثلي في محل 
من النهي». 

التعقيب: أدرجت هذه المقطعة في ديوان ابن الشبل. وخرجت على مصدر واحد فقط 
على أنها صحيحة النسبة إليه. وهذا أمر مجانب للصواب. فهي للناشيء الأكبر 
في ديوانه يرقم ٠١1‏ ص 04.: ويضاف إلى تخريجها :الغرر والعرر فهي له فيه 
"/ا؟, وأنشدها النضر بن شميل ( ت ٠١‏ ه) في ثلاثة أبيات. منها بيت ورد بعد 
الأول ولم يرد هنا . هذا البيت هو : 


وَإنْ كان مثلي في مَحَلي من العلا هَوَيْتَ إذا حلمًا وصفحًا عن المثل 


لينف ديوان ابن الشبل البقدادي 


وانظر في ذلك الجليس والأنيس 417/7: وأظن أن إنشاد النضر بن شميل هذه 
المقطعة كفيل بأن يدحض صحة نسبة هذه المقطعة لابن الشبل . وسر ذلك راجع إلى 
الفاصل الزمني البعيد بينهما. 


(6) 


النتفة رقم /ا1 ص ,١77‏ وتقع في ثلاثة أبيات. هي: لمن الطويل] 
-١‏ أيا جَبَلَي نعمان بالله خليا 2 سيم الصّبا يخلصن إليّ نَسِيمُهَا 
-١‏ جد بَرْدَها أوتشف مني حَرَارَةٌ | على كَبد لم يَبَْ إلا صّمِيمُهًا 
؟- فإن الصا ريح إذا ما تَنْفَمنَتٌ عَلَى كَبد حَرَاءَ قلت مُمُومُهَ 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في ديوان المرار الفقعسي برواية: «طريق الصبا». 
(1) وورد البيت الثاني في ديوان المرار الفقعسي برواية: «مني ا 
(؟) وورد البيت الثالث في ديوان المرار الفقعسي برواية: «فإن ريح الصّبًا إذا ما 
التعقيب: أدرجت هذه المقطعة في ديوان ابن الشبل دون إشارة إلى الاختلاف الوارد في 
نسبتها إليه؛ وأرى أنها ليست صحيحة النسبة إليه. فهي بزيادة بيتين قبل الأول 
وبعد الأخير للمرار الفقعسي في ديوانه ص 717؟, وانظر ما بهامشه من مصادر. 


عيد الرازق حويزي اهنا 


كانتا . رصد ما لم يرصد من الروايات: 


لم تستوعب محاولة د. «الكيلاني» لجمع شعر «ابن الشبل» كل الروايات التي أتت 
على ذكرها مصادر التراث العربي التي روت هذا الشعر, وأورد فيما يلي ثبنّاء رصدت 
فيه الروايات التي لم تذكر في الديوان إتمامًا للتحقيقء وتطلمًا إلى تزويد الباحث 
والقارئ بروايات أخرى للأبيات . لعل فيها فائدة له ولشعر «ابن الشبل» 
© القصيدة رقم )١(‏ ص 11-10: ورد البيت الأول منها في الدر الفريد غ/8١٠‏ 
برواية #ما لحي بعد ميت وفاء». وورد البيت الثاني فيه أيضًا ٠١8/4‏ برواية: «وسلت 
عن شقيقها الخنساء». وورد البيت الرابع في أتوار الربيع 7-15377/7؟؟ برواية: «غير أن 
الأموات مروا فأبقوا». وورد في الدر الفريد ٠١8/5‏ برواية: «وبقوا فسياتها 
الأحشاء». وورد في عيون الأنياء 777-606 برواية: «لا يسيغه». وورد في فوات الوفيات 
برواية: «عن أن الأموات مروا وأبقوا». وورد البيت السادس في أنوار الربيع 
5507-7 برواية: «يذهب العمر ... فيغدوا بما يسرء. وورد البيت السابع في الدر 
الفريد 51/4 برواية: «صحة الجسمء بدلاً من : «صحة المرء». وورد شي زهر الأكم 
"/”5: برواية «هو البقاء». وورد البيت الثاني عشر منها في زهر الأكم ؟/75: .والجواهر 
الثمينة في محاسن المدينة ٠٠١٠‏ برواية: «حلم تمر به». وورد البيت الثالث عشر في 
زهر الأكم "/5؛ , وأنوار الربيع في أنواع البديع ؟/551: 117" برواية: 
من فساد يكون في عالم الكو>206 ن هما للنفوس منها اتقاء 
وورد في الجواهر الثمينة في محاسن المدينة برواية: «من فساد يكون في عالم 
الكسوف». وورد البيت الرابع عشر في الدر الفريد .٠١8/4‏ 797 برواية : «قبح الله لذة 
لأذانا». وورد البيت الخامس عشر في الجواهر الثمينة في تاريخ المدينة ٠٠١‏ برواية: 
«فإيبادنا علينا». وورد البيت السادس عشر في فوات الوفيات :54١ 54٠/5‏ والوافي 
بالوفيات 1١ 1١/1‏ برواية : «وقليلاً ما يصحب». وورد في الجواهر الثمينة في تاريخ 
المدينة ٠٠١‏ . ونصرة الثائر 1١8:1١!‏ ء وأنوار الربيع في أنواع البديع 557/7-/117؟ 
برواية : «ففيم الشقاء وفيم العناء». وورد البيت الثامن عشر في الوافي بالوفيات 217/1 
؟ برواية: «على الميت شيء». وورد البيت التاسع عشر في عيون الأنباء 7357 برواية: 
«كيف الغيب». وورد البيت العشرون فيه أيضاً 117 برواية: «ولا استبان». وورد البيت 
الرابع والعشرون فيه 5351 برواية: «أين تلك الخلال والخرم». وورد البيت السابع 
والعشرون في الدر الفريد ٠١8/4‏ برواية: «وما ليس» بدلاً من: «وما بي». وورد البيت 


34> ديوان اين الشيل اليفدادي 


الثاني والشلاثون في الدر الفريد 4/1 برواية: «إن يكن قَدَّمَنَهُ »» وورد البيت الثالث 
والشلاثون في الدر الفريد .٠١8/4‏ 47/0؛ برواية: «في حضنهاء» وورد البيت الرايع 
والثلاثون فيه أيضًا غ/8١٠. ١5/0‏ برواية: «ولليلى كل ذا الخلق». وورد البيت الخامس 
والشلاثون فيه أيضًا ٠١8/4‏ برواية: «موت ذي العالم المميز بالتطق ... وذا المسارح 
البهيم سواء». وورد في أنوار الربيع في أنواع البديع 017-7351/7؟ برواية: «موت ذا 
العالم المؤيد بالتطق وذا السارح». وورد البيت السادس والثلاثون في أنوار الربيع في 
أنواع البديع 717-557/7 برواية: «لا شقي بفقده» بدلاً من: «لا غوي لفقده». وورد 
البيت السابع والثلاثون في الدر الفريد ٠١8/1‏ برواية: «رمسها البيداء». وورد البيت 
الثامن والثلاثون فيه أيضاً ٠/4‏ برواية: «كم شموس وكم بدور وكم أطواد حلم ». وورد 
البيت التاسع والثلاثون في عيون الأنباء 5١7-770‏ برواية: «صبح ثم حطت». وورد 
البيت الأربعون في أنوار الربيع 757-5157/1 برواية: «بدء قوم الآخرين انتهاء». 

© النتفة رقم (؟) ص 13: ورد البيت الأول منها في مرآة الجنان 00/14 برواية: 
«لعادل ولفادر... الضراء والسراء ». وورد في نتائج المذاكرة 58. والأفضليات 718. 
والدر الفريد 1١/0‏ برواية :«لا تعلمن مؤالفًا ومخالفاء . وورد في زهر الأكم برواية 
«الضراء والسراء» . وورد البيت الثاني منها في نتائج المذاكرة 78 والأفضليات 518. 
والدر الفريد 0/١5؛‏ برواية: «المتوجعين مضاضة». وورد في الديوان هكذا «المتوجين». 
وهو خطأ مطبعي؛ حيث وردت هذه الكلمة في كل مصادر البيت هكذا «المتوجعين». 
وورد البيت في أنوار الربيع ؟"/١18.‏ والكنى والألقاب ١/1770بوبحار‏ الأنوار 4 71/٠١‏ 
برواية: «حزازة». 

© النتفة رقم (1) ص :7١‏ ورد البيت الأول منها في مثير الغرام الساكن ا0؟, 
وتشنيف السمع 7 برواية: «تخن الهم». 

© القصيدة رقم (/) ص ١7ء‏ ”/: ورد البيت الثالث منها في ذم الهوى برواية: «أن 
تعتاق قلبي خريدة». وورد في عيون الأنباء 559 برواية: «فلا تنكروا». وورد البيت 
الخامس في المحمدون من الشعراء 58١ 058٠‏ برواية: «وللبيض من ماء الرقاب», وهي 
رواية أفضل من رواية الديوان. 

© المقطعة رقم )١١(‏ ص 7: ورد البيت الثاني منها في دمية القصر (طبعة د. 
الحلو) 504/١‏ برواية: «من وحشة النوى» . هي رواية أفضل من رواية الديوان ٠‏ وورد 
البيت الرابع منها في الدمية أيضا يرواية: «عن أثناء حضرتك» . 


عبد الرازق حويزي بف 


#النتفة رقم )١4(‏ ص ١ا7:‏ ورد البيت الأول منها في محاسبة النفس ٠١١‏ برواية: 
«إذ كان أدنى «وورد الثاني منها فيه أيضاً برواية :« بأسنى العيش العمل شن 
تفريطه». 

© القصيدة رقم ('") ص :3١‏ ورد البيت الأول منها في مطبوع مسالك الأيصار 
6 برواية: «ملامات». وورد البيت الرابع في عيون الأنباء 54٠١-1779‏ برواية: «الزمان 
به » وورد في فوات الوفيات برواية: «عهدناها». وورد في الوافي بالوفيات برواية: «لا 
يبعدن ... به »»: وورد البيت الخامس شي مسالك الأبصار مطبوعه ومخطوطه برواية: «به 
1 عندىي بقيات». وؤرد الييت السادس فى فوات الوفيات 712-75 والوافي 
بالوقيات ؟/0١-1١,.‏ ومسالك الأبصار مطبوعه ومخطوطه. والدر الفريد برواية: «دولة 
الأفراح »» وورد البيت السايع في عيون الأنياء 6 والواضفي بالوفيات . والدر الفريد برواية 
«وهي عارية... وإنما لذة الدتيا إعارات». وورد البيت الثامن منها فى فوات الوفيات 
#/+544-5: ومسالك الأيصان مظيوعًا 159/6 :.ومخطوطا ٠١١/4‏ برواية +«فى فلك 
الظلماء». وورد البيت العاشر فى فوات الوفيات ؟/ 554-717 برواية: «من زمن الحمى 
أحياؤه باعتياد». وورد البيت الثالث عشر فى فوات الوفيات 721-37 برواية: «منها 
ملاءات» بدلاً من «منها شعاعات». وورد البيت الخامس عشر في مسالك الأيبصار 
مسَظوْمًا ١/6‏ , ومطبوعا ]١/‏ برواية: «كد وفع الدهر سطرًا فى صحيفته »© وورد 
في مطبوع مسالك الأيبصار برواية: «شارب الخمر مسرات». وورد الييت السادس عشر 
فى مخطوط مسالك الأبصار ٠١١/9‏ برواية: «فعل اللبيب فللتأخير آفات ». 

© النتفة رقم "”" ص 44: ورد البيت الأول منها في مطالع البدور ١٠١/١‏ برواية: 
«ورد غلل. 

© المقطوعة رقم (77) ص 1: ورد البيت الأول منها في مخطوط مسالك الأبصار 
١/6‏ برواية: «تلق بالصير ضيف الهم ترحله». وروايته فى مطبوعه 1517/5 ١579‏ 
كروايته فى الديوان. وورد البيت الثاني في مطبوع مسالك الأيبصار ومخطوطه برواية: 

فالخطبٌ مَا زَادَ إلا وهو مُنتققص 20 والأَمْرٌما ضاق يَوْمّا وَهَوَ تفج 

وورد عجزه في عيون الأنباء برواية: « والأمر ما ضاق إلا وهو منفرج» 


© المقطوعة رفم (0؟) ص 5 ورد البيت الثالث منها في الدر الفريد 1/0 
برواية: «لا تأمئْنّ منافسًا». وورد البيت الرابع فيه أيضًا برواية: «سطا عليه ». 


يدانا ديوان اين الشيل اليفدادي 


و المقطوعة رفم (7غ؟) ص 06 ورد ١‏ 75 لبيت الخامس منها في تمام المتون ١10‏ 
برواية: «صور الله خلقة» 

© القصيدة رقم (00) ص ٠١7‏ تورد البيت الأول منها في مخطوط مسالك الأبصار 
9/ :؛ ومطيوعه هكذا: 

وكأنما الإنْسَانٌ فيه عبْرة ونا والسدن شه مهنا 

وورد في معجم الأدياء ٠‏ برواية: «متكون والحس منه». وورد البيت الثانى 
منها أيضًا في فوات الوفيات ١147/7‏ والوافي بالوفيات برواية: «متصرف ... ومكلف». 
وورد في معجم الأدياء ٠‏ برواية: «متصرف ... ومسير». وورد البيت الرابع منها 
في عيون الأنياء 3507" ومعجم الأدياء ٠‏ / " يرواية : «وييصر يعدماء» . وورد البيت 
السادس منها كذلك في عيون الأنباء 5117 والوافي بالوفيات ؟/84١‏ برواية: «العبث به 
الأفكار». وورد البيت السابع منها كذلك في عيون الأنباء 717 برواية: «لا يعرف 
الإخراط» 

© النتفة رقم )60١(‏ ص :٠١8‏ ورد البيت الثاني منها في دمية القصر 507/١‏ (طبعة 
عبدالفتاح الحلو ) برواية «تلوح ». وهي الرواية الصحيحة. 

© المقطعة رقم (00) ص :1١١ 0٠١١‏ ورد البيت الثالث منها فى شذرات الذهب 
/ر1 ١‏ برواية: «قطووا رياح» 

© النتفة رقم (01) ص :!١١‏ ورد البيت الثاني منها في الدر الفريد 501/0 برواية: 
ل السن أنزعها». 

© النتفة رقم (17) ص :١150‏ ورد البيت الأول منها في الوافي بالوفيات ١١/5‏ 
برواية: «ما نبئيه يهدمها». وورد في المستطرف اركااة وحياة الحيوان ./ 1 برواية: 
«وللحوادث ما يبمَى وما يدع»» وورد في حياة الحيوان ٠١١/4‏ برواية: «يفنى الحريص». 
وورد في نهاية الأرب 594/٠١‏ برواية: «يفنى الحريص لجمع». 

© النتفة رقم (14) ص :!١١‏ ورد البيت الأول منها في عيون الأنباء 759, 
ومخطوط مسالك الأبصار ١/4‏ برواية: «والدل والعار حرص النقس والطمع». وورد 
البيت الثاني منها أيضًا في معجم الأدياء 58/٠١‏ برواية: «فماذا منه» بدلاً من: «بماذا 
عنة:» . 

© القصيدة رقم (") ص :17١‏ (2) ورد البيت الثاني منها في عيون الأنباء 774 
برواية: «وحرمة ودي». وورد البيت السادس منها فيه أيضًا برواية: «مد سيدولهة» بدلاً 


عبد الرازق حويري يدق 
يي يي يي 


من: «أرخى سدوله». وورد البيت السابع في معجم الأدياء 55/٠١‏ برواية: «أيجمل» بدلاً 
من: «أيحمل»» وهي رواية أدق من الرواية التي أثبتت في الديوان. 

© المقطعة رقم (74) ص :175-١75‏ ورد البيت الثاني منها في المحمدون من 
الشعراء 797 برواية: «تسبي العقول». وورد البيت الثالث منها فيه كذلك وفي الحماسة 
الشجرية 7/؟111-74 برواية: «والنار أذهلها عن الإحراق». وهي رواية أفضل من رواية 
الديوان التي وردت هكذا: «والنار أذللها عن الإحراق». 

© المقطعة رقم (7) ص 150 : ورد البيت الثاني منها في الدر الفريد ؟/145, 
7/5 برواية: «من مهجة:» بدلاً من: «من جثة». وورد البيت الثاني منها في المحمدون 
من الشعراء 44 برواية: «ذو جدة». وهي الرواية الصحيحة, والجدير بالذكر أن كتتاب 
المحمدون من الشعراء هو المصدر الوحيد لتخريج هذه المقطعة في الديوان. وورد 
البيت الرابع في الدر الفريد 185/7 برواية: «فالبحر يرزق قوم منه». وورد البيت الرابع 
في الدر الفريد ١85/7‏ برواية: «بين الفلك والحنك». 

© المقطعة رقم (87): ورد البيت الأول منها في الخميسية بروية: «جلس لبيتي». 

© النتفة رقم (85): ورد البيت الثاني منها في المحمدون من الشعراء 5417 برواية: 
«وبلى بما لا أشتهي». وهي الرواية الدقيقة التي بها يتفق معنى البيت مع معنى سابقه. 

© المقطعة رقم (81): ورد البيت الشالث منها في الوافي بالوفيات 7١-1١7/18‏ 
برواية: «على الرسل» بدلاً من: «مع الرسل». ورواية الوافي بالوفيات أدق من رواية 
الديوان. وورد البيت الرابع منها في الوافي بالوفيات أيضاً 7١-11/14‏ برواية: سولي 
ألف نمرود وآلف أبوجهل». ورواية الديوان هي الرواية الصحيحة. 

© النتفة رقم (44): ورد البيت الثاني منها في تمام المتون ٠٠١‏ برواية: « لولا 
جوهر منة». 

© القصيدة رقم :)٠١5(‏ ورد البيت السادس منها في المحمدون من الشعراء ١٠غ‏ 
برواية: «بمثالث». ورواية الديوان غير دقيقة, والجدير بالذكر أن كتاب المحمدون هو 
التهتكر الؤحون التخرصيها: 

© المقطعة رقم )٠١7(‏ ص 145 نورد البيت الرابع منها في المحمدون من الشعراء 
٠٠‏ - المصدر الوحيد لتخريجها - برواية: «فما أثنيك» وقد رُصدت الرواية في 
الديوان هكذا : «فما أنبئك ». 


0 ديوان ابن الشبل اليفدادي 


© النتقة رقم )/ا* )ص ١2“‏ : ورد البيت الثاني منها في فوات الوفيات برواية: 
«سوامه في الحسن » بدلا من: « ثانيه في الحسن». 

© المقطمة ١١7”‏ ص )١(:١55‏ ورد البيت الثاني منها في تاريخ الحكماء [فرضا 
برواية «ذو عزم». وورد البيت الثالث منها فيه أيضاً برواية: «طرق الهدى منها». 


عبد الرازق حويزي "> 


الا اا م م 20001 


رابعا ‏ استقصاء مصادر التخريج: 


ألمحت آنمًا إلى أن هناك طائفة من المصادر لم يتم الرجوع إليها في مرحلة جمع 
الشعرء وقد أدى ذلك إلى إخلال المجموع الشعري بكثير من الأبيات. ومن المسلم به أن 
يؤدي عدم الرجوع إلى تلك المصادر إلى إيجاد نقص في الروايات والتخريجات. ومن 
المسلم به أيضًا أن استقصاء مصادر التخريج يعد أحد الأمور الأساسية اللازمة في 
جمع وتحقيق الدواوين التي فقدت أصولها المخطوطة:. ولهذا الاستقصاء أهمية عظمى 
في الدراسات الأدبية والنقدية. فهو يشير إشارة بينة إلى مكانة الشاعر. ومنزلته الفنية 
من خلال سيرورة الشعرء وتهافت الرواة على روايته. كما يفصح عن طبيعة هذا الشعر 
واتجاه الشاعر الشعري. وذلك من خلال إدراك طبيعة المصادر التي أتت على رواية 
هذا الشعر. كما يساعد الباحث. ويعبد السبيل أمامه لدراسة هذا الشعرء لأن فيه ذكرًا 
للمصادر. وتحديدًا لأماكن الشعر فيهاء ومن ثم يسهل على الباحث الرجوع إليه في تلك 
المصادر لإدراك ما فيها من تعليق نقدي. هذا فضلاً عن كون الاستقصاء يزيد في 
توثيق الشعر. وتعزيز نسبته للشاعر؛ لذا كانت أهميته في العملية التحقيقة عظيمة, 
خاصة في جمع الدواوين ذات الأصول المفقودة »وانطلاقًا من هذه الأهمية بادرت إلى 
استقصاء تخريج قصائد ومقطعات «ابن الشبل البفدادي».وهذا ثبت ضمنته من 
التخريجات ما لم يتضمنه الديوان . 

© القصيدة رقم )١(‏ ص 11-16 :وردت القصيدة في 18 بينًّا في الدر الفريد 
غ/١‏ بزيادة بعض الأبيات لم ترد في الديوان؛ وتم استدراكها في هذا البحث .وبنقص 
الأبيات ذوات الأرقام 71 . 71-174؛ ووردت الأبيات 1٠ 115 ١‏ هل ل لا 4 -١1‏ 
بن ١:41‏ منسوبة لابن الشبل في أنوار الربيع في أنواع البديع “/7؟5 - 777 
.والأبيات ١11١-0‏ 1ءه له على هذا الترتيب في نصرة الثائر على المثل الثائر 
١187‏ ووالأبيات 7 .4-؟١‏ 0 على هذا النحو في زهر الأكم ؟/75: . 
والجواهر الثمينة في محاسن المدينة ١٠٠.والأبيات ١١-1 ١‏ له في الكنى 
والألقاب 510/١‏ والبيت الشالث له في الدر الفريد 6/١١٠.والسابع‏ له فيه 1/4 . 
والثامن كذلك في ؟11/7. والتاسع أيضًا 0 هووالحادي عشر مثله 141/7.والرابع عشر 
في الدر الفريد أيضا 1/4 والخامس عشر فيه ١10/0‏ , والتاسع عشر فيه 711/0, 
والثاني والثلاثون فيه 8/1 . والثالث والثلاثون فيه 65/0؛ . والرابع والثلاثون فيه 
0/ »: والسادس والثلاثون فيه 52/60: . والأريعون فيه ؟/777. 


© النتفة رقم (1) ص :"١‏ له في مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن 01؟, 


ذف ديوان ابن الشيل البغدادي 


وتشنيف السمع 7/. 

© القصيدة رقم () ص :"١‏ ورد البيت الثالث منها منسوبًا إليه في ذم الهوى 146, 
ومعه بيت آخر لم يرد فيها. وتم استدراكه في هذا البحث. 

© النتفة رقم )١5(‏ ص :7١‏ بلا نسبة في محاسية النفس للكفعمي ص .٠١١‏ 

© النتفة رقم )١14(‏ ص 8/: لابن الشبل في الدر الفريد .41١/0‏ 

© القصيدة رقم (17”) ص 4١:8٠‏ نوردت الأبيات 21:17:11 / منها على هذا 
الترتيب لابن الشبل في الدر الفريد ؟/4:؟.: 45/0 .بووردت الأبيات ١75916 :4 :,5 0 .١‏ 
له في مخطوط مسالك الأبصار 9/١١٠.ومطبوعه‏ 155/4 .ءوورد البيتان 1717 له في 
تاريخ الإسلام ٠/5؟.‏ 

© النتفة رقم (7؟) ص 51: نسبت لابن الشيل اليفدادي في مطالع البدور ١/ر١؟١.‏ 

© النتفة رقم (1؟) ص 80 لابن الشبل في الوافي بالوفيات .19/١8‏ وبقيتها 
مستدركة منه في هذا البحث. 

© المقطعة رقم (177) ص 87: له في مخطوط مسالك الأبصار .٠١١/9‏ ومطبوعه 
/--1955., 

© النتفة رقم (7؟) ص :4١‏ نسبت لأربعة شعراء.وليس لشاعرين فقط ويزاد على 
تخريجها: هي لابن الشبل في مخطوط مسالك الأبصار .٠١١/9‏ ومطبوعه 151/9, 
ونسبت لعلي بن [دريس اليماني في جذوة المقتيس ١17١‏ .والمطرب ١٠١٠؛,‏ وفوات الوفيات 
١‏ والوافي بالوفيات 558/8. وخزانة الأدب لابن حجة الحموي ١/4375.ونفح‏ 
الطيب 0/1 .وزهر الأكم 177/7.وحماسة الفرشي 7/6 . وهي لبعض المغارية في 
المثل السائر 51/7 .ونصرة الثائر على المثل السائر 114".والكشكول 75/7؛ .؛ ولابن 
هانئ الأندلسي في بديع ابن منقذن 57" .وجوهر الكنز 1545 .ولم ترد في ديوانه . ولابن 
دريد في التذكرة الفخرية 150 , ولم ترد في ديوانه بطبعتيه.وبلا نسبة في نهاية الأرب 
١8١/4‏ .والكشكول ١/1؟؟.‏ 

© النتفة رقم (0؟) ص 3١‏ نورد البيت الأخير منها منسوبًا لابن الشبل في الدر 
الفريد "80١/4‏ . 

© المقطعة رقم (47) ص 10: لابن الشبل في تمام المتون .١١6‏ 


© القصيدة رقم (94:) ص ٠١١-59‏ نوردت الأبيات 71-١‏ 1717ل 51-1717, 0١-51‏ 


عبد الرازق حويزي بذكن 


على هذا التحو لابن الشيل في مخطوط مسالك الأبصار 94/9-١٠٠.ومطبوعه‏ 
ورم ١91-1١‏ . 


© القصيدة رقم )5٠(‏ ص ٠١7‏ نورد البيتان .١‏ ؟منها لابن الشبل في مخطوط 
مسالك الأبصار :٠٠١/9‏ ومطبوعه 157/9. 

© المقطهةرقم(50)ص :1١١-٠‏ لابن الشيل في شذرات الذهب 
"/8؟ ووالكنى والألقاب "180/9 . 

© النتفة رقم (01) ص ١١١‏ له في الدر الفريد 501/60؟. 

© النتفة رقم (17) ص ١١5‏ له في الكنى والألقاب :570/١‏ وبلا نسبة في نهاية 
الأرب .198/٠١‏ وحياة الحيوان الكبرى .10١/:4‏ والمستطرف ؟/؟4287. 

© النتفة رقم (14) ص :١١6‏ له في مخطوط مسالك الأبصار 9/١١٠.ومطبوعه‏ 
5 . 

© القصيدة رفم ("/ا) ص ١؟١:ورد‏ البيتان ١‏ ؟” منها بلا نسبة في المدهش فضرظك 

© المقطعة رقم (لالا) ص :١170‏ لابن الشبل في الدر الفريد 157/7. والثاني منها 
له فيه أيضًا 1//4؟١.‏ 

© المقطمة رقم (؟8) ص 178: له فى الأمالى الخميسية 7٠١7-7١١/7‏ من قصيدة 
تم استدراكها في هذا البحث 

© المقطعة رقم (875) ص 1535 : له في المحمدون من الشعراء /ا35. 

© النتفة رقم (44) ص 177: له في تمام المتون .7٠١‏ 

© النتفة رقم رقم )٠١1/(‏ ص :١47‏ ورد عجز البيت الثاني منها بلانسبة في ألحان 
السواجع رت ١‏ . 

© المقطعة رقم (؟١١)‏ ص ١11‏ : له في تاريخ الحكماء للشهرزوري خرف ةك 

© رقم (؟) ص 19 له في مصرآة الجنان 00/4 .والدر الفريد 51/6 .وبحار الأنوار 
١4‏ / هووالكنى والألقاب ١/570بوهي‏ بلا نسبة في نتائج المذاكرة 78.والأفضليات 


يونسبت لابن نقطة خطأ في زهر الأكم ١77/١‏ . 


4" ديوان أبن الشبل اليقدادي 


خامسا . تصحيح الأوهام العروضية: 

بذل د . «الكيلاني» جهدًا كبيرًا في ضبط شعر «ابن الشبل البغداديء». وإقامة وزنه 
«والنص على أوزان المقطعات والقصائد ببإثبات أسماء البحور أعلى يسار كل قصيدة 
ومقطعة . ولا أنكر أنه صحح الأوهام التي وقعت في تحديد الأوزان في كتاب 
«المحمدون من الشعراء وأشعارهم». وهذا بيان بما صححه من أوهام في هذا الكتاب : 

-١‏ المقطمة رقم )٠١(‏ ص 6 زكر محقق كتاب «المحمدون من الشمراء 
وأشعارهم» ص 7508 أنها من الكامل . وأثبت د. «الكيلاني» وزنها الصحيح: وهو: 
مجزوء الكامل. 

"- المقطعة رقم (77) ص 37: ذكر محقق الكتاب السابق ص 580 أنها من الرجز. 

وأثبت د . «الكيلاني» وزنها الصيحيح: وهو: السريع. 

"- المقطهة رقم (/601) ص ١١7”‏ ذكر محقق الكتاب السابق ص 585 أنها من الكامل 
وأثبت د .« الكيلاني » وزنها الصحيع: وهو: مجزوء الكامل. 

وهذا التتصحيح لا يمنع من الإشارة إلى الهنات الهينات في الجانب العروضي 
المتمئلة في شعر «ابن الشبل البغدادي»؛ وهذا بيان بما وققت عليه منها : 


-١‏ النتفة رقم (91) ص 177.ومطلعها: 
يَنُومُ علَى لَوْن كَسَانيه حُيَّهُ وَفَدْ شَركَتنِي في اصفراري خَلاخلُة 
حدد د. «الكيلاني» وزن هذه النتفة بأنها من الكامل منسافًا في ذلك وراء وهم د. 
«رياض مراده محقق كتاب «المحمدون من الشعراء» ص 557 الذي ذهب إلى أنها من 
الكامل: وهذا غير صحيح : فهي من الطويل. وليس من الكامل. 
”- البيت الثالث من المقطعة رقم (١؟)‏ ص 80-19, وهو: 
هذا البيت من المتقارب؛ وتم إثباته على الصورة السابقة. وهو مضطرب الوزن في 
عجزه . بسبب سقوط المبتدأ المؤخر . ( بعضنا ) . وصواب البيت أن يأتي هكذا : 
تنقاقا عت الكاظ الروك ٠‏ تن تايان كين 
؟- البيت الأول من المقطعة رقم )٠١7(‏ ص ١٠١‏ بوهو : 


لم 


إنَتكن تج نع من دم عي إذا قاض قصنه 


عبد الرازق حويزي لمق 


هذا البيت من مجزوء الرملء وقد كتب على الصورة السابقة.وهو من الأبيات 
المدورة » وتفعيلة عروضه كما كتب ليست متفقة مع تفعيلة العروض في باقي أبيات 
المقطعة, ولكي يكون كذلك يكتب على الصورة التالية : 
إن تكن ققحتت مِن نت عي إذا قاض فقضصنه 
؛- البيت السابق من المقطعة رقم (4؟) ص :4١‏ وهو: 
كنا ان منكته شيكات حَرّد وَالفشّ افستضح 
هذا البيت من مجزوء الخفيف. وقد ورد الفعل (افتضحح) في البيت هكذاء 
ولتستعيم وخ ليت لآب من إثنات ههزة الوضل كبرورة . 
0- البيت الثالث من المقطعة رقم (0"؟) ص 57. وهو : 
فْتَوَقَ كَيَدَ مُنافس لك وتِبَة وَلَوَأنَهُ الونّدُ الذي لَك يُونَدُ 
هذا البيت من الكامل التام: ووزنه مكسور بإثبات همزة ( أن ). ولاستقامته يلزم 
حذف هذه الهمزة هكذا : «ولو انه». 
1- البيت الأول من النتفة رقم (4؟) ص 357.وهو : 
هَلَوَ ان قَلَبَكَ مثلٌ جسنماك رقة 22١‏ لم يرهق المُسْنَاقَ منكَ صّدُودُ 
وهذا البيت من الكامل التام أيضاء وهو مكسور في صدره بسبب إثبات همزة (أن) 
ولاستقامته يلزم حذف هذه الهمزة هكذا: «قَلوَ ان». 
والجدير بالذكر أن هذه الأبيات الثلاثة قد وردت في كتاب «المحمدون من الشعراء 
وأشعارهم » مكتوبة على الوجه الصحيح الذي ار 


لحك ديوان أبن الشبل البغدادي 


ا 2 
سادسا . تصحيح أوهام النقل من المصادر 

وكعت في ديوان «ابن الشبل البغدادي» بعضص الكلمات تم نقلها من بعض المصادر 
بطريقة غير دقيقة؛ فأدت إلى غموض معاني الأبيات التي ضمتهاء وأسوق الآن أبيات 
هذه الكلمات مشيرًا إلى الرواية الصحيحة. 


-١‏ ورد البيت التالى في ديوان ابن الشبل ص 7١‏ هكذا: 


. 


رذ بي 3 


كالكير تلو ألما حَمَره لونه وَشْمَاعُهَا يَعْلو بَيَاضَ الماء 
وقد تم نقل هذا الييت من مصدره الوحيد وهو كتاب المحمدون من الشعراء ص 
“٠‏ . والرواية الدقيقة التي وردت فى هذا المصدر 7178 هي : «حمرة لونها». وبهذه 
الرواية يتضح معنى البيت. 
"- كما تم رصد البيت التالي في ص غ8 هكذا: 
لا تَنْكحَنّ سرك المكنونَ خَاطبة ا ا ل 0 
وروايته الصحيحة التي وردت في مصدره الوحيد: وهوكتاب المحمدون من 
الشعراء ١87‏ هى: « خاطيّه ». 
"- وقد تم إثبات البيت التالي في ص ١550‏ هكذا: 
واحفْظ فَليلَكَ لا يَغْرّرَكَ ذا جدّة لمثله الحظ عَلْطَاتٌ من المُلّك 
والرواية الصحيحة التي وردت فى المصدر الذي اعتمده المحقق ١5:4‏ هى:« ذو 
جدة ». وعلى هذه الرواية ورد أيضًا فى الدر الفريد؟/47١.‏ 
غ- وتم كتابة البيت التالى فى ص ١1”‏ هكذا: 
وَحَدا الظلامُ مع الكواكب سّحَرَة بمشالب من صّوته وَمَثانِي 
والرواية الصحيحة التي وردت في مصدره الوحيد. وهو كتاب المحمدون من 
الشمراء ص ٠٠‏ هي: «يمثالث». وهى أدق من الرواية المعتمدة نظرًا لمراعاة معنى 
الييت. 
5 - وتم رصد البيت التالى فى ص ”+ ١‏ هكذا: 
شما انيفق عن غن برشيد يأر تلش شا اعميتا تحني 
والرواية الدفيقة التي وردت فى مصدره. وهو كتاب المحمدون من الشعراء 1٠١٠‏ 


هى: « فما أثتيك». 


عيد الرازق حويزي اليا 


1 - كما تم إدراج البيت الثاني من النتفة رقم ”47 ص ١758‏ هكذا: 
ولي بمًا لا يَشُتّهِي فَإِذَا انقضّى وا سن اف نكيت انف الاين 
وقد اعتمد د . «الكيلاني» في إثبات هذا البيت على كتاب الأنساب المتفقة ص 7/ 
000 
قلت: الئتفة التي بها هذا البيت في «المحمدون من الشعراء وأشعارهم». وهو من 
مصادره.ء والرواية فيه أدق من رواية الأنساب المتفقة؛ لذا ينبغي الاعتماد عليهاء وهي: 
«وبلى يما لو أشتهي»: وبهده الرواية يتتاسب معتى البيت مع معنى البيت السابق عليه . 


يفنا ديوان ابن الشيل اليقدادي 


سابعا . تقويم المنهج والتنسيق: 

سلك د. «حلمي الكيلاني» منهجًا في جمع شعر «ابن الشبل البغدادي». ذكره 
بالتفصيل في سبع نقاط ص ١4‏ تحت عنوان: «منهج العمل». ويعنيني من هذه النقاط 
النقطتان الثانية والثالثة؛ لذا أورد هنا ما قاله د. «الكيلاني» تحت النقطة رقم (؟) من 
النص التالي: «رتبت بعض الشعر الذي كان مجزءاً أو أبياتاً متناثرة ليأتلف منه نص 
متلاحم يربطه رابط فني واحد مع مراعاة المعاني.وتدرج الأفكار» . 

وأقول: هذا الكلام طيب وحميد لا غبار عليه.طبقه د . «الكيلاني» في المقطعة رقم 
"١‏ ص 79 -80. ولم يطبقه في طائفة من مقطعات الديوان ونتفه. وربما يكون ذلك عن 
قصد ودراية من د . «الكيلاني». والدليل على ذلك أنه قال: « رتبت بعض الشعر». 

غير أني أرى أنه كان من الأفضل - ما دام قد تحقق شرطه هذا - ضم النتفة رقم 
(51) وهي في الحكمة إلى المقطعة رقم (47) وهي في الحكمة أيضاء وهما متحدتان 
في الوزن وحرف الرويء. وحركته.وأول النتفة رقم (11) البيت التالي : (من الطويل) 


وَرْبّ أمور بالأقارب تلتوي وَرْبَ أمور تسنتوي بالأَباعدٍ 
ومطلع المقطعة رقم (47) هو: (من الطويل) 

1 دن 55 0 ع ا رام 

ولا تحتقرٌ ضعف العَدَوٌ بولا تقل على كيده أسّطو بخل مُسّاعد 


وكذلك أرى من الأفضل ضم المقطعة رقم (43) إلى المقطعة رقم (10): فهما 
متحدتان في الغفرض وهو الحكمة. وكذلك في الوزن. وهو الكامل ١‏ وحرف الروي . 
وحركته ٠‏ وهو الميم المضمومة ٠‏ ومطلع الأولى هو : 


أبدًا تفَهّمَنا الخطوب كَرُورَهًَا منود شيعا كين لاييه 
ومطلع الثانية هو : 
ماتنمدٌ الأَقَدَارُ إلا أنّها بَيْنَ الخلائق وَقَثُّهًا لا يُثَلَمُ 


وكذلك أرى أفضلية ضم النتفة رقم 14 إلي النتفة رقم 17 .لأن المعنى فيهما 
متقارب .والوزن واحد .وهو البسيط .وكذلك الرويءوهو الراء المضمومة.والييت الأول 
من النتفة الأولى رقم (14) هو : 
فَانُوا المنَاعَةٌ عزٌء وَالكَمَافٌ غتىّ وَالدّكُ وَالعَارُ حرص المَْء وَالطْمَعٌ 
والبيت الأول من النتفة الثانية رقم (17) هو: 
ل البَخِيلُ بِجَمّْع المال مُدَنّه وَللْحَوَادثْ وَالورّاث مَا يَدَعٌ 


عيد الرازق حويزي رذن 


مضموتها الذي ذهب إليه د. «الكيلاني» فضي فوله: «رتبت النصوص حسب القواضي على 
حروف الهجاء....». 


قلت: وقفت على النتفة رقم (11) التالية: 
1 ا اي 6 3 007 8 5 يخ مسب ا 72 زكرا 
وستة فيك لم يجمعن في بُشر: كذبء وكبرء وبخل أنت جامعه 
5 3 
مَعَ اللّجَاج؛ وَشْرٌ الحقد والحَسّد ١‏ 


مدرجة بعد نتفة على فافية الثاء. وقبل نتفة على قافية الجيم: والصواب أن تدرج 
هذه النتفة في حرف الدال: كما وردت في هذا المستدرك . 


نا ديوان ابن الشبل البغدادي 


ثامنا . تصحيح ديباجة المقطعة رقم (50) ص١٠١1:‏ 
رصد المحقق ديباجة لهذه المقطمة. هذا نصها: «وقال يمدح دييس بن صدقة». 
قلت:الصواب أن تأتى الديباجة على هذا التحو«وقال يمدح أبا المنيع فرواش بن 
3 8 

المقلد ت"”غ؛غأه». وأسوق ثلاثة أدلة على صحة ما أذهب إليه. هي: 

-١‏ أن المقطمة وردت في سياق ترجمة «أبي المنيع قرواش» في كتاب وقيات 
الأعيان771/0., ولم ترد فى نص ترجمة «دبيس بن صدقة» في الكتاب نفسه ص 
0/1 

"-أن الضمير راجع إلي «قرواش» صاحب الترجمة. وليس راجعًا إلى «دبيس بن 
صدفة». فصاحب الوفيات لم يقصد « بن صدقة» في قوله: «ومدحه أيو علي بن الشيل 
الشاعر المشهور بعصيدة» » وإنما قصد «أبا المنيع فرواش». 

ل أن «ابن صدقة» ولد عام (؟اغه)ء وتوفضي عام (35غه) فإذا عرفنا ذلك 
وعرقنا أن «ابين الشيل» توفي عام ("الاغه) أدركنا أن «ابن صدقة» كان عمره )٠١(‏ 
سنوات فقط. وذلك في السنة التي توفي فيها «ابن الشيل», ومن ثم فلا يعمل أن يمدح 
«ابن الشيبل» طفلا عمره عشر سنوات؛ ومن هنا أرجح أنه مدح بهذه المقطعة «أيا 
المنيع», وليس «ابن صدفة». 

4- فيلزم إذا تصحيح هذه الديباجة في مجموع شعر دابن الشبل» ص١١١-111,‏ 
وكذا في ص ١9‏ آمن بحث الدكتور «الكيلاني»: «ابن الشيل: أبو علي محمدين 
الحسين:حياتة وشعره». ويلزم كذلك تصحيح وفاة «دبيس ين صدفة» في صضذ 5١:‏ من 
البتحث نفسه. فَمّد حدده د . «الكيلاني» بأنه عام (:لاأه). على حين حدده في مجموع 
شعر«ابن الشبل» على الوجه الدقيقء. وهو عام (ؤ'نه). أما عام (غلاغه) هذا فهو 
العام الذي توضي فيه «منصور بن صدفة». والد «صدقة بن متصور» المتوفى عام 
(1٠0ه).:‏ وصدقة هذا والد «دبيس». 


عيد الرازق حويزي 66" 


تاسعا . الأخطاء الطباعية: 


أما الأخطاء الطباعية في ديوان ابن الشبل فهي قليلة: وأثبت هنا ما وقفت عليه 
منها . خدمة للديوان . وتطلعًا إلى الارتقاء به درجة نحو الكمال . 


أيجمل البيت السابع من القصيدة رقم الا 
الأبيات تخريج المقطعة رقم لالا ص ١١0‏ 
الأبيات كلها | تخريج المقطعة رقم // ص ١١5‏ 


ا السطر الثانى من أعلى من الصفحة 317 
١9-١‏ السطر الثانى من أعلى من الصفحة 317 

وفوات الوفيات | فى تخريج البيت ١7‏ في الصفحة 17 
1 السطر الثانى من أسفل في الصفحة 517 
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فهرس القوافي, موفيد وعددالأبيات 
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عبد الرازق حويزي 0" 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ «أخبار النساء»: لعبد الرحمن الجوزي ( ت 097 ه ) بعنايةتمبركات هبود - المكتبة 
المصرية - بيروت ١١٠٠م‏ 

؟- «أدب القرن الرابع ( نصوص ودراسات)» : د. حسن عباس - مطبعة الشاعر بطتطا 
شاعه 'آم. 

"- «الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار»: لجلال الدين السيوطي - 
تحقيق: د. علي حسين البواب - المكتب الإسلامي؛ بيروت - دار الخاقاني. 
الرياض ١155م.‏ ْ 

؛- «ألحان السواجع بين البادئ والمراجع:للصفدي» (ت14/اه) تحقيق: إبراهيم صالح 
- دار البشائر - دمشق - 1١٠٠م‏ 

5- «الأمالي الخميسية»: للامام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري ( ت 4/اأه) 
- عالم الكتب - بيروت - د.ت 

- ) ه١١5١ت‎ ( «أنوار الرييع في أنواع البديع»: للسيد على صدر الدين بن معصوم‎ -١ 
تحقيق: شاكر هادي شكر - مكتبة العرفان - النجف الأشرف - ط١ - /1571ام.‎ 

- «بحار الأنوار»: لمحمد باقر المجلسي ( ت ١١١١ه‏ ) مؤسسة الفواء - بيروت - 
لبنان - ط7 - 9/47ام. 

8- «البداية والتنهاية»:لابن كثير الدمشقي (ت/لالاه) - دار الفكر العربي - بيروت - 
ط5- /الاخام. 

9- «البديع في نقد الشعره:لأسامة بن منقذ (ت0814ه) ‏ تحقيق د : أحمد بدوي وآخر. 
مصطفي الحلبي . ١51ام‏ 

- )ه١١٠١6 «تاج العروس من جواهر القاموس»: لمحب الدين الزبيدي (ت‎ ٠ 
1 )ها١١؟١5 المطبعة الخيرية - مصر‎ 

١‏ «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و الأعلام»: لشمس الدين الذهبي ( ت48/) 
تحقيق: بشار عواد معروف . الجزء -٠١‏ دار الغرب الإسلامي - ط١-‏ ؟١٠1م.‏ 

- «تاريخ الحكماء» (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) : لشمس الدين الشهرزوري‎ -١7 
- ١ط‎ - تحقيق: عبدالكريم أبوشويرب - جمعية الدعوة الإسلامية العالمية‎ 
14ام.‎ 

499 ( «تاريخ دمشق»: لأبي القاسم علي بن الحسن هبة الله المعروف بابن عساكر‎ -١ 
- الاهمه ) :دراسة وتحقيق : محب الدين العمروي - دار الفكر - بيروت‎ - 
5م‎ 


ا 2 ديوان ابن الشبل اليغدادي 


-١4‏ «التذكرة الحمدونية»:لابن حمدون (ت 017 ه) تحقيق د .إحسان عباسء وآخر . دار 
صادر. ط١‏ 1955م . 

06- «التذكرة الفخرية»: للصاحب بهاء الدين الإربلي (ت 157ه) تحميق: د نوري 
حمودي القيسي. ود. حاتم صلاح الضامن - مكتبة عالم الكتبء ومكتبة النهضة 
العربية - بيروت - لبنان - ط١-‏ 9417ام. 

7- «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق»نداود الأنطاكي (ت8١٠٠ه)‏ - تحقيق 
د :محمد التونجي - عالم الكتب - بيروت - ط١-‏ 5917ام 

- «تشنيف السمع بانسكاب الدمع»: للصفدي (ت15/اه) تحقيق د محمد علي داود‎ -١١7 
١991/ دارالوفاء. الإسكندرية‎ 

4- «تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون»: للصفدىي (ت 135/اه) تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم - دار الفكر العريى - مطبعة المدنى - 5715ام. 

89 «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس»: للحميدي ( ت 188 ه )-الدار المصرية 
للتأليف والترجمة - 15577ام. 

55١ «الجليس الصالح الكافي». والأنيس الناصح الشافي :لابن زكريا النهرواني( ت‎ -٠ 
- ه )- دراسة وتحقيق: د. محمد مرسي الخولي. د. إحسان عباس - عالم الكتب‎ 
بيروت - ط١ - ؟557ام.‎ 

١‏ «الجواهر الثمينة في محاسن المدينة»: لمحمد كبريت الحسيني المدني - تحقيق: 
محمد الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 5917 ام. 

1"- «جوهر الكتزء: لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي(/االاه) - تحقيق 
د. محمد زغلول سلام - منشأة المعارف - الإسكندرية - د .ت. 

”- «الحماسة الشجرية»: لهبة الله ابن الشجري (ت 047ه) - تحقيق:عبدالمعين 
الملوحي: وأسماء الحمصي - وزارة الثقافة - دمشق - ١91ام.‏ 

غ"- «حماسة القرشي»: لعباس بن محمد القرشي (ت199١1١ه)‏ تحقيق: خير الدين 
قبلاوي -وزارة الثقافة-دمشق-550ام. 

60- «الحماسة المغربية»: لأبي العباس أحمد بن عبد السلام انجراوي - تحقيق - د: 
محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر - بيروت - دار الفكر - سوريا - ط١‏ - 


1ام. 
7- «حياة الحيوان الكبرى»: للدميرى ( ت 8١8‏ ه  )‏ سلسلة كتاب الجمهورية ‏ القاهرة 
اكخقام. 


«خزانة الأدب»:لابن حجة الحموي (ت 857 ) - تحقيق: عصام شعيتو -دار ومكتبة 


عبد الرازق حويزي 0ك 


الهلال - بيروت 5417ام 

4- «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرهء: للمحبي (ت ١١١١ه)‏ - دار الكتاب 

4 «الدر الفريد وبيت القصيد»: لمحمد بن أيدمر (ت بعد١٠لاه)‏ - مخطوط أشرف 
على طباعته مصوراً تد. فؤاد سزكين - فرانكفورت 1949 . 

- «دريد ابن دريد». محمد بن الحسن (ت1١72‏ ه ) تحقيق :محمد بدر الدين العلوي - 

١ع'‏ «دمية القصر وعصرة أهل العصر»: للياخرزي ) ت /ااثه )تحقيق :عيد الفتاح 
الحلو - دار الفكر -القاهرة الاذ5ام. 

99؟- «ديوان البحتري»: (ت غ8 ه ): تحفيق وشرح وتعليق :حسن الصيرفي دار 
المعارف . مصر . ط 5 /ا/191 م. 

77- «ديوان الحسين بن مطير الأسدي»: جمع وتحقيق: د. حسين عطوان - دار الجيل 
- ييروت- دءت. 

غ؟- «ديوان (شعر) ابن الشيل اليغفدادي»( ت ؟الاء ه ): جمع وتحقيقنا. حلمي 
عبدالفتاح الكيلانى - مجلة مجمع اللفغة العربية الأردني - ع 04 - السنة 7" - 
54ام. 

6 - «ديوان محنون ليلي»: زت 14 ه) - جمع وتحقيق: عيد الستار أحمد فراج . مكتية 
مصر ‏ الماهرة دا لش 

1- «ديوان (شعر) المرار بن سعيد الفقعسسي»: جمع وتحقيق: عبدالمعين الملوحي - 
صمن أشعار اللصوص وأخبارهم 32 دار الحعضارة الجديدة -ييروت دط١-‏ 
557ام. | 

/1"- «ديوان محمد بن هانىّ الأندلسي»: تحقيق: محمد اليعلاوي - دار الغرب الإسلامي 
-دط١‏ - 4ام. 

8 «ديوان التايغة الذبياني»: تحقيق:محمد أبى الفضل إبراهيم - دار المعارف - 
مصر- ط١-‏ 06ام. 

9- «ديوان (شعر ( الناشئئ الأكبر »رت نكف ه): جمعه وحفقمه: هلال ناجي - مجلة 

-+٠‏ «ذم الهوى»:لاين الجوزي ( ت 097 ه ) تحقيق:مصطفى عبد الواحد - دار الكتب 
الحديثة- القاهرة 1517ام. 


لف ديوان ابن الشيل البقدادي 


- «ذيل تاريخ بغداد»: لابن النجار البغدادي (ت 145 ه) - تصحيح د . قيصر فرح‎ -١ 
دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

"؛- «زهر الأكم في الأمثال والحكم»: للحسن اليوسي (ت ق١١)‏ - تحقيق د: محمد 
حجيء د: محمد الأخضر ‏ دار الثقافة ‏ الدار البيضاء . ط١ ‏ ١5/1ام.‏ 

"؛- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» :لابن العماد الحنبلي (ت 85١٠ه)‏ - طبعة دار 
المسيرة - بيروت 5/ا9ام. 

غ؛- «صيد الخاطرء: لابن الجوزي ( ت 091 ه) - تحقيق: عبدالقادر عطا - مكتبة 
الكليات الأزهرية - 919ام. 

0- «العقد الفريد»: لابن عبدريه الأندلسي (ت78؟ه) - تحقيق: أحمد أمينء: وآخرين 
- مصر- 5394ام 

1- «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»: لابن رشيق القيرواني ( ت 451:ه ) 
تحقيق: د . النبوي شعلان -مكتية الخانجي - ط١-‏ 999ام 

/غ- «عيون الأخبار»: لابن قَتَيْبَة الديّتوري (ت 071"ه) - بعنايةند م. مفيد قميحة - دار 
الكتب العلمية15/7م. 

4- «عيون الأنباء في طبيقات الأطباء»: لابن أبي أصيبعة (ت  )1148‏ تحقيقد . نزار 
رضا ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ د. ت. 

-«غررالخصائص الواضحة ودرر النقائص الفاضحة»: لبرهان الدين الكتبي ( ت 
ه) دار صعب بيروت 

*6- «غريب الحديث:»: لابن قتيبة الدينوري (ت 181 ه)- تحقيق: عبدالله الجبورى 
-مطبعة العاني-بغداد 119510ه ١ ٠‏ 

. «الغيث المسجم في شرح لامية العجم»: للصفدي ( ت 754 ه )دار الكتب العلمية‎ -١ 
. بيروت . ط؟  195 م‎ 

67- «فوات الوفيات والذيل عليهاء: لابن شاكر الكتبي( ت 14لاه) تحقيق:إحسان 
عباس- دار صادر - بيروت د ت 

07- «الكشكول»: لبيهاء الدين العاملي ( ت ٠١5١‏ ه ) تحقيق:الطاهر الزاوى ‏ طبعة 
عيسى الحلبي ١193م‏ . 1 

4- «كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر الكاتب»: لضياء الدين بن الأثير الجزري (ت 
151 ه) - دراسة وشرح وتحقيق : د . النبوي شعلان - الزهراء للإعلام العربي - 
مصر - ط١‏ - 19454م. 

0- «الكتى والألقاب»: للشيخ عباس القمي (ت ١١505‏ ه) - تقديم: محمد هادي 


عبد الرازق حويزي الف 


الأميني - مكتية الصدر - طهران 

- «لسان العرب» :لابن منظور (ت١الاه)‏ - تحقيق: عبد الله علي وآخرين - دار 
المعارف - مصر - دءت. 

/1ه- «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»: لابن الأثير (ت1717ه) - تحقيق: أحمد 
الحوفي وآخر - نهضة مصر - ٠55ام‏ . 

- «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن»: لابن الجوزي (ت 097 ه) تحقيق د. 
مصطفى الذهبي - دار الحديث - القاهرة- ط١‏ - 1590ام. 

- «مجلة دراسات»: عمادة البحث العلمي - عمان - الأردن- مج177- ع5 -15906م. 

-٠‏ م«جلة مجمع اللغة العربية الأردني» - العدد 4ه - السنة 7١‏ - 1998ام. 

0 «محاسية التنفس»: للشيخ تفي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي (ت 5١6‏ ه) - 
تحقيق: فارس الحسون - مؤسسة قائم آل محمد - مطبعة نمونة - قم - إيران - 
ط١1415-1١اها.‏ 

- «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»: لمحيي الدين بن عربي - بيروت - د.ت 

17- «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»: للراغب الأصفهاني (ت 507 ه) 
- تحقيق: د. رياض عبدالحميد مراد - دار صادر - بيروت - ط١‏ - 4١٠5م.‏ 

14- «المحمدون من الشعراء وأشعارهم»: لجمال الدين القفطي ( ت145ه ) - تحقيق: 
رياض عبد الحميد مراد - دار ابن كثير - دمشق - ط؟ - 1948 م. 

6- «المدهش»: لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي زت 057 ه) تحقيق :خيري سعيد - 
المكتبة التوفيقية - مصر - د.ت 

11- «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادت الزمان»: لليافعي 
اليمنى (ت 18/اه) - وضع حواشيه: خليل المنصور - دار الكتب العلمية - بيروت- 
ط١‏ - /ا5ةام. 

/17- «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»: لابن فضل الله العمرى ( ت ةلاه ) 
مخطوط أشرف على طباعته مصوراً: د. فؤاد سزكين وآخرون ‏ معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية ‏ فرانكفورت - /548ام. 

- «المستطرف في كل فن مستظرف»: للأبشيهى (ت 804 ه) - تحقيق: إبراهيم 
صالح - دار صادر - بيروت - ط١‏ -1595م. 

4 «مصارع العشاق»: لأبى محمد جعفر بن أحمد السراج ( ت 5٠١0‏ ه) - دار صادر - 
بيروت - ١508‏ م. 

- «مطالع البدور في منازل السرور»: لعلاء الدين الفزولي (ت 8١5‏ ه) - مكتبة 


ينف ديوان ابن الشبل البغدادي 


الثقافة الدينية - مصر -١٠٠٠1م.‏ 

١ا-‏ «المطرب من أشعار أهل المغرب». لابن دحية (ت 11١‏ ه) - تحقيق: إبراهيم 
الإبياري وآخرين - القاهرة - ط؟ - 5557ام. 

”- «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» . تأليف: الشيخ عبد الرحيم العياسي 
زت 57 ه ) . حققه وعلق حواشيه وصنع قهارسه: محمد محيبي الدين عبد 
الحميد . المكتبة التجارية ‏ القاهرة ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ 19417 م. 

- «معجم الأدباء»: لياقوت الحموي (ت171ه) تحقيق :محمد نجاتي وآخر ‏ دار الفكر 
ط؟ ‏ ٠98ام.‏ 

4لا- «مغاني المعاني»: لزين الدين الرازي (ت151ه) - تحقيق د: محمد سلام - 
منشأة المعارف - الإسكندرية - 541ام. 

0- «نقائج المذاكرة»: لابن الصيرفي (ت 045 ه) تحقيق: إبراهيم صالح - دار 
البشائر- دمشق - ط١‏ - 1559م . 

1- «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»: لابن تغري بردي الأتابكي (ت؛ /الله)- 
مصورة طبعة دار الكتب المصرية -د.ت . 

- «نصرة الثائر على المثل السائر»: لصلاح الدين الصفدي(ت11/اه) - تحقيق د: 
محمد علي سلطاني - طبعة مجمع اللفة العربية بدمشق - ١/ا5ام.‏ 

- «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»: للمقري التلمساني(ت١4١٠ه)‏ تحقيق د: 
إحسان عباس - دار صادر - 545 ام. 

5 «نهاية الأرب في فنون الأدب»: لشهاب الدين النويري (ت 757 ه) ‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية . ط١ ‏ 191795م. 

-6٠‏ «ثور القبس المختصر من المقتيس»: لمحمد بن عمران المرزياني 
اختصره:الحافظ اليفموري - تحقيق : رودلف زلهايم - دار نشر - فرانتس شتاينر 
- فيسيادن - 1514م . 

-١‏ «الوافي بالوضيات»: للصفدي (تخ الاه) ‏ ج 18 باعتناء د . أيمن سيد - دار نشر 
فرائز شتاينر - فيسيادن ١155م‏ . 


)١(‏ ونشره أيضًا محمد شهاب العاني في مجلة آداب المستنصرية - يغداد - ع 71- 1166م, انظر نشر 


مصطفى لبيب عبد الغني لها 


غبد الرئمن بدوجغ 
تقيغ المتققين لتراك الفلسفة العربية» 

د. مصطفي لبيب قبد الفنج(») 

تنوّعت جهود عيد الرحمن بدوىء الفيلسوف المصرى المعاصرء فشملت الفكر 
الفلسفي بأسره في قضاياه الرئيسة وعند أعلامه البارزين. والمتتبّع لمؤلفاته 
المتلاحقة لأكثر من خمسين عامًا يلحظ شغفه المبكر بالفكر الإسلامى المنفتح على 
حضارات الدنيا التي سبقته أو عاصرته. والتي نهل من ينابيعها الفيّاضة وبخاصة النبع 
اليوناني. ولقد تأكدّت ثقه بدوى- منذ مطلع حياته العلمية- بأن روح الحضارة العريية 
والمعبّر عن وجودها الخلاق هو في طابعها الإنسانى الرّحبء فنجده وهو يسلك درويّها 
الوّعرة ينكب على الكثير من مفردات هذه الحضارة بغية الكشف عن إنجازها المتميّز 


وتشعّبت به هذه الدروب ما بين عرض وتحليل لتراث الأعلام؛ ورصد لإبداعات 
المتكلمين (في "مذاهب الإسلاميين') وار ب المتصوفة (في "رابمة المدؤية" , 
'شطحات الصوفية. و'تاريخ التصوف الإسلامى')؛ وترجمة لطائفة من نفائس بحوث 
المستشرقين ("التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية". وأشخصيات قلقة في 
الإسلام”. و'ابن عربى لآسين بلا ثيوس” . والخوارج والشيعة لملهُوّزن'). وثبتٍ 
ببليوجرافي ليعض جوانب هذه الحضارة عند عَلم من أعلامها الشوامخ ("مؤلفات 
القؤاي" ٠‏ و"موتمات ابن خلدون )ركان امكمام يدوي بإبراذ حهتوه المستشرمين من 
دراسة التراث الإسلامي كبيرًا إلى حد دفقعه إلى إصدار موسوعة ة هامة عن 
المستشرفقين 507 علافة بدوي بالمستشرفقين- قديما وخذيكاك اسه يحلو للبعض 
أن يخوضوا في الحديث عنها متناسين جسارته في رفض الانصياع لوهم المركزية 
الأوربية في التاريخ. متفافلين عن بيانه -منذ ما يقرب من أربعين عامًا- لريادة الفكر 
العربي ودوره في تكوين الفكر الأوربي وتجاوز تأثير هذا الدور لميدان النظر العقلي إلى 
ميدان التطبيق العملي في الصناعة والزراعة. وعدم اقتصاره على الفلسفة والعلوم 
الطبيعية والفزيائية والرياضيات. بل وامتداده كذلك إلى الأدب: الشعر منه والقصص. 


(*) آستاذ الفلسقة الإسلامية وتاريخ العلوم. كلية الآداب جامعة القاهرة. 
(**) عبد الرحمن يدوي. «أرسطو عتد العرب ب دراسة وتصوص غير منشورة». جا مكنية النهضة المصرية. القاهرة 
سنة 1957, ص 1 (من التصدير العام للتشرة). 
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وإلى الفن: المعمار والموسيقى منه بخاصة. وحرص بدوي على تحديد البيئات التي 
تمّت فيها عملية الإخصاب بين الفكر العريي البالغ كمال تطوره ويين العقل الأوربي وهو 
بسبيل يقظته وتلمس طريقه في البداية. والذين يتحفظون على علاقة بدوى 
بالمستشرقين يتغافلون عن نبل مقاصده حين يعترف بالفضل لذويه بغية شحَّذ الهمم 
العربية الخائرة التي تراجع عزمهاء وغاب وعيها بماضيهاء واضطريت رؤيتها لحاضرها 
بين أمم العالم المتمدين؛ وهو في ذلك كله يؤكّد على الدوام حضور «الأنا» العربى في 
علاقته الإنسانية ب"الآخر" الغربي. وهئ علاقة بناء وتأسيس لا هدم وإلفاء. وعلاقة 
تعارف وتعاون لا توجّس وصبراع: وهو حضور لا يُصادر على حق المفكر العريى في 
دَخْض كل صور الافتراءات والشّبّه الجهولة والمفرضة الى مستهوف اعر ها لديهاء ولع 
في آخر ماكتبه بدوي -في دفاعه المجيد عن الإسلام باللغة الفرنسية- آية صدق على 
ذلك. : 

ويتفوّق على ما سبق كله- مع عظيم قيمته وجليل أثره في التعليم الفلسفي- جهده 
غير المسبوق في تحقيق النصّ الفلسفي العربى ونَشّره نشرًا علميًا دقيقًا؛ ومعلوم 
بالطبع أن ذلك هو أول مراحل الصراط المستقيم إلى فَهّم التراث وحُسَّن تقويمه. 
ويزداد تقديرنا لهذه المهمة إذا ماعرفنا أن تراثنا الإسلامى الهائل جَُله مفقؤدء وقليله 
الباقي مورعٌ على أرجاء الدنيا في المكتبات العامة والخاصة: وفي أروقة المساجد. 
وضمن مقتنيات بعض المتاحف, وأنْ بعض هذا القليل مختلط بسواه؛ وبعضه الآخر 
أصابه ما أصابه من تشويه أو تحريف ومن انتحال أحيانًا؛ مع تنوّع صور إخراجه. 
وتباين خطوطه. واختلاف نُسّخ النصّ الواحد منه عَّر حياته في التاريخ: وكلها عوائق 
يدرك مصاعبيها أهلٌّ الاختصاص. 

وإذا ما تبيّنا أن من أكبر النقائص المنهجية هي الانطلاق ‏ في النظر إلى تراثنا 
والحكم عليه . من مجِرّد التعرّف على بعض مفرداته المجِتَّرّئة وإغفال بقية الكشرة 
الهائلة الفائبة منه؛ فنفدو بذلك كمن يؤمنون يبعض الكتاب ويكفرون ببعضء وتققع في 
وهم التطابق بين الكلّ والجزء. وتلك نقيصة علمية وأخلاقية تضيع بسببها الحقيقة, 
ويتعّمق معها الشعور بالنقص؛ فَإِن أى جهد رشيد يُبدل في سبيل الكشف عن جاتب ما 
من جوانب تراثنا وتوسيع رقعة التعرف عليه يكون مقدمة لاغنى عنها. 

ولئن يكن نشر التراث في مجموعه مهمة يلزم أن تضطلع بها أجيال متواصلة من 
باحثين أولي عزم فإن ما أنجزه بدوي من نَشْر أعمال بعينها من عيون التراث الفلسفي, 
بَدْءًا من "أرسطو عند العرب” سنة 1587 وانتهاء' بكتاب الأخلاق” سنة ١91‏ كان حقا 
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مناسبة طيّبة لمعالجة أخطر قضايا الفكر العريى. ومنها: مدى أصالة هذا الفكر من 
ناحية ("صوان الحكمة" للسُجستاني' - "الإشارات الإلهية” للتوحيدئ - “رسائل فلسفية 
للكندى والفارابي وابن عَدِىّ وابن باجة” - و"الإنسان الكامل للجيلي".. الخ). وصلة الفكر 
العمربى بالتراث اليوناني بعامة من ناحية أخرى وبيان صورة هذا التراث اليوناني؛ 
الصحيح منه والمنحول؛ في عيون العرب من ناحية أخرى والكثير منه قل عَبِرٌ وساطة 
سُريانية في أول الأمر ("أرسطو عند العرب" - "أفلاطون في الإسلام' - "أفلوطين عند 
العرب" - و"الأفلاطونية المحدّثة عند العرب')., والكشف عن المنابع المنوّعة للفكر 
العربى وبخاصة: اليونانية والهندية والفارسية ("الحكمة الخالدة": لمسكويه - و"مختار 
الحكّم ومحاسن الكلم' للمبشّر بن فاتك). وحرص بدوي في تقديمه لنشراته على تتبّع 
تاريخ النصّ وحياته في الفكر العريى وفي الفكر الأوربى كذلك عند مترجميه وشرّاحه. 


تن كن انح 


عَبَّر يدوى. منذ البداية عن وعيه بالهدف الحقيقي من نشر النصوص وهو بَعْتُ 
التراث المغيّب في التاريخ. وتقديم شاهد على المنزلة العالية التي بلفتها عناية العرب 
بالتراث القديم. وحقًا كشف بدوي عن واقعة تاريخية هامة حين وَجَّه نظر الباحثين إلى 
إمكانية الاستعانة بالترجمات العربية القديمة ذاتها للتراث اليوناني في استعمالنا 
الحالي للمؤلفات اليونانية (المنقوصة في بعض جوانبها) بما أنّ ترجمات العرب 
القديمة جاءت على درجة عالية من الدّقة. وفي ذلك بيان للقيمة الكبرى لهذه الترجمات 
في دراسة التراث اليوناني بعامة (ومعلوم أنه ركيزة الفكر الغربي الحديث وجوهره)؛ مع 
ما يدفع إليه من نزعة إنسانية جديدة تهيب بالمؤمنين بالإنسان أن يشاركوا فيها. 
وفضلا عن ذلك فإنه يمكن الاستعانة بالترجمات العربية القديمة في استعمالنا الحالي 
لتلك المؤلفات اليونانية الأصلية إذ صارت تغني في الواقع عن ترجمتها من جديد؛ لأنها 
تنهض بحاجاتنا العلمية اليوم؛ ونهوضها بها لا يقتصر على دقة النقل بل يمتد خصوصا 
إلى دقة المصطلح الفني. 

واستهدف بدوي من تحقيقه للتراث أيضًا الاضطلاع على أيامه بمهمة جليلة هي 
إيجاد نثر فلسفي عربي معاصر ظاهر القيمة بعد أن تطور لدينا النكر في نهضتنا 
الحديثة في اتجاه أدبي باعد كثيرًا بينه وبين التلاؤم مع النثر الفلسفي الذي يمتاز 
بالإيجاز والإحكام. والعَوّد هنا يكون عَوَّد استلهام واستيحاء لا عُوْد تقليد واقتصار 
واكتفاء. وهذه الدعوة إن لزمت لزمانها في أربعينيات القرن الماضى فهي ألزم ما تكون 
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لزماننا الراهن الذي اعتّت فيه لفتنا العربية إلى حد أن انكب على مداواة عللها بعض 
المترخصين من أهلها ممن هان عليهم خطرّها. ش 
تن< فنا يزخ 

آيةٌ الصدق مع النفس ومع الغير هو أن نعرف أنَّ لكل صنعة أساليبها الفنيّة وأنَ 
لكل معلول علّته الحقيقية: فتلك سّنّة الله في خلقه التي لا نجد لها تبديلا. ولقد أدرك 
بدوي بصدق أن الوصول إلى غايته النبيلة في الكشف عن بعض جوانب من تراثنا لن 
يكون إلا بمنهج مثمر في تحقيق النصوص؛ فاختار لنفسه منهجًا وطبّقه بالفعل بعد أن 
ألم بمناهج المحققين من قبل. وهو يصف منهجه بأنه «بسيط وبقدر ما هو بسيط فهو 
خصبٌ دقيق ممًا: وهو أن نجيد قراءة المخطوط عن تدبّر وحسن فهم. وهذا ميدأ على 
الرغم من بساطته ووضوحه كثيرًا ما أغفله الناشرون بالأحرى أجفلوا منه وكأين من 
أخطاء في تحقيق النصوص لم يكن السبب فيها إلا عدم إجادة العزاءة والمهم هون 
تقدّم للناس- على أساس ما يتيمكّر من مخطوطات قلت أو كثرت أو كانت وحيدة- نصا 
جيّدا يحاكى تماما ما في الأصول المخطوطة بعد تدبّرها تمام التدبر. فالذين مارسوا 
المخطوطات يعرفون أن ثمت أحوالا لا حصر لها من إهمال النقط أو تشابك الحروف 
أو تقلّب النقط من فوقها واضطرابها بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمات 
المتجاورات. ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تمد اختلافات في القراءات: إنما هى 
عوارض شخصية في المخطوطات يجب أن يستقريها الناشر لنفسه أثناء القراءة الأولى 
للمخطوط. ثم يُعيّن -لنفسه أيضًا- أحوال اضطرادها حتى يتهيّا له جهاز تحليلي لحسن 
القراءة؛ وإلا فستكون النتيجة أن يضل القارئ إذا ما دُكر في الجهاز النقدي كل ألوان 
الإهمال أو الهفوات الهيّنة لسقطات القلم فلا يستبين ما إذا كان بإزاء اختلاف قراءة أو 
مجرد مخالفة خطيّة أو قلمية تافهة ومفهومة».!') ويدفع هذا بعالمنا الكبير إلى القول: 
«لهذا فلسنا نتردّد في اتهام أولئك الذين يلجأون إلى هذه الطريقة بالعجز عن فهم 
النصوص وقراءتهاء أو بالتمويه على القارئ بوضع جهاز نقدى ضخم محشو بهذه 
الاختلافات المزعومة ليُدخْل في روعه أن الناشر قد بل مجهودًا هائلاً. والحق أنه لم 
يبذل شيئًا أكثر من جهد التستخ والمسّخ معا دون أن يبذل أى مجهود في الفهم وتدبر 
المقروء. ومع هذا نراهم يصيحون ملء أشداقهم وتصف ألسنتهم الكذب: إن هذا هو 


)١(‏ عيد الرحمن بدوي ٠«أرسطو‏ عند العرب» ‏ دراسة غير متشورة» ج ١‏ مكتية التهضة المصرية. الماهرة سنة /51ام: 


مصطقى لبيب عيد الفتي 4" 


المنهج العلمى الصحيح! مع أن الأوّلى بهم أن يُسمّوه منهج الإحصاء الآلى العاجز. 

«ولكم رأينا في مقارنتنا لبعض النصوص التي نشرها هؤلاء الناشرون المزعومون 
بالأصول المخطوطة التي نشروا مانشروا عنها أن ما ادّعوه تحريفًا أو اختلاف قراءة لم 
يكن في الواقع إلا سُوء قراءة من عيونهم وعقولهم. كما رأينا كذلك من هذه المقارنات 
أن من أسباب الوقوع في أخطاء النشر أن الناشرين كثيرًا ما يعتمدون على تمئخ النساخ 
الحاليين دون أن يراجعوا المخطوطات نفسها ويعملوا فيها فتكون النتيجة أن يفترضوا 
وقوع أخطاء أو نقص أو تحريف في المخطوطات الأصلية, مع أن هذا لم يقع إلا في 
نسخهم هم التي استنسخوها؛ وكان يكفيهم مراجعة المخطوطات نفسها كيما يكونوا 
على بيّنة من أمر هذه الأخطاء أو أنواع النقص والتحريف المظنونة,!') 

ولقد أعان بدوى على تطبيق منهجه المثمر في التحقيق معرفته الجيّدة باللفة 
اليؤكانية القدئمة ويعد :شن اللغات القرينة الأخرى عالعبرنة واللاصية فصلا عن 
اللفات الأوربية الحديثة كالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية 
والروسية!. وبعضها كان قد ترجم إليها المخطوط العريى؛ وما نظن أحدًا غيره من 
الباحثين العرب المعاصرين- فيما نعلم- قد أوٌتى مثل هذا الحّظ من الصبر ومن الجهد 
الصادق في التعلم المستهر: 

إلى كن يرح 


3 


تمثلت جودة الإتقان لهذا المنهج الصارم في النشرة التي أنجزها بدوي عام ١51/1‏ 
لكتاب أرسطو الهام «الأخلاق النيقوماخيّة»- الذي كان قد ترجمه «إسحق بن حنين» من 
اليونانية إلى العربية في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي (عصر ازدهار 
الترجمة في التاريخ)- فجاءت نشرة بدوى مُرَوّدةَ بتعليقات وشروح ومقارنات فيلولوجية؛ 
ابتغاء الإيضاح والتدليل على أهمية الترجمة العربية القديمة التي تمّت عن أقدم نص 
يوناني معروف لناء وتميّزت بذلك عن جميع الترجمات الأوربية اللاحقة للنص سواء 
منها اللاتينية أو الأوربية الحديثة. والتي اعتمدت على مخطوظات يوتانية أحدث :زهنا 

من المخطوط الذي ترجمه «إسحق بن حنين:!". وقدّم بدوي لنشرته -هذه- بعرض أهم 
مؤلفات أرسطو الأخلاقية؛ وأهم الشَرّاح اليونان الذين بقيت لنا شروحهم أو تلخيصاتهم 
للكتاب. وكذلك عرض مخطوطات التنص اليوناني الباقية حاليًا في العالم وعددها 19 
)١(‏ السايق, ص 76 - 38. 


(؟) عيد الرحمن بدوي. «الأخلاق تاليف أرسطوطاليس ترجمة إسحق بن حنين». وكالة المطيوعات بالكويت 14175. ص 
١١-١‏ (من التصدير العام للنشرة). 
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آذآ سس حل يي يبب ب ب ب ب ب ب م يل 


مخطلوطل امار و »© مخطوطاة تحتوى مقالات كاملة منه أو على شذرات؛ فضلاً عما ورد 
ضي شروح الشرّاح. وتحدّث بدوي عن “نيقوماخيا" في المصادر العربية في تواريخ 
العلماء الأطبّاء والفلاسفة, وما تقل في المؤلفات العريية اللأخرى ويخاصة عند «ابن 
النديم», و«القفطي». وذاين ان أمسيبعة» اشير بن شاككة وغما م ا صل هن 
تحريف لهذه النصوص. ثمَ ذكر الشواهد والنقول عن «نيقوماخيا» عند الفلاسفة 
المسلمين وبخاصة «القارابي» (ت: حكك'ه)ء و«أبي الحسن العامري» (ت: ام'"ه) 
وومتسكويهة (ت١ث'اغه)‏ و«ابن باجة» (ت: ؟7؟مه) ءو«ابن رشد» (ت: 0504ه). وألحق 
بدوي بمقدمته قائمة بالمراجع التي احتوت بيان نشرات النص القديمة وترجماته. 
وشروحه الحديثة ثم شروحه القديمة اليونانية وشروحه اللاتينية!"). 

وقد أظهر بدوى أن بالمخطوط العربي مقالة مُضافة بين المقالتين السادسة 
والسابعة؛ ولذلك جاء في إحدى عشرة مقالة بدلاً من عشرء وهذه المقالة المضافة 
مفقودة في نسخة المخطوط الباقية الآن ومحفوظة في ترجمة لاتينية مختصرة قام بها 
«هرمّن» الألمانى سنة 787١م‏ أو سنة 754١م‏ وكان لها أكبر الأثر في «القديس ألبير 
الكبير» ودروجر بيكون»!") 

ومع أن المخطوطة العربية الوحيدة الباقية للكتاب تخلو من ذكر اسم المترجم إلا 
أن بدوى استطاع أن يُحدّد لنا هويته. فذكر أنه «إسحق بن حنين» وذلك استنادًا إلى 
المقارنة بين أسلوب الكتاب وترجمة «إسحق بن حنين» لكتاب «النفس» لأرسطول"). 

وقد اكذل يدوق المواسته النتوية والملضو سكع ينك الأخطاء ويندى أشماء 
الأعلام؛ ووازن بين القراءات الواردة في الصّلب وفي الهامش أحيانًا. والأهم أنه استطاع 
أن يُكمل الناقص من الكتاب فترجمه عن النص اليوناني الأصلي وهوء كما يقولء قرابة 
24 منهء وزود نشرته بترقيم «يكره الذي تَعَدُ نشرته لأعمال أرسطو هى المعتمدة عند 
الباحثين المحدثين,!' بودي نشرته بدراسة موستّعة عن الكتاب باللغة اللاتينية. 

على هذا النحو جاءت نشرة بدوي للنص العربي القديم لترجمة كتاب الأخلاق 
لأرسطو مثالاً يُحتّذى. 

ع كا 


)١(‏ عبد الرحمن بدوى. «الأخلاق تأليف أرسطوطاليس ترجمة إسحق ين حتين». وكالة المطبوعات بالكويت 1519, ص 
؟-4غ. 

(1) المرجع السابق: صن 4١‏ - ؟4. 

(؟) المرجع السايق. ص 44 - 16. 

(غ) المرجع السايق. ص 40 - 51 . 


حسام أحمد عيد الظاهر اللا 


مامد سلير سالر 
وجهوده فخ تثقيق التراث العريخ اليونانج 
أ . حسام أكمد غبد إلظاهر") 
شهدت السنوات الأخيرة صعود وسقوط الكثير من النظريات الحضارية كنظرية 
فوكاياما في نهاية التاريخ: ونظرية هنتنجتون عن صراع الحضارات. ثم برزت نظرية 
حوار الحضارات. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اعتبار عام ٠٠١١‏ هو 
عام حوار الحضارات؛ وأدى ذلك إلى الاهتمام على كل المستويات المحلية والإقليمية 
والعالمية بالحوار الحضارى؛ إلا أنه وفي نفس العام عادت أجواء الحديث عن صراع 
الحضارات إلى الساحات الفكرية يعد أحداث سيتمير الشهيرة التي تستمر تداعياتها 
إلى اليومء وبالرغم من ذلك فإن هناك مؤشرات دالة على أن الحوار الحضاري هو 
الاتجاه الغالب في المستقبلء؛ وأن العالم بحضاراته المختلفة يتجه نحو تشكيل الحضارة 
العالمية الواحدة التي تضم داخلها شرائح ثقافية متنوعة!'). 
ودور المفكر والمؤرخ والباحث في التراث أن يساهم ويدعو إلى تحقق هذه النتيجة 
عن طريق الحوار الحضارى وليس عن طريق أساليب الصراع والتغلفل والنفوذ والهيمنة 
التي تتبعها بعض الدول الآن. وهذا الحوار الحضاري له جذور تاريخية بعيدة المدى. 
ويمكن التمثيل عليه بالتراث العربي اليوناني كنموذج دال على إعلاء قدر الحوار 
الحضاري بين الأمم. 


وهذا التراث العربي اليوناني يقصد به مؤلفات العلماء والفلاسفة اليونانيين 
القدماءء والتي تم ترجمتها إلى اللفة العربية في العصور الوسطىء كما يضم هذا التراث 
مادار حول هذه المؤلفات من تلخيصات وشروح ومناقشات وتعليقات وإضافات. من 
ذلك يمكن إدراك قيمة وأهمية نشر وتحقيق مؤلفات التراث العربي اليوناني؛ إذ يعد 
هذا التراث مصدرًا مزدوجا للفكر العربي والفكر اليوناني في آن واحد. غير إن معظم 
ما تُرجم عن اليونان ونقل إلى اللغة العربية «قد ضاع ولم يبق منه إلا شتات متفرق في 
دور الكتبء. وقد بعد بيننا وبينه الزمن فتعدر علينا فهمه واستحال علينا حل طلاسم 
أكثره. ومازالت الأمة العربية في حاجة ماسة إلى إعادة نشر هذا التراث الخالد»!"). 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث بدارالكتب والوثائق القومية. 
لل السيد ياسين: «حوار العضارات». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب , ٠١‏ ١٠م‏ ص ص .59-5٠١‏ 
(7) محمد سليم سالم: «اليدائع». القاهرة : مكتبة التهضة المصرية. 6ام: جِ اردص (ج). 


يفنا محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوتاني 


وتحميق النصوص التراثية ونشرها علم له قوانينه وأعرافه ومصطلحاته وأدواته, 
وتوجد الكثير من الكتابات حول هذا العلم من أهمها كتابات الأساتذة: عبد السلام 
هارون!'" وصلاح الدين المنجد("). ورمضان عبد التواب("): وهلال ناجيا"), وأيمن فؤاد 
سيد0")...وغيرهم وهذه الكتابات تهتم بتحقيق النص الترائي عامة؛ أما فيما يتعلق 
بتحقيق نصوص التراث العربي اليوناني خاصة فلم أجد ‏ في حدود علمي ‏ من تحدث 
عن منهجية تحقيق هذا النوع من النصوص التراثية بشكل واف. ونحاول بعد فليل أن 
نتيين المعالم المنهجية الخاصة بذلك عند حديشا عن منهج التحقيق عند محمد سليم 
سالم. 

والأستاذ الدكتور محمد سليم سالم هو أحد أهم المحقمقين الذين عملوا في هذا 
التراث الذى نحن بصدده.ء وفي إطلالة سريعة على السيرة العلمية له يمكن القول إنه 
ولد سئة ١95٠١٠8‏ بمحافظة أسيوط. وتدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى حصل سنة 
ام على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول القاهرة الآن ‏ وكان ترتيبه السابع 
على دفعته. كما حصل في نفس السنة ‏ عن طريق الانتساب ‏ على ليسانس الآداب وكان 
ترتيبه الأول. ثم التحق بجامعة ليقريول بإنجلترا وحصل فيها على ليسانس الدراسات 
الأوربية القديمة. واكمل دراساته العليا في نفس الجامعة. حتى حصل على الدكتوراه 
سنة /؟57 ام ويعد عودته إلى مصر عمل بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. وتدرج في 
سلك اعشاء فيكة الكدريس مدرتا كاسعاذا مساهداكم استاذاء وف ممه +156 تولى 
رئاسة قسم الدراسات اليونانية واللاتينية يكلية الآداب جامعة إبراهيم عين شمس 
الآن ‏ وخلال الفترة 1908 - 1577م صار وكيلاً للكلية؛ وفي سنة 1514م أصبح أستاذًا 
متفرعًاء وبعد حياة علمية حافلة بالعطاء وافته المنية. ولقى ربه الكريم سنة 2172199517 

وَفَد كفذرت الجييوة النلمية تنائبدا لحلل دراك غيرانا علدكا شنكم صوعت 
أشكاله فشملت التأليف والترجمة والتحقيق والمراجعة والإشراف... وغير ذلك. وما 
نود إلمقاء الضوء عليه في ورفتنا هذه هو جهوده فى مجال تحقيق مؤلفات التراث العربي 
اليوناني. 


(١)«تحقيق‏ التصوص ونشرهاء. ط ". القاهرة : مكتية الخاتجى. 594ام. 

)١(‏ «قواعد تحقيق النصوص». بيروت: دار الكتاب الجديد, 1/ا5ام. 

(؟) «مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين». القاهرة. مكتبة الخانجى: 547ام. 

(؛) «محاضرات فى تحقيق التصوص». بيروت: دار الفرب الإسلامى. 5914ام. 

(0) «الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطاتء. القاهرة : الدار المصرية اللبتانية: /551ام. 

(1) اعتمدنا فى هذه الترجمة على السيرة الموجزة لسليم سالم؛ والتي أعدتها الدكتورة عزة سليم سالم. انظر: مجلة 
أوراق كلاسيكية (كلية الآداب ‏ جامعة القأهرة). العدد الرابع: سيئة 156ام: ص 1لا 


حسام أحمد عبد الظاهفر زفق 


وقد قام سليم سالم بتحقيق تسعة عشر نصا تراثيًا خمسة منها لابن رشد. وهى 
الخيسياته لكتب ارسطود والخطابية» و«الشعر»:وةالغيارة». و«الجدل»: ودالستسطة»: 
تكضنة ا كر مرحدات قروم جين مساق لكت ادوس كن كر لقي والكاي 
تخقاء الأضراطن والثيض: والاستلف ستاك على :را قراط والستاقة الستعيرة 
بالإضافة إلى ثلاثة نصوص للفارابي وثلاثة أخرى لابن سينا. ورسالتين لابن باجة, 
وكيوا رسال و اعد لكاب روسن 


ويمكن توزيع هذه التحقيقات زمنيًا على النحو الآتى: 


القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 
مركز تحقيق التراث 

القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 
مركز تحقيق التراث 


القاهرة: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 


القاهرة: دار الكتب المصرية 5 
مركز تحقيق التراث 


تعليقات في كتاب باري 


أرمينياس (ومعه) القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 
تعليقات من كتاب العيارة لأ مركز تحقيق التراث 


نصر الفارايى 


كنات فى المتفاق ١‏ الغطابة 
مرك تتحفيق الغرات 
كتاب في المنطق ‏ العيارة 


لفن محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


؟ | لالاو١‏ جالينوس . : يي اشرق 
حنين بن إاسحق ب للمتعلمين 
في العبارة 
0 


القاهرة: دار الكتب المصرية . 
مركز تحقيق التراث 


القاهرة: دار الكتب المصرية . 
مركز تحقيق التراث 
ة: الهيكة المصرية العامة 
مركز تحقيق التراث 
5: الهيئكة المصرية العامة 
. مركز تحقيق التراث 
: الهيئة المصرية العامة 
. مركز تحقيق التراث 
5: الهيئة المصرية العامة 
تلعكات. مركر عفري القزات 


ل كتاب جالينوس فى الاسطقساط 
ل على رأي أبقراط 
١384‏ 5: الهيئة المصرية العامة 
و لينوس الصناعة الصفيرة 
حنين بن أسحق للكتاب . مركز تحقيق التراث 


جدول )١(‏ التوزيع الزمنى لتحقيقات محمد سليم سالم 
ومن هذا الجدول نخرج بعدة نتائج. أهمها: 


- ١960-0 ( تغطي الفترة الزمنية لتحقيقات سليم سالم مايقرب من أربعين عامًا‎ - ١ 
44د ام).‎ 


" - يعتير عقد السيعينيات هو أخصب الفترات؛ حيث نشر خلاله سالم عشرة 
نصوص. بينما الخمسينيات والستينيات نشر في كل منهما نصين. أما في الثمانينيات 
فنشر فيها خمسة نصوص. 

" - يعد عام 191/1 هو العام الذي بلغت فيه تحقيقاته أعلى معدلاتها؛ حيث شهد 
هذا العام ظهور ثلاثة نصوص محققة لسليم سالم. 

وقد اتبع الدكتور سالم في تحقيقاته منهجًا علميًا بالغ الدقة يمكن استخلاصه 
واستقراؤه في ضوء نصوصه المحققة في النقاط الآتية: 


حسام أحمد عبد الظاهمر نيف 


أولاً- اختيار النصوص التراثية ذات القيمة فى مجالها: 
والطبية والأدبية ؛ فهي كتب اجتمع على تأليفها علماء وفلاسفة كبارء أمثال: 
ثامسطيوس رت 364 ق. 16 وأرسطو زت "كا ق. 06 وجالينوس ز(ت ١١‏ 'ق. م): وحنين 
17١٠م)ء‏ وأبن ماجة (ت 177ده/ 59١1١م).‏ وابن رشد (ت 696ه/ 98١1م).‏ 
ثانيًا - التقديم الوافي للتحقيق: 

حرص الدكتور سليم سالم على تصدير كثير من كتيه بمقدمات وافية!'). وهو في 
هذه المقدمات يُقدم لنا دراسات مهمة عن المؤلفين والمترجمين والشراح. كما يقدم 
ألحيانا <زمك ا سجيلة تسؤرنات الكت هذا بالاضنافة إلى العفيق عن هبية لقنت 
ثالثا - جمع النسخ الخطية ووصفها: 

عام الدعكوراساته توقيق كل شبخة خطاية اعفد غليها وضغا علدا متعاملا .في 
ضوء المتاح . من حيث زمن كنابة النسخة وناسخها وخطها وما يكون عليها من 
تصحيحات وتمليكات. وقد رجع سالم إلى مخطوطات محفوظة في كثير من الدول . 
وهو ما يمكن بيانه بالجدول الآتى: 


)١(‏ هذا تراه واضحًا في مقدمة التحقيق لكتاب «تلخيص الخطابة». والتى بلغت ثلاثين صفحة: ومقدمة التحقيق لكتاب 
«أرسطوطاليس فى الشعره والتى تقع فى الكتاب فيما بين صفحتني 0 الال 


هنا محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي أليوناني 


لل 


1 0 


اي 
اس اصد 


تعليقات في كتاب باري 
أرمينياسء لابن ماجة 


فيص كتاب أرسطوطاليس 
في العبارة. لابن رشد 


كتاب جالينوس إلي غلوقن 
كتاب جالينوس إلى طوثرن 


رب ل بص يات يا سي سي يسيس ايا 


حسام أحمد عبد الظاهر يفف 


ب 3 


0 
الصناعة الصغير: 
/د | له 


جدول (؟) مواطن مخطوطات بعض النصوص التراثية التي حققها محمد سليم سالم 

والدكتور سليم سالم في تحقيقه يحدد نسخة كأصل ‏ وذقا للاعتبارات العلمية . 
يقابل عليها النسخ الأخرى, وهذه النسخة الأصلية هي التي يحرص ‏ في غالب الكتب ‏ 
على ذكر أرقام أوراقها على هامش صفحات النص المحقق رابطا بذلك بين ترتيب 
صفحات كل من المخطوط والمطبوع. 

وقد بلغ عدد المخطوطات التي اعتمد عليها في تحقيق أحد النصوص تسعة 
مخطوطات (كتاب الشفاءء لابن سينا). هذا بالإضافة إلى كتب مخطوطة أخرى كثيرة 
يرجع إليها في تحقيقاته. ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكر أن سليم سالم كان يرى ظهور 
نسخة خطية جديدة ومتميزة للكتاب المحقق يُعد مبررًا لإعادة تحقيقه حيث قام هو 
نفسه بإعادة تحقيق كتاب «تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر» لابن رشد بعد 
اكتشاف نسخة جيدة للكتاب في ليدن بهولندا. وفي مقابل ذلك كان يرى أيضًا أن عدم 
وجود أكثر من نسخة خطية للنص الواحد لا يحول دون تحقيقه؛ وقد قام هو بتحقيق 
نصين للفارابي (كتاب في المنطق الخطابة. وجوامع الشعر) وآخر لابن سينا (في 
معاني الشعر ‏ من الحكمة العروضية) لكل منهم نسخة خطية واحدة. 

وكان سليم سالم يؤمن بأهمية احتفاظ المؤسسات العلمية بصورة من المخطوطات 
التي بالخارج ؛ ولهذا قام وعلى نفقته الخاصة بتصوير بعض المخطوطات من المكتبات 
الأوربية وأهداها إلى بعض الهيئات المعنية كدار الكتب المصرية!') وكلية الآداب 


)١(‏ على سبيل المثال كتاب «تلخيص الخطابة» لابن رشدء وبالرجوع إلى الفهرس الورقى لمخطوطات دار الكتب 
محمد سليم سالم ‏ رقم 47؟ ميكروفيلم»؛ إلا أننى وباستعارتى للميكروفيلم وجدت علية الميكروفيلم مسجل عليها 
بيانات كتاب «تلخيص الخطابة» غير إن الميكروفيلم نفسه ليس هو الكتاب المنشودء بل جزء من كتاب أدبي 
مجهول 


ينا محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


رابعا - اعتبار المتن المحقق وحدة واحدة: 1 

بمعنى أن الدكتور سالم قلما كان يميل إلى تقسيم المتن سواء بالأرقام أو العناوين 
أو الفصول بالرغم من أنه يصنع فهرسًا في ذيل الكتاب يضم الكثير من رؤوس 
الموضوعات التى استخرجها من المتن؛ ولم أجده خالف ذلك إلا في كتابين لجالينوس 
أولهما يكتابه إلى طوثرن في النبض للمتعلمين.: والذي قسم متنه إلى فصول واضعًا 
ذلك على هامش الصفحة في اليسار أو في اليمين. والكتاب الثاني: هو كتابه إلى غلوقن 
في التأتي لشفاء الأمراض وفيه يضع عناوين داخلية للمتن بين معقوفين. 

وبطبيعة الحال هو يقسم المتن إلى فقرات مستخدمًا علامات الترفيم التي تساعد 
على فهم النص المحقق. 
خامسا - تقسيم الحواشي إلى قسمين: 

الشائع لدى المحققين أن يكون هناك قسم واحد للحواشي إلا أن الدكتور سليم 
سالم ارتضى منهجًا يستخدمه البعض في حواشى التحقيقء وهو تقسيم الحواشى داخل 
كل صفحة إلى قسمين أحدهما لفروق النسخ الخطية. وثانيهما للإحالات والتخريجات 
والتعليقات والتعريفات والمقارنات... إلخ: وقد اتبع الدكتور سالم هذا المنهج في غالب 
كتبه. ويجدر هنا التنويه بعمق وثراء القسم الثانى من الحواشيء والتي تمثل وحدها ثروة 
علمية ضخمة يتعذر العثور عليها في أي مرجع آخر. 
سادسا - التعليق على أخطاء الطبعات السابقة للكتاب إن وجدت: 


وهذا نراه واضحًا ‏ على سبيل المثال . في تحقيق سليم سالم لكتاب «تلخيص كتاب 
الشعر» لابن رشد؛ حيث يُعلق كثيرًا على طبعتي فاوستو لازينيو وعبد الرحمن بدوي 
للكتاب. 
سابعًا - المقابلة بين تص الكتاب ونص الترجمة العربية التى اعتمد عليها مؤلف 

١ الكتاب:‎ 

نظرًا للعلاقة الوثيقة بين التحقيق والترجمة!') فإن سليم سالم يعقد مقابلة متأنية 
يعلق فيها على أخطاء الترجمات العربية ويُعدها عن النص الأصلي للكتاب؛ مما أدى 
بدوره إلى أخطاء وقع فيها المؤلقون العرب كابن سينا وابن رشدء ومن ذلك على سبيل 
المثال تعليقاته على تلخيص الخطابة لابن رشد؛ فهو يؤكد في حواشيه اعتماد ابن رشد 
على الترجمة العربية القديمة لكتاب الخطابة وهي ترجمة ‏ يراها ‏ تعج بالأخطاء 


)١(‏ انظر فى ذلك: ماهر عبد القادر : من يحقق التراث العلمى؟ من أبحاث ندوة (التراث العلمى العريى مناهج 
تحقيقه وإشكالات نشره): معهد المخطوطات العربية. ٠٠1مء‏ ص ص 1١51-١1‏ 


حسام أحمد عيد الظاهر خف 


الفاحشة وهو الأمر الذى أوقع ابن رشد نفسه فى أخطاء كثيرة ترتيط بالنص 
الأرسطي!'). ١‏ 

وفي تحقيقه لكتاب تلخيص كتاب الشعر يُعلق سليم سالم على أخطاء الترجمة 
العربية القديمة لكتاب الشعر والتي قام بها متى بن يونس القنائي(). 
ثامنا - المقابلة بين النص العربي للكتاب والنص اليوناني الأصلى له: 

وهذا نراه في غالب تحقيقات سليم سالم: وهو في هذه المقابلات يخرج بالكثير 
من الأمور المهمة المرتبطة بفن الترجمة عند العرب في العصور الوسطى. ويرى 
الدكتور سليم سالم أنه بدون المعرفة باللفة اليونانية لايمكن إحياء التراث العربي 
اليوناني على نهج عملي سليم!". 
تاسعا - المقابلة بين نص الكتاب وما له من ترجمات لاتينية: 

وهو يرجع إلى مثل هذه الترجمات لاستخدامها في ترجيح إحدى القراءات للنسخ 
المخطوطة. ويتمثل هذا في تحقيقه لتلخيص كتاب العبارة لابن رشدء والصناعة 
الصتقيرة لحالشوين::. وعيرهها: 
عاشر - المقايلة بين المتن المحقق وبيعض الشروح والمختصرات: 

ونرى ذلك في تحقيمه ل«تلخيص كتاب الشعر» لابن رشد؛ حيث يقابل بينه وبين 
شرحى الفارابى واين سينا لكتاب فن الشعرء وفي تحقيقه لكتاب جالينوس في 
الاسطقسات على رأي أبقراط يقابل بينه وبين شرح حنين بن إسحق المسمى (العناصر 
على رأي أبقراط) وهو المخطوط في أيا صوفيا... .وغير ذلك. 
حادى عشر - التعليق على أخطاء الترجمات الحديثة للكتب اليونانية القديمة: 

ويظهر ذلك واضهحًا في تعليقات سليم سالم المتعددة على ترجمة عبد الرحمن 
بدوي لخطابة أرسطو وذلك في حواشي تحقيقه لكتاب «تلخيص الخطابة». لابن رشد. 
ثاني عشر - تنوع مصادر التحقيق: 

بالرغم من أن الدكتور سليم سالم لم يورد في أى كتاب حققه قائمة بمصادر 
التحقيق كما هو معروف الآن في مناهج التحقيق؛ إلا أنه وبالاطلاع على حواشيه فضي 


)١(‏ ابن رشد: «تلخيص الخطاية». هوامش صفحات لاى 3١1‏ 21180 الل الك اك« وك اذل لأولء 
الالاى لم 7541 541 ؤم7, أحلء ... وغيرها. 

)١(‏ ابن رشد: «تلخيص كتاب الشعره». هوامش صفحات 051., الاء الاء لالا, ...1١1 3١60 ,5١‏ وغيرها. 

(؟) حنين ين إسحق: كتاب جالينوس إلى غلوقن فى التأتي لشفاء الأمراض». مقدمة التحقيق. ص (و). 


كن محمد سليم سألم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناتي 


هذه الكتب نجد أن مكتبة التحفيق لديه تتصف بالثراء والتنوعء وقد شملت هده 
المصادر: الكتب الأدبية والبلاغية والمعاجم اللفوية ودواوين الشعراءء وكتب القلسفة, 
والتراجم والكتب التاريخية: والطبية... وغيرها. 
ثالث عشر - وضع القهارس الفنية للكتب المحققة: 
قام الدكتور سليم سالم بصنع عدة فهارس للكتب التي حققهاء وكان في فهارسه 
يركز أساسًا على فهرسين بالدرجة الأولى. هما: قهرس الأعلام؛ وضهرس آخر 
للمصطلحات والمطالب المهمة كان يسميه دليل الكتاب. وتحتوى بعض كتيه على 
فهارس أخرى كأسماء الكتب الواردة فى المتن» وأسماء المدن. والأدوية والعقاقيرء إلا 
أنه يُلاحظ على بعض كتبه خلوها من فهارس ضرورية لموضوع النص المحقق؛ فعلى 
سبيل المثال كتاب «تلخيص كتاب الشعره» لابن رشد لم يصنع له فهرسًا للأشعار العربية 
الواردة بالمتد('). : 
هذه هى أهم معالم منهج تحقيق التراث العربي اليوناتي عند محمد سليم سالم: 
والملاحظ أن سليم سالم فرق في تحقيقاته ‏ كما يظهر على أغلفة الكتب التي حققها ‏ 
بين ثلاتة مستويات» هى: 
© المستوى الأول وهو التحقيق: ولجأ فيه بالدرجة الأولى إلى إظهار النص سليمًا دون 
تعليقات أو شروح مطولة. 
© المستوى الثانى ‏ وهو التحقيق والتعليق: وقام فيه بالتعليق اليسير علي بعض أجزاء 
المدن 
© المستوى الثالث . وهو التحقيق والشرح: وقام فيه بالتعليق والشرح الوافيين على 
العدن: 
وتظهر نماذج لاستخدام هذه المستويات الثلاثة في الجدول الآتي: 


الكتاب. منها صفحات 04 ه26 آل آق 0 1 060 لل ونا ... وإلخ. 


حسام أحمد افك الظاهمر 41" 


جين 
ل 


جدول (؟) مستويات التحقيق لبعض النصوص التراثية عند سليم سالم 

والسؤال الذى يطرح دفسمة ‏ في ضوء إسهامات سليم سالم المتعددة ومنهحه 
العلمى الدفيق والصارم في الوصول للمتن الصحيح وفهمه واستخدامه .ما موفع سليم 
سالم بين محققي التراث العريي اليوناني؟ وسنحاول الإجابة عن هذا التساؤل بالاعتماد 
على ثلاثة مداخل أساسية: 

© المدخل الأول.النشر المؤسسى: 

فى حقيقة الأمر سنجد أن معظم المراكز أو المؤسسات المعنية بتحقيق التراث 
تهتم بالدرجة الأولى بالتراث الدينى يليه التراث الأدبى ثم التاريخيء أما التراث العلمي 
والفلسفي فيأتى في ذيل القائمة غالبًا؛ ولهذا فقليلة جدًا هي المراكز والمؤسسات التي 
بدار الكتب والوثاكق القومية بالقاهرة أحد أهم تلك المراكز؛ ولهذا سنأخذه كحالة أو 
عينة في دراسة النقطة التي بين أيدينا الان2. 

إذا استعرضنا إصدارات هذا المركز سنجد أنها تضم فيما بينها ثمانية عشر كتابًا 
من كتب التراث العربي اليوناني. قام الدكتور سليم سالم وحده بتحقيق اثني عشر كتابًا 
)١(‏ انظر : حسام أحمد عبدالظاهر: اتجاهات النشر التراثى بمركز تحقيق التراث بدار الكتب الوثائق القومية 


بالقاهرة: إدراسة بيليومترية لاصدارات المركز خلال الفترة من أغسطس ١5377‏ حتى أغسطس 0١٠٠م)‏ مجلة 
الفهرصسيت: الماهرة: دار الكتب والوثائق القومية. العدد الثالت عشر ‏ يثاير ٠*5‏ «!ى ص 151-11. 


يثرن محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


متها أى بئنسية 711,1 من حجم التراث العربي اليوناني الذي قام بنشره أحد أهم 
مراكز تحقيق يق التراث العربي على مستوى العالم- 
©المدخل الثانى . الإشراف على الرسائل الجامعية بيمصر: 
إذا حاولنا رصد تحقيق التراث العربي اليوناني في الجامعات الثلاث الكبرى في 
مصر (القاهرة عين شمس ‏ الإسكندرية) وبالتحديد في أقسام الفلسفة والدراسات 
اليونانية . سنجد أن جامعتي القاهرة والإسكندرية لم تقم بهما رسالة تحقق لنا نصًا من 
نصوص هذا التراث؛ أما جامعة عين شمس فهى رائدة في ذلك. حيث أجيز بها أربع 
رسائل ‏ ثلاث منها للماجستيرء وواحدة للدكتوراه . عبارة عن تحقيق أو مقارنة لبعض 
أعمال هذا التراث الخالد العربي اليوناني!'. وهذه الرسائل الأربع اثتتان منها بإشراف 
الدكتور سليم سالم. والرسالة الثالثة يإشراف مشترك للدكتور سليم سالم والدكتور 
عبد الله المسلمى. أما الرسالة الرابعة فهى من إعداد ابنته د. عزة. وإشراف تلميذه 
الدكتوو اتراهيم سكن: 
© المدخل الثالث. الدراسة الببليومترية لمحققي التراث العريي اليوناني: 
في ضوء دراسة ببليومترية . شرعت في إعدادها وقد تكتمل قريبًا عنواتها 
(التراث العربي اليوناتي 2 المطبوع والمخطوط والمفقود) يتضح من نتائجها المبدئية 
أن عدد الناشرين والمحققين المشتفلين بهذا التراث حتى سنة ١٠٠٠م‏ يُقدر بسبعين 
ناشرًا تك تقرييًاء غالبهم نشر نصا أو اثنين أو ثلاثة. ومن بين هذا العدد هناك 
عدد محدود جدًا جعل من نشر هذا التراث إحدى اهتماماته العلمية الكبرى. يأتى على 
رأس هؤلاء ويحتل المرتية الأولى بلا منازع الدكتو ر عيد الرحمن بدوي ١516(‏ - 
" ١٠٠م)‏ حيث لا يمائله من ناحية الكم أي جهد آخرء ثم يأتي الدكتور سليم سالم. 
بناء 3 هده 00 الثلاثة يمكن ا المركع د" الدى 1 الدكتور 
)١(‏ هذه الرسائل الأريع هى: 
١‏ - علية حنفى حسنين: القانون فى الطب لابن سينا. الكتاب الثاتى (الأدوية المفردة) دراسة مقارنة. رسالة 
ماجستير بإشراق د . محمد سليم سالم. الاكام. 
" - عزة محمد سليم سالم: المقالة الرابعة عشرة من كتاب طبائع الحيوان لأرسطو. تحقيق الترجمة المربية 
القديمة والمقابلة بينها وبين الأصل اليونانى وتعليقات. رسالة ماجستير بإشراف د. إيراهيم سكر . 518ام. 
1 - محمد سامى الباجوري: المقالة ا ا ل ا الترجمة العربية 
ومطايقتها بالأصل اليوناني تحفيق وشرح ودراسة: رسالة ماجستير بإشراف د سليم سالم ود . عبدالله 
المسلمي. الاوا. 


- محمد سامى الباجوري: مقالات مترجمة إلى العررية من كتاب الحيوان لأرسطو. تحقيق وشرح ومغايلة 
بالأصول اليونانية. رسالة دكتوراه بإشراق د . محمد سليم سالم. /ا4مةام. 


حسام أحمد عبد الظاهر رذن 


المفيد جدا ‏ علميًا ‏ أن نعقد مقارنة بين تحقيق الدكتور عيد الرحمن بدوى المتخصص 
في الدراسات الفلسفية وتحقيق الدكتور محمد سليم سالم المتخصص في الدراسات 
اليونانية؛ لأنهما يعدان بحق فارسّي نَشّر التراث العربي اليوناني بين المحققين. 

ويساعدنا في عقد هذه المقارنة وجود بعض الكتب قام كل منهما بتحقيقها 
بمفرده؛ وهى بالتحديد تلخيص ابن رشد لكتابى أرسطو في الخطابة والشعر. 

في البداية يجدر الذكر أن هذه المقارنة ستتعلق أساسًا بالمتن المحقق دون 
المنهج؛ فالمنهج قد يختلف من محقق إلى آخرء إلا أنه تكفي هنا الإشارة إلى أن 
عبدالرحمن بدوي اهتمامه ينصب على نشر المتن: وهو منهج يتبعه بعض المحققين 
الذين يكون إظهار النص فقط هو مناط اهتمامهم: يقابل ذلك منهج آخر يأخذ به غالبية 
المحققين ‏ ومنهم سليم سالم . الذين يضيفون إلى إظهار النص محاولتهم إضاءته عن 
طريق شرح غوامضه والربط بين أجزائه والتعليق على مشكلاته أو تصحيح أخطائه 
أوالتعريف بمصطلحات وأعلامه. وفضلا عن ذلك فَإن سليم سالم في منهجه اتبع 
خطوات منهجية تناسب تحقيق نصوص التراث العربي اليوناني خاصة وتتلاءم معه. وهو 
ما عرضناه فيما سبق؛ وبناء على ذلك سنقتصر في المقارنة بين تحقيق الرجلين . سالم 
وبدوي ‏ لكتابي ابن رشد على المتن فَقَط وهو العنصر المشترك بينهما. 

© الكتاب الأول تلخيص الخطابة : ظهرت طبعه بدوي للكتاب سنة ١155م‏ عن 
مكتبة النهضة المصرية بينما صدرت طبعة سالم سنة 15717 م عن المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةء ويذكر سالم في مقدمة تحقيقه للكتاب (ص ؛١)‏ أن طبعة 
عبدالرحمن بدوى ظهرت بعد أن قام هو بتقديم أصول الكتاب للنشر ولهذا لم يستطع 
الاستمانة بها فى تحقيقه: وبالرغم من ذلك فإن الملاحظ أن الطبعتين تعتمدان على 
نفس النسختين الخطيتين للكتاب!'). ولضخامة الكتاب فقد أخذت المقالة الأولى من 
مقالات الكتاب الثلاث') كعينة علمية أجرى مقابلة متنها في كل من الطبعتين سطرًا 
سطرًا بل كلمة كلمة وحرفًا حرفًا؛ وذلك لتبيان فروق المتن في الطبعتين. 

ولقد دلت عملية المقابلة على وجود 1917 فرقا يمكن تقسيمها إلى أريع مجموعات 
على النحو الآتى: 


)١(‏ وهما نسخة المكتبة اللورنتية بفلورنسة والمحفوظة تحت رقم 04. ونسخة مكتبة الجامعة بليدن والمحفوظة تحت 
رقم 391ل. 

(1) ييلغ عدد صفحات الكتاب فى طبعة عبد الرحمن بدوى 7١7‏ صفحة بينما تبلغ فى طبعة سليم سالم 15١‏ صفحة؛ 
والمقالة الأولى من ذلك تقع فى طبعة بدوى من ص 7 إلى ص ١١‏ بينما فى طبعة سألم تقع فيما بين صفحتي ١‏ - 
ا 


كن محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوتاتي 


المجموعة الأولى: وهى الفروق المطبعية وعددها 45 فرقّاء وهى تشتمل على 
الأخطاء المطبعية أو اختلاف الشكل الطباعى لبعض الكلمات: وهذه الفروق من اليسير 
اكتشافها ولا تفوت على القارئ اليقظ للمتن؛ ويمثل هذه المجموعة الجدول الآتي: 


جدول (؛) نماذج الفروق المطبعية بين طبعتى بدوى وسالم لتلخيص الخطابة 
المجموعة الثانية: وهى فروق النسختين الخطيتين. والتي أتت من اعتماد بدوي 
على نسخة ليدن أصلاً يقابل عليها نسخة فلورنسة. في حين اعتمد سالم على نسخة 
فلورنسة أصلا يقابل عليها نسخة ليدنء. وهذه الفروق يبلغ عددها ١١7‏ فرقاء وهى في 
مجملها لايوجد بينها اختلاف جوهري يؤثر على مضمون المتنء ويمثلها الجدول الآتي: 


كما قال شاعر اليونانيين 


جدوك (4) كملاع شروق القع اتعطارة درن طسق يدوق وسالم لعتخيس الحظأانة 
المجموعة الثالئثة: وهى فروق القراءة . وهى كروق خاصة يطريقة فراءة الكلمات 
داخل المتن المخطوطة:. وعدد هذه الفروق ١1١1:‏ فرقاء وتتضح بعض نماذجها فى 
الجدول الآتي: 


جدول (1) نماذج فروق القراءة بين طبعتى بدوى وسالم لتلخيص الخطابة 


المجموعة الرابعة: هى أهم مجموعة ويمكن تسميتها بمجموعة فروق السقط 
والتقصء ويبلغ عددها ٠١‏ فرقا يوجد . ح بينها جمل وعبارات كاملة ساقطة ‏ للأسف 
الشديد . من طبعة عبد الرحمن بدوى. وعدم وجودها يخل بمتن ابن رشد. وهى مثبتة 
كاملة في طبعة سليم سالمء ومن الجدير بالذكر أن هذه الفروق لا ترجع إلى فروق 
النسخ الخطية: ولكنها ريما ترجع إلى السهو ونقل النظر خاصة مع وجود كلمات 
متكنابية داخل الفبازة الوا حرة: 

ومن هذه المروق ما هو إسقاط أو إنقاص كلمة من سياق الجملة ومن أمثلتها: 

أ - في طبعة بدوي صفحة ١4‏ سطر 18 وردت جملة (خيرًا من الخيرات) وينقصها 
كلمة. وهى واردة في طبعة سليم سالم صفحة ١١‏ سطر ١6‏ (خيرًا يناله من الخيرات). 

ب - وفي طبعة بدوي صفحة 77 سطر ١‏ وردت جملة (الممكنة الأكثر) وينقصها 
كلمة؛ وهى واردة في طبعة سليم سالم صفحة 45 سطر ه (الممكنة على الأكثر). 

ج - وأيضا في طبعة بدوي صفحة 07 سطره 0 - 7 وردت جملة (فذلك بيان على 
طريق المراء) وينقصها كلمة: وهي واردة في طبعة سليم سالم صفحة 37 سطراء 

وبالإضافة إلى سقط الكلمة الواحدة هناك أكثر من سقط يشتمل على جمل 
وعبارات كاملة ومن ذلك: 

أ- فى طيعة بدوى صفحة 8 بداية من سطر ١8‏ ترد جملة (وهذه حال التكلم في 
الأشياء المشاورية التي يشار بها بأمور معروفة عند الجمهور) وهى جملة ناقصة وترد 
كاملة عند سليم سالم وفي صفحة ١5‏ بداية من سطر 8 كما يلى: (وهذه حال التكلم في 
الأشياء المشاورية مع التكلم فى الأشياء المشاجرية وذلك أن الحكام إنما يحكمون في 
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الأشياء التي يشار بها بأمور معروفة عند الجمهور). وقد سقطت الكلمات التي تحتها 


خط من تحقيق بدوى نظرًا ‏ فيما يبدو لنقل النظر بين كلمتي «الأشياء» المتكررة. 

ب - أيضًا في طبعة بدوى صفحة 47 بداية من سطر ١7‏ ترد جملة (ولا يكون عن 
ملكة وهيئة ثابتة راسخة) وهى ناقصة. وترد كاملة عند سليم سالم في صفحة ١8١‏ 
بداية من سطر ١7‏ كما يلى: (ولايكون عن ملكة وهيئة ثابتة. وهذا معلوم من قبل طبيعة 
ما بالاتفاق . وذلك أن الاتفاق إنما يكون سببًا للأشياء على الأقل» على ما قيل في كتاب 
البرهان: وأما الجور الذى يكون عن طبيعة الجائر وغريزته فهو عن هيئة ثابتة راسخة). 
أى أنه توجد جملة طويلة ساقطة من عند بدوىء. ويؤكد وجودها في النسختين 
الخطيتين أن سليم سالم يذكر فرفًا بينهاء وهى كلمة (غريزته) في نسخة فلورنسة 
تقابلها كلمة (غريزية) في نسخة ليدن . ولعل تفسير وقوع طبعة بدوى في ذلك يرجع 
إلى نقل النظر بين الكلمتين المتشابهتين في البداية والنهاية؛ وهما «هيئة ثابتة» مما 
أسقط ما بينهما من كلمات. 

ج - وكذلك ترد في طبعة بدوى صفحة ١١8‏ بداية من سطر ” الجملة الآتية: 
(وإذا لزمت اليمين أحد الخصمين فنكل؛ فقد لزمته الحجة) وهى ترد في طبعة سليم 
سالم صفحة 701 بداية من سطر ؟ كالتالى: (وإذا لزمت اليمين أحد الخصمين فنكل, 
فقد لزمته الحجة. لأن المطالبة باليمين تحد على الصدقء؛ وإذا عجز المتحدى فقد 
لزمته الحجة). والسبب في نقص الجملة عند بدوى يرجع ‏ كما في الجملتين 
السابقتين ‏ إلى نقل النظر نظرًا لتكرار «فقد لزمته الحجة». 

© الكتاب الثاني تلخيص كتاب الشعر: قابانا بين نصيّ الكتابين ووجدنا ١1١7‏ فرقا 
بين الطبعتين: ولن نستطرد في ذكر توزيعها على مجموعات الفروق؛ خاصة وأن بدوي 
اعتمد في طبعته الصادرة عن دار الثقافة ببيروت سنة 211507 على نسخة خطية 
واحدة. وهى نسخة فلونسة: بينما قام سليم سالم في تحقيقه ‏ الصادر سنة ١/ا5ام‏ عن 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ بالاعتماد على نسختين خطيتين بعد اكتشاف 
نسخة أخرى في ليدن بهولندا. إلا أنه من المجدى التنويه بأن هذه النسخة الجديدة 
التي رجع إليها سليم سالم تزيد المعنى إيضاحًاء وتصحح أخطاء نسخة فلورنسة: كما 
أن هناك عبارة مكونة من ١7‏ كلمة ترد في نسخة ليدن التي اعتمدها سالم أصلاًء بينما 
لاتوجد في نسخة فلورنسة أو طبعة بدوي. هذه العبارة ترد في طبعة سليم سالم صفحة 
0 بداية من سطر ١‏ وموطنها يقابله في طبعة بدوي صفحة 2٠١5‏ بداية من سطر 2١7‏ 


)١(‏ وذلك فى الصفحات ١0١ - ٠١١‏ ضمن كتابه: «فن الشعر» مع الترجمة المريية القديمة. وشروح القارابى وابن سينا 
وابن رشد ‏ ِ 
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وهذه العبارة هى (وإذا كان كل ما يقصد محاكاته من الأفعال الإرادية هو إما فضيلة أو 
رذيلة). 

وبالتسبة لمجموعة فروق السقط والنقص فعددها تسعة فروقء أهمها بعض 
العبارات الساقطة من طبعة بدوي بالرغم من وجودها في نسخة فلورنسة التي اعتمد 
عليها في تحقيقه: وقد أثبتها سليم سالم في طبعته وذلك بمقابلتها بين نسختي 
فلورنسة وليدن.. ومن هذه العبارات: ْ 

أ - في طبعة بدوى صفحة 5١1‏ بداية من سطر ؛ ترد جملة (والاعتماد هو أن يبدأ 
بالإدارة إلى الاستدلال . أو يبدأ بالاستدلال ثم ينتقل إلى الإدارة) في حين ترد في طبعة 
ليم شائم متحة 48 يداية من سظر ٠٠١:‏ غلى التعو انعالن: والاعتمان هو ان ديذا اول 
بالإدارة ثم ينتقل منه إلى الاستدلال. فإنه فرق كبير بين أن يبدأ أولاً بالإدارة ثم ينتقل 
إلى الإستدلالء أو يبدأ بالاستدلال ثم ينتقل إلى الإدارة). ويذكر سالم في حواشيه أن 
ما سقط في طبعة بدوي يرجع إلى تكرار كلمة الاستدلال. 

ب - كما أن هناك جملة ساقطة من طبعة بدوي صفحة 77٠١‏ بداية من سطر 2,37 
وهى ترد عند سالم صفحة ٠١5‏ بداية من سطر 8. وهي: (لأن من الأشياء ما يفعل عن 
إرادة وعلم؛ ومنها ما يفعل لا عن إرادة ولا عن علم)؛ وهي ترد في النسختين الخطيتين 
كما يُفهم من حواشى التحقيق لدى سليم سالم. 

وفي ضوء هذه المقارنة بين تحقيق الرجلين لكل من الكتابين يمكن الخروج بنتيجة 
مفادها الوثوق بمتن التحقيق لدى محمد سليم سالم: كما أن هذه المقارنات الداخلية 
للنص التراثى تثبت بما لايدع مجالا للشك أن متن التحقيق لدى سليم سالم أصح وأكمل 
وأقرب إلى الصورة التي أرادها المؤلف. وهذا يدفع بدوره إلى القول بأن عمله كان في 
القروة من جيه حعفيق التراث الغرين اليوتاتي: لقداضرب لنا محمد عتليم شالم مكلا 
رائعًا في حب التراث والبحث عنه والدقة اللا متناهية عند تحقيقه ونشره. 

وأختتم هذا البحث بالدعوة إلى إعادة الاهتمام بالتراث العربي اليوناني: والذى 
شهد تراجمًا في السنوات الماضية.؛ ويجب أن نؤمن عند تصدينا لذلك بأن تحقيق 
نصوص مخطوطات التراث العربي اليوناني يحتاج إلى محققين يمتلكون قدرات خاصة؛ 
حيث إن هذه المخطوطات بوقوعها على التخوم بين التراثين العربي واليوناني تحتاج 
لاستكمال الوثوق بتحقيق نصوصها إلى عقد المقارنات الدقيقة بين النص العربي 
المُترجم إليه أو الشارح له. والأصل اليوناني المترجم عنه. وهنا تظهر أهمية التخصص 
في اللفة اليونانية, والناحية اللفوية دامًا ما تكون هي العامل المشترك في تحقيق 


244 محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


النصوص التراثية: أريد القول إن أي نص من نصوص التراث العربي اليوناني نحققه 
يجب أن يتوفر عليه . على الأقل ‏ ثلاثة باحثين: أولهم متخصص في موضوع المخطوطء. 
وثانيهم متخصص في اللفة العربية, أما الثالث ‏ وهو أحد دروس تجرية سليم سالم ‏ 
يكون متخصصًا في اللغة اليونانية, وإذا تشكلت مثل هذه اللجنة الثلاثية يكون إخراج 
أحد نصوص التراث العربي اليوناني أقرب ما يكون إلى المنهج العلمي السليم. 


حسام أحمد عيد الظاهر 8ك 


مصادر البحث ومراجعه 
أولاً - المصادر: 

١‏ - أرسطوطاليس (ت 555 ق. م): «فن الشعر» مع الترجمة العربية القديمة وشروح 
الفارابي وأبن سينا وابن رشد. ترجمه عن اليونانية وشرحه وحققه 
تصوصه. عيد الرحمن بدويء. بيروت: دارالثقافة, ؟150ام. 

" -اين ياجة؛ أبو يكر محمد بن يحيى (ت 077ه/ 759١1م):‏ تعليقات في كتاب باري 
أرمينياس ومن كتاب العبارة لأبى نصر الفارابى» تحقيق : محمد 
سليم سالم: القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق التراث: 
ا/اؤام. 

" - ثامسطيوس (ت 558 ق. م): «رسالة ثامسطيوس إلى يوليان الملك في السياسة 
وتدبير المملكة». تحقيق وشرح : محمد سليم سالم. القاهرة: دار 
الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. ١1517م.‏ 

4 - حنين بن إسحق (ت ١7ه/‏ 4717م): «كتاب جالينوس في فرق الطب للمتعلمين». 

تحقيق وتعليق : محمد سليم سالم: القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 

52308 قيق التراث. /511ام. 

ه- ل :هكتاب جالينوس إلى غلوقن في التأتي لشفاء الأمراض». تحقيق وتعليق 
: محمد سليم سالم, القاهرة: دار الكتب المصرية مركز تحقيق 
التراث. 19417م. 

1ل :هكتاب جالينوس إلى طوثرن في النبض للمتعلمين». تحقيق : محمد 
سليم سالم: القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. 
6ام. 

/ا- ب ل : هكتاب جالينوس في الاسطقسات على رأى أبقراط». تحقيق : محمد 
سليم سالم. القاهرة: دار الكتب المصرية . مركز تحقيق التراث. 
1مكام. 

4- د : كتاب «الصناعة الصغيرة» [ لجالينوس]؛ تحقيق : محمد سليم سالم, 
القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. 154/4م. 

9 - ابن رشد. أبو الوليد محمد بن أحمد (ت 5560 ه/ 948١١م)‏ «تلخيص الخطابة»: 
تحقيق : عبد الرحمن بيدوى . القاهرة: مكتبية التهضة المصرية., 
٠5ام.‏ 
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: أبن رشد‎ - ٠ 


«تلخيص الخطاية», تحميق وشرح : محمد سليم سالمء القماهرة: 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . /95717ام. 


:هتلخيص كتاب أرسطوطاليس ضي الشعرومعه جوامع الشعر 


للمارابي»», تحقيق وتعليق: محمد سليم سالمء القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية, ١/ا5ام.‏ 


ع شت : «تلخيص السفسطة». تحميق : محمد سليم سالمء القاهرة: دار الكتب 


المصرية ‏ مركز تحقيق التراث؛: 151/7م. 


سس سس وت : «تلخيص كتاب أرسطوطاليس في العبارة». تحفميق : مهمد سليم 


سالم؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب . مركز تحقيق التراث. 
ام 


لل :«تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل». تحقيق : محمد سليم 


سالم: القاهرة: الهيئكة المصرية العامة للكتاب ‏ مركز تحقيق التراث, 
54ام. 


6 - ابن سيتاء أبو علي الحسين بن عبدالله (ت 58غ:ه/ 07١1م)‏ : «الشفاء [المنطق, 


الخطابة].» تحقيق : محمد سليم سالم. القاهرة: وزارة المعارف 
العمومية 5 4ام. 


تبستبحبختيك : كتاب «المجموع أو الحكمة العروضية في معائى كتاب الشعر». تحميق 


وشرح: محمد سليم سالم. القاهرة:دار الكتب المصرية ‏ مركز 
تحمية تحقيق التراث: 5ام. 


/ا - المارابى, أبو نصر محمد بن محمد رت "هر 6م) : «وكتاب فى المنطق . 


الخطابة». تحميق وتعليق: ممحفدك سليم سالمء الماهرة: دار الكتب 
المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. 1911م. 


حصصحجد : كتاب «في المنطق» . العيارة. تحقيق : محمد سليم سالم: الماهرة: دار 


الكتب المصرية مركز تحفقيق َيو يق التراث, الاكام. 


حسام أحمد عيد الظاهر كفا 


ثانياً - أهم المراجع: 

١‏ - حسام أحمد عبد الظاهر: «اتجاهات النشر الترائي بمركز تحقيق التراث بدار 
اتنب والوقائق الشوفية بالفاهوة» (درافة يكيوممرنة لافبدازات التركر 
خلال الفترة من أغسطس ١511‏ حتى أغسطس ٠5‏ ٠"م).‏ مجلة الفهرست 
القاهرة ذا رالكتب والوتائق القومية,النيد'القالت عشن_ تابر ام من 
1-55غ. 

7 - السيد ياسين: «حوار الحضارات». الماهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
5 ١٠كآم.‏ 

'- عزة محمد سليم سبالم: محمد سليم سالم سيرة ذاتية». محجلة أوراق 
كلاسيكيةء القاهرة: جامعة القاهرة . كلية الآداب. العدد الرابع . 1556. ص 
؟الاى 6لا. 

: - ماهر عيد القادر : «من يحقق التراث العلمي5».: ضمن أبحاث ندوة (التراث 
العلمي العريى مناهج تحقيقة وإشكالات نشره): القاهرة: معهد المخطوطات 
العربية: كم ص ص -1١١١‏ غ:؟15١.‏ 


60 - محمهد سليم سالم: «البدائع». القاهرة: مكتية النهضة المصرية: 6ام. 


من ألهبار التراثك 


حسام أحمد عبد الظاهر كن 


من ألمبار التراث 
أ. هسام أكمد غبد الظاهرة) 

شهر يناير 5١٠٠م‏ 

© مع بداية عام 7١٠٠م‏ أعلنت الحكومة الإسبانية عن عزمها إنشاء معهدين للتراث 
وهو( المعهد الدولي للدراسات العريية ) . وقد خصصت إسيائيا لهذين المعهدين 
موازنة سنوية قدرها عشرة ملايين يورو . 

© وفى يوم الأربعاء ؛ يناير عُقدت ندوة ( علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي ) 

» وخلال هذا الشهر تم الإعلان عن إهداء معهد التراث العلمى العربي بجامعة 
حلب بسوريا إلى مكتبة الإسكندرية مجموعة ضخمة من كتب التراث العلمي العربي فى 
مجالاته ١‏ لمتعددة . 

© أصدرت مكتية الإسكندرية اسطوانة مدمجة باللفتين العربية والإنجليزية عليها 
مخطوطة كمامة الزهر للأديب الأندلسى ابن بدرون , وهي إحدى المخطوطات التي 
قيها جاممة أويالا السيوضدفة + 

© أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوتائق القومية بالقاهرة كتاب (الآثار) 
للإمام محمد بن الحسن الشيباني بتحميق الأستاذة خديجة محمد كامل . وذكرت 
المحققة فى مقدمة التحقيق أنها اعتمدت على ثلاث نسخ خطية للكتاب محفوظة بدار 
الكتب المصرية بالإضافة إلى طبعتين غير محققتين من الكتاب . 
شهر قبراير"١٠١٠م‏ 

© فى يوم الأربعاء الأول من فبراير عقد سيمنتار التاريخ الإسلامى والوسيط 
بالحمعية المصرية للدراسات التاريخية ندوته هذا الشهر وتحدث فيها الدكتور سعيد 
مغاوري عن (أسعار الدواب فى ضوء أوراق البردى العربية). كما تحدث الدكتور أحمد 
أمسد عن (طريقة جديدة لكتابة التاريخ الحجازى المبكر بين التاريخ الدينى وكتب 
الأنساب) . 

© وفى يوم الأريعاء 6 فيراير نافش الباحث تاصر محمدى جاد رسالته للما حستير 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث ‏ دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


الى من أخبار التراث 


بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة تحت عنوان (التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق 
للامام يحيى بن حمزة العلوي ‏ دراسة مقارنة وتحقيق ) . كانت لجنة المناقشة تتكون 
من الدكتور عبد الحميد مدكور مُشْرفًا . والدكتور عبد اللطيف العبد مناقشا . والدكتور 
محفوظ على عزام مُناقشًا . وانتهت المناقشة بحصول الباحث على تقدير ممتاز . 

© وفى يوم الأحد ؟١‏ فبراير قدت ندوة بقصر التذوق بالإسكندرية حول شعراء 
الإسكندرية فى العصر الإسلامي . 

© وفى يوم الأريعاء ١6‏ فبراير عقدت ندوة بجامعة القاهرة عنوانها ( اللغة العربية 
وتحديات العصر) . شارك فيها نخبة من المهتمين باللغة العربية وقضاياهاء منهم: 
الدكتور كمال بشر ء والأستاذ فاروق شوشة . والأستاذ طاهر أبو زيد ‏ والدكتور أحمد 
كشك . والدكتور أحمد فؤّاد باشا ... . وغيرهم . 

© وفى نفس اليوم ١6‏ فبراير أقامت دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة احتفالية 
بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع دارة الملك عبد العريز بالمملكة العريية 
السعودية . وتضمنت هذه الاتفاقية تبادل الخبرات فى مجال الصيانة والترميم والتقنية 
فى مجالات عمل كلتا المؤسستين . وإتاحة الفرص للباحثين من الدولتين للاطلاع 
وتصوير المواد العلمية والتاريخية , والتعاون فى إقامة المعارض والتدوات . وتبادل 
النشرات العلمية والإصدارات ٠‏ وتبادل زيارات المختصين والفنيين . 

٠.‏ عل هذا الشهر أنه تم الاتفاق بين وزارة الاتصالات واتحاد الناشرين المصريين 
على البدء فى وضع عيون الفكر العربي الصادر فى مصر من خلال الكتب على شبكة 
المعلومات ( الانترنت ) . 

© وفى يوم الأحد 5١‏ فبراير ألقت الدكتورة وفاء بلقاسم المتخصصة فى علم الآثار 
محاضرة عن ( السياسات التراثية فى مصر بين الطموح والوافع ) . وذلك بالمركز 
الفردسي للثمافة والتعاون بالقاهرة . 

© وفى يوم الأحد 75 فبراير عقد مركز تحقيق التراث أولى ندواته هذا العام وكان 
موضوعها ( التراث والتنمية الثقاقية ). حاضر فيها الدكتور زين تصار عن ( التأثير 
العربي على الموسيقى الأوربية ) .كما حاضر الدكتور فاروق الرشيدى عن ( فن 
السينما والتراث والتنمية الثقافية ) . وأدار الندوة الدكتور حسين نصار والذى ساهم 
بدوره أيضا فى الحديث؛ حيث تكلم عن ( دور التراث فى الحركة الأدبية ) . 


© وفى يوم الإثنين / قبراير عقد مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة 


بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية ندوة حول ( حقوق الملكية الفكرية للمقتنيات التراثية وأخلاقياتها ) . 
تحدث فى الندوة الدكتور حسن بدراوى والدكتور أحمد مرسى عن ( القوانين 
والتشريعات الوطنية والدولية فى مجال التراث العلمي ) . كما تحدث الدكتور 
عبدالستار الحلوجى والدكتور يوسف زيدان والدكتور فيصل الحفيان عن ( الوضع 
الراهن للمخطوطات والوثائق ) . وقد قدت على هامش الندوة حلقة نقاشية موسعة 
عن (التراث العلمي المصري ‏ الواقع والمأمول ) شارك فيها الكثير من الباحثين 
المهتمين بالتراث العلمي وأدار الحوار فيها الدكتور أحمد فؤاد باشا . والدكتور رفعت 
هلال ؛ والدكتور آلان روسيون . 

©» صدر عن الدار العريبية للكتاب بالقاهرة كتاب ( ذيل خطط المقريزى ) 
لعبدالحميد نافع . وقام بتحقيق الكتاب الدكتور خالد عزب والدكتور محمد السيد 
حمدي ؛ وذلك بالاعتماد على ثلاث نسخ خطية للكتاب اثنتين منها محفوظتين بدار 
الكتب المصرية والثالثة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية . 

« وخلال شهر فبراير صدر عن مركز تحقيق التراث كتاب ( الشكوك على 
جالينوس ) لأبي بكر الرازي بتحقيق الدكتور مصطفى لبيب عبد الفني . وقد اعتمد 
المحقق على نسخة واحدة من مخطوطات الكتاب. وهي نسخة طهران بالإضافة إلى 
الطبعة التي حققها الدكتور مهدي محقق معتمدا فيها على ثلاث نسخ خطية . كما 
صدر عن المركز أيضًا الأجزاء السابع والثامن والتاسع من الطبعة الجديدة لكتاب 
(النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) لأبي المحاسن ابن تغري بردي . 
شهر مارس 5١٠5م‏ 

© فى يوم الأربعاء الأول من مارس عقد سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط جلسته 
العلمية لشهر مارس . وحاضر قيها الدكتور خالد حسين عن ( رقيق السلطة فى مصر 
في العصر الطولوني ) . 

© أعلنت وزارة الثقافة التونسية عن البدء فى إقامة العديد من الاحتفالات الثقافية 
خلال شهر مارس بمناسبة إحياء الذكرى المئوية السادسة لوفاة العلامة عبد الرحمن 
ابن خلدون. وتتضمن هذه الاحتفالات ندوات علمية ومعارض كتب ومخطوطات وإعادة 
طبع لكتب ابن خلدون خاصة كتابه فى التاريخ العام ( العبر وديوان المبتدأ والخبر ) 
وكتابه في السيرة الذاتية ( التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرفًا ) . 


154 من أخبار التراث 


ف أقيم مهد المالم العريى شن ارسق تغرضا هيما عن( التلوم العرديية فقن 
عصرها الذهبى  )‏ والذي شهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور الأوربي الراغب فى التعرف 
على الحضارة العربية الإسلامية . 

© وخلال الفترة 1-4 مارس عد المؤتمر الدولي الثاني عن الاستشراق والدراسات 
العربية والإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة المنيا . وقد هدف المؤتمر إلى التعرف على 
أعمال المستشرقين في التراث العربي والإسلامي . وتحديد أهداف المستشرقين 
وتتجهاتية وتخليل اعساليم وضدها »وإبراسلبياتها واتجابياها» وايراذ: جعيقة الثرات 
العربي والإسلامي وتنقيته مما علق به من آراء بعض المستشرفين . 

© وفى الفترة لا.ة مارس عقد مركر المخطوطات ‏ بمكتية الإسكندرية موتميرة 
الدولل القالك تح عقوان ( المتخطوطات القتازحة )وقدم للمؤتمر خمسون يحذا 
متها: 

بحث الدكتور رشدي راشد عن ( شروح كتاب المجسطي لبطليموس المنسوية لابن 
الهيثم ) . وبحث الدكتور مريام روزنسكايا عن ( شرح الخازنى لمخطوطة الأوزان 
النوعية للبيرونى ) . وبحث الدكتور قسطنطين كانافاس حول ( النصوص التقنية 
الشارحة فى المخطوطات المصورة دراسة تصنيفية لكتاب الحيل لبني موسى بن 
شاكر) : وبحث الدكتور كمال عرفات تبهان حول ( الشرح والتفسير . حاجة إنسانية 
ووظيفة علمية وثقافية ) . 

كما شدحم بحت خول (أشوع:النظوان على سنومة المسرحة الاإقراط ) للدكتون ماهر 
عبد القادر . وبحث عن ( الأصالة في الشروح العلمية المتأخرة ‏ شمس الدين الخفرى 
نموذجا ) للدكتور جورج صليبا . 

وعن ( الذيول على المتون التاريغية ) تحذث الدكثور أيمن غؤاد سيد ٠‏ وعغن 
الشروح التاريخية تناول الدكتور عمر عبد السلام تدمري ( شروحات ابن الجزري 
والذهبى على المقتفى للبرزالى . وتناول الدكتور أندرو بيكوك ( شروح تاريخ اليميني 
للعتبي ) . 

وعن الشروح الفلسفية تحدث الدكتور فريدريك ورثر عن ( شرح الفارابي لكتاب 
الخطابة لأرسطو ) . كما قدم الدكتور مارون عواد ورقته ( هوامش مخطوطات فلورنسا 
وليدن لشروح ابن رشد على كتاب الخطابة لأرسطو ) . . 


وعن الشروح الأدبية قدم الدكتور عيد الله محارب بحثه عن ( المخطوطات 
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الشارحة لديوان الحماسة ) ؛ وقدم الأستاذ عصام الشنطى بحثه عن ( شروح إصلاح 
المنطق لابن السكيت ) . 

ومن الأبحاث التي تعرضت للشروح الدينية بحث الدكتور عبد الحكيم الأنيس 
وعنوانه ( شروح أرضية لكتاب سماوى ) . وبحث الدكتور عبد السميع الأنيس عن 
(المخطوطات الشارحة فى الحديث النبوى الشريف ) . وبحث الدكتور محمود مصرى 
حول ( مصطلح الحديث وشروح كتاب ابن الصلاح ) » وبحث الدكتور رضوان السيد 
تحت عنوان ( التأليف الفقهي المبكر . شروح المختصرات / المزني نموذجا ) ... وغير 
ذلك من أبحاث . 

» قام مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية باستضافة الدكتور رشدى راشد 
ليُلقى أربع محاضرات بالمكتبة ضمن برنامج الباحث المقيم . وكان موضوع المحاضرة 
الأولى فى ؟١‏ مارس ( العلم العربي وتجديد تاريخ العلوم ) . والمحاضرة الثانية فى ١4‏ 
مارس بعنوان ( رياضيات ديوقنطس الإسكندراني وتجديدها بالعربية وانتقالها إلى 
أوربا) ٠‏ والمحاضرة الثالثة فى ١1‏ مارس تحت عنوان ( بين الرياضيات وعلم المناظر )», 
أما المحاضرة الرابعة والأخيرة ففى ١9‏ مارس عن ( فلسفة الرياضيات العريية بين 
حساب التوافيق والميتافيزيقا ) . 

© وفى يوم الأحد ١9‏ مارس عقد مركز تحقيق التراث ثانى ندواته هذا العام وكان 
موضوعها ( التراث العلمي فى الحاضر والمستقبل) حاضر فيها الدكتور أحمد فؤاد 
باشا عن ( أهمية التراث العلمي العربي ) .كما حاضر الدكتور كمال الدين البتانونى 
عن (التراث العلمي الإسلامى ماهيته والخصائص التي بني عليها ) . وأدار الندوة 
الدكتور رفعت هلال . 

* وفى شهر مارس أيضًا أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تطوير مكتبة 
المخطوطات الملحقة بمسجد السيدة زينب وتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية فى 
الحفظ والفهرسة وتعاونها مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتراث الإسلامى 
والمخطوطات التادرة للحفاظ عليها وحمايتها . ومن الجدير بالتكر أن عدد 
المخطوطات التي جمعتها الوزارة وأوشكت المكتبة على حفظها يقرب من ستة آلاف 
ما ةم 

» صدر هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث إعادة طبع للجزأين الحادى عشر 
والرابع عشر من كتاب ( الخطط التوفيقية ) لعلي مبارك . 


0 من أخبار التراث 


» وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الجزء الأول من كتاب الدكتور أحمد 
عرفات القاضي عن ( على بن رضوان ) : وهو أشهر أطباء مصر فى العصر الإسلامي . 

وخلال هذا الشهر أيضا صدر بالقاهرة التحقيق الكامل لكتاب ساويرس بن 
المقفع عن تاريخ الآباء البطاركة . وهو أحد المصادر التراثية المهمة عن تاريخ مصر 
فى العصر الإسلامي . قام بتحقيق الكتاب معتمدًا على مخطوطة المتحف القبطي 
الأستاذ عبد العزيز جمال الدين . 
شهر إبريل 5١٠٠م‏ 

© فى بادرة تُعد الأولى من نوعها فى أثيوبيا تم افتتاح المعرض الأول للتراث 
الإسلامي بجامعة أديس أبابا . ويشتمل المعرض على نحو ١5١‏ مخطوطة من 
مخطوطات التراث الإسلامى سواء المكتوبة بالحرف العربي أو المكتوبة باللفات 
المحلية . 

© قامت مكتبة الإسكندرية بنشر مخطوطة الحيل الروحانية للفارابي على أسطوانة 
مدمجة باللغتين العربية والإنجليزية مع مجموعة أخرى من مخطوطات التراث العريي 
المهمة الموجودة فى جامعة أوبسالا السويدية . 

© قام رئيس الوزراء الكويتى بافتتاح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي وهى 
من المكتبات النادرة على مستوى العالم المتخصصة فى الشعر . وتهدف المكتبة إلى 
الحفاظ على التراث الشعرى العربي ؛ وهى تضم ما يقرب من ثمانين ألف كتاب 
ومخطوط ودورية . تقع المكتبة على مساحة ؟” ألف متر مريع والواجهة على شكل 
كتاب مفتوح . وقد تكلف البناء /ا١‏ مليون دولار . 

© وفى الأسبوع الثاني من شهر إبريل أعادت دار الكتب المصرية طباعة كتابين 
مهمين عن ابن خلدون ‏ بمناسبة احتفال العالم بمرور ستمائة عام على رحيله . وهما 
كتاب ( فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ) للدكتور طه حسين . وكتاب ( ابن خلدون وتراثه 
الفكزتى ) للأستاذ محمد عيد الله عنان . 

© بدأت الهيئّة المصرية العامة للكتاب فى إصدار سلسلة تراثية جديدة تحت 
عنوان (المختصرات التراثية)؛ تهدف إلى تهذيب الموسوعات التراثية وتلخيصها 
واختصارها . وقد صدر أول كتاب من هذه السلسلة وهو كتاب ( صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا ) للقلقشندي فى جزأين : قام بإعدادهما الأستاذ مصطفى موسى 
الباحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . 


حسام أحمد عبد الظاهر مض 


© وفى الفترة ١١-؟1‏ إبريل عقدت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مؤتمرها 
السنوى لهذا العام تحت عنوان ( مصر والوطن العربي ‏ تواصل أم انقطاع ) . ومن 
أبحاث هذه الندوة : ( المقامات بين بديع الزمان الهمذاني وجلال الدين السيوطي) 
للدكتور عوض الغباري ٠‏ وبحث ( تأثير الثقافة العربية الإسلامية فى شعر مصر 
الإجتلامية خلال الغرتين الساونى والنهايم اليشرتين ) للذكتون حفال حسيق ححاد » 
وبحث ( ابن خلدون فى مصر وأثره فى دراسة التاريخ المصرى فى القرن التاسع 
الهجري ) للدكتور أيمن فؤّاد سيد . وبحث ( مصر وموقفها من المحنة بخلق القرآن فى 
العصر العباسي ) للدكتور عبد الناصر إبراهيم عيد الحكم . ْ 

© وفى يوم الأحد ١١‏ إبريل عقد مركز تحقيق التراث ثالث ندواته هذا العام وكان 
موضوعها ( التكنولوجيا في خدمة التراث) حاضر فيها الدكتور علي راشد عن 
(التكتوتوجيا وخرسة الراك الأنلاس )كنا حاصير التكقون شريف كامل كتاهين 
تحت عنوان ( التكنولوجيا في خدمة التراث ‏ لامحتوى بدون تكنولوجيا ‏ ولا تكنولوجيا 
بدون محتوى ) . أدار الندوة الدكتور عبد الستار الحلوجي . 

© وفى إطار الاحتفال بذكرى ابن خلدون قامت دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة بعقد ندوة يوم الأربعاء 51 إبريل تحت عنوان ( الأثر الخلدوني فى الفكر 
العربى المعاصر) . ومن أبحاث هذه الندوة : بحث (هل نجح المؤرخون العرب فى قراءة 
ابن خلدون ) للدكتور قاسم عبده قاسم . وبحث (ابن خلدون شاهدا على عصرنا) 
للدكتور عبادة كحيلة . وبحث (قراءات مغاربية لابن خلدون) للدكتور مصطفى خياطي؛ 
وبحث ( الدين والسياسة عند ابن خلدون ) للدكتورة زينب الخضيرى ؛ وبحث ( أثر ابن 
خلدون في بعث الفكر الفلسفي في مصر ) للدكتور مصطفى لبيب عبد الغني . 

© وخلال شهر إبريل صدر عن مركز تحقيق التراث عدة كتب هى : 

كتاب ( الوافي بحل الكافي فى علمي العروض والقوافي ) لابن مرشد المعمرى , 
بتحقيق الدكتور أحمد عفيفي , وقد اعتمد المحقق فى تحقيقه على ثلاث نسخ خطية 
للكتاب : الأولى محفوظة فى مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . 
والثانية فى المكتبة الأحمدية بحلب بسوريا . والثالثة بدار الكتب المصرية . 

كما صدر عن المركز كتابا ( الظرائف واللطائف).: و(اليواقيت فى بعض 
المواقيت). للثعالبي والذان جمعهما أبو نصر المقدسي . وقام بالتحقيق الأستاذ ناصر 
محمدى جاد معتمدًا على نسختين للكتاب محفوظتين بدار الكتب المصرية ؛ ومن 


ا من أخبار التراث 


الجدير بالذكر أن هذا الكتاب قد طبع عدة مرات قبل ذلك كان آخرها الطبعة التي 
حققها الدكتور عبد الرحيم الجمل وصدرت سنة 557١م‏ . 

وصدر أيضا عن المركز الأجزاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من الطيعة 
الجديدة لكتاب ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) لأبي المحاسن ابن 
تغري بردي . 
شهر مايو 5١٠٠م‏ 

© فى يوم الثلاثاء ؟ مايو قدت ندوة ( الإسكندرية دور حضاري وتراث ) بالمجلس 
الاعلى للشقافة . وقد تناولت بعض أبحات الندوة الجوانب التراثية في حضارة 
الإسكندرية فى العصر الإسلامي . 

» صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب ( أبو الطيب المتنبى شاعر 
العروبة وحكيم الدهر ) للدكتور عبد العزيز الدسوقي ٠‏ ويتناول الكتاب أهم القضايا 
التي أثيرت حول المتنبي خاصة فى كتابات محمود محمد شاكر وعبد الوهاب عزام 
وطه حسين . 1 

© وفى الفترة 18١0‏ مايو وبالتعاون بين دار الكتب والوثاكق القومية بالقاهرة 
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة واتحاد جامعات العالم الإسلامى عُقدت 
دورة تدريبية حول ترميم المخطوطات وصيانتها فى الدول العربية . 

© وفى يوم الأربعاء /ا١‏ مايو قامت السلطات الأمنية فى مطار القاهرة الدولى 
بمصادرة عشرين مخطوطة عربية من راكب سوري لدى وصوله من إسبانيا . وكان رجال 
الجمارك قد اشتبهوا بحقائب الراكب السوري وعند فتحها عثروا على المخطوطات , 
وقاموا بعرضها على خبراء الآثار المصريين الذين أكدوا قيمتها الأثرية وقرروا 
مصادرتها لصالح المجلس الأعلى للآثار . 

© وفى إطار الاحتفالات الدولية بذكرى ابن خلدون قامت العديد من المؤسسات 
الإسبانية كجامعات إشبيلية. وغرناطة. وقرطبة ومؤسسات أوربية أخرى كالمكتبة 
الوطنية الفرنسية. وجامعة أثيناء والمعهد الإسياني في البرتغال. ومعهد الدراسات 
الشرقية فى نابولي وغيرها بتنظيم معرض ضحم عن العلامة ابن خلدون تحت رعاية 
الحكومة الإسبانية . وقد قام الملك الإسبانى بافتتاح هذا المعرض يوم الخميس ١8‏ 
مايو بحضور العديد من الزعماء والقيادات. منهم: الرئيس المصرى محمد حستى 
مبارك . والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة . والأمير فيصل شقيق ملك الأردن ٠»‏ 


حسام آحمد عبد الظاهر اراق 


ومولاي رشيد شقيق ملك المفرب . ومحمد بن جاسم وزير خارجية قطر ء ووزيرا 
الثقافة فى سوريا وتونس ... وغيرهم . ومن المقرر استمرار هذا المعرض إلى نهاية 
شهر 5 سيبهير القادم. 
©» صدر فى شهر مايو كتاب ( أخبار البرامكة ) لمؤلف مجهول من القرن الرابع 
وذلك بالاعتماد على نسخة خطية وحيدة للكتاب عثر عليها فى مكتبة فاتح بإستانبول . 
© عقدت بكلية الآداب بجامعة حلب ندوة علمية عن ( الحياة الفكرية والأدبية فى 
بلاط سيف الدوئة ) . ومن الجدير ذكره أن هذه الندوة هي الثالثة التي تعقدها جامعة 
حلب حول هذا الموضوع وقد أوصت الندوة بإعداد موسوعة ضصخمة عن عصر سيف 
الدولة وبلاطه الفكرى وطباعة يحوث الندوات ووضعها على الشيكة الدولية للمعلومات 
( الإنترنت ) . 
شهريونيو 6١٠٠م‏ 
© أقام مركز الملك فيصل لليحوث والدراسات ندوة عن ( التراث الإسلامى فى 
أوزبكستان ) وذلك بالتعاون مع سفارة أوزيكستان بالمملكة العربية السعودية . 
© أعلنت منظمة اليونيسكو أن عام 7١٠٠م‏ سيشهد تكريم اسم عائشة الباعونية 
الشاعرة والفقيهة والمتصوفة , والتي كانت واحدة من شهيرات النساء فى القرنين 
التاسع والعاشر الهجريين . ويأتي هذا التكريم فى إطار إحياء ذكرى الذين ساهموا فى 
خدمة الثقافة والمعرفة . ومن المقرر أيضًا أن يقوم مهرجان جرش للثقافة والفنون 
بالأردن بالاحتفال بعائشة الباعونية . 
فى الطريق إليك من إصدارات 
مركر تحقيق الثراث 
وي «أخبار نيل مصر» : 
المؤلف : الأقفهسي : 
تحقيق: د/ لبيبة إبراهيم مصطفى . أ/ تعمات عياس محمد : 
.© «التير المسبوك في ديل السلوك» ‏ الجرء الرابع 1 
المؤلف: السخاوي . 


من أخبار التراث 


تحقيق: أ/ نجوى مصطفى كامل ٠‏ د / لبيبة إبراهيم مصطفى. 
© «ربيع الأبرار وقصوص الأخبار» ‏ الجزء الرابع : 
المؤلف: الزمخشري . 
تحقيق: أ / مرزوق على إبراهيم . 
© «رسالة فى الهيئة» : 
المؤلف ابر فنا .: 
تحقيق: د/ مها مظلوم خضر . 
مراجعة وتقديم: د / أحمد فؤاد باشا . 
© «السلوك لمعرفة دول الملوك»  ١١‏ مجلد : [ إعادة طبع] 
المؤلف : المقريزي . 
تحقيق :د / محمد مصطفى زيادة .د / سعيد عبد الفتاح عاشور . 
© «شرح كتاب سييويه» . الأجرّاء لا. 9. ٠١‏ 
المؤلف: السيرافي . 
الجزء السابع. تحقيق: أ.د .أحمد عفيفى . 
الجزء التاسع: تحقيق: أ.د شعيان صلاح ٠‏ 
الجزء العاشر: تحقيق: أ < . صلاح روّاى . د . مها مظلوم. 
© «عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» ( العصر الأيوبي ) الجزء الثالث: 
المؤلف: بدر الدين العيني . 
تحميق: د . محمود رزق محمود . 
© «عتوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران» ‏ الجزء الثالث : 
المؤلف: البقاعي . 
المحقق:أد حسن حبشي . 
© «مدارج السالكين» . الجزء الخامس : 


المؤلف: ابن قيم الجوزية . 
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تحقيق: أد عبدالحميد مدكور . 
© «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» . الجزء ١١‏ : 
المؤلف: أبو المحاسن ابن تغري بردي . 
تحقيق: د / محمد محمد أمين . 
© «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» . الأجزاء ؟او14١او10و1١.‏ 
المؤلف : أبو المحاسن ابن تغري بردي . 
تمدو «لتحموضة عن المي : 


© «نهاية الأرب في فنون الأدب» ‏ "؟ مجلد : [ إعادة طبع] 


تحقيق : نخبة من المحققين . 
خطة العمل بمركز تحقيق الترات 


خلال الشهور القادمة 
جارى العمل فى تحقيق الكتب الآتية : 
© «جواهر القرآن ودرره »: لأبي حامد الغزالى . 
© «بغية الفلاحين» : للجفني . 
© «مدارج السالكين»: لابن قيم الجوزية ج 5 . 
© «عقد الجمان» : للعيني ( العصر الأيوبى ) ج ؛ . 
© «عمد الجمان»: للعيني ( العصر المملوكى ) ج 0 . 
© «شرح كتاب سيبويه» : للسيرافي ج 11:8 :015 7١‏ . 
© «لقط المنافع» : لابن الجوزي . 
© «مزيل الاشتباه فى أسماء الصحابة والتابعين:»: لعبد الكريم بن ولى الدين . 
© «السموم ودفع مضارهاء» : لجاير ين حيان . 
مشروع التحويل الرقمى لإصدارات المركز : 
© «كتاب الأمالي» : للقالي ‏ جزآن . 
© «ذيل الأمالي» : للقالي . 
© «التنبيه على الأمالي» . لأبي عبيد البكري . 


القسم الأجنبج 


عبد الستار الحلوجي 1 


التراث الإسلامج ودوره فخ تصفيع صورة الإسلار 
أ. د / غبد الستار الكلوجج!) 

التراث الإسلامي هو كل ما ورثناه عن السلف الصالح من قيم ومبادئ. وما خلفوه 
لنا من مؤلفات في شتى فروع المعرفة بصرف النظر عن اللفات التي كتبت بها تلك 
المؤلفات, وعن الجنسية التي ينتمي إليها مؤلفوهاء فالإمام البخاري شيخ المحدّثين كان 
من أوزبكستان. وسيبويه شيخ العربية كان من فارسء والطبري والخوارزمي وابن سينا 
والفارابي والبيروني خرجوا من آسيا الوسطى. وابن كمال باشا وآشق باشا وفضولي 
ظهروا في تركياء وكلهم كانوا يرحلون في طلب العلم شرفًا وغريّاء ولا يفرقون بين عالم 
شامي أو غربي أو يمني. 

وأمام الحملة الشرسة التي تُشَّنَّ على الإسلام في هذه الأيام: ينبفي أن تفزع الأمة 
الإسلامية إلى تراثها تستلهم منه عناصر قوتهاء وتجمع الخيوط المتفرقة التي تنسج 
شخصيتها. وتتعرف من خلاله على حقائق دينها التي يحاول الآخرون أن يطمسوها أو 
يزيفوها. ش 

وعلى رأس الدعاوى الباطلة يأتي ربط الإسلام بالإرهاب. والادعاء بأنه دين عدوان 
وعنف وقسوة, وأنه انتشر بحدٌ السيف. مع أن القرآن الكريم ينص صراحة على أنه 9لا 
إكراه في الدين4. #لكم دينكم ولي دين». #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . ويأمر 
المسلمين بأن يتعاملوا مع الآخر بالحسنى #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن؟. بل إن الجهاد لم يُفرض في الإسلام إلا لردٌ العدوان وكفالة حرية العقيدة 
بدليل قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين4. ولافمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4؛ و#اوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير للصابرين». ويمضي القرآن الكريم 
إلي ما هو أبعد من ذلك فيقول: #لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ . والله 
سبحانه وتعالى يأمر المسلمين صراحة بأن يلتزموا بالسلم والسلام فيقول: ليا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقة4: و#اوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه» . 
وفي حجة الوداع يخطب رسول الله يل في أتباعه ويعلن على الدنيا كلها أن إدماءكم 
وأموالكم عليكم. حرام إلى أن تلقوا ربكم». 


(*) استاذ بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 


لقا التراث الإسلامي ودوره في تصحيح صورة الإسلام 


وعلى هدي المسطفى سار الخلفاء الراشدون من بعده. وكانت سيرتهم تطبيقًا 
عمليًا لتماليم الإسلام وسماحته وَيْعَدٌ عمر بن الخطاب نموذجًا رائعًا للعدل 
وديموقراطية الحكم. ومن مواقفه الشهيرة أنه دعا الناس ذات يوم إلي عدم المغالاة في 
المهور فنهضت له امرأة من الرعية تراجعه وتقول له بأعلى صوتها: يعطينا الله 
وتحرمنا يا عمر. فيرجع أمير المؤمنين عن رأيه بشجاعة نادرة ويقول: أصابت المرأة 
وأخطأ عمرء كل الناس أفقه منك يا عمر. 

ويعتدي ابن عمرو بن العاص والي مصر على صبي من أقباط مصر ويضربه 
بالسوط قائلا له: خذها وأنا ابن الأكرمين: فيشكو الأب إلي أمير المؤمنين فيستدعي 
عمرًا وابنه ويأمر الصبي القبطي أن يأخذ الدرة ويضرب بها ابن الأكرمينء ثم يقول له: 
أجلها علي صلعة عمرو فوالله ما ضربك ابنه إلا بسلطان أبيه. ويلتفت إلي عمرو ويقول 
له قولته المشهورة: متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟. 
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+20 عقة لإعط1 .لعطعناماضنا و2200 لله 5عددمى ,اارعممم كاز طخايتا ملعنزمماوعل 
12 اتأطقطم!ز 10 15 بجع 18[0 لعمعقط 2ه بردملع1اع: ماعطا 04 أنده لم102 عط 16 
لأتامطة 0811975 عط 01 نإصه 11 .5ع21]د ععطأه ععلنا عاناطت ندم 16 عنتقط لإعط1 
تجاءعم20م قلط لممة عط ,نواععمم:م كتلط طاتيت ممقصهم] عط نإمةمطرمعء2ة 5غ ميزوعل 
موه غطا 4ه هزعا معطا 15 عنط1 45 ” 1218 عاعغطا طعدع: نزعطا 1111 ,531 عند 
لعكناكقء لطة ,5عع18م 520260 عاعطا لصة هنوذ!آ 01 دعالاهم عط لماعم امم طعتطى 
عطا ده 0ع05مططا :15ةز70 2 206 835 عتتاطل عط1 ؟عتاعط 2ه بسملععء5 عزفطا 
عقناقعة؟5 ,اأضناعة5 [221028 08 ععطعاع0 +10 12:2 2 غتاط ع[مه8 عط زه عارمعم 
عط 87705 /ء585 علغطا 220 ع8صمتالتمعع: دسم ل0عأممععرهء معد بزعلا 
05 عططننا عط رأعد صم عط عستختعم عاتط/لا .لمعه عتدمدزة] عط 2ه نا 1اتط أقمصمموعر 
ونط لعمصكهعم لصة بطعتتطء عط 01 كتاه معلل عمومنا .عل 1اع؟ معنووئم عط 
قط مرعع]! للتتمطة كصستاكعسا8 أدع1 ,ع10كما عسمتتزهعم لعلدعمل ع2 .)1 علزمعط عجوم 

,1 ع130م 


عع7/10122 1ه نصةأذ] 5ع5تناءع2 1502م 1215 23 لنقء رلصتمط ص قط 211 عمامعع»1 
حنة لعاقط 12511850165 لنة[؟1آ أقط 5210 عط غز صق ركتطا للج ععكلة #مسمذءمسة] لمح 
لعكناء20 15 أع1ع50 عتصقاأكآ عط أقطا عحرمء 1105 # كتاكت -ممط عه؟ باصم 

07و21 0لة 02 زو5عزعع3 ده لع25ط عساءط 01 


1ل ومتملعل مه /تلتطو5أل ناه 220 عع21128ع]1 عبناه طألا ععممرممع1 ع0 
رء1215 عتغطا لصة ,ع5 10 وعتماعمء غداه 01 5عن6 201 عط 10 ععصفقطء عكاع (لأععجرمه 
05 غأهط 15 51515 أمعتتتاكء كلاه أقطة 533 1 نتطنر علط1' .5تعدع]115 40م 10 مسسرتواء 
ل ع21138ع1؟ عناه 015 ععل16/لاما أععررقء كل .5وعسملدء/7 مقطا 001 عع مد رموع ]1 
0ق 281102 كتاه 01 قلط عط 15 ع21138ع21 .نتالطنا اناه ع50[11021رم» 320 5ن ع1لمنا 
لإتامطة ع/الآ .طعونامصدةء غ20 15 غ1 012 عولعاتتامص]! عزعم لفل .ذ5ع2ذناهاءكممه 115 
15 1210131-01 0انامطة عث/الآا .غ1 10 عتعط20 لصة امعاعم تمه خز ععالممد ,از عزوعمر 
201 40 لضة للتناط ,ع01710 مد مل لننه عأتلمنا طأعنطة ,دعتلاة؟؟ لصح كلوعء10 
عط 3220285 لإالممع826 له 1076 20ع:م5 ,ع 7251 أمم 00 لطة جرعع] ,لماوعل 
566 1202328 أع5 ,تلامصمط ممه لإعصمم ,51000 عتهمة ,لبالمفصسط عأمطه 
111165طة معللق0ط قلط عكذمعا1ع1 له ,طهفللم 108 أمرعمعءءء ,صه1ددتصسطتاد 

.111 انام تمططا لله ع177625نا عطا عستطعتممةء 


42 .م ,ا اانتساط] أتتومق وم «داكل-ات وا'هوه]8] -45 
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عط ,لإعقمع0مع0 تزمم تأقط 15 نإعدى مترعل 01 لصتا أقطلالا .عادتاءء أمم لآأتامء عط 
له لع متقطكة ع0 تط 02 ,تقصطتآ 01 ععسعوعنهع2 ما خوط 10[ناه7 رأوع/1آ ع0 أمقظ 11 )1 
اتتعصا ع1ممعم همه صنوط غ20 825 تممرتنا 11 أهطا [عه16 1 دعدستأاعدده5 .22011160 
وععبك لط 70210 عط أمط لمع 1[عط عنتقط 701010 02 20 رعرعط1 م70 عط أقل 

.35ططنا كة أ5قع2200 لله أكتاز ك3 ىع ألار 


10177] 1652011517 01 لع5تاء30 15 ع138امرع]1 طعناد 01 مملاهط 2 أقطا عصرم و11 
15 رلنة15[1 15 طم1ع تاع1 5أ1 عاتط/لا بمدلتوطةع) 01 0ع5ناءع2 15 230106 2 أقطا عصمء 
عبر 0" - (ععوهم 102 [أهء م 011 115 مضه ععموعم طكات لع0باعصم عقهة كمع رهم 
لإمعصة عط كز غبرط» ,!“”ترللع امقعط-عءامطه ععوعم مغمز معنم أعبعتاعط مطب 
أكلاما 320 ,رععوعم 102505 عمتاعصة (150[ة) نأمطا 00 ,ععدعم ملعهكده1 عستاعصا 
حقة ,201 نامز غخطعة غناط ناولا مدمط اجمعلطات نعط كز عرم امعط“ ©“طوااق 
17/3 20 0لعدعصه لطاقط طذالم معطا ,ععدعم 09 مععاصهةتمسع) نامز 0عة (51620م1) 
طاته لعثهقنوة 15 سهاأذآ غقطا عمرمه بجواع ©4.”(صغط أمصتدعة عدب 0)) نامز 101 
62 ألء 20110 5م1200 قلط 04 5مع20ع1 عطا 5ء20915 أعطممع 15 علتطل ,مروادممة 
20 ,أأعه قلط طلا تعمصتط7015 لإضة ختلتط 015 مقحوما 2 عه للتلط 2 عتوعة رعمن 
كناه؟ عط نزط أمع! ع20716 مه 15 غ1 157 لعلاعء6 عه وملوتاءم علط غتقطبب معتهمر 
10" ,5م00 قلط 10 5210 ععلد8 ناث نستط لعنه011؟ معطب مطمتلة© كبامعغطعء 
2ه صقم 10ه صه مللتطء علئ! 2 ألكا أمم ه0آ .عغه انام جه لإدنعط رعو لتاع غ0 
20 100 .ع156 1101لا 2 الك ملطغطا باط زه 5عع تصلقم غ200ىصنا 201 120 .لتقطتمتةا 
لاط وكهص 7/111 ناملا .ع صملئدء 102 اجرععك2 ,[عطقء 2 02 6018 2 ,لمع 2 7ع6طع51211 

رع لإعطا قة معطا عتكدع1 زكلاءء عتعطا مغمز لعمتاعءم عأرمعم 


تأعطا ]ا رتعللةء 15 0 لممعع؟ نزعط]!' .ععوعم أناط ,عونلا 01 لعل أمم عنة كمتاكن/7 
5 ع 01 عططهة 17 .مم1أعع1معم امه خاع 51 +10 عرزوعل لع روطد دعم لمرعمهء 
0 205 ,116111 هنا 18115 عصقاط عط ,لإأعدمع لع تتقطءط عه ومع 0 ناكتدر 
عأمطةءاء 0ممع 2 طتات كنا 2010م كممتمةصصم كط لتد أعطموءط عط1 .منم1و1 
تلآ مدملوعم 10 مكلاء84 الكل 10 لعاصة؟ برعط1' .جوع وتوزط 15101 عطا مذ 
0 عصدمء أمه 10ل ع1" ,5210 أقطممء عط .معط لعممم5)0 واأعلقصذ عط غتط 
قلط طللد علعوط مع 10 ل0عامعع0ة غ11 .”قمصصمتآ. عطا مسمكيعم م1 غباط خطعة 
نا .موعلا عملج10110 عط عاعوط مه 10 0هة ,كوعلز أقطا كمه لمةمطامء 
ع5 /إ223 11 .ماع81 صا 5/ه2ل ععقطا لدممد 70110 نزعط) لصة بصغط عنحوع1 لانامت 
رلمع 0115 لإعطا أتقطات لعأمعععة ععاعط لفط أعطممعط عط1] علوء/2 مه7 جنم 1و[ :5310 
لإققع؟ 1 عطأ كه كدمغتلصمء عط أممتدع2 كلمعل دنط 06 أوعامجم عط 01 عازمد مذ 
طعتطنة مع كتمع[ 01 أعقطدمء عط ابوطج 5230 عط صقء أقطبد اند .درم كاز لتته 
لاعط) م متقتصممعم'' ,1!18 01 وعلكلأهم عط 0غ طماكتقطك]-ا بوط عقصتآ نط معنزع مدب 
عغطا بواعاة عطة روءوومعه ,وعطعسشتطء ولاع7202 تتعغطا روع /ااعقصطعغطا +10 5210 
0ع 1طلطصزر 6 10 206 عقة وعطععتاطء عتعغط1 .كانت عط 211 همه بيطأاهعط 


.208 ع5مء7 ,”1-8228“ غقجنا5 -41 

61 عورعء/١‏ ,”لمكمصف له" غدس5 -42 

.0 عومء/ ,'ه21-1[155"* أدتنا5 -43 

-أت زه ««ماكقلط 111] أمطه1-ن غ101 لسة) 14 ,ج ,آ كو« رطم فداه طماسجي نه بمطورو0 عفة 
.(1621[:3:213 
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كستامد8 2ه ععصنوط عط رتقصتآ لل بجوتر 33 “عاعوط غز أه غتط أمدعا عط أمم ععلة) 
ع2 اندز 2ه لإلمأكناء مغطز تغط عطلائنام ععل08 أمم 010 غ11 #قلط 16 0ممموعم 
عط“ رأأم اتام عط عثاهط8 مسرمط 085ألا52 رع28كنامء 1252 212ل لامتصامه قلط لععضقطء 
عمط ععة عاتمعم آلثم .لزاعمه70 عامم5 عقددتلا مه ترتاخطوت عغامم5 لتقصام تب 

.”لآ نامل[ مقطلا أتتقذع تررم 


عط تتامط ,انا0لمع0 ركند1 عط ,طمتتقطكا-[د صط عدمننا 15 غ1 #ذتطا 5210 معطلا 
+]“ ,“7 ”مقمنآ سقط عناعط مقط 2 ده غ505 26561 تناك غط] “ رأناوط3 5210 أعطومعم 
ملآ 15 غ1 35 ”سوووت1 صععط علاقط 1701010 11 رعمم 2262 أعطممم 2 هذا عرعغطا 
01 عطزنهة معباظ .5ع 10 ل[هء/2ه5 1025طأم0 كتلط لكات معمعئع2 صه”' هن عط سمطبت 
تقحطتلآ تغط لععمتامممام عط كه مه 01 عطا مذ 00م لمعم عمد كلعم7 قلط 
0نة؟ 1[ .11265 ععقطا عط طخت لعع2ع3 لطقلاة" ,أتقطل[ 21-8 نز 2211260 25 ,5210 
5 كه متعطوءطهم 01 نمللهاد عط ععلة) ع5 امم 0ل نقط/8 رطمللى 2ه غأعطممعم 0 ' 
015 5136005 عط ع:5 ععل2) لصف ,لعلمععدعل عذرع7ا 2 رعطا ,*لمعنزورم 1ه ععوام 
امم مل نتطي رطقالة 2ه اأعطدمعط 0 ,تود 1 36ثمم هورم 05 ععهأم 3 85 منقطورطمة 
له هط عط©ا نإط 10 لععللةة ععة نزعط1 *0ع1مع2 عط 10 وعتكزا تزاملز 2ع0:0 تاملا 
عط 1ه وعنتابزا عط معط7ما .لعلموععوع0 (1لع7 01 عومع7ا عط صعغطا ,'لعطعتوطعء0 
17026 عط 11 رعط /2023 16' معطا 10 5310 [ ,/إكنام10لمع[ ماعطا ده لعع2ع3 أعطممعط 
مقط ععاءط كأتوكط00) ععشضقطءعء صا علط عتتاع 111 طقالة أهقط ,(211) نامل 

8 “لعلمععدع0 كه عكرع/ا قلطا معطا ,'ل'نامة 


معط/الا .عتقمتا طكابت لمعععه مره 07 عط طاعتطبةا م1 كمه 1أةنازة ععطاه ععهة عرعط 1 
كقلطتنآ .لقئط دممنا /إ12م 0 غنا0طة 835 أعطرموءط عط ,لإولة 0ع5ههم 1هطنآا دطآ 
عط لطنة ,كستأفدك8 ممه حمها؟آ أخصادعة 5عاع72أمكممء قلط 01 صتط لعلستامعء 
15 صو تتعط)) ,امم 01 ذ5د5عمعلكلع102 تأعغطا 101 علكة نامطا “عطغعط/1ا" رعورع/ا 
الث طقالك4 ,ذوعمع حاع:10 عتعغطا 102 5دعصسنا /طمعنع5 عالق نامطا 11 :(ع1طهتتاع 02 1تالا 
عامط أقطا تمصا [ 16“ رلتدة ممه لعاتصد أعطموءط عط ”.سعط عحزعىه؟ أمم 
1 123/60م م21 .”121 عدهل عتتقط 1501010 [1 قلط 2650107 0لنامه 'طمعتاء5 مقطا 
لع لطعع وم 935 عو2ه1 2 2ضع12 ,مسلط لع0قتاط لصة لونعصطتط علط 0ع06معلة ,بصتط 
كلط غ2 0مصماأذ5 701 ,دوعلل أقطا معطا 01 لإمهة 1017 /إ2:م يعلاء نأمطا محل عرن[ح“ 

د بجورع 


0161 قلط 01 نهد عط نإ6 لع5وع2مع28 نإ50 عنام 0 2 5ع91121غ22 عطم1لةن) عط تقمطتآ 
قلط 5عع8صقطء 26 .طنط أمععيرء 01 ع861م03© 15 ع0 20 18/23 3 2ل رأمبوظ ع0 
7001 2 طأال؟ متنط مغدم تمه مطبت رععة[ناممم منمط سمصطنه 7 2 عرمكاعط وم تأده 


.20 عذنء ١7‏ ,”هد15ل-1ة“ أدكناث -33 

04 “زه ع8001) 15و7/070-[ه طمفختكا ,(”كامءعع:2 أصتنامسدا! -لة“) *“اأعنمس 1 -لة ممصتاك“ -34 
.17 طن ,(كاقه1 

.154 .م ,4 أنه ,(ل«معع ضغ[ ك' أوطروط طلا معت«طل) أمطجه1ط بط معتصطل بمج آ-آه هركولا -35 
5 عدمعء7ا ,”قمق 21-8" أقعند -36 

5 ع5مهة7 ,'”ساخطة]! -1[ة“ أمننا5 -37 

1 .م ,1999 رؤوع:2 متهله 21-5 021آ تطلهجوككآ .عمطلا 8-أه 0عامء (اممع )يار 11:6 -38 

0 عومء/ ,"وططة 1-1و“ 181ن5 -39 

4 عدن /ا ,"وطبجضج [-لة" أوكنا5 -40 


9 عبد الستار الحلوجي 
ُاُلُساسُاجُلل ال ا ارونو زد الا ا 111 ال 1 1 0 1 1ت 
قطة 5316 أاع1 ناملز 50 ,لإأأكناز 30160 ناملا ,تقممتا () :امعطوع5]286 كلامم كتلط 
.وع518 10آنامء 


تغط عالطننا ,ع5 ذه غ00 2 ألام 870 نقدره7 2 10120 عقمطلا ,رومتموبع عم0© 
عطة للة رعصالاك عتغطا 01 دوهع عط أناه6ة لععامد ع8 .عساتص عرعنت مععلالطء 
بلع«ع/تاكضة عغطد 7أمم عط صا كه غقط7 ,لعكاعة ع8 .تعمد" ,لععع اديج 
تقصتلآ ذه أعتلعء؟ ولط عتتاع 11 طمالة .معع51 نإعط 1لنا معطا سلمء 0 ععنتدب ‏ 
عطك *7ئاملز غنامط2 #لامططا /ز5516[1ومم تتقنتنا ل0[تنامء 5م20" ,5310 116 .”دنا مه 
01 02 طتابنا لمعا تقلطنا ”11572 250101 كاأعع101 اعطا ركنا 5ع1أتط 116“ ,2255620 
0 عمصانؤة5 ,آذه غطة عنا110 ع[100 ل0ة لتتاكدعء؟1 عتاطناظ غطا 10 كمه امةمطمء كتلط 
تحضقء التبت 1“ ,5210 «ملمدمصمه 15 .'علع2ط نإل نه تتاغط غناط“ رمه لمة امك علط 
20 اكتققه انق 7111لا“ ,5210 5225[] .'*1105[كد84 01 ععصلظ ,ه30 01 لمعأاقصزا معطا 
لطة ه110 عط لعاصتقء كنن ل [كبك8 عط 2ه معصوط عط" *7ق2لكدمه20آ عطا مز كملة 
ورم قلاعم صذ معط لعماعط ع2 .مععلاتطكء تغط لتنة سسقطدمند عط 10 غمعير 
40 عط معطلا .لمدعط عاعتطا كط طأونامغط من غصع؟ ععامطزة 50 رمم عط ععلدنا 
1ع قلا تتلعطا 5215110 211 لاعطا 111 عتعغطا عمتستقميع؟ ,11 لع1مه0ك عط رعممك كور 
نامل ,010 امل8 أقط8ا 83 .ناول9ز كلتدتع7 طقلاى 8/123“ رعماتقة5 أمع!1 مقصرمتتا عط 

30 ”نوزم ضقط 1201 كست[كد/8 1ه ععمترط عط ه ععهام عط ع سعوعل 


2015 5'ده50 815 .أملاو8 لعدعمه كذد-لاة نط تنخ ,نقتا 2ه عابم عط رعلمل1] 
11 غلا0ط3 لعناع:ة 8015 .16أم00) لتقلاملزع8 عه 2ه عورمط عط طكتج معع12 
ععلة 1“ رعطالا52 لط ومتطا كصة عنأمه0 عط نوعط عمط 02 هد عطا 50 ,تعمستير 
ععصاءظ عط مغ أله أمطامء 2 تمعد تعطتهة كتلط .”لع تامصمط عط 1ه مهد عطا سه 1 ,11 
.5ش له صط نحث لمة كنزه6 عز6 عط 102 عمكامد عاعقط غمعد مطننا وستائدك38 4ه 
طكة] عطا ذأ ع ع1“ ,نزهط عنامه00) عط 10 5210 عط يسنتط عرمقعط 5000 تزعطا معطلا 
ختناط 155 عط 611 صنط لأءممتطت نم6 ع1 .”لع تامصمط عط 2ه مهد عط نطلا 
4 تقدرنا رلعطقنصة عط معط/الا .(5210 :موسقم عط ملتله81 مط ححصم ه3) /ز201ط 
لا ناملا غهء5 502 قلط رطقللة نز8 .عمتث 5ه د5دعصللدط عط 0غ معن[ ,نزمط عط 0غ 
لا" ,1/05[11125 01 ععصلرظ 0 رمضفلة مذ 5310 تدخ . ”بعطله؟ ختط 2ه معبومم عط 
ععصلو2 0" ,امعمتكمةصةطصع صذ 5210 نزمط عغط]' .”ععمعتع2 علوم مه لعطاكتصتام 
غ62 ]20 010 ,نعف ,معطت 5ل .عمد نوعط مط عمه عط غدعط 1آ رومستاكئن384 4ه 
لان ناملا م5 201 7801010 76 تعلط غدعء نامل( 14 رطقلاى 83" ,5210 عقمرنآ ."عدم 
نال 010 معط ,تدسف 0 ,52210 مث 10 لعصصتط معط ع1 .”1آئة نامز امع نامز 

1 عط 0غ طاعاط عتكقع وتعطامم؟ ماعطا ععصزة رعاممعم عتتواقي 
تحط لتماقط2 0غ طأناه( تإمقحمط لعكتلدء و0016 عساو أقطا بعصا تقونآ معطت 
0 10083 كل .2200622000 101 عستكاكة طأععوم؟ 2 لعنع تأاعل عط رععةأسمم 
1 1010 0227 ممتماء0 اهل 3210 ركنا كعتكاع طقلاق" ,/إ0[1ن10 نعم عمالزدة اناه 
؟ه ععقام صذ عكابه عده ععلها 10 علاءع0 عن كز نظ“ ,دره' 07 عطا ص بهد 11 
00191 105 ع تاقوعم عأمطل8ا 2 تطغطا 02 نزمة معتحاع لفط عل 14[ عاك بتعطاممة 


أ طقالكل-اه متصاءظ الهووحلة دمدطاطط .(كعكستدع0 عاتصداكل) مبطبجماع[ساه أوبرزممبو41-6 -31 
. ,1 .701 ,1974 رعكناه1آ عمنطعتاطن< تمقططار] 
490-491 .مم ,.ل1ط1 -32 
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مي يي مل ا ا ا ل ا م3 
لقاز8 جمد عقدتا ععتعمعط7ا 7.”لا[مطعويه1] عط ركنا 01 086 15 مقصلة؟" ,طالب 

.*(لة8 بحطة عقتصةع20) 23325167 ناه /([6 1660 ,103511 تناه 15 81121" ,5310 عط 


لضة 2662م عط 1/1511 ,ق82108م22مه قلط أغتامطج عاكة 10 لع5نا أعطممعط عط 
0 0عكنا صقعطء14 مصددنا 160ل2ء مقصده/8 2 كدب عرعط1 .0عاء 1ج عط عأمكدمء 
1010 كه لطة ,تغط أنوطة لععاقة أعطمهءط عط نوهل عم0 .عنودمم كنط ممعاء 
7 2ممنا 22م 10 ع2 1أعا نامز 201 010 تتطالا :5210 116 .تود 5560هم عطد 
2111 5102وع:1216 قة 25 223:12 2103 ققط 1116 11[ ضممنا /إقزم 1 متمطه عذمط1' 
656 01 علطن د غة 258/237 0ع355م عطة رطدللة 04 أعطموءط 0 :5210 نوزعط1 .1116 
ممع اأعطممع2 ع1" .800616 /ق28 ناملا عكنادء 10 غأثنة/2 أمم 0ل عكللا .أدعط 
521 رقغط لهمنا مماذدع61 مماعأه'كمز 220 2318م ,طمره؟ ععط 16 عطامع طأاابد 
أل ما عملازد ععط عه5 1 .ع2:2015م عغطا ما معط 108 عناودمم 2 التتتط فقط طو1الة “ 
قا لمعل وعم 2 زه متكا د 01 عع12هم عط صخل “رعع11ه0-صفمده/7؟ عأامستد 112 .10 
ع2 غناوطة لععاكة عتتقط عط 70010 ,0160 10083 تحأاطنامه علغهرعمممع0 أوممر عطا 

7ععمع لمهم 0م011 08 هلطع ندم معتكع 2ه ,1أعمستط 


+15 عط ععممستمععاام كلط عم ندال طععءم5 كنام مط قتط دز لععداعع0 أعطممءط ع1" 
25 لإع0مم لصه 1000ط عننه ا :قاطع11 لتقصساط 1017 مكاعم عل لكل 1م 
ع1 بطوالة اعع2 ندم عآ1آ .طتصممم نجع علطا ممه :03 ضعلا قلط كه ع1[طصأه0 اتنا 
011 طل أكلت 2 عق 1130011 .لالز 1010 عنتقط 1 .75701135 تتاملز أناوطة نهل عاكة 7/111 
15 0ع072 عمتطامم ز5تعطاوءط عق كصستاكد/78 .معمجه 115 م1 عالعدط )1 زوم 
.تم صلاعع1 لعقط الامط ل غز وعكلع #عطامءط خلط ذ55ع01نا رعدملامة +10 عأ مستااعء1 

.”عن ن)كبازمز دع ناتاءوسداملا مل 0« 10 


علد أطفكة طعناة بأعطموءط عط 02 أممطءد5 عط مسه5 0ع26 المع عمء/؟ كامهان 
0 ,عماتده ملعك 2 0عتسامممة 5ه5 عط معطت طاعععم؟ ه لعتع زاعل ملد 
[ ....010ز 01 أوع5 عط 201 ته 1[ أعلز ,نامل 05762 111612 2 0112160م22 تقة 1[ رعاممعم 
5 أ5ع 5028 ع1 .خطعت ختط قاعع عط 111 رأدعع 5:02 عطا 15 اأوععلدع؟ عط 2510م 
5 متنة 1[ رعاممعم 0 بعإعوط لعصسلماء أغطعكت عط نجهم معلط عكلقطم 1 111 رأمععلوعء عط 
مع 111 عمد اأعع:002 لصة ,لاع 00 1 11 عم ماعط .201امصما مه )مج ,عع101105 


25137” 0 


5 عنمتنال 0ع620<ه 7/35 512816 عتصة 151 ع1 .عمصمتا زط 10110160 705 116 
لعندعط 816 "ل.طامك لعقط عرو لصة 1116[ نجعن طختبج لع كلكدة كو عط غأعنز رعأير 
> 101 لع22655628 2 ضعغط؟١١‏ 1اعقصتلط اسقط +10 0ع27اععمة د5أعصةء عطا 
5314 عط رعع 2 01 ع0هط5 عط ععلصت معع351 تطتط لصناه؟ (دزوععء2 01 ممعءمصرظط) 


عمتطقتاطن8 لتملع8 ختماء8 .520 د15 ,(ملدم] مجع تويك 1736) وتطنت1-أه أهووطه 41-1 -27 
.53 .م ,4 .آمل ,1978 ,عكناه11 

التطتط/ا 0مسسمطدط! ب لعتنل8 .(«ممطكنط 5ل تزه دز[درهجع810 11) 111510177 «5[ )2<( -28 
1022-3 .م ,1971 رووعءوظ طأعطنا5 :03150 .10تسقط اطق دا»دآ-أج 

.وم ,4 .ها ,1978 رعكتده1آ عستطعتاطنا2 اتماع8 تأخنماءع8 .530 ه15 ,و«طنتل-ات أووهؤه 41-1 -29 
182-93 

ماعن طنت 5وعمل 2 عمتمدعءب7 ععقستولام مز وعءد قود عط أمطا لعأدسضهقه كدت )غ1 -30 
.(328.م,1.3ه70ا و عطنا-اه امود نه 41-1 ) كتستاكدك/8 1ه ععملءط غطا ده عط طعدامطا روعطعاهم 


05 لام مص طالب ,عدب ع277010851هنا نه ع0 دعتعجعمء عمئعأه207م لقة 501016125 
2 ”ورمووعرععة3 أكستدع2 عسمتلمع ع0 اباط 


- أأعوتتط 102 نزأصه ع1أطأمصمموع:2 ل1أعط عه تامطا - عكنلةه كتطهالف صز خطعة معط“ 
عط 01 لقلظ عطا متفاوعت 11ل طولالة نأمطا عط رهم خ[1 .5رع نع راء8 عطا عونامع لع 
”هع طوتسام صذ لمة غطوتطد مذ أوععصمعاد عطا كز طقللة 10 ردمعنوعتاعطمن 
5 20 00 أقاط ,3/00 خطع مط عوهطا طقالة 01 عذتقه عطا صا خطع 1ع“ 
0216 لزمة لاط 18" ,*”ورمووعيع مهدهع أمه طاع7ه1 طلاخ ع2 بئغتصسز1 
ه12 انا .لصلط أمستقعة عدتلتاء11[ 0( 158258152355 ,3010 أكطلدع3 م10 1آطتطمعم عط 
دوع رع و رررع رطع لتهناوةء: عطنط عدمطا طنلد 15 طقالة أفطا امصطا لسة ,طوااف 
طعادء تإغعطا صقطا ع7015 20 ألاه لقغطا طعاقه ,اناه تغط طعنهه 0ل عن( 14 لحف“ 
05 101 (عدتتامء) ادع عط 0عع0ص1 كل أهطا رععمة هم /تتأمطة عنز ا أناط تناه نامل 
5 :183 عطا كستدعم0 ,قلطا ضقطا نجد] 5عمع مهو' عدن ع1 يع م عقة عطنر 
7250160 أمم 00 لإعطا كه عصه]! 85 ,كط اكد /لط!احطهص2 اكز كمملغداعع 0ممع عمتلممم 
,201 نامز كلاطع0؟ طملاخ“ :عصطمط عتغط؟ 01 غتاه كمستائدك8 ماعل عه ررهزودعرععج 
نط0 ص0( 01106 مط طخته*1 (عناه0) 101 غ201 ملز خطو؟ مطنء عومطا مغ لقمدعع: طاتبن 
طاع:105 طقالة 10 :معطا طغتت لزاأكدز سه عرللملا عوستلدعء0 سمط ,وعصسصمط دام 1ه 
0ط عذمط] 10 لمقعع2 5ث1ةا ناملا 1016105 نزآده طهوااى .(8) أكناز ععة مطنم عومطا 
011 220 ,120105 001115( 01 ,0101 1ا0ئز ©0115 له رطتتهة*1 (عناه) 102 جامئز خطع 2 
مسة متطملمعة] «10) سعط 10 علطتن 50103 ,اناه نامك( ومتحكلمل صذ (مرعطاه) 

(100اع106م 


5 "5 قعللء11 01 ناه معالعل 28/05 عط زعأممصدعه 00مع 2 5ع0110عم اأعطموعط عط]1 
4 قطنت اعلا .1أعللا هه غناه وملاأعل لسة لععناءه عنعر دمعبو1011 8115 .عاومعم 
لاط لعفقطء لإلاعمعةة وصابتوع1! م26 ,كنام 11ماعلا غز لع عتم عط معطب مل عط 
دلهه ع2 .ععدعنع: ععلها 2ه 52013 تغط مدعنا بتصعغطا متعاص]ز أمم لتل غ81 ف مرعطل 

.”262 316 8/011 ,00" والاعطدع )52 كلامطةة قلط 


015 رتهةأ؟5[آ صقط) أكنال 1201 متعأاذلا5 عمتابط 2 متتمصا رمعم قط لأعممج ع1 
560 اناه 86 بعامصوي 0106م ع0 16 .صهاذ] 4ه عقط) ععانا بإمورعوووعل 
01 ع5 غهط1 01 م020 2 مهعم 10 تتزمم 5م16 ]ناد غ1[ .سعتامط لصة دعتتمط 
8 اعط] ,لسؤاعدةء لعلباطعع لمة متطكهدئتغهدم لعا1[ععصقء صصذاأن1 .تعدو وصعل 
القطنا5 ,مقتصتووبوطة عط 81121 10 أذناوء 805 طكنه 0 عط طتله1 أطلى ن٠ط‏ ذلثق 
0202721 05 لمهم تام 5ناأعطممع2 عغط1 .مقتومء2 عط مقطلد5 لصة مقدصدهي] عط 
1 .”كنا 01 056 15 مقتملدك“ ,5210 كأصدءعتص8 عط بمقصلد5 عمتسرمعاع م مز 
120 أعطمه20 عط1' .”كن 01 عه 15 مقصسلة5 ,5210 (تدمصك-21) 5مة 1زم ممناك 


0765[ 112 1ه اتمأكا أنتوطه :1:1 ©:11) 1 الاكناج]1 الهو هبد جبداء[-أه وأ" مومع -21 
.م ,1957 برععوعن كد00 عنهةا؟] عط1 :ممنهن) .دوو طحله موطاطق ,(عمتمرعمظ كنز إو 

4 عونء لا .21-1152 أ2تناك -22 

.0 عو5مع/ ,91-8303127" 5131 -23 

194 عدء/؟ ,”قتهقود1-8ة" أدعنا5 -24 

.26 عترء لا ,”لطهل21-1'" )2عنا5 -25 

8-9 5عومع/ ,قستطماتسد14-لة"' أمتريرك -26 
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5 ملع )1 “امه زع 111ظا مطكا سستط أع1 سه بعتم 1[عءط 7111 مطبك سن؛ط م1“ * 
]ا غتحظ"* :1أء8 عط 00 220 05237 10 قاوع:22 تدعدم كقط معطب ستاكتك8 عطا. 
نامط طعنط؟ 04 دعق صتطا 3/1 طناح «ونطورمنت صل مامز ععطا ععلقدر 6غ ععتهاد لإعطا 
115 قتطا ها لإتتقططدمء معط عدع6 غعئز :غ00 صمعط) نزعط0 رععلع ]ا نتامما مم أكقط 

؟أ.”(مم همع ل أكدمء لصم ) ععتأكناز طاتت 


خضة ,ع[ممعم 10 ععدذذعط 5بطقلاك [أعا ما أعطممعط عط 5علجه مه يتن عط" 
(لله) عخاتصطة“ نكنطا عمامل صا لع:101105 عط للنامطة طعتطنىا نجه متملع 2 عمقعل 
عناع2 لطة زعقمتطعدع02 1ل نوعط 0نة هل 15 كاتا 0جمآ بوط كه بجوكالا عط 10 
20 عل8 عانام5 1ل مث ,' !”كنم أعهعع 22056 لصة أذعط عقه أقطا 173505 طز معط طختيب 
2 طقط©طا) جعاع56 كمدعمم طلتكا أمععيرء ,لم80 عط 2ه عأممء<2 عط طغلجد 

21100(*.8 انام 5 لل 


2882013 لقة ذ5ذنعضلصلا نؤط منذا؟كآ 101 مله أاكمز أععع1ل 2 عنه 5ع5جع2؟ عومط1 
226 طقطا عع كصمقعم طكلح” كممزولاء: ععطأه طتا/زا عمتنوعده +10 لله 
قط 2 15 1ز ملع طكل6100 عصناختصسعم 01 لع5ناء20 15 هذ 1ذ] اعلا . مه مانام وزل 
طقالة غقطن عدتقعطة؟ 2111 [ ,عمرم" ننزوذ“ 35 أعناد رقعو2ع؟ لقص نزط لع اناعم 
.. .مطنآط طكاتكا لأقبوه 25 عمتطاتجقة غ201 لوز :سمط رمز لعا لطتطمعم (لطلدةء:؟) طتقط 
مد عع أكناز غ0 /قوبا لإط أررععه ,53220 20م طتقط طقااخ طعنط؟م؟ا ,عا أمم ععلة) 
مممر ج12“ ,5! ”ملكتت منوع1 نإقطد علق أهط1 رئام'ة لسقمصصرمه 856 طأمل تلطا :جد 
متعمعط) ع0لطة 0غ رلأعظ 15 عكصعمسرمعع؟ دلط ,لإاأهمه لأمعتصا عع ععنتاعظ ه ؤ1انا 
لطة رصستط ممصن عنة طلاخ 02 عكتنكء عط لصة طتهع عط مصة :زع روعم10) 
(طقللة) 2ه كأاموصوة عط لصخف" ,”!”صتط 22 لعمومعمم كز 'طأهدعم العمل 
عط سعطنط لصة ,لواتلتسصيط صذ طتتدء عط دده عللهةا مطنطا ع105 ع3 كنامزءع012) ]8405 
20 ععأملكما مط عومط]1' ...(63) “اععوء8“ ,533 لإغط1 رلتعطا 200155 غأمةمرمع1 
53564 ع0هم كقط طقالة كة 11# طعناة :512 202 ,لمع “تعطاه نزمة طهالة طتتت 
أ20) قلطا 5ع00 أقط1 لإمة للة ,1011221102 001020116 1201 ,2115© ]15از 101 أمعععاء 
أمعميع10[ 2ه :1029 عطا ذه تجامدء2 عط (كبدظ) .(68) لمع تسطكانيام كاأععمم (زنزامه 

06027) بستسسممع ا صأ ستعدعط لامكل الج عط لصة ممصنئط م لعاطتامل ء6 لاتب 


عط عع امقتقتاع 10 320 د5أذدء:325 عع13 10 نزآمه 2مشتل عط لع07ئ7ممة صوقأذ] 
لعاعع م 2ه 35010 م1 عزه 5ع106[ع75ناه لمع1ع0 10 5ز عهة17ا ك؟أعتاعط 5ه بوملعع2 
5 17/13 17/111 137 مرزمط 5341510 ع6 “ 10 لعتلللوة:؟ 15 ستأكسا8 ى عاعة 0ه 
4 ععمة30م 10 523 3 15 عتغطا 15 غ1 بتقاعل 10 معمع0:0 15 ع8 عاإعقط مقط 
عع 0ع7تععرمه ه* 01 عغطا ص لفطل م10 ععلره بجعنء له ععوعم 


عو5مع/ا ,”لق سونال" أدكتاة -16 

1 عومع/ ,”أطة لط -لة"“ أوكناة -17 

51 وعونء/ ,تلق “تسلف -لة'" الاك -18 
93 مومع /ا ,”ووالط- له“ غندمن5 -19 

69 -63 وعوعع ا ,ةوس -لة" أقهددة -20 


عيف الستار الحلوجي 


583/5 نه" 0 عغطة جلوع10 تنه ذا أعطموءط عغطا أقطا ممعتطاح 0) لمعم مم ذز معط 
61( المتليية لمكتايوء6 ج طقللف 05 عععموددعء854 عطا مذ لععلما مقطا عت 
115 3.”روم[ لقمئع عط لصة طقلاة هذ ذا عممط عومطهى عمه نمه عم (أعنلدمء 
أعطمه2 عط]1' .طلقم عط 0غ كنا كع0اتاع اعتط< طععه؛ عنده ععح كلع06 لة كعمتتزهد 
غقاط ره +0 قط 02 عمستمايت ضح ننه طقالى نمه عععمعددعم 3 تزلده أمم كور 
01 17626 - ولع تاء؟ عناه 01 عأعفممام - 5اع:287م 01 د5عطةط]' .:منأداواعوء1 3 155 
عملعل 02 تنعط ورم لمعم م1 لامط متمايك وكلة غ00« 010 غ1 .بجع ' ردن عط نط اعد 
[ نزوب غطا بزورط“ ,5310 عط زكنا لعامطة أعطممع عغط1' .عه 'علمء 01 ععطصيم عط 
5 50 ,(20ة[15 04 1077 لممتصله عط كه لعمع10كصمء) ذ5ع1ا[أهدعم عتامك .”رورم 

أعطمم22 عط نزط لع 1امصة غناطا رده” 7ه عط صا لمعه لامع 20 غ00 عمع/7 وستصماء 


,724117 عط أناوطة 5غطنا00 5وع2مءاء مطلى 16م60م ©5010 10 0256م265 2[ 15 قلط 
عطا ذعط مدعل غاعء15 معتل عغط1 لأعناممء كا سه 07 عط أقطا ستواء ممه 
0 15 )1 .(3) عتزوع2آ (صته كلط) 01 (تطوتنهة) نإدد عط 5ع00 012ل“ رعمائزئة5 أعطاممعط 
وتطوللم 5ه11 2155 +1 ” .”(4) تقئط 0غ 0ه غضع؟ ممللهنأمكطآ مقطا دوه1 

بطقالة نزعطه إعباعتاعط مطب 96 0" :ععمعلله06 كأعطممع5 قط طكتد ععمدء تلعطه 
6 أقطا زتعم صءووع724 عط لتنه طقللق تزعه لمق“ ين عط نإءط0 ممه 
الت طقالذ :عط 1110 ,طقلالة عه1] 00 7 ]" يوك“ ,!'”بإعميعمر متهاطه نزهمر 
051 ,08[تاع8 011-501 15 طقللةف :10 ركمزة عنامث8 نامل 00-7 له تاملز عندن] 
صتلط لاط 11 غباط :"عع معووع54 835 لمه طولاى نزءع0" :برهك .(31) ”لالقاع31 
لاطا ين روه غتحظط“ ,32(”12) طغتوط غععزء مطبر عومط أمص طاع107 طولاى اعوط 
لله صا عع لداز معطا علقمم نوعط لكصن بطاتدط (لهمعع) مم عتتقط مده نأعطة ,لجمآ 
لاطا أمستهع2 سن 0 501115 “تغط عط 1020 لمة معطا دمع تطعط وعاناموال 
.*161101/ام0ك غأدع 1 أن عط طتال سعط أمرعععة غتاط ركصهزواءعه6 


له غطعنة) عنع مطلنا كممتمدةمصطامه قلط لصة أعطمم2ط عط 2ه ولععل عط 
له كمماتزد5) طأه80 .كعماتزدة ماعطا 10 لمهامعمية امصصم ععه مصتط لإط لعطءهمء 
عكلقحط نإعطا مضه ,ععمع [هاعمعط6 كاز حصة حمه1؟[ 01 5دعمتدعئع عط مسحعقخصمء (ملععل 
4 ,أطعنامطا 15 0قة 8082م كتاه أتمن لزعط1 .كستائت84 عصزءط 2ه لناممم دنا 

106 01561 طغزل قمه داه ١15‏ عمتصوع 2ه 


15 320!؟ك] ,نهله1' .590:0 نز 24ع1م5 عماءط 01 0ع5تاععة 5ه تصذ[ك1 بأكدم عط م[ 
لاه أناظ .16101520 ل0صة ععلأكلالسا رععمع 101ل 01 ممتعناء؟ 2 15 غز أقطا لعكناععج 
م 0 عتعطا عمط" عغقطا كأعتاعط 5ه مسملعء5 عطا تولعلموظ دعنماة مم ' م0 

.”2126 1026 16 32020 ,نقة/الآ تناملز ع6 ملز 10 ممه وزع ع1 ما مم51 [تاممم 


عذكء/ ,”طتخطف-لة" 21ر5 -8 

.3-4 وعوقء /ا ,”مع هل-21" دمن 5 -9 

م7655 ,””1280تتتق طنط" أهتنا5 لطة ,59 عدمع 7 ,”21-1153“ أمسسر5 -10 
عذاع لا ,””مقعسسطنا'-لة** غقتدا5 -11 

31-32 قعولع7 ,”مقعمرل]-2[1" :52 -12 

65 عقنء لا ,91-1588“ مس5 -13 

6 ع5ء ل ,21-8320813" أدمنا5 -14 

.6 8/25 ,* امكف[ له" أمتا5 -15 

.29 عوع/7 ,كطقك]]-1ة أمعن؟* 
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01 عشطأ840 ,تقمطنا غصط 212155 ,لمع هتامم 5ه عط معطلا .مسلط أمع؟ا1 عمدمنا 
مةلتطعقعجقة لقة لللعمنة وسمتمعمه 5ه عصنا عط غم معطا غأمعا! ورم بروزتاء8 
عطا عمتماءع002» (إ01211059615© 50116 ,مقظمف' 155 مدسطاتنا“ 01 عآنم قط وساضتدل 
01 كاتاعسطععهم عط 10 0عغ5[1ة مقصسطانا .تاه ععامعط مره' عبتن عغطا 5ه اهلاععء 
-آه لط لله[ تنتلط4) ت1لط5نه:ن0) ععغطا ممه أتطقط 1 نط1 2210 12120260ناذ ,113153 
01060 لققة ,لطلاعد1]-له 50 سقتسصطم] أنلطق امه مخشدلة نط 5210 كتةطناك2 
عله صذ لعمتقصاع؟ عده زع0هم عععء7 دعاممء [هنعء97ع5 . (ه51م7:2 عه 2ه ععنع3 16 
عده عط ذز “رمعم د'صمصسطأنآ “.لعاطتاكتل عمعى دعطاه عط خقمة خصنلج31 

عط ععطاد ممستاودك8 1ل2 نط مممن لععجج 


لان لإالهده لعتةتتهد قة؟ خآ .4118ه5 5 'أعطموءظ عطا 15 عفتناهد لرمعءة ع5" 
ع1 .8 .ل 100 11 م210 أمعصضناء00 115 0م2ع0:0 جاحف' اتتلطف؛' دصطآ عتممدطلا“' 
أل ع35لوع66 ,ه' 017 عغطا أرععءي 535 عط عمتطائصة عسمتكختمم علوطنه؟ أعطممءط 
كتلط صععتاعط غلم 10 كستأئدك8ا غصها غم« 010 عط باعنز لعاء[ممرمء مم كه 

".151220 05 مع53 تإأقةء 21 عمتتنل :17ل أععمدع ,و طلاخ لصة 05م 


طعا امع 101 عنء 7 2122471 عمردهوة 100هعم 1028 أقطا لله كمعننل غقطا لدسنئهم 15 1[ 
.كع صللزة5 عول2؟ أعطممعط عط مغ 4ع715عكة ؤ5أناه5 علوع/1ا عدره5 لصة ,لع200 ه 
01 ععمدعاعة عطا 0عتدستعتره نإغطا تجاعدع مسعاطهم خنطا لمعه وعمدامطعد استأكسك3ر 
كه 2724717 عط عسمتظا؟ ج55 دعلنط عتمجناععة أعد لاعتطبن فهو حلة طمتدأكسق1 
17و 0 عامط لإصد]/ل] .5دمخد سقط عط عصا ليده جه نجع 10ملمطاعصط عط كه أاعى 
عطا مده 1ن هه عغطة عمتكاة ,لعتدعججة (عمستأكن زلد) [:4' 1 لصة (عمتلسصدهه) 
05 عأمصمعتء ادأععلصمت ح ؤئز اجمطعياظ معلمء :امعطايته ع7 .لعأطنامل عه علوعن 
ع 5ه غ1 50 ,انمه ره غطعة عط عستستسومعاع0 م[ لإعمسباءععة عاللمتمم عط 

مو ' 017 عط تعد عأممط عواععةم لرمءعة عطا 15 ]1 أهطا 


,516265 1221111581 ,لتأم 812 0عع الاامأقاط رع اللوطع]1] رعم 3تاعصة1 01 كعلنون؟ وعطا0 
لع علصا عنع/78ا معط 01 غ5405 .ع 11202001122 ل اماعط عصرم .عاع رذع هطع ط لهم 
77/1 226115 820 533/1585 /إ10210 50 ,3101 اع تطناء 00 جلا ككه[مطءد 117ههط عط نإ 
قله أله ع7 غهط/7 .هو 5ععمرعععاع2 01 وعلعد عمم1 6 لعلعع16م 2160 قر 

"01210 


مات عط!1' .25م تمةمصروء كتلط لمة أعطموء عط 2ه كلعع0 عط موعدم كلع106 
35 5331285 .7701215نجة انه 05ع06 ركمطات52 15 أعطممء2 عط 01 (م0110ة:1) 
و'أعطمه2 عط لاط 0عدته[معء ععة كلعع2آ1 .طاتممطه عط عاط لعأمعوع؟مع1 
1ط متقلمعه د 5عع5 أعطمهع عط أقطا عسمتصدعم) 2017215ممة .كأعنلممه 
عطا خصة كعلهه6 طان لوطه عط دعء تاعط 0ع1نا 151ل عقة (1 01 5علامعممة لقمهة 

.(لإطأجقععه610) .هناد و تأعطممعط 


:00 .تلانو تكله ,(دععدعاء5 بو ' جنا معطا ودامعاكمايل) جه '«نا0-آه «نآلا' أ جهوخ41-1 جٍِ 
.63 .مآ قةظ .11 1306 رؤوعء2 وتمقآ أنلطم مقسطان1 

عط1' :كتاءققصسة(1 .طونا-لع أعدوكد؟ نإ6 0ع1نل5 .01 2لطعد8-له التقط ]له ,تالاه 4أيروه1 7 
7 .م ,1949 ,5ع1لنةا5 عتطوعة 20 عالطتاكما طعدء1 


ذنى) 


رأعطمه220 عمه ,داه ائناعع عده طنتب عم 15 600 عتغط رعة2 عتطوعة عط معلصن 
.عقتطلناء عده 320 ععقتاعقها عهه رواطتب عده 


,18651 علعع01) 220 طون ك1 رمقاكمعء2 رعتطوعم ذأ طاابلا رع ع ماتعاط عتصحهأذ] ع1 
عط 15 رع[امصتقيتء 105 ,تمقطعلن8-لم .220002 عتاه 01 158655نا10ءكممك عط كمناه1 
6) انطمك-ال ' 1« 0-[ل عامط قتط خمطة ر,ذعع[لاعا طااتمعط 01 (معاأمهم) طعزاء زد 
اله ع7 .لهلهم آه ععنددود 0مأدع تامعطاتهة أذكمطحط عطا ك1 (ممناعء 0011 إعععرو0 
01 ,226002211197 كط أبعطج لعالكة زعناء عدمتقة كقط غتاط رأعقطادد1-8ج أتامطج توعط 
طلة عع بتاع6 265 المع ج011 مستتاكدك3 810 #مدامكلاط12] مط كدب عط تفط باعص[ 
عله عه دعللء181 مرمط معطامصة لصة عقأمطء5 سقتمهأكئكلتعية1: 2ه مقتصةاكلل[اط117] 

انا 


-1[ة ,5128 تططخ ,لمتحاعه طقطك21-1 ,أتقطة]! -[2 زممتامعع2©» م3 غ20 2/35 أمقطل[ن 1-8م 
أكة8 10 22961160 لاط 1 .قاكة أمعامعء مومع أل عنع/7؟ امرامئتة21-8 مه أطوعةآ1 
ولتسقطد 2 صععتتاع6 وسصتطك تناع م015 الامطاا رععلع1/تامصطا مسمتكاءءة اوع1777 له 

01طء للمعمصع لآ 012 حتدع 71020 


علطلة/ ه06 2 5أمعد5عم عجره طاعةء رذ 151 01 1128 عغطا معدن لعصتطصرمء عغبر [ام 
4 5ع اتلطمعه لمجع ع5 لعطكهنا0؟ طعتط8ا عسطلنه عتصسذ[ذ1 عطا صر عاععط د مضه 
ععظةذكتقطع]آ غطا 10 وععة [72ع01عمم 2ه دوعص ا تقل عط سمط لمتكلمقد عط 160 
كأومطءة لعطوذاطماوع عممجن8 ,مم بصضدع 121 121 عط ع10نا0[ .عوج 
عنمقاذ]1 لع تدافصهن لصة ,ذنز[ن51 00 لصتدمك ها عع دناقمة! عتطدعة عمصتطعدعء] 
0 [ع12 .ملاقآ 10 (معطا عتبذلنك 04 عمقنومها عط)) عتطوعة سصوظ ععمئغنن1] 
عأطهعة طونامعطا ,صلاه[ 10 عتطدعة سوط عع ليع1] عاءعء0 عط عاعوط 260 افقو 
ع65/ 21860 له 16أ0أكليةخ 01 تع ملكا عط غ0 ممزوتده عاعع ع0 عط1] .ممه أمصدن 
عط 01 ع1001م عط مذ لعمعناوممء 5ه أومممتكأمداقطه© اصن رعرع موؤزل أمم 

للع 517[ 


ع1 .5لعع0آ لمة طعععم5 :235مع268ء متهم 0ن 01 كأوأكصمه ععهائه1[ عندمماك[ 
كا صه' 017 عط! .انهه« لمصة جه' 07 عطا ععة طاعععم5 01 5م5005 ستقتد ما 
أقاء5 15 16 :11 لممتطعط عه عركعط رمك ]1 طعوهءممة تندء لممطءدل ول" )جرم 
لإلهه عط 15 غ1 “.”عوزهمم لله 1ه نرطايره/1؟ ,ددهل115آ 2ه البظ عم0 ترط متحمل 
لنة طن أعطممءط .ممتتقمعااله عه ممتعرمأكتل اسامطتته عامو8ظ لزلمعبتوعط 
أمقعط لزط أل أمعوع1 رط مذ ,نزعط1 .كممتصدمصدمء ذتط 0غ غذ لعا تسكمون 
تاك 01 علغره!1 عط اناصن عأمهط عده صذ معاء116مء امم كه غ1 .متمك )ز عامعبب 
حأ 05 علققط عط صز 1160نا عنم 5معلاعع2 لإمقمدط معطي ,عع جعناء8 عط علو8 
5 115 أقه1 اره' 017 عط عصناءء1امه لعأقعع8ع ناد عقدملا ,(.11 12) مسقصة2 
8ط 2210 00260لنتقية علد8 ناث .160لكآ صععط ع تفط لأنامطة دمعازعمم لمة 
طاله مصن؛ط ملعم تقطء ممه ,(نرطهك8ا) عمزمك بهزه110 عط1 2ه معتتميب عط بأعطقط 
صعط) بطتدعل قلط 1ل صسغطا أمعز 116 .كأمعمسطءمهم مذ ثمدو 017 عط وسلاءم امه 


0 أكصقعا :20 [ممطعع ق لعطوتاطماوء (1126-1151) ملعله1 2ه ومطكز8ظ عط .لممصوتع 3 
2 عقن 7 ,**1ةالوسنا“ 3ك >4 
83 .ص آلا أمةط ,.11 1311-1312 ,ووعوظ وفلداظ :معن ,أجوط ال -له لماوع ندمب أ -5 


التراث الإسلامي ودوره في تصحيح صورة الإسلام 


01 طلتقمد عط 176 5م مخ عتغطا لطة رصنةأذ1 غتامطة عاأمعر مطبد أوعط 
[61112نا5ة 2 ع5كنامك 01 15 غ1 .قستأآكب4 دودمم له كستاكدة8 ععطاه عمتلاناع 
2 أمص امه “عكمتترعط“ +10 علالاعء 30 هه 15 عتعط ”عتصسهاو1“ عوتتوععط عأمه]! 
كا ممع ,عم 82112 عتصذأة]آ 02 5610 2 عه مععمعاء5 عتصدأة]1 .رعالهصاءء زطناد 
آله 5نم/ا0ء غ1 .520202 طعتاحط 15 1010 غطا 01 عستصدعم عط غتاط رعدمطعاعوط 
لإقة طذ 12 رععلعاتامصعا 01 5ل1ع5 للد هذ 162 5عندا[مطءة «ستامك8ة غتقطبب 

مق 1:؟] نط لعطعوع؟ ععقام نإمة 2[ 320 رعع3تاوصة1 


مذ مدنتد1طآ صط 2ع026 01 5م قتا عغطا ,تممص -اءء زطند عط 0غ عمتلرمععة 
طذ و فصرك صطخ ممه 221'5ظ21-1 ,11215611815 ص1 5 الممحفتة تاتتطكآ-21 ,كتامتسعغطء 
,لا251010100 صذ 5 أكدخ-[2 سالط !2 عأمدا؟ مه 21-3215215 كتصنما م16 رعماء زلعمر 
عتصةأ؟15 عط م1 عصماءط 211 رعاء ,لإطمةبومعع صا 21-151200151'5 لصه 151:5ل21-1 
حلة تتقمطنآ ,اوملعا حلهة 01 كعصتاك؟ عطا ,عع قناع 2د[ 10 عصللرمععءم ,عم معط 
لإغطا طعنامطا ,ععمائت181 عنتصداذ! عتة أمسكا-له متداحلد 02121 لصة سدتحتمط]1 
قطنة2 وطمقة بقطمه2 أمصدكا ص٠طذ‏ 01 كعمةكامت عط1 .سممزومع2 م1 معألا عرعى 
ظل معتاارت عنعبد لإعطا طعدهطا ,العا كه ععماائع8 عتصدأة] ععة اانليظ لسصة 
6 ,منوم5 ظل قطن اكد]/1 1ه دعسصتخ؟ عط ,ععدام عط 0) عمتلرمععة .لماع 1 

61 قتطا صر ماعط عصتصتطة عنه ردع 1أطنامع؟ أع5011 12 معبع روعلكة لمد 


ع 711 15 عع 11212 علطا 01 كماع ]ا عط 1ه 20516 أهطأ اناه غصتمم مغ ععلذا لأدامطة 1 
عطا ع5لنوععط أناط روطوعةق عنة7 015طاناة 115 عقتتوععط لإآازه غ20 رعلطونة نآ 
أله عأهماتع7اه لمة عستلدع2م5 15 صذ ه151 لعأمممتسصمعع2 ععذتاومد! عأطوجم 
بتأكتصهم5 بطامتعاعناآ رممادة2 غ1 ع5 ,8م71 لصة طعععم؟5 01 دعم دناعمة! ع الهم 
نواعم لصة مه" ه00 عغطا 01 ععقناعصها عغطا 15 غ1 .ممتامزعظ8 عه مدعاطم 
عط .15 ععقتاعصة!ا عه تاتلمصه هص ناعطا تقطن تع قط مم رعاممعم اله 101 كع نيهم 
قا عوع طنط عط بطعصءء2 صذ طعمعء1 عط ,طمتاعمظ8 صا 2235م ممأماميطن) امتاعمع 
قلطا +250 “تتامصمط ضة 15 غ1 .علطهعة ص /إ12م أقتال1 كص نائنك/8ة أغناط ,عدوعصلط0) 
ه60 وطههم نعقع:م أمط 010 تهذأذآ .5وطهعم 102 15 غ1 2م51 ,عع قناعصة1 
عطا 15 طمااخ 2ه غطعذه عطا صذ امت( 01 لع 7تامصمط أومطط عط ترلتع/ا' ,وبهد5 طوااثى 
رع8ة متتمع ام كنط هذ 5210 لقسسعقطت8 أعطممعط '.”نامنز 04 كنامعتطوك أذممم 
مط لعل0مععده0 عنة 92011 01 ألة .عطه 15 تعطتد]آ عناملا .عدن 15 طقلاك عبه كت" 
01 غخطعذة عط صا ناملا 01 لع «تامطمط ]2205 عط .اكنال تصمق 15 دلخ لطة ,سدقم 
ج سوط لعطذتناعمة015 15 طوعذ 110 .32010 01 5تامعغطع1؟ ]05م عط 15 طهااة 

*.”ودعمونامعتطعة علط نإ أمعععت ,تعمعاء:10 
لةتتتقئع عأطدعة 01 تقأمطء5 أدع1معقع عطا أقطا م08 ذذ ل متناذ 15 غأأ رتمقطرءط 
بتتقطلد18-لد) غنممط 06 د5معلاعا عنام أدعلهعمع عطا ,سمواومعءط عط ,دع و51 
لضة رذعت أطتادع؟ )50116 عطا مطامط عتعهء (استتمستاط-1[ ممه 153'1!-لة يستاكسك8 
أطة ,تلإلطوتذ دلج أطذة ,تسدسك 1[ ص٠طا‏ كة طعناة ر5اع0م لأكوططق أوعاوعمع عط 
76 عط 02 11ج رتع 2101 .قطههة -200 211 ععء/18 ركه تتتتال! لاخ 320 لمقمطة 1" 


.13 عدمو لا ,"اوداع د[-لم " أوسررة ١‏ 
لعمطة نزط لع 1أصصتم» ,(دعءء6م5 'وطوع4 زه «مناءءاآه© ر) ماله طماتل] أمروطمه0 -2 
.9 .م رآ قيوط ,1993 ,اموعطترآ 21-1111 21-821 قكدأكد8 :معنة .52621 عله2 


حانه تنآ سونواا عط) مأعام1 كاز 0هة عع قاترع]8 عنسداذ1 
وعنساه 0 عتامصرة كساعتصضفظ عمتادء8 20د 


انعة 21-1215 :5303 الططمط 


طالب ممهاذ1 ملقدوة طعتط؟ معتة مسق عنع9ع5 2 مصاع عنة كمستائدك8 لصة دهذأك] 
علنطتلكة عللأممط عتعطا ده لمعمعة وعتتصنم ممعاوعء/لآ لمة ممعأكفظ .متملرممةا 
+0 لإأتصن عط عمتلدعءط نم لضة ركصهمهعلع 20ع2مة لزإعغط]' .آذآ قلعةج10 
طاعمعماة متعطا أكسقطعة 10 معطاه طاعدع أكستدعة تغط عسلادع تاها 0صة كستاكتاك8 
مر عمتمعءمجقط للندو قصة لعمعممقط أقطى ز:وعتمتادعل عتعطا عمتكهمتصسمل لصة 

.ع أمصدءئت عمعاء 3 15 1520 ل2ة ضهاة تمقطع 1م 


أ لصة ادوع عغطا امم 15 كوستاكد8 لصة صدلة]آ أكطلهع38 معتدمصقء عععبع:5 علط ]1 
لضة بأقاتمصصس! ذز لتناء لصة لممع ومع جطعط عأوعنتاد عط بأمد1[ عطا عط امم 1للنت 
معخطاع ا 1ه تدعا امه للسمطة سماذآ ده ياأعمتة .5دعصكتت اودع عطا 15 /جزم6أعاط 
,03281 قز 01 أوع7717 لمة أمد8 عغطا 01 و5وعمععة28 عط عنهوع1لما نزعط1 .كنا 
01 لااأأعوصدء عطا كقط غ1 ./ق2ة عسمتلهقط؟ امم لسة عمتلمعءت 15 غز عوتتوععءط 
مدق ه11[ ننا0 ةا به 1كةناكاعم ذاه 36111165 5ك طعنامعطا عمتاأكد1معء/ع 20 511111721 
5 .ممتووعزممه عه دع أعقعتط؟ الامطاا 02165 11جع) ماعطا ما معلاع ,ر8سصتلدع:م5 
لمة ,ععدام لمة عمسن ضعب 502 12516ئن5 غ1 عتمم د5عبلهة؟ لصة 5ع أماعصكم 
ممعع06 لطة مهأع 1م كناد 01 كأممسعلة 11 تممكممه 

ع7 لتة روع اأعوعتاه طكتت عدندم 2 ع6 لاتامطة عععط) عمسا لفط قلطا عسمعياج] 
عتطنة 151 ناه ره طعتطرا 5ع ك77عاعة تفط خمععع 01 عط 1ل ععطتدع لالتامطة 
0150017615 10 رع102ع5 تتقطا 7201 2015 بلع اللوع:؟ ععة ع/لا .نامع ل1 
ك”لطا 01 نان /ق3/2ا عط 15 غ1[ .ملع 1آعء؟ عناه 01 ععمعووء عطا ع7امعومع76 له 
017 .عطعط/تالااء/اء مدوم ع8ستطدمء لم0هطع1215 01 وعنتولا 211 طأا وعد أمعاناطعنا 
11 .0؟01ضلا ع11! عنده 4ه عصسدة عط دمعععا طعتط اعلط عطا 15 ععماتع1] عتصدأذآ 
اله غمة لتاالخمعل1 عرنه ع105 عا رعع 22102 عنه لإمعل 08 تماعااء؟ كناه عنكوع1 عب 
.1 01 810111105 


ع كنا أع1 رعمةأالع11 عندصة[ذآ طأغامةا /إع0نا0[ 0101 02 ع لماعمع مصطرمه عرم]ع8 
1 نا6 أمدعمت2 15 أقطر 

عط 325 طعناذ ك5عضلط ل[تلطكعامة له لقأاضعد كصدعمم (عع ما ضرعط) لنءا عذل” 
'إ5 لعأضهآام 772105 220 12011025 220 226651015 تناه 01 10625 لقة 'جااكلكوعن 
عل لقطء خاعطا مغم1 وتعغطنة1 

7126 01 151321 250101 18111155 11 15 327ع20 1121128 ع أله 15 دع00 غ72 أتاظ 
0717 1ه وعطءصقءط 1ل ص1 عام مدنا [كناك8 


عنصة!؟] م1 نزلده صمعا عط 014 ومتمدعم عط لإأممة 23 عالمه! أمرعرمعع عط 
عاء/7 326651015 1لا0 ع5لتوعع5 عاك ,وق ,824111 ,أكزه1 كة طعناد 5ععوعزعة 


"للعطترآ لهصه ها سمتامج ]1 
ل 1ك 
تامعن عمنا نلا ك1 


111141111167 


ع8 لاع 6لاا1اطة .كالما ع1 /ا8 باعل 5ااقلام اذ )ا 22810 الملل اللخ -الاع5 م 


1111511101 ]ا 


117ظنا دممتغخواظا عطا سا ع1م غ1 كاز لصح ععماتدع]] عتسددله1 
5 210118 1312115 عسمتلادع1 لددد 
21-1111 52623 انلام 


ات 
2 5 ّ اراد 4 5 دية 
ووع22 357 عطترا لهسه و11 
مه 
2006 


بهي 


اع 2122 عند دحأة] 
3 


"تنا ناموط عطا ضّز ع1امخ] 15 


ترائيات 


مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق الثراث 


العدد السادس 
يوليه 5٠00‏ 


الهندّئةالحامّة 
لدارا لك والونايف الْمومير 
رئيس مجلس الإدارة 
أ. د . محمد صابير عرب 


ترائيات/ مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب والوثائق القومية .- س .ع 1 (يوليه )1٠١‏ 
 .‏ الماهرة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية , 7٠١0‏ - 


مج ؛ 1 اسم. 
نصف سنوية. 
إخراج وطباعة: 


مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


رقم الإيداع بدار الكتب للف ةن ”3 


مجلة محكمةيصدرهامركزتحقفقيقالثراث 


0 في هذا العدد 


أ. د . محمد صابر عرب! على سبيل التصدير أ.د محمد صابر عرب 
رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلميدأ اقنتاحية العدد أ.د عبدالستار الحلوجى 
رقعت هلال بحوث ودراسات :» 

رئيس التحرير - كيف نقرأ النص القديم؟ أ. د. محمد حماسة عيداللطيف 
عبدالستار الحلوجى - صناعة الدواء فى الحضارة الإسلامية د . محمد فؤاد الذاكرى 
ناكب رئيس التحرير - نباتات جامع ابن البيطار المستعملة فى علاج أمراض الكبد أ. د. كمال الدين البتانونى 
عفت الشرقاوى - عن الأخلاق الطبية فى تراثنا الإسلامى أ.د. مصطفى لبيب عيد القنى 
مدير التحرير - استهداف المخطوطات فى العراق أ . أسامة النقشيتدى 

محفوظ الشرقاوى< | وليانى الصدى وهو طائع (حل مسابقة قصبة السبق) 


ا : ف عامل ما - أما قبل أ.د . عبدالستار الحلوجى 


- شوقى ضيف ورحلة التكامل المعرفقى أ.د. عفت الشرقاوى 
تكامل المعرفة النظرية والتطبيق فى نتاج شوقى ضيف أ.د. عبد الحكيم راضى 


- شوقى ضيف وتحميق التراث أ. د. حسين نصار 33 


إبراهيم شبح (تونس) 
أحمد شوقى يتبين (المغرب) 
أسامه ناصر النقشبتدى (العراق) 
حسين نصار [مصر) 
رضوان السيد (لبنان) 


عدنان درويش (سوريا) - شوقى ضيف والنحو 


د توق متيف تدا أ.د . عيد الله التطاوى 
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مرك زتحقيق التراث ب دار الكتب والوتائق القؤمية 
كورئيش النيل- رملة بولاق - القاهرة إعداد/ أ . أحمد عبدالياسط ١‏ أ. أحمد عبدالستار 
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- أصول العلوم والتكتولوجيا فى التراث الإسلامى أ.د.أحمد فوّاد باشأ 


الايت شتراكات السنوية , 6 جنيها للأفراد, 5" جتيها للهيئات  ١6‏ دولاراً خارج جمهورية مصر العربية 


عَلَى سّبيل التَصْدِير 

عند كان ررك شترق الزاه ومن 58 الكلام عن دار الكتب» ونحت أي مدخل ادار 
الكتب بأتي مركز ححمَيق التراث؛ الذي شكل عبر تارينه مدرسة م ينقطم دوعا ٠‏ ل ظل تنظ 
بوظيفته خادمًا لثراثنا. العربي من خلال إصداراته الرائعة التي عيّرت بح عن ذأكرة هذه الأمة؛ 
قزم لنا رفع اللاو والقادية رمسا امغرييية ارين علق لكا اتا ين ااه 
العاملين في هذا المركز الذي كان دومًا بمثابة مدرسة لما أسائذتها وطلابها ومريدوهاء لم نوقف 
عطاؤها لدرجة أن العتابجَ العلمي لمركز مّيق التراث قد أصبح بمنادة عملة موثوق فيها لدىكل 
الدوائر العلمية والبحثية في ىكل أنحاء العالم. ١‏ 

أعترفٌ يحوق: إؤغلة "اتات" خلال نثه أغراذ قد أكدت أها إطللاله علديه جادة علق 
المعنيين بالتراث: يق وقد وفكراء وقد بدا ذلك من خلال عتابة القرَاء ودرجة اهّمامهم؛ وهو 
ما وكر أ ترامنا العربي سيظل دومًا جديدا بشكره واسّكاراته وهي رسالة هادفة ومعبّرة رذًا على 
كل دّعاة التبسيط بحجة التجديد» سواء في الشكل أو فى المضمون . 

لدر اكه لحار توعد الدورية العلمية المتخصصة 7 واحدا م: من أهم الأعداد التي 
صدرت؛ 2 نظري أسماء الأسائذة الشوامخ الذين شاركوا في العدد يخبرتهم العلمية 
الرصينة» وهم بهذا كدر خرى بعليل اننا العربي الذي ما بزال في حاجة إلى مزبد من 
الدراسة والحفيق. 

وثي الوقت الذي تتباهى فيه الأممْ والشعوب بتناجها العلمي والفكري فإننا - ويج - تملك ما 
تقاخر به الأسم من نناج فككري وأدبي وفلسفي في حاجة إلى منات المرأكز البحثية واف من 
الباحئين المخلصين الجادين الوائمين من قيمة هذا الثراث ومدى ما قدّمه للبشرية من خدمات جليلة . 

ومن المناسب أَنّْ قم الشكرٌ لهينّة التحرير حينما اخمارت اسم شوفي ضيف لكي دكون 
شخصية هذا العددء فسيبعَى الرجل علامة فارقة في تار الأدب العربي, فمّد خدم أمّه حيتما 
أوقف حيائه الملميّة كلها عبر ما شَرب من السيين عامًا: اماد جالع ميرد وقيمة فكرية 


وثقافية وأدبية شكلت في مجملها تَاجًا علي ستظل الأّجبال القادمة تتهل منهء وهو فكل ما صنع 
كان رسولآً للثّافة العربية» فلا يد في أنة مدينة عربية - أو حنى في كل قربة صغيرة 500 
اسم شوفي ضيف؟ سواء من خلال إصداراته الرصينة أومن تتلمذوا على بدىه» لدرجة أنه أصبح 
بمنادة الجامعة الكبيرة التي امتدت آثارها إلى كل الجتمع العربي شرق وغرنًا . 

ما أحوجنا أن نظل شوقي ضيف موذًا وملا وقدوة علمية واننانة! 

وإذا كانت المجلة "تراثيات" قد بد خصّصت مجموعة من البحوث عن تاج هذا العملاق الكبير: 
ينا وذواتسة ليما + فل شرن شيف ركائقه تلى عتااً لرراينة و قن لان 
الثقافة العربية. وفي التهابة فسيبقى مركر ححمَين التراث دليلا عبترنا على عتادة دار الككب والوثائق 
القوئية مات أمناء وه ميمة لياه ماعن من أقذرها حجم التراث العربي وأهميته. 


افتتاحية العدد 

صدر هذا العدد من "ثراثيات" وقد فقدت الآمّة العربية اانه لزي واللغة العربية واحدًا من 
أبرز رجالاتهاء وعالمًا من أكبر علمائهاء هو الأساذ الدكور شوقي ضيف الذي اتتقل من ضيق الدنيا 
إلى سعة الآخرة في العاشر من شهر مارس سنة ٠ ٠0‏ "م بعد حياة حافلة بالعطاء؛ 1 ثرى المكتبة 
العرية ؤاته التي جاوزت الخمسين. والتى أرّخت للأدب العربي في مختلف عصوره وبيئّاتهء وتتاولت 
فتونه وشخصياته . ولم تقتصر جهوده على مجال الأدن وحدة وإعما اتسعت لتشمل علوم اللغة العربية: 
عو ولاغة ويشنا: وكآن الفارس الذي لايش له غبار فكل فرع من تلك الفروع» وستبقى ججهوده 
وكتاناته عن تيسير النحو العربي ره متألقة في جبين الثقافة العربية المماصرة . 

وإلى جانب مؤلفاته ف ى اللغة والأدب» عدن قترقن ضيف فى آفاق الثقّافة الإسلامية وبلغ راق 
العالية؛ فكتب تفسيرًا للقرآن الكريم وأصد ركانا عن "معجزات القران" وخر عن 'القسّم في القرآن 
الكريم". كما كتب سيرةٌ للنبي الخاتم» َال كا هن عظه الإساق رتكنت امراف التق 
حضارته؛ مثل: "عالمية الإسلام"» و"الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة" . 

وكام شع شوقي ضيف با أف - رغم غزارته وأصالته - تراه بمد بده في جعبة الثراثه وسقي 
من كك ه سبعة أعمال يحتنها وينشرها على الناس. وف هذه الأعمال تتجلى الخيرة الواسعة؛ والحس 
لنائي الدقيق» ولام الشامل بالتراث وخباباه. وفيها يتجلى منهج المتميز في الحقيقء فهو لا يكثني 

عقر انس ورا دبوانا دم له بمقدمة لاتقل أخميةٌ عنه . وحسبنا دليلاً على ذلك كناب "الرد على 
الحا" لان مضاء القرطبي؛ الف مد ررك أ بو خسن عفاد وا ولك أمكاره تركيس لخن 
الآن. 

قن كآن شوقن ختتيقك تحجن طاررة من رموز الثقّافة العربية الأصيلة والمستديرة في العصر الحدرث» 
وازاقنة ب بها الشاعة 00 الفانية رحل الإنسان وى الأثر. سيت القدوة» وبمّي 
العمل الصالط الذي خلفه للإجيال القادمة من أبناء أمنّه العربية والإسلامية . ب النبراسُ الذي ستضيء 


افتاحية العدد 


نه الباحثون ويسيرون على هديه » وبقى الكنز المعرفي الذي تركه لنْ بعده سسسسمرونه ويسدلهمونه؟ فد 
كان شوقي ضيف الدوحة الوارفة التي , سيا ظلاطها الباحئون في مصر والدول العربية» وكاز ن العلم الذي 
لفون حوله .كان المفرد الجمعء والإنسان المؤسسة: والعالم الأدسبء والأستاذ الأب لكل مَنْ عرف عن 
رب ذأحبّه واحتمهء وكل من قر له على البعد فبجله وأكرء كآن مدرسة ف علمه وخلقه وسلوك 
مدرسة 5َغرْح فيها الكثبرون وسيستمر عطاؤهاء وسيسانم تلاميذها وخريجوها جيلاً عد جيل» ٠‏ فل 
شوقي ضيف لا يحود الزْمانَ بمثله إلا على فترات متباعدة قد عسل عشرات أو مات السنين. 

ومن حقّ شوقي ضيف أن خرن الأمشكلها لققده» ومن حقّه على تلاميذه ومريدنه أن مكشفوا اعن 
جوانب العظمة ف شخصيته . 

ومجلة "تراثيات" ُشرّفها مالا وي العدد نعرّف دبعض جوانب تلك الشخصية 
الا وعز سال شيل انترا الأ يذل خدرق ميلك لا تترعيه كان راعذ مو غلة فلو 
كالتهر العظيم الذي يروي الظماء وبنشر الخصب والنماء . 

را خم به هذه الافتتاحية؛ هو أن أقول لك دا شيخ الجليل ما قاله علي حمود طه في 
رثاء الأمبر شكيب أرسلان : 

ررْء العروبة فيك والإسلام رر التهى 56 الأقلام 


رئيس اللحرير 


بحوث ودِرَاسَات 


كيف نقراً التص القَديم 


كَيْفَ تَقرأً النصّ القدِيه؟ 
أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف”"ا 

درسّنا للغة العربية لاددّ متصل بالنصوص القدمة: مطبوعها وعتطوطهاء ونحن في عملنا مطالبون 

شه هله الصوس. وفقه ما فبهاء والوقوف على دلالهاء ونقّدها ندا خارجيًا ونقدًا داخليًا؛ لأتنا 
: المي د المسئولين عَنْ هذا الفهم تلك النصوص» الكرها نا اجتهايا ورعانها 

وتقدمها لغيرنا . والنص القديم مستوع» فقّد دكون شعرًاء وقد دكون تشرَاء وقد بكون تفسيرّاء وقد 
مكون شرحًا لأحاددث تبوية؛ وقد يكون نضا علميًا في مجال معين من مجالات العلوم المختلفة» وقد 
تكون نضا نَحويًا . والشعر - بطبيعة الحال - أسبقٌ هذه النصوص جمعيًا في البعد التاريني . 

ونصوص الحو أسبق بق النصوص العلمية في الثراث العربي . وقضية ة الاتحال في الشعر العربي 
افون يا تدا رئلة أسلوب قراءة النص القديم ونقّده وكقاناضبة بطل الكل ال طبر 
أصحابها مما له صلة قراءة النص القددم ونهدهء وفهم عض النصوص القدمة على غير وجهها ما له 
صلة بقراءة التص القديم ونقدهء وبا بعض النصوص القدمة جامدة ثاسّة دون تطوير أو اسسشمار مما 
له صلة سراءة النص ونعده. 

والفرض من القراءةا- أبنا ست » وكل نع له أساييه الخاصة بهء التي لا تعارض بالضرورة 
مع الأنواع الأخرى. فقراءة النص المخطوط بتّصد ميمه لحا مقوماتها الخاصة التي تهدف إلى جلاء 
النص وتوضيحه: وتقديمه للقارئ سليمًا صحيحًا في أقرب صورة ممكثة لما أراده مؤلفهء وهنا يكون 
المعوّل على الخبرة بالخطوط: مشرقيها ومغربيهاء وأساليب النسّاخ وتوثيق النص؛ وطريقة كاسّه 
وعلامات الترقيم فيه» فضلاً عن الخبرة بالتصحيف والتحريف» وفهم النص ومجاله والثقافة الخيطة 
له والقّدرة على تذوقه . . . وغير ذلك ما بقيم النص على طريقّه الصحيح المرجو له. ومهما دكن 
من أمرء فهذا باب سمل بذاته براد له عض المتخصصينء ويعتُون به. 


() وكيلكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 


٠‏ كيف رأ التص العَديم 


وقراءةٌ النص من أجل الُحنك والدرض لها آنا - مواصفاته الخاصة به؛ فمّد نكون من أجل 
التدليل على قضية ما في التراث القّددم» وقد كون لفهمه وتذوقه في ذاته اسّغاء شرحه وبيان ما 
يحوي عليه وقد دكون لبناء بوطوع مه وفع غير من التخوص : .ل 

ومهما تنوع الحدف من قراءة النص فإن منهج فهمه واحند/ لابد أويكى على أسيسن شتكيدة 
سليمة حتى سام إلى تناج صحيحة سايمة مستقيمة؛ لأن اعوجايج الننائج وعدم استقامتها قائم في 
الأصل على فهم سمَيمٍ وحس مدخول: 

وكم من عانب قولاً صحيحا وأفله من الفهم السقيم 

ولا لين في البحث العلمي على كل حال أن تبدى الاي على سوء قفن أواميوة فهم؟ ؛ لأن 
سوء القصد تدليسء وسوء القهم ممصان فى الأداة. 

وسوف أجمل أول الأسس التي يتبخي أن تسد إليها قراءة النص القُديم وفهمهء وهي: 

-١‏ توثيق النص» وححفِيقَ نسبنه إلى قائله: هل قاله صاحيّه مباشرةٌ فجاء في بعض كلبه؛ أو 

5 وضع 5 سياقه العام الذي ار د فيه» ومدى مناسبة النص لهذا السياق العام وبوجهه 
الوجهة الصحيحة. " 

*- وضع النص في سياقه الخاص؛ كأن ينظر إلى الفصل الخاص الوارد فيه. فإذا نظرنا إلى 
الكثاب على أنه مثل السياق العام فإن الفصل بوضعه في داخل الكتاب مثل السياقٌ الخاص . 

4- النظر في النص نفسه من داخله؛ وتبين مدى مواءمتّه للسياقٌ الخاص والعام» والنظرٌ في 
الأتكار التي يحتوي عليه وتيب هذه الأفكار. 

ه- عرض الأفكار الواردة في النصّ على أفكار صاحبه وآرائه في الكثاب الواردة فيه وي 
غيره. 


7- موق معاصري هذا النص من أفكاره» وموقف القربين منه المهتمين بمجاله. 


كيف نترأ التص القديم 


هذه خطوط عامة لايد من مراعاتها في النظر إلى نص علمي في مجال معين» وليس هناك ترتب 
معيّن لمذه الخطواتء فالبدء أنها نودي الفرن مدهاء المهم 5 سوق هذه الجوانب التي 5 
سلاييب التص ونحره إلى 7 الصحيح» لا أن تؤخذ التصوص من أطرافها دون مُمحيص» أر تين 
عه ستير انض القدة أو تسر على فهم نزبدها نحن عليه وهي منه براء . وكم من الأخطاء 
يكب في هذا لجال كأن تسر النص محذف بعضه أو بثره خدمة لغرض لا يوي إليه النص» 5 
دلوي عنقّه ل ليلقت إلى ما بردده الباحث لا ما بربده النص أوينهم فهمًا خامنًا سبب عدم فهم 
سياقه الخاص والعام» أو عدم فهم أفكاره الخاصة: أو عدم النظر إلى مدى مواءمة هذه الأفكار مع 
آراء أصحابها الأخرى. إلى غير ذلك من دواعي النظر م والقهم اللكوين. 

وسوف أخار التطبيق نما من النصوص القدية التي فهست فهنا خاطنًا ا إل ملة ارا 
إلى بعض العلماء لم بقولوا بها وم تدر لحم جختلدء أو أهملت إهمالا معيًا فلم تنهم آراءُ أصحابها حقّ 
الفهم وم تسسثمر في تطوير الفكر الخاص في هذا الجال المعين . 

فقد ورد نض ف كنات سيبويه منسوًا إلى الخليل بن أحمد؛ سول سيبوبه: "وزعم الخليل أن 
الفحة والكتسرة والضمة زوائدء وهن دلحمّن الحرف ليوصل إلى اكلم به والبداءً هو السأكى الذي 
لا زيادة فيه والفحة من الألفء والكاسرة من الياء؛ والضمة من الواوء كل واحدة : شيء ما ذكرث 
إك"0" , 

هناك باحثون نسبوا إلى الخييل بن أحمد أنه يمول بأن العلامات الإعرابية ليست دوال على 
معان وأنها تلحىّ الكلام ليوصل إلى الكل بهء أي: إن هذا الرأي - نجسب فهمهم - شبه المقولة 
المنسوبة إلى محمد بن المسسّتيرء المعروف بقطرب» ونقلها عنه الزجاجي في كنابه 'الإضاح”؛ إذ سول 
"م يعرب العرب الكلام لدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض" . 

ومن الذين فهموا نص الخليل على هذا الوجه عدد من الحدثين» منهم: 


د . إبراهيم أيس "من أسرار اللغة: "١8‏ 


. كناب سيبويه : 980/7 (طبعة بولاق)‎ )١( 


1١ 


كيف تترأ العص القددم 


ود . إبراهيم السامرائي "دراسات ف اللغة: 5ه" 
و"الفعل : زمانه وأشيته: يفلة 
و"التطور اللخوي التاريني: >" 

وحمد الأنماأ أ "الوجيز فى فقه اللغة: 955" 

وك هزر عبد العظيم "الوحدات الصرفية: ؟٠"‏ 

ود. عبد الرحمن السيد "مدرسة البصرة النحوية : "٠5‏ 

وهذا النصّ أورده سيبوبه في "باب حروف البدل في غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع 
لسانك من موضع واحد"؛ وتناول فيه إبدال الحمزة من الواو والياء» وإددال الواو من الياءء والياء من 
الواو حيث وقعنا من الكلمة؛ وليس ممّام الحددث عن الإعراب ولاعن دلالة حركات الإعراب . 

وهذه المسألة قد تتعلق بتنظيم الكتاب نفسه وترتيب نصوصه وأفكاره؛ وبخاصة إذا عرفنا أن 
طريقة سيبويه فكتابه لا تسمح بإقحام نصوص غربة عن الفكرة التى ناونها؛ إذ بدأ من عنوان 
الباب عبارات مّصلة لا تنب الفرصة لالتمّاط الأنقاس» فإذاكانت 000 النصّ صحيحة إلى 
سيبوبه وكانت مؤددة للمعنى الذي فهمه بها عض الباحئين الحدثين - فلعل لما موضعًا آخرفي 
الكتاب غير هذا الموضع» ؛ إلا إن كان يعني أن الضمة بما أنها من الواوء والكتسرة بما أنها من الياء؛ 
والفّحة بما أنها من الأ - قد بد لكل منها من الأخرى كا تبدل ما هن شيء طاطم 
بوضحه سيبويه و. شراية. وعلى افتراض أنه برمي بي إلى ذلك» فإن هذا البدل لا يأتي خبط 
عشواء» ولكنه ييجيء را لنظام خاص» وإذا وصلنا إلى هذا النظام الخاص فإنه لادد بد أن يكون نظام 
توكنب الخملة الذي يحدد إحدى هذه العلامات للدلالة على الوظيفة التحوبة 1 المعنى النحوي 
الطلوب» وهنا لا يكن اليل داعي إلى كار الإعراب . 

عد هذا ننظر في النص نفسه لنحاول أن تطعمه وتفهمه» ونشّف على ما فيه من أفكارء وهنا 
تجد أن النصّ مشتمل على أفكار ثلاثةء هي 

١‏ الفحة والكسرة والضمة زوائد» والبناء هو السأكى الذي لا زبادة فيه 


كيف تقر النص القديم 


؟- الفتّحة والكسرة والضمة بلحمّن "الحرف" ليوصل إلى انكلم به. 
- الفسّحة من الألفء والضمة من الواوء والكتسرة من الياء . 

3 نكل حركة من هذه الحركات الثلاث جزءٌ من لينها - فهذا عاك :صرق ايه وهو 
تعلق , تحديد ماهية هذه الحركات لا دلالها في الجملة» وللقدماء في ذلك نصوص وملاحظات دقيقة 
ليس هنا مجال مناقشتها . 

ولعل الذى ي أوقم أوثك الدارسين في الظن أن الخليل بن أحمد شول بن علامات الإعراب لا 
دلالة لما في الكلام غير أنها تزاد لمت كنات عقن دبعض - هو العبارة القائلة: م 
الحرف ليوصل إلى التكلم نهء والبناء هو الساكن الذي لا زبادة فيه". ولعلهم فهموا أن "الحرف" 
بتّصد به هنا "الكلمة"؛ وأن "البناء" ننّصد به ما بابل الإعراب. ولكن وضع النصّ في سياقه 
كشف أنَّ الحديث ليس عن الإعراب والبناء» وهذا بوكد أنَّ المقصود كلرق عوللرت المجاق: 
وقوله: "فالفتحة من الألف . د فق أن اقلق تَرَادُ على الحرف وعخرجها من مخرج الألف» 
وكذلك الكتسرة من رح الياء» والضمة من خرح الواو7'. وهذه العبارة المأخوذة عن السيراقي 
تكشف أن الحرف هو الحرفث الحجائي وليس الكلمة أو الإعراب. وأما لظ "البناء" فالمقصود به 
الحرف في حال عدم الحركة وهوما ساوي ال 00050284)): وبذلك لا كون هذا النص حال 
مسناولا للإعراب أو البناء» ولاش ان أن انظ "التكلم" هنا بتّصد به "الكلام" الاصطلاحي؛ بل 
المراد لعن وسيبوبه وعد اللفظ للدلالة على التطى؛ بقول: "هذا باب ما بلحق الكلمة 
إذااعلت سكي سردا فلا ستطاع أن ستكلم بها في الوقف فيعتمد بذلك اللحى في 
الوقف”"7" . 

وهناك جاني ثالث لايد منه لتحديد المقصود بعبارة الخليل» وهو عرض هذه العبارة على أقوال 
الخليل وآرائه ومدى تناسقها مع فكره النحوي؛ على فرض ما أراده لما أولك الدارسون . 


() من روات السيرافي بهامش الكثابء 515/7. 
(؟) الكتاب: 78/9؟ ؛ وانظر عنوان الباب الالي له مباشرة. 


كيف نقراً التص القديم 


وسوف يكو ن كناب سيبوبه مرجعنا في تَحَمَيِقَ هذا الجائب؛ لأنه هو الذي نقّل عنه المقولة 
السابمّة» وله قل عنه كثيرا فيكنابه. إذ بلغ عدد مرات النقل عن (0117) مرة حسب إحصاء 
الأستاذ على النجدي ناصفء وهو عدث يفوقٌ عدد مرات لتقل ع نكل من نل عنهم صيبويه غير 
الخليل» إذ بلغ مجموع مرات النقل عتهم (787) مرةا"' ومن هنا خَدْ تقول سيبويه عن الخليلكافية في 
تصوير فكره النحوي . 

وإننا انلحظ في النصوص المنقولة عن الخليل فى "الكثاب" اكد ما برط بين الحركة الإعرابية 
ومعنى معين» ومن ذلك مأ تله سيبونه: 

-١‏ في باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف: "وذاك قولك: مررت به وحدهء ومررت 
بهم وحدهمء ومررت يرجل وحده. وميل ذلك في لغة الحجاز: مررت بهم ثلاثهم وأرستهم؛ وكذلك 
إلى العشرة. وزعم الخليل أنه إذا نصب ثلاتهم فكأنه شّول: مررت بهؤلاء فمّطء وم أجاوز هؤلاء 
كما أنه إذا قال: وحده فَإما بريد: مررث به ققط ولم أجاوزه. وأما نوميم فيجرونه على الاسم 
الأول: إنكان جرًا فجرًاء وإ نكان نصيًا فنصبّاء وإنكان رقمًا فرضمًا. وزعم الخليل أن الذين 
يحون كأنهم بريدون أن تعملواء كقولك: مررثٌ بهم كلهم أي: م أدع منهم أحذا . 

وزعم الخليل حيث نصب وحده وخمستهم أنه كقولك أفردتهم إفرادًا فهذا مل ولكنه م 
ستعمل في الكلم'”" . 

فالنصب في هذه الأمثلة يجعل للكلمة وظيفة غيرها تعة للاسم قبلهاء وبرتبط بهذه الوظيفة 
النحوبة معنى تفيده في جمللهاء أشار إليه الخليل وربط العلامة به والدلالة عليه. 

عندما تحر العلامة الإعرابية على غير وجهها بَأولما الخليل ويحاول أن يحد لما تعليلا؛ 
ففي مسألة الجر على الجوار يحاول الخليل أن شْسّرها تفسيرًا يحافظ على العلامة الإعرابية» على 
حين نجد سيبويه لا يرى رأنه في هذه المسألة . شول سيبويه: "وئما ا على غير وجه الكلام: 
هذا جحرٌ ضب خرب» فالوجه الرفع» وه وكلا أكثر العرب وأفصحهم» وهو القياس لأنَّ الخرب 


. 18 » انظر: سيبوبه إمام التحأة‎ )١( 
الكاب :لها ذا‎ )9 


كيف قرا النص القديم 


نت الجحر والجحر رفع؛ ولكن عض العرب جره وليس د حت لضيه» ولكئه نت الذي أضيف 
إلى الضب» فَعَرَوه لأنهاك : القنت: وه ي موضع بتع في نت الضبه ولاه هنا جو والفين 
لانت ولخد آل ترى أنك تقول: هذا حب رمان» فإذا كان لك قلت: هذا حب رماني» 
فأضنت الرمان إليك» وليس لك الرمان إِنا لك الحب» ومثل ذلك: هذه ثلاثة أثوابك. فكذلك بمّع 
على جُحر ضب ما بقع على حب رمان» تقول: هذا جحر ضبى» وليس لك الضب إما لك جحر 
ته قل تاك وللن مى أن ق1ئه تعر ضيه واللعدر اللي تله ابحم مكرك كاعر كارن 
على الضب كما أضفت الجحر إليك مع إضافة الضبه مع أنهم أتبعوا الجر الجر كما أتبعوا 
الكسرٌ الكسرٌء نحو قولحم: بهم وبدارهم :وما أشبنة هذاء وكلا التفسرين تفسير الخليل وكان 
كل واحد عنده وجهًا من التقسير"0". 

هنا يجن الخليل بقّدم تفسيّرا لجر على الإتباع في: "هذا جحرٌ ضب خرب” فمع أن هذا لفة 
لبعض العرب كما ذكر سيبويه؛ إلا أن لحيل ل يكتف أن بقول: إنهم عو الكسرٌ الكسر في مثل هم 
وبدارهم وغيرهاء وإما قدّم تفسيرًا مطولا يحاول فيه أن بلمس وجهًا لهذا اللعبير الذي جرى على 
غير وجه الكلام. فالتشابه في النتكير ووجود الكلمة في موضع بع فيه نعتُ الضب» وحن لوق 
المضاف بالمضاف إليه حتى كانهما اسم واحدء هذه كلها ممهدات للغلط في هذا المجال, فالخليل 
غلط العرب القائلين بهذا . "وقال الخليل: لانشولون إلا هذان جحرا ضب خربان» من قبل أن الضب 
واحد” والجحر ججحران» ونا يقلطون إذا كان الآخر بعدة الأول وكان مذكيًا مثله أو مؤتثاء وقال: 
هذه جحرةٌ ضباب خربة؛ لأن الضباب مؤتئة ولآن الجحرة مؤيئة والعدة واحدةء فغاطوا . فهذا قول 
الخليل"!" . 

ذلوكان الخليل سول بأ العلامات الإعرابية لادور لما في الجملة ولا دلالق لما علط افو 
ولوجد فى مل هذه التزاكيب سندًا لدعواه» ولكئه يحري في هذا على سَّئّن جمهور النحاة جميعًا؛ 


(0 الكاب :ااا 
(؟) المرجع السابق. 


3 كيف نقراً التص القديم 


ولهذا تحد الفسير الثاني كانه اعسّذَارٌ عن العرب الذين بتطمون بهذا التركيب» عه لحم نه مخالفة 
سنن الإعراب من أجل 'المناسبة". 

وعند تثنية المضاف وإفراد المضاف إليه برى الخليل أن النعت لا بأتي إلامشى» "من قبل أن 
الضِبّ واحد والجحر جحران”؛ ويخالفه سيبويه في هذه المسألة معتمذا على سياق الجملة في بيان 
صاحب النعت. بقول سيبونه: "ولا نرى هذا والأول إلا سواء؛ لأنه إذا قال: جحر ضب منهدم» 
ففيه من البيان أنه ليس بالضب مثل ما في الثنية من البيان أنه ليس بالضب”" . سول الأعلم 
الشتتمري: كان الخليل - رحمه الله - لا يجيز مثل هذا حتى بككون المتجاوران مستووين في التعريف 
والتكير» والأييث والتدكير» والإفراد والجمع»كتوهم: هذا جُخْرُ ضب خَربه وجرا ضبَين 
خرين» وجحرةٌ صاب خرية. وسيبوبه يحيز الحمل على الجوار وإن اخمّل المتجاوران إذا لم شكل 
المعنى» كقواك: هذا جحرا صب خرين» وهذا جحر ضبين خرب”". وقد احتح سيبوية لرأبه 
هذا شول العجاج: 

كأنَ ل التشكبوت المؤمل 

قال: "لفل مذكر والمتكبوت أنثى ”17 واحتية بيت العجاج هذا لأ حمل المرمل وهو مذكر 
على العنكبوت وهي مؤنئة» والمرمل من وصف الغزل - في الحقيقة - كما بول الأعل" . 

و رك الخليل في العوامل هو را 5 النحاة عامة» شول سيبويه: 'اعلم أن حتى تنصب على 
وجهين؛ قأحدهما أن تجعل الدخول غاءة لسيرك» وذلك قولك: سرت حتى أدخلها . كأنك قلت: 
سرت إلى أن أدخلهاء فالتاصب للفعل هنا هو الجار في الاسم إذا كان غابة: فالفعل إذا كان غابة 


)0( الكتاب ة 

(؟) تحصيل عين الذهب .7379/١:‏ 
(©) الكتاب 11/7 314 

(4) محصيل عين الذهب .7919/١:‏ 


كيف تقراً النص القدم 


متضونية والاسم إذا كان غابة جرء وهذا قول الخليل"”" . وهنا لشحظ انون إضمار 8 عد 
(حى) من جانبء ودلالة النصب على الغاية في الفعلء ودلالة الجر كذلك بعد أداة معن 

وإذا ذهيتا حم أقوال الخليل وآراءه فى ارتباط الإعراب وعلاماته الدلالة على وظائقه التي 
حددها له التحاة . ما وحدنا الخليل ن أحمد يخرح عن إجماع النحاةء غير أن مة م أسيء فهمه 
أضاكنا أسيء نهم النص الذي تحن تصدد يانه وهو-كما نتقّل سيبويه في المنادى - "لوزعم 
الخليل أنهم نصبوا المضافء تحو: با عبد الله» ويا أخاناء والككرة حين قالوا: دا رجلاً صاكًا حين 
طال الكلامء كما تصبوا: هو قبلك» وهو بعدك؛ ورفعوا المفرد كما رفعوا: قبل وبعدء وموضعهما 

إحد7". وليس في هذا النص شيء يخريح عن إجماع التحاة. 

وفى إيحاز ول الخليل: إن المنادى المضاف والتكرة المقصودة بنصبان في النداء كما تتصب قبل 
وعد إذا أضيفتاء وبنى المنادى المفرد العلم على الضم كنا تبنى قبل وبعد إذا قطعمًا عن الإضافة 
لنظاء واتشبيه هنا منصِبٌ على حالة الإضافة وعدمهاء والنصب مع الإضافة والبناء مع نينها 
فحسب. وقد فهم بعض الباحئين أن الخليل يوضح عامل النصب ف المنادى المضاف شوله: "حين 
طال الكلام"؛ ورتب على ذلك أمورًا كثيرة امد بسببها الخليل بأنهكان بعيذا عن اللمحّل في تيل 
التصب والرفم» وبأنه لهذا السبب كان مستوعيًا لأساليب العرب فيكلامهم في شعرهم وخطبهم 
وأحاديثهم؛ مستقرة ما يحري لمكا في الامستعمال واعيا الظواهر للوبة والموارض الحوبة. 
واستشفّ من هذه الإشارة منهيج الخليل غامة أنه "على هذا النحو كان الخليل عاب مثل هذا 
الموضوع؛ وهو نوع من المعالجة نبغي الأخذ بها في تفسي ر كبر من الظواهر التحوبة أو العوارض التي 
تعرض للكلام في أثناء الاستعمال"107, اه التحاءً بأنهم لم برقهم منهيج الخليل ولا طريقته . 


(1) الكتاب :237/39 . 

(0) الككاب: 0/١‏ وبلاحظ هنا أنه قال: "ورفعوا ": وهنا أشير أن . عض البصرين يخلطون أحيانا في مصطلحات الإعراب 
واليناء . 

(©) في التحو العربي نهد وتوحيه : 701/705 , 


كيف تترأ التص القديم 


وعبارة الخليل حتى تنهم على وجهها الصحيح: هي: "نصبوا المضاف نحو: با عبد الله . . كما 
تصبوا: هو قبلك وهو .عدك"؛ وعبارة: "حين طال الكلام' إِمَا هي تفسير للإضافة واللنوين. 

وقد تكرلل هذا نفسه بعدء حين قال: "وقال الخليل : إذا أردت التكرةً فوصفت أَوْم 
تنك هن بسو لأن اقو للتراا فالك: كلت عله لضاف الال فين" ارقه 
شرح سيبوبه المقصود مشبيه الخليل المنادى المضاف قبل وبعدء إذ يقول: "وإما جعل الخليل المنادي 
منزلة قبل وبعد وشبّهه بهما مفردين إذ كان مفرمًاء فإذا طال وأضيف شيّه بهما مضافين إذا كان 
مضاا؛ لأن المفرد في النداء في موضع نصبء كما أن قبل وبعد قد دكونان في موضع نصب وجر 
ولفظهما مرفوع» فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصلء وكذاك نداء التكرة لما لحقها التنون وطالت 
صارت بمنزلة المضاف”". وليس عد هذا ببان. 

وجملة الأمرء بعد فهم نص الخليل في موضعه م ن كناب سيبوبه وفهمه في ذاته» وفهمه في ذكر 
الخليل وآراثه» أن الخليل بن أحمد يجري في نظرته للإعراب وعلاماته على رأي جمهور النحاة ونسبة 
الول بإتكار الإعراب إليه تقهسة ظالمة جرّها عليه تسيع بعض الباحثئن في الحكم؛ وعدم فنه 
التصوص» والنظر فيها بغير ردث وأناة. 

يويد ما ذهيت إليه أن الزجاجي -وهو أظهر من تناول دلالة العلامات الإعرابية على 0 

- م نشرإلى الخليلء ولادد أنه قرا النصَّ الذي أوردناه ولادر أنه فهمه على الوجه الذي فهمّه نه 

وإلااما قال بعد أن ذكر علة دخول الإعراب الكلام» بآن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون 
فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء وم تكى في صورها وأننيتها أدلة على هذه المعاني» بلكانت 
مشتركة جعات حركات الإعراب فيها تنبيء عن هذه المعاني» قال:" هذا قول جميع النحوين إلا 
قطريا”7".ل سين أحدًا من النحاة إلا محمد بن المستتير المعروف دتطرب؛ ولوكان الخليل نشول بما 
قال نه قطرب من بعد لما أَغفله النجاجي في هذا المقام . 


() الكاب :6/اام. 


3( المرجع السابق. 
|فيةا الإيضاح : 07 


محمد فؤاد الذاكري 


صناعة الدَواءٍ في الحضارةٍ الإسلاميّةٍ 
(الترياق نموذجا) 
1 د. محمد فؤاد الذاكريا”) 
من أقدم الأساطير التي تير الاهسّمام البشري «البحث عن وسيلة للخلودء وطلب المعرفة التي 
تؤدى إلى الهروب من القدر المشترك للإنسان» ألا وهو الموت الذي بلاحقه فكل لحظة من لحظات 
عروي اقناذها استلك. عاك لمعنه علق ماي أوري »رارض اراتور:. :بالطل 
(جلجامش) مثل النموذجّ الأكثر واقعية لمعضلة الإنسان الفرد في سعيه نحو الحياة» تنا أدى بصاحبه 
إلى الفشل في نهاية المطاف» واتهت حياته نهاية مأسأوية؟ فهو م يستطع الحصول على نبات الحياة 
يضمن الخلود الأدي. هذه الأسطورة ترمز لسعي الأقدمين في البحث عن أشياء صعبة ا منال في 
سبيل الحصول على آكسير الحياة» ذلك الآكسير الذي كانوا سفانون في البحث عن تركيبه غية إطالة 
العمر وإعادة الباق وعد :آم الحياة. ومن خلال التجارب القائمة على مَرْج الأدوية والعماقهر 
الطبية وغير الطبية امكروا نوعًا من الآكسير موه (التزياق) لمعالجة السموم بأنواعهاء وكان هناك 
دافم آخر يدفع الّدماء في البحث عن دواء مضاد للسموم التي قد سعرضون لما سبب سوء الحظ 
أو العداوة» وكان للطخاة أسباتهم الخاصة ليخافوا السموم؛ ولذا كانوا بدأيون جاهدين في البحث عن 
ترباقات!" . 
ومن أقدم الرسائل التي تناولت السموم الرسائل الطبية تلك التي كلبها أبو للودورس الإسكتدري 
في أوائل القرن الثالث الميلادي في العصر البطلميوسي الأول» وتتتاول إحداها الحيوانات السامة 
والأخرى العماقير الضارة أو المميئةه وهي رسائل مفقودة ولكتها كانت المصدر الرئيسي للشاعر 
نيكاند روس القولوفوني فى آسيا الصغرى الذي عاش في أواسط القرن الثالث الميلادي» من قصائد 
حماسية وغزلية» ولكنّ أغلبها كان تعليميًا في تربية الماشية والنحل؛ أو يحوي إنذارات عن العلاج 
مسا عن أشراط) وعن الثعاين. .. وهكذا. ولكن أهم قصائده هما الاثنئان الوحيدتان 


(©) أساذ يجامعة حلب. 
[([8) انظر: جورج سارتون: تارخ العلم »ترحمة: إبراهيم يومي مدكور ورفاقه . مصر: دار المعارف. ١/ا5١1‏ جة/ 76 
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الموجودتان كاملين» وهما عن "الترباقات ضد الحيوانات السامة": و"العّاقير المضادة للسموم". 
والرساللان - كما يذكر المؤرخ جورج سارتون - مستمدتان من أبو للودوروس. وبالإضافة إلى 
الميوانات المذكورة هناك (0؟1) نبانًا مذكورة في القصيدتين» بالإضافة إلى )1١(‏ سما مذكورة في 
القصيدة الثانية . وهذه الرسائل كما أنها كانت تحوي قدرًا ما من المعلومات الطبية للأطباء وحدهم؛ 
فإنا - أيضا - لكل شخص متعلم" . 

وبشرح العالم العر بي حتين بن إسحقّ (ت 176ه/ /الاهم) السبب الذي دعا القَدماءً إلى عمل 
التزياق وتركيبهء وهو: "لما رأوا المضار الشديدة الت تعرض للأبدان من شرب السموم القائلة» وما 
تضدَنها من لسع الهوام ذوات السموم. . . ورأوا عامة من بيلى بها بهلك ويموت» ففكروا في دواء 
يحنظ من هذه المضار ويشفي الذين ابلوا باللسع والعض وشرب السموم؛ فعملوا الترياق وألفوه. . . 
والخلد الثانية أنه ُشفي وبريء كثيرًا من الأمراض والأوجاع التي تعرض للأددان”"" . 

ويوجز الطبيب ان حمجون (ت ه/١٠١٠م)‏ المسيرةً اللاريخية للترياق قائلا: 1 أجمع 
الفلاسنة الممقدمون والحكماء أن لياق لا بعادله شيء من الأدوية ثم أكثروا من يجرسّه على طول 
الدهور في الأمدان المّبانة الاح االتتخلقة والأمر ا ليله تسد وو تناه ويطورا بن العو 
وأنه سق قط منه لدغ أفعى أو حيوان ماك إلا بدأ وم مت. . . وتحن فقد أكثرنا يجربه في هذه 
الأمور فرأمناه حمًا لا يمخطيء ما ذكروا من فعله"9؟ ٠‏ 

الترياق: 

معجولٌ مركب من سيعين مادة ونيف من أصل نباتي وحيواني ومعدنيء كان القدماء بعدونه 
شامًا من كل أنواع السموم ويحافظ على الصحة ويعايٍ أمراضا كثرةه أما استخدامه الرئيس فهو 
دواءٌ نافع من لدغ الموام والحشرات السامة والسموم» وهو ما بمنع ميكانيكيًا امتصاص السمّ من 


للا انظر: جورح سارتون: تاريخ العلم . مصر : دار المعارف. ترجمة: إبراهيم بيومي مدكور ورفاقه, 1617٠‏ . 0 
(1) انظر: جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق» منطوط يجامعة برنسون , رقم 56511 . ورقة 5 / أ. 
(6) انظر: السابق» ورقة 0 /1. 


محمد قؤاد الذاكري 5" 


المعدة والأمعاء . وينطيقٌ وصف الترياق بأنه دواء؛ لأنْ الدواءً بالتعرض: "مادة أو مر كات على 
أنه له خواص شافية أو واقية ياه الأمراض"9" . 
. م 

وذكر المؤرخ مني الدين المقريزتي (ت 840ه/640م) أن أولى مهام الخليفة القاطمي تيد 
ووكد فى ذلك تأكيدًا عظيمًا"9 . 

والترياق لغة ‏ بحسب الطبيب مس الدين بن طولون الدمشمي (ت *16ه/ 1047م)- هو 
"ذرباق: عم م الدال المهملة وسكون الراء المهملة وباء مّناة من نحت والرة قانف» وقد دل داله 
تاء» وشّال له: الفاروق» 57 الحادي» وقد بوصف بالكبير فيُمَال: الترياق الكبير؛ لأنه ليس في 
الترياقات أكبر منهء وبعضهم يخص ذلك بما فيه من لوم اليّات» وما كان مجردًا عنها تسمّيه التزياق 
المي" 

5 موضع آخر تذكر ما 0 "وقد قال ابن وهبان ما يخالفه؛ وهو انه كسر الناءء قيل: وزنه 
فعال بكسر الماءء وهو في معرب ولا جور إبدال الثاء دالا وطاء مهملمين قارب المحري» 
وقيل: ماخر من الربقٌ والناء زائدة. ووزنه تتعال يكسرها لا فيه من ربق الحيات» وهذا يسّصي 
6 قر توو راكنا اسن الصو را 

جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق: 

هذه المخطوطة الفريدة تَحنَوي على (00) ناما أو فصلاء واتهى الطبيب علي بن عبد العظيم 
الأتصاري من تصنيغها في ١‏ رم عام 275ه/ ١77م,‏ ولا ندري بالتحديد كم عاش بعدهاء كما 
لا نعلم أي تفاصيل عن حياته؛ إذ أغذلته مانا كنب التراجم والأعلام والطبقات» ويبدو جليًا أنه 
عاش في بلاد الشام لكونه < حَسّن الاطلاع على التباتات وأسماتا لزه المنطمّة وما يحاورهاء كما كان 


. 1/7 . 1158  مولعلا انظر: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : مجلة‎ )١( 

(1) انظر: تفي الدين المقريزي: المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار. بيروت : دار صادرء د.ت. .170/١‏ 
(©) انظر: رسالة الإشراق لإحكام الثزياق» مخطوط دار الكت الظاهرية ؛ رقم 061 . ورقة .]/١‏ 

() انظر: الساب» ورقة .1/١8‏ 


لف صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


ميل إلى صناعة وتركيب الترباق بنفسه. ولابدً أن كن 37 الترياق عام شوى الأدوية النبائية 
وغيرها المستخدمة في التركيب» ومعرفة ماهيّنها وكيفياتهاء واختيار جيّدها من ردنهاء ومعرفة 
خواصها وكثرة أجناسهاء وعلم أوقات اخنيارها من منابنها. وقد جمع الآتصاري بن الطب 
والفاسفة» وبدو ذلك جايًا في كاه "جامع الافتراق"؛ حيث بذكر حتين بن إسحق بأنْه قد مم 
من تركيب الترياق فستان: "الفياسوف الحررص على علم رركن الأدوية ثم ثم المتطبب لأنه هتدي 
لركيِب هذا التيافَ إلى تركيب الأدوية, وإذا عرف أي 3 تر تسيل ذلك قدر له أن 0 ويعايل كما 


7 . "0 
شبعع _, 5 


فوائد الترباق: 

اعتبر القدماء أن الترياق متاز بخاصيئين : 

دوائية: الشفاء من اللسع والعض وشرب السموم» كما مشفي وبيريء كثيرًا من الأمراض 
والأوجاع الت تعرض للأددان. 

وقائية: من استعمله قبل وقوع العلة عليه لم من الوقوع في المرض فضا عن الخطر. 

فالترياق اعتار عتما عه الإنسان ويزئل مرضهء ويخلصه من هلاك الأدوبة القتالة وسموم 
الجيوانات ذات السموم . 

ويذكر الأنصاري أنْ الترياق بشفي من )1١(‏ مرضاء متها: 

عضة الكلب اللي ولسع العقارب والحيات» واختلاط الذهن والحمى والصداع المزمن» 
والسموم المشروبة» والقولتج » والصرعء والإسهال. 

كنا بشرح الأنصاري في مقدمة ة كثابه "جامع الافتراق" سبب إقدامه على تصنيفه 

"أن أحل عصرنا وزماننا قد قلت عنهم الحم عن الفحص في أُسرار العلوم 5 وخصوصًا 
علم الطب. +وعدلرا عن إبعان الفكر في الغوامض والأسرار وخصوصا عن الترياق. . . فوقم 


)١(‏ انظر: جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق» ورقة 8 / أ. 


محمد فوؤاد الذاكري ذا 


فيه الاخئلاف» فلم بق مته إلا الرسم ودثر منه إلا الرسم. . . وعدل الناس عنه. . . ملاعل 
جلالة قدره الثرياق الأعظم والفاروق المكرم'00. 

أصل الترياق التاريني: 

مم المصادر الطبية القدمة بن الرياق من أصل بوناني» وقد قام باتداعه وتركيبه الفياسوف 
اليوناني أندروماخس القديم العهد وبمسرٌ الأنصاري بن ابتداء ظهوره في زمن أندروماخس إلى وفاة 
جالينوس في عام (01/م) هو أل وأرعمائة واثنان ومُانون سنةء فيكون الزمن الذي عاش فيه 
أندروماخس القديم العهد محدود المرن الثالث عشر قبل الميلاد وهو زمن ظهور الترياق» وليس من 
المستبعد أن نجد جذورًا للترياق في الحضارات القدمة الأخرى. 

وبشرح الأنصاري كيف اهتدى القدماء إلى تركيب التزياق من وجوه عدة» منها: الأحلام 
والبخت (الحظ)ء والاتقاق والفكر العام الموجود في جميع الناس, والإلحام والقياس» وأخيرًا مراقبة 
الحيوانات في أفعالها مثل أن أقّراط قد استخرج علم الحقنة من طير في البحر بسسكثر من أكل 
السمكء فإذا عن 2 بأد من ماء البحر في فيه ووضع مطاره في ديره وزمه في أمعائه, 
فيستفرخ ما كان أكله. ويسرد الأنصاربي رواءة مقبولة ‏ قائمة على الانفاق والمصادفة 1 
توصل أندروناخحس إلى اكتشاف فضاتل الترياق وتركيبه؛ فبينما كان مسافرًا ببعض الجزر اليونانية 
فشاهد غلامًا قد لدغه تعبان» فبادر الغلام إلى شجرة غار وأخذ بأكل من حَبّهاء ولا استفسر 
أندروماعس عن السبب أخبره الفلم بحب القار مضا لسعوم الحيوانات» وأنّ وألذه مزيحة مع 
الل وسه السائرء من الحيوان فييراً . والعل اندر وماكين اله ة وأخذ طبتها"". 

وبذكر الأتصاري قائمة بأسماء الأطباء الفلاسفة اليونائيين الذين تابعوا الترياق وطوّروه؛ اسّداء 
من أندروماخس القّديم العهدء ثم أبراقليدس ثم أفلاغورس ثم أفرقليس ثم فيناغورث ثم مارينوس ثم 
مغينس الحمصي» واسسّقر الترياق أخيرًا بشكله النهائئي دتركيب الطبيب اليوناني المعروف جالينوس . 


(1) انظر: جامع الافتراق والاتقاق لصناعة الترباقٌء ورقة ١‏ /1. 
(1) انظر: السايقء ورقة 7 /1- 


5 صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


والجدير الذكر أن الترياق عَبْرَ رحلته الطويلة قد تعض لكثير من الزبادة والتبديل والحذف في 
أدوة وتتامرها 'واؤاغهاء: التاق تدا في عهد أندروماخس بمزْج حب الغار مع العسل» وبعد 
يبه واللأك. من نجاحه أضاف إليه بعض الجنطياناء والمر» والقسطء فأصبح بطلق عليه (ثريافَ 
الأرم)ء ثم أضاف إليه إقليدس عض العمّاقير التباتية» مثل: الزعفران والسليخة والفلفل الأبيض 
... وغيرهاء وسمّاه (الترياقٌ الصغير). وهكذا قضى الترياقٌ في رحلته الطويلة لكثير من الزبادة 
ادل لزع امتعرق ابيط لزه عن بكباموتن : ا 

وللترياق عدة تسميات» متها: 

البادزهر: وهي كلمة فارسية بمعنى مفاوم السموم" . والمئرود طوس: ويختصرون الكلمة 
- أحيانا - فيَال: (الطوس)» وهو ترياق منسوب إلى اليناني متريدانوس 8111131104113 ملك 
75. الذي كرس انه لدراسة السموم» 57 تراقا زعم أنه مشي منهاء وكان يحوي 
على مفردات عددها حمسون» 55-57 عده عدة قروزا" , 

ومن ألقاب الترياق: المخلص الأكير ؛ والحافظ المفيد للحياة» والمتقذ ٠‏ نشول الأتصاري: 

"المخلص الأكبر والحافظ والمفيد للحياة والمنقّذء وهذه الأُسمما كي مترادفة على معنى واحد » 
وهو الغادة المطلوبة منهاء وهي الصحة والسلامة. وقد يختلف الحافظ وا مخلص 0 تراد بالحافظ: 
ما تقدم م شربه فحفظ البدن بما برد عليه من نهش الهوام المهلكة وشرب الأدوية القئّالة وفساد جوهر 
الحواء . . . ويراد المخلص ما سسعمل بعد وقوع أحد هذه في البدن, فيخاص البدنئما وقع فيه"" . 

أما التزياق الفاروقٌ فهو أكمل الثزياقات» وتأثيره أوسع من تَأثير مثروديطوس» ويحتوي على 
أقراص الأفاعي والأفيون» وتعظيمًا لشأنه سمي بالفاروق؛ لأنَه "طرق بين السموم وطبيعة البدن9 . 
وتريافٌ الأربع نالف من أربعة أدوية, وذكر مو الأطباء ابن أبي أصيبعة أن أ! مروان بن أبي العلاء 
)١(‏ انظر: ابن الحشاء: مفيد العلوم ومبيد الحموم تحمَينَ: جور كولان وب رينو. الرباط :مطبوعات معهد العلوم العليا 

المغرية 1540 . ص 35 . 

(؟) انظر: جوزف جارلدد: قصة الطب » ترجمة سعيد عليوه. القاهرة : دار المعارف: 185. ص 00 . 


(") انظرء جامع الاقتراق في صناعة الترياق» ورقة *إب. 
(9) انظر: السابق» نفسه. 


محمد قؤاد الذاكري ين 


ابن زهر (ت 007ه) قام بتأليف التنياق السبعيني (ويعني به الزياق الفاروق)» واختصره عشارًا 
واختصره سباعيال" . 

ولك الأتصاري البآثر بالطب اليوناني لا عرض لدور الطب الحندي في هذا الجال؛ ققد تقل 
العياس بن سعيد 0 الترجمان إلى العريية كناب "شاناق" الحكيم المندي 4 لا04871416) في 
السموم والتزياق حولي عام (0؟هم) في عهد الخليفة المأمون العباسي. ويمع الكتاب بأهمية 
تاريخية؛ إذ بوضح ايج لحوادث اتسمم والتحفظ منهاء ومداواتها وطرق دفع مضارها في القرن 
التاسع الميلادي في غداد وإيران والحندء وبذا بوضح تطور مفردات الطب وشيوع استعمالها قي ذلك 
العهد وما سبقها". 

تصنيع الترياق: 

نستطيع أن ندر الصعوبات التي سيلقاها تحضير دواء كالرياق» والذي بألف بأكثر من سبعين 
عمَارًا . فالمرحلة الأولى من الصعوبات تتمثل في الحصول على هذه العمّاقير ومعرفة ذاتينها وكشف 
غشها وتدليسها وتحضيرهاء ثم ينوم الصيددي بوزن كل عمّار على حدة. ويم بسحته وغخله يقطمة 
من الحرير الناعم؛ وبعد ذلك يعمد إلى وزن مسحوق كل عمار لتحرير ما نقص من وزته أثناء 
الصون ٠‏ وأخيرًا كرح هذه الساحيو يع عضها قبل محويلها عرق وإذا علمنا أن لياق نضم 
للانة أنواع من الأقراص المهيئة انا وهي: أقراص الأندروخون» وأقراص الأشقيلء وأقراص 
الأفاعي» وأن هذه الأقراص الثلاثة يحتاج تحضيرُها المتد إل فرغل تقل عن تحضير الترياق نفسه - 
لأمكدنا أَنْ 0 طول المدة اللازمة للتحضيرء وصعوبة العمل واخملاف مواصنات الترياق 
الناجح'"" 


. 51 ١ص‎ .157٠ انظر: ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء, حَحمَيَ: نزار رضا . بيروت : منشورات دار الحياق‎ )١( 
» انظر: ساني عَلك جمارنة: فهرس عخطوطات دار الكتب الظاعرية (الطب والصيدلة) . دمشىّ : مطبوعات مجمع اللغة العرية‎ )9( 
. 113501 حدكام/ كتكام. ص‎ 

(*) انظر: محمد زهير البابا: الاقرباذدنات. بحث مقدم في الندوة العالمية الأول ارخ العلوم عند العربء جامعة حلب» 3597. 
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رتاف مكوناث الترياق من أدوية معدنية ‏ مثل: الطين والقلقدس - وتباتية: وهذه تكون 
بأشكال ومظاهر مختلفة: أصول» وثار, وأوراق» وأغصان» وعصارات: وصموح . 

والأدوبة الياسة تسح قكلاً على حدة ل هْمًا وتتخلء وتحرر وزنها عد ذلك. 

نا المصارات والصموغ فنع بل حتى تتحل ثم تسحق شما ٠‏ فإذا ماعت وانحات ألنيت 
عليها الأدوية الياسة: وإذا عسر انلها وضعت على نار هادثة في إناء مضاعف» ثم مرح هذه 
الأدوية الخلولة بالعسل وتخلط حتّى تغلط . 

تصنيع الترياق ممكن إجمالحا على الشكل التالي: 

تداق الأدوية الياسة وسنوفى وزنها مدقوقة منحولة» وتع َع الأصماغ والعصارات في المطبوم 
بعل أن ويا إلى تعض نيسير من العسل» 8 توح عجر عبوية وله 
وذ الأدوية السائلة ‏ مثل: القنة والميعة السائلة وصمغ البطم ودهن البلسان - وقذاب مع العسلء 
ثم 0 الأقراص: ارو وو والأشقيل» ٠‏ والأفاعي» وتعجن في العسل» ثم * غله اقي 
العسل؛ ويسحق الجميع كله مجحجارة ملساء في الإناء الذي بعجن ودع مع له مسماسكة 
ويرفم أنامًا في الإناء الذي سجن فيه: مع مراعاة تنطيته مخرقة خفيفة» ثم ف في أوان فضة أو 
رصاص» ولا سلا انا كله ل إلى الثلثين والثلث الآخر سِقّى فارغاء 6 رَأسُ الإناء من نوع 
الإثاء» ويطبى عليه بماءء وأفضل ما يستعمل الرياق من سنّة أشهر إلى عشر سنين من زمن 
5 

امتحان الترياق: 

من الطرق التي لجأ فيها الأطباءٌ والصيادلة امعرفة طبائع الأدوية المفردة وقواها الإحراق بالنار أو 
امعو رك اف تين رافتها رونا وطاستيا كنا رجفي مدر ينض لتاقو عا 
الميوانات قبل إعطائها للإنسان» كتجربة الزثبق على القرد ولتي تتسب إلى الرازي أو ابن سينا" . 


(0) اظر: الأقره باذنات: ص١532.‏ 
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وبشرح الأتصاربي اممَحانّ التزياق نل عن الراي سجر معن ارات 1 بط امن 
عل ى كلب أو درك لنهشه: م يطبق القياق بشكل موضعي موضمٌ العضة أو يُسنقى منه. فإن عاش 
الحيوان فالترياقٌ فعَال: كما تقل عن جالينوس سجربّه على "قوم قد كم عليهم بلقل رم عظيم» 
فيسمونهم هذا المعجون (الترياق) ثم بنهشونهم الأفاعي"" '', وبلاحظون الأثيرات الحاصلة على 
هؤلاء السجناء العساء. وتبى الطريّة الشائعة وهي أن يُسْعَى أحدهم أذوية ةيل 
الستمونياء إن توف الإسهال دل على جودة المادة التي تناولها . 

والواقع أن زبادة الطلب على العماقير ‏ وخاصة الحندية المنشأ ‏ وقلة وجودها في الأسواق» 
أدَى إلى ارتفاع أثانها نصورة فاحشة» وكان من التتائيج باقر لذلك اتشار الغش والتدليس في 
الأدوية المفردة والمركنةء وأصبح من الم على الصيد ل معرفة الطرق المؤدية لامتحانها!" . 

مغردات الترياق: 

١‏ ا-أقراص الأّد روخون: 

0 والأسارون, والأقحوان» والإدذخر » وقصب الذريرة. ٠.‏ يذكر الأتصاري 
حوالي )٠١(‏ عمارًا. دق ف الجميع ويتخل وبعجن بمطبوخ ريحاني عنيق» ويتخذ ا عد مسح 
اليد مدهن البلسان» ويجنف في الظل . 

١‏ أقراص العمفصل: 

يؤخذ من نصل العَْصل ويوضع في التارء ثم يُسْحَىٌ في الحاون» ويخلط مع الدقيق وسّخذ منه 
أقراصا . 

ا أقراص الأفاعي: 

تاد الأفاعي في الوقت الذي ينّضي فيه الربيع؛ وبعد ذيجها وماك انرا ع عدن 
ثم يخلط مع الخبز النقي ويتخذ أقراصًا رقيقة» قيقق ويُحنظ في إناء زجاج أوذهب. 


.ب/١١8 انظر: جامع الافترَاقٌ والاتفاق لصناعة الترياق» ورقة‎ )١( 
(؟) اظر: الأقرراذنات» صةث".‎ 
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آنية الترياق: 
الإناء الذي يحفظ فيه معجونُ الترياق بنبغي أن يكون جافا مطلًا دهن الباسان» ويوضع فيه 
عجخرة الزياق إن نيه فتمل::نان (غلدنا كنا وساق للمشدام التياروالسنانات: وف مكان 
خال من الرطوبة. 
ويعتبر الأنصاري أن أفضل أواني الترباق هي: 
١-الذهب‏ : لمرنه من الاعتدال» ولا نحل منه شيء' يخالط المعجون . 
؟-الفضة الصافية : لأنها قربة من جوهر الذهب. 
؟-الرصاص. 
أما الأواني غير المرغوبة فهي: 
١‏ المعضة التي / تصفى . 
». النحاس : لأنه قابل للزئجرة ( التأكسد) . 
*. الغضار ( الخزف) . 
ع الجديد . 
ه. النجاج: لأنه ممنع التزياق من الننفسء فيؤدي إلى سخوته فيعرض فيه العفونة أو الغليان» 
والتغير فى فعاليته الدوائية. 
المنهج العلمي في الأليف: 
بذكر الأنصاربي في الباب الثالث والثلاثين معلومات هامة وموثقة عن المصادر الطبية والنباتية 
التي اعتمدها في تأليف كاءه ومن بيتها حجم الكتاب وأهميئهء كنا ورد مقدّمة الكتاب الذي تقل 
نية: :وتان منهجه في التلخيص والبويب وجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الترياق» وتتسي هذه 
المعطيات العلمية وتوزنعها ضمن أبواب الكتاب» وهو ينس ب كل قول إلى قائلة بأمانة ثامة ددون تغيير 
أو تبديل» ودخل فط في التلخيص والبويب. وساعده في ذلك اطلؤاه الكامل والوافي على أشهر 
المصادر ذات العلاقة بموضوع ا مما ع كتاب "جامع الاتفا والافتراق لصناعة الترياق' 
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موسوعة كاملة وشاملة عن الترياق؛ حيث تناوله المؤاف انقامة فهو صورةٌ حيّة عن صناعة 
الدواء في القرن السابع المجريي/ الثالث عشر الميلاديء كما أن المعلومات القيْمة التي ذكرها المؤاف 
أضافت إلى رصيدنا المعرفي حول المصادر الطبيّة القدمةء واوقضي 5 عض المعطيات الغامضة 
والغائية . .شول الأتصاري نلخًا ةن الاسّعانة بهذه المصادر: اما الكتب المشزعة منها 
هذه المقالة في الكب المشهورة المعتمد عليها والمرجوع إليها في هذا التركيب» وفى ماهيات 
مفردات هذا الركيب وأحكام ذلك ومنها أصول وفوائد كييرة» ومصننوها هم أشمة هذا العلم وقد 
6 لات شيرق نان وألرونا جد زات اي كيم قن قوري ل أزاد أن رج إن 
الكشف منها عن منقوله فى هذه المقالة أو غير ذلك» وقد كان في هذه المقالة أن نجعل كلام الفاضل 
جالينوس أَوّل كل كلام؛ ونتلوه بكلام ددستوريدس فكذلك قد مناها"7" . 

المصادر اليونائية المعتمدة لدى الأتصاري: 

ا كان الأدوية المقاملة للأدواءء لجاليتوس: نصفه الأتصار: ي: كاب حار ادر 2 ال 
فيه يَراكيِبُ حسن ةكثيرة» وهو مقالنان: الأولى فيما تعلق نصنعه الترياقق خاصةء والثانبة في تراكِب 
كثرة كالأقرياذن . ود ومتدارٌ حجم هذا الكثاب التقرب مان كراريس بقطع رع الورف البغدادي. 
ترجمه حدين ابن إسحق" !" . 

'. كلاب جاليتوس ف الترياق: وبعر فه الأتصار ي: "وهو مقّالة واحدة كنب بها إلى رجل تقال له: 
ميموليانس» وكان من الأجلاء ""'". ويفيدنا الأتصار بي معلومات إضافية عن ترجمة هذا الكثاب إلى 
اللغة العربية قاثلا: 5 ين ن إسحق في الفهرس الذي أنه ما وجد من كنب جالينوس 
(والمقصود بها: المقالة في ذكر ما ترجم من كلب جالينوس وبعض ما لم بترجمء كلبها إلى علي بن 
بحبى المنجم)! أنه ميحد لمذه المقالة إلا فوفد ري بونانية فيها خط كييك ذترجمها إلى السرناني» 


.1/١8؟ انظر: جامع الافتراقٌ والاتفاق لصناعة الترياق» ورقة‎ )١( 
انظر: السابقء نفسه.‎ )( 
 ؟9/1ص انظر: عيون الأباء.‎ )9( 
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ثم إنَّ عيسى بن يحيى تلميذه ترجمها إلى اللسان العربي» وأصلحها عبد الله بن إسحوّء المعروف 
أبي سهل. ومّدار حجم هذه المالة تقريبا كراس واحد "7" . 
كاب جالينوس في الأدوبة المفردة: يزودنا الأتصاري بما دلي: "ترجمة حنين بن إسحق» وهو 
كاب جيل القدر عظيم النف, يشتمل على إحدى عشرة مّالة كلها في قوى الأدوية المفردة. 
ومقدارٌ حجم الكتاب - تقريًا - يكونُ خمسة وعشرون كراسا شطع ربع ورف البغدادي!" . 
.كناب جاليتوس في الترياق الذي كثيه إلى قيصر ملك الروم: مول الأنصاري: "وهو كاب 
08 القدر عظيم النفع فى هذا الغفرضء بشتمل على فوائد كثيرة» وعلى الترتيب الذي ارتضاه 
جالينوس في الياق» ومقدار حجمه ثلاث كرارس قط البغدادي تقرياء وهو - أيضا - ترجمة حنين 
0 . 
ه كاب دسموريدس في قوى الأدوية المعردة: يذكره الأتصاري أنه ايل المدر عظيم 
التقع» ل كن في الأدونة كاب أفضل منه» 5-027 مام هذا القن وصاحب السب قَْ الكشف عن 
أعتراة المفردات» وتعريف قواها وصماتها . 555007 لغرب ل 0 
كناب ترجمة حنين بن إسحوّ: وم يحدد الأنصاربي عنوانَ الكتاب بالتحديدء أو أنة معلومات 


ابن ! 


أخرى. ومن المعروف أن حنين بن إسحى قد رْجِم كبا كثيرة وعديدة من اليونانية إلى العربية, 
ولكدنا رجح أن مكون الكتاب له علاقة بالترياق أو بالآدوية المفردة. 

١‏ . كاب يحيى النحوي فى الترياق: وقد ورد عتوان اخر عند ابن أبي أصيبعة» هو: رن 
كناب الترياق لجالينوس"7"؛ وليحيى النحوي لقب اخر هو (فياوبتيوس) اي: الجتهدء وعاش في القرن 
السابع الميلادي في مدينة الإسكندرية» وأدرك الفح الإسلامي لعمرو بن العاص لمصر في عهد الخليفة 
)١(‏ انظر: جامع الاذتراق والاتفاقه ورقة '0١/بٍ.‏ 

(1) انظر: السابيٌ » ورقة /١0‏ أ. 


©) انظر: السارق» نفسه. 
)0( انظر: عيون الأثياء. ص؛ ؟١‏ . 
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الإسكتدربة: وله مصتفا تٌكثيرة في الطب وغيرو'؟ . ويصف الأنصاريكتائه بأنه "مشهور ها : 
وكثيرٌ النعمء ومقدار حجمه نحواثني عشر كراسًا بالتقرب"". 

أما المصادر العربية فكثيرة وهامةء وتكشف لنا الكتب المعسمّدةٌ في القرن السابع المجري في 
محال الصيدلة والتبات» وممدى تأر وتداخل مدرسة دمشق النبائية التي شرض أن الأنصاري تر 
72 عثلها مع المدرسة الأندلسية في النبات ومدرسة القيروان ومدرسة بغدادء وهي على التْرتيب 
الثالي: 

.١‏ كاب حنين بن إسحى في الترياق: اإفردانا ا عدر افر عظيم التفع» كدير 
الشهرة عند أهل هذا اللسانء وهو مقَالتان. وممّدار حجمه سّةكرارس""" . 

؟.كاب التميمي في الترياق: وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي (ت ١7'ه)ء‏ 
من مدينة القّدس» ومن الأطباء المشهورين والمميزين "وله خبرة فاضلة في تركيب المعاجين والأدوية 
المفردة» واستقصى معرفة أدوية الترياق الكبير الفاروق وتركييه, وكام ع ا على أ ما 
كون من حُسنٍ الصنعة؛ واشفّل إلى الدار المصردة وأقام بها إلى أن 2 7 ار 

والتميمي 0 بصناعة لرياق» حتَى مكن اعتباره عنمن فيه ووصفه لوخ 
جمال الدين القفطي: "وكان له غرام كنال 03 ف تركب الأدوية وعنده غوص على مو هذا 
انوع واستغراق في طلب غوامضه. وهو الذي أمر الترياق الفاروق بما زاده وذلك بإجماع الأطباء 
وله في الاق عدة تصانيف ما بن كيير ومتوسط وصغير”". 

وكاب اللميمي قي الترياق الذي استعان به الأأماري وكان من جملة مصادره» ذكره 
ان أبي أسية عنوان طويل» هو: "رسالة إلى ادنه على بن محمد في صنعه التاق الفاروق» والتنبيه 
على ما خلط فيه من أدوبته, ولك اشكازة المحيعة وارقاث خنيا وكلئة عيفنة وذ ناد 
)١(‏ انظر: عيون الأباء. ص16 . 
)١(‏ انظر: جامع الافراق والاتفاق» ورقة 67١/ب.‏ 
() اتظر: السابق نفسه. 


() انظر: عيون الأّباء. ص56 . 
(5) انظر: جمال الدين أبي الحسن القنطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء . القاهرة : مكلبة المتبي» د.ثت. ص 76. 
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وتجره”". ويصفه الأنصاري: "بسط فيه القول في ذكر المفردات» وهو حسن ارتب عظيم 
التفع . مقدار حجمه عشرون كراسًا باللقرب"7. وهذا الكتاب منود مام وم نصلناء وم تذكره 
أي من فهارس المخطوطات: ولحسن الطالع وصلنا ممتبساتٌ كاملة عن طربنٌ الأنصاري؛ حيث 
يبت المقرمة وفقرات نطول بقه تك دن عاد سا فتشكل لدي قسمٌكبير من حتويات 
هذا الكتاب امهم الذي مكشف لنا عن الصناعة الدوائية» والعلوم والمعارف النباتية» والأدوية المفردة 
في القرن الرابع المجري. للعالم الطبيب أبي عبد لله التميمي» ؛ والذي بعتبر أل طبيب عرب بهم 
البيئة وكيفية حماسهاء والتحرز من فساد المواء والغذاء في كناب مسقل هو: "مادةٌ البقاء ء بإصلاح 
فساد المواء والتحرز من ضرر الأوباء"”''» ويّول التميمي في مقدمة كتابه "التزياق"- تقلا عن 
الأنصاري -: ". . . أما بعد؛ با بني» فإني وجدتُ حكماء اليونانيين ومن بعدهم من أفاضل الأطباء 
المْحدئن إلى عصرنا هذا مجمعين على فل الياق الأكر, ومعَدمين له في سائ ركلبهم وجميع أدوبتهم 
ومعاجينهم؛ ومطنبين في فضائله وحن لا كان ملق النفوس من العطب وشائيًا لما من عظيم 
الوصب أن مرظ ب لسان؛ وشرط ود 4 مكان» وبدّخره 1 إنسان لموضع فاقنّه إليهء وفقره 
إلى نعه عند شرب السموم الملفة ونهش الحيوانات المهلكة. ولما كانت الملوك العظماء وار 
الكبراء والمراتب العالية والأفراد السامية من أكثر الناس منافسًا وحاسداء وأعداؤهم من أطف 
الأعداء حيلآ حيلاً ومكائدًا ٠‏ كانوا إلى ادخاره دون غيرهم أحوج» وباقّنائه شد كنا وأطب ولأرَ 
56 من ملوك الشرقٌ إلى عصرنا غير السادة الأبرار والأئمة الأطهار الذين بالمغرب من ولد 
الرسول 6 - إلا مُغفاك لذكر,'9. 

+ كان علي بن بوسف التتوخي: وبصفه الأتصاري شوله: "وهو من المآخرين من أهل 
عصرناء وهو كاب كير المنافم في علم النبات» والعقار المختص بهذا المعجون وتركيبه حسن 


.048 انظر: عيون الأنباء, ص‎ )١( 
.|/٠96 (؟) انظر: جامع الافتراق والاتفاق» ورقة‎ 
. انظر: عيون الاثباء. ص8 )ه‎ )*( 
. أ/١66 انظر: جامع الاقتراق والاتناق» ورقة‎ )9( 


محمد فؤاد الذاكري نضن 


فاضل. ومتّدار حجمه عشرون كراسا"”» وعنوان الكثاب هو "الكثاب الأشرف في صنعة الترياقٌ 
المتقّذ للنفوس الشريفة من الف" . ولك الأنصاري وقع في خط واضح حينما شبن هذا الكات 
إلى الجدّ: رشيد الدين بن الصوري (ت 75ه/1761م). بينما هو لحفيده على بن بوسف اللتوخي 
زت 35 ه) . ويبدو ذلك واضحا وجايًا من مقدمة الكثاب "الأشرف" الذي أَنْبنه الأنصاري» 
رقو “قال اند ال اننال تعالى علي بن يوسف بن عبد الله التوخي المقدسي سبط الحكيم 
العالم رشيد الدين أبي على منصور بن أبي الفضل بن على الصوري» وتلميذه في عالم النبات والعقار 
والأشجار والأدوية والمعاجين الكبار "7" . 

ومن خلال هذا النص الحام تصرح اللنوخي نينيع ونيد اق الشوره وتعرش السبط هو: 
ولد لابن والابنةا", ولكنّ الأتصاري خلط بن لد والحفيد؛ ربما لأنّ نَّ التتوخي كان بلازم ساعد 
0 وجَدّه ان الصوري وسّحدث عن أعماله كر في كتاءه 'الأشرف" ٠‏ وبذكر مواقفه وآرائه 
النباتية والطبيةء وقد كان طبيبًا لخاصة الملوك الأبوبين. 

وقد 3 القئرات ٍ نكلها الأنصاري من كاب 'الأشرف" » بين لي استّحالة أن 4 
ابن الصوري والتوخي شخصًا واحد!؛ فالتوخي بذكر بأنه شاهد مادة (الطين المخنوم) عند 
الحكيم رشيد الدولة بن الفارس في دمشى سنة الكساة وف موضع آخر بلغه أنْ نبات القسط 
قد ورد منه إلى دمشىّ سنة [*10ه) شىء شية صال"؛ ما دل على أن ن الكتاب "الأشرف' قد دون 
عد هذا التارخ» وابن الصوري الذي : نسب إليه الأتصاري الكثاب قد توفي فى - كما 5 


لقثلدم/ ١م‏ . 


. أ/١60 انظر: جامع الاقتراق والاتفاقء ورقة‎ )١( 
.1/١61 انظر: السابقء ورقة‎ )1( 

(5) انظر: لسآن العربء مادة (سبط) . 

(4) انظر: جامع الاقتراق والاتفاقء ورقة 8ه/أ. 
(0) انظر: السابق» ورقة هه/!ا. 


3 صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


والواة اقم أن نَّ إغفال المصادر القدمة لذكر التوخي قد أَدَى لها الخلط والاتباس حول 
شخصيته, وبالتالي لم نستطم تحديد تاريخ وفاته ددقة» وافترضنا أنه عد (167ه)ء أي بعد الاتهاء 
من تدوين كنابه "الأشرف"- 

كناب الجامع» للعشّاب عبد الله بن البيطار: والمقصود به الكثاب المشهور "جامع مفردات 
الأدوية والأغذيتا, للعالم التباتي الشهير عبد الله بن البيطار (ت 167ه) . نول عنه الأتصاري: 
كر فيه عل النبات والعفار والأدوية المفردة بأحسن اريت وعبارة» وإبضاح وتقرب. وهو كاب 
جلي ادر عطي وصاحبه قد اسم المتأخرون على فضله في علم الأدوية المفردة. ومقّدار 
حجم الكاب رم مجلدات: و لد خمسة وعفوق كانتا تقرس وأخذنا منه ما كان علق 
بغرضنا في هزه المعالة"0" , 

*- كاب الرئيس ابن سيناء المعروف ب "القانون": وهو معروف ومشهورء قرَطه الأتصاري: 
40153" يحوي فضله ولا قَضل مصنفه مد تنا منه ما لق بغرضنا في هذه المقالة 

من أقرناذينه وكاب أ أدويّه المفردة وغير ذلك. ومقدارٌ ححمه ست مجلدات» ىّ مجلد نحو خمسة 
وعشرين كراسًا ””" . ومن الواضح أن الأنصاربي اسسّعان الكتاب الثاني من "القانون في الطب": و 
مخصص للأدوية المفردة . 

١‏ كناب الزهراوي: والمقصود ده - طبعًا - الكتاب الشهير "التصريف ل عجز عن الأليف" 
الذي صئّفه أبو القاسم الزهراوي» وض من تأليفه في آخر عمّد من القرن الرابع الحجربي (الثّرن 
العاشر الميلادي)» وهو موشتوغة ة طبية عربية م من أهم | وأ ما كلب في تاريخ العلوم الطبية العربية 
والإسلامية» ات من ثلاثين مقالة؛ تبحث في الطب النظري والعملي والمعالجة والأدوية المفردة 
والمركئة والجراحة. ولا تحدّد الأنصاري أي من ممّالات الكثاب استعان بها في تصنيف كانه 


1/1 انظر: جامع الاقتراق والاتفاق » ورقة‎ )١( 
.1/١6+ انظر: السابيٌء ورقة‎ )١( 


محمد فؤاد الذا كري 


"جامع الافتراق"» ويكلني بالقول: عدر ادر ؛ يحنوي على أمتراز وأعفال شريقة في هذه 
المقالة. ومقدار حجمه نحو عشر مجلدات» كل مجلد عشرنن كراسا"”!" . بم 

0 91 المقالة الرعة من كاب 'التصرش" مخصصة للترياقات» وبخاصة الترياق الفاروق 
الكبير والأدوية امقر لمان ل أنواع السموم وفعلها في البدن. 

ا - كتاب ابن وافد فى الأدوبة المفردة: وهو الوزير أبو المطرّف عبد الرحمن بن وافد 
(ت للككه/ 6١٠ام)ء‏ جمع فيه بين كنابي: دسموريدس وجالينوس. 

كاب الأدوية المفردة» للقافي: وهو العالم التباتي والطبيب أبو جعفر أحمد بن محمد الغافتي 
(ت١6مه/‏ م وكتاءه "الأدوية المفردة" جمع فيه أقوال القدماء والحدنين في الأدوية المفردة. 

كان لان جميع الإسرائيلي: وهو أو العشائر هية الله بن زين بن جميع (ت كحدهم 
,ع ولكنٌ الأتصاري لا نصرّح باسم الكثاب الذي استفاد منه ويكثفي بالقول: “كناب لابن 
جميع الإسرائيلي؟ رم مقالات» نقلنا من الرابعة ما سُعلقٌ بغرضنا . وهو مجلدين» مقدار كل لد 
عشرين كراسا”9" . 

ومن الواضح أن الكثاب المقصود هو "الإرشاد لمصالم الأنفس والأجساد”"» وهو من أريع 
مقّالات وقد تقل الأنصاري من المقالة الرادحة»كما قام - لها - تلخيص "مقالة فى أصناف الراويْر "9 
التي ألنها ابن جميع لأحد أصحابه عند إتامّه في الإسكئدربة» ووضعها تحت مادة (الرواند)" . 

٠‏ - كاب مسائل حتين بن إسحقٌ: وهو من أشهر كنب حنين بن إسحوّ» وقد بناه على 

غَة السؤال والجواب» والكنابٍ بعد من مقدمات الطب ومدخلا ضُرورنًا للمعلم؟ بما يحوبه من 


(1) انظر: السابق» نفسه. 

(9) اتظر:عيون الأنباء. ص 8لاه . 

(؟) انظر: السابى» نفسه. 

() انظر: جامع الاتفاق والافتراق» ورقة ١٠/إ.‏ ب. 

(5) انظر: أحمد الدبيان: حنين بن إسحىٌ (دراسة تاريخية ولغوية) . مطبوعات مكثبة الملك فهد الوطنية» الرياض: 6١16ه/‏ 
اكلام ااا 


5 صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


معلومات حول الأمراض وأسبابهاء وهو مُكوَّنٌ من ثائية فصول» بحت الفصل السادس في الأدوية 


المفردة والمركيةا" . 
ومن الواضح أن الأتصاربي اسسعان بالفصل السادس؛ لأنه يقول: "أخذنا منه ما سَعلقٌ بالكلام في 


التَرياقٌ» وهو مقدار عشر كرارس”"" . 


١‏ شرح كاب المسائل» لابن أبي صادق: وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي صادقٌ 
النيسابوري!", من تلامذة ابن سيناء ومن أطباء القرن الخامس الحجريء وقد قام بشرح كناب 
"المسائل في الطب" لحتين بن إسحقء وكان من جملة مصادر الأتصاري الذي سول فيه:"مقدارٌ 
حجمه ثلاثن كراساء أخزنا منه ما ل غرضنا"9 . 

2-5 كاب الأدال» لان الجزار: وهو أبو جعفر بن الجزار القيرواني (ت حلمم ١هكماء‏ 
وككانه "رسالة في أندال الأدوية"", وكآن من مصادر الأتصار كما م ١‏ 

١5‏ الأبدال من الحاوي: والمقصود به الجزء العشرون والجزء الحادي والعشرون من كثاب 
"الحاوي في الطب" لأبي بكر الراني (ت ١6ه)ء‏ والجزءان مخصّصّان للأدوية المفردة . 

١6‏ كناب الملكي: وهو الكثاب المعروف دكامل الصناعة الطبية"» تأليف: علي بن العباس 
لجوسي» من أطلباء لعن الرابع المجري. وقد استعان الأتصاريي بالجزء الثاني من الكثاب» المقالة 
العاشرة المؤلفة من ثلاين بان . وقد جاء الباب الراام بعنوان: في عمل المعجونات وفي عمل الترياق 
المعروف بالقاروق» والباب الخامس: في صفة منافع الثَرياقٌ وعلل منافعه وامتحانه؛ والياب السادس: 
في مقّدار ما تُستّى النزياق وغيره من المعجونات والأدوية » والباب السانع: في صفة ترباق الأبعة 
وماق الجراف» والأنطارى لا رد القبيل الفيول أو الأبواب التي استعان بها من كتاب “كامل 


(1) انظر: جامع الاتقاق والافتراق» ورقة 57١/أ‏ . 
(؟) انظر: عيون الاثباء. ص١23‏ . 

() انظر: جامع الاثفاق والاقتراق» ورقة 67١/أ.‏ 
(4) انظر: عيون الاتباء. ص 289 . 

(9) انظر: جامع الاتفاق والافتراق» ورقة «85/أ . 
(5) اظر؛: السابق» نفسه. 


محمد فؤاد الذاكري يذ 


الصناعة الطبية"» ولكئه يصرّح بالقول: "والكتاب مشهور شرف مقدارهء أرِمُ مادا تكل مد نحو 
خمسة وعشرين كراسًا "00 . 00 

- أقرباذين سابور: وهو سابور بن سهل (ت 650ه/74هم)» له تصائيف كثيرة» منها 
"الأقرناذين الكبير" المشهورء جعله سبعة عشر بأناء وهو الذي كان المعمول به في بيمارستان 
(جندي سابور) ودككين الصيدلة؟"". وبصفه الأتصاري: كاب مشهورء مقدارٌ حجمه نحو خمسة 
عش ركراسسًا"9 . ١‏ 

فى - أقرباذين ن أمين الدولة ابن التلميذ: ور الملك أمين الدولة بن التلميز (ت١5ه)ء‏ 
كان رئيس الأطلياء في البيمارستان العضدي ببغداد إلى حين وقاتها", وكانه 'الأقر اذن" يحوي 
على عشرن باباء وقد حل مكان أقرباذين سابور بعد ظهوره'”؟ وبصفه الأتصاري: كناب قرب 
المأخذء سهل المتاول» حَسَنٌ مشهونه نقلنا منه ما سَعاق بغرضنا . ومقدار حجمه نحو اثنا عشر 
كراسا بالتقريب"9 . 

- مجريات أبي العلاء بن زهر: وهو أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر (ت 185مه/ 
اام" وككانه "الفوائد المجربات في ختواض المعذن -والنبات والحيوانات" كان ار مصادر 
الأتصاري الذي يذكر: "نقلنا منه نسخة له في الثزياق اخارها"0 , ْ 1 

الأدوية المغردة في مخطوط "جامع الافتراق" 

ذكر الأتصاربي الباب الرابع عشر من المخطوط بعنوان: "في الكلام على كل واحد من أدويثه 
المفردة وماهيته. ومزاجه وطعمه: ورائحته وقوته وفعله, ومنفعته وشكله وقد واخمباره 


. انظر: عيون الأنباء. ص70‎ )١( 

(1) انظر: جامع الاقتراق والاتماق» ورقة5١/ 1‏ 
(6) انظر: عيون الاثباء. ص745. 

(؟) انظر: السابق» ص١؟؟.‏ 

(0) انظر: جامع الاقتراق والاضاق: ورقةةه أ 
(5) انظر: عيون الاتياء. ص516 . 

(9) انظر: السايق» نفسه. 

(8) انظر: جامم الافتراق والاتفاقء ورقة*8١/1‏ . 


نا صناعة الدواء فى الحضارة الإسلامية 


ووقت اخمّياره وأخذه"7": وهذا الفصل من أهم فصول المخطوط؛ لأنه يحوي ع (76) نوعًا من 
الأدوية المفردة متتلفة الفدادن ما بين نبائية وحيوانية ومعدنية: جمع كر ماكب أو قيل من 
المصادر المذكورة 7 فأصبح لدينا ا بايا شاملاً لم سبق 06 ل اسَدأه كلام 
جالينوس ودسهوريدس» وتبعه 0 العلماء الأطباء العرب المار ذكرهم. وقد جهد الأنصاري أن 
سسقصي كل رك عن الأدوية المفردة للترراقٌ وفوائده الطبية» وبدله ف حال فقدانه» وكيفية 
التعامل مع هذا الدواء وتحضيرهء واسسّخلاص المادة الأولية الفعالة منه, والخلاف والغلط الواقم في 
التمبيز بين مختَلف الأدوبة المفردة الداخلة في تريب الترياق» ومقّدار الجرعة المناسبة من التَرياق لكل 
مرض على حدة. كذلك م بهمل الزمان المناسب من أوقات السنة وقصولها الذي يمكى فيه صناعة 
الزياق وشروط المكان الذي سم فيه التصنيع» والانية التي ركب فيهاء وكيفية عجن مكوناته 
المختلفة مع بعضها وخلطها وتخْميرهاء والوزن المطلوب كل واحد من مفرداته على حدة» وأخيرًا 
مناقشة فلسفية للمشكككين في ضالية الرياق الطبية» وفي الخنام همل دك المصادر التي اعتمد عليها 
بشكل مفصّل. ٍ 

ويما مد للأنصاري أمانّه العلمية؟ فهو نس ب كل قول أو شاهد لقائله دون تغيير» مع تسجيل 
رأنه الخاص إذا لزم الأمر. ّ ّ 

ودالنسبة لفهرس الأدوبة المفردة فهو على الشكل التالي: 

حرف الألف: أذخر - أنيسون - أسارون - أفيون - اصطوخودوس - الأقحوان - أقاقيا . 

حرف الباء: بزر المت البري - دلسان - دهن البلسان - بنطافلن . 

حرف الجيم: جاوشير - جنطيانا - جند بيدستر - الجعدة. 

حرف الدال: دار صيني - دار شيشعان - دار فلعل - دوقو. 

حرف الحاء: هوقا - لحية اليس - هيوفارقتون . 


حرف الواو: و7 


محمد فؤاد الذاكري كل 


حرف الزاي: زنت - زتجبيل - الزعفران - زراوند . 

حرف الحاء: الحرف البايلي - حماما . 

حرف الطاء: الطين المحوم . 

حرف الياء: لا شيء . 

حرف الكاف: كما قتطوس - كما دريوس - كدر - كرسنة. 

حرف اللام: لا شيء . 

حرف الميم: مالايون - مو - ميعة - ملح - مصطكي - مر - مربافلون - مسطراطيوس - 
المخلصة. 

حرف النون: ناخواة . 

حرف السين: ساذح - ساساليوس - سبت - سوسن - السكبيتح - السليخة - سنبل رومي . 

حرف العين: عنصل - عسل . 

حرف القاء: الفو - المودجج التهري - الفلقل - فراسيون - فطر ساليون. 

حرف الصاد: صمع البطم - صمع عربي . 

حرف القاف: قلمٌدس - قلفت - قلقطار - القئة - القار والقّير - قنطريون - قسط - محري - 
قررطانا . 

حرف الراء: رواند - رازباجج . 

حرف الشين: لا شيء . 

حرف الثاء: لا شيء . 

حرف الخاء: خبز. 

حرف الذال المعجمة: لاشيء. 


حرف الغين: غار. 


صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


وتساءل إلى أي حد كان مؤلف الترياق الأتصاربي مجددا أم ملدا؟ أي هل أضاف إضافات 
منهجية معجمية إلى مفردات الترياقٌ من الأدوبة المفردة» وإلى تصنيع الترياق أمكان مجرد ناقل وجامع 
ما جاء قبله؟ أمكان دوره مقتصرًا على ابوب والترتيب مع سعة اطلاع كبيرة واسعة؟ 

خاعة: 

كان علي بن عبد العظيم الأتصاري ذا ثقافة موسوعيّة شاملة" ولعل هم ميزة تسل له في 
تارخ الطب والصيدلة العربية هو تصنيفه ا المامة 'جامع الافتراق والأتفاق لصناعة 
الثرياق" وف مستوى الألي كانت هذه الموصوعة من أل وأكمل ما كنب عن اراق امن اليه 
الطبية العلاجية» ومن ن لمؤْسف أن تغفله المصاد” والمراجم 0 تحدث عنه: ولكقه تلك لنا أثرا 
خالدًا في المكثبة الطبيّة العربية: وحَفظ لنا معاومات قيمة وموثقة عن المصادر الطبية والنباتية حى 
القرن السابع الطجري» سرت لنا مناقن وطُرق جديدةٌ للبحث والارخ . 


كمال الدين حسن البنانوني 


تباتاتُ جَامِع ابن البيطار السْتَعْمَلة في علاج أَمُراض الكيد 
ْ ْ د كمال الدين 00 البتانوني!"! 
مقدمة: 
إن الولوج في إعداد دراسة عن ابن البيطار أمرٌ غير سير؛ لمكانة هذا العالم المسلم ودوره في 
العلوم الممّصلة ,النبات والصيدلة والطب فى مساحة شاسعة من العالم الإسلامي إبان حياته. وحاولة 
مني أن تكون دراستي ذات فائدة المجتمع الإنساني فد وضعت أمامي كاب ابن البيطار 'الجامع 
لفردات الأدوبة والأغذية". ذلك السفر الضْحْم الذي قام بدراسته ودراسة بعض محنوياته الكثير من 
العلماء ذوي الجنسيات المخلفة؛ في ضوء ما به من معارف جمعها عالمنا عن النباتات ووصفها 
وذكر أسانها قاف غاثلتة والستسالاتها وهنا لا ذكلد م وسقزة ونا قدتهاانى النبطا رمن ليك 
وتعونت لا ذو الساشون: 
وفي ضوء انتشار بعض الأمراض في أنامنا هذه مثل أمراض الكبد » وصعوبة علاج بعضها أو 
تقاديه - ققد ربت كن دراستي عن الغبائات التي ذكرها ابن البيطار في جامعه؛ والتي تعلق 
سلاج أمراض الكبد . وبعد أن قررث الولويَ في هذا الموضوع شعرتٌ أني قد سلكت طرًا صعبًا؛ 
حيث كان علي أن أجوس خلال "الجامع" في كه ل سطرًا سطرًا لأجمع أسماء النباتات 
الت ذكرها امن البيطار» ودّكر عن ساقيه أنها لوجع الكبد أو اليرقان أو لسدد الكبد.. إ من 
هذه المصطلحات. ورغم شعوري بصعوبة الأمر قد اعتمدت على الله مؤمّلاً أن يكون هذا العمل 
في خدمة الأطباء والصيادلة والمشاين» وأن يكون دليلا لهم التعرف على هذه النباتات بأسمائها 
العلمية الحديئة, حتى لا يحدث خلط أو غلط؛ لثقت ويقينى بصحةكثيرمما ذكره ابن البيطار» حيث 
مول عما حمّمّه من نبانات وأفعالحا أنه جُرَب فصع وإني أعقد أن في بعض هذه النباتات - إن لم 
كن معظمها - فائدةٌ مرجوةٌ لعلاج الكبدء قد فسح ما نبينه من أسعراء علمية حديئة الباب أمام 
العلماء الحدثين لدراسة علمية عن هذه النيائات ومحتواها من المواد الفعالة» وآثار هافي علاج 


(ه) أساذ علم البيئة بكلية العلوم - جامعة القاهرة» ورئيس الجمعية المصرية للتداوي بالاعشاب والتباتات الطبية. 


كّ نباتات جامع ابن البيطار المسعملة في علاج أمراض الككبد 


أمراض الكبد . وهذا أمر تم ىَكثْيرا؛ حيث إن مصادر التراث العلم ي كانت الدليل الأكبر 
لشاف المواد الفعالة في النباتات. وإني لأدعو الله أن مكون عملي هذا نافمًا وبلا وعلى الله 
فيو امل : 

جامع ابن البيطار 

بعد جامع ابن البيطار من أغز ركب المفردات مادة؛ لأنه جمم المعروف منها منذ أقدم عصور 
أقانيت فيا عد لزاني لل أن شاورعا التليوة ى النقر مياسن تيحية ف حريةةن قينا 
وتألينًا . وقد وصف ابن البيطار فى هذا الكاب ما .نوف على ١٠٠١‏ عمّارء منها ثلااتة عقار لم 
3 ذكرها في المؤلفات الأخرى. وقد سافر ابن البيطار إلى أنحاء كثيرة من المعمورة للحصول على 
نبائات جديدة. وللَحمَيقَ الدباتات التي كنب عنها الأولون. وهو بأسفاره تلك عالمٌ طبيعي ميداني» 
ددرس الأشياء عن كثب وفي أمكدتها الطبيعية» ويتحقق منها بنفسه. ولاشك أن هذا العمل 
العلمي أضاف الكثيرء وحفظ الكثي ركذلك. وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة باللغة العربية 
(بولاق سنة ١199ه):‏ وطبعت أجزاء منه بترجمها اللاتينية عام 708١م‏ بمددنة قرمونة» كمأ 
ترجمت أجزاء منه إلى لغات أخرى» مثل: الفرنسية والأمانية. " 

منهج الدراسة 

اعسمدنا في دراسمّنا على نسخة مطبوعة م نكتاب "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" تأليف: 
ضياء الدين بن أحمد الأندلسي المالقي» المعروف نابن البيطار. وهي نسيخة أعيد طبعها بالأوفست 
ف بغداد عن النسحة المطبوعة في مصر بمطبعة بولاق الأميرية سنة الاام., 

50-0 مسح دقي لكل صفحات الجامع, وتتبعنا أسماء النبانات التي دكرهاء ويجثنا عن أي 
ذكر لعلاج أمراض الككبد أو اليرقان والصغراء مقابل النباتات المذكورةء وسجّانا الاسم بل الأسماء 
التي ذكرها ابن البيطار لكل نبات» وكذلك ما أورده ابن البيطار عن علا هذا النبات أوجزء منه 
في أمراض الكبد؛ سواء عنه أو عن غيره من السادمّين. ووضعنا كل هذه البيانات بالبنط الثقيل؛ 


حتى سين ما اورده ابن البيطار» وما ستذكره من تعليقٌ . 


كمال الدين حسن الينانوني ك 


وفي تعليقنا على ما أورده ابن البيطارء حاولنا أولا أن نين الاسم العلمي للنبات» وقد بذلنا ما 
تستطيع من جهد لنصل إلى الاسم العلمي (اللاتيني) الصحيح» معتمدين في ذلك على الله أولاً وعلى 
معارفتا عن نبائات المناطى التي زارها ابن البيطار أو وردت في مصنفات سابمّيه. وهو الاسم الذي 
عرف كل علماء الدبات م نكل الجنسيات» على عكس الأمماء باللغات واللهجات المختلفة التي 
تختلف من قطرإلى قطرء وحى في الجهات المختلفة من القطر الواحد . والاسم الذي شككنا في 
ا تركناه حتى لا نوقع القارئ في خطأ . 

وحاولنا بعد ذلك أن نورد ما بوكد صحة قول ابن البيطار أو ما بفسرهء كما أوردنا ما جاء عن 
هذا النبات في هذا الصدد في المراجع العلمية الحددة. 

وخلال الفحص للجامع تبين لنا أن هناك >4 مدخحاك (نبان) ورد في استعمالاتها أنها تتستعمل 
لعلاح أمراض الكبد وما بلازمه من أعراض» وفيما بلي نبين تامع هذه الدراسة: 


1-١‏ ارغيس 


| ارغيس: اسم بريري» وهو قشر اصل شجرة البربارس . واهل مصر سسمونه عود ربح 


مغربي . 
(الغافقى: أصل شجرة البرباريس إذا طبخ بشراب أوخل تفع من أوجاع الكبد منفعة عظيمة, 
وبلين ورمها) . 


العليق: 


(عدععه0تتعطاتء18) «عالءغ!! عل .80155 هع 11تمومد1:1[ 18615 


نبات شجيري نمو فى الجزائر والمغرب» ومن أسمائه العربية: عْمَدةء واميربارس» وانبربارس» 
وتربارس» كما ذكر ابن سينا أنه الزرشك. والمستعمل منه قلف الساق والجذ ركممو. وقد عرفت 
جذور الأمبربارس غوائدها المتعددة» ويستعمل في الطب الشعبي في علاج الكبد والبرقان. 


نبانات جامع ابن البيطار المستعملة في علااج أمراض الكبد 


وامن ينا سّول: إنه قامع للصغراء جدًا شراء وإنه وي المعدة والكبدء والاستعمال الطبي للتبات 
هو إنه معرق وفاتح للشهية . ويمول الفساني: إنه َو الكبد والأمعاء . 

وقد أوضحت الدراسات الحديثة احنواء جذور النبات على قلوانيات الأمزوكينولين» وأن 
فاعلية العمار تكد صحة استعماله في علاج الكبد والمرارة. وما زال العمار مستعملا في الطب 
الشعبي في أوروبا لعللاج أمراض» ضمنها أمراض الكبد والمرارة. 


؟-1 اميليلس 


. اميليلس: اسم بريري لشجر معروف بالمغرب الأقصى‎ ١ 
. (أأو العباسي النباتي: المستعمل منه لحاؤه للصغار في الوجه والاستسمّاء)‎ 
(الغافتتي: أكثر ما مستعمل منه لحاء أصله إذا شرب تنيعه أسهل البطن؛ وهو موي الكبد‎ 
. والطحال ويفتح سددهماء ويذهب اليرقان إذا طبخ مع اللحم وشرب المرق له)‎ 
101115 (©2ع2تلتتقطكآ) .ل كدرية212127‎ 


7 ع8 


ومن أبمائه بالعربية: صغراءء وصغيراء. وعود الخير. واوراقه وجذوره غنية بالانينات 

5 االعفصيات)» وتحنوي أنواع النبات الأخرى الدستوربة على أنثراسينات (مواد ملينة) 

وعفصيات (قابضة) وفلافونات. وبنمو النبات في مال إفرشيا: من ليبيا إلى المغرب . وتستعمل 
الجذور والبذور لأنواع عديدة من هذا الجنس في أورويا لعلاج الإمساك. 


ا 21 
أتريج: كثير بأرض العرب؛ وهوما تغرص غرساء ولانكون 7 . 
(إسحقى بن سليمان: له قوة تلعلف وتقطم وتبرد وتطفئ حرارة الكبدء وتقوي المعدة وتزيد فق 
شهوة الطعام» وتقمع حدة المرة الصعراء وتزيل الغم العاردض منها) . 


5 6 
كمال الدين حسن البنانوني 


(ابن سينا: هو نافع من اليرقان يكتحل به فيزيل برقان العين) . 

(ابن رضوان: الأطبخة التي تتخذ منه تشهي الطعام؛ وتتفع الحفمَان الحار والإسهال العارض من 
قبل الكبد وفى المرة الصفراءء وتحبس ما حلب من الكبد إلى المعدة والأمعاء) . 

(إنحى بن عمران: طبيخه نافع من الحمى» مطفٌ لحرارة الكبد) . 
(عوععةالنكآ) معكةغ[ ماعهعلع .نهم 50كذتكا 7722012 كل ةن 

من أسمائه: ترنج» وطرتح» وكبادء وتفاح ماثي. وقد ورد ذكر هذه النيانات في أحادسث 
رسول الله ؛ حيث شبه بثمرته المؤمن الذي شّرأ القرآن وعمل به (البنانوني: 1587) . وبزرع 
النبات في دلدان شبه الجزيرة العربية وتشمال إفريقيا . 


7 

أثل: شجر عظيم متدوح. 

(ان البيطار: مر شجر الأيْل هو الكرمازك والجزمازق» وهوشبيه بالمفص) . 

(إسحى بن سايمان: ومن منافع حب الْأثل إذا طبخ أو نمع في الماء الحار من أول اليل إلى 
الصيح وشرب ماؤه تفع من الصغرة واليرقان) . 

(©03516»3663تة1) ..[آ وأنر/مه 127:07 

الدبات واسع الانتشار في البلاد العربية» وقد فهم الأولون - خطأً - أن الأورام 11/1067:5 
العفصية التي تتكون على فروع الأثل نتيجة لإصابتها بالحشرات هى الثمارء وهي في الحقيقة وَل 
اتجة عن الدُقُوب التي ثقَبسها المشرات. وقولهم: إنها شبيهة بالعفص تشبيةٌ صحيح علميّاء حيث 
يحوي الاثنان على التانينات 71071114725 (العمصيات) . والتبات واسع الاتشار في العالم العربي . 


4 نباتات جامع ابن البيطار المسعملة في علج أمراض الكبد 


- إذخر 
القن مخررق 44) 
إذخر: (أبو حنيغة الددنوري: له أصل مدقن وقضبان رقاق» ذفر الردم» وهو مثل الأسسّل) . 
(وقمّاحه نافع لمن ننفث الدم» وأوجاع المعدة والرئة والكبد والكلى) . 
(عقتططة؟2)) .عناء1م5 (.آ) كت[انم تمعد «تمعوومره ةربن 

ورد ذكر هذا النبات في أحاددث رسول الله يك ومن أسمائه: إذخرء وطيب العرب» وبخلال 
مأموني (لآنهكان يلل به أسنانه) (البتانوني 1587) - تبن مكة - حلفا مكة - قش مكة - سنبل 
عربي - سرار (المنهاج) - اح (اليمن)» وبعرف في السودان باسم محرربء وينمو في صحاري الوطن 
العربي» وهناك أنواع أخرى من نفس الجنس لها صفات مسقارية مع هذا التوع» وبعضها يعرف باسم 
سخيرء ومنه دهن السخبر. وذكر ابن سينا أنه ينفع في أورام الكبد . ويحتوي النبات على زيوت 
طيارة ذات رائحة عطرية. وطهذه الزيوت اثار مسكئة الأوجاع عموما : 


ا أسّارون 

أسارون: ابن “ممحون: منه مجلوب ومته أندلسي» وأجود ما كان يؤتى مه من الجزيرة 

الخضراء . وهو متو للكبد والمعدة ونافع من أوجاعهما المنعاوتة . 
(عوعع2تطاء010أذاكظ) . رآ (تلاعهم 0ه 0000 

من أسمائه: ناردين دريء واقليطي . وهو نبات دستوري يحنوي على زبوت طيارة ومشئقّات 
حمض القهوة. وقول ابن سينا: إنه بتفع من سدد الكيد جد ومن صلاهاء وينفع من اليرقان ومن 
الاستسقاء نفيع ثلاثة ماقيل منه في اثني عشر قوطوي عصيراء وقد يروف بعد شهرين» ونقعه للحمى 
أكثر, وينفع من صلانة الطحال جد . وححنوي الجذور على زبوت طيارة» ومشسقات حمض التهوة 


كمال الدين حسن الينانوني 


والفلافونات. ويستعمل حتى الآن في علاج الكبد في الطب الشعبي في أوروباء كما ستعمل في 
الهاب القصبة الحوائية والكحة, والصداع النصفي . 


لا إسمانا 
إسفاناح: (نافعة من وجع الصدر والرثة العارضة من الدمء والأوجاع العارضة من الصغراء) . 


العليق: 


(00136626م0تعط)) ..[ وععه 01 5711022 
نبات مزروع في لدان كثيرة حول العالك وبؤكل عادة مطبوخًا . وذكر ابن سينا أنه بشمع 
الصفراء 5 والنيات غنى الفيامينات والمعادن والعناصر التادرة 8 


4- أصفون 

(قد يكون تصحيفا؛ فاسمه إسوفورون فيما اتسحبه ابن العبري عن الغافصي) 

أصفون: من الناس من دسميه فاسيلون؛ لأنه نبات بشبه الفاسيلس . والفاسيلس فيما زعم قوم 
هو اللوبيا الأبيض. [العاقٌ:الصحيح هو الفاسيلس) . 

(دروسقوريدس: وبذره نافع إذا شرب بالشراب» والمسمى ماء القراطن واف أوجاع الصدر 
والسعال وأوجاع الكبد وتفث الصدر) . 

رآ مأهام ممه كل عما تتقمط) دعاععمد هوا دربا[ 

ول ديوسقوريدس في صفة الدبات: وإنا تشّه به (تقصد الويا الأيض) بأنه يخرج منه عند 
موضع الورق شئ أبيض شبيه بالخيوط ملتف مثل ما يحخرج لنبات اللوبيا الأيض . ونرى أن المقصود 
بهذه الخيوط هي الحاليى أو المعاليق التي لف بها النبات حول أي دعامة. وفيما اختصره 
ابن العبري عن الغافتي: إسوفورون: ويسمى فاسيليون لأنه نبات بشبه الفاسيلوس. وهذا الاسم هو 


ى نباكات جامع ابن البيطار المستعملة في علايج أمراض الكبد 


اسم الجنس باللاتينية للقاصوليا 21125601115 وهو اللوبيا البيضاء . ومن أسمائه إصوفورون . وقد 
ذكر مادرهوف وصبحي (1159) أن هذا النبات مكن أن يكون: 6201601348 212ةتطنا"1 
[٠‏ وهو أمر غير مؤكد . أو آنه مكون نوعا آخر من تنس الجدس نمو في اليونان على الصخور في 
الأودمة الظليلة . 

ونشك في صحة هذا الاسم ؛ وذلك لأن الوصف لا بنطيق ماما عليه. وإنكان نبات 
الفيوماربا 1*1538432 الذي ذكرنا اسمه - من العماقير التي تستعمل حتى الآن في علاج الكبد 
والحوصلة المرارية . 


أفتيقطش 

أفديقطش: ممنس صغير وله ور صغار ويشرب للأدوبة القمالة ووجع الكبد يوجد كرا 
بالسواحل وخاصة سواحل الشام والإسككدرية ومصر ونواحيها . ورائحة هذا النبات أقرب 
الأشياء من رائحة الأترج. 

(الغافقي: ويشرب هذا الدبات بأسره مدقوقا للأدوية القتالة وأوجاع الككبدء والورم العارض له 
وقد يفم سدد الكبد والطحال جميعا) . 

أصله عطر في شكل الكمأة أملس لا عروق فيه. 

م تمكق من تعريفه بالاسم العلمي 

تممس: مصطلح برد في كنب التراث ليصف النبات أنه معمر, أي .عيش في دنه أكثر من سنة» 
وغالبا لا عطي ارا في السنة الأولى لعمره. وف اللسان: منس. ابن الأعرابي: المنسة: المسنة من 
كل شىء. وفي عصرنا الحديث نصف النباتات الى تعيش أكثر من سنة بأنها نبائات معمرة 
[13قع26؛ ولذلك تعفد أن كثاية الإسم مس [بالثاء) غير صحيح . 
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-٠ ْ‏ كليل الجبل 
إكليل الجبل: نبات مشهور ببلاد الأندلس بوقد عند بالأفران» وأكثر نباته إنما مكون في الجبال 
والأرض الجصصة والقليلة التراب. وهو بالإسككدربة في غيطانه مكبر مزروع ويعدونه في جملة 
الرراحيين» وهو على صفة الذي عند بالأندلس سوا اء. وباعة العطر يها ومصر - - أضا - عرفون 
ورقها على أنها القردماناء وهذا خطأ كيير لآن القردماة بذر وهذا ورق. 


(الغافقي : ببح سدد الكيد). 
العليق: 


(عةاة1آطهط) ..آ داس دقء:01/71 105111071115 
بنمو النبيات 7 في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» وبزرع في مصر. ومن أسمائه حصا لبان 
(مصر) . وتستعمل أوراقه وزبنّه. 
وول عنه الغافتي: والصيادون عندنا يجعلونه في جوف الصيد فلاسرع إليه النتن. وأوراق 
النبات محتوي زبوتا عطربة طيارة وترينات عخئلفة؛ ويستعمل أساسًا لمشكلات الحضم وعسره. 
والنبات مفرد من مفردا تكثير من دساتير الأدوبة. ومّول عنه الفساني: مفمّح لسدد الكبد 
وافتعال: 


ا م وجع الكبد 
أم وجع الكبد: هي بمّلة من دق البقّل يحبها الضأنء لحا زهرة غبراء في برعمة مدورة ولها ورق 
صغير جد أغبر؛ وسميت بذلك لأنها تشفي من وجع الكبد والصغراء . 
(تشفي من وجع الكبد والصفراء) . 
(عوعع 2 [اتجطامه ضهن )) .لآ مالاى 1ط[ 11611121 


نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


دنمو النبات فى معظم صحاري الوطن العربي» وهو نبات صغير بفترش الارض. ورد الوصف 
الذي قدمه ابن البيطار لهذا النيات في "تاج العروس” للزبيدي عن ابي حنيفة الدينوري. وسِين 
الدراسات الحديثة أن نوعًا من هذا الجنس دستعمل في علاج المسالك البولية وحصى الكلى . 


١‏ الجبار 
(لعل هذا الاسم فيه تصحيفء والصحيح هو أتجبار 
الجبار: (الغافمي: هو نبات أكثر ما ينبت على شطوط الأنهارء قد مكون لهُ زهرٌ أحمر أو زهر 
أزرق) . 
(عدعع هدمع جا0١).‏ رآ ع71ماداط 711771موبرآ0ر] 
الاسم الصحيح لهذا النبات أنجبان حيث بقول الغافتي فيما اتخبه ابن العبري: إنه نبات أكثر 
ما بدموفي شطوط الأنهار ومن العليق ... إل وهوما أورده ابن البيطار فى وصف النبات. ومن 
أسمائه: سلطان الغابة» و أثارف عند قبائل الغرب. ونذكر أن العشّابين في القاهرة مسمون بان آخر 
اسم عرق الأتجبارء وهذا يختلف عن الأتجبار الذي نحن نصدده؛ فعرق الأتجبار هو: 
اعطعدتناعج ظ1..(1) 62 /1127111, وهو من القصيلة الوردية. 


أناغالس 
أناغالس: دوسقوريدس: هو نبات ذو صنفين عختلفين في زهرهما: الأول زهره لازوردي وبعال 
له: الأمىء والآخر أحمر قان وال له: الذكر. 
(وإذا شرب الشراب نفع من نهمش الأفاععي ووجع الكلى والكبد والحاليين) . 
التعليىٌ: 


(عوععه اتحطسة؟©) .لآ كواكترعتده 5ذ][مع4710 
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ومن أسمائه: حشيشة العلىٌ؛ وقاتل العلق. واللاذت للنظر أن الشرف (في ابن البيطار) ذكر 
أن النوع الأنثى من أناغالس إذا أحرقت في إناء محدتم أو مزجيج الداخل وصيرت رمادا وخلط 
رمادها يخل ثقيف وقطر منه في الف أسقط العلق. ويسم ىكذلك عين القط في مصر. 


أوسيرس 

أوسيرس: أوشيرس» أوكيرس» نبات عمل في وقود النار .. . ورق شبيه مورقٌ نبات 
الكتان. 

(أوكيرس: طعم مر وقوته فتاحة؛ فهو لذلك بتفع جدًا من السدد في الكبد) . (ديوسقوريدس: 
وإذا طبخ هذا النبات وشرب من طبيخه نفع من اليرقان) . 

العليق: 

(عدععوعاعماجط1) .للطط متنتكراط معماءتربر 1 

للدبات أسماء كثيرة» وقد عرفه أحمد عيسى أنه د[ 11/71 7210 1007/1716 وهو اسم 
مرادف قديم لما قدمناه من اسم. واختهن أسمائه: لمان أو المثنان» وهي كلمة سررانية. والنبات 
دنموفي المناطق الساحلية في بلدان البحر الأنيض الموسط . والوصف الذي قدمه ابن البيطار 
بنطبى عليه ماما . والنبات شجيرة خشبية مسعمل في وقود النار. 


6 بان 
ان: أبو حديفة الددنوري: هو شجر بمو وبطول في اسئواء مثل نبات الأثل . . . وثرته تشبه 
قرون اللوبياء حبه أبيض أغبر مثل الفستقء ومنه سسخريح دهن البان» ويقّال لثمره: الشوع ... . 
وقد تنبت هذه الشجرة ببلاد الحبش ومصر وبلاد المغرب» وبالموضع من فلسطين المنسمى ب 
'طيرا". 
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(متى استعملناه ونحن نريد تنقّية عض الأشياء وخاصة الكبد والطحال سقيتاه مع خل وماء)ء 
وقد ورد مدخل متفصل تحت اسم: دهن البان وقد جاء فيه (وإذا حل فيه المصطكى» ووضع 
على حلانة الكبد والطحال و مودي عليه حللها وسحن مزابج الكبد الباردة) . 
(عوععدع طةرها/ط!) ..[آ مد روء عم مع :1011( 
طيرا: المكان الذي ذكره فى فلسطين بشصد به البتّراء؛ وهي منطفة صخرية» وهي من البيئات 
التي دنمو فيها نبات البان. وبذور النيات تباع لدى العشاءين في مصر بحت اسم "حبة غالية" . وتباع 
البزور لدى العشابين في بلدان الوطن العربي . 


باذنجان 
باذتجان: اسم فارسي معرب» ويسمى بالعربية: الأتب, والمغدء والوغد . 
(يولد سدد الككبد والطحال إلا المطبوخ منه بالخل, نه ريما فتح سدد الكيد والطحال) . 
العليق: 


(ع9ء501302) ..[آ بدرعع 177110 50141111711 


النبات مزروع ومعروف لدى العامة والخاصة. 


1 جو مريم 
خور مريم: سرف بإفرشّيا مخيز المشاخ» وأهل الشام معرفونه الركف. وينفع لأصحاب اليرقان 
لأنه ليس بتمّي الكبد ويم سددها قمطء بل قد نضرن اها - المرار المسشر في جميع البدن» 
ويخرجه - أنضا - بالعرقه ولذلك صار من بعد ما مشربه الشارب له قد يتبغي لنا نحن أن تحاوله كل 
حيلة في اجنلاب العرق. ويدبغي أن يكون مقدار ما بشرب منه لايحاوز ثلاثة مثاقيل ويشرب 
مشراب حلو وماء العسل؛ وبذره أضا يجلو. 


ان 
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(ددوسقوريدس: إذا شرب منه وزن ثلاثة مثاقيل بطلاء أوبماء القراطن تمزويمًا بالماء القراح 
رقينا أبرا من اليرقان» وشبغي أن سقى من به اليرقان» ويضجع في بيت حار ويخطي ساب كثيرة 
ليعرقٌ» ولون ذلك العرقٌ مشبه المرة الصفراء) . 
(ع2ء2التتمطلءط). نآ تسنتعوممجلاء ترعتجر ساعن 
ورد في "تابح العروس": نبات وأصله العَرُطنيثاء وقال: الرّ كنة. والجزء المستعمل منه هو 
الأجزاء الأرضية الجموعة في الخرف . ويستعمل نوع آخر من هذا الجنس في الطب الشعبي تأووونا: 
وستعملونه في أمانيا لعلاج الشكوى من الطمث والاضطرادات العصبية ومشكلات الحضم . 


برقا مصر 
(قد يكون الصحيح بربا مصر) 

برقا مصر: (الغافتي: بذرها ينتفع الكبد إن أدمن أكله إذا كان فساده من بردء ويزيل إدمان 
أكلها الصفرة من الوجه وسائر البدنء ولا خاصية في تفتيح السدد من الكبد والطحال) . 

التعليق: 

إن برا مصر اسم أورده الأنظأ كي ووصفه شبه الوصف الذي أورده ابن البيطار. ولعله 
دكون: :1.8 :زمء206م 18366162: وهو نيات من الفصيلة الصليبية عرف باسم الجرجير 
الأرضي . وفى أحد طبعات التدكرة (عام١١٠٠)‏ ذكر أن من أسمائه المقات» وقد ذكر أحمد عيسى 
اسم مقليائا من أسواء حب الرشاد 11.81 عله م011 تسنلناكدلط وهي سربانية» وهو 


بات مشهور من تباتات الفصيلة الصليبية. 
عموًا؛ فالنبات يسبع الفصيلة الصايبية يا كان نوعه» وهي فصيلة تتميز أنواعها باحنوئها على 
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ل بصل 
تصل: (شقع اليرقان) . 
التَعليق: 
000 (عدععهتلنآ) .هآ ممع :ةلل 
النبات مزروع ومعروف للعامة والخاصة. 


ا طيخ هدري 

طبخ هددي: وهو البطيخ السندي» وهو الدلاع. 

(يوند في الكبد دمّا مائيا بصلم به رداءة الدم المراري الذي في العروق إذا امج به وقد فعل 
الخيار قريبا من هذا الفعل» إلا أنه يدر البول إدرارا كثيرا؛ فلذلك تكون منفعته أقل في هذا الوضع) . 

(عةععهةااطتكدمعدن)) ..آ كأبمع آنه كعبااسوان 

النبات مزروع ومعروف» واللافت للنظر أن هذا النوع له أصناف وسلالات عديدة, وأسماؤه 
الحلية تختلف من بلد إلى بلد في الوطن العربي. فتسمع أسمماء مثل: البطيخ» والدلاع؛ والجبحب» 
والجح» وقد يكون الشمام 1 


١‏ بنطافان 
بنطافان: ومعناه ذو الخمسة أوراق. 
(وعصارة الأصل إذا كان طريا تصلح لوجع الكبد) . 
العليق: 


(عوءع0526ظ]1) ددنمامء ه[انادرعاوم 
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النبات يتوق أورويا وغرب أسيا وشمال أمريكاء وا لعمار شمل جذوره أو النبات الكامل . 
ودر باحتوائه على العفصيات (النانينات) . وسعمل حتى الآن في علاح الإسهال والحمى. 
واللافت التظر أن هذا النوع من جنس سبعه نو هرف باسم عرق انجبار» ورد ذكره في الَعلينَ 
رقم 17. 


١‏ يتدقٌ هئدي 
بندقٌ هندي: هو الرتةه وقد غلط من قال إنه الفوفل [عصارته تسهل المرة السوداء والبلغم 
المائية أنضاء والصغراء من البد ن كله من غير إكراهء حتى إنه تعافى به من البرص واليرقان والكلن 
ونحوه) . 
(052لتطتتاععآ) هآ ماكان موتدراماهدءه) 
ومن أسماته: أطماطء وأطبول أكليمكت (أردبة)» ورت ةكلمة نبطية. وتسسعمل البذرة الحافة 


وقلف الجذور, وححنوي البذور على نسبة عالية 7١‏ 6 زبناء وهي مرة. 


رمس 
ترمس: وهو ينقى وبح سدد الكبد والطحال إذا شرب مع ... . 
العليق: 


(11721:053ا68[) .هآ 1677115 11111115 


وهو تبات مزروع؛ وتؤكل بذوره بعد ننّعها وغسلها مرات عديدة في الماء لإزالة مرارتها . 
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يمر 
(ورد كذلك: رطب» سخبر رقم 407) 


عُر: ليس علاحا . 
سيع في إبراث السدد في الكبدء وإنكان في الكبد ورم وصلابة أضر بها غابة الضرر» ويعيد 
الكبد فى قيول السدد . 


(عقمطلة) ..آ ممغ/ أبعم عتبودعمةم 
وهو مخيل البلح . 
0 
6- تودرى 
تودرى: ويقال: تودرتج أضاء قال أبوحنيفةة إشجاره. 
وقد شفع به من اليرقان. 
(عهقعء اع ند )) .م5 (..[) عأمرقء 0/1 127110711 نزوي 

نوع من الفصيلة الصايبية» وهو عشب حولي» ومن أسمائه : توذري» وتودرنج» وليسان» 
وشندله» وإشجاره» وقصيصة» وبحمارة (سوريا) . ويستعمل العشب في علاج التهاءات الل 
والحنجرة» والتّهاب الحوصلة المرارية. ويحتوي الدبات على جليكوسيدات قلبية» ومواد كبربنية 
وفيامينات» وقد يؤكل كسلاطة خضراء . واستعماله الٌديم في حالة اليرقان مازال ساربًا في علاج 
الحوصلة المرارية . 


7 حتطيان 


باه 
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حنطيانا: : ([دبوسكوريدس: وقوة أصله. .. وإذا شرب من عصارثه مقدار درهمين بماء واف 
من به وجع الجنب والسقطةء ووهن العضل وأطرافهاء والواء العصب ووجع الكبد والمعدة) . 
(الرازي: هي جيدة للدغ العقارب» والكيد الباردة المسدودة» والطحال الغليظ . 
الرازتي: وندله في إذادة الورم الصلب في الكبد والطحال وزنه؛ ونصف وزنه من الأسارون» 
ونصف وزنه من قشور الكيد . وقال إسحي بن عمران: ددله وزته من الأسارون) . 
(©3ع22 قناعت )) .آ وعاله] 0671110710 
والجتطيانا عشب مُعمْرء ينمو في المناطق الجبلية في عد أوروبا وفى تركيا . وهوعمّار 
معروف لدى الإغريق؛ وتستعمل جذوره وربزوماته الجافة التي عر - أحيانا - باسم: خشب 
جنطيانا . ويحنوي العمّار على ثلاث جليكوسيدات مره وستعمل كدتو مر وعرف عنه أنه من 
كبار الأدوية التي تدخل في الإرقان والأدوية التي ترفع السموم . 


/ا"- حشوريه 
(انظر : قنطريون صغير رقم 1/ا) 
جدوريه: اسم يسجمية الأندلس للقنطريون الدقيق 
العليق: 


(عهءعة ممتلمء6) .طعكلة1 (.آ) مهءامد اننظ تماترءن) 


4ل جوزوا 
جوزيا: وهو جوز الطيب. 
(وبتفع من الامستسقاء للحمي سسخينه للكبد» ويحَفيفه لرطوباتها الفاسدة ء وإزالته لتزهلها) . 
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(الراتي: وبدل جوزبوا إذا عدم وزنه من البسياسة» وقال مرة أخرى: وبدله وزنه؛ ونصف وزنه 
من الستيل الحندي) . 
(عوععدعنا1/19115) خكد10]] عدم بوم تر هء :1ك سال 
قال صاحب "المنهاج": وقيل إنه (مّصد البسباسة) قشور جوز بوا. وهذه حقيقة علمية. 
والعار قد يكون قشرة جوز الطيب (البسباسة) أو البذرة أو الزدت. والتبات شجرة كبيرة تدمو في 
جنوب شرق آسيا . والبذرة أو البسباسة من التوابل ذات الطعم الجذاب» وتدخل في عض الأدوية. 
والإسراف في استّعمالحا له مضاره. 


حلبة 
حلبة: (الرازي: بهل الحلبة إذا أكلكان نافمًا من وجع الظهر والككبد ويرد المثانة) . 
(ع053طتمطتاعع.آ) ..[آ استعمعجع - بميتررءم/ ه1ل:201 171 

نبات مزروع ومعروف. تؤكل أوراقه الطازجة؛ ولبذوره استعمالات كثيرة . وحتوي البذور على 
نسبة عالية من البروتين» وعلى زب ثادت وقدر من قلواني التيجونللين. والحلبة معروفة للقدماء 
لسري رافك زد سانا الأنقاة لسارو عر انهو الانتاقية عله ررضت كدر 
للبن للأمهات المرضعات» وتدخل في عديد من الوصفات ضمن أدوية البول السكري. ا 
اليمنيون منها عصيدة مغذية. 


2 علي 
حليت: (حبيش بن الحسن: شرب فعله من فعل السموم؛ ويضر بالكبد والمعدة) . 
ضارء وليس علاجًا للكبد . 
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١ العليق:‎ 


(ع11622أاءطح[لا) ..آ ممناء0/ودكه ماسع] 
وقد ذكرناه رغم أنه ليس العلاس. ِمَا ذكره ان البيطار نأنه ضار بالكيدء وهو صمغ راتتجي 
رافق فشر لدان وللحلتيت خصائص طبية كثيرة» ورائحنه كربهة. 


"١‏ حماما 

حماما: ديوستوريدس: 1 امومن: هي شجرةكأنها عنقود خشب. 

(بديخورس: خاصتها التفع لطرد الرباح وتنمّية المعدة وتقوبة الكبد . الرازي: جيد للسدد في 
الكبد ع برد). 

(ع2ع1081012,/) .للتهرا 1627710511711 1711011111111 

وبضم هذا الجنس أَنواعًا مختلفة لما فوائد طبية عديدة» وقد ذكر أحمد عيسى الاسم الذي 
أوضحناهء وهناك نوع آخحر مشهور في الغراث العربي من هذا الجنس هو جوز الشركك أو تبن فيل 
وهو: رآ 8131:1111-3120151 01111113لشضل وبذور هذا النوع عطرية لاذعة الطعم؛ 
وللنوعين استّعمالات الحبهان (الميل) . والجميع من نفس المصيلة . 


حمص 
حمص: ذكر أن هناك صدفين من الحمص (وكلهمما إذا سمي من طبيخهما مع الحشيشة التي 
تسمى لينا بوطيس لليرقان. الإسرائيلي: في تفتيح سدد الكبد والطحال» والتفع من الاستسقاء 
واليرقان العارض في سدد الكبد والطحال) . 


(053لللمتناوع آ) 1171ل 071 21067) 
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نبات عولي منزرع؛ وهو عني بالبروتينات. 


الحظل 

الحنظل: (الطبري: شحم الحتظل خاصيّة إسهال البلغم الغليظ إذا شرب منه» وشَلع صفرة 
البرقان من العين إذا استعط بمائه) . 

العليق: 

(عدععة]أطكتاعيتن)) تعلمعطء5 (.آ) متطاصوملم عا اسان 

هو نبات صحراوي معروف. مار هكربة شديدة المرارة؛ تبدأ خضراء ثم تظهر عليها خطوط 
بيضاء بين اللون الأخضرء ثم تصفر عند النضحء ولب الثمار مادة دستورية. ويحتوي على راتيج» 
وهو مسهل قوي. وقد ورد أن جذر الحنظل نافمٌ من الاستسقاء» وتستعمل الثمار الغضة في علاج 


الروما تيزم . 


خروسوقومي 
خروسوقومي: وتأويله باليونانية: رأس الذهب. 
وقوة أصل هذا النبات مسخنة قابضة: موافقة لوجع الكبد . 
العليق: 
(05112م2011)) .ل 527:05 7722م معبرمر/0) 


وبعرف النيات بأسم: ذب القط. 


00 خزامي 
خزامي: الغاققي: قال أبو حنيفة الددنورى: هي خيري البر. 
[الزهراوى: وتشرب لسوء مزاج الكبد والطحال) . 
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اللعليئ: 
(عهء 1أعنحن)) عمأروسملء 01 متلموضسم 180 
شع اسم الخزامي على أنواع مخثلنة: فد تكون هي التا/! ونام/ةاسنتوتدنه مانتكتتمتدصل 
5 نبات سبع الفصيلة الشفوية وموطنه جنوب أورواء ولك الوصف عن أبي حنيفة بوضح أله ع 
آخر شمو في الصحاري والرراض في شبه الجزير: ة العربية» وهو نات ©5011142/ 1 11011100010 
(1011626)) من الفصيلة الصليبية. ولعل اسم خيري البر نؤكل ذلك. 


خس 
خس: [إِنْ طخ دهن وخل أذهب اليرقان) . 
(0017505119)) .[آ 541100 معنناءع هط 


وهو نبات منزرع» وتؤكل اوراقه طازجة. ويوجد انواع بربة من الس تاعة لنفس الجنس . 


/1؟- خيار شنير 
خميار شهير: (ان سرانيون: سهل المرة الصغراء احترقة . الفارسي: ينمي اليرقان ويتفع من وجع 
الكبدء وإذا مقي مع التمر الحندي أسهل المرة الصغراء» وإذا سمي بماء المندياء وماء عدب 
الثعلب تع من اليرقان ومن أورام الكبد الحارة» خصوصًا إذا أضيف إلى ذلك ماء الكشوت) . 
(ع053متمتدوعء.آ) .هآ مللتاكا هأادكه) 
والشمار القضيبية داخلها طيقات لب سود حلوة معسّلة. وللعقار خواص ملينة. وقد كان 
عمَارًا دسوريا في دستور الولانات المتحدة الأمرركية . وقد عرف أنه يخلط مع غيره من العقاقير في 


أوجاع المعدة وأمراضن الكبد 5 والكشوت الذي در هو نوع من جنس 00 . 
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7*8 دار صيني 
دار صيني: معناه بالفارسية: شجر الصين. (ابن ماسويه: الدار صينى مطيب للمعدة مذهب 


لبردهاء مسخن للكبد . سفيان الأندلسي: وينفع من الاستسمّاء اللحمي والزقى بسَسخيته الكبد 
وتجفيفه الرطوبات الفضلية) . 
العليق: 
(عهعع 2 كتتةط) وعء لآ ««بباعةدرء أنوءج :1711:07101:111717) 
وهو قلف شجرة صغيرة موطنها الأصلي سري لانكاء ويوجد في الأسواق على شكل عصى 
متداخلة بعضها ببعض لكون أنبوبة وهي ورقية. وححنوي على زبت طيار عطري, وله استعمالات 
القرفة. 


6 دهن الفسسق 
دهن الفسمو: (بتفع من وجع الكبد عن رطوبة وغاظ) . 
وفي مداخل آخر ... فس 
(جالينوس: تفتّح السددء وتتقي الكبد خاصته) . 
( 0122 تقعفطط) [٠١‏ مان اباعىه وأعماوتم 


الفْسىٌ معروف. ول توي بذوره على قدر كير من الزنت» وله قيمة غذائية مرتمعة. 


20 دهن الأفسديين 
دهن الأفسددين: (وإذا شرب مع السكنجبين العسلي كان نقتي سدد الكبد والطحال أقوى) . 
اعليق: 


(05112ججط0)) .هآ «رنة رط اتتوطه وتكتروره 1ل 
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نبات عشبي معمرء وهو نوع من انواع الاشياح المخلفة» وهو عمّار دستوري في عض دساتير 
الأدوبة. والغبات معروف منذ عهد الإغريق. ومازال النبات باع لدى العشابين في بلدان الوطن 
العربي . 


4 ذفراء 

ذفراء: الرازي في "الحاوي": قيل إنه سذاب البرء قال أبو حنيغه الددنوري: هي عشبة خبيثة 
الر . 

(بدق ورقها وبشرب لوجع الجوف» وحمى الريع؛ ووجع الكبد فيتشقع به جدا) . 

العليق: 

(عوععمسظ]آ) ‏ تنهال طلا تتاائر/ممام 110 

0 كط أمر عيسى هذا النبات بحت اسم :1/11 71101110710 1211102 وتعفد أن النيات 
السائد الذي نصغه أبو حديفة بأنه عشبة خبيئة الررم» ويعرفه الرازي بأنه سذاب البر. هوما 
قدمناهء وهو نبات شائع في صحاري الوطن العربي. ويعرف بين البدو ب : م جنينة» حتى شال 


ع جيه ريت حاو وشي"'. وعرف كلك باس : شجر ح» وريحة وضراطة ور 


4١‏ ذنب الخيل 
ذنب الخيل: ديوسغوريدس: هونبات ينبت في مواضع فيها ماء؛ وفي الختادق. 
(ذنب الخيل بنفم من أورام المعدة والكبد» ومن الاستسقّاء) . 


(عدععماءد5 ند ) ..آ عددعن07 11نلهأء 101/15 
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نبات دستوري له استعمالات طبية عديدة» منها: التهادات المسالك البولية» والأورام النايحة عن 
الكدمات» والجروح صعبة الاتدمال. ويحتوى العقار . الذي سكون من العشب الغض أو الجنف . 
على مواد فعالة كثيرة. ونمو النبات في البيئات الرطبة . 


ومن الطرف أن الاسم الإِيجليزي لهذا النبات هو: 331 110856 ذنب الخيل. 


4- راسن 
(المتصوري: ينفع سدد الكبد) . 


(ع0519ممةمن)) .هآ امستمعاء7 مأنامر] 

عشب معمر دنموقٍ وسط أوروبا وأسياء وبُزرع كنبات طبي في كثير من بلدان أوروبا. 
والنبات وجذوره معروفة الإغريقٌ القدماء» كما كتب علماء المسلمين عن فوائده تحت اسم: 
راسن. وتستعمل الجذور والربزومات الجففة» وستعمل العمار دواء معرقا عدر للبول. كما 
تعمل مطهرًا قي حالات الالهاب الشعبي والسل . 

وسسسعمله العشابون الي مكمتو للضعف العام وللسعال» وللمساعدة على الحضم. وبدق ا 
بن تلزن مدر 1 لت بان * وبشرب عد الفطور. 

ومن أسمائه: عرق الجناح» وجناح شامي» وجناح رومي» وزنجبيل شامي» وزنجبيل بلدي» 
وحزميل» وقسط شامي (لشبّهه بالقسط) . 


6ت راوزق 
راوند: (سفيان الأندلسي: سو الأعضاء الداخلة وبفيح سددهاء ويجفف رطوبها الفاسدة» 
ويشد الأعضاء المتزهلة. وفعله في الكبد أقوى من ذلك وبنفع من الاستسفاء ومن ضروبه كلها. 


كمال الدين حسن البناونى 


إلا ما كان منه عن ورم حار في الكبد . متفمة عظيمة بالغة. فالرواند إذا شرب وي الكبد والمعدة 
وا معى والطحال والكلى والمثانة والرحم - وبالجملة سائر الأعضاء الباطنة . تقوية بالف . 
10 ع امدنع 0/77 10/17 
نآ 7017116111771 .17 
(عدععدممع:2015) .اعوالة/11 ونه ١.‏ 
والراوند الموجود لدى العشابين هو جذور وربزومات أنواع عديدة من الراوند؛ ومصادرها 
مختلفة؛ ولذا أعطينا أسماءً علمية لأنوام مختلفة. وعمومًا يحوي العقار على جليكوسيدات» 


وسسعمل الراودد قٍِ علاج أمراض عدددة. 


- رازبائج 
رازناجج: (مسيح: من شأنه تفتيح سدد الكبد والطحال) . 
العليق: 
(عهكك11ااعطمملا) ..آ عبمعأنانا اهعم[ 

نطلىٌ اسم الرازباتيج على نوعين من النبائات» هما: الشمر والينسون» والشمر تطلق عليه رازباتج 
(فارسية)» والينسون رازباتج رومي. وهما نوعان من جنسين من فصيلة واحدة هي الفصيلة 
الخيمية» وسميزان بوجود زيوت عطرية طيارة. والنبائان من النباتات المعروفة منذ زمن طويل . 

ومسسطيع أن تعرف الرازباجج (إذا م .كنتب أنه رومي) أنه الشمرء وقد ورد ذكره في كبكل 
من: ابن سيناء وابن البيطار» والتفليسي» وابن جزلة: والأنطأكي . . . وغيرهم . 


4 5 
رطب: انظر: مر (رقم 6؟) . 
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/41- رمان 
رمان: (ابن سينا: الحلو منه معتدل موافوة مزاج الروج» ويخصوصًا لروح الكبد) . 
(عوعع2ء لطناط) ..[آ 27071211771 م 11ررتمم 
شجرة معسروفة تزرع في مواط نكثيرة مسن الوطن الصربي. وقد ورد ذكره في أحاديث 
رسول الله 2 . 


8- زعمران 
زعمران: (إسحق بن عمران: دام للمعدة يسير عفوصة» متولها وللكبد) . 
اعليق: ْ 
(ع3عع1103) هآ منطاهد كيههم0) 
شغل العفران 54 معروفة في الطب الشعبي الشرقي» فاستعمل مقونًا للمعدة: وفاتحًا للشهية 
ومقونا للناحية الجنسية. كما ااستعمل فيكثادة التعاوين والأحجبة (البنانوني )1١46‏ . 


44- زغرور 
زعرور: وهو شجرة شوكية. (الرازي: مسكن للصغراء) . 


العليق: 
(سآ ها «تععهنوده ') -) .00لا (اععتوط) ماموتمعم[ كبموءاه 0 


(عوعع11:052]) 
الزعرور اسم يطلقٌ على بعض أنواع جنس 78168105©» ومن أهمها النوع الذي أَثيسنام 
وكذلك نوع دآ[ كلة| 02070 كلا ع©0701) . وتوجد مشكلات تصنيفية وتغيير في أسعراء الأواع . 
والعمار المستعمل من هذا النبات الأوراق والأزهار لجف . والنبات في عديد من دساتير الأدوبة 
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العالمية. ويوجد بالأسواق مستحضرات طبية من هذا العمّار» وستعمل في أمراض القلب 
واضطرانات ضغط الدم. وينمو التبات في بلدان الوطن العربى . 


-0٠‏ زنجبيل 
زننجبيل: (الرازني: صالح للمعدة والكبد الباردتين) . 
(عهععدةهءطالعمت2) عمء05-] عءأسرراء 0/1 71112567 
وقد ورد ذكره في القران الكريم مين فيهًا كأسا كان مراججها جيل (الانسان:17١)‏ . 
وروى أوسعيد الخدري نه قال: "أهدى ملك الروم إلى رسول الله يلك جرة زنجبيل» قاطعم كل 
ماق قطدة وأطعمني 066 


والزنجبيل من العمّاقير الدسسوريةء والجزء المسعمل منه الريزومات الأرضية . 


0١‏ سخبر 
(انظر: إذخر رقمة) 
سخير: (ويفتح سدد الكبد) . 


1 سعد 
سعد: سميه بعضهم: الدارشيشفان. 
جالينوس: الذي ينتفع نه من السدد إِنا هو أصله خاصة. قال الرازي في "المنصوري": بسحن 
المعدة والكيد . 
العليق: 
(عهعع290612)) ..[ 7011171015 علا رعصنزر) 
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قال أدو حنيفة الددنوري: السعدة من العروفٌ الطيبة الريح؛ وهي ارومة مدحرجة سوداء صلبة 
كأنها عمّدة تفع في العطر والأدوبة. ووطلى على جذوره وأصوله: بربيط وسقّيط . والجزء 
المستعمل هو الدرنات الجافة. ولما رائحة عطرية مميزة» وفيها شيء من المرارة . 


0 سفاديكس 
سغاددكس: ديوسقوريدس هو: بمّل دري صغير طعمه إلى الحرافة ما هوف شيء من مرارة» 
كل نينا ومطبوحًا . إذا شرب نفع المثانة والكلى والكبد . 
م سمكى من تعريفه بالاسم العلمي . 


06- سنبل 

ستبل: هوثلاثة أصناف: هندي وروسي وجبلي . ستبل الطيب وهو الحددي» وهو 
العصافير. وقد بوجد نبات يقال له: ناردين؛ والذي مال له: ناردين إقليطي فهو السنبل الروسي 
والستبل الإقليطي والمنجوشة أنضا . 

(وان الشراب الذي سحن بالستبل الرومي وهو المنجوشة وبالساذيم - فهذه صقّه: يؤخذ من 
كل واحد من هذه الأدوبة نصف مُن ويلتى ف كوز من العصير» ويروق بعد شهرين ويشرب مقدار 
قوانوس ممزويج دثلاثة أضعافه ماء؛ بنفع من العلل التي تكون في الكلى واليرقان» وعلل الكبد وعسر 
البول» وفساد اللون وعلل المعدة) . 

إن التعبير عن وجود ثلاثة أصناف من الستبل أمر مسسّحق التقدير» فهذا النبات له عدة أنواع 
وأصناف تصنيقها متداخل . فلو بدأنا بالستبل الحندي فهو: 
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)2 (.م20آ.10) اكمفصهادرز 5نؤطعةا2:005[[: ومن أسمائه: سنيل هنديء» وسنبل 
العصافيرء وستبل» وتردين. 

والرومي هو: بآ 01111128[15 2161222 لا ومن أسماته: ستبل إقليطي» ونردن إقليطي؛ 
ومتجوشه. ومنجوشهء وسنبل جلابي . 

أما الجبلي فمّد يكون نوعا أخر من جد س9/316132118, ولعله من مرادفات النوع الأول» أو 
نحت نوع 51165060165 منه. 

ونستخلص القول نأن هزه الأنواع تاعة لفصيلة واحدة هي: 2 :؛ والتصنيف 
الحدث يوضح وجود نوعين طبيين من هذه الفصيلة» هما: 

ا 1101101111000 

والنوع الأخير له عدد من الأنواع التي تَختلف في مكوناتها الفعالة . 

ولعل أول من أشار إلى استعمال الستبل الرومي في علاح الكبد هو دوستريدس. 


##دسوين 

سوس: ويقال عود السوس. 

(جالينوس: أنمع ما في نبات السوس عصارة أصلهء وطعم هذه العصارة حل وكحلاوة الأصل مع 
قبض سبر. ديوسقوريدس: وعصارتها تصلح اؤالكن ين 

(ع053مصتصتدوع.آ) ..آ م«طماع معةجيوترا © 
والجزء المستعمل منه المدادات الأرضية. ومن الملاحظ أن شراب العرقسوس لا بأوى إليه 

الذساب» على عكس المشترؤنات انق غلى بالك نيت إن عازه اخجمة أساسًا عن 
الجلبسيرهيزين . وعتد اختزان مدادته فق مخزن مهجور وجد أن المران هاجمت كل النيائات 
الحفوظه عداها . 
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1 شامرّح 

شاهترح: ديوسقوريدس: “ماه قفنضء وسمماه جالينوس: قابنو . ومعناه الدخاني . 

(يشفي السدد والضعف الكائن في الكبد . الرازي: إذا استعمل عصيره مع التمر الحددي ممروسًا 
فيه وشرب نفع من الحكة والجرب» وق المعدة وفتح السدد في الكبد) . 

(عوععو حومة) ..[ كاأعساء 0171 ]1 

الزسيدي: معرب ( شاه تره )؛ معتاه: ساطان البقول. ودّكر الدمياطي أنه 
بآ[ 0//17714[15 111770710/: وقد استعمل العرب هذا النبات منفيًا للدمء كما ستعمل الآن 
في علاج التقلصات في منطقّة الحوصلة المراربة» ويستعمل لعلاج الآكزما النائحة عن مرض الكبد . 
وهذا بوضح أن النبات مازال مستعمل لأمراض الكبد والمرارة حتى الآن. ويدمو النبات في مال 
إفريشيا وف أورونا . ويحتوي العمار- وهو العشب كله - على كثير من المواد الفعالة. 


لاة- صير 
صبر: (ماسرجويه: إنه يحذب البلغم من الرأس والمفاصلء ويف سدد الكبد) . 
العليق: 
أعكلة8] أنرمرعم 410 


.نآ ©1727 310.410[ عدمعرعلر ©4110 
(ع3ع1112آ) .مم5 4/0 
وهي عصارة الأوراق بين بين أنواع عديدة من الصبرء مثل: الصبر السوقوطري» والصبر العسلي 
(المقراء وصبر رأس الرجاء الصالح . . . وغيرها . 
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ولأمسية الصبر ودوره في الطب والعلاج تذكر أن الأتطاكي بتُول عنه: والصبر من الأدونة 
الشريفة؛ قيل لما جلبه الإسكتدر من اليمن إلى مص ركتب إليه عالمبوناني: ألاتقيم على هذه 
الشجرة خادمًا غير اليونانيين؛ لآن الناس لا ددرون قدرها . 

وقد ورد ذكر الصبرفى أحادث رسول الله َه (البناؤني 1587) . 


68- صعرا 
صفرا: أبو العباس النباتي: اسم عربي لنبات ينبت في الرمل بأرض اليدبوع وما والاها . وله 
التعليق: 
م تمك من تعريفه بالاسم العلمي لكثرة الأنواع التي تعرف بهذا الاسم . 


9ه طباقفق 

طباق: الغافقي: عامة الأندلس سمونه (الطباقة)ء وهي بالبريربة: التزهلان وترهلا أنضا . 
وهي التى مستعملها أكثر أطبائنا على أنه الغافث قبل أن بعرفوا الغافث الصحيح . 

(بنفع من أوجاع الكبد الباردة وتفم سددهاء ويزيل الهيّج والنفخ العارض من ضعفهاء ويقوي 
أقعالا . وأظن من هنا غلط فيه الناس فظنوا أنه الغافث حّى قدماء الأطياء) . 

العليق: 

الوصف والأسماء التي وردت في الجام تكد أن النبات هو من الفصيلة المركبة» والغافث الذي 
ذكر أن الأطباء مسعملونه سما لهذا التبات هو: 


(05112جط0ن)) .هآ تراط 710رهء 111771 11/720107 
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وهو نبات سمى (طباق) في الجزائر. أما الطباق الذي سمى بالبريرية ترهلان فهو نوع من 
02928 أو 8111162, وقد حدثت تغيرات في علم اتسمية ما جعل الأجناس تخملف»: 
والأر. جح - في رأ أمنا : أن النيات المقصود هو: 196 (..آ) 4105071065 10/1©4/؛ وبعرف 
باسم: البررؤف . وهو من الفصيلة المركبة كذلك. 


ا تعرعر 
عرعر: (المسيج بن الحكم: من شأنه تدقية الصدر والكبد) . 
(عوععدووع1جنن)) .ررد كشرع «ة1تلال 

ذكر ان سينا هذا التبات تحت اسم: أبهل: وأنه شجرة العرعرء وأوضح اقتدار أنه نوعان» 
وبين مكان وجوده. والمَيمّة العلمية توضح أن المنطقة العربية بها نوعان على الأقل. والجزء 
المسعمل من هذا النبات إما أن مكون الفروع أو البذور. 

والنوعان الطبيان *ما: عرعر» وَابوا 1 505114 02/711075 » والناني: عرعر 
بآ[ 01717717115 1/7112©7115ل. وتستخدم التميرات اللبية للنبات الأخير قِ اما اض المضم 
والتهامات المسالك البولية والنقرس. . .إل. أما النوع الأول مل خسان النضة» وستعمل من 
الظاهر الروماتزم والنعرس . 


0 عتب التعلب 
عدب الثعلب: (حبيش بن الحسن: وإن مزح يفيره من ماء الرازنائج والحتديا والكشوث بمقدار 
ما بعير من ماته أوقيئان» وكذا كل واحد من ماء هذه البقّول مغلي مصفى وهذه البعّول . إذا مزحت 
مياهها كان لها ننعٌ في حلي الأورام الباطنة التي تكون في الكبد والطحال» وورم الحجاب الذي بكون 
ين الكبد والطحال) . 
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العليق: 
(26ععةطة501) ..[ 2/1 717 :5010111177 
عنب الثعلب بطلىٌ على نباتات كثيرة» ولكئنا تغلب أن يكون ما ذكرناه لشيوعه وشيوع 
استعماله. ومن أسممائه عنب الذئب. وهو نبات واسع الاتشارء وسسعمل العش ب كاملا أو ماره. 
وستعمل العمار الآن في الطب الشعبي الأسيوي في الالهاب الكبدي ومشكلات الحضم؛ وأمراض 


اخرى. 


5-غار 
غار: وأهل الشام سسمونه الرند . (جالينوس: وأما لحاء أصل هذه الشجرة فهو أقل حدة 
وحرافة وأشد مرارة» وفيه شئ قارض؛ فلذلك بت الحصاة وبننع من علل الكبد . ويشرب منه 
وذن أرع دوائق ونصف شراب ريحاني) . 


العليق: 


(عوعع 2 تتلهط) .سآ 7101[15 1.4175 


شول ابن سينا: إن دهنه نافع من وجع الكبد إذا سمي بالشراب الريحاني» وكذاك قشره . 


غارشون 
غاريقُون: (جالينوس: بنفع من علل الكبد) . 
العليق: 
.(320626 أكوع ط) ..آ كأ «اكءم071»© كان ةمع 1 
لافت للنظر أن ابن سيتا بمول: مول قوم: إنه ولد في الأشجار المتأكلة على سبيل العفونة» وهو 
قول علمي صحيح؛ حيث إن هذا الكائن من الفطر 111283 وبنمو في البيئّات الغئية بالمواد 
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العضوبة» وبعض أنواعه تعيش على قلف جذوع الأشجارء حيث تتجمع المواد العصوية. وهذا 


1 فاغرة 
فاغرة: إسحى بن عمران: الفاغرة هي حبة تشبه حبة الحمصة: وفي داخلها حبة صغيرة 
مدحرجة سوداء . (ابن ماسه: تدخل في الأدوية المصلحة للكبد والمعدة) . 
(2ع1112ظ1) . ملتهر[] عمتتترعع ]امه تج آنهده :20111 

مول ابن سينا: إنه حب يشبه حب الحمصء ويدخل في الأدوية المصلحة للمعدة والكبد 
الباردتين . وبوجد نوع من هذا الجنس نمو ف غرب إفريقياء واسمه: 

مععكه/71 (177110 عل) 21/1111 :ان ]نودة 01ل وسسسعمل في الطب الشعبي 
الأفريشي مسكا لجميع الالام. 


6 فجل 
فجل: (وبذره إذا اسفّ ببريء وجع الكبد - وإن أكثر من أكله نيا مخص - وخاصة النفع من 
اليرقان الأسود) . 
العليق: 
( 10116152 )) ع[ 50110115 كلهتره جره 1 
شُول ابن سينا: أقوى ما فيه بزره ثم قشره ثم ورقه ثم لحمه. وذكر أن ابن ماسوبه قال: 
وماء ورقه ينح سدد الكبد ويزيل اليرقان. 
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7 فراسيون 
فراسيون: دبوسقوريدس: هو تمس ذو أغصا نكثيرة مخرجها من أصل واحد وعليه زعب . 
(جالينوس: مفيّح لسدد الكبد والطحال) . 
(عهأةأطةآ) ..آ ءبمعاناما يانه هل[ 

الطرف أن اسم فراسيون (ونانية 0]85111520) اتخنذ اسمًا علميًا للنيات فارة» وكان 
.112005 زه 5ت 27 1277:118111111//أ وهو أحد الأسماء المرادفة . والنبات عنّد موطنه من 
منطّة البحر الأميض المتوسط إلى وسط آسيا . ويستعمل العقار- وهوكل العشب - في علاج 
الصفراء وأمراض الجهاز التتشسي» والعقار دستوري في بعض دساتير الأدوية. واسمه بالإنجليزبة ما 
هوإلا ترجمة حرفية لأحد أسمائه العربية» وهو: لطناوطنا10] حشيشة الكلب. 


كر ابن سينا أنه حشيشة مرة الطعم. وأنه مفّم لسدد الكبد والطحال جد . 


1 فرَتْجمَشك 


مهو 


فرنجمشك: وبقّال: برنجمشك و فلنجمشك وأفلنجشك أنضاء وهوالحبق الفرتفلي. 
(الشرهف وغيره: تفع الكبد » ويمّوي القلب والمعدة الباردة) . 
النعليق: 


(عونوتطه.آ) ..آ سيم اعمط تسسررةء0) 
ابن سينا: فلنجمشك 
ظهر أنه اسم تركي» واسمه التركي هو: 10115[16ة1”31818. وهو نوع من الرباحين من 
جنس 0611101110), وتقلب أن يكون صنفًا من أصناف النوع الذي ذكرناه» فهو نوع متعدد 
الأصناف والسلالات» كما أنه واسع الاّشار. 
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4 قَناء الحمار 
قناء الحمار: هو القَناء البري» وهو العلقم عند عامنا بالأتدلس. 
(وهي أنضا - بمّصد العصارة - نافعة من اليرقان الأسود إذا استعط بها مع اللين) . 
التعليق: 


(عهدعع112 طاتتاعنن)) .طاعل! در تمناءلء تله أاسطءط1 
ومن أسمائه: فوس الحميرء وعورورء وبلحة جحا . والنبات مازال ستعمل حتى الآن في الطب 
الشعبي لعلاج اللهاب الكبدء وقد ورد ذكره في كثير من كثب الثراث . 


قرقل 

قرقل: (الإسرائيلي: مشجع للقلب سطريله وذّكاء رائحه ومقوي للمعدة والكبد وسائر 
الأعضاء الباطنة) . 

العليق: 


اأصحطا ] منماأبرو/م مومه وأترء ع1 
والجزء المسعمل منه البراعم الزهرية المفعلة, وبحوي على زت. وزنه هذا مادة دسسوربة في 
كثر من دسادر الأدوبة. 


رع 
قرع: (بطفئ لحيب المعدة والكبد الحارتين) . 
العليق: 
(عوعءعهااطتتعدن) .هآ ممعم ماقطايء »0 
وهو قرع الكوسة: والدداء . والنبات مزروع واسع الانتشار والاستعمال» وقد ورد اسم الدياء 
في احاددث الرسول ويك . 
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١/ا-‏ قسطس 
قسطس: هوالقسط. (الطبري: القسط مفتح للسدد الحادثة في الكبد شرا) . 
(عوععةل1ءطاعما2) لطاتداك . ل (علمعم1) كندماءء57 عناوم ) 
وتستعمل منه الجذور الجافة. وهو نبات شجيري دنموقي الحند وسريلاتكاء وجنوب شرق 
آسيا والصين. وسسعمل في الكحة وأمراض الجلد وعضة التعبان. ومصدره الأساسي الحند . 


الا- قطُن 
قسطرن: (وإذا شرب منه ممّدار بالماء أبراً من الصرع والجنون ووجع الكبدء جالينوس: ينمي 
الرئة والكبد والصدر) . 
(عهكقاطة.آ) .كالاء 11 (.آ) كىأسترلء01/1 كنز[ءه 1ن 
النبات ينمو في أوروبا وله تاريخ طوبل في الاستعمال الطبي . والعشب قااض؛ ويستعمل طاردًا 
للبلغم» ويستعمل في التهابات اه ومسا للكحة والقّاق والاضطراب . 


"لا قصب الذريرة 
(انظر: وج رقم *5) 
قصب الزريرة: (يخلط في الأضمدة التي تتخذ في المعدة والكبد) . 
العليق: 
(عدععوقط) .هآ كعنتتماهه كنممء ار 
ومن أسمائه: وح وعود الوج» وعرق إبكرء وقصب بواء وقلم هندي. وتسسخدم ريزوماته 


الأرضية. وبمّول بليني: إن هذا التبات أنتي به من سوريا وشبه الجزيرة العربية والحند . والتبات يشمو 
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في الأراضي الرطبة في المنطقة المعئدلة في أوروبا . وكان العمّار ضمن مفردات دستور الأدوبة 
الأمرركي حنى ١116م.‏ ومازال مستعمل في الطب الشعبي في أورويا . والطرض أن ابن سينا بقّول 
عن الوج: إنه أصول نبات كالبرديء دنبت أكثره في الحياض والمياه .كما بقول عنه: إنه نافع من وجع 
الكبد . ومن أسمائه: عود الوب وقصب الذريرة» وخشب الذريرة (لوقوعه في الأطياب والذرائر): 
وقلم هندي» وعرق الإبكر وأقاروة (معرية عن اليونانية: 41601011) . 

والنبات هع ضمن مفردات عديد من دسائير الأدوسة وسستعمل في حالات عسر الحضم؛ 
ولأمراض اللثة والأسنان. وقد ورد ذكره في أحاددث الرسول 8 . 


قتا بر: ىِ 
قنايري: "الفلاحة": هو صنف من البو البرية ذوات الشوك» نبت في الأرض الطينية المنبئة 
الشود والووس في البساتين . 
التعليق: 
(ع2012005112)) 


مع اسم قنابري على أَنوعكثيرة من النباتات» وأغلبها من الفصيلة المركبة. 
وم تمك من التوصل للاسم الذي نطمن إلى صحتّه . 


0 قنطربون صغير 
(انظر: جتتوريقه؛) 
قتطريون صغير: ينبت عند المياه. (وهو من أفاضل الأدوية لسدد الكبد . (التجربين): ونتح 


سدد الكيد) . 
العليق: 
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,49 


(©2عع3 مقااهء3)) .لمكا وعم رطائضه تاجياه 117هاترءر) 
ومن أسمائه: قنطريون دقيقٌ» وفضة الحية» وجامع اللحم؛ وعزدز الصغيرء و قليلو[بربرية)؛ 
وجتوربة (عجمية الأتدلس) . والمستعمل منه التبات المزهر والمثمر. 
وستكئلة المطارؤق النقق الات الستيبقاة وليل الكيدة وذللنا مان على وتشراك انه 
نصف كوب ماء قبل الفطور وقبل العشاء . والديات مسسعمل في العلاج الطبي الشعبي في أوروبا 
للأغراض نفسها التي تستعمل من أجلها في الشرب . 


1 كار 
كير: شجيرة مشوكة منبسطة على الأرض . 
يمح الككيد والطحال» وإذا أكل مع الفلفل والسذاب نفع من السدة التي تكون في الكبد من 
البرد) . 
التعليق: 


(0311026626مة)) .[آ مدمترامد 15 موه 
استعمالات هذا النباث كثيرة ومتعددة» وتوجد عشرات الأنواع من هذا الجنس» كثير منها له 
استعمالات طبية. ومن المعروف عن هذا النوع أن له خواصًا حامية للكبد . ويزرع التبات في بلدان 
البحر الأبيض الموسط من أجل براعم أزهاره التي تستعمل لتبيل الأغذدة - خاصة البيزا كما 
مستعمل قلف الجذور. وورد ذكره في كثير من المراجع التراثية (البنانوني١٠٠؟)‏ . 


الاب كرفس 
كرفس: [مسيح: مشج لسدد الكيد والطحال. عيسى بن ماسه: بحي الكبد والكلى 
والمثانة) . 
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مع ابن في علاح "مرا 


العليق: 
(ع1152لأءطامانا) ..[آ عدربعءامءنومو تتا 
نيات منزرع وأمسع الاتشارء تستعمل حذوره ودذوره والعشب الكامل. وهوببات دسوري. 


ومازال سسعمل ف علاح أمراض عريرة وله فوائل حمة. 


«لا- كرات 
كرات: منه الشاميء ومنه التبطي» ومنه كراث الكرم. . . أما كراث الكزم فهو الكراث البري. 
الغافقي: الكراث أربعة أصناف. (الرازي: الكراث الشامي . . .شم سدد الكبد والطحال. 
ابن ماسوبه: الكراث التبطي . . .تفع من السدد العارضة في الكبد) . 
(عدععةتاتنآ) ..مد دصيةة 11ل 
لاحظ أن هناك ذّكر لعدد من أنوع الكراث: ثلاثة أو أرع. وهذا يوضح حفّيقّة علمية؛ وهي 
أن جنس 11لا4111 ضم أواعًا عديدة» تشترك في بعض الصفات وحَختلف ف البعض الآخر. وفى 
المنطقة التي جابها ابن البيطار - وفيما ورد في الثراث العربي - نجد أن هناك عشرات الأنواع من 
هذا الجنس. ويطلى اسم كراث على عض أواعه, مثل:.[ 70171/77‏ 1/772 [آلم 


0ط 2705511711 27712©/0 كه هآ 17771 .4 . 


ولا كشوت 
كشوت: (الطبري: إذا شرب عصيره رطبًا مع سكر طبرزد نفع من اليرقان) . 
العليق: 


01151132 
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واسم كشوت أ وكشوثاء أ وكشوني من اليوناني 0115611]8)» وسمى النبات أفتيمون (ونانية» 
معناها دواء الجتون)» وسمى حامول الكثان (لآنه ستطفل عليه؛ وكذلك قرعة الكثان. وهو نبات 
خال من اليخضور (الكلوروفيل)؛ بتطفل على سوق أنواع نباتية عديدة. والنبات يوجد على شكل 
خيوط رفيعة صفراء ملّفة حول العائل: حمكها حوالي ملليمتر واحد: وهو تبات قديم الاستعمال» 
ومازالت عض أنواعه تسنعمل في الطب الشعبي في وسط أوروبا وبلدان الشرق الأوسط . 

وسسّعمله العشابون لاضطراات المعدة وللصفراء وأمراض اكد ودرا البزلة وا 

ومن اللافت للنظر أن ابن سينا ذكر أن الأقتيمون نفع من التشنبجء ومن الماليخوليا والصرع . 
وبلاحظ أن عا منه هو الأقيمون نآ (.آ) ارو ط[ااصء هالاء كنا وأفتزيوة: تعنى دواء 


الجنون. 
٠١‏ كدكر 
كنكر: هو الخرشف البسناني. 
(الرازي: بزيد في الباءء ويسخن الكلى والكبد) . 
العليق: 


(05118ج022ن)) هآ لكب ««برامعدى ل) ع) عتأنتع تمه وبعديرن 


نوع من انواع الخرشوف» الشوك ارضى . واوراق النبات وجذوره مواد دسوربة. وسسعمل 


مصدرًا لعاقير لعلاح الكبد . 
١‏ لاعبة 
لاعبة: من أصناف اليتوع له ولا إن غزير سسهّل إسهالا قويا . 


العليقة 
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(عوءعة تأطءمطمدظ) .عدءع8 وبع /درعدوء 07:10 [طلاسا 


ضح من وصف النبات ويه أنه اللبائة المغربي . 


م لك 
لك: (ابن سينا: دنفع الكيد وبقوبها ونفع من اليرقان والاسسّسماء اللحمي . ابن الجزار: إصلاح 
الكبد ٠‏ الرازي: تفتيح السدد والتفم من ضعف الكبد) . 
العليق: 


(©3ع1013دعهمط) . حدن) ه[1نتمعونوده 115[ 


وجل أكثر من نوع يحمل اسم (لك) . ويعسَمّد أن النوع الشائع هو ما ذكرناه» باسسُناء النوع الذي 


سممى السماق» وهو من نفس الجنس . 
87- ليمون 
ليمون: (بتَوي الكبد والمعدة) . 
العليق: 


211115 (.سطآ) درم2يء|‎ 8١ 
لاشاكً أن اسم الليمون يطلىّ على أنواع عديدة من جنس 01]5115)» ولكئنا اعتمدنا هذا‎ 
الاسم لأنه شائع لهذا النوع. تستعمل الثمار من أجل محتواها العالي من فينامين ب؟ لذلك فهي مفيدة‎ 
للبرد والتعرض للعدوى, كما سّفاد من الزدت العطري الذي يحصل عليه من القشر.‎ 


8- مازربون 
مازريون: (نأكل الرطوبة من الكبد) . 


م 
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(عوععدءاعسايط1) ..[] سيء 7:2 127/7716 
النبات المذكور وصفه مثل وصف المّتان 112371361362, واللطيف أنه من نفس الفصيلة . 
لكئنا وضعنا الاسم اللاتيني الذي بشبه الاسم الذي أورده ابن البيطار. وهذه الأنام تستعمل جذور 
النبات وقلف الجذور في علاج الروماتزم والأمراض الجلدية . 


6خ- خلب 
محلب: الغافمي: شح سدد الكيد والطحال. 
العليق: 
(عوعءع11052) .نآ أءله ه71 عدم 


دذور الحلب محتوى على مواد لما قيمة غذائية عالية » وما رائحة عطربة محببة. 


الاير 
مرخ :الرازي في الحاوي: هو حب هندي شبيه بالدوقوو بس سدد الكيد والطحال. 
العليى: 
الدوقو الذي شبه به النبات هو تبات من الفصيلة الخيمية. ولكئنا لم توصل لاسم لهذا النبات 


تطمئن إلى صحّه . 


١خ‏ - مصطلكا 
مصعلكا: وهو علك الروم. وقد يكون من هذه الشجرة صمغة يقال لما: مستجي» ومن الناس 
من سمميها مسطيجي» وهي المصلكا ٠.‏ 
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نافع لأورام ... والكبد . (التجربئين): إذا سحمّت المصطكا وشررت أو أخذت لممًا أو 
مزجت بغيرها . سخنت المعدة وقتحت السددء وفعت من وجع المعدة الاردة إن كانت عن خلط 
أو برد مغرط؛ ولذلك تسخن الكبد وتنفع من عللها الباردة. 
(©2ع012ت1تعهمط) ..[آ كلءئ[ادرء! وتعمادواطم 
الجزء المستعمل هو العصير الراتنجي الذي سيل من أشجار المصطكي . وحوي على حوالي 
6 من وزنها راتنجات؛ وزبت عطري. والمصطكى مادة في معظم دساتير الأدوبة العالمية. 
وابن سينا بقّول عنها: إنها . . . وتقوي الكبد والمعدة. 


88- مو 
مو: (الأوصاف الت عن ديوسقريدس تظهر أن النبات من الفصيلة الخيمية)؛ وقد كثب أنه: 
أثامانطيون (في النسخة خطأ أنه: اماماتطيقون) . 
الشررف: ينتفع من ضعف الكبد وبردها ونفخها : شرا كان أو ضمادًا . 
العليق: 


(عهاع 11 لاع طامط نا) معد[ اصع دهتجم طاه معلا 
المو (سنبل الأسد) نبات من الفصيلة الخيمية» يختلف عن السنيل الرومى أو الإقليطى؛ فالموهو 
الذي ذكر ديوسقريدس أنه الأنامانطيقون. والجزء المسعمل هو الأجزاء الأرضية. 


- تارمشك 
نارمشك: إسحق بن عمران: تأويله بالفارسية (مشك الرمان) . ابن سينا: لطيف محال جيذ 
للمعدة والكبد الباردتين. وبدله ريع وزنه زتجبيلا ونصف وزنه قشر الفْسَىٌ وسدص ونه سديلا. 


كمال الدين حسن البنانوني 


(ع2ععوعامناط) .م5 مع أترياعر 


قد مكون هوالرمان البري . 


- تاغيشت 
ناغيشت: الغافتي: أظنه الذي سمى بالبريرية نحسومي» وسمونه: أغر ومي» وبعض الناس 
مسمونه: فلفل السودان. ابن رضوان: نافع من أوجاع الكبد . 
(.1000) ومتتدء 0197م هأم10ا: - (.ن)(1) ومععبرامم منأء11711ل 
(ع2عع2دمصصطم) عم زا 


النبات شجرة إفريقية كبيرة تستعمل اوراقها وقلفها في الطب الإفريقي . 


ٍ آل عم 
نعنع: وهو ممّو للْكبد الباردة. 
العليق: 


(ع3)2أ[طما) .ممه مطتدعلا 
وعدن التعناع نبات معروف وواسع الاتشار إلا أن أنواعه كثيرة؛ والوصف الموجود لدينا لا 


ساعد على تحديد نوع بذاته؛ حيث إن أنواعه متداخلة الصفات. 


4 و7 
(انظر: قصب الذريرة رقم؟/) 
و دل يشغورصس: خاصييه: 33 ونفوبة الكبدء وبدله وزنه من الكمون الكرماني وثلث وزنه و35 
الراوند الصينى . 
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7 هليون 

هليون: هو الأسفْزاج عند أهل الأندلس والغرب ل . سَحَذْ في اليساتين في الددار المصرية. 
ورقه كورق الشبت ولا شوك له البنّهء ووله بذرٌ مدور أخضر ثم سود ويحمرء وفي جوفه ثلاث 
حبات. 

(جالينوس: تفي السدد من الكبد والكلى» وخاصة أصلها وبذرها) . 

(عوععة 1ل مآ) ..آ دالدداء071 كلمع2 415707 

جدير بالذكر أن داود الأنظأ كمي ذكر أن الحليون كان يزرع في سوربا وبصدر للبلدان الجاورة: 

وأن النساء السوريات استعمان بذور النبات مع البيض التيمبرشث (نصف المسلوق) التسمين. 


4- ملياج 


هلياج: البصري: هو أريسة أصناف: أصفرء وأسود هندي صغار» وأسود كابالي كبار, 
وحشف دقاق يعرف بالصيني . 

(الرازي: الأصفر منه بسهل المرة الصغراء والأسود الحندي لا نصلح للإسهال بل يديخ المعدقه 
وسهل السوداء, والذي فيه عفوصة لا يصلح للإسهال» بل بديخ المعدة) . 

7ع ماستطعطء مأأه ادس 1 

والشمار الناضجة تعرف باسم: الكابلي؛ أما الثمار غير الناضجة - وهي سوداء اللون - تعرف 
اسم: هندي شعيري. ومن أسماء النبات: أمليلج» وهليلح» وهليلة. والثمار الناضجة الصغراء: 
أماياج. وكابلي. والْمار غير الناضجة السوداء: هليه هندي شييري, وهندي شعيري. 
والأصناف المذكورة ما هي إلا أطوارٌ ختلفة من نوع واحد . 


: الى 
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6 هتدنأ 

هنديا: (الرازي: في دفع مضار الأغذية المتدياء وهو صاط للكبد والمعدة الملنهبتين. جالينوس: 

من خيار الأدوية لفساد مزايج الككبد الحار) . 
(05112م02ن)) .هآ وأمطاوصه ري رمطء01) 

من أسمائه: الشيكورياء والسرس . 

ذكر يلين كثرة المندىا (الشيكوريا أو السرس) في مصرء حيث بنمو مع البرسيم؛ ومجمع 
الأوراق وتباع في الأسواق. 

حاعة 

دبين العرض السابق أن الأنواع النباتية التي أوردها ابن البيطار في جامعه» وبيّن أنها تستعمل في 
علاج أمراض الكبد وما متصل به من أمراض -كثيّر منها مازال الناس مسسسعملونه حتى الآن فى ذات 
الغرض. بل إن بعض الأنواع كون مفردات مهمة من مفردات دساتير الآدوية الحديثة. 

وما لاشك فيه أن ابن البيطار قد نقّل عن غيره؛ لكنه م نكن تقل الناسخينء ونا استشهاد 
العالم الخبير المدقق» غير المسّسلم لأقوال غيره دون ثبات لديه بالخبرة لا بالخير وإنه لمنهج علمي قل 
مَنّْ سّبعه في أنامنا هذه. ولافت للنظر أن ابن البيطار سجل أمبماء النبانات بلغات عديدة» وضبط 
هذه الأسماء . وقد ساعد ذلك على التعرف على ما ذكره من أنواع في ضوء العلم الحديث الذي 
يعرف النباتات بأماء لاتيئية. ولااجدال في أن ما اتبعه ان البيطار في دراسته النباتات الطبية 
والعقاقبر سابر أحدث المنامج العلمية؛ من أمانة في النقل» وححَمَيقَ لما بنقل» ومشاهدة ونظر 
واخيارء ونقّد وليل لما جاء به مَنْ سبقّوه؛ سواء النقلة أو المؤلفون الأصليون. 

وهكذا يحيء دور العلم الحددث للإقادة من التراث» فعلينا أن درس هذه الأنواع دراسة علمية 
فيما بعرف بالموؤجراف» والذي تضمن أسماء النبات وصفنه وتوزعه؛ والجزء المستعمل منه» 
والمواد الفعالة فيهء والأثْر الفاراكولوجي لمذه المكونات» واستعمالاته الطبية: سواء فى الصناعات 


58 نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


الدوائية» أو الطب الشعبى. ولا شك أن مثل هذه الدراسات قد ددأت فى أنحاء ممفرقة من العالم 
العربي والإسلامي؛ لكن بصورة غير منسَقّة حتى توتي أكلها . وكلنا بعلم أن المعارف الحديئة عن 
النبات والعمّار اعتّمدت في كثير من الأحوال على المعارف التراثية» ولكن علينا أن نهم بها ليكون 
فٍِ الإفادة الطبيفية منها دليل على أهمية الثراث العلمى» ودورهى النمية الإنسانية. 


المراجم 
ابن البييطارء ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي المالتي: 
كاب اجام لمفردات الأدوية والأغذية. القاهرة , 79١‏ ه. 
ابن سيتاء أبو علي الحسين بن علي بن سينا: 
القانون ِي الطب» طبعة جدددة الأوفنست عن طبعة بولاق. بيروت: دار صادرء دون تأر . 
الأصاكي, داود بن عمر الأصاكي: 
تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب المكثبة الثقافية» يروت: لبنان. بدون تار . 
البآاوني» كمال الدين حسن: 
أسمراء النبانات اللاتينية ذوات الأصول العربية. قطر: جامعة قطرء حولي ةكلية الإنسانيات والعلوم 
الاحتماعية؛ العدد التاسعء ه/ لم . ص 191-850 . 
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- النباتات الطبية في الوطن العربي . وقائع مؤثّر النباتات الطبية في الوطن العربي وآفاق تطويرها .1587 . 
غداد: اتحاد مجالس البحث العلمي العردبة » حاضرة رئيسية في المؤمّر» 707-76 نومير . تشرين 
الثاني . ص: ١‏ , 
- معجم النبات - قاموس القرآن الكريم . الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» طذ١ا.‏ 1657. 
امترار التداوي بالعقار بين العلم الحددث والعطار . الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛؟115. 
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مناهج العلماء المسلمين في دراسة العماقير والنباتات الطبية. مصر: دار الكتب والوثائق القومية» 
مركر ححَمَيقَ التراث» مجلة تراثيات» العدد الأول تار 7٠١98‏ . ص 78-631. 
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01117 لمة ش8 تعناء .1 :11 .قة1 
138ثئآ تعناء.][ :111 .كة1 


نباكات جامع ابن الييطار المسسعملة في علاج أمراض الكبد 


1174710 امد شاط 5تعناء.! :117 

6 .1.1 تانامض ض و18 

01 أاعمممطام» ل0عنعع سملم سخ تمعتكلخ طتزه!! ما مأاصمام لمصلء1ل»811- 
5لق] لعف ره ممطيعاءه/1لا عطا كه معصتلءععورط .نجازوعء 610019 

52 1اطناط .معتةن) :1994 :14-16 تعطصدع نو[8] .وعاكلم .لآ ما باتو 810019- 
.تزع 1 انزع 10متقتطعء 1 لطة طأعمدعدع؟1 عل1تأمعكء5 1ه تممعلوعقة عط نزحا 
.103-110 .مم ز.كلع) .5.1 تنامطط هط عد .1.1 لاستامسصداج18 

1990 .1.ا وؤسنامس ماوظ8 

1 0صطاءء !1 2 .دآ .501 01 تإسعلدعهم .أموعط صا كتمماط لأمصاء تل»ع154 110لآ- 
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”عن الأخلاق الطبية” في تراثنا الإسلامى 


أ.د. مصطفى لبيب عبد الغئي/" 

توطة: 

مسر عند أهل الذكر أنه لايصمٌ القطع جكم من الأحكام عن وقائم الملاضي في غيب الثائق 
الصحيحة. ول نكان بلزم أنْ قف من تراثا موقف اللامذة الجتهدين فذلك لأنه ن يسنا هه 
قو على كه أو الكشف عن جانب ما من جوانبه إلا اباد وواطاالى بر 
الزاث بطق ما فيه 

2 الصواب إن قلنا: إن معرضسنا الراهنة بالتراث العلمي الإسلامي لا تزال عند 
مسموباتها انها : وسيب داق أكل فوضة ولتواري ما َي منه مبددًا في أرجاء العام دوما 
شرا وغنين وشناغتنا دان الندر ايسور النشو سند جاة تراك قير وان زرط 
عرق ااه كسار كات عن منت لان الست قا لوده فد كان 
معرفي فإنه يصعبٌ العرُ الحقيقي عللى هذا التراث» فضلاً عن الحكم عليه ولو على سبيل 
القربيت: 

لا نديل عندن بق المكرت على النسويي العابية عند يتا لدؤاتيا واه متلق 
تكشفُ عن جوانيها لي ان تسب بالبعض ما رغبة جائحة فيصادر ابد على جدوى 
المكوف على تراث ولى زمائه يجو معارف عصرن فلم بعد سمل في أَحْسن حالاته - - إلا طائفة 


)2( أساذ الفاسغة الإسلامية وتار العلوم , نكلية الآداب - جامعة القاهرة. 

() أجيا؟ ما ب عليعا عض التصاتون الترؤمن- في المققات التلدية - أها شرا داتنا من نص مكرب: وأن قراءها للنصوص لا 
تعدو قراءة الللاميذ التي مي أسد ما .تكون عن قراءة الفلإسفة الجددين القادرين على اريجال الحكمة شفاهة! فيتتاسون بزلك أهمية 
المعابير الدقيقة التي يحب أن ن تضبط عمل الباحئين في تراث لا عرف منه الآن إلا أقل القليل. ولسنا نرى في ذلك غير عرض لمرض 
تصدّع الحونة اتن حتمًا سَضْبيع المناقع الحقيقية في النهم والارتقاء؛ فالنصوص وحدها هي برهان الدعاوى وسند الأحكام المتبولة 
عند كل ذي عمّل سليم نظر نظرةٌ منصفة إلى التراث ‏ 
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من الأخطاء أو من الحقّائق الجزئيّة القاصرة. وقد تكشف بواعثُ هذه النظرة عن انسياقٌ 
أضيفا ها ود 1 وهم "مر و0 الحضارة الأور بية في التاررخ الإمساني . 
معدمة: 

يك "الأخلاق الطبية” م بْحث أصيل من مباحث اعلم الطبء وهو سُناول 5 الإلزامات 
المهديّة للأطباء التى مجد جيف فذي ةلا فيما عُرف بد د 'قسّم أشراط": ولتي رما كشفت عنها - 
كذلك- وثائق أقدم؛ مسُلما جاء في قانون "حامورابي": وذلك القسم الذي لم سنفك عن تراث 
اتيف الطبي على مر العصور . 

وتظهرٌ الأخلاق الطبيّة اليم - من منظورها الحْب - مشسّملة على مسائل الأخلاق والعدالة 
الخاصة ,الصحة وبالميادين المّصلة بها اناي تخخر ف سسخدم مصطلح "الأخلاقٌ الحيوية" وعلطاء 810 
ادف ل "الأخلاق الطبيّة" وعتطاء 81601621 برغم اشسمال الأخلاق الحيوية على أمور تعاقَ 
البيئة. وعلى آنة حال» إن الأخلاق الطبيّة يننا يحب أَنْ تكن عليه علاقة 5 الطبيب امرض 
أعادها المختلفة؛ من قبيل الموافقة على العلاج وتحري الصّدقَ المتباقل» وا توافر الثّة والمودة. 
اول الأخلاق الطبية -كذلك - فقَدانَ اليقين الملصاحب أحيان لسياقات 5 م ودة 
إخُلاص الأطباءء مثل: التحريتن الطبي على الآدميين» وحمّوق الإسعاف العائة, والرغبة في 

وفيكل مرحلة من مراحل تطوّر علم الطب جد مُسائل, وذلك من قبيل: مشروعية شل 
الأعضاءء أو مصير الأطفال المبنسرين حديئي الولادةه أو التوقف عن علاجات تنظ لخباء غلن 
الطاعنين فى السنء والممارسات الطبية مع من لا كونون مؤهّلين لاتخاذ قراراتهم م في ذلك 
طب الأطفال اللي النفسيء وكذلك قضاا الوراثة المستحدثة الي لعن اختيار 7 بها 
ورف أعشاء الأصرة وقضاءا الإيجاب الصناعي .كما اتسعت مجالاتُ الأخلاق الطبية الكل 
إلى جانب باتخض لطبي والمرض - المؤسّسات الطبيّة ذاتها ومصادر مَويلهاء وما 0 يتوق 
الرصى في رعابة أفضلء وحمّوق الموتى» وحربة النساء المطلقة في قرارات الإيجَاب أو في عاتن 
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وحرية 5 الأفراد في إنهاء العلاج أوحتهم في الاتحار .كما رتبط الأخلاق الطبيّة خدماتث التمررض 
وطنمانات حاجها ٠‏ وفي ذلك كله تظهر الأخلاق الطبيةبما هي فرع تطبيقي من الأخلاق الهنية 
غيوماء لك التي تسمل على سائر فروع النشاط الإنساني في حاضره ومسستقبله . 

ولجلال هذا اوضق وخطاره اقمرنَ وجوذ علم الطب منذ نشأته تأكيد جنوعة بن النيم 
الأخلايةالماكمة سمل اليب في ضوء ما نبغي أن مكون؛ وهي قيم مُسستلهمة - بالطبع - - م نكل ما 
نؤثر في السلود الإشاي عن وحه امبو ود له اهتؤادة ومساراته. 

وما أن العم ورائة كرىة الها الأيال عصرًا بعد عصر في خبرات متصلة - - أصبح تارم 
العلم جزمًا حميًا من العلم نفسه. وتو العم في الارجع - على مستوى التظرية وحلى مستى 
المنهيم ‏ محكوم . سياح من القيم حي والاجتماعيةء حتى إِنَّ مظاهرٌ الْفرّد د والتبوغ عند العباقرة 
ار بيعي اكلم ارحه لا بيس رٌلنا فيه مما معزل عن هذا السياق العام له. 

برق ال الجة ساق عد الزنخية لضان ق الاق رجه انتما لبنس مين لطا 
المسلمين؟ وإنْ كان ذلك كذلك» فما هي حدوةٌ معالجتهم لما؟ وما هن غناطيها الأساسية؟ 
وإلى أي حَّد تلازمت ظرائهم مم نظرات أطباء الينان؟ آم يحاوزت 5 مباحث اليونان؟ وهل 
ات نا عندهم لمباحث المعاصريز!"؟ 

مثل هذه الأسئلة لات تبسر الإجامة القربية علها إلابئد فخص دقيق للوثائق الطبيّة: وتَليلها 

الأمسس الدبنية للإخلاقٌ الطبية عدد المسلمين: 

١‏ نَمبْحث الأخلاق الطبية - شأنه شأن أي مبْحث من مباحث الحضارة الإسلامية - لا بكي 
تناوله معز زل ععن العقيدة الإسلامية ونظر: تها لخاضة إلى الطبيعة الإنسابية وتحديدها لعلاقة الإنسان 


عخالقه وعلاقته دنفسه ويغتره. 


الم 0 0 مثا - فيكتاب أشراط 'الأْسان والعهود", وف كتابي جالينوس: "محنة 
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والإسلام دن أكتملت فيه العمّيدةٌ التي جاءت خطانا لعموم الإنسان العاقل» وأكلملت فيه 
الشره 50007 لمباديء الفعل على مستوى الفرد والجماعة» واقتزنت صحة الاعتقاد على الدوام 
بلعمل الصاح . وقد رك الإسلم قم الم والخبر والجمال» واستقرٌ في وى السنلم - في الأساس - 
أ أذ 'الحكمة ضالة المؤم: ' #وأننات أناس يكن ل الأرسط: 

َعْوةٌ الإسلام إذن هي دعوة إلى العمل؛ عمل باَب الإنسانٌ فيه خالقه في السرٌ والعلن. ولأنَّ 
لغفل الإنساني هوفى أساسه علاقة 5 5 والآخر؛ و ع لمحت أنَّ لدم التصيحة؛ وأنَّ مَنْ 
ل على خير فله مث جر فاعله. ع كم علئه عن أهل جم ليام انا من نارء وأنه 
لايستكز إلا خاطيء؛ وأ "خير الناس أنقعهم للناس ؛ إذ الخ كلهم عبال له وأحتهم إلى الله 
نهم لعياله, أنه حيث تت المصالح فم شيع اله ون الفاسد َم على جلب 
المصالم ع هذا الوعم الذاتي بالواجب إلى تشرع إجرائي صيغته: "افع لكذا ولا تفعل 
528 7 للظروف والحاجات المتجددة انطلاقا من الأصول الثامّة. 

على 5 زم التنبيةٌ اسّداءً إلى 3 علماء السلا كد كان على دراية اتعابر 5 الأنساق 
المعرضية؛ فأدركا أن امل الإنساني ليس دمّاء ون عمَائدَ لذبن امار المطلقة الصدق ليست علا 
من جنس ما نعرفه عن بيني البلم الإسنا يي تار ٠‏ وبوسعنًا ا - خلانا لا هومظوق - 
َ نَ الوَعيَ بهذا وصل إلى حدٍ أنهم م بأخذوا علتهم من الدين» ل أخذوا دهم من العلم؛ ٠‏ وإلى حَدّ 
اعبار الجاهدة العملية هي العبادة الحفيقية!': 


)١(‏ وفيى ذلك سول أبو حامد الغزالي فيكتابه "معرابج السالكين": إن 'العلم هو السّلم المؤي إلى معرفة الله سببحانه» فهو الخ 
المكنوب المودّع المعائي الإلمية والعمّلاءٌ على اختلاف طبتّاتهم بقرأونه. ومعنى قراءم تهم ل هنهم المكدة التي وُضع دالا عليها" “أو 
كما شُول في "إحياء علوم الدين" [كتاب عجائب القلب): نم | تكن تصورة عله نافذة فلا تعلق به من الدن إلا قشوره؛ بل 
خبالاته وأمثلته دون لبانة وجليقتة: ٠‏ . فلا تَدرك الأمورُ الشرعيّة إلا بالأمور العقلية. ٠‏ والنقل حاء من العمل وليس لك أن 
تمكس . . . والمتلد الأعمى إذا تمل أمور الشرع متزاعى له أمورٌ متناقضةه وهى كذلك بالإضافة إلى همه : ثم قد ين نفسنّه عن 
التأمل فيه لضعف عتّله وخورٍ طبعهه فيكاف الففلة عده خيفة أن يكسر تيده يرك تداقضه فيتحيّر وييطل مقيقه. ولو نظرَبسين 
البصيرة بطل الناقض ودأ ىكل شيم في موضعه" . 
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واسسنادًا إلى وَعَى علماء الإسلام بأنَّ حمّائقَ الدين لا تتعاق تعلا أساسيًا ينظرنات علميّة 


عبتا نان أو نجد ابن خلدون على سبيل المال ْنَم ما تقر عند سلفه من علماء الإسلام؛ 
فيِصَادرُ على جدوى ما نطلقٌ عليه حدينًا "أمُلمة العلوم'؛ وبنوقفُ عند منهوم "الطب النبوي" 
مرا في ذلك بين ما هو دينٌ وما هو علا" . 

على أن هذا التقد النساق المعرفية والتمبيز بن المعرفة الددنية الموحاة والمعرفة العلمية الإنسانية 
لاني القطبعة وانعدامٌ الصّلةء 1 كشف بالفعل عن تزر حقيقي؛ فالعلم يسنْددٌ إلى قاعدة إعانية 
طالما أن التذكيرٌ لعل قاته هو فل من أفعاله الإمان. لله تقَرّرت عند الطبيب المسلم 
علاقة تبادليّة دين أحكام الشرع وأحكام الطب. ولقّد حرص الأطلبَاءغ المسلمون على نيان الصلة بين 
الل الماك مر حرس جنا لصون م ا ون تسق القبه الذي سكن 
المجتمعات وف معاير نفعيّة أو دسنّة كما حرضوا انا على التفرقة بين النشاط العلمي» الخارج 
تطبيعته عن دائرة التحليل والتحريم؛ وبين التطبيق العسلي من أجل السيطرة على الواقع ول 
مشكلام . 


)١(‏ وفي ذلك بول ابن خلدون: للبادية من أهل العمران طب ينونه - في غالب الأمر - على تجحربة قاصرة على بعض الأشخاص» 
متوارنا عن مشاخ الح وعجائزه. . ورا نصييٌ منه البعض» إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولاعلى مُوافقة الزاج . وكان عند العرب 
من هذا الطب كبر وكان فيهم أطباء معروفو نكالخارث بن كلدة وغيره. الطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل» وليس من 
الوحي في شيء .ونا هو أركان ًا لدرب» وق فيك أحوال الي من يي كر أحوله ني هي عادة وجب امن جه 
أن ذلك مشرويٌ على ذلك النحو. من العمل؟ ؛ فإنه صلى الله عليه ووسلم إماببعث ليعلمنا الشرائع» ؛ وإييْعث للعرط الطب ولا غيره من 
العاننات» ولد وق له في شأن تلتيح الفخل ما وقع» قمَال: "أت تم أغلم بأمور دنياكم' ٠‏ فلا نبغي أن حمل شي” * من الطب الذي وقع 
في الأحاديث الصحيحة على أنه مشروع؟ وع؛ فليس هناك ما بدل عليه» الهم إلا إذا امستعمل على جهة البرك وصدق العمد الإمانيي» 
فيكون له أثرٌ عظيم في النفع . وليس ذلك في الطب المراجي» وإِما هو من آثار الكلمة الإمانية: كما وقع في مداواة المبطون بالعسل" . 
انظر: ان خلدون: المقدمةء عحميى وتعليق: على عبد الواحد واقء ص؟؟١1.‏ 

وأساسٌ هذا الرأي عتد ابن خلدون ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول البي : 'إنما أن بشرء إذا أخبرتكم بشيء من أثر 
ديتكم فخذوا به [وفي روابة: فَإما هو وحي]» وإذا امراك ملترء من رأبي فنا أنا بشرء وأنم أعلم بأمور دنياكم" . 
)١(‏ ندّكر هنا على سبيل المثال - قوْل بي القاسم الزهراوي (ت > ه/ ف ١٠م‏ عن "الإخصاء" 351/2100) : "إن الإخصاء 
في شرسنا خرم؛ ؟ ولمذا مشبغي ل ألا أدكره فيكتابي هذا وكا 05 لوي أحرهها ليكونَ ذلك في علم الطبيب إذا مستل عنه 
وعم علاج من اعترامه والوحة الآخر أنا كثيرا ما تحتابج إلى إخصاء بعض الحيوان لمنافعنا" . انظر: أو القاسم الزهراوي: التصروف 
لمن عجز عن الأليف: (المقالة الثلائون» الفصل الناسع والستون, الياب اثاني) . ٍِ 
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إنّلم لطن - في نظر علماء الإسلام - شيء غير المأثور الديني أو خبرات العرب زمن البعثة 
لنبوية أو بعدهاء وهولا يئأتى للمرء إلا عن دراية بأصوله وإحكام لقدّماته» وبطول مزاولة المرض 
وأكنساب المعارف المتعلقة به وليس شرح ة كل وارد احم اهلف ولذلك فإنه على رأي ابن رشد 
+ اهنية لكر بوقاضي قضاء زدانه ى قرطي -لابْشذرمن أخطأً عن جهالة وهو في ذلك سمل 
عا الو مث النبوي الشرط: "من تيب وعم نه الطب قبل ذلك فهو ضامن 0 

ومع الوعي بالمّمابز دين العقيدة الإسلامية والنظرنات العلنية لت العلاقة حديمة ين الدين وبين 
العلم من منظور القيمة الأخلاقية على وجه الخصوص؛ تلك القيمة التي تحدد في ضوها مصدر 
الإلزام؛ أو الاتزام مما شبغي أن يكون عليه الفعل الإنساني» والتي َحدَدُ على أساسها التوازنُ بين 
الحقوق الأساسيّة الطبيعة الإنسائّة نه وين الاتعيات [لتروطتة تاقاط جثذه حرق ردم 
الاتئات عليها . 5 يت العفيدةٌ الإسلامية على ترسية الضمير الأخلاقي؛ فالإسلام جاء لينم 


2 وتوقف الإهراري واش هنا ثَامّاء 550 ولا خلط بينهما بدي إلى ضرر ححفق, ولا صدام 
سعد إلى أي | مشروعية دبنية أو علمية. 

وذ كان دُ النسى المعرق في جموعه أسامًا للتمييز المام بين حدود العلم - وين أقسامه علم الطي - وبين حدود الدين دون 
خلط أو تداخل حرص ابن نشد (ت هحدهم/ حذلام) على بان علاقة التآزر بين العلم والدين؛ قنراه َل في معرض الحديث عن 
'جواز الاي بلأدرية المطبرخة ولتي عني أشبه بالخمور العنيقة": : في هذه الحال يرجع الطبيب إلى اليه من جهةه والفقية إلى 
الطبيب من جهة . أمَا رجو القيه إلى الطبيب فين جهة أن الفيةأخذ من الطبيب ممدارٌ الاضطرار فيحال أويُحزم لقوله تعالى: 
و قَصّل لم نا حرم ليك لاما اضطررتم إلنمهً. والطبيبُ بأخذ من افيه ممّدار الحرمية فيآمر بالدواء أو سْجتبه إلى 
غيره".انظر: ابن شد: كاب الترياق (ضمن رسائل ابن شد الطبية)ء ٠»‏ محيقٌ: : جورج قنوائي وصعيد زادء ص١7‏ . 

وبنحو منحى أبن رشد وبزيده تفصيلاً قول معاصره موسى بن ميمون القرطي (ت؟ م - الطبيب البهودي الذي نبعْ في بلاط 
الابوديين يمصر - - في مقالته "بيان الأعراض” التي كنبها حوالي مسنة ١٠٠٠م‏ : "وقد علم المشترعون كما علم الأطياءً أن الخمر فيها مناقم 
للناس» وبلزم الطبيب من حيث هو طبيب أن يخي بالأمر الشافم : سوا أكان ذلك حرا أ م حلالاء والمرض عير أن فعل أو لا 
شعل. وان سكت الطبيُ عن وص ف كل ما بنقع. : حرامًا كان ن أو حاللا قد عن يذل النصبحةء وقد غلم أن الشرع بأ 
بامتثال ما بم في الل ويُجبر عليه وبنهى عما ضرفي الأجل ويعاق عليه. والطب مشي بما ويحذر ما يضرء ولامجبر على 
هذا ولا عاقب على ذلك؟ بل يعرضُ الأمر على المريضش على جهة المشورة والمررض المخيرء والعلة في ذلك دينة؛ لأنّ ضر ما ضر 
حجن جهة اللب وهم ما منغ لا يحساج مير ولا عقاب» وتاك الأوام والنواهي الشرعية لا ين في هذه الدار ضررها ولاننتهء بل 
رما يل لي الجاهل أن كل ما قبل إنه يضر ألا بضرء وكل ما قيل إنه تع لا قم. أنا اشريعة فتحثٌ على ضل الخيوات وتعاقي'ُ على 
الشرور؛ كل ذلك إحسانا إليئا ورفمًا سنا لجهلتاء ورحمة لنا لضعف إدراكنا" . تراجع مجلة :53-54.م ١1أعهت:‏ كنتصول . 52 
عن: إسرائيل ولفنسون: "موسى بن ميمون"» ". صةه إلاهلء القاهرة 19 
)0( أخرجه التَسَائَى وأبو داود وان ماجه والحأكمء من حجر دك عمر بن شعيب عن أبيه عن جده . 
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مصطفى لبيب عبد الغتي 


مكارم الأخلاق 00 الكمال الإنساني لخليفة اله على الرْضٍء وتلازم في الإسلام خسن الخلق مع 
صحّة الإمان؛ 1 أن أكل الؤمين إعان أحستهم أخلاقاء وأنّه ل دينَ لمن لاخْاقٌ له. 

وَلأنَّ الإسلام دين للعالمين لم أت خطانه لجماعة عينهاء إما جاءً خطانا عانًا الو الإإساي 
غير مقيّد شيود الزمان والمكان ا سح في أعماق المسلم حقيقة الأخزة الإنسائيّة والارتباط 
ارين بين افرد والجماعة الإنسانية وجاء دعوةٌ إلى التعرف على المختلقين من البشرمٍ وهوما من 
شأنه أنمشهدف وحدةٌ النوع الإنساني درغم ضروب التبابن وعوامل الاختلاف . واعل من الدلائل 
على صلاحية هذه العقيدة في الزمان والمكان ذلك النجاحّ العمل غير المسبوق للميرزين من مختاف 
الجماعات الإإسانية - على تباين مللها وتحلها وأعراقها وموروثها الثقاقي - التي استظلت بظل الدولة 
الإسلامية في فترات صحوتها واستّحائها الصحيحة لعقيدتها . 

لقد قرت في عقيدة الإسلام جملة من المباديء المرتبة على أصل التوحيد واعتّبار الله 
- سبحانه وتعالى - هو وحده الخايٌ القادرٌ عل ىكل شي»؛ والذي بيدأ الل ثم بعيده. من هذه 
المباديء ادرو خرن لباه وسرورة الحاولة علبها . واقترن هذا الحنّ يجوهر الإمان الصحيع 
الأومية؛ ؛ ومن ثم عد مل العمل جرئة لا تنتقر ولا وبة لمقترفها ؛ إذ لقائل مشرك منازع الله - جل 
ا - حقّه المطلق في أَنْ بهبّ وحده الحياة وأن يحدَة الأحال. وجاءت أناتُ القران أن الكردم صريحة 
في تأكيد هذا المبرأً". 

ومن المبادي» الإسلاميّة الموجهة للإنساييّة إلى الحياة الفاضلة اعمَبارٌ الفرد من أفراد الإإسان 
ممثلا النوع بأمثرهه وعلى هذا كانت مشروعيّة الف اإنساني وصَّلاحه فكرنه لايم للتطبيق 


)١(‏ تنا ورد في الذكر المكيم من قو اله - سبحانه تال - في هذا المنى الولا لا سكن لكان بكم رحيما) النساءٍ 

من الآنة 5؟). لأوَمَا كان لؤْمنٍ نيل موسا إلا خطنا (النساء: من الاة )2 وين يل مؤمنا متنا فر هجهنم خالدا 
فيهًا وعَضب الله حلي ولمََة و عد له غَذَاءا عَظي) (النساء: 87ة) ٠‏ (ولا ملا ال الي حرم اله إلا .الحق» (الأتعام: من الآنة 
000 

وأساسٌّ أنعدام مشروعيّة ة الاتحار أنه كفن بالنعمة وكفرٌ بالرحمة. 

وفي مبان أن قل التفس التي جرّمها الله إلا بلحي إا هو قرنٌ للكفر بلله سبحانه تجاه راد عاق (ولذين )يعون مم لهي 
حر وا يلون الس ابي حرم لله إلا بالحق . ٠.٠‏ ومن تفل ذلات ملق أنام» (الفرقان: 4 


1 "عن الأخلاق الطبية" في ترائنا الإسلامى 


فكل زمان وسكا نء أي: عند أ نه عامًا يد كد وجاء الخطابٌ الإسلاميٌ - مثا 
في الحديث التبوي الشريف رم وحاما وكا بأنهلايؤين أحدكم حتى بحب لأخيه ما 
يحب لنفسه" 4 نت الأخلاق الإسلامية ل 7 تكو عبن النزعات الفردنة الضيْقة, 0 التفعية 
التي تي من شأن النفعة الفردية على حساب امنفعة العامة أويِي من شأن النفمة العامة على 
حساب الفرد الواحد . 

ومن هذه المباديء الأناسة حق الإنسان المطلقٌ في المعرفة والنظر في ل الأنقس والاقاقء والتفاذ 
في أقطار السماوات والأرض كته الله؟ ايفن ادع والأْصارٌ والأفْدةٌ ووعده الحدابة إن 
د حرااة: وترتبَ على ذلك أن 2 ضع الع التصل فررضة عامة, ولزم قدي كل إسهام معرق 
يبجيء من أي سبيل» » فاستوعيت الثقافة الإسلاميّة على ذلك ما 5-8 الشاراك سام وعلى 
وجه برضن الحضارات: امارنعي افده واليونانية؛ مع ا حرص على ضرُورة ة الارتفاع فوق 
اليد وعدم اعتماد صواب النقول قبل تقدهء والسعي الدائم لاكساب المزدد من المعرفة 0 
تستوعبها - ف لحظة ما - جهود "قرت ساقاء ولا سنوي في ذلك بالطبع الذين علمون والذين لا 
تعلمون» وتحددت قيمة المرء فيما بحسنه. 

لوالا جنول عن فعله محاسب عليه حساا عاجلا في الدنيا واجلاً في الآخرة - 
اسسوجبت مسؤوليته لزوم الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر؟ ذلك الأمر الذي ججْسّد في الإسلام في 
نظام رائد من أنظمة الدولة الإسلامية عرف ينظام المسنبة"» هَدفه مراقبة حدود الالتزام اليد 
ملف مين ومواصفات الجود التي تتطها أعمال بسينا . ولشد شمل نظام الحسبة ك2 
شمل - الرقابة على "النِيماوسيانات' ' التي كانت في زمانها من مفاخر الدولة الإسلاميّةء كما سمل: 
العيادات الخاصة للأطباء وحوانيت الصيد لانيين» والعطارين» نكا البيطرة" . وكان ذلك من 
3 ثر انظرة الإسلاميّة الصمحيحة التي اق : اظيا الترفة القشيلة واقترن الجهل «الرذدلة . 


)١(‏ عن نظا الحسنية فق الذولة الإسلامية براحم - على سبيل المثال - كناب "تهاءة الرتبة في طلب الحسبة” الذي ألفه عبد الرحمن 
ابن نصر بن عبد الله اشير النبراوي (ت.088ه مقطاو وار روي » وقد أثبت الشَيرّرى في مقدمة كلانه 
الحديث النبوي الشريف: "استعينوا عل ىكل صنعة بصالم أهلها".- 
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مكو اقل أن هل لاض الدنية فد حكمت بالفعال تور علمٍ الطب في الحضارة 
الإسلامية؛ تلك الحضارة ة العالميّة التي احتضنت كل الخبرات الحيّة لمختلف الثقافات: وسارت بها 
على طرق لارققاء بحيث أتيح الإنسالية -لأول مر ف التارخ - أن كو مماء ون تسل مما 
لتحي الام الشركة متخطية قيوة الزمان والمكان» ومستخدمة لغة عالمية هي اللغة العربية في 
ظل دولة إسلاميّة كنات كل اللتوق لأصحات الدرا ان بق آمل الاختصاص على الاق أجناسهم 

الأخلاق الطبية: 

تناول الأطبَاءُ في الحضارة الإسلاميّة مُبْحث الأخلاق الطبيّة فيما غرف عددهم ب "أدب 

الفلربين” غات كيه 'الأدب' " جاسة لكي ميت به عن جميع أنراع الخلا فيممارسة المهدة 
على ضوْء ما بغي أن كون؛ | أَمْرُ الذي يوَكده استخدا مكلمة ا في عديد من المؤلفات التي 
صدرت للعبير عن اللقاليد الواجب اتبائها فيكل ميدان من ميادين العمل؛ مثل: أدب القاضي؛ 
وآدت الكاتب: وأذلن العام والتملم. م 


- - وأنضا براجع: كلاب "معام لزنه في أحكام الحسبة". الذي ألفه ضياءٌ الدين محمد بن الأخوة ‏ الذي عاش في مصر؛ ونشره 
لالاعط .]1 ف لتدن ستة 19154. 
- وكتاب "الاحتساب" لعمر بن محمد الشامي . 
- و"الرسالة الصلاحية في إحياء العلوم الصحية" لهمبة الله بن زبد بن حسن بن اقراهم بن جميع الإسرائيلي» طبيب صلاح الدين 
الأيربي. 
- وكاب "الخطط" بج" التي الدين المقررزي الذي اندب للحسبة عام هم 4هام ‏ في القاهرة ومدن الدلنا المصرية . 
- وارسالة ابن عبدون " التي نشرها بروفتسال 4ع مك8 م0[ لوعمع مع الاع . 
- و"تارخ البيمارستانات في الإسلام”» لأحد عيسى » القاهرة 1514. 
إلى غير ذلك من النصوص الكثرة التي لا تزال عنماوطة . 
)١(‏ تا له دلالة في هذا المقام ما أوردهر الجاحظ في كاه "الببخلاء " عن أسد بن جاني الطبيب البغدادي : : “كاز ن أسد بن جاني 
طبيياء تكسو مز شال له قا : الس وئةوالأمراض فاشية وأنت عالمه ؛ ولك صيّر وخدمة. ولك بين ومعرفة. “فين امن تعن 
هذا الكساد ؟ قال : أمَا واحدة فإني عندهم مسلم» وقد اعتند الت قل أن :أعيب لامر ان لعان: أنّ امسلمين لا مطلحون في 
الطب. واسحمي ثانية أسد» ون يني يك مي صلئا دريل ووحدا ونا ٠‏ وكديتي أ بو الحارث» وكان ننبغي ول 
عيسى وأبو زكرا وا / إبراهيم. وعَلىَ رداءً قطن أبيض» وكا وذان شغي أن مكون رداء حرير أ سود . وأخيرًا لنظي عربي: وكا وكان شغي 
أن تكون لغة أهل جندسابور" انظر: الجاحظ : البخلاء » حَمَينَ: طه الحاجري. الاهرة .١444‏ ص86؟. 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


كدر الي الطبّي عند المسلمين بمصتفات كثيرة تنازل امنحاننا الدراسة أخلاق 


الطبيبا". وقد ا هزه المصِتَّفَاتٌ مباحث ثلائة أساسية اشتملت على: 
أو 5 ما يحب على الطبيب اعمَادُهء والآدايٌ التي نصلم بغ نفسه وأخلاقة. 
نيا محئة الطبيب» أو: ميان المؤفلات والشروط العلميّة والبدنية والتفسيّة اللازمة لسن 
عزايلة 0 1 
لا ما تبغي للطبيب أن يحذره نا وان الحدود المشروعة لعمل الطبيب . 


ومّع إذراكنا للُورة الحائلة التي حدنت في لطن الحديث في أساليب النشخيص والعدج. ولدور 
اللكتولوجيا المعاصرة في أكنشاف الكثير من الأمراض وفى تطوير أساليب علاجها على نو | يكن 
احا من قبلء ١‏ رغم لمسافة الما ني لها لالد بقفزات متسارعة باعدت ينه وين 
المرحلة التي توقة قف عندها طب المسلمين ‏ فإننا لت 1 


قِ 0 الإسلامية ل أخلاقيات الطبيب الت 25 ف ني أعمال طائفة بن الأعلام المنميزين؛ لعلتا 


)0 تذكر من هذه المصتقات على سبيل المثال: 
- كناب معرفة محنة الكححَالِينء ليحيى بن ماسوبه (ت «لاهه) . 
- كناب امتحان الأطباء» وكتاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعلمين القدماء» لحنين بن سحي (ت /الاههم) . 
- كناب فردوس الحكمة» » لعلى بن رين الطبري (ازدهر في منتصف المَرن اناسع الميلادي) . 
- كاب عحنة الطبيب وكيف ينبغي أن يكين» وكتاب أخلاق الطبيب» لبي مكر محمد بن ركزيا الرازي (ت؟ 0ام) ‏ 
-كتاب أدب الطبيب» لإسحن بن علي الرّهاوي (من أطبَاء القرن العاشر المبلامي؟) . 
- الككاب الملكي, أو: كامل الصناعة الطبيّة» » لعلي بن العبّاس الجوصي (ت.186م) . 
- كاب التصريف لمن عجز عن الآليف» لأبى القاسم الزهراوي (ت؟١١٠م)‏ . 
- كاب في شرف الطب» وكاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب» لعل بن رضوان المصري ( ت17١٠م)‏ . 
- كناب دعوة الأطناء على مذهب كليلة ودمنة» لابن بطلان المختار بن الحسن (ت15١٠م)‏ . 
- كان التشوين الطيء لصاعد بن الحسن (من أطباء القرن الحادي عشر الميلادي) 
- المقالة الصلاحيّة في إحياء الصناعة الطبية» لمبة الله بن بوسف بن رين بن الحسن (من أطباء القرن الحادي عشر المبلادي) . 
- الرسالة الأفضلية في تدير الصحّة. ٠‏ لوسى بن ميعون اتنا م 
- رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأملرّاء ووصاباهم, لحمود بن مسعود الشيرازى (ت١171م)‏ . 


أبو كر الرازي (ت 116ه): 

ككل الشيرة العلمية والعملية لأسي بكر الرازي اتجسيد الحي لما سه شبغي أن يكون عليه الطبييٌ 
الفاضل في عمله وخلقه وفي رعابته لمرضاه وحسن معاملنهم؛ وفي تقديره لذاته ولشرف مهنته النبيلةء 
وهوما يحرصٌ أشد الحرص على الإشادة به. ويكفي أن نراجم في ذلك ما أيه فكابه 'المرشد" أو 
"الفصول": وفي "حنة الطبيب" وفى كناب "المنصوري" وفي غير ذلك من رسائله. 

وتحلى 6 الإمانية الراسخة ‏ وهو العالم الف الذي تعرض لسوء التقدير إلى حد وصمه 
الإلحاد !- في نصيحته للطبيب أن ينوك في علاجه على اله تعالى توق منه لبء» ولا يحسب قوته 
وعيله وبعتمد ف كل 00 .. واعلم أ الواضع زبنة ة وجمال . ٠.‏ ونواضع سن اللفظ ونه 
وترك الفظاظة والغلظة على الناس””" . 

00 أن سَصِف به من 
اف ل نا يحب [على الطبيب] صيانة النفس عن الاشتغال باللهو والطرب» والمواظبة 
على تصفح الكتب. .. يسك أذ أكون زقينا انان تحامينا لغيبهم كنومًا لأسرارهم ... وإذا عاب 
من النساء أو الجواري أو الغلمان أحدًا قيجب أَنْ يحفظ طرف ولايحاوز موضع العلة ... ولاشيء 
أجدى على العليل من كون الطبيب مائلا إليه هبه حبا له. واعلم أن من الأطباء من سكير على التاس 
لاسيما إذا اختصه ملك أو رئيس . . . وشبغي للطبيب أن بحاي الفقراء كما عابم الأغنياء. وهكذا 
يحب علينا أن نقسفي السّنة التي ستها الحكيم [أي: جالينوس] . ورأمت من المتطبيين من إذا عابم ا 
شديد المرض فبرأ على بدبه داخله عند ذلك عُْبُ وكان كلامه كلام الجبّارين» فإذا كا نكذلك فلا 
سا 


3 ولا 00 ولا سدد 


)١(‏ انظر: الرازي: المرشد أو الفصول؛ محم حَعَينَ: أليو ركي إسكندرء القاهرة: يجلة معهد المخطوطات العربية19371. الجلد الساء ابع؛ الجزء 
الأول ص86١‏ 7 الرازي: محنة الطبيب» عَفَيقٌ وتقدم: ألبير كي إسكئدرء بيروت: جلة المشرق» .157١‏ الجلد 4ه صالا2. 
(؟) انظر: الراني: رسالة الراتي إلى بعض تلامذته. عنطوط بدار الكثب المصرية » رقم طب تيمور (ضمن جموع) . 


"عن الأخلاق الطبية" فى تراثنا الإسلامي 


والرازني وجب على الطبيب دوام التحصيل ومطالعة الكتب والممارسة العملية المسسّمرة وملازمة 
المرضى. فالطبيب الفاضل "لا نكاد يحقى أمرهٍ لآنهبرى دائما نصبا تعبا في النظر والبحث تارة وفي 
مزاولة العمل لخرى» ولاهمه شيء عروواك لاسا د عن أعرلقن اانا عنده مقام ما 
قد آثره ومال إليه"". فإلى جانب إثقان النظر والاستدلال وأُخذ الحظ الأوفر من الثقافة الطبية لادد 
من ضرورة العمل على اكتساب الخبرة الأكليتيكية والمران العملي في مدن كبيرة مزدحمة» بحيث تاج له 
فرصة مخالطة الكثير من الأطباء والتعرف على الكثير من الأودئة التي تننشر في المناطيٌ السكنية 
المزدحمة. شّول الرازي فيكتاب "المنصوري": "ومن كان بدمن النظر في اكب فينبغي أننظر في مقدار 
فيل رلته وهل الس المتكلمين والمنناظرين» وهل له قوة في البحث والنظر أم لا. فإذا كان قد 
أطال سس ول التو ركسي نهم نحا من امعان المط وتان يه فينبغي أن بنظر هل هومن 
يشهم ما تمأ أو الضد . وإنكان تمن شرا الكتب وينهمهاء في: 1210 الرضى وقليهم, 
وه لكان ذلك منه في الواضع الشهورة بكثةالأطباء امرض أ لا؟ ضن اجتست له اتا لقان 
فهو فاضل"". 

كد الرازي إذن على قيمة التعليم المستمر وأهمسية تواصل الخبرات» وذلك أن "مَنْ تعاطى هذه 
الصناعة وكان أمَيًا أو عاميًا لافهم الكلام ولايحالس أهله فلا بغي أن بُوثقَ بمعرفته» بل لا بغي أَنّْ 
نظن أنَّ عنده خيرًا؛ لأن هذه صناعة لا مكن للإنسان الواحد - إذا لم يحذ فيها على مثال مَنْ تقدمه - 
أن تلح فبها كبر شيء» ولو أفنى جميمٌ عمره فيها؛ لأن مقدارّها أطول من مقدار عمر الإنسان مكثير, 
وليست هذه الصناعة فمّطء بل جل الصناعات كذلك» وإما أدرك مَنْ أدرا ك من هذه الصناعة إلى هذه 
الغامة في ألوف السنين ألوف من الرجال؛ فإذا اقتدى المقتدي أثر هم صار إدرا كهم كب دق مان 


.01١ انظر: محنة الطبيبء ص‎ )١( 
.١؟5١ص‎ 


قصيرء وصاركمَنْ عَمّرَ تلك السنين وني بلك الغادات» ون هو م بنظر في دكورهم فكم عساه بمكى أن 
شاهد في عمره؟ وكم مقدار ما تبلغ تجرسته واستخراجه ولوكان أَذكى الناس وأشدهم عنابة بهذا 
الباب. على أَنّمَنْ لم دنظر في الكتب ولميفهم صورة العلل في ننسه قبل مشاهدتها فهوإن شاهدها 
مرا كثيرة أغفلها ومرَ بها صفح وم سرفها البنه'. 

وعن الحاذير تبه الرازي إلبها الأطباء بقول: "إن أول ما يتحلى به الطبيب هو صيانة النفس عن 
اللهو والطرب وعدم معاقرة الشراب» فربما احميج إليه فصودف وهو سكران فيصغر في أعيتهم ويتردى 
في الأخطاء . وعلى الطبيب ألا بكر شيئًا من السموم القائلة بين بدي الأمير وبقول: إني أعرفها أوأقف 
على شيء منها أو على ضررهاء فهذا كله بمعزل عن الطبء ولو سأل المخدوم عنها فلا بشرع هو في 
ذكرها" . ويكشف عن عنابته الرفيمة بالمرضى قوله: "نه شبغي للطبيب أن بوهم المرض أندًا الصحة 
ويرجيه بها وإنكان غير واثق بذلك ‏ ضمزاج الجسم تع لأخلاق النفس” . 

وقد تقدرنا للرازي إذا أخذنا في الاعشبار وقائع حياته كطبيب عاش في الري وفي غداد عا 
مختلف طوائف المرضى من البسطاء أو من الأشراف دون يم أدنى اعتبار لمكاتهم أو يسارهم أو 
عميدتهم» ودون أن سَدنى مهدثهالبيلة ستول الذي هوآدنى بالذي هو خير. ويكشف اللحليل 
العميقٌ للحالات الإكلينيكية التي ذكرها في كتاب "الحاوي” عن خُلقَ رفيع ونفس نبيلة وحس إنساني» 
كما يكشف عن صلاة لا بعتورها الخور لأكيد مكانة الطييب المسلم - متى توافرت له الهارة افاقة مع 
العلم الصحيح - في وت ساد فيه سوء الح رو د لمع ضري أو الذي لا سسب 
إلى جند سابور ! . وليس أحد غير الرازي هوالذ يكسر هذا الجليد وعَيّد الطريق أمام المسلمين 
٠‏ ليتبوءوا المكانة الرفيعة في تار الطب" . 


(1) انظر: ابن بي أصيبعة: عيون الأنباء في طيمات الأطباء» حَمَينَ: نزار رضا . بيروت: دار مكثية الحياق 1578. ص0 62 . 


[هة) يراجع يُ ذلك: 
.23,1935 /ا,5زكآ روعقطه نإ كدملنةنحء005 لقعتمتكء عععط1- نوأتتط1] , أمطعع رعل8 دقح 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


إسحاق بن على الرَمَاوي (من أطباء بدادة القرن العاشر الميلادي؟): 

تزع أرل وني ةعادة مكتيلة يخشاق الاعلرق اللي عند المسلمين» وهى التي ظهرت بعنوان 
كناب أدب الطبيب" - فى مقدمة وعشرين نائا - حوت أنهات المسائل ليق بواجبات الطبييسب 
والمشكلات الت تثبرها ممارسة هذه المهنة النبيلة . 

ولبيان القاعدة الإمانية الراسخة التي يحب أن ترتكز عليها مهنة الطب ابداءً» يذكر الرهاوي - في 
الباب الأول م نكتابه هذا" - أوّل ما يذكر "الأمانة والاعتاد الذي شبغي أن يكون الطبيب عليه 
والآداب التي مصاح بها نفسه وأخلاقه. فيبيّن أن "أول ما بلزم الطبيب اعتقاده صحة الأمانة؛ وأول 
الأمانة اعسفاذه أن لكل مُكوّن عتلوق خالا ا وتعيرا قادرًا حكيدًا فاعلاً لجميع المفعولات مّصدء 
ييا ممياء مكرضًا مشقيا ا مُشفيا»أهم على الخلائق مذ تدأ خلقهم يتمهم ما ينهم يستسلء ؟ إذ 
خَتَهِم مضطرين وكشّف لمم عمًا نضِرّهم ليحذروه إذ كانوا بذلك جاهلين. فهذه أول أمانة واعتقاد 
شبغي للطبيب أن يسنك بها ويعسمّدها اعنمام ضحيمًا: 

والأمانة الثانية أن يمسق لله- - جل ذكره المي الصحيحة وينصرف إليه يجميع عله سه 
واختياره؛ إن منزلة لحب اختيار أشرف من منزة الا له خون واضطرار . 

والأمانة اثالث أنْ قد أن لله لله رسلا إلى خلقه هم أنبياؤه ركهم إلى خلقه بما يصلحيم؛ إِذ العقل 
غي ركاف فيكلٍما تصلحهم دون رسله. كنا لشارمق كلاق رسال ايراج بشاة: ٠‏ فهذه 
أخيول الأمانات التي يحب على الطبيب أن سر بينه وبين خالقه ويعتقدها اعنقادًا صحيحًا”" . 

إنَّ الصلة الوثِيقة ثيقَة التي براها الزهاوي متعقدٌ بين صحة الإمان وكمال مهنة الطب دفعنّه إلى التحذير 
من الطبيب الذي لا إمان له. فيفول: "فليس نبغي لك أَنْ تفل يمن عَدل عن هذه الأمانات ظنا منه 


)١(‏ رجعنا إلى النشرة التي حمَمَها مريزن سعيد لكتاب "أدب الطبيب", ونشرها مركر امك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
الرراض: 13557 . 
(؟) انظر: إسحاق بن على الرهاوي: أدب الطبيب» ص١‏ . 


ببطلانهاء فأزرى على الشرائع وأظهر الندهّر والزندقة؛ فليس ذلك منه إلا جهلا سوقه إلى الحلاك وسوء 
العاقبة» فَِنّ دعنك سك إلى أن تبره وتكشف لك جهله فاسآله عما اعتقده لم اعتقده؟ ؟ وا عَدَل 
عن اعفاد الكافة وأهل شرعه؟ فإنك من ميدأ جوابه ار ل سور وسوء عقّلهء ولعله أن كن 
ف ذلك ف ملا المزكان دصحبه تمن كان د زهب ذلك ك المذهب يعمد ذلك ف الرأي؛ ميلاً إلى الرّخصة وخلم 
القذادء 58 إلى بلوغ اللذات» ولم بزل هواه د خليه ولذاته رمس السك عو غتلة كبك هن 
النظر الصحيح فيما صلحه ويرشده إلى المذهب الحقٌ والرأي الصحيح: ودائما ذلك دأنه. .. لذلك 
كونُ الضررٌ أعظم كثيرًا تمن اعسَقد هذه الاراءء والاقات على الناس أشدء والبلاء أكثر من الأحداث 
والجهمال التااسين لهم لميل الأحداث إلى اللذزات وسرورهم الرخصة وقلة الكلفة» 2 دذلك سيحون 
المْحرّمات ويستحلون الحظورات””" . وعلى ذلك ينهي الرهاوي إلى أن "الأمانة مع العلم يدفعان الموى 
وبهديان إلى الحق» فمن بان لواحت أمائنه قفد وجب أن بوجد ط عنده » ووجب اتباع أمره 
ونهيه واتناذه:إماما إل الى والهدى 5 ٠‏ وإنه إذا كان شبغي للطبيب أن تَكونّ فيه رحمة فإن 
ذلك 0 نَى وخوف الله جل وعز”ا 

وبنبّه الرُهاوي المشتغل , الطب إلى خطر قرناء السوء من الزملاء والدلاميذ والمعاونين» كما يحذر من 
الوقوع تحت سلطان المال وعبودبته؛ الأمر الذي سسّنافى مع مقاصد الطبيب النبيلة» وذلك في قوله: "وأنت 
أي الفطريين يكن ان تعد عنك الأشرار من الأصحاب والللاميذ؛ فإنَّ جميع ما بأتّي من صحبك 
وخدمك منسوب إليك من قول وفعل؛ ؛ واعلم أن افر مع الحلال أصلح من الفغى مع الحرام. والذكر 
الحسن مع بقّائه خيرٌ من تفيس المال مع فتائه» وأضا فإنَّ المال قد بوجد عند السفهاء والجهال؛ والحكمة 

لا توجد إلا عند أهل النضل والكمال"9 . 

(1) انظر: إسحاق بن علي الرهاوي: أدب الطبيب » ص١‏ -- 88 . 
)١(‏ اظر: السابقء» ص50١.‏ 


(6) اظر: السابقء ص 75١‏ . 
(4) انظر: السابقّ» ص08 . 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


ثم عاب الرّهاوي في الباب الثاني المَدادِرَ الصحيّة للأندان» وبها نصلح الطبيب جسمَه وأعضاءه» 
وللأتمس وبها بَحمَىَ التوازن التفسي المنشود . ثم يبن في الباب الثالث ما بغي على الطبيب نيت 
ويحذره من خصال السوء» وما بن شبغي أن يتحلى به من الفضائل العالية "وَل ما شبغي للطبيب ألا يكونَ 
حمودًا وا سود ولاععرلاً و ملولاء ولاصّلنا ولاشرمًا » بل ككون للذئب مصافحاء وللناس 
سباع 3 ا واأمر عارفا ليْكًا منواضكًاء اواك الخيرات مسارعًا قنوعًا شكوراء ويحْسُن الثناء 
مسروراء وعن المأثم عفيما يغأء وني ني ناطته وظاهره ليد . 

وإذا كان الطبيبٌ اذا لنفسه بهذه الأخلاق الحمودة فإنه لا برى أن ابل جاهاد ثلا مكونا في الجهل 
السوية: ولا برغب في الحرام من الأموال لملا يكون ممالا فكمتمّن قد أرغبهم الأشرارٌ من الرجال 
والنساء ببذل الأموال والمواعيد وأنواع الخدم» فلشرههم وجهلهم أعطوا و قال ومذر. ذرحات أستتطت 
الأجنّة. .. وأشياه ذلك من الأمور المهلكة. ٠‏ جميع ذلك جهلا اعواقب» وكذرا المنعم. فلو عدر 
بصحة الفكر وجودة عبد مام أن الخالق - تبارك -عادل لاجو عنده. وأنه يكايء المرءً بحسب 
دبته) من َل قتلء ومن َنْ قر أفقر, ون سب سُلب» وس من مض مض ومن دع لدع. ولو علموا 
2 أن الإمهال من الباري تعالى للمذنب تدريج اانه لسارعوا إلى الإقلاع عن الذنوب وزهدوا 
من الدنيا من كل محبوب» وكان الخيرٌ الم هو عندهم المطلوب”7" . 

وينيّه اليُعاوي إلى ضرورة الخبرة افائقة في تشخيص الأمراض؛ وجودة ييز الملامات والأعراض 
المتشابهة؛ إذْ لاينبفي للطييب أن يهاي مريضا م تحتو عدده مرضه؛ لنلا يوقعه في مرض أخحر يكون 
أعظم من الأول فيحتاج أن يماي من الملاح””1 "ولا بدبغي للطبييب أن يُسقي دواء مُسهَا9 إلا سد 


(1) انظر: أدب الطييب » ص 130-936. 
(؟) انظر: السابقء ص ١7‏ 


حذر وتوقه فإن وجب عنده إعطاؤه فيجب أن ستجيده ومّوم على إصلاحه ويختار له الزمان 
والوقت"07 5 ِنْ الحافظة على القوة واستعادة الصحة هي مقصد الطبيب من العلايج. 

ويوكد الرُعاوي على أنه 'لا ينتفع الطبيب مدح الأشرار وأهل الخداع له فلذلك لا يتبغي أن بسر 
دذلك؛ لأنهم مخادعوه يحمدهم؛ وحتالون لاسسعباده . . . ولا شبغي عبن ان حلي ذام له على 
صواب أتاهء ولاشنّه عن الصواب ولو ناله مكروه» ولا لمت إلى قول دسمعه من المرض ولا برضيه؛ فإن 
كيرا من الأمراض نفسّد التخيل والتمييز» ىل تبغي له أن يعمل ما ب 

وثى الباب الراع - الممع - من أبواب الكتاب ذَكرٌ لم يحب على الطبيب أن بوصي ل 
وفيه بتحدث عن المرض وشروطه وأهدافه وقيمّه البالغة في جاح عمل الطبيب» والتحذير من ان 
اللهاونَ في هذا الشآن بفسد العمل كله"7 . 1 

ثم نفصّل بعد ذلك 'آذاب عُوَاد امرض" فيحدّدٌُ ضواط الزنارة ويخاصة زبارة المرضى من ذوي 
الحالات الحرجة" . 

وتتوالى بعد ذلك فصول الكتاب الممتعة» والتي يعرض فيها الهاوي - ضمن ما يعرض - لأسباب 
تدهور صناعة الطبء ولانعدام القدوة لمؤثرة في توجيه عمل الأطباء» ولا هوته أن عرض لخطر الثقافة 
الدسية المتخلفة والت غالبا ما تكون قردنة للخور الأخلاقي, ؛ وذلك في مثل قوله: "والسبب بب الأعظم الذي 
سَهل في هذا الوقتت عل ىكل أحد الدخول فى صناعة الطب والجسارة عليها هو الرأي الذائع لشر: 
إن ك0 ما شعله الإنسان من الأفعال الحمودة والمذمومة فذلك الفعل عن الله تبارك» لاعن الإنسان. فلمًا 
مع الأشرارٌ وأصحابُ الحيل أنَّمَنْ سرق أو قتل أو زنى أو فعل أي فعل كان ذلك يعوا إلى الله 
تعالى - إذ هو فاعل لذلك ‏ وثْىٌ الداخلون في صناعة الطب ذلك وإطناوة فجسركل أحد على 


(1) انظر: أدب الطبيب: ص179-15. 
(؟) انظر: السابقء ص/ا0١.‏ 

(؟) انظر: السابقق؛» ص 390-158. 
()) انظر: السابىّ؛ ص ١091-١١‏ . 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


الدخول فيهاء والتعرض سمي الأدوبة» والفصّد والبرّل وغير ذلك بغير معرفة لعلمهم أن الئاس عند 
هلاك مَنْ هلك على أبدي الأطباء بعذرونهم ويرون ذلك إلى قضاء الباري””" . 

وق ناف أو استحاق الأمداء انكر الأعاي الاباك الرعدية عن اولين لق اسل لان 
وفروعه وفى أساليب العلاج المشررة) على نحو يكشف عن استيعابه لما كنيه السابقون: من بونان 
ومحدثين» في ذلك وبما جاع كلت و ترك عن مستت الى فلن و زد ون الأسيات 
الموجبة لحنة الطبيب "صعوبة الصناعة وطولما . . . فاستصعب لذلك دركهاء وخاضية غان فلل 
الككسل والتواني وعلى مَنْ غلظت قريحته وقنع منها بالكتسّبٍ باسمها . . . لذلك يحب أَنْ نش عمّن 
اذعاها لينظر هل هومن أهاها بالحقيقة؛ لأنه قد أفنى زمنه في در سكبها وفي صحبة أهلها وفي خدمة 
المرضىء وعانى من أمرها ما مستّحقٌ معه أن بوث معه في تديير الأمدان والنغوس؟ أو هومن نتبغي أن 
يخذرٌ على التفوس منهء وأنضا فَإِنٌ من أسباب الحدة للأطباء ما ظهر من تفعها للأطياء خخاصة ولسائر 
الناس ا ما الأطباء فليعيّه م نكان ساهيًا وتحثمَنْكان متشاغلاً بغيرما وتو عل 
اقسنائها"!" . ْ 

عد ذلك يذكر الهاو يكيف ينبغي أن نسحن الأطباء في “كليات" الطب وأقسامه؛ ويحيث بشمل 
الاتعان ماه وه و 

5 ع تال سِيَنُ الرهاوي "الوجه الذي به شَّدّر الملوك على إزالة الفساد الداخل على الأطباء, 
والمرشد إلى صلم سائر الئاس من جهة الطبيب"» فيقَررٌ محاسبة الأطبّاء عندما سبت تفصيرهم 
وإضرارهم بالمرض» ويكون ذلك بمعرفة لجنة من الأطبّاء المختصين وذقٌ ضواءط محددة. ومن العقويات 
المشررة في هذا الشأن منع الطبيب من مزاولة مهننّه. ولا شُوت الرهاوي هنا التبيه إلى وجوب كفالة 


.711-11- انظر: أدب الطبيب» ص‎ )١( 
(؟) انظر: السابق» ص72‎ 
36٠١ - انظر: الساقٌء ص 42؟‎ )"( 


حمّوقٌ الطبيب عندما ظهر لأمل البصيرة من العلماء بصناعة الطبييب نتلوم الافلاميضن وإحراءات 
العلاج المتبعة, وذلك فى الحالات التي قد دنهم فيها الطبيب أن غالطه هوالذي تسيب ف الوفاة أوفي 
إلحاق ضر بالغ المررضش”". ويحرص الهاي بعد ذلك على التحذير من حدع اححالن الذين سمو 
اسم يوان 0 الفرق ين خدعهم والحيل الطبية '". 

ونستمع في نهابة هذا الكتاب الهام إلى قول الرهاوي: "ووجة العدل وانتّداؤه شبغي ان أن كون من 
الطبيب أولا؛ وذلك بأن دروض نفْسّه وأخذما دائما استعمال الأخلاقٌ المحمودة والأفمال المرضيّة من 
الرحمة والرأفة والرفن» والعفة والقناعة» والشجاعة والسخاء؛ والصدق وكثمان السرء وجميع ما جانس 
ذلك من فضائل التفس وآدابهاء مع الاجسهاد في اقتناء صناعته ودر سكتبها والمعاناة لأعمالحاء ويذلها 
للناس كافة» ولا شرق في ذلك بين صديمّه وعدوه: ولا بين موافقه وعنالفه'7" . 

أو القاسم الزهراوي (ت *١١٠م):‏ 

فى أواخر القن ن الراع انع المجري/العاشر الميلادي يبحيء 5 القاسم الزهراوي مثلاً رفيعًا للطييب 

المسلم الذي يضطلع بمسؤلياته الأخلاقية والعلمية. وكتاءه التصرف لمن عجز عن الأليف '- وعلى 
وجه الخصوص الجزء الّلاثون منه؛ وهو الدرة الجراحية "رسالة في العمل ناليد" داه بينة على هذا 
الالتزام بالواجحبات الأخلاقية للطبيب . وجديرٌ بالاهسمام وعي الزهراوي بمخاطر المهنة في زمانه» وكثير 
منها لا بزال مَنَارا كد عم يومنا هذا؛ وذلك من قبيل: مدى مشروعية استجاءة الطبيب لرغبة 
مريضه الملحّة أحيان في أن نض نهابة لحياته طلبًا للراحة من عذاب أم لا بطاق» ومدى السلطة القديرية 
للطبيب فى التعجيل بالموت أو ما سسمى د"القتل الرحيم' عد استتفاد كل أساليب العلاج المكنة. 


(0) اظر: أدب الطبيب:» ص 759-957 , 
)١(‏ انظر: السابقء ص57؟5-ت9ا؟. 
(5) اظر: الساىّء» ص27847. 


"عن الأخلاق الطبية" في ترانا الإسلامى 


دبادر الزهراوي فينبّه تلاميذه إلى ما يحب على الطبيب فى هذا الشآن؛ خاصة وأنَّ هذا الأمرهو 
مك دون غيره من الأطباءء فيقول في مقّدمة الباب الثاني من المقالة الثلاثين: ". تبي 00 
تعلموا بأ ند ير انها الباب [أي: الجراحة] فيه من الغرر فوقٌ ما في الباب الأول من الكي» 8 
ايض أن كر حدر فيه قد أن لل :هذا لاب كاي مالشم في لاز ومن الهم الاي 
به تقوم الحياة عند فتح عرف وق على ورم» أو بط خراب» أو علاح جراحة: أو إخراج سهم» أو 
شى على حصاة وتحو ذلك؛ ما مصحب كلها الغرر و الخوف وبع في أكثرها الموت. وأنا أوصيكم عن 
الوقوع فيما فيه الشبهة عليكم؛ 1 مع إليكم في هذه الصناعة [ضروب] من الناس يضجرون من 
الأسام, تمته سن كد صعير ورصد ها عليه لوت لنشدة ما جه من ييعنه وطول بلينعة والمرتن يبن 
التعذر ييا وول على امرش ومنهم من ببذل لكم ماله ويغنيكم به رجاء البح وترم قال فلا 
يشبغي لكم أن تتساعدوا م منْ أتاكم من هذه صفتّه البئة. وليكن حذركم أشد من رغبكم وحرصكم» 
ولا تقدموا على شيء من ذلك إلا بعد علم ومين يح عتدكم ما نصير إليه العاقبة الحمودة. واستعملوا 
في جميع ععلاج مرضآكم تقدمة المعرفة والإنذار: ما تؤول إليه السلامةه ذإن لكم في ذلك عونا على 
أكتساب الثناء والججد والذكر والحمد . هنكم لل با لي رف كدر السدرانا ولوقت إن 
ذلك بيده لا إله إلا هوا 

وفي مواجهة القيود والحاذير الاجتماعية التي كانت تصادف الطبيب في جراحات النساء ‏ برعو 
الزهراوي إلى ضرورة تشسجيع النساء على تعلم مهنة الطب . وتظهر عند الزهراوي قيمة فضيلة 'المياء' 
المقترنة مك 9 تكسا يم اج و 
ظروف عصره ويِنْنّه ضمانا لتجاحه. وف ذلك شول وهو يصف عملية إخراج ابج الحصاة للنسا 
عر اعد بنجتب ونه عدر عاجها ومتّنم؛ ؛ وجوه كرت أجرثها 00 
والثانية نك لا جح ام أ تبيج نفسها الطبيب إنْكانت عفيفة أو من ذوات الحارم, والثالثة أنك لا جد 
امرأٌ تححسن هذه الصناعة ولا سما العمل باليد؛ والرادعة أنَّ موضعَ الشيّ على الحصاة من النساء بعيد 


عن موضع الحصاة" فيحتاج إلى شي غائر وفي ذلك خطر, فَإنّ دعت الصرورة إل ذلك فينبغي أن تتخذ : 
امرأة طبييبة محسنة, وقليلاً ما توحدء فإن عدمها فاطلب طبيبًا عفيمًا 37 أوأنْ تحر امرأة قالة 
سيدق أو اشيناء ىلقراة تير في هذه الصناعة بعض الإشارة فتحضرها وتأمرها أَنّْ تصنمٌ جميمٌ ما 
اعرف ا 

وفي بيان الصلة بين العلم - من حيث هو نشاط معرفي له طبيعة تخصه - وبين نسق "القيم' الذي 
شكل في المجتمعات وفق معابير دنية أو نقعية: وفى التفرق ةكذلك بن النشاط العلمي في ذاته - الذي هو 
خارج دائرة التحليل والتحريم - وبين تطبيقه العملي» من أجل السيطرة والتسخير في حل المشكلات لا 
نصادر الزهراوي على العلم لحساب الدين ولا يخلط سنهما . 

علي بن رضوان (ت 017١٠م):‏ 

نولي علي دن رضوان - رئيس الأطباء 2 - مصر في منتّصف القرن الخامس المجحري/الحادي 
عشر الميلادي - - "الأخلاق الطبية” أهميّة ملحولة. وقد أورد ابن أ, بي أصببعة في كتابه "عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء" من أقوال ادن رضوان ما كشف لنا عن 1 التي تحكم الممار نه 
الطبية عنده» وذلك من مثل قوله: 

"هد في حال تصرفي في الواضع والمواراة وغياث الملهوفه وكشف كزبة الكروب» وإسعاف 
الحايج وأجعل قصدي م نكل ذلك الالتذاة بالأقعال والاتفعالات الجميلة وأجعل ثيابي مزيْدة مشعار 
الأخبار والنظافة وطيب الرائحة: وألزمُ الصمت وك اللسان عن معايب الناس» واحيد ألا أتكلم 
إلايما نبغي. 50 الأأمان ومتالب الازاء فأحذر المَحُب وحّب الغلبة» وأعلء رح الهم. . . والاغتمام . 
وإن دهمني أمرّ فاوح أسلست فيه إلى اله تعالى» وقابله بم وجبه التعّل من غير جين ولا تهور . .ومن 
غائلته عائلته ينا عيذان.: ..وماأ مي من يومي بعد فراغي من رياضتي صرقه في عبادة الله سبحانه 
أن أتنرّه بالنظر فى ملكوت الله والسماوات والأرض. 3 وأَتَدُ في خلوتي ما ساف في يومي من أفعالي 


. الزهراوي: الممالة الثلاثون» الفصل الحادي والستون: الباب الثاني‎ )١( 


5 "عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


وانقعالاتي» فما كان خيّرا أوجميلاً أونافمًا سُررتُ به» وماكان شر أو قبِيحًا أوضارا اغتممت به 
وواققَتُ نسي بأ لا أعوة إلى مثله. قال: وأما الأشياء التي أتمزه فيها فلني فرضت نزهتي ذَكرَ الله - 
عر وجل ومجيده بالنظر في ملكوت السماء والأرض99. 2 / 

وهو اع اعبت أن تكن عليه اللعوق اعلبيب مرضول ما مقر وكالوه اله د 
الممارسة الطبية عند القدماء - وعلى وجنه الخصوص عند أشَراط وجالينوس. فمنّا قله 
ابن أبي أصببعة عن ابن رضوان ما بلي: "وم نكلامه قله من خطه قال: الطبيب على رأ بقّراط: 

الأول: أن يكون تام للق صحيح الأعضاءء حسن الذكاء؛ جِيّد الرونة» عاقلا؛ دكوراء خيرٌ 
1 

الثاثية: أن مكون حسن البو واه ف الدزوالوك. 

الثالثة: أن يكونكومًا لأسرار المرضى» لا ببوح مشيء من أمراضهم . 

الرابعة: أن تكون ره في إبراء المرضى أكثر من رغبّه فيما بلنمسه من الأججرة» ورغبته في عل 
الققراء أكثرُ من رغبته في علاج الأغنياء . 

الخامسة: أن يكون حريصا على التعليم» والمبالغة في مناقع الناس . 

السادسة: أن كون سليم القلب» عنيف النظرءصادق اللهجة؛ لا يخطر بباله شي من أمور النساء 

والأموال الي شاهدها في منازل الأعلاء؛ فضلا عن أَنْ سَرْضَ إلى شيء منها . 

السابعة: أن كون 0 شة على الأرواح والأموالء لا ,صف دواء تالا 2 55 ولا دواء سقط 
الأجنة وبعال عدوه نتية يه صادقة كما عاب حبيبه تحببيه'7. 

وفي بيانه لشرف الطب وللصورة المثلى التي يحب أن مكون عليها الطبيبُ - بقول ابن رضوان: "وقد 
بين ين [جاليتوس] 2 ي مقالة مفردة َأ نَّ الطبييب يحب أن بكون فيلسوفاء وقد سين العاروف أرسطوطاليس ل 


538-011 انظر: ابن أبى أصببعة: عيون الأتباء في طيمّات الأطباء, ص‎ )١( 
. 516 انظر: عيون الأنباء. ص‎ )1( 
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مصطفى لبيب عبد الغني 


الفلسف ولادة لله عز وجل؛ لآن الفلسغة النظربة هي الوقوف على وجوه الحكمة في الأشياء السماوبة 
والأرضية: وعلى الحى في الله وفي أولياته فيصير في تنس الفيلسوف من عظمة الله وتّجيده ما بيهر 
العقولء ولا مكن وصفه بلسانء والفلسفة العملية اكتساب المال الحمَيقّي بالعمل الصالح وطاعة العمل 
وحسن معاشرة الأهل" . 

وخلاصة رأي ابن رضوان هنا هي أنه: ْ كان الطبيبٌ الفاضل يحب أنْ يكو فيلسوفا فهوول 
من أولياء الله عز وجل؛ وإمًا يحصل له هذه السعادة إذا عبد الله ويتجده بأفعاله» وعاب المرضى 
احتّساءا وطاعة لله فى إظهار ما خلقه من المناقع . . ." 

موسى بن ميمون (ت 5١١١م):‏ 

في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ومطالع القرن الثالث عشرء ببزغ في مماء مصر نم الحكيم 
موسى بن عمران بن ميمون القرطي؛ أشهر أطباء وفلاسفة اليهود في الحضارة الإسلامية وأشدهم تدرا 
من عدا" . هد ناته الطأنة بعرة ستننا لادب الطب العري في القن لاني عشر اللادي. ٠‏ دون 
كل رسائله الطبية اللغة العربية أثناء مقامه في مصر - ما ين عامي 11م ١٠7لم-‏ - وات بعد ذلك 
إلى اللغنين العيربة واللاتيئية . و: سل مؤلفات ابن جومم من حلمّات تاريخ العلم الإسلامي» المتميز قي 
التاررخ طابعةه العالمي؛ الذي استوعب إبداعات العلماء على اختّلاق مللهم وتحلهم؛ وتنوع ياتهم 
الثقافية وأصولهم العرقية وطوائفهم الاجتماعية» وقد توقرت لمم حربة التفكير والتعبيركما توفرت لهم 
57 الرعانة واللقُدير. 

وفي المؤلفات الطبية - التي أَتجزها ابن ميمون في أوبج حياته العلمية - يمكدنا لق قعل من 
الجوانب الأخلاقيّة اعمل الطبيبء وأن نبين اتصال خبرته خيرات السابّين من أعلام الطب - بونان 
)١(‏ اسفرٌ ابن ميمون بمصر سد هجرته إليها من الأنداس» وأصيح الطبيب الخاص لفك الأقضل غير لين أبي الحسن على ابن صلاح 
الدين الأبوبي كما تولى رئاسة الطائفة اليهودنة بمصر .تعرفه الاوربيون باسم “الخبر موسى المصري" 681/1105 2/101/565 121 . 


جمع امن ميمون - شأنه في ذلك شأن نكبار أطباء اليونان من أمثال أَضّراط وجالينوس, وكبار أطياء المسلمين من أمثال الرازبي وابن سينا 
وان رشد - ببن الفلسعة والطب . 


ا "عن الأخلاق الطبية' في ترائنا الإسلامى 


وسسلمين - فمن الثادت أنه قد عرض في "فصول القرطي" - وهو أكبر رسائله الطبية وأشهرها - لآراء 
من سبقهء كما ناقش في نهايتّه ما ره ستاقضا من آراء جالينوس مناقشة دقيمّة لا تلو من أدب 55 
على نحو بذكرنا بالخزعة التقدية الراسحخة في العلم العربي والتي عكنستها على سبيل المثال - شكوك 
الرازتي على جالينوس واعتراضات ان رشد عليه. 

وبرغمكثرة الأعباء العملية والعلمية التي اضطلع ابن ميمون بهاء فإنهكان يولي جل عنابته لمزاولة 
مهنة الطب التي كان يعرف لها قدرها وكرامتها؛ فلم يكن بفرق في رعابته بين مسلم ويهودي» ولا بين 
وجبه وعامي؛ فكما كان طبيب البلاط والكبراء كان طبيب العامة على اختّلاق مللهم . 

لظبوانن مدرن يكلا اظين الذي متيب اناه الدين وأمانة العلم منه أن ببذل غادة الجهد في 
التحصيل ومطالعة الككب» فمع وصوله إلى مكانة عالية ذاع معها صيئهء لم عمّه استغراقه في معالجة 
الزطيى كن اقلم اللتستعرة:وججده تذكر ق خطابة إل اليد ريس بعتي قزلهة "واعلمك نقد 
حصات لي شهرة عظيمة في الطب عدد الكبراء . . . فكان هذا داعيا لضاء الأنام في القاهرة لزنارة 
المرضى» حتّى إذا ما اننه ى كنت مّعيا . وإن أمكئسني الفرصة طالعت فيكتب الطب ما أحتاج إليه 
وأظتك تعلم صعوية ذلك عند منْ له دين وَححَمَيقٌ» وبرد أن لا سول شيا إلا وهو .علم له دليلاء ون 
قبل ووجه الفياس في ذلك”". كما نقرأ له أيضا في رسال التي أرسلها في أخريات أنامهء إلى "شموثيل 
قن قوله: "وسكي في مصر ومسكئ الملك بالقاهرة . . . وأقابل املك في ساعات الصب, أما 
إذا كان هناك مريض في قصر الملك من أبناته أو من نسائه أو من رجال حاشيته» فإنني أمكث أكثر 
ساعات اليم بالقصرء ومجمل القول: إني أبكر صباحكل بوم إلى القاهرة؛ أما إذا م طرأ طارئ فأعود إلى 
مصر بعد الظهر وأصل إلى منزلي معبا وجائماء وأجد على المقاعد خلمًا كثيرا من المسامين واليهود 
منهم الوجديه والعامي» كما أن منهم القاضي والشرطيء ومنهم الصدينٌ والعدو. وبعد أن أترجل عن 


. انظر: إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون» ص77‎ )١( 


الدائة أغسل بديه ثم أخرج ماهم والاسّذان في تناول الطعام التفيف» ثم أخر إليهم لأداوهم 
ولكثاءة أوراف الآدوية » وهكذا لا شقطع وفود الزائرين قبل دخول الليل مساعتين أو "7" . 

وبنابع ابن ميمون التمييز الحاسم - عند معظم علماء الممسلمين - بين نسى المعرفة العلمية» ومنها 
المعرفة الطبية» وبين نسي المعرفة الددنية. وإذ بورد نظرية أحد أحبار "المشنا" التي بمّول فيها: إن الرجل 
التي لا طلب مشورة الطييب بل يتمد على الله وحده ولا ستعاطى العمّاقير والأدوية فإنه بردّها يقوله: 
ايعان الإننيان أن شك الله ناد تتاول الطعامء كما يحب أن سدم الثناء لله سبحانه وتعالى على 
أنه خلق مع الداء الدواء"”" . 

وعلى هذا نجده في مقالته "ديان الأعراض" - التي دونها حوالي سنة ١٠؟٠م,‏ جوأنا على رسالة 
الملك العادل سيف الدين الأفضلء والتى ستشيره فيها فيما اختلف فيه الأطباء بشآن حالته الصحية - 
براجع تقارير الأطباء تلكء فيميل أحيانا إلى قول فمّة وأحيانا بميل إلى فمة أخرى» وأحيانا أخرى يخرج 
على جميع ما ورد من الأراء دون أن ستعرض لكرامة أحد» ثم عرض على الملك نصائحه وإرشاداته 
الخاصة فيذكر فيها قوله: ". . . ولا سَقّد مولانا على تملوكه الأصغر ما ذّكره في ماله هذهء من 
امستعمال الششراب والأغاني التي يكره الشر ع كليهماء إن المملوك م بأمر أن ”قعل ذلك وإنما ذكر يما تقتضيه 
صناعتهء وقد علم المشترعو نكما علم الأطباء أن الخمر فيها منافع للناس» ويازم الطبيب من حيث هو 
طبيب أن يخبر بالأمر النافع سواء أكان ذلك حراما أم حلللاء والمررض عخير أن شعل أو لا .فعل. وإن 
سكت الطبيب عن وص فف كل ما ينقع حراما أو حاللا فنَد غشَ ول يبذل النصيحة» وقد عُلم أن 
الشرع بأمربما دنفع ودنهي عما بضرء والطبيب يخبر بما بقع الجسم ويدبّه على ما دضره في هذه الدار. 
والفرق بين الأوامر الشرعية والمشورات الطبية أن الشرع بأمر باسّثال ما متفع في الأجل ويجبر عليه 
وبنهى عما بضر في الأجل وبعاقب عليه؛ والطب يشير بما بنفع ويحذرثما بضرء ولا يجبر على هذا ولا 


. انظر: إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميعون» ص؟7‎ )١( 
. (؟) اتظر: السابق» ص١١ (الحاشية)‎ 


اا "عن الأخلاق الطبية" في ترائنا الإسلامي 


ساقب على ذلك؛ بل عرض الأمر على المرض على جهة المشورة والمرض المخيّرء والعلة في ذلك بينة 
لأن ضرر ما بضر من جهة الطب وتقع ما تفع لا يحتاج لجر ولا عمّاب» وتلك الأوامر والنواهي الشرعية 
لاسَبيْنُ في هذه الدار ضررها ولا تقعهاء بل ربما ييل إلى الجاهل أن كل ما قيل إنه بضر لا نضر» وكل ما 
قيل إنه نتفع لا دتقع . أما الشريعة فتحث على الخيرات» وتعاقب على الشرور؛ كل ذلك إحساة إلينا 
ورفمًا لجهلناء ورحمة لنا لضعف إدراكنا"0" . 

وف رأي ابن ميمون أنَّ عمل الطبيب يحب أن برتكز على قاعدة راسخة من الهذيب الأخلاقي 
ومن التربية العقلية والروحية السليمة؛ إذ ليست مهمة الطبيب قاصرة على وصف الأدوية والعمّاقير» بل 
إن مهمه المتلى هي علا الحالات التفسية كزلك" . 

وق ماله "في تددير الصحة" - التي وضعها للملك الافضل على بن الملك الناصر صلاح الدين بن 
أدوب» فعرفت لذلك ب "الممّالة الأفضلية”", بوضح ابن ميمون أن "الاتفعالات التفسانية تغير البدن 
تغيرات عظيمة بّنة ظاهرة لكل مشاهدة ألابرى الإنسان القوي البنية الجهير الصوت الناضر الوجه إذا 
ووه غليه ينان كير عر عظينا تتراف كو يرق وليه وذطريت تغارة ربخي وات قائته 
وانخْفض صوتهء ولو رام رفع صوته يحهد ا قدرء وتضعف قوته» وربما ارتعد من أجل الضعف» وبصغر 
نبضه وتغور عيناه وبثقّل جفناه عن الحركة, وببرد سطح جسمه وتسقّط شهوته <و> علة هذه الآثار 
كلها غور الحرارة الغريزية والدم داخل البدن. وبالعكس من هذاء يُرى الشخص الضعيف الجسم الحايل 


)١(‏ براجع ف ذلك: هآ أء عماعتلء184 م[ عل ععامادا!] .نآ عبه2 دعلهده لله مرعتم] وعللطءعة :دنامول 
53-4 .011,2 .عمده 1 رع لوء1لعصم عتممو مء 0 


)2س( عرف القاضي السعيد سن سناء املك عبة اللهء شاعر صلاح الدين الأموبي وأولاده وشاعر القاضي الفاضل» موسى بن ميمون 


ومدحه قصيدة سول فيها: 
طب جالينوس للجسم وحجدء وطب ابن عمران للعقل والجسم 
فلو أنه طب الزمان بعلمه لأبراه من داء الجهسالمة بالعلم 


() نشر " كرونر" 61 11.1108 النص العربي مع ترجمة ألانيةه ونشرها ببرلين سنة 15114 . ولد رجعنا إليهاء وما صوناه من قراءة 
كرون" وضعناه بين قوسين هكزا < >. 
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مصطفى لبيب عيد الغني 


اللون اللين الصوتء إذا اتصل به أمر بسره سرورا عظيمًا . . . نشو جسمه ويرتقع صوته وبنير وجههء 
وعظم نبضه وسسخن سطح جسده. وبظهر الفرح والسرور عليه ظهورا لااستطيع أن يكلم عليه 00 
وحالات الخااف المتوقع والمطمئن < المترخي> معلومة» وكذلك حالات <المهزم> والظافر ييّنةء بكاد 
<المنهزم> أن لا بيصر سيما لقلة الروح الباصر وتبدده. أما الظافر فإنه يزيد نور بصره زيادة عظيمة, 
حتى يخيل<إليه> أن النور قد زاد وتمى. وهذا المعنى من البيان في حيّز لا شبغي التطويل فيه. ولهذا 
<تؤمر> الأطباء بالعنانة بأمر الحركات النفسانية وتفدّدها دابماء وأن يعني سعديلها في حالة الصحة وفي 
كل مرضء ولا شَدَم على ذلك تدبير آخر بوجه. ويروم الطبيب أن يكو نكل مررض أبداء وكل صحيح 
تدارا سيط الشيرة وأن نرقم عنه الاتقعالات التفسانية الموحية لاتقباض النفسء لأن بهذا تدوم صحة 
الصحيح””" . 

وابن ميمون مقر بصعوبة علاج الأمراض النفسيةء ويدرك أن الطبيب قد لا سَدَم شيئا في شفاء كل 
ررد ولاس انطع انا ميات الراقية واؤمتواتق الجوقاري اران 
التفسانية من <هؤلاء> أشر "٠"‏ . وتندرح في ذلك حالات الآكنَاب العنيفة وككل من غلب عليه الحم 
والفكرة الطوبلة: أو الاستيحاش مما مككن شأنه أن سوحش منه أو قلة انبساط لما كان شانه أن 
نبسط له فإن <هؤلاء> كلهم لا سَدَم الطبيب الماهر شيا على إصلاح حالات أنفسهم برف تلك 
الاتفعالات"". 1 

وخلاصة رأي ابن ميمون أن "الطبيب من حيث هو طبيبء لا نمضي صناعته معرفة الحيلة في 
رفع تلك الانقعالات» وإنما سستفاد هذا المعنى من الفلسفة العملية ومن المواعظ والآداب الشرعية؛ فإن 
<الفلاسفة> كما وضعوا كنيا في أنواع العلومكذلك وضعوا كنبا كثيرة في إصلاح الأخلاق وتأديب 


(؟) انظر: المصدر السايق نفسه. 
(5) انظر: المصدر السابقء ص؟ . 


فنا "عن الأخلاق الطبية' في ترائنا الإسلامي 


النفس <لإآكسابها > القضائل الخلقية حتى لا بصدر عنها إلا أفمال الخيرات» ويحذر ون من النقاص 
الخئنية يعلمون الطريق في إزالتها من نف سكل من يحد في نقسه منها لق حتى تذهب تلك الملكة 
الداعية لأفعال الش ركلها "7" . 

ويؤكد ابن ميمون بوضيح أنَّ انباع الآداب الشرعية من شأنه أن يحم كمال الصحة النفسسية 
"فالآداب الشرعية والمواعظ والحكم, المأخوذة عن الأنبياء عليهم السلام أو عن أتباعهم؛ ومعرفة سيرهم 
الفاضلة تصلح أخلاق النفس حتى يحصل لها الحيئات الفاضلة حتى لا تصدر عنها إلا أفعال الخيرات" . 
وعلى ذلك اقترنت الاضطراات النفسية عنده هْمّدان اليقّين وغياب الطمأئينة: "فلا نجد الاتقعالات تؤثر 
أثرة عظيمة جدا إلا عند الأشخاص الذبن لاعام لمم بالأخلاق الفلسفية ولا بالآداب والمواعظ 
الشرعية. . . فإن هؤلاء لرخاوة أنفسهم بهلعون و<يجزعون>: ونجدهم إذا مسّهم الضر وجاءتهم 
<اآفة> من آفات الدنيا كثر هلعهم وصاحوا وبكوا ولطموا خدودهم وضربوا صدورهم » وربما عظم 
لضان غليهه إلى أن يوك النخخض :متهم إما طله أو عو شدة ما ستول عليةين المع والتم. وكذنان 
إذا<نال> هؤلا<ء > الأشخاص خيرا من خيرات الدنيا عظم فرحهم بذلك» ويظن الشخص منهم لقّلة 
أدى قدب اناقل نال خيرا عظيما جدا وبزداد عجبه وعطنه <و> تعظيم ما نال وشتّجع افجاعًا 
عظيدًا وعظم ضحكهم و<رعونتهم> حتى أن بعضهم مموت من شدة الفرح . . . وعلة هذاكله 
كخاوة الشين وتحيليا قات الأ 1101 

وبتابع ابن ميمون ديان قيمة الاعتدال دون إفراط أو تفررط في مواجهة أمور الحياة» وبيان فضيلة 
الشجاعة التي تمثل في ضبط انفعالات النفس» فيقول : "أما الأقوام <المرئاضون> بالأخلاقٌ الفاسنية 
أو بالآداب والمواعظ الشرعية فإنها تكسب أنفسهم شجاعة » وهم الشجعان بالحميقَة حتى لا تتأثر 
تفوسهم ولا تتفعل إلا أمسر ما بمكن. وكلما كان الشخص أكثر رياضة <كلما كان> أقل <اتفعالا> في 


. انظر: مقالة ف تدبير الصحةء ص6 .ه‎ )١( 
. 6 انظر: الساقء ص‎ )١( 
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الحالين جميعا: أعني في حال النعمة وفي حال التقمة» حتى إنه إذا نال خيرا عظيما من خيرات الدنيا 
وهي الت تسميها الفلاسفة الخيرات المظنونة» لا شتجع لذلك ولا بعظم عنده تلك. وكذلك إذا ناله شر 
عظيم من شرور الدنيا وهي الت تسميها القلاسفة الشرور المظنونة» لا .هلع ولا يجزع وبصبر صهبرا 
جميلا؛ وإنا يحصل للإنسان هذه <الهيئّة> في نفسه باعتّبار حمَائقٌ الأمور ومعرفة طبيعة الوجود» لأن 
أعظم خيرات الدنيا لو <دامت> مع الإنسان عمرهكله هي أمر ميد جدا وهي شيء منقطع < عن 

الإنسان الذي موت> . وكذلك أعظم شرور الدنيا إذا ير ت بالموت الذي لا بد منه <كان> ذلك 
الشر دون الموت نلا شك» فلذلك هَل النآثير لذلك الشر إذ هو دون الشيء الذي لابد منه. وبالحميق 
سمت الفلاسقة خيرات الدنيا وشرورها مظنونة . . . لأنهكم خير من خيراتها نظن أنه خير, وهو شر 
الحقيقة وكم شر من شرورها بظن أنه شرء وهوخير بالحمَيقّة. و<كم> مال مديد حصل للإنسان 
ركم تلك <عظيم> اله فكان سببا في فساد ونح رس انط لتاقي لدم ور سر 
وإبعاده عن الله تعالى والحيلولة بينه وبين باربه و<مآله> بذلك للشمّاوة الأددية. وكم مال سُلبَه الإنسان 
١‏ و ملك اتتزع منه فكان ذلك سبيا لصلاح بدنه ويجميل نفسه بالفضابل الخلقية وتطويل عمره» وتقربه 
من بارمه بإقباله على عبادته وماله بذلك السعادة الأدبة . ونصيحة الحكيم ابن ميمون في هذا 
الخصوص هي : وجوب "تدريب النفس على قلة الاتقعال بالنظر في الكثب الخلمَية والآداب الشرعية, 
والمواعظ والحكم التى صدرت عن العمّلاء حتى تقوى النفس وترى الح حمًا والباطل باطلا ؛ فتقل 
الاتعالات وتذهب الهموم وتبعد عن التفس الوحشة والانقباض؛ وتبسط طيبة عند أي حالة يكون 
الإنسان عليها . وهذا اعتبار نافع جداء تقل معه الأتكار الرديئة والحموم والغموم» ورما تلاشى إذا 
جعل الإنسان هذا الاعتيار تصب عيديه؛ وذلك لأ نكل ما بفكر الإنسان فيه لا يحخلو من أحد أمرين: إما 
أن تكون في أمر قد انقَضى من تلف ما لكان عنده أو موت منُكان عزء وإما أن يكون في أمور وقعها 
ويجخاف حاولماء كتوقع تكبة من التكبات. ومعلوم بالتظر العقمي أن التتكير فيما اتقضى وتم لا ضيد 


)١(‏ انظر: مقالة ف تدير الصحة؛ ص2 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


وجه. وأن الحزن على أمور قد فانت من فعل ناقص التصور. وأما إعمال الفكر فيما يتوق أن يحل في 
المستقيل فيدبضي تركه أيضاء وذلك لأنكل ما بموقعه الإنسان من قبيل الممكى قد مع وقد لا مّع » فكما 
يكنب وبغسم كذلك شنبغي أن تنبسط نفسه بالترجي والأمل؛ لعل ما يحصل يكون ضد ما توقعه"”". 
وهكذا ظهر ابن ميمون لنا طبيًا للنفس كما أنه طبيبٌ لليدن. 


2# جإدد د عمد 


.٠١. انظر: ممالة في تديير الصحة ء ص؟‎ )١( 


١١ 2‏ 
اسامة ناصر التمشبتدى 


استهداف المخطوطات في العراق 
خلال الحرب (0991 #. 3 
أسَامة ناصر النقشبندي(ه) 
تعرضت المخطوطات العربية في العراق خلال الغزو الأجني السلجوقي والمغولي إلى الحرقٌ 
والدمار والسرقة» كما تعرضت خلال مجيء طلائع الاستعمار في القرن السابع عشر الميلادي وما 
عده والمتمثلة في الشركات الأجنبية والديلوماسية» وا متقبين عن الآثار للسرقة والتهريب إلى خارج 
العراق» حيث تقلت الف المخطوطات إلى خزائن أوروا وأمريكا . 

ا التعا رات متويتد كر كرك فقيو ا لانه عناها وكا دوشيااق 
الشبارق ب ى أنذاء الأنة على رده «اللخطرطات لإعاذة سير المي ة والتاقئنة إنهاء تبط 
الميافسن جيي 00000 

وف الترن اثالث عشر للهجرة / اناسع عشر اليلد أقيمت حزان المخطوطات بجهود العلماء 
الأعلام؛ » ونالت عنابهم في جمعها ولقناطظ عليياء كنا اسييك انا ئردٌ الآثار فى منتصف الثلاثينيات 

من القرن الماضي ٠‏ هذ جيد وو فاون لخاد رقم 09 لسنة لم - في جمع المخطوطات وتسجيلها 
في الحيازة باعّبارها 3 الأنار. المنقولة نقوامها الماذي؛ واستمر نت هذه العملية وتضاعفت أعداد 
المخطوطات مع توالي السئوات» إلى أن لخ عددها في دائر: ةالاثار اليوم نحو (47) ألف مخطورط 
والمخطوطات المسججلة في حيازة المكتبات الخاصة والعامة والأفراد أكثر من (50) أل عخنطوط . 

وف حرب ١115م‏ وما تبعها من أحداث تعرضت عض خزائن المخطوطات في العراق للدمار 
والشرقة:ومتها غتطوطات الأثار التي شل قسمٌ منها إلى محف كركوك وبلغ عددها نحو )٠١(‏ ألف 
خخطوط م م إنقاذ معظمها في ظروف صعبة وإعادتها إلى دار المخطوطات ببغدادء ولا تزال 6 
مخطوطة في حكم المفتودات قمنا بإعداد قوائم تفصيلية بعناويها ووصنها وأرقامها . وقد ترجمت 
هذه القوائم إلى اللغة الإتكليزىة, 50 إلى المؤسسات الدولية لماعتها إذا ما هرت إلى خارج 
0 ش 


(») خبير المخطوطات في العراق ٠‏ ومدير عام دار المخطوطات العراقية منذ تأسيسها في سنة 1544م حتى عام 1001م . 


نفدل 1 500 
استهداف المخطوطات في العراق 


كما تعرضت ف تلك الفترة عض مخطوطات النجف للسرقة والتلف» ومنها حتطوطات دار 
الحكمة التبعة للحوزة التي نسفت بنابتهاء وبقيت المخطوطات في سرداب البناية . فبذلنا مجهودات 
خاصة ا واستخراجها وبقلها إلى الصحن الحيدري» حيث حفظت في غرفة جيدة أميئة في 
الصحنء وقد ألف 7 وكزقت أوراقها كما اتشال عخطوطات ضرح الإمام علي سن 
أبي طالب 5ه التي كانت محفوظة في إحدى غرف الصحن التي انهارت أرضيئها وسقّطت 
المخطوطات البالغة نحو (/7/71) مخطوط في الحفر ة التي انهارت» وكانت تستخدم مدقنًا لبعض عوائل 
النجف . فعبئت الحشراث والموارضُ بالمخطوطات» فتمنا باسسخراجها وتنظيفها من الأتربة» وتّلها 
إلى غرفة جيدة زودناها جخزانات حديدية كنا تم صن أكياس من الماش لكل خنطوط. وكا وكان من 
دين هذه المخطوطات (3178) مصحفا كرمًا تار مر اسن المصاحف المزوّقة في العال؛ بينها 
مصاح ف كلبت على الرق بالخط الكوفي تعود للقرون الأولى الهبحرة» ومصاحف أخرى مزوقة 
ومذهبة كنبها مشاهير الخطاطين. وقد تعرض منها ٠(‏ 4 يننا للتاف والتمزيق» فاع نه 
اليوسكو للمساعدة لصياتها وترميمهاء حيث لا تتوافر في العراق الأجهزة والمواد الخاصة بالرميم 
والتجليد كالورة ف اليااني أواعه» ولا الأصماح الخالية من الأحماض سبب الحصار الجائر . 

و الذي فعله منظمة اليونسكو إرسال خيير فرنسي» هو الدكثور جان ماري أ رنوء الذي ألقى 
على موظفي الدار 6 تظرمة في الصيانة؛ ولم سم تزويدنا أي مواد وأجهزة . 

وفي منتصف التسعينيات تم تطوير قسم المادكروفيلم في الدار» والذي وفرنا نه آلات تصوير 
(7,50١ملم)‏ سحبتاها من بعض الوزارات» وأنجزنا تصوير أكثر من () ) ملامين صفحة من 
عنطوطات الدار التي تم تقل أصولها انملع محصّنء كما تم ترود الدار في تلك الفترة شبكة 
حاسوب متكاملة ومتطورة [مجموعة حاسبات واسكثرات» وجهاز فابل ماستر لتصوير المخطوطات 
الكبيرةه وجهاز اسستساخ الأقراص الليزربة» وكامبرات رقمية عالية الدقة)ء وأَجْنَا تصويرٌ عض 
المخطوطات المزوقة والمذهبة. 

وفي تلك الفارة تعرضت مكلبة أوقاف الموصل السرقة. حيث سرقت منها (470) عخطوطة, 
و(*) أسطرلادات نحاسية أحدها مؤرّخ سنة (0ه /1701م), وكمعدانات نحاسية من العصر 
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المملوكي . فقمنا بمتاسنها ولتي القبضّ على مدير المكثبة الذ يكشف لنا عن الشخص الذي باع له 
المخطوطات» فاسترجعنا منها بواسطة الأجهزة الأمنية )4١3(‏ عخطوطًا عدن أحد المتاجرين» 
ومازالت (45) مخطوطة لا عرف مصيرها ولا مصير الأسطرلانات والشمعدانات. 

وقبل بدء الحرب 55 ومع ٠‏ ددابة الهديدات حصلنا على قرار رتاسي لسحب عخطلوطات 
الجامعات العراقية والجمع العلمي العراقي والمكثبات المركزية» وتم م تشكيل لجئة لهذا الغرض قامت 
باستلامها حسب الأضول: ونقلت إلى دار المخطوطات في بغداد» ثم ثم إخلاؤها إلى الملجاً الذري 
الحضن والمزود بأجهزة 5 مناسبة . 

وقبل أربعة أشهر من شن الحرب قمنا مالا في الدار- والتي تبلغ نحو (37) 
ألف عخطوط - إلى الجا بعد رزمها تصناديق حديدية مقفلة» وأعدّت قوائم بمحتويات سس صندوق 
0 

كما أخليت الافْ اللوحات والرقع الخطية والمنمنمات» وكل ما محوبه الدار من وثائق رسمية 
وأضابير خاصة بالمخطوطات: والسجلات العامة» وسجلات الحيازة وقوائمها مشكل منظم؛ وكان 
1 ذلك بجهود موظني الدار. 

كما قل أجهزة المامكروفيلم وشبكة الحاسوب وملحماتها إلى الملجاء بإشراف الدكورة 
ظمياء محمد عباس والموظفين العاملين في القّسم الفني» وقام مسؤول قسم المادكروفيلم سمل الاف 
الأفاا م المصورة المخطوطات» ووضعت في (15) صندوقا أخليت إلى مسكي المسؤول عن القسم 
شكل منتظم. ويّت عملية الإخلاء بشكلكامل قبل بدء الحرب بأسبوع واحد . 

وقد سعينا انما المخطوطات الخاصة بالرئيس السابق صدام حسينء والتي كانت محفوظة في 
محف الهمدايا في الرئاسةء وححَنَوي على )1٠١(‏ مخطوط تضم مجموعة من المخطوطات النفيسة 
والنادرة والفرددة» وأخر ىكبت بالخط الكوفي على الرق» وتعود إلى فثرات تارضية قديمة. وسيق 
أن شرت هذه الجموعة من قبل ديوان الرئاسة بأسعار عالية» وللبائع حرية استرجاعها إذا لم بوافق 
على السعر وددون مساءلة عن مصدرها . وبذلك ثم م القضاءُ على عملية الثهرب والمّاجرة رغم 
القرارات الصارمة بمنع الاتجار أو الهرب. 
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وقد قمتُ بالكشف على هذه الجموعة في متحف الحداناء فوجدت أن مكان خزنها غير 
جيّدء ولا تتوافر فيه الظروف المناحية المناسية وأنها معرضة للتلفء فاقترحتٌ قل هذه اللجموعة 
الثُمينة إلى الملجأ الذري العائد إلى دار المخطوطات» ورَفع للسؤول عن امكنبة 1 إلى الجهات 
العليا » فحصلت الموائمة» م قلها إلى إحدى قاعات الملجآ التي ذلك من قبلهم واحتفظوا 
بمفاتيحها . وبذلك م إنقَاذ هذا الكئز من المخطوطات من السرقة والنهب أثناء الحرب» بعد أن 
تعرض منّحف الدانا للنهب والسرقة بعد سقوط النظام . 

مخطوطات جهاز المخايرات: 

بعد احمّلال غداد عثرت القواث الأمريكية علىكبية من المخطوطات والكتّبء من مينها 
لقائف جلدية لبان الدزاة: موضوعه داخل اسطوانات من المشب بعضها مغلفة الفضة في أحد 
عنازن جهاز المخايرات السابق» فاسنولت عليها ورصعا في شاحن ةكييرة مكيفة ونم م الكش 
عليها من قبل خبراء دار المخطوطات وحمت العراقي» دم تقريرٌ إلى هيئة الآثار 3 مواد تراثية 
شملها قانون الآثار النائز» ويحب أن تسلم إلى هينة انار والمراث. إلا أن ممثل البنتاجون الى قوق 
إسماعيل حجارة (وهو أمربكي الجبسية» أرصل من أمرمكا للإشراف على هيئة ار والمراث) كان 
وراءً نقلها إلى أمريكاء فحاولت إقناعه بعدم الموافقة؛ لأن إسرائيل تسعى للاستحواذ على الأسفار 
اليهودية منذ السبعينيات» وهي أقلم بحام المطاطن اليهود في بغدادء وعمرها يزيد على[١5١)‏ 
عامًا- فلم كترثء 0 َي إجراء نت هذه الجموعة خلسة إلى تيوورك. 

وعد شهر من هذا الحدث طلب متي الكولونيل مكدونس قائد مفرزة القوات الأمريكية التي 
ارسات لحمابة المتحف العراقي بعد أن نهب نهب - الكتشف على المخطوطات الموجودة فى الملجاًء 
فطلبث معه حضور بعضي التضانيات العرية والأجيية اتصوير عملية فح اللجأء والكشف عن 
صناديق المخطوطات الحفوظة فيه. ففتحنا الملجأ واطلعوا على الكمية الحائلة من المخطوطات 
المحفوظة في الصناديئ الحديدية بعد فح الصناديق» 9 تصويرٌ اننا كبس اما 0 
وليست صوارخ اونا شاءه ذلك؛ لحماية الملجاً من التعرض للدمار. 
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وف اليوم الثاني من هذه الزبارة اسسدعاني الكولونيل وأخبرني بأنهم سيتقلون هذه المخطوطات 
البالغة نحو (01) ألف مخطوط إلى مقرهم؛ فحاولت 3 ووشسن هيّة الأثار الباق منعهم من ذلك» 
إلا أنهم أصَروا على نملهاء وطلبوا معاد العا ؛ فأخذث معي أ رعة د عرظئن نيل الأثان 
5 أن أخهتروا خمس شاحنات كبيرة» وعددًا من الدءانات والآثيات العسكرية» وعشرات الجدود 
الأمريكان. وعندما وصلنا إلى الملجاً بهذا الرتل الطويل مجمَع المواطتون بالمثات» وأبدوا معارضتهم 
لتسليم الخطوطات إلى الأمريكان» فعرض الكاويل مبلغ خمسة دولارت لكل شخص بشارك في نل 
كل صندوق» فرفض المواطنون ذلك وبدأوا بالاحتجاج والهتاف» فطلب مني الكولونيل الصعود ذوق 
إحدى الدبانات فصعدت معه فوق الديابة مع مرجم أمردكي من أصل لبداني» وأقيت أنه 
للجماهير سنت لهم فيها أن هذه المخطوطات عمل تاريخهم وترانهم الذكري والحضاري؛ ومن بنها 
مصح ف كريم نسبت كناسَّه للإمام علي بن أبي طالب ذه فهاحت الجموعٌ ادا الاحتجاج 
والمّافه وكان السيوة تصرخن من شرفات تتأزطن وينذين ارضهن» لضب الكورييل من ذلك 
وقام هو وبعض جدوده نمل (2*) عند فعالت صيحات الاحتجاج والمئافات ضد 
الأمريكان» وحاصروا الكولونيل في روا اللا وكادت أن تحدث مشكلة كبيرة ئما اضطر الككولوزيل 
توف عن النقّل والتراجع عن قراره. فأعيدت الصنادين المنقولة خلال دقائق من قبل المواطدينء 
وتعالت الكبيرات وزغاريد النسوةء وأخذن بوزعن الحلوى على الجماهير, كما تطوع شباب المنطقة 
سنظيم حراسات ليلاً ونهارا مع وجود حارس رسممي في الملجاء وتبرّع أحد الموسرين ببناء جدران 
لمداخل الملجا الخارجية وناء غرفة للحارس. 

وبعد مدة قام السفير الأمريكي كوردوني مساعد برمر بزبارة الملجأ من الخاريج عد أن رفضنا 
فَحهء وطلبتا منه تعيين بعض الشباب المتطوعين - ولو بشكل مؤقت - ليكتسبوا الصفة الرسمية. 
وفعلاً أصدر أمرًا سعيينهم حرا اسّا مؤقين. وهكذا ع إقَاد المخطوطات من الاستلاب والنهب 
والنفل خارح العراق. 
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وفي بدابة عام )٠٠04(‏ صدر مر بإلغاء عمد عملي خبيرا علمًا في دار المخطوطات» 
وإعمائي من عضوية اللجنة المنية للآثار الوط ارون مجلس إدارة الميئة» ومن إشرافي على 
لمباني التزاثية و الأثرية . 

ولاددّ لي أنْ أذكرزٌ بكل فختر واعتراز بواقف يعض موظفي دار المخطوطات الذين أسهموا في 
تنظيم نشل المخطوطات إلى المجنادق ن؟ سينا لمواقهم الشجاعة وجهودهم المثميزة في حمابة 
المخطوطات» وإعداد قوائم بمحوبات كل صندوقٌ. ومعظمهم ألغيت عنّودٌ عملهم؛ وهم من 
الخريجين الجامعيين الذين أكتسبوا خبرةٌ جيدةٌ في ميدان المخطوطات» وعملوا لأكثر من أربع سنوات 
في الجال. 

كما اا الدكثورة ظمياء محمد عباس» التي كانت ميتؤولة عق إذارة الدار منذ إحالتي 
إلى االقاعد في ٠٠07/1/١‏ كم جحي + ١م‏ والتى عملت في الدار منذ عام ب 
وأصدرت سبعة كلب وأكثر من ٠١‏ ينا نشرت في الجلات العراقية والعربية» وناقشت رسائل 
الماجستير في الجامعات العراقية ومعهد التاريخ العربي» وشاركت فى دورات المخطوطات في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة ومركرٌ جمعة الماجد ددبي والدورات التي عفدت فى خداد» وأصبحت 
ا عبرا واضفة ميدن اللغطرطات ولا جد من موضها وم تقديم شخص تقد الخبرة 
والكفاءة» ولم مارس العمل والاختصاص في ميدان المخطوطات . ْ 

وقبِل 3 أنهي قصة المخطوطات خلال الحرب» لاسدّ من الإشارة إلى أنَّ معظمٌ خزائن 
المخطوطات فى العراقٌ قد سّلمت من أهوال الحرب والسرقة في خداد والمحافظات» عدا مخطوطات 
مكثبة الأوقاف المركزنة في 5 التي تباغ نحو سبعة الاف مخطوطة: تعرض عد كير منها اللسرقة 

والضياع. وقد سبق نَ لنا أَنْ طلينا من وزارة الأوقاف تسليتها إلى دار المخطوطات أمانة قبل الحرب 
للحفاظ عليهاء وإعادتها بعد مسن الوضعء ورا طننا بشكل رمي عدة مرات إلا أن وزير 
الأوقاف رفض ذلك. كما أحرقت مطبوعات مكثبة الأوقاف وتفحمت في رفوفهاء وهي من أقدم 
المكثبات فى بغداد . 

والحمد له على ما قدّر وأهم 


١ 


ولباني الصدى وهو طاتم 
ولباني الصدى وهو طايْع 


(حلّ مسابقة قصبة السّبق) 

مدن أ امت مما (قصية السبى) في العدد لزاع عن جلنا. م امتدت في العده الخامس 
حنى نهابة شهر ونيو ٠00‏ م - ولبحرز أحد" القصبة؟ فلم تلق هيئة تير لمجلة إجابات صحيحة 
عن المسابمّة بل تكونُ صرحاء إذا قلنا: إنّ هيئة تحير لجلة متاق أي إبجابات - - صحيح ة كانت 
أو خيلا اللهم إلا مجرد خطاب واحد إِجاسّه خاطة. 

ولا أدري: أهو تكاسل من يعن أم عزوف متهم عن جائزة المساممّة؟ ! 

مهما كن السبب فإننا ملزمون أن ْم المل الصحيح للمسابقة لمن هو في شوق إلى معرفة مثل 
هذه الألغاز المخطوطية؛ عسى أَنْ تجده فيما بعد تمن بهتموا 12*59 
العقادمة: 

سول الناست في أخ ركلامه في حرد ام: ". . . حرا في السدس الثالث من الخمس الرايم؛ من 
الثلث الثاني من الريع الأولء من الجزء السادس من الريع الرابع من القرن الحادي عشر من هجرة خير 
البشر عليه أفضل الصلاة والسلام". 

وقبل أن نخوض في الحل نه على أنَّ لاصخ - رححمه الله - راد أن بلغو فوق لغزهه فقدم وآخَرَ 
في ترتيب الجملتين الأولتين. والترتِيِبْ المنطقي هو: ". م في امس الرع من السسدس 
الثالثك» من الريع الأول من الثلث, الثاني» من الجزء السادس . . 

ا قوله: "السدس الثالث من الخمس الراءم' 

فمعلومٌ أن أنام الشهر ثلاثون بومّاء سدسه ه أبام فالسدس الثالث بمّع من اليوم ٠5 -١١‏ 
والخمس الع منها هو اليوم الراام عشر. 

000 من الثلث الثاني من الريع الأول" 

معلوم أن شهور السنة ١١‏ شهراء هي بالثرتيب: الحرم؛ صفرء ربع الأول ربيع الثاني جمادى 
الأولى» جمادى الآخرةء رجبء شعبان» رمضانء شوال. ذوالتعدةء ذو الحجّة. 
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قالثل الثاني بع من الشهر 5- 8؛ والريمٌ الأول منها هو ه, أي: شهر جمادى الأولى. 

و 1 "من الخزء السادس من الرع الرام من القرن الحادي عشر 

معلوع أن القرن من عام. وأنَ الم الرانع منه بقع من السنة 7 ,٠٠١‏ والجزء السادس من هذا 
الخزء حت السنة المالينة من أي سنة ١‏ من القرن الحادي عشر. 

فالتارخ إذن هو: ١4.‏ جمادى الأولى سنة ١8١٠ه‏ . 


هيّة حرير الجلة 


شوقى ضيف . . أسناذئ 6 لاتسى 
ملنخاص 


أ.د. عبد الستار الحلوجي” 
فقّدت الأ العريّة والإسلاميّة عَلَما من أعلام الفك ورمرًا من رمون الثقاقة: وراتنا من :رواد 
الدراسات العربية والإسلامية هو الدككور شوقي ضيف الذي عن دنيانا القانية في غرة الحرم سنة 
همهم العاشر من فبراير سنة ٠٠6‏ "م تعد حياة حافلة بالعطاء . والواقع أن الم سَهيُبُ ووشعر 
بالضالة حين شرب من شوقي ضيف» رين كرحن على الخديق أو الكاءة عنه. فهو بجر 
زخار وقمة ة شاهقة وموذج رائع للعلم والفضل ومكارم الأخلاق؛ ولذا بصعب علي أي إنسان أن 
د حقّه؛ وأن ستوعب د جوانب العظمة في شخصينه, والأصالة والإبداع في مؤلفاته التي أثرى بها 
المكبة ريه على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان. 
كان كالنهر العظيم الذي سَدفْقَ بالخير» وبنشر الخصب والتماءء وكالجبل الأشم الذي لا سأر 
بالعواصف والأعاصير .كان كالتهر ٍ عمقه وصمائه وعذوته وم وكالجبل في رسوخه 
وشموخه .كان وقورًا مهيبّاء وكان ن أمستاذا دكل معاني الأسناذية, وإسان بأدق ما لذ 
معاني التبل والتقّاء . 
كان قمدفي الم ون تكن قامته في السلوك أقل من قاسّه العلمية. ولعلي لا أالم إذا قلت: إنه م 
يكن قمة واحدٌ وما مجموعة من القمم اندمجت في شخصيته في تأقف وتجانس وتوافق منتطع 
النظير. ولهذا كان قدوة لنا فى جركاته وسكناته وكل تصرفاته» وكان مثل في نظرنا صورة العالم 
المتبئل في محراب علمهء المائع بما يصنع في هدو" وصمت. 
كان عظيمًاء وكان في الوقت نفسه غابة في البساطة والتواضع ولين الجانب. وم كن تواضعه 
مكلسيًا وف كان صنة أصيلة فيه .كان مهذًا رقا وودودًا إلى أقصى درجة» لم يرفع صوته بومّا 


على أحد من زملائه ولا حتى من تلاميذه؛ ولمعاد أحدًا من خلق الله رغم كثرة العداوات من 


() أستاذ مكلية الآداب ‏ جامعة التاهرة. 


١7 


أما قبل 


حوله؛ ومن ثم كان من القلائل الذين لا يختلف حوهم اثنان» والذين تجمع النامنٌ على حبهم 
واحترامهم. 

م سع إلى الشهرة, وم تبهره الأضواء في بوم من الأنام؛ وإنا كان على العكس من ذلك ماما ٠‏ فلم 
3 من هواة الأحادمث الإذاعية: ولا من أصحاب البرامج الليفزيونية» ولاامن كناب الصحف. 
وحن كنب للأهرام م يك من كتابها المنتظمين وإما اسكلبته الصحيفة في رمضان فلم تخرحكتابته 
عن تفسير سورة الرحمن وبعض قصار السور. 

لم بسع إلى أي جائزة, وما سعت إليه أكيرٌ الجوائز لتشرف به قبل أن مشرف بها . وحين رشّحه 
قَسمٌ اللفة العربية : يكلية الآداب جامعة القاهرة لجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب في عام ١1587‏ 
اد عمد ار ارق عميدً للكلية ) يطلب منه ألا يرفع هذا الترشيح إلى 
الجامعة أو إلى المؤوسسة الت تتح الجائزة. وعددما رتح لجائزة ميارك وأحطأتهالجائزة أكثر من مرة م 
يك ذلك إساءة إليه بقدر ما كان إدانة المسئوين عن المائزقه وهي إدانة لها يومها أعلام الذكر 
والأدب» وسجلها الصحافة المصرية, وكان ذلك دليلاً على نمّظة ضمير الأمة. وم تلبث الجائزة أن 
سعت إليه على استحياء شددد . 

أثرى المكتبة العرية مؤثقاته الي ستظل معي لايتضب لكل مشتغل بدراسة اللغة والأدب 
والبلاغة والنمّد» وكل باحث في الحضارة الإسلامية. فد 2 للأدن العربي في موسوعته الضخمة 
التي لا نظير لها على امتداد تاريخ هذا الأدب» وكتب عن فنونهكالرثاء والمقامة والترجمة الشخصية 
والرحلات» كما كتب عن أعلامه؛ مثل: امن زبدون والبارودي وشوقي والعمّاد . وأرَخ للبلاغة 
العرية» وألف عن المدارس التحوبة وعن يديد النحو وتيسيره للدارسين. وأصندز تفسيرا للقران 
الكريم وسيرة للنبي عليه الصلاة والسلام» وكثبّا عن الإسلام وحضارته وعالميّهء وعن القران 
ومعجزاته . ْ 

وإلى حائب مؤلاته الغزيرة كانت له جهود متميزةٌ في مجال التحقيق» , بدأها برسائل الصاحب 
ابن عباد» ومن ١‏ عدها كاب "الرد على النحاة" لابن مضاء القرطبي .كما حمق "الدّرر في اختصار 
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المغازي والسير" لان عبد البر .وتالسبعة في القر اعات" لابن مجاهدء وأجزاءً من كابي: "خرددة 
القصر" للعماد الأصنهاني» و 'الغرب في حلى الخرب' ' لابن سعيد . وختّم أعماله الحققة د "سراج 
الملوك" روي 

ولا سسع المقام هنا للتعريف بالنشابج العلمي المتموع والمميز لأسناذ الأجيال الدكتور شوقي 
ضيف وللتحلينَ فى عالمه الحبء وما أظنٌ إلا أن تراثه الذي خلفه لنا سيكون موضع دراسات 
كثيرة» لا من جيلنا وحده وإمًا من هذا الجيل ومن الأجيال الثاليةء وستظل مؤلقاته يجحا شرف منه 
الدارسون؛ ومَعيئًا لا نضب بالعطاء» وكيرًا سي عقّل الأمة ووحدانها . 

والمتأمل لهذا الثراث الضخم الذي تركه لنا الراحل العظيم بلفت اتتباهه أمورء أوجزها قيما 
لين 

أولا: أنه م سّسم بالغزارة والتنوع؛ فمّد يجاوزت تاروفان خسن كنانا تتاولت الأدب العربي من 
جميع جوانبه» فعرفت بفنونه؛ واسعرضت تاريخه وتطوره في جنيع عصوره وبيئاته» كما عرضت 
لمناهج البحث فيهء وترجمت لبعض أعلامه البارزين في القُدم والحديث . 

وإلى جانب الدراسات الأدبية التي مَمْل الجانب الأكبر من مؤلفات أستاذنا الجليل:كانت له 
مؤلفاتٌ رائدةٌ في اللغة والنحو والبلاغة والتمّد والدراسات الإسلائية. كما صدرت له سبعة كتب 
محمقة ف الأدب والدين واتارخ. 

ثأسًا: أنه صف بالاستمرارية ؛ فهو موزع على سبعة وخمسين عامًا تدأ أرعيتيات الشرن 
الماضيء وسمنة ة 1145م على وجه التحديدء وعد إلى مطلع القرن العشرين ( سنة ]بلا 
توقف أو انقطاع» » وأنّ فثرة الخمسيديا ت كانت أَغْزْرٌ الفترات إِنَاجًا؛ حيث صدر له فيها ثلاثة عشر 
كام مؤلنا وكادان مان بليها فترة السئينيات والتسعينيات التي صدر له في كل منهما عكر 
كب وكاب عمق ما ذترة الأرسنيات كانت 3 أقل الفترات إِنَاحًا؛ مد وق 
تألينهه أحدهما رساله للدكوراه» إضافة إلى كابين ححفمين. 


١‏ لم1 


ثالنا: أن ما ألفه في سلسلة فنون الأدب العربي صد ركله في الخمسينيات» أما موسوغيه عن 
ار الأدب العربي فمّد امتدت على مساحة زمنية واسعة بدأت بأواخر الخمسينيات واستمرت 
حتى أوائل التسعينيات» وشلمت بيات أدبية لم :كتب عنها من قبل؛ مثل: إبران ودول المغرب 
العربي والسودان وصقّلية . 

راهًا: أن فثرة التسعينيات وما بسدها شهدت امجَاهًا واضحًا نحو الكثادات الإسلامية؛ فقّد 
صدر له في التسعينيات: "الوجيز في تفسير القرآن": و "عالمية الإسلام', و"الحضارة الإسلامية من 
رن والسنة". و استمرٌ هذا الاتجحاه في السنوات الأولى من القرن الحالي» حيث أصدر في سنة 
كاب "محمد خاتم المرساين"' وفي العام التالي أصد ركتابه "القسّم في المرآن الكريم"» وفي 

. صدر له "معجزات القران " كانت مسك الخنام‎ ٠ 

خامسًا : أن بع ضكلبه طبع طبعة واحدة: ولكنّ أغلبها طبع عدة طبعات بلفت أكثر من 
عشرين طبعة لبعض أجزاء موسوعته "تار الأدب العربي" : 

تلك نظرة طائر على تراث راحلنا العظيم؛ وقطرة من بحر علمه الفزير. ولا أجد ختامًا لكلمتي .. 
أفضل من قول المصطفى 4: البرك من علال عمره خسن لها . وأحسب أنَّ هذا الحديث 
صدق على شوقي ضيف الذي فقدته العريّة أمة ولسان. والذي سيظل اسحمه محفورًا في ذأكرة 
الأمةه زسكل ورم يه ى تاها ٠‏ فمله برحل عن عا متا بجسده لكل مر مولود موت» ولكنه 
بعى حيًا بذكره وقيمه وعطائه الثري الباتي على الأام. 

رحم الله شوقي مي روج راغاشة: وأسكله فسيح جناته ؛ جزاء ما قَدَّم للاميذه ومربدنه» 
ولكل ناطق بالعربية بية إلى أن تقوم الساعة, و( إن لله وإنا إل راجعون © . 


غ ‏ #ن ته ١‏ بقل يي يي 


عفت الشرقاوى 0 


شوقي ضيف ورحلة التكامل النهجي 
في الجامعة الصرية 
أ.د. عفت الشرقاوي(ه) 

-١‏ التكامل المتهجي بين العام والخاص: 

في أخبار الرحلة العلمية الممّدة الاكتور شوقي طي ف طالياء وأستاذاء ومؤلنا في 5 
استعداد فطري وموهبة أخلاقية وعمّليّة خاضة في القدرة على الجذ والمادرة والدقة والضبط 
والتظام» والرؤية المعسّدلة المنوازتة لكل ما بصدر عنه من أحكام؛ وما ناقش من قضانا . فالتعادل 
الأكادمي دين العام والخاص والقديم والجديد والوطنية والعالمية ‏ هو منهجه المي الذي يجعله ماك 
أعلى لكل طلاب المعرفة في الوطن العربي الكيير. 

من ذلك ما بلحظه القارئ- انداءً - فيما كثبه الأسناذ على سبيل السيرة الذائيّة من قصص 
ذكرباته الخاصة في القربة والمدينة طالبًا وأساذاء قارئًا وكائبّاء وذلك في كنابه "معي" الذي نشرته 
دار المعارف في جزءين في سلسلة (اقرً) مما بؤكد هذا 00 
إليه في قراءة التاررخ» والذي 5 عنده فى هذه زه القدمة لبيان هذا المعني الخاص في منييج الأساذ 
العظيم . 

فعلى الرغم من أَنَّ عنوانَ الكتاب قد , بحي دلالة همي أقرب إلى الخصوصية الذاتية والفردية 
المطلقة في اخشياره لكلمة "معي" كآنه حدرخ الأ إلى ال - فإنَ الكتاب في الواقع لا يتفر الحديث 
عن الذات في علاقاتها القريبة بما حولما مق الاشيّاء دشان كير رمن التراجم الذاتية المعروفة - -وإنا 
نمال يجري لقف الشخصية خلال أحداث كثة في إطار عام من ةلجع الكير من حوه 
في مسيرته الناريخية. .. وبذلك تكشف لقا لني لمذهالسيرة لذاتة عن ميل منهجي واضع 
لشوقي ضيف ف أَنْ يعرض أخبارٌ حياته الشخصية» ومسيرته العلنية والاجتماعية في إطار تسيرة 


() أساذ الدراسات الإسلامية مكلية الآذاب ‏ جامعة عين مس . 


عن شوقي ضيف ورحلة اللكامل المنهجي 


أكبر لحياة الوطن الذي يشر شوقي ضيف بالانتّماء إليه والدفاع عن مّدّساتهء كما هو واضح في 
تفصيلات هذه السيرة التي تنب كل سطورما بهذا الشعور القومي الرفيع . وهو شعور لا يكثني 
بالإعلان عن ننسه من خلال شعارات الب والولاء -كما هو الشأن في أعما ل كثير من المؤلفين - 

وإنا سم الشف عن ذلك الولاء في حياة شوقي ضيف بإعلاء قيمة العمل الدائب المسسّمر من أجل 
البناء النَُافِ الجديد لمذا الوطن؛ فهذا هو موقعه الاستراتيجي في حركة التقدم يجكم مخصصه 
المهني . وهو جهد كان ن الوطن في أمس الحاجة إليه في بدابة نهضته الجديدة وخروجه من أزمة 
الاحثلال الفرنسي إلى أزمة الاحتلال الرطان: بعد عهود طويلة من سيطرة المماليك والأتراك . 

يتحدث شوقي ضيف عن نشأته في قربة بجوار دمياط في رومانسية حالمة» وشاعرية عذية. 

وعلى الرغع من أنه شا ق أسرة ميسورة الخال إلى نخد ما استطاعت أن تعينه على مواصلة رحلته 
العلمية ‏ فقّد ا عبار اانا مزارا م سارو عا «عافك نشد مع فلاحي قريّه الذين كانوا 
عيشون حياة فمّيرة مجدية» فهو بقول: "وتنم دور الفلاحين العاملين المتواضعة عما بداخلها من ضنك 
وإعسار لا فهو برثي لحال الفلام» ويس الامه التي سبلا هذا المواطن الصاير راضيًا؛ ولذلاك 
ذكل ساقية في الوامي الأخضر الزمردي تبك في وجدان شوقي ضيفء "كانها تذرف الدمع على 
عاشئى دفين وما ت تني القوادس محمل دموعها التي لا تنفد ولا تفنى أبدا"0 . . وهو يصف نساء قريّه 
بأنهن "لا بعرفن البرقع ولا الحجاب» فهن مثل أخواتهن في ريف مصر دائما سافرات» فحجابهن 
وبرقعهن الحياء المترقرق في أسارير وجوههن. . . وكما أنَّ للرجال والشباب من أهليهم الجلبابَ 
الأزرفَ لا يخلعونه, كذلك لمن الثوب الأسودء سواد الطين الذي بعملن فيه» لا بزابل أجسادهن فهو 
كل ما يملكنه وكل حليهن وزينتهن» لا بعرفن شينًا وراءه'7" . 


.5 شوقي ضيف: معي . القاهرة : دار المعارف» 1586 .ج1/‎ )١( 
2" ةا نقسة ص‎ 


(؟) نقسه ص .1١‏ 


عفت الشرقاوي فقن 


فلمًا الح شوقي ضيف بالمعهد الديني بدمياط بعد أن حفظ القرآن الكريم» تصادف أن 
كان "هذا في العام المككمل لأعوام الثورة التي أشعالها مصر ضد الإتجليز الغاشمين معذ سدة 
4... وكأن سعد قد أخذ لهب حماسة الأمة تطبه النارية في شهري أكوبر ووفمير مطلع 
أول عام للصبي في هذا المعهد الدينى. . . وخاصة في يوم عيد الجهادء بوم ٠٠‏ نوفمبر 7"9851" , 
وعضي شوقي ضيف وكأنه يكب سيرته الذاتية الخاصة فعلا كما وعد فى عنوان كنابهء وهو 
في الحمّيمّة إِمَا كان على ذكر دائم بمصر وثورتها في سبيل الاسقّلال» وحرصها على استقرار الحياة 
الدمراطية فيهاء فهذا هو الهم الكبير الذي بؤرقه خلال صفحا ت كتابه كله بل هو مشير إلى عض 
الأحداث العالمية الكبرىء ولاسيما تلك الأحداث الت ارتبطت مجر ها يو ة أو بأخرى تَطور 
الحياة السياسية في مصر . وعلى رأس ذلك تأتتي مسألة نشأة الايجَاه العلمانني في تركياء وهو الاتجام 
الذي شرع مصطفى كمال أتاتورك في الدعوة له ووضع قواعده الأساسية من أجل تَحويل تركيا إلى 
دولة حديثة "وذلك بأن نصبغ الدولة مصبغة مدنية خالصة, فكثر الحددث (في الصحف المصربة) 
عن الخلافة وعواقب إلغاتها"7" . 
وهكذا بواصل شوقي ضيف ترجمته الذاتية لسيرة حياته» في إطار عام من التأريخ لما يحري 
من الحوادث فى مصرء وما حولها بق ووز اانا افليس هناك إشارو دونه بر عندة من أحداث 
شخصية بطل السيرة هنا دون أن نضعها المؤلف في مناخها الثقائي والسياسي العام» وذل ك كله نم 
من غير أن يكف املف لذلك أدنى التكلف في سبيل الربط بن الخاص الذي هوفي حقيقته قات 
ردي بصف تققباخ اال تظالى اند يلاق ممه بق درون الخالق القرية والمدسة وبين العام 
الذي يرتبط دنظام الحكم في مصرء وصراع الأحزاب» وتدخل السلطة الإنجليزية في كثير من شون 
الحياة المصرية . غير أن كيرا من المؤلفين بتعون في هذا اللكلفء فتفتمر ترجمتهم الذاتية إلى حبكة 
الصناعة الفبية سبب تعلمها اتسيف الرظ يق الا زانا في تفسير المواقف المختلفة بحجيث 


.46 / ١جج معيء‎ )١( 


0( نقسهء ص 06 


م١‏ شوقي ضيف ورحلة الكامل المنهجي 


تبدو سيرة البط ل كأنها ضرب من المدّكرات السياسية» وهو مالا يحد له أثرًا في كتاب "معمي" 
ذلك أَنّ شوقي كتفي بأن يحمل من الحدث السياسي خافية اجتماعية للموقف الثقاني أو 
الاجتماعي الخاص الذي بعرض له؛ وكأنه الموسيقى التصويرية الخلفية التي بعدّها المخرجون لأعمالحم 
الدرامية. وهو ترك لقارئه حرية التآمل لاسسّنباط هذه العلاقة بنفسه؛ واكتشاف تأثير هذا الأمر 
العام الذي تتوالى أحداثه على عمّل الطالب الناشئ خلال مراحل حياته الدراسية» وكثيرًا ما 
يستطيع القارئ من خلال بعض التعليقات العابرة التي يقدمها المؤاف على الأحداث أن تكشف رأبه 
في تطور الحياة الاجتماعية في مصرء ومن ذلك انتماؤه الفكري والسياسيء أو على الأقل تعاطفه 
الحزبي الخاص» وموقفه م نكبار زعماء الآمة ومشتفيهاء ورأنه في كثير من علمائها ورجال الحكم 
فيهاء فهو بمّدم سيرته في إطارها الزماني والمكاني العام في خطوط بتوازى تفيها النفسي والاجتماععي 
والقومي . 
وهناك إشاراتٌ أخرى مسكزرة إلى نشأة حزب الوفد وتطورهء ودوره في الحياة السياسية في 
مصرء ثم ظهور مصطتى النحاس زعيمًا له بعد سعد زغلولء وإشارات غيرها إلى ثورة طلاب 
الجامعة ضد صدقي وحكومته الباغية» ثم قضية العرب مع اليهود بفلسطين» وقرار اللْمّسيم إلى 
دولشين» وحرب فلسطين التي انهت بإنشاء دولة إسرائيل» وقيام الورة سئة 2166١‏ وتأميم قناة 
السويس سنة 21157 والاتقاح السياسي على المعسكر الشرقي الذي زار شوقي ضيف عض 
عواصمه في هذه المناسبة» ثم ما حدث بعد ذلك من حروب مع إسرائي لكان منها حرب بونية 
لتقا 'الني ظلت مصر عدها ست سنوات طوالا تتجرم مرارةً النكسة» حى كان النصر المؤزر 
لمصر في أكتوير سنة 216177 فككان ذلك مدا لجيشها الباسل استعادت بدكرامتها الحربية وكرامة 
الأمة العربية"7 . 


0:0 معيء ج279/3. 
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ودون أن مضي في تفصيل هذه العناية بالربط بين الخاص والعام في سيرته الذاتية تية فإنه يحور لنا 
تساءل في النهابة: هل كان شوقي ضيف يؤرخ حا لمصر من خلال الكثابة عن حياته» أم كان 

بخ يات من خا لكا عن مص وهو سؤال منهجي في صميم القضية التي يتعرض لها هذا 
اللكتاب. . سؤال ريما تحتاج الإجاية عنه إلى تفصيل أوسمء ولكنّ لمهم هنا أن نلحظ أن هذا المزيج 
واضمٌ في ذهن القاريء والكاتب معّاء وأنَّ الخناطرَ الوطني العام تلم على شوقي ضيف فيكل خطوة 
من مراحل حياتهء ولا كاد يبارحه فكل صفحة من صفحا تكتابه. وهو منهج فكابة اناجم 
الذانية لبس واضح المعام في الأدب العربي فيما رأست» وخصوصًا فيما سبق في أعمال أددية 
مشهورة تمي إلى هذا اللون أي كان من المتوقع أن ن ستأثر بها شوقي ضيف فنّاء وأن يهتدي 
كيم فنا ات ع ا ولاسيما كناب "الأنام' فله سين الذى لاقن قبولا عظيماء سخييك 
تفل الأعمان عن شخصية البطل الخاصة على الحيط الناريخي والاجسماعي العام من حولهاء 
فرؤية الذات تغلب على رؤية الوطن الأكر فيكثاب طه حسين؛ فهو معاطف مع شخصيته الذاتية, 
مشغولاً بها صبيًا وفتى 5 ببلغ حل الزهو والتعالي والشموخ لسخطه على تلك البيئة ومحيزه 
ضدها”, وهوفي هذه السيرة بفضل الإفضاء بما اذى تفسه والمها من دّكربات في تلك البيئة 
لمتزمّةه على عكس ما صار إليه الأمر عند شوقي ضيف الذي دبدو سعيدًا سِيننّه القردبة 
والبعيدة على السواء متعاطفا مع الامهاء مسجلا لأحدائها خلال ترجمنه الذاتية في توسع مقبول 
وفنذا كله ررتيطا باللر اتنب التاق اطلبيمة الطين شنفة عانة: وكذلك الأمر في كاب 
"حيائي" لأحمد أمين الذي لا ستخل ص كثيّرا من هذه الذاتية إلافي حدود الحددث عن معام بينّه 
القرببة» كما هو الأمر عند طله حسين فهو بسهب في تصوير مراحل الطفولة والصبا والشباب» وسبع 
المؤئرات الحامة التي أسهمت في تكوبته الخلقي والروحي والفكري. ويفصل القول في الكلام على 
الشخصيات الت تركت طاعها في شخصينه الفكرية, "وقد أحهب: أهًا - في وصف الدور الذي 


)00( يحمي إبرأهيم عبد الداسم : الترجمة الذاتية. ببروت: دار النهضة العربية, .١51/6‏ ص 20١6‏ . 


١‏ شوقي ضيف ورحلة اللكامل المنهجي 


اضطاع به فى الحياة الثقافية بعد أن أكتمل تكوينه المّافي"20, إسهانًا كاد مشغله عن الإشارة إلى 
الإطار الاجتماعي العام للحركة الوطنية» كما يجد في كناب "معي" لشوقي ضيف. ولا تعني هذه 
المقارنة حال من الأحوال مفاضلة نقدية بين الأعمال الثلاثة» وما نناقش القضية هنا في حدود 
علاقات العموم والخصوص في فن التراجم الذاتية التي شغل بها هؤلاء المؤلفون» وهذه مسألة تتاف 
عن الحكم الفني على هذه الأعمال. 

أما تجيب محفوظ الذي تبدو بعض أعماله الدرامية تأريخا لمصرء على حين أنها في الوقت 
نفسه تعبير ذاتي عن بعض مراحل حياته الشخصية كما برجم بعض النقّاد . فإن شخصية المؤاف 
فيها تتخفى وراء أنطال رواناته العدمدين» فهي غير صريحة في الترجمة الذاتية عن حياة المؤاف كما 
ترى في الأعمال السابثة؛ ولذلك فإنها جنس أدبي يختلف عما نعرض له هنا من السيرة الذاتية التي 
كتبها شوقي ضيف . وهذا يميم فنيا في حدود تطور التأليف في أدب الروادة في مصرء وإلا فإن كل 
روابة لا تخلو من أن تكون رؤبة ذاتية المجسمع والحياة» وبالتالي سيرة شخصية من جنس أدبي 
خاص. ومع ذلك فإن الخلفية التاريخية لسيرة شوقي ضيف في كثاءه "معي" أقرب في رونها العامة 
إلى روادات نجيب ححفوظ مهها إلى كتابي: طه حسين وأحمد أمين» من حيث مساحة العرض 
السياسي للمواقف والملاسات التاريخية» وهذا من دون أن تهبط في ذلك إلى مستوى الممال 
السياسي المباشرء كما كان الأمر عند أحمد لطفي السيد فيكناه "قصة حيائي", أو عبد العزيز 
وين ابروا 

والآن ماذا يعني أن مزننا كيرا هو موع تقدير علماء عصره» عيش له عر العلمي» وعطائه 
الأكادمي» ثم نكاد لا برى نفسه فيما كتب في هذه السيرة إلا في إطار من صوت الوطن؛ وحركة 
التار من حوله حيث يسجل انفعالاته الخاصة إزاء ما يحري من أحداث خلال ترجمته لذاته 
اعتيارها مرتبطة من قريب أو بعيد بأحداث حياته الشخصية» ووقائع حركه الواقعية في الحياة؟ 


.55١ الترحمة الذائية. ص‎ )١( 


عفت الشرقاوي 1١‏ 


وهنا لا مكني أن نقول: إِنَّ هذه الظاهرة مجرد تعبير عن درجة عالية من الحس الوطني الرفيع» 
مع أنها كذلك فعلاء أو أن تقول: إنها مذهب فني متميز فيكتابة السيرة الذاتية» وإ كانت كذلك 
أنضاء ولكدنا تقول بالإضافة إلى ذل ككله: إنها تعبير عن تواضعكبير لعالمعظيم؛ لابعد نفسه 
موضوعًا جديا بالاعتبار والتأمل الأخلاقيء والمكادة الاريخية: والمثل الأعلى الذي شبغي أن 
يحذه الشباب, إلا في حدود أنه مجرد فرد في أمةء مع أنه في الحقيقَة كان أمة في فرد» كما قال فيه 
دائما . ولكن هذا الفرد العظيم كان بشعر فيكل حال أنه لا معنى لحياته من دون أن تكون هذه 
الحياة قطرة ندى عبقة في خضم هذا الحيط العظيم من الحياة والأحياء الذي نسميه الوطن؛ أو 
شجرة واحدة وارفة فى غرس هذا الوادي المبارك الذي نتعم بالحياة حوله» فهو بعنز تتاريخه القديم 
كما شارك في بناء تاريخه الحددث في حدود خيرته المهنية الحدّدة» بكل ما بملك من الصير والإمان 
المستقبل. وشوقي ضيف بذلك في حقيقة الأمر مثاليْتدى نحتاج إلى أن نقدمه إلى أبناء هذا 
الوطن من أجل البناء الجديد في كل مكان . 

هذا التكامل المنهجي في هذه السيرة هو رؤبة شوقية تعتمد في قراءة التاردخ على ملاحظة 
العلاقة ون الخاص والعام» وهذا ما لنجده فيكابه "معي" كا نجده فيكتبه الأخرى. 

ولنشسمل الآن إلى ضرب آتعر من هذا التّكامل الذي ظل صفة ملازمة للأسناذ الكبير في جميع 
أعماله. 

؟- التكامل المنهجي بن القديم الك 

تتجلى هذه النزعة الكاملية في منهيح شوقي ضيف مرة أنية عدد النظر في أعماله الأخرى التي 
عرضت فيما عرضت له لقضاا كانت موضع جدل وسجال طويلين بين المؤلفين خلال حياته 
الماتئة اليا وأستاذا بومؤلنا . 

وتَبداً الإشارة إلى التطور الذي مرّت به الحركة التعايمية في مصر بما فى ذلك الجامعة خلال 
القن الماضي وكانت مصر قد عرفت مرحلة جديدة منذ عهد محمد علي مؤسّس مصر الحديثة 
كيذ ددعي الحم مان الكاقة التررة عن ري »الى أورناب:ورويةا زو لرداد 
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الامسمام بالتعليم المدني . وكان من ذلك تكون عديد من اللجان الأهلية والجمعيات الخاصة لتشجيع 
إنشاء المدارس منذ عهد الخديوبي إسماعيل» وازداد بذلك عدد المتعلمين الذي نكانوا يرون أن التعليم 
هو الوسيلة التى تعينهم على اسسّكشاف آفاق جديدة من المعرفة للإفادة من كئوز البيئة الجغرافية 
التي وهبها الله لمصر والمصرين . 

وهكذا أدرك المصريون ضرورة الاعتماد على العلم خصوصًا بعد اهسمام رفاعة الطهطاوي 
بذلك» وذهاب الجددين في الإسلام إلى أن العلم قوة وأنه لا مناقض الدين» ولو أدى ذلك إلى التأويل في 
تفسير القرآن ن الكريم» كما ذهب إلى ذلك جمال الدين الأفغاني وحمد عيده ورشيد رضاء وجموعة 

كان المنار بتطلعهم الإصلاحي في التنسير الاجتماعي لتصوص الإسلام ‏ 

لقد آمن هؤلاء العلماء أن ربط العلم بالدينكفيل بألا تحمل العلوم الغربية الحديثة معها اتجاهات 
أخلاقية تتعارض والدين الإسلاميء واعتقدوا أنها يمكن أن تعين على قيام الحضارة ونموهاء ومن ثم 
رأوا ضرورة اقتباسها والأخذ عنها دون ترود(" 

وفي ظل هذا الوعي المتزاد بأهمية اتعليم تعاونت جهود خاصة على إنشاء الجامعة المصرية 
التي يواكب افتتاحها سحة 11007 مولد أسناذنا الكبير الدكور أحمد شوقي ضيف سنة 14٠١‏ كه 
وهذه الجامعة الناشئةكانا على موعد مع القدرء ليصبح لمن الفحبة العامة دور الريادة الفكرية 
المسوازنةه 5 أن أت رحلَه العلمية بها ديول تاروكرجة الاكرراويهة بمرتبة الشرف 
الممنازة. وكانت هذه الرحلة العلمية الناجحة قد بدأت في لكاب اج بمدنة دمياط حيث نأ 
حفظ القرآن ن الكريم كما رأدتا من قبل, والنحق بالمعهد الدني الابندائي في سن العاشرة وذح فيه, 
ثم الحو بالمعهد الديني النانوي بالزقازيق» وانتقل منه إلى مجهيزية دار العلوم» حيث حصل على 
البكالورباء ومنها النَحقٌ بيجامعة القاهرة طاليا سم اللغة العربية مكلية الآدابء حيث حصل على 
درجة الليسانس سنة 1580 ثم درجة الماجسسّير سنة 155 ثم الدكتوراه سنة 1447 كما 


سيقت الإشارة. 


. علي الحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب. بيروت: الأهلية للدشر والوزيمء 1577 ص75‎ )١( 


عفت الشرقاوي دل 


وهكذا بدأ الاتقناح على ثقافة العصر يجهود محمد علي باشا لحديث مصر وسعيه لجعلها 
دولة عصرية ذات جيش نظامي قومي؛ وتطورت هذه الجهود ليصبح الأمر في أبدي المصريين 
أضحات الذامفة اليد 
وكان هق الطبيعي أن بزدادٌ طموحٌ الرعيل الأول 0 أصائنة الجامعة ستطور الحياة الثقافية 
والسياسية في مصرء فتنشاً تيارات للتجديد ذات حناسة بالفة؛ وتنطلقٌ بض مناهيج الدرس 
الجامعي في مصر إلى الانفناح على ثمّافة الغرب الذي ترى فيه المثل الأعلى لنهضتها . 
وكان هناك من أصحاب المذاهب الحافظة منْ َصِدون لهذا الجديد الذي برون فيه خطرًا 
على القيم اللقليدية لثقافة اجتمع الإسلامي في مصرء وخصوصًا في ضوء الاعتقاد الأمربي بمركزية 
الثقافة الغربية» وهي المركزية التى تعرض لما في النصف الأول من القرن الماض يكل من: اشبتجلر 
وتويني بالنقد الصارم والرفض الصردم . 
لقد أعلن اشبتجلر في حسم عن إمانه اسملا لكل حضارة بذاتها بوصنها ووحدة ثقافية 
خاصة ليس بينها وبين غيرها من الحضارات غير منافذ من نوع خاص» لا سمح بنفوذ شئ لا 
لاءم وجوهر هذه الحضارات”" .وكان هذا من مباديء الحمابة الذاتية التى تطمن إليها شعوب 
العالم الثالث . 
يَف توينبي مع اشبنجار في ثورته على المنهج اللقليدي» الذي سسّخذ من الحضارة الغربية 
قطيًا 3 ناس على أساسه جميع الحضارات الأخرى؛ على الرغم من اخثلافه معه فيما سعلقٌ 
نبوءته عن سقوط الغرب وهو عنوان أحد كلبه المهمة"" . 
كا نكل من المؤرخيْن السابقين بدعو إلى ثورة كرنيكية في دراسة ثقافات الشعوب تصحتح وهم 
المؤرحين الأوربيين الذين بتصورون حضارتهم قطي ثامًا الثقافات بنبغي أن تقاس على أساسه 


)١(‏ عبد الرحمن ددوي: اشبتجلر . القاهرة :التهضة» ط". ص/7. 
(1) أرنولد تويني: مخنصر دراسة النارضم » ترجمة فؤاد شبل. القاهرة: جامعة الدول العربية» كتحاجا/ةا. 
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ثقافات الشعوب الأخرىء مثلما توهم آخرون من قبل كوبرنيكس أن كركب الأرض ثادت» وأنه حور 
دوران لجميع الكرآكب”" . 

وفي ظل الدعابة لمعل مصر قطعة من أوربا كان لمذا الجدل الفلسفي حول مركزية الحضارة 
الغربية الواحدة في ممابل القول تعدد الحضارات ‏ أصداءً 4 ثقافية في مناهيج البحث الجامعي لدى 
أساتذة الجامعة الوليدة التي ارتبطت ينمو الشعور القوسي ونشأة الوعي الدمقراطي بالوطنية المصريةء 
ومن هؤلاء الأساتذة شوقر ضيف. وكان من آثار ذلك ما يمكن تسميته آسيس فقه الثورة 
المنهجية؛ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة الناشُة. وقد حمل لواء هذه الثورة أعلامكبار 
رأوا أن شرقوا بين الثادت والمتحول في ثقافتنا العربية» وأن شحوا أبواب المعرفة العالية أمام شباب 
الجامعبيين» وذلك بالاتقطاع المعرتي عما لا ينفع من القّديمء والانقتاح العلمي المتحرر على كل ما بنفع 
من الجديد ولوعلى سبيل الشك المنهجي المؤسس على الضبط العلمي الدقيق؟" . 

وكان على الجانب الآخر رؤبة تتمسك االحافظة على تقاليد الثقافة الموروثة كما وردت - 
والوقوف ضد محاولات التقّد واللتصديف والمفاضلة بين الثات والمتحول. كان الطايع الغالب على 
هذا الايجاه اتغلاقًا ف الأنواب» وهواجاه تدشمي إليه جماعات مختلئة داخل الجامعة وخارجها 
لأسباب تاريخية منوارثة» ترى الأخحذ بمبدأ التقليد مجلوله التاريذية الجاهزة التي سادت خلال قرون 
طويلة قبل العصر الحديث؟" . 

كان لهذا الصراع بين القديم والجديد في الذكر المصري الحديث صداه في مناهيج الدرس 
الجامعي ‏ كما سبقت الإشارة ‏ وقد يجلى على الخصوص في فكر أستادين من مؤسسي فكر 
اللجديد في الجامعة, هما: طه حسين» وأمين الخولي . 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بالآراء المتصلة بالدورات الحضارية للتاريخ ‏ عفت الشرقاوي: في فلسفة الحضارة الإسلامية. بيروت: دار 
النهضة العربية, .198١‏ ص 1860 . 

(1) انظ ركيف تطور الجدل حول الثاات والمتحول في كاب أدونيس » الثادث والمتحول » بحث في الاتباع والإساع عند العرب. 
بيروت: دار العودة؛؟/251 1/١‏ 
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عفت الشرقاوي ونا 


3 الدكتور طه حسين فكان له دوره في الدعوة إلى تأسيس منهج علمي قوم على مجْديد 
اكير فيما ننظر من قضاءا الأدب والثافة كما هو معروف. وقد أعلن عن رفض حاد ناهيج 
الدراسة الأدبية الساتدة آنذاك في بئات مصر الثلاث: الأزهر الشرف» ودار العلوم» ومدرسة 
القضاء الشرعي» ضيقول سثلاً: وكل عيب الأدب العربي أنه مجهول لا يحسنه أصحابه ولا 
بتعمقونه. . . ويقيننا أنه لو تغير تصور الناس للأدب وتغيرت مناهجهم لاسقصائه والبحث عنه للخير 
الأدب نفسه ولكان في مصر منسّجا فَيّمًا كما أن درس العلوم اللجريبية فيها مح قيم”". وقد دعا 
له حسين إل تبي متهج جديد يمحن صحة الشعر الجاهلي مشككا فينا قل إلينا منه. وقد 
أحدث كتانه فى ذلك ددن كرو جات بعض الأقلام على اتهامه في ولانه الديني والقوسي على ما 
هو معروف في تاريخ الذكر المصري الحددث» وخصوصًا فيما تعلق بترددد مقولات المسسشرقين 
والتروبج لها في زعمهم, فتّد أخذوا عليه ملا قوله : كان القدماء مسلمين خلصين في حب الإسلام؛ 
ذأخضعوا كل شيء للإسلام وحبّهم إباه» وم عرضوا لبحث علمي» ولا لفصل من فصول الأدب أو 
لون من ألوان الفن إلا من حيث أنه بؤيد الإسلام؛ وبعزه وبعل يكلمته فما لاعم مذهبهم هذا أخذوه 
وما ناقضه انصرفوا عنه اعبرة يا لعيدرا عليه شكه في أصالة الشعر الجاهلي في مثل قوله: 
فأول شيء أفجؤك به في هذا الحديث هو أنني شككث في قيمة الأدب الجاهلي والححث في 
الشك. . . ذلك أن الكثرة المطلقة ما نسميه دنا جاهليًا ليست من الجاهلية في شيء؛ وإنما همي 
00 عد ظهور الإسلام" . 

وعلى الرغم من المعارضة التي قوبلت بها آراء طه حسين» فد أصر على حمل رسالته 
والإعلان عن رأبه فيما ألف من مثالات وكئب» وخصوصًا فيكتائه مسسقبل الثقافة في مصر الذي 
اعتبره بعضهم طعنًا على القومية العربية في الصميم . 


() أحمد أمين: فجر الإسلام. مصر: النهضة المصربة» ط7١.‏ ؟158. مقّدمه طه حسين » ص (و) . 
(1) طه حسين: في الأدب الماهلي. القاهرة: دار المعارف» ط؛ . ص81 . 


0 نقسة ص ؟8. 


141 شوقى ضيف ورحلة النكامل المنهجى 


فماذا كان موقف شوقي ضيف من منهج الدراسة الأدبية الجديدة في الجامعة» وماذا كان من 
أثر لكر طه حسين الذن يكان أستاذه القررب والمشرف على أبجاثه ؟ 

من الواضح أن قدرة شوقتي ضيف على الاستّحابة للجديد الذي شَّدّمه له حسين وغيره من 
الأسائذة واضحة فيما كتبء ولككن منهجه في ذلك سَمئل في مواقف أكثر مراعاة للجمع بين القديم 
والجديد من أساتذته في خضم هذه الثورة المنهجية التي أقامها طه حسين وبعض زملائه التي بدا 
للناس أنها تنفي القديم. 

قأما فيما تعلق بقضية الانتحال؛ فهو بعارف مع أسناذه أن الشعر الجاهلي دخل فيه انتحال 
كير ولكن ذلك لا سنفي أصالة الشعر في جملئّه عند شوفي ضيف . وهو بعرض لأدلة طه حسين 
في ذلك فيناقشها وبردها في هدوء لا يخاو من شجاعة أدبية: ثم سلمس في بعض عباراته ما يخفف 
هزه الحدة فيما ذهب إليه طه حسين عندما تحدث عن شعر مضرهء حيث مول : فإن لهذه 
الدراسة من الخصائص الفدية المشتركة ما ؤكد صحة شعرها وسلامته من الوضع والانتحال فيرى 
شوقي ضيف في ذلك ما بهدم بعض شكوك طه حسين الواسعة في الشعر الجاهلي» ويناقض نظربّه . 

وكان شوقي ضيف حين نش ركتابه الذي ورد فيه هذا الرد الصريح على طه حسين أراد أن 
هدي نسخة منه إلى أسسناذه طه حسين» وكان بظن أله سيراجعه في آرائه التي رد بها على نظربئه في 
الانتحال فإذا مه يثنى على جهوده في الكتاب» وشول: إنه قرأ ما كثبه في الرد عليه» وشير على 
الصحفيين بأ لفو إلى ما كنبه شوقي ضيف في كاءه "العصر التاهلي"0": وهي استجابة منهجية 
رفيعة بين الأسناذ وتلميذه بشيد بها شوقي ضيف في مناسبة أخرى» حيث بشير إلى حصوله على 
جائزة الدولة في الآداب سنة 5 عن كنابه عن "شوقي شاعر العصر الحديث"؛ فمّد ثولاه 
العجب لأنه كان بين أعضائها طه حسين وعباس العمّادء وكان قد عرض في الكثاب تقدهما العنيف 
لشوقي الذي نشراه في حياته» وتصادف أنَّ أحدا لم ,تصد الرد عليهما بشّوة وبيان ما في نتدهما 
لشوقي من نٍ مسرف وطعن مجحف في شاعربهء وقد اقش فيكابه هذا الّدء وأوضح ما فيه 


)0 معي» ج37/ لق . 


عفت الشرقاوي ذل 


من تعصب على شوقي ونهجين وتنقص شديد لشعره؛ وفند منه ما ستحق اللفنيد مع وضع شوقي 
في مكانه الرفيعة من الشعر الحديث" , 
هذا الموقف الذي سكامل منهجيا في دراسات شوقي ضيف هو الذي حمل أعضاء اللجنة 

على إنصافه على الرغم من معارضته لبعض أعضائهاء وخصوصا طه حسين وعياس العقاد» فقّد 
كان في توقتهما ما مدل وضو قر شوق تيف عن بدى ما كان صمل يُحلى به كل منهما من 
نزاهة في الحكم على ما بقرأء وعدم اللأثر فيه بأمي شئ؛ حتى لوكان منصلا ببعض آرائه» بل حمى 
لوناقض هذه الآراءء وأثبت بطلائهاء فالرجلان م تأخذهما العزة بالإثمء بل أعجبا بالكثاب» وأثنيا 
على صاحبه. بل هما اللذان اقترحا له الجائزة مناصفة قبل تفُسيمها - فيما بعد - إلى تقدسرية 
وتشجيعيةا" . 

وأنا الداعية الثاني للثورة المنهجية؛ فمّد كان الشيخ أمين الخولي» وكانت الجامعة في أول نشأتها 
الرسممية في خنام اربع الأول من القّرن العشرين» قد وجدت الحاجة في درس الأدب وتاريخه إلى القول 
في القرآن الكريم بما في ذلك علاقة النص بالتارم الأدبيي . وكان من أبجانها ما لني معارضة من 
جهات حافظة خارج الجامعة » وصفها بعضهم بأنها أثارت غوغائية ذات نزعة متحجرة» ورغبة في 
مهاجمة الجامعة والإغارة عليهاء مع أن الشيخ كان مكرر دائمًا أن هدفه هو النظرة البلاغية للنص التي 
تقوم على رؤبة أدبية تتمثل الجمال القولي في الأسلوب القراتي» ل تر أ 
الثاريحخي للنص الديني . 

وقد رأى شوقي ضيف أن المزاوجة في القضية البلاغية بين التطور والتجديد أولى من الوقوف 
عند فكرة التجديد وَحْدّها التي ددا للنقاد أن أمين الخولي معني بها لا نكاد يجاوزها إلى الاهسمام 
دالثراث في ذاته كما نبغي. وهكذا رأى شوقي ضيف أن بهم ددراسة البلاغة درسًا منظما بحيث 
ترتب حياتها على منازل التاريخ ويحيث تنضح معالم تطورها فيكل منزلة من دورة زمنية إلى دورة 


)0( معي» جج59/7. 
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أخرى ومن جيل إلى جيل» وم تكن غابته في ذلك أن بصور هذا الاريخ تمن اها ارأهور 
الترامط الوثِيق بيتها وبين أددنا في تطورهما . . . وشبغي أن : نغنى سيان الأساليب الآدبية وفنون 
الأدب المختلفة حتى ثلائم بين بلاغمنا وأددنا 8 وأساليبه وفنونهء مع الحرص على الانتفاع 
تراث أسلافنا البلاغي اليم الذي أودعوا فيه خصائص لغننا الأددية ومقوماتها البيانية والبلاغية. 

وحين دعي شوفي ضيف إلى الحديث عن: نواقص الإنمّاع في الشعر الحرء وكان العنوان من 
اختياره» والحاضرة في بيروت عاصمة هذا الشعر آنّذء كان موقفه في حاضرته كما نصف ننفسه: 
موقما معتدلا بن أتصبار هذا الشعر وخصومه» فعرض حجيع الطرفين عرضا مفصلاًٌء وناقش تلك 
المج مناقشة هادئة منصفة وخلص إلى أنه شبغي أن ترد إلى الشعر الحر القافية المنوعة والصياغة 
الفصيحة الناصعة» حتى يجحد العرب فيه متاعهم الشعريي الحنيء”" . 

وهكذا بزاوح شوفى صيف بين 0 والجدىد في جميع مواقفه ويسَحرى التكامل المنهجي فيما 
عدم من أحكام علمية. ويسّصل بذلك ا - ما أثاره أمين الخو قيما نل عليه من رفض حاولات 
التفسير العلمي للرآن الكريم في دروس البلاغة واللفسير » فيبين شوقي ضيف في وضوح رأده في 
ذلك مقررًا: أن الإسلام بعاننٌ العلم منذ أول آنأت من القرآن الكريم نزلت على الرسولء ويرفعه الله 
فوق تسبيح الملاككة؛ وينوه الرسول به طوباا. وقد لفت القَرآن المسلمين بما فيه من إشارات إلى 
العلوم الطبيعية والفلكية والطبية؛ ئما جعلهم يطلبونها عند الأجانب بعد استقرارهم في الأمصار 
لإسلابية"؟. ويتحد منهم الإسلام عند شوقي ضيف مع العلم؛ مكنا عا ثلائة. هي: علم 
الفسيرء وعلم الحديث أو السنة وعام المّهء بل إن القرآن يحانب 7 العلوم الديتية دنوه بالعلوم 
الطبيعية والعلوم الذلكية والرياضية والعلوم الطبية» وهكذا جعل الله الأمة الإسلامية أمة علم 
وتعل'". وربما كان ما ذهب إليه شوقي ضيف يعاق بأثر الإسلام في تشجيع طلب العلم» وفتح 


)00( معي بج ؟ /ه 6 
(؟) شوقي ضيف: عالمية الإسلام. مصر: مكثبة الأسرة» 1655. ص8 . 
(5) عالمية الإسلام» ص". 


عفت الشرقاوي بالا 


أنواب المعرفة نآفاقها المختلفة» وليس حاولة البحث في القرآن الكريم عما يطابق ما جاء به العلم 
الحديث» كما بفعل بعض العلماء اليوم؛ فهذا منهوم آخر لعلاقة القرآن بالعلم» كان نوقف فيه أمين 
الخولي» وبدعو إلى مناهضتّه . 

لقد عاش شوقي ضيف هذه الثورة المنهجية طالبًا العلم على أبدي عدد من هؤلاء الأسائذة 
الكبار الذين أسّسوا درس العربية بالجامعة» ثم عمل في الجامعة بعد ذلك زميلاً لهم» كما عرف في 
الوقت نفسه تبارات فكربة ذات نزعة محافظة في قسم اللغة العربية آنذاك» لم تكن ترضى عن هذه 
النزعات التجديدية وتقف منها موقف النقّد الصارم. وكان هذا من طبيعة التطور ونظام الحياة 
الفكرد بة عبر التاريخ دائما: صرع القَديم والجديد الذي شغل الجامعة والجامعيين منذ التحاق شوقي 
ضيف بها . 

لقد اقتضى نظام التطور في هذه الحياة دائما أن يككون هناك فيكل وقت جدل بين القديم 
والجديدء إذ لا مكن اطراح القديم اطراحًا طائشًا في سبيل الجددد» ولا مكن من جهة أخرى 
و ال سر . هذه هي حركة الحياة والأحياء كما فهمها شوقي ضيف. وهذا 
ما نريد أن نشنهي ي إليه هنا في هذه الكلمة, لد كان شوقي ضيف حلقة الوصل القُوية بين القديم 
والجددد في قسم اللغة العربية كان له منهجه في دراسة القديم على أسس موضوعية دقيقّة لا تجسم 
إلى الحماسة التي قد توقع في المبالغة أو الافتراض» وإنما قبل على قراءة القديم في ضوء مناهج 
حديثة تضعه في إطاره التاريحني الصحيح» ثم صار الأم ركأنه هو وجموعة من زملائه بالجامعة مثلون 
الموجة الثانية من حركة التجديد المنهجى في الجامعة: بعد الموجة الأولى التي قادها طه حسين وأمين 
الخولل ومصطفى عبد الرازق. وهذه الجموعة الجديدة أكثرٌ ميلاً إلى الحرص على التكامل المنهيجي 
بين القددم والجددد» كما كان الأمر في دراسات شوقي ضيف في الثقافة العربية والإسلامية. من 
أجل ذلك نقول: إن شوقي ضيف أحد المؤلين القلاقل الذين لا تملك أن تختلف معهم علميّاء سواء 
كنت من أنصار الجديد» أم مخ اانه 7" فسياسة اللوازن القائم على ضواءط منهجية وتاريخية 
صادقة تدعوك في كل حال إلى الإعجاب بالأسناذ والاعسماد عليه دائماء فيما ّدم من مناقشات 


ناا شوقي ضيف ورحلة الكامل المنهمجي 


علمية. من أجل ذلك؛ فأنت لا تستطيع أن تسب شوقي ضيف إلى أي من هذين المنهجين من 
دون أن تكون متجاوز) لبعض الحقيقة» فّد تأثر بطه حسين وآمين الخولي مماء ولكله تأثر يفيرهما من 
الأساتذة والزملاء على اخسّلافهم» دون أن تكون في النهابة صورة مطابمّة لواحد معينه من كل هؤلاء 
الذن تتلمذ عليهم أو زاملهم في رحلنه الحاعفية: 

وببقى شوقي ضيف دائم : نسيح ونه: : مولا قُْ ل الدرابيات الإسلامية» وله في ذلك سبعة 
5 مها كتابه 'الوجيز فى تفسير القرآن الكويم ومؤلنا في الدراسات النقدية» وله في ذلك ثلاثة 
كود ملا في تاريخ الأدب العربي في مخلف عصوره وأقاليمه: استداء من العصر الجاهلي إلى 
عصور الدول والإمارات» وذلك في عشرة كلب . 

أما كنبه في الدراسات البلاغية واللغوبة فنّد بلذت حمس ةكتب, أهمها كتاب "البلاغة : تطور 
وتارخ". وفي الدراسات الأدييةكتب شوقي ضيف اثني عش ركثاناء أهمها: "الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي"؛ و"الفن ومذاهبه في النثر العربي" . 

وكان لشوقي ضيف في التحقيق جهد يسحق اللقدير والإعجاب أنضاء ققد حقق سنكلب» 
منها: كاب "الرد على النحاة' لابن مضاء القرطي؛ وكتاب "السبعة في القراءات" لابن مجاهد . 
وهناك غير ذلك كثير من المقالات والأيحاث في الجلات العلمية والمؤمّرات الدولية. 

وبعد؛ فني اعسّتّادي أن ناك شوقي ضيف وحدها بمكن أن نوس خبرةٌ شب هكاملة في 
المقافة العربية والإسلامية لباحث لم بحث عن آفاق من التخصصات اليددة ِ هزه المككبة 
الشوقية الخالدة بضبطها المنهجي الدقيق» وبتوازنها الأكادمي الرفيع بين القديم والجديد 


عبد الحكيم راضي 


تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في نتاج شوقي ضيف 
أ.د. عبد الحكيم راضي(ه) 
تداع 
هدف هذا البحث إلى تحردر معاني بعض المصطلحات الشائعة خاصة حين إطلاقها ف سياف 
الحديث عن راحلنا العظيم شوقي ضيف» من ذلك: مفهوم تارخ الأدب» ومنهوم الدرس الموسوعي؛ إذ 
كثر الحديث - في سياق التعرض للهده الجبار في دراسة الثّراث العربي - عن هذا الجهد باعمّباره جهدًا 
ضوع من جهة» وباعتباره مجرد (تار للأدب) من ججهة 0 ع إشارات : توميء إلى اتبسيط من قيمة 
كل من الصقتين: الموسوعية وتارخ الأدب» عام 7 مسمد الدليل من تعدّد . الجالات التي 2 فيهاء 
وك ةما ألنه ف كل متها . 
وتكشف النظرة ال نأيّة إلى نناج شوقي ضيف عن أنَّ اه - أو مشروعه العلمي - كان برسي إلى 
ديم صورة وافية للأدب العربي في مخّاف عصوره ومراحله» زاكر هو رسم خريطة كاملة لهذا الأدب» 
وهي خربطة (جسسمة - إن جاز التعبير - بمعنى أنها لا ىن بالمساحة المكانية أو المدى الزمني أو 
الظروف المصاحبة للنناج الأدبي فحسبه وما تحاول أن تبرز (العمق) أنضا . سبارة أخرى: إن هذا 
المشروع لا شحصر في ما يمكى تسميته د (التاريخ. الترأكمي) للوقائع والملااسات التي أحاطت بالأدب العربي 
في ملف مراحله؛ وما استهدف تقديم ما مكن تسميئه د (النارخ الفني) لهذا الأدب. 
وإذا كان الوفاء يمل هذا المشروع ندريج نحت مقولة الغاية» كما سحي التناول الفني ناحية المدخل 
والمنيج - فإنّكلاً من الغاية والمنهج كان َنَضي الاضطلاع بما بلزمهء أعني: الاضطلاع بما بازم لحمين 
الغابقء والأخذ بأسباب المنهيج» وهو ما بدخل في عداد الوسائل والأدوات . 
9 بدابة نشاطه ادامعي ددراسة "النقد الأدسي قِ كاب الأغاني" إِما تعني 5 بر حباته العلمية 
بنظرة شاملة إلى مساحة واسعة ومدىّ زمني معمول من حياة الأدب العربي» كما تعني في الوقت نفسه أنه 
وضع دده على أسس لنظرية الفنية التي واكبت رحلة ذلك الأدب: شعره وتثرهء إنها بدابة موفقة لباحث 


(©) أستاذ البلاغة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 
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أخحذ على عاتقه أن بشيّد التارث الفني الأدب العربي؛ مستمدا منهبجه وأدواته ومصطلحاته من معطيات 
تلك النظرية . 
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والواقمٌ أن مل السيرة العلمية لشوقي ضيف - فكرا وساوكا - يكشفْ عن أمور» بعضها مبدني 
وبعضها منهجي . 

أما الجانب المبدئي فيتركر في مسلمين؛ أولاهما: وحدة الثراث العربي الإسلامي؛ والثانية: خضوعه 
في إطار الوحدة والتماسك لسنة التجديد والتطور. 

وتقوم وحدةٌ التراث على مسنوين؛ الأول: برتكرٌ على حورين» أحدهما: تسلسل أجزاء ك مجال من 
محالات التراث» أو طبئاته المتعاقبة وتّاسكها . ومنهوم لجال هنا هو الجال المعرفي» كفلم التفسير وعلم 
الحديث وعلم القراءات والنحو واللفة والبلاغة» وما عُرف ب (علوم الأوائل) كالفلسفة والطب والطبيعة 
والكيمياء والرراضة ... إل. حيث نجد في كل محال طبتاته المتعاقية زسنا من المؤلنين المأثرين بعطهم 
دبعض والاخذين بعضّهم عن عضء مع محاولة اللاحى - الواعي يجهود سابقّيه - 00 قدّمه 
السابق. وفي الوقت الذي تنام فيه الطبات المعرفية لهذا الجال أو ذاك تتتشر أفكا” رُ لجال الواحد في 
المكان لتغطي أرجاء العالم العربي والإسلامي . وهذا هو انحور الثاني لالمسستوى الأول . حتى إِنَّ العالم الذي 
نشأ وانتشرت مؤلفاته في المشرق ‏ مثلآ ترف أفكاره في المغرب» والعكس أيضا”" . 

وحدةكل مجال من مجالات الثزاث إذا محتقة ل حورين: رأسي وأذمي» وفي الور الأول يحدثنا 
شوقي ضيف عن وحدة الدين» وكيف عمُم الترآن الكريم كلا من وبحدة الدين وكذلك وحدة اللغة حتى 
بين من لم بتابعوا دينه» وما نصدق على وحدة الثراث الديني بصدق على الثراث التحوتي واللغوي والبلاغجي 
وبمية الجالات» ومنها الثراث الأدبي: شعره ونثره» وهو ما سنعود إلبه. 

أمَا على الحور الأفتي - محور الاتتشار في المكان أو اتشار الأفكار والأْمس المعرفيّة الخاصة 

بهذا المجال أوذاك في شنى شى بقاع العام العربي والإسلامي - فذلك أنضا ما سجله وفصل لذت فدق 


)0 راجع: شوفي ضيف: فصول في الشعر ونقده. (حاضر الشعر العربي مصل بماضيه) . الثاهرة: دار المعارف. 151/١‏ . ومقاله 
(وحدة القراث) مجلة فصول العدد الأول من الجلد الأول أكوير: 168 


عبد الحكيم راضي ه١1‏ 


مقالائه وكتبهء وقد رأى فيه نوعًا من الوحّد بعادل الوحّد على الحور الآخر [الرأسي)ء فإذا كان تنام 
الأككار ني لمجال الواحد وانقالحا زمنيًّا من جيل إلى جيل مع ما يضيفه الاح إلى ما أفاده من السابق 
نل ضمان الامتداد فى الزمان . إن لخر الأفكار والمعاومات وامتّدادها , ين أدناء الزمان الواحد في شّى 
ماع الوطن العربي والإسلامي 7 ضمان الامتداد فى المكانه ركذا الامتداد فى الزمان والامتداد في 
المكان مثلان الضمانٌ لوحدة الثراث العربي» واستمرار خصائصه الأصيلة عبر عصوره المعاقبة وفي مختاف 
ذلك ما كرّر شوقي ضيف الحديث عنه» 579 أنه على الرغم من الطول الزمني والامتداد المكاني 
لمصراة صر الدول والإمارات مدلا - في تارم الأدب العربي؛ فَإِنّ طوله "لا ني أ تقاصل روحي أو 
ذُكري دين دوله وإماراته؛ فمّد كان هناك دائمًا شعور عام في كل مكان بأنَّ هذه الإمارات والدول جميعًا 
ما هي وطن واحد لا تخدث فيه الانقسامات أي تقاطم علمي أو أي تنايذ أدبي" . وضرب المثل على 
ذلك سلوك غُلماء التراجم الذين كانت كلبهم العامة أو في الفنون المختلفة -كالقراءات أو التفسير أو التحو 
أو الففه وفروعه» وكذلك تراجم الشعراء - فيكل هذه الميادين كان العلماء يجمعون تراجم أصحاب العلم 
أو الفن في الوطن العربي كله "ستناسين - بل مهملين - الفواصل السياسيّة والجغراقيّة بن الأقاليم والبلدان", 
5 من شرح المتون المهمّة والدواوين؛ فتلخيص "المفناح" الذي صنعه الخطيب المّزويني الدمشمي 
بشرحه علماء من مصر ومن المغرب ومن أقصى المشرقه و"دوان امي" بشرحه ابن جني والشكبري في 
العراق» وابن الممستوفى في د ؛ وأبو العلاء المعري في الشام؛ والواحدي في أبران» والإفليلي وان سيده في 
الأتدلس. فكا لكات ع رن علخ : مك لعلماء العالم العربي جميعهم؛ وكأ دوا مثل ديوان المننبي 
ليس دبوانٌ بلد بعينهء وإنا هو ديوان الأنة العربية جميعها"97. 
وهو 3 نفس الرأي في كانه عن مصر والشام؛ ذ "شغي أن ١‏ سبادر إلى الأذهان . أن طول 
هذا العصر وكثرة الدول والإمارات فيه دفعا إلى تقاطع روحي أو وجداني أو ذهني بين إماراته ودوله» 


)١(‏ شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية ‏ العراف . إيران. الطبعة الأولى. القاهرة: دار المعارف. ,١98١‏ ص. 
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فقد كان دين ششعوبها تواصل لا شطع أشبه سواصل ذوي الأرحام» وهو امال حك أسلائنا الذين كانها 
يحمعون فكنب اخسياراتهم ناي من النتعر العر فكل مكان"7" . 

هذا الحدث عن وحدة التّراث العربي والإسلامي إِما 0 ما وصفتاه د (المستوى الأول) من 
الوحدة» والذي بَُْن تسلسل طبمّات الفكر في الجال الواحد رما وانتشارها مكاناء جامعة بين التطور من 
جهة والاحتفاظ بالجوهر من جهة ثانية. 

أما الممستوى الآخر الذي نلحظ إدراك * شوقي ضيف له وصدوره عنه في درسه للأدب فهو التتاعل 
الذكري الذي بسري بين مجحالات هذا التراث (المجالات التي سبق نّ الحديث عن الوحدة الخاصة فى 1 مها)؟ 
فالفاسفة - مئلاً - - تتصل بالتفسير أو يتصل هوبهاء والديُ صل بالفلسفة أو تصل بهء والتطق يتصل 
النحو واللغة أو يتصلان به وقل مثل هذا في علم الكلام والفلك والكيمياء والرياضة وغيرها . والجميمٌ 
صل بالأدب أو صل به الأدب» مع كل ما يز تب على هذه الصلاث من الآثار التي تدد عن الحصرء والتي 
لا مفرٌ من الصدور عنها في دراسة الأدب. 
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أما المسلمة الأخرى التي آمن بها شوقي ضيف وانطلق منها - وهي خضوع الأدب العربي لسّة لسة 
التلور والتجديد - فنّد ظهر حماسسّه لما وصدورّه عتها هي الأخرى منذ وقت مبكرء منذ أصد ر كانه 
لد "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" سنة 1467 حيث تصدّى ْم المذاهب الانية التي انتظمت هذا 
الشعرء من (صنعة) و(تصنيع) و[تصنع)ء والتي يدك مذهب منها تطويرا وتحديدًا بالقياس إلى ما قبلهء 
رفوك لبه على كتابه الموازي "الفن ومذاهبه في الدثر العربي" 1547. ثم كان كانه الصريم في 
الموضوع» وهو "التطور والتجديد في الشعر الأموي" . ثم بياناته المعددة - في كثبه الأخرى - التي 
يد لوقف نفسّه . 
1 ففي مقدمئه لكاب "العصر الإسلامي" 1177 يقول: لقد " دفني النصوص الكثيرة في عصر صدر 
الإإساح إلى نض الذكرة ة الي شاعت في أوساط الباحئين من عرب ومستشرقين» إذ ذهبوا بزعمون أن 


)0 شوقي صيف: عصر الدول والإمارات: مصر - الشام. القاهرة: دار المعارف. . ,ص" . 


عبد اليم راضي 


الإسامٌ افحصر عن أَْرتتحيل في أشعار المخضرمين. فهو زعمٌ غير صائب . . . فقد أم الله على هؤلاء 
الشعراء سةالإمهم .. . وقد مصوا تصدرون عنه في أشعارهم ..٠‏ وبالمثل صدروا عنه في سرهم . 
ثم كان عصرٌ بني اميّة» عصر امراب العرب بغيرهم من الأمم وانسياحهم في مشارق الأرض ومغاربهاء تنا 
أكى في وهم جذوة التعر فإ هو يحيى في أوطان جدددة خصبة ..-. وقد أخن الشعراءٌ يحخضعون 
في كل مكان لمؤثرات مخلفة: بيئية وددنية وحضارية وثنافية واقتصادية" وفي ظلال هذه الظروف الجديدة 
"اندقع 2 ... تهضون بالشعر وبتطوّرون به في فنونه وأغراضه”" . وقول في مقّدّمة الطبعة الأولى 
من كتابه "التطور والتجديد في الشعر الأموي": "وم هذا البحثُ على 5 نظرية جديدة اق أشً 
المناقضة ما امسر في تفوس الباحئين في الشعر العربي» من أن الطبقة التي كزنها هذا الشعر في عصر بني 
أذ شيا الغدية الطب الجاهلية إن م تتحد معها في خصائصها الفنية تام الاتحاد ... ولا بعرف 
تارم الفبيز الفرون حكن جائرا على حمَائقه الأدبية مثل هذا الحكم . . . ولاقو ان اقرنسرا 
برعا من الأمم والشعوب» دل هم كقيرهم بتطورون تارق المكان والزمان وظروفهما . 
المخالنة لطبا الأشياء أنْ تكونَ الطبقة الفنية التي كنها اشر افر في هذه الحا الجديدة ماثلة للطبقة 
الفتبة الجاهلية مام الممائلة» فقد اختلفت الحياة في مناييعها وا أمْيم العربي عيش معيشة جديدةٌ اس م نحت 
مؤثرات دبنيّة وحضارية م يكن برها في الجاهلية. . . ولعل في هذا كله ما ف ٠‏ على أن العري م 
ستظروا إلى العصر المياسي ليْجدة لحم الموالى شخرّهم .. . إذ أحسُوا إحساسًا عميًا واضحا هم 
امتداد لقديم ونهوض 5 فاسقْرٌفي شعرهم كثيرٌ من التقالير الأدبية الموروثة» وفي الوقت نفسه اندفعوا 
مثلون هذا الجديد وما اتطوى فيه اندفاعا شديدا"7" . 

أما الشعرٌ العبباسي فيختلف عن سالهء "فند دارت عجلة الزمن» واتقل صامٌ الشغر من البادية إلى 
المدينة» ودخلت الشعْرَ العربي في أثناء ذلك عناصرٌ جديدةٌ من الحضارة والففين والشقافة »نيلا 
خرجت إلى القرن الراع رأَيتُ مذهبًا جديدًا بعم فنّ الشعر وصناعته» وهو مذه كان بوم على إعادة 
الصور المطروقة والمعاني الموروثة بأساليب من الف والدوران وإتيان المعنى من بعيد» ثم يحاول الشاعر 


. 328 شوقي ضيف: العصر الإسلامى . القاهرة: دار المعارف. ص‎ )١( 
.٠١ شوقي ضيف: النطور واللجديد في العصر الأموي. القاهرة: دار المعارف. صل/ا عه‎ )1( 


د تكامل المعرفة النظربة والتطبيق في ناج شوقي ضيف 


بعد ذلك ف أن ضيف عَدَيَنًا إل امتاليت الزخرف والتميى الساسّةء أو ضيف تعايرٌ وتراكيب شاذة من 
نحو وغريب» أو تشيع» أوتضرّت أو تثلدق"”2: 

مكذا 3 ملاحظة التجديد وبالتحقه جهدا أساسيًا فى متاعة : الخط اام شير الادك العربي عبر 
تاريخهء ما بشدّد على ضرورة متابعة العلاقات الجدددة: مادة ومعنوية» مما ل السياسة أو الدعوة 
الباينية أو لمن وتعاف أو الحضان ة والثراث القافي الأجبي, و اللغة وما حَدّ فيها من لالس 
وغير ذلك/!" . 

عت 

ذلك عن د الوحدة والخضوع لسنة التطور» وحدة الثراث عمومًا وخضوعه - ومنه الراث 
الأدبي - لسْئّة التطور. 

ما على صعيد المنهج فد استرٌ شوقي على الأخذ بالتكامل» ورأى من الصواب العمل على التفاة 
إلى الظاهرة الأدبيّة من جوانبها المتعددة» أو لتقل: رأى أَنْ يدخل إليها عبر العوامل الأكثر تشابكا معها 
وتأثرًا فيها . هذه العوامل قد تكون هي ظروف السياسة: أو مشاكل الثقافة وحياة العمل أو عصبيّة 
العرق» أو التكوين الاجتماععي والطبمٌي» وقد تكون المْكانَ بما له من خصوصيّة في العديد من النواحي 

من هنا كان مسَعيّه إلى الإحاطة يكل ما مل في سيج الجشات واأقليم الي لأا من 
ثيارات: سياسية واجتماعية وعمّلية. . . وغيرها؛ لما لهذه التيارات من آثار على الظاهرة الأديّة في حالة 
ثباتها وفي أحوال تطوّرهاء وذلك ما بصِرَحُ نه في كثير من مقدمات كتبه . 5 "العصر العباسي 
الأول حؤفةه “كان ظيهيا :أن انها د تدرا اسة الحياة الميّاسيّة الي فرضت نفسها على الأدباء 
العباسيين وها سواء الحياة السياسية وما كان يجري فيها من نظم وظرو وأحداث حتلفة, أو الحياة 


الاجسماعيّة وما كان يشيع فيها بق در ورك رقس اساة عرق ل رتور ونسك. 


. شوقي ضيف: الفن ومذاهيه. مقدمة الطبعة الأولى. القاهرة: دار المعارف. 14647 .ص‎ )١( 
. المرجع السابق. صه‎ )1( 


١ باه‎ 


عبد المكيم راضي 


الال متلية وما الح بها من ترجمة الثقافات الأجنبيّة ونشاط المركة العلمية» تقل علوم الوب 
امستعربة» ووضع العلوم اللغوية والتاريخ. والعلوم الدينية والكلامية"!" , 

وبقول في مقدمة "العصر العباسي الثاني" 139 "تناولث .. . الحا السياسيّة وما حدث فيها من 
وَل اليد .لمكم من أددي الفرس إلى دي الك . : . فتسدت الأداك المكويية فسام شديدا . وكانت 
00057 تغرق في التروف والتعيم؛ » وكان جمهور الشعُب بعيش في الضدك والبؤس . وظلت الحياء العتلية 
مزدهرةٌ بمأ ل - وما كان بدمّل - من الثقافات الأجنبية» مما ف لظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين في 
جميع العاوم: : اللغوبة والبلاغية والنقددة والتاريخية والكلامية"0" . 00 

وتوارنَا مع ما مني لإحط همق انان النبزاضية والمكر والترق . ٠٠‏ ]يفت شوقي ضيف أن 
دا | رَ البيئة في طبع التراث - - خاصة الثراث الأدبي - طبع ميزء وذلك ما جعل حدينه في تارخ الأدب 
العربي سَشْعْبٌ تعد العصر العباسي الثاني بحسب البيئات المختلفة 50 أن أصب سكل منها مثل 
دولة أو إمارة مستكقلة أوشبه مسلملة» أي: إن حدلله عن الأب فيما عرفه د (عصر الدول والإمارات) 
قد ضَّمّ حاصل الوضع الناريجني والسياسي إلى حَاصل طبيعة العرق والبيئة الطبيعيّة والظروف 
الحضارية . 

وتجلى هذا في تخصيصه كل إقليم أو أكثر .مما طله روف مشابهة - جز من تاركته تهذا جنر 
لمصر وهذا جزء للشام وهذا للأنداس ... إل ١‏ مسجنلاما كان لبش هذ اللي من ربد أو ني 
هذا الخال أو ذاك. 

من هذه الأقاليم - على مسبيل المثال - مصر التي كانت الروحٌ العلميّة متقدة فبها من قديم» ثم "أخذت 
تزداد اثَقَادًا واشتعالاً منذ دخولها في دين الله» ومضت تنهض بدور علمي خصب؟ مما كيل المخرناسد 
القرن الثاني المجري يحمل عنها قراءة رش للذكر الحكيم إلى اليوم» وبالمثل حمل عنها مذهب مالك في 
الفقهء وحمل أبناؤها عن الشافعي مذهبه الفْمَّهي وبنشرونه في الحجاز والشام والمشرق جميعه, وتكتب 
السيرة الدبوية الركلية ود بعها في العام العربي» وتتتح ذا انون مس التصوف الإسلامي . وتنشط بها - 
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مذ زمن الدولة الطواونية - خركة أدية وعلمية واسعة» حنى ليؤاف الصولي كنامًا عن شعرائهاء ويؤلف ابن 
الدائة كتانا عن أطبّائهاء ويؤلف ابن بونس الصوفي كنانا عن علمائهاء وعنهم يحمل التدلسيّون في النصف 
الأول من القرن الرادع الحجري معجم الخليل ابن أحمد في اللغة وكناب سيبويه في النحو'” . 

ثم مول: "ومنذ أوائل هذا العصر [بعني: عصر الدول والإمارات] سَكائرٌ علماؤها وببرز منهم أعلام 
في علوم: الأوائل والجغرافياء وفي علوم: اللفة والنحو والبلاغة والنقّد وعلوم القراءات والتفسير والحديث 
النبوي والفمّه والكلام والتاررخ» وبتهض بها الشعر منذ الدولة الطولونية ... ويكاثر أعلامه في الشعر 
الدوري والرباعيّات والموشّحات ... وبتهض الدثر ويزدهر منذ العصر الفاطمي؛ وتتكائر أعلانه في 
الرسائل الدبوانية والشخصية وفي المقامات ..."9 . 

وأمَا الشام كان فيها "تراث يوناني علمي فلسفي» وأخذت تنشط فيها بعد الفح الإسلامي حركة 
علميّة خصبة» وكانت المدارس تكثر بها منذ ام السلاجقةء وكان لما من قديم مشاركة في رك الرجمة 
وفي علوم الأوائل والجغرافياء وأخذ أعلامها سكاثرون في علوم: اللغة والتحو والتمّد والبلاغة» وفي القراءات 
والتنسبر والفمّه والكلام والتراجم. وقد تعربت سريمًا وأخذ الشعر بنشط فيها لزمن بني أمية وعدهم. 
وأخذ شعراؤها النابهون سكاثرون في الشعر الدوري والموشحات وفي المدح والحكمة والفلسفة وفي الَشيع 
وفي الغزل وفي الزهد والتصوف والمدائح النبوية . وقد عُنِي غيرٌ شاعر بالزجل والشعر الشعبي"" . 

وأما الأندلس ققد شذت ف أثناء هذا النشاط الشعري 7 إلى انكار فِنّ شعري جديد هوفن 
الموشحات... صورة أندلسية حديثة تطورت عن المسمطات المشرقية المعروفة في الشعر العربي"9. كما 
تُحدث عمًا أضافه علماء الأندلس في مختلف العلوم من مثل البطرجي الأب الحقَيمي لعلم الفلك الحديث» 
ومئله الزهراوي في الجراحة» وعبد الملك بن زهر في الطب الأكليتيكي» وابن البيطار في الصيدلة. أما 
الفلسفة فمّد ازدهرت وتثلمذ الغربون على فلاسفة المسلمين» خاصة ابن رشد"0" . 
)0 شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات: مصر . الشام. ص”. 
() انظر: المصدر السابنٌ. ص 8. 
(؟) انظر: المصدر السابقٌ. صه. 


(6) شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات: الأندلس. القاهرة: دار المعارف. 1546 صلا . 
(0) انظر: المصدر السابق:ء ص 5. 
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عبد الحكيم راضي 


وهو فيكل ذلك حريص على أن ْررْ مواضع الإشراق في الصورة, غير منقاد | شاع قبله من أفكارء 
فهذه العصور التي وصفت بالجمود والعمّم في الإبداع . ويقصد العصر المملوكي على وجه الخصوص . قد 
شعت تلك الموسوعات الضخمة في تارخ الثقافة العربية» مثّل "لسان العرب" لابن منظور (ت١١/اه)»‏ 
و'نهائة الأر ب" النويري (ت””/اه)ء و"مسالك الأصار " لانن فضل الله العمري (ت.8الاه)ء و"صبح 
الأعشى" للقلقشندي (ت١؟١ه)‏ . . 
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الأخذ التكامل يي المنهج اقتضنه -كما سبي الول - طبيعة الظروف الحيطة بالظاهرة المدروسة 
وتنوع العوامل المؤثرة فيها » فضلا عن ضخامة الظاهرة نفسها وتعدد مجالاتها وتفاعلها بعضها مع بعض» ثم 
ضرعا لمسَة التطور والتجديد اللذين يحدثان كتسابج لعوامل اكثرة: : بيية وحضاربة واقتصاددة 
وثقانية 0-7 ودر هزه الأخيرة - أعني: العوامل الثقافية - - هي مه إذ ثبت أن العامل الاي 
بمعناه 50 ثرا في إحداث التجديد وتحديد طبيعئه. ذلك أذ هذا العامل بنظر - في رأبنا - إلى 
كل من طبيعة الظاهرة الت يجري عليها التجديد وتاريخهاء ثم العوامل التي برت فيها ند تاغل الجالات 
الذي سبق أن ححَدَثنا عنه. 

كل ذلك نا سير حديثه نكثرة المعارف التي امستشعر الحاجة يها وتنوعها وهو يتصدى لكارة 
تارمم الأدب العربي . وعلى سبيل المثال بطالعنا قوله في مقدمة الجزء الخاص د "الجزيرة العربية - العراق - 
إبران": "هذه الدراسة المشعبة تارخ الأدب العربي قٍِ الجزير: العربية والعراق وإيران طوال حقب ممسدة من 
العصر العباسي الثاني إلى العصر الحديث . جعلتني أرج ىكل ما استطعت من كلب الاريخ والجغراقية 
والثقافة والأدب: شعرًا ويثرًا؛ ؛ لأَجمم منها المادءٌ العلميّة التي تتطلبها الدراسة» ورجعت إلى طائفة من كب 
المْدئين من العرب والمستشرقين"97 , 

ويرددٌ نفس المعنى فى ممَدّمنّه ل "عصر الدول والإمارات: مصر . الشام”"» شول: "وهذه الدراسة 
المستفيضة لتاريخ الأدب العربي في مصر والشام جعلني أرجع ىكل ما استطعت من المصادر والمراجع 
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المتصلة يكتب الاريخ والتراجم وعلوم الأوائل والعلوم الددنية في مصر والشام» وكذلك رجعت إلى كل ما 
اسطعتُ من الشعر ودواوبته ومن الكثادات الأدبية في القطرين"9" . 

تاكاه ة إل كل هذه المصادر والمراجع منهوم؛ وهو اتساعٌ المعارف وتَعدّد مجالات الثقافة 
والعلم في في الأقاليم العربية والإسلامية التي فخ + لادابها . 

من هنا - في رأننا - تبدو عضوية ية الرادطة دين ناجه في تارخ الأدب» ودرسه والترحمة لأعلامه 
وفنونه. وهذه المؤلفات والَحمَيمَات في مختلف فروع الثقافة اعربية والإسلامية, إذ م يكن بد من مقايلة 
ضخامة الإطار الثاني المحيط بالنتابج الأدبي المدروس بإطار مايل من أدوات الباحث تساعد على 
استيعانه» وين على ليله وتفسيره. 

ع نت 

وإذا كان وعيّه بغايته قد 0 . فإنَّ وعيّه بضخامة الوسائل الكفيلة سَحمَيقٌ هذه الغاية قد 
كان مبكرًا كذلك . فلم تنه السنواتث العشرون من عمره العلمي بعد -حصوله على الماجسمْير سنة 15184 
وحتى سنة 1108 - تاريخ صدور الخجزء الأول من موسوعة تارخ الأدب العربي» وهو العصر الجاهلي ‏ 
1 كانت ملام رحلته العلميّة أو خيوطها الأساسية قد قارّت الآكثمال» وأقول: "قاررت الآكثمال" لأنَّ 
شن يوط أخيرى سبوان انا فيما بعدء كما أنَّ حلقات اريخ الأدب العربي قد صدر باعًا . 
أما في تلك السنوات العشرين فقد برزت السو الأسائئية التي تحدد سنا الطربقٌ واتحاهاته» حيث ملت 
أعماله في تلك الفترةكلاً من اللَحمَيى واللآليف؛ وتنوع التحنيقٌ ليشم ل كنبا في مجال التحو: "الرد على 
النحاة" لانن مضاء 15417 والتارخ العام: "نقط العروس في تواريخ الخلفاء " لان حزم 20356١‏ 
والتارخ الأدبي: "خريدة القصر" (قسم شعراء مصر) للعماد الأصفهاني 2060١‏ وتالمغرب في حلى 
المغرب" لابن سعيد ,١5067‏ 21500 والنصوص الأددية: "رسائل الصاحب بن عباد" 354١‏ كما همل 
عض الكثب في تاريخ الأدب من تاريخ العصر الحددث» وه وكتاب "تار آذاب اللغة العربية' لجرجي 


زدان الذى صدر سنة 2١51١‏ وحلمه شوقى ضيف سنة ا1580. 
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عبد الك راضي 


أما الأليف فقد شمل تارخ التقد: "النقّد الأدسي في كناب الأغاني" لقا والتقد ؛دقق3ء 
والدراسة الفدية للشعر والنثر: "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" 211617 و"الفن ومذاهبه في النثر العربي" 
7 و"التطور والتجديد في الشعر الأموي" ؟156 كما شمل دراسة الشعر والأدب العرييين في العصر 
الحديث: "دراسات في الشعر العربي المعاصر" 1158 و"شوقي شاعر العصر الحدث" 1507 و"الأدب 
العربي المعاصر في مصر" 9817١ء‏ كنا شمل الترجمة الشخصية: "ابن زبدون" 211056 وفنون الأدب العربي 
مثل: "المقامة" و"الرثاء" 0هةا. 

وله كه بصدور الحلقة الأولى من سلسلة "تاريخ الأدب العربي"» وه ي كاب "العصر 
الجاهلي" سنة 1158. وقد يكون من اللافت أن تصدر أولى حلمَات السلسلة بعد أخراها . أعني: كاب 
"الأدب العربي المعاصر في مصر" 1907 .ما يعني ندر تذكيره في مشروع التارخ الشامل للأدب العربي من 
مرحلة ارتياد الطرين بمجموعة الحميَات - من "نقط العروص" إلى 'المغرب" إلى "الخريدة" إلى "تاريخ آداب 
اللغة العربية" لجرجي زبدان - ثم زرع العلامات المميزة خاصة في بداسّه ونهابّه» وهي العلامات التي عدلتك 
فى دراساته الشاملة "الفن ومذاهبه في الشعر والدثر "» وكذلك فى دراساته امحددة بعصر من العصور: 
"التطور والجديد في الشعر الأموبي"؛ و"الشعر والغتاء في المدينة ومكة لعصر يني أمية". و"الأدب العربي 
الفاضراق يمير 

ويبدو أن ذلك - أعبي: ارتياد الطريق واختباره أولاء ثم السير فيه نسنّة واطمّتان بعد ذلك - ظٍّ 
غاليًا دنه اف وهو يايم إصدار موسوعله في تاريخ الأدب العربي . فكتاءه عن العصر الجاهلي سبقه 
ما كلبه في "الفن ومذاهبه" عن مذهب الصنعة عند الجاهليين» كما سبقه قراءته لكاب الأغاني 32 عن 
التقّد الأدي فيه. وكاب "العصر الإسلامي" سب ه كاب "التطور والتجديد في الشعر الأموي"» وكاب 
"الشعر والغناء في المددنة ومكة لعصر بني أمية". وككابه عن مصر - ضمن عصر الدول والإمارات - سبقّه 
تمه للقسم الخاص بالفسطاط من كتاب "المغرب" لابن سعيد»ء وححميقه لّسم شعراء مصر من كاب 


"خريدة القصر وجريدة العصر' للعماد الأصفهانى. وكتابه عن الأندلس - ضمن عصر الدول والإمارات 


حل تكامل المعرفة النظرية والتطبيقٌ في ناج شوقي ضيف 


2 - سبقّه فيه لحدد من الكتب من إتاج الأندلس» منها: "نقط العروس في تواريم الخلقاء" لابن حزم» 
والمغرب" (قسم الأندلس) لابن سعيد الأندلسي» و"الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر. 

كما جاءت در اساته التحوية: "المدارس النحوية" 4 و"حجديد النحو" 21587 و"تيسير النحو 
التعليمي قَدمًا 56 ' 1947. بعد ميته لكاب "الرد على النحاة" لإن مضاء القرطي 1547. 

وقد 3 0 خبوط جديدةٌ سوف تضاف إلى نسح ثقافته ومؤلفاته بعد العقدم ن الأولين من حياته 
العلمية .١9*9‏ 22508 وكان لد أن أقول: إن خيوطا أغرق ميوت لير - - لا أن تضاف - لأنَّ ما أعنيه 
الات القراتي والإسلامي عمومًا من مؤلفاته نكن بعيدًا عن ثقافنه وتكوينه الأرلة وهواغتاجن 
النشاة أة الأزهريةه كل ما هنالك هو تأخر ظهور هذا الجانب من مؤلقاته القياس إلى غيره. ولك الهم هنا 
هو خضيع هذا انب من مؤلاته لسة ارج وارتاد الطريق ومهيده التي سبىّ الحديث عنها . 

إن تفسيرّه الشامل "الوجيز" 566١م‏ بظهر إلا بعد "تفسير سورة الرحمن وسور قصار" الاكاء 
0 : "عالمية الإسلام'؛ و"الحضارة الإسلامية من القران والسنة", و' "القسم في المرآن' » و'معجزات 
القرآن" - لم تظهر إلا بعد تفسيره الوجيزء على أَذكل ما مر من كلبه الإسلاميّة - باسسئناء "سورة الرحمن 
وسور قصار" - م ظهر إلا بعد حَحَمَيقَ ََْينَه لكاب "السبعة" لابن مجاهد 1577. ومعرون أن كلب القراءات 
نأش أدق فاصيل الفض القرآني وتم قارتها على تدب ركل ما يقرأ حيث يعد " تحتي كاب في القراءات 
هيدا سانا لأمة محاولة ناجحة للتقسيرء كما بعد القَسيرٌ بدوره مقدمة للحديث عن أي من المداخل 
الجزئية مما سَعلٌ لبون أو الإعجاز أو الأساليب. . 

ولاشك أنَّكتانه "البلاغة تطور وتارخ" 1570 بمكن عَدَهُ سداد لكثابه عن 'النقّد" 1156 الذي 
3 - تدوز - توسيئا لرسالله الملجستير ؛ ولتي كان موضوعها: "التقد الأدي في كاب الأغاني" لول 

وهناك حزمة أخرى من مؤاقاته في اترجمة الشخصية, ؛ تضم كنبّه عن شوقي وابن زبدون والعقاد 
والبارودي؛ وكتائه "محمد خائتم المرسلين" . ومعظم كلب هذه الجموعة جاء بعد كتابه 'الرجمة 
الشخصية" 7 الذي رسم فيه ملامح هذا المن. 
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هكذا - كما نرى - تَنَعدَّدُ مجالات الآليب فى تراث شوقي قنو نان كان لجال الرئيسي فيها ‏ 
وهذا واضح . هو حال التاريم للأدب والدرْس الي له ولكن إلى جانب هذا الجال الرئيسي تلوح مجلا 
كثيرةٌ رادها وطرفٌ البحث فيهاء وربما مضى فبها إلى شوط يعيدء فهو قد حمَن وألف في التحو واللغة, 
ولك في الدرس القراتي» كما ألف في: البلاغة والمّد والتزجمة الشخصية والرحلات ومناهج 
البحث الأدبي والحضارة الإسلامية. . . وغيرها . 

وهنا سسّبادر السؤال: ما العلاقة بين تار الأدب ودرسه الفني من ناحية» وهذه المؤلفات والَحقّيقات 
الكثيرة في مجالات تبدو - للنظرة المنسرعة - بعيدة عن درس الأرب وثاريخه ؟ 

أبن منْ تاريخ الأدب ودرسه الفني الألينُ وللحمَيقُ في النحو واللفة والبلاغة والقراءات والتقسير 
والتارض والسَيّر ؟ أبن منْ تاريخ الأدب ودرسه الفني يي "الرد على النحاة " لان مضاءء والأليف في 
المدارس النحونة وتيسير النحو وتبسيطهه وححَمَيقٌ "السبعة في القراءات" لابن مجاهد» و"تفسير سورة 
الرحمن وسور قصار"؛ وتقديم تفسي ركامل للقرآن» والكثابة عن "الحضارة الإسلامية من القَرآن والسنة' 
و"عالمية الإسلام'» وعن "محمد خاتم المرساين', وححَمِيقَ "مط العروس" لابن حزم وححمَيقٌ'الدرر في 
اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر و"المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد ؟ 

لقَد تصوّر البعضٌ أنَّ هذا التطواف وهذه الرحلة إلى مثل هذه المجالات من قبيل التسطيح للأمور 
والوقوف عند ما ينجذب إليه القلم عفو الخاطر» ومن هنا جاء وصفت (الموسوعيّة) حاملاً اما المذه 
الظلال من المعنى؛ ولكنّ الأمرّفي ميقن شيك عن طق كر اده نرإذااشتنا أن الس لله انمعد 
الراسخة في تفكير شوقي ضيف وجدنا أنّ هذه العلل لا تعد عن حاجاته البحنيّة» أعني: عن غاه من 
مشروعه العلمي» وهي الأرخ للأدب العربي ودرسه دراسة فنية. 

قطبيعة المادة المدروسة - وهي القن الول بمعناه الخاص» والغابة المستهدفة» وهي الأرخ له ودرسة 


فيا -كتاهما استوجبت هذا العدد في أدوات الباحث الذي صرح بهذه الحميقة مرارًا كما سبق . 


ا تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في ناج شوقي ضيف 


فنشوقي ضيف المؤمن وحدة الثراث العربي وماسكه وتفاعل عناصره المختلقة, والمؤمنُ في الوقت 
2 أهمية النظرة الشاملة إلى هذا التراث عند درسه وبحاولة فهمه إعانه سعدّد العوامل المؤثرة فيه - قد 
59 حيدًا توحيه أستاشه: طه حسين وأحمر مق بل استوعب حامر التجربة العملية 5 فق 
أنه لكي خسن الباحث 5 اويا لانن فى رذ لدو الول ودس مريت لالز له من 
أن يدرس الأب بمعتاه العام الذي معن كل تراث الأمَة في: الفكر واللغة والدين والفلسفة والتاريخ والسياسة 
والاقتصاد . . . إ. 

موي الأدب كا ول طه حسين - "لا مستطيعٌ أن كني ا الكلام ولا بهذه العلوم والفئون التي 
تتصل بمأثور الكلام اتصالاً شدي لتمكدنا من قهمه وتذوّقهه وإمًا هو مضطر . ٠.‏ إلى أن يدص تارض 
العمل الإنساني» وهو مضطر إلى أن ددرس تار الشعور . . . مضطر إلى أن نلم اريخ العلوم والفلسفة 
والننون الجميلة وتاريم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادءة . أيضًا ‏ لما يختلف إيجازا وإطناناء 
وبتقاوت إجمالاً وتفصيلا؛ باختلاف ما لحذه الأشياء كلها من تأثير في الشعر والدثر أو تأثر بهنا"99 . 

نعم صَّدَقَتْ للوعظة له عسي وأصابن ليد شوق ضيف: فمن ذا الذي يستطيع أن ينهم قول 
أبي نواس لمن حكم عليه بالكفر لشرنه الخمر: 

لا تظر العنوإ نكت امرأ حرجا فإنَّ حظركة بالدين إزراء 
أو قول أبي مام في وصف الخمر: 


صغراءٌ بلعب بالعقول حُبانها كلامب الأفعال بالأسمماء 


أو قول المْتبي حتمرا بعض مناوثيه: 
حولي بكل مكان متهم خلقٌ 2 تخطي إذا جنْت في استنهامها ب (مَِ) 


لا تكروا ضربي له مَنْ دونه مثلاً شرودا في الندى واللياس 


قشي ذ, الأدد, الجاهل ,. القاهرة: دار المعارف. /اا5ا. ص /الا. 


عبد المكيم راضي 


فالله قد ضرب الل لنوره مثا من المشكاة والفبراس 
أو قول النالغة للنعمان: 
أو قول الفرزدق: 
ني ككيب» إن عم اللذا قتلا الملوك وفككا الأغادلا 
أو قول مروان بن أبي حفصة مدح العباسيين» وبدافع عن حمّهم في الخلافة: 
شهدت من الأنقال انحر أمة راثهم فأردتم إنطالما 
أوقول أبي عمام: 
من يستطيع أن يهم هذه الآبيات إلامنُ له معرقة كافية بعلم: الكلام والفلسفة واللفة والعَحُو 
والأسّاطير والتاريخ والقرآن وتفسيره والشتثر والأمئال؟ 
وقد صل الأمر إلى درجة أكير من العمّد والتداخل بين المعارف والعلم اللازم الإمام بها لهم : ص 
النصوصء كما ند في قول أبي العلاء: 
هما صرم البين'نشرى 2 أَمتْمن مسقل مستقيل 
دعبت بصارع فتداركله مبالفة فيه إلى فيل 
كما قالوا )د أرادوا تناهي العلمُ في الله الجليل 
نَ فهمّ هذه الأبيات يحاي إلى معرفة الصرف وإلى كلام في اللغة» وإلى المعرفة بدأ كلامي طن 
عليه ابن جني (التراجع عند التتاهي)» ؤزعا إل مُيَارق اخر: 
وقد ل يكون من باب المصادفة أن يار شوقي ضيف أسماءه للمذاهب الفنية للأدب العربي: شعره 
وذثره على نحو لا مكن المرود عليه سهولة. لد أطلقٌ على هذه المذاهب أسماء: الصنعة والتصنيع 
والتصتم» وكأنه ُشيرٌ بوحدة الأَصْل وتنوع المسور الصرؤية في مصطلحاته إلى الوعي المزدوج بوحدة الجوهر 
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من ناحية» واستمرار الحركة في اتجاه التطور من ناحية أخرىء أَوْ - وهو وارد -كأنه يشير إلى ركئئ المعرفة 


كلد تكامل المعرفة النظرية والتطبيي في تاج شوقي ضيف 


اللازمين لصاحب التاريخ الفني للأدب» أعني: العلم بالجوهر (أي: الظاهرة المدروسة)ء والعلم بالعوارض 
(أي: التطورات الفنية المتابعة)» وكلا الجانبين وجب إِلمام الدارس بما لا تخصى من المعارف» وذلك ما 
حرص عليه أستاذنا شوقي ضيف في جميع ما كلبه . 

وإذا كان (دْرَه) كثبه في هذا الجال - وهو في نظريكابه "الن ومذاهبه في الشعر العربي'- قد صدر 
وابرخلة امن سان الح قاد لوح لي أنَّ الكثبرتما صدر له بعد ذلك من دراسات في التحو 
والبلاغة والنّد والتقسير ومناهج البحث» ومن حَحَيمَات لكب من الات متتوعة وبينات شكى» لوح لي 
كل هذا النشاط بمئابة شاهد على التزامه بمعرفة أدواته وسَعْيه إلى املاكها والسيطرة عليهاء حتى وإنْ 
برز أكنرُها إلى الوجود بعد ور طليعة تاريخه الفني للآدب العربي بحناحيه: "الفن ومذاهبه في الشعر"» 
والفن ومذاهبه ف 0 

نعم ها قراءالّه ويجالاث معارفه التي رادها وحصّلها وانتقع بها ألا فكانت أ أدواته لمضرة م 
أخرجها بعد ذلك في صورة مات وتحقيقات كشن عن سعة ة اطلاعه 2 امتلآكه لأدواته. 5 
إلى المتهوم م الشّائم للموسوعية تعد العمق» وإلى ل م الساذج تاريخ لدب - مفهوم الدراسة من :1 
مُعُْبَى التاول لقني والدراسة من الداخل» ولؤكل - من ناحية ة أخرى - - التكاملٌ الذي سَعَتْ هذه الدراسة 
إلى إثباته بين معارفه النظرية من جهة» ومنهجه وتطبيقاته العملية من جهة ثانية. 
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يدولا 


شوقي ضيف وتحقيق التراث 
أ.د. حسين نصارزه) 

لمكتو شوقن نيلت دق إكتقاضن عله ور اطع وقته ف الذهاناللحله الثافة 
العربيّةء هي صورة مؤرّخ الأدب العربي» والأدب العربي القدم بخاصة» فهو - في ظني - صاحبٌ 
أكر موسوعة أَرَحْت الأدب العربي مدذ مولده. 

أما الذين تَشسَدٌ الصلة بينهم وبين المقافة العربية فيوسّعون هذه الصورة بإضافة مجالات أخرق 
كثيرة؛ شرب بعضها من تار الأدب» ويبعد بعضها الآخرء إذ ذّكرون مساهماته الأخرى في البلاغة 
والتقد والنحو والتفسير. 

إذن ل الح أنْ أقول: إن شوقي ضيف واحد من كبار رجال التراث العربي» لا الدب وحده. 
وأعني بذلك أحد كبار دارسي التراث. أما تميق التراث فلا تضارع جهوده فيه جهوده في 
الدراسة؛ ففّد انفرد - فيما أذكر - بحقِينٌ سن ةكتب» هي: 


أ- الرد على النحاةء لابن مضاء الأندلسي كنم 
ب- رساتل الصاحب بن عباد (054) 


د- المغرب في حلى المغرب - القّسم الخاص بالأندلس 000 
ه - الدرر قي اختصار المغازي والسيرء لابن عبد البر (1933) 
و- السبعة في الّراءات: لابن بجاهد (الاقل) 

واشترك مع الأساذ أحمد أمين وإحسان عباس في ححمَينَ الّسم المصري من "خريدة القصر 
وجرندة العصر"؛ للعماد الأصنهاني 0601 ومع الدكئور ركي محمد حسن و الدكورة سيدة 
إسماعيل الكاشف في مَحَمَيِقَ الجزء الأول من القسم المصربي من "المغرب في حلى المغرب" 


.)0569( 


() أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة» ومعرر اللجنة المشرفة على مركر تمن التراث بدار الكتب المصرية. 


178 00 .. 5 مس يوه 
شوقي ضيف وحميق التراث 


ومع ذلك فالدكور شوقي ضيف عارف أحسن المعرفة , أهمية الحقيقٌ لور الأدب ودارسهء 
فلا ربب عنده في أَنّ نشرٌ النصوص ودراستها أول خطوة ة بغي أن مدأ بها مَنّ ُحدثون عن أدب 
أمة من الأمم . (خردة 3) . 

فالمخطوط الْحمَقٌ قد يحمل الحمائق الأدرية التي نجهلهاء فتدفع الدارسين دفعًا إلى أن بعيدوا النظرٌ 
في دراساتهم وما نثروه من أحكام فيها؛ فيعدلوا في هذه الأحكام تارةٌ» وبلغوها وَسَبنوا موضعها 
أحكاما جديدة ثآرة لخر (مغرب الأندلس ح) . 

وراعى الدكتور شوقي ضيف في الكتب التي حّتها أن تكوق لم قيمنها الاعداتج عدم 
جديرة بالإحياء . فد كان ابن مضاء - مؤاف أو لكلاب حقّقه - "مقر جَرَماء 59 مكراء قديم 
السماع واسع الروابة, ارا الأصول والكلام والطب الات والمندسة» ثاقب الذهن, مود 
الذكاءء شاعرًا بارعّاء كايا ". (الرد )١‏ . 

(اقالال بد كته اه "صفى النحو العربي» لامن نظربة العامل فقّطء بل من كل ما سُصل 
سصعيبه وتعقيده. وبذلك وضع تحت أعين الباحثين - من بعده- ير الطرق التي يحسن بهم أن 
سبعوها في إصلاح النحو العربي إصلاحًا لا يشوم على اقتراح علل ثوان وثوالث مككان علل 
قدمة. . .» وَإمًا بوم على احترام العمل القديم؛ وتخليصه من كل ما بعوق جربانه وانطلاقه في العقول 
والأفهام" . (الرد ؟06) . 

وكان ابن 52200 الثاني - على مكاته في الأدب» وذبوع صينّه فيه» وتوليه الوزارة 
زممًا مدددًا في القرن 0 » عصر ازدهار الككاءة العربية - ل تتشر رسائله؛ فلم سَدّر الأدماء مكانته 
بي نكناب عصره إلابما قرأوا في كنب الأدب نبذاً م نكلامهه أو إطراء لأدبه أوتقدا 
لطريقته . (؟) . 

وأنان قيمة رسائله, فراها في مجالين: 

أ - قيمة تاريخية؛ لأنها وثائق تاريخية مهمة عن العصر البوبهي . 


امل 


ب- قيمة أدبية أعظم من القيمة التاريخية؛ إذ نطلع منها على رسوم الكثادة الديوانية في إبران 
لمذه العصور؟ لآنه مشر - قبلها - لوزير من وزراء بني بوبه مجموعٌ من الرسائل مائلهاء بل لقد 
ضاعت رساتئل هؤلاء الوزراء جملة» ولم ني منها إلا زه في "سيمة الدهر" للتعالبي» و"معجم 
الأدماء" لياقوت. . . وغيرهما منكتب الأدب. (ف) . 

ورأى 0 المصري من "الخريدة" نفيسًا مير بمجموعنين من القيم: 
أما أولاهما فقيم ذاتية تصورها المنتخبات الت تنخلها العماد لكل شاعرء وما ادخرت من 
جمال فني. فقد جمع بين دفي هذا القسم كل ما استطاع من عيون النماذج وفرائدهاء وغرائب 
الأساليب ونواصعهاء وبدائع الصور وعجائبهاء ولطائف المعاني ودقائتها . 
وأما ثانينهما فقيمٌ موضوعية» ترجع إلى مَشيل هذا القّسم لجوانب الحياتين: السياسية 
والاجتماعية في مصر في أثناء الشرن السادس» وما اضطرب فيه الشعراء من ظروف مادية 
وروحية. 
نهوإذن أل نص قيم شر في تاريخ الشعر المصري» ويمثل عصرًا زاهيًا من عصوره. (ص) . 
كذلك عد ادن 0 القمة التي وصلت إليها الاداب والثقافة فى عصر الخلماء الأموين» والشطر الأول 
من عصر ملوك الطوائف» وكل عمل له جديا بالعناية والاهتمام . 
كأوكسيراة و اسيك رتاه ار أديدة تخي قر نيبا فرظية حي عميره لنان. نشيما 
إلى أعد حدود الدشاط أَلف في عّاف فروع وع الثقافةء وأظهر عبقرية فذة في كل ما ألف ودون في: 
الفقّه والأصول والمتطى والكلام والفرق والارخ. (49) . 
ووجد محمد بن فنوح الحسيدي - راوي الرسالة - أحد تلامذة ابن حزم الذين أجاز لهم روابة 
جميع كنبه. ومن أجل ذلك تكون روابّه ذات قيمة حمَيقّية )6١(‏ . 
أن الأبسالة ونا فنا طن د ده ارط الباية للخلافة الإسلامية والخلفاء حنى عصر 
ابن حزم؛ سواء ما اتصل بإقامة هذا النظام؛ وانتقاله من عصر إلى عصر ومن خليفة إلى خليفة, 


عهد أو مغالبة» وما أصاب هذا النظام من تدهور وفسادء شهد ابن حزم بعينيه منه جوااب في 
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شوقي ضيف وححمَيقَ التزاث 


لده. وتفيض في تفاصيل شخصي ة كثيرة عن الخلفاء وأننائهم ونساتهم؛ وحتى من تسمّى بالخلافة 
من غير قرش» ومَنْ أراد نسحم بها ا . فهي خير معين لمن بريد أن درس نظام الخلافة 
الإسلامية» وبطلع على حستاته وعيونه. فالؤاف بثرك من ذلك شيا إلا فيان وله في ذلك 
عفلية مثازة. 0 ). 
ووحد 'المغرب' ' أنضاكانا تنيساء توارثه مؤلفوه السنّة مدة مائة 3 وتمس عشرة سنة» واصلين فيه 
كلال الليل بكلال النهار» بتفحون ويهذبون» حتى لا بعرضوا إلا الصافي الخااص من جواهر الشعرء 
وما يطفن سناه الا من الموشحات والأزجال. 
وأرجَ منزلنه الكبيرة إلى أمور ثلاثة: 
الأول: أنه حنظ لنا بعض كلب التاريخ ذات الشأن العظيم . 
والثاني: أنه ربط بين التارخ وتقويم البلدان (الجغرافيا) . 
والثالث: أنه اعتمد على الروانة الشنوية اعّمادًا عظيمًا . 
ووجد نفسه وهو شحص "الدرر ' بإزاء سيرة نبوية حررة» سيرة لا تعمد على كلب السيرة 
المشهورة وحدهاء بل تعمد - 5-5 مع كي 0 وروادة الموثقين» مع الموازنة بين الأخبار 
والأحاديث, واستخلاص الارا اء الصحيحة» ومع الوفاء بالدقة في ى أسماء الأعلام, ومع التوقف في 
موضع التوقف والنفوذ إلى الرأي السليم؛ ومع المعرفة الواسعة بالحديث ورجاله» ومْييرْ صحيفه من 
زائفه". (12). ظ 
وكان شوقي ضيف ناد في النسخ التي اعنمد عليها في اللحمَينَ؛ فاعتمد في "رسائل الصاحب" 
على نسخةكتبها علي بن أحمد بن زكرباء المعروف بابن الشصاص البغدادي فى #مذان سنة 
"لاه ف دون عسنواناتها بجخط الثلثء وسائرها خط النسخ» مم إعجامها إلاماسها 
عنه» وميّز بين الحروف المهملة - كالحاء والراء والسين - والحروف المعجمة التى تشّبه بها واضحة. 
وق الجملة فتد كانت كاتها واشة. 


واعتمد في ححميى "الخريدة" على نسخين: 


١/١ 


إحداهما مصورةٌ عن مخطوطة في المكثبةالأهية بباريس» وهي عخطوطة قديم ةكب في عصر قريب 
من عصر العماد الؤلف» ورما نسخت من ننس نسخته. وكتبت مخط نسخ حسنء وعنوانانها 
بخط الثلثء وإعجامها ثام» وشكلها كامل ودقيق. (ي) . 

والثانية مصورة عن مكثبة نور عثمانية الآنسانةه وطلب على الظن أكون كلبت في القرن الاسع 
المجري. وهي خط نس صغير ما ناا قر كك عق اكه بإععايها كائل: 


وشكها كثر. (و» ي). 
واعتمد في "تفط العروس" على نسخة قدمة محفوظة في مكلبة بابزيد في تركياء وطبعة سابقة 


أما "المرب" قد اعشدد في عيته عاق تشخة خط إن سنعيدء آخرمن توالوا على تأليقه: 

واعتمد في تحمِينَ الطبعة الأولى من "الدرر" على نسخة نفيسة ملكها الزريدي اللغوي» ووقنها مع 
ما وقفة من الكتب لانفاع طلاب العلم بهاء وعليها تعليقات للمؤرخ مس الدين السخاوي. 
وأضان إليها في الطبعة الثانية مخطوطة أخرى عثر عليها معهدٌ المخطوطات يجامعة الدول العربية, 
في الخزانة العامة بالرباط. 

واتخذ شوقي ضيف منهجًا سليمًا التحقيق؟ ققد كا أون نااطا القرقة عتزاق لكاب رديه 
إلى صاحبه» فذكر في ار د على التحاة" أنه جاء في أول اللخطوطة أن مؤلقها ان مضاء» وجاء في 
تضاعيف الكتاب ما بدل على أنَّ مله أندلسي معاصرٌ السهيلي المتوفى عام ١هف‏ وعلى أنه 
' ألنه عد هزه السنة؛ المي اول ام "رحمه الله ", وأنه أثفه فى عصر يعثوب 
ابن تاشفين ثالث خلفاء الموحدين؛ الذي امد حكمه من 60هه إلى 55ده. كذلك بلحظ من ترا 
الكتاب أن صاحبه ببيح حذف الفاعل» وهو رأ نسبه السيوطي في "جمع الجوامع" لابن مضاء 
اله وات هذا المنهح في نو توثيقٌ "الدرر" و"السبعة" . 

وعرض ما في "رسائل الصاحب" على ما رواه له ثقات الأدماء والمؤرخين» فوجد رسالة منها ف 
"سشّيمة الدهر" للمُعالي» وأخرى فى "خزانة الأدب" البغدادي. كما عرضها على التاريخ» فوافق ما 


تفن مت ف وه 
شوقي ضيف ونحميق الثراث 


تضمنّة من الأحداث والأحوال ما رواه الات من المؤرخين عن دولة بني بويه. ووجد فيها من 
أحوال دولتهم وأخحبارها وذكر رجالحا ما لا يدم شكا في أنها لوزير من وزرائهم. ومن الأمور التي 
نخص لاحي كاستتبال عضد الدولة إباه» واهسّمامه بالمعّزلة ومذهبهم - ما لا دثرك رببة في أن 
كاتبها هو الصاحب إماعيل بين عباد» الوزير المعتزلي. 

واعسمد فيكتاب "السبعة" على نسخيّن متأخرين» ولكده أضاف إلبهما كناب 'المبى:" 
لأبي علي الفارسي تلميذ ابن مجاهد وشارحكاءه فصب له اتحقيق. 

ووصف متهجه في مين "رسائل الصاحب" بأنه صحّح غلطهاء وقوم تحرينها جهد الطاقة: 
ويشدرها فا كان عنهنةا إلاكلمات قليلة تعوزها المراجعة؛ وأثبت بين أقوا سكلمات شَنَضيها 
سياق الكلام» قدّر أنها سقطت من الناسخ ولم بزد على هذا إلا ترقيم الرسائل ف كل 56 
الرجوع إليها . (. وهو منهيج سليم عندما يعمد انق على نسخة وحيدة. 

أما في مَحمِينَ "الخريدة" فتّد وضع المخمصّر الذي صنعه علي رضائي لما وسماه "عود الشباب" 
رصدًا على ما عثر عليه منهاء واعتمد عليه في إعادة ترتيب أصوله الى كانت أوراقًا مشستة» وفي 
التحقيقٌ ها وتناول النص» فرمُم ثفراته وعرضه على كنب اللغة وكل ما أمكنه من كب 
مخطوطة ومطبوعة, وخاصة تلك التي استمدت منه مثل "المغرب"» فأفاد منها جميمًا فوائد 

وذكر في "المغرب" وغيره من الكتب التي حمتها أنه أفاد فوائد جمة من معارضة هذا النص على 
الأصول التي استمدٌ منهاء والروع التي أخذت عنه؛ وخاصة فيما صادفه من محو أو تأكل 
الأندلس ح . 

ومن م برزت الكثب التي حفتها الدكنور شوقي ضيف وضيئُة مشرقة قد توفرت لها أسباب 


السلامة والإنائة اللتى سعى للملكها كل ححمَنٌ ججيد . 


5 يفن 
عبد الله التطاوى 


شوقي ضيف مفسرًا 
أ.د. عبد الله التطاوي(ه) 

تسبه الدكئور شوفي ضيف - رحمه الله - في اتجاه ال مأثورات» ونّه إلى طبسيعة 
ما أقحم عليها من إسرائيليات تتصل بالحددث من بدء الحليقة» و قصص عض الأنبياء» مثل: مقدار 
سفينة نوج ونوع الخشب الذي صنعت منه. .. وغير ذلك ما لا جدوى من الاسسغراقٌ في السعي 
وراء تفاصيله. 

مول الدكثور ضيف: إن ابن تبسية لأحظ ذلك في مبيخثه اليم عن أصول اللتسيرء وقد حمل 
فيه على الإسرائيليات المدسوسة في التفاسيرء وسبق أن رأدنا ادن تيمية في حملته على المعسزلة 
والباطنية الذين تصرفون ألفاظ القران عن معانيها الظاهرة: إلى معان سيدة تطابن آراءهم 
ومعنقداتهم» وما بمصدون إلى إذاعته من مفاهيم وتأوبلات. ّ 

وخلص ابن ثيمية إلى أن خير طرق التقسير هو أنْنفْسَرٌ القرآنُ بالقرآن» ثم الحديث» ثم أقوال 
الصحابة والتابعين من الساف الصاعل» ثم الرأي في جاله الخدود. ٠‏ وبفتح ابن تيمية الباب أمام المفسر 
ليجتهد وسستنبط» ولكن بعد أن يكون قد اسسوفى العدة لذلك باسميعابه الذكر الحكيم وآنأته 
ومعانيه المتادلة» ولأقوال الرسول #ك والصحاءة والتاحين فيهء وعد أَنْ َنَ العريّة وعلومَ الشريعة, 
وبعلم دلالات القرآن وسّدْوَقَ خصائصّه البيانية الرائعة. 

ثم جاء الإمام محمد عبده فسار على هدى تفسيره» ودعا إلى التسليم بكل ما هو من عام 
الغيب» وتلت الإمام كر منها ما اهتّدى ننهجه. ومنها ما خاض فى مباحث علمية قد 
بجنح إلى شيء من الشطط أحيان؛ ؛ لأنه من الخطأً أن سح القرآن ذريعة لإثبات نظريات علمية في 
كل الأحوال؛ لأن ما ذكر فيه عن الطبيعة براد به بيان حكمة اللهء والتتبيه إلى أسرار الكون؛ دفمًا 
إلى الأمّل فيها والتديرء وتأكيدا على أسرار التدرة الإلمية والإعجاز الرباني قبل أي اعتبار آخر. 


() أستاذ بقسم اللغة المربية »كلية الآداب . جامعة القاهرة » و نائب رتيس جامعة القاهرة لشئون خدمة الجتمع والبيئة. 


شوقي ضيف مفسرا 


ضح متهج الدكتور شوقي ضيف في أنه يذ من الآنة نورًا بهدىه إلى مضمونها العام في القرآن» 
ويحاول وضع هذا المضمون وعرضه في سياقه الطبيعي؛ سواء ما اتصل من ذلك بعظمة الله 
- سبحانه - أو الرسلء أو الملائكة, أو الجن» أو الشياطينء أو الثواب والعقاب . . . أو غيرها من 
قضاءا الغيب المطلق . 

كما يسترف بأنه رجع إل ىكثير من كنب اللفسيرء مثل: تفسير الطبريء والنيسابوري» 
والزعنشري» والفخر الرازي» والقرطي؛ وابن كثير وابن تيمية» وابن قيم الجوزية» والبيضاوي» 
وأبى حيان» والالوسي» والشيخ حمد عبده. . . وغيرهم. 

وتأثيرابن تيمية في تفسير الدكثور شوقي واضمم مَامًا في أصول منهجه الذي سار عليه؛ تلك 
الأصول الت يمكن أن نلنَمسَّ منها جوانب في تفسيره لسورة "الإخلاص" عبر ما طرحه بين ما فسره 
في كثاب "تفسير سورة الرحمن وسور قصار" . 

سر الدكتور شوقي سورة الإخلاص الت فسّرها ابن تيمية» وهو في تفسيرها يبدو واضحًا 
وموضوعيًا كما هو الحال في سورة الرحمن. بذكر - أولا - سبب نزول السورةه وهو بالنسبة لسورة 
الإخلاص برى أنها جواب المشركين حين سألوا الرسول #ك أن بصف لهم ره وبين لحم نسيهء 
فوصفه لمم ونرّهه عن التسب؛ إذ ننى عنه أن نكون والدّا أو مولوداء أو أن نكون له شبية أو 

وهو يستعين بابات من المَرآن في سارها 00 الآبة الي عرض لهماء ومن أمثلة ذلك 
استشهاده على كلمة "أحد". الانة: (إنَّ الله لامر مشر شرك به وبر ما ون ذلك لمنْمَشاُ ومن 
شرك د الدكة صل ضللا سيدأ" كا 597 0 صفاته تعالى الآنة: (لِسَ 


7 ً_ ص7 


م 8 شّ 2 وهو الس بم 1 و6" أي: لا في الذات ولا في الصفات» اوثوله: (َكان فيا آئة 
2 اسم 


سما فس الله رب لمش عن يتصنون)7", وقوله: إمَا اتخذ لله من ولد 3203 


)١(‏ الساء :ككا. 
(؟) الشورى : من الآنة .1١‏ 
م) الأمبياء :77 


عيذ الله الطاوي 


مَمَهُ من إله ذا حبكل لبن خلقى نوعلا بْضهُمْ حَلى بض ميان لله حم بَصنون6”. وفي 
التدليل عل افيقات 2 تعلتهاً بذاته هن إدرك ل جارحة يرح إلى أنات كثيرة» من مثل قوله 
تعالى: ارين الله وق أدهمْ6”", وقوله: 2١‏ منَى عَلَى امرش دمر الأمر06"» وقوله: (ولله 
الماك الى فادعوه بها 96 . ا 

ومن أمثلة استشهاده الحديث الدبوي الشرف قوله في عب كلنة اليمد ‏ وكنت أن الله 
شيل دعاء المؤمن #ادْغُوا كد را و خُنية إنة لابحب التشتدم ن6”: فالانة صريحة في أنَّ 
الدعاء لل نامدن المجاوزين لحدود الله كر هذا اال اده وفي الحديث النبوي: 
(ما من مسلم ددعو ددعوة ليس فيها نم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها بحدى ثلاث: إما أن 
حجّل له دعوته» وإما أن شخرها له وان أن يكف عنه السوء بمثلها) . 

وف الحديث: إن الرجل ليطيل السغر أشعث أغين بد بديه إلى السماء: , دا رب نا رب» 
ومامنه حرام ومشريه حرا ومابسه حرام وغذى لمر ل مستجاب لذلك؟) . وهو استفهام 
أراد به الرسول فل اسسَّيعادَ إجابة الدعاء من مثل هذا الغارق في مجور الآثام والخطادا؛ حيث لاد 
من حسن الانقياد والإخلاص فى الطاعة. 

فق أنثلة رسوعة إل قرول المناك نايل الننسية الزوزة الكرية نتورة “الإتعارضن "© أو استورة 
"اتوحيد", حيث ذهب إلى أنها تتضمن خالص اللوحيد والصفات القدسية. 


وفيها بول الإمام الغزالي: 
عَمْو رني وثِيقَقٍ بالخلاص واغتصامي سسورة الإخلاص 
)١(‏ المؤمنون 5 .4١‏ 
(؟) الفتم : من الآئة 1 


(9) وس : من الآنة *. 
[63 الأعراف : من الآية ا 
)6 الأعراف:هه 


اشنلا 0008 
شوقي ضيف مفسرا 


وقيل: ِنمَنْ برددها كون من عباد, الله المخلصين الذي أخلصوا له الدين.وفي الأحادسث 
القدسية: "الإخلاص سر من سرّي استودعله قلب من أحببله من عبادي' . 

ومن قول عض الأسلاف: "الناس 5 هلكى إلا العالمين» والعالمون كلهم ملكى إلا العاملين» 
والعاملون كلهم حيارى إلا المخلصين” . 

ومن أمثلة ما يذهب إلى تقسيره درأنه عاولئه بيط الغبارة في فهم معنى الكل ٠‏ كقوله في 
تفسير قوله تعالى: لولم كن لكا أحد04": ليس له أحدكفوًا أو مماثلة في ذاته وصفاته وأفعاله 
وجميع شؤونه الإلمية» وقد جعل الله هذه الآنة خامّة الآلات قبلها؛ فبعد أن قرّر وحدانيته وعظيم 
سلطانه. وأنه ملاذ الكون وعخلوقاته وأنه منزه عن مشابهة الإنسان وبماثلته لتفرده بقدمه وأزليته . 
قال في صنيعه عامة: إنه ليس له مثيل ولا نظير من الخ في أي صدعة ولافي أي ضلء ولا في أي 
شىء من الأشياء . ا 1 ا 

ومن الأمثلة الواضحة على اهسمامه بأقوال السلف ما جاء في تفسيره لسورة الرحمن؛ حيث 
عرض اخملاف الساف حول لفظة (الرحمن) بين الاشسماق وعدم الاشتقاق. وذكرما ذهب ليمك 
منهم» واسدلال أصحابه على صحة ما يذهب إلِيه دون سواه. 

فالجمهور سّول: إنها صيغة مبالغة مشئئّة من الرحمة وهي لاتق ولا تجمم. واشنتاتها لا 
منع ااذه عَلَنَا على الله عر ذكره لا بشركه فيه غير َل على نال مها مثل لفظ الحلالة 
(الم) . ددل على ذلك قله تعالى: (قل ادُعُوا الله أو ادْعُوا 1 آنا نا تَرْعُوا فلةٌ الأسْمَاءً 
الحُسْئَى)1", أي: أنا من الاممين العظيمين . 

ويذهب البعضٌ إلى عدم الاشسّمَاقَ» ويستدل على ذلك بأن الجاهليين لم يكونوا بعرفون هذا 
ا للذات العلية قبل جماعهم له في القران لأا قبل م اسحدوا للرحْمن قالا وَمَا الرَحْمَنُ 
اكه لما 5 وَرَادَهُم 0 


.6 : الإخلاص‎ )١( 
.7٠١ (؟) الإسراء : من الآية‎ 
.5 : (؟) الفرقان‎ 


0 إففنلا 
عبد الله اللطاوى ١‏ 


وقال الغزالي: (الرحمن) :تلوف على العباد بالإيجاد أولاء وبالحداية ة نيا وبالإمان وأسباب 
السعادة والإسعاد في الآخر ةثالث والإتعام بالنظر إلى وجهه الكريم بوم القيامة رابعًا . 

وثّة أمئلة كثيرة على كل ما انتهى إليه الدكتور شوقي في منهجه الحكم, ويضيق المجال هنا عن 
استعراض جميع هذه الأمثلة والشراهد» ولكى قلها قد يكشف مدى دقنه في مل هذا النهج الذي 
شار عليه السلك واعز ده ومنهم أبن تيمية» فلم يحد عنهم ولا عنه» بل نيح نهجهم الدقيق في 
العنابة بها في القرآن والحديث وأقوا كوا لعلف ى أحتاق ا دا سينا طبيا كا تكله مه 
ظروف قراء تفسير القرآن في أنامناء من واقع ثقافته الموسوعية: بلاغيًا وأدييًا ونشّدنًا وتاريخيًا 
ونا 

هذه صورة من منههيج شوقي ضيف الذي بميل إلى السلفية الظاهرة في تفسيره بما تسم به من 
الشفافية والوضوح: حيث بدرك صحة ما سند إليه من أقوال السلفء كا بفسر تفسيرًا بيع لنا 
فرصة أن نرى فيه اجتهاد العالم باللغة؛ المتنهم لمعانيهاء الملم بأسرارهاء ليضيف من فهمه وفكره 
وثقافته إلى ما أنداه السلف من آراء دون ادّعاء أو مزايدة» أو تنشوبه أو إجحاف أو تشودش» أو 
اسسّسلام للأقوال المرسلة أو القابلة للمغالطة . 

ثم تيقى كلمة تعلق ببيان مدى الفرقٌ بين نظرة العلماء للتفسير السلفي» وكيف وف بعضهم بين 
ذلك وبين حرية إبداء الرأي والفكر: 

فمع ما نلمسه لدى بعضهم من هذه الحرية النائحة عن سعة علم باللغة وعلوم الدين» نجد 
احترامهم لما سبوا إليه وأفادوا منه في فهم ما أتوا به من تفسيرء ووخاصة لدى الدكئور شوقي الذي 
هدم القارئ تفسيرًا واضحًا يجمع بين أقوال السلف كأحسن ما تكون صحئها ودقنها وبين وجهة 
ظره وهوما ينأ عنه- - في نفس القترة تقريبًا ب - الأسناذ أمين الخولي نظراء ولا نت الشاطئخ 
تلبيمًا؛ ولذا فإن تفسيره عد إضافة؛ وإن سبقته محاولات على نفس المستوى» ولكن هذه 
الحاولات لم تحجب قدراته على إضافة ما يحسن قراءته؛ حيث تلمح عنده من العنابة بالتفسير 


البيائي ما بأخذنا سحر الترتيب القرانى ورونق الأداء اللغوي . 


1 00000 
شوقي ضيف مفسرا 


وتبقى نقطة أخرى حول بنت الشاطئ في تعرضها لآراء السلف مع الاحتراص فيها نخوفا من 
الإسرائيليات؛ ولذا يحب التدقيى في كب التفسير بالماثور» ومعرفة ما صنعه أصحابها من تنقينها 
من تلك الإسرائيليات ونقدها » وهوما تنبه له حنى بعض المستشرقين مثل (جولدتسيهر) . 

في النهابة بيدو المنهيج قادرا على إضافة إفادة كبيرة 5 ى فهم كاب الله مع الوقوف على معانيه 
الدقيئّة وما عابر إعها و بلاس فطل ب كانه ناا خلا الطبيعي نظل كامكًا في أسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز. 

وف الختام تظل الكلمة واجبة حول جسارة الإقدام على تفسير الدص القرني الكريم؛ من متطلق 
لرغبة في الفهم والاستيعاب» أو مساعدة الآخر على فهم الدلالات والأنعادء وهو مطلب - بلاشك 
- نبيل ثبل الفابة والمقصدء ولكنه مطلب - - في الوقت ذاته - له خصوصينّه ودقته, ما كان المفسرٌ 
ليدم على النص من فراغء أو ينل من الموى أو ادعاء البراعة المفتّعلة مما لا يجوز مع النصوص 
القدسة: 

الاجتهاد مطلوب, ولّكن في حدود معطيات الفكر والثقافة» فاجتهاد الجاهلين أو ذوي الأهواء 
ؤثر بالأكيد في توجهات العامة» ولكئه سرعان ما سكشف أمام أهل العلم وذو الاختصاص. ومن 
أراد أن يحتهد فليمرا فيكتب السلف حول اللفسير والناردخ وأسباب النزول والناسخ والمعسوخ 
والمكي والمدني. . . وغيرها من العلوم المؤهلة للاقتراب - جرد الاقتراب - من النص القرائي الكريم؛ 
5007 عن هد قد تَلى في منطن أولنك الأساتذة الأجلاء من فسَرُوا سورة الإخلاص أو 
غيرهاء فما ا ولا أضلوا » ل أفادوا وأضافوا إلى تفاسير القدماء ما يحسب لمم من حيث 
الالمزام بأصول الممهح» والمحافظة على مقوماته ومعالمه, فكانوا | خير خلف لخير سافء منذ امملكوا 
أدوات المفسّْر استلاكهم ثقافة احترام الذات واحترام النص وتعظيم الثواات والمقدسات. جزاهم الله 
وفك قدموه للإسلام والمسلمين من صدق التوانا وحسن المماصد؛ ومن علم شفع به عبر 
الأجيال. 


مد عبد المطلب 40 


شوقي ضيف والبلاغة العربية 
أ.د. محمد عبد المطلب") 
1( 

عندما قر من شخصية عادنة لدتعرف على جاذب من فكرها - نكونُ من الضروري أن 
ذهبيء أنقسّئا لهذا الاقتراب تجميع قدر واف من المعاومات التي تجعل هذا الاقتراب مفيدًا وججدناء 
لكن عندما رب من شخصيّة ة مفارقة المألوف ورج على العادي» فإنَّ التهيئة لا تكثفي بمثل هذه 
المعلومات» وإما ناج إلى نوع من من الإعداد العقلي المنفتح . 

كان هذا في الوعي ونحن بصدد مقاربة شوقي ضيف الذي تحول إلى مؤسّسة ثقافية ممذدة في 
الزمان والمكان والمعرفة العلمية. وبرغم هذا الامتداد الزمني» إن شوقي ضيف ظل في مرحلة 
الشباب برغم بلوغه مرحلة الكيولة والشيخرعية والكان الم وفيذهالمراتحل المتتايعة هي التي 
أوصلته إلى مكاتته الشاعنة ليجلس في القمة مع غيره م ن كيار الرود . 

إن هذه المسيرة الممّدة زمديًا قد أتاحتث لهذا الرائد العظيم قدرة غير حدودة على العطاء . 
وعظمة هذه القدرة أنها لم تكن تنظر مردودًا لعطانها . صحيح أن المردود قد بكرن أحيان من 
دوافع الاستمرار في العطاء؛ لكن ذلك لا يكون إلا مع الشخص العادي الذي مر عليه الحياة» أو يمر 
هوعلى الحياة مرورا مألوذًا كقيره من الشخوصء لكن سخير الموقف ماما مع الشخص الأسطوري 
الذي نطول بقّامئّه عنان السماءء حيث لا بننظر هذا الشخص جزاء ولا شكور . 

كما أنَّ هذه الشخصية الشاعخة تكون مهَّأةٌ الحوار دائمّاء وتسمح لغيرها بالنظر في متجزهاء 
دون حجر أو إغلاق» فكل حوار معها هو إضافة لعظمنهاء وترسيت لبصمتها الثقافية. 

0 

من هذا لمعل تقازيهُ من شوقي ضيف لتحاوره في ججانب واحد من الجوانب الكثيرة التي 

شغلله؛ وقدم فيها أنه . وهذا الجانب هو موقفه من البلاغة العربية الذي قدمه في واحد 


”) أسناذ البلاغة والسد الأدبى بكلية الآداب - جامعة عين كمس . 


7 شوقي ضيف والبلاغة العربية 


من أهمٌ مؤلقاته الغزيرة هو 'البلاغة تطور وتارخ". وقبل الحاورة لايد أن نعرض لأمرين مهمين لا 
مكن للمحاورة أن تكثمل دونهما: 

أما الأمر الأولء فهو موقفه من التّراث» وهو موق المؤمن بعظمة هذا التراث. لك ليس الإمانُ 
العظمة حاجبًا لما براه من سابيّات هبي من طبيع كل الثقافات العظيمةء حيث تعيش مراحل 
نهوضء ور بها لحظات انطفاء أو حمود . 

3 _ موقف شوقي ضيف من الثراث مضي استحضار الواقع الثقافي العام وموقفه من هذا 
التراث» حيث انقسم هذا الواقع إلى ثلاثة توجهات: جه الأول هو تاك ال ني تمعتبت للتراث 
وانغلقت عليه ورأت أن أكل الصَيّد في جوف القرا)» ون في هذا التراث غدية عمّا او 
الخروح عليه حرو على الموية» وبالغ البعضٌ فرأى في الخروج على التراث خرويعًا على الإسلام 
ذاته. 

أما التوجه الثاني 3 فكان على النقيض؛ يرفي اث ما بفيد» من وَل | إرج إلا في 
حدين) بارع المأساوية: وكتل من التَحجّر اليف فنا عات بو فلن 
واظلم, وأن سبيل التقدم إحداث قطيعة كاملة مع هذا الثزاثء ووصل الأمره باضعات هذا الوه 
أن حماوا راث كل سوءات وكوارث الحاضر. 

وبين هذين التوجهين بأني توجّة ثالث سَفْ في اعنّدال من التراث» وبعيد 0 بوعي 0 
رغد جالمية , . وبداقع الوعي والحبة يحاوره أصحاب هذا الاتجاه حاورة منصنة. درن 
لشرط الناريضي الذي أسقطه الاتجاهان السالشان؛ ومن م سبد تقبلاً مطلتّاء ولم برفضوا 5 
بلقا إعا وُضعت نصب أعينهم (شرط الصلاحية)» فما وضلا زرا منه وعملوا بهء وما 

رأوه طالخا انصرفوا عنهء وطالبوا غيرهم بهذا الانصراف. 

شوقي ضيف واحد من أعظم رجالات هذه الطائفة الأخيرة؛ لأنها ترى نفسها مره من رات 

هذا الثراثء وتنظر في منتحاتها الثقافية بوصقها امتدادًا للصالح فيه ومن واجب الائن الوق أن َ 


لأدنائه واعقادة ما ورئه من تراث أجداده وآنائه في صورته الصحيحة» ومن حق الأنناء والأحفاد أن 
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بأخذوا من هذا الميراث ما بوافق زمنهم» وأن سْحكّبوا ما ننافر هذا الزمن» ممتكمين في هذا وذاك 


إلى (شرط الصلاحية) . 
لقد كان عجحب شوفي طيف قن اقل التراث من أمتائهء يننا اهم بد أفل الغرب اهماما 
بالغاء و وشروه وأذاعوه دين الناس» وحاوروه كثيرا . صحيئ, أن عض هزه الحاورات كانت 


ظالمة للتزاثه لكانه ظلم لا بلخي القيمة الارينية واثقافية 1 التراث من 
أمتائه؛ فبي حاورة الكاره تر لشأنه. أو قل: إنها حاورة لان العاق الذي بيذ لكل جهده لمزيق 
عباءة أبيهء ولا يكنفي بالخروج متها وحليها . 

لند أفاض شوقي ضيف فيكشف الظالمين للتزاث وعَري حججهم, وأَسنقط أدلهم يما قدمه 
منْ إنارات ترائية في كل سات الثقافةوالأدبا" . ٠ ١‏ 
ْ أما الأمر الثاني الذي : نقَدْمْه بين بدي حاورتنا لوقن يت فيومرقيه من (تاريخ الأدب)؛ 
ذلك أن كمرا من الإرامتات لله ثة أهملت هذا التاريت معسمدة [النص لأدسي) ٠‏ فليس 
الأدب - من وجهة نظرهم - سوى النص» وما عداه ليس من الأدبية في * شي*؛ ومن ثم أصيح دارسو 
اريخ الأدب خارج منطمة الأدب. 

أمَا شوفي ضيف فيقول: "إن تاريخ أدينا العربي في حاجة إلى دراسة متعددة تبحث في 
عصوره المالية» وترصد شخصياته الأدبية بجيث بتكشف كل عصر الكثنا ا ؛ يجمع حدوذه 
ويسئاته وآثاره والمؤثرات التي لاحقته نه" . ثم تقول: 'وقد حاولت أن أن بهذا المب»» وأ أعلم ثقل 
امون قيها فإن كرا من تار الأ الم لا يزال مخطوطا ما بمشر» وكيا ما شر في حاجة إلى 
نيا مشر نشوا علميّاء وهداك بيات أدبية ضمرها قليل من الظلام . .. ضاف إل ذلك أن تحايل 
آنا الأَاء وقوبها ليس عملا سهلة. ٠٠‏ وذل ك كله ما يضاعف المهد على من بريد تأر أدينا 
اشر تأر مامتا وكين تاق الخقلاق عميررة وطاوت رانم غير أغاى الات شي شاف 


لزته فبه"9 : 


لله انظر: شوقي صضيف: في الثراث والشعر واللغة. القاهرة: دار المعارف» لاهةا. ص2" وما بعدها :5 
(؟) انظر: شوقى ضيف: العصر الجاهلي . القاهرة: دار المعارف؛ ط .١8‏ 9555. ص 5-0. 
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نينا شاع في زمن الحداثة ينافى في قليلٍأ وكثي رمع رجيات شوقي ضيف؟؛ إذ نَّ الج لكان 
دنظر قي الأدب بوصغه ركيزةٌ أسائسئة في تاريخ الأدب» وهوما مكن أن مثل حوارًا متعددًا بين 
الأدسب والنص والعصر والواقع الخاص؛ وهذا الجوار هو الذي بربط الجمالي التاريخي من ناحيةء 
وبربط الماضي الحاضر من ناحية أخرى, وليس من حق أحد أن نصادرٌ هذا الررط أو ذاك؛ لأن 
لمكي عندما مستتبل الع ستتلنيأفقه لزني وفى أفقه الجسالى ادل سؤال مل : ما صلة 
هذا النص بما سبقه في مسيرة ة الأدب» وهذا السؤال هو الذي بطرح القيم الجمالية في النص»؛ وهل 
هي قيم موروثة مستهلكة, أم قِيم جدددة ومبسكرة ؟ ثم هل هي قيم فدّدت شرط الصلاحية, أم أن 
صلاحينها مازالت ممثرة ؟ | 
من هذا سين أهمية التارخ للأدب والنصوص الممثلة له؛ لآن هذا لاريم شرط جاني لوصول 
النص إلى المي في أفقه الصحيح, فالتاريخ الأدبي مثل عملية تأهيل للمئلقي لدخول أفى الاستقبال» 
والنصوص مَْل مجال الممارسة الذوقية الجمالية المنتجات الأدبية. 
وقد ازدادت أهمية تاريخ الأدب مع شبوع مصطلح حدائي هو [التناص) الذي يرصد تداخل 
النصوص مخطيّة الزمان والمكان» ومن الواضح أن شوقي ضيف ل بطرح هذا المصطلح في تأكيد 
أهمية تارخ الأدبء لكنه مارس عمليًا بعض الظواهر النناصية في مسثئل حدسته عن الملنبي 
وامتصاصه لبعض حكم أرسطو وإعادة إنناجها في صيغة شعرية خاصة بصاحبهاء كما رصد 
تداخلات هذا الشاعر مع بعض أعلام الشعر الجاهلي والعباسي من أمثال بشار وأبي مسام 
والبحازي وأسي تنام وابن الرومي» وكان ذلك مدخ لشوقي ضيف للحديث عن مبحث 
(السرقات) التراثي» وهو ما بعادل مصطلح (التناص) الحدائي 0" . 
تقول: إن شوقي ضيف + سناول النناص بوصفه إجراء ندا نصف منهجه الاريني؛ ذلك أن 
التناص بنحصر في تحددد العلاقات التداخلية بن النصوص الأدبية» وليس من الماح الوصول إلى هذا 


)0 شوقي صيف: في التعد الأدبي . التاهرة: دار المعارف»: .١557‏ ص لاذلا 15411 
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التحديد إلا بشراءة الدب في مراحله المتابعة» وعلاقة النص اللاحق بالسابق» وهو ما أك. على نحو 
غرمناف أهية تارم الأدب. 
فتاريخ الأدب هو الذي بفتح ف الاسمبال السام الوعي والخبرة الجمالية» وهو الذي بعمل 
على تواصل الإجراءات الإبداعية» دون أن سوق لحولاتها الدائمة التي تصل إلى درجة المَمرد في 
عض الأحيان» فليس من الحتم أن بطابق الاب أباه فكل صخر ة وكيرة. لكنّالحنم أن مظل الاب 
0 انثمائه لمذا الأن واحترامه له والاسعانة مخيراته ك1 قَدْرَ فشا عق لاتحرث 
القطبعة ثم الامقطاع . 

9 تارم الأدت الذي شغل الدكور شوقي ضيف في مسيرته الثقافية الممّدة ‏ ضرورة حياتية 
وثافية, ولولاه ما أدركت الكتابة الجديدة جدتهاء وإولاه ما أدركت أَفمّها الجمالي في مراحل الحداثة 
وما عدهاء وليس من المبالغة القول: إن حر منجزات الحداثة (النقد الثقاني) بكاد يجعل من تاريخ 
الأدب قاعدته التي بكيء عليها في ربط وقائع الإبداع بوقائع الثقافة» ووقائع الثقافة إحدى خطوط 
تارخ الادب» إن لم تقل إنها اهم خطوطه. 

ليه 

لقد كانت العنابة بالتراث من ناحية؛ ونارخ الأدب من ناحية أخرى دقان شوقي ضيف في 
مقارسته للبلاغة العربية؛ ذلك أَنَّ قراءة التراث وحتوياته الأدبية وعم على جملة الاتجاهات النقدية 
الثراثية وأوقنه على أمّهات المدونات التي تناولت هذا النقّد وإجراءاته اللغوية والجمالية؛ ذلك أن 
كل اتجاه نشدي كانت له خصائصه وركائزه التي اسسّتد عليها في إصدار أحكام القيمة» د 
الأحكام أو عموميها رهن" موسيع دائرة القراءة» وربط الإبداع بمقدّماته ونائجه» وربطه بالشرط 
الزمني . وقبل هذا كله: رمطه بمصدر إتاجه ومثلقيه. 

لفد واجه شوقي ضيف في قراءته للتراث كما هائلا من الإجراءات التطبيقية في المصور الأدبية 
المختلفة» وأدرك بصيرته ووعيه 1 اذه الإحرانات ١‏ تشآ من فراع» وإما هي وليدة خبرات 
وتجارب متعددة شكلت الممارسة النقدية وتيا إلى قيمة حمالية صالخة لزمتهاء ثم أكسبها 
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صلاحية النفاذ إلى ما ثلاها من ازمنة» وصاحب هذا التقاذ بعض التعددلات بالحذف والإضافة 
ومن 2 حولت الممارسة إلى (قاعدة نقدية) فيها كثير من الزونة):وعذه المرولة ستاك سنهرة خلاقة 
في عملية التفسير حيئاء والتحليل حيمًا آخرء وفى هذا وذاك اعمد الإجراءٌ التقدي على البنية 
اللغوبة خال ريا على المألوق: لغوًا أو دلاليّاء وهذا الخروجكان الأساس النظري الذي 
استمدت منه البلاغة بجموع تقنياتها الجمالية. 

وعلى هذا الأساس بمكن القول: إن شوقي ضيف أدرك الصلة الحميمة بين التمّد والبلاغة؛ إذ 
إن معظم الأدسية البلاغيةكانت عدة التقّد في ممارساته التطبيقية» ويخاصة ما صل بالخطاب 
الشعري؛ ذلك أَنَّ الروائية وتقنيات السرد لم تكن حاضرة في الواقع الإبداعي الترائي. 

لد أدرك شوقي ضيف - مبكرًا - أَنّ الدرس البلاغي تأممس على الخبرة الدقيقة والمعرفة 
الصحيحة بمكونات البدية اللغوىة جريًا وكياء وأذّ الأشكال التي استثرّت عليها البلاغة كانت تنا 
لممارسة تطبيقية واسعة على النماذج الأدبية الراقية حيث أفرزت الممارسة كا هائلاً من 
المواصفات الجيدة وغير الجيدة» أمكن جمعها في حاو ركلية» وأمك إخضاعها لجموعة من التقاليد 
الثاسةه لكنه ثبات حكوم بالتحولات المتتابعة التي لم تنب عن ذهن البلاغيين» ومن ثم مكن القول: إنه 
(الثبات المتحرك) المقارقٌ للتحجر والجمود . 

ومن الهم الإشارةٌ إلى أنَّ شوقي ضيف أدرك أن الجهد البلاغي قد ددا حركته من منطقة 
المعرفة الكليّة الي تضم ما هو علمي وما هو غير علمي» كما لاحظ أن المعرفة - وبحدها - لا مثل 
علا المعنى الصحيح» وما تتحول إلى العلمية تبعًا لأسلوب التفكير الذي سعى لمناسته في 5 
لات البلاغية. محككيًا لمنهجه البحشي (الانقاني) الذي لاحى البلاغة في مجموع ظواهرها 
وأبسادها المفسّرة لحاء سواء في المرحلة المبكرة» أو المرحلة الموسطة» أو المرحلة المأخرة. 

لكنه رأى أن البلاغة بهذه المعرفة التي ظلت عليها حتى مراحلها المتأعرة- تمد كافية حل 
مكاتها الصحيحة في الواقع الإدداعي والنقدي الحاضرء وبخاصة أن البلاغة التراثية م تتجاون الكلمة 
والجملة والصورة المفردة» والبلاغة الجديدة في حاجة إلى جاو كل ذلك والعنانة بمباحث الأسلوب 
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ليس من هنا و هذه الدرافنة عدي قدّمه شوقي ضيف في كانه البلاغة تطور وتارجع” 
على أَهمينّه البالغة» فنّد سيئنا كدير من الباحثين في تناول هذا المؤلف تناولاً منصّلاٌء وإمًا جه 
اهتمامنا إلى المَضاءا الرئيسية التي طرحها الكثاب خلال استيعابه الواسع للمدونة البلاغية التراثية . 

لقد بدا شوقي ضيف قراءته للبلاغة العربية من مرحلة (الذائّة الفطربة) التى تنائرت وقائعها 
في الجالس والتجمعات الأددية قبل الإسلام وبعده؛ ؛ حيث حضر في هذه الوقائع كم ير من 
الملاحظات التقدية الوصفية التي كانت مَهيدًا لأحكام القيمة» وهذه الملإحظات ليست سوى 
الأشكال التعبيرية الجمالية أو الفاقدة لما . وقد مولت الملاحظات ‏ مع التوائر ‏ إلى مجموعة من 
القاليد الغائمة حى بدابة العصر الأموي» ثم أخذت في الوضوح والتحديد مع العصر لعباسي؟ 
وذلك تنيجة لأمررن: الأول تجميع هذه الملإحظات وتدويتهاء وإ نكان تدوينًا شبه عشوائي» والآخر 
تحول هذه العشوائية إلى تقسيم منهجي يضم المتشابهات» وجمع المتماثلات» وبريطها دماذجها 
الإبداعية . 

قضية البدادات إذن هي النَضيّة الأول التي تناولما في هذه الدراسة عن موقف شوقي ضيف 
من البلاغة» والح أنَّ الر ل قَدم فيها إضاءات غيرٌ مسبوقة» ويخاصة في رصده لتخولات البلاغة 
من البعثرة إلى التجميع؛ ثم اللّسيم المنهجي . ّ 

هنا نتوقف قليلاً لتخلص إلى نشيجة ثتبنى على ما قدّمه من مراحل لمسيرة البلاغة؛ إذ إِنْ هذه 
المراحل قد ساعدت - على نح ومن الأنحاء ‏ على تل البلاغة إلى ساطة ثقائية فرضت تفوذها 
بوضوح في المرحلة الأموبة. حيث خضع الخطاب الأدبي لهذه السلطةء 0 مكل القول: إنه أصبح 
خطانا رسميًا شَاربٌ الشعرٌ ويحاسبه بمقدار موافقته لمملقيهء ويخاصة إذا كان هذا المثلّي من 
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أصحاب السلطة السياسية. واككسبث البلاغة قدرًا كيرا من سلطاتها من تعاملها مع هذا الخطاب 
الرسمي» ثم تعاظمت هذه الساطة بمقاربة الخطاب القراتي بوصفه التموذيج الأعلى في الفصاحة 
والبلاغة الذي تستمد منه معظم مواصفاتها المثالية كي يحيلها البلاغيون الأوائل إلى قوانين تشريعية 
وظيفتها الأولى ناج البلاغة . 

وقد ألمح شوقي ضيف إلى شيء من ذلك" دون أن يشير إلى تحول البلاغة إلى (ساطة) ء 
عن الرغم من أثهاحله بوضوح جموع تراكمائها الوثائقية التي أكسبئها هذه السلطة» بحيث فرضت 
تنوذها على عملية إنَاج الخطاب الأدبي خصوصاء والخطاب اللغوي عمومًا . 

والملاحظ أن هذه السلطة الثقافية للبلاغة اككسبت قدرًا من الاحترام الذي قارب القداسة 
بير تشرعاتها البلاغية المسمدة من القرآن» والتي أصبحت وبع نقاس عليه مُجْمل الإبداعات 
الأدية. ظ 

أمذ اختو اك ساطوية البلاغة» هو اتكاؤها الواضح على ديد الحرمات أكثر من اهسمامها 

بالمباحات» ومن م جاء تكثبر من شروطها ومواصقاتها البلاغية معتمدةٌ على النفي لا الإثبات؛ 
ذلكي تدخل الكلمة متطقة التضائعة عي أن خلس فق ثلاثة محظورات: تنافر الحروف» والغرادة» 
وخالفة القياسء وكزلك الأمر في فصاحة الكلام . 

واللافت أذ هذه التشرعات البلاغية كانت تشريعات جبرية لا مكن التسامح فيها جزيًا وكليّاء 
وعلى هذا الأساس نصّب البلاغيون أسّهم مراقبين لكل مد لفوى: إفراا وكيا وترصضّدوا 
المتكلمين عمومًا والمبدعين خصوصًا ليحاسبوهم على أي يجاوز لتشريعاتهم» وطالبوهم بالعودة إلى 
المسلك البلاغي حتى لا تصدر ضدهم أحكام الرداءة ثم الرفض . 

وقد أشار شوقي ضيف إلى الركائز التي اسسددت عليها البلاغة في تشريعاتها الجمالية وهي 
النحو واللغة وعلم الكلام والمنطقء وفى نعض الأحيا نكانت الاستعانة بعلم أصول الفقّ" . 


16 ١7ص اظر: البلاغة تطور وتارم»‎ )١( 
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ونخلص من ملاحظات شوقي ضيف إل أن مسلطة البلافة ددأت خلال الممارسة اللعليمية» 
فشدت مع مقي صلة أشبه بصلة الأستاذ , اللميذزء ثم صعدت الممارسة إلى مرحلة تجميع 
الملاحظات» لتصل إلى التقسيم المنهجي الذي استقرت عليه في الأخير. 

ولإحظ هنا أن الجهد التجميعي والنتظيمي بدأ بوصفه جهدا فردًا » على نحو ما نلاحظه من 
"صحيفة دشر بن المعسمر" التى سجلها شوقي ضيف فيكتابه ثلا عن الحاحظ وأبي هلال 
العسكري» فمّراءة هذه الصحيفة كد دابة اسميلاء البلاغة على السلطة؛ حيث تضْمْنت 
الصحيغة عشرٌ صيع للأمر والنهي» وسيطر عليها النمي حتّى تردد من أدواته ثلاث وعشرون أداة 


0 
فى حيز صفحتينا" . 


لكنّ هذه البداءة الفردية حولت إلى مؤسسات لما انتماؤها النقَافي والديني» مثل المؤوسسة 
السنية والاعتزالية والأشعربة والكلامية: ودبدو أن الساطة السياسية قد باركت هذه السلطات 
البلاغية المختلفة؛ لأنها أدركت أن فى هذا الاختلاف والخلاف تعزيز لسلطتها السياسية» وتكرس 
لميمنئهاء ذلك أن كثيرًا من هذه المؤسسات سعت لاسترضاء السلطة في إجراءاتها التشريعية 
البلاغية» ولعل شوقى ضيف قد لاحظ شين من ذلك عندما عاق اغان شيعيفة مكتر بلولة: 'ودشر 
في هذا كله يرينا مَدَى استغلال المعسّزلة لللإحظات العرب والأجانب في البلاغة, وكيف أنهم كانوا 
يحاولون النفود من ملاحظات الطرفين إلى تبين قواعدها السديدة» محتكمين في ذلك إلى عتّولهم 
الناضجة؛ ونصائرهم النافذة"7" . ١‏ 

وق بلحي ليجنا ركنا قلداه عن دخحول البلاغة دائزة السلطة الثقافية فية؛ سول 
الجاحظ: "مَرَ مشر بن ن المعتمر بإواهيم بن جبلة بن شخرمة الستكرني المطيب» وهو بعلم فتيانهم 
الخطابة» فوقف شر فظن إباهيم أنه إن وق لسمين: ؛ أوليكون رجا من النظارةء فمال بشر: 
اضربوا عمًا قال صِفْحًاء واطووا عد كتكاء ثم دفع إليهم بصحيفة من محبيره وتتميقه تنميقه"9 . 
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لقد كانت هذه الصحيفة مُوذجًا لتجتب الصدام مع السلطة السياسية والدينية والاجتماعية؛ 
لخرصها على ربط المعنى بأقدار المستمعين» ذلكل طبن ة كلا ولكل حالة مقا وهى الفكرة ة التي 
ردّدها الجاحظ ثم استقرت بوصفها اناما دلاغيًا لا يخلو منها مؤاف دلاغي قديم. 

ومن خلال [الحال والمقام) أتّجت البلاغة كن وافرًا من الأشكال البلاغية (المراوغة)؛ مثل: 
الكنابة والعرض والورية و إمل ذلك كان وراء الورك البلاغي المبكر لابن المعز "البديم' الذي أولاه 
شوفي ضيف عنانة خاضنة وأوضح اقتصاره فيه على أبدية لاغية؛ نراها نحن أوغل في هذه 
المراوغة» مثل: تأكيد المدح بما شبه الذم» » والمزل الذي يراد به الجدء وتجاهل العارف» والعرض 
والكنابة» والمذهب الكلامي . فجملة هذه الأنية تعمد المراوغة. دين المكلم والمتلقي» ويخاصة 
الملتي الذي يلك سلطة من السلطات المَعدّدة في الزمن التاق العربي . 

إن منابعتنا لجهد شوقي ضيف في "البلاغة تطور وتاريخ" تكشف لنا عن جانب تمد من 
السلطة البلاغية وسعيها لترويض جموح المبدعين, وتحويل مغامراتهم الجماليّة إلى أنساق بلاغية 
منضبطة» خلال مصطلحات (الوسع) و[العدول) ولالجاز)ء وصملاً إلى أخطر هذه المصطلحات 
التي قدمها السكاكي: (الخروح على مقنضى الظاهر)”" . 

9 

القضية الثائية التي نعرض لما خلال اقترابنا من شوقي ضيف والبلاغة العربيةه هي قَضِية 
لقضايا من وجهة نظرناء ولا ندري على وجه التحديد ‏ أَوْلَ من أثارهاء لكفها مدذ أن لهرت 
والبلاهيون الحدثون يرددونها ًا عن ساف ونعني بالقضية: (جمود البلاغة وتحجرها) مع 
السكاكي ومدرسته. 

ويغلب قي الظن أن شوفي ضيف ردّد هذه المقولة إقّداء أسناذه الشيخ أمين الخول الذي 
تناول البلاغة العرديّة تناولا ترا إلى: نلاغة أدبية ودلاغة كلامية ووصل الشطران إلى 


)0( البلاغة تلور وتارخ ص 531٠١‏ وما بعدها 3 
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السك أكي ليقودهما إلى اللقعيد والجفاف» ومن معده مدرسنّه التي قادت البلاغة إلى مرحلة الحواشي 
والشروح والمتون» وهي المرحلة التي أوغلت في هذا (الجفاف والجمود)”" . 
ثم لاحظ الشيخ أمين أنّ البلاغة دخلت دائرة (اعلم) على بد السكأكي» وبهذا اعدت عن 
الذوق وأوغلت فى الجغاف والجمود" . ' 
بكاد شوقي ضيف يكون صدى لآراء الخولي» بل إِنَّ جل البلاخيين الذين قرأهم الخوليكانوا 
همغدة شوقي ضيف في "البلاغة تطور وتاريخ" . وهذا الموقفٌ لشوقي ضيف بدفعنا إلى 
استحضار موقفه من الثراث مرةٌ أخرى؛ فقّد عنى ننسّه بمحاورة أعداء الثراث وخصومه؛ وناقش 
حججهم التى حاولوا بها إثئات تحاف الثراث العربي» ومن هذه الحججج قولهم: إِنّ أوضمٌ مظهر لهذا 
اللخلف هو املاؤه بالحواشي والشروح؛ وشرح الشروح, واللخيص» وشرح الللخيص؛ ذلك 1 هذا 
كله زيادا لا طائل وراعهاء ولا 00 إلى المادة العلمية التي في المثون» فضلاً عن أنّ عضها 
تغنى عن عض » فلا أصالة ولاانكارء وإِعًا حمود “علي تاف فكري . 
عرض شوقي ضيف اذل ك كله ثم تصدى للنديده وكثشف عواره قائل9: "إن اشرو 
والحواشي والماِيرَ الت تزخر بها المكثبة العربية, هي في واقعها دراسات علميّة تاريخية للعلوم التي 
تعرضها؛ دراسات يحني لما الباحثون المعاصرون رءوسّهم لدقتها وتمنّقها . . . . وأضرب مثلا 
لذلك: شروح متن التلخيص لعلوع البلاغة» فإِنْ السبكي بذكر في مقدمة شرحه لهذا الم أنه رجع 
إلى نحو ثلاثاثة كتاب. ومَنْ مسسمر في قراءة شرحه يحد تحت بصره فيه جميع الآراء التي دونت في 
علوم البلاغة؛ سواء فيكبها الخاصة: أو في الكتب الفرعية المتصلة بها . 
. ومعروف أَنْ القدماءً عض الحدثين اضطربوا اضطرائًا واضحًا في فهم الآراء المنشورة في 
كتاب "دلائل الإعجان" لعبد القاهر الجرجاني الذي صوّر فيه قضاا علم المعاني ومسائله, غير أن 


مَنْ برجم إلى شرح مشهور لمن التلخيص المذكورء هو شرح السعد التفنازاني» سيجد أضواءً غامرةٌ 


.١6١ص انظر: أمين الخويي: مناعيج تجديد في التحو والبلاغة والتفسير والأدب. القاهرة: دار المعارف.‎ )١( 
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قد عسات على آزاء عبد القاهر ورف اسيك التي ونا نما لاشويه لبس أو 
غموض”7". 

فهل ما ذكره شوقي ضيف سنه نهد كان وما 2 تعديل موقفه من البلاغة الذي قدمه في 
"البلاغة تطور وتارين" سنه 21570 عن أَنَّ البلاغة قد 50 العقيد والجمودء وتحوّلت إلى 
قواعد جافة بعد عبد القاهر والزخشري؛ فقّد فّنت العصور الثالية بهماء ٠‏ حتى إنها لم تسسطع أن 
انا ان الء إلا أن تشم إلى درسهماء وإلا أن تعب ما قالاه وأحكماءء وكل ما كان 

من إضافة هو تحوّل ما قاله الرجلان إلى قواعد جافة وجامدة بما تم إضافته من تعقيدات الفلسفة 
والمنط» وهو ما أدّى إلى انفصال البلاغة عن الأدب» وتحُولما إلى قواعد علمية مثل قواعد الحو 
والصرف؟ 

ومن أوائل من ساروا بالبلاغة في هذا الطربيٌ: النخر الرازي» ثم السكاكي, ثم تثالت الشروج 
والحواشي المملّة بالغموض والعويات اليعيد# عن التحليل الجمالي للنصوص”" . 

0 شوقي ضيف كان 12 ناراء شيخه أمين الخولي عددما أقدم على كاءة "البلاغة 
تطور وتارين' '» فلمًا أَذْرك بض الخلاص من أ أثر شيخه عَدّل موقفه من البلاغة ومن شروحها على 
نحوما عرضناه. وإنصافٌ المقيئة بقتضي أن نتوقف توق انا أمام ادعاء جمود وعمّم البلاغة؛ 
لأن هذا الإدعاء عنى ي أن ظلم البلاغة جاء من أقرب الناس إليها» وقد ندا هذا الظلم مع حركة 
إحياء الثراث» اردان اعدف الجرعلة الونيعى» » إيصل إلى ذروته مع مرحلة اللحداثة. 

لد ارتكزت دعوى الجمود والعقم على أَنَّ البلاغة تخلت عن فطررئها لدخل في دائرة (العلم)» 
حيث تصور شيوخنا أن اهلية كانت أخطر المزالق الي مسقطت فيها البلاغة» وحجتهم أنها 


دراسة ذوقيّة جاليّة, وتحرانا إلى العلسية فيه قضاءٌ على كثير من جمالياتهاء وشو الآمن: الذي 


اعتمده شوفي ضيف في "البلاغة روا :5 


)0 في الئراث والشعر واللغة» ص١‏ ويح 
00( البلاغة تطور وتاريخ» ص الال - وى 
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1 رأننا أن ف هذا ظلمًا بيك للبلاغةة لأنه شر 5 تالا أن تكن علا منهجياء عن أن تكون 
ولا ضبطها منهج ولا تحكمها خطة: كت أعيهب ان عانى ارايت أ د النة- 

أنها بست تيا علميًا منظمّاء وكيف توصف عند ذاك بأنها "قوالب منطية جاقة أشد ما نكون 
كناف 

إن تقيْل هذا الموقف الظالم للبلاغة العربية بعني أن تغاضى عن أن (العلمية) أصبحت صاحبة 
السيادة في عالمنا المعاصرء وأصبح المنهيٌ العلمي مساويًا مقي نهوض أي مجتمع؛ فعلميّة البلاغة 
مح أن تكونَ مجال اعمّزاز بهذا الجهد الذي بذله القدماء لتحويل البلاغة إلى علم مكتمل الأصول 
والفروع؛ ؛ ذلك أَنْ هلم ليس إلا مهنا في الذكبر» وكل علم يستخدم البح الذي بوافق مع خواصه 
الذاتية» فإن ميحد من المناهح ما ناسبه اسْيَّحّدتَ متها ما ساعده على أداء مهمه وهرما 
صنعه رجال البلاغة؛ إذ أضافوا إلى ما ورثوه من توصيف مبعث ركثثرًا من الأنظيم والتبوب» متخلين 
في ذلك على يبر من الظواهر النسبية التي :ّ متمد الذوق والاتطباع, يست العلمية وو على 
الحقائق الثاسة أو شبه الثابئةه بل المهمكينية التعامل مع هذه الحقائق سواء أكانت مطلقة أم 

ا 

إِنَّ القراءةٌ الأفيلقة للمدونة البلاغية الترائية تدرك قيامها على أساس من الخبرة الدقيقة» 
والمعرفة الصحيحة نكل مكونات البئية اللغوبة» وكان ذلك كله ايحا لجموعة من الممارسات 
لتطبيقية على النماذج الأدبية الراقية كما سبق أَنْ كرا - وهوما مثل هيدا منهجيًا لدخول 
البلاغة دائرة العلم؛ وقد لاحظ السكاكي شين من ذلك عند تدوين "مفناح العلوم' ؛ حيث أن عليه 
فاضلو زمانه أن يصنف عختصرًا يحظيهم بأوذر حظ منهء وأن يكن أسلويه أقرب أسلوب إلى فهم كي 
ذكي: ققدم ميته وش مكل الطالب (الفلسية) خلال عتاور ثلالة: المسرف: :والتحوه 


والبلاغة و , 


)١(‏ البلاغة تور وتارخ» صةاة؟. 
(1) انظر: محمد عبد المطلب: البلاغة العربية[ قراءة أخرى) . مصر: اوتجمان151. ص)-7. 
(6) انظر: السكاكي: مفتاح العلوم. ببروت: دار الكلب العلمية. ص ؟. 
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لفد حرص شبونا - ومنهم شوقي ضيف - على أَنْ تل اللاغة لاء وفى رأب أله لاتاقض 
بين فنيّة البلاغة وعلميّتها ؛ ذلك ( نَّالبلاغة (قن الصنعة)» كلما بي من وراء الصنعة لايل 0 
يحمّكم إلى الإعداد والتدير؛ لأن العفوّبة والانطباعيّة لا تحسملهما العلميّة أو الصنعة, ويخاصة أَنْ 
البلاغة تتعامل مع ظاهرة إنسانية كلية هي (الكلام)ء ولإحكام التعامل معها لاد من حضور منهج 
وقواعد إجرائية تنظيمية على أن نكون في الوعي - دائمًا - الاسعادُ عن العسّف وقهر الظواهرء 
أن تكرة الغلبة للقصدية أطر ها العملية التي تدرك التشابهات والّلازمات التي تدخل البلاغة في 
ييه برقي ابت ام اليا ما استهدفه اله البلاغي على بد السكأكي ومدرسته, 
وهى المرحلة التي وصتها شيوخنا بالتحجر والمنمود والعيم. 

نخلصُ من هذا إلى أ ن علميّة البلاغة علميّة ف جمعت البلاغة والشد على صعيد الوصف ثم 
التقبيم فد توحدا وكؤنا أداةٌ تحليلية قادرة على التعامل مع الخطاب الأدبي بمسوياته كافة» وتحن 
نعرف أنَّ النقدَ عملية تلاح العمل الأدسي لتميّز فيه ين الجيد وغير الجيد» كما نعرف أَنْ البلاغة 
تقوم على خبرات مستمدة من معادشة النصوص لتوصينها مبنى ومعنى» فيما صل بالخروج على 
المواضعة اللغوبة في مباحث البيان من محاز واستعارة وكنابة» بالإضافة إلى التشبيه بوصغه البنية 
العميقة للاستعارة» وفيما يتصل ببناء الجملة والجمل بكل الاحتمالات التركيبية التي تتمرد على الشمط 
المثالي الحنوظل ثم ند البلاغة إلى البديع بوصغه إضافة تحسيدية. 

وك حَدَث التمازيج دين التقد والبلاغة تنيجة للصلة الحميمة دين مَيِيرْ الجيد مر من الردي»» 
والوساتل المعينة على هذه الجودة . 

وهكذا اتهت المسارات البلاغية إلى الانساق» مفيدة من الحمَائقَ العلمية في مباحث اللغة 
والنحو والمنطوٌ» ومفيدة من مباحثات الذوق الجمالي» وبهذه الإفادة امتلكت قدرء ليله لمكشف 
عن جماليات الصياغة الأدبية, وتقدم هذه الجماليات في : نس علمي مشيع بالذوق الجمالي المدرب. 

ذكيف بعد ذل ك كله يمكنٌ اتهام السكاكي فيكتابه د “كثير من المسر والالتواء ؛ سبب ما 
عمد إليه من وضع الحدود والأقسام المنشعبة» فإذا المباحث البلاغية تشبه غابةه ل دغلا متنا 3 
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يمكن سلوكه إلا بمصابيح من المتطق ومباحث الممكلين والفلاسفة. . . ويحتاجكثابه إلى الشرح تلو 
الشرح: وتنوالى الشروح. فيشرحه: قطب الدين حمود بن مسعود الشيرازيء والخطيب والترمذي» 
والتفتازاني» والشررف الجرجاني ..٠‏ وغيرهم» وكان ذلك إبذانا تحجر البلاغة وجمودها جمودًا 
شديوًا"7" . 
03( 

النضيّة الثالمة التي تأتي في هذا الحوار مع "البلاغة تطور وتاررم" هي قضية ة (البددم)ء فقّد 
ما الكتابُبمحور مسقل عرض وححلياكٌء تضمْن الجهد البلاغي الذي انتهى إلى جميع ظواهر 
اتحسين في علم له استقلايته السسبية هو (علم البدج)» وما تبع ذلك من ظهور ما “قي 
البددعيات) . ويطول بنا الأمرُ لو رحنا نايع كل ذلك في الكثاب» ومن ثم فإننا توقف بالحوار عند 
ما انهى إليه شوقي ضيف من دخول البديع منطقة الشروح واتلخيصات دخولاكتيًا أكثر منه 
دخولاكينياء وأنّ هذا البديع وبحسناته كان صورة عن ضريها أكثر من ننمها؛ لأنها خلطت بدينا 
مرا بالبديع الحقيقي» مل إن المي هو الذي حظي باهتمام البلاخيين. ويعجب شوقي ضيف أَنَّ 
أحدا من معاصري هذا الطوفان البدبعي مطيحاول أن لوح في وجوه هؤلاء البلاغيين وبدعوهم 
الرجوع إلى صوره الجميلة عند ابن المعز وقدامة» وقد أكد البديم جمود البلاغة عن طرين الحواشي 
والشروح وهى إطالة لا طائل من ورائها"'. نعيد قراءة ما حلص إليه شوقي ضيف لتقول: إنه 
أصاب فيكثير ما خلص إليه» وبخاصة ما لاحظه من كثرة الأشكال البديعية: وأنَّ هذه الكثرة 
امترجت بالصنعة والتكلن, وامنصّت كثيرًا من مباحث الكلام والمنطق وعلم الأصول . 

وبعد ذلك لنا تنا على بعض ملاحظاته التي طالت البحث البديعي؛ ونبدأمما اتهى إليهء 
وهوأَنَ أحدا من معاصري هذا الطوفان البديعي لم بلوح في وجوه البلاغيين وبدعوهم للعودة إلى 
صور البديم الجميلة . 


)١(‏ انظر: البلاغة تطور وتارخ» ص77 
(1) انظر: السابق» ص .8١‏ 


و 
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ونشير هنا إلى رجلين من مدرسة السكاكي قد لوحا بما أشار إليه شوقي ضيف؟ أما أولمما 
فهو الخطيب القزويني صاحب "الإبضاح" الذي ختّم كلاه على علم البدم بالإشارة إلى أن هناك 
أبنية بديعية يتعين إهمالها لأنها لا تدخل في ف البلاغة» مثل: التحسين في الخط وما يتصل به منكون 
ا مرق نتقوملة أو غير :يتظوطة» ودثل يتن الأشكال الى لا أثر لما ى التتصصدين مثل [ارؤين). لل 
أشار الرجل إلى ما يرد في كلب بعض الأخرين وأنه بالا جدوىل" . 

ا ا فد الدين التقنازابي الذي طالب بأَنْ بكونٌ أصل الحسن فى الحسنات أَنْ 
تَكونَ الأنفاظ تاسة للمعانيء وألا ُكون مكلفة مصنوعة كما تفعل بعض المتأخرين الذين لحم شغف 
بالحسنات اللفظية؛ فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى» ولا ببالون جنفاء الدلالات وركاكة 
ا معنى» فيصي ركفمد من ذهب على سيف من خشبا" . 

وأما دعوةٌ شوقي ضيف للبلاغيين بأن بعودوا إلى ما قدّمه ابن المعّز وقدامة؛ لأن فيهما 
غدية ‏ فإنَّ ما قدّمه الرجلان مع أهميئه لا بمثل مبحث البدع نيا صحييحًا؛ إذ يكاد يفيبُ عنهما 
أكثر الأشكال البديعية التى لقيت عنابة القدامى؛ ولقيت عنابة البنيوين والأساوبيين الحدثين, والجال 
لاسمح بالإفاضة في تناول هذه الأشكال تفصيلاً . 

والحقٌ أن شوقي ضيف + يكن سابمًا في المجوم على البدم, فقّد سبقّه إلى هذا المجوم 
شيوحٌهء حنى ساد نَيِنُ عند دارسي البلاغة أنها علمُ قد احترق َأثير مقولات شيوخنا السابين 
الذين صبّوا كل غضبهم على البلاغة عمومًاء والبديع خصوصًا . وخصوصية البديم أنه - من وجهة 
نظرهم - أداة تعبيرية التلاعب اللفظي والحيل الشكلية, وانتهى الأمر عدد الحدئين إلى أن البديع نوع 
من الزف التحسيني الذي بنافي الأدبية . 

وببدو هذا الحجوم على البدم 17 صحيفة اتهام سناقلها التلاميذ عن الأساتذة حنى وصلت 
إليناء وأخذنا نردّدها دون فحص لأدلة الاتهام» وديس الأدلة الصحيحة وغير الصحيحة. 


. 40 الخطيب القزويني: الإنضاب حَحمَينَ: عبد القادر حسين. القاهرة: مكثبة الآداب»1557. ص0‎ )١( 
(؟) شروح التلخيص. مصر: عيسى البابي | لل و المدة‎ 
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وإذاكان حقٌ الأساتذة - غير المتكور ان ميا وجهة نظرهم فيما وصل إليهم من مباحث 
البديع - ار نا غير المتكور أ أنضا أن تحاورهم فيما قدموه, ويخاصة بعد طوفان الترجمات 
للمنجز الوافد في النقّد عموماء والأسلوبيات خصوصا؛ إذ إنَّكثيرًا ئما تضمّنه المنجز الوافد نكاد 
ستوافقٌ إلى 8 كبير مع كثير من الأشكال البدبعية المرفوضة» وبخاصة تلك الأشكال الصوتية الحادة 
في صوتيتهاء وكل الفارق لايحاوز تجميع امتشابهات والمتماثلات في محاو ركلية نحت مصطلحات 
طارئة توهم بالحداثة . 

ومن هذه المصطلحات (التمائل) الذي مكن أن نوعب الأشكال البديعية التمائلية صويًا 
ودلالياء مثل: السجع, والجناس» والأرصيعء والتصريع؛ ومراعاة النظير» وتشابه الأطراف. . 
وغيرها من أشكال البديع التي تنج بلاغنها خلال التوافي الصوتي أو الدلالي. 

وفى موازاة التمائل بأتي التقابل) ايجمع الأشكال القائمة على المفارقة» مثل: الطباق والمقاملة, 
والعكسء والمدح بما شبه الذم؛ والذم يما بشبه المدح والرجوع . .. وغيرها من الأشكال التي 
توافمها في ناب المفارقة اللفظية أو الدلالية أو التي تعمد الموقف أو المقام . 

وهناك مصطلح (السبك) الذي جاء مع (علم اللغة النصّي)» وهو مصطلح يمكن أَنْ بم من 
أشكال البدع: الإرصادء والمزاوجة» واللفء والنشرء والتفريق» والنسيم؛ والاسستباع» وحسن 
اتعليل. . . وغيرها من الأشكال التي تعمل على عمّد علاقة صياغية بين الدوال والراكيب 
والفقّرات داخل النص . 

وبطول بنا الأمرٌ لو رّحُنا نستحضر مصطلحات الحداثة وتقبّلها 500 
والإشارة تغنى عن العبارة. 

وليشن معنى هذا و كل الأشكال البددعية 5 قاملة التوظيف فى قراءة النص قراءة حليلية جمالية: 

ونا نكاد اذ تعميمٌ لمكم على البديع : ييا ا وأن هناك جابًا فى البديع مكن الإفادة منهء وهو 

جائب لا ستهان به ا أن تَكونَ الإفادة رهما بأنَّ الأشكال البدبعية ية أساسية في الصياغة لا 
مجرد حسين إضافي . 
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ووهذا الهاو رن بن توظيف أبنية علم البيان والمعاني, وأننية علم البدم؛ إذ 
كلها أدوات تعبيرية منشجة للأدبية» دون القول بوجود أدوات أساسية وأدوات إضافية» وهو الول 
الظالم الذي أطلقه البلاغيون التدامى على أدوات علم البدع» فظلموه وظلموا أنفسهم؛ على الرغم 

من أن ممارساتهم التطبيقية لم تعمد هذه التفرقة الظالمة التي مهدت السبيل للمحدثين أن صِبّوا 
رفضهم على مباحث هذا العلم؛ ويخاصة عد الإفراط في كشف أشكال جدددة رما كانت من 
المقبحات لا المحسنات. 

0 

القضية الأخيرة التي نعرض لها في حاورة "البلاغة تطور وتارخ" هي القول بأنَّ البلاغة توقنت - 
نقَربًا -عند السكاكي؛ لأن هذا النَوقف - إِنْ صم فإنا بصم بالمسبة للركائز الأساسية في علوم 
البلاغة الثلاثة: البيان والمعاني والبديم نا الفوو و والوايع فقّد يجاوزها من جاء عد السكاكي 
تنظرًا وتطبيدًا ٠‏ أي: إن لوقف المزعوم كان 5 1 ِنْ صم العيير. 

وإذا صح أن من جاء , يقل السكاكي قد دار في فلكه, » فإن الصحيح - ا - أنه وسّع دائرة 
الذلك طولا وعمثًا؛ طولاً الإضافات والعليلات» وعمقًا بالشرح والامستقصاء . ومن يقرأ "شروح 
للحيو لفلا مق الحا م القبلية - فسوف بفجؤه جهد تأليني هائل» بلاحنّ الملفوظ الأدبي 
ملاحمّة كليّة وجزئية» بدءا من المفرد بكل مواصفاته الصوتية والدلالية وصولاً إلى امركب بكل 
ظواهره التعليقية والسياقية. 

وقد انطلق هذا الجههدٌ من الإدراك الشامل لمباحث البلاغة» وما كان من الممكن أن حبق 
هذا الإدراك إلا بافتراض الوحدة التصوّرية لمفردات البحث البلاغي؛ ذلك أَنّالبلاضيين ربطوا 
(الإفراد) بعلم البيان» و[الركيب) بعلم المعافي» لك ارتباط المفردات بعلم البيان لا يعني الاحتكام 
إلى المواضعة المعجمية» بل إِنّ اهمزان الدلالة وانزناح الدال عن المدلول لا مكن إدرا أكد إلا دخول 
المفردة في السياق التركبي» وهو ما بعنى وحدة (الببان والمعاني)» فبين العلمين علاقة جدلية أفاض 
في كشنها وتحديد خيوطها شيوخ (شروح التلخيص) . 


/ا 1١‏ 
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وإذاكان البلاغيون قد جعلوا (علم البدع) تاًا للعلمين السابقين فَإن (التابع والمشبيع علم 
واحد) كما نقول بهاء الدين السبكي/" . 

دل إِنّ السكاكي ومدرسنّه قد أعطوا للبديم ساطة لميحظ بها العلمان الأساسيان: البيان 
والمعاني» عينة ترا مالحئة ننتوحة لأستينان خضل الأشتكال اتعبيرية التي م تفع تحت 
ملاحظتهم؛ ولعل ذلك كان وراء إيغال البلاخيين في الإكثار من الأشكال البديمية حنى جاوزوا 


المعقول والمقبول. 
وهمنا الإشارة هنا إلى أَنَّ البلاغة عند السكأكى ومدرسته قد أصبحث علمًا صحيحًا عد 
أن محَقَىَ لما أمران: 


الأول: اموه ححَرّد ما هو داخل في اخّصاصهاء وما هو خاريج هذا الاختصاص. 

الآخر: أَنَّ هذه البلاغة قد أكثملت أدواتها التحلياية على مسنوى الشكلء كما مَحمْنَ لما قدرة 
فحص المهام الدلانيّة التي تحملها المنردات واللزاكيب في الخطاب الأدبي مما يعني أن دائرة 
الاختصاص قد اتحصرثت ف الأدبية. . وإن لم مستطع البلاغيون حَصُوٌ أنقّسهم في هذه الأدبية دائمًا؛ 
إذ شدتهم السياقات الإخبارية داعبا نتيجة لاحشياجها لوليف عض أدوات البلاغة» ويخاصة 
في سياقات (القضاء) و(الفقه) الت تبنى صزاءها لحي - على أدوات تعبيرية موغلة في 
الإغينها"؟ . 

إن اكتمال الأدوات التحليلية لم يكن على مستوى النَقّدم النظري. وإما تحرك من التعظير إلى 
التطبيىٌ» وقدم السكاكي مموذجه في هذا السياق في تَلِيله لقوله تعالى قيلي و 5 مَاءك 
ونا مسّمّاء أقلمي . 2٠‏ (الآة)ء حية علل الآنة ليلا ملاغيا متكاملك» . بدأ بأدوات علم البيان 
مثل التشبيه والجاز والااستعارة والكنادة والتعريضء وأدوات علم المعاني» مثل: التقديم والتأخير 


)00( شروح اللخيص» ج١/٠‏ 8 
(1) انظر: البلاغة العرسة[ قراءة أخرى)؛ء ص71. 
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والحذف والإيجحاز والسعرف والتنكير والتأكيد؛ وأدوات علم اليديع؛ مثل: الباق واللججناس 
والحشوا". 

السكاكي إذن كان على وعي تكامل علوم البلاغة,» وقد واصلت 07 نه مسيرثها معتمدة 
هذا 0 8 1 قف عنده» بل جاو وه وعدلت 37 ما اعمده» وأضافت ما غاب عنه؛ 


. ١0/8 - ١ا/رص مفناح العلوم,‎ )١( 
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عبده الراجحي 
شَوقِي ضية والد 
أ.د. عبده رد 0 


00 2018 الحياة اللي الإسكهية في القوون لأرسة الأولى» 0 
كليّاء ددور في مجالات دراها متعالقة متشابكةه ونا البين عزل أحدها عن الآخرء أو الاتكفاء على 
أحدها دون الآخر. وببدو أن الأصل الذي صدرت عنه العلوم العربية والإسلامية كان أصلا وإحدا؛ 
لأنها حميعًا توحهت إلى العص القراني» ومن ثم ثم أصبح الالتحام بينها الراعلرييًا سَْضِيه توحد الحدف ولا 
بأناه تنوع المادة واختلاف الأداةه وصار ذلك ى سممة غالبة» وايجحاها شاملا سىٌ طريقه نهرا مسدفما من المتبع 
إلى المصب؟ فرأدنا النحوبي الأددب القاريء من الأئمة السبعة» والفقيه الشاعر اللغوي» والكائب الناقد 
الكلامي» والطيب الفيلسوف اللغوي. . 

وفي العصر الحددث عاد هذا الاتجاه قويا ران مرة أخرى» وحفل النصف الأول من القرن العشرين - 
في مصر على وجه الخصوص - برموز عالية لمذا الاتجاه: الرافعي والعمّاد وطه -حسين وأحمد أمين وأمين 
الخوليى. . ثم شوقي ضيف . 

شغل شوقي ضيف - رسيا - كرسى ي الأدب العربي في جامعة القاهرة, غير أن أحدا لم ستغرب 
إسهامه القوى فى البلاغة» ولا ولوجه 58 الدرس الإسلامي . أنَا نشاطه النحوي فد اقترب كثيرا من 
حياف الك والنوع من جهده الأساسي في درس الأدب. والحن أن هذا التصور الكلي قد أفاده إفادة كييرة 
عند التناول؛ لأن الماء الذي يحري في كل هذه العلوم نكاد يكون ماءٌ واحدّاء وروافد الغذاء مكاملة 
والإثار - على اخملاف ألوانه - بشضي إلى بناء واحد . 

دشل شوفي صيف الخرادرن - إذن - دخولا ليمي متضمًا هواء القرون الأول ومنك 
أدوات الإحياء في العصر الحديث . 

وليس من هدف هذا المقال أن بتوفر على إننايم شوقي ضيف في الدرس النحوي» لكنه رسع 
الخطوط العامة التي تكن ذكره وتوثر في ني حركله . 


(6) أسناذ بقسم اللغة العربية» كلية الآداب - جامعة الإسكندربة. 


شوقي ضيف والدحو 


ل أهمّ ما بلقت الدارسين أنَّ شوقي ضيف أخرج للناس كاير عن "المدارس التحوية" بعد أن قرأوا 
محاولات متعددة تاريخ للدحو العربي» غير أن كتابة ججاء مسماسكا مسَايراء بضع الحدود الفاصلة بين 
المدارسء ويسندها بأدلة قد تكون استقاها من توجهات السائّين أو انترض عضها افتراضاء لكنه 
استمسك بها وم يحد عنها ئما أكسبها تناسمًا واطرادً) . 

وقد مكون مناصيا أن نشير إلى عدة أمور: 

أولها: أنّ عملية شوقي ضيف - - طبيعسها - عقلية تصنيفية, والتصنيف صلب العلم وجوهره» 
وهذا واضح جد فيما قدّم من دراساته عن الأدب العربي ف عصوره المخسّلفة 1 وهي كلها دراسات 
تصنيفية ضع الحدود للمراحل الزمنية» وللبيئات المكانية» وللإتجاهات الأدية. كما صم ذلك من دراسته 
عن تطور البلاغة وتاريخها . وهذه العلبة التصنيفية نينا ارا إليه من انغماسه وانغماس جيله في 
أعمال القرون الأولى الي شنلت 5 - سصئيف الشعراء والققهاء والقراء والتحاة إلى طبقّات» والقي 
وضحت أصول علم الرجال ونقّد الأخبار. 

ثانيها: : أنّمسعلم (المدارس) قد يكون مصطلحًا دي وأنَّثمة مَنْ يؤر عليه مصطلح 
(للذامب]) ؛ غير أن ذلك كله لا يفضي إلى خلاف حميمي؛ فالفروق لنظية ليس غير. 

الثها: أنَّ عض الدارسين بأخذ على شوقي ضيف كاباته التصنيفية هذه؛ مجسبانها دراسات أفقية 
لا تستهدف أعماقٌ المسائل و إِمًا ترى إلى التجميع والنهرسة 7 الشئات. 0 أ هذا الرأي فيه ظلم 
كبير لهذا المنهيج لمن سار سيره آنذاك . نحن الآن نرى الأمر سير في درس الأدب؛ لأنَّ شوقي ضيف 
في اا تمن ود ساك ودروبه ٠‏ وإني لأرى حي الرجل في هذا الشأن هوجهد الرائد الذي يمن 
الطرق ويحدد المعالم ولمّد أفاد كثيرون ممن عرزن من كانه "الدارس التحوبة" الذي نقده أخرون. 

راعها : +نكن تناول شوقي ضيف للمدارس النحوبة تاولا شكيٍا سرد الآراء كما اعماد آخرونء بل 
حاول في يكل مرة أن ببحث عن الروافد الفكرية التي تنذي كل مدرسة: فأبرز - غير مرة- الأمسس 
المذهبية والسياسية والاجتماعية التي تكمن وراء كل مدرسة. ومدو أن ذلك جزء من المناهيج العلمية 
التي شرت في عصرناء ولسنا نستغرب أن بظهر الاب المعروف عبن "مدارس علم اللغة" بعد كاب 
شوفي ضيف باتني عشر عامًا: 

0 0211101202 ,1011ههاأ5 ر5عتا؟ تناع صاءآ 014 5أممطء0:5هموجسد5 وعامء 6 
وعد ذلك لك أن تق مع أساذة أو تف معه قيما سلكه من تصئيف هذا لالم أوذاك في هذه 
المدرسة أو تلك؛ فد بدو واضحًا أنَّ الأستاذ قد اتكأ على دعامين: الأول ما اقل هكب الطبعّات في 


عبده الرالجحي 


تصنيف النحاة» زالأغلب أن هل اللتدق عن الاين 6ن شبه ملئه مسمة. والثانية َه نظر - فعلا - في 
أعمال العلماء وورق استرتيع على اقزاضه خا من خصائص كل مدرسة. 
غير أن ثة شيئين نرى الإشارة إليهما: 

الأول: أنه أكد (ص58١)‏ أن المدرسة الكوفية لا تباين المدرسة البصرية في الأركان العامة النحوه 
وثلك له هندعم وهم التعرالترى فق 6زعنة الطويل؛ الحو أنَّ الأركان العامة ظلت واحدةٌ عند 
المدارس جميعهاء والاختلافات - بعد ذلك - في الفروع» وهذا هو السبب الجوهري في اكتساب النحو 
العربي خصائصه المعروفة التي اسمّرت عبر الُرونء وهي التى جعلته يحتفظ مجيويته واستقراره يما بمكن 
أن نطق عليه (الصلاحية التاريخية) . 

الثاني: 9 الأستاذ بكاد يؤكد أَنَّ الح كان من وراء نشأة النحوء وقد شاع هذا الرأي في العصر 
الحددث بحيث صاركالمائق التي يحب التسليم بها ٠‏ والذي نزا أن اللحن م يكن السب الرحيده بل 
يكن السبب الأساسي . فالنحو على صورته الأول التي وصلت إلينا في "الكثاب" لم كن نْحوًا لمواجهة 
اللحن» دل أداة مهمة جد خحاولة فهم اللغةه والفرق شاسمٌ جد بين محاولة النهم وبحارية اللحن. ٠‏ ولمد 
ذكرن أن النحو- شآن العلوم الأخرى - نشاً لحاولة فهم النص القراني الكريم . 

وبأتي بعد 'المدارس التحوية" كثانه الهم "تجديد النحو" . والذي لاشاك فيه أن الناس مون من 
تلم العضى ارين :يون بعيدا عن الهم وعن الاستعمال. من هنا ببرز إغراء الكثابة في يجديد النتو أو 
ببسيره» ويحد - في الأغلب - - امستبالا مشجنمًا ورغبة قوبة في الدعم» وليس هذا بامديد» كن أنه ليس 
خاصًا بالعربية» فلا تزال تشهد تشهد أوقائنا - رغم التتدم العلمي في هذا اخجال - دعوات من هذا القبيل تحذ 
عناوين براق فيكثير من الأحيان. ا 

وليس من هنا هنا - أيضا - أن غتطع كاب "يديد الحو" للدرس التتصيلي؛ فد درسه غير واحد 
يق انحنو لكا + مرة أخرئ - نشي ر إلى عض الأسس الكيرى التي قد تكشف عما نبسخي بيانه في هذا 
الجال: 

أولا: أن ابن مضاء كان من وراء هذا الفشاط الذي انغمس فيه شيخنا وقال مما ه إلى أن لشي 
رنه. ولي أن آراء ابن مضاء في ند التحو العربي - وتخاصة في ننّده نظربة العامل وما صاحبها من تعليل 
وتاويل وتقدير قد ؛ يت اسستحابة واسعة حين قم شوقي ضيف كابه "الرد على التحاة"؛ فمّد ظهر 
الكتاب في وقت كان علمُ اللفة قد بدأ , بشي عطرمه إن الدارسين» ويحمل معه نَقَدًا قو للأنحاء اللقليدية في 


شوقي ضيف والتحو 


الغرب: فَالَتَ ىكل ذلك على هوى واحد في الاستمساك بالوصفية الشكلية للظاهر الملموس» ورفض 
التفسير العتلي الذي بصر على أنه يرى مالا تراه الحواس الفاحصة لما ع واد دصي 

وأنت لنْ ججَدَ صعوب ةكييرة فأَنْ رُم معظم ما في الكتاب من آر اراء إل لساكوين 3 دو 
الدعوة إلى "تحديد النحو" غير معزولة عن الثراث» وليست خرويًا على ما استثر عليه القدماء؛ بل همي 
امداد لحاولات علماء لمم قدرهم وهم تاريحهم . 

ثانهًا: أن أسس الوصف النحوي ظلت غائبة معظم الوققت» فتد بدا التجديد كأنه نوع من 
تفي الجهد في الدرس» أو من مَُْفِيض الكلفة على الناسء وقد كان ذلك مغرًا إغراءً كافيًا لئس كثير 
من 5 هذا العلم الذي بتهض على المعاني أو الوظائف النحوبة» ومكنك أن ترجع - على سبيل المثالً 
إلى الاقتراحات الخاصة “كان وأخواتها", و"أفعال المقاربة ", و"التمييز" لنرى تأثير إغراء 'التخفيض" 
واللبسير' على غياب وظاف التراكيب . 

3 : أن مجْديد القعوة شاتد شان الخاولات الكثيرة في العصر الحديث - - يفضي إلى تيسير تفلي الحو 
وتعلمه. وهنا اختلطت الأمور اخلاطا شديداء وغاب ل أساسي من أصول المسألة» ذلك أن مّة 
فروقا جوهرية بين نوعين من النحو: التو العلمي؛ والفحو اليس ما النحو العلمي فهو نحو صف اللغة 
- في كل دقائتها ونا علميّاء فلا يصع أن يرك قطة مها بصغر شأنهاء ويس من حت أن يدج أشي 
لا تقبل الدمج. . وهذا النحوله الآن حدودٌ واضحة جدداء ومصطلحات دقيمّة وقد عدهُ م عضهم رسن 
علوم اللغة, والتحو العربي - - على وجه الخصوص انيت هزه الضلتحية التارينية التي أشر. ؟ إليها . أما 
التحو العليمي تتتتقعع أدع1ع0ع038ءع2 
فهو نحو اتقائي يِ جوهر له أهدافه 0 والخاصة: ومحذد شكله و| وإجرا اءاته عناصر كير جدا: لفوية 
والسباعية ونفسية» ونؤئر فيه عوامل الوقت الما وأعمار الدارسين» 5 نوع دراستهم ٠‏ . إلى آخره مما 
يضين به هذا المقام . 

من هنا رق أن كي 'تجديد الحو" لا نبغي أن يكون بمعزل عن هذا الذي قدمناه. 

ومهما بكن من أمر ققد قرت من شيخنا في أوقات سسباعدة من عمره المبارك, وكلت أرى في عَيئي 
حبًا عارمًا للعربيةه وإخلاصًا مسيطرا لتزاثها ولعلومهاء وأملا غالبا أن تكن هذه اللغة الشريفة مددة على 
ألسنة الناس وفى أسمماعهم . 


عوض الغباري 
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دم شوقي ضيف كنا موسوعيًا فريدًا إلى المكثبة العربية» تناول فيه الأدب المصري في تطوره 
عبر العصور الارينية من الفح العربي في السنة العشرين للهجرة (240م) إلى نهابة العصر العثماني» 
وولادة محدّد على حكم مصر سنة 177١‏ ه/9١18م.‏ وقد اختصّ شوقي ضيف مصر بهذا 
الكتاب القَيّم الذي بمثل الحلقة السادسة من حلقات موسوعته العلمية الرائدة التي ألفها في عشرة 
أجناء: تتاول فبها تارضخ الأدب العربي بالدراسة المسستفيضة من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث . 

كانت هذه الموسوعة ننَاحًا لثقّافه الواسعةء ومنهجه العلمي الرصين» وفكره العلمي المستيرء 
ورحلته المبحرة فى أعماق الثقافة الرببة والحضارة الإسلاميةا 7 مك من وضع توي في دراسة 
الأدب العربي تناويها الباحثون في كنت ودراسات ومثالات كثرة أكدت أ أنه صاحبٌ رؤية تقدية 
واضحة لمراحل الأدب العرببي في تطوره الفني من القديم إلى 0 

أن يما 0000 انتهح شوقي ضيف نهجا علا لكا كرامة تاريخها الأدبي» وم 
بحل غيرته الوطنية الصادقة على مقدرات مصر: نارين ولاقة وحضارةٌ وعطاءً وإسهامًا في رقي 
المجلمع الإنساني منذ ذ أقدم العصور - دون هذا الالنّرام المنهجي العلمي الموضوعي الدقيق في تتاول 
المَضًاا الخلائية حول شخصية مصر الادية. 

كان شوقي ضيف على حي عندما خااف مؤرّخي الأدب العربي؛ إذ جعل دخول البوهيين 
غداد سنة 6ه نهائة العصر المتأني وبدأنة لعصر أطلقٌ عليه (عصر الدول والإمارات) . وقد 
امد هذا العصر حو ثلاثة قر ون إلى سقوط بغداد على دد المغول ‏ سنة 1057ه» وقد رأى شوقي 
شيك أن : تسُمية هذه القرون الثلاثة باسم العصر العباسي الثاني خطأ وا زا لأنّ الحلافة العباسية 
خلال هذا العصركانت ضعينة م تبسط تفوذها على الدولة العربية التي أصبحت في عصر جديد 
تلمك فيدرلا وإمارات شن . 


() أستاذ الدب المصري المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 


مصر في ناج شوقي ضيف 


أضاف شوقي ضيف إلى عصر الدول والإمارات ثلاثة قرون أخرى بعد غزو المغول لبغدادء 
أطلى عليها مؤرخو الأدب العربي العصر المغولي)» وراها شوقي ضيف اسممرارًا لعصر الدول 
والإمارات من المنطاقٌ تفسه! ار العالم العربي عيناله ورا دين دول وإمارات متعددة غير 
خاضعة لسلطان المغول إلى أ خَيّمْ عليه ظلام العصر العثماني”" . 

ويكمن تفرد َدُ شوقي ضيف في قدرته على الإحاطة ستطور الدب المصري عبر هذه الرحلة 
التاريخية الطويلة لمصر في عصورها الإسلامية؛ سارها العريق الحافل بالعطاء الحضاري والمقافي 
والعلمي على امتداد حوالي اثنى عشر قرنا؛ منذ الفسّم العربي الإسلامي لمصر في السنة العشرين 
للهجرة (140م) على دد عمرو بن العاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب #5 إلى نهابة العصر 
العشماني» وتولي محمد عل 2ك وريه 6م بعد فشل الحملة القرنسية على مصر يقيادة 
نابليون بونادرت سنة 7/48١م,‏ مرورًا عصر الولاة الذي افكت كيه ولادة تنعة الخلافة في 
عصور الخلقاء الراشدين والدولة الأموبة والدولة الياضية: إل أن سس أحمد بن طولون الدولة 
الطواونية سنة 06 ه/78مء وهي ول دولة ا عن الخلافة العباسية» ثم الدولة الإخشيدية 
التي قامت على بد كافور الإخشيدي 559 357 

وقد قامت الدولة الفاطمية في مصر سنة 708ه/178م. ومن هذا التاريخ تأمسّست القاهرةٌ 
وتأسّس الجاممٌ الأزهر على بد جوهر الصمّلي قائد المعز لدين الله الفاطمي مؤسمس الدولة الفاطمية 
الشيعية التي قامت على أنمَاض الدولة العباسية. 

ثم رد ع الدين الأبوببي مصر - مرة أخرى - إلى الوق العباسية شكياء وتولى معاليد 
الحكم» وأسسّس الدولة الأبوبية سنة 0717 ه/971١1م,‏ وحمق نصرّه العظيم على الصليبيين في حطين 
سنة 85ههم//81/١‏ ١م‏ 

. وق سنة تهم/ ١195م‏ قامت الدولة الموكية التي حكمت مصر إلى سنة 317١‏ ه/017ام» 

ومن هذا التاريخ قامت الدولة العثمانية بعد أن حمق الظاهر بييرس مؤسسّس الدولة المماوكية نصرًا 
مور على الثار في عين جالوت شيادة قطر سنة 108ه/ؤه 7م 


)00 راجع: شوقي ضيف: عصر الدول والإمارا ات (مصر . الشام) . القاهرة: دار المعارف: .١7586‏ ص5 3. 
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وقد نى شوفي ضيف كل كاب رائر من كتبه على أساس منهجي جديدء منطفا من ثوابت 
علميّة أصيلة: أممّها - فيما تعلق 5 اكاب - ار لاد العر بي في عصر الدول والإمارات دل 
على التواصل الاق والعلمي والوجداني ين الأقاليم العربية المخملفة مع طول القترة الاريخية» وتعدد 
الدول والإمارات ثما كان يمكن أن دؤدي إلى الاخثلاف والتنافر» ولكن ذلك لميحدث بدليل أَنَّ 
الأندلس ابكرت الموشّحات» ومصر وضعت عروضها على بد ابن سناء الملك فيكتابه "دار 
الطراز"» وقد كانت أهميئه العظيمة في وضع عروض ا موشح كأهمية الخليل بن أحمد ف وضع 
عروض الشغر العربي : 

هذا مثال فقّط تكد شواهر” لاحصرلما معناها أنّهذا د 
دول وإمارات منفصلة سياسيًا كانت ترط بن لدائه وحدة فمكزية وشعورية ور حية90 . 

وند وضع شوقي ضيف ناج مصر الأدسي والعلمي في سياقه العربي» 0 الحضاربة 
الإسلامية, مركا على ما مَيَزتَ به من شخصية وسمت أدداءها وشعراءها وعلماءها . 

واد الفمق الثاني والأدسي والعلمي لع في رحلة 0 سَبادل الأثير والتآثر مع الثقافة 
العر, بية الإسلامية عامة قْ عطاء واسع للثقافة التي تستوعب الس الحضارية العربية الإسلامية: 
وقامت على أساسها فيد دي وعلمية وذكزية واسعة في مصر على مر عصورها ' أخذت على 
عاتقها امستمرار مسيرة الحضارة العردية خاصة بعد أن خلج نم تل شناة عبد سقوطهاء 
وأصبحت مركرٌ المافة العرديّة عمط رحال أعلام العرب الذبن قصدوها طلبًا للعلوم والفنون 
والاذاب» وإسهامًا - في الوقت نفسه- في النشاط العلمي الذي حقلت ه مصر في هذه الظلروف 
الاريخية الي وأتها مكانة رفيعة بن الأمم . وتنتك هذه الل القاقة الشاعخة بمصر الوسائل 
والغايات التي أت إلى محَمَيقَ الأصالة والدة في العلوم والفنون والآداب» في مواكبة ة لدور مصر 
الناريخي الحاسم في الانتصار المجيد على الصليبيين في (حطين) على بد صلاح ادبن وما أدى إليه 


.3 انظر: عصر الدول والإمارات - مصرء ص لاء وراجع ص‎ )١( 


مصر في تاج شوقي ضيف 


انتصار (عين جالوت) والقضاء على التتار على بد الظاهر بيبرس من قيادة مصر للدولة العربية 
الإسلامية؛ إذ أصبحت قطب القّة والحضارة والتوجيه فيها على حد تعبير جمال حمدان”" . 

وقد تناول شوقي كيت ادك الا والفلدية ارالميعةى ممدر عا جر السوىة 'ورّسّم 
خرطة علميَة دقية للمذه الحركة التي أبرز دور أعلامها في علوم الأوائل والمغرافياء وفي علوم اللفة 
والنحو والبلاغة والنمّد والكلام والتّارخ . كما وضع أبدينا على تطور الأدب المصري: شعره ونثره 
على بد أعلامه في الشعر الدوري والرباعيات والموشحاتء وفي المديح» والمرائئي والشكوىء وفي 
الدعوة الإسماعيلية؛ وفي الغزل» والفخر والمجاءء ووصف الطبيعة» وفي الزهد والتصوف» والمدائم 
البوبة» وت الفكاهة وما ل بها من شعر شعبي. كذلك تناول الدثْرٌ وازدهاره ونهوضه فى الأدب 
المصربي في دراسة ضافية لأهمٌ أعلامه وفنونه في الرسائل والمقامات والمواعظ والانهالات» وف ىكب 
النوادر والسير والقتصص الشعبية. 1 

وقد أشاد شوقي ' ضيف بهذا الثراء الأدسي والعلمي المصري في عصر الدول والإمارات» كما 
أشاد بالروح العلميّة امد في هذا العصرء وضع الأمور فى نصابها العلمي الصحيح؛ ؛ إذ كان هذا 
العصر - ولا بزال - محل الهامات غير قائمة على أسس علميّة موضوعية جادة. ٠‏ تزعم عي 
تلن وانخطاط مما يجحعلنا وك القيمة العظيمة لشوقي ضيف في إنصافه لهذا التراث المفترى 
عليه. 

نَّتوْرَ مصر العام كما بقرر شوقي ضيف "جمل المغرب مدذ القرن الثاني المجري يحمل 
عنها روابة ورش للذكر الحكيم إلى اليوم» وبالمثل حمل عنها مذهب مالك في الفمهء ويحمل أبناؤها 
عن الشافعي بذهيه الفنهوي وششرونه في الحجاز والمشرقٌ جميعه» ويَكب السيرة النبوبة الزكيّة 
وتشيعها في العالم العربي» وتشجب ذا النون مؤسس التصوف الإسلامي”7" . 

ويكاءه الموسوعي هذا عن مصر بِضعْنا شوقي فنا التاررخ الحضاري الفاعل 
مصر شخصيئها المتميزة. إنَّ طبيعة العلماء والمفكرين والأدباء المصريين معبرة عن شخصيهم 


)١(‏ انظر: شخصية مصر (دراسة في عبمّرية المكان) ٠.‏ القاهرة: عام الكثاب .ي661/2. 
ةا انظر: مصرء عرلا. 


عوض الغباري 


المصرية» وعن أثرهم الام على مر العصور في الثقافة العربية» 505 العصر الطولوني الذي شهد 
اهسمام أحمد بن علولون: بال بالعلماء والأدباء, ومرورًا بالعصور الثالية التي أصبحت مض فيها عاضمة 
الثقّافة العربية, وقد شي كايا في العصر الفاطمي؛ وكان لها أثركبير فى ازدهار الحركة 
العلسية في مصر والعالم العربي والإسلامي» كما كان العصر المملوكي عصر الأليف الموسوعي 
العظيم. 

وقد طاف شوقي ضيف بنا في مون المصادر الأصيلة الي وضعت أمدمنا ينا على الحركة الأدبية 
المصربة؛ مشي إلى الصولي الذي أل ف كتانا عن شعراة عضر مند مرلعايا/تاريحية ال قفي 
العصر الطولوني» واكبان إلى عمىّ الوشائج التي ترط ازدهار الأدب بمصر بازدهار العلوم؛ وأثر ذلك 
في نهضة العلوم والئنون والآداب في الأقمطا ر العربية الأخرى التي 5 بمصر. ويتضح ذلك في تأليف 
امن الدابة كتانًا عن أطيّاء مصرء لولم ادن ونش الصدف كتانًا عن علمائهاء وعنهم يحمل 
الأندلسيون في النصف الأول من القرن الرام | جري مُعْجِمَ "العين' الخليل بن أحمد في اللغة, 
و"كتاب سيبويه" في النحوء وأعلد ذلك الأندلسيين مبكرين نهضة كبرى في الدراسات النحوية 
واللغوية"!" . 

ك5 

وبرتبط عطاءٌ مصر الحضاري والعلمي والأدبي بالدور التاريحني العظيم لما؛ قفي عصر حطين 
اهم يطلها الجيد صلاح الدين بإنشاء المدارس, وهم بالعلم والعلماء» واشتهر برعابه للدراسات 
الديدية الني ازدهرت في عصره؛ وقامت حول جهاده وبطولاته في الحروب الصليبية حركة دي زاهرة 
جعات أدب هذا العصر هو أدب الحروب الصليبية. 

وني تعبير بال الدلالة علي دور مصر الازعى ي إسترداد ضا الدن إبيت الممدس من برائن 
الصليبيين الذين عاثوا في الأرض فسادًاء ودنسوا المقدسات الإسلامية وقنلوا وشرّدوا المسلمين 
وثهبوا وسليوا ممتلكاتهم - برجع دنا شوقي ضيف إلى أبي شامة في كتاب "الروضّين" في وصغه 


.8 0 اظر: مصرء ص‎ )١( 


مصر في تاج شوقي ضيف 


لكثرة المتلى والأسرى الصليبيين في بوم حطين بقوله: "مَنْ شاهد القنَلى قال ما هناك أسير» ومن 
عابن الأسرى قال ما هناك قتيل"7" . 

وقد جاء هذا النصر المبين الذي شفي لوب قوم مؤمنين على بد قائد رأَى أَنّ النصرٌ قد ممق 
مضل العلم والإمان. شول صلاح الدين لقواده: "لا تظلتوا أني ملكت البلاة سيوفكم» »بل بعلم 
القاضي الفاضل"؛ وشّول فى إشارة للصوفية: 'والله إني لا أرجو النصرٌ إلا أولئك؛ فإما ترزقون 
وتنُصرون بضعفائكم" . 

وقد اتيا علاء تبر الأدين سطائها الحضاري أض؛ إذ عاش جميمٌ أبناء مصر في سلام 
أمنين في ظل التسامح الديني الذي غلب على شخصية مصر في العصور الإسلامية. 

وبرجع شوقي ضيف في الحديث عن احتفالات المصربين الأعياد الإسلامية والقبطية على حد 
سواء - إلى المسعودي الذي شهد عيد الغطاس المسيحي في زمن الإخشيد» وصور اهتمام الدولة 
مرا اا 1 

أمَا توسع الدولة الفاطمية في الاحتقالات بالأعياد الإسلامية والمسيحية فهو دليل آبخر أكير” 
على م المصريين بهذا الإخاء الذي جمع بين المسلمين والمسيحيين في مصرء وربط بينهم برناط 
إنساني وديق. ٠‏ 

وقد رجع شوقي ضيف إلى المقريزي الذي أكل هذا المعنى بالإشارة إلى صلاح الدين أسقّط 

عن أهل الذمّة ضرائب 1 ثرةُ خففت عتهم؛ مع حاجة الدولة إلى الأموال من أجل الإتناق على 


الجيوش كك 
كذلك رجع شوقي ضيف إلى ابن جبير ورحلته إلى مصرء وإشادته بعسرانها ف عصر 
صلاح الدين”" . 


.؟١-ة؟ص اظر: مصرء‎ )١( 
. (؟) انظر: السابق» ص64‎ 
انظر: السابىٌء ؟5.‎ )0( 

(4) انظر: السابق؛ نفسه. 
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عوص الغباري 


كانت مصر مدذ عصر الأبوبيين مول السروية والإسلام على حدّ تعبير شوقي ضيفا", 
واستمرت في عطائها الاي الحضاري في العصر المملركي الذي حفقت فيه جد الاتماز علق 
اكار فور نت عن ' غداد الخلافة العباسية, وي أددي علمائها وأددائها التهضة النقافية, 
وكان تاريحنها في هذا العصر من أزهى عصور مصر الإسلامية إن ل يكن أزهاهاءكما دول شوقي 
عي ودر ذلك ازدهارٌ العمران والصناعة والتجارة ورخاء الدولة فى مصر المماوكية: ما 
انعكس في إقبال المصريين على الاحتفال الأعياد المختلفة, 57 للغناء ومتم الحياة . 

5 

تظلل الشخصيَة المصرية مبدعة خلؤقة في قامها على عمق إمان الإنسان المصري باله» وحبّه 
القرئ اق وار ته للد راان عليا. 0 

ادر ق صوزةة الممتدلة القرىة عل ركنا من أركان الشخصيّة اللصرئة الت لا تزيم . 2 
الفاطميون مصر مدةٌ تزدد عن قردين من الزمان» فلم يفل المصربون ا الفاطمبين في اذهب الدني؛ 
لاعتدال طبعهم. وقد حاول المعز نكل الوسائل فَرْضّ المذهب الشيعي على المصروين فلم نجح 
سسيفه و تعدونتك فالإفر ا والقلو والامسامٌ في التأويل في المذهب الفاطمي لا ستميل 
المصربين. يال ينا الغلوٌ القاطمي: نظرية (المثل والممثول) التي اشتتها محمد كامل حسين من 
مذاهبهم وتعيّر عن زعههم - - مثا َأ لقان ظاهرًا وراءه باط لا علمه إلا أننهم, فظاهر القرآن 
مَمْلء وباطئه - في رأ رأهم ار وجسم القتاد در وكد مل . إلى غير ذلك ثما يخااف 
ا الطرف في ال وبلا" . 

لأسيل السررع رلا يستسيغ ذوقهم مل قول امن هانيء في المعزء وقد خلم عليه بعض أسماء 
الله وصفاته في قوله: 

ما شت لاما شاءت الأتداك فاحَكمْ 53 الواحد المهارٌ 


. انظر: مصرء ص58‎ )١( 
انظر: الساق» ص57.‎ )١( 
. 70.55 فيه راجع: السابئء ص‎ 


0 امس 5 5-5 ا‎ - ١٠ 
مصر في نابح شوفي ضيف‎ 


ولذا 0 شوفي ضيف إلى عدم وجود أصداء واضبحة لهذا الشعر الشيعي في ى الأدب 
المصري إلا في شعر ابن هانى» أو قلة من الذين عكسوا العمّائد الفاطمية في شعرهم!" . 

ودليل ذلك أو عاق اللداد شاع مسر كيرف لتر قاط كوي فر 
الشعرية من أثر حنينه إلى الإسككدربة مَوْطنَ رأسه؛ ليجسد في شعره خاصية من أهمٌ خصائص 
الشخصية المصربة في ارتباءلها المي بالؤطنء على خَويا قله جضني سان و دراي الشافة 
عنه. وقد اننهى شوقي ضيف إلى أنَّ ظافرَ الحدّاد كان شاعرًا مصربًا صميمًا في عذوبة وسلاسة 
شعره ونفاذه إلى صور شعرئة طريفة مبتكرة جعلته أبرعٌ شاعر عرفتة مص في العصر الفاطمي - 
على حَد رأبه يتل جره ظااترن ريم هذه القبورة الكتيرنة مهبر » النيل والحرم: 


ل كم ويتهمًا ألنؤالمؤل يدي 
كمارسسسيين على رحعيل لخحيويين ينهما ِب 
وما لقي محهنًا دمو وصّوْتُ الريح عندهما تَحَيبت 


الأ الذي يحب كيده أنَّ هذا الشاعر الكبيرم عمق المذهب الفاطمي في نفسه وم تتغلغل 
العقائن الناطمية في شعره المصري الأصيل. 

وقد أحبّ المصربون أمل لبت قبل الفاطميين وبعدهم؛ ولم دبقٌ في وجدانهم من تاريخ 
القاطميين في مصر سوى لجاب الأزهر رمز للدين والعلم» ومنارةٌ للحضارة: وامتّدادًا لدور مسجد 
عمرو بن العاص رمرًا دسا وعليًا شاعا في تاريخ مصر. 

وتنجلى الشخصيّة المصربة في اعدالها الديني -كذلك - - في تراثها الصوفي الباذخ متسثلا في 
فلسنة أعلامه المصرين . فذو النون المصربي - مؤسّس التصوف الإسلامي - - بيني منهومّه للتموف 
على الكتاب والسنة, ويوكذ شوقي ضيف ذلك يكير من أ اراء ذي النون وأقواله التي توضح أنه لا 
انفصام ين التصّف والشريعة في فلسفته الصوفية في" . 


.201١-)79 افظر: مصرء ص‎ )١( 
(؟) راجع: السابق» ص77-7.‎ 


0 1" 
عوص الغباري 


ما ابن الفارض سلطات العاشقين مَل من أعلام لصوف و: ائينه الكبرى من هم قصائد 
الشعر الصو» عبِّرٌ فيها عن فلسفته الصوقية التي لا ترى التصوّف إلا في علاقته الصحيحة مع 
الشرع» ومذهبه في وحدة الشهود تارق لذعت ابن عربي في وحدة الوجود؛ إذ شل في تعبيبره 
الصوفي غارَّ ابن عربي . 

وقد عرض حر وت إفاد تقرف الإسر مي مقر أ التصوف الفلسفي قد اختص 
ده ابن الفارض» وأنَّ مصر قد انصرفت عن هذا اللون من التصوف إلى التصوف السني'" . بل إن 
امن الفارض في تحلياته الصوفية لم يكن إلا امتّدادًا لذي النون المصري ولمفاهيمه وتعريفه للوجد 
الصوق» وي اللحوالة ومقاماته» وتعبيره عن الحب الإلهي؛ مما أثرفي تلاميذه من أعلام الصوفية 
هدهي الثام والبراف وايران ٠‏ "وك وكأنّ مصر التي برجع إليها الفضل فى قيام نظام الرهبنة في المسيحية 
برجع الفضل إليها 5 - في قيام التصؤف في أركان ن العالم الإسلامي"" . 

وعم اللذهب الصوفي لابن الفارض على الحب الإلمي» ؛ ول في النآثية ثية الكبرى: 

وعن مذهبي في الب مالي مذهب وإنْ ملت يونا عنه فارقتُ ملني 

وعبّر عن مقاماته وأحواله مصورًا ممَامَ الفناء في الله سبيلا إلى مقام الاتحاد نه - وهو أرضم مقام 

يصل إليه الصوقي - وقد قاض فيه بالحب الإلمي: ْ 


فلم تهوني مالم تكن في فانيا وم تفن مالا تجثلى فيك صورتي 
وطاح وتحودي في شهودي ونث عن وحود شيودي حدر عبرسيت 


وبعد شوقى ضيف مثل هذا الشعر من أروع ما نظمه الصوفية في حبهم الإللمي "> وبدرس 


)03( راجع: معبر » يه 
(؟) انظر: السابق» 20”. 
(©) انظر: الساق» ص08؟. 


01" ا 0 
مصر في شاب شوفي ضيف 


ابن النارضء والشعراني من بعدهء و عد : الأخيرٌ أكبرَ صوفى تضزق عور الالييز العسّماني 
محافضا على الصورة 0 الصحيحة التصوف» والذي حَادَ عن جادة ة الدين في ذلك العصرا" . 

وقد ارتبط المددم النبوي ٍِ التراث المصري بالتصوف واتشار الطرق الصوفية وبعد البوصيري 
أكبرَشاعر في الديج النبري في الدب العربي؛ فهو - كما بقول شوقي ضيف - أب مادج للرسول» بل 
نب مادح عربي له على الإطلاقا" . 

كان البوصيري من أتباع أ بي الحسن الشاذلي صاحب الطريمّة الصوفية الشاذلية» وقد عُد من 
هم تلاميذ أبي العباس المرسي هو وابن عطاء الله السكتدري. ويحفل شعر البوصيري بالمددج 
النبوي الذي بدحض فيه افتراءات اليهود والنصارى على الدين الإسلامي الحنيف وعلى بيه كلك 
وقد أفرد - للرد عليهم - 3 قصيدةٌ طويلة أشاد فيها دصفات الرسول ومعجزاته وجهاده في سبيل اللهء 
ممّاها "المخريج والمردود 507 واليهود" . تناول البوصيري في مديحه التبوي -كذلك - النو” 
الحتّدي الذي سسّمدٌ منه الكون وجوده واشتهر بمدحنه النبوية الحمزية وقد سمّاها "أم القرى في 
مدح خير الورى”؛ الت بول في مطلعها: 


كيف ترقى رقيّك الأمِياء ياسماءً ما طولتهاسماء 
الك مشا كل معدل فنا ه: حدر إلاعسن ضوتك الأَضسواءٌ 


أما دردةٌ البوصيري فهي أروع مرائحه النبوية التي ثرت قٍِ شعراء المدرمم النبوي من بعده على 


الإطلاق . 

نصف فيها الحقيقة الحمدية بقوله : 
فاق التبيين في حلي وفي حُلىْ 0 
وهم من رسسول الله مل سمس من ابر ارا تتناسع الاك 
)١(‏ انظر: مبرء ص/". 


(1) انظر: السابىٌ » ص07*. 


5 0" 
عوض الغباري 


فإنه سمس فضل م معْكراك بها نُظهرنَ أرما للسناس في الل(" 


وم يكن دبوان شاعر مصري يلو من مدحة أو مدائح نبوية كما شرر شوقي ضيف" الذي 
شير إلى أن ازدهار المديح النبوي ارثبط بالحروب الصليبية» وما تبعها من هج لملةالصليب 
على الإسلام وعلى الرسول وَل - جعل الشعراءً العرب سبارون 5 الرذ على أعداء الإسلام؛ وإبراز 
معالم السيرة العطرة للرسول يك واعخاذ جهاده قدوةٌ حسدة وسبيلاً لْثَ : الحماسة في نفوس الذائدين 
عن حمى الإسلام من الججاهدين المسلمين د عدوان الصليبيين. 

إن النزوعٌ الديني مُمثلا في ازدهار الثيار الديني في الأدب المصري 0 جذود 0 من الإمان 
العميىٌ بالله» وحب رسوله كلك . وم يكن إلا تعبيرًا عمًا تسم م به الشخصية اللصرية من حب 
راسم للدين» واحترام مكين للعقيدة . 

د 

لم يكن النزوعٌ الديني العميىٌ لدى المصرين مظهرًا من مظاهر المواجهة السبية لنضاا الحياة 
ومسسولياتها الجسام؛ فمّد اسسّمدوا القوة من استمساكهم بالدين الذي كان وازعًا لمم على الجهاد في 
سبيل اللهء والذود عن الأرض والمقّدسات. وقد أجَجت الحروب الصليبية وما صاحبها من 
اكسارات وانتصارات مشاعرٌ الآدباء المصريين الذين وآكيوا بقوة ونا هذه الحروب» وعيّروا أر روع 
تعبير عن الدلاحم بين الأدب والتاررخ في الثراث المصري . 

وقد أدت انتصارات الجيوش العربية الإسلامية على الصليبيين في عض لالجل الاريخية التي 
تجها صلاح الدين الأوبي بامصاره العظيم في حطين إلى وجود تيار أدبي مصري عنّد بالفوة» 
وميك اندر 000 وبق في نصر الله لجنوده المؤمنين» وخذلانه لأعدائهم (بحى الحو بطل 
باعل وك الخرئو 
وكان 2 أن ب سَغنى الشعراءٌ بهذا النصر المبين» مصورين صلاح الدين رمرًا للبطولة العربية. وقد 


)0( راجم: مصرء ص 55" - 756 
)١(‏ انظر: السابقّ» 801 


نل 0 
مصر في نابج شوقي ضيف 


تناول عبد اللطيف حمزة هذا الأدب فيكتابه: "أن كرون السرية نوكم عمرصيدجننا 
الأدب» كما تناوله أحمد بدوي فيكتابه: "الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام' 
مركرًا فيه على أثر الحروب الصليبية في إتَابٍ الشعر الحماسي الذي غلب على شعراء هذا العصرء 
كما تتاوله محمد كامل حسين؛ واه "فن الشعور بالقومية الإسلامية". 
وقد أَثْرت الحروبٌ الصليبية يوان الشعر المصري يتصائد حماسية رائمةه وسجّل الشعراء 
المصريون مشاعر الفرحة العارمة بنصر حطين الجيد بحروف من نورء فأوجدوا ديا ضحْمًا في 
الأدب العربي أطلق عليه (القدسيات) . وفيى هذا السياق الْقّى ابن سناء الملك - الذي براه شوقي 
ضيف بحو أكبّر شاعر ظهر بمصر قبل العصر الحدد وعد بايغل كنا الى صلامٌ الدين 
بالخليفة الاي المعتصمء فناص معه في دائيته الشهيرة : 
السنت اسكدة اننا من الكذب ونذه طن نئ الت الب 


ود ل ينا ا سي ا 


ا توب 5227 0 م 95 واطَرب 


ل سناء لد مح صلح ادن قصائ د كثرق 7 نا 


)١(‏ انظر: مصرء ص701. 


(؟) انظر: الساب؛ ١-619‏ ؟. 


ا 1" 
عوض الغباري 


والقصيدةٌ أنشودة فرحة بالنصر المبين في حطين» ومديح رائع لصلاح الدين في صور مبكرة 
اتصف بها شعر ابن سناء الملك . 

وقد تحول المدحفي قصيدة ة المديح المصرية لمباح النبين وفحه لبيت المقدسء فأصبحتث 
قصيدةٌ أمجاد عر ة مظفرة» لا قصيدة مناسبات تنشد قْ ى الأعياد والاحتفالات الرسمية كما برى 


3 
شوقي ضيف 


واستمرٌَ الأمزكذلك فى المراحل التاريخية التالية ئما كد أصالة الأدب المصري في مواكبئه 
للأحداث التاريخية العظيمة» وتصويره لأطال النصرء مملما تغتى البهاءً زهير بالنصر الجيد الذي 


حمقه السلطانٌ الكامل الأبوبي على الصليبيين بقوله : ٍ 
بك اهيز عط الدين في حل النصْر ورت على أعتابها ملة الكف "ا 


كذلك وأكب الأدُ العربي انتصارات الظاهر ببيرس الذي كان الشعراء سرون عليه قصائدهم 
فكل معركة وك نصر مر حلى التار والصلبين؟؟. 

إن اول النقدي الثاقب لشوقي ضيف جعله اسقط قصيدة المدح من فنَ الشعر العربي 
الأصيل عندما تعبر عن فنوح وانتصارات جديرة بأنيسجلها الشعراءٌ» فيقراً العرب تاريحهم من 
خلالما في صورة رائعة من الغناء والشعرا , خاصة إذا كان هذا الشعرُ صادرًا عن شاعر أصيل 
كابن سناء الملك» الا ا ل 


.١6١ص انظر: مص‎ )١( 

(1) انظر: السابى؛ ص١15١.‏ 
(5) انظر: السابقء ص؟5١.‏ 
(©) انظر: السابى. ص/ا9١.‏ 


حف 200000 
مصر في ساح شوفي ضيف 


وقد أندع الشعراءً المصربون في رثاء الدول والممالك؛ فرثوا زوال الدولة الطولونية وما حمتئه 
مصرٌ في عصرها من مجد وقوة» وسجات كنب الارخ رثاء هؤلاء الشعراء لاثار الدولة الطواونية: 
كتتصيدة سعيد القاص الطويلة التي احتفظ بها الكئدي في كناءه "الولاة والقَضاة 0ق ومطلعها: 

جَرى دمعه ما بين سحرإى نر وإيجرحنى أسْلبة يه الصَّبر 


ب الاين لني اشتهر شعراؤها بهذا اللون من الذن في رثاء سموط الدولة العربية 
الإسلامية في اتدل وبرتد الإبداع الأندلسي في رثاء الدول والممالك عودًا على بدء ٠‏ مصري 
أصيل أضاف إلى هذا الفن» كما أضاف إلى فن المديح وغيرهء في حلققات من التجديد الأصيل 
الذي حفر في الوجدان العربي ثَارَه بحروف من نور . 

١ 1‏ لتك 

تتم الشخصية المصرية على عماد آخر إلى جانب العماد الديني» هو العماد الدنيوي؛ فالمصري 
يحب الدنيا في موازاة لحبه الدين» وهويحاول أن يتمع بمباهج الحياة فيقبل عليها محتقلا بالحب 
الام سينا مخفة الروح اميل إلى القكاهة التي تصدر عده بلا كلفة فينفسها كالمواء, وبطلتها 
في تعبير مرح وثاب عذب عذوبة ماء النيل. 

وقد انكس ذلك في الأدب المصري الذي انسم برقة الغزل وعذوبته ممثلاً في شعر 
ابن ستاء الملك» وابن النبيه المصريء والبهاء زهيرء وابن مطروح وابن نباتة. . . وغيرهم من 
الشعراء الذين مجلت في معانيهم وصورهم الشعربة الغزلية معني السمو العاطفي . 

وجاءت الأشعار الغزلية فى الأدب المصري أشبه بمنظومة عاطفية ر قبئة في المي ؛ تداخلت مع 
صور الحب الإلمي كما قدّمه !بن الفارضء وتسامت في كثير من جوائبها عن شهوات الحس 
والغرائز. وتميّز الشعراء المصريون في الغزل الوجداني الصافي الذي أشاد بخصوصيته شوقى ضيف 
من خلال دراصة مستفيضة لأهم أعلامه واتجاهاته. ْ 


.77١-ا١ةوص انظر: مصرء‎ )١( 


عوض الفباري بدن 


وقد تنبّع شوقي ضيف الشعر الغزلي لابن سناء الملك» ومَنْ بعده من الشعراء مقّررا أن الفزل 
الوجداني البدع قد تفجر عل ىكل لسان بعد ابن سناء» ون من أهم أسباب ازدهاره الشعر 
الصوقي؛ "فإن الصوفية من أمثال ان الكيزاني وان الفارض أذاعما فيه وحدًا ملناعًاء وكان لذلك 
أصداؤه الواسعة في غزل الشعراء . . . نصورون حبّهم وما بذوقون فيه من الوجد والصبابة: وما 


شير في قلوبهم من المشاعر والعواطف"3" . 
بمثل شوقي ضيف لخزل ابن سناء الملك الرقيق نموا 
0 0 3 
لا اجَازي حبسي ريه نا احُستى علسيه من قلبائه 


| 00 من شعره الغزلي الذي بصفه بأنه بموج بوجد لاحدود له ولا ضفاف" . 
ارمع شوقي ضيف الشخصية المصربة التمثلة في ؛ شعر الغزل المصرىي عند ابن النبيه 
شوله: "وإذا أخذنا 1 ددوانَ ابن النبيه ا وضوع أنه مل في غزه الروح القاهرية المصرية 
كل ما عرف عنها من الدماثة والرقة وخفة الظل؛ لا فى موسيمّاه وجمال أنغامه فحسب» م 
فِ تصوير مشاعره ووجداناته وعواطفه؛ ثما جعل غزله برتقع إلى مسنوى وجداني 0 دون ترداد 
الأوصاف المادية الحسية للمرأة» فحسبه أن نصورٌ عاطفئه إزاءها في رقة متناهية. ا ذلك قدا 
لغزله أن بكثر المغني به في دبار الجزدرة والموصل وف الشام ومصر واليمن؛ لرقته ورشاقته وصفاء 
موسيقاه» وما زال المغنون والمغديات سغتون بأشعاره» وتغتى بها السيدة أم كلثوم وغيرها ومن ذلك 
قرله: 
لكيه كدو اممو ار َلك الفؤاة فنا عسى أن اننا 


اس 8 خلا ققد جه الحسبَة وى 


يَاأها الوجة المسيل تسدارك الم ص لمحيل فقد وَمَى وتضخضنا 
مريدر و نونك وعد الت سات ممه ضؤزة مُوجَعا 


)١(‏ اظر: مصرء ص71؟. 
(") انظر: السابقء ص4؟-77؟. 


4 00000 
مصر في ناح شوقي ضيف 


هَل من مسسبيل انْ انث صَبَانقَ ءا اي لواي او اتضيرعًا 


.. ولا تقل جمالا وروعة عن هزه الأغنية في أنامنا الأغنية الثالية: 


أماكقا اننا اتح الطفل فسن جنيك أسسياف تتَلٍ 
يز جماوبه كليم ول سس يذو وضاعحل 
ونا عرف السسقام طسريق جسشمي ولك من مو يدل 
ب د ترى ماء برف عليهدظل 


وقد هدي ي سباح اكد فوا ليل الشغْرقد ؛ قاهرا وا" 


وناول شوقي ضيف شعر الغزل المصري في منظومة تراءت صورًا من هذا الغزل الوجداني 
الملتاع عند ظافر الحداد» والمهذب بن الزبير» وابن سناء الملك: وتكاملت في صورة رائعة عند 
امن التببيها" . وبين أن الغزل تَقَدّم خطوة نحو السهولة وقصر الأوذان والتنى بلحب فى تدفق 
وانطلاقٌ عند البهاء زهير الذي جري شعره الفزلي ماقرا 500 5 رشيمًا: ولآرنب ف أنه 
لطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها الهذب السلس أَنركيير في ذلك» فعلى نحو ما يمد الوادي في مصر 
سهلاً لا دوء فيهء كذلك شعره وشعر أصحابه مَنْد لفته سهلة دون أي صعوبات» وعلى نحوما 
يجري الديل 57 ره شعره وشعر أصحابه سيل عذمًا سانا شرأنه . وكما أن الوادي 
نطوي على السهولة كذلك النفس المصرية نَفْسٌ سهلة لطيفة لا خشونة فيها"9". 

رسع شعرابياة زهير لاع الوجد الصوثي الفارضي في رائيتّه المشهورة: 
غسيري على السُاوان قادر وس واي في العشاق غادز 


25 


0 


. 211  77/"ص اظر: مصرء‎ )١( 
(؟) انظر: السابق؛ صلالا؟.‎ 
.؟58١ص (؟) انظر: السابق»‎ 


عوض الفباري 1 


ويسم شعره- - وأغلبه في الغزل بالزقة قة وكثرة ألفاظ اللغة اليومية الدارة كثرةٌ جعلت غزله 
سس أوتارَ القلوب والأقندة» كقوله: 
مل ناليع تعارفاا ونلوي متاجرى متنا 
بيجن الامححتحصناة بحيب ولا تالتحنيينا 


3 .- : لا 4 5 ا 5 د« 5 نا 
تنحينا اعحعتت: أن سدس عالوص لك اكنال" 


وقدم الشعراء المصربون لغة أدبية سهلة اسعدت عن تفعرات الفصحىء واقتربت من لغة الحياة 
اليوسية المصرية» قطوروا بلك اللفة التريبة من جياة الناس أسلوبَ الشعر المصري» دون أن فرْطوا 
في فصاحة اللغة العربية التي امتلكوا ناصية العبير بها تعبيرًا أصيلاً جميلاً. وه ولاق ف شع 
البهاء زهير وابن مطروح: وشعراء الحرف والفكاهة كأبي الحسين الجزار. . وغيرهم من الأدياء 
الذين أكدوا هذه الشخصية المصرية الأدبية في عزوفها عن التصنع والكلف والتعقيد في البناء 
الفني . 

ومن أدل الفنون الأدبية على تلك الشخصية المصرية - من هذا الجانب - الفزل الذي فن به 
التاذ قدمًا د كما ا فننَ ابن حجة الحموي بتميز بن نبائة المصري في مطالعه الغزلية» حيث 
سول في "خزانة الأدب": "والذي أقوله: إِنّ الشيخ جمال الدين بن نبائة ثة بات هذا البسانء وقلادةٌ 
هذا العقيان» ومن مطالعه لني هي أبيج من مطالع الشمس قوله في هذا الباب: 
في الزن سكر وفي الأصداغ تخعصيدُ هذا الننم وهاتيك العَتَاقيدٌ 


)١(‏ انظر: مصرء ص787-7/8. 


5 


مصر في نابح شوقي ضيف 
وقوله: 
تدا ورنت لواحظل ه دلالا ذقنا أهى الفزالة والقزالا 
وقوله: 
سابت علي بأحداقٌ وأقداح دا ساجي الطرف بل با ساقي الراح 


ع 


إلى غير ذلك تا بدا فى شعر هذا الشاعر من خصائص شعرية تدل على تفرد د الأدب المصري 
من خلال شاعر من شعرائه الكبارني العصر المملوكي .وقد لتب أمبر شعراء المشرق» وأشاد به 
القدماء كالسبكي الذي رلى أ أن شعرة قاف شعر عرد وأنه صار مثلا نا يذ نحتذى به. مثال ذلك 
أنَّ الشعراء حاولوا معارضة تائيه المدحية الشهيرة: 
قضي وما قضسيت مككم لبّانات ميم عبشت فيه المسياءات 


فلم تلحقوا نه مد كان حامل لواء الشعر في عصره» وكان يم الشعر عنده فاضا على حد 
تعبير شوقي ضيف", وقد اطردت صفات الإبداع والتميز لأدب ابن نباتة في كتب التراجم؛ وعده 
عمر موسى داشا شاعرٌ المشرق العربي كله بناء على ذلك . 

ذلا 

000 كبيرًا في تشكيل خيال شعراها الذين صوّروا الطبيعة تصويرًا َلى فيه هذا 
ادر لمبقرية مصر ‏ المكان والحضارة ‏ في نفوسهم. أثر التي - خاصة - في خيال الشعراء الذرن 
اسدلهموا من خلوده وجلاله وجماله صورًا رائعة نعة عكسوا فيها ما تفاعل في حياتهم من تجارب إنسانية 
حافلة بالحب والجمال والمّعة على ضفافه الساحرة. وألهممت الطبيعة السرية ده الشعراء خيالاً 
اسكارًا صاغوا به شعرهم وقد مزجوا فيه بين تصوير الطبيعة وتصوير الغزل والخمر. وبرع ابن وكيع 
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+ 579 
عوض الغباري ا 


التتيمسي الذي محماه حسين نصار (شاعر الزهر والخمر) في تصوير الطبيعة تصويرا ل على 
الشخصية المصرية . 

وقد تناول شوقي ضيف هذا الشاعر بالدراسة مبيئا أنه عاش للطبيعة مسَمعًا بمباهجهال" . 

أما الشرف العقيلي فقد عده شوقي ضيف امندادًا لابن وكيع التنيسي في استغراقه في شعر 
الطببية والقد و8 واعياذ إلى إبداعه في يجسيد الطبيعة في مناظر سَمثل فيها اللجميع 
والحشد والتركيز ويكثر عنده التشخيصٌُ ودث الحياة في عناصر الطبيعة" . 

55 

وَمَيْر الأدب المصر بي بالاحتفال البدع الذي طغى على كافة الفنون الأدبية, وانساب في هذا 
الأدب صائيًا رقران لا بشوبه لكان 1 أو القل» وقد أشاز شوقي ضيف إلى ذلك» وتناول هم 
أعلم البديعيات التي ايت المياس الدقيق لإبداع الشعراءء كما قزر أن استخدام الشعراء 
المصرين للبديع "م سمج وم يثقل وم ستحول إلى ور من التكلف المقيت إلى أدام العثمانيين» وكأئما 
حالت العذوبة التي تنطوي عليها نفوسهم وأمزجنهم والتى تجري بها مياه النيل في أرضهم بن كل ذلك 
وبين ما استخدموه من محسنات البديم وثلاوينه"9 , 

اا 

تعد القكاهة دليلا على أهم مات الشخصية المصربة التي عبّر عنها الدب المصري الساخر, 
اعكاسًا لموقف بتخذ من الفكاهة سلإحًا من أسلحة المقاومة للشدائد والأزمات التي تنهال على 
المصريين في عصورهم التاريخية المختلفة. وقد زخر الدب المصري الثورية المعبرة عن روح القكاهة 
والدعابة التي صدرت عن طبع أصيل م مير لشخصية المصرئة التي مزجت بين حب الدين وحبْ 
الدنياء كما مزحت بن اللجد والحزل» وأَظهرٌ مظاهر حب الدنيا الذكاهة التي فاء المصريون إلى ظلها 
الظليل من هجير الدنيا؛ اانه لإقبالهم على الحياة. 
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قف لاك 
مصر في نابج شوقي ضيف 


وقد خصّ شوقي ضيف الفكاهة في الأدب المصري تكتاين؛ تناول فيهما ارتياط الفكاهة 
بشخصية مصر الأدبية. واستعرض تطور الفكاهة في الشعر المصري مشيّرا إلى يزه في فن 
التوربة". وذكر منْ أعلامها: القاضي الفاضلء وابن سناء الملكء والخزار» والوراق» وان القيب» 
والحمامي» وابن فايالة وححبي الدبن بن عبد الظاهر. . . وغيرهم. 

يعد أو الحسين الجزار من أشهر شعراء الحرف في القكاهة» وقد كانت لفنّه سهلة غيل إليها 
المانة مع فصاحتهاء وكان ذا ملكة شعرية خصبة وقدرة على النفاذ إلى قلوب عامة الشعب لأنه 
نشآ ينهم . 

8 الفارقة الساخرة في الدب المصري - كذلك - - في شعر عامر الأنبوطي من شعراء 
العصر العثماني» وكان كما رلى قصيدة مشهورة سائرة قلبها ونا وقافية إلى المزل والطبيخ في شعر 
كي عور جه ابد اعم بن عر يذ إن بالك و اسم استهلها دقوله: 


وأس تين الله في ألفية مقاصد الأكل بها محوية 
فبها صنف الأكل والمطاعم لزت كلجاغن وهاتم 
ذاقهيت] شبتنة ة والأكل عم ملاعم إلى سناها القلب أم 
والأصل ف الأخسباز أن من وجوزوا التتديد إذ لاضررا” 


ولاك أن المفارقة في مثل هذا اللون من الشعر الذكاهي ثِرُ الااستغراق فى الضحك . 

كذلك خصّ شوقي ضيف الشعرٌ الشعبي بكتاب تناوله على مر العصورء وأشار إلى أنَّ 
الشعراء المصريين شعبيون بمعيار نشأتهم في بيات شعبية؛ إذ لم يكونوا من أبناء القصور أو من 
الطبقات الأرستتراطية» بل كانوا من أدناء الشعب”". ومن أجل ذلك اسنطاع هؤلاء الشعراء أَنْ 
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الة ينف 
عوض الغباري ١‏ 


روا في الناص باسسّخحدام العاميةء إضافة إلى أنّ براعة الأدماء المصريين في التوربة كانت أثرًا من آثار 
يعم روج الميج والدعابل" 

وميزت الذكاهة 2 في الأدب المصري بحضور البدبهة» وخفة الروح» وحدة الذكاء. وقد 3 
الت بصدر أدب الفكاهة المصري من 
صميم الشعب» وبنطقٌ عن روحه ومزاجها" 

ل وقد عدّد صفي الدين الحلي ما في شعر 
ابن سناء الملك من عامية تشبه لغة الأنجال والمواليا والقوماء والكانكان والدوبيت والبليق التي 
اّشرت في مصرء وومت لغة الشعر المصري بالسهولة التي اختص بها . 

ول نكن غرييًا أن مه لمر في الأدب المصري» وتصبح 20 من معارض الكاهة التي 
كانت قربة من نفوس العامة" . وقد أشاد أبن سعيد بيش الرجالن المصرين وعاز شأوهم في هذا 
الفن الذي بلغوا به غابة لا تدرليا» ٠‏ وصورت افد لدي الشعيية لامي في الراك المصري خفة 

روح المصريين ورقتهم ولطنهم وظرفهم كما قال صفي الدين الحلي”'. وبعد “خف الفباري أستاق ض 

الزجل» فمنه تلناه كير من المصريينء وقد عاش في القّرن الثامن الحجريء» وكان فقيهًا وعاما دي 
لقاع اكت امهاله روك مرحة وحياء بهيجة إضافة إلى عمق ته وخبرته الحياة» وبراعة 
صوره وأخيلنه البدعة. ولذا وصفه شوقي ضيف بأ مم نه في زمنه غير مداع" . 

والضحك - فيما درى فلاسفة 5لكاهة - وسيلة : بيه ٠‏ و[الدكتة) تدل على أنها نشاط 
اجسماعي بفي بأغراض إنسانية تعيد التوازن إلى الحياة» ولدل في هبذا ما سر مَيْل المصرين إلى 
الفكاهة الت مُيزهم ول التكثة التي برع فيها المصريون خاصة عنصرًا من عناصر الشخصية 
المصرية التي تتخن من الفكاهة فلسفة علو بها المصربون على ماسي الحياةء ويواجهون بها ما بعانونه 
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فق ا 
مصر في ناج شوقي ضيف 


من أسئ ومرارة بتقّد ساخر سستبدل قبح الحياة بحمالحاء وواقعها المؤسي بالا السارء وعبوسها 
اليائس مسمتها الاملة. 

وقد اشتهر ادن دانيال : تآليف ثلاث مسرحيات هزلية صورت الحياةً الاجتماعيّة والثقائية في 
العصر المملوكي» فأمرز فن خيال الظلء د رح الشعبي القديم؛ وكان أده دليلاً على براعة 
الأدباء المصريين في الوربة . أما ادن سودون فهو أحد أعلام الفكاهة:؛ وقد شغ الناس بأدنه 
لكان لير ل تيرق شر ينا أرق أنراع الفكاهة و" . 

وبِعَدَ فيان ابن سودون "نزهة النفوس ومضحك العبوس" صورةٌ نادرةٌ لمزاهب الضحك 
والفكاهة التي خلدها الأدب المصري. 

سوم أدب ابن سودون على المفارقة المنطمَيّة مصورة في تباله وغفلة تير الضحاك» وة ونين 
الإنسان مقامة حياته؛ إذ إذ يجا سن سودون من هذا العام لمنطتي يف فيه رتنا بدو جادًا ل 
إذا مضى ف تصويره ثُبين ا هزل خالص وخروي عن المنعطاق المألون؛ إذ الجاة الذي بوهم به لا 
ليث أن يكون شيئًا 0 في البداهة فلا تبلث أن تضحك في غير نظام . ٠‏ نضح ذلك - مثلاً - في 


قوله: 

عحب عحب هذا عجب شرا كشي ولهاذئب 
ولهافيبزبزها لين بيدو فسان إذا حلبوا 
من أعجب مسا في مصر يرى ال كوم نرى فسيه السب 
والستخل ترى فيه بلح أِضِسًا ومرى فيه رطب 
وا مركب معْماقد وسقت في البحر بجبل تسحب 
والتقة لام تار لها والشووة لين نينا عي" 
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5 6 
عوض الغباري 5 


والتورية من أهم الظواهر الذدية في الأدب المصري» وقد جسّدت روح الفكاهة والسخرية 
انعكاسًا لعشى المصريين الُموبه الأفاظ والتلاعب بها على مسئويات كثيرة أهمها (القفشة) كما 
تمرف فق الغامية المصرية . وهي علامة على أصالة الأدب المصري في أعذب جمالياته العبيرية» التي 
تعبر عن شخصينّه الخاصة: وقد أشاد الصفدي ببراعة الشعراء المصريين فيهاء فمّد "شربوا ماء 
النيل» وهو أحد أنهار الجنة» وترشّفوا منه حلاوةٌ لا تكون في حشا القطر مستجنة. . . ومن 
عذيت قطراتٌ مياههم لطن ت كلمات شفاههم؛ وإذا كانوا قد نشأوا في حلية الحلاوة» ثنوا في 
الحاورة طلية الطلاوة كما قال فيهم المغربي علي بن سعيد» وما هو متهم ببعيد : 
أنَاسَاكي مصر عدا الشيل جارك كسم بكم تاك الحلاو في ار 
وكانَ بلك الأرض سخْرٌ وا , قي سوى أ ر يبدو على المُظم واشثر”9 


وفوا امه شوقي ضيف في دراساته المستفيضة لخصائص الأدب المصري . 
ل 

5 شوقي ضيف كتائه عن مصر في عصر الدول والإمارات - بدراسات تناولت تطور الدثر 
التي وايجاهات أعلامه في الأدب المصري» وأشّار إلى ازدهار الكناءة لديوانية في العصر الفاطمي 
لعظم وسلطان الدولة الفاطمية, وقد قام عليها أشهر المكٌاب البلغاء - كاين الصيرفي - حتى ؛ طلغت 
0 عند القاضي الفاضل في العصر الأبوبي» والذي تولى دبوانَ الإنشاء لصلاح الدين» وض السمرةٌ 

ثية لرقي الكثابة الديوانية في صورتها الفنية الني : تعنى بالبديع» خاصة السجع والورية”". 

وقد اسسَمرَ هذا اللون من الكثابة في العصر المملوكي على بد أهم كانه وهو محبي الدين بن 
عبد الظاهر رئيس ددوان الإنشاء في عهد الظاهر بيبرس. واختار شوقي ضيف من أدب القاضي 
الفاضل ما ندل على خصائص الكتابة الديوانية, وهي كما نّول: 'كثادة فبها روح مصر. .. ليس 
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كلف 00000 
مصر في ساح شوثي صيف 


فيها لول تكلن عيد» بل فيها انطلاقٌ وسهولة مع الرونق وصنفاء التعبير”" . ول شوقي 
ضيف لفن القاضي الفاضل في الصور الأدبية من استعارة وتشبيه؛ والبديع من جناس وطباق» 
والأسلوب الذي يؤر في النفوس قوله في صلاح الدن وأسرثه: 
'أنتم - يا بني أبوب - أبديكم اد افة مق الأموال كما أن سيوفكم آذ 5 قن الأطالء وماك 

الدهرَ اكلم لياليه أداهم؛ وقلدتم بيض شن أنامه صوارم؛ وأفنيتم و وأقمار وى الهبات دانير 
ودراهم» وأوقاتكم أعراسٌ إلا على الأموال فهي مات والجود في أنديكم خاتم» ونس حاتم في تقش 
ذلك الخاتم"9 , 

ويشيد شوقي ضيف ببراعة الأدباء المصرين في الاقتباس من القرآن الكريم؛ ولاشك أنَّ القران 
الكريم قد لهم الأدباء الذين رفدوا من معينه العذب صورًا ومعاني حل بها الأدث المصري الذي 
كان الاسسلهام من القرآن الكريم من هم ظواهره الفنية. 

وقد نجح الأدباءً المصريون في توظيف التناص بالقرآن الكريم في حجِمَيقَ غاءاتهم الفنية» فجعلوا 
أسلوب القرآن الكريم أسلوًا أمثل للغة قري وامذذوا صوره وأساليبّه نماذبج سعوا إلى تشكيلها في 
صياغتهم | الأدبية ليككسبوها و وجمالاً. 

ويدلل شوقي ضيف على براعة التناص بالقران أن الكريم في أدب محبي الدين بن عبد الظاهر في 
رسالة ف البشرى بوفاء النيل» ول فيها: حم الله 4 وإن كانت سعد دة» ومنعه وإن غرت البركات 
مترددة» وله وإن أصبحت إلى اللو د إن أثملها وأكملهاء وأجملها وأفضاهاء وأجزلها 
وأنهنها:.وأتها:وأعتهاء واضتها وللها ديه ة أجزأت المن والمن» وأنزلت في برك ف النمم أغزر 
سفح» وأتت بما عجب الرُرَاع» وبعجز مق اللمّاع» وبعل القطاعء وبغل الأقطاع» وبأتي في الغد 
أكثر من اليوم وفي اليوم بأكثر من الأمس» ويركب الطريئ مجدا؛ فإن ظهرت بوجهه حمرة فهي ما 
بعرض للمسافر من حر الشمس" . 
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8 0" 
عوض الغباري ١‏ 


إلى آخر هذه الرسالة الرائعة التي اقتبس فيها من سورة الفح قوله تعالى: '( , جب ال 2 
وقد اشتهر بكثرة اقتباسه من القران الكرنم» وقد بين شوقي ضيف ما في رسائله - نضا - من 1 
براعة في فنون التوربة» وعذوبة في السجع, م بحل دون التدقي والوضوح في التعيير, مما 00 
ملكته الأدبية الخصبة" . 

أما الرسائل الشخصية - وي الأقرب إلى روح كابها - ققد خصها شوقي ضيف بدراسة بين 
فيها براعة الأدماء المصريين في تديجها حتى بلع الملفي الباغ المنشود . 

ومن هم أعلامها في العصر الفاطمي ابن أبي الشخباء الذي اشهر الرسال الإخوانية اليد 
من ذلك قوله في رسالة استعطاف: "المودات إذا كانت مّينة 5 ضادقة المشهودء 208 
على أصل عريق» وأساس وبْيقَء لل مخترقها الشبهة المرمضة:؛ ولم تزلزلها الأماطيل المعترضة". وقد 
عده شوقي ضيف أ كاتب قاهري في القن الخامس البجري - 

ود شوقي ضيف رسالة جميلة يرَظ فيا يرهانٌ الدبن لاطي 3 أمستاذه ابن نباتة وله: 

"لاغر غَرْوََنْ فض دديمٌ الزمان بلنظه البديع» وأزهرت الأوراق بمثور رسائله الكل فصل مها 
ربيع» وتبارك الذي جعل في سماء دوحنه لشمس بلاغتّه بروجاء وأعلى هممّه التي لا ُرضى لهب 
حياداء والأهلة سر ا 

وقد 0 من هذه الرسائل» موضسحًا ما 1 ده من رشاقة في الأسلوب 
البديعي عند ابن مماتى واب بن مكانس؟" . 

كذلك استأثرت امقامة يجانب عظيم من الدثر المصري. وقد عرض شوقي ضيف لمقامة 
وردت في أخر دبوان ظافر الحداد تفل بالسجع الخفيف» الذي بكاد يطير عن الأفواه طيرانا عذويتّه 
وقصره وحَسُن اخياره للفظله» ومنها قوله: 


.1١5-4١6ص انظر: مصرء‎ )١( 
. 2١ص اظر: السابقق»‎ )1( 

(؟) انظر: السابقٌء ص7؟258-5 . 
(4) انظر: السابىٌ» ص؟415-١22‏ . 


4 ؟ 3 اد 
: مصر في ناج شوقي ضيف 


"أصبحتُ ذات بوم في منزلي» وقد كل جناني وبناني ولساني وإنساني من الدأب فى الطلب» 
والآكباب على الكتاب» ومسادعة المراجعة في الع والمطالعة بين معنى أحكمه: أو لنظ أنظمه؛ أو 
خط أرقمه. فناقت النفسُ على الإحماض بمفاكهة أدب» والارتياض بمذاكرة أرب . . . وإذا الغلام 
قد دخل وأْسْرعه ٠‏ وقال: الباب بشرع» » فدلت: ما الشان؟ فمّال: جماعة من الإخوان» منهم فلان 
وفلان» فذكرلي كل صديقٌ صدوقء ورفيقٌ رفيق» وشفيقٌ شفيقء وقد اخلفت بينهم الموارد» 
5 مهم المقاصدء فكانوا كسهام التبع» إذا سددها التزع. . . 

وتدل هذه المقامة على بروز السجع عنصر ا أصيلاً للمقامة ذات الطابع القصصيء فبينما 
الأدسب في غمرة الفرج والأنس بالأصدقاءء شع معهم دنظم عمُود المذاكرة بمعانفي الأيات المبسكرةه 
إذا بالغلام بخبر : أنه ليس عددهم للإتقاف إلا الإملاق. وفي غمرة هذا الموقف المار. م ييجيء الفرج 
وتأتي هدلية من طعام فاخر شهي أقبل عليه الضيوف مستمتمين بما صاحبه من حددث أعذب من 

ضع الخلس» ولثم النفس" . 

3 بعَدُ القاقشتدي مثآ لخصاص المقامة الع 0 ا "الكواكب الدربة في المناقتب 
البدرية ' الأساسَ الذي بنى عليه موسوعتّه "صبح الأعشى فى صناعة الإنشا". وقد وصف 
القاقشددي في هذه المقامة فنّ الكتاءة الإنشائية وقرّظ به رئيس ديوانها - في عصره - بدرٌ الدين 
العمرى . ش 

يمد هذا الأدب المقامي للتلتشندي ذروةٌ رفيعة لمذا الفن الذي يحلى فيه حسن الجرس في 
الشخاب ألفاظه» وقوافي أسجاعه وترصيع جناسه وطباقه» وطلاوة توربلّه» وسلاسة بدبعها" . 

وقد ثناول شوفي ضيف مقامات السيوطي'"ا ودلاتها على هم بعال الشخصية المصرية. 

وق | في إكمال لصورة الدثر المني المصري سُّناول شوقي ضيف المواعظ والاستهالات الني زخر بها 
الأد مرق 2 في تعبيره عن المواجد الإمانية العميقة التي حفل بها الشعر المصري. 


. 541-1886 انظر: مصرء ص 4417-6617؟ وكابي : مقامات السيوطى, ص‎ )١( 
, 188-797 (؟) انظر: السابيٌّ, ص05-607)؟ وكتابي: مقاماث السيوطىء ص‎ 


(؟) انظر: مصرء ص 208-080 , 


عوض الغباري ونا 


وقد اشتهر ادن دقيٌ العبد بالوعظ في خطبه التي كان سَّدضن فيها كالنيل العزبل", كما اشهر 
مشامٌ الطرق 3 الصوفية نأو, رادهم كإيرا هيم الدسوقي والسيد البدوي وأسي العياس المرسى 
وابن عطاء الله كدري والشعراني؛ وتعد » أوراذهم وأذكارهم أن أب في البلاغة والبيان» وسموٌ ارو 
والمناجاة والإمان”' 

وعَرَضَ شوقي ضيف - أخيرًا - لكثب التوادر؟ سواء ما ينص متها بالقصص القصيرة الي رق 
عن النفس ويتصد بها إلى غرض خلقي تبيلء مث لكتاب "المكافأة" لابن الدابة» أو التي تصور 
الفكاهة والسخرية: مثل كاب "أخبار سيبويه المصري' ' لان زولاف» و"الفاشوش في حكم قراقوش" 
لبن ئماتى» و"هرٌ القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف ' الشيخ وسف الشرييني. “رقاب 
"المكافأة" هذا تضم 57 سمه الأول إحدى وثلاثين نادرةٌ تدو, رُحولٍ مكافأة ة الجميل بالمميل» ويضم 
الثاني إحدى وعشرن نادرةٌ المكافأة ة القبيجٍ ع وبضم ا 
الغبى . وَالكنَابٌ دعو حارة إلى عمل الخير دضرب أمثلة بديعة من التوادرر والحكادات المصيرة» وقد 
وناعيا ابن الداية , لعَة الحياة اليومية المصرية في عصره (الطولوني)» ما ندل على لنة وتارت ماوق 
هذه المرحلة التارينية بكر" . 

أنا "أخبارٌ سيويه المصري" فيسوق فيه ان زولاق مشاهد عمّلفة لنقّد سيبويه للحكام وللناس 
ف عصره مزوجًا دشي» يع حال 

وأما ابن تماتى فعد أورد نوادرٌ شعبيّة 0-6 تصوّدُ شخصيّة قراقوش في صورة الأمق على 
عكس شخْصّيته التاريخية الحامة في تاريخ مصر رمن الحروب الصلببية. وقد كان قائدًا من قواد 
ع ادن اشهر بشدته في بناء القلاع والحصون التي سخر المصريين في تشييدهاء فاخذوه مثلاً 
للتحكم والسخرة, وانتقه لبو ا كائن بهذا الكثاب الذي وضعه عليه" . أمَا "هر القحوف" فمّد 


 2457ص انظر: مصرء‎ )١( 

000( راجع: السابق؛» ص0١6)-لالا؟‏ . 
(0) انظر : السابقٌء ص20/8 . 

(9؟) انظر: السابق» ص ىلا2 . 

(6) انظر: السابق» ص48-١28.‏ 


حرق ا 
مصر في نابج شوقي ضيف 


صر الأوضاعٌ السيئة للفلا المصري ومايعاني من جهلٍ وققر ومرض في العصر المشماني» في لمجة 
تسريه ة ممعنة في العبث والمجون» ساخرةٌ من أسماتهم ولحجتهم؛ ويعرض لنوادرهم التي صورها 
الشربيني بأسلوب مصري فكه مر » مرا" . 

أما السَير والقصص الشيسة فد تثلك في الأدب المصري الذي احتفل بكنابة السيرة النبوية 
وقفس الأنياف كنا القت معنو - أو عدت كا التهائي - عض السير والقصص الشعبية: 
كسيرة عنترة» والسيرة الملالية, وقد تعلق بها الشعب المصريء وسيرة الظاهر بيبرس» وسيرة سيف 
ابن ذي بزن» وهي قصة شعبية مصربة طوبلة» وألف ليلة وليلةء وقد انشرت بفها العامية المصرية 
في جميع بلدان العالم العربي. كما النشرت القصص الشعبية: عدثزة والحلالية والظاهر بيبرس وسيف 
ابن ذي بزن بالعامية المصرية؛ ما جعل شوقي ضيف و ركد أن كثيرين ظنون أن : عرف تلك البلدان 
على عاميتنا حديث سبب الإذاعة والسينما والتليغزون» , ينما السبب في التعرف على عاميتنا 
وتراثنا المصري قديم سبب هذا لتاب الأدبي المصري الحافل على مر العصور . 

ا 

ل إن شوقي ضيف لغزارة علمه» وموسوعية مؤلقاته» ووضوح عبارته وإشراقهاء وعطائه العلمي 
اللمديةة :وائر ه العلمي العظيم في تلاميذه» وتواضعه هلجم 00 العلماء والأدماء المصرين الأصلاء 
الذين عَقَدَ لنّاجهم العلمي والأدبي دراسات قيئّة فكتابه ' عير " بدت إسهامهم الممميّز في بناء 
الافة العربية» وعطاء الحضارة الإسلامية منذ مننصف القّرن الثاني الحمجري؛ وقد ا مصر 
من مراكر العلم في العا الإسلامي/" 5 

و ازدهرت بها العلوم والفنون منذ العصر الطولونيء مرورًا بالعصور الاليةء وقصدها العلماءٌ 
كالمسعودي اللؤرخ المشهورء ومن مصر ذاعت كنبّه وفي مقدمنها "مرويج الذهب". وكانت (دار 
العلم) جامعة كبري بن المقريزي أَثْرَها في ازدهار الحركة العلمية بمصر". 


لل اظر: مصر ص 58١‏ . 
(1) انظر: السابق» ص'لا. 
(؟) انظر: السابق» ص . 


5 عرف 
عوض الغياري 


وقد ازدهرت الدراساتُ الكل تر ةذ العصر الأبوبي - واهم صلامٌ الدين برعاية 
النشاط العلمي الذي ماج به هذا العصرء كما اهسّمَ ببناء المدارس. وتنامى الاهسمامُ بالعلم في مصر 
إلى 0000 بطوطة الذي زا ر القاهرة والقسطاط سنة 7"/اه في عهد الناصر بن 

قلاوون - بكر أن المدارسٌ بمصر لا حيط أحد محصرها لكثرتها”" . 

ولاقى العلماء والأدباء إجاللاً من الدولة في مصر في عصورها المخملفة» خاصة علماء الدين» 
تا أدَى إلى نشاط الحركة العلمية» خاصة في العصر المملوكي الذي /نيت فيه المدارس العظيمة, 
كالمدرسة الظاهرية التي أنشأها الظاهر ببرس» والمدرسة المنصورية التي أنشأها المنصور قلاوون. 
وكانت هذه المدارسٌ جامعات عظيمة في الدراسات الدنية والدئيويةه 0 ميت به المستُشفياتٌ 
اسان التسنوض الذي كين - بكليّة الطب التي كانت ا نه العم العلمي للب في 
العصر المملوكي!" . 

وعمل ادن النفيس مكتشفُ الدورة الدموبة بهذا المارستان الذي كان شبيهًا بمارستان القاهرة 
الذي أنشأه صلاح الدين» وكان أكبرٌ معهد لتدرس الطب» ومخرج فيه ابن أبي أصيبعة صاحب 
كناب "طبقات الأطياء"9 . 

وكان لاتشار المدارس والمكثبات في مصر دور كبيرٌ في النهوض العلمي» وازدهار حركة 
الألين» وأنّى تشجيع العلماء إلى هذا الازدهار. 

وألفنت في مصر الموسوعات التاريخية العظيمةك"وفيات الأعيان" لض خلكانء و"خطط" 

وى راان" » و"الضوء اللامع للسخاوي» و"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة' 
لامن تغري برديء و"بدائع الزهور" لابن إباس؛ إضافة إلى موسوعة النويري "نهابة الأرب". 
وغيرها من المصادر الحامة في المكثبة العربية. 

ولف أن فضل الله العمري موسوعتّه الجغرافية الرائدة "مسالك الأنصار في مالك الأمصار" . 


)١(‏ اظر: ممرء ص87-)82. 
(؟) انظر: السايق, ص١٠٠-1١7.‏ 
(©) انظر: السابقء ص١٠١-؟١1.‏ 


فق 0000 
مصر في ناج شوفي ضيف 


وكانت هذه الموسوعات العظيمة التي لفت في مصر تنيخا مؤلفات قيمة في علوم اللغة والدحوء 
ومن أعلامها في العصر الطولوني عام مصري ولغوي ونحوي كبيرٌ هو ولاد الميعي . ٠‏ ومن الأئمة 
الخيورن فق غيل ايعو والح بوسر المخائن. ٠‏ وقد تحت هذه الحركة العلميّة اللغوية بأأييف 
ابن منظور لمعجم لجان اللروالدودر أ رسنس ار . 

وعد ابن هشام أكرَ نحوي أنجبته مصرء وفيه بول ابن خلدون: "ووصل إلينا بالمغرب ديوانٌ من 
مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمانهاء اسنوفى فيه أحكام الإعراب مجملة 
٠٠ 0‏ فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره قي هذه الصناعة ذا 

"كاب جلال » الدين السيوطي 'المزهر في علوم اللفة" فو أعسن كي اللقة: وقد عَدَه شوقي 

0 طلاقا" . 

كذلك ازدهرت بمصر علوم القراءات وكان لمصر شهرتها في هذا العلم منذ منتصف القرن 
الثاني المجري على دد ورش الذي وُلدَ بمصر سنة 7١1ه.‏ وازدهر شير اقران تسراضاء 
وللسيوطي تفسب ركيي رمُسهى الدر ثور في الفسير بالأثور ' إلى جانب تفسير "الجلالين"» و 
أشهر افير المران أن الكريم إلى اليوم ٠‏ ومن هم مؤلفاته في علوم القرآن 00 » وهو 
مصدرٌ أصيل في هذا الباب. 

أنا علم الحديث فنْ أهم علمائه الحافظ بن حجر العسقّلاني» والسيوطي وكتابه 'جمع 
الجوامع" دائرة معارف كبرى في الحديث مع رواياته 5 هذا إلى جانب شروحه على "موطأً 
مالك » و صحيح البخاري ١‏ وصبطخ سام واسنن أبي دواد ' وابن ماجه. . . إلى شروح 
أخرى كثيرة. ومن ن خفاظ الحديث - أيضا - الطحاوي» وابن دقيقٌ العيد؛ قي الدين السبكيا". 


)0 راجع: مصرء ص١ .112-١٠١‏ 

(1) انظر: المقدمة: ححيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: لجنة البيان العربي» ط١ا.‏ 1577. جذ/ /ا1ل10. 
(5) انظر: مصر ؟١١-60١1,.‏ 

(4) انظر: السابيّ» ص70 . 


١‏ نشفق 
عوض الغباري 


أننا الفققه فشد حملت مصر مذهب الشافي الفتهي الذي أكثمل فيهاء ومنها حمله تلاميذه من 
أبتائهاء ونشروه في العالم الإسلامي”" . وكان اللي بن سعد (ت 75١ه)‏ إِمامٌ المذهب المالكي في 
مصر» وهو فْمَيهٌ مصري كييرٌ عَاصَرَ مَرَ الإمام مالك" . 

أمَا علوم البلاغة والتقّد ققد برز فيها ابن ظافر الأزدي صاح ب كاب "غرائب اللتبيهات 

على عجائب التشبيهات", وقد تناول فيه فنَّ النشبيه وأعلامه في مصر والشام والعراق والمغرب 
والاندلسر”"! 2 انأ بي الإصبع ٠‏ لكانيه: "ديع القرآن" و"تحرير التحبيرا أكربلاغي مصري في 
ا 

وكان للتقاد المصريين نظرنة لنقد الشعرء مثلهم - قبل ابن أبي الإصبع ‏ ادن وكيع النيسي 
الشاعر في كتاءه "المنصف في تقد الشعر"» والعميدي في "الإبانة" . وكان المنى قد شغل النمّاد 
المصريين الذين نقدوا شعرهء وكشفوا من خلال هذا النقّد عن منهومهم للشعرء كما بدا عند ابن 
وكع والعميديٍ 

وعد قاد ابن أ بي الإصبع في تنظير البديع أساسًا شن 0 فيه أصالة العمل الأدبي» وتناول 
أهمّ قضاءاه البلاغية والتقدية فق سباق ,متغرد مير المدرسة المصرئة في البلاغة والنقد ٠‏ وقد عبْرَ عن 
ذلك السبكي في 'عروس الأفراح' د 59 أهل بلادنا فهم مسسخنون عن ذلك [عني: : العقيد في 
البلاغة] بما طعداذ تعالى عليه من الذوق السليم» والفهم المستقيم. . . أكسبهم النيل تلك 
الحلاوة. . فهم يدركون بطباعهم ما أذنت فيه العلماءء فضاا عن الأغمار الأعمار» ويرون في مراة 
قلوهم الصميلة ما احسجحب من الأسرار خَلف الأستار" . 

وكان إنجاز امصرين في البدع ونقد الشعر يد بمنظوره دليلاً على مز النقد المصري نطاب أدبي؛ إذ 
كان أَغْلِبُ النقاد أدياءً وشعراء؛ وكان اهسمامُهم بالبديم وابمكارهم فيه على مستوى النقد والإبداع 
دليلاً على طاعهم المصري الذي ميرٌ الشخصية المصرية» وحدا بالذوق المصري إلى حب البديم 


.142-١67ص اظر: مصرء‎ )١( 
.15-١؟8ص انظر: السابق»‎ )9( 
. 7١ص انظر: السايق»‎ )9( 

(4) انظر: السابق» ص؟؟١.‏ 


م" 0 
مصر في ناح شوقي ضيف 


والتورية والسخرية» وإلى عناية التقاد بدراسة بلاغة الرآن الكريم والحددث النبوي الشردف. وقد 
صدر السيوطي عن هذا الذوقٌ المصري الخاص فذكر أنه برع في المعاني والبيان والبديع على طرشة 
البلغاء والعرب» وليس على طرقة الفلاسفة والعجم"'؛ مما بسر قيام البلاغة والتقّد في مصر على 
أساس ثتّافة موسوعية عمادُها علوم العري بية والعلوم الدينية. 

عن هذا التراث الزاخر صّدّرٌ شوقي ضيف في أعماله العلمية, وقّد رحل عبن دنيا الناس 
فتقّدنا وعيلاعان جليلاء وأستاذا أصيلاًء وفارسًا نيلا تعلنًا على بديه يم الم في عطائه 
الإنساني الرحبء وروحه الأخلاقي الخصبء وسعيه الدائب نحو الحقيقّة 2200 
حر ركاه ان 

د اهنا نّ شوقي ضيف لم يكنب في رحلة حياته العلميّة الحافلة سَأليف الموسوعات الأدمّة 
والكّب العلميّة النظيمة - إلامَا امن بصوابه: علييًا وإنسائياء وكان في عه لدقة اللمية يع 0 
أعماق نفسه الطاهرة سن الكلمة: و: تبعات الرأيء وأثر العلم الباقي بعد فناء صاحبه, فلم 
يخاو وم عا . وأقام صرحه العلمي الرفيعٌ على أساس مكين من الزاد المعرثي الواضع ٠‏ ولاق 
العلمي الناصعء وتقوى الله فيما كتبء وكانه ين قول الشاعر الذي نشد في المؤلف أخلاق 
العلماء الأصلاء الذين يخشون الله, عناطبًا بقوله: 

ذلا تكتب مجنطك غير شيء سرك في القيامة أن م 

كان شوقي ضيف من طرا از العلماء ألزين هم علمهم؛ رقيقٌ الحاشية» دّمثٌ » الأخلاق» عَْبُ 
الانسامة؛ ر 0 سلاميذه» هادمًا 8 اخملافه المنهجي بالرضوي مع عالفه و في الرا 5 3 ترق 
في طلب العلم إلى أخحر لظة من حياته, رمرًا نادرًا العلماء في حطاهم وقانهم. 

أنصف شوقي ضيف أعْلمالأدب العربي والمصري عددما تعرضوا للنقد العنيف من قبل بعض 
كبار الكتاب. مه تلمذته لعميد الأدب العربي طه حسين أن ن يكب عن المنبي شاعر المريية 
العظيم؛ تعدا انا وعخسلنا .ف هدوء وعقلانية .مع أستاذه له حسين فيكتابه عن المنني» 


)١(‏ انظر: حسن الحاضرة: ححَمِيقَ: حمد أبو الفضل إبراهيم. التاهرة: عيسى البابي الحلي» طا. بلح و لننمنن” 


: 1 
عوض الغباري 


راجعه -كذلك - في قضية انتحال الشعر الجاهلي؛ بإثباته أشعارًا صحيحة كفيلة أن يننا 
الصورة الأدّة الوثيقة العصر الجاهلي . 1 

أخيرا: فر شوقي ضيف القرآقٌ الكريم تفسّرا يَلى فيه هذا الروح العربي الإسلامي الأصيل 
في شخصه- رحمه الله - فقدم في هذا اتفسيرخلاصة تجرسته الملسيّة الواسعة التي 
استخدمها _كذلك ‏ في بيان مدنيّة الإسلام؛ والدفاع عن ل 
التاريخية التي عرض فيها هذه الحضارة العربية الإسلامية لاعنم الحجوم؛ واقسى الاثهامات من 
الشرقٌ والغرب . 

حم الله شوقي ضيفء وأَْه فيح جناته. 
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أ.د. محمد جلال غندو ") 

-١‏ معدمة 
لطالما ترددت عند تعرضي لدراسة الإنتابج الفكري لعالمكيير أو أسناذ جليل لُناعتي بفداحة 
الأمر وعظم المسنولية . وم أكن أكثر ترددا مني اليوم» فلست بصدد دراسة إناج فكري تصلح معه 
معابير القياس الإحصائي وفنون الدراسات الرقمية: قمية» فالكم وإن ارتبط بالموضوعية قاصر عن البيان 
إذا لم ؤخذ مجحذر وبنظر إليه شّدرء فما بالنا إذا حاولنا تطبيق المفاهيم الحسابية الجامدة على 
الإنتاج القكري لأحد عظماء الجيل وشيوخه ذلك أن المرء إن حاول فلن شجحء وإن نجح فان يوفي» 

وان أوفى فلن هنم . 

لذا توجست خيفة أن أتحمل مسئولية عمل لا قبل لي دهء ومع ذلك فقّد أغراني به وشجعني 
عليه أمران» أولهما: ضعف بشري» ونفس أمارة» ورؤبة ذاتية» بأن برتبط اسمي بمسيرة الكريم 
لعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور/ شوقي ضيف - رحمه الله - فهو حلم يصبو إليه الخاصة قبل العامةء 
وشرف لا ينكره إلا مأفون. وثاني الأمرين: ارتباط شرطي بالأول» وهو وعد أخذته من الأساذ 
الدكنور/ عبد السنار الحلوجي» أن مشد من أَزْري وددعم جهدي» وأن كون لي ناصحا ومرشداء 
ومصححا ومدقمًا لكل كلمة أسطرها فى هذا العمل. وما كان لي أن أبدأ هذا الل قبل أن أحصل 
على و وهو الذي لم نم عني رأنا وم بخل علي يمشورة . 

1 أحسبني أطلت على القارئ بمتدستي هذه لذا اسآذنه فى أن أبرج الساحة وأترك الباحة, 
لتبوح الدراسة بما فيها . 

راجيا من الله عز وجل القبول. وبالله التوذيق من قبل ومن بعد . 


(*) رئيس قسم المكثبات والوثائق بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة (فرع يني سووف) . 
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؟- الدراسة وموضوعها 

عد هذا العمل محاولة متواضعة لإلقّاء الضوء على بعض إبداعات عالم فذ وشيخ جليل 
استطاع أن يلور فكراء ويخط منهجاء ويتسّح علما مترامي الآفاق وعيا وبصيرة؛ جعل منه شيخخا 
لعصره؛ بل ولعصور قادمة رغم رحيله. 

وهي ليست دراسة لإناج هذا العالم وذكره المكثوب» ولا أجرؤ على إدعاء هذاء فلست في 
مام عالمناء ولا قامته. وحسبي من ذلك أن أشرف برصد أعماله: وأسجل إبداعاته برؤية 
إحصائية تفسيرية تدير الطريق - بقّدر بسر - للباحئين والدارسين لسيرة الشيخ, وإتاجه . 

موضوع عملنا إنتاج فكرى لعالم جليل بعد امتدادا المي عظماء مصر ونوابنهاء ولد في أوائل 
الققرن العشرينء وكما تشير المراجع فقّد شهدت قربة "أولاد حمام", التي تقع بالقرب من شاطئ مجيرة 
المنزلة بمحافظة دمياطك ولادته. بدأ رحلته لتحصيل العلم بحفظ القرآن الكريم, بيجامع البحر 
بدمياط فكانت خير بدابة لتعلم اللغة العربية وإجادتهاء وما بين الأعوام 167١‏ و 1570 أنْهى 
دراسئّه بالمدرسة الأولية ره والتحو بالمعهد الدبني بدمياط حيث أكمل دراسته الاتدائية. ثم 
تابع دراسنه الثنوية بمعهد الزقازي الثانؤي الذي خسم به دراسته الأزهربة. ثم شد الرحال إلى مدينة 
القاهرة ليلتّحىٌ بالمدرسة التجهيزية» التي مخريج فيها سنة ٠*19م,‏ حيث النحق في نفس العام شَّسم 
اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ووضع قدمه على بدادة تخصصه العلمي؛ وعشقّه 
الأكادمي . 

وقد تلم في المرحلة الجامعية على أندي كوكبة من علماء مصر وأفذاذهاء ويكفي أن كون 
فيهم طه حسينء وأحمد آمين» ومصطفى عبد الرازقه وعبد الوهاب عزام؛ وإبراهيم مصطفى؛ 
وأمين الخولي» وأحمد الإسكئدرى» فكفى بهؤلاء معلمين» ومرشدين؛ وناصحين. 

وفي عام ١1510‏ حصل على شهادة الليسانس» سَقديرممناز. وتبوا المركز الأول على قسم اللغة 
العربية؛ مما بشر بمولد باحث نابهء ليكون له شأن في دعم مسيرة اللفة العربية» سير على هدي 


ل 
محمد جلال الخندور ١‏ 


وبالفعل لم يخيب عالمنا الجليل ظنون أساتذته ومعلميه. لد استّكمل دراساته العليا وحصل 
على درجة الماجسسير عام 1575م بمرتبة الشرف الأولى» وكان موضوعها "النّد الأدبي فيكتاب 
الأغاني لأسي الفرج الأصنهاني: بإشراف أحد عظماء جيله الأستاذ / أحمد آمين. وواصل مسيرته 
الأكادمية حى حصل على درجة الدكتوراه بمرتية الشرف المسماز (الأولى)» وكان موضوعها "لفن 
ومذاهبه في الشعر العربي"؛ بإشراف عميد الأدب العربي الدكور/ طه حسين . 

والجدير بالذكر أن مؤلفه الأول الذي نشره عام 1548م أي بعد عام واحد من حصوله على 
الدكثوراه» جاء بتفس العنوان "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" مما بوكد أنه حول رسالته إلى كاب . 

واعلقن تيا دان سول العمل جاء بمباركة من أساتذته, واعترافا منهم نبوغه المبكر 
ما حثهم على تشجيعه لنشر عمله الأكادمي ليستفيد منه الباحثون والدارسون . 

ددأ عالمنا الجليل مسيرته في الحياة العملية بوظيفة في معمّل اللغة العربية في مصر والعالم العربي 
ونعنى به مجمع اللغة العربية حيث عين حرا بالمجمع بعد تخرجه مباشرة عام 1610م. وهو مؤشر 
واضح على ثقّة أساتذته بهء ومعرفتهم بمّدراته مما دفعهم إلى ترشيحه للعمل في أكر مؤسسة تعنى 
اللغة العربية وأدابها في حاضرها ومستقبلها . وبعد أن أمضى زهاء العام في الجمع؛ انتقل للعمل 
بجامعة القاهرة معيدا بمّسم اللغة العربية فيكلية الآداب» وكان هذا في عام 157م. وتدريج في 
الجال الأكادمي» حنى عين مدرسا في قسمه بعد حصوله على الدكثوراه عام 1147م. ثم رقي إلى 
وظيفة أستاذ مساعد عام 528١م,‏ وأصبح أساذا لكرسي آداب اللغة العربية في اسم عام 
مم ثم رئيسا لذات القسم عام 215378 أمبتاذ ا متفرغا عام 51/0ام؛ وكان قد بلغ عمره 
خمسة وستين عاماء ثم تحول إلى أسناذ غير متفرغء وظل يحمل هذا اللقب حتى وفاته. 

وما كان لعالم مثله أن صر نشاطه على وظَيفْنّه الجامعية» لذا نراه مشغل العديد من المناصب 
الحامة التي تناسب ومكانته العلمية وربادته الفكرية» فيعين عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية عام 
7م وشحب أمينا عاما للمجمع عام 688, ونائبا لرئيسه عام 1557م ثم رئيسا المجمع 
عام 1557 م. وفى ذات العام ثم ترشيحه رئيسا لاتحاد لجامع اللغوبة العلمية العربية عام 1557م . 
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وظل في مناصبه حتى وافنه المنية. وم يكن من الممكن لعام في مكانته العلمية والادبية» أن يكثفي 
من الإفادة من علمه وخيراته داخل وطنه (مصر الحروسة)» ولذ امد عطاؤه ليشمل الوطن العربي 
أسرهء حيث دُعى أستاذنا الجليل للمعاونة والمشاركة في إرساء وتأسيس العددد من الجامعات 
العربية» في لبنان» وسورباء والأردن» و العراق» و الكورت» و السعودية. 

فقد دعته جامعة ببروت العربية أساذا زائرا عام 20577 ودعنه الجامعة الأردنية للمشاركة في 
تيا عام 5 وعمل أستاذا زائرا يجامعة غداد سنة 15138م» وطلبنّه حامعة الكوت 
للإفادة من خبراته في تأسيسها عام ١157م‏ كما دعه جامعة الرراض بالسعودية لإلقاء سلسة من 
الحاضرات بها عام 151١م‏ . 

كذلك امد عطاؤه العلمي والأكاديمي لخاريج الوطن العربيء حيث اسسّعانت به جامعات 
رومانيا وروسيا وغيرها . 

وكان عالمنا الجليل» عضوا بكثير من المؤسسات العلمية والثٌافية» داخل مصر وخارجهاء بذكر 

- المجلس الأعلى للثمّافة والفنون والآداب. 


- الجمعية الجغرافية . 
- المجالس القومية المتخصصة. 


هذا يجاب عضويته ورئاسته مجمع اللغة العربية بمصرء كما ذكرنا سانا . 
أما على المستوى العربي فمّد كان عضوا شرفيا في: 

- مجمع اللغة العربية الأردني 

- المجمع العلمي العراقي . 

وقد كرم عالمنا الجليل» أكثر من مرة وحصل على: 
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- جائزة الدولة الشجيعية ف الآداب عام 1508م. 

- جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1515م . 

- جائزة الملك فيصل العالمية في الاداب عام 1187م. 

- جائزة الكوت لتقدم العلمى عام 1584م . 

وكان آخر تكزيم له قبل وفاته نحوالي سنئين» حيث حصل على تكريم من دلده في صورة جائزة 
مبارك فى الآداب سنة ٠‏ م. 

وفي بوم الخميس العاشر من مارس هذا العام (4٠٠"م)‏ رحل عنا شيخ الجيل. . رحمه الله عن 
عمر جاوز ١0‏ عاماء تاركا فينا ذكرى عطرة وعلما نافعا . 

ومن الناس من يذهب فيذهب منه كل شئ جسده وروحه وذكره: وقليل هم أهل العطاء 
والصلاح الذين مُخلدهم أعمالهم, فتَحانٌ أرواحهم في السموات العلى» وتبقى ذكراهم شواهد صدق 
على أعمالهم؛ ورمزا لتميزهم وتفردهم, فيمّد عطاؤهم بعد رحيلهم ويبتون فينا مثالا وقدوة ما 
حييناء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

9- معصبادر الدراسة 

اعتمدت في جمعي للمادة العلمية لهذا العمل على مصدرين رئيسيين؛ أولهما: كاب من إعداد 

حسام عبد الظاهر الباحث بمركرٌ مَحمَيقَ الثراث بالإدارة المركزية للمراكر العلمية دار الكثب والوثائق 
التوبية القاهرة نشرعا م 6٠ام.‏ بعنوان "شوامخ الحقّين: شوقي ضيف» أستاذ الأحيال .١5٠١(‏ 
6" .حيث اشتمل 0 على موجز لحياة الأستاذ الدكور شوقي ضيف» وإتاجه العلمي 
من الكثب المؤلفة والحمّقة» ومراجعاته؛ و تقدماته, وتعليقاتهء وأعماله المقسناه ددار الكتب المصرية» 
ومخارات ترائية من إبداعاته. 

أما ثانيهما فكا ن كاب "شوقي ضيف على الإنترنت ... وفى دداره :مصر الحروسة 

إعداد الأسناذ الدكتور/ سعد المجرسيء أسناذ نظم المعلومات الببليوجرافية يجامعة القاهرة" 
وإشراف وتقديم الأستاذ الدكثور/ كمال بشر عضو مجمع اللفة العربية وممّرر اللجدة الثافية . 


مار 
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وقد تولى مجمع اللغة العربية طباعة الكتاب في إطار الموسم اماف الثالث لعام (95 
ونشر عام ١100م‏ أي قبل وفاة أستاذنا الجليل بأربعة أعوام. وساهم في الكثاب» يحاب 
أستاذينا المذكورين» كل من: الدكتور/ على الحديدي عضو مجمع اللغة العربية» والأستاذ / سمير 
غردب رئيس مجلس ا ة الهييّة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (أنذاك)» والأسناذ / ممير 
الأأني المدير العام المكنبة المركزية يجامعة القاهرة [السابيّ) . حيث احتوى الكتاب في جزء منه 
على تُوثِينَ موجز لأعمال عالمنا الجليل» فيما يعاق بآليفه الفردي في العربية» وترجمات أعماله إلى 
الفارسية» وأعماله الإشرافية؛ وكتبه الحتقة» وتقدماته لأعمال الاخرين. وبعد هذا الجزء بمثاية 
قائمة معيارية لأكثر من مانن عنواناء تكونت بعد المراجعة الدقيقة والمقارنة الببليوجرافية لتوائم 
التوثيقَ الوطني الخمسة» ولقائمة الدكتور/ عاصم شوقي ضيف» بإشراف والده - رحمه الله - ومن 
خلال الحديث المباشر مع عالمنا الجليل . | 

ويجانب هذين المصدرين؛ استعنت بأسناذي الدكتور/ عبد السار الحلوجي أستاذ المكثبات 
والمعلومات: يجامعة القاهرة» الذي لم ببخل على بالرأي والمشورة» وكان خير عون لي في تخملي 
العقبات التي واجهتني في تدقيق البيانات التي جمعنهاء وخاصة ما تعلق منها نصحة عناوين الأعمالء 
وطبيعتهاء وعدد إصدارائهاء وسنوات نشرهاء وما كان ل أن ألجأً لغيره» لقناعتي الام يخبرته 
العميقّة» ومعرفنّه النامة بعالمنا الجليل وبأعماله وأحواله» فمّد كان تلميذا مخلصا للراحل العظيمء 
وكان راصدا لتكره, ممنّديا لأعماله, منابعا لسيرتهء ئما أفادني - حي - في اسكمال نواقص بجني 
وجلاء الغموض الذي أحاط ببعض جوانيه» وأعانني على إِمام الدراسة بالصورة التي هي عليها . 

4- الحدود الزمنية للدراسة 2 

غطي هذا العمل إِننّاجا فكريا لعالمنا الجليل من عام 51١م‏ حنى عام 7١٠٠م.‏ وقد وقع 
اختيارنا على هذه الفترة لأن بدابئها مَثْل تاريخ نشر أول عمل مؤلف له بينما تشير خائتها إلى 
الحوعيل شر قبل يله والجدير بالذكر أن بأكورة أعماله تكس عشمّه الأدبي واهسامه 
الأكادمي» حيث جاء عنوان "الفن ومذاهبه في الشعر العربي"؛ بينما حنم إبداعاته الذكرية خير 


رحن 


خام؛ ققد ألف في سدواته الأخخيرة ثلائ ةكنبء أحدها في السيرة النبوية العطرةء والثاني دراسات 
فى القران الكريم وثالثها مؤلفه "معجزات القرآن" الذي صدر عام 0٠1م.‏ 

التغطية الوعاتية واللغوية 

نظرا الثراء النكري الذي ممع مه عالمنا الجليل وغزارة إنتاجه العلمي» فد عجزت عن تغطية 
نتاجه الُكري كاملا لصعوية الإمام به وإحاطته بشكل حصريء وم أسنطع في عملي المواضع هذا 
سوى تغطية ثلاثة أشكال من إبداعاته الفكرية: 

-١‏ الككب المؤلقة. 

؟- الكتي الحققة . 

*- الأعمال التي قدم لما وشَرقت بتعلقاته عليها ومراجعه لهاء وكلها مككوية باللفة العربية. 
وأعلم أنني لا أقوى على الوفاء بحي عالمنا الجلي لكاملا فى هذه العجالة الدراسية لذا آمل أن 
أسكمل في رحلة محثية قادمة باقي إِتاجه المنشورء إذا أمهلني الوقت وأعانني الله على ذلك . 

الدراسة التحليلية 

كان لزاما علينا لامسيفاء دراسة الإنتاج الفكري - موضوع البحث - في إطار رؤبة بليومترية, 
أن تضمنها عددا من الجداول الإحصائيةء والأشكال البيانية» يتعامل كل منها مع ملمح محدد من 
ملامح هذا الاننابيج مع الرط بين تلك الملامج والمتخيرات البحثية التى اعتمدناها للدراسة. وقد 
تعلقت هذه المتغيرات بالفترة الزمدية» وأشكال الأوعية, والمؤهل الأكادمي والدرجة العلمية 
والمراحل العمربة؛ وعدد الإصدارات (الطبعات)» وهى تعد من الظواهر المتفردة التي يختص بها 
ناج عالمنا الجليلء فكان لابد من إبرازها وإلقّاء الضوء عليها . 

وقد اعتمدنا فى التحليل على تفسير الظواهر الكمية والموضوعية للإناج المبحوث» على ضوء 
الظروف والملاسات التي أحاطت به في الفرة الزمنية التي نشر خلالحاء مما بعين على وضوح الرؤية 
حول هذا الإتاج وتفهم طبيعنه ونوعيته. 


الدكتور شوقي ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


0 لجمالي الإتابج المكري المغطى الدراسة . . . رؤية ُمولية 

قليل من الناس من يستطيع بعلمه الأصيل ورأبه الممسستير وشخصيته المثميزة» تخطى حدود 
الزمان والمكان؛ فينح وببدع علما بفيد منه معاصروه وينهل منه تابعوه, ويورثه لأجيال مقبلة ترشف 
من رحيفه» وتتغذى من معينه. وأقل القليل من بهبه الله عمرا مديدا ليواصل العطاء » ويسثمر فى 
البذل دون كلل أو ملل. 

وأستاذنا الجليل- رحمه الله كان من هؤلاء» فمّد امد عطاؤه على مدى سين عاما 
(00-45٠لم)‏ أثرى خلالهما علوم العربية وآدابها بإبداعات فكربة وضاءة» رصدة منها في 
دراسئنا هزه لاه مؤلفاء ولاكتب عُمثّة» و7١‏ تقدمة وافتاحية ومراجعة. وتلك الأخيرة: وإن 
كانت لا سسب لغيره إنتاجا فكرباء إلا أنه لامناص من رصدها بالنسبة لشوقي ضيفء فتقدمماته 
وافتاحياته وتعليمّاته نوادر أددية وجواهر فكربة» تحمل ذكره ومنهجه؛ وتبرز تبوغه وعبمريتّه» 
وتعد دروسا أدبية للباحثين وحاضرات علمية للدارسين» سَعلمون منها قوة الكلمة وجزالتهاء 
وإحكام البدية ورفعتهاء وسحر التعبيرء وسعة الأَفْنّ وحكمة القول. 

بدأ عالمنا الجليل بأكورة إنتاجه من الكثب المؤلفة عام 161١م‏ + بعمل عنوانه "الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي"؛ وهو أطروحنه التي حصل بها على درجة الدكثوراه. واشتقل بعمله الثاني من الشعر 
إلى الدثر» فأبدع ثاني أعماله الذي نشره عام 547١م‏ »أي بعد حوالي ثلاث سنوات من عمله الأولء 
والذي صدر بعنوان "الفن ومذاهبه في الدثر العربي" وكان بشغل أتذاك وظيفة مدرس يقسم اللغة 
العربية وآدابها مكلية الآداب جامعة القاهرة. 

ثم توالت إبداعاته الفكرية لسّين عاما مسالية» لم وقف فيها عن التأليف والَحمّيقٌ إلا لسنوات 
قليلة» وم تنعدى الستين على أكثر تقدير ( ف أما أغلب 
فترات الانقطاع فلم تزد عن سنة واحدةء ثما يجعل كثاباته نهرا دائم التَدفَىَ فيض بالعلم بدون 
انقطاع. 


محمد جلال الغندور 546 


والمنتحص للإنتابج الفكري لأسناذنا الجليل - رحمه الله - يحد أن إنتاجيئه كانت مستقرةكنًا في 
مجملهاء بالرغم من امّدادها على مدار سنّة عقود من الزمن؛ وإن كانت الدراسة تشير إلى وجود 
قمنين إنتَاجيمينء إحداهما عام 1547م وكان ذلك قبل تعيينه أسناذا لكرسي اللغة العربية وآدابها 
فيكلية الآداب مجوالي ثلاث سنوات؛ والأخرى عام ١154م‏ حينما كان أساذا متفرغا بذات القسم» 
وعضوا عاملا في مجمع اللغة العربية بالقاهرةه وحائزا على جائزة الدولة التقديرية في الآداب. وييلغ 
مجموع إنتاجيته في هاتين الستين 8 أعمال؛ منها 1 كنب مؤلفة» وكاءان عمْمَان نسبة هر١٠!‏ من 


- شوقي شاعر العصر الحديث لام 
- أن زبدون كام 


- دراسات في الشعر العربي المعاصر ‏ ”167١م‏ 
- المغرب في حَلى المغرب لابن سعيد 561ام. 


- معي » ١77‏ 8م 
3 يديل النحو ١ىة‏ ام. 
- تاريخ الأدب العربي: الشام 11م 


وبأخذ هذا المسار الإنتاجي منحنى "كلاسيكيا "؛ وهو النمط السائد التطور الكمي 
للإتاجية الذكرية؛ كما برد بالمراجع الببليوجرافية التي تيس الإتاجية وتضع معابيرها إحصائياء 
حيث توجد - عادة - قمآن إتاجيئان» بينهما منخفض إناجي» وتكون ما مشبه شكل "سرح 
الفرس" ( انظر جدول ١‏ شكل )١‏ .كما تشبر الدراسة - أنضا - إلى أن متوسط الإتاجية السنوية 
للقثرة المغطاة بلغ كر عملا ستويا . 
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5 الدكتور شوقى ضيف رؤبة بليومترية لإبداعاته الفكربة 


ه- الإتاجية وارتباطها بأشكال الأوعية وطبيسها ‏ 

عابم هذا العمل ثلاثة أشكال من أوعية المعلومات: هى: الكتب المؤلفة, والكتب الحتقة: 
وبجموعة الافنتاحيات والتقدممات والمراجعات. وتشير الدراسة إلى أن الكتب المؤلفة تحتل المرتية 
الأول بعدد أعمال يبلغ اه عملا َمل 0/0: من جملة الإتابج» وتليها الكت الحققة بعدد إجمالي يبل 
١‏ عملا مَثْل هر010؛ من جملة الإنتاج » ينما تتمثل داقى الأشكال (تقدمات وافتتاحيات) في ١‏ 


| تقدمات كتب محققة كتب مؤلفة 
ومراجعة 
واشراف 
شكل رقم (5) 
إحمالي الإساحية مصنقة بنوع الوعاء 
وقد أفادت الدراسة بأن أعلى إتاجية فى الكتب المؤلفة سجلت عامى ١150م‏ و541ام 
(ثلاثة عمال لكل سنة منهما)ء ينما سحلت أعلى إتاجية للكت الْحتّمّة عام 8م سملين. أما 
داقى الاشكال فد تساوت في إِنَاجيئها فلم تزد عن العمل الواحد فى السنوات الت نشرت فيها . 
وتفيد الإحصاءات سوزع إنتاجية الكثب المؤلفة على 4١‏ عاما من الأعوام السسين للإتاجية» أي 
ما بلغ نسيته 0/٠‏ من فترة الإتاجية؛ في حين توزعت الكثب الْحتقة على فترة 7 سنوات» أي ما 


محمد جلال التددور 


ساوى ١٠6؛‏ من فترة الإتاجية؛ بينما ب عدد السنوات التي وزعت فيها باقي الأشكال ١١‏ عاماء 
أي حوالي ١‏ 07 من فثرة الإتاجية. 

هذاء وقد أظهرث تاج الدراسة في هذه الجزئية ما دلي: 

-١‏ بأكورة إنناج عالمنا الجليل - رحمه الله - كان كتانا مؤلما بعتوان "الفن ومذاهبه فى الشعر 
العربي'» وهو موضوع أطروحتّه للدكثوراه. 

1- أول كناب قام سَحمَيقَه كان عام 545١م‏ (بالاشاراك مع عبد الوهاب عزام)ء بعنوان "رسائل 
الصاحب بن عباد" . 

"- أول مراجعة وتقديم قام به لَكتَابٍ "تارم آداب اللغة العربية لمورجي زيدان" المتشور عام 
لادكام. 

4- آخر عمل قام ششره» كان بعنوان "معجزات القرآن" عام ؟١٠٠م.‏ أي قبل وفاته بثلاثة 
أعوام . 

ه- آخر حَمَيقَ قام بدكان عام 1517/7 لكتاب "السبعة في القراءات» لابن مجاهد" . 

١‏ آحر تقددم وتعلين قام به لكثاب"الوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصمء لصبري 
اميق" 

ا استغرق عالمنا الجليل - رحمه الله - 0 عاما فى إعداد موسوعته الكبرى عن تارم الأدب 
العربي؛ حيث نشر أول أجزائها بعنوان 'العصر الجاهلي" عام 157٠‏ أما آخر أجزائها ققد نشر عام 
6 بعنوان "الجزائر» المغرب الأقصىء موربئانياء السودان" . 

+- شملت موسوعته أريسة عصور هي: العصر الجاهلي» العصر الإسلامي» العصر العباسي 
الأول العصر العباسي الثاني . وأربعة أقاليم عربية هي: الشام؛ الأددلس» المغرب الأقصى» الجزيرة 
العربية. وثانية بلدان هي: مصرء العراقي» إيران» ليبياء تونس» الجزائرء موربنانياء السودان. 


0 الدكتور شوقي ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


4 الإتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكاديمي 

تفيد الدراسة الإحصائية أن الإنتاج الفكري الأستاذ الدكثور شوقي ضيف - رحمه الله - من 
الكتب المؤلفة بدأ عام 1567م؛ تكتانه "الفن ومذاهبه في الشعر العربي"؛ وهذا العمل بعد إعادة 
نشر لرسالة الدكثوراء البتى حصل عليها عام 1147 لذا فمن الأرجح أن نبدأ اللأرخ لأو لكاب 
مؤلف له بعام 1547؛ حينما نش ركتابه "الفن ومذاهبه في النثر العربي" وأول كتبه الحتمّة "رسائل 
الصاحب بن عباد" أما أول تقدبماته ومراجعاته فمّد نشرت عام 107١م‏ "تار آداب الاغة العربية 
لجورجى زبدان" . 

لذا يمكن القول بأن الانطلاقة الإتاجية المككرية لعالمنا الجليل - رحمه الله - بدأت بعد حصوله 

على درجة الدكثوراهء حيث ارتبط إنتاجه الفكري في هذه الفترة بالأعمال الكبيرة والعلامات البارزة 
فى تاريخه العلمي» ققد بدأ مرحلة "الإبداع الناضج" من كنب مؤلفة وموسوعات؛ ووجد في نفسه 
القدرة على ححَمِينَ كلب علماء المسلمين و روادهم؛ ومراجعة أعمال الآخرن والتعليقٌ عليهاء 
وضعك تقدماته لمؤلفات الآخرين شرفا كبيرا الأعمال الأصلية. 

وتخلص مما سبق إلى أن: 

-١‏ إتاجية الأسناذ الدكور /شوقي ضيف - رحمه الله - من الكثب المؤلفة والحقَة والتقدمات 
والمراجعات» بدأت بعد حصوله على درجة الدك. توراه عام 1561م. 

؟- أول عمل مؤلف له نر عام 1667م إلا أن البدابة الحقيقية للتأليف بدأت عام 1967 
وهو ذات العام الذي بدأ فيه نشاطه في اللَحمَيقَ ونشر أول أعماله الحقّة. 

؟- ناجيه في مجال التقدممات والمراجعات ( تبدأ إلافي عام /ا3ام. 

؛- عبقريئه ظهرت في مرحلة مبكرة من حياته, وبلاحظ هذا من طبيعة الأعمال ونوعيتها 


وتوارخ نشرها . 


حكن 
محمد حلال الغندور 


جدول رقم (؟) الإتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكادمي 


١515-1‏ كلا 


ل يبدأ في تأليف الكتب أو حََمَيمَها » أويتدمها وبراجعها ويشرف عليها إلا بعد حصوله على 


شكل رقم (*) 
الإنتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكادمي 


86 الدككور شوقي ضيف رؤبة سليومتربة لإبداعاته الفكرية 


٠‏ الإتاجية وارتباطها بالدرجة الوظيفية [العلمية) 

ترتبط الإنتاجية ,الدرجة الوظيفية والأمَاب العلمية ارتباطا وثِيمَاء والعلاقة بينهما تبدوفى 
ظاهرها علاقة إداربة تؤدي إلى الارتناء الوظيفي والحصول على أَلقَاب علمية: تيح لحاملها شغل 
مناصب أكادمية وإداربة علياء وميا ماليا داخل مؤسسّه الأكادمية وخارجها . أما باطنهاء فهو 
أعمق أثراء وأرحب مساحة, فهي مؤشر وجوبي التعرف على إمكانات الباحث في التعامل مع مجال 
البحث العلمي والسيطرة على فنونه ودخائله» وقدراته الإداعية: والمعية أفكاره وطرافتهاء وهمى 
حافز شخصي للباحث لينيّج وببدع؛ وبطور من ذكره ومناهجه؛ ويخوض في مجر العلم ليكنشف 
امجهول» وسسخريج المكنون» وبتحدى نفسه قبل غيره» ليخريج على العالم شكرة مبهرة» أو رؤية ذيرة, 
امشو ضر وهى تقدير عام بشهد به مجتّمع البحث العلمي لواحد منهم ارتضوا سماحة ننس 
أن منضم إلى زمرتهم؛ بشاركهم الرأي والمشورة» ويزاملهم في المسيرة. 

وخلاصة القول» أن هذه العلاقة في ظاهرها وباطنها "فرض عين" لمن اختار مهنة التدررس 
الجا معي » وارتضاها هدفا وغاية» واقننع بها كرسالة. 

لذا فدراسة هذه العلاقة تحدد طبيعة الارتباط بين كم الإنتابج ونوعيته من جهة؛ ومكانة 
الباحث العلمية ودرجنه الوظيفية من جهة أخرى. 

وتشير دراسئنا الحالية إلى أن عالمنا الجليل - رحمه الله - بدا إتاجه الفكري من الكتب المؤلفة 
وَاخحمّمة والمراجعات والتقدمات» بعد حصوله على درجنه العلمية وتعيينه في وظيفَة مدرس . 

| وأتم 7 عملا موزعة على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: سد -حصوله على درجة الدكئور اه وشغله لمنصب مدرس. ون خلاطما أريعة 
أعمال ميل 'ره؛ من جملة إتاجه واشسملت على كاين مؤلفين» ومثلهما ححتتن. 

المرحلة الثانية: بعد حصوله على درجة أستاذ مساعدء وَأَنيمٍ خلالميا ٠١‏ عملا منها كب 
مؤلفة, “كني ححققة َل ما نسبنّه هر686 من جملة الإتابج. 


مه" 
551 لحلل القعدور 


المرحلة الثالية: بعد حصوله على درجة الأستاذية, وأتج خلالها ٠١‏ عملا ميل 094! من جملة 
الإتاب منها 46 كنانا مؤلفاء وكثادان ححمّمّانء ١١‏ تقدمة ومراجعة (جدول *, وشكل )) , 
جدول رقم (س”) 


الإتاجية وارتباطها «الدرجة الوظيفية (العلمية) 


اكلا 


١110/5 


1١5100--5 
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وتوضح هذه الرؤية الإحصائية» الموالية التصاعدية التي أخذها مسار إتاجه الفكري المصيف 
بناء على الدرجة العلمية والوظيفية [6:؟10:1] حيث بلغ إنتاجه في المرحلة الثانية ثلاثة أضعاف 
إنتاجه في المرحلة الأولى» وبلغ إتاجه فى المرحلة الثالثة خمسة أضعاف إتاجه في المرحلة الثانية, 
وخمسة عشر ضعف إِنتاجه فى المرحلة الأول. [0:7:1] . 

ما يشير إلى أن الاتطلاقة الكبرى لشيخنا الجليل رحمه الله في مجال التأليف وَالْحمَيىٌ بدأت سد 
حصوله على الأستاذية (67٠م)‏ كما ونوعاء حيث أَنْبّجٍ خلال هذه الفترة أفضل إبداعاته» ومنها 
على سبيل المثال: 

- موسوعته الفرددة "تاريخ الأدب العربي". 

- الدرر في اختصار المغازي والسيرء لابن عبد البر النمري القرطبي (ححمَيقَ) . 

- السبعة في القراءات» لان مجاهد (حميَ) . 

- نقط العروس في توارخ الخلفاءء لابن حزم (حقَيقٌ) . 

مجموعة مؤلفاته الإسلامية. 

- الوجيز فى تفسير القرآن . 

- عالمية الإسلام. 

- الحضارة الإسلامية من القران والسنة. 

- محمد خات المرسلين. 

- القسم في القرآن الكريم . 

- معبحزات القران 5 

ولا مسع المقام هنا حنى لمجرد سرد أمثلة لإبداعات شيخنا الجليل - رحمه الله - وإمًا أردت 
أن أدلل على عظمة الإنتاج في هذه الفترة. التي لوأكلفينا بعضها فقّطء لكان على غيره أسيقٌ 
وللعاصريه بيرق . 


اد فنا 


محمد جلال الغندور 


١‏ الإتاجية وارتباطها بالمراحل العمرية 

أود أن أددأ هذه الجزئية بمقولة اسيهالت بها لكلمت عند تقدممي لكثاب "إسهامات الحضارة 
العربية الإسلامية": لم أجد خيرا منها للتعبير عما جال مخاطريي وأنا أحلل العلاقة بين إنتاجية عالمنا 
الجليل - رحمه الله - وارثباطها بمراحله العمرنةء وجاء فيها: 

"العلماء ليسوا كتيرهم؛ ولاايحب أن يكونواء فمّد اختصهم الله سبحانه وتعالى ببس من نوره. 
وعلى قدر تميزهم هذا أَلقت على عاتقهم مسنولية عظيمة في تعلم العلم وتعليمه» لذا لا تقاس 
أعمارهم بجساب البشرء بمّدر ما تقاس سنوات عطائهم العلمي والذكري» والعبرة في ذلك ليس بكم 
الأعمال وكثرتهاء ونا بما هذه الأعمال من قيمة وفائدة لمن عاصرهم ولن جاء بعدهم' . 1 

وإذا كان هناك عالم بصدق عليه هذا القول» فهو عالمنا الجليل الأسساذ الدكور/ شوقي ضيف» 
وكأنني مَثلَه أمامي عندما مقارف عند كلاق تو نهاء ال ميدي عبان اشر وان 
عليه سّبس من نوره؛ وأعانه على العلم؛ ووهبه قدرة العليم؛ وألهمه الفكر المستنير واختصه - 
فيمن اختص - بمّضاء حوائيج الناس من العلم النافم» والرأي الجامع المانع» فجعل من سنوات عمره 
عطاء مسسدماء ونبعا متجددا للمعرفة. 

وتشير دراسمّنا الإحصائية إلى أن عطاء أستّاذنا الجليل - رحمه الله - امد على مدار 7١‏ عاما 
(5؛ - ٠07‏ 1م) أنتيع خلالها -كما أسلفنا القول .1/ عملا ما دين كناب مؤلفء وكتاب عن 
ومراجعات علمية وتّدممات (هذا عدا إِتَاجِيته من الأوعية الأخرى التي لم تغطيها الدراسة) . 
ويمتضح من ليل المعطيات الرقمية لهذا الإتاج وارتباطها بالمراحل العمربةء أن أعلى إنتاجية كانت 
في العقّد الخامس من عمره (41 - )6١‏ حيث أَنبّ1 عملا مَل من جملة الإتابج ء منها ١١‏ 
كاءا مؤلفاء *كتب حمّمَةَ» وعملان من فنّة اللقّدممات والمراجعات والافتاحيات. 

بينما تساوت إِتَاجينه في ثلائة عفود من عمره (01- ١6)ء‏ (١لا-‏ ١6)ء‏ (60-41). حيث 
بلغت فيكل منها ٠‏ عملاء مَثْلكل منها ١ر7١.؟‏ من جملة الإتاجية في حين جاءت المرحلة 
العمرية التي مَْل العقّد الراع من عمره -6١1(‏ 40) ف المرتبة الرااعة بعدد 0 أعمال ميل كر من 
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جملة الإننايمء اما المرتبة الدنيا فد مملها المرحلة العمرية الأخيرة من حياته (51 - 10) والتي اتيج 
خلالما عملين» مثلان كر ؟6 من جملة إنتّاجهء ويتضح فيهما توجهه نحو الكثانات الإسلامية, فاولهما 
(القسم في القرآن الكريم: ٠٠٠‏ ؟م) وثانيهما (معجزات القرآن»١٠٠م)‏ (جدول 2؛ شكل 5) . 
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جدول رقم (؟) 


الإتاجية وارتباطها بالمراحل العمردة 


اما 


حدمل حجازرن لحن ور 


شكل رقم () 
الإنتاجية وارتباطها بالمراحل العمرية 


هذا من زاوبة الكم؛ أما من زاوبة الرؤبة الوعائية» فتشير الدراسة إلى تيز كل مرحلة عمرية 
بنوع معين من الأوعية» فم يز الإتاج الفكري في المرحلة الثانية (141 - 1870) بالتنوق العددي 
للككب المؤلفة حيث بلغ مجموعها 307حكانا مَثل كر677؛ من جملة الكتب التي قام تآلينها كما ميت 
هذه المرحلة - أنضا - بعدد الكتب الْتْمّة التي بلغ عددها “كنتب مَثْل هر 437 من جملة الكتب 
اخْمْقَة بينما مَيزت المرحلة الراعة (1573 . 15170م) بأعماله الاتتاحية وتقدبماته التي بلغ عددها 
أرعة أعمال تمل 6# من جملة هذا النوع من الأوعية [جدول 0) 


0-9 


جدول رقم (0) 

دراسة إحصائية مقارنة لأشكال الأوعية وعلاقتها بالمراحل العمرىة 

ويمكن تلخيص علاقة المراحل العمرية بالإتابج الفكري فيما بمي: 

-١‏ تعد المرحلة العمرية من 4١(‏ - 00) أكثر المراحل ثراء من حيث الكم ونوعية الأعمال التي 
قدمها عالمنا الجليل . رحمه الله . ممّارنة بالمراحل العمرية الأخرى . 

ا- مسثْل المراحل العمرية: 2١(‏ - 50) و [01- ,)6١‏ و(91- :)8١‏ و(0-41) أعلى 
مراحل الإتاجية فى حياة عالمنا الجليلء حيث دانت إِنَاجِينّه في هذه المراحل الأرعة 7١‏ عملا مَيل 
من جملة أعماله الخاضعة للبحث . 

كان للمرحلة العمرية 70 - )7١‏ النصيب الأكير من تقدماته وافتاحياته ومراجعاته (أربعة 
أعمال) تليها المرحلة العمرية -17١(‏ 60) سْلاثة أعمال» وفيهما أسج عالمنا الجليل - رحمه الله - 9008 


من هذا الشكل من الأوعية. 
- تعد المرحلة العمربة (01 - )5١‏ أكثر المراحل ثراء بالكثب الْحمَمّة (© أعمال مَثْل هر")»؛ 
من جملة أعماله الحمقٌة) . 


ه ميت المرحلة العمرية الأخيرة من حياته -5١(‏ 46) باقتصارها على الكثادات الإسلامية, 
حيث ألف خلالها كتابين فى مجال الدراسات الإ-.لامية. 
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ونتسم هذه الجزئية بأن مؤلفاته الإسلامية التي بلغ عددها >كتبء توزعت ما بين السنوات 

(الاقلم)ء و (اكخام)ء و [لاكخلم)ء و(00 كم (005كم) - 
الإماجية مصنفة عدد الإصدارات ( الطبعات) 

بعد عدد الإصدارات من المؤشرات الإحصائية ذات الدلالة على أهمية العمل وتفرده: فهي 
تشير إلى عدة خصائص سميز بها العمل الذي عاد طبعه لمرات عديدة» منها : 

١‏ يز العمل واستحسان المختصين وتقديرهم له؛ مما بؤدى إلى نفاده من الأسواق» الأمر 
الذي ستّدعى إعادة طبعه مرات عديدة. 

"- تفرد العمل في موضوعه وأهميته وعدم وجود أعمال تماثلة له أو قربة من مسنواه الفكري 
والعلمي» مما يحم إعادة طبعه عند تفاده من الأسواق. 

؟- حاجة يجال التخصص إلى العمل كمصدر أصيل للمعرفة المتجددة أددا لمعاصريه وللأجيال 
المتعاقبة من الباحئين والدارسينء ما بدفع بالتاشرين إلى طباعة إصدارات جديدة من العمل للبية 
احنياجاتهم . 

4- مكانة العالم مبدع العمل وعظم قدره في مجاله التخصصيء وذبوع شهرته وتريعه على عرش 
تخصصه: وكثرة تلاميذه ومريدىه؛ و اتشارهم في رقعة جغرافية واسعة» يحث الناشرين على 
التتافس فى طباعة أعماله والاستياق إلى إعادة طباعتها . 

وتشير دراسمُنا الإحصائية إلى أن العديد من أعمال عالمنا الجليل - رحمه الله - قد أعيد 
طباعنها مرات ومرات» بجيث تعدت إصدارات كناب واحد له ما ساوى الإتابج الفكري كاملا 
لغيره من المؤلمين . 

وتلك الظاهرة بعينها هي الت دعنّنا إلى إجراء هذه الجزئية من الدراسة؛ حيث أفادت 
الحليلات بآن عدد أعماله التي أعيدت طباعنها يلغت )عملا » أي ما بمثل 611 من إننّاجه 
الخاضع للدراسة» وتراوح عدد الإصدارات بين طبعتين وإحدى وعشرين طبعة (جدول 5407 


وشكل 1). 
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جدول (5) 


مع بيان تاريخ الطبعة الأولى والأخيرة 


-_١‏ - تارم الأدب العربي: تاليف 0 ّ_ اذل 
العصر الجاهلى 1 
تألين فى 5ك 


1 تارخ ادن العربى: 
العصر العباسى الاول . 

- تارض الأدب العربي 
العصر العباسى الثانى . 


- تار الأدب العربي : 


0- الفن ومذاهبه في الشعر 


القن 


التطور والتجديد في 


الشعر الأموى . 


525 0 0 
ا 0 
قا ما لدأ 


ا البحث الأدى: 


لم شاه أضورله: 


لاوا / ١55‏ 
مصادره 5 


*- فال اأبي . سل 


1 دراسات ف الشعر 3 و١ ١514‏ 
العربي المعاصر 


ل نل 1944 


اهدده اه 
١‏ ارسي | عت | 6 | سي | # ل 


الخ ا 0 
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الشعر والغتاء قي 

المدنة ومكة لعصر نتى أمية 

"تاريخ الأدب العربي : 
الشا 


6" الترجمة الشخصية 


ااا سورة الرحمن وسور 


قصار: عرض ودراسة 


8 تار الأدب العربي : 


- الرد على التحاة » 
لان مضاء القرطي 


"١‏ الدرر فى أخبار 


المغازبي والسير » ليوسف بن 


عبد البرالتمري القرطي - 


“لا السبعة فى القراءات 


لان مجاهد 


لك ا 


١155 ا١وى؟‎ 


مقو 


1564 


١54مل‎ 150 


+ه/ يلح 
154 
الا مقو 


1554 1١ى4‎ 


١54‏ ذلا 


كووا ؤلالر 


ككل ؟535ك 


١544 إلاد‎ 


افذدا 1545 


-١‏ تار الأدب العربي: 
الأندلسى 
43- البطولة في الشعر 
العربي 


49- شعر الاحوص 


الأنصاري , جمعه وحمّمّه عادل 
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نان 


لسن 
يد 50 خاي ود لاه حاقه يود من 
لر كور شوفى صيف . دنة سليومعية لإبزاعابة الفحرية 


3 محريفات العامية 
والحروف والركات 


4غ4- مط العروس في 


الأدب العربى فى 
مصر من القنتم الإسلامي إلى 


05- طه حسين كما تعرقه 


كاب عصره : لإبراهيم الإبياري 


07- دبوان الشاعر العراقى 


حمد حلال الغتدور 


إبرا أهيم أدهم الزهادي» جمع 
وححفيق عبد الله الجبورى 


الشعر الأموي في 


خراسان والبلاد الإبرانية للهادي | وتقديم 
جمود غازي 

0 الرؤية الرومادسية إشراف ١‏ حيكحل - 
للمصير الإنساني لدى الشاعر وتقد.م 


العربى الحددث , لطلعثت عبد 


العزيز أنو العن. 
6-7 يقل أدبى ترجمى الف ١‏ ع١‏ - 
لميغى صَميرى [اللغة الهارسية) ش 
/01- مجمع اللغة العربية في اليب ١‏ ظ 544 ظ تِِ 
8 4 ا ا 


68- قٌّ الثراث والشعر 
واللغة 


أت أ الفليين ال إشراذ ١‏ ولا 
محمد عزت عبد الموجود 3 
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6ك تارم الأدب العربي: 
الجزائرء المغرب الأقصى» 
موركانا # النسوان : 
5 اللوجيه اللغوي 
والبلاغي نحي لقراءة الإمام 

عاصم ء لصبرى المولي 
/1- الحضارة الإسلامية 
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ارق بين الجدول الحالي رقم (7) وجدول رقم )١(‏ عملان نظرا لإدراجم : 

١-كناب‏ "معى" الجزء الأول والجزء الثاني» كممل واحد في الجدول الحالي . 

١-كتاب‏ "المغرب في حلى المغرب" كعمل واحد في هذا الجدول. واعتبار الإصدارة اللاحمة 
استكمالا لنفس العمل . 


هد د 


جدول رقم 000 


شكل رقم 3 


الأعمال مصنفة بدد الإصدارات [الطبعات ) 


موسط الإصدارات ( عدد الطبعات ) > ؟ إصدارة من عام 96 إلى عام ٠٠١7‏ م . 
وقد جاء كتاناه المؤلقان: 

تأر الأدب العربي: العصر الجاهلي . 

وتار الأدب العربي: العصر العباسي الأول . 

على رأس القائمة» بعدد طبعات بلغت ١؟‏ طبعة لكل منهما . 

ينمأ احثل عمله: 


١4 
محمد جلال الغتدور ل‎ 


تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني 

المركرز التالي بالقائمة, بعدد طبعات بلغت ٠١‏ طبعة. 

أما المركر الثالث فى القائمة فكان من نصيب مؤلفه: 

تار الأدب العربي: العصر الإسلامي» حيث بلغ عدد طبعاته 17 طبعة. 

وتقاسمت ثلاثة من مؤلقاته المركر الرانع» بواقم طبعة لكل منهماء وهى: 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي . 

الفن ومذاهبه في النثر العربي . 

شوقي: شاعر العصر الحديث . 

أما المركر الخامسء فكان من نصيب كتابه (آبن زبدون)» الذي طبع ١١‏ طبعة. 

ومن الملاحظ أن ثلاثة أجزاء من عمله الموسوعي "تار الأدب العرببي" » احتلت المراكز الأولى 
من أعماله المعاد طبعاتهاء بعدد من الطبعات متراوح دين ١٠و١؟‏ طبعة ثما بوكد عظم العمل 
وأهميته, وانطباق الخصائص المميزة للأعمال العظيمة - التي أوردناها في ددادة هذه الجزئية - عليه. 

وفيما يبي بعض المؤشرات التي أفرزتها الدراسة الإحصائية التحليلية في هذه النقطة البحنية: 

-١‏ بعد الكتابان المؤلفان "تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي" , و"تاريخ الأدب العربي: 
العصر العباسى الأول" . أكثر الكتب إصداراء سواء على مستوى الكتب المؤلفة أو على مسبوى 
الإتابج ككل . 

1- معد كناب "المغرب فى حلى المغرب" أكثر الكتب الحتّقّة إصداراء حيث بلغت عدد 
طبعاته 4 طبعات. 

7- يحل تقديمه ومراجعسه لكتاب "تاريخ أدذاب اللغة العربية: لجورجي زبدان" وكاب "شعر 
الأحوص الأنصاري: لعادل سايمان" رأس قائمة الكثب المراجعة والمقدمة؛ بواقع طبعنين لكل 
منهمأ . 


- 
<4 
- 


أندكثور شوقى ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


وت عاية اتخامنيا عا سبق» نسسطيع القول بأن هناك أعمالا تصاح لكل العصور 
والحب» فهي متحددة أنداء وتمئل فى جاها الحخصصي إبداعات الحاضر وطموحات المستقبل» لا 
تتقادمكقيرها من الأعمال» وتصمد على مر الأنام بما تتضمنه من فكر مستتير وآراء سديدة تحيط 
العلمكإحاطة السوار بالمعصم؛ وتطرح من القضانا الفكرية والبحثية ما بصاح للمناقشة وإمعان 
الفكر عبر الزمان والمكان . 

الخامة: 

وأُخّم عملى هذا تكلمات اخزنت فى. وجدانى طوال قثرة إعدادى لهذه الدراسة» ومردت 
على "ذاكرتى الداخلية" وألحت على قلمى المنهك» كلمات أود أن أتوجه بها إلى أساتذتي وزملائي 
منه علما تاقعاء أو رأنا راحجاء أو مشورة صادقة: أفاد بها نفسه وغيره. لهم أقول هناك دين في 
أعناقنا لعالم أراه - كما براه غيري ملاحا للوعي في لجة العسمة» ونورا وهاجا في ظلمة الجهل ٠‏ وإليهم 
أقول: عالم خلف لنا تراثا فكرنا ضخما نحن مكلفون الحافظة عليهء وإتاحة سبل الإفادة منه قدر 
استطاعتناء وترك لنا من بعده عبيرا بفوح مدى الدهرء وقبسا من نور علمه وإدداعات فكره» فمن 
حقهء وحقّ الأجيال القادمة علينا أن تعمل على أن يحفظ الارخ فضله» ويدون أثره وأعماله. 

ألاهل بلغت. . اللهم فاشهد . 


: قف 


تحقيقات المستشرقين الوجه السلبي 
اللستشرق ” بُرُوي ” مثالا 
أ. د. عبد العزيز بن ناصر المانع(ه) 
في عام م أ محمد بن داوود بن الجرّاح - صاح ب كناب "الورقة" الذي حمّمّه المرحوم 
عبد الوهاب عزام: والمرحوم عبد الستار فراج - تأليف كابه الآخر "من اسمه عَمْرو من 
الشعراء": وه وكتاب أودع فيه أسماء الشعراء العَمْرين من قبائل ثلاث: مضر وربيعة واليمن: معدّدًا 
شعراء كل قبيلة وما جما لم يجسب ما وصله من الرواة وأعقب ذلك ذكر شيء من أشعارهم 


حتى لوكان ؛ نيا واحذا . ٠‏ وقد وزع شعراء هذه القبائل بحسب الأزمنة التاريخية لكل قبيلة. فحاءوا 


كالتالي: 
مصر ربيعة اليمن 
١‏ الجاهليون َه لق 3 
؟ المخضرمون ١ ١‏ 
* الإسلاميون 1 7 ١‏ 
4 العباسيون ١ ١‏ 7 
الججموع ذا + +60١‏ - 3 


وبهذا أحصى ما استطاع إحصاءه من شعراء هذه القبائل من الجاهلية حتى عصره؛ بل حنى قبل 
وفاته ا واحد؛ إذ توفي ابن الجراح عام 157ه. 

ولعل المؤلف يقصد أن ين لنا بهذا الجبع للشغراء المثرن عبر هذه الصور مكانة الشعر بين هذه 
القبائل - وإن لم سّل ذلك صراحة في مقدمه 0 ناشين سالا : 


() أساذ يسم اللغة العربية » كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود. 


و 


ميات ألم 5 قبن الوحه أذ : 


ومّي كاب "العَمُرن" مخطوطا نتظر مَنْ سُولاه باللَحمّيقٌ والعنابة والنشر؛ نظرًا لقيمته 
و 2 يو 
العلمية ومكانة مؤلفه . ونسخة الأصل الوحيدة محفوظة في مكثبة الفاتم بالسليمائية باستانبول» وهمي 
تنكة نيسسة كتها متسله< انسة شاع وأوب من كار شعرا الذولة الناضرنة دسق وهو 
بوسف بن لاؤلؤ بن عبدالله الذهبي (ت ١8تهى)"".‏ وشاء الله تعالى أن يخريج هذا الكتاب إلى 
التورء فما كان من المستشرق ه.ه. "دروي" (8810 .11 .81)'" إلا أن انبرى لتحمَيق ذلك 
الكتاب "ونشره" . فلما أمّه - أوعلى الأصح: فلما أتم الإساءة إليه - نشره عام 1177م في فبيئا 
ولامُزك ملحمًا نكتاب "المكاثرة عند المذاكرة" للطيالسيء سَحمَيق المستشرق العَاام 
"جادر" (11.00©37©17) . 
وو 

فكيف كان عمل المستشرف "يروي" في كناب 'العمْرين" ؟ 

لقد قدم المستشرق "دروي" لكثاب " العَمْرين " بمنّدمة طويلة تحدّث فيها عن مكانة الشعر 
والتآليف حول موضوعاته المختلفة عند العربء مركرًا على ذكر عناوون الكتب وأسمماء مؤلفيها في 
مختلف الموضوعات الشعرية» وخم مقدمتّه بالحدث عن كتاب " من اسحمه عَمْرو من الشعراء", 
000 ينظر عن ناسخ الْكناب : ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » به/ .77١-735‏ وقد نشر الدكور حسين علي محنوظ 
بجموع شعره في بغداد باسم "شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي”: مل ةكلية الآداب» جامعة شدادء العدد 20١‏ 1518م . 
ص؟6-الا. 
(5) لم أجد له ترجمة فيما رجعتٌ إليه من تواجم المستشرقين » ولكنني عرفت عد استتصاء أنه نَشْرسّة أيحاث في تجلة 
( الاستشراق الألمانية ) المرموز لما بالحروف اللاتبنية: (7/8/216014) , وهذه الأبحاث هى: 
١‏ حث عن "الأسماء المرموقة في مال الجزيرة العربية" * نشره عام 1578م. 
؟- بحث عن قصيدة للشماخ الشاعر الجاهلي » نشره عام 1517م. 


*- بحث عن الشاعر الذلي مُليح بن الحكم » نشره عام 1553م . 
- بحث عن كاب "من امه عمرو من الشعراء "لان المولب مشروعام 1613م 


(الصمحات070-175) . 
1-0 سان عن المستشرفق "جاير" » نشرهها قُْ عددين من المجلة نمسها عام ككلم 
نظر عن ذلك : 


,151313115 11306 :12 .ال بوسموروء 
.(1974) ,1052003 


الجزء الأول» ص 896 , 


عبد العزيز المانع 


ف عنده وقدم له» ثم 0 وليه لم شعل؛ وذلك لأن عمله في التحقيق كان 0 للككاب» 
ققد عمد إلى مجريده مكلنيًا بذكر اسم الشاعر ونسبه وأبيات من شعره؛ مغفاءً كل التفاصيل 
الأخرى 0 حياة الشاعرء أو سلسلة رواة شعرهء أو أخباره اللني وردت في أصل المخطوط. كما 

فبوداها - إلى تريب الشعراء تيبا هجائًا أفقد الكتاب ما قصد إليه مؤلفه من توزيع الشعراء 
حسب القبائل» وحسب العصور الزمنية المخَلفة من الجاهلية إلى العصر العباسي» وهو عصر 
المؤا ف كما مر 

لمستمع إلى الأمساذ ا يحدثنا شنسه عن منهجه في التعتيقا شول: 'ومنهج الكتاب 
وموضوعه سّضحان من مقدمته إذ بوضح فيها مؤلفه أنه ضم شعراء أرعة عصور مسالية وذكروا 
فيها حسب ترتيبهم الزمني» وهم: الجاميون, والمخضرمون» والإسلاميون» والعباسيون ٠‏ وق هذه 
الجموعات الأرع برد كر الشعراء - أضا - حسب قبائلهم؛ مثل: شعراء مُضرء وشعراء ربيعة» 
يرا ايند إلا ني كت هذا اللقسيم وعمدث إلى ترتيب الشعراء حسب الترتيب الحجائي 
للاسم الثاني الذي يجيء بعد "عمرو". د ده ري هوف المخطوط * ثم ذكرث 
النصوص الشعربة كما وردت في المخطوط. إلاأنني سبيت شعرٌ الثسعراء افو ين 
دواوبتهم؛ أو الذين وردّث قصائدهم في مجاميع الشع ركالمفضليات والأصمعيات وما شابههماء فإنني 
م أذكر شعر هؤلاء الشعراء وإما أحلتٌ القارئ إلى تلك المصادر" ! ! 

كذلك حذف ممَدّمة المؤلف» وهي تقع في الورقة الأول ونصف الثانية من المخطوطء وفيها 
وضح المؤلف منهجه وسيب تأيه لكاب . 

ذلك ما فعله الأأساذ "روي" في عمل ابن الجراح. وهو بعمله هذا يكون قد خلط أوراق 
كتاب " العمررر ": فأنت لا تدري يترتيبه هذا من هو الشاعر الجاهلي أو المضري» أو الإسلامي أو 
الريعي» أو العباسي أو اليمني أو المخضرم. 

ينه ترك الكتاب على حسب ما أراده مؤلفه ابن الجراح! 


ليف 


ميات المستشرقين الوجه السلبى 


وقد د وَل وهلة أن احم ىَكان بنشد في عمله تهذب الكتاب لا َمِيقَه؛ 
ولذاك قدم له بهذه المقدمة. ل من "هدب" نبغي عليه - بل بلزمه - أن يْقَى على أساسيات 
النص الهزين وترقية: خاصة إذا كان التغيير في ذلك التَرتيب سد ما أراده مؤلفهكما في كناب 
"العمرين" لابن الجراح . 

ولوم شع المستشرق "بروي" إلا في هذين الحظورين - رغم قداحتهما - لمان الأمرء ولكنه وقع 
في محظور ثالث أساء فيه إلى الشعر وإلى الشعراء؛ فمّد قرأ كثيرًا من الشعر الذي "حمّقه" قراءةٌ 
مُصحّفة غير المعنى ولا سيم في غالبها الوزن العروضيء كما حرّف أسماء الشعراء وأنسابهم 
حرم سسغرب القارئ سببه إقدام "يروي" على تناول ل لا شفه إتيانه. ولا يحسن تناوله. 

فالحديث عن "يروي" وعمله في الكتاب بهذه الاستهلالة الشنيعة حديث نظري يتاب إلى ما 
ددعمه من الأدلة العملية» وهو ما سأتتاوله فيما بي من صفحات. 

أقول: من المعلو أن لمؤاف ابن الجراح قد ترجم -كما مر - لثلاث قبائل في أربع فترات» همي: 
الجاهلية» وعصر الخضرمة» ثم عصر الإسلاميين» ثم عصر العباسيين وهو عصر المؤلف. وبذلك 
تكون عدد فترات التراجم لتلك القبائل هي اثنتي عشرة فترة. 

ومن الصعوبة - بل من الممل - أن 2 هنوات المستشرق "دروي" في كل هذه الفترات؛ لذلك 
فقّد أخذت فاه واحد فط لأدال بها على فداحة ما ارتكبه في حىّ هذا الكتاب الجليل» وهي 
فترة شعراء قبيلة مضر في الجاهلية التي افتتح بها المؤلف كابه. وهذه الفترة لا تتعدى في مجموعها 
أربع ورقات من المخطوط الذي بقع في 8 ورقة. 

وما ضاتتاولة من نشرة المسشرق "يروي" من تلك الورقات إِنا هو استدعاء لنماذيجثما لي: 

.١‏ أخطاؤه في قراءة الشعر. 
حذفه للتراجم والأسانيد . 
1 أخطاؤه في قرا اءة أسمراء الشعراء . 
أقول وبالله التوذيق: 


5 لحف 
عبد العزيز المانم 


أولا: أخطاؤه في قراءة بعض الأبيات التي أنمَى عليهاء وم يحذفها ويحيلنا على 
مصادرها: 
-١‏ في ترجئة عمروء وهو هاشم؛ جد الرسول فلك الورقة /أ» برد له هذا البيت: 

عُدْتُ بها عاذ برهم 
قرأه "تروي"؛ صفحة 0 فى ميق هكذا: 

عُدْتُ بما غَاذ ابكهَمْ 

وهي قراءة لا سيم بها وزن ولا معنى ! 
-١‏ فى ترجمة عمرو بن الحارث بن عبد مناة ب نكثانة بن خُرمة, وهو الأحمرء الورقة #بء برد له 
الث سنّة أيات» حذف خمسة منها وأنمّى هذا الثالث» وذلك البيت هو: 
0 وإذا تكو كرهة أُدْعَى لها وا لقان لا خا 
ضبط بروي"» صفحة 77 صدر البيت هكزا: 
وإذا تكوثكرهة أدْعي لا ا ب 0 
وهو ضبط بتكسر به وزن البيت؛ ولا سسُقيم به المعنى . 
؟- في ترجمة عمرو بن كلنوم الكئاني» الورقة ؟/بء برد له هذا البيت: 
كا هَامَة ادي تقو أُمَام الجَيْش حلم لعي 


03 7 ابر 1 
...0 ...00.0.2 أْمَام الجهيش تحكم بالتعيق 
جرّى الله عَنَى مُدلِجًا أن أصْبحتْ << جَزاية بؤسي حيث سارت وحَلت 


قر "تروى”": صفحة 241 عجز البيت هكزا: 
اعلا 43 نادي 00 بخزابة دومي حيث سارت وحلت 


1 


يعات المسُشرقين الوجه السللبى 


وهى يسن المعنى . 
»- في ترجمة عمرو بن أطان بن دثار الأسدي التقسي؛ الورقة ا برد له هذا البيت : 
ألا بنَى عي عن ملامبي قدامة قد عَجلم الام 
قرأه "نزوي" وضبطة, صفحة 257 وكزا: 
لاني عريئَة عن ملابي قدامة قد عَجِلم بالملام 
ولا ادري كيف اسنْمّام له معنى البيت أو وزن عجزه بهذا الضبط ؟ ! 
5- في ترجمة عمرو بن مسعود بن عمرو بن مرارة الاسدي الفقعّسيء الورقة 6/أء برد له هذان 
البيئان: 
7 الببكاء لجو أخرى وما بوي نطيل 
قرأهما روي" صفحة ل 00 هكزا: 
بحام .لدي 0 .وما روعي شا فصبيل 
كسّادقة اليكاء . وما سبدو عينيها نطيل 
00000١١:‏ لوقه تيرد له دان الكان: 
أسي توح لم المحا ركه ظباءً الشَمين 2 الصرَائم 
2-7 قال ل كدر ومن قا من جاتم فهو طاعم 
قرأهما "يروي" صفحة 76 هكزا: 


لمم موف ل 3 من ججاشع .. . 
5 0 في المامش أن قراءة المخطوط هكذا: "مدح" و"صياء' ' واحساتع 5 "مدح" و"ظباء" 
و"جائم". وقراءة المخطوط واضحةكما قرأتها أعلاهء والبيان بدلان دلالة واضحة على عدم 
صحة قراءته, والسياق ننسه - لو فهمَ معنى الب يدل على سهالة قراءتهما . 


عبد العزيز امام 


4 7 ع 
/ا- فى ترجمة عمرو بن ابير التميمى السعدي» الورقة 4/ب» برد لهدهذا البيتء مسبوقا 


فظل مُكيّا والكثيبة حولة تمي نا منهنياط وأيكل 
قرأ "بوي" صدر البيت» صحفة ,٠١‏ هكذا: 
م سكي والكيبة حولة 201111 
- في ترجمة عمرو بن مُوْهَبّة بن جرول التهشلي؛ الورقة ه/أ برد له هذا البيت: 
كرت عَسَى نيتم الله بيعًا 2 على مثها والخيل تعدو الها 
َرأ روي" صدر البيتث؛: صفحة 2.14 هكزا: 
رت عَسَى أَنْ مم لله بيننا ا و 1 
واغنار ف الماش إلى قن المتطرعة كن وعلامة الاستفهام له ! 
قلت: ولعله فهم كلمة 'الكفر" هنا بمعناها الديني فخيّرها ! 
- في ترجمة عمرو بن وَدْعان الشكلي» الورقة 0/بء برد له هذا البيت» وهو ثالث ثلاثة أبيات: 
وو أذركة لرَى إليه 2 بحي ناجوٌالموت السريع 
قرأ "بروي" عجزهء صفحة 37, هكذا: 
ا بر (محي) تاخز الموت السرع 
والقوسان في كلمة [برمحي) لهء وهذا من شدة الدقة في القراءة! 
٠ف‏ عجارو ريقة وام لمر الورقة /بء برد له هذا البيت: 
١‏ هدر مَلاَسَت اَذ حَشَدوا بم الوقبعة عن قرَّانّ ما ماك 
قرأ "روي" عجز الببت» صفحة »]١‏ هكذا: 
مه وم الوقيَة عن قرّار ما فعل 


11م" 
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١‏ في ترجمة عمرو بن ليلى العامري» الورقة إبتل/اء برد له هذا البيت» وهو ثاني سين 


والناسٌ والشمل لاتخصى عدددم 2 والأسْد أكرٌ شيء يعد وار 
قرأ "روي" عجز البيت» صفحة 07 هكا: 
ا ار كر شيء عُدَ اَم 
1 - في تزجمة مرو بن عامر بن ربيعة بن صعْصّعةه الورقة /أء برد له هذا البيت: 
ثلاث رط فوا لان عَلة فليس على رط الأعرة ندم 
ضبط "نزوي" صدره صفحة 448: هكذا: 
ثلاثة رط صنو لان علة ا ل 


١‏ دق يوون عزيل: وسور ررقو وس ائرين رينة الررقة كابر لادان 
البيئان: 

صن ل أخادنُ حارم يي إذا إوْثَعُ الخسّاص المحادم 

حياءٌ و! إغزاضا وكا سجِيي عَنَافًا إذا قاد الرجال المطامع 
قرأ "روي" البينين» صفحة 0*, هكذا : 

م ا إذا .... زاع الخسّاص لمجاو 

ل شاد إذا قاد الرّجال المطاتم 

قلت: والتقَط ومكانها في عجز البيت الأول له ركذاك الضبط في الجن ! 

ان تيه عبرو يل ارا الكلابي» لور الا افاي يتين هو 

كرت 8 ى در حَارتيّة بتَحَرانَ تلى عن نواك شعوبها 
صبط 'نروي" أو البيت وق عجره صفحة لال 1 

تذكرث لبْلى 0 0020200..... تعن زوال شعُوبها 
ولا أدر يكيف اسئقام له المعتى والنحو! 


ا 
06-6 


عبد العزيزالمانع 


1.6 - في ترجمة مرو بن سان الكلابي» الورقة به يرد له أول بين هوة 
قل لني شَمَتْ عليك إِزارا إن ناما فلي اع 


ال ا قار تسداقا حيتي جاع 
قلت أفلا دري بأن امترةس الى تيلاتفييان؟! 
في ترجمة عَمرو بن اجون الفزاريء الورقة 7/ربء برد له هذا البيت: 
أي من سراك لت فير سئد دود أرضها ا 
قر "روي" صدر البيت: صفحة ,*١‏ هكزا: ٠‏ 
ولوأنَ حي من سوآكم ليت 1 
لاأدري كيف بع في مثل هذا الخلأ اليسير القادح؟ ! 
ات - في ترجمة مرو بن سيار النزاريء الورقة +/إبء برد ل أول بين هو : 
ألايا من لرأي قد عصاني وقلب قد أبى إلا الحنينا 
قرأ "يروي" صدر البيت» صفحة 40 هكذا: 
ألانا مَنْ ذا رأي قد أصاني ووس باوكا 
قلت: ولا أدري كيف انام له الوزن أولآ؟ ومن أبن جاء اسم الإشارة "ذا" ثايّا ؟ وكيف 
0 '"عصاني" إلى همزة؟ م أجد إجابة للسؤالين الأولين. أما الثالث فلمل صعوبة نط 
حرف العين بلسانه غير العربي جعلته تكثب ما ينطق أو هكذا يل لي ! 
لعل في هذه الأمئلة من تلك الورقات اع الأ من للخطوط ما يقد ويد ما اس هذه 
السطور من إساءة المستشرق "برُوي" إلى ذلك التص الجليل الذي زعم أنه حمّقّه 
وأسمل الآن إلى الاسّدلال الثاني على سلبية عمل ذلك المسشرق» وهو: 


>38: 


ميات المسشرقين الوجه السلى 


ايا : 56 لكل تراجم الشعراء المر, بن الواردة بأسانيدها في هذا الكتاب: 
17 مان تلك الورقات الأرع الأولى لطال دنا الحديث» ولكثي سأكفي بإبراد الترجمة الأولى من 
الكثاب» وواحدة أخرى من وسط تلك الورقات الأربع الأولى» ثم ثالثة من آخرها . وأذكر بعد كل 
واحدة كيف تعامل ذلك المستشرق مع كل واحدة في حَحمَيقه: 
-١‏ تقول الترجمة الأولى» الورقة */ب: 

" عمرو: وهو هاشم. - رسول الله لك بن المغيرة» وهو عبد مناف بن زبدء وهو قَصي؟ يكلَى 
عاك وفيه بول مطروة بن كلب الخزاعي: 

عَثْرو الثلى مهم لزي ممه ورجّال مكة مسن عجّاف 

ومن قوله لما ورد عض من قصد بيت الرا: 


عت با عا رمم , 


7م 


كه ا اموه 


مكزا فقط! ! والفرق واضح . 


:1/6 تقول الترجمة الثازية» الورقة‎ -١ 
اعتروذو الكلب الهذلي أحد لخيان» قديم شاعرٌ مغوار.‎ 
حدثني أحمد 3 زهان نوت نج قال خَيّرنا أبوعبد الله بنٌ الأعرابي قال : كان عمرو اللحياني؛‎ 
المعروفٌ بذي الكلب من رجال المَرب وششعرئهم» وعشق امرة من فَهميقال لما: 1 لك‎ 
فرصده قوئها حنى ظفروا به فلو » قأنشدني له أحمد بن زهير أشعار؟ فيهاء منها قوله - وكذا‎ 
قال: : عزن ورواه ا : غية‎ 
عي ةَادنت قبل اليال وأنْسَى حَبلها رثَ الوصّال‎ 


وغ ؟ 


حبد العزيز المانم 


رهم م اع 


لا الت غَرية إذرا راخي 


ألم تل بأرْض يني هاقل؟ 


سيك د قلت بارش قم وكل قد أنابَإلى اهال 
ومَّعَّد قد كدت فيها مكاا الإصبعين من القبال 


قن 


وخبري بكلام وفيت عشيقته لا قل تصفه به فيه: "ما وَحدتم حُجزْنه جاب ولا ضالة 


كاي * 


الضالة: فوس من شجَر الضال. 

كافية 1 

50 تشدني ابن أبي خَيْثْمّة هذا الشغر له: 
كل اشرىه طوال اليش 2 
وكل سن حي بيست لمن ربل 
وككل حي وإن طالست ملام 


دنأ الف ى ناعم راص عيشده 
وححنتوب أختة شاعرة محسئة وفيه تقول ترثيه: 
اد يشرو أخي صَحْبَُ 
0 0 
تر 0-1 د ع اجمبل فنا 
ٍ. 27 م 2 
5 0 لمث عر 


2 2 
وكل من غالب الانامٌ مخلوينٌ 
2 و 
مو فمذركة الولوان والشديي 


موه ع 
وما طرشهم في الموت ذعْبوب 


يح له من دواهي الدهر شوب 


0 جور ا السّؤالا 
لا- لمَمَرُك حامنه مكالا 
إذا بها مك داء فالا 


هكزا وردت ترحمة عرو ذي الكلب' لكان لون لان الجراح. 


فكيف وردت الترجمة عند الممسسشرق "يروي" ؟ 
5 وردت هكزا: 
"عمرو ذو الكلب أحد ليا 


لاغير! ! 


كن 


مَحَمَيعَات المسشرقين الوجه السلى 


وئ3- كنا تين نافتك عزف كر الأخبار والأشعار الواردة عند ابن الجراج بأسانيدهاء 
مكلقيًا بإحالة القاريء على "ددوان الحذليين» صفحة ؟137": رغم الاخسّلاف في النصوص النثربة 
والشعرية في الترجمنين ! ! 

وك التعليق على هذا الإتقان في التحقي لحكم القارئ الكررم ! ! 


*- تقول الترجمة الثالثة الواردة في نهابة الورقات الأرع الأول من الكثاب» وهي الورقة 7/ب: 
' عمرو 0 الأمام العبسي: فارسٌ شاع أدرك ره بغر فر الماءة من بني ندر بن عمرو الفراري؛ 
وفي ذلك ف ول 
بنك كألها عمَبان دجن جاو في حتَاجرها لبيغ , 
وفيه ا دن ندر 'رلأخيه 'حَمَلَ": البقيّة با عمروا فال حُذطَة: 3 مأثور الكلام ا 
أخيرًا دذاك مد بن يبى المرؤزي عن الجاحظ" . 


وماذا تقول الترجمة عدد المسسشرق روي" ؟ 


م 


تعول: 
"مرو بن الأسع المبسي : 
اتتككأنها عمَبانٌ دَجْن َاوَرَ في سحتّاجرها اليَراعُ " 
ثم يحيل القارئ عن بقّية الترجمة إلى كاب الأغانيء الجزء السادس عشرء الصفحة 1*١‏ 
منتهى الأمانة في الَحمَّييَ ! ! أليي سكذلك؟ 
ثم بلاحظ الفرق في دقة القراءة والضبط لمجز البيت الذي أوردة لممرو بن الأسلع ! 


أما الجزء الثالث والأخير من الملإحظات على تلك الورقات الأربع الأولى من حَحمَيمَه لكاب 
'العمرين ا لان الجراح نهو علق * . 


5 يننا 
عبد العزيز امالغ 


ثالنا: أوهامه فى قراءة أسماء الشعراء» والحذف في أنسابهم : 
ون أطيل حتى لا ببلغ امسأم من القارئ ميلغه ! سأكتني بثلاثة أسماء لاغير: 
-١‏ عمرو بن عامر بن جذل الطعان؛ الورقة */أ . 
شرأه روي" صفحة 44 مكزا: 


"عمرو ن عامر ان حذل الضفار" | ١‏ 


-١‏ عَمرو بن سّلمة الكلاي؛ أبو جَحُوشء من أبي بكر ب نكلاب. 


شرا "يروي" نسب صفحة 44» هكزا: و(هو) ابو ححوس من ابي كركلاب" ! 


وزبادة "و(هو)"؛ بمُوسيهاء منهء وكذلك حذف ( بن) في "بن كلاب" ! 


- و 
*- عمرو بن خالد بن الشريد السلمي» الورقة 1/ب . 
ا توي" صفحة 88 مكزا: 


"عمرو بن خالد بن الشرقد أل 8 ع 


لعل ما ورد في تلك الملإحظات على حَحَمَيقَ ذلك الجزء اليسير من أول الكثاب يكفي شاهدًا 
على مدى سلبية عمله؛ وبقّف دليلاً تطبيقيًا واضحًا في تفسير عنوان هذا البحث . 

وعمل لحن "برُوي" في بقية الكثاب هو على هذه الشأكلة: من سوء فى قراءة ما أنقّاه من شعر 
وخطأ في أسماء الشعراء» وحذف للثراجم دون وازع من ضمير علمي . 

والرسك اذ "حميقه" لهذا الككاب الجليل قد ثتى - في ظني - عَرْمْ ثلاثة من العلماء عن الإقدام 
على ميته وهم* 
المستشرق كرنكو: فعد قام سخ الكثاب بخط بده ولكنه ل يمه ونسخله محنوظة في دار الكتب 
المصربة بحت رقم (1عهلان). 


55 ححميقَات المستشرقين الوجه السلبي 


وأستاذنا المرحوم حمود حمد شاكر, » مد قام هو الآخر نسخ الكتاب خط بده ولكئه هو 
افورظ امات ردق ور شمن لكان رقي إل لتر نا فأهداني نسخته. وهي 
محفوظة عتديء جزاه الله خيرًا . 

اما لثألث فهو شيخنا المرحوم علامة الجزيرة حمد الجاسر؟ فد نسخ الكتاب - أيضا - ولكنه 
- بخلاف سانفيه - شرع في التحقيوء ونشر منه حلقسين في مجلته الرصينة "العرب"؛ ولكئه توقف 
سيب ما سمعه من أن أحد المستشرقين قد نشر الككاي ! 

بعد إحجام هؤلاء العلماء الكبار عن نشر الْكتاب ذكرث في القيام . دذاك؛ ولكني قبل أن أحصل 
على صورة لأصل تلوط صمْمت على أن أطلع على نشرة هذا المستشرق قبل كل شيء» فلما 
رأنها قزرت 0 - تحقيمَه ونشره مرددًا المقولة المشهورة: :١‏ ن لأبي حنيفة أن نشد 
5 ! وهكذا كان وخر الكتاب - وله الحمد - ف تميق جديد كامل نضّاء 0 
القاهرة» فيما يرب من ٠‏ صفحة في حين لت نشرة ' روي" عن ١/0‏ صفحة . 

كن بنبخي أن أعترف أن نشرة الككاب الجديدةلا تخ هي الأخرى من عيوب أعرف بمضهاء غير 
أن عيوبها - دون ريب - أخف من عيوب ساقها . والله المسعان» رخذ الال : 


ببليوجرافيات 


أحمد عيد الباسطء أحمد عبد الستار 8 


ببليوجرافيات : 
26 0 عع 
المخطوطات التى حققت في رسائل جامعيّة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر حتى عام 4١٠٠م‏ 
2( 
إعداد: أحمد عبد الباسط . أحمد عبد الستاء !"ا 

هزا - أنها القاريئ العزيز - لمانا الثاني مع ية أصول الدرن» نعرض فيه رسائل الدكثوراه الخاصة 
شعبة الحدث» والتى حظيت بالنسبة الكبرى بن بقية شعب الكلية في تناوها للمؤلفات الحفقة . 

وتَبمَى لنا فى هذه الكلية الشعب الثلاث الأخرى: التفسير والدعوة» والعقيدة. تأمل أن تَدَمَها 
لك في العدد القادم. إن شاء الله تعالى . 

انا : شعبة الحديث "دكوراء': 

-١‏ أقضية رسول الله مخ للشيخ الحدث أبي عبد الله محمد بن فرج المالكي؛ المعروف ابن الطلاع 
[ت لاحكم]: ميق - محمد ضياء الأعظمى» لاللكامء 8" صلحة . دكوراه. 
ا التار الكبير للإمام لأى عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري زتحه اه] :اقيق ودراسة» 
من ترجمة "محمد بن فرات الكوق" إلى ترجمة "إبراهيم بن حمد النخليء سلطان حمود شرددة 
الشميري: ١٠٠م؛‏ 715 صفحة. ذكوراه. 
*- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاددث بن الناس لغرس الدين محمد بن أحمد 
الخليلي زت لاه١اه]:‏ عفيقٌ ودراسة فق اول الككاب إلى حددث "تعلموا الفرائض" - محمد 
بوسف رجحب إسماعيل الشطيء 0 م و١‏ صفحة . دكوراه. 
- تعليو التعليق لأمد بن على» المعروف دان حجر العسملانى زت 5كدذدف]: َقيىٌ ودراسة - 


سعيد عبد الرحمن موسىء» ١158م‏ 77717 صفحة. ذكوراه. 


() باحثان بمركر حمق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 


المخطوطات الت حمَمّت في رسائل جامعية نكلية أصول الدين جامعة الازهر 


5 التقييد لمحرفة رواة السنن والأسائيد للحافظ معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي كر بن 
شجاع» المعروف بان مطة زت كككم]: حقيقٌ ‏ عبد السار عبد الحميد مد 145ام 157ا 
صفحة. دكوراه. 

من مسند عبد الله بن عباس 5ه محمود نصر عبد النعيم؛ 1551م ٠١07‏ صفحة. دكوراه. 

- الجامع في الحديث للإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسام الفُرشي [ت 617١ه]:‏ تميق 
وضبط ومخرجح - مصطفى حسن حسين» م 724 صمحة. دكوراه. 

8- سفن الدارقطنى لابى المسن على بن عمر الدارقطنى [ت 8*865ه]: ضبط احاديث القسم 
الثاني وتخريحها والعليى عليها عند الحاجة ‏ توفيئ احمد سالمان» 1587م 441 صفحة. 
دكوراه. 

5- الجامع في الحدث للإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم الرشي [ت 507١ه]:‏ مَحقَيق 
وضبط ومخزيج - مصطفى حسن حسين» كللان صعفحة. دكوراه. 

-٠١‏ ستن الدارقطنى لانى الحسن على بن عمر الدارقطنى [ت 880ه]: ضبط احاددث السم 
الثالث وتخريها والتعليق عليها عند الحاجة وترجمة لرجال الأسانيد ‏ أحمد حسين عبد الحفيظء 
4 1717 صفحة. دكوراه. 

-١‏ سنن الدارقطنى لابى الحسن على بن عمر الدارقطنى [ت 80؟ه]: ضبط احاددث القسم 
الراع وتخريجها واتعليقٌ عليها عند الحاجة ‏ سعيد محمد صالمء 41ؤام؛ ٠١717‏ صفحة. 
دكوراه. 

الخامس ويخريحها وصبطها والتعليئ عليها عند الحاجة ‏ موسى فرحات حمد الزين» كخكام 
15 صنحة . دكوراه. 


أحمد عبد الباسعل أحمد عبد السار لي 


سنن الدارمي المسمى بمستد الدارمي لأسي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
زت 05؟ه ]: ضبط أحاددث الجزء الأول "من أو ل كناب الصللاة" وتخريجها وبيان درج ة كل منها 
والْعلينٌ عليه عند الحاجة - حسنين مصطفى إبراهيم؛ 1588م 27١‏ صفحة. دكوراه. 

4 ستن الدارمي المنسمى بمسند الدارمي لأمي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
آت 09؟ه]: مقن القسم الثاني من أو لكاب "الصلاة" إلى ماب "في رمي الجمار رأكبا منكتاب 
الحبج" ‏ منصور علي متصور» 11115م؛ 9 صلحة . دكوراه. 

8 سفن الدارمي المنسمى يمسند الدارمي لأني محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
ز[ت 1060ه]: ححميق القسم الثالث فى اول ناب "الرمي من طن الوادي من كاب الحج" إل أخر 
"ناب البيوع من كناب الحبم" ‏ حامد أحمد حمادء 1540م, ٠٠/5‏ صفحة بالإضافة إلى القهارس. 
دكوراه. ش 
- ستن الدارمي الممسمى بمسند الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
[ت 60؟ه]: ضبط أحاديث القسم الثألث من أو لكتاب "الاسسّذان" إلى آخر الستن وتخريجها 
والعليىَ عليها عند الحاجة ‏ عبد القيوم عبد رب النبي الباكستاني» ددللم, 1١٠١‏ صلحة. 
دكوراه . 

سكن أسي داود للإمام أمي داود سليمان بن الأشعث السجسناني [ت 070؟ه]: مخريج 
أحاديث العسم الأول وضبطها وبيان حكمها والعليق عليها عند الحاجة ‏ أحمد حيدر محمد 
الصادق, ؟١2١هء ١186‏ صفحة. دكوراه. 

ستن أبي داود للإمام أسي داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت 070١ه]:‏ مخريج 
أحاددث القسم الثاني وضبطها ويبان حكمها والعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الملك بكر 
عبد الله» 4م ١‏ صفحة. دكوراه. 

5- سنن أبي داود للإمام أني داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت 6/لاه]: مخريج 
أحادث القسم الراع من أو لكاب "الصيد" حتى نهاد ةكتاب "الأطعمة" وضبطها وبيان حكنها 
والتعلي عليها عند الحاجة ‏ عبد العليم عبد العظيم التبوي» 585١م؛ ٠‏ صفحة. دكوراه. 


المخطوطات التى حمَقّت في رسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


٠‏ الستن أ لصغرى لأنى نكر أحمد بن حسين بن على البيهمقي [ت 4408ه]: ضبط احاديث 
القسم الأول من أول الكتاب حتى نهابة كتاب "المناسك" وتخريجها والعليىٌ عليها عند الحاجة ‏ 
يحيى حامد إبراهيم الشاذلي؛ 1/ا صفحة. دكوراه. 

١‏ السنن الصغرى لأبى نكر أحمد بن حسين بن على البيهى [ت 408ه]: نحَمَيىَ ودراسة 
القسم المانني ومخرج احادسه والعليقٌ عليه عند الحاجة ‏ محمد عبد العال ححمد علي» للم 
٠٠١ 11/‏ صفحة. دكوراه: 
؟"- السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهمي [ت 408ه]: حَحمَينَ أحاددث القسم 
الاول ومخريحها والتعلِيق عليها عند الحاجة ‏ سعد بن فهمى بن أحمدء 1541م 2١74‏ صفحة. 
دكوراه. 
*"- السنن الكيرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 6058ه]: ضبط أحاددث القسم 
الثامن وتخريجها وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد على فرحات» 1580م؛ 
صلحة. دكوراه. 

5 الستن الكيرى لأبى بكر أحبد بن حسين بن علي البيهني [ت 608ه]: ضبط أحادث القسم 
الحادي عشر وتخريجها وبيان درجة كل منها والعلِيقَ عليها عند الحاجة ‏ السعيد محمد مسعود 
عمرء 1581م ١0/717‏ صفحة. دكوراه. 

6 الستن الكبرى لابى بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 458ه]: ضبط أحادث القسم 
الثاني عشر ومخريجها وبيان درجة كل منها والعليق عليها عند الحاجة ‏ روس حسين 
عبد الجوادء 1546م: ٠1577‏ صفحة. ذكوراه. 

7 الستن الكبرى لاني بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 408ه]: حَحميقَ القسم السابع 
عشر وضبط احاديثه وخريجها وديان درجة كل منها والتعليىٌ عليها عند الحاجة ‏ محمود هلال 
هلال حمدء 1586م 1877 صنحة. ذكوراه. 


0 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهتي [ت 608هى]: حَحمَينَ القسم الناسع 
عشر وضبط أحاديثه وتخريحها وبيان درجة كل منها والنَعليقٌ عليها عند الحاجة ‏ عبد الحكيم 
محمد السيد حسنين» 1585م 1177 صفحة. دكوراه. 

4 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهتي [ت 608ه]: ضبط أحاديث القسم 
العشرون وحخريجها وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمود عمر هاشم؛ 1180م؛ 
4 صفحة. ذكوراه. 

- السئن الكيرى لأبي كر أحمد بن حسين بن علي البيهقي زت 46ماه]: ضبط أحادث القسم 
الحادي والعشرين وتخريجها وبيان درجة كل منها والَعلِيِىَ عليها عند الحاجة ‏ الشريف المدثر 
القطبي السوداني؛ ١115م ١7/10‏ صفحة. دكوراه. 

-'٠‏ السنن الكبرى لأبي نكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 4048ه]: ضبط أحاديث 
القسم الثاني والعشرون وخريحها وبيان درجة كل منها والَعليقٌ عليها عند الحاجة ‏ محمد موسى 
حمادء 1588م, ٠١4‏ صفحة. دكوراه. 

١لا‏ السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهقي [ت 608ه]: ضبط أحادث العسم 
الخامس والعشرين وخريجها وبيان درج ةكل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد عوض الكريم 
الشيخ» 6 7518 صلحة. دكوراه. 

- السنن الكبرى لأببي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المزويني [ت 77؟ه]: ضبط أحاديث 
العسم الأول ويخريها وبيان درجة كل منها والَعليِىٌ عليه عند الحاجة ‏ محروس رضوان 
عبد العزيزء 1587م» 18174 صفحة. دكوراه. 
- السنن الكيرى لأبي عبد الله حمد بن يبد بن ماه المَرويني [ت 9/6"ه]: ضبط أحاديث 
اسم الثاني وتخريبجها وبيان درجة كل منها وَالعليق عليه عدد الحاجة - نحروني إبئاس ساجر» 
776568 صفحة . دكوراه . 


1 المخطوطات الى حققت في رسائل جامعية تكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


6" الستن الكبرى لأبى عبد الله محمد بن بزيد بن ماجه القزوينى [ت *97؟ه]: ضبط أحادث 
القسم الثالث ومخريجها وديان درج ة كل منها والعليقَ عليه عند الحاجة ‏ عبد الله حسن ححمدء 
0١١0‏ صفحة. دكوراه. 

0+ شرح علل الترمذي لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد» الشهير بابن رجب الحنبليي [ت 0للاه]: 
حَمَينَ ودراسة ‏ همام عبد الرحيم سعيدء 15177م؛ ل صفحة. دكوراه. 

0 الصحيفة الصحيحة مام بن منبه ‏ تلميذ أبي هريرة - من كتاب المسند للإمام أحمد بن 
حنبل [ت ١4اه]:‏ محَمَيقَ ودراسة وبيان درجة أحاددنها والعليى عليها عند الحاجة واسستتاج 
الاحكام الفقهية منها علي حمد سعيل » 85كامء فك صفحة. دكوراه. 

0 الضعماء والمتروكين لاسي الشرح عبد الرحمن من على بن الجوزي [ت /ا9ده]: تحقيق 
ودراسة - عبد القادر عطا محمد سليمان» 944 صفحة. دكوراه. 

++ كتاب التارخ اكير ودين بن ميين [ك! ##اله] تين ووواشنة لجل حمق توراسيق» 
كباة امء كلام صفحةق دكوراه. 

5 كناب التعديل والتجري لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لابي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي القرطي الأندلسي [ت 6/كه]: تَحمَِينَ ضمن دراسة بعنوان أنو الوليد الباجي وكتابه 
التعديل والجريح ١5481‏ م 6 صعحة. دكوراه. 

كناب الزهد 7007 ن حسين بن على البيهقى [ت 6408ه]: يق وتعليق - 
تفي الدين الندوي. 15107م؛ 274 صفحة. دكوراه. 

-4١‏ كاب الضعفاء لاب زرعة الرازي : يحفيق ضمن دراسة عنوان ا زرعة الرازي وجهوده في 
السنة النبوبة" ‏ سعدي علي صال, الاق ٠١٠١‏ صفحة. دكوراه. 

كناب الضعفاء لحدث الحرمين الشرفين الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
ز[ت 077؟ه]: ميق ودراسة ‏ عبد الله على أحمد حافظ: 1505م 7776 صفححة. دكوراه. 


أحمر عبد الباسطء» أحمد عيد السار با 


+ كناب اللطائمف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف للحافظ أبي موسى محمد بن عمر 
المديني زت ١08ه]:‏ دراسة وتحعيق تن أول الكتاب إلى آخر الجزء الرامع من أجزاء المخطوط - 
شهاب الدين محمد على أبو زه 4١٠٠م,‏ 20741 صفحة. دككوراه. 

44- كناب اللفظ المكرم بخصائص النبي يك للحافظ قطب الدين محمد بن محمد من عبد الله 
الخيضري أت كأخذه]: ميق حمود أحمر عبد الحسن: 4م 5484 صمحة . دكوراه. 

46 مرشد الحتار إلى خصائص المخمّار لحمد بن طولون الصالحي: تميق ضمن دراسة بعنوان 
محمد بن طولون الصالحي وححميق كنابه مرشد الْحتّار إلى خصائص المخمّار ‏ بهاء محمد إسماعيل 
الشاهدء 1575م, 187 صفحة. دكوراه. 

47- المسسدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحأكم النيسابوري 
[ته٠4ه]:‏ دراسة أسانيد والعليق عليها عند الحاجة من أو لكتاب "الإمان" إلى آخ ركاب 
"صلاة الخوف" ‏ جمال عبد الحميد فتيحةء 1955م 187١‏ صفحة بالملاحى. دكوراه. 

7- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحآكم التيسابوري 
[ت 5٠4ه]:‏ حَحمِينَ ودراسة وتعليق من أول كاب "الجنائز" إلى آخركتاب "البيوع" ‏ عبد الجواد 
عبد المقصود حمد, 1958م 1870 صفحة. دكوراه. 

- مستد الإمام أحمد بن حتبل [ت ١4اه]:‏ ضبط أحادسث قسم شمل عشرين صحابيا 
ومخريجها والعليق عليها وبيان حكمها ‏ محمد عبد الرحمن هميلة, 1544م: 714 صنحة. 
ورا ظ 

- مستد الإمام أحمد بن حنيل [ت 24١‏ اه]: ميق وضبط حزء من أحاديث قاطمة شت 
النبي يه حتى حديث فاطمة بنت قيس وتخريجها والْعليق عليها عند الحاجة ‏ عاطف أحمد 
أغانة 7م 377 صفحة. دكوراه. 

0 مسمثل البصريين من كاب المسند للإمام أحمد بن حنيل [ت ١11ه]:‏ ضبط أحادسُه 
ومخريحها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ حمد محمود أحمد بكار؛ الا ولاة صفحة. دكوراه. 


المخطوطات التى حمَمت في رسائل ججامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


-١‏ مسسئد الخليفئين: عثّمان وعلي من كناب المستد للإمام أحمد ن حتبل [ت ١4؟ه]:‏ ضبط 
أحاديثه وتخريجها والتعليقَ عليها عند الحاجة ‏ إبراهيم محمد إسماعيل» 157م: 1/17 صفحة. 
دكوراه. 

7- مسئل أي سعيد الخدري من كناب المسند للإمام أحمد من حتبل زت ١4'اه]:‏ ضبط 
أحاديثه ومخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الموجود محمد عبد اللطيف» 4م قل 
صفحة. دكوراه. 

67 مسند أبو داود سليمان بن داود الطبالسي [ت 4١٠ه]:‏ ضبط أحاديثه وتخريجها والتعليق 
عليها عدد الحاجة ‏ إسماعيل عبد الواحد مخلوف» 1187م؛ صفحة. دكوراه. 

4ه- مستد أبو داود سليمان بن داود الطيالسي [ت ١4‏ ٠ه]:‏ ضبط أحاديث القّسم الثاني 
وتخريها والعلييَ عليها عند الحاجة ‏ عبد الله عبد الرحيم قاضيء 1545م 1914 صفحة. 
دكوراه. 

0 مسند الشاميين من كاب المسند للإمام أحمد بن حنبل [ت ١14"ه]:‏ ضبط أحاديثه 
وتخريجها والنَعلينَ عليها عند الحاجة ‏ علي محمد محمدء الاه صفحة. دكوراه. 

7- مسد الصحابي الجليل عبد الله بن عياس م نكتاب المسند للإمام أحمد بن حديل 
[ت ١4؟ه]:‏ ضبط أحاديث القسم الثاني وتخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد رياض 
سيد أحمد قناوي, ام 4 صفحة . دكوراه. 

لاه- مسند أم المؤسنين عائشة بنت أبي بكر الصدين م نكتاب المسدد للإمام أحمد بن حدبل 
زت ١ككمه]:‏ ضبط أحاديث القسم الأول وخريجها والعليىَ عليها عند الحاجة ‏ عبد الله الحسن 
محمد بنيت: 1587م ٠١0‏ صفحة. ذككوراه. 

8- مسند أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق م نكتاب المسند للإمام أحمد بن حتيل 
[ت ١14ه]:‏ ضبط أحادسث القسم الثاني وتخريجها والتعليى عليها عند الحاجة ‏ إبراهيم 
عبد الفاح حليبة 1545م ٠١91‏ صفحة. ذكوراه. 


أحبد عيد الباسطء أحمد عبد السار 55 


9ه- مسند المدئيين من كتاب المسند للإمام أحمد بن حتبل [ت 4١‏ 8ه]: ضبط أحاديثه وتتريجها 
والعليق عليها عند الحاجة - رجب إبراهيم عبد العزيز صمّرء ١158م‏ 1/04 صفحة. دكوراه. 
- مسند المكيين م ن كناب المسند الإمام أحمد بن حنبل [ت ١14ه]:‏ ضبط أحاددشه وتخريجها 
والعليق عليها عند الحاجة ‏ سيد حماد ضرار» 1187م 047 صفحة. دكوراه. 

0 مسند النساء م نككاب المسند للإمام أحمد بن حنيل [ت ١4؟ه]:‏ ضبط أحاديث القّسم 
صفحة. دكوراه. 

لنت مييق بي هربرة من كناب المسند للإمام أحمد بن حنبل[ت ١14ه]:‏ تميق وتخرج وضبط 
احاددث القّسم الاول والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد عيد محمودء 1585م 113 صفحة. 
دكوراه. 

+- مسند أني هريرة من كناب المسند للإمام أحمد بن حتبل[ت ١14ه]:‏ ضبط وتخرج 
أحادسث القسم الثاني والنَعليى عليها عند الحاجة ‏ شعبان المرسي شعبان؛ 1446 صفحة. 
دكوراة: 

6- مستل أن هريرة من كات المسئد الإمام أحمد بن حنيل[ات ١ه]:‏ صبط ومخريج 
أحاددث القسم الثالث والَعليق عليها عند الحاجة ‏ الأحمدي عبد الفاح حمد خليل: ؟118م, 
يك صفحة وباب غير مرقم . دكوراء. 

8 المعجم الكبير لأني القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١3*ه]:‏ حَحَقَيِقَ القسم الأول 
وتخريج احادسّه واللعليق عليها والحكم عليها ‏ عمد أحمد رضوانء 11417م, 1400 صفحة. 
دكوزاف: 

7 المعجم الكثير لابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني [ت ١7ه]:‏ ضبط وتخرج احادث 
التسم الثالث وبان حكمها والَعليقٌ عليها عند الحاجة ‏ محمود عبد الخالق احمدء 186ام» 
صفحة . دكوراه. 


المخطوطات التى حفَقّت فى رسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


30 المعجم الكبير لأني القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١2ه]:‏ حَحمَيقَ القسم العاشر - 
حسين عبد الحميد تركي: 1554م: 1280 صفحة. دكوراه. 

78 المعجم الككبير لمي القاسم سليمان بن أحمد الطيراني زت 60؟ه]: ضبط أحادث القسم 
الخامس عشر وتخريجها وبيان حكمها واللعلينَ عليها عند الحاجة ‏ حمد مد حمود» 1546م؛ 
صفحة . دكوراه. ش 
المعجم الكبير لبي الاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت 0اه]: ضبط أحاديث القسم 
السايع عشر ويخريحها وسيان حكمها واللعلينَ عليها عند الحاجة - رف ررق عامرء 1588م 
7 صفحة. دذكوراه. 
- المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١1ه]:‏ ضبط ومخرج وتعليق 
على أحاديث القسم الرابع والعشرين ‏ أحمد عبد الحسن عبد الففار» 1585م؛ 17٠١‏ صفحة . 
دكوراه. 
المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت 0؟ه]: حَحْمِيقَ القسم الخامس 
والعشرين ‏ عبد الواحد حخميس عبد الواحد؛ 787؟ صفحة. دكوراه. 

"لا المعجم الكبير لأبي الاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١8ه]:‏ ضبط أحادث القسم 
السابع والعشرين ومخريجها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد ركي عبد الحميدء 46هامء ١418‏ 
صفحة. دكوراه. 
الا المعجم الكبير 5 القاسم سليمان من أحمد الطبراني زت عتكم]: ضبط أحادث النسم 
الثلاثون ومخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ وصي الله فيصل الأعظمي» ككحلم 1< 
صفحة. دكوراء. 

4- معرفة الستن والآثار لأبي بكر أجمد بن حسين بن علي البيهي [ت 408ه]: ضبط 
أحاديث المسم الأول وتخريجها والَعلِينَ عليها عند الحاجة ‏ مصطفى بن محمد بن محمودء ١115م‏ 
5٠‏ صفحة. دكوراه. 


0 معرفة السئن والأثار لبي 3 أحمد بن حسين بن علي البيهفي [ت ١مام]:‏ ضبط أحاديث 
القسم الثاني وخريجها والعليق عليها - شعبان محمد علي, ١151م‏ 1514 صفحة. دكنوراه. 
ا معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهئي [ت 08)ه]: حَحَميِنَ القّسم 
الثالث وضبط أحاديثه وتخريجها والحكم عليها والتعليق عند الحاجة ‏ محمد بن حسين بن مصطفى 
العيدروس» 1431م 108 صفحة. دكوراه. 

الا- معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 608ه]: حَحمِيقَ وتخرج 
ودراسة ‏ عبد الرحمن محمد عبد الله الرفاعي: ١114م ٠١98‏ صفحة. ذكوراه. 

معرفة السئن والآثار لأني بكر أحمد من حسين بن علي البيهمقي [ت 408ه]: محقيقَ القسم 
السابع من أول كناب "الجنائز" إلى آخ ركاب "الركاة" وخر أحاديثه ودراستها والعليق عليها عند 
الحاجة ‏ عبد الله بن على بن دخيل» 1147م 1077 صفحة. دكوراه. 

4/- معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 408ه]: مَحقيقَ ودراسة 
القسم الثامن نو أول كنات 'المناسك”" إلى اخدر عبن الحميد عير اجن عححلى ؟كلاا 
صفحة. دكوراه. 

-١‏ معرفة السنن والآثار لأِي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 08)ه]: حَحفِينَ ودراسة 
القسم الناسع عشرء حسن أحمد حسن وأكد؛ 1546م 177 صفحة. ذكوراه. 

- المفنع في علوم الحديث لعمر بن على» سرابج الدين ان الملمّن [ت ؟١6ه]: ميق ودراسة‎ ١ 
مصطفى عبد القادر الخضرء 1587م 887 صفحة. دكتوراه.‎ 

- الموطأ للإمام مالك بن أنس [ت76١ه]‏ روانة الإمام محمد بن الحسن الشيباني [ّت 185ه]: 
00 أحادشه وتخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ حمد عبد الله حياني» 1547م ١208‏ 
صفحة. دكوراه. 
8- تخب الأفكار في تتشيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدين العيني 
[ت 55هه]: مين ودراسة القسم الأول من أول "الجزء الأول" إلى باب "المسعم على الحفين" - 
علاء عنرٌ مصطفى مد مصطفى» /اكلام. ٠١51‏ صلحة. 


المخطوطات التى حمَمت في رسائل جامعية تكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


6- تخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدين العيني 
[ت 89هه]: تحمَينَ ودراسة المُسم الثاني من الجزء الأول من أول "باب المسح على الخفين" إلى 
نهابة باب "ما مسحب للرجل أن يمول عند سماع الآذان" - عبد العزيز مهدي حسنء 1847م . 
صعفحة. 

0- تخب الأفكار في تتقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآنار للإمام بدر الدين الميني 
[ت 65هم]: عحفيق ودراسة القسم الثالث وذلك من اول "الجزء الثاني" حتى باب "القراءة في 
الظهر والعصر" - صيري عطية حسين»1588م. 1717٠‏ صلحة. 

43 نخنب الأقكار في تتشيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام مدر الدين العيني 
[ت 400 ه]: نحَميقٌ ودراسة القسم الرادع من أول باب "القراءة في الظهر والعصر" إلى آخر باب 
"السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها م نكتاب الصلاة" ‏ عادل أبو بكر عبد العزيزء 
تحكام. 6 صوعفحة. 

0ه- نب الأفكار في تتقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدين العيني 
[ت 05هه]: حََمِينَ ودراسة القسم الخامس من أول باب "الوتر" إلى أول باب "الرجل بصلي في 
رحله ثم بأتي المسجد والناس نصلون" ‏ تمدوح محمد أحمرء 7م . 1٠١‏ صفحة. 

- تخب الأقكار في تتشيح سباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدمن العيني 
[ت 50١ه]:‏ محَمِيقَ ودراسة القسم الرااع عشر من أول ناب "خيار البيعين" إلى آخر باب "إحياء 
الارض" - عاطف الهامي فؤادء 1555م. ١408‏ صفحة. 


من أخبار الثراث 


من أخبار التراث 
إعداد: حسام عبد الظاهر ") 


شهر ننأير 6١٠٠م:‏ 

© في مطلع شهر بنابر صدرت عن مركز حمق التراث بدار الكت والزقاق الثوبنة سلسيلة 
جديدةٌ عنوانها (رسائل تراثية) . وكان العددٌ الأول ممَضمنًا تبن لرسالة في علم المعادن عنوانها 
(نزمة الأنصار في خواص الأحجار)؛ قام سَحقّيتها الأستاذان أحمد عبد الباسط وأحمد 
عبد السثار الباحسان بمركز ميق التراث» وقام بمراجعة وتقديم الَحقَيقَ د .أحمد فؤاد باشاء 
صاحب المؤلفات المعروفة في تاريخ العلوم وفلسفتها . 

© في يوم السبت ٠١‏ بناير عُتَّدت يجامعة الأزمر بالتعاون مع المعهد الثاني الإطالي بالقاهرة 
ندوةٌ عن مخطوطات النصوص اراي حاضر فيها الإروفيسور سير جونويا نوسيدا . 

. في بون الأحد 7 يداير عمدت ندوة 5ثَافة مقر الأمانة العامة يجحامعة الدول العرية, 
موضوعُها (مكانة العرب لاني تاريخ الثراث البشري -5 . تحدث فيها د .فؤاد سركين 
مدير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت . 

* وفي اليوم التابي 1١‏ بناير ألقّى د .فؤاد سركين محاضرة عن (أسباب ركود الإبداع في البيئة 
الثقافية العربية)» وذلك سشّاعة أحمد فلتي الببيد يجامعة القاهرة . 

٠.‏ وفي بوع الأرساء بف ناير نظم صالون د سعيل إسماعيل علي بالقاهرة ندوةٌ عن [الاقتصاد 
الإسلامي)» حدّث فيها د .حمد عبد ادم عمر مدير مركر صالح كامل يجامعة الأزهر . 

© وي نفس اليوم (الآره بعاء ١‏ اتتابر) 000 الثقافة الدتية بالمجلس الأعلى للمقافة ندوةٌ 
عن (العلاج بالكتب الدينية .. الحقائق والأوهام): تحدث فيها د. محمد شامة: ود.مصطفي 
فهمي؛ ود .خالد منتصر. 

. وأا في بوم الأربعاء ١7‏ قازر للكالر: التاق التزتيى تدوداعن رتكانة اللصوف ف 
الثقافة الإسلامية)» تحدث فيها إبرك جوفر واهن الأمساذ يجامعة مارك باوش . 


(ه) باحث بمركرٌ ححَمَيقَ التراث بدار الكتب والوثائق القومية . 


من أخبار التراث 


شهر فيراير ٠6‏ م: 

© صدرثفي شهر فبرادر عن مركز محَقِيق الثراث كاب "شرح مصادرات كناب إقليدس" 
لابن الهيثم؛ سَحَمَيقٌ د .أحمد عو 

#كنا صدر عن المركز طبعة جديدة باسدراكات وتصويبات من الجزء السابع من كاب 
'الخطط اللوفيقية" لعلى مبارك. - 

© وفي بوم الخميس * فبرابر عُنَدتَ ندوة عن (الاستشراق في روسيا) بالمركر الروسي للعلوم 
والثقافة بالقاهرةء حاضر في الددوة د .علية حنفيء ود .نيفين عَلم الدين . 

© وفي يوم الأحد ” فبراير عدت ندوة بمثر الجمعيّة المصرية للدراسات التاريخية عن (مَجْمَع 
اللغة العربية)؛ تحدث فيها ايعو عاك 

© وفي بوم الاثنين 7 فبراير عُمَدت نسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ندوةٌ عن 
الجاحظء حاضر فيها المستشرق الفرنسي جوزيف رشى ببحث عنوانه (وصف البخل ليس هو 
هدف الجاحظ في كتابه البخلاء) . 

© وفي بوم الأحد ٠١‏ فبراير وتممرٌ المركز الثاني الإسباني بالقاهرة ألقى د .مود على مكي 
محاضرةٌ عن (العرب والإسلام في فترة دون كيخوت) . 

© وفي مساء نفس اليوم عُمّدت بدار الكتب والوثائق القومية ندوةٌ عنوانها (التبل بين علي 
مبارك وأمين سامي)» شار فيها د .بونان لبيب رزف» ود .لطيفة محمد سال ود.عيد الوهاب 
ع 

© وفي بوم الثلاثاء ٠١‏ فبراير عمدت بالقاعة الكبرى الإحتفالات بر جامعة الأزهر احتالية 
كبرى عن الإمام محمد عيده» اشارك فيها د محمود حمدي وو خب ع ردج له 
العراقي» والشيخ علي جمعة, والمستشار طارق البشري. . . وغيرهم . 


© وفي بوم الخميس ١7‏ فواير تقلمت الجمعية المصرية للؤدب المقارن بالتعاون مع مكتبة القاهرة 
الكرى ندوةٌ عن (الاستشراق)» شارك فيها د .عوني عبد الرؤوف» ود .محمد أو ليلى؛ ود .مكا 
الغمري» ود . أحمد عبد العزيز ود . أحمد عتثمان. 

© وف نفس اليوم (الخميس ١7‏ فبرابر) عُمَدت ندوةٌ من سيمنار التارخ العثماني» تحدّث 
فيها .سيد عشماوي عن (ثقافة عوام أهل 57 العثماني)» وتحدئت الأستاذة ناصرة 
عبد المنجلي عن (ثقافة كاتب المحكمة في مصر العثمانية) . 

. وفي بوم الأحد ْ"” از نظلم مر حمق التراث ضمن مودممه الثاني الرايع العا 
ضخمة عن المحم الكبير (محمود الطداحي) أَلى فبها د .أحمد كشك نجنا عنوانه (الطناحي 
ماسة مَأ ف حمى الثراث) ٠‏ وألققى د .محمد حماسة عبد اللطيف ندا عنوانه (حمود الطناحى 
عاشي الثراث)» كما ححدث د .عشري مد علبي عن (تحمود الطناحي وححمَيقٌ التراث قوتي : 
أما الأستاذ محمد محمود الطنناحي - نجل المحقق الكبير ‏ فقد شارك بورقة عنوانها (تحمود 
الطناحي . . صنحات من حياته) . وقد أدار الندوة د .حسين نصار .وشارك المركز في هذه 
الاحتفالية الكبيرة ‏ يجانب تنظيمه لما وطباعته لبحوثها ‏ وذلك سُنظيم معرض لؤلئئات وتحقيتات 
الطداحي؛ وى بطباعة كناب تعريشي عنوان (حمود الطناحي .. فارس التراث النبييل) قام 
بإعداده خسنا ل الظاهر الباحث بالمركر ويضم هذا الكثاب موجرًا لحياة الطناحي؛ 
وببليوجرافية كاملة : سَحقيقاته ومؤلفاته وجوثه ومقالاته» وجتارات من ثرائياته» وتخارات نا قاله 
عنه أعلام التراث والفكر العربي» ودليلاً للباحمين بأهم ما كدب عن الطداحي م ن كنب ومتالات 
ومواقع على الشبكة العالمية (الإنترنت) . 

© وف دوم الثلاثاء والأرعاء ؟؟؟؟ رار عل كن الفخروالفوفا كن وارالن 
يجامعة القاهرة مؤمرًا بعنوان (اللغة العربية بين نحو الجملة ونحو التص]ء شارك فيه الكثير من الباحئين 
المصريين والعرب. 


من أخبار الثراث 


. نحو الجملة في الثراث العربي‎ ١ 
نحو الجملة وتطبيقاته في الدرس الحاضر.‎ -" 
. مغاهيم النص في القرآن الكريم‎ 
“لسر وليل‎ 
وفي الفثرة 11 فبرادر  ؟ مارس نظ المجلسسٌ الأعلى للثقافة القاهرة مؤمّرًا عن (الروادة‎ © 
. واتارض)ء شارك فيه ناحئون من مصر والدول المربيةء وأضا عد من الباحئين الأجانب‎ 
7ام:‎ ٠00 شهر مارس‎ 
مارس عفد سيمنارٌ اتارخ الإسلامي والوسيط بالجمعية المصرية‎ ١ ىم الأررعاء‎ 
للدراسات الثار: عه اه القامية هذا العام» وَححَدث فيها د . أحمد دقماف عن العمارة الإسلامية‎ 
في الأندلس» وتحدث د .سند عبد الفتاع ن كناب "الطالع السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد"‎ 
. للإدفوي‎ 
وفي يوم الأحد ” مارس عُنَدت الفية إن رعية- نا - ندوة عن دار الكتب المصرية,‎ © 
ْ . تحدث فيها د.أمن فؤاد سيد‎ 
مارس عفد سيمنار التارخ العّماني بالجمعية المصرية للدراسات‎ ٠ وفي دوم الخميس‎ © 
التاريخية لقاءَه الخامس هذا العام» وتَحدّث فيه د .محمد صبري عن (الآخر في ثقافة المؤرْخين‎ 
المصريين: من ابن إداس حنّى الجبرتي)؛ وتحدث د .عوض الغباري عن (الشخصية المصرية بين‎ 
. الإبداع والاباع في العصرين: المملوكي والعشماني)‎ 
بارس] اتعل إل وار ريه العام الجليل والحفق الكبير‎ ٠ وفى هذا اليم 8 (الخميس‎ © 
الدكور شوقي ضيف» وذلتعد رحلة ة طويلة قم فيها سداد والتي‎ 
أي على قَمَنها 0 المهمة "تار لد لسري ف عشرة أجزاء» هذا الإضافة إلى ما حثقه‎ 
من كنب تراثية» منها: "الرد على النحاة" لابن مضاء القرطي؛ والمغرب في حلى المغرب" لانن‎ 


حسام عبد الظاهر ا 


سعيد » و"السبعة في المراءات" لابن مجاهدء و"الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر 
القرطبي. ٠.‏ وغير: 
« وفي الفترة ١7 . ٠4‏ مارس تظم ت كلية الأمسن يجامعة المنيا مؤمرًا دوثيًا عن (اللفة والثقافة 
والأدب .. بنية متكاملة)ء شارك في المؤمّر جمع من الباحثين والمهسمَينء ومن محاور المؤمر: علوم 
اللخة وفلسفنهاء والعلاقة التفاعلية ببن اللغة والثقافة» والأدب المقارن والاستشراق» وأدب الرحلات» 
مناقشة الآخر في عيون الأدب العربي... وغيرها . 
© وفي بوم الثلاثاء ١6‏ مارس عمدت ندوةٌ بالجامعة الأمريكية القاهرة عن المسشرق برتارد 
أوسء حدث فيها السغير أوليفر ماباز. 
© وف الفترة ١9-١1‏ مارس نَظُم قسمٌ الدراسات العربية : الجامعة الأمربكية القاهرة تدوته 
السنوبةء وكان عنوانها هذا العام (استخدامات الأوقاف: مؤسسات وواقفون 
ومستحفون) . 
8 وف بوم الأحد ٠‏ مارس عفد مركرٌ تق الغزاث ندوةٌ عن المحقي مربي حمد بن 
ثأوبت الطنجي» الى فيها د حسين نصار تنا نيابة عن د .إبراهيم شبّوح الذي تعذر حضوده. 
كما كان مرا ٠‏ وقد أعدت اللجنة النظمة للددوة كا عنوان (محمد بن تأويت الطنجي المحقق 
المغربيي الموسوعي) ل و رن بالندوة. 
© وفي الفترة ١؟مارس‏ - 6 إبريل عُقَد المؤثّرٌ السنوي لجمع اللغة العربية بالقاهرة» وكان 
موضوعه هذا العام (الثقافة العربية ف عصر العولة) . 
وقد قام اججممٌ ماين فقيد مصر والعام العربي الإسلامي الأستاذ الدكور شوقي ضيف . 
لق ىكلمة الاتتاح د .محمود حافظء ولف ىكلمة لمجمع د كمال شرء وقد ليت عد ةٌكلمات 
أخرىء كما اق ادق أ وسليماق تمنيدة شعرية في رثاء الْقّيد . 
شهر إبريل 8١٠٠م‏ : 
© في الفترة ؟ ‏ > إبريل قامت الجمعية المصربة للدراسات الاريخية بالتعاون مع المجلس الاعلى 


ين 0 
من أخيار الثراث 


للثقافة ٠‏ مكريم المستشرق الفرنسي الكيير أندرده رممون» وعْفّد مؤْمَرُها السنوي الذي كان 
موضوعه هذا العام (الجتمع المصربي في العصرين: المملوكيي والعثماني . 

© وف بوم الأحد ؟ إبريل عَتَدتَ المية المصرية للقد الأدسي بالشاهرة ندوةٌ عن (رسائل 
الجاحظ . . قراءة ثقافية)» تحدث فيها د.عز الدين إسماعيل؛ ود .أحمد درويش» ود .عصام 

© وفي الفترة ه ‏ " إبربل عَمّدت دارٌ الكتب والوثائق القومية مؤمّرًا علميًًا بعنوان (الوثائق 
العربية . . الواقع وآفاق المستقبل)؛ وذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء دار الوثائق القومية 
ومرور ممّة وحمسة وسبعين عامًا على إنشاء (الدفترخانه المصرية) . 

3 وف يوسي الثلثاء والأربعاء 15 - ٠١‏ إبريل عَمّد قسمٌ الغة العربية ' مكلية الآدان جامعة 
القاهرة احتفالية بعنوان (مؤمر شوقي ضبف)ء شارك فيها كي من ثلاميذ الراحل وححبيه بالبحث 
في تراه ومنهجه في دراسة الأدب العربي. 

0 وق بوم الأربعاء ٠‏ إبريل عَفَد مركرٌ نَمَيقٌ الثراث كار الكت والرناق الترمنة دو تدعق 
شوقي ضيف» ضمن الموسم الثقافي الراع (شوامخ الحققين) . 

وقد شارك المركرٌ في هذا الاحتفالية الكبيرة ‏ يحانب تنظيمه لما وطباعتّه لبحوثها . بطباعة 
كناب تعريفي بعنوان (شوقي ضيف . . أسناذ الأجيال)» قام بإعداده حسام عبد الظاهر الباحث 
بالمركر. ويضم هذا الكثاب موجرًا لحياة شوفي ضيف» ولاق كال متحفيقاته ومؤلفاته 
والرسائل الجامعية التي أشرف عليها سيادته, وخخارات عدددةٌ من تراثياته» ودليلاً للباحدين بأهم ما 
كب عن شوقي ضيف من كاب وبحوث ومقّالات ومواقع على الشبكة العالمية (الإنترنت) . 

صدر عن مركرٌ تحَقِيقٌ القراث ‏ مواكيّا لندوة شوقي ضيف إعادة طبع لكتاب "خريدة القصر 
وجريدة العصر" (القسم المصري)» للعماد الأصنهاني» والذي حمق الدكاترة: أحمد أمين» وشوقي 
ضيف»ء وإحسان عباس. 


© وفي بوي الثلاناء والأربعاء 7-7 وزع اله الأعلى للثقّافة ندوةٌ عن (الرجمة 
وأدب الرحلات ف الآداب الشرقية) . شارك فيها غبة كبيرةٌ من الدكائرة» منهم: ذاطمة موسى» 
ومحمد نور الدين» وهناء عبد القتاح. وإيهاب حفظي» وفاطمة نبهان» وحمد علاء الدرن منصورء 
وغادة محمد عبد الفوي» وحافظ محفوظ وهالة عبد الحميد جادء وكرام سكرء وهوبدا سال 
وحمادة عبد الحميد . 

© وف الفثرة ١7‏ 8؟ إيريل عفد مركو المخطوطات بمكثبة الإسككدرية مؤمرَه الدولي الثاني 
تحت عدوان [المخطوطات الموقعة)؛ والمقصود بها المخطوطات التي كثبها مشاهير العلماء العرب أو 
أجازوها بعد تألينها . ُناول المؤمّر دراسة لأنرز المخطوطات التراثية التي كثبها مؤلفوها في مسوّدات 
أو نسخ نهائية مع مقارتها مخط المؤاف في نصوص أخرى ثائة السب إليه. 

© وف مساء الخميس 8؟ ريل أقامت مكثبة الإسكددرية أيه نكري للدكور بوسف 
زسدان؛ احتفاء كمال حَحمَيِىٌ ونشر الأجزاء الثلاثين لكتاب "الشامل في الصناعة الطبية" لانن 
النفيس» » وقد أصدرت مككبة الإسكندرية 0007 مشتّمل على تعرض بموسوعة الشامل 
وتعررمات مؤلئات الدكور بوسف زبدان. 

شهر مأبو ٠٠0‏ ام: 

© في بوم النميس ١‏ مانو عفد اللقاءٌ السابع من لقاءات السيمنار السنوي الخاص بالتاريخ 
العثماني الجمعية المصرية للدراسات الثآر: يحبة. ش 

© وفي بوم الأحد ٠6‏ مابو عَمَّد مركرٌ تق القراث ندوته عن المستشرق الألمافي فريتس 
كرتكوء شارك فبها د .حسين نصار بورقة عنوانها (فررنس كرنكو) كما شارك د.أحمد سليم غام 
بورقة عنوانها (المسشرق فرسس كل . الحات من جهوده في محقِيى الثراث العرسي) . أدار 
الندوة د .عبد السنار الحلوجي . وقد شارك المركز في هذه الددوة - يحانب تنظيمه لما وطباعته 
900 - بطباعة كاب تعريمي عنوان (فرسس كرتكو) (الاحح- #مكلماء قام بإعداده حسام 
عبد الظاهر الياحث بالمركز. ويا ضمّه هذا الكتاب ثلاث ترجمات لكرتكوء وفاذج من كثاداته 


ندل 1 
من أخبار الثراث 


العراثية» وموذيج نقدي لأحد حَحْمَيقَاتهء ودليلا للباحنين نهم ماكب عن كرنكو من كدب وبحوث 
ومقالات. 0 ْ 

. وش دومي الثلائاء والأرساء و8١‏ مابوعئدت النطلكة الترينة للثرية والثقافة والعلوم 
(الكسو) بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ‏ ندوةٌ حول الإرث العربي والإسلامي: أوكما 
جاء فى عنوانها (منارات من ضرا الحضارة العرية الإسلامية) . اسنضافت الندوة منظمة 
اليونسكو الدولية بباررس» وشارك فيها عددٌ من كبار الباحثين العرب والأجانب؛ منهم الدكاترة: 
صلاح فضل» عوني عبد الرؤوف» وحمود على مكيء وحمد عابد الجابري» ورشدي راشدء 
وجيلبير جران جييوم» وسنيفان فاددنر. 

© وق الفثرة "١‏ : 4" مايراقتتح في الجمع الثاني بأبي ظبي معرض (عندما نطقت العلوم 
باللغة العررية)» والذي نظمه الجمع لقان التعاون مع السغارة الفرنسية ولحنة الثقافة الفرنسية. 

© وفي بوم الخميس 568 مابو عُقَد اللمَاءً الثامن من لقّاءات السيمنار السنوي الخاص التاررخ 
العثماني» والذي تعفد بممَرٌ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. وبما تضمّته هذا اللمّاء من بحوث 
البحث الذي كمه د .علي السيد علي عنوان (مكثبات مماوكية فى القدس عشية العصر العشماني) . 

« صدر في هذا الشهر عن دار الكتب والوثائق القومية بالقاهر ة كناب "حدائن الأزاهر" 
لاإن عاصم الأندلسي» سَحمَيقَ الدكثور 7 اللطيف عبد الحليم (أبو همام) . 

© وفي بوم الثلاثاء 8 مابوعَمّد سيمنارٌ الباحئين الشباب بقسم الفاسفة بكلية الآداب ‏ 
جامعة عين ششمس ندوته هذا الشهرء عرض فيها حسام عبد الظاهر الباحث بمركز تَحمَينَ التراث 
نه عن (مقارنة فين تراث الفيلسوف ابن رشد بين عبد الرحمن بدوي وبحمد سليم سام) . 

شهر ونيو كم 

ود مركرٌ ححمَيقَ الغراث بإصدار الطبعة الجديدة من كثاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والماهرة" لا الحاسن بن تغري بردي» وتميز هذه الطبعة الجدددة بوجود الكشافات الوافية لكل 
جزء والتي وُجدت فقّط في الطبعة الأولى التي تذت منذ عفود طويلة. ا 


© وفي الفرة 15 ,١-‏ ولو علبي ذار اكد والوثائق القومية بالماهرة ة التعاون مع وزارة 
الأوقاف والشؤون الددنية لسطين وجامعة الدول العربية - ندوةٌ دولية بعنوان (القدس في 
المصادر التاريخية) . 
0 أكبة لندوة القدس أعاد مركرٌ خحَقِيقَ التراث إصدارٌَ طبعة جديدة من كناب "إتحاف 
الأخصا في فضائل المسجد الأقصى' 5-2 المنهاجي؛ نَحقَينَ حو ران د 
كما قام المركر - ل - بدشر حمق جدير لكاب "باعث النفوس إلى زبارة القدس المحروس" 
لابن الفركاح القزاري» تحقيق لانن أحمد عبد الباسط ولحمد عبد الستارء ومراجمة 
وإشراف الأسئاذة نجوى مصطفي كامل مدير عام مركر تميق الثراث. وقام صدير الكّاب خبير 
المخطوطات الأسناذ عصام محمد الششنطي . 
© وفي بوم الثنين ١1‏ بونيو عَمَدت جمعية حماة اللغة العربية بالقاهرة ندوةٌ بعنوان (أسرار ونوادر 


اللغة العربية) . أدار الندوةً د .كمال مشرء وأشرف عليه الأستاذ طاهر أبو زيد . 


لد 0 تعن تنكينت 


معو ه 7 
القسم الاجنبي 


أصول العلوم والتكنولوجيا في التراث الإسلامي 
أ.د. أحمد فؤان باشا") 
تعفرد الحضارءٌ الإسلاميّة من بين سائر الحضارات بانتسابها إلى الدين الإسلامي الذي تطالينا 
رسيا الااقة - فى أول ما نزل من آنات القرآن الكريم ‏ بالتوحيد ليكون تقطة الانطلاق في مناء أي 
سق معرفي مايه » بوجّه رؤبة الإنمان الصائبة لحَقائقٌ الوجود . 
وقد قم الإسام للفكر البشري منيجا عتّلانيًا تجرمِيًا حث على الاستقراء والامستنباطه 
ودتمي الحس النقدي والنظرة الاستقصائية لدى الباحئين والمفكرين . وبعّير الإنسان بجواسّه وعمّله 
وإرادته ونصيرته وحدسه وكل ملكاته ‏ قادرًا على استجلاء حقائق الكون والحياة في ظل القيم 
الإمانية الحادية . ا 
واستطاع المسلمون بهذا المنهيج العلمى الإيماني في البحث والتفكير أن ُشيّدوا حضارةٌ را اقية 
متوازنة في جوانهها المادمة والروحية , ولم سفوا عند حد : المواريث الفككرية التي نثاوها إلى اللغة العربية 
عد أن فهموها وشرحوهاء لكنهم أضافوا الكثر في مختلف مجالات النشاط الإنساني؛ فأدعوا في 
ميادين الرياضيات والقلك والفيزناء والجيولوجيا . . . وغيرها . 
لكنّ ذخائرٌ الثراث العلمي للحضارة الإسلامية لا تزال بحاجة إلى البحث الماد الحصول عليها 
من مظانها المختلفة في أغحاء العالم» وإعادة قراءتها بلغة العصر وأسلوية ومصطلحاته للوقوف على ما 
بها من نظريات وآراء ونصوص علمية ذات قيمة معرفبة في تار العلم والحضارة. 


(©) أستاذ الفيزناء نكلية العلوم ‏ جامعة الماهرة . 


-13- 


ان نه نارف ان 40ل 


.5عناتلدع !]1 لتدد كلوعل]1 : (5_د45أل؟1) أضا .11.ن) لددة تتمدووح!]! .#2 .1 
11و لطن ع الداع 5 أأدمالا بطملوك كمسلطلةق 1ه وجودكا لعاءعاءع5ك 
.4 عنم متم 1ك ,لأءآ )”1 060 

- 117 [أمهن) رماع سول "تمع دمن) رععروع 0م 50 تسداكا 511 .ةق .2 


”ناوء 1 116) تنه سدداك1“ 01 مستاعء1ا د 0) ودع" للى4 لع )انما 
4 أاتعرررة 27 روه رعكتدو] 1:5000] الآ 


| سقطالة/]؟ ,ععمعل 5 أو نزرمادلل]آ عطا 10 عللنع لق زلاماتروك .© .3 


©5011 1201011 تحزن طهوضرة آ0 كناد :) عذاظة”' :زدمؤلل12) ععنج و1 !1ل .4 
.1983 سملدما مممتاتله ""2 بععسمدسوتوون :1 ]0 


ع1!] مستعسلة/ا 5)] سه سعاذا أمعع مات 1! عتاتأسعلع5 بمناكدتا .1 .54 
27 لعتطهادة دن) ممأ معزلا أن سه ععررعكء5 01 بورواولل] 
4 02110 ررم 1011 


00110 للع للا عتتصة أذ[ دده دسسرم! ععدع 5 أه بروطدرمووللطط نملاددتنا ."1 .6.4 
1984 ملم ن) رلعتطولة د 


.1973 ملتمن) ,زعتطقتية ص أ) معتمصطعء 81 سزعع مغته1]1 طمرخ بن اتقخطظ .6 .7 


و(عأطمستشفن0) سهمآذا مز معتووط”! [ه متملامطك5 بتفاصفطك .© لده مذلو»7 عم .م .8 
04 اا 


1 كع" ددده1 لع)01:0 ,جا أتقسن [1 01 مستلمقلا بغل 3131105[ ,9 


لطا برعاو الا -نرهكزللة رق 211 0) زعد زوك .لك لجرو أداءء 1 .1 .10 
4 .12 ,لزلس نسو 


.0 2110ن) ر(عأطمعة ص) مسمتادع أ لصط0!© لسة تصماو1 نعطدج2] ,4.17 .11 
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* )00 101) 015101 


01 كات تلرعنة لطعد عا أن وغل عسود عطلع 5ع [ترسدي وستلعععنتر مطل 

غط لآابرمء )آ .دع تعلو لنتطوه 1ه كللك1!1 ونتمه؟ دل للمتامج اط عأسداوز 
ترط لعنتسمكء علعئ88 واللوتاسة لمعتودوك أه دعترمع) عدا أقط) لع تعووجح 
.10121013ق! ع[ للج ع "تاقد أه تلدع" علا 0 ستل تمععم وبوامطاعد تستاكس كلق 
"لع 05 وتلل مقط أن نزاع تعس اوتكدق أمس تل كاأكتارعاء5 ستأكسلل 01 عام عدطل 
تلع )2 بدا لنعتلعطة علا ةا لء تأسوعج تعتضتقء مط جتعغطا أمطك عترمسكا 00 
عل85 163[) روتمووعععلا6 ةدر “تتعطا سوط لعصرقع! نوعط) تماد لعغعععتل وسمتحخط 
1165 اللطاعع) لزع لد أده والناوع" ألل72 ركللم ل كلع قطه زعم زط )ز بأعئيس 0) علاطع 


أن لرواوتط عطا) 0) سمتلن اضرق عتلسذلكآ عط له طأعسدس رلوأعتلفسساتماولنا 
أللقات علط! .للتلمسلاسد للتأاد عده كلتقاعل از [0 'رلقلصض ألم عمعمناعع 
لدة بل ث0 عط عيعتكه لل لع تعأاوء5 ععأتنو رطا صز لع :دم)؟ عند كأدرتن د مدر 
)عنتقي “تمر لع اوتآاطتجر “تعطائعه مععط عحملا سعط أه براتتمرزهتس أكمر علطا 
6012 "لاعلا للوكلسن مغ لعلعع15 عننطا عخرةن كندماكء لسنلا 
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!0 الرععتدمك ذا 01 ع1 لو علا82 ه112 حا0) عتسولكآ عط) 01 كاكاعهامء0 ٠‏ 
.1111 عأعمامعع 

'81)لاء نمتل)ء5 01 صوتاتكو رع دري عذط) أشتقطع ععام جرد (مستذ .لسطل) مسسععاممء 
عط عصه تتمط لعطترعوع0 3210 رعغدرن 01 كلمتعم عهما وعد ععلان ورعزوا 
“ل2110111 01 ررم) عرلا دده 'رالمسلوع عن نا 

121!) لع تكقطديرس غ11 بعرة والودم1! أمطاط عاقعللها 0) لعكت) لتسسسأتا-امءه 
"21 (15ل تصلق 3850 كأسقام) كعصلطا ماكز 01 5عع22) 10م كلللودلع”م 
علتأعها عدع11 .152135 كلمل تتتناط دل (لءتاتودم؟ *ده) لع دعوعدرر 
5 لأعناى) 23115[ 01 1011)ت ؟ع5ع"1ز[ ع1ط) بلخستتسه عستتاس عط 1ه سمتلوتعو ول 
ن0لاع لاع( عط زكسملأتلصق لمستعتره “تتعطا صا (كالعطو تله ركلكن رطاعع 
ركاكقء بلوتتتعاودر “عطامدة خط والعطد أنه معتمط 1ه أسمعترع ن[ررع" -ر0 
10 ,لزلتقعك لعطدتيعملأوتل علاط .لع0د صذ لع جعوعدم وآلمتن لدج كللمدر 
2110 11811115 01 كتللأختطع" دع لاعطا رعن سعلعد لو الروأكتط عطا مل عدصت أورك 
.01181115 110نا 


وله أتا-دلة نأذ! تعسنره1 1ه عععهما لترع كستفسك عط أله عكس بوستءلوققر 
0 لزه لالمأختط للتيوء عط اع:ترعاما م) عاطج مغر وتعطغه سه مستكتسطآ 
علراعصتدم عط بأكهم عط مغ نرعل كه ألعوع"م [ه علم عط الماع علس 

1110 ل نجط لعلو تقطوك «تعلوا موحد رك ناكو 


010 لتر سه وستاورتلكا رن" ) 
لاالة 111125 01 تامتامعن! 10 المتاتلن كلق عازمدد لتمممر كاكتلسععد الستأوسكح3 
.كلقاع د« أكترة 5)00125 وتاواعء ادر 01 ملاع مط 


11115 [0 ددع صل هط عط لعاقعناق حررز أطوو1ل]-لم أده أسنت ةدلقم 

أو تابول! 01 عيدج (لتطتسةآ) سسلسونيه©) انه لسمسوتن1 نمطا أسسسهة لترو 

كطه 8" لعللدع-وذ عدا له وتكقط عط وإستالسدسم ردل5لهد [له وفمفسهة كععسلتتمرا 
5011 
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عط اول لع ضسععطه لامع 110 عط) دذذط أزد روكل لم4 أعررمد أسن ]للم 
21 "سمأتعع2 عتطام “تم؟سوعع“ لع صنء) كلمن عنته تخطص نيط لعع سن لونم كلمتع تميس 
15501 لتنة نزواء ,اتلد تقد ركالمعضعة1 علأع0, [0 ازززم! عطغع) رز 
غ10 عا )2 لأقترء ]زر لإقتتر كاع تقل مجر عمست طادع جد لتأمدى عط .ومع رروأوطيو 
وأعنتع1 عع '5ل10! 0غ اتلونام بط عط تإقجدد تإعدط) ننه ولتمك تدهم 0) غضم منعر عل 
5ط “تعطااء _كتباعءع0 جوعع210 للع1) 2[ عط .واأتكوءع 01 ع لدلسالدز عط ٠عل5نر‏ 
550 كه لأعناد 5اأتاعع28 1121151701)1118 01 1212115 لإطط "01 ركزتنتر سل عدج سمتلاةآ1 
عع تقلا عتدولءرع 2ط 15 عع مأتيرة ك*للأضدق عدا .“عام كارأ لتستاتر ةق 


عتققط عذط) ذز نج أتوعع عطغ أنذط) 351220 رتت رعل 1ك كلط لم1 ,رتزمتب]-ام 

0 121012 0 لقتلعء أ وتد "رعطاه لنرج ذاع0١‏ عمستكسق "”اللع نان 01ارر وكقش>“ (رل ععرن] 

لعاناع نلق كلد ع1آ .سسلاطاتلتسنلء 01 عتلماى ونها عمستناعء5 ,سممتإوعل «عررمل 
“ولق العم 1213“ 1م وعل)ز علا 


01 كأاكأأضعاء5 رل)ملطاع تر علتاء سلعل-معلاء طامرؤط للاأتروء ضع 1ه مكنا رركن 3011 ٠‏ 

لدنة أنسول دع تتتاعط نسمتاناءت ع1[) متوادرى ما لنت 1 «مأمعتل تحن عأسواكا 

حالق 'لع]821 018)1083نن تساكدن1أ10 عط) نسو لع تسعلمز عط ومدر كلط! .وعم 
“راذا 


2110 2365 03311 ئلم 1551011 قلط 01 الهد5 عطا ععد 50 14 أناذا.......“ 
ل 10لنتن! عنتماك ل )نامر ع2[ "تعل أؤامء 501 1ل بن تتأقتر كاز له عتلناتلع د 
)ا القعدر ععتانا عغيه أقط) كعضماد روعتل كرمج براررععل بعتن لوط طاضى 
1ق نعتلنأ5 زأرع "للك ادع آما؟ نا عتورا! كن در ع[ معط لعج كنال لاستتمتض 
2110 1101111631115ل 112 تنرم تل ع لتماكتل «عاوعرم 2 أو عدلد 'عالمسد أ0 عترم 
لع لات ا[تار اقعرزترة أقطا 5ع نماو زن5[ 1017و عالمل كن[ ودتوع اك عط عن لطر 
"ل 1!) 11280 5128101816 10 ترلجزء جا متروعء :55 عط) تعد تود أن عترقطلد عطا نآ 
5621221 الاك تلوئز ركلطا [لن “معلل أكتئمء تامرح للدمعد ع7ط) تممه ترح كللانمصس 
للععطآ مقط وعء تدوع ل عوط للأعتط؟8 رقعد د عع تين كنلا كلد[ أقط) عستامتط رلعط 

.””كتمقن )و 80©) [0 لستخسلاح عطا نحط نون لعالل 


/111118جاع1 لقع زأوزط]1 رء ) 


لع رديه عغطا سل واكتلقمامء سسعميء لممع عع واوتاسعل5ه بن لوسكمق 
ااأضععع1 15آ) اللمطة عتقجر ع1)أز! أضعوءادر 0) اسورد ل[ .ععسععو 01 ولك]1]1 
214101 عط1! متعلاأو لعضه ل0[مع ده أنلنقلتصد1!-لم 01 علممط لعن ١زموعوتل‏ 
01 تناع مكدع عذلا سرمثا كلسعاعءء لالعتط؟18 لملأفسنتملصا لعالتماعل لعووعرريى 
01] ركعاء1ا:قم 10[مع عذطآ' .كتنتيىء أن ع للاأتقتدد عذل! 0) معستس عط) نمك عنرن 
ع1 .داع 101)-ى تا تناكةئ88 3 لدرة تاعلوط 01 كتسمع سد كط لعاع متايه دوو [ برسي 
2 طاعاعاتط لعمتع اتام لص الود رعلم طررأدد لاختكر معأذامر ص ”لعازمط“ ؤز لامع 
1! لالت كعنتطتصم “عطراند عطا أقط) كمقعدده كتطل]" .ععمسسنا عط مز امرر 
عط نجط لغ 1) وز لامع عطة” .لامع عط صذ دع )نمطا “تعطاه عطا سد عنرازو 
اناك تزقه طعنطدر لامع 'زدسخ .ستدعة لعاتوط كزاز عمقط لاتاو 5ل غز اتأدعررموأعطعُنن): 
581 سملتمسمع لمسع نجط لعاع الى ذز كعنتا نامسا لعا توعد عطا ست ألم1 عرز 
:5115 :101 لعكن وداه )ملاع تت دن روتناء عدر 


و01112111211]5 25 "لعا أل أعصج لأمع 01 عدن عغط) لع طاترعدعل أسمل سول -ام 

”0111 عذأ) 01 كعم تدر 112 1ه ركنت كلتك آم عدترقطد عطا ص سيمل زه تطتص مز .و 

للألكد عدن قعد5قعع0 زمر أمعأع نالقاع صر عط لعطتعوعل مكلو أسمالسول]-لم .عن 
ل ل 


4. 2222: 
)2( 1 


لاعن لعل الملمسسمء عط برسم هتلتك عتسملول له عع عطا 0) مسمتئ رط 
ععلن تك وبطضتقء عغطا ده ععمام معلها عحمط أقط) معوصمك عط) أقط) مونو 
تأعناة ماعل عتطررم تأكماق [01 ععنل تعن عط عوط لعستقادري عط الى 

10 أمعرى 15 


أ0 عتتتاع ولط“ عننا معدم وار لسمالسل؟ معسمل عبماعط وعتسايع أومعم5 

01 اإععتامء عطأا انتقطة علطوجرد كتومامطعد طوضسيم ,1785 صز ““تاكتصمتردأ أ ستو 1أنار 

عا 107 للملتامسماتريء عر واعسل) أعدلل عط) “د10 عوستت لاله رعسمتئعوطم وتلق 

04ل 11011[ عع3 1 لاع ولطاكقء عطا دم لع تنععهة عحقط اعتطاسر وعوموتك 

أعلك" عطا أقطا أعوا 11) 0) لتمتاضع لج عطا لعاعه اج بوعط]' وتماكاط عتومامعم 

للك 5ععتدن] عوط لعكتاقء عتعالر ععوأسبووو ونطاسي أن معوصمك لمح كعنوا) 
01065525٠‏ 22086110115 عق اوتتاعانز أو عو 


51 و5لوتدع 1121 .3 


)12( 1“ 

لساتلعم عط آه جازومعذا؟ عا 0) نزلال تادرتسا لعسعاعد 5نتمطاسد لم5 
مدتك-تلقطا! .50)1023 01 ععسوأكلوعت عط) أنمطة علل[مترى برع تعتاو 
وعلل0ط عمتللها رامع دده متلعط أدعع الئل كه أععلكء علا لعمستهقترسريى 
عط 5ه ععرم؟ أمسملاعلط علا أقطا لعلساعممق لمد سعط) لاأوسستدل 
-لة قللة11 ضط! .جلمط عط) 01 ععنده! عستكودد علطا كأذلوعء" تملعت 
11 01 2101011 علا ععاقده متلعدد "تعممع ل أقطا اسه لعأدامممر الجملطع ج13 
"اتلع اع دري لمعناء طاممجوط"“ عغطا لعذمممتم مكلج م11 .عنملو برلمط 
واتلتالكء ٠8‏ 8ل )2210 31:2 عررإقلطاد 3110 ذدكقتتر 10115 1د؟ 01 دع للوط 5(“ أوتلا 
ضه كأعصعدرعل 'جاأتعملء؟ عغطا عوسوععط جأأعن1ع؟ عسود ع طا عحقط الت نجعلا 
.*1تاللء تت 01 عجر ن) أكتة ع "نوسن لا 


0161ل 15 '31أ8 11ل 21011118 علطماد 4“ :للدد لسسمطالاج 1 دلاخ رطا 
0 17211 01 عع اللأكلوع" علا عكسقععط الأول[ 1ل 121031018 ماعطا سمط 
.”ولق 015 عع تتلماكاوء 1 عط سم؟ط) “تعاععاع 15 لتمتامتد 


0 اع 0ر5 ([آ) 
3 :101 والاختاع عالاعع رو عذا) )ع تل إعاعل لتمأجمطعط-لة لله األللراتا-الم 
لالناوئط عارة ك5عنلة؟ لعستفاطه عطة .كلتسوئ! لسة كلتلمو 01 «عداسسم 
عط !0 عأارك صا رسع تللم أوععء 1 عط) للغختكر علطم تمدرسمىء للع عامبنعععق 
أن كلعع! لمعتعو[مصطاعء) اسه علطلتأضعد عط)م وعءطاعط ععنعن الئل 
لل )عاق أكن !لز كز كت»ط!' .5ععة 0لا عذطآ) لل كلتلق لوتزحية للج امع«سردرتسنء 
1 لل ا ل للا 


ا كع1اأم؟ األرععع 11 | للمأمقط>ة- ام ْ 1 ]لم الا 10 
131015 ا5عنطوة | ل ل ل 
05] ا 19.26 4م 
1066 101.49 الاظل انا 
و 3 انوي ا كك لاد ٠‏ 5 9 .0 ©ترصه© 
لسملقاطليكة 


ا لل شنااف 


0 


لس كعاتاءعء زمتدر !0 تامتامدد عغط) لعستسمك الملطئزة ةا ام دملاو لل ممطا 
1 نعل النا لامتامح عط لتق سمتامتم لععنين1 عط) دع بعضعط لعا تنأتسعنن1 تل 
وعتلوط وستتلد! نجاعء؟ كه تواملء؟ عط) أمط) لعدمدم ع11 .ومتتمع 0 أعملاء 
لتضة 05 ععسعوطاج عط) ل0ع10زماجر وعوكقاتم “تأعا) تمجرت لمعجعل أمت وعمل 
قلا دصت رسعت لآ 01 أسقل سوط-لم .وعم :د10 أحسمتاء1؟ عه وستكمجرزدره أجممعانىء 
-لد طمقاتك1) «عطاتلد لسة ل[01ع تده أرتللعد5مسدتم لعترع معدلل براأمععععر 
له طانددك1 01 101216593 عط) أنتمطة ]51201 ,(11ثج10208لخ-21 لزنا نطول 
2 5ق طاتئدة! علا لع تعلتخصق علط .)أ تدده [لنا أمن مل كعء) لسة عادرمعمر رار 
.“ملاعلل للة تدده"ا ترمغ ا 5ماعة تلاق تاعنط كا أعسمعمد نر" 
لعملاعء عترع:5؟ تمسمللسح 11[ لم3 01 تتطعنام!ط) عطا علدا كنوءح )ءتلسسط رنبوع ا 
15 011 عقنتط) لارعل3 )عو الاق لأضوك]1 عط) أقطع لع200 متطلكد أتسمسرزدلة برا 
د عط لعجتله“تعمعع أعىخ[ داج ستلطا-لة ستطعلد"اآ .عتضمعء 15 ولنده015) عع سناد 
1مك سه عقلء طكلطنا عطا مذ لعاكتي كوعتلمط عط للد د10 سملاما لكوع 01 
5 0)]1ط أتتقأكتل عع لاعطا مقتاعء 3 :)1و عذطا أتتمطح 


01 كلقا عطا لعأقأع لص مسمتك-ا-صط] سملامته 5ه كلكو[ عط) عستلروعء1]1 

15 25 ,21011011 01 اكول[ أؤل!! كألرواتكزء لآ[ عدررمععط 0غ 'زعنن1 رقتاتع نا 

88 أأع ١5‏ مدا أدرعع]! 01 لع معلن) عط) كعؤووء2055[ 1001 0191185 تو بل“ 
”اععاآء اممتتعايء نجصد 0غ لعاعء زطناد 15 )أذ ودع ادن 


سحط] نحط لع طأرعوعل نزأع11]345 2 105 1011أ0لن أن كنز[ لرمعع5 عرال 
عط 1 بعتلا ستعط أكتاتت لامتأمترر جع كط“ تللاره] عط سا تلمكطاودظا-لد وكللحكتلا 
تدعع :12 [أ0 أععاله عطا «تعل0ن عتلة "تعاتمطد سل سه «ععاعاسو كاعم حم ولوطا 
2 تله للوأأعنلء؟؟ 01 عوقع عضا ره كلتماس ععئ:10 عا علتودع نص 1 - ب.وعع :رن 
لصة لعنع لق كزلع ١‏ مالعلا رعكتيسروه 01 .”ألو تعلانز] عسل ١01ز‏ عمدوعدرععل 
نعلت 101 لقع لاق شع اهددر تاللمس؟] - [لع, عطا درا لعممتردرة ك©طا لعامتمطواء 
0ل اولء إعععح عطا كلق لآكقة 5كققلئر علطا 5ل سررعء :102 عل 5أ”1 معط , مدر ك] 


الطكله"! 1م عنمت عذط) سمط لمع لسز عط سق اتامتامد كم عدو[ ارتل عط 
أععلاء عا :عنصن سسسطتلتسعى أه مغل عط) لعستوادري مطعر أعدخا داح صنط لجع 
“لط لعاألنم عرممض د“ أقط) لعا فاعستق ع1] ,دعم ره10 عستومودره «إللمننتوه مك8 01 
أذكة عط 10 كترععة كتتوتاعع تل عاأكمترتره ما ععنرو! عدررودى عط؛ 01 وسمجعم مرا 
25 )ا 01م« 15ل كلطا لأعقرة رلرممذزعم تطلعق 01 سمتاعمة عط) بوط لعفاعع ] أودرن 
عأ أه سمتاعدء عطا نطط لعأسع عام ؤز ععدم] عررن 01 ماعن علا عكستتوععط 
”لع 1ر011 


6 


ملاع هلع كته سمتاعء الع أو وررمل ل ) 


ملاع هطلءت سه سمتاعءلاء أه ككها عط) لاعستقاريي سسمبلارو 11 لودحمطا 
1ل لملا قتاع" 'ذه دسملاعع للع لاه عع لأع سل أه معاؤزصة علا وستكانام واأناعنا 01 
0 د5اعل0متد عاطقاتند لعدن ع11 .ععدأتتعاصا عط 0غ لقسمه عسوادر عسود عل 
خطع ذا عط) لعنءلأقصمء عه قصعء) لمعتسمناعع تر صا معتاضع ررمترر عععل عجاسضعوعل 
أن ععهآاناد علطا )هد وسأكمام ”دوع اأع لصوم" "ده 5عمع طررد للحددد [آه وستاكتوصموء وجح 
01 1339 :831[نا315اع1 ©11) طاخز؟ ععسممل"لمعع2 0ل لماعو اع" عره ومزاعع]زع: 
دآع ومنتجردرة لعطد[اطماعع ت«المتوع تناع درت دح لعع لم أسزعط! كنط) د[ ىعرم 
لماك ا زط لعغةرمطواء نرعاوا 


1ط 7١01:‏ علاأكلل لاع "اررسيمقء ته عجزنن! دن ذ5أ كوعزام0) 5 بوط 11ل ورا 

01 كتتاء أطاه()( تع جدطلة4 لعالوعء-50 عط ]آ' .كأطئناه!!) عاطمسلم؟ زتسختدر كعلبراءسر 

آه طلأناد 21 015 لللة عالمطمتهر لضة لمعلاع تجرد ,عسممام سعط سمتاعع[لعم 
أك 21121 عاأتا معانو 


أ "ززم ع ؟االمعناع مادم كز **وناز1ظ1! عددر0" ك5 ترمع م18 «رعع 115 01 لا ترود[ 

01 75621120 االعلعن" نم12 7ع120100 1]0/ .كعنارر0 تسفطاترد]1]-لمدسط[ 

1[) كملا ععوعاع5 عتطوحيمة أ0 نه عتطععة [آه ععل1]2 0ط د أقط) عسمتسبولععل 
”عم )0151لا 012 0) نزوكد ؤلمه0 


1 ل؟11 .2 
امعتوجطم عط 01 عروللم عنن 88 للملامعلتككء عتسسواكا [ه كاكتاررعنك 
لآ .ك5ع1ل0ط 01 تلوتامتت عط) عطتعدعل أقطا واررععسنم لسن 1125 ]ميسن 
عع "د10 عط بلإلقط عستحقصر عطا صل سممكأمتت 1ه كاصعسعك عغط) لعستستعاعل 
11) 31 0 1أأ05جر علا بعتت نإل أق تندم1الكمجر أقتأتنا عط) رسمتام عطا وستستىء 

10١‏ أ [لقنال1112] عزنا علطا كلق الملأمتد أن لحن 


عل21؟؟1 كعللقط عنتللة1 نجاعع :]1 أه بن اطاوتددر عط ته تامتأمسر أله كعرزنا عطلة 

لع امد أ كلل أل للاعدظ -لمنمالةةاللنط1 .سسمطتية امعد ترط لعممتسسويى 

أقطا لعحتعوطه مكلد 112 .كدص متد تمده هله" جره املق رركسة 1 الوق ولعرا 

الععدهنأدلل عطا نه عستلصعرعل لزمبعلكت لدم 5ع للبيود عدماد وستلاظ نراعء”) 

تلع 891 تلروال1 دسملا كمجر عط 'لء بايرتط عط)“ رول د70 كلط دل يعوسوععط عنط'آ" .كلع دور 

ع2 التكر عمنع! عط معنت رآ سه مامتامدد كاز عط التحر معاعزسن عطا سرقرط) 15 )1 
كل 


5 


5ع 5096101 الوح نا ونا سمتوت؟ [أن لتتمعط) عطا كه اسعسررماعءنر1 
'لعلتعطعك طرهمإائتطن) التناكعل الفصنء) ع[ط) اتاسنا لللخطل ترد 1]-لخسطة1 ملاح 
11 أت تستقع ري علطقايلء؟1 اده عتوموكء 3 لعصسدم عدر (1575-1650) 
0655 للطة رعلزء 21:5 تازلسة تند [ه علعفط عذط) 1ده 1011:5ألر0ت عنا؛؟ لع نزمررمم 
3 علاععتعم 0) عآطهم 5825 رلستطعط تده؟1 قترلاع:2 الع لق تشفط كاز لأعسسطا 
1] الل0طة أكاز عط بعل عطا لنمتزعطا عرععد عذا 01 عوقتدا لعاتع ترز الحدررد 
كلع لاع دلت “الملتسسلد لعدط تعجر دعأ روعوع10 منترن) عتتلوة 


لاعن !0 مكدع 21:02 "تدع د أاتاعء ]1 رط ) 
ع011[) 8 708835 قلع للق عتتأجروتع م6 )تام سمعلمتر عطا له عمجامامتم عنال 
51210117 1585 15111 01 دادو[ أو للتدوء عط ,”نلق "تناع قطه ونتعسق"" عج1ا كو سنتتم دآ 
5ع 5[ لاع» :50123 ؟١التلقتء‏ 0غ )1 لععتلتأت 0ك ستخطاترة[ط]-لمعسط] خط لء ا تعوعل 
01 كع8 1212 أ)عاء 1231 01 101121:2141011 عغط! لعستقاصي غ11 جلاعء لس 
2 ا110[] مع مأاغطع ذا عط ورمالة ألقط) ”“تعطاتصد عمل د علتكبرز ع ؤطاه 
للقعضص٠طط‏ رتسعلطوتزم ذتط) عسلدوتاعءكتل 1ط .كللة55 كاز 01 عده زا عامط القصرة 
0 كاع[0 5 1أدالطك 10103 10288125( أخطعنا أقط) لعستم أ ترععو2 سحدل وول[ 
511 1ل ,”1001201 استقل" عط ك0 عله علا طعنه::7طا منرأدكهم روعع3 ددا "أعطا 

اذا 


[0812؟5 للقاالق أعستلا مل مل اتتضوعنا 1أ0 علمةطعامم عط) ,عررزم رسكل سا 

لل 276805 الاعتصاوع نا لعالتماع]) اندلا عطا أسط مسععطه عد 1ه كسمل امرتعوعل 

]1 .قتده! مالعل أسسد حمل عوط (عنعة81 لامنضدلم) وللم ستول وتعد كر 

]1ل 50011 885 ]ل لعتططئكا 0 لامتاع سن ه لله كيستتحف دل 2 35 غ1 لعلقء سدرمععر 

عط لأعتط 8 لتملواع 1 أرعا عاطداتتمم و لفط علارعع 5ع مسمطتعل لمر انيرم 

تأخصعع داك عط 01 انق عتعللقا عدا نرذل .متتاكسة صثّ عسل دود عاتنطاكر لعون 
_.© 021012 لتر عترع ور *لوهوتزناء وطن نت صل“ لاعطط سقط للمجرد رملء: تلسرا 


(للتمصمتت داه طقاتكل) وعنام0 لو علأم30آ عطادسط مقط عدلاه عل درج 
لل ركتد0 لقع تأدع كصز علط أن كألتاوع" عط) لعووء ]ددري سمطائجد 1[ -امحعمط1] طعنطلتو 
0 11011150111065 20725211011 أطع ذا أقطا اعد عطا 0) لمعلل 5535 لرومتأوعلكلو 
0 11113 تلع ادر 1100 م تأده رع[ طلقاععاء0 نا لعن رعاسلة مستعط اكات كاعء زه 
بأتاعنا كه ”تراولع؟ عط وز عترم[ عط سسستلعده عط) «بعممعل عطكك عطاممة 
8 اأمنا0 2ط وإستكدقدم صل متطجرتا له تإمتد ه تقط) لعامتعستى عر عجوم نرولق 
عط قلطا تلط ”رع واع تين" سه “تعتكق عطا كز لعتطص طغوم عط دعل رسمستلعدم 
1165 أتاعه لإلتقصط تلط أفصحيع؟! تبرج ععاتبمعيع 12 عستا مر تعتا مم موك 


4 


ما عكال" ضعاص عتاأتأضعاعو عغطا أه كدععع ناي ع8[ 'ره1] وكدءر صما" بمترتوي1 درم 

01 ع أدنناوا عط" متعاء متقطء لأمصهلأمسنع انز كاز ووو ررروزر1 

5 50016]([7 811511111 لإإأرقء لدنم بماك 20ج كسضملتهم د5دمترعج أن 1أعماز 
10225 "(ل1722) 01 كله ركز عل أكألله رسآ معجر أو أسوع[لن0) 


50111 :1031 لعاأقملاعسك عط الك 5أتائنسه!) عدعط) روسأد0110؟1 عطا سآ 
ناه 0[متتاعع) بره ععتعاعو [ه وعطعسوتطا 


15 -1 
نموأ 01 تجدتمعط] (2) 


عطا نه لعوقط :زاألزلمد عع<؟5 قعل)رزه صل كاسعسءعتطعم عتسوالو[ 
تام 5و5 وعلارره علعء1م) .كاعء © االعاعمه عط نؤط للها ممول5ننن] 
]1112لا كلوتكدلق وتلل لعلدة١‏ أ0 أعء زطناك 3 201011585 بلمأكلا أ0 رمعلا 
) طعتاط 55 نل الع لسقنه عطئل .متعغطله سه نعل رعللم)اكضةق ركسعلنظ”ا! رلتاعستا 
لق-تلط] تدكة لآ دلة لتأتنن سمتاترعع تق ءكاتر أوعنيع 01 أمستمم 3 85 الملاء لنا) ومنو 
011 011 أك أن 01 اننع !ا ه لعأ 2أنتدتدره] (9065-1039) تاعجمخطالق كقتلة ستمطاجول] 
1 زج -لق-صط1 تعناتبيء لعاكتعه لفط أغقطا "تعطله لاتلم لتر10 أعسلاوزل 
110111 212101015ق تر ”تسحرم1“ مان دكا كتيعع0 للملكتد أقط) وعل1 عط لع عل 
رمم 1075[ل10 دع طنج لآ -لقعصطا! ,معطا علطا ع علطعه 6ل .عن عدا اق قانع زناه 
015213521101 م لعوقط لماعت علازلء نرلن1 قم برعتطر) أقلة عط) عرن1 
5 حا لعكن ع11] .عناوتر أه نزاتلت تملتسدد نه 'لاللمكاقه بانع تعر 
لمدمقء عط! عام تمطوك 0) ترملتلم اده )321)!تتتمعصم لدم األعتتعع م 01 
20 عذللقء لرعع لاعط بلمتلواع" عامستسعاعل عطا أسة تمتكتد [0 لممتأمممامىن 
لق ده لعققط وزوز [لن بإرمعغط) 010 عطا أخقط) لعجتلوعد وكلة غ11 .اععاكء 
له أنا110؟؟ عاء أ تمعد ذل تقبط عزن عي عطغ دز لععسللولبر تلملكىعء]]زرسا 
أععزطه سم كم لع كلع زعم عط 10 وعترقك للمزووء اررسا عط) عمط 01 دملاو سملي 
0 أكننة 5112172 30101 أذ للتقاتاع 2 ول الأتقآ رععتتفاكتل ‏ نتماضع د أذ لعالننا 
عط كه رتمعط) لمستوتيه بولطوتط! 2 أعتسامصي مسلط لعل ضسا مت كتطكة ناسنا 
01 انوتام أ تعععل لعاتفاعل د ماع 0) تلج «رمتاروعء عم اأمتكتد أه نزرروأمراء زوم 
لقع تدتفاهسضة للقن0رسعاصمء [0 كتكقط عطا جرم عن عطا) [ن عاساعسساة علطا 
عنتء علطا لع اضعدع ل وللكر سعممطلم مأ ماأعقط معتول 15ل عقلمه م116 .دور 
كه عد المادون جاور علرع لل لعتطم كسملو معطا مأصز عام لمم كن 
لااء اتاعع زنع" وزووناي 


-3- 


11 ل 0 


تلعتطى ,((آ.م 475) عتررسظ سفسمة! سعاء18 عطا أن للذا عطا ععلام 
علتأضععد5 مه عه غ16))نا روععمة لانو عط 01 أعداد عغط) يعلتيودد نرادام ١ه‏ 
.34.0 642 ص[ بعاتطر أعععم 52 :101 عررزمدنكآ صذز ع0جتم كوك دوعتم مدر 
لالالخضع للخسعاتعو عذط) كوا لسع عط عط تج ركسع لكهلآ) عد 0) للء1 متلسوععء1م 
أو أكهمه تاتعتلكنوة عط وومرعة متونء2 نهآ لعلدعتيء سهلو[ 1ه كلمدا عل 
0) لعالتطة تلوت ةأمطعد 5ه عناصم عذاآ .متحدرخ 140 اللمعسمضعاتلع84 عدل 
01 1:5 أل6 1 هدر علا “ : كلتنه< ك5ثالندأكترتا دز رعنتعط حر للنرمد عتلسملدا 
عااللللط عط رععلع1 مدنا[ 205115 01 10ت أن أستاععة عط) رسملأمعتاى ترا 
لضة ترملاةاتعوطه لععضمالمدمر لضه لعانواعل بععصعقد5 01 ولوطاعسد 
21 ق[ا5آ عط) 01 كتكوط عل ” "“اعطاعع21]0 عرع858 [لأللود1 [أقاص لعي 
عط) 01 دسمللوءء غطا لصح جععة علللتدس عط) 01 كألصعنسن لعللعه عطل .عنرتكلنى 
علا نا مسكتمل كنس ااكن 81 عدلا 0) عل «اتلمتسترم عزعل8 اتلررد لقال مسمسضعرري 
©1) وللأمعل كناع درمتت عط) «عالم 5مروعل 0أتلصسط ه لزاعسوظ .سس “12 
5005 لللزن مقع !ط) عط «تعأكدته 0) علكم) "تتعط) )ل علقتد نحط كط ألمسلللا 
عللاقء عط) لعأه أكسمة تزعطا رجالق مدعأ زد غتنط بعأمقط طاوتعى 1‏ 6ن زلالا 
12118112[ كتامتولاء؟ اأعغطا صل ععلء 1 م1 لمكحملت] معطا عط [آإن كسجدمء 
1123 رلقتص]ط للح تمط) ترلساد لععسوحلة [ه د5عأنأتأكدا كنتلسسسن"1 .عتطورم4 
ا "ده! لعأموا أقطا كععمعن5 عطا دز لإعسملمععكج عأسلوموطة درو ل أناوع2 
15 350 أن 11 


1 )تنك عم لمع ) نج يرعطاع كل كادط) [0 ع "الأكقع تئر 1131102 القتلن- العو َم 
عا أو نماك حلط مع لأتتلل مماتيوم .”عع رعلع5 01 انرو )و11 افا 1ن لتمتط خلط 
6815 50 جإتلتاكج! ععطق تاعق روععم 6أنز ععسدعلع5 دز أمعون عع تطعه أمعطوننا 
[١2 15‏ 500-450 كتلط تعندنات 11 األتاوعه عه 5عغعأق 235500 ع8 رطعم اللا 
65 أ ءلم ,لتاعسظ ,عتلأاماكاعلة [ه دععة3 عط نط لعئنند10110 رماواط 01 ععوم 
تعن :101 11 5ل )ز رتعنع11015 ,01) 1100 م) 750 <تدم” .ره 50 لصخ 
-ا'تاطة 81551011 ,أجق[ رتسجتدة تتطكاآ نطول 01 كععة34 عط 01 (ترورزووعع016د 
و11 1 ركطق للم رؤالوء:3 350 11105 دآ .لارفرفيلك1 1131 لدم أسنا ةا ,كوللا 
وكلء 11نلق لم 0ع8 ركتتللء أستك ركأكتلهة7طعم[ه رواأكتشعطء - كسوزلكت1 لأترة كلتتاولم 
له طالقء تت ستسسمء عطا [ه معدم صواقج سه كاكل أوتزلام كلدك 1 لفن تددر 
5 11 ركآن) 1100 «تعالة تادز .كععرعلعة له ععماد "دمر عت لاعطعصرج !نآ 
101 1035:2821 :211281 0]) مسأوعغط كعتتلمن لماوعلل )ؤزز1 عط) مول بعسعراعع 
ضط] عذللل سهملذل 01 سعدر طتتكز وتناتمترقل! قط عمسقتاد برغط) رستمعر 250 تتعطامسه 
115 تنطا لله أكن'ل' درل -لندتمداخا رلطىنخ1 


د 


10123.06 «طوعن5) ” «توخوء 5 ن) عط ,0زمط تيمر 01 عتمهم عط دز لوعجع » 
43211 : 


0 5غ0ط علآطقجمقء سقدد دععلاقص أقطخ نجلمه لتطحة]1 عزصسولة1 15 )1 
عط سل عع 1اعط 0غ لضد 101:زه<5 وععد عط 01 5اعه]1 علطوكمس1 عط عع ومعوزل 
]1 313لتتتلط 01 طعوعم عطا؟ لسمنزعط مععممسنن 

0 ألهك 111ل عط 511 )1 رلتطكة1' 01 خطعنامط) عتتدداذ1] عط اتامطااا -2 
220131 3020 كاصء ع 01 تجا القكتادء 250 22101 01 '1135لتمكتسن عطاس عععتاعط 
لل 5اع12 للاع2 وستلدء729 01 عندتاى عط 0غ تز[أسعتوعكممء 220 قمع تسمضعطم 
:5 (5111) طقالطة .ع تنا 


" سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " ( سورة فصلت : "اه) 


تلط 5ق [[ع75 35 5علط[ة عا صا قضعاة أمع210ه 0111 تترعط) بتمطد القطد ع/18 » 
عط) كا لملأقاعء اع" :1نا0) لععستكصمء عط لإقطد لزإعط) أقط) رومع طاع5 وه تغط 
.(3كطقتزكة :41 ,اأملزذكنا1 طدرراك ) “ طأنتا 

05101 .1.6 بلمطاعم علتأسعكه 01 كأمعفسعكء لأقات سفلسن1 عط1 -3 
01 165الندعة1 طلد 8ط عله عدج دتدعطامصوط 0صضه 212]1023 تسمتترعريى 
(57771) دالخ .ععلء1 لمن[ 


إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ( سورة الإسراء :171) ٠‏ 


50101 3801 285 معط "الاملا ركاطع!د 0101( رععلء0151 ما 01 5ع لسعه1 حمق “ 
.(36 طونجة :17 رمقتدد!-لة طفنسدك ) “ علطتعممرزوء؟ لعع20ا ع2 واأتروعط 

05 33 1ل[دد 81 عط كلما سحل دنأ عتصسدلذا! عدعغعط) 017 غطعذا عط سآ 
؟7 0غ تمعغطا 211050 طاعتطى طعسرمعوء2 01 لطاع عع رمعم عطة لعرماءمعل 
عط) عه للع١؟‏ كه رعسصتصدوع1 سه ععلع[ كمضا 1ه طءدماعغط) [ه ومعستمعط متمدر عغط) 
عطة لصم ععمة لمعلوكومكء سقمدروط-معع2 2 عط مععبطاعط علدنا عستأاععصممء 
و2 عالتأمعاع؟د مدعل منم 


151411 111 1211100100027 )11 للللمة 1ن اا )د 


5 10130 0قتتتلم .11 .1ط 
اواكنع حنصلآ معنه0) ععمدعك5 1ه بوالسعد]1 كه موعن[ عمدط 
110 


1ان) 151320212 دسا نوع 111100010 11 أ رعاعم * 


عستم 0681 12 كاأمتأامعنء5 مستاكسلل 01 كأمع مصعم لطعج عسترواع عطل”' 
8 35 لالأتمضط ع20صر عترع طع:ردعوء١‏ عاالأدعاعو 01 دلمطاع لمهم ععبوعاعع 
عصه الل0طلله نزإقطد توإعوعع1 عتلتطغدعاءد عتدصهاكا 01 كزوتزاهسصة عط .أعد1 01 تاعامس 
عطا صل رغاد لقتأضوءودء دده 15 102] )عدت مرحظ أقطا أقط علساعمصمء 10 
“ 185ن “220 0601011101 ورسملاع د ل سا ده لعد5قط 15 طعتطر طأعنبوعوع1 علتأدعاعو 
لقص صق على روع112010لدء) طرعل500 015 مكنا عسمكلامل .(عبعم1قصع) 
ألا للللتاء زع مله كدء و0 01 ك5عمج) عللتأسعكء5 01 وءلمسديء ع للعدأوعوع امء:1 
01 200925ع1أطلام عط صز كتععطاممتط ل0مة (لقاعنىن ,لع1[ممدمء ,أملام) 
5 23 اأكسلر 


1غ 01 طلفمسناك عذال 20 353 :001) 11019 عط بلسفط برعغطاه عط ار 
320 أختاعنا 0ط عكتأمع؟5 01 متعتده عطا لعنرعلتأكرمء عرح (كخذد) أعطمهم 
رك 132510 .ع08ع1للازمصط 051112م م212 الاسناعع2 60 كلاتاكسك8 أوصرهم عوعطا 
20921 كاع 12 غ51 عط نوع لم015 ترج علسنط) 0غ سند عطا لعدمع1ء" دننا[اذ1 
لعالقع-50 عغطا لع0ععع:7 دره[ك]! راعء مدع 2 قلطا ص[] .ككستق قدصم ده 10015 ترمر1 
12012 10 عسل عتأوعغط) لمة ععدم[براع! تقس رعحكق عطقن 01 كأمل1 
أقعالع عكعلطعة 0 علطم عزعز امعط رمعوعر مستامسة8 ركاعمس تل تمعءعم 
صمح لط نطلا تتعطه 25 طعناد روعء معتعة 01 وعط 2 ةط 3130115 صل دعترء م015 
له ع ستعألء 0د صل أعماة روعتونجطم 15 سمقطاجة]1 -21 حصط1 ,نوناوتسعط0) دز 
.0113215 250 ولزع 86010 190 1223:1:010101 


عط ضقء لملطأعطد علاتأمعلعة عتسواو1 عط 01 5غ1216ؤ05م عتمم عطكل' 
101105515 عا صا لعدتكة ساد 

01 دتكقط عط) ؟ز ولرللقء تع لمسعادتيع لسع (االدعاع 010ل مطاع دس ,رلتطجة 1 -1 
(5111)طهللم .عمتلسطتطا عاأسعاعو 


اقرأ باسم ربك الذى خلق ( سورة العلق : اية أ ) 


مش طنط أهصه )12 ممتام بع ]1 
5 ع4 لدرد 
عتامعن) عمتأئللظ ك/3 


111111711147 


غ8 الاغ© 6/ا![اناع .كلا عذا1 /ا8 معلا5الاقناض امع |8100غ52 اذنالالاخة-الاع5 م 


1111151101 


سفاكلا ما نوع مامصطعع1' مسد ععمعنم 
قطكة 1020 لعطتطام 


و2315 17ةتطارآ 1[قده2)1 ل[ 
01 
2005 


الام عن لاعا 50 


1 01-017 


الاظ اذا ل١ضا‏ 


العربية والعلوم الحديثة 
9 إسهامات العلماء العرب فى علم الثلك 
9 الشكوك على جالينوس 


مل زميق التراث 


تسراسيسات 


مجلة محكمة يصدرها مركز تحفيق التراث 


ين 


مان نالطفعاع_نزم ات 
يده نحدرية 


العدد الخامس 
يناير ٠١6‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
أ. د محمد صابر عرب 


تراثيات/ مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب والوثائق القومية . س ",ع 0 (يناير )7٠١‏ 
القاهرة: 
مطيعة دار الكتب والوثائق القومية , 7٠١0‏ - 


مج ؛ 5كاسم. 
نصف سيئوية. 


إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


رقم الإيداع بدار الكتب ٠٠١57/11750107‏ 


إشراف قتى 
الأستاذ/ على أحمد خليفة 


مجلة را ص جرم 


افتتاحية العدد . أنه عبداتستار الخلوجى 


بحوث ودراسات : 


العريية والعلوم الويف و أ.د.:حسين تصار 


- الشكوك على جالينوس أ.د مصطين لبيب عبد الف 
- إسَهامَات العلماء العرب فى غلم القلك أ٠د.رقعت‏ حسن هلال 
- الرقم () فى التراث العريى ش أ. صلاح جاد 


متابعات نقدية : 
- نوادر المخطوطات فى كتاب «المخطوطات الإسلامَية فى الغالم» 1 . أحمد سليم. عبد الوهات 


- فهرس المخطوطات الغعربية فى دار الوثائق السودانية د. حسين بركات 


0 نصوص تراثية : 
|.- مقالة فئ ترتيب أكل الفاكهة: للرازىئ أ خلود مضصطفى 


-.شعر منصور بن محمد الهروى. (جمع وإعداد وتقديم ) أ.ه. محمد يوسن 


- من نوادر داز الكتب: الكواكب الدرية فئ مدح خير البرية (انتقاء وتقديم) 


1 أحمد عَبْدَالبَاسظ 
- المخطوطات الث حققت كرسائل جامعية بكلية إضول الدين -“جامعة الأزهز (1) 
إعداد /1: أحمد عبدالباشيط ١‏ أ أحمد عيدالستار 
من أخبار التراث : ظ ( 


7 ندوات 5 مؤتمرات 5 إضدارات جديدة 


إعداد/ 1. حسام عبدالظاهر 


القسم الأجنبى : : 
- :شاعر البلاط البريطاتى يدافع عن الترات العراقى ١ ١‏ د. هدى العقاد. 


الاشتراكات السنوية : ١5‏ جنيها للأغراد: 5” جنيها للهيئات . ١5‏ دولارا خارج جمهورية مصر العربية 


إفتتاهية العدد 

يصدر هذا العدد الخامس من مجلة «تراثيات» مع بداية عام :7٠١0‏ الذى استقبلته 
البشرية وهى تأسو جراحها الدامية التى خلفها الزلزال الذى ضرب فاع المحيط 
الهندى»: فاجتاحت أمواجه العاتية شواطئىئ أندونيسيا وتايلائد وسيلان والهند 
والصومال. وأتت على الأخضر واليابس: وخلفت دمارًا! مروعا راح ضحيته مايقرب من 
مائتى ألف من البكر كادي تملؤّهم الرغية فى الحياة. وفى لحظات تهون كر ل 
ووقفت البشرية يكل ما أوقيك من علة: وبكل ما حققت من تقدّم تقنى, ٠‏ وبكلٌ ما أحرزت 
من نجاح فى غزو الفضاء. وقفت مشدوهة مفزغة ة عاجزة: لا تملك إلا كفكفة الدموع ١‏ 
وتضميد الجراح. وبذل الجهود لمساعدة الآلاف المؤلفة من المنكويين: الذين فقدوا 
ذويهم وديارهم وكل ما يملكونه من متاع الحياة. وأصبحوا بين عشيّة وضحاها فى مهب 

وبصدور هذا العدد تدخل المجلة عامها الثالث. وهو عام ترجو أن يكون عام خيرٍ 
على المشرية كلها بصفةٍ ة عامة. وعلى المنطمة العربية بيصفة خاصة .قما زالت اتسينا 
تجرى كل يوم على أرض الفتراق وفلسطينء وما زالت الأبعاد الحقيقية للنكبة التى 
وهناك: فتهز القيم والتقاليدء وتطفو على السطح أفكار ومقولات تهدد حاضر الأمة 
ومستقبلها. الأمر الذى يدعونا . أكثر من أ وقت مضى . إلى أن نفرغ إلى موروثنا 
العتشناري تكسي كه وتحافف عليه بامتبازه مكونا من مكرنات التحتمتية العرفة: 
وعنصرًا أساسيًا فى بناء الإنسان وتشكيل عقله وضميره؛: وسلاحًا نذود به عن هويتنا 
ونتصدى به لتلك التيارات الوافقدة. 


رئيس التحرير 


بوث ودرأسات 


العربية والعلوم الكديثاه» 
أ. د. سين مامد نصمأ(») 

ثلاثة مآزق مصيرية واجهتها لغتنا العربية فى المجرى الذى أعرفه من حياتها: 

أما المأزق الأول فقد وقع عندما أخرجها الإسلام من جاهلية غنية كل الغنى فى 
الإبداع الأدبى. فقيرة كل الفقر بل مملقة ‏ فى الإنتاج العلمى. غير ما حصّلته من 
تجاربها الساذجة. ثم ألقى بها فى القرنين: الثانى والثالث الهجريين . فى بحر زاخر 
من الحضارات والعلوم والفلسفات والفنون. وكل صنوف المعرفة التى ابتكرتها الأمم 
المتاخمة للجزيرة العريية. كالفرس والروم والسريان والمصريين: والأمم البعيدة عنها 
كالهنود والصينيين والآتراك والبربر وشعوب أسبانيا. 

ولكن العربية صمدت فى هذا المأزق: بفضل ما بثه الإسلام فى العرب من رغبة 
فى المعرفة. وسعى فى طلبهاء وطموح وعزم وتخطيط وتنفيذد. وتعاون مع غير العرب 
من أبناء الشعوب العارفة باللغات الأجنبية واللغة العربية. فلم يمض إلا وقت غير طويل 
حتى نقلت العربية كل ما وجدت عند هذه الأمم إليهاء فاستطاع أبناؤها بعد أن يتمثلوها 
فهمّاء ولم ينقض كبير وقت حتى شاركوا فى الإنتاج والابتكار . 

فصار ما كتبه هؤلاء المفكرون والعلماء . منذ القرن الثالث ‏ نبراساء استضاءت به 
شعوب العالم القديم. لا يستطيع أن ينكر ذلك إلا منكر لعقله. منكر لشمس النهار 
الصحوء منكر لتاريخ الإنسان وتطوره الحضارى. 

وكان المأزق الثاتى عندما أخذ العرب يفقدون حسهم بأنفسهم. ويستبد بالسلطة 
فيهم ذوو الأصول غير العربية: إلى أن انفرد بها المماليك فالعثمانيون: الذين أزاحوا 
العربية عن دست الحكم. وفرضوا التركية لغة رسمية على البلاد. فأخذت العربية فى 
الاعتلال والضمور. حتى على ألسنة العلماء وأقلام المؤلفين. 

ويبلغ الضعف ذروته فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى: عندما تحالفت أقطار 
أوربا على اقتطاع الأقطار العربية من دار الخلافة الإسلامية. وواجه العرب ‏ الذين نخر 
الضعف أجسادهم.: وأهزل لغتهم حتى كاد يقتلها . حضارة أوربية تريد بهم الغوائل. 
وعندما تديروا الأمر وصلوا إلى الإيمان بأن عليهم أن يأخذوا من هذه الحضارة كل ما 
محاشترة انعرفا ب ؤيستة انلك سرستلالخهرية. بمناشية حَمنونه: ل جاكزة الملك هبمل النائدية فى الأن 


واللفة. 
(**) أستاذ الأدب العريى بجامعة القاهرة. ومقرر اللجنة المشرقة على مركز تحقيق التراث بدار الكتب. 


٠‏ العربية والعلوم الحديتة 


يمكن أخذه. وكل ما يمنحهم القدرة على المواجهة والصمودء دون أن يفقدوا مقوماتهم 
الأساسية. 

وتم الأمر كذلك. بفضل عدد قليل من الحكام المستنيرين: وعدد أكثر من المفكرين 
الواعين. فتحوا الأبواب للعلوم. ووضعوا الخطط لاترجمة أولاء وللتأليف بالعربية ثانياء 
إلى أن صار منهم العلماء والمفكرون الذين أضافوا إلى العلم الأوربى. وأقرت لهم الدول 
الأوربية بالتقدم. 

وكان التعليم والتأليف والابتكار بلغة عربية سليمة. وخلصت العربية من المأزق 
الثانى. | 

ولكن هذه النهضة لم يطل أمدها ؛ لأن خصوما كثيرين أحاطوا بهاء وأفلح كل منهم | 
فى أن يسيطر على قطر عربى أو أكثرء بذل قسطا كبيرا من جهوده فى توجيه التعليم 
والثقافة فية الوجية الذن يزيدها: 

فوجدت أجيال من الشباب العربى التى تلقت المبادئ الأساسية للتعليم بلغة غير 
عربية. ووجدت سوق العمل رائجة لمن عرفوا غير العربية. مغلقة أمام من لا يعرفون إلا 
العربية. واستبد بهم إعلام محلى وأجنبى يضخم ‏ ما استطاع . الفجوة التقنية التى بين 
مواطنهم والأقطار الأوربية. 

. فأوجد كل هذا أجيالا عربية الاسم. عربية العرق. عربية الكلام ‏ ولا أقول اللغة ‏ 
تؤمن بالتأخر العربى العلمى التقنى السحيق المدى. وذلك منها حق؛ ولكنها تؤمن فى 
الوقت نفسه أن من أهم أسباب هذا التأخر عجز اللغة العربية عن التعبير عن هذا 
التقدم. وتؤمن أن محاولة تعليم هذه العلوم بلغة عربية تقطع ما بين الشباب العربى 
والعلم الغربى من صلات,ء وتحول بينهم وبين مواكبة مجرى العلم, الغزير التدفق. السريع 
التجددء الذى يكاد لايستقر عند ابتكار حتى يأتى بغيره. 

وذلك هو مأزق العريية الثالث والحالى. ولعله أخطر المازق الثلاثة؛ إذ تؤمن به 
جبهة عربية خالصة. ربما وصلت فى تخصصها العلمى إلى درجة رفيعة. ولكنها ضيقت 
النظر غاية التضييق. فأهملت الاعتبارات الوطنية والقومية؛ فاللغة من أهم مقومات 
وحدة الشعوب. والعريية من المقومات الرئيسية للوجود العربىء لعلها أقوى الروابط 
التى تجمع بين الأقطار العربية. فالإصرار على العربية إذن إصرار على إثبات الوجود 
العريى. وعلى تيسير التنسيق أو التضامن أو الوحدة العريية. فإن تعذرت الوحدة 
السياسية بين الأقطار العربية. فإن الوحدة اللغوية والثقافية هى المسعى الضرورى. 


حسين نصار حل 


ولن تتم هذه الوحدة إلا بالمحافطة على اللغة العربية. واستخدامها فى كل مجال؛ لأن 
ذلك يؤدى إلى وحدة الشعور والفكر والاتجاه. 

والتعليم باللغة الوطنية أمر طبيعى: تحرص عليه جميع الأمم. مهما اتسع أو ضاق 
نطاق المتحدثين بلغتها. لا يخرج على هذا الإجماع إلا أصحاب اللغات البدائية الفقيرة: 
أو أصحاب اللغات المحلية التى بلغت من التشتت والتعدد ما جعلها متدايرة؛ مما أجبر 
أهلها على استخدام لفة أجنبية. واستخدام مثل هذه اللفة البديلة عن اللغة الوطنية 
ضار بهذه اللفة؛ وبالمجتمع الذى يفعل ذلك. 

وأهملت هذه الجبهة الاعتبارات الاجتماعية؛ لأن الجامعات ومراكز البحث العليا 
مؤسسات علمية «تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به 
كلياتها ومعاهدها ومراكزها فى سبيل خدمة المجتمع: والارتقاء به حضارياء متوخية فى 
ذلك المساهمة فى رقى الفكر. وتقدم العلوم. وتنمية القيم الإنسانية. وتزويد البلاد 
بالمتتضسنية د وإعداد الأثسساق المتزود بأصون المقيرفة وطراكة انعم المسومة 
والقيم الرفيعة: ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع... وصنع مستقبل الوطن وخدمة 
الإنسانية,!*. 

ولن تستطيع هذه المراكز العلمية خدمة المجتمع إلا بالارتباط به. وتعرّف حاجاته. 
ودراسة أسبابهاء ومواجهتها. أما الفصل بين الجامعيين ومجتمعهم فيؤدى إلى عواقب 
وخيمة. يؤدى إلى التمزق النفسى المدمر لخبرة الجامعيين. إزاء الاختلاف بين القيم 
التى يتلقونها فى جامعاتهم: والقيم التى يعيشيونها فى مجتمعهم. فإن نجوا من هذا 
التمزق. وقعوا فى شيكة السغط على هذا المجتمع المتخلف (فى نظرهم): دون أن 
يدفعهم ذلك السخط إلى محاولة الارتقاء به. فإن برئوا من التمزق والسخط خشينا أن 
يقعوا فى وهم يوسوس لهم أنهم فئة ممتازة لا تمائل بقية أبناء مجتمعهم. فيترفعون 
عنهم ويمزقون ما يربط بينهم من وشائج تبقى على المجتمع كله. 

يضاف إلى ذلك أن استخدام العربية لفة للعلوم الحديثة يتيح للهواة والطامحين من 
غير رجال تلك العلوم أن يطلموا عليها. فيتسع نطاق الثقافة العلمية فى المجتمغ: 
ويرسّخ الميل إليها. ويُوجد هذا الاستخدام طبقة وسيطة بين العامل القديم 
والتكنولوجى الجامعى ذى التعليم العالى؛ طبقة تلقت قدرًا من العلوم المتقدمة. يجعلها 
قادرة على العمل بالأجهزة الحديثة المتطورة. وعلى صيانتها وإصلاحها. والسبيل القويم 
إلى ذلك هو استخدام العربية فى تعليم هذه العلوم. 


في العربية والعلوم الحديثة 


وأهملت هذه الجبهة الاعتبارات العلمية والتريوية؛ فالتعليم عملية متصلة لاينفصل 
فيها التعليم الجامعى عن التعليم العام. ويقتضى هذا الاتصال وجود إطار للمناهج 
التعليمية؛ لتكمل مناهج كل مرحلة مناهج المرحلة التى تسبقهاء وتعمل على الوصول 
بالطلبة إلى المستوى الذى تتطلبه الدراسة فى المرحلة التالية. 

وإذا فرضنا على الطالب الجامعى أن يتلقى علومه بلغة غير لفته الوطنية. فرضنا 
عليه أن يواجه مشقتين: مشقة تحصيل المادة العلمية وفهمهاء ومشقة فهم اللغة التى 
طق يها هذه اللوم > اما إذا فركها عليه الدراضة باللفه الوظنية فإننا تففية من [عدئ 
المشقتينء ونوفر له جهدًا يمكن له أن يستخدمه فى التحصيل العلمى وحده. 

أما القول بعجز اللغة العربية عن الوفاء بحاجات العلوم الحديثة فدليل على عدم 
إدراك القوى البشرية؛ وقوة اللغة. وعدم معرفة بتاريخ العربية؛ فلا توجد لغة ناضجة' 
تعجز عن التعبيرء وإنما يوجد بشر يعجزون عن التعبير. فإن كان ذاك كذلك استوى 
العجز بالتعبير باللغة العربية مع العجز بالتعبير بلغة أجنبية؛ لأن المتكلم باللغة الأجنبية 
فى تلك الحالة لايكون معبرًا حقيقيًا أو أصيلاء وإنما يكون حاكيًا لما سمعه من أستاذ 
أو فرأه فى كتابء ولن يرتفع عن هذا المستوى إلا إذا وصل إلى مستوى الإدراك الحق. 
الذى قد يؤدى إلى التجديد أو المخالفة أو الابتكار. 

وليس الواقع العلمى للعريية اليوم بأسوأ ولا أفقر من واقعها يوم مأزقها الآول أو 
الثانى. وليس البون بينها وبين التقدم العلمى عند الأمم الأخرى بأبعد مما كان بينهما 
حينذاك, وإن اختلف الأمر فى النوع والمظهر. إذن لم يبق أمامنا إلا العامل البشرى. 

هل عرب اليوم أبناء لعرب الأمسء يملكون ما امتلكه الآباء من رغية فى البقاءء 
وتصميم قوى على البقاء الفاعل: ومسعى لا يكل ولا يمل نحو البقاء الفاعل المتميز فى 
عالم التنافس الرهيب الراهن؟ 

لا أعنى بذلك خصومة لأى شعب مهما اختلف أو بعد عناء ولا إعراضا عن أية 
ثقافة. ولا إهمالاً لأية لغة . 

ماعنا السحتيق القرى بالق فاح وحاضرنا الى تناه وسعى إلى تسقيفة 
بأيديناء وكل الأيدى المحية لخير الإنسان ‏ يفرض علينا حب أخينا الإنسان مهما كان 
الموطن الذى يعيش فيهء والعرق الذى ينتمى إليه؛ ويفرض علينا الاحتفاء الكامل بكل 
الثقافات. والإحاطة بكل ما استطعنا من لغات. 


الشتعقومة علج «الينوس 
بين [الرازق] وزأبن رعند) 
أ ذا مصطفق لبيب غبد لفت 


مقدمة: 
طائفة من التصورات الأساسية يلزم اعتبارها فى دراسة قضايا العلم العريى؛ لعل 


أولا: إن المعرفة العلمية فى جوهرها ليست خلقًا من عدم ولكنها تراكم واتصال؛ 
وعلى ذلك فالأصالة التامة أو الإبداع الخالص مجرد وهم لايتفق مع تطور الحضارات 
ومساراتها فى التأثير والتأثر. ما دامت بذور القديم ودورة حياته حاضرة فى الجديد. 
ونحن لو لم نقف على أكتاف السابقين ما رأينا أبعد مما رأوا. 

ثانيا: إن العلم وراثة كريمة يقترن بها توقير السلطة العلمية للسابقين: بيد أن 
تحقيق التوازن بين توقير السلطة العلمية والتحرر بإزائها ‏ آية العيقرية الميدعة التي 
تعى نسبية المعرفة وصيرورتها الدائمة. وهذا أمر قد يغيب عن الكثيرين مَمَّنّ لهم ولع 
بالعد والإحصاءء ورصد التشابه فى الرؤى. وحصر ذكر من سبق فى أى نص لاحق؛ ذلك 
ان العبزة العف لشيت ‏ كرديد الدينازات ولاح ككرة النعرل عن السايقين از 
قلتهاء وإنما هى فى جودة الفهم وحسن التوجيه. وفى القبول أو الردٌ على بصيرة. وفرق 
بين الاستثمار الأمثل للتراث وبين التهوين من شأنه أو إجهاضه بدعوى التجديد. 

ثالثا: إن رد الموروث قبل فهمه. والوقوف على كنهه. والاستيعاب لما بقى على 
الأقل من مكوناته بقدر الطاقة ‏ أمرٌ لايصدر إلا عن ضلال عقلى وضعف أخلاقى. 

رابعًا: إن الإنجاز الحضارى الإسلامى ‏ علما وفلسفة ‏ يكشف من بداياته عن تعدد 
منابعه وتعقد مكوناته؛ وعلى ذلك فالنظرة المبتسرة إليه أو النزعة الانتقائية التي تركز 
على جانب منه هى أبعد ما تكون عند تقديم صورة صادقة عنه. وغالبا ما تكشف عن 
رغبة متهورة فى تقويم التراث لحساب غيره. ونحن الآن أحوج ما تكون إلى البحوث 
الجزئية الدؤوبة» وإلى الابتعاد عن إصدار الأحكام الكلية عن مجموع تراثنا أو عن رافد 
من روافده؛ وتلك الأحكام ‏ بطبيعتها ‏ لا يكون فيها على الأرجح من العلم الصحيح 
بموضوعها إلا أقلَ القليل. 


(*) أستاذ الفاسقة الإسلامية وتاريخ العلوم عند العرب ‏ كلية الآداب. جامعة القاهرة. 


1 الشكوك على جالينوس 


خامسا: إن كبار العلماء فى الحضارة الإسلامية كانوا . على خلاف ما يظن بعض 
الباحثين ‏ على وعى بالفرق بين المعرفة الإنسانية فى ذاتها؛ وبين تجلياتها فى نظرية 
ما من النظريات؛ وعلى ذلك فلم يكن رد نظرية بعينها مصادرة على الموضوع العلمى 
بما هو كذلك. كما لم تكن علاقة النظرية أو المذهب علاقة هوية وتطابق مع المعرفة 
الإنسانية. من حيث هى موضوع يرتبط به وسائل متجددة وغايات يتم على الدوام 
تحديدهاء وذلك فى علاقة جدلية بين مكوناتها الثلاثة هذه. واقترن بذلك الوعى نجاح 
هؤلاء العلماء فى الابتعاد عن الوقوع فى التقليد المحض. أو الانصياع للإيهام الحادث 
عن كل ما هو غريب وجديد. واعتباره غاية فى ذاته وليس مجرد مناسبة للفهم 
والتحصيلء وتلمسٌ حقائق المطلويات لا الانسياق وراء شعارات أو صيغ جامدة ليس لها 
فى موازين العقل الراجح سلطان. 


الشكوك على جالينوس: 
والإسلامى وحتى بدايات العصور الحديثة . هى مظهر حيوية العقل العلمى فى زمانه 
واستقلاله وجرأته. 

لم تكن هذه الشكوك مقصورة على الآراء الطبية . وقد استقر عند المسلمين كما 
كان الشأن عند اليونان وجوبٌ أن يكون الطبيب الفاضل فيلسوفا؛ إذ الفلسفة هى 
صناعة الصناعات وحكمة الحكم . وإنما شملت آراء جالينوس الفلسفية كذلك. ولقد 
كان الحكيم المسلم فى الأغلب أحد رجلين: إما طبيب متفلسف كأبى بكر الرازى؛ أو 
فيلسوف متطبب كابن رشد . والحقيقة أن كلا الرجلين حاولا قدر الاستطاعة إقامة علم 
الطب على دعائم منهجية راسخة تجاوزا بها كثيرا ‏ ما انتهى إليه طب جالينوس. 

تنخ ند تن 

وللشكوك على جالينوس مسارات ضاربة الجذور فى تاريخ النقد العلمى والفلسفى 
فى الحضارتين: الهيلنستية والإسلامية على السواء؛ إذ نقد جالينوس الإسكندرٌ 
الأفروديسى (القرن الثالث الميلادى)!'). وعارضه يحيى النحوى الإسكندرانى (ازدهر 


)١(‏ يورد ابن أبى أصيبعة من كتابات الإسكندر الأفروديسى النقدية على جالينوس: «مقالة فى أن الإبصار لا يكون 
بشماعات تنبث من العين والرد على من قال بانيثاث الشعاعء». و«مقالة فى الردَّ على جالينوس فى المقالة الثامنة 
من كتابه اليرهان». و«مقالة فى الرد على جالينوس فيما طعن على قول أرسطوطاليس أن كل مايتحرّك فإنما 
يتحرك عن محركء». و«مقالة فى الردٌ على جاليتوس فى مادة الممكن». عيون الأنباء فى طيقات الأطياء. ص ٠١5‏ 
بتحقيق نزار رضاء مكتبة الحياق بيروت. 14170 
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فى القرن السادس الميلادى)[!". وأثار جابر بن حيان (فى القرن الثامن الميلادى) لأول 
مرة فى الحضارة الإسلامية . فيما نعلم ‏ شكوكًا قوية على جالينوس0". 

وفى القرن التاسع الميلادى يظهر كتاب أبى بكر الرازى «الشكوك على أفضل 
الأطباء جالينوس'0". وذلك فضلا عن الانتقادات الكثيرة على جالينوس التى أوردها 
الرازى فى العديد من كتبه(*). ونحن نجد فى كتاب «الشكوك» انتقادات للكثير من الآراء 
الفلسفية والطبية الواردة فى أكثر من ستة وثلاثين عملا من أعمال جالينوس التي تقلت 
إلى العربية. كما أن الرازى لا يستثنى من شكوكه عددًا من أبرز رموز الحضارة اليونانية, 
وفى مقدمتهم أرسطو وإقليدس وأبرقلس: فضلاً عن انتقاداته لكثير من السابقين عليه 
والمعاصرين له من مفكرى الإسلاهل". 

وقد انتصر لجالينوس على بن رضوان المصرى (ت 1407ه/ 77١٠م)‏ في كتابه 
حل شكوك الرازى على جالينوس». وأبو القاسم عبد الرحمن بن أبى صادق النيسابورى 
(من أطباء القرن الخامس الهجرى): وابو العلاء بن زُهر ات 6؟ده/ 1151م) فى كتابه 
«البيان والتبيين فى الانتصار لجالينوس»2'1. 


وكبيل تواحة التحوة لكات صغر الملاوع يكار فمحاياء العجاكوسن الطنكث 
لآيق رضن: حافلا بالاستدراكات والتصوييات لعكير عن ارام جاليتون ومتاسنة: هذا 


)١(‏ يقول على بن رضوان عن يحيى النحوى: «وأعجب من هذا أن يحيى النحوى وضع كتابا سمّاه الشكوك. يُوَضّح فيه 
ما يزعمه أغلوطات جالينوس». ضمن «خمس رسائل لابن بُطلان البغدادى ولابن رضوان المصرىء . صححها 
ونقلها إلى الإتجليزية وزاد عليها مقدمة وتعاليق: يوسف شاخت وماكس مايرهوف. ص 50. مطيوعات الجامعة 
المصربة: كلية الآداب رقم ؟١.‏ مصر ا155. 

(؟) وعلى وجه الخصوص فى موسوعته «النخب». وهى الموجودة حاليا تحت عنوان «كتاب البحث». مخطوط بمكتبة 

جار الله باستانبول رقم .177١‏ وكذلك فى كتاب «التصريف» والذى نشر مقتطفات منه بول كراوس ضمن كتاب 
«مختار رسائل جاير بن حيان». مكتبة الخاتجى. القاهرة 504١ه.‏ إلى غير ذلك من كتب جابر الفلسفية والعلمية 
والتى سوف يعتمد عليها أبو بكر الرازى أساسًا فى نقده لجالينوس. 

(") مخطوط كتبخانة ملى ملكء تهران. برقم 7/ا40. وهى النسخة التى رجعنا إليها فى بحسا . 

ف من بينها موسوعة «الحاوى». و«المرشد» . أو «الفصول» . . و«المتصورى فى الطبء. و«مقالة فى الحصى فى الكلى 
والمثانة». و«دسمع الكيان» و«كيفية الإبصار». و«قى الأزمنة والآهوية». ومقالة «فيما يعد الطبيعة». 

(0) يذكر ابن أبى أصيبعة من كتب الرازى «كتاب فى نقض كتاب أنابو إلى فقرفريوس فى شرح مذاهب أرسطوطاليس فى 
العلم الإلهى». ودكتاب فى كيفية الإبصار. يبين فيه أن الإيصار ليس يكون بشعاع يخرج من العين؛ وينقض فيه 
أشكالاً من كناب إقليدس فى المناظر». و«كتاب الشكوك على برقلس». 
وللرازى ردود وشكوك على: «الجاحظ» و«المسمعى» و«الناشى» الشيعى وهالكمبىء» و«الكيال» فى الإمامة, 
ودابن جرير الطبيب» و«الكندى» و«أحمد بن الطيب السرخسىء و«علئ بن شهيد البلخى» و«أبى القاسم البلخى». 
كما جرت مجادلات بينه وبين المسعودى. عيون الأنياء. ص 277 - /59 . وللرازى ردود على الثنوية والمنانية 
والإسماعيلية. 

(1) عيون الأتباء فى طبقات الأطياء. ص 671.014 
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بالإضافة إلى ما أورده ابن رشد من شكوك وانتقادات فى ثنايا تلخيصاته لرسائل 
جالينوس الطبيةء أو فى كتابه «فى الترياق»؛ وفى مقالته «فى الرد على جالينوس فى 
المزاجء!'). وفى شروحه ‏ أيضًا ‏ على أعمال أرسطو. 

ولعل الفحص المتأنى لكتابات ابن رشد الطبية يجعلنا لانوافق على ما يذهب إليه 
معظم الباحثين. من أن مرجعية ابن رشد العلمية هى يونانية خالصة ممثلة فى أبقراط 
وأرسطو وجالينوس. ولسوف تظهر لنا المقابلات النصّية بين الرازى وابن رشد ‏ حقيقة 
قراءة ابن رشد لأعمال الرازى الرئيسية فى الطب/"2, وليس مما يخلو من دلالة ‏ كذلك ‏ 
أن يتفرّغ ابن رشد زمنا لشرح «أرجوزة ابن سينا» فى الطب. 

تنخ جرع بورح 

الموقف من السلطة العلمية: 

يُعبّر الرازى عن إيمانه العميق بضرورة اتصال جهد الباحثينء ويعتبره أساسًا 
ضروريا للتقدم العلمى. وصناعة الطب عنده ‏ كفيرها من الصناعات «لايمكن للإنسان 
الواحد [إذا لم يحتذ أثر [مَنْ] تقدّمه أن يلحق منها شيئاء حتى ولو أفنى فيها جميع 
عمره؛ لأن مقدارها أطول من مقدار عمر الإنسان بكثير. وليست هذه الصناعة فقط بل 
جلّ الصناعات كذلك. فإنما أدرك ما أدرك من هذه الصناعة إلى الغاية فى ألوف 
السنين ألوف الرجال. فإذا اقتفى المقتفى أثرهم صار ما أدركه [ كدركهم] كلهم فى 
زمان قصيرء وصار كمَنْ عَمَّر تلك السنين وعنى بتلك العنايات؛ وإنْ لم يكن ينظر فى 
كتبهم: فكم عسى تراه يمكن أن يشاهده فى عمره. وكمّ مقدار ما يبلغه استخراجه ولو 
كان من أعقل الناس وأذكاهم؟! على أن منْ ينظر فى الكتب ولم يفهم صورة العلل فى 
نفسه قبل مشاهدتها فهو وإنْ شاهدها مرات كثيرة أغفلها ومّرَّ بها صفحا ولم يعرفها 
التق(" . 


)١(‏ ذكرها ابن رشد فى تفسيره للمقالة العاشرة من كتاب «ما بعد الطبيعة». «تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس». 
المجلد الثالث. ص ,.١151١‏ بتحقيق موريس بويج. المطبعة الكاثوليكية. بيروت 1548 . ولا توجد إشارة إلى هذه 
المقالة فى المفهارس المخطوطة أو المطبوعة لأعمال ابن رشد . ولعل من بين أسياب احتجاب هذه الرسالة 
تلخيص ابن رشد لكتابى جالينوس «المزاج» و«أصناف المزاج» (المزاجات). 

(؟) وعلى وجه الخصوص كتب: «الحاوى» و«المرشد أو الفصول» و«المنصورى» و«الشكوك على جالينوس» لأبى بكر 
الرازى. 

(؟) الرازى: «المنصورى فى الطب». ص 756 - 591 بشرح وتحقيق وتعليق: حازم البكرى الصديقىء؛ منشورات معهد 
المخطوطات العريية ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء الكويت. 5-4١ه/‏ 15417م. وما بين معقوفتين 
هكدا [ ] إضافة من عندنا على قراءة المحقق آثرناها لاستقامة المعنى. 
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وهذا المعنى يؤكده الرازى كذلك فى كتابه «الشكوك»؛ فيقول: «والصناعات لاتزال 
تزداد وتقرب من الكمال على الأيام؛ ويُجعل ما استخرجه الرجل القديم فى الزمان 
الطويل للذى جاء من بعده فى الزمان القصير حتى يُحكمه ويصير سببًا يُسهّل له 
استخراج غيره به. فيكون مثل القدماء فى هذا الموضع مثل المكتسبينء ومثل من 
يجيىء من بعد مثل المورثين المسهل لهم ما ورثوا اكتسابا أكثر وأكثر,(). 
إن الرازى ‏ وهو النصير الفذ للعقلانية فى الفكر الإسلامى ‏ لم تحل ثقته 

نبوغه العلمى واعتزازه بقيمة أفكاره بينه وبين شدة الحرص على تقدير الرأى الصائب 
يصدر عن أهل الثقة من ذوى العلم المشهود لهم بعلو المنزلة ورفعة الشأن؛ بل نراه 
يقول عن نفسه: «أنا أستوحش من مخالفة القدماء كلهم,!"). وذلك متى لم يكن لمجانبة 
رأى القدماء ضرورة. وهو يبرر موقفه النقدى من جالينوسء فيقول: «يعلم الله مضضًا 
في نفسى. إِذّ قد بُليت بمقابلة مَنّ هو أعظم الخلق منة وأكثرهم لى منفعة؛ وبه اهتديت: 
وأثره اقتفيت, ومن بحره استقيت بما لا ينبغى أن يقابل به العبدٌ سيدهء والتلميدُ أستاذه. 
والمنعم ولىّ نعمته؛ وبودّى ‏ يشهد الله أن هذه الشكوك التي ذكرتها فى هذا الباب لم 
تكن فى كتب هذا الرجل الفاضلء العظيم قدره الجليل خطره. العام نفعه؛ الباقى بالخير 
ذكره. وإن صناعة الطب والفلسفة لا تحتمل التسليم للرؤساء والقبول منهم. ولا 
مساهلتهم وترك الاستقصاء عليهم. ولا الفميلسوف يحب ذلك من تلاميذه والمتعلمين 
منه. كما ذكر ذلك أيضًا - جالينوس فى كتابه «منافع الأعضاء» حيث وَبَّخْ الذين يكلفون 
أتباعهم وأشياعهم القبول بلا برهان. وكان أكثر ما جرّانى وسّهل على هو أن الرجل لو 
ان عا نماو لم لمن عاق كاليت يف1 الككاب ولم ايقن ]اذلف عليه إنكارا فيه لليكق 
وحبًا لتقصى المباحث وبلوغ أواخر لهاء بل كان سيشرع بهمة ونشاط إلى تصفحه 
والنظر فيه. وإما حل - جميع الشكوك الذى فيه؛. وحمدنى على أن أصوب شيمًا؛ لأن 
كلامه فى هذه المواضع المشكوك فيها صار له فضل بيان وحراسة من المطاعن على 
ما كان عليه من قبلء وإما أن يرجع عنها كلهاء فكان يحمدنى حمدًا أكثر إذ صرت منيّها 
له على السهو والغفلة الموكلة بالبشرء وإمّا حلّ بعضها ورجع عن بعض وكان يجتمع فيه 
الأمران. أمّا من لامنى وجهّلنى فى تراج هذه الشكوك والكلام فيها . فإنى لا أرتفع 
يفولا أعده ستل وفاء إزا كان كد كيذ متة الفلاسقة ؤواء طلهره وتفيتكا يسنة الرعاع من 


)1غ( الرازى: «الشكوك على جالينوس». ص ١‏ ب 
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تقليد الرؤساء وترك الاعتراض عليهمء!'. وهكذا تتحدّد عند الرازى ملامح الموقف 
العلمى القويم بما هو موقف نقدى ييعد عن التقليد. 

والرازى ‏ فى تفضيله لجالينوس على سائر الأطباء . يكشف عن طابع الاتجاه 
النقدى الذى كان سائدًا فى بيئته العلمية آنذاك: فيقول: «ولقد كان رجل وجيه بمدينة 
السلام ممن يميل إلى أرسطوطاليس يقرأ معى كتب جالينوسء فإذا بلغ إلى أمثال هذه 
المواضع (أى: المشكوك فيها) أكثر لومى وتعنيفى على تفضيله وتقديمه؛ وكان ‏ يعلم 
الله . كثيرا ما يخجلنى علو حجته عَلىَّ فى أمثال هذه الأشياء9). 

وكان الرازى قد سبق وأشار إلى أن قوما من جملة متفلسفى الإسلام قد ناقضوا 
جالينوس...»!". والرازى يتخن من موقف جالينوس من القدماء والمعاصرين أسوة له 
فى ذلك؛ حيث يقول: «فأما جالينوس فلستث أحتاج أن أقول فى كثرة ردّه على القدماءً 
والأحلة بن اهل زداتة سيره على ذلك وقونة عليه وإظانة الكلدي فيه إز كان 3لت افر 
وا افيه وإد ذلك يكن لعارق كقره أن “ذلك أعظه همعة ولا الحسب ا منه احن 
من الفلاسفة ولا من الأطباء إلا مشدوخاء وجلّ كلامه عليهم حق؛ بل لو شتت لقلت: كله 
حق؛ وذلك مما يدل على سعة علمه وذكاء طبعه وكثرة تحصيله!؟). 


وتظهر عناية الرازى الفائقة بأعمال جالينوس في تلخيصاته «النبض الكبير»» 
و«حيلة البّرء»» و«العلل والأعراض». و«الأعضاء الآلمة». ويشير البيرونى إلى أن للرازى 
كتابا بعنوان «فيما استدركه من كتب جالينوس مما لم يذكره حنين فى رسالته/"). وهو 
ما يشير إليه ابن أبى أصيبعة تحت عنوان: «فيما استدركه من كتب جالينوس ولم 
يذكرها حنين ولا هى فى فهرست جالينوس» (يقصد فينكس ة210) . ويعتبر ابن أبى 
أصيبعة أن هذا الكتاب هو عبارة عن «الجزء الثانى عشر من كتاب «الجامع» للرازى. 
ويسميه «حاصر صناعة الطب». ولعلها مسودات كتاب وجدت للرازى بعد موته.0). 


ومما له دلالة فى تقدير مكانة جالينوس وفى نزاهة الرازى العلمية كذلك ‏ ما أثبته 
فى كتاب «الحاوى» عن رأى لجاليتوسء. كان الرازى فد رفضه من قبل ثم ثيتت له 


١ الرازى: «الشكوك». ص‎ )١( 

(") المصدر السابقء ص ١19‏ (أ. ب). 

(9) المصدر السايقء ص 18 . 

(؛) المصدر السايق. ص .١‏ 

(0) أبو الريحان البيرونى «فهرست كتب الرازى» (رقم 176). بتصحيح وترجمة إلى الفارسية وتعليق: مهدى محقق. 
مطبوعات جامعة طهران .)١14١5(‏ 

(1) «عيون الأنباء». ص 174 
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صحته: «ينبغى أن نعمل على هذا فهو صحيمح. وهو نص كلام جالينوسء فأما ما قد 
كتبناه فهو غلط». ويبلغ تقدير الرازى لجالينوس غايته عندما يقول عن كتاب «البرهان»: 
«إنه أجل الكتب عندى وأتفعها بعد كتب الله المنزّلة»!'). وفى ذلك أيضًا ‏ دلالة قويّة 
على الوعى بالأساس المنطقى للمعرقة العلمية. 

على أنه أيّا كانت السلطة التى تدعّم آراءنا فإن الرازى لم يفت يؤكد على الدوام أن 
«الشىء لا يصح لإقرار الناس به كما لا يفسد لاختلافهم فيه. ولو كان حقا لإقرار من 
أقنَّ به لكان فاسدًا باطلا لامتناع من امتنع عنه. فيكون الشىء فاسدًا صحيحا فى حال 
وباطلا حمّا فى حال؛ وهذا محال(). 

لنا نغ بز 

ولكن كان ابن رشد قد ساهم مساهمة فعّالة في صياغة نظرية عامة للعلم فى 
عصره. وفى تمييز علم الطب عن بقية العلوم المتداخلة معه. وفى تجديد التعليم الطبى 
فإن ذلك كله يأتى ثمرة من ثمار موقفه النقدى الراسخ ‏ والذى كانت قد استقرت 
ملامحه فى تيار العلم الإسلامى من قبل . وهو موقف يستوعب بكل التقدير الواجب 
إنجاز من سيق من العلماء. وفى مقدمتهم جالينوس ‏ رمز السلطة العلمية فى الطب. 
وهو يقرر فى كتابه «فى الترياق» أنه «... وإن كان كلامنا مبنيًا على أصول من تقدّمناء 
ولذلك كان الفضل لهم على كل مَنْ أتى بعدهمء!". وأيضا: «إنه إِنْ كان فيما ذكرناه من 
هذه الأشياء شرح لأقاويل القدماءء. وتقييم لأغراضهم بحسب ما تعطيه أصولهم, 
فالمشكور عليه والمأجور هو المحرّك إليه والمنبّه عليه/). 


ولعلّ هذا الموقف من جهد السابقين هو الذى جعل ابن رشد يستدرك على 
ع افوس شيعه وياكة طية (باشنائكة ديد يعدن من سعيفه من الأطياء: لعفاف 
بهم حين يقول: «ولما سكت أرسطراطيس وكذلك أسقلييادس على ما نحس كانا بمنزلة 
مندين كأنا كن رهرهه] يجتياق جتاياك عثبرة ويقهان ف لازا عظيمة وشيب اين 
ركيد على ذلك شهدا :الغون يا جاليتوس مقف ليشن يقحكنيه معانك من العلم وحيك 


.7 الرازى: «الشكوك». ص‎ )١( 

(؟) الرازى: «مقالة فيما بعد الطبيعة» ص 1١7‏ ضمن رسائل فلسفية لأبى يكر الرازى مضافا إليها قطعا من كتيه 
المفقودة: نشرها وحققها بول كراوسء. مطيوعات جامعة فؤاد الأول. القاهرة 579ام. 

(؟) ابن رشد: «فى الترياق». ص 175:. «رسائل ابن رشد الطبية». تحقيق جورج شحاتة فتوانى وسعيد زايد. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 3941». 

أ( المصدر السايق . ص 2737 . 


7 الشكوك على جالينوس 


فى الحق. وقد كان الأليق يمكانك ألا تحمل على الرجلين هذا الحمل؛ فإنه كما يقول 
أرسطوطاليس: لو لم يكن المتقدّم لم يكن المتأخرء ولو لم يكن من تقدّمك من الأطباء 
لم تكن أنت. فكلٌ مَّنّ قال شيئًا على طريق البحث والنظر ‏ أخطأ فيه أو أصاب ‏ يجب 
أن يشكر كما يقول: أرسطوطاليس("). 

وابن رشد يصرح برفعة منزلة جالينوسء الذى يستوجب الشكر لاستدراكه على 
القدماء. ولقد درس ابن رشد أعمال جالينوس دراسة عميقة:؛ وتفرّغ فى سنواته الأخيرة 
لتلخيص طائفة منها وعرّضها عرضًا نقديا. وعلى الرغم من انتصار ابن رشد المعروف 
لأرسطو وإعجابه المفرط به فإن ابن رشد يقر بتفوق جالينوس على سائر الأطباء: «فهو 
الرجل الموثوق والمجرّبٌ فى هذه الصناعة وغيره إنما مثله معها. كما يقول هو . كمن 
يتادى على الشىء يصماته., فإذا أبصره لم يعرفه0". وعندما يعرض اين رشد لأصناف 
المزاج فيقول: «وجالينوس قد استدرك فى هذا المعنى أمرًا ذهب على جميع الفلاسفة 
والأطباء. وكل من أتى بعد جالينوس من الأطباء والفلاسفة الذين وصلت إلينا أقوالهم 
لم يذكر عنهم مخالفة جالينوس فى هذا المعنىء بل كلهم اتبع جالينوس على هذا 
المعنى. ونحن ننظر فى ذلكء فإن كان ما استدركه جالينوس على القدماء حقا شكرناه 
عليه وإِنْ لم يكن حقا عرفنا موضع الغلط فى قوله. وصواب قول القدماء فى ذلك,(0). 
وعلى هذا يحرص ابن رشد ‏ كما كان الشأن عند الرازى ‏ على أن يُقيم نقده لجالينوس 
على قاعدة راسخة من الموضوعية والإنصاف والانتصار للحق فى ذاته. وإرجاع الفضل 
لذويه. وشكر المتقدمين المسهلين سبل الوصول إلى الحق. 
رد الرازى على جالينوس: 


فى دفاع الرازى عن استقلال علم الطب وتميّزه بما هو علم طبيعىء. وفى بيان 
نزعته الواقعية وأنه لم يكن تجريدى النزعة؛ يقول فى «السيرة الفلسفية»: «أما 
الرياضيات فإنى مقر بأنى إنما لاحظتها بقدر ما لم يكن لى منه بد ولم أفن زمانى في 
التمهر بها للقصد منى لا للعجز عنه. ومَّنْ شاء أوضحت له عذرى فى ذلك بأن الصواب 
فى ذلك ما عملته. لا ما يعمله المفنون لأعمارهم بالاشتغال بفضول الهندسة من 
الموسومين بالفلسفة»!"). 
)١(‏ ابن رشد: «تلخيص كتاب القوى الطبيعية تجالينوس». ص .٠١0‏ ضمن «رسائل ابن رشد الطبية». 


)١(‏ ابن رشد: «كتاب الكليّات». ص 5560: بإشراف وتقديم: محمد عابد الجابرى. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 
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)0( ابن رشد: «تلخيص كتاب شى أصتاف المزاج 3 المزاجات». ص 91؟. ضمن «رسائل ابن رشد الطبية». 
0( الرازى: «السيرة الفلسفية», 2,٠١9‏ (ضمن رسائل قلسفية). 


مصطفى لبيب عبد الغنى ” 


ويأخذ الرازى على جالينوس خلطه المنهجى بين مجال الاستنياط الصورى 
الضرورى والاستقراء التجريبى الاحتمالى. مرجعًا هذا الخلط عنده إلى اتخاذه 
الرياضيات غاية ومثالاً. وفي ذلك يقول الرازى عنه: «إن طول الاعتياد للشىء يدعو إلى 
الإلف له والاستنكار لما خالفهء ولولا ذلك لم يكن ليذهب مثل هذا الشىء القريب على 
جالينوس. ولكن من أجل أنه كان منذ صياه منغمسًا في آراء أصحاب التعاليم: وكان 
والده منهم؛ يميل به الهوى إلى هذه الناحية فاستنكر ما ليس بمستنكر!". 
ويقول الرازى أيضًا: «ثم إن جالينوس أخذ فى تفسير أسماء يستعملها المهندسون 
فى كلامهم فى المناظر بتطويل واستلذاذ منه لذلك؛ فمرَّ فى مرارة أمر من الصبر... 
وظهر ما قلنا بديا من ميله إلى رأى المهندسين وتقصيره عن رأى الطبيعيين»!"). ذلك 
أن «صناعة الهندسة قوامها تصور الأشياء غير المرتية»!". وفى وعيه بالفرق بين علم 
الطبيعة «الفيزيقا» وبين الطب يوضح الرازى بجلاء أنه «ليس كل قانون طبيعى يصح 
تعميمه فى علم الطبء!*). ولما كان الطب علمًا عمليًا فى أساسه فإن الرازى يؤكد أنه 
«ينيغى للمعنىّ بأمر الطب أن يجمع رجلين: أحدهما فاضل فى الفن العلمى من الطبء. 
والآخر كثير الدّرية والتجزية» ويصدر عن اجتماعهما في أكثر الأمر؛ فإن اختلفا فى 
شىء فليعرض ما اختلفا فيه على كثير من أصحاب التجاربء فإن أجمعوا جميعًا على 
مخالفة صاحب النظر قبل منهم. فإن الشكوك المغلطة تقع على الأكثر فى الفن العلمى 
النظوى أكثر سنكي العجرية: هإن تم يدهن نإل اعد الرخلين كليهعن الفجربا! فإنه 
أكثر نفعًا فى صناعة الطب من العارى عن الخدمة البتة,(*). 
هذا الطابع التجريبى وتأكيد نسبيّة المعرفة الطبيّة بما هى كذلك هو الذى دفع 
الرازى إلى أن يكتب كتابا «في أن الطبيب الحاذق ليس هو من يقدر على إبراء جميع 
العلل؛ فإن ذلك ليس فى الوسع ولا فى صناعة أبقراط. وأنه قد يستحق أن يُشكر 
الطبيب ويُمدح وأن تعظم صناعة الطب وتشرف ‏ وإِنْ هو لم يقدر على ذلك بعد أن 
يكون متقدما لأهل بلده وعصرهء!'). وعلى ذلك فالطبيب الحاذق «يكفيه التقريب. وليس 
)١(‏ الرازى: «الشكوك». ص ؛ - ب. 
(؟) المصدر السابق. ص 6. يُراجع ما قاله جاير بن حيان فى كتابه «الأحجار على رأى باليناسء»: «وتأخذ من الكلام 
وعلم المنطق والحساب والهندسة قليلا بحسب ما يُسهل عليك تصور المسائل». نقلا عن 7ع125> .2 ركناقك1) 
(2.3 2.178 ,لآ./ا ,«..مدلإلادك م1 
(؟) المصدر السايق. ص 160 - ب. 
(2) المصدر السابق.ء ص 18. 


(0) الرازى: «كتاب محنة الطبيب» ص :0١١‏ بتحقيق ألبير زكى إسكندرء. مجلة المشرقء المجد 08. بيروت .157٠‏ 
)١(‏ «عيون الأتباء». ص 470. 


1" الشكوك على جائينوس 


يمكنه أن يبلغ التدفيق يق والتحقيق فى ذلك أيدًا» ('2. وإنه «وإن كانت صناعة الطب مقصرة 
عن مقدار الحاجة ‏ كما قلنا ‏ فليس من الحكمة ترك الانتفاع بما يمكننا أن ننتفع به 
منهاء!"). ولأن العلاجات «تصحّ فى الأكثر لا دائماء وليس فى ذلك طريق صحيح غير 
مشكوك فيهء!". يلزم أن يكون طريق الممارسة لاكتشاف حقائق عن الصحة والمرض 
موصولاً. وأن لا تثبت المعارف فى أى مرحلة بما هى عقائد يقينية. وفى رد رأى عن 
تشخيص نوع من الحميّات يقول الرازى: «قال جالينوس إننى لم أر حُمى تزور سبعا 
وتسعّاء ولم يرتض قول أبقراط فيه؛ لأنه لايمكنه أن يقول من أى خلط هى؟ وقال: وإذا 
كان إنسان يعود المرضى من صباه فله أن يدفعه. ولى: قد رأيناه نحن حمى تنوب في 
كل تسعة أيام وفى كل شهر نوبة واحدة. فأما التى تنوب فى كل شهر فإنها تنوب فى كل 
شهر مرة ويصاحبها صرع. وليس لأنْ لايدرى من أى خلط تكون ما يُبطل أن توجد 
هذه». فالجهل بأمر من الأمور ليس سببًا لارتفاع ذلك الشىء من العالم, ولا يصح 
المبادرة إلى إنكار ما ليس على بطلانه برهان». و«إن عدم فهمنا لعلة الخواص لا يمنع 


أن تكون صحيحة» 8 


على أنه يلزم التنويه هنا إلى أن الرازى يؤكد وجوب أن يستند الحكم إلى عدد كاف 

من الشواهد التجريبية. وهو فى شكوكه على جالينوس يبيّن أن «أضعف أنواع الاستقراء 

هو الذى يكون بتحقق مثال واحد فقط أو مثالين أو ثلاثة»! *)؛ إذ الأساس فى قبول 
الحكم هو تكرار الحدوث الذى لا يتخلف. 


ويأخذ الرازى على جالينوس ‏ فى منهج التأليف الطبى ‏ اقتقار كتاباته إلى دفة 
التعريفات. واضطراب تقسيماتها للموضوع المعروضء إلى جائب ما فيها من حشو 
وتطويل. ّ 
وعناية الرازى الفائقة بالحدود أو التعريفات يُجسّدها اعتباره مبحث الحدود من 
أوائل المباحث. بل لعله «أول المباحث ورأسها جميعاء!'". والحد أو التعريف عنده . وهو 


.٠٠١ الرازى: «كتاب المرشد». ص‎ )١( 

.١١؟ المصدر السايق. ص‎ )١( 

.٠١37 المصدر السايق. ص‎ )١( 

(5) الرازى: «كتاب خواص الأشياء». ص ١١١ - 1١5‏ (مخطوط يدار الكتب المصرية رقم .)١8١‏ وقارن ما يذهب إليه 
جابر فى هذا المعنى فى كتابه «التصريف». ص 259١‏ - 177 . ضمن «مختار رسائل جابر بن حيّان». 

(0) الرازى: «كتاب الشكوك». ص 48 

(1) الرازى: «كتاب المرشد». ص ؟١١.‏ وقارن فى ذلك ما ذهب إليه جابر بن حيان من قبل قى «كتاب الحدود» حيث 
قال: «إن إعطاء الحد هو أعظم ما فى الباب». ص ١٠٠١‏ 


مصطفى لبيب عبد الغتى ” 
ا ا ل ا 22 ا ا 1 1111111 


نفسه المفهوم ‏ يكون بإدراج الصفات العامة المشتركة لفئات الأشياء. واستبعاد الصفات 
التى يختلف فيها أعضاء الفئة, ومنهج تكوين التعريفات أو المفهوم عنده منهج استقرائى 
يبدأ من ملاحظة الوقائع ووصفها بعناية('. ويشير الرازى إلى اختصاره لكتاب «النبض» 
لجالينوس؛ وذلك حتى يسهل تناوله. فى قوله: «كتب الفاضل جالينوس ست عشرة مقالة 
فى النبض: أربعًا فى تعرف أصناف النبض. وأربعًا فى أسباب تعرّف تلك الأصناف. 
وأربعًا فى الدلائل التى يدل عليها كل واحد من تلك الأصناف. وجعل أصناف النبض 
كلها فى المقالة الأولى. وقد جمعنا نحن أيضًا - باختصار معانى هذا الكتاب وطرحنا 
عنه ما حسبنا أنه يُستغنى عن ذكرهء!". وبعد أن يشير الرازى إلى تقسيم الأمراض 
وأسبابها وأعراضها على ما فعل الفاضل جالنيوس في كتابه الموسوم ب «العلل 
والأعراض» يقول: «إن جالينوس يقسم سوء المزاج إلى أصنافه الثمانى. ويستخرج 
أسباب كل واحد منهاء ويقسّم أصناف تغيّر الشكل. ويستخرج أسباب كل واحد فيهاء 
ونحن نرشد فى ذلك إلى كتابنا المسمّى «جوامع العلل والأعراض» وإلى تقاسيم كتاب 
«العلل والأعراض»؛ فإنه أخصر وأحصر. وأشرح من كتاب جالينوس نفسهء(". 
ويأخذ الرازى على جالينوس فساد مسلماته واضطراب براهينه. ويختلف معه في 

كثير من القضايا الفلسفية التى انتهى إليها وخصوصا فى كتابه «البرهان», و«ما يعتقده 
جالينوس رأيا»» وأيضًا فى كتابه «الصناعة الصغيرة». ويرى الرازى أن جالينوس انطلق 
من مقدمات ظنية ومن «أوائل» ليست فى حقيقتها كذلك؛ أى أنه «أخذ أوائكلا ليست 
بأواتل وتواليا لا تلزم [عن] المقدّم ضرورة,/"). كما يأخذ الرازى عليه عدم تنبهه إلى أن 
اضطراد الحدوث فى ظواهر الكون مسلمة لا يقوم عليها دليل عقلى أو تجريبى. 
والرازى ‏ وهو يتابع هنا جابر بن حيان!' . ينتهى فى ردّه على جالينوس . فى مسألة قدم 
العالم وحدوثه ‏ إلى أن العلم بقدم العالم ليس من الأمور المعلومة الأوائل بل من العسرة 
البعيدة الاستنياط. ويُعلم ذلك من اختلاف المختلفين فى ذلك وبقاء خلافهم على طول 
الزمان»!'). كما يعرض الرازى لرأى جالينوس القائل بأن هناك «قضيتين أوليتين تتبيّان 
)١(‏ من الأمثلة التى توضح منهج الرازى فى التعريف قوله فى «كتاب المرشد»ء: «اطلب فى كل مرض هذه الرؤوس: 

المسمى التعريف أولا: ومثاله أن تقول: إن ذات الجنب هى اجتماع حمّى حادة. مع وخز الأضلاع. وضيق فى 

النفس. وصلابة في النبض. وسعلة يابسة من أول الأمر. ثم إنه تظهر فيها صفرة وحمرة أو سوادا. أو نحو هذه من 

الفصول المقيمة لنوع ذلك المرض. فإن أصبت فذلك الرأى الأول المسمّى التعريف». (كتاب المرشد. ص .)١١5‏ 
(1) المصدر السابق. ص 76 
)١(‏ المصدر السايق. ص 57 
(8) الرازى: «الشكوك». ص 5. 


)0( جابر بن حيان: «كتاب التصريف». ص 115 - 5كل صمن «٠‏ مختار رسائل جاير». 
69 الرازى: «الشكوك». ص ١‏ بي 


4 الشكوك على جاليتوس 


اس بص سس ل 


500 الناس: وهما: أنه لايحدث شىء من الأشياء عما ليس بموجود أصلاًء وأنه لا 
يفسد [شىء] من الأشياء فيصير إلى ما ليس بموجود؛ فلذلك يقول [أى: جالينوس] 
عندهم أول أنَّ الجسم الأول غير مكوّن وغير قابل للفسادء!". 

ويعقّب الرازى على ذلك قائلا: «إنه كان فى زمن جالينوس اليهود والبراهمة وهم 
يقولون إن الأجسام مخترعة. وليست هذه القضايا إذن بأول بل إنها نتائج. ولِمَّ ليت 
شعرى يتشكك فى حدوث العالم وقدمه؛ وقد كان يصرّح ها هنا بأن قدم العالم شىء 
يدن بنفسه ولا يحتاج إلى برهان»7"). وفى نص دال يقول الرازى: «وقال جالينوس ... 
أقوالاً يروم أن يثبت بها أن الشمس والكواكب أحياء ناطقة لاتقارب البرهان ولا تلازمه 
بتة. وهذا . أيضًا ‏ مما ينبغى أن يُظن به أنه قاله لمساعدة أهل زمانه»!". 

ويتشكك الرازى فيما يذهب إليه جالينوس ‏ فى المقالة الثالثة عشرة من كتابه 
«البرهان» ‏ «من أن الجوهر هو الجسم الأول الموضوع لكل كون وفساد الذى هو بذاته 
غير مكيّف. فأطلق أن الهيولى جسم من غير أن يبيّن ذلك فى هذا الكتاب, ولا دَلَّ على 
موضع قد بيِّن ذلك فيه [إِنْ] كان ذلك من العلوم الأوائل. وكيف يكون ذلك وقد كثر 
اختلاف الفلاسفة فى الموضوع للكون والفساد أجسم هو أم غير جسم. وناقض ‏ أيضًا ‏ 
فى قوله: جسم غير مكيّف. والجسم لا محالة ذو شكل؛ والشكل كيفية؛ فكيف يكون غير 
مكيّف. ثم قال بعد قليل: الجسم الأول هو عار من كيفية الشكل وليس يمكن أن يخلو ما 
له طول وعرض وعمق من الشكلء وقال: إن الخلاء ليس بمحسوس. ولم يُبِيّن هل هو 
موجود أم لا. وأما الزمان فهو موجود لامحالة والكم غير مفارق له إلا أنه ليس بجسم. 
وصرح أن الزمان عنده جوهر إذ كان قد حمل الكم. ومعلوم أنه قد أخرج قوله ههنا 
الخلاء مخرج المكان. وما يسبق إلى النفس فى وجود الزمان يسبق إليها فى وجود 
المكان. وكذلك إذا لم يكن الزمان كما بل حاملاً لكم فالمكان ‏ أيضًا ‏ كذلك. وقد ذهب 
حيث تكلم فى هذا إلى أن الهواء جسم يدفع وجود الخلاء. فكيف حكم قبل أنه لايمكن 
أن يعلم أموجود هو أم ل( 

وفيما يذهل عنه جالينوس من تفسير ظاهرة الإبصار ما ذهب إليه حين يقول: «إنه 
من البيّن عند جميع الناس أنه ليس يكون البصر بأن تماثيل [تجرى] إليه من كل واحد 
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من الأشياء المبصرة». ويعقب الرازى على ذلك بقوله: «إنى لأعجب من قوله: إنه من 
البيّن عند جميع الناس» كأنما جاء له من العلوم الأوائل اليقينية عند جميع الناس لا من 
الأشياء العسرة الشاقة الاستنباط التى قد اختلف فيها الفلاسفة. فما أدرى كيف 
استجاز لنفسه الإقدام على هذا وهو يعلم أن أناسا [ كثيرين] يخالفونه فى ذلك. ولس 
أشك أنه كان يعلم مخالفة أرسطوطائيس أيضًا له...!"). 

ويخلص الرازى . فى نقده لتفسير ظاهرة الإبصار عند جالينوس ‏ إلى القول بأن 
«الأولى إذن والأقنع فى هذا الأمرما ذكرنا لا ما ذكر. فما حصل جالينوس بهذه 
المقدمات التى رام بها إثيات رأيه فى المبصرء. وهل هى إلا من المقدمات الخطئة التى 
نهانا عن أخذها والركون إليها فى الأمور الحقيقية: وما ربح أيضًا . من المقدمات 
التى رام بها الشنعة على مّن خالف رأيه فى المبصر إلا مخالفة الحس. ومما عسى أن 
يمكن أن يتوهم فى هذا الموضع على هذا الرجل الفاضل إلا طمس الهوى عينّ العقل 
الذى أسأل الله واهب العقل أن يكفينا ويحرسنا منه. وقد أفردت للنظر فى هذا الرأى 
مقالة ضخمة وبيدّت أن الإبصار يكون بتشبح الأشباح فى البصرء ونقضت ما قاله فى 
هذا الرأى فى كتاب «البرهان» وفى سائر كتبه نقضا شافيا... وأقول: إنه قد ناقض رأيه 
هذا فى الإبصار فى كتاب «منافع الأعمضاءء». وفى «حلية البّرء» وفى «الملل 
والأعراض!(". 

ويبيّن الرازى تناقض آراء جالينوس فى طبيعة النفس الإنسانية؛ فهو يقرر فى كتابه 
«فى منافع الأعضاء» أن «الأبدان آلة للنفس». وهذا مناقض لما يميل إليه فى أكثر كتبه. 
يقول الرازى: «إن جالينوس يرى أن النفوس جواهر لها ذوات قائمة بغير جسد. وأنها 
موجودة قبل الأجسامء وهذا يناقض ما قاله فى «آرائه»؛ قال هناك: إنه لا علم له بتة 
بأن النفس جوهر أم عرض. ولما يميل إليه فى أكثر كتبه ولا سيما فى كتايه «فى أن 
قوى النفس تابعة لمزاج الجسد». فإن أكثر ميله هناك إلى أن النفس تابعة لمزاج الجسد 
من بخار الدم والروح الذى فى بطون الدماغ . ولم يقل ولا فى واحد منها . إنها شىء 
غير الجسد لها إنيّة وذات قائمة بانفراد على الجسد إلا فى هذا الكتاب. ولم يتكلم ضى 
هذا الكتاب فيها كلام شاك متوقف بل كلام ماض مستيقنء وأخذ ذلك [أخدًا] من غير 
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أن يبيّنه فصار التشكك عليه متضاعفا. فليت شعرى كيف يجوز للحكيم الصادق 
الاستهانة بالمنافضة والقول فى شىء واحد بقولين مختلفين بحسب ما يحتاج إليه فى 
غرضه الذى يقصده. فإنه لمّا احتاج فى هذا الكتاب إلى [الإخبار] بمنافع الأعضاء 
أخذ النفس على أنها جوهر لها ذات وإنيّة قبل البدن ودونه. وأما فى الموضع الآخر 
فيأخذها على أنها بعض الأعراض الحادتة بعد البدن وعنه. وقد بيّنا أمره فى الكتاب 
على أن كل الحيوان معمول بحكمة لا وراءها غاية. وعلى حالة لايمكن فى موادها التى 
منه [عملت] على أن يعمل منها أفضل منها. وأول ما أقول فى هذا إن القائل بهذا القول 
يدخل عليه مطالبات وشكوك كثيرة مضطر فيها إلى الدخول مع أصحاب العلم الإلهى 
فى جميع بحوثهم وآرائهم. وجالينوس يفرّ من ذلك دائمّاء ويُتفر الناس منه ويؤيئسهم من 
إصابة علمه؛ ويقرٌ على نفسه بالجهل والتقصير فى ذلك»!'). 

وإلى جانب هذه القضايا الفلسفية وغيرها يتشكك الرازى فى كثير من الآراء 
الطيوة القن تلم ديا تهاليتومى فالرازى مكلذ :مرف أن قسانت واشواف لعن أت 
لجالينوس كثير الشكوك؛ ولهذا يقول عنه: «ومن أجل ذلك عزمت على ذكرها فى كتاب 
نعمله فى الحميات0). 

وفى استقصاء الرازى لأنواع الحميّات المفردة والمركبة لايوافق على ما يذهب إليه 
جالينوس حين يعد الحمّى المطبقة ‏ المسمّاة سونوخس . ضربًا من ضروب حميات 
الصفراء؛ لآنه يرى أن الدم إذا عفن فهو صفراءء والرازى يقول: «ويجب فى الحق أن 
يعدها نوعا على حدته؛ لأن بين الدم إذا عفن وبين الصفراء إذا عفنت بونا بعيدًا0). 
والرازى يدرك أن أصناف الحميّات لا تتشابه إلا فى ابتداء نوبتهاء لا فى تزيدها ولا فى 
منتهاها ولا فى انحطاطها ولا فى الأعراض التى تلحقهاء ولو كانت الغبّ والبلغمية لا 
توجدان مفردتين فى حال لما كان إلى التفرقة بينهما سبيل»!'). وفى علاج جالينوس 
للحمى البلغمية يقول الرازى: «أمر جالينوس بالدلك ووصل الصوم والاقتصار على ماء 
العسل والزوفاء وليس هذا فعل عالم بالطب. وقد رأيت رجلا هلك بدوام الدلك 
والصوم؛ وذلك أن طبيبه أمر رجالا يتداولونه بالدلك وصوّمه أياما فأسقط قوته وهلك. 
وأما أنا فآمر أن يكون الدلك قليلا قليلا. وليعطوه بعد ذلك غذاء لتلا تسقط القوة؛ نحو 
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الخيز المبلول بشراب ‏ وخاصة إذا كانت القوة ضعيفة ‏ وإلا فماء الشعير. فإن بهذا 
التدبير ينحلّ البلغم البتة»!'). ويأخذ الرازى على جالينوس أنه لم يذكر هل يتركب الدق 
مع الحميات المركبة... «وقد أغفل جالينوس ذكر حمّى الدّق»(". ولا يوافق الرازى على 
رأى جالينوس فى أنه «إذا انحدر فى البول كحب الذرة أبيضء فإن ذلك من العروق, 
والدليل على ذلك بياض لونهاء فإذا أخرجت شيئًا شبيها بسحالة الحديد البيض فإنه 
من العظام». فيقول الرازى:« لى: لم أر قط هذا النزول فى أبواب الذابلين والذى 
عندى أن هذا خطأ لا يكون أبدا؛ لأن جرم القلب أرطب من العروق والعظم. فإذا بلغت 
الحرارة إلى أن تذيبها فهى إلى أن تذيب جرم القلب أولىء. والموت قبل ذلك»7). 

وفى تغذية مرضى الكبد يُبِيّن الرازى أنه قد «شهد جالينوس فى غير موضع أن 
لحم الزبيب الحلو والشراب الحلو وغير ذلك من الحلاوات . موافق لجرم الكبد مقو لها 
إلا أن بسبب هذه المشاركة كثيرًا ما حدث ضررء وذلك أن الكبد تمتار هذه الحلاوة 
امتيارا عنيفا لموافقتها لهاء فمتى كانت ضيّقة المجارى تولّد فيها سدد. وخاصة إذا 
كانت الحلاوات مع ذلك غليظة كأصناف الحلو المتخذة بالسكر والنشا والدقيق السميد 
ونحو ذلكء وإن كان فيها حدة وحرارة استحالت إلى المرار وتولد مرار آخر»!"). 

وفى استدراكه على علاج جالينوس لنفث الدم الكائن من أجل نزلة حريفة؛ يقول 
الرازى: «احرص أن تجعل مزاج الرأس باردًا رطبًا بالخل ودهن الورد والماء البارد. فإنك 
متى فعلت ذلك قطعت ذلك الزكام الحاد وانقطعت النزلة الحريفة. فاجهد جهدك فى 
النطول والضماد والسعوط البارد على الرأس. وعجبنا من جالينوس كيف ضاد هذا 
المذهب حتى ضر العليل ولم ينفعه. وأما أنا فقد جَرَّبته وامتحنته. وظنَّ جالينوس أن 
الرأس إذا برّدته لتبدل مزاجه سالت نوازل كثيرة إلى الصدر وحطت فيه. وإذا أسخنته 
امتنع أن ينزل إلى الصدر منه شىء أليتة. أعنى أنه جعل على الرأس أدوية محرقة 
وسقى الترياق والأمبروسيا. وفى هذا خطأء!"). وفى إشارة الرازى إلى بعض أمراض 
الدماغ يذكر أن «جالينوس لم يفرّق بين السدر والدوارء والدواء هو أن يرى الإنسان ما 
حوله يدور والسدر يكون بعقب الدوار إذا اشتد وبلغ إلى أن يسقطء!'). ولا يوافق 
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الرازى على ما قاله جالينوس من أن «العروق تمدد بالدم والشريانات بالروحء فيقال له 
ما الدليل على ما ادعيته فى الظلمات التى لا تقع عليها المشاهدات!'). 

أما الآراء التى أوردها جالينوس فى كتاب «المنىٌ» فإن الرازى يتشكك فيها ويقول: 
«فما رأيته حكى عن بقراط ولا عن نفسه فيه حجة, بل ادّعى وتحكم وهذى وخرّف,0). 
يرد الرازى ما حكاه جالينوس عن أنباذ وقليس من أن أجزاء الإنسان منقسمة فى منىّ 
الذكر والأنثى. فلا فصل بين هذا القول وبين من قال أن أجزاء الولد من أحدهما أو 
منهما منبثة فى رحم المرأة» وأن منىّ الرجل يجمعهاء وأنها منقسمة فى الأغذية أو 
الهواء. وهذه كلها فيما يرى الرازى ‏ دعاو لابرهان عليها. وأما من زعم أنه يخرج من 
أعضاء الإنسان أجزاء لطيفة فيها من جنس كل عضو من أعضاء بدن الإنسان فيقال 
لهم: لو كان هذا على ما يزعم هؤلاء وجب أن يكؤن ولد الأعمى أعمى وولد الأعور 
أعور وولد المقطوع اليد لا يد له وليس الأمر كذلك:20. 

ويتشكك الرازى فيما يذهب إليه جالينوس من أن سبب تولد المنىٌ إنما هو بياض 
صفاقات أوعية المنىّ فيحيل الدم لذلك إلى بياض؛ ويرى الرازى «أن السبب المونّد 
للمنى هو الغدد المحتوية على الدم الذى فى صفاقات أوعية المنىّ الذى طبيعته 
المنئَ!'). وفى رد جالينوس على أرسطو وبيان جالينوس «أن الأعصاب والأغشية 
والآلات الأول بيض عديمة اللون؛ فهى بأن تكون مخلوقة من المنىٌ أولى من أن تكون 
مخلوقة من الدم» . يرى الرازى أن كلام جالينوس هذا مقنع لابرهانى؛ لأنه ليس كلما 
يكون من شىء يحفظ لون مادته بل لايكاد يحفظهط"). 

ويستدرك الرازى على رأى جالينوس فيمن به أوجاع حول السّرة وأسفل البطن ولم 
تتحل بدواء مسهّل ولا غيره من العلاج؛ فإن فى الأعضاء مزاج ردىء مستول عليهاء 
ويؤول فى الأكثر إلى الاستسقاء الطبلى. وتعقيبه على ذلك: «وأحسب أنه هذا الكلام لا 
يجرى فى تفسير هذا الفصل؛ فَإنه لم تاك بيلة ذلك ألبتة... وقد رأيت هذا فى 
البيمارستان بالعراق وفى منزلى بالرى غير مرة. وكان يعقب بعضهم الاستسقاء الطبلى 
وبعضهم تقطير البول وبعضهم وجع الورك. ولما رأيت ذلك مرارًا ولم ينفعهم المسهّل 
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ولا القيىء ولا الأدوية الحارة الطاردة للرياح أقبلت على حقنهم بما يُسحْن ويُسمّن ناحية 
الكلى. فأجلستهم فى الرمل الحار إلى الصدرء وبعضًا ألزمتهم الحمّام اليابس فيرأ منهم 
ثلاثة نفر وأسرع الاستسقاء إلى نفسين منهم ممن لم يعالج. ولم أر أحدًا منهم برأ من 
الاستسقاء الطيلى العارض لهم(). 

وعن كتاب جالينوس «النبض الكبير» يقول الرازى: «إن هذا الكتاب على جلالته 
وشرفه كثير الشكوك جدًاء وقد عزمث ‏ واللّه المعين ‏ على إفراد شكوكه بكتاب يخصها 
أستقصى فيه القول فيها كمثل ساير الكتاب الكثيرة الشكوك. وأذكر فيه مع ذلك ما 
يتصل بها ويلازمها من علم النبض... وإن جالينوس يزعم أنه لم يذكر فى المقالة الأولى 
من كتايه فى النبض ‏ وهى المخصوصة بذكر أصنتاف النبض ‏ إلا ما قد أحسنّه وعرفه 
تحت أنامله؛ إذ كان ما يمكن أن يكون من أصناف النبض بحسب التقسيم الوهمى غير 
نافع فى صناعة الطب ولا لائق بهاء وإنما ينتفع الطبيب من هذه بما يدركه حسنًاء وأما 
أنا فإنى إذا فكرت فى جلالة هذا الرجل وكمال جبروته وعفته وإيثاره للحق والصدق 
فى آرائه وأقواله. ثم نظرت فى عسر تصور ما ذكره فى هذه المقالة من أصناف النبض 
على كثير من الناس فضلا عن إدراكه حسًّا . اعترتتى حيرة عظيمة... ومن قرأ هذه 
المقالة واستوعب فهمها علم أن جميع ما ذكر فيها من أصناف النبض وإن كان حقا فى 
التصوّر والوهم فإنه لايمكن أن يقع فى الحس(). 

هذه أمثلة استطردنا فيها أحيانا لنيين ثقة الرازى فى قدراته العقلية وخبراته 
الإكلينيكية؛ ولنثبت أن الموروث العلمى الذى امتلكه الرازى وتمثله حق التمثل كان هاديا 
له ولم يكن أبدا قيدًا عليه. 1 

ين نا نح 

رد ابن رشد على جالينوس : 

مَْخْدُ ابن رشد على جالينوس فى صميمها منهجية تتعلق بالمبادئ والأسسن التى 
تقوم عليها المعرفة الطبية. وكثيرًا ما يلاحظ ابن رشد افتقار بعض المعارف عند 
جالينوس إلى سند راسخ من اليقين البرهانى أو التجريبى؛ كما ينبّه إلى خلطه وعدم 
تمييزه بين المعرفة الاستتباطية الضرورية التى تلزم النتائج عن مقدماتها بالضبرورة 
وبين المعرفة الاستقرائية التجريبية والتى يكون طابعها الاحتمال والترجيح. وهو ما 
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الشكوك على جالينوس 


يظهر جليًا فى كتابى ابن رشد: «الكليات» و«فى الترياق». وفى تلخيصاته وعروصهةه 

النقدية على كتب جالينوس؛ وعلى الخصوص كتاب «فى القوى الطبيعية». وفى مناسبات 

عديدة كان ابن رشد يصرح بأن آراء جالينوس «إقناعية» لاتتجاوز فى الإقناع رتبة 
الأقاويل الجدلية. وربما ساوى بعضها فى ذلك الأقوال البلاغية»!'). وابن رشد ينبّه 
ئ 

كذلك وهو يعلق على بعض ما كتبه جالينوس إلى وجوب عدم الخلط بين العام والخاص. 

ونجد ابن رشد أيضًا يرد منهج «القياس» عند جالينوس: ويأخذ عليه عدم التفاته إلى 

أن كل مريض هو حالة خاصة تستدعى علاجًا خاصا. وابن رشد ‏ وهو يدرك العلاقة 
الصحيحة بين علم الطب وغيره من العلوم . يرى ضرورة استتاد الطب إلى العلم 
0 2 . 2 
الطبيعى:. مع وجوب التمييز كذلك بين علم الطب وكل من العلم الطبيعى والعلم 
الرياضى؛ إذ يجب أن يُتكلم فى كل شىء بحسب ما يمكن فى ذلك الشىء ‏ كما يقول 
أرسطو ‏ فإنه ليس ينبغى أن نطلب من الخطيب برهاناء ولا من المهندس إقناعا. والقول 
فى هذه الأشياء ها هنا إنما يكون بأن نتسلم من العلم الطبيعى جميع ما يحتاج إليه 
ها هناء إن تكلفّ البُرهان على هذه الأشياء ‏ التى نروم القول فيها حيننا هذا . نظرٌ 
غير مناسب فى هذه الصناعة!"). وهذا ما جعل ابن رشد يحمل على جالينوس ‏ كما 

يحمل على الكندى كذلك ‏ حملة شديدة لإرجاعه قوى الأدوية إلى خصائص عديدة(". 

ولربطه الطب بالتنجيم. وإن كثيرًا من الأطباء . كما يقول ابن رشد ‏ كانت تأتى أقاويلهم 

فى هذه الصناعة «غير خاصة ولا مناسبة؛ وذلك لأنهم يرومون بيان أمور عامة 
لموجودات خاصة. فتكون محمولاتهم من غير أول ولا من طريق ما هوة فيقعون دون ما 
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سس( ابن رشد : «كتاب الكليات». ص 7/860. 
وفى تلخيص القوى الطبيعية يقولّ ابن رشد: «قلت: القول فى النحو على الحقيقة وهو المقالة الأولى من الكون 
والفساد. والنظر فى هذا كله ليس للطبيب إلا بما هو صاحب علم الطباع». ص 196. 

)١(‏ يقول ابن رشد: إن الذى أوقع الأطياء «فى هذا التخبط إنما هو الرجل المعروف بالكندى وذلك أن هذا الرجل كتب 
مقالة أراد فيها أن يتكلم فى القوانين التى بها تعرف طبيعة الدواء المركب. فخرج إلى التكلم فى صناعة العدد 
وصناعة الموسيقى. على جهة ما يعرض لمن ينظر فى الشىء النظر الذى بالعرضء وأتى هذا الرجل فى هذا 
الكتاب بهذيانات وشناعات. وجعل يقول إن نسبة الدرجات الأربع من درجات الأدوية هى نسبة الأضعاف. حتى 
تكون الدرجة الرابعة ستة عشر ضعفا... وأى اختلال فى هذه الصناعة أعظم من هذا الاختلال؟». «الكليات» ص 
7غ -4877. ولا يعفى ابن رشد من يشايع هذا الرأى حتى وإِنْ كان جالينوس. ومن «عادة الناس إذا غلط رجل 
معروف أن يتبعوه لما غلب على الظن من طبائمهم من فوة التقليد» (ص 111): فلا يجب أن ننظر إلى مثل هذه 
القوانين على أنها أكثر من مجرد قوانين ظنيّة. و«تجد جالينوس وسائر الأطياء قد راموا أن يضعوا قواتين يُستدل 
منها على أفعال الأدوية فى الأبدان الإنسانية. وهى وإن كانت .. أدلة ظنية. بل إن ذهبنا مذهب الترفيع نقول إنها 
أكثرية لاضرورية فإن لهما متافع: إحداها أنها تقبه الإنسان إلى التجرية: فَإِنْ ساعدته التجربة على ظنه قطع على 
ذلك... وأيضا فإن هذه الدلائل نافعة فى المقايسة بين الأشياء التى شهدت التجرية أنها غذائية أو دوائية». 


(ص6م). 


مصطفى لبيب عبد الغنى لق 


يرومونه من البرهان» فتصير أقاويلهم جدلية:, وأرفع رتبتها أن تكون منطقية صورية. 
وهذا لائح لمن زاول صناعة المنطق... ولذلك كثيرًا ما تقع كاذبة. وجالينوس عرض له 
هذا كثيرًا فى كتاب «المزاج»؛ فإن كتاب المزاج ليس يتبع فيه التعليم الواقع فى كتاب 
الاسطقسات اتياعًا برهانياء!'). 

ومن ثم يُطرح ابن رشد ايتداءً تصور أن يكون طابع علم الطب نظريًا تجريديًا يقوم 
على مبادئ كلية ونظرات عقلية؛ إذ «ليس يكفى فى هذه الصناعة بالعلم دون التجربة, 
ولا بالتجربة دون العلم بل بهما معّا». ويؤكد هذا قول: «وينبغى أن تعلم أنه لا سبيل إلى 
الوقوف فى هذا العلم على إمكان مرض يحدث أو لا إمكانه. مما لم يشاهد إلا بطريق 
تخمينىء وذلك فى الأكثر. بل سبيل جميع الأمراض ها هنا أن تشبت بالحس 
والمشاهدة("). 

كان من الطبيعى إذن أن لا يوافق ابن رشد على تعريض جالينوس لعلم الطب. وأن 
يعيد صياغة التعريف بحيث يتلاءم مع الحدود المشروعة لهذا العلم ومع المناهج 
المناسبة والغايات الحقيقية؛ فيقول فى «كتاب الكليات»: «إن صناعة الطب صناعة 
فاعلة عن مبادئ صادقة يلتمس بها حفظ صحة بدن الإنسان وإبطال المرضء وذلك 
بأقصى ما يمكن فى واحد واحد من الأبدان؛ فإن هذه الصناعة ليس غايتها أن تبرئ 
ولابدء بل أن تفعل ما يجب بالمقدار الذى يجب وفى الوقت الذى يجب ثم ينتظر حصول 
غايتهاء!". و«لما كانت الصنائع الفاعلة بما هى صنائع فاعلة تشتمل على ثلاثة أشياء: 
أحدها معرفة موضوعاتها. والثانى معرفة الغايات المطلوب تحصيلها فى تلك 
الموضوعات. والثالث معرفة الآلات التي بها تحصل تلك الغايات فى تلك الموضوعات ‏ 
انقسمت باضطرار صناعة الطب أولا إلى هذه الأقسام الثلاثة»!). ولأن طابع المعرفة 
الطبية احتمالية؛ و«ينبغى أن يُقال فى ذلك بحسب الطاقة؛ فإنه غير ممتنع أن تلوح ها 
هنا أشياء فيما بعد يمكن منها الوقوف على اليقين فى كثير مما لايمكننا نحن فى زماننا 


هذاء!"». 
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(؟) المصدر السابق. ص :78١‏ ويراجع أيضًا: كتاب «فى الترياق» 741 - 597 فى تأكيد هذا المنحى التجريبى. 
(؟) اين رشد: «كتاب الكليات». ص 177 

(4) المصدر السايق. ص 178. 

(5) المصدر السايق. ص 7١‏ . 


1 الشكوك على جالينوس 


يأخن اين رشد على جالينوس افتقار عرضه للمادة الطبيّة إلى نسق محكم, وذلك 
إلى جانب ما فيها من حشو وتطويل واضطراب فى التعريفات وعدم تحديد 
الاصطلاحات تحديدًا دقيقًا مما يؤدى فى النهاية إلى اضطراب البراهينء كما لايوافق 
ابن رشد على تقسيمات جالينوس للموضوع الطبى!'). ويلاحظ ابن رشد أن جالينوس 
فى رَدّه على معارضيه من الفلاسفة والأطباء قد أطال فى معاندتهم «إطالة كبيرة 
لامعنى لها». وكثيرًا ما كان يقول فى ثنايا تلخيصاته لبعض أعمال جالينوس: «فحذفنا 
ذلك». وغرضه بالطبع توخى الدقة والوضوحا). 

وإن حفاوة ابن وشد يتحديد الأضطلاحات لتمثل احد الأسلحة الفنيجية النامة 
فى نسقه الفكرى. وهو دائم التنبيه إلى خطر الركون إلى الأسماء المشتركة المقولة 
على الأشياء. إذ إن الأشياء المقولة باشتراك الاسم لايوجد فيها مساواة,(). وإن 
«فضيلة اللفظ إنما هو فى جودة الإبانة؛ لأن فضيلة كل شىء هو فى فعله؛ وفعل اللفظ 
الإبانة»!*). ولذلك كثيرا ما كان اين رشد يبدأ شروحه الطبيّة بقوله: «ونبتدئٌ قبل ذلك 
بشرح الأسماء!"). 

فى «كتاب الكليات» يثير ابن رشد اعتراضات قوية على جالينوس؛ ويختلف معه 
حول صحة عدد من القضايا الطبية؛ منها: تلك المتصلة بالقلب والشرابين والتنفس. 
فلا يوافقه على أن القوة النبضية خاصة بالقلب فقط وأن الكبد عروقها لاتنبض فيربط 
التنفس . أى: حركة الركة ‏ بالنبض. متيرًا بذلك مشكلة علاقة القلب بالركة وهو ما سَلّم 
جالينوس بخلافه. ويختلف ابن رشد مع جالينوس فيما يذهب إليه من أن التنفس فعلٌ 
للقوة الإرادية؛ واحتجاجه على ذلك بأن لنا أن نتنفسء أو لا نتنفسء وأيضًا بأن الآلة 
الخاصة بهذه القوة هى العصب والعضل. يقول ابن رشد: «وأما ما يحتج به جالينوس 
على أن هذه القوة إرادية محضة: من أنها تبطل بقطع العصبء فليس فى ذلك حجة, 
وهو موضع مختلء كما فيل غير ما مرة. فإنه إذا ارتفع العصب فارتفع بارتفاعه حركة 
ماء فليس يلزم ضرورة إذا وجد العصب أن توجد تلك الحركة. حتى يكون العصب هو 
السبب الخاص فى ذلك الفعل. وقد شوهد أنّ من شَّدّ له عرقا السبات الصاعدان إلى 
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(؟) من ذلك مشلا تعقيبه على كتاب «الحميات» لجالينوس: «هذا تلخيص ما قاله هذا الرجل فى علة الحميات النائية». 
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مصيظقى لريب عبد الفتق ا 0 


الدماغ أنه تختل أفعاله الإرادية كلها؛ ولذلك سَُمَّى هذان العرقان بهذا الاسم؛ وحكى 
الرازى أن ملوك الهند كانت تقتل بذلك. إلا أن جالينوس ينكر ذلك. وزعم أنه ليس 
يعرض عن شد هذين العرقين شىء؛ وإنما يعرض عن شد العصبتين الملتصقتين به أن 
ما يتم به هذا الفعل؛ فإذا اختل هو ضرورة اختل ذلك الفعل. وليس هو سبيًا خاصًا 
بذلكء ولا يلزم أن تكون كل حركة للعصب مدخل فى وجودها أن تكون ولابد إرادية 
محضة؛ وكيف لا وهو يقرأن حركة الأجفان إنما تكون بالعصب. وهذا كله بين 
ينفسه!'؟. ويخلض أبن رشب إلى أن القتفوين شمن طبيغى شاته شتآن التيكن: وان حركة 
الرئة تابعة لحركة الصدر وتكون فمسئرا لامن ذاتها. واين رشد يرجع خطأ جالينوس إلى 
أنه لم يؤسس رأيه هذا على التشريح أو الملاحظة والتجربة: بل على استدلال منطقى 
غير سليم. 

ويرفض ابن رشد تفسير جالينوس لفعل الإبصار؛ «إذ ليس الإابصار لشىء يخرج 
من العين على ما يرى ذلك جالينوس. بل العين تقبل الألوان بالأجسام المشفة التى فيها 
على الجهة التى تقبلها المرآة. فإذا انطبعت الألوان فيها أدركتها القوة البياصرة. وهذا 
كله قد تبيّن فى العلم الطبيعى'!). 

وينقد ابن رشد جالينوس فيما يذهب إليه من أن «مَنىَ المرأة له مدخل فى 
الولادة)() ويتمق ابن رسّد مع ما يذهب إليه الرازى فى «كتاب الحاوى» فى علاج الحمى 
البلغمية والسوداوية على خلاف جالينوس » فيقول: «وأما الحمى البلفمية والسوداوية 
فإن الرازى يُسهّل فى أوائلها لأنه الذى يرى هذا الرأى بإطلاق؛ أعنى أن يُسهّل فى أوائل 
الحميّات. فأما جالينوس فقد صرّح فى حمىّ السوداء أنه لاينبغى أن يُسهل فى أوائلها. 
وذلك فى رسالته إلى أغلوقنء!*). 

ومع أن ابن رشد قد يوافق أحيانا على ما يذهب إليه أبقراط وجالينوس تقديرا لما 
لهما من مكانة رفيعة إلا أنه يجعل للمشاهدات الإكلينكية القول الفصل. وهنا نشير إلى 
استفادة ابن رشد البالفة من خبرة الرازى الإكلينيكى العظيم. ويحضرنا هنا قول اين 


)١(‏ ابن رشد: «كتاب الكليات». ص .7١60 - 7١5‏ وملاحظ أن ابن رشد ينقل هنا رأى الرازى الذى آورده فى كتاب 
«الشكوك على جالينوس» ص 9 - ب. 

(5) المصدر السابق. ص 156 . ويقارن يما آورده الرازى فى هذا الخصوص. 

(؟) المصدر السابق. ص 147 - 1894., ويقارن بما أورده الرازى من قبل 

(غ) المصدر السايق. ص 0199 ,65١--‏ 


5 الشكوك على جالينوس 


رشد فى «كتاب الكليات» وهو يتحدث عن أيّام اليُحران: «وبين القدماء اختلاف فى 
الأيام الحميدة من هذه والذمنيمة: لكن هذه الأيام هى التى شهد يها الرجلان 
المتقدمان فى هذه الصناعة؛ وهما: أبقراط وجالينوسء والظن بهما أوثق والنفس إليهما 
أميل؛ لكن مع هذا ينبفى أن تعلم أن هذه أمور أكثرية لا أمور ضرورية. وقد زعم الرازى 
أنه جَرّب فى المارستان نحو من ألفى رجل صدقت فى أكثرهم دلالات هذه البحارين 
وكذبت فى الأقل,!"). 
* عا ل 

وبعد؛ فهذه دلائل نعتقدها كافية فى مراجعة حكم لايزال يُروّج له البعض؛ وهو أن 
مرجعية ابن رشد الطبية يونانية ‏ أبقراطية أرسطية جالينية ‏ متجاهلين بذلك ما حدث 
تند وتسديل و إمنافنة القتر اك الموتاكت ون تجاهاية انسنامنا لزوافن الحكسارات 
الشرقية من أثر فى تأسيس بنية العلم فى الحضارة الاسلامية؛ ومُسنّقطين من حسابهم 
ما حدث من تطور حقيقى للعلم . سواء على مستوى الموضوع والمنهج. أو على مستوى 
النظرية والتطبيق ‏ فى تاريخ العلم عند المسلمين فى العصر الوسيط. وما نحسينا 
بحاجة إلى التعليق على بعض الدراسات الأوربية الراهنة التى ترى فى طب ابن رشد 
انتصارًا للمنهج الاستنباطى الأسكولائى. 


)١(‏ ابن رشد: «كتاب الكليات».. ص 7؟5. ويراجع كتاب «الشكوك» للرارّى. ص 738 - ب 
(1) من آمثلة هذه الدراسات كتاب /إ19/0[] تعلال20117191] عن ابن رشد الصادر عن دار 80ل8010012. لتدن عام 1حؤا. 


إسهامات. العلماء إلعرب فخ غلم إلفليه 
أط / رفعج حسن هلال 


علم الفلك 


إن علم الفلك الإسلامى من حيث بداياته وتطوره قد واكب إلى حد بعيد نشأة 
علوم إسلامية أخرىء فى تمثله للمعارف الأجنبية والامتزاج التدريجى مع الأصول 
المتباينة تلهذه المعارف؛ لاستحداث علم إسلامى الجوهر والأساس. وقبل الإسلامى 
كان الفلك «الشعبى» العريى يعتمد على الخبرة. فكان هناك نظام أولى لتقدير الوقت 
(الزمن) يستند إلى مصدرين مميزين؛ الأول: ظاهرة الغروب الأفولى لسلسلة من النجوم 
أو الكويكبات النجمية. لتحديد بداية فترة زمنية تسمى زالنوءس. وفترة دوام النوء 
الحقيقية تتراوح ما بين يوم وسبعة أيام. أما المصدر الثانى: فهو ظاهرة الشروق 
الاحتراقى لسلسلة من النجوم نفسهاء على فترات قدرها ستة أشهر لتحديد السنة 
الشمسية:؛ وييدو أن هذا كان أساس التقويم. كما ميّز العرب منازل القمرء كما قاموا 
بتقسيم دائرة اليروج الشمسية. وقد دونت هذه المأثورات فى كتب الأنواء التى تعدت 
العشرين. ومن أفضلها ما سجله العالم الموسوعى المسلم ابن قتيبة (ت ببغداد 49لم) 
فى القرن التاسع الميلادى. واحتوى على مجموعة المعارق المتعلقة بالظواهر 
والأرصاد السماوية والجوية. مع إضافة نكهة إسلامية مميزة بمحاولة ربط آوقات 
الصلوات فلكيا بهذه المعارف. 

وكبقية العلوم بدأت حركة ترجمة واسعة للمعارف الفلكية الإغريقية والهندية 
والمصرية. كما تم فى وقت مبكر من القرن الثامن الميلادى تصنيف عدد من «الأزياج: 
العرينة هئ اليتق واعقاتسيكان والازياء بكسن شاكة سحتمشرة بهذا كفن الموضيوع 
والجداول الخاصة بهء ويعتبر زيج «السندهند» للخوارزمى اهم نموذج للمؤلقات الهندية؛ 
وتوجد ترجمة لاتينية لهذا الزيج راجعها المجريطى فى قرطبة (حوالى ١٠٠٠م).‏ 
وكزجمت التضوضل الاغريقية الفلكية. :وكان انها كنات «اليجتعلى» تيظليعوش: 

ومر علم الفلك العربى بثلاث قترات مميزة؛ آولا: فترة الاستيعاب الكامل والتوفيق 
بين المفاهيم الفلكية السائدة فى الفكر الإغريقى والفكر الهندى القديم وبين الفلك 
العربى الشعبى( -7٠١‏ 50م). ثانيا: فترة اليحث النشط التى شهدت شكوكا على بعض 


(*) أستاد الكيمياء الفيزياتية. مدير مركز دراسات الترات العلمى ‏ جامعة القاهرة: رتيس الادارة المركزية للمراكر 
العلمية ‏ دار الكتب والوثاتق القومية. 
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النظريات الإغريقية السائدة؛ وظهرت فيها إسهامات قيمة (70-4170١٠م‏ تقريبا). ثالثا: 
فترة انتعاش 10 ظهر فيها علم الفلك الإسلامى بشكل مميزء وظهرت فيها 
النظريات الأساسية فى علم الفلك والتى تعتبر ‏ وبدون أدنى شك نقطة الانطلاق إلى 
التظريات المعاصرة ٠١70(‏ - ٠١110١م).‏ وما تبقى من هذا التراث العلمى العظيم يزيد 
حاليا على ٠١‏ آلاف مخطوط. لم يدرس أو يفهرس أغلبها. وفيما يلى سوف نقدم نبذة 
عن الإنجازات الفلكية العريية فى مجال النظرية والتطبيق. وفى مجال علم الموافيت 
والاتجاه: 
علم الفلك النظرى: 

كانت النظرية السائدة عن حركة الكواكب ‏ يما فى ذلك حركة الشمس والقمر إنِان 
العصور القديمة والوسطى ‏ تقضى بأن الأرض مركز الكون. وأن الحركة الكوكبية دائرية 
منتظمة. وفى القرن الثانى قبل الميلاد وضع تموذجان لتفسير هذه الحركة؛ الآول: هو 
نموذج حركة فلك التدوير. والآخر: نموذج حركة الفلك الخارج المركزء ويعتمد الخيار 
بين النموذجين فى أى حالة خاصة على أيهما يكون أيسر فى التطبيق والحل رياضيًا . 

وفى القرن الثانى بعد الميلاد أدخل بطليموس عدة تعديلات مهمة؛ فى محاولة 
للتخلص من أوجه التصور كي الحظع التوجودة كفيا جاول تعدري تعبصر فرص لحميعة 
أن العواكن كرو أهيان ثابتة بالنسبة إلى خلفية النجوم الثابتة: وأحيانًا تبدو فى حركة 
تراجعية من الشرق الى الغرب. 

كان لنظريات بطليموس الخاصة بحركة الكواكب ‏ كما تضمنها كتابه «المجسطى» 
تآثير هائل فى العالم الإسلامى الذى ترجم كتاب «المجسطى» عدة ترجمات وتناوله 
بالدراسة والشرح علماء عرب عديدون. وآصيح واضحا مع نهاية القرن العاشر الميلادى 
وبداية القرن الحادى عشر أن علماء الفلك العرب بدآوا فى نقض نظريات بطليموس. 
وظهر كتاب ابن الهيثم بعنوان «الشكوك على بطليموس» حيث أوضح ابن الهيثم أن 
بطليموس قد لجأ مضطرًا إلى آنواع من الحركة المناقضة لمبدآى الانتظام والدائرية: 
وحدد ابن الهيئم ست عشرة معضلة فى النظرية البطلمية. هى حالات عدم الانتظام فى 
الحركة الخطية والحركة الكوكبية. 


وضع نصير الدين الطوسى رسالة . رغم قصرها ‏ إلا آنها كانت غاية فى الأهمية. وتمثل 
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البدأية لدراسة جادة وعميقة؛ حيث حلل فيها المعضلات الست الأولى التى أحصاها 
ابن الهيثم: وكانت جميعها متعلقة بالحركات غير المنتظمة للأفلاك الحاملة للقمر 
والكواكب. ثم ما لبث أن نشر نصير الدين الطوسى ١١١١(‏ - 774١م)‏ كتابه بعنوان 
«التذكرة فى علم الهيئة» عام ١571١م:‏ وهو من أشهر أعماله التى بدأت بها المسيرة نحو 
فهم أوسع لبنية الكون. وقد أنهى تأليفه «بمراغة» أثناء عمله كمدير للمرصد. وقد 
حظى هذا الكتاب باهتمام كبير. وكان موضوعًا لما يزيد عن خمسة عشر شرحا 
وتفسيرًا . والنظام الكامل للطوسى بالغ الطول والتعقيد. إلا أن من أهم سماته: هذا 
النموذج الذى يغير بعد المركز الخارج عن نقطة معينة وجعله يتأرجح فى خط مستقيم» 
وهذه الآلية هى المعروفة حتى الآن فى علم الفلك المعاصر باسم «مزدوجة الطوسى». 

بالإضافة إلى الطوسى افترح فلكيون آخرون من مدرسة «مراغة» تعديلات على 
نماذج بطليموس لحركة الكواكب. وتعتبر تلك التعديلات وذلك أساسًَا لتفسير 
التتاقضات الواضحة بين تراكيب بطليموس والظواهر المرصودة عمليًا. وكانت الأبرز 
هى أعمال مؤيد الدين العرضى (ت 577١م)‏ وابن الشاطر (ت 776١م)‏ . ويمكن الجزم 
بأنه فى تاريخ علم الفلك توجد نظريتان فى غاية الآهمية؛ الأولى: هى نظرية مزدوجة 
الطوسىء والثانية: هى نظرية العرضى التى تسمح بتحويل النماذج الخارجة المركز إلى 
نماذج تدويرية. وتمزى الآهمية البالفة لهذه النظرية إلى ارتباطها الوثيق بالنظرية 
السائدة فى علم الفلك المعاصرء والتى تنسب إلى كوبرنيكس. والخاصة بمركزية 
الشمسء ويجب أن نذكر هنا أن علم الفلك النظرى قد كاد يتكامل فى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الميلادى بأعمال «الطوسى» و«العرضى» و«ابن الشاطر». والاضافة 
الأساسية التى تمت فى عصر النهضة الأوربية هى آعمال كوبرنيكس عن مركزية 
الشمس. وهذه النظرية تتبتنى نماذج الطوسى والعرضى كما هى تماماء وتعكس المتجه 
الذى يصل الشمس بالأرض. بينما تترك جميع النماذج الأخرى كما هى يدون تغير ٠‏ 

إن ما يدين به كوبرنيكس لفلكيى «مراغة» لا يتمثل فقط فى آنه استخدم التظريتين 
لبناء نماذجه: ولكن ‏ أيضنًا ‏ فى آنه استخدمهما عند النقاط المتماتلة فى النماذج التى 
استخدمها فلكيو «مراغة». وفى الوقت الذى كانت فيه آوضح سمات العحضارة العلمية 
الاسلامية هى احترامها الشديد لكل من سبقها من علماء. والالتزام الشديد بالآمانة 
العلمية. وتوضيح نسبة النظريات القديمة إلى أصحابها ‏ فإننا نجد ان كوبرتيكس لم 
يشر إلى آعمال فلكيى «مراغة» وكرس مؤرخو عصر النهضة الأوروبية جهودهم لهذا 
الاتجاه وكأن آأعمال كوبرنيكس فد أتته فجأة. 
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وينشأ بطبيعة الحال سؤال عن كيفية تعرف كوبرنيكس على أعمال فلكيى 
«مراغة»!! وتأتى الإجابة عنه واضحة؛ حيث إن مخطوطأً بيزنطياً إغريقياً وجد طريقه 
إلى ز مجموعة الفاتيكانس بعد سقوط القسطنطينية عام 507١م:‏ يوجد على إحدى 
صفحاته عرض واضح لمزدوجة الطوسى مع نموذج فقمرى لابن الشاطرء ويوجد على 
صفحة أخرى عرض نموذج قمرى للطوسىء مع رسم تخطيطى يوضح تعديل مزدوجة 
الطوسى لهيئة الأجسام الصلبة. 

إن وصول هذه المعلومات إلى إيطاليا له مغرَّى كبيرء وخاصة إذا ما عَرفْت أن 
كوبرنيكس عاش وتعلم بها لعدة ستوات, كما إنه كان يستطيع القراءة بالإغريقية. 
علم الفلك التطبيقى 

عرف العرب علم الفلك باسم علم الهيئة: وهو معرفة تركيب الأفلاك وهيكتها؛ أو: 
التنجيم من دراسة حركة النجوم فى السماء. كانت المعلومات الفلكية لدى العرب قبل 
الإسلام بسيطة ولا تعتمد على آية أسس رياضية: ولكنهم كانوا قادرين على تحديد 
السنة القمرية. واستخدام النجوم لتحديد الاتجاهات فى الصحراء. 

ومع بداية عصر النهضة العربية درس العلماء العرب كتاب «المجسطى» 
لبطليموس فى الفلك دراسة متعمقة؛ ونقدوا نظريته عن النجوم. حتى توصل نصير 
الدين الطوسى وتلميذه قطب الدين الشيرازى فى القرن الثالث عشر الميلادى إلى 
النقض الأساسى لهذه النظرية. كما رصد الفلكيون العرب السماءء. واكتشفوا نجومًا 
جديدة أطلقوا عليها الآسماء العربية التى لا زالت تحملها حتى الآن. 

وكان لكتاب «النجوم» لعبد الرحمن الصوفى. والذى ترجمه الى الأسبانية «الفونسو 
اكسيل سابيو» بالغ الآثر فى فهم العلماء الآوروبيين لمواقع التجوم وتوزيعها فى السماء. 
وقد سجل الفلكيون العرب العديد من المشاهدات. وطورو! الجداول الفلكية وكانت 
تسمى «الزيج».ومن آشهرها : زيج «حكمة القاهرة». وزيج «المأمون» . 

وفى عصر هارون الرشيد آنشي بيت الحكمة كمعهد علمى متكامل مجهز بالأجهزة 
والعلماء. كما أقيم أول مرصد مجهز لرصد النجوم والكواكب باسم «الشمسية». وقد 
أقامه العالم الفلكى موسى بن شاكر وأبناؤه.كما قام بأعظم إنجاز علمى عبقرى؛ وهو 
قياس قطر الأرض. ورغم بساطة الوسيلة التى استخدموها إلا أنها تثبت أن الفلكيين 
العرب عرفوا أن الأرض كروية قبل الغرب بما يزيد على ستة قرون. كما أن القطر الذى 
حددوه للأرض ( 4١28١كم)‏ يضاهى القيمة المعروقة حاليا .وهى ١١7/44‏ كم. كما 
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أسس الطوسى مرصد «مراغة» بإيران» والذى لعب دورًا علميا مهما وصدر عنه العديد 
من الجداول الفلكية. 

إن الرياضيات التى استخدمها العلماء العرب فى الحسايات القلكية اعتمدت على 
قياسات الزاوية بالدرجات والدقائق. وقد أدخلوا هذا النظام لقياس الزوايا فى هندسة 
إقليدسء وهو النظام المتبع حتى الآن . 

انتشر الفلكيون العرب فى كل مكان حتى الصين .وأنشأوا المراصد وأداروها 
باقتدارء فظلت أبحائهم هى المصدر الوحيد للمعرفة لمدة لا تقل عن تسعة قرون. 
وترجمت أغلب المخطوطات العربية إلى اللاتينية لتشكل نواة المعرفة الأولى للغرب, 
وظلك كني ابن الشتاظريفن الصو ر الأنتابى للمتاوفات الففية حت بداية الخرق 
الثامن عشر. 

ولقد طور العرب أجهزة فلكية عديدة تميزت بالدقة الفائقة. مكنتهم من رصد 
حركة الكواكب والنجوم وإصدار التقاويم السنوية الدقيقة. ومن أهم ما طوره العرب 
«الأسطرلاب» وهو: جهاز يفيس ويحدد موفع النجوم فى السماء فى أى وفت من العام, 
وقد برع العرب واجتهدوا فى الوصول بالأسطرلاب إلى أعلى دقة ممكنة. ومن آلاتهم . 
أيضا : «العضادة» وهى: شبه مسطرة لها شظيتان؛ وفى وسط كل منهما ثمب. وتكون 
هذه العضادة على ظهر الأسطرلاب. وبها يؤخذ ارتفاع الشمس والكواكب. 

وإلى جانب قيام المراصد الفلكية. تمكن العلماء من اختراع العديد من الأجهزة 

الذقيْقة الى اتتخيم :فى عمايات الرصد: متل: «المزولة الشمسية» ووالساغة الماقية 
لتحديد الزمن: ومثل: الآسطرلاب العربى لتحديد الارتفاع ومعرظة الزمن والأوقات . 
ولقد شاع استخدام الأسطرلاب فى المراصد التى أنشآاها العرب وهو الآساس لنظرية 
عمل جهاز ٠‏ التيودوليت» الحديث. المستخدم بكثرة فى آغراض المساحة الجيولوجية 
لقياس الزوايا الأفقية والرآسية . وكذا فى أغراض القياسات الميتورولوجية . وهذا 
يدحض ما يردده اليعض من أن الأسطرلاب من مخترعات (تيخوبراهى) . ولقد أصبح 
مؤكدًا أن (الفزارى) هو آول من صنع أسطرلايًا من العرب. وأول من آلف فيه كتايا 
تناه #الأنيما رلا النسطاع»: 

وفن العف الألكية الفومة انض وزكويها غراك العضارة الالبلاسة كعاب (النعه 
الثابتة) لعبيد الرحمن الصوفى. وهو من أحسن الكتب التى وضعت فى علم الفلك. حيث 
مع ديه اكتريمن انق تع وونتاه بالخراكط والغدور الملودة وريه ا شكال التدو على 
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صور الأناسى والحيوانء وذكر أسماءها العريية التى لا يزال بعضها مستعملا حتى 

الوقت الحاضر. مثل: الدب الأكبر. والدب الأصغر. والحوت. والعقرب. واعتمد الفلكيون 
المحدثون على مؤلفات الصوفى لحساب التغير فى ضوء بعض التجوم: كما أنه كان أول 
من لااحظ وجود سحابة من المادة الكونية تعرف الآن باسم (سديم مسيبه) . 

وينتمى ابن الأعلم عبد الرحمن الصوفى إلى مدرسة الباحثين الفلكيين التى نشأت 
فى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى فى بلاد فارس بمدينة شيراز. تحت رعاية 
الحكام البويهيين . وازدهرت فى عهد عضد الدولة الذى اشتهر بحبه للعلم والغلماء . 
ومن أشهر مؤلفات عبد الرحمن الصوفى كتاب «صور الكواكب الثمانية والأربعين»: وفيه 
قام بمراجعة النجوم التى وردت فى كتاب «المجسطىء» لبطليموس بدقة متتاهية 
امتدحها مترجمه الدنماركى «شيليرب» بقوله: «لقد أعطانا الصوفى وصفا عن السماء 
المرصعة بالنجوم بصورة أحسن مما توفر من قبلء وقد بقَى هذا الوصف لتسعة فرون 
دون آن يوجد له نظير». 

وفى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى ظهر كتاب «الزيج الحاكمى الكبير» الدى 
جمعه الباحث الفلكى «اين يونس» واستعمله العالم الفرنسى الشهير «لابلاس» فى 
تحديد ميل دائرة البروج والاختلافات بين المشترى وزحل. كذلك استعمل الفلكى 
الأمريكى المعروف «سيمون نيوكومب» ملاحظات ابن يونس عن الكسوف والخسوف فى 
بحوثه عن حركات القمر. وقد وصف ابن يونس فى كتابه طريقة دقيقة لتحديد القبلة؛ 
ويرى «كارل شوى» أن هذه الطريقة لافتة للنظر من حيث إن النص الذى آورده أبن يوس 
يعطينا ‏ بلغة العصر ‏ تعريف معادلة جيب الزاوية وجيب التمام فى حساب المثلثات 
الكروية . 

وفى يغداد. قام آبو الوفاء البوزجاتى فى نهاية القرن العاشر للميلاد بإجراء 
تصحيحات فى الجداول الفلكية التى وضعت آيام المآمون. وجمع نتائج بحوته فى كتاب 
«الزيج الشامل». 


وفى الأندلسء عنى المجريطى بزيج الخوارزمى وحوله من السنين الفارسية إلى 
الستين العربية ثم اختصره وأصلحه: وصتف جابر بن أفلح الإشبيلى «كتاب الهيثة فى 
إصلاح المجسطىء الذى انتقد فيه نظام بطليموس وآراءه الفلكية. ولفت الانتباه إلى 
إصلاحهاء ووضع أبو إسحاق النقاش المعروف بالزرقالى كتاب «الصفيحة الزيجية» 
الذى بين فيه استعمالات الأسطرلاب وادخل تحسينات عليه. كما جاء بول دليل على أن 


رقعت حسن هلال ل 


ميل أوج الشمس بالنسبة إلى النجوم الثوابت 1١,١04‏ ثانية: بينما الرقم الحقيقى ١١,8‏ 
كانية + 

والُمدانى فى اليمن له. كتاب معروف ‏ غير زيجه المشهور. هو كتاب «سرائر 
الحكمة» المحتوى على ثلاثين مقالة فى جمل علم الهيئة ومقادير حركة الكواكب؛ وعلم 
أحكام النجوم. واستيفاء ضروبه وأقسامه . 

كذلك عرف علماء الحضارة الإسلامية أن القمر يختلف فى سيره بين سنة وسنة. 
واكتشف اليوزجانى معادلة لتقديم مواقع القمر. سميت ب«معادلة السرعة». وفى كتاب 
«القانون المسعودى» ناقش البيرونى عدة مواضيع تختص بعلم الفلك, منها: تعيين 
الجهات الأصلية بسبع طرق مختلفة, وتعيين الوقت ليلاً أو نهارًا. ومعرفة فصول السنة 
عن طريق الأرصادء وقياس طول السنة بدقة متناهية. وشرح ظاهرة المد والجزر. 
وتفسير ظاهرة كسوف الشمس . وتتجلى عبقرية البيرونى فيما كتبه عن حركة أوج 
الشمس . وهو أبعد المواقع السنوية بين الشمس والأرض... ويكمن سر هذه العبقرية 
فى أن نقطة الأوج التى كتب عنها تتحرك يمقدار درجة واحدة كل حوالى ثلاثماكة سنة. 

ودرس الفلكيون العرب «كلف الشمس». الذى تطور فيما بعد إلى علم البقع 
الشمسية. وكان الفيلسوف «ابن رشد» أول من رأى كلف الشمس عمليّا. عندما عرف 
بالحساب الفلكى وقت عبور كوكب عطارد على قرص الشمسء فرصده ورآه بقعة سوداء 
على قرصضها :فى الوقث الذئ حدم ولليكان ارضناة عن الدوف والكسيوف اعتمد 
عليها العلماء المحدثون سنة 1514م فى تحديد تزايد عجلة تحرك القمر خلال قرن من 
الزمن . 

وتعتبر ظاهرة البقع الشمسية التى رصدها العلامة ابن رشد لأول مرة من آهم 
الظواهر التى يهتم العلماء بدراستها فى العصر الحاضر: للتعرف على المزيد من 
أسيابها وخواصها وتآثيراتها. 

من ناحية أخرى اهتم علماء الميتورولوجيا فى عصر النهضة الإسلامية ببحث 
الظواهر الجوية المختلفة. ودراسة آحوالها وتآثيراتها فى الأماكن المختلفة من الأرض. 
وتوصلوا إلى أن الغلاف الغازى يحيط بالآرض من جميع الجهات إلى ارتفاع يقرب من 
طول قطر الأرض. وجاء فى «رسائل إخوان الصفا» أن توزيع الإشعاع الشمسى على 
سطح الأرض يتوقف على الموقع النسبى للشمس بالنسبة لأجزاء الأرض فى الفصول 
المختلفة. وتتوقف كمية الحرارة التى يتلقاها سطح الأرض على زاوية التقاء الأشعة 
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بذلك السطح. ويعمل الإشعاع الشمسى على تسخين سطح الأرض ورفع درجة حرارة 
الهواء الذى يسخن بدوره ثم يتمدد ويرتفع . 
وَعرّف إخوان الصفا ظاهرة التساقط عندما تبرد كتلة من الهواء وتتكائف كمية 

من بخار الماء فى صورة مطر أو ثلج أو ضباب مائى ( شابورة ) أو ندى: وذلك بحسب 
الكلروق الت يخوت اثناءها التكائف: 

وتكلم ابن سينا عن السحب. والثلج؛ والضباب والنيازك: والبرقء؛ والرعد. وفسر 
الهالة القمريةء والهالة الشمسية. ويعتبر تحليله أمناسًا علميًا للتفسير العلمى المعروف 
حاليا. وقال ابن سينا عن السحب فى كتابه «الشفاء»: إنها تولد من الأبخرة الرطية إذا 
تصعدت بتصعيد الحرارة فوافقت الطبقة الباردة من الهواء. فجوهر السحاب بخارى 
متكائف طاف فى الهواء؛ والبخار: مادة السحاب والمطر والثلج والطل والجليد والصقيْع 
والبرد. وعليه تتراءى مختلف الظواهر الشمسية والقمرية كالهالة. وقوس فَزح . ورَأى 
ابن سينا فى تكون السحب. لا يختلف عن الرأى الذى قال به «فيجان» و«شماوس» فى 
عام 1995م . 

ولقد ساعد تقدم علوم الفلك والأرصاد فى عصر النهضة الإسلامية على اهتمام 
المسلمين بالملاحة البحرية: فوضع أحمد بن ماجد كتاب «الفوائد فى أصول علم البحر 
والقواعد». وأوضح فيه كيف يستعين الربان بمنازل القمر. والجهات التى تهب منها 
الرياح. وطلوع عدد من الكواكب والنجوم ومفيبها. وكان فهم الربان لهذه الأمور 
يساعدهم على الاهتداء فى الملاحة والاقتراب بالسفن من مراسيها. 

وتكنا التحهوك والدرأشاع الحدكنة أن أورنا قدي لفرت بمتعرفة البوضلة: 
واستعمال الخرائط البحرية . وتعرف لملاحى الحضارة الاسلامية سبقهم إلى ارتياد 
البحار والمحيطات. ومهارتهم فى فيادة السفن وتفادى العواصف والأعاصير والتنبق 
بحدوتها. ويذكر المقدسى فى كتايه «آحسن التقاسيم» أنه كان من بين البحارة العرب 
فلكيون ذوو خيرة. استدلوا بالنجوم. وأعدوا الجداول. وحددوا خطوط الطول والعرض. 
ووضعوا الخرائط الملاحية. وساهموا بمعلومات عن الرياح والشواطئ والشعاب 
المرجانية؛ ونتيجة لهذا ظلت الملاحة فى البحرين الأبيض والأحمر وفى المحيطين 
الهندى والهادى اختصاصا عربيًا حتى مطلع العصور الحديثة . 


رقعت حسن هلال او 


علم المواقيت والاتجاه: 

علم المواقيت جزء أساسى من الممارسة الفلكية الإسلامية. حيث إن حدود 
الفترات الزمنية المسموح بها شرعا للصلوات الخمس تحدد بدلالة الموقع الظاهرى 
للشمس فى السماء بالنسبة إلى الأفق المحلىء. وهذه الأوقات تتغير على مدار العام 
وتعتمد على خط العرض المحلى. وكان يتم تحديد أوقات الصلوات النهارية باستخدام 
جداول الظل الحسابية البسيطة والتى لا تعتمد على حسايات دقيقة . 

ومع بداية القرن الثالث عشر الميلادى ظهر نظام «الموقت» كفلكى محترضٍ مسئولٍ 
بالدرجة الأولى عن تنظيم أوقات الصلاة؛ كما ظهر فلكيون تخصصوا فى تحديد الوقت 
الفلكى ا دون أن 0 00 علاقة د الديني. ولقد اعتمد هؤلاء على طرق 
تطبيق النسق الرياضى «أناليما» على الكرة السماوية حيث تحدد الساعة بمعلومية ميل 
وارتفاع الشمس والعرض المحلى. 

وفى القرن الثالث عشر صنف الفلكى شهاب الدين المقسى مجموعة من جداول 
بيان الوقت منذ الشروق كدالة على ارتفاع الشمس وخط طول الشمس لخط عرض 
مدينة القاهرة؛ ثم زيدت وطورت فى القرن الرايع عشر الميلادى إلى مجموعة هائلة من 
الجداول فى مائتى ورقة مخطوطة تحتوى على ثلاثين ألف مدخل. هذه الجداول تبين 

ارتفاع الشمس وزاويتها الساعية بالنسبة إلى أوقات الصلاة. بالإضافة إلى معلومات 
فلكية آخرىء وقد قام أحد معاصرى المقسى بوضع جداول للمواقيت يشمل جميع 
خطوط العرض. و يحتوى على أكثر من 56١‏ آلف مدخل. 

و القتون اكرابم مشر امج الروسؤريا' عمق ممناكل) فى عاك «المترى نتن و رلته 
فى مصر ووضع مجموعة جداول للزاوية الساعية وجداول لمواقيت الصلاة فى مديئة 
دمشق. كما وضع ابن الشاطر جداول لمواقيت الصلاة فى مكان غير محدد عند خط 
عرض 54. وعلى نفس الدرب أحرز شمس الدين الخليلى أهم الاسهامات فى علم 
الميقات. فأعاد حساب جداول «الميزى» للمعلمين الجديدين (الارتفاع المحلى وميل 
فلك البروج) اللذين استنتجهما ابن الشاطر. وظلت جداوله للمواقيت تستخدم فى 
دمشى حتى المرن التاسع عشر. 

وسنَ العطلمرنا اتتعت المقلية القلكية الإساضية «المناعة الماكية ومن تقنية تددن 
بإعلان الأوقات المحددة للصلاة؛ فقد كان الميقات الفلكى داخلا فى بنية الساعات 
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المائية. ونظرًا لأنها كانت تعمل بسرعة كانت تعدل يوميا لتتوافق مع طولى النهار 
والليل: ولا تزال الأجزاء الخارجية لهذه الساعات المصممة فى القرن الرايع عشر 
الميلادى موجودة فى مسجد القرويين بمدينة فاس المغربية. 

واتجاه القبلة من مكان معين عبارة عن دالة مثلثية لخط العرض المحلى وخط 
عرض مكة المكرمة والفرق بين خطى طول الموقع ومكة. وكان اشتقاق معادلة اتجاه 
القبلة . بدلالة هذه الكميات ‏ أحد المسائل الأكثر تعقيدًا فى علم الفلك الكروى 
الإسلامى والأهم مودي كر وقد خالسدين 

وقد استطاع فلكيو القرن التاسع والعاشر الميلاديين وضع المعادلات الرياضية 
معتمدة على قواعد حساب المثلثات وهى مكافئة للصيغة المستخدمة الآن. 

ومع إن مسألة تحديد اتجاه القبلة تعتبر من مسائل الجغرافيا الرياضية؛ إلا إنها 
مكافئة رياضيًا للمسألة الفلكية فى تعيين الزاوية السمتية لجسم سماوى ذى ميل معين 
عند زاوية ساعية معينة. وهذا ما دعى علماء الفلك إلى معالجته. 

لقد ظهرت عدة حلول تقريبية لمسألة القبلة فى بعض الأزياجء ابتداءً من القرن 
التاسع مع التعبير بإيجاز عن الصيفة المثلثئية بالكلمات. فقد اقترح حبش الحاسب 
(١6هم‏ ) حلاً باستخدام نسق «أناليما» مثلما فعل ابن الهيثم فى القاهرة حوالى 79١ام‏ 
ومنه يمكن مباشرة اسنتتاج صيفة وحيدة لحساب الاتجاه. ش 

وكان التبريزى (فى يغداد حوالى ١٠١٠6م)‏ والبيرونى (ت بعد ١6١٠م)‏ من بين أولئك 
الذين تفوقوا فى حل مسآلة القيلة رياضيا. على أن ذروه الانجازات الاسلامية فى 
مسآلة تحديد اتجاه القبلة تتمثل فى اعمال العالم الفلكى الخليلى الذى تألق فى دمشق 
حوالى (15165م). والصيغ التى وضعها الخليلى مكافئّة تماما لصيغ حساب المثلثات 
الكروى الحديثة وفد حسب اتجاه القيلة بالدرجات وبالدقائق بقارق 5-١‏ دقيقة فقط 
عن المتعارف عليه الآن. 


الرقر ( ؟؛ ) فخ التراك العربخ 
صلاح جاد سلام» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ورد عن وهب بن منيه الصنعانى َيل أنه قال : 
" كادت الأشياء أن تكون سيعًا سيعًا ؛ السموات والأرضون سبعٌ والحنال عه 
والبحار سيعة. الطواف بالبيت سبع . السعئّ بين الصفا والمروة سبعٌ . رمئٌ الجمار 
بلية : انوت تحهقة بنيدة . دركاتها سبع . كرامة النبى يك سب " 
«وَلقَدَ آتيّتاك سَبّعًا من المَثاني وَالْقَوآنَّ العَظيم» [الحجر ء آيةلا4 ] 


ورد الرقم ( /ا ) فى آيات متعددة من القرآن الكريم 


قال تعالى : 
-١‏ # ثم استتوى إلى السنّمّاء فُسَوَاهَنَ سَبّعٌ سَمّوَات» | البقرة. آية 9؟ | 


عي ع 4 


15 هم لم يَجِدْ هَصِيَّامُ قلاثة أيّام في الحَجٌ وَسبْعَة إِذَا يكتتمكة- '[البعرة ]يه‎ - ١ 
| ؟1١ د كَمَتَلَ حبّة أنْبَيَتْ سَبْعَ متَابلٌ ذ في كل ع سبّة ماقة حَبَّة» | البقرة. آية‎ 
غ4 - 9وَقَالَ المَلِكُ إِنّي أََى سبع بَهَرَاتِ سمَّان يَأكلهُنَمَبْعٌ عجَاف وَسَبَعْ نيلت خُضْرٍ‎ 

وَأَخَرََابسَاتِ»4 ايوسف. آية 5 | 


8 وروييق انها الصّديق أفتنا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمَان يَأكلهُنَ سَبْعٌ عجَاف وَسَبْع 


نيلات ِخُضْر وَأَخَرَيَابِسَاتَ» فوسك 01 

5 - 9 قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْع سنينَ دَآبّا * ايوسف. أية !4 | 
8-0 كم يَآتي من يمد ذلك متَبْعٌ شدادٌ يكن ما شَدَمْتُمَ لمن ايوسشت آي 8 4] 
8 - 8 لها سبعَة آَبوَاب لكل بَابِ منهُمْ جر مصاو 4 اللحجرء آية 22 | 
5 - لوَلقن آنيْنَاكَ سَبْعًا من المَثّانِي وَالعَرَآنَ العَظيم» ااتححن أنه كد 
-8 تَمَتَبحُ نيح له السموات السيم والارضن ومن فيهن» | الاسراءءاية 4؛ا 

| 71 وَيَقَولُونَ سَبفة وَتَامتَهُمَ عَليهُمٍ4 | الكهف. آية‎ 9-١ 


!11/ المؤمنون. آية‎ ١ -9وَلَقَد حَاقَنَا هَوْقَكمْ ستَبْعَ طرائق وَمَا كنا عن الخلق عَافلِينَ4‎ ١ 


(*) باحث فى التراث العربى. 


به الرقم (7) فى التراث العريى 


غ- قل من وب المتهوائك ؛ السييع ا العَرّش العَظيمٍ * [المؤمنون. آية457] 
6 - «وَالْبَْرٌ يَمدَهُ من بَعَدم سبْعَة أَبَحّرِمَا نفدت كَلمَاتُ اللّه » [لقمان: آية /ا؟] 
2-1 فَقَضَاهُن سَيِمَ سَمَوَات في يَوْمَيّنْ [فصلت. آية ]١١‏ 
- طاللهُ الذي خَلَقَ سَبّعٌ سَمَوَات وَمِنّ الأَرَض متهن » [الطلاق: آية ؟١]‏ 
7 «الذي خَلَقَ ستبّعَ سَمَّوَات طَبَاقًا» [الملك: آية ؟] 

65- #8 سَحَرَهَا ليم سبع لال وثمَانيَة أيّامٍ حمُومًا» [الحاقة. آية /ا] 
2 - ٍِألَمْ تا يِف لق الله سبع مموَات طبَاًا 4 [نوح. آية .]١6‏ 

2]97 وَبَنينَا فوفك يبعا شدادًا» [النبأٌء آية‎ #3 - ١ 


وردت آيات كريمة فى القرآن فيها مضاعف الرقم ( /ا ) 


قال فاك : 

|١604 وَاخْتَارَ مُوسَى هَوَمَهُ سَبَّعينَ رَجُلاً لميقّاتنًا» [الأعراف. آية‎ 8 - ١ 
]4٠ د إن تستَفمرٌ لَهُمَ سَبْعِينَ مر فلن يَغفِرَ الله لَهُمَ » [التوبة, آية‎ 

١‏ - ثم في سلسلّة ذَرْعْهَا منَبَعُونَ ذرَاعا هَاسَلكُوهُ» | الحاقة, آية ؟8] 


سورة الفاتحة سبع آيات 


#بسلم الله الرّحَمَن اليّحِيمٍ )١(‏ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَانَمِينَ (؟) الرحمن الرحيم (؟) 
مَالِك يَوْم الدّين (4) ياك َحْبدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهَدِنًا الصّرّاط المسْتَمِيمَ (1) صرّاط 


الذينَ 5 ليم غير المَعْضُوب عَلَيْهمْ وَل الضالينَ (07)» 
عرائس القرآن ولبابه : الحواميم : وهى : 
سبع سور بدآأت ب حم 
قال أتق عناين رضي الله متهم :: 
«إن لكل شى لبابا . وان لياب القران ال« حم » . وفال : الحواميم» 
وهى : 
١‏ - حم )١(‏ تَنْزِيلٌ الكتّاب من الله العزيز العليم » أغافرا 


١‏ - #حم )١(‏ تنزيلٌ مِنَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمٍ » افصلت! 


صلاح جاد سلام لا 


5 -# حم(١)‏ عسق »# [الشورى] 
؛ - 8 حم )١(‏ وَالكتّاب الْمُبين (0) إن جَعَلنَاهُ قَرَآنا عَرَييًا لملكُم تَعَقلُونَ4 [الزخرف] 
ه - «حم )١(‏ وَالْكتّاب الْمُبين (9) إنا أَنْرَلَاهُ في لَيْلة مُبَارَكَة 4 [الدخان] 
- «إحم )١(‏ تَنْزِيلٌ الكتاب من الله الْعَِيز الحكيمٍ » [الجاثية | 
- طحم )١(‏ تنزيلٌ الكتاب من الله العزيز الحكيم » [الأحقاف] 
القراءات المتواترة للقرآن الكريم 
سبع لسبعة قراء . وهم : 
١‏ - أبو عمرو : زيان بن العلاء الحضرمى . إمام أهل البصرة 
؟ - ابن كثير : أبو محمد بن عيد الله بن كثير المكى . إمام أهل مكة 
" - نافع : ابن أيى نعيم المدتى . امام أهل المندينة 
فين للد وو كام التحصيق انقناتين اغنام أهل الشام 
ه - عاصم بن بهدلة الأسدى. بالكوفة 
1 - حمزة بن حييب الزيات العجلى . بالكوفة 
ات هلق بن خوؤة الكساقى:: بالكوقة 
افتتح المولى . عر وجل . سبع سور فى القران الكريم بالتسبيح 
١‏ - بالمصدر اسبحان!: فى سورة الاسراء : 
لمبَحَانَ الذي امترى بِعَيْده ليلا 
" - بالماضى اسبح : فى ثلاث سور. هى : 
سورة الحديد : 
#سَبّحْ لله ما شي السسّمَوَات وَالأَرَض وَهُوَ الغزيز الحكيم4 
وسورة الحشر : 
لإسبّحَ لله ما في المتَمَوَات وَمَا في الأَرَض وَهُوَ العزيزٌ الْحَكيم» 
52000 


# سَبّحَ لله ما في المسَّمَوَات وَمَا في الأرْض وَهُوَ الغزيز الحكيم » 


14 الرقم (/) فى التراث العربى 


" - بالمضارع : [يسبّح!: فى سورتين: وهما: 
الجمعة : 
« يُسبّح بح لله مَا في المّمَوات وَما فِي الأَرَضٍِ المَلك القدُوس الكزيز الحكيمٍ ٠١‏ 
التغاين : 
7 يبح لله مَا في السسَّمّوَات وَمَا في الأَرَض لَهُ المُلك وَلَهُ الشكة ومويعل كر 
شي فَدِيرٌ6 
غ - بالأمر [سبّحَ] : فى سورة الأعلى : 
قال تعالى: 
«ستبّح امم رَبك الأَحْلَى » 
السجود على سبعة أعظم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله َل : 
العرت ان امد طلى سبي أعظة» الحبهة (واشار جين على انقه)واليدين 
والركبتين. وأطراف القدمين . ولانكفت الثياب ولا الشعر» رواه البخارى 


وفى رواية أخرى: قال رسول الله وَلةِ: 
«إذا سجد العيد سجد معه سيعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه » 
الآراب : هى الأعضاء تشتد إليه الحاجة. 
المويقات سبع 

عن أبى هريرة مرغت قال : قال رسول الله علي : 

" اجتتبوا السبع المويقات " , قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : 
-١١‏ الشرك يالله : 
* - والسحرء 
" - وقتل النفس التي حرم الله [إلا بالحق]ء 
غ - وأكل الريا ء 
- وأكل مال اليتيم . 


صلاح جاد سلام :5 


+ والتولن يوم الزحف:: 
- وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" . 
مواقيت الحج المكاتية سبعة 

لاينبغى للحاج أن يمر بها إلا وهو محرم . وهى : 

. مكة المكرمة : وهى ميقات لأهلها وللمقيمين بها‎ - ١ 

؟ - ذو الحليفة : وتسمى آبار على . وهى ميقاتٌ لأهل المدينة ولكل من يمر بها . 

٠"‏ - الجحفة : أو رابغ : على ساحل البحر الأحمر . وهى ميقات لأهل مصر والشام 

والمغرب. ولمن يمرون بقناة السويس . 
- قرن المنازل : وهو ميقات أهل نجد والكويت ومن يمرون به .» وهو مكان بينه 
وبين مكة حوالى 85 كم . 

ه - يلملم : ميقات أهل اليمن والهند ومن يمرون بها . 

5 - ذات عرق : ميقات أهل العراق وإيران ومن يمرون بها . 

- جدة : ميقات أهلها وأهل السودان ومن يمرون بها . 

الطواف حول البيت سبعة أشواط 

إذ الطواف تحية البيت الحرام؛ ويكون بدؤه بإزاء الحجر الأسود جاعلاً الكعبة على 
يساره. وطائفًا حولها حتى يصل إلى قبالة الحجر الأسود. فيكون قد طاف طوفة . يكرر 
ذلك سيعًا . 

والسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط 

ويتحصل بأن يبدأ أول شوط من الصفاء فيسعى حتى يصل إلى المروة. فإذا أتم 
ذلك فقد أتم شوطاء ثم يعود من المروة إلى الصفا فيتم بذلك الشوط الثانى. وهكذا 
إلى أن يتم أشواطه السبعة. 

ورمى الجمار فى منى سبع حصيات فى كل مرة 


ويكون برمى سبع حصيات فيما يسمى بالرجم. أو مايسمى برمى الجمرات فى أيام 
557 
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نكاح الأقريين محرم من سبع 
نهى المولى ‏ عز وجل فى كتابه الكريم عن نكاح الأقريين من سبع . 
قال تعالى : 
حر 5 عَلَيكم سانكم وَيََاتكم وَأحَوَاتكم وعجائكة وَحَالاتكُمَ وَيْنَاتٌُ الأخ وبَْاتُ 
الأحْت وا مَفَائكمٌ اللاتتي َرْضَعْتَكمَ وََخَوَاَكُم منّ الرّضّاعَة وَأَسْمَاتَ نِسَائِكُم وَرَيَائيكُمُ 
اللأتي في حُجُوركمَ مِنْ نسائكُمُ اللاتي دَحَلتمَ بهن فَِنْ لم تَُونُوا َخَلتمَ بهن فَلا جُنَاحَ 


عََيكُم وَحَلائل ناكم الّذِينَ مِنْأَصَلاكُم وَآنْ تَجِمَعُوا َينَ الأخَْين إلا ما قَدَّ سلف إن 
اللهَ كَانَ غَمُورًا رَحيمًا © [النساء : ؟؟] 


عن اين عياس رضى الله عنهما ٠‏ فال : «حرم من النسب سبع . ومن الصهر سيع؛ 


فمن النسب : 
١-الأمهات‏ ” - الينات 
- الأخوات ؛ - العمات 
6 - الخالات 5 - بنات الأخ 
١‏ - بنات الآأخت 
ومن الصهر والرضاع : 
١‏ - الأمهات من الرضاعة 
” - الأخوات من الرضاعة 
“" - أمهات النساء 
؟ - الربائب 
ه - حلائل الأبناء 
5 - الجمع بين الأختين 
- «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم» . 
الميراث للنساء مقسم على سبع » هن : 
١‏ - الينت . ا-الأم. 
-الأخت 2. + - الزوجة . 
ه - بنت الابن وإن سفل . 5- الجدة وإن علت . 


/ا- مولاة النعمة : وهى المعتقة . 


صلاح جاد سلام للك 


قال ساحن الوكية : 


2 5 . ؟ءة5‎ 2 ٠. 5 2“ 

والوارثات من النساء سيع لم يعط أنثى غيرهن الشرع 
#6 5 0000 2 سكت و 
بنت وت ابن وأم مشفقة وزوحة وجدة ومعتقة 
والأخث من أىّ الجهات كانت فتنويجةة عسمتفهين بانث 


سبعة يظلهم الله تعالى بظله يوم القيامة 
قال رسول الله وليه : 
"سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : 
-١‏ إمامّ عادل , 
" - وشابٌّ نشأ فى عبادة الله : 
" - ورجلٌ كان قلبه معلقمًا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه . 
- ورجلان تحابًا فى الله تعالى اجتمعا عليه وتفرقا عليه . 
ه - ورجلٌ ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه ‏ 
١‏ - ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها . حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه ‏ 
/ - ورجلٌ دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها . فقال : إنى أخاف الله عز 

وجل . 
الخلق من سيع » والرزق من سبع 

قال رسول الله يَللِهةِ : 
' خلقتم من سيع . ورزقتم من سبع؛ قال تعالى : 
د َلينَظر الإنْسَانُ إن طَمَامه (4) أَنَا صَبَبَنَا الَمَاهَ صّبًا (10) ثم ؛ ششَعنا الأرمن 


شَمًا (11) فَأنْبَتنَا فيهًا حَبًا (30) وَعَنَبّا وَقَضَبًا (14) وَرَيْتُونَا وَنَخْلاً (19) وَحَدَائقَ غلبا 
20 وَفَاكهّة وَأيا (1؟) مَتَاعًا كم وَلأَنْعَامكم» " [عبس : غ١-؟؟]‏ 

, الحب : الحنطة والشعيرة‎ - ١ 

؟ - وعنيا , 


" - وفضيا : وهو القصب. 


؛ - وزيتونا » 


0 الرقم (7) فى التراث العريى 

6 - ونخلا 4 

1 - وحدائق عليا : البساتين ذات الشجر العظيم , 

- وفاكهة : مثل التين ؛ أبَا : هو ما تأكله اليهائكم من البنات والعشب . 

الجنين فى بطن أمه يمر بسبعة أطوار 

قال تعالى : 

وقد خََعنَاالإنسَانَ من لان مِنْ طين (11) ثم َل 6 جَعَلَنَاهُ نطَمَةَ في هَرَار مَكين 
(15) ثم م حَلَقنَاالنْطفَة عله َخَلقنَا المَلَقَة م : مضقة مكزعا الكحلحة عطامًا مكسُوناً 


العظامٌ لما ثم أَنْشَأنَاهُ حَلقَا آخَرَ شتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْمَنٌ الْحَالقَينَ4 [المؤمنون : ؟١-4١]‏ 


إذن فالأطوار السبعة هى : 
١‏ - من سلالة من طين . 
١‏ - ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. 
" - ثم خلقنا النطفة علقة. 
- فخلقنا العلقة مضغة. 
- فخلقنا المضفة عظاما . 
1 - فكسونا العظام لحما. 
/ - ثم أنشأناه خلقا آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين 


متاع الدنيا سبعة أشياء 


هى : 

. التساء . " - البنين‎ ١ 

" - الذهب . - الفضة . 

ه - الخيل المسومة . 5 - الأنعام . 

/ا - الحرث . 

قال تعالى : 

َيّنَ لفاس حب الشتّهَوَاتِ مِنَّ النسَاء وَالبَنِينَوَالْقنَاطِيرٍ الْمُهَنْطَرَةِ من الذَهَب 


لو 057 


وَالفضنّة وَالحَيّل او وَالأنْمَام وَالْحَرْتْ ذلك مَمَاعَ الحَيّاة الدّنيًا وَاللَهُ عنده حسن 
المَآب» لآل عمران . آية 14] 


صلاح جاد سلام ون 


أولاد النبى طن سبعة 
ثلاثة ذكور ٠‏ وأريع إناث على الصحيع . وترتيبهم فى الولادة : 
١‏ - القاسم : وهو أول أولاده . وبه كان يكنى النبئ كل . 
»* - ؤينب . 
#احدوقية : 
- فقاطمة . 
ه - أم كلثوم . 
5 - عبد الله : الملقب بالطيب ؛ وبالطاهر . 


/ا - إبراهيم . 
وكلهم من السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ إلا إبراهيم . فمن مارية القيطية رضى 
الله عنها . 
إخوته يي من الرضاع سبعة 
هم : 


الزاظوواة قي كزين معوقة ابودارنة 
١-الحمزة‏ بن عيد المطلب. 
ا - أبو سلمة بن عيد الأسيد. 

الراضعون من حليمة السعدية 

؟ - مسروح ابن تويية. 
- أبو سفيان بن الحارث ين عبد المطلب. 

أولاد الحارث بن عبد العزى السعدى 
6 - عيد الله. 
5ت أئيسة: 


” - حذافة ( الشيماء). 


60 


الرقم (7) فى التراث العريى 


عجائب الدنيا سبع 
عجييتان أقيمتا على أرض مصر ؛ وهما : 
-١‏ هرم خوقو . 
" - منارة الإسكندرية . 
وعجيبتان أقيمتا على أرض اليونان» وهما : 
" - تمثال زيوس : وهو كبير الآلهة عند اليونانيين . 
- تمثال أبوللو : وقد سماه أهل اليونان (كولوسوس) . 
وعجيبة أقيمت على أرض بابل » وهى : 
ه - حدائق بابل المعلقة : وقد بناها نبوخذ نصّر الثانى . 
وعجيبة أقيمت على أرض الصين » وهى : 
1 - سور الصين العظيم . 
وعجيبة أقيمت فى الهند » وهى : 
- تاج محل . 


ويجدر بالذكر أن هرم خوفو هو أقدم هذه العجائب السبع بلا ريب ؛ إذ يعود بناوه 


إلى ما قبل أريعة آلاف من السنين . وهو أبقاها . فهو الوحيد الذى صمد حتى الآن . 


صلاح جاد سلام ه60 


أيام الأسبوع سبعة 


»-الأحد . 
- الثلاثاء . 
1 - الخميس . 


تنويه 


لم تتلق عي 
هيئة الد 
تلق 5 لتحرير إجابات بقة 
ظ ا 
0 بعر 
9 ٠ش‏ قصبة السبق 
تقرر مد المسابقة حنى نهاية يونيو 6١٠5م.‏ 95 


من المصادر الفارسية فخ التارية الإسلامخ 
( فخ العصرين : المخولخ والتيمورق) 
الارقون قح تعر ضيه 

يرجع تأليف المصادر التاريخية باللغة الفارسية فى إيران إلى القرن الرابع 
الهجرى. ونظرًا لحرص الإيرانيين على تسجيل تاريخهم: فقد دونوا تاريخهم وتاريخ 
العالم الإسلامى تَكْرًا وشَعرًا : 

وتنقسم المصادر التاريخية التى ألفها الإيرانيون إلى نوعين: هما : 

| - مصادر خاصة: وقد تناولت هذه المصادر تاريخ إيران؛ فألفت كتب تتناول 
التأريخ لدولة تولت الحكم بإيران: أو التأريخ لمدينة من المدن . 

ويتميز هذا النوع من المصادر بأنه يتناول التواريخ المحلية؛ لذلك تنفرد مصادره 
بتسجيل أحداث تفصيلية ومعلومات فريدة قيمة يندر توفرها فى كتب التاريخ العام. 

ب - مصادرعامة: وتتناول هذه المصادر التأريخ لدول العالم الإسلامى خلال عصور 

التاريخ. 

وإذا انتقلنا إلى الحديث فى موضوعناء وهو المصادر الفارسية فى التاريخ 
الإسلامى خلال العصرين: المغولى والتيمورى ‏ على الخصوص ‏ نستطيع القول بأن 
حكام المغول فى إيران وأحفادهم التيموريين شغفوا بعد اعتتاقهم الإسلام بتسجيل 
تاريخهم وتاريخ أجدادهم وآبائهم. وشجعوا الكتاب والمؤرخين على التأليف فى التاريخ. 

لذلك لم يكد يبدأ القرن الثامن الهجرى حتى بدأت معه كتابة التاريخ العام فى 
إيران باللفة الفارسية؛ فظهرت جملة من الموسوعات التاريخية الموثوق بهاء والتى 
أصبحت العماد فى دراسة تاريخ إيران على الخصوصء كما أصبحت مرجعا من أهم 
المراجع لدراسة التاريخ الإسلامى على وجه العموم. 

تقل امكد كاليق: هذه الموستوعات التازيحية أكثر هن فرنين من الزمان (أى عند 
بداية القرن الثامن إلى نهاية القرن التاسع وبداية العاشر الهجرى). كما لم تقف مع هذا 
كتابة التواريخ المحلية أو الخاصة: بل ظلت تكثر وتنتشر؛ لأن القرن الثامن فى إيران 
كان عصر دويلات صغيرة أخذت تتنافضس فى تسجيل تواريخهاء فأخرجت لنا مجموعة 


(*) أستاذ اللغة الفارسية ورئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها. كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس. 
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من المصادر التاريخية الخاصة التى استطاعت أن تحتفظ يمكانتها إلى جانب هذه 
الموسوعات الكبيرة. 

ومن أهم مميزات المصادر الفارسية فى العصرين: المغولى والتيمورى التى 
تكسب هذه المصادر قيمة عظيمة ‏ أن كثيرًا من مؤلفيها كانوا معاصرين لسلاطين 
الدول الحاكمة. بل كانوا من رجالات هذه الدول؛ لذا سجلوا فى أعمالهم معلومات 
انفردت بها مؤلفاتهم. حيث كانوا شهود عيان للوقائع والأحداث . 

ونذكر بعضا من هذه الكتب ؛ فعلى سبيل المثال : أول هذه المصادر التى تضمّنها 
كتاب «مصادر فارسية فى التاريخ الإسلامى». وكتاب « تاريخ جها نكشاى» (أى: تاريخ 
فاتح العالم). فمؤلفه هو: عطا ملك الجوينىء الذى كان من رجال الدينء وكان يلقب 
ب«صاحب الديوان». وهو لقب يخول للقائم عليه إدارة الشئون المالية فى المملكة. والذي 
يقابل وظيفة وزير المالية فى عصرنا الحاضر . 

فقد كان عطا ملك حاكما للعراق لفترة. وقد التحق بخدمة الديوان فى سن مبكرة: 
لم يبلغ فيها العشرين من عمره . فعاصر السلطان (أرغون). وصحبه فى كثير من 
أسفارهء وقد ألف كتابه هذا «تاريخ جها نكشاى» فى إحدى الفترات التى أقام فيها مع 
سيده فى عاصمة المغول (قراقورم) بين عامى 10١ 565٠‏ هء مما أتاح له تأليف كتاب 
جامع لأحوال السلطان جنكيز خان. حيث سجل فيه مآثره ومفاخره. وضمنه معلومات 
قيمة مما سمعه أو شاهده. 

وهذا الكتاب ينناول تاريخ المغول حتى عام 1080 هء. وإن كان هناك بعض من نسخه 
تشتمل على ملحق فيه وصف لغارة المغول على يغداد وتخرييها وتحطيم الخلافة, 
والحوادث التى وقعت فى عام 1017ه؛ لذا ريما جاز القول بأن هذه الزيادات من وضع 
مؤلف آخر غير الجوينى. 

والكتاب يقع فى ثلاثة أجزاء . هى : 

الجزء الأول: عن أصل المغول وفتوحات جنكيز خان. 

الجزء الثانى: عن حكام خوارزم المعروفين «خورازمشاء». 

الجزء الثالث: عن تاريخ الإسماعيلية منذ النشأة. حتى تحطيم حصنهم فى قلعة 
«ألموت » على يد هولاكو فى عام 160ه . 


وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه يعد المصدر الأول فى موضوعه., والمرجع الذى 
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يرجع إليه المؤرخون اللاحقون الذين جعلوه عماد نقلهم . 

وهناك كتاب آخر يعد من المصادر القيمة . هو كتاب «جامع التواريخ», الذدى ألفه 
رشيد الدين فضل الله عام 7٠١١‏ هء وكان وزيرًا للسلطان (غازان خان): وأيضًا طبيبه 
الخاص. 

وهذا الكتاب يقع فى جزأين؛ يتناول الجزء الأول تاريخ القبائل التركية والمغولية 
وأصولها وأنسابها . 
ملوك فارس قبل الإسلام. وأيضًا تاريخ النبى كك والخلفاء الراشدين: وخلفاء الأمويين 
والعباسيين حتى وقت سقوط الخلافة العياسية على يد المغول عام 101ه.. كما يشتمل 
هذا الجزء ‏ أيضًا ‏ على تاريخ الدويلات الفارسية اللاحقة للإسلام . 
عام باللغة الفارسية. 

ومن المصادر الهامة ‏ أيضًا ‏ كتاب « تاريخ وصاف». الذى ألفه أبو عبد الله بن 

وَكم شرق هذا الككابيدهدا الاسم شمية ال مدق الى اشعور يلقت لضاف 
الحضرة)؛ لأنه كان يلازم ملوك المغولء. ويقوم بجباية الضرائب لهم . لكن عنوانه هو 
«تجزية الأمصار وترجية الأعصار 6. 

ويقع هذا الكتاب فى خمسة أجزاء؛ تنأول فيها المؤلف ذكر أحوال سلاطين المغول 

2 هذا الكتاب متممًا لكتاب «تاريخ جها تكشاى» الدذدى سبعمت الإشارة إليه. 

أما ما يخص العصر التيمورى فإننا نذكر على سبيل المثال ‏ مما تناوله الدكتور 

وهذا الكتاب ع من أكثر الموسوعات التاريخية ذيوعا فى إيران. وهذه الموسوعة 
تقع فى سبعة أجزاء. وتتضمن هذه الأجزاء: الحديث عن أول المخلوقات. وقصص 
الأنبياء. حنى عصر نيمور لنك وأعقايه. 

والجزآن الأخيران يشتملان على كثير من الحوادث التى شاهدها المؤلف بنفسه 
وعاصرها . وهذا مما يعطى الكتاب أهميته الخاصة. 
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ومن أبرز ما يميز هذا الكتاب هذان الجزآن. حيث يشتملان على كثير من الحوادث 
التى شاهدها المؤلف بنفسهء وتنحصر فيهما أهمية الكتاب لمن أراد أن يكتب عن 
التيموريين خاصة. 

كذلك من المصادر القيمة والنفيسة التى تناولت تاريخ التيموريين بصفة عامة , 
وتاريخ تيمور لنك بصفة خاصة ‏ كتاب «ظفر نامه». أى: كتاب الظفر . 

ومؤلف هذا الكتاب هو (مولانا نظام الدين شامى). وقد ألفه عام 6١5‏ ه . وقد 
اشتهر نظام الدين شامى ‏ مؤلف هذا الكتاب ‏ بأنه كان المؤرخ الوحيد الذى كتب عن 
تيمور لنك أثناء حياته. ويقال: إن السلطان تيمور هو الذى اختار تسمية هذا الكتاب. 
وقد كان المؤلف يعيش فى بغداد عندما فتحها السلطان تيمور عام 50/اهء وكان من 
أوائل من خرجوا من بغداد للقاء الفاتح وتقديم خضوعهم. وفى عام 7١8ه‏ استدعاه 
السلطان تيتون: كما كك رّالمونك ذلك فى سقيمة الككانب وآأهره أن يكف #ثاريهًا عن 
حكمه وغزواته. ووضَعٌَ تحت تصرّفه كثيرًا من المستندات التاريخية والأوراق الرسمية, 
وأمره أن يكتب تاريخه بلغة خالية من التصنع والمحسنات البديعية؛ حتى يتمكن العامة 
من قراءتها وفهمها. 

وبعد ذلك بقليل رجع تيمور إلى مدينة سمرقند. وسمح للمؤلف نظام الدين شامى 
بالرجوع إلى موطنه ‏ الذى كان فيما يبدو مدينة تبريز ‏ وزوده بخطابات لحفيده (عمر 
نهادر ابن ميراتشاه) الذئ تصتب.هن ذلك الوقت حاكمًا على إقليم فارسن. 

وييدو أن كتاب «ظفر نامه» انتهى بذكر عام 86١1‏ ه. عندما رجع تيمور إلى 
عاصمته (سمرقند). ثم خرج منها بعد قليل ليقوم بفتوحاته فى الصين. لكنه لم يكملها 
لوفاته فى العام التالى. 

وعلى ذلك فإن الكتاب لا يأتى على ذكر العام الأخير من حياة تيمور. ومن التعريف 
بهذا الكتاب نعرف مدى أهميته؛ حيث يعد أول تاريخ كتب عن دولة التيموريين بصفة 
عامة وتيمور بصفة خاصة. ومدى قيمة وندرة المعلومات والوقائع التى تضمنها. 

ومن بين مصادر العصر التيمورى القيمة ثلاثة كتب ألفها أحد الكتاب الإيرانيين 
البارزين الذين عاشوا فى عصر آخر سلاطين التيموريين العظام السلطان حسين بايقرا 
إلى وزيره العالم الشهير (عليشير نوائى)» وهو : (غياث الدين) الملقب ب (خواندمير): 
والمتوفى عام ١414ه‏ . 
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وهذه الكتب الثلاثة هى : 
الكتاب الأول: «ماثر الملوك». ويقع هذا الكتاب فى ستة أبواب» و تتصمن هذه 

الأبواب الأقوال المأثورة للملوك والحكماء السابقين: بدءًا من أقوال الحكماء منذ بداية 
الخلق. حتى أقوال الخلفاء العبياسيين وملوك الدول: الطاهرية والصفارية والسامانية 
والغزنوية. 

والكتاب الثاتى: «خلاصة الأخبار فى بيان أحوال الاختيار». وهو عبارة عن 

أما الكتاب الثالث: فهو من أهم هذه الكتب وهو «حبيب السير فى أخبار البشر». 
ويقع فى ثلاثة مجلدات؛ يشتمل كل مجلد على أربعة أجزاء فى التاريخ الإسلامى: منذ 
بدء الخليقة حتى تاريخ الشاه إسماعيل الصفوى عام ١ه‏ . 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد نقل عن الكتاب السابق الذكر «روضة الصفا »2 
فإن أهميته تتجلى فى تتاوله بالدراسة تاريخ دول صغيرة أهملها كتاب «روضصة الصفا». 
كما يتحدث ‏ أيضا ‏ عن رجالات العلم والأدب الذين ظهروا فى مختلف العصور. مما 
يجعل هذا الكتاب سجلا تاريخيًا أدبيًا كبير القيمة . 

وعلى الرغم من أن هذه الكتب ألفت باللغة الفارسية فإنها تعد من المصادر الهامة 

وتتتقل إلى تموذع اتفرمن المصنادالعارسية وهى كتن تارحية الف شهرًا:: 

وتعرف بيعض منها على سبيل المثال بكتاب «ظفر نامه». أى: كتاب ا لظفر. ومؤلف 
هذا الكتاب هو (حمد الله المستوفى). المتوفى عام 0"لاه. وهذا الكتاب غير الذى 
سبقت الإشارة إليه. والذى يحمل نفس العنوان لمؤلفه مولانا نظام الدين شامى. 

وهذا الكتاب ألف فى تاريخ المغول: وهو عيارة عن منظومة شعرية ضخمة تقع فى 

وقد استغرق فى نظم كتابه هذا خمسة عشر عاماء وقدمه للسلطان (أبى سعيد). 
وقد نظمه على نمط الشاهنامه. وقصد به أن يكون تكملة لمنظومة الفردوسى. ويشتمل 
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وترجع أهمية هذا الكتاب إلى دقة مؤلفه؛ حيث أورد حوادث وتواريخ خاصة فيما 
يتعلق بالجزء الثالث المخصص لتاريخ المفول» ويستشهد بوصف المؤّّف للمذبحة التى 
قام بها المغول فى بلدته مدينة قزوين . 

ومن بين هذه الكتب المنظومة أيضا كتاب «شاهنشاه نامه». أى: كتاب ملك الملوك. 
ومؤلفه هو (أحمد التبريزى). كان قد ألفه عام 18/اه فى شكل منظومة تقع فى ثمانية 
عشر ألف بيت شعرى., تناول فيها تاريخ المغول حتى جنكيز خان وحتى عام لاه . 

وقد أهدى كتابه هذا إلى السلطان (أبى سعيد). ويعرف هذا الكتاب ‏ أيضًا ‏ باسم 
تجتكيز ثاقهى أ كناب دك 

وعلى الرغم من أن المصادر الفارسية التى سبق الحديث عنها فى هذا البحث قد 
تناولت التاريخ الإسلامى العام أو تاريخ المغول أو التيموريين فى إيران. فإن هناك نوعًا 
من المصادر فد تقاول تاريخ مدينة من مدن إيران. وهى جديرة بالتعريف بها للدارسين, 
نذكر منها على سبيل المثال: كتاب «روضة الجنات فى تاريخ مدينة هرات». وقد ألفه 
(معين الدين الإسفزارى) عام ه/ا/ه . 

وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى ستة وعشرين قسما أو روضة . وقد تناول 
المؤلف .فى الروضة الأوتى :ويح الروضنة السادسة ب تازيع مندينة هرات من ناته 
وحتى دخولها فى الإسلام . 

أما الروضتان السابعة والثامنة فقد تناول المؤلف فيهما الحديث عن تاريخ حكام 
هرات. حتى عصر تيمور لنك وأعقابه. 

وفى ختام حديثنا يجدر بنا أن نذكر أنه . بفضل الله وتوضيقه ‏ قد وَفْق 
التمعخضووس اللقات الكتركيةبالساميات البسرية إلن تقل هذ التصادر قن 
معظمها إلى اللغة العربية. 

فخفى الوقت الحاضر تزخر مكتبات الجامعات المصرية بترجمات تهذه المصادر 
الفارسية فى التاريخ الإسلامى التى صارت من تراثنا العربى؛ ذلك أن هذين النوعين من 
كتب التاريخ الخاصة والعامة التى ألفها المؤرخون الإيرانيون يجب أن يعتمد الباحث 
العربى عليها فى دراسته للتاريخ الإسلامى. بما فى ذلك تاريخ إيران: فكتب التاريخ العام 
تفيده من ناحية ربطها للحوادث وتنسيقها للوقائع التاريخية. كما أن كتب التاريخ 
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الخاصة تزوده بمعلومات وتفصيلات دقيقة لا تهتم بها كتب التاريخ العامة؛ لسعة نطاقها 
وكثرة الموضوعات التى تتتاولها . 

من أجل ذلك نقول: إن المصادر الفارسية فى التاريخ الإسلامى التى ألفت فى 
العصرين: المغولى والتيمورى لا غنى عنها لكل باحث إيرانى أو عربى؛ وذلك لقيمتها 
الفزيدة المتميزة: 


متأبعات نقدية 


نوادر المقطوطات فخ مجتاب 
«المقطوطات الإسلامية فخ العالن 
دراسة تقليلية خصرية 
أكمد سليم غبدالوهاب غانم!» 


إن أقوى الدلالات التى تتيادر إلى الذهن عندما تذكر كلمة المخطوطات العربية 
الإسلامية ‏ دلالة الندرة والقيمة الثمينة لتلك الكنوز المتناثرة فى شتى أنحاء العالم . 

ويبدو لى أن الإطار الزمنى المساوق للمخطوطات العريية الإسلامية الأكثر ندرة 
ينحصر فى المخطوطات منذ بداية ظهورهاء حتى أواسط القرن الخامس الهجرى؛ 
وذلك لعدة اعتبارات يأتى فى مقدمتها ازدهار مواد صناعة المخطوط من ورق وأفلام 
وأحبارء وبعبارة أخرى ازدهار الوراقة بشكل كبير فى القرنين الثالث والرايع 
و1 

هذا سلا فين زافق ذلك الازذهاو فى مامه البنادية (امحكؤلر كل السرين 
الإسلامى . من نشاط واسع فى الحركة العلمية. مما جعل الجانبين المادى والبشرى 
للقيخطوط العرس الاسسلامى بلتغيلان الترقها لنا كران وَاهَوًا هن ذلك التصيور: وين ذلك 
ما يطالعنا به النديم فى كتابه «الفهرست» من أسماء الكتب التى جمعها ونقل عناوينها 
فى كتابه حتى نهاية القرن الرابع الهجري/" . 

ويعضد ما ذهبنا إليه من تحديد للاطار الزمنى للندرة فى هذه الدراسة : توشّف 
العالم التركى الشهير فؤاد سزكين عند سنة (40ه / ٠١9‏ م) فى تتبعه للمخطوطات 
وأماكن وجودها فى كتابه الفريد « تاريخ التراث العريى»!'". ويبدو أن توقفه عند هذا 
التاريخ إشارة منه إلى أنه حد فاصل بين أكثر عصور التراث العريى ازدهارًا على 
الإطلاق. وبين ما تلاه من عصور أقل ازدهارًا("). 
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- 17 عيد الستار الحلوجى : نحو علم مخطوطات عريى . ص‎ )١( 

(21) كوركيس عواد : أقدم المخطوطات العربية فى مكتيات العالم . ص :٠١‏ ونحو علم مخطوطات عريى . ص 10 . 

(؟) فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربى . ترجمة محمود فهمى حجازى وعرفة مصطفى . الرياض: جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية . 1547 , 542ام . 

(8) عبد الستار الحلوجى : نحو علم مخطوطات عريى . ص ١١18‏ . 


مد نوادر المخطوطات فى كتاب «المخطوطات الإسلامية فى العالم» 


وعلى ذلك . فقد عدت المخطوطات المنسوخة فى القرون الهجرية الأريعة الأولى 
ذات قيمة خزائنية كبيرة . فضلاً عن قيمتها العلمية التى لا تخفى على أحد؛ ومن ثم 
كان توجه الياحث إلى اختصاصها بهذه الدراسة . 

على أن مصطلح «النوادر» قد استخدمه الدكتور رمضان ششن فى الطبعة الأولى 
من كتابه «توادر المخطوطات العربية فى مكتبات تركيا». والذى صدرت طبعته الثانية 
تحت عنوان «مختارات من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات تركيا». 

ومن خلال تصفح كتاب الدكتور ششن يتبين أنه لا يعتمد الإطار الزمنى مقياسًا 
للندرة. ولكنه يعنى دلالة أخرى تتبين فى قوله فى مقدمة كتايه :« أما ميزة النسخ 
المذكورة فيه فهى فوق المستوى المتوسط أو الجيد من الناحية العلمية. كما يذكر 
أكثرها لأول مرة. وسوف سترون [كذا] عددًا من النسخ الفريدة لا بأس به[" . 

إذن فمفهوم الندرة لدى الدكتور ششن لا يرتبط بالاطار الزمنى المحددء والذى 
تقيدنا به فى بحشًا هذا . 

ويبدو أن مصطلح الندرة ‏ الذى أوردناه سلمًا ‏ لم يكن هو المصطلح الوحيد 
المطروح على الساحة العلمية لدراسة المخطوطات الأكثر قدما أو الأكثر ندرة . 

فقد وضع كوركيس عواد مصطلحًا آخر للدلالة على المخطوطات شديدة الندرة, 
وجعله عنوانًا لكتابه « أقدم المخطوطات العربية فى مكتبات العالم». والكتاب بمثابة 
ثبت ببليوجرافى لهاء جمعه من خلال فهارس المخطوطات والمقالات المعنية بوصفها. 
وجعل ما جمعه فى إطار زمنى محدد فى قوله : «ونعنى بلفظة «أقدم» ما كتب منها 
خلال القرون الخمسة الأولى للهجرة. وبتعبير آخر ما كتب منها منذ صدر الإسلام حتى 
مثة ٠ه( ١‏ 

والملاحظة الأولى التى تتبادر إلى الذهن أن كوركيس عواد لم يحاول وضع تعليل 
واضح للإطار الزمنى الذى اختاره للمخطوطات العربية التى جمعها فى كتابه . ولكنه 
على أية حال التزم به ولم يخرج عنه . 

كذلك تبدو ملاحظة أخرى؛ وهى التعاصر النسيى بين المصطلحين السابقين: 
«النوادر» و «أقدم» عند كل من ششن وكوركيس عواد. فقد ظهر أولهما فى أواسط 
السبعينيات. بينما ظهر المصطلح الآخر فى أواسط الثمانينيات من القرن الماضى. 


)١(‏ رمضان ششن : مختارات من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات تركيا . مقدمة الكتاب (د). 
(") كوركيس عواد : أقدم المخطوطات العربية فى مكتيات العالم . ص 5 . 


أحمد سليم عبد الوهاب 39 


وفى بدايات الألفية الثالثة ظهر مصطاح ثالث يدل على المخطوطات الأكثر ندرة 
أو الأكثر قدمًا . فلا يخفى أن المخطوطات العربية تعد كلها نادرة وكلها قديمة, وقد 
جاء عنوانًا لكتاب صدر فى طبعة خاصة بمناسبة المؤتمر السنوى الأول لمركز 
العخطوطات بمكتبة الإسكندريةأ') من إعداد الدكتور يوسف زيدان: وعنوانه 
«المخطوطات الألفية». عنى فيه بحصر المخطوطات العربية التى مر عليها حوالى 
ألف عام هجرىء ويتبدى ذلك فى قوله «المخطوطات الألفية ‏ إذن ‏ هى تلك التى كتبت 
سنة ٠40هجرية‏ وما قبلهاء ولا تزال باقية إلى اليوم ..(" . 

ويعنى الدكتور زيدان فى كتابه بالمخطوطات المكتوبة باللغة العريية دون غيرها من 
اللفات الأخرى التى كتبت بها المخطوطات الإسلامية . 

وبهذا يجتمع لدينا ثلاثئة مصطلحات دالة على المخطوطات العربية والإسلامية 
التى وصلت إليناء منذ بداية المخطوط العربى الإسلامى وحتى أواسط أو نهاية القرن 
الخامس الهجرى. على أن مصطاحى «التوادر» و «أقدم» يحملان دلالة مطلقة على 
المخطوطات الأكثر ندرة حسيما اتضح فى الإطار التعريفى لكل منهماء ولا مشاحة فى 
الاصطلاح. 

وعلى الرغم من أن المصطلح الثالث «المخطوطات الألفية» يعد . بحق . مصطلحا 
والةء إلا آنه اك لأن لمات غير الألفية أو بعيارة الخرض :القى :تب على طرق 
الألفية الآن فى سنة ١470‏ ها سوف تعد ألفية بعد خمسين أو مائة سنة . 

وعليه فمصطلح «الألفية» يتسم بالآنية من جانب. ومن جانب آخر فقالمخطوطات 
التى تقع فى إطاره تختلف وتتبدل بمرور الزمنء ولكنه . على أية حال يعد مصطلحًا 
جديدًا؛ ويمثل قيمة مضافة إلى التراكم العلمى الخاص بتراثنا المخطوط. فضلاً عن 
القيمة الاحتفائية أو الاحتفالية التى تتجذر فى المصطلح كما أرادها واضعه!"). 

ويعد هذا العرض للمصطلحات الثلاثة - «النوادر » و«الأقدم» و«الألفية» - الدالة 
على المخطوطات الأكثر ندرة. نعرض لمجموعة من نوادر المخطوطات التى اشتملت 
عليها إحدى الموسوعات الشاملة التى حصرت المخطوطات الإسلامية فى العالم, 
وألقت الضوء على شتاتها المتشظى هنا وهناك فى (/ا١٠)‏ دولة. 


)١(‏ انعقد المؤتمر فى يومى 71 :17 سبتمبر 4١٠٠م‏ ؛ وشاركت فيه ببحث عنوانه : ” من المخطوطات الألفية : مراثٍ 
وأشعار فى غير ذلك وأخبار ولغة. لأبى عبد الله محمد بن العياس اليزيدى " . 

(؟) يوسف زيدان : المخطوطات الألفية ‏ ص77 . 

(؟) يوسف زيدان : المخطوطات الألفية . ص ؟3” . 

(؟) يوسف زيدان : المخطوطات الألفية . ص لا - 1١‏ . 
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وقد صدر الكتاب أولاً باللغة الإنجليزية عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى فى 
لندن تحت عنوان : صعأمء0) نزط لعاتلء , كامتهكتنامقطد عتسهاذآ 07 لرإعصرد 7010" 
" بعم0]آ1 

وتمت ترجمته وتحقيقه بعد ذلك. وصدر ‏ أيضًا ‏ عن مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامى تحت عنوان « المخطوطات الإسلامية فى العالم». ترجمة وتحقيق الأستاذ 
الدكتور عغيد الستار الحلوجىء. فى أريعة أجزاء. 

ونظرًا لتفرد ذلك العمل الموسوعى فى جمعه لفهارس وأماكن وجود المخطوطات 
الإسلامية فى العالم. فقد اختصه البحث ‏ كما سلف بالدراسة التحليلية للمخطوطات 
النادرة الواردة فى ثتايام. وذلك من خلال التكشيف الحصرى لها. 


إذن فالمخطوطات التى تقع فى إطار مصطلح «النوادر» هنا وهى المخطوطات 
الأكثر ندرة . هى مخطوطات عربية إسلامية؛ بمعنى أننا سنعرض للمخطوطات سواء 
كتبت باللغة العربية أو بغيرها من اللفات التى تكلم بها المسلمون فى العالم: وأما عن 
الإطار الزمنى لها فهو لا يخرج ‏ كما سلف عما حدده كوركيس عواد أو الدكتور زيدان» 
أو ما ألمح إليه بشكل غير مباشر الدكتور فؤاد سركين من خلال توقفه بكتابه «تاريخ 
التراث العريى» عند سنة 27١‏ ها . 

وقد تبين من خلال حصر المخطوطات النادرة التى ورد ذكرها فى كتاب 
«المخطوطات الإسلامية فى العالم» أنها (09) نسخة مخطوطة توزعتها (14) دولة من 
جملة )٠١7(‏ دولة اشتمل عليها الكتاب. مما يتبين معه ندرة الدول التى تشتمل مكتباتها 
على مخطوطات نادرة. 

وتصدرت كل من تركيا(') والعراق!") ومصرا" القائمة الحصرية للمخطوطات 
النادرة؛ فى كل منها تسع مخطوطات7"). بينما جاءت تونس فى المرتبة الثانية ويها 
ست مخطوطات نادرةء والمغرب فى المرتبة الثالثة؛ إذ إن بها أربع مخطوطات أخرىا". 


,.05 . 00 . 55 71/357 7839.15 2 5 : تقع مخطوطاتها ضمن الكشاف الحصرى تحت الأرقام الآتية‎ )١( 
. 017,801 81:4( , 5, 9810 , 1! , ١5: تقع مخطوطاتها تحت الأرقام‎ )١( 

(؟) تقع مخطوطاتها تحت الأرقام 6 1١‏ 7ل لكل 5١‏ 7ل 10 نالة . 

(8) تقع مخطوطاتها تحت الأرقام : 51.9 25 ,58 , 451-50 . 

(0) تقع مخطوطاتها تحت الأرقام : 47 54 45 015 . 


أحمد سليم عبد الوهاب و 


فى حين جاءت كل من إيران!') والجزائر(" والسعودية( فى المرتبة الرابعة؛ ففى 
كل منها ثلاث مخطوطات. وجاءت كل من فنلندا/) واليمن) فى المرتبة الخامسة؛ 
فكل منهما به مخطوطتان مما ذكر فى «المخطوطات الإسلامية فى العالم» . 


وأما الإمارات العربية المتحدة') والبرتغال!") وبلغاريال") والصين!') وفلسطين!”') 
والكويت('') وموريتانيا("') والهند("). فجاءت كلها فى المرتبة السادسة والأخيرة 
بمخطوطة واحدة لكل منها. 

وهذا الاحصاء للدول التى تحتوى مكتياتها على مخطوطات نادرة يؤكد حقيقة أن 
تركيا والعراق ومصر من أكثر الدول التى تحتوى مكتباتها العامة والخاصة على السواء 
على مخطوطات نادرة؛ فضلاً عن أنها ‏ أيضًا ‏ فى مقدمة الدول التى تحتوى مكتباتها 
على عدد كيير من المخطوطات على مستوى العالم. 

وعلى الرعم من الدلالة الصحيحة لموسوعة «المخطوطات الإسلامية فى العالم» 
على أهم الدول التى تحتوى مكتباتها على المخطوطات الأكثر ندرةء أقول: على الرغم 
من ذلك فإن الكتاب لا يعطينا دلالة صحيحة ‏ فيما أرى ‏ على حجم المخطوطات الأكثر 
ندرة فى اليمن؛ فقد ورد فيه مخطوطتان فقط موجودتان فى اليمن ضمن الإطار 
الزمنى الذى حدده البحث. وأظن أن اليمن بمكتباته العامة والخاصة يضم عددًا من 
المخطوطات النادرة أكثر من ذلك بكثير . 

ويبدو أن هذا الخلل ناتج عن أن الهدف الأساسى للكتاب ليس حصر مثل هذه 
المخطوطات. وإنما حصر الأماكن الموجودة بها مجموعات المخطوطات بصفة عامة. 
والتنويه بأشهرها دون حصرها بشكل جامع مانع. 

. 51. ١ا/:‎ 1 : تقع مخطوطاتها تحت الأرقام‎ )١( 
. تقع مخطوطاتها تحت الأرقام : ؟العكيلاة‎ )١( 
. 71451١ . ”* : تفع مخطوطاتها تحت الأرقام‎ )١( 
. 54 . 78 : تقع مخطوطاتها تحت الأرقام‎ )4( 
. 6١ , 50 : تقع مخطوطاتها تحت الأرقام‎ )0( 
. 1١١ : تقع تحت الرقم‎ )5( 

(0) تفع تحت الرقم 01١‏ . 

(6) تقع تحت الرقم : ٠١‏ . 

(4) تقع تحت الرقم 8٠١‏ . 

. ١ : تقع تحت الرقم‎ )٠١( 

- 337 : تقع تحت الرقم‎ )١١( 


(17) تمع اتحت الرقم : 7 . 
)١١(‏ تفع تحت الرقم :71 . 
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كذلك فالمخطوطات النادرة التى يشملها الحصر بها ست وعشرون مخطوطة 
مؤرخة,. أقدمها مؤرخ سنة 74١‏ ه١(').‏ على أن هناك عدد (7؟) مخطوطة أخرى غير 
مؤرخة: ولكتها جامتافى [طار «تصرناً المتنطوطاحة النادرة من خلال حيارات من مثل: 
« نسخة من القرن الرابع الهجرى!". ومن مثل: «ترجع إلى القرن التاسع الميلادى(", 
ومن مثل: «تعود للقرون الثلاثة الأولى للهجرة ع( . وبمثل هذه العبارات تم الاستدلال 
على تاريخ تقريبى للنسخ. 

على أن هناك تيبلا مباشترًا على تاريغ التسغ يعي التاريغ المسنه بالستوات: 
وعلى الرغم من عدم تحديده إلا أنه قوى الدلالة؛ وذلك لأننا نستدل عليه من خلال عدة 
طرق كان تكو التسبحة مكتوية بسناعدة ابن الولف كي فى تفسير أبى على الجبائى 
(ت سنة 5١”‏ ه )ء فقد كتيها بمساعدة ابنه هاشم 1 


ابن دريد». لأبى عبد الله الحسين بن خالويه النحوى (ت لاه )؛ فضلا عن أن النسخة 
عليها حاشية لمحمد بن عبد الله بن العجمى مؤرخة سنة مبسى!(١)‏ 1 


وكمافى مخطوطة «المسائل الشيرازيات» لأبى على الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار النحوى (ت ١84ه)!")‏ فهى مكتوبة بخطه. فضلاً عن أن عليها قراءة مؤرخة 
يسئة ١ؤ15آها‏ . 

كذلك فد نجد على بعض أوراق النسخة سماعات مؤرخة؛ يتأكد من خلالها أن 
النسخة مكتوية قبل هذا التاريخ المدون للسماعء من مثل ما يلقانا فى نسخة «كتاب 
السنن فى الحديثء لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى!". فعليها سماعات 
بعضها موّرح سنة 1/849 ه . 


ونستطيع التعرف على عمر النسخة المخطوطة ‏ أيضًا ‏ من خلال تاريخ الوقف 
المدون عليها. ومن الأمثلة الدالة المصحف المحفوظ فى مركز دراسة الحضارة 


(1) نقع تحت رقم : + 
)١(‏ تفع تحت رقم: 1١١‏ . 
)١(‏ تمع تحت رقم: 7 . 
() تقع تحت رقم: 7١‏ . 
(0) تشع تحت رقم: 4 . 
(1) تفع تحت رقم: 7١‏ 
(7) تضع تحت رقم: 2١‏ . 
(8) تقع تحت رقم: 5١‏ . 
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والفنون الإسلامية بالقيروان!'. فعليه تحبيس/') يعود إلى سنة 414ه ؛ مما يدل على 
أنه مكتوب إما فى هذا التاريخ أو قبله . 

على أننا لا نستطيع أن نثق ثقة تامة فيما يُذكر لنا من أن النسخة مكتوية يخط 
شخص معين إذا بدا أن فى الأمر دوافع دينية أو سياسية لتلك النسبة؛ وذلك مثلما 
نجده فى قطعة من القرآن الكريم مكتوبة بالخط الكوفى على رق تنسب كتابتها للإمام 
على بن أبى طالب زفق( '), فقد تكون هذه النسية صحيحة وقد تكون غير ذلك: ولكى 
نستطيع الفصل فى الأمر يجب مقارنة خط النسخة بفيرها من النسخ الخطية الأخرى 
المنسوبة كتابتها للامام على بن أبى طالب كَزِئَيْ. إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة 

التى نستطيع من خلالها تحديد عمر الورق و الحبر المكتوب به: 

وفيما يلى حصر بالمخطوطات النادرة فى كتاب «المخطوطات الإسلامية فى 
العالم». وهو الحصر الذى اعتمدناه فى استقاء النتائج السابقة؛ وقد رتبت فيه 
المخطوطات بعناوينهاء يلى ذلك اسم المؤلف ثم تاريخ النسخ, ثم اسم المكتبة التى 
يوجد بها المخطوط. والمدينة التى يوجد بهاء وأخيرًا اسم الدولة. وبين هلالتين الجزء 

الذى ورد فيه ذكر المخطوط والصفحة التى ورد فيها: 

)١(‏ الأخبار المنثورة / محمد بن الحسن بن دريد. نسخة من القرن الرابع الهجرى. 
المكتبة الخالدية ‏ القدس ‏ فلسطين. ( ج "؟. ص 256 ). 

)١(‏ إصلاح المنطق / أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت. نسخة مؤرخة سنة 
5ه / 550 م. مكتوبة بخط كوفى على رقء ورقمها 1157 . مكتبة نور عثمائية ‏ 
إستانبول ‏ تركيا. ( ج ١‏ .ص 787 ). 

(؟) أصول الفقه والسنة النبوية / إبراهيم بن سلمة ين مسلم الصحارى . نسخة من 
القرن الرايع أو الخامس الهجريين. مكتبة محمد بن يوسف أطفيش ‏ بنى يزقن 
(ولاية غرداية) . بوسعادة ‏ الجزائر. (ج ؟” .ص .)180٠‏ 

(؛) إعجاز القرآن / أبو بكر محمد الباقلانى. نسخة مؤرخة سنة :+١‏ ه / ٠١448‏ م. 
رقمها .455١‏ مكتبة مانيسا العامة تركيا. (ج ” / ص .)١08‏ 


. يقع تحت رقم: 4غ . وانظر أيضًا رقم 0؛‎ )١( 

)١(‏ التحبيس هو الوقف . وهو مصطلح وظفه آهل المغرب والأندلس ( تحبيس الكتب ) . أحمد شوقى بنبين ومصطفى 
طويى : معجم مصطلحات المخطوط العريى ( قاموس كوديكولوجى ) . ص 1١‏ . 

.77 تقع تحت رقم:‎ )١( 
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(0) الأناجيل الأربعة. باللفة اليونانية. مكتوبة على رق. من القرن التاسع الميلادى. 
مكتبة دير سانت كاترين ‏ مصر. ( ج 5 .ص ١9‏ ). 

(1) ترجمة للمعجم العربى مختصر كتاب العين / أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
خطيب إسكافى . مؤرخة سنة 78١‏ ه . مكتبة العتبة الرضوية المقدسة [آستان 
قدس رضوى  !‏ مشهد ‏ إيران . ( ج ١‏ .ص 2٠5‏ ). 

(1) تصحيح الوجوه والنظائر من كتاب الله / أبو هلال العسكرى. القرن التاسع 
الميلادى. سيدى محمد ولد حَبّت. من نفائس تلك المكتبة. ذكرها مقال مختار 
ولد حمدون وأ. لوريش المنشور سنة ٠56١م‏ 5عهنهة4530 5عاه13]0 ع 8غ .ص ٠١5‏ 
.١١7‏ شنقيط ‏ موريتانيا . ( ج 4 .ص ٠١١‏ ). 

(4) تفسير / أبو على الجبائى (ت ٠١"‏ ه). قام بكتابتها بمساعدة ابنه هاشم. هو أئدر 
المخطوطات التى اطلعنا عليها فى الصين وأكثرها أهمية. ولكنه نقل من مجموعة 
المسجد فى عام 1164١‏ م.؛ ولا يعرف المسؤولون أين ذهب. مسجد نيوتيه ‏ بكين ‏ 
الصين. (ج ” .ص ”5) . 

(9) تفسير / يحيى بن سلام البصرى التيمى (ت 7٠١١‏ ه). نسخ فى شهر محرم سنة 
587 ه / 975 م الأجزاء 1١7‏ 19 مكتوبة على الرق . ويحمل رقم 487/. دار 
الكتب الوطنية ‏ المكتبة الأحمدية . تونس (العاصمة) . ( ج ” .ص )15١‏ . 

)٠١(‏ الجامع / أبو الهوارى محمد بن الهوارى. يرجع تاريخ تأليفه إلى أواخر القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى. فى الاعتقاد وأحكام القضاء. بنى يزقن (ولاية 
غرداية) . محمد بن يوسف أطفيش ‏ بوسعادة ‏ الجزائر. ( ج ؟ / ص :8٠‏ ) . 

)١1١(‏ الحجة فى علل القراءات/ أبو على الفارسى. نسخة مؤرخة سنة 550 ه . مكتبة 
البلدية ‏ الإسكندرية . مصر. ( ج 4 / ص 4) . 

(؟١)‏ الخلافيات / أبو حفص عمر نجم الدين. نسخة مؤرخة سنة 00+ ه . مكتبة 
جامعة الإسكندرية . مصر. ( ج 4 / ص7 ) . 

(؟1١)‏ خمسة أسفار / القرن العاشر الميلادى. موسىء. ويشوع. والقضاة. وراعوث. 
والملوك الأربعة. باللغة اليونانية. مكتوبة على رق. مكتبة دير سانت كاترين . 
مصر. ( ج:/رص .)١5‏ 

)١8(‏ دفع مضار الأغذية / محمد بن زكريا الرازى ( ت 7١١‏ ه ). نسخة كتبها محمد 
ابن الحسين بن زيدء وهو أقدم مخطوط فى المكتبة., ولعله أقدم مخطوط فى 
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العراق !!. مكتبة الأوقاف العامة الموصل ‏ العراق. ( ج ”.ص ٠ ) 3١8‏ 
)١5(‏ الرسالة فى طرائق الصوفية / أبو القاسم النيسابورى. سنة 2458 ه / ٠١81‏ م . 
لجنة التراث والتاريخ ‏ أبو ظبى ‏ الإمارات العربية المتحدة . ( ج )3١601١‏ . 
)١11(‏ رسوم الخلافة/ الصابى. نسخة مؤرخة سنة 200 ه. المكتية الأزهرية . القاهرة . 
مصر.(ج؛:.ءص 75) . 

. الشاهنامه / الفردوسى . القرن الرابع الهجرى . تقع فى اثنى عشر مجلدًا‎ )١1( 
مجموعة متحف إيران القديم [موزهء إيران باستان]  طهران  إيران. (ج١. ص‎ 
.) 9 

(14) شرح ديوان تميم بن مقيل / سنة 78١‏ ه. مخطوط فى الأدب العربى. مكتبة 
العتبة الرضوية المقدسة [آستان قدس رضوى] ‏ مشهد . إيران .( ج١:‏ ص .)1١0‏ 

(19) شرح شواهد كتاب سيبويه / الحسن بن عبد الله السيرافى. سنة 117 ه/ 
١‏ م. مجموعة أحمد الثالث . رقم .71١١‏ مكتبة متحف طويقابى سراى ‏ 
إستانيول ‏ تركيا. ( ج ١‏ .ص 30/5 ) . 

)٠١(‏ شرح فصيح ثعلب/ ابن منصور على الجبّان. سنة 59/8 ه. رقمها 07" لغة. مكتبة 
رفاعة رافع الطهطاوى . سوهاج ‏ مصر . ( ج ؛ .ص 5" ) . 

(1١؟)‏ شرح مقصورة ابن دريد/ أبو عبد الله الحسين بن خالويه النحوى (ت 707١‏ ه/ 
٠‏ م). نسخت بخط المؤلف. عليها حاشية لمحمد بن عبد الله بن العجمى 
مؤرخة سنة 710 ه/ 980 م؛ وعارضها المحسن بن الحسين بن أبى الندى سنة 
4ه / 1١67‏ مء وفى أولها وقفية لصدر الدين الآوى كتبت سنة ه/الا ه. 
ورقمها 174. الروضة الحيدرية ‏ النجف ‏ العراق. ( ج ".ص 73١8‏ ) . 

(١؟)‏ صحيح مسلم / سنة 314 ه . ؟١‏ جزءًا . مكتبة البلدية . الإسكتدرية ‏ مصر. 
عسي 5). 

(9") الغيلانيات فى الحديث/ أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى اليزاز. 
يبدو أنها منسوخة فى القرن الخامس الهجرى . نسخة قيمة فى ١7"‏ ورقة: عليها 
سماعات وقراءات تعود إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين. ورقمها فى 
المكتبة 4لاه حديث. مكتبة الحرم المكى الشريف ‏ مكة المكرمة ‏ السعودية. 
(2ج7 ٠ص‏ 708) . 


(5؟) القراءات السبع / القرن الخامس الهجرى. مكتوبة فى خراسان : وهى أقدم 
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مخطوطات هذه المكتبة. الجمعية الآسيوية . غرب البتغال ‏ الهند. ( ج 4: 
ص56 ) . 

(15) قرآن كريم / القرون الثلاثة الأولى للهجرة. قطع وصفحات مكتوبة على الرق 
بالخط الكوفى. منها سبعة أوراق تنسب كتابتها إلى الإمام علي بن أبى طالب 
مَوْنيَهُ. دار صدام للمخطوطات ‏ بغداد ‏ العراق. ( ج ؟ .ص .)١١١‏ 

(51) قرآن كريم / قطعة. مكتوية بالخط الكوفى على رق. نستدل على تاريخ نسخها من 
أن كتابتها تتسب للإمام علي بن أبى طالب وني . مكتبة أمير المؤمنين ‏ النجف ‏ 
العراق. ( ج ".ص 308١‏ ) . 

(0") قرآن كريم / القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى . صفحة مكتوبة بخط مائل؛ 
لها قيمة فنية إلى جائب قفيمتها التاريخية. متحف طارق رجب ‏ الكويت 
(العاصمة) ‏ الكويت. ( ج ” .ص 047 ) . 

(18) كتاب الأفعال / ابن حداد. يرجح أنه كتب فى القرن الخامس أو السادس الهجرى/ 
الحادى عشر أو الثانى عشر الميلادى. الجزء الأول من الكتاب؛ يقع فى ١5171‏ 
ورقة ( 58 * 7١‏ سم ) ومسطرته ١!‏ سطرًا . وهو مكتوب بخط نسخ جلى وأنيق . 
مكتبة تاج أورنيرج ‏ هلنسكى ‏ فنلتدا . ج ؟ . ص 115 . 

(19) كتاب الجمهرة فى اللغة/ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد . سنة 017" ه// 114م. 
مكتبة كوبريلى ‏ إستانبول ‏ تركيا. ( ج ”" .ص 5921”) . 

(0) كتاب السنن فى الحديث/ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى. القرن الرابع 
الهجرى. على الأرجح. الموجود جزء منه يقع فى 478 صفحة. نسخة نفيسة 
عليها سماعات بعضها مؤرخ سنة 584 ه ورقمها فى المكتبة: 79 حديث. مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة . المكتبة المحمودية ‏ المدينة المنورة ‏ السعودية. ( ج5, 
ص١٠٠7‏ ) . 

)"١(‏ كتاب الشعر والغناء/ عبد الله بن وهب. سنة 74١‏ ه. مركز دراسة الحضارة 
والفنون الإسلامية . خزانة مخطوطات المكتبة العتيقة ‏ المصاحف القديمة ‏ 
القيروان ‏ تونس. ( ج ” .ص 458؛ ) . 

(9؟) كتاب الصناعتين / أبو هلال العسكرى . سنة 554 ه / ٠٠١4‏ م. رقمها 1570. 
مكتبة كوبريلى . إستانبول ‏ تركيا. ج ؟ .ص ال[3 . 

(؟7) كتاب الطبيخ / محمد بن سيار الوراق. النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى/ 
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العاشر الميلادى. ينسب إلى الشاعر كُشَّاجم (ت 56١‏ ها 411 م أو 1ه / 
١/كم)‏ ولكن باليحث تبين أن مؤّلفه هو محمد بن سيار الوراق. وقد حققه 
طاعناممم لنوططةة لمة عتءطصصطة زهك1. ونشراه فى هلتسكى سنة 1941م متسويًا 
إلى ابن سيار الوراق. وصدر فى سلسلة : دراسات شرقية, رقم ٠١‏ . مكتية جامعة 
هلنسكى ‏ المجموعة الشرقية ‏ هلنسكى . قتلندا . ( ج ” .ص 5588 ) . 

(4؟) كتاب فى التفسير/ سنة 408 ه / ٠١7‏ م. مكتبة الأخوين كيريل وميتوديوس 
الوطنية . صوفيا ‏ بلغاريا. ( ج " .ص ٠١‏ ) . 

(0؟) كتاب فى الفرائض/ القرن الثامن أو أوائكل التاسع الميلادى. مكتبة المدرسة 
العلمية ‏ ذمار ‏ اليمن. ( ج ؛ .ص 534 ) . 

(51) كتاب القانون / ابن سينا. القرن الحادى عشر الميلادى. متحف كنيسة الأرمن 
[موزمء كليساى أرامنه ١‏ إصفهان ‏ إيران. (ج ١‏ .ص 555 ). 

(31) كتاب قرانات الكواكب/ أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخى. سنة 07" ه/ 
مم . نسخة بخط كوفى ؛ رقم ١009‏ فى مجموعة جار الله. المكتبة 
السليمانية ‏ إستانبول . تركيا. ( ج ؟ .ص 98 ) . 

(58) كتاب المجمل فى اللفة / ابن فارس. سنة 557 ه / ٠١04‏ م. دار صدام 
للمخطوطات ‏ بغداد . العراق. ( ج ” .ص )١١١‏ . 

(9؟) كتاب المذكر والمؤنث/ أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى . سنة 587 ه/ 
1م. نسخة وحيدةء رقمها .008١‏ مكتبة يوسف أغا ‏ قونية ‏ تركيا. ( ج 5. 
ص27 7) . ٠‏ 

(٠غ)‏ المزامير / القرن العاشر الميلادى. باللغة اللاتينية. مكتوبة على رق. وكتب على 
صفحتها الأولى باللفة العربية: «كان تسليم بيت المقدس للفرنج سنة ستة آلاف 
وسبعمائة وسنة وثلاثين». مكتبة دير سانت كاترين . مصر. ( ج 4 / ص ١5‏ ) . 

(81) المسائل الشيرازيات/ أبو على العسن بن أحمد بن عبد الغفار التحوى 
(ت١غ5ه/‏ 507 م) . نسخة بخط المؤلف. كان المؤلف قد سثل أسئلة كثيرة فى 
حلب وشيراز والبصرة وبغداد. قفصنف فى أسئلة كل بلد كتابًا ومنها هذا الكتاب. 
عليها قراءة سنة 59١‏ ه / ٠٠٠١‏ مء ورقمها : 500. الروضة الحيدرية ‏ النجف ‏ 
العراق .(ج؟. ص 3599 ) . 

(") مشكل إعراب القرآن / مكى بن أبى طالب القيسى القيروانى ثم القرطبى 
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(ت477ه). بداية القرن الخامس الهجرى. نسخة تامة فى مجلد بخط مشرقى: 
مسجلة تحت رقم 17117 الراجح أنها أقدم مخطوطاتها. تمكروت ( زكورة . إقليم 
ورزازات  )‏ دار الكتب الناصرية ‏ المغرب . ( ج 4 ».ص 3١‏ ) . 

(41) مصاحف / القرن الثانى للهجرة. مكتوية بخط حجازى. مركز دراسة الحضارة 
والفنون الإسلامية ‏ خزانة مخطوطات المكتبة العتيقة ‏ المصاحف القديمة ‏ 
القيروان ‏ تونس. ( ج 7 .ص 1غ ). 

(44) مصحف / سنة 4٠١‏ ه. هو مصحف فاطمة حاضنة المعز بن باديس؛ وهو 
مدت أميرى شبْكة'القائلة الضتهاحينة علن جامع القيروان مع مصاحق 
أخرى. وهى: مصحف المعز بن باديس ومصحف أم ملال عمته. ومصحف أم 
العلوٌ أخته. وهو مكتوب على رق بخط كوفى قيروانى وعليه تحبيس يعود إلى سشنة 
4ه . مركز دراسة الحضارة والفنون الإسلامية ‏ خزانة مخطوطات المكتبة 
العتيقة “المضاحت القديمة . القيرواق -قونين: (ح خض 411 ): 

(4:) مصحف/ سنة ١15ه‏ . كتبته امرأة قيروانية اسمها «فضلء» مولاة أبى أيوب؛ على 
رق بخط كوفىء وبه نص تحبيس على الجامع الأعظم بالقيروان بتاريخ 156ه. 
مركز دراسة الحضارة والفنون الإسلامية ..خزانة مخطوطات المكتبة العتيقة . 
المصاحف القديمة ‏ القيروان ‏ تونس. ( ج 7”ء ص 241 ). 

(41) مصحف / القرن الرابع أو بداية القرن الخامس الهجرى. من نفائس هذه 
المجموعة. وهو نادر مكتوب بخط كوفى مذهب على رق أزرقء ويقع فى الأصل 
فى ستة مجلدات . مركز دراسة الحضارة والفنون الإسلامية ‏ خزانة مخطوطات 
المكتبة العتيقة ‏ المصاحف القديمة ‏ القيروان ‏ تونس. ( ج ” . ص 45؛ ) . 

(1) مصحف / القرن الثالث الهجرى على الأرجح. ورقة منه. مكتوبة بخط كوفى على 
رق. المجمع العلمى العراقى ‏ بغداد ‏ العراق. ( ج " .ص ١١8‏ ) . 

(4غ) مصحف / االقرن الثالث الهجرى . ثلاثة أجزاء . مكتوب بخط كوفى كبير على رق 
غزال , وغنى بزخارفه الملونة والمذهبة . وهو من أقدم المخطوطات العريية . 
ويحمل رقم ١‏ / ج . الخزانة العامة الرباط ‏ المغرب. ( ج 4 .ص 215 ) . 

(9غ) مصحف / كوفى يبدو من شكله ومن مقارنته بنسخة شبيهة به توجد فى إستانيول 
أنه يرجع إلى القرن الثانى الهجرىء ورقمه 871 . خزانة القرويين ‏ فاس ‏ 
المغرب. ( ج ؛:.ص )١١١‏ . 
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(50) مصحف / فى أريعة مجلدات منسوخة على ورق مقوى بخط جميل وحروف 
كبيرة. ويزعم أمين المكتبة أن المصحف مكتوب على جلد غزالء وأنه يرجع إلى 
القرن الخامس الهجرى. مكتبة المدرسة العلمية ‏ ذمار ‏ اليمن. (ج ؛. ص 198). 

(01) مصحف شريف / القرن الثالث الهجرى . ثمانى ورقات متفرقة. مكتوب على الرق 
بخط كوفقى. جامعة بغداد ‏ كلية الآداب ‏ مكتبة الدراسات العليا ‏ بغداد ‏ العراق. 
(ج”ءاص؟١٠).‏ 

(؟0) مصحف شريف / من القرنين الثانى والثالث الهجريين. ثلاث نسخ : اثنتان منها 
ترجع إلى القرن الثانى الهجرىء والثالثة تعود إلى القرن الثالث. مكتوبة على الرق 
بخط كوفىء. ومن بين نسختى القرن الثانى نسخة واحدة كاملة. والنسخةالأخرى 
يوجد منها 77 ورقة فقطء أما نسخة القرن الثالث فلا يوجد منها سوى ٠١‏ ورقة. 
مكتبة أبو الفضل العباس ‏ كريلاء . العراق. (ج ؟. ص /الا١‏ ). 

(؟0) مصحف شريف / يرجح أنه يعود إلى أوائل القرن الثالث الهجرى . مكتوب بالخط 
الكوفى القديم على رق غزال. الخزانة الحسنية ‏ الرباط . المغرب. ( ج 4. 
ص15). 

(48) مقالات / أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى (ت 75١‏ ها / 147 م). 
سنة ١4ه.‏ نسخة نفيسة فى 777 ورقة: ورقمها: ”20 توحيد. مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة . مكتبة عارف حكمت ‏ المدينة المنورة ‏ السعودية. ( ج 27 
ص )7١‏ . 

(00) المقتضب / محمد بن يزيد المبرد. سنة 541 ه / 108 م. كتبها الخطاط الشهير 
مهلهل بن أحمد تلميذ ابن مقلة. وتحمل رقم .10١8- ١6١1‏ مكتبة كوبريلى . 
إستانبول ‏ تركيا. ( ج ".ص 37١‏ ) . 

(01) مناجاة/ الخليفة الفاطمى المعز لدين الله. نسخة مكتوية فى القرن التاسع 
الميلادى. بعض منها كتبت فى تبريز. مخطوط رقم (117 كتب قديمة). متحف 
كلوست كلبنكيان ‏ لشبونة ‏ البرتغال. ( ج /ا .ص ؟7١).‏ 

(01) منظومة / محمد بن أبى القاسم . سنة 500 ه / 533 م. نسخها فدور بن 
الصديق الغدورى. عبد القادر علىّ بن محمد منير الشريف الهامل . بو سعادة ‏ 
الجزائر. (ج؛ ص )18١‏ . 

(08) ميامر / القديس سابا وغيره. القرن التاسع الميلادى. باللفة اليونانية. مكتوية 
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على رق. مكتبة دير سانت كاترين ‏ مصر. ( ج ؛ ٠ص )١5١‏ : 
الأثرم. نسخة مؤّرخة سنة 178 ه / ٠١7‏ م. مكتبة كلية اللفات والتاريخ 
والجغرافيا بجامعة أنقرة ‏ تركيا. ( ج ” .ص )٠08‏ . 


تند اتنا ارخ 
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المصادر والمراجع : 
- أقدم المخطوطات العربية فى مكتبات العالم . لكوركيس عواد. يغداد, دار 
الزشيد للنشن 1525 
- تاريخ التراث العربى» للدكتور فؤّاد سزكين: ترجمة محمود فهمى حجازى وعرفة 
فمتطفي: الرياك الخاسحة الاضاك مجه تن سغوة اتانيه لقا 
- مختارات من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات تركياء للدكتور رمضان 


ششن. إستانبولء: وقف الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إيسار). 
/51ة١‏ م. 


- المخطوطات الإسلامية فى العالم . ترجمة وتحقيق الدكتور عبد الستار 

- المخطوطات الآلفية . للدكتور يوسف زيدان ؛ مكتبة الإسكندرية . 5٠١4‏ م . 

- معجم مصطلحات المخطوط العربى (قاموس كوديكولوجى): للدكتور أحمد 
شوقى بنبين والدكتور مصطفى طويى: ط؟. الرباط؛ الخزانة الحسنية, غ١٠1م.‏ 


- حو عل مخملوظات عرين عور هيا السكار الحلوفى ك3 القاهرة داز 
القاهرة. 7ن م . 


فهرس المقطوطاب العربية 
فخ دار الوثائق القومية السودانية 
د. لحسين برعقا (*) 

يعد إصدار فهارس المخطوطات جزءًا أساسيًا من نشاط معهد المخطوطات 
العربية منذ إنشائه سنة 1947م حتى اليوم ؛ وذلك إيمانًا من القائمين على إدارته 
بأهمية فهارس المخطوطات. واعتبارها الوسيلة المثلى للتعريف بها وبأماكن وجودهاء 
والوقوف على أوصافها وموضوعاتها . حتى تسهلَ الإفادة منها بدرسها وتحقيقها 
ونشرها وتعميم تفعها. 

وفى الآونة الأخيرة اتسع نشاط المعهد؛ فأصدر عددًا من الفهارس التى كشفت 
عن كثير من نفائس المخطوطات ونوادرها فى عدد من مراكز المخطوطات بمصرء 
مثل: مكتبة جامعة الإسكندرية: ومكتبة رفاعة الطهطاوى يسوهاج. ودار الكتب بطنطا. 
وامتد نشاط المعهد إلى تونس؛ فأصدر فهرس مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة 
والبيزرة فى دار الكتب الوطنية بتونسء. وإلى السودان فأصدر فهرسًا منتقىً 
للمخطوطات العربية فى دار الوثائق القومية السودانية. 

وقد حَوَى الفهرس الأخير توصيفًا لمائة وستين مخطوطًا فى فنون مختلفة. جاءت 
مرتبة هجائيّاء وقام على فهرستها لجنة من المفهرسين العاملين فى دار الوثاكق القومية 
السودانية: برئاسة الأستاذة إخلاص مكاوى محمد (مدير إدارة البحوث والمخطوطات)., 
وإشراف الدكتور على صالح كرار (أمين عام الدار) . 

وسوف تدور الملاحظات حول منهج الفهرسة الذى وضعته اللجنة. وحددت يطاقته 
والعناصر الأساسية التى تشتمل عليها . فقد ذكرت رئيسة اللجنة فى مقدمة الفهرس أنه 
«يمكن إجمال عناصر اليطافة المعتمدة فى: العنوان. والمؤّلفء. وأول المخطوطة 
وخاتمتها. والناسخ. وتاريخ النسخ. والموضوع»» كما ذكرت . آيضًا ‏ أنه «اعتمد فى 
التحقق من عناوين المخطوطات وآسماء المؤلقين على كتب الببليوجرافية العربية فى 


هذا الشأن... 30 


لكننا إذا ألقينا نظرة سريعة على هذا الفمهرس نجد أن اللجنة لم تلتزم بالمنهج 
الذى حددته لنفسها؛ فكثير من المخطوطات دكرت عنواناتها دون مؤلفميهاء ودون 
الإشارة إلى كونهم مجهولينء ولو كان ترك الإشارة إلى كون المؤلف مجهولا منهجًا 


(*) مدرس فى أكاديمية القنون . مركز اللغات والترجمة . قسم اللغة العريية . 
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اتبعته اللجنة لسبب ماء فإنه يؤْخد عليها ‏ أيضًا . أنها لم تشر إلى ذلك فى مقدمة 
الفهرس . وأنها نصّت فى بعض المواضع على أن الكتاب مجهول المؤلّف. كما سيبين 
من التمثيل قيما بعد. ْ 

أما فيما يتصل بالاقتطاف من أول المخطوط وخاتمته. فقد رأينا أمرًا عجبّاء 
فبعض المخطوطات يُقتطف من أولها وآخرهاء ويكون الاقتطاف نافعًا مجديّاء وبعضها 
يقتطف من أولها وآخرهاء ويكون الاقتطاف عشوائيًا لا يحقق وظيفته. وبعضها يُقتطف 
من أولها ولا يقتطف من آخرهاء وبعضها يقتطف من آخرها ولا يقتطف من أولهاء 
وبعضها لا يُقتطف من أولها ولا من آخرها. 

أما التوقق الذى أشارت إلينة الاجنة فتلعظ فيه فخبطا ظاهوًا؛ فيعض 
المخطوطات وثق المفهرسون عنوانها ومؤلفها وموضوعها وأطالوا فى ذلك حتى 
أسرفواء وبعضها لم تذكر كلمة واحدة بشأن توثيقهاء وبعض الحواشى كان حذفها أولى 
من إثباتها لعدم جدواها. والتوثيق يكون . أحيانًا ‏ فى صلب الفهرس ومتنه؛ وأحيانًا 
أخرى يكون فى الحاشية. وبعض التوثيق يكون تكرارًا يجب حذفه . ويكون بعضه 
تطويلاً دون جدوى. 

والخلاصة: إن الناظر فى الفهرس ياحظ . بيُسر ‏ اضطرايًا وعيويًا منهجية 
ظاهرزة: وسوؤف امكل الآن وأقضل ها اجملته: ١‏ 
أولا : نقص البيانات» ويمثلها أمران : 

١‏ - عناوين بدون مؤلف دون إشارة إلى ذلك: 

من ذلك: «شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى». ص١4:‏ و«شرح مقامات الحريرى»: 
ص/95. و«شرح المقدمة الآجرومية». ص/97: و«دشرح المقدمة العشماوية»». صصذ؟. 
و«فوائد التجريد شرح الجوهر الفريد فى عقائد التوحيد». ص 1١5‏ و«فوائد فى علم 
الفلك». ص .١١5‏ و«كتاب الإبانة النورانية فى تاريخ الختمية». ص7١1.‏ و«كتاب فى علم 
الطب». ص8١١...‏ وغير ذلك كثير. 

وقد ذكر المفهرسون فى موضع فى ص 16,: وفى موضعين فى ص ١١١‏ عبارة: 
«كتابٌ مجهولٌ». والصواب : «كتابٌ مجهولٌ المؤنّف»؛ لأن الكتاب ليس مجهولاً. إِذّ إنهم 
يصفونه؛ ويضعون بإزاء بعض العنوانات علامة استفهامء. شكًا فى صحة العنوان: أو 
للجهل بمؤلفه. ومثال ذلك : ص ١١5‏ : «كتابٌّ فيه تراجم للمتصوفة 5 ». و «كتابٌ فيه 
ذكر نبى الله يوسف 5». 
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؟ - عدم ذكر عدد الأوراق لبعض المخطوطات. مثل: «ترقية الحذاق فى علم 
العناصر والحروف والأوفاق» ص ,6١‏ و «شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى». ص١5‏ . 
ثانيًا : الاقتطاف من أول المخطوط وآخره: 

قضية الاقتطاف من مادة الكتاب المفهرّس ضرورية جدًا؛ إذ عن طريقها تتحدد 
الملامح المميزة للنسخة. وتعد بداية المخطوطة ونهايتها هدفًا رئيسًا للمفهرس عند 
الاقتطاف؛ لأنهما تشملان معلومات مهمة عن: العنوان والمؤلف والموضوع ومفهرس 
الكتاب ومصادره ورواته. وعلافته بغيره إن كان شرحًا أو حاشية أو اختصارًا .... إلخ. 
نسخه باليوم والشهر والسنة. والسماعات والتملكات والوقف... وغير ذلك. 

لذلك ينبغى ألا يكون الاقتطاف عشوائيًا دون منهج موصّل إلى الفاية منه(') . 

وعند تطبيق هذا الإطار النظرى على الفهرس موضوع البحث. سنجد . كما ذكرنا ‏ 
أشتانًا وألوانًا . منها : 

- اقتطاف جيد من أول المخطوط وآخره ع غرضه وأدى وظيفته ومثاله: 
«الأجوبة الركينية». ص8 ". و«البهجة السنية على متن السنوسية». ص"5؛, و«الجواهر 
الزكية فى حل ألفاظ العشماوية». ص008. ْ ش 

- اقتطاف من الأول والآخر لكنه لم يُؤْدٌ وظيفته: ومثاله: «شرح المقدمة 
العشماوية». ص15 8 أولها اده التأاس فى موضع الوقفوف 26 

وآخرها «اللهم اغفر ذنيه: ولوالديه. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. 
الأحياء منهم والأمواته. فهذا الاقتطاف عشوائى لا يتضمن شيئًا يميز ملامح النسخة: 
والدعاء فى اخرها قد يكون من كلام الناسخ لا المؤلف. والصحيح أن يقتطف من كلام 

ومثاله آيضا: 55 عيد الله التركى». ص انارواا 7 أولها - «مات شهيدا معلهة وآولاده 
بعده على هذا المنوال إلى الاشتفال بالتحارة ... ». 


)١(‏ عن الاقتطاف وأهميته. انظر : عبد الستار الحلوجى : المخطوط العربى .» ط”7. جدة: مكتية مصياح . 5/35ام 
ص66" : وعابد سليمان المشوخى: فهرسة المخطوطات العريية . الزرقاء ( الأردن ) . مكتبة المنار . 585 ام. 
65م.ص 107-١77‏ : ومجلة المورد : المجلد © . العدد ١‏ .سنة 553لاه / الاذام . 
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وآخرها : «تزوجها موسى .... وهى أم .... وإيراهيم ». قهذا الاقتطاف خلا من أية 
معلومة مفيدة تتصل بالبيانات الأساسية التى تتجه إليها عين المفهرس . 

- الاقتطاف من الأول وعدم الاقتطاف من الآخر : 

ومثاله : «فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال». ص١١١؛‏ و«فتح المجير لكشف الجهل 
الحقير». ص؟١١١,‏ و«د«قصيدة بدء الأمالى». ص ,.١١6‏ و«كتاب مجهول». ص ١١١‏ . و«كنوز 
الجواهر النورانية فى قواعد الطريقة الشاذلية». ص ؟17١:‏ وغير ذلك فى صفحات: 
؟1ل, غ5١‏ , 141 .١1252150‏ 

- الاقتطاف من الآخر وعدم الاقتطاف من الأول: 

مثاله : «شرح مقامات الحريرى». ص/ا؟5 . 

- عدم الاقتطاف من الأول والآخر: 


ومثاله: «الإقتصاد شرح الكوكبي الوقاد». ص 6١‏ و«تائية السبكى»: ص 0غ و«ديوان 
العرف العطير والروض المطير». ص6 /. و«شرح الرحبية». ص أن و«شرح نظم الشيخ 
هو سسى )2 ص" ٠. ١ ٠‏ 
ثالثا : أما فيما يتصل بالتوثيق الذى يعد عماد فهرسة المخطوطات وأساسهاء فقد 

32 أحيانا يسرف المفهرسون فى التوثيق وذكر مصادره. ومثاله ص 18 : «حلية اللب 
المصون بشرح الجوهر المكنون». للدمنهورى (ت 57١١اه).‏ فقد أسرف المفهرسون فى 
ذكر مصادر ترجمة المؤلف والشارح. وما يتصل بالشرح وأصله من تعريفات أو أوهام 
وقعت بشأنهما. حتى امتلأت الحاشية ومتن الصفحة. 

ومثله فى ص /(” : «إجازة كيرى فى الطريقة الختمية». وص ١غ‏ : «الإيضاح فى 
المتاسك». وغيرها هَى صفحات: 2 ل لال 1١16 111: 031١‏ 

- قد يذكر مصدرٌ واحد للتوثيق: كما فى: «الإلمام بمسائل الإعلام». ص٠١‏ 2. 
و«اليهجة السئية على متن الستوسية». ص23 . 

- وقد لايُذكر أى مصدر, وهذا كثير شائع فى جنبات الفهرس. ومثاله: «النور 
الباسم على نفحات النسائم». ص 85: ودعقد صلح». ص .٠١4‏ و «العهد الريانى فى 
نيان ساسلة الحياو ةف كن قاد 


حسين بركات لال 


- ومما يتصل بالتوثيق ‏ أيضًا ‏ بيانُ المفهرسين للعلاقات والوشائج القائمة 
العف هن يدن المواضع دون ينك وهذا هنا انهاه الدكهوو عمال عترهات تياد 
(التفارُع(")): فمثلا عند ذكر «الاقتصاد شرح الكوكب الوقاد». ص ٠١‏ عرّفوا ب 
«الكوكب الوقاد». وأنه منظومه للسخاوى (ت 147ه). وعند ذكر «الإلمام بمسائل 
الأقلامة سن 16 عوقو بدالا علا يقواطع الأسلام «الادن حجر الفيتن: وعيد كر 
«الجوهر الفريد شرح بلفة المريد». ص 607 عرّفوا ب «بلغة المريد». وعند ذكر 
بخاشية على شر الشتشوري عل مقن الرحبية ص 64 عرفو باوحاشية التاجورى: 
وب «متن الرحبية». ومثل هذا كثير جدًا فى صفحات: 

عحك أ“ كت كلق كلق 1ق تق حل لحل كل اوعض وضلا ل ا 

وايضاح العلاقات بين الكتب أمرّ محمود. وهو من مهمة المفهرس. ودليلٌ على 
تسلّحه بالثقافة التراثية الكافية, إلا أن اللجنة لم تتبع منهجًا موحدًا فى هذا الصدد ؛ 
يكذ قات إترات المحريف شرح الحوفتر العرين اس صفاكة التوعية رض الج 
تُعرّف اللجنة المفهرسة ب «الجوهر الفريد» المشروح. بخلاف ما فعلت مع كل المتون 
المشروحة:؛ مثل: «الرحبية»»: و «السراجية». و «الجوهر المكنون». و «ورد السحر». و 
#الؤنفلة: و والتتهنة العميةة ممق لشي 


- ولم تتبع اللجنة المفهرسة منهجًا موحدًا شى موضع التوثيق ومصادره ؛ فجاء 
أكثره فى اناب والمتنء ومثاله : التعريف بالمتون السابقة فى الملاحظة الفائتة. وجاء 
بعضه فى الحاشية كما فى التعريف ب «رسالة الوضع». لعضد الدين الإيجىء ص 373 . 

- ومما يتصل بالتوتيق ق تكرارٌ معلومات فى الحواشى يجب حذفهاء ومثاله: : فى 
ص١6‏ حاشية (9)؛ ذكروا فيها أن «وقاة الصيان صاحب اليسملة المشروحة هى ‏ أيضنًا 
- فى عام 1١١اهه».‏ وفى الحاشية السابقة رقم فيه عرّفوا ب« الصبان» وذكروا تاريخ 
وقاته . 

وكان الأولى والأحرى بهم أن يذكروا لنا أن للصبان رسالتين على «البسملة»: صغرى 
وكبرى. ولأيهما يكون هذا الشرح () . 

- وى شرح الرحبية.ء.ص 1١‏ أغفل المفهرسون ذكر وفقاة الشارح «سيط 
الماردينى». وهى سنة 5١‏ ه. 


)١(‏ التجارب العربية فى فهرسة المخطوطات . ص-42. 
() هدية العارقين ؟5195/1. 
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والاقتطاف من آخرهاء نصها : 

على النبن اليصيلتى واله وصحبه وتابعى منواله 

ولكن الصوات أن هناك فيك آخريه تَكتم به المقدعة الجزرية :وهو فوله + 

أبياتها قاف وزاىٌ فى العددٌ ‏ من يُحسن التجويدَ يظفر بالرشدٌ 

- وفى ص 05 «حاشية على ألفية ابن مالك». لأحمد بن زينى دحلان (تغ ١٠١ه)؛‏ 
وصواب العنوان أنه : «الأزهار الزينية فى شرح متن الألفية فى النحو». وهو شرح على 
الألفية. وليس حاشي('" . 

والكتاب مطبيوع تلاث غرات!؟) 5 

- ومما يتصل بإشكالات التوثيق ‏ أيضا ‏ أن المفهرسين علقوا فأطالوا فى ص 58 
حاشية )١(‏ حول «شرح المقدمة الآجرومية». وهذه الإطالة لم تفد الحاشية إلا شكوكًا 
وأوهاماء أما الراعى الذى دارت الحاشية حوله. فقد نسب إليه شرحان. الأول : «عتوان 
الإفادة لإخوان الاستفادة ». والثانى : «النقل يا لمفهومية فى حل ألفاظ الآجرومية». 

5 5 بت ان 8 000ظ2ظ 1 

ومن كل شرح منهما نبسحة قى معهد المخطوطات العربية بالقاهر! . 
رابعا : الترتيب الموضوعى : 
إلا أن بعض المخطوطات وضعت فى غير فنوتها. ومن ذلك: وضع كتاب «التجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح». ص 6؛ تحت من الفقه. والصواب أنه حديث» 
ووضصع «حاشية على ألفية ابن مالك». ص 6 تحت الفقدى والصواب أنها نحو كما هو 
ظاهر ‏ ووضصع «شرح الرحبية», ص١‏ تحت فن عيادات. والصواب أنه ميراث. كما فى 
«دحاشية على شرح الشنشورى على متن الرحيية». ص 1 و«شرح السراجية». ص١3‏ 
47: و«شرح المقدمة الأجرومية». ص97 تحت البلاغة. والصواب أنه نحوء و «شرح 
المقدمة العشماوية». ص 99 تحت الشعرء والصواب أنه فقه. و «فتح الأقفال بشرح 


تحفة الأطفال». ص ١١١‏ تحت النحوء وا اب أنه تجويد, و «متن السنوسية»., ص /ا؟١‏ 
ص و ٍِ تجويد ؛ و «مس د ص 


.١45[/١ ومعجم المؤلفين‎ :191/١ هدية العارفين‎ )١( 

(؟) انظر : معجم المطيوعات العربية والمعرية ص 969١‏ ؛وفهرست الكتب النحوية المطبوعة ص 79 . 

(؟) الأول محفوظ تحت رقم 554 نحو , والثانى تحت رقم 50٠‏ نحو عن النسخة بدار الكتب المصرية رقمى 1857 
نحو. انظر فهرس المخطوطات المصورة (النحو) القسم الثانى ص 77 555 


حسين يركات م 


عفك القفة:والمهوات اث توحيد: وكدتك مول هئ ارككين اخرنين هن الندقة ييه 
كذلك وضعت نسخة من «المقدمة الجزرية». ص ١١٠١‏ تحت الشعر. ونسخة أخرى فى 
ص 17١‏ تحت الأدب. والصواب أنهما تجويد. ووؤضعت «منظومة الكسور». ص ١70‏ 
فحت التدى والضوات أتها وياضناظ:: 

وبالجملة فإن هذا الفهرس ينقصه الكثير من التوثيق والمنهجية والخبرة الترائية 
اللازمة للمفهرسء أو ما أسموه ب «ثقاقة المفهرسء» .)١(‏ 


ين كن 


)١(‏ فن فهرسة المخطوطات : مدخل وقضايا. ص45١‏ - 5 لالا. بحث للمرحوم الأستاد الدكتور محمود محمد الطناحى. 


6 فهرس المخطوطات العربية فى دار الوثائق السودانية 


ا المراجع : 

١‏ - التجارب العربية فى فهرسة المخطوطات تنسيق وتحرير فيصل الحفيان, 

داهن فيزن المخطوظاكمدكل وفضانا؛ فسيق وتحرين قيصل الحفيات: 

" - فهرست الكتب النحوية المطبوعة. عبد الهادى الفضلىء الزرقاء (الأردن)» 
مكتية المنار: /ا٠غ١اه‏ - للمكام. 

غ - فهرسة المخطوطات العريية. عابد سليمان المشوخى. الزرقاء (الأردن): مكتبة 
المنار. 105١ه‏ - 1545م . 

6 - فمهرس المخطوطات المصورة (النحو 3 القسم الثانى): عصام الشنطى:. 
القاهرة. معهد المخطوطات العريية. 999ام. 

1 - المخطوط العربى. عبد الستار الحلوجى: الرياض. 594١ه‏ - 591/8ام. 

4 - معجم المؤلفين. عمررضا كجالة. بيروت. مؤسسة الرسالة. ١ه‏ 
1577ام. 

/ - معجم المطيوعات العربية والمعريةء يوسف إليان سركيس. القاهرة : مكنية 
الثقافة الدينية. بدون تاريخ . 

5 - ملاحظات فى قواعد فهرسة المخطوطات العربية. عبد الكريم الأمين, 


- ها١1١٠"؟ -هدية العارقين إسماعيل باشا البغدادى. بيروت. دار الفكرء.‎ ٠ 
'4كام.‎ 


نصوص ترأثية 


مقالة فخ ترتيب أصقلء الفاوتهة 
لبج بصقر الرازع 
تثقيق. |/ لود مصطفخ”) 
مراجعة. |. دا مقماك الدين البتانونج(»») 
بين يدى الرسالة : د ملأمد فر (>م) 
يلقب أبو بكر محمد بن زكريا الرازى 57١  71١(‏ ه) برائد الطب الإكلينيكى؛ 
والدليل على هذه العبقرية الفذة أنه أول مَنْ فرق فى التشخيص بين الجدرى والحصية, 
وأول من فرق بين الحميات فى تاريخ الطب قاطبة. ومن بين العديد من مؤلفاته فى 
الطب كتاب «منافع الأغذية» إلى جانب موسوعته الطبية الهائلة التى عرفت بكتاب 
«الحاوى فى الطب». 
ويقرر الرازى فى مقاله العلمى فى ترتيب أكل الفاكهة أن الأصوب والأصح للإنسان 
هو أن يبدأ طعامه بالفاكهة لا ينهيه بها؛ معتمدا فى رأيه على أفكاره العلمية. وعلى 
منطق ما ساقه من الاستنباطات والاستنتاجات: وعلى مشاهداته أثناء مشواره الطويل 
فى ممارسته لمهنة التطبيب والعلاج كواحد من أشهر أطباء وقته وزمانه. 
ولنا فى هذا السياق بعض الملاحظات: 
أولاً : سبق الرازى جميع العلماء على مر العصور والأزمنة منذ أكثر من ألف عام 
وحتى وفتنا هذا . فى بحث هذا الموضوع فيما يتفق عليه الآن بعلم «إدارة الوجيات 
الغذائية» ا0اعمرعع 84302 [دء1/1 
والرأى عندى ‏ وبعد قراءة ما تيسر من الأوراق الحديثة فى هذا العلم ‏ أنه أصاب 
كبد الحقيقة ولم يجانبه الصواب فى الطرح أو الاستتتاج . 
ثانيًا : القاعدة الأساسية التى تنحو إليها معظم المدارس العلمية الآن هى أن 
الشهية والرغبة هما دليل الإنسان الفطرى الذى يدله على ما يبدا به طعامه: باعتبار أن 
الشهية للطعام (رغبة أو نفورًا) تعتمد فى الغذاء على تنوعه. ورائحته. وألوانه. وشكله. 
وقوامهء وطعمه. ودرجة حرارته. وأن الطعم والشعور بالتذوق والذى ينبع من التأثير على 
مستقبلات المذاق الحسية فى اللسان وسقف الحلق ‏ أساسها الطعم الحلو والحامض 
والمالح والمر والحار بنسب مختلفة منها . 


(*) كبير باحثين بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 
(**) أستاذ علم البيئة بكلية العلوم ‏ جامعة القاهرة. 
(***) رئيس الجمعية الطبية المصرية للسمنةء والمقرر الأسيق للجنة القومية للفيزيقيا الحيوية بأكاديمية البحث 


العلمى. 
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ولعلنا هتا نتفق على أن الفاكهة بتنوعها وألوانها وأشكالها وطعومها تسبق مأ 
عداها من الأغذية . 

ثالثاً : يتفق علماء الأغذية الإكلينيكية وخبراء تقديم الأغذية وإدارة الوجبات على 
أنَّ البداية فى وجبة الإفطار هى الفاكهة. وفى الغذاء والعشاء هى السلاطة (ومنها 
سلاطة الفاكهة) قبل الحساء (الشورية)» والسنة النبوية الشريفة تحثنا على أن يبدأ 
الصائم إخطاره بالفاكهة وهى التمر . 

رابعًا : من الثابت علميًا أن إنزيمات الهضم يلزمها درجة حرارة مناسبة مثل درجة 
خزارة الحم فالهرازة الشدينة (كالشورية مخلا) خلفها والبرودة ( كالمساكر 
والمقبلات والمشهيات المثلجة مثلاً) توقف عملها مؤقتا . 

وهذه الإنزيمات الهاضمة يلزمها ‏ أيضًا ‏ درجة قلوية خاصة فى اللعاب وتستمر 
لنصف ساعة داخل الطعام رغم حموضة المعدة؛ فمثلا إنزيم البتالين اللازم لانشطار 
النشا وتحويله إلى المالتوز والدكسترين يحتاج إلى الوسط القلوى أو المتعادل. وفى 
المعدة تكون الكربوهيدرات تزيد من يكتريا التخمر (جرام موجب).: بينما تزيد 
اليروتينات من فلورا التعفن (جرام سالب).: فيتم هضم الكربوهيدرات بالكامل حيث لا 
يوجد أثر لها فى البراز على عكس الأغذية الأخرى التى يحتوى البراز على حوالى 
لزمنها . 

خامسا: يتبع العالم الغريى الآن ترتيبًا جديدًا فى تناولهم للطعام ويتفق معهم 
كثيرون من سشعوب الشرق الأقصى واستراليا وهو كالآتى : 

الإفطار: يبدأ الإفطار بالفاكهة أو عصير الفاكهة البارد غير المثلج. ويتبعه البقول 
أو اللبن والبيض ثم قليل من الخبز مع الزبد. وفى النهاية المشروب الساخن مثل: 
(الشاى والقهوة والكاكاو ... إلخ). 

الغداء والعشاء: يبدأ الغداء بالسلاطة (ومنها سلاطة الفاكهة) ثم الشورية ثم 
الخضروات. ثم اللحوم؛ ثم الحلوى. وأخيرًا قطعة من الخبز (حيث تفضل المليئة ببكتريا 
التخمر)ء وفى النهاية المشروب الساخن . 

سادسًَا : بدأت تنتشر مقولات ثابتة فى علم إدارة التغذية والوجيات مثل: «السلاطة 
والفاكهة سيدتا الغذاء» بعد أن قالوا: «البيت الذى يدخله التفاح لا يدخله الطبيب». 


من ذلك نرى أن عالمنا الرازى هو الأسبق فى هذا الرأى. والمرجح أن فى رأيه 
الكشو من السنوات: 


والله ولى التوفيق».: 


د/ محمد شرف 
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0 د إلتثقية 
حمدً! لله يوافى النعم؛ ولا إله إلا هو خالق الخلق. ومدبر الأمر كله مُسَيّر الكون 
وفق حكمة تفوق نطاق الفكر. هادى الخلق إلى ما فيه النفع والخير. ونصلى ونسلم على 
رسول الله طبيب الآمة, والنور الذى أرسله رب العالمين إلى الدنيا بأسرها. 


أما بعد؛ فلايد من التذكير هنا بأن الحضارة الإسلامية كانت حمًا صفحة مضيئة 
فى حياة الإنسانية؛ لأنها كانت وليدة دين عظيم نادى باحترام العقل وحريته وإعمال 
الفكر. وضرورة التأمل والفكر. وأيضا حكام أخذوا على أنفسهم العهد بإعلاء شأن كلمة 
العلم فكرسوا لها جل الإمكانات. وأخيرًا شعب إسلامى استطاع أن يستوعب ما أنتجته 
الحضارات الأخرى ‏ سبقته أو عاصرته . فأخذ منها وصاغها صياغة جديدة تتفق وروح 
دينه وعقيدته. مضيفًا إليها موروثه العلمى. فأضاف لها الكثير من الاكتشافات العلمية 
التى لم يسيبق إليهاء وأصبحت الحضارة الإسلامية منارة يستضاء بها وتستفيد منها 
الحضارات الأخرى حتى الآن. ونستحضر ما قاله العالم الإنجليزى بريفولت: «إن ما 
يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه لنا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة 
فحسب. بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العريية بأكثر من هذا؛ إنه يدين لها بوجوده 
نفسه. فالعالم القديم ‏ كما رأينا ‏ لم يكن للعلم فيه وجودء والروح العلمية وتلك المناهج 
أدخلها العرب إلى العالم الأوربى». 

علينا الآن أن نعرف تحديدًا متى نشأ هذا العلم؛ وما هى مراحل نضجه وتكوينه5 
إذ إن المعرفة الطبية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان ونشأته: روحًا وجسدًاء علة 
ومرضاء داءً ودواءً. فليس هناك ريب فى قدم المعرفة الطبية وارتباطها بالإنسان مند 
بداية وجوده. ولا شك فى أن هناك كثيرًا من الممارسات التى تمّت إزاء علل الأبدان 
ووهنها تم علاجها ووقايتها بما يجسد نوعا من الخبرة الطبية القائمة على التجريب. 
فقط ارتبط الطب عند المسلمين بغيره من العلوم كالكيمياء والصيدلية. والبحث فى 
هذا الموضوع يطول حول نقل العلوم من حضارة إلى أخرى من خلال الترجمات 
الدقيقة. ومترجمين وُكلّ إليهم هذه الأعمال. 

واختصاراً للقول فى هذا الموضوع لابد أن نتوه أن الأطباء المسلمين لعبوا دورًا 
حاسمًا فى العلوم الطبية عند الغربء وظلت كتابات ابن سينا والرازى وابن زهر وابن 
النفيس وغيرهم أساسًا للعلوم الطبية فى الجامعات الغربية. 

ويقول لكلرك مؤرخ الطب العريى: «لم يكمل القرن التاسع حتى كان العرب قد 
ملكوا جميع علوم الاغريق؛ وكانت فيينا حتى عام 02١‏ ١ام:‏ وفرانكفورت حتى عام /08ام 
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متتملاق كتانة«القانون» لابن سين 

ويقول ماكس مايرهوف فى كتابه «تراث الإسلام»: "إن طب الإسلام فد عكس ضوء 
الشمس الغارية فى اليونان. وتلألأً كالقمر فى سماء العصور المظلمة فى فجر عهد 
جديد. لكن أثرها بقى حيًا فى الحضارة حتى الآن" . 

ونذكر بعضًا من سمات امتاز بها الأطباء المسلمون ‏ خاصة فى الجانب العملى ‏ 
أصبحت من التقاليد الرفيعة ولا تزال باقية حتى اليوم: وهى: 

١‏ - طرق التعليم الطبى الإكلينيكى القائم على مشاهدة المرضى والاستماع بدقة 
إلى شكواهم واستقصاء أحوالهم وزيارة منازلهم. 

5« المترون شل آسَرة الشرصتن باشعا ركتجاناكم يساحن الشيع اضاء هذا السرود: 
تلاميذه؛ ليفسر ويشرح لهم أحوال المرضى وطرق العلاج. ' 

* - المناقشات العلمية: فكان الأستاذ يجلس وأمامه الكتب الطبية يتباحث مع 

4 المؤتمترات العلعة القن كانت تحقه مداو الشكمة بيهداة:.حيث عرق العورنب 
نظام الاجتماعات. وكان على الطلية والعلماء أن يحضروا إلى هذه الدار وغيرها ليجتمع 

ه - فى مجال التأليف العلمى التزم أغلب الأطباء العرب تقاليد منهجية فى 
كتاباتهم. بالحرص على ذكر مصادر ما ورد فيها عمن سبقهم. 

هالزازق يذكز فى هؤلفتاقه اليات والقضل الذئ انكمة منة الضادة ويذكن كلمة إلى" ؛ 
تمييزا لآرائه الخاصة. 

ونبدأ بتقديم ترجمة للرازى ‏ صاحب النص ‏ تعكس وتصور لنا سمات الطبيب 
العربى على أكمل صورة وأرقاها . 
« الرازى: 

اقرازئ عن عن التهريك» فَهَوَمَن العتماء القين سلكلا اتهان العلماء بسكا قن علمة 
وسيرته وآثاره. 

وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى؛ ولد عام ١76ه/‏ 14م بالرى جنوب طهران. 
سافر إلى بفداد وأقام بها وله من العمر نيف وثلاثون سنة. كان أكثر مقامه بيلاد العجم 
موطنه وموطن أهله. جاء بمفتاح السعادة: أن الرازى يعد طبيبٍ المسلمين من غير 
مدافع. مهر فى المنطق والهندسة وغيرها من علوم الفلسفة؛ وظل حجة فى الطب حتى 
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القرن السابع عشر. ويعد من الموسوعيين؛ حيث شملت مؤلفاته الطب والطبيعيات 
والإلهيات والنجوميات والمنطقيات والكفريات وذنون شتى. وكان معاصرًا لحنين بن 
إسحق ومن كان معه فى ذلك الوقت. قيل: إنه اشتغل بالطب بعد الأربعين وطال عمره 
وعمى فى أخر عمره. أخذ الطب عن الحكيم أبى الحسن على ين الطبرى صاحب 
افرنوس الجكمة وتوف عام 1 اهوقد استوس من السين القمرية اكين وكين 
سنة وخمسة أيام. 
© مؤلفاته: 

بلغت مؤلفاته 7١4‏ كتابًا. من أشهرها كتاب «الحاوى» وهو من أعظم كتبه: جمع فيه 
كفنا تواكده متقرها فى وكر الأمزاطن وعد اذانقا تمن ماكر الكوي الطلة رسف ومين 
وممن أتى بعدهم إلى زمانه. ونسب كل قول إلى قائله. 

له أيضًا ‏ كتاب «المنصورى» الذى ألفه للمنصور بن إسماعيل بن طاقان صاحب 
خراسان وما وراء النهر.وكتابه «الملوكى» لعلى ابن صاحب طبرستان. 

أما فى كتابه «سر الأسرار» فقد شرح متهجه فى إجراء التجارب ووصفها وصمًا 
دقيقًا. وتلاحظ عليه هذه النزعة التجريبية ماثلة فى كل فروع العلم التى درسهاء فكان 
يآخذ بعلم القدماء ويتناوله بالنقد والبحثء ويفيد منه ثم يضيف إليه. 

ولم يغفل الرازى عن تقديم النصائح للدارسين لإتقان هذه الصناعة. وينصحهم 
بالتدوين. وهو الذى لم يقصر فى تدوين كل ما سمع ورأى وقرأء وربما كان هذا سر كثرة 
تاليفه وعدم تنظيمها. 

وهكذا نراه قد جمع بين صفتين: العلم النظرى والممارسة العلمية؛ فهو صاحب 
السبق والفضل فى المشاهدة الإكلينيكية والإدراك الصحيح للدلالات والبراعة فى 
التشخيص: خاصة التشخيص المعارن وهو يتتاول علامة من العلامات المرضية ويبحث 
فى أسبابها. ويفرق بين الأسباب المختلفة. وله رأى فى العلاج الطبي: إذ يرى الطبيعة 
تجاهد العلل وتعاركها وتروم إحالتها. ومتى كانت وافية بالعلة لم تحتج إلى معونة 
الطبيب. 


آما مصادر ترجمته فهى عديدة: ويمكن أن نذكر منها: 
- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. وقد ذكر مؤلفات الرازى باستفاضة. . 
- قهرست كتب محمد بن زكريا الرازى: لمحمد بن أحمد البيرودى. 
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ل ا ص ا ا ا لي ا يات 


- دائرة المعارف الإسلامية. 

- مفتاح السعادة ومصباح الزيادة. 

- نكت الهميان فى نكت العميان: للصفدى. 

- وفيات الأعيان. 

- الوافى بالوفيات. 

- تاريخ الحكماء. للمفطى. 

- العبر فى خبر من غبرء للذهبى. 

- موسوعة الطب الاسلامى: جح 0. س 010. 

- الحلة السيراء. 

- نفح الطيب. 

- المقتيس. 
© وصف المخطوط: 

المخطوط نسخة مصورة من المكتبة الوطنية بمدريد محفوظة تحت رقم 
وذكرها بروكلمان 771/١‏ ملحق :417/١‏ وتقع فى تسع صفحات بخط 
آندلسى ردىءء. كتبت سنة ١474‏ ميلاديّاء مسطرتها عشرون سطراء السطر به تسع 
كلمات فى المتوسط. 

تبدو الركاكة فى الآسلوب والأخطاء النحوية والاملائية إلى جانب عدم وضوح 
الكتابة . كما فى صفحة  ]5[‏ الآمر الذى شكل صعوبة بالفة فى القراءة.وكان من المحتم 
الرجوع الى مولمات الرازى الأخرى. مثل: «الحاوى»؛ و«الطب المتنصورى». و«مفيد 
العلوم» لابن الحشاء لتفسير الالفاظ الطبية واللغوية الواقعة فى كتاب «المنصورى» 
للرازى. وكتاب «منافع الأغذية ودقع مضارهاء. و.مفردات ابن البيطار» و«قردوس 
الحكمة». 
© منهج التحفقيق: 

من المشاكل التى تقابل المحقق الاعتماد على نسخة واحدة فى تحقيق النص 
وضبطه. خاصة إذا كانت النسخة بها طمس أو نقص أو كتبت بخط ردىء» تصعب 
قراءته. وكانت النسخة التى اعتمدنا عليها تتوافر. فيها المواصفات السابقة. خاصة وأن 
النسخة الثانية لهذه الرسالة بتركيا. ولم يتيسر الحصول عليها. 


أبو بكر الرازى 14 


وكان لزامًا علينا لتقويم التص الرجوع إلى مصادر عديدة ألفت قبل عصر المؤلف. 
مثل: «فردوس الحكمة» للطبرى خاصة أنه كان أستاذه؛: أو مصادر لاحقة لعصر المؤلف 
أخذت عن الرازى: أو معاصرة للرازى أحذ عنها أو أخذت عنه. 

وقد لزمنا أيضًا قراءة كل ما أمكن الحصول عليه من مخطوطات أو مطبوعات له 
أو لغيره فى نفس الموضوع كدالحاوى»: ودمفردات ابن البيطار»ءو«كامل الصناعة 
الطبية»»: و«القانون», و«معاجم اللغة»؛ ودكشاف اصطلاحات الفنون». و«مفاتيح العلوم 
للخوارزمى»؛ وذلك من أجل تقديم النص وضبطه. وأرجو أن أكون قد وفقت إلى بعض 
الصواب. 

وأتقدم بوافر الشكر للأستاذ الدكتور كمال الدين البتانونى على ما قدمه من عون 
فى إخراج هذا النصء وترجمته المصطلحات العلمية. ومراجعة للنص حيث تم العمل 
بجميع مراحله تحت إشرافه ومراجعته. والشكر أيضا موفور للأستاذ الدكتور محمد 
شرف على ما قام به من قراءة وافية للرسالة, والتقديم لها. 


حول مقالة لأبى بكر الرازى فى ترتيب أكل الفاكهة 


الس بين جه 
عادلا بك طلا زر رتب اعزالواطمم . 4 
دازاويكر انتلود الناس ني هرم المزعهر وناغوة جك -4. 
ده سبع |, يرم قب [القعام وج لكا ميا وجهوريم وفالة 0 
ذف انم ب 1 فزع رالمعام واحوّ اللزين روا تفرمها 7 
بارقاليا ان الموا عد اسع انمفا را قالع مزاجلا 2 * 
“مسب أ تكرام رحب المعا أب | ست | لتها وسرعة نوولها 1 
وأعرارعا با إرإن تمسو و” كيل * ورعيرا | زالمواكهروت" , 1 
التبهموس. وأ( الركلر يعيب | ن يفوص ف العام "انها 10 /! 
كان مو ولمعا ول بزل كهوسها الوب نكرب 0 
ع الفعام بها لفق نكو[ لبتم وبفايم الع : 4 
0د 00 


ال أغلاه روي الكمرس بسو ناوسا لوواج الرع ا" 
الغروق مر ملراروه. ا بوخى الاغزيم بعرها مفقون - 8 
حت لاخر كا بلع أ لدعم حهررها وزعيوا اييط |رالصواكم جه 

توج رياح ويقنا مرج ا معر) لؤلر ونتهها 2-0 
العام 0 بروراتها عع سزجهح الهوه 20 . 
و الفعلمو(ها ا بو والمعام علرهيا المع لهاج اعل ئ 
الع نزوي لكا لسرا إجفيكون. #فع رابع 

بحب رسيا بمج امام وازنعث ورم[ عا:جطوسسا قف ا 
الرماني١‏ سمو امه وكوي ا كاضد امإ امع وك فى 

مهما وأخا جا ,م فمراتعر وواسبهفها تالوص الزن مواعز 


الصفحة الأولى من نصحخة [١‏ كس 7 الوطنية تمَدونك 


0١ 


أبو بكر الرازى ١‏ 


عاب الت لاقب جا والزنجةض وبر ة اخ 
البقيم ع لفتيا- هلا ار و ] ماعل فل المبطهوق ٍ 
الببتزيراعلب سحجبا سقويا مامجاوي 


الصفحة الخامسة من نصحة المكتبة الوطنية بمدريد 


1 


حول مقالة لأبى بكر الرازى فى ترتيب أكل الفاكهة 


ا 0 ار الغا ا 
تا 1 التو- ماعطو الورك ما 


اسع والسئ الوسر هيه و 
مهم كتبم نماو نوريا مز فبف الهاج وها تفريم - 


مع ولصانه وعنا- لريجم وخامر الس ون 


رونت كر كيدا بالزعرور والصاج اكلا و 2 


وف ع 5 مزع ملك السو بان و ستتهيب * وأمأ ليون 

د لعي سوه مايق مس اريف | سد 
م ١‏ ا 5 . 000 1 

ب # و طقل مغن سق مورنهسم أو ضر سحيو ٠‏ 

1 ها كب ا نوميم اننا يلوك مزحدله مس رع ائمسها 


“كا لامر شه تزطه اجلعيم أضذ بأ كيرا خم 1 


3 1 كرلر اسووجل وسابواتق ل" ولوا لاون ”وما 

د مزاع رأةة زان ثب أرسفور ور ووس ومسن الطشية 

ف سب القوابسن ألو وكرمطها كأ “مات ببوماعويرقانه 

مز الصمات الكلييه ع ار وو لاسها افاعلو تصبحك تمصو - 

لاعراعز القاجفم و [العلم أنميّون مالاياج م عقوطبم د 
كل الرساك واف رللد كرا يو ر#ريك و22 


سنم” اله ولع عاب وذيهر وعنوي لسع 2 


عب 


الصفحة الأخيرة من نصخة المكتية الوطنية بمدريد 


بسم الله الركمن الركير 
وله الأمد وده 
مقالة فخ ترتيب أصقل الفامئهة:» 
لابج بعقر لاغ 


قال أبو بكر: اختلف الناس فى تقديم الفاكهة وتأخرها؛ فقالت!') فرقة: ينبغى أن 
يقدم قبل الطعام. ولأجل الأطباء وجمهورهم. وقالت فرقة ثانية: يجب أن تتخذ بعد 
الطعام. 

واحتج الذين/") رأوا د تقدمها بأن(*) قالوا: إن الفواكه أسرع انهضامًا واستحالة. 
فين حل ذلك يحت أن 5-6 قبل الطعام؛ لقرب استحالتها(”'): وسرعة نزولها وانحدارها 
قبل أن سد وتسيقخيل: وزعموا أن القواكة:وؤيئة الكيموسة 0" 

وإذا كان(" ذلك كذلك فيجب!") أن يقدم قبل الطعام؛ لأنها إذا 00000 95 
الطعام لم يزل كيموسها الردىء ينحدر على الطعام فيخالطه ويطول لبثه وبقاؤه فى 
المعدة. اوا يستحيل إلى أخلاط!' ') رديئة الكيموس. فيكون ذلك سببًا لرداءة الدم فى 


العروق. 
فمن أجل ذلك وجب أن تؤخر الأغذية بعدها ل و 
الطعام ضررها. وزعموا ‏ أيضًا ‏ أن الفواكه تولد رياحا('') ونفحًا(""2. فتمددا'') المعدة 


)١(‏ الفاكهة: هى كل الثمار. والثمرة تنشآ من المبيض الناضج فى الزهرة. وتختلف مكونات الثمار من نبات لآخر. بل 
ومن سلالة إلى أخرى. وآمظة الفاكهة التى وردت فى هذه المقالة ينطيق عليها تعريف الثمار. إلا ما ذكره الرازى 
عن قصب السكر. فهو ليس بثمار إنما سوق عصيرية. 

)١(‏ فى الآأصل: فقاله. )١(‏ فى الأصل: اللذين. (؟) فى الأصل: فان. 

(6) قال جالينوس: الاستحالة هى الهضم. انظر كتاب ابن رشد فى حفظ الصدحة لجالينوس. دن 4355 . ولعل هذا 
المصطلح يقابل ما يعرف بالأيض 5101880115150 

(1) الكيمّوس 80لإ1أن : ما يولده الطعام فى البدن من الغذاء. مفاتيح العلوم للخوارزمى. ص ٠١1‏ . وقال ابن منظور: 
فى عيارة الأطباء هو الطعام إذا انهضم فى المعدة قبل آن ينصرف عنها ويصير دما. ويسمى أيضا كيلوس. ويسمى 
به الطعام والشراب اذا امتزجا فى المعدة فصار! كماء الشعير . آى: مستحلب الطعام المهضوم قبل أن يمتحسن فى 
الامعاء. لسان العرب: كمس: المعرقة. المجلد الثالث. ص 571: مفاتيح العلوم.ص ١1١5‏ . 

(7) اكان!: اضافة يقتضيها السياق. (4) فى الآصل: فيجيب. 

(9) المقصود بفوق. الطعام أن توخذ الفاكهة بعد تتاول الطعام. 

)٠١(‏ الخلط: بالفتح وسكون اللام عند الأطباء هو جسم رطب سيال يستحيل إليه الغذاء ويسمى كيموس. 

)١١(‏ الرياح: جمع ريح. والريح الفليظة عند الأطباء هى التى تطول مدة ليثها فى تجاويف البدن وتفلظ كما يعلظ الهواء 
الذى يطول ليثه فى بعض الآبار. محيط المحيط: روح. 

)١١(‏ التفخ: النفخة قد تكون بسبب الطعام: إذا كانت فيه رطوبة غريية تستحيل ريحا. ولا يمكن الحرارة إن كانت 
معتدلة أن تحللها من غير إحالة الريح. وقد تكون يسيب الحرارة الهاضمة إذا كانت ضعيفة الغذاء. القانون لاين 
سميتا /١‏ 4417 

(؟1) تمدد 111571700510032 : تمدد المعدة يتولد من الريح الناتج عن فساد الطعام فيطفى الطعام. ولا يحسن اشتمال 
قعر المعدة على الطعام. وهو ما يعرف كذلك بالانتفاخ. القانون: فصل فى فساد الهضم ؟/ 577. 


تيل مقالة فى ترتيب أكل الفاكهة 


لذلك وتمنعها من الاحتواء على الطعام. ولا تزال تلك الريح بدورانها تمنع بين جهة 
المعدة والطعام. 

إذا كان فوق الطعام كان هذا الفعل منها فى أعالى المعدة,. [و] كان خروجه 
بالجشا!')؛ ليس من أجل كونه فى قعر المعدة فيصير سببًا لطفو الطعام وارتفاعه(). 
وربما كان ذلك سببا للقىء. ومع ذلك فإنها تفسد الهضما)؛ وتبطي به إذا كانت فى 
أعالى المعدة وفى قرب فمها. 

[13 وإذا كان ذلك فى قعر المعدة وفى أسفلها فى الموضع الذى هو أكثر/ حرارة؛ لأن 
فى قعرها!) أجزاء اللحم ‏ كان ذلك أقل حرارة؛ وذلك أن تلك الرياح تتمكن من النفوذ 
إلى الأمعاء. ويرسب الطعام ويستقر فى أسفل المعدة الذى هو أوفق موضع منها 
للهضم. فيخف بذلك نض!/”*) الأكل سريعا. ويقل جشاؤه. ولا يحتشى التَمّسرا') به. ولا 
يجلبه الريق إلى الفم. وهو أصلح من الأول جدًا. 

وأما الفرقة الأخرى(") فقالت: إنه لما كانت الأطعمة أكثر غذاء. وأطول مقامّاء 
وأبطأ انهضامًا يجب أن تُقّدم قبل الفاكهة لتلقى نار المعدة زكية متأججة. لم تخمدها 
رطوبة الفواكه. وجرمها[”) نقى غير ملطخ؛ فيكون من أجل ذلك حرارتها أكمل؛ والاحتواء 
والانهضام على الطعام أشد وأبلغ؛ إذ ليس بينهال") وبين جرم المعدة حائل ولا متوسط. 


)١(‏ الجشأ: صوت مع ريح يخرج من الفم . وقد يكون من ازدحام رياح فى فم المعدة مع خلاتها. وجشأت نفسه: أى 
دهضت وثارت للقىء. محيط المحيط: جشأا. 

(؟) فى الأصل: ارتفعه. 

(؟) فساد الهضم: هو أن يتفير الطعام فى المعدة إلى بعض الكيفيات الرديئة. والفرق بينه وبين التخمة أن فيه مضما 
لكنه فاسد . بخلاف التخمة فإنه لا هضم فيها أصلا. كشاف اصطلاحات الفنون .1١77/9‏ 

(؟) القعر: مصدر ومن كل شيء أقصاه وعمقه ونهاية أسفله. محيط المحيط: قعر. 

(0) فى الأصل نضة. والمثبت الصواب. والناض: عالجه لينتزعه كالوتد ونحوه. والماء أخرجه. لسان العرب: نض. ونضٌ 
الماء ينض نضا ونضيضا سال قليلا قليلا. أو خرج من الحجر ونحوه. رشح ونضض الرجل تنضيضًا كثر ناضه. 
والشيء حركه. محيط المحيط:نض وريما كانت فى هذا الموضع بمعنى إخراج الطعام من المعدة أو تحريكه عن 
موضعه. 

(1) يلاصق فاع المهدة جزء من عضلة الحجاب الحاجز الذى يرتكز عليه القلب والتامور. وله أهمية إكلينيكية؛ إذ إنه 
كثيرًا ما تنجمع فيه الفازات فى بعض أدوار الهضم فتسيب اضطرابًا فى حركات القلب وضيقا فى التنفس. 
خصوصا إذا تأخر فتح عاصرة فتحة اليواب أو زادت كمية الحامض أو السوائل بالمعدة. وريما لأسباب أخرى 
كثيرة. وما ذكرته يوضح عبارة «يحتشى النفس» ‏ 

(0) الأخرى: فى الأصل الأخرا. 

(4) جرم: الجرم الجسم أو الجسد من الحيوان وغيره. محيط المحيط: جرم. 

(5) بينها: فى الأصل بها 


أبو بكر الرازى دمل 


وزعموا ‏ أيضًا ‏ أن الفواكه للذاتها وطيب رائحتها تذهب بالوضر(') والدشه!) الحادثين 
من الدسومة() والزهومة!؟). 

وقد تكون غاسلا لأقاصى الفم وأعالى المرىء وجميع ما يخدء!*) آلات الهضم من 
آلات الفذاء فيما يكره من ذلك. إن جميع هذه الآلات إنما تميل إلى نفخ هذءط') 
الأغذية وطعومها ما دام الجوع حاضرًا . فأما إذا نالت منها ما يدقع ذلك الجوع ا 
فإنها تكره بعد ذلك زهومتها ... وتجيش معها النْمّس ويميل إلى ... ما يدفع ذلك عنها 


والفواكه تفعل ذلك بلذاذتها وعطريتها حتى تسكن ولا تجيش!/") ولا تشتاق إلى دفع 
ما فى المعدة من الطعام وتحتوى عليه وتديره جيدًا. 


وقد نجد الممعودين/') الذين يتقيأون!*) ما يأكلونه!' ') دائماء فإنه لا شىء أنفع لهم 
من التقليل من الطعام. والأخذ من الفواكه القابضة!'') العطرية. 

وزعموا ‏ أيضًا ‏ أن الفواكه إذا أخذت بعد الطعام كان أولى("') من أن لا ينال منها 
كبير نيل وبالضد . وكذلك من جيد التدبير إذا كان لا يتولد من الأغذية الحميدة. 


)١(‏ الوضر: وسخ الدسم. وهو ما تشمه من ريح تجدها من طعام فاسد . وينشأ من فساد الدسم وزنخه فيصبح زنخا 
كريه المذاق (14110011] . لسان العرب: وضر. 

)١(‏ الدشم أو الدسم: الودك من لحم أو شحم. والوضر والدنس. 

(؟) الدسومة: مصدر قولهم: شىء دسمء وطعم الدسم من ذوات الطعوم. محيط المحيط: دسم. 

(2) الزهومة: ريح لجسم سمين منتن. والجوهرى يذكر أن الزهومة بالضم الريح المنتنة. والزهومة هى الزهمة وهى 
ريح لحم سمين منتن. القاموس. محيط المحيط: زهم: مفيد العلوم لابن الحشاء. مجلد 1١‏ ص 717 

(5) فى الأصل: من 

(1) فى الأصل: هذا. 

(0) تجيش: النفس غثت أو دارت للغثيان. محيط المحيط: جاش. 

(4) الممعود : هو المصاب بداء فى المعدة. ومُعد الرجل على المجهول مَعَدً!: ذريت معدته فلم تستمرئ الطعام. فهو 
ممعود . محيط المحيط: معد . 

(9) يتفيأون: فى الأصل يتقيوا . 

)٠١(‏ يأكلونه: فى الأصل يأكله. 

)١١(‏ الفواكه القابضة: مثل الكمثرى والتفاح والسفرجل. ويعنى بالقابضة ما تحبس الفضلات المتدفعة من المعدة. 
وَفبضْن بطن قلان: استمسك. وقال ابن النفيس: آن الرمان والريياس والتفاح من الأشياء القايضة المقوية للمعدة. 
ولعل قبضها ناتج عن وجود المواد العفصية فى قشورها. فردوس الحكمة. ص :١١7‏ محيط المحيط؛ فقيض؛ 
الموجرز فى الطب. ص "لا. 

(9١)أولى:‏ فى الأصل أولاً. 


مقالة فى ترتيب أكل الفاكهة 


قال أبو بكر: وإنما أرى(') أن كل واحد من الفرقتين فى الاحتجاج قد أحسن وأساء 
فى ترك التأخير(') والتعجيل / وإثبات الحكم على أنواع مختلفة بطيئة وأخرى سريعة 
النزول (والاستحالة) جميعًا. 

فإن من الفواكه السريعة الاستحالة: كالبطيخ والتوت والتين والمشمش. ومنها 
البطىء الاستحالة: كالسفرجل والتفاح والخوخ ونحوه. ومنها السريع النزول: كاللإجاص؛ 
والبطيخ والتوت الحلو والمشمش. ومنها البطىء النزول: كالكمثرى والخوخ والسفرجل. 
ومنها ما يستحيل إذا فسد إلى خلط ردىء مفسد لما يخالطه من الطعام كالبطيخ 
والتوت الحلو. ومنها ما تكون استحالته إلى ما هو أجود منه قبل أن يستحيل كالسفرجل 
والتفاح؛ فإنهما يكسبان المعدة بالعفوصة(') والعطرية لطافة نافعة إذا خالطت الغذاء. 
تحت كاتت هنذا *! الانيتحالة هن إلى أن قن تبحا اولقن متها دان كسس عذاء. 

وللأبدان آيضا حال مخالفة؛ فمنها الملتهبة المعدة والكبد . إما بالطبع. وإما 
بالعرض ‏ وبالضد. ومنها مطلقة سهلة دائما وبالضد. ومنها ما يكثر تولد الرياح فيعسر 
خروجه وتفيشهل") وبالضد. 

وإذا كان ذلك كذلك لم يكن( قول واحد من هذين الفريقين قولا كليا صادقا . ولا 
الضرر ولا النفع له فى حال لازمًا؛ ولذلك يرى/") بعض الناس بحمد تأخر بعض الفواكه 
إلى بعد الطعام وبعض|/*) تقدمه. : 

قال أبو بكر: فواجب علينا إذَا اآن١‏ نساعد فى سعادة الناس فى اهذاا| الزمان بأن 
نحكم القول على هذا: لتكون الصناعة!') فى كل يوم آقرب إلى غاية الكمال ويكون 
انتفاع الناس بها آكثر ... ... وأشارا ' ') علينا ... فى مواقع كثيرة من كتيه ... حيث آشار 
علينا ان نؤخرها ما لم تمنعها القدماء. 


(١)أرى:‏ فى الأصل أرا. 

(؟) التاخير: فى الأصل التحقيق. 

(؟) العفوصة: المرارة والقيض إذا اجتمعا. ويقال: طعام فيه عفوصة أى مرارة وقيض. محيط المحيط: عخنص. 
والعقص مادة التانين 1810101131 : وهى مواد عضوية قايضة. 

(8) كانت هذه: فى الآصل كان هذا . 

(0) تفيشه: فشا بمعنى انتشر . محيط المحعيط: فشا . 

(1) يكن: فى الأصل يكون. 

(7,) يرى: فى الأصل: يرا 

(4) بعض: فى الآصل بعضا. 

(5) الصناعة: ويقصد بها الصناعة الطبية. آو علم الطب العلاجى التجريبى. ولعل هذه العبارة جزء من قسم آبقراط. 

(١٠)فى‏ الأصل: آشر. 


أبو بكر الرازى ١‏ 


ونفصله فنقول: إن الفواكه المألوفة المحتاج أخذهاء منها: البطيخ والسفرجل 
والتين الرطب والمشمش والموز وقصب السكر والرمان ... ... المشمش والتضاح 
والكمثرى والخوخ ... والأجاص والنيق(') والزعرور والتوت. 
/ فأما البطيخ (') الصادق الحلاوة : 


فيستحيل إلى المرار سريعاء وسيما من قد يتناول الأشحمة وما بعد إلى قشره 
وصادف معدا ملتهبة: وأكبادًا حارة بالطبع أو بالعرض. فإن المرار المتولد منه فى ذلك 
الوقت يكون فى غاية الحدة. متهيئا لتولد الحمى() والرمد7) والنملة") والحمرك؟) 
والمكاعية!') ونحوها ما هو بضار المعدة والأمعاء والمجارى كلهاء حتى إنه ينقى الكلى 
والمثانة من اللزوجات ومن الرمل إن كان فيها. فلذلك أرى أنه قد أساء وأخطأ من أشار 
أنانوحذ غليه الشرات العتيق الضرف :والأدوية الحازة كالزتجييل العرب 10 

والكموني7') والفلافلى!' ') ونحوها: فإن هذط'') الأدوية تسرع باستحالته إلى مرار 


)١(‏ المقصود بالنبق: ثمرة السّدر. 

() البطيخ: يطلقه العرب على أنواع مختلفة, كالدلاع والحبيحب والخربز أو الشمام. ويذكر أنه من اليقطين الذى لا يعلو 
ولكن يذهب على وجه الآرض. واسمه العلمى: 111/641815// لاآءان]111©. محيط المحيط: بطخ. 

(؟) الحمى: حرارة غريبة تنتشر فى جميع البدن بتوسط الروح والدم فتشعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. 
محيط المحيط: حمى. ويذكر فى الطب الحديث أن الحمى 7183/1515 ارتفاع فى درجة حرارة الجسم نتيجة 
العدوى بآمراض بكتيرية أو فيروسية أو غير ذلك. 

(1) الرمد : هيجان العين. وهو كل مؤلم للعين ويعرف ذلك بثقله وتقدم الصداع وقد يعترى من غبار أو دخان أو شمس. 
منحيط المحعيط: رمد ؛ قردوس الحكمة. ص ١71‏ ؛ الموجز. ص .1١00‏ 

(0) التمّلة: اسم عربى لبثور دقاق متقاربة تتقرح وتسعى فى الجلد وما قرب مته. مفيد العلوم: 51/ 519: محيط 
المحيط: نمل. وفيه آنها قروح فى الجنب وبثور تخر ج بالجسد بالتهاب واحتراق. ويرم مكانها يسيرا. ويدب إلى: 
موضع آخر كالنمئة ويسميها الأطباء الذياب. وهذه البثور تحدث عن صفراء حريفة لطيفة ... الموجز. س 5911. 

(1) الحمرة: احمرار العين والوجه فى حمى الدم وتقل فى البدن والرآس. غردوس الحكمة: صن ."١1‏ وهى ورم حار 
صقراوى. مفيد العلوم 51 / 1؟: محيط المحيط: حمر. وهى داء يعترى الناس فيحمر موضعها. لسان العرب: 
احمر. 

(7) السّاعية: وهى غير واضحة بالأصل ويقصد بها القروح التى تمتد من مكان الى الآخر عند الأطباء. محيط 
المحيط: سنعى: الموجز. ص 99؟. 

(4) الزنجبيل: 70500 أقمك0111 1عطاع 12 الجزء المستعمل منه هو الريزومات وهى السوق الأرضية . وهو من 
العقاقير الدستورية. ويستعمل لتطييب نكهة الطعام. طارد للغازات. مقو للشهية. يدخل فى بعض آدوية توسيع 
الأوعية الدموية وزيادة العرق والشعور بالدفء وتلطيف الحرارة. وهو غنى بالمواد الكريوهيدراتية والفسفور ‏ ورد 
ذكره بالقران الكريم (الإنسان: .)١9‏ والمربى: هو من الأدوية المحفوظة بالعسل أو السكر أو نحوها. مفيد العلوم. 
7 الموجز. ص50 . 

(9) الكمونى: يتكون من الكمون المستممل تابلا. واسمه العلمى 0113019ال[© . وثماره تحتوى زيتا عطريًا طيارًا . كتاب 
المختارات فى الطب ؟ / 745-1749 . 

)٠١(‏ الفلافلى: تعنى أنواع الفلفل. وهو جنس يحوى أنواعا كثيرة. من آهمها الفلفل الأسود والكبابة ودار قلفل. وتحتوى 
الثمار على زيوت طيارة. وقد عرفت القلافل منذ زمن طويل. ومن آتواعها المستعملة: الفلفل الأسود -ثم عام 
1 . وينبغى أن تعرف أن الفلفل الآأبيض هو من ذات النوع ولكن أزيلت آغلفة الثمار عنها. والكبابة (أو حب 
العروس والغلنج) واسمها اذناع102 كنتملم. 

)١١(‏ فى الأصل: هذاء. 
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آخر كثير جذا. ويريق مع ذلك سرعة نفوذ إلى الكبد والعروق؛ فيكسب الدم حدة 
وحرارة وعفوية تشعل وتلتهب من أدنى سبب. وليس إنما لا ينبغى أن تؤخذ هذه الأدوية. 
أعنى البطيخ خاصة. بل كثيرًا ما يحتاج أن يؤخذ عليه الأشياء المرة والحامض!") 
والقابيضة("). إن كان لهذا البدن قرب عهد بالحميات الحادة؛ وكبد لم يسكن لهيبها. بل 
كما ذكرت فى المقالة التى عملتها() فى إيضاح غرضى!') فى مشورتى/*) على الأمير 
بتناول شىء من التوت الشامى على البطيخ. 

والاختلاف بين الأطباء فى أن البطيخ له جلاءلأ) وسرعة استحالة: بل تقطيع حتى 
إنه ربما فتت الحصا. وإذ كان ذلك كذلك فيا ليت شعرى من أى جهة يحتاج إلى ما 
يقطع ويلطف. وإلى ما تسرع استحالته وتنفيذه إلى الزيادة فى حرافة المرار المتولد 
منه؟! 

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فانى أشير آن يتتاول منه ما لا يقدر على ضبط نفسه 
عنه قبل الطعام متى كانت فى معدته رطويات وبقايا فضول من الطعام المتقدم. ويسكن 
يعد تناوله بهنيهة. ثم يمشى مشيًا رقيقاء ويجرع ما طراء ويهز جسمه. ويحرك بطنه / 
بيده؛ فإن قيأه هذا التدبير أو مشاه فاعلم ... ... كثيرة. وإن هو لم يقئه ولم يمشه فإنها 
إما أن تكون ... قليلة وتليث هنيهة. ويسكن. ثم يغتذى فإن هذا يثبت بعد ذلك. وذلك 
يكون إذا كان(") أذى الفضول قليلة. وربما قيأه إذا كانت كثيرة.غفإن هذا تدبيز قد جمع 
... ... أصحاب المعاد/*) والآكباد الحارة والذين يكثر ويسرع هيج تولد المرار 
(وتولد)!*) البقية من الحميات فلا آرى آن يأكله قبل الطعام. 


(١)العاعضة:‏ مكل الخل رالسكتجيين وهو ذارد؛. دن العسل والخل. وما. الرمان الحامض دينفع المحرورين. فردوس 
الحكمة. حصن 1١4‏ 

(؟) المابضة: مثل الرمان والريباس والتفاح والكمترى والسفرجل. وهى نياتات تحتوى على عفسيات. قردوس الحكمة. 
ص 5377 :1١7‏ الموجر. ص ؟لا. 

(؟) فى الأصل: علمتها. 

(4) فى الأصل: غردى. 

(0) فى الأصل: مشهورتى. 

)١(‏ الجلاء: ريما كانت بمعنى «سرعة الخروج». فى هذا الموضوع. وجلا القوم عن الموضع ومنه يحلون جلوا وجلاء 
تفرقوا. وجلا الشيء علا . والجالى عند الأطباء دواء ينفض المادة اللزجة اللاحجة بالعضو كالعسل واليورق. 
محيط المحيط: جلا . 

(7) فى الآصل: كانت 

(4) آى المصايون بداء فى المعدة. 

(9) اتولد !: اضافة ريما أوضحت السياق. 


أبو بكر الرازى اليل 


ومتى اتفق ذلك فى... لا يشربون عليه سكنجبينا(') سكريًا مؤججًا. ويمشون مشيًا 
فإن ذلك أيضًا ‏ مانع له من سرعة الاستحالة. ومن كثرة فضولها التى فائدته [إلقاتها] 
الأجود لها. ولا إن أخذوه [أو](') سيأخذون منه بعد الطعام شيئًا يسيراء فإن الشهوة لا 
تسرع فى هذا الوقت كما لها قبل. وهى فى هذا تسكن العطاشء ويفنى عن الاستكثار 
من الماء... حتى كأنه جوارشن(!) فلا يستحكم استحالة.. لا يخلو المعدة: ولا يلقى 
جرمها فيضرٌ به. 

فإنه لا يتولد منه مرارء بل هو إلى أن يتولد منه خلط (أميل إلى) لا سيما الذى فيه 
... ... إذ فإنه يتولد منه ... ... الكيموس المتولد منه. أطول مزاجا إلى المعدة فيعمل 
/ فيها عملا جيدًا ويفيش!|:) الرياح المتولد منه. فإن أخذ بعد الطعام ولد نفخة 
وقراقرا. فربما هيج رياحا غليظة يعسر انفشاشهاء ويجعل الغذاء كله مائلا إلى كيموس 
المرى. ولا يبالى بعد أن يُولد وجع الجانبين/*) والخواص را" والقولنع(") النفاخى 
وخاصة للمستعدين لذلك. وسيما إن أخذ منه مقدار كثير بقشره وشرب عليه الماء 
البارد؛ فإنه لا يكاد يسلم منه آخذه على هذه الشروط من النفخ. 


. السكنجبين: شراب معروف من العسل والخل أو السكر. والخل المآجج: آى الساخن جذًا‎ )١( 

(؟) فى الأصل: أن. 

(؟) الجوارشن: معناه الهاضم وهو من الأدوية المركبة. مفيد العلوم: 77 / .5١‏ وهو معرب كوارسن بالفارسية. وقد نطق 
به بعض العرب جورشا. وجرى على السنة اللفويين فى أثناء الكلام. الجوارش. بفتح الجيم وترك النون: فلعله جمع 
جورشن. هذا المعرب على قلة استعماله. وجوارشن هذا نوع من الحلاوات يصنع من السكر . وعند الاطباء نوع من 
الأدوية يستفه المريض. والقرق بينه وبين المعجون آن المعجون يكون مرا وحلوا. محيط المحيط: ولسان العرب: 
جرش: مفيد العلوم: 77 / ؟. ويقع هذا الاسم غالبا على المعجونات التى تقع بها الأفاوية والفلافل الثلاثة 
والزنجبيل. وفد اضاف فوم من الاطباء الى مثل هذه. الادويه المسهله د عيرها. واستعملوه قى امراض مختلمة 
بحسب ما أضاقوا إليها. مثال ذلك جوارش السفرجل المسهل. وجوارش الكمونى. انظر الدستور المارستانى 
لاين أبى اليياض ضمن موسوعة الطب الاسلامى. مجلد ١‏ ص55؟. 

(:) الانفشاش: هو خر وج الريح المحتقنة. 

(0) الجاتبين: الجانب شق الانسان. محيط المحيط: جنب 

(1) الخواصر: جمع خاصرة. وهى وسط الانسان. محيط المحيط: خصر. 

0( القولنج: وقد تكسر لامه وتفتح القاف وتكسر وتضم وهو مرض يعسر معه خروج الريح والثقل. مشتق من اسم مُعى 
كبير كولون باليوتانية. محيط المحيط: قول. ويذكر أنه انسداد المعى وامتناع خروج الثفل والريح منه. ويُعرّقه فى 
الموجز آنه وجع معوى يعسر معه خروج ما يخرج بالطيع: وسييه اما ريح يحتبس بين طبقات الامعاء. وإما سّدة من 
ثقل يابس أو من ريح فى تجويف الأمعاء. الموجز ص 756. والنفاخى من نفخ. وهو ورم من داء يحدث. محيط 
المحيط: نفخ. 
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© التين (') الرطب : 

مولد النفخ والرياح الغليظة؛ غير أن معه قوة مسهلة. ومزاجه ‏ أيضًا ‏ بالجملة 
أسخن من مزاج العنب. فمن أجل ذلك لا تخشى منه ما تخشى من رياح العنب لسرعة 
خروجه وانحداره؛ ولذلك ينبغى ألا يكون فوق الطعام لئلا يدوم نفخه وفرفره. بل تبطل 
رياحه بنزوله وانحداره. فإن كان آخذه ممن أسرع إليه نزول طعامه؛ وأفرطت شهوته 
فليأخذ منه ما كان أشد نضجاء ويستقصى تقشيره؛ فإن القوة المسهلة فى قشره أكثر. 
وإن أخذ بجملته أسهل بطنه وحدّر غذاءه قبل نضجه حتى يحتاج إلى غذاء آخر. 

وإن كانت شهوته شديدة جدًا فليأخذ من نضجه وقشره فوق طعامه اليسيرٌ منه 
بقدر ما يكون للنفخ المتولد منه كبير أذى فى معدته والأجود لها. ولا أعنى لمن ينحدر 
الطعام من معدته سريعاء ولمن طبيعته تجيبه أن لا يأكل الطرى منه. فإن تاقت نفسه 
إليه توق شديدًا فلياحد منه ما كان مدركا(") قزيوًا(") [قيل]! ) أن يجف: ويكون أحذة 
له بعد الطعام بمدة يسيرة مقدار مما لا يمكث النفخ والرياح المتولدة عنه كثيرا فى 
المعدة. 
«الجميزة*): 

إلف(') من التين (أبعد من) انطلاق البطن. وهو قريب من حاله. وهذه(”) صفة 
الجميز الذى بالعراق؛ فإنه مركب من التين والجميز. 

[2017 وأما هذا الجميز فبعيد من التين .وهو / مع ذلك مبرد مطفئ مرطب. [ يشبه][(*) 
البطيخ الحلو فى الاستحالة إلى المرار وتولد الفشى.ء إلا أنه فى تولد الغشى أقوى. وهو 
من جوهر يولك لزع عليظ: وأكتريها فيه هذا الجوهر: ولذلك ينبغى أن يقدم قبل الطعام 
لئلا يختلط به اختلاطا محكما بنزوله عليه قليلا قليلا؛ لأن هذين الخليطين (الخلطين) 
جميعًا رديئان؛ أحدهما مرار والآخر بلغم. ولأآن هذا الخلط الرقيق إذا كان فوق الطعام 
كثر. وأعانه على ذلك الجوهر اللزج؛ لأن اللزوجة أيضا تغشى (تفثى). وإذا كان تحت 
الطعام وجاء معه الجوهر الغليظ فإنه يستحيل إلى المرار سريعا. 


)١(‏ التين: شجر . وله أنواع كثيرة منها البرى والبسناني. والمنزرع ثماره أكثر حلاوة. من أهم أنواعه التين. -031 5نا©11 
8 والجميز 5631920107 5قا112 . والمقصود هنا التين وليس الجميز. 

(1) مدركا: أدرك الثمر: اى نضج. 

(؟) قزيرا: قزب الشيء صلب واشتد . أى: إن الثمرة ممتلئة وليست ذابلة. وربما قصد هنا الثمر الناضج المتماسك. 

(8) آقبل!: إضافة يقتضيها السياق. 

(0) الجَمَرَ: 5[/631101105 كلاك©1! شجرة كبيرة. 

(1) إلف: هذه الكلمة طريفة تعنى أنه نبات “أليف”" أى منزرع, وهذه حقيقة علمية. 

(7) فى الأصل: هذا . 

(1) آيشبه]: إضافة يقتضيها السياق. 


أبو بكر الرازى ل 


© الرطب: 

[إن](') كان غليظاً ينبغى أن لا يأكله المحرورون من بعد الطعام؛ لكلا يستحيل 
أكثرة إلى العراز سريماء 
© قصب السكر!"): 


إن امتص منه شيء كثير على الطعام أتفخ وأدر البول وأكرب(". وإذا امتص منه 
يسير على الطعام أحدر عن فم المعدة قليلا عه نهم قا كما يمفعل جميع ما يمتص. 
ولذلك ينيغى لمن يستعمله أن يجعله قبل الطعام؛ لثلا يستحيل إلى المرار لتقدم 
حلاوته. وتنقيته للمعدة والأمعاء وقصبة الرئة ومجارى البول والمثانة. ويسلم من نفخه 


للبيطن وتمدده لليطن. 
© الرمان الحلو(؟): 

الحال فيه كالحال فى قصب السكر. 
»السفرجلا"): 

إذا قدم قبل الطعام شد آفم(') وأسفل المعدة. وإن أخذ بعد الطعام قوى قم 
المعدة وأعاليهال". وأعانها على دفع ما فيها/إلى أسفل . ومنع من صعود الأغذية ... 
... ... إليه؛ ولأجل ذلك ينبغى أن يستعمل إلا ال/) بحسب الحاجة إليه. يعالج به من 
فنون شتى. 
© المشمشر('): 

يطفئ حرارة المعبة جداء ويحمض الطعام إذا آكله عليه: فلذلك ينبغى أن لا يؤكل 


منة أليتة الو عند التهاب المعدة وينتظر نزوله ويتعاوده المىء منةف؛ والشهوة الصحيحة. 


(١)1اان|:أضاقة‏ لينسسق السياق. 

(؟) قصب السكر: نيات ماء سافه يعتصر ويعمل منه السكر 10123 رل112]* 11ننالا تلك . ولا يعد من الفواكه . انما 
الجرّء المستعمل هو السوق العصيرية التى تمص . وهى التى يستخرج منها سكر القصب. 

(؟) الكرب: الحزن والهم. والمكروب المهموم. وربما استعمله يعض العامة لمن تضايق من كثرة الآكل والشرب. محيط 
المحيط: كرب. 

(غ) الرمان الحلو :01481014111 لع الاناط. 

(6) السفرجل: 181115). آلالا 10010148 لا01). 

(1) اضاقة يقتضيها السياق. 

(0) فى الأصل: أعالها . 

(8) ١إلا١:‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(4) المشمش: 211212162 كلا اناا[ 


الما 


11 مقالة فى ترتيب أكل الفاكهة 


ثم يؤكل بعد ذلك الطعام. ويكون خفيفا شيا [و] من النار مشك("). 
© التفاء!"): 

ينفخ ويولد ويجمع فى المعدة لزوجات وبلاغم كثيرة؛ ولذلك يتبغى أن يؤكل بعد 
الطعام ... إلا اليسير منه جدًا؛ لآن ... يقوى فم المعدة. ويكسب جميع الغذاء لذاذة 
تنشره المعاء لاحتواء المعدة لذلك. فإن أخذ منه شىء كثير فليكون أسفل الطعام: ولا 
يخالط لزوجتها. 
« الكمثرى(): 

قيل5.. 

كثير ... جداً بطلىء النزول؛ ولذلك صارت رياحه أردأ وأغلظ وقيل5 فلا يؤخن منه 
شىء أكثر. فإذا كان ذلك فليؤخن قبل الطعام. ويؤخن عليه شيء من الأدوية التى يجتمع 
لها إسخان وإسهال كالكمونى فى ... ... والزنجبيل والسكر. ويقل الغذاء فى ذلك اليوم. 
© الأجاص ().: 

لا تصلح فوق الطعام؛ لأنه يفسده ويطفوه إلى الخروج من المعدة قبل نضجه. 
© [التوت]("): 

وكذلك التوت يفسد الغذاء إفسادًا فاحشًا / فينبغى أن يقدما(') وينتظر نزولهما ثم 
يؤخر الطعام. 

واعلم أن الوقت الذى يحتاج بعد أخذ الأجاص يجب أن يكون أطول؛ لآن التوت 
ألطف ولأن النقاء من الأجاص والمعاودة إلى الجوع الصادق!") أبعد . أما التوت فمعاودة 
الشهوة فيه أسرع والنقاء أقرب من النقاء من الأجاص. 


)١(‏ ثمرة الرمان: نار اسم الرمان بالفارسية. ويعرف زهر الرمان باسم جلنار. وقد يطلق على الرمان البرى وله ثمار 
صغيرة. 

(؟) التفاح: نآ كنالة1/1 دنكلام. 

(؟) الكمثرى: 00113191015) 5لاكل8. 

(8) الأجاص: نوع من أنواع الكمثرى. ثمارها صغيرة الحجم. 

(6) [التوت]: إضافة يقتضيها السياق .412 1201115 

(1) يقدما: يقصد بهما الأجاص والتوت- 

(7) الجوع الصادق: ألم فى المعدة يحدث فيما قبل عن قطرات من المرارة تلدغ قم المعدة عند خلوها من الطعام 
فننتبه لطلبه. وهو ضد الشبع. وصادق: لأنه ينتج عن غير مرض يحدت فى المعدة من التهاب الأخلاط المرارية , 
غلا يكاد صاحيها يشيع . وإذا شيع لا يلبث أن يجوع. محيط المحيط. 


أبو بكر الرازى 1 


« النبق(') والزعرور(): 

فيهما فبض كقبض التفاح أو قرييًا من قبض التفاح. وفيهما تقوية للمعدة: ولهما 
نفخ ويحدثان لزوجة وخاصة النبق؛ فإن لزوجته أكثر كثيرًا من الزعرور. والصادق 
الحلاوة من النبق النضيج أوفق لمن كان مزاج معدته ليس بحار ولا ملتهب. أما 
المحرورون فإن الزعرور أوفق لهم. وما كان من التبق فيه حرارة كان أوفق لهؤّلاء. 

وبالجملة فقد ينبغى لمربى نفسه أو غيره أن يستعمل هذه الأشياء يحسب ما 
توجبه المشاهدة من حال الثمار فى أنفسها . فإن الواحد منها قد يختلف أنواعه 
اختلافا كثيرًا ظاهرًا بينًا. كذلك السفرجل وسائر الثمار. وأحوال الأبدان. وما يحدث 
من أمر الأزمان فيجب أن يقرر ذلك ويربى ويحسن التلطيف فيه بحسب القوانين التى 
ذكرناها آنفما. فإنه يعيد ما توجد فيها من الصفات الكلية فى أمر جزتى. لا سيما إذا ما 
تصورت أمر الأعراض اللاحقة. ولا العلة أن يكون مما لا يأتى به فهو فاهم (بايهم). 

كملت الرسالة والحمد لله كثيراء يوم الأريعاء السابع زَيونيو سنة ألف وأريع مائة 


وأريعة وعشرون للمسيح / يونيو 174١م.‏ 


)١(‏ التبق: ثمر شجرة السدر ل1!ؤ/الا لتاقم ) ممام5 5لاطم اراك 

زقة الزعرور: نوع من اليرقوق البرى. وهو بوعان برى ويسياتى. اليرى يعمل الطبع. ويموى المعدة والكيد الحارتين. 
اليستاتى يارد يابس. وفيل رطب ردىء للمعدة. المعتمد فى الأدوية المفردة. ص 4 :٠١‏ ممردات ابن البيطار (ضمن 
موسوعة الطب الاسلامى مجلد 47 ص 15) ؛ الموجز فى الطب ص 454. 


لل مقالة فى ترتيب أكل الفاكهة 


على ضوء هذه الرسالة وتحقيقها يتضح لنا فضل العرب والمسلمين فى ميدان هام 
من ميادين العلوم الأساسية. ومشاركتهم فى بناء الحضارة الإنسانية فى هذا الميدان: 
الطب والصيدلة فى ظل الحضارة العربية الإسلامية. 

هذه محاولة أو خطوة فى سييل استكمال نشر تراث الرازى. 

لا يدرك كثير من المشتفلين بالعلوم أهمية دراسة التراث الإسلامى العلمى بدعوى 
مخالفته وتخلفه عن الحاضر. ولكن هذه الدعوى سطحية؛ إذ لابد من معرقة تاريخ 
تطور الآراء حتى وصلت إلى ما هى عليه. وبمعنى آخر لابد من دراسة تاريخ العلم؛ إذ 
العلم مجموعة مشاهدات. والكشف عن علاقات تربط هذه المشاهدات. هذه 
المشاهدات والقوانين ربما كانت ناقصة ولكنها بالضرورة ليست خطأ. وإنما يأتى 
الباحث لاستكمال هذا النقص وهو مقتتع بصحة مشاهدات القدماء وان أخطأوا فى 


تفعتئرها: 

يقول جوته:«العلم هو تاريخ العلم. وبغير هذا التاريخ تصبح المعلومات الحديثة بلا 
جدور». 

ينبفى آن ندرك أن دراسة تاريخ العلوم لا نهدف منه أساسًا أن نتبيّن فى علوم 
السابقين شيئًا نجهله اليوم. أو أساسًا تقوم عليه العلوم الحديثة. أو الإشارة بعصر ما آو 
بآمة ما أو بعالم ما. | 

انما الهدف الأساسى هو إبراز الحقاتق وتقديم صورة واضحة للتفكير العلمى فى 
مطبريتة العمدور» والقطورا لذي شرك يه اللوة فى كار يخي الطوريل: 

لون المقهدود:هن مفو التراك العلس جيذ النلناء المكرب والاشناذة نهم 
وتقديس مؤلفاتهم كرد فعل طبيعى لتعنت المستشرقين خاصة فى عصر الاستشراق 
الآول حين آسرفوا فى تقليل قدر العلم العربى. وإنما المقصود أن نخرج بهذا التراث 
إلى النور ليتحدث عن نفسه وعن فيمته الحميقية. 

نهدف من التحقيق آن نقدم العلماء العرب ومؤلفاتهم على نحو يوضح أسلويهم فى 
التفكير وحظهم من العلم. 

فالآراء الحديثة تكون أكثر أقناعًا وثيوثًا واستقرارًا إذا عرفت آراء علماء الأمس. 
ولا يقاس التفوق العلمى بمقياس جودة المؤلفات الطبية فقطء وإنما يقاس أيضًا ‏ 


أبو بكر الرازى ١6‏ 


بالتفوق فى الطب الإكلينيكى وممارسته فى الييمارستانات التى تعالج المرضى وتدرب 
الأطباء؛ فكانت أشبه بالمستشفيات التعليمية الآن. 


هلد 


وعندما استوثق العلماء أو الأطباء العرب من علمهم بالطب اليونانى وأدركوا كل ما 
فيه من أسرار ‏ رأوا أن يؤلفوا كتبًا غير منقولة عن الطب اليونانى وإنما ألفت على 


غراره: حتى جاء العصر الذهيى عصر التأليف الذى بلغ أوجه فى عهد الرازى واين 


سينا. 
قائمة المصادر والمراجع 
مصر ”؟١5ام‏ . 


 '"‏ الحاوى فى الطب. لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى . مطيعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد دكن الهند 1508م . 


7 الجامع لمفردات الأدوية (ضمن موسوعة الطب الإسلامى). المحلد كت ٠/ا.‏ 
+ . دائرة المعارف الاسلامية. دار المعرفقة ‏ بيروت. 


1 . رسائل ابن رشد الطبية فى حفظ الصحة. لجالينوس (تحقيق: د . جورج قنواتى. 
وسعيد زايد). طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1941م. 


9 جليفات التتكماك " النفيي الطلمى"الفوتسئ للدزراسات الشترفية 1448م 
4 العبر فى خبر من غير. للذهبى (تحقيق : فؤاد سيد). 


.ما51٠‎ 


00 عيون الأنياء فى طيقات الآطباء. لابن أبى اصييعة. 
١‏ فقردوس الحكمة. لعلى بن زين الطيرى. 
١‏ الفهرست. للنديم. مطيعة الاستقامة. مصر. 


5 القاموس المحيط. للفيروزابادى‎ 2-١17 


ملحل 
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اخ 


القانون فى الطبء لأيى على الحسن بن عبد الله ين سينا ( ضمن موسوعة الطب 
الإسلامى). مج ١‏ :07 .8/ 5 


. كامل الصناعة الطبية. لعيسى بن على المجوسى (ضمن موسوعة الطب 


الإسلامى). مج 50. 


كشف المحجوب للهجويرى . 
لسان العرب. لابن منظور . 
يفك لمتحيظ: 


المعتمد فى الأدوية المفردةء ليوسف بن عمر بن على بن رسول . طيعة الحلبى ‏ , 


.ما0١‎ 


المعرفة. المجلد الثالث . 


: مفتاح السعادة ومصياح السيادة. لطاشكبرى زاده .طيعة دائرة المعارف النظامية 
بحيدر اباد دكن الهند . 


مقيد العلوم ومبيد الهموم, لأبى جعفر أحمد بن حجر بن محمد ين الحشاء. (ضمن 


موسوعة الطب الإسلامى). مج 71. 


. المقالة المضلية . رسالة فى تديير الصحة الأفضلية (ضمن موسوعة الطب 


الاسلامى) مج ٠١‏ . 


النوهو كن الطلب: لأدة التموسن: 


. الموسوعة العربية الميسرة. طبعة الشعب ومؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر. 


إشراف محمد شفيق غربال. 


. نكت الهميان فى نكت العميان» للصمدى (تحقيق آحمد باشا زكى) القاهرة ١٠151م.‏ 


الوافى بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن آيبك الصفدى. المطبعة الهاشمية . دمشق 


6كام : 


وفيات الأعيان. لابن خلكان . 


شنعر منصور بن مثمذ الهروخ 
لمع وإغداد وتقديم) 
أ. ذا مثمد يونس غبدالهالك©» 


عاصر أبو متصور الثعاليى (ت ه) وأبو الحسن الياخرزى ز(ت /11زه) أبا 
أحمد منصور بن محمد بن محمد الهروئ. والتقيا به وجالساه وعرفاه معرقة وثيقة: 
فنوها بمضله: وأشادا يعلمه وأدبه. 

أما الثعالبى فقّد ترجم له فى «يتيمة الدهرء!'). ثم عاد إلى الحديث عنه فى «تتمّة 
اليتيمة» وأوضح أسياب ذلك فقال: «قد ضمنت كتاب اليتيمة ذكره. إلا أنى لم أعطه 
حقه ولم أقدّره لعلتين؛ إحداهما: أنى فى ذلك الوقت لم يكن وقعت بيتى وبينه معرفة: 
ولا اتفقت لى بعظم محله وعلوٌ فضله إحاطة: والأخرى: أنّ محاسن نظمه وبدائع نثره 
قلت لدىّ إذ ذاك: بل عرّت وأعوزت, ثم طلع علىّ من بعد. وتقدّر لى التقاء به. يعد 
فراغى من كتاب اليتيمة. فأحدتت مناسب الأدب وذمّة المعرفة وحرمة الغربة بينتا 
حال هى القراية أو أخص. وامترزاج النفوس أو أمس» وشملنى من جلائل مننه ودقائق 
كرمه ما أثقل ظهرى واستنفد شكرىء وقد أودعت الآن كتابى هذا لمعًا من نثره ونظمه: 
كلاف القافة:وتجير انير 

ويكشف كلام التعالبى عن مودة متيادلة ما بعدها مزيد. وعرفان بالفضل ما بعده 
عرفان؛ وذلك ما دفعه إلى أن يؤلف له «الإعجاز والإيجاز». ويقدّمه إليه: قال فى بداية 
العخاية بن فاق اتعاهئ العتيل النسوا أطان الله يفا :وان كان شع الدهر قود 
الآدب. وواسطة العمد المنتخب. قلا بد لى مع موذته التى خصيل دكي ولا تنقفطع 
مادتها. وموالاته التى وقفت عليها لب لبّى. وأسكنتها السوادين من عينى وقليى. واياديه 
وحسهة. يتاليف ما أشرفه بأسمة... وإن آبديت فخ دل”ك تقصيرا. لكننى كنت كمن يهدى 
(*) أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس. 
)١(‏ تحت عنوان: 'ترجمة منصور بن الحاكم أبى منصور الهروئ - يقيمة الدهر (تحقيق: محمد محيى الدين 

عبداتلحميد. ط السعادة. القأهرة. 6/ا5أه/ 15101ام) 54/1--7560. 
(؟) تحت عنوان: “القاضى آبو أحمد منصور بن محمد الأزدى الهروى” - تتمة اليتيمة (نشر: عباس إقبال. ط قردين. 

طهران. 607١١اه)‏ 7/7غ-ل1غ ونهاية الترجمة ص 05. 
(؟) كشف التعاليى عن اسمه فى الباب العاشر- وموضوعه: فى وسائط قلائد الشعراء- من كتابه. ققد أورد أشعاره 


تحت عنوان: القاضى أبو آحمد منصور بن محمد المخدوم بهذا الكتاب -- الاعجاز والايجاز ضمن مجموعة: 
خمس رسائل” (ط١.‏ الجواتب. قسطتطينية. ١١‏ ؟١اه)‏ صاله . 


م١1١‏ شعر منصور بن محمد الهروى 


للشمس نورًاء ولكن ما على الناصح إلا جهده. ونكون من أمّه قصد قصده؛ بنيذ خدمت 
بتأليفه مجلسه ‏ حرسه الله وآنسه ‏ بكتاب من الكلمات القليلة الألفاظ الكثيرة المعانى 
المستوفية أقسام الحسن والإيجازء الخارجة من حد الإعجاب إلى الإيجاز فى النثر 
المشتمل على سحر البيان؛ والنظر المحاكى قطع انجمان...7"). 

وأما الباخرزى فقد ترجم له فى «دمية القصرءا!"). وعرّف فى مقدّمته بما بينه 
وبين منصور من صداقة اقتضت رعاية العهد وحفظ الحقوقء قال: «ورأيت يهراة. سقى 
الله ماضييها. فما أحسن عصرهما عصرًاء ولم أعن بماضييها إلا قاضييها: منصورًا 
ونصرًا(). وقد حاسيتهما كؤّوس الوداد؛ وراضعتهما لبان الاتحادء واجتنيت من ثمرات 
خواطرهما ما يستحليه كلّ محتس ذائق. ولا يستبشعه إلا كل جبس مائق. ومدحتهما فى 
الحياة عناية بالودٌ؛ ورثيتهما بعد الوفاة رعاية للعهد ...,("). 


وقد حظى منتصور بعتاية بعض المترجمين: هقتحدت عنه الخطيب اليغدادى 
(ت37غه)!*. والعموى (ت 775 ه!'). والسبكى (ت ١لالاه[!".‏ والإسنوى 


(تالالاه)["), وابن أبى الوفاء (تهلالاه)!"). 


بخراسان على الاطلاق. وأطبعهم بالاتضاق؛: يرجع إلى نظم أحسن من انتظام الأحوال, 
ونكر كنا يهن النك عق سلك اللال! 2 وحمف آخرون هدة الميالفة: فقالوا: دخد خسن 


الله شمائلة: وكثر قضائله: طهيو من أغيان هراة واحادهاء ومماحوها واغرانس ل" 


." الاعجاز والايجاز. س‎ )١( 

(") دمية القصر. (تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط المدنى. القاهرة. الا5ام) ١659/5‏ 118. 

(؟) هو القاضى أبو الفتح نصر بن سيار. تلو القاضى منصور وبلديّه فى الأخذ يأطراف الفضاتل: ترحمته فى دمية 
التصير "/ كلالا 5/8. 

(:) دمية القصر. .150311/١‏ 

(©) تحت اسم: منصور بن محمد بن محمد. ابو احمد القاضى الحنفى النيسابورى تاريخ بغقداد رط السعادة. 
القاهرة. 45؟اه/ ا كذام) .27/1١١‏ 

1511 معجم الأدباء للحموى. (نشر: مرجليوث. ط هندية. القاهرة. /15-1- لاللؤام) لا/ر48‎ )١( 

(/) طبقات الشافعية الكبرى. (تحقيق: الطناحى والحلو. ط١.‏ الحليى. القاهرة. 1547ه//9717ام) 151537/0- 73141 

(8) طبقات الشافعية (تحقيق: عيد الله الجيورى. ط بفداد. 50؟١ه) .55/١‏ وفيه: "القاضى أبو محمد ... . تحريف. 

(9) الجواهر المضيّة فى طبعات الحنفية. (ط .١‏ دائرة المعارف النظامية. حيدر أباد الدكن. 7517اه/ اذام) 144/7. 

١09/7 القصر.‎ ةيمد)٠١(‎ 

)١١(‏ يتيمة الدهر. 518/4 وانظر : معجم الآدياء. ل//149: وطيمات الشافعية للسيكى: 523/6 وطيقات الشاقعية 
للاستنوى. .49/١‏ 


محمد يونس عبد العال ليل 


وهذه كلها صفات ترفعه إلى مكانة سامية وتعلى قدره بين الأدباء. وقد اشتهر بها فى 
عصره. وظلت شهرته فى العصور التالية. يقول عيد القادر بن أبى الوفاء: "شاع ذكره 
[فى الآفاق], وأطبق الفضلاء على فضله نظما ونثرا على الإطلاق: وهو مستغن بشهرته 
عن تعريفه وتقريظ فضله وتشنيفه(1). ١‏ 


أما هراة التى ينسب إليها منصور وخلق كثير من العلماء فى كلّ فن. فهى من 
أحسن مدن خراسان وأكثرها عمارة: أهلها أشراف من العجم وبها قوم من العرب؛ وقد 
أقاضت المصادر فى ذكر ما امتازت به من خيرات. وما اتصف به أهلها من الصلاح 
والديانة والعلم والشراء("). وكانت فى الفترة التى عاشها القاضى منصور إحدى ولايات 
الدولة الغزنوية؛ التى أسسها سبكتكين سنة 577ه. ومن أقوى حكامها يمين الدولة 
محمود الغزنوى (ت١45ه)‏ الذى ولى ابنه مسعودا (ت 477ه) هراة مرتين. قبل أن يحل 
محل أبيه فى حكم دولته الشاسعة الأطراف. ثم خلف مسعودا ابنه مودود (ت ١4غه).,‏ 
واشتهر بعض هؤلاء الحكام ‏ وبخاصة محمود الفزنوى ‏ بالعلم وحب العلماء. فكثرت فى 
عصورهم المصتفات فى مختلف العلوم والآداب. كما اشتهروا بجهادهم الدائب فى بلاد 
الهند؛ وفتوحاتهم لأجزاء كثيرة منهاء ونشرهم الإسلام فيها(). 


لسع لو ال ع 5 3 كانه 6 5 000 
وأما أسرته فمشهورة بالعله!*). عربية ينتهى نسبها إلى المهلب بن أبى صفرةء فهو : 


)١(‏ الجواهر المضية. 44/7 1. وقيه «تقريط» وهو تصحيف. موضع «تقضريظ». 

(؟) انظر: كتاب البلدان. لليعقوبى (ط ليدن) ص؟١-‏ 15. ولطاثف المعارف. للثعاليى (تحقيق: الابيارى والصيرفى. ط 
الحلبى) ص54١-١٠٠.‏ واللباب فى تهذيب الأنساب. لابن الأثير الجزرى (ط صادر . بيروت. 118م) 541/7. وفال 
الحموى انه لم ير بخراسان حين زارها سنة 7١1ه‏ «مدينة أجل ولا أعظم ولا افخم ولا احسن رلا 'كثر اهلا منها: 
فيها بساتين كثيرة. محشوة بالعلماء ومملوءة بآهل الفضل والثراء». ثم أشار الى ما أصابها من التتار سنة 4١اه-‏ 
معجم البلدان. (ط طهران. 976ام) 505-304/6. وزار ابن بطوطة (ت ثلالاه ) هراة وذكر ان لأهلها صلاحا 
وديانة. وأنهم على مذهب الامام أبى حنيفة - رحلة اين بطوطة (ط صادر. بيروت. *135م) ص85؟. وهراة الآن 
مركز المحافظة الثالثة فى أقغانستان. تقع إلى الغرب متها. وتبعد عن كابول العاصمة ٠١4"‏ كيلومترا. وترتفع عن 
مستوى سطح اليحر 5٠‏ مترا - هراة تاريخها وآثارها ورجالها. لخليل الله الخليلى. (ط بغداد. +:9١١ه)‏ ص 35 
وانظر مقدمة يحيى علوان البلدادى على تحقيقه كتاب اللامات لأبى الحسن على بن محمد الهروى المتوفى فى 
6ه (ط الفلاح. الكويت. -/15م). 

)١(‏ انظر: تاريخ الاسلام السياسى.... للدكتور حسن ابراهيم (ط 7. السنة المحمدية. القاهرة. 1916--511ام). 
0 

(:) الجواهر المضية. 181/7 ومن هذه الأسرة القاضى أبو عامر محمود القاسم بن محمد -1٠-(‏ ا441ه). وهو ابن 
أخى متصور. وكان ركنا من أركان الشافعية بهراة. يأتى إليه شيخ الاسلام من نيسابور ليزوره ويتبرّك به. لم يقيل 
من نظام الملك شيتا قط. ولم يزل على ذلك حتى وفاته. وكانت إليه الرحلة لأسانيده - طبقات الشاقعية للسبكى 
6 : وطيقات الشافعية للاسنوى -954/١‏ 30: وشذرات الذهب لابن العماد (ط القدسى. القاهرة. -56؟51), 
الاك 


1 شعر منصور ين محمد الهروى 


صبيح بن ربيع بن يزيد بن عبد الملك بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة. 

وكان أبوه (ت١٠4ه)‏ شيخ الشافعية. وإمامًا يجمع بين الفقه والحديث. وقاضيا 
بهراة قريبا من ثلاثين سنة. رحل وسمع من علماء بغداد والكوقة وغيرهماء ثم كانت 
الرحلة إلى هراة من أجله. وخرج من مجلسه عدة فقهاء. وممّا يُروى أن السلطان محمود 
الفزنوى أهداه بغلة, أتى بها أحد الدعاة الفاطميين من مصر سراء يدعو إلى مذهب 
الباطنية. فأمر السلطان بمعاقبته وإرسال البغلة إلى القاضى أبى منصور محمدء وقال: 
«كان يركبه رأس الملحدين. فليركبه رأس الموحّدين»!'). 

وكان منصور - كأبيه - قاضيًا فقيهًا محدَثًا حسن الفضائل!": تففّه ببغداد على 
الشيخ أبى حامد أحمد بن محمد الإسفرايينى (7-544٠1ه[).,‏ ولكنه - فيما بدا من 
أخباره وشعره - قضى عمره أو شطرا منه بين جد وورع. من علاماتهما أنه كان «يختم 
القرآن فى كلّ يوم وليلة(*). ولهو وسخف قيل عنهما: إنه "كان مغرى بالشراب. مغرما 
بالاطرابء يمناه متوّجة بكأس الرحيقء ويسراه مقرّطة بعروة الإبريق,!*). 

وامتدح منصور القادر بالله(') (تولى الخلافة فى 477-581ه). وحفظ الباخرزى 
فصولا من رسائتل متبادلة بينه وبين شرف السادة أبى الحسن محمد بن عبيد الله 


الحسينى اليبلخى. وهو من علماء عصره وأدباكه!), وتضمنت رسائل متصور المعروفة 


.١ طبقات الشافعية للسبكى 113/4 - 197: وطبقات الشافعية لابن قاأضى شهية [تصحيح عبد العليم خان. ط‎ )١( 
.197/8 وشذرات الذهب‎ :١1١9/7 حيدر اباد. 1545اه/ 1978ام) 199/1: والجواهر المضية‎ 

(") قال الخطيب البغدادى: .قدم بغداد حاجا. وحدث بها عن محمد بن الحسن السراج وبشر بن احمد الاسفرايينى. 
حدشى عنه أبو محمد الخلال». تاريخ بقداد 281/١‏ 

(*) قال الخحليب:«ان أيا جامد فده بغداد سنة 14"هء: وقال السبكي:٠١أنه‏ كان عظيم الحاه عند الملوك مه الدين 
الوافر والورع والزهد والاستيعاب للأوقات بالتدريس والمناظرة. - ترجمته فى: تاريخ بغداد :5/٠  538/:‏ 
وطيقات الشافعية للسبكى 1١/5‏ - 5/: ووفيات الأعيان لابن خلكان (تعقيق: د . إحسان عباس. ط صادر. بيروت. 
لالككاه/ لالاكام) الا كلا 

(؟) طبقات الشافعية. للسيكى 511/0. 

(0) دمية القصر. ١00/7‏ . والرحيق: الخمر الصافى. 

(1) معجم الآدياء 189/1: وطيقات الشافعية للسبكى 17/0؟: وقال يروكلمان ‏ معتمدا على هذا الخير ‏ إن منصورا 
كان شاعر ذلك الخليفة - تاريخ الآدب العربى (ترجمة: د . عيد الحليم النجار. ط؛ؤ. دار المعارف. القاهرة. 
لالاقام), ١731/7‏ 

() دمية القصر. 114-100/7. وصحب الباخرزى شرف السادة عشرين سنة ورأى ديوان شعره - انظر: ترجمته فى 
الدمية 197/7 - .73١‏ وقد توفى سنة آربعماثة ونيف وخمسين - انظر: آعيان الشيعة للسيد محسن الأمين (ط 
الانصاف. بيروت. 19165١م) .5١/:40‏ 


محمد بوتس عيد اتعال لفل 


باسم «منية الراضى برسائل القاضىء') فكاهية طويلة: داعب بها أبا بكر على بن 
الحسن القهستانى, وهو كاتب وشاعر عمل فى دواوين الغزنويينء وعرف بميله إلى اللهو 
والمزاءط"), وذكر الياخرزى أن أباه مدح منصورا بقصيدة أولها: 


قالوا نفتّشٌ عن أولى المجد 2 من فى الأنام لطالب الرّقد 


فأجبت: قاضينا وسيدنا منصور إبن محمد الأزرى(") 
فكتب له جوابه نثرا(؟) 


وقد عُمّر منصور الهروى طويلاء ولكنه ‏ وهو ما ذكره الباخرزى . ظل مع هَرَّمه 
وكفْ بصره محتفظا بمرحه ونشاطه وصفاء ذهنه؛ ومن شعره الذى يشير فيه إلى ما آل 
إليه. قوله: 1 
شيآن عذرى فيهما واضح: سوادٌ حالى وبياضُ البصرا") 
سَ. عوهء إه 5 2 5 . 1 
وعرى به ويمؤلفاته بعص المصنفين المحدثين: منهم: كارل وروكليان1 1 وعمر 
رضا كحالة الذى أشار إليه فى موضعين من كتابه("), والزركلى!ة). ولا أظن أن أحدًا من 
الدارسين اهتم به أو خصّه بدراسة أو مؤلف. وإن لم يفت د. شوقى ضيف أن يشير إليه 
إشازة سشريعة عت ادكه عن كنات الدولة الفزنويو", 


سبعر26: 
وقد عدا الزمان 3 ه. قضاعء دبيوانه.: كان «ب م1 آلف بيت: ناهيك به 
و ل سشعفر” ع ديو وكان «لد ربعين 9 


)١(‏ جمع هذه الرسائل آبو الفضل آحمد بن محمد الميدانى. ومنها ثلاث مخطوطات فى دار الكتب بالقاهرة. ومكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة. ومكتبة برلين. وآقوم الآن بإعدادها للنشر. 

(") وردت الرسالة الفكاهية فى -منية الراضى». مخطوط برلين 8341. اللوحة 544. وانكار : ترحمة أبى بكر فى نتمة 
اليتيمة 5/7لا-0. ودمية القفصر ,550-5١١/75‏ ومعجم الآرباء .17١-1١١73/6‏ وعصر الدول والامارات: الجريرة 
العربية - العراق - ايران. للدكتور شوقى ضيف (ط5,. دار المعارف. القاهرة. 197ام) ص9١1-‏ 116. 

(؟) كذا. ولاستقامة الوزن ترا الكلمتان «منصور» و«محمد» دون تنوين. وكلمة «ابن» بهمزة قطع. 

(4) دمية القصر. .١101/7‏ وانظر: معاهد التنصيص للعباسى (ط البهية. القاهرة. 515١اه)‏ 18/15 . 

(6) دمية القصر //164- 2160 

.١77/ ” تاريخ الأدب العريى.‎ )1١( 

(/) الموضع الأول تحت عنوان: «منصور الأزدى» وفيه أنه توفى سنة 4317ه. وهو خطا. وذكر آنه «المروى» متايعا فى 
ذلك دمية القصر. تحقيق: الطياخ. ص .١74‏ والصواب:«الهروى». والموضع الثانى تحت عتوان: ءمنصور الهروى» 
معجم المؤلفين (ط الترقى. دمشق. 1531ام) 7/15 73 

(4) الأعلام (ط". القاهرة. 565ام) //515. 


(4) عصر الدول والامارات: الجزيرة العربية - العراق - إيران. صة 14 . 


زفداا شعر متصور ين محمد الهروى 


من كثير ليس بعدوَّ للطبيعة. ولا مستهدف للوقيعة. ولكنه أعذب من جَنى النحل...,!"). 
وأشار الثعالبى إلى أنه مدوّن كثير المل!"). وأثنى السبكى على منصور فقال إنه شاعر 
مجيدء «لا يعترى شعره عجمة مع كونه من أهلهاء!). 

والذى أتيح الاطلاع عليه فى المصادر المختلفة التى روت شعره قليل؛ لم يتجاوز 
اكه وبسعة وحمسين نيثاء أعكرها نتف ومفظوعاك: متجموعينا "ست وحمسون معطعة: 
منها ثلاث فقط يزيد عدد أبيات كل منها على ستة. 

وروى الثعالبى منها ثلاثا وثلاثين فى مؤلفاته. وقد عوّل عليه كثير من المؤلفين 
فيما رووه. من مثل الحموى الذى أثيت منه فى «معجم الأدباء» إحدى عشرة مقطوعة. 

وتفرّد الباخرزى برواية عشرء ليس منها شىء أورده الثعالبى. وهو نهج التزمه 
الناخرزى واوضكه فى مقدمة ودميّة التضرى قال:؟..وكنت علن آلا أوارد التعتالتئ 
فى يتيمته. ولا أزاحمه فى كريمته؛ إلا ما تجذبنى شجون الأحاديث إليه. فأفرغ كلامى 
ا 

أما المؤلفون الآخرون الذين تفرّدوا برواية أشعار نسبوها إليه. فمنهم: البارع 
البفدادى (ت1؟07ه). واين الجوزى (ت 7ؤ0ه). والتيفاشى (ت ١160ه).‏ والحليى 
(ته "لاه ). والسبكى (ت الالاه).؛ والنواجى (ت 8694له).: والعباسى (؟1كه).. 

ومن العسير أن يكشف الدارس عن خصائص شاعر بعينه من خلال أبيات قليلة 
ستتاكرةت سدكلنينا انف قمر و معفية: مخ دوو انه الوففود: 

ومنصور الهروى فاض ققيه. وهو فى الوقت نفسه يلهو بشعره ويذكر الخمر ويصف 
ما يصاحبها من طرب وغناء وغزل!"). وقد لقى هذا الأدب اللاهى إعجاب معاصريه. 
فقال بعضهم عنه: «وخمرياته مما يُحكم له فيها بالفضل على الحَكمى. وغزلياته مما 
يحصّل بها مطاوعة الغزال الأبئء!'. وأجاد فى وصف الرياض والورود والأزهار والثمار. 
وأكثر من الإشارة اليها فى ثنايا موضوعات آشعاره الآخرى وبخاصة الخمر والغزل!"). 
)١(‏ دمية القصر. ؟/09١.‏ 
)١(‏ يتيمة الدهر. 548/4. ووصف ما اختاره فى تتمة اليتيمة. ص00. فعال: وهذه ملح وطرف من شعره'. 
(؟) طبقات الشافعية. 541/0. 
(4) الدمية (تحقيق: محمد التونجى. ط تونس. 1511م) 55/1. 


[للدا انظر أشقعاره فى الحخمر فى مجموع شعره تحت الأرقام: الك ول عل كك فى او 60 . وكى الفزل:- او كن 
0601 ا 1 513 74 14 1. لا 5غ 0405 


(1) دمية القصر. ؟/00١.‏ والحكمئ هو الشاعر العياسى أبو نواس الحسن بن هانئ. المتوفى سنة 94١اه‏ تقريبا. 
() انظر المقطوعات: 2 11 91 5 وى 01 50 10 


محمد يونس عيد العال 1 


وقد شتير شعراء ذلك المستو يكن هذه النوضوفات ومناو لها شهعراوها المتسروة 
بالإبداع فيهاء وكأنهم بذلك يقدمون البديل الحضرى عن وصف الصحراء والإبل. 

وله أشعار حكيمة وعظية بليغة. تمثل جانيا من أهم الجوانب الدالة على شخصيته 
وثقافته. وتكشف عن صورة رجل وقورء يخبر الحياة. ويعرف حلوها ومرّه('2. وله أيضا 
أشعار أعلن فيها عن نهجه فى الحياة وأشاد بإبائه وعزة نفسه وعزوفه عما يريق ماء 

1 

وجهها"). 

ولم يخل المتبقى من شعره من مقطوعات فى: الدعاء والابتهال(). والمديد!؟), 
وهجاء بيعص الثقلاء(2), ووصف بعض الأدوات!').... ولاشك فى أن فقدرا كبيرا من شعره 
كان تعبيرا عفويا تلقائيا يمليه الموقف والحادت واللحظة الراهنة. 

ومن العبث المضئٌ فى البحث عن خصائص موضوعية أو فنية مميزة, ريما تفرد 
فيها أو ظهرت لديه بشكل واضح. فقد يزلق ذلك إلى التمحّل والاعتساف. لكن حسب 
الناظر فيما تبقى من شعره أن يشير إلى ثقافته العربية المتمكنة. وإلى سيطرته على 
أساليبه ولغته. وولعه بالتشبيهات والمجازات. وميله إلى ألوان بلاغية متتوعة, منها:. 
الاقتياس والترصيع وحسن التعليل.... وذلك كله ظاهر فى شعره وفى نثره أيضاء ومن 
رافد مساعد فى تكوينه الثقافىء. وفى تأثيرها المياشر فى أديه. 

تن كن بنذ اتنا 


مجموع ما تيسر الاطلاع عليه مما تبقى من شعره: 
1( 


| المتقارب! 


و 


010 2 0# 7 
شمائلٌ مشرقة عذبة ناد وقدها لصفا 


فهنَ العتابٌ وهنّ الدموع وهنّ المّدام وهنّ الهواءلة) 


)١(‏ انظر أشعاره قيما يأتى: مجموع شعره. تحت الأرفام: 1 5 317/3١‏ 55 لل 44317 (ل0 
(؟) انظر الممطوعنين: .6١‏ 07. 

(؟) المقطوعة: 59. (غ) المقطوعات: ل/الا, 057:48 

(0) المقطوعة: 04. (1) المقطوعة: 52. 

(لا) طيقات الشاقعية: والصفا ‏ 

(8) المدام: الخمر . الهوى: العشق وهوى النفس. وجاء ممدودا فى الشعر ‏ 


١١‏ شعر متصور بن محمد الهروى 
ال سس سك ااا وج 


(ندمة اليتيمة. بعد عبارة: «وله من قصيدة» 045/7؛ الإعجاز والإيجازء ص4ةة؛ 
لباب الآداب. 151/7؛ وورد الأول فى طبقات الشافعية للمسيكى. 2117/0 
والاثنان فى الطيقات (ط الحسينية 4؟7؟١8)‏ 7/4 أولهما يعد قوله: "وله 
أيضا" وثانيهما بعد قوله: «ومنه»). 
لق 
[الكامل] 
فم يا غلام فهاتها حمراءة . كالنار يُورث شرِيها السسّراء 
فاليومَ قد نَشّر الهواءٌ بأرضنا ١‏ من ثلجه ديباجة بيضاء 
(يتيمة الدهرء :/195؟؛ معجم الأدباء ///149) 


0( 
| الوافرا 
هَدُّد بَرْدَ الشتاء بحر راح كوَرّد الخد ضرّج بالحياء 
ترق اشنا بره رهد شقاء فى كنناء كن شناء 


(0 


امحزوء الحميفا 


مدو تيون تجو كبا متحي رزماورا" 
معلي نتيا مستسحرة حين صابت سماة وو[") 
آشبّة الما راحخه 2 وحكىالراَ ماؤا"ا 
فاق كالككوعوة العميين ١‏ سسجيي يا 
عباتي وزكداسنا" 2 إن نانفا ]يلكا 


شدة الدهر تنقضى ثم يآاتى رَختنتاقوه 


. الدر المريد: «سماوؤه» بدل «هواؤه»: اليتيمة: «رواؤه» بدل «رداؤه»: وهو فى الاعجاز والايجاز (ط أصاف): «سماؤم»‎ )١( 
دجن: ذو غيم ومطر كثير . فاختى: منسوب الى الفخت. وهو ضوء القمر آول ما يبدو.‎ 

(7) صابت: جادت بالماء. 

(؟) لم يرد هذا البيت فى الإعجاز والإيجاز. طبعة آصاف - الراح: الخمر. 

(5) الإعجاز: «ففيها شفاؤه» - القهوة: الخمر . الخُمار: ما يصيب من ألم الخمر وصداعها. 

(0) الاعجاز والدر الفريد :لا نعاتب...» . الجفاء: بالفتح. بمعنى اليعد والاعراض 


محمد يونس عبد العال مكيدل 


كسد المسيطل القدشى: . .«طتعنييه وساف 

وكذا الماع يسَبق الصّ كد منهحجحماؤه ل 
يتيمة الدهر. :/8:؟؛ الإعجاز والإيجاز. ص8؟9؛ من غاب عنه المطرب. بعد 
عيارة: «ومن المطربات ما أتشدنيه متنصور... الهروى». صخ :1١6 -1١‏ تياب 
الآداب. بعد قوله:«... فمن غرر شعره ودرر سحره قوله...» 10/7 751ل؛ 
الدر الفريد. 0/4 والثالث فقط فى 9/١77؛‏ والأول فالثانى فالثالث فى خاص 
الخاصء: ص 118: وفى سرور التفسء. عند الحديث عن الاستسقاء. ص 35860؛ 
ومن الخامس إلى الثامن فى تمام المتون. ص80) 


ف 


١‏ الوافر] 
م وق من ام ومن د 0 بعد الات ١‏ 
اس داتسا نين وفى شفتيه أسيابٌ الشّفاء 


يتيمة الدهر. 718/4- 515؛ معجم الأدباء. ا/950١)‏ 


0 
١الطويلا‏ 
: إذا كنت ذا علم وماراك جاه ل شآعْرِض ففى تَرّك الجواب جَوابُ1") 
فإن لغ تصيب في الوق تفاسكت: فائما متكوتك عن غير الصواب صَوابٌ لد 
(دمية القصر. ؟//178١:‏ مجمع الأمثال. "/1857 ) 


ف 
أفدى الذى كلما تاماه طَرْضيَ كاد الضمير يلتهب 
كيح لل رود وَحّنته ولخطبه اموي دين 


(تتمة اليتيمة. 01/7) 


)١(‏ الجُفاء: بالضم. ما يقذقه القدر والسيل من الزيد والغثاء وتحوهما. 

(") المعتقة: الخمر القديمة. 

(") معجم الأدباء: »من كثيب». وفى المصدر نفسه (ط قريد رفاعى :)١91/19‏ «ويطلع فوقه 211 
(؟) ماراك: جادلك. 

(60) الدمية (تحقيق: التونجى 7/؟؟لا : ومجمع الآمثال: « وان لم تصب 20106 


كن شعر منصور بن محمد الهروى 


(4) 


[الكامل] 
0 شاك تش اد 4 غصنًا يجد به النسيمٌ ويلعبًا') 
َوْمَى إلىّ بكأسه فشريتها وحسبتتنى من وَجَنتيّه أشربٌ 
ودنا إلى بطاقة من نرجس 2< فحسبث بدرًا فى يديه كوكبٌ 


(الأبيات بعد عبارة: «وله فى الترجس». تتمة اليتيمة. 01/5) 
)4( 
ا الطويل] ٠‏ 
فلو كانت الأخلاقٌ تَحَوَّى ورافئة 2 ولوكانت الآراءً لا تَتَشَمّيا"ا 


لأصبحّ كل الناس قد ضَمَّهُمَ هَوى 2 كما أن كل الناس قد ضَمّهُمَ أب") 
ولكنها الأقدازء كل مُيسسَّرٌ لما هومخلوق له ومُقَرَب!) 


(طرائف الظرف» عند الخديتك عن الأقعياس: صن الإشازات والتنبيهات: 


)0 
امجزوء الكامل| 
إن شئت أنْ تَدْعَى أخا ال كرّم السليم من العيوبٌ 
البو كلك اسمن واد مود الاين رنتديية 
كف الى اشير حنآا كاك ابض كك ادو 
واغرس آصول العرف واج ١‏ زنبهامودات العاعوي 
وَاشكل ال الانضاف طلف. ١ق‏ الوجه هلنتون العطو 


(طبقات الشافعية للسبكى. 5140/0 548) 


)١(‏ المهقفة والمهفهف: الجارية الهيفاء الخميصة البطن الدقيقة الخصر. 

)١١(‏ طراتف الطرف: .الأهواء» موضع ٠‏ الآراء. . تحوى وراثة: تحرر وتعاز بالميراتث . تتشعب: تتفرق وتختلف. 

. آنوار الربيع: 'و[صبح موضع كما أن‎ )١( 

(4) فى البيت افتباس من الحديت الشريف: «اعملوا فكل ميستر لما خلق له». وانظر نص الحديث فى: قتع اليارى بشرح 
صحيح البخارىء لابن حجر العسملانى. (تحقيق: طه عيد الرعوف سعد. ط دار القد العريى. القاهرة. د. ت) 
وار 54 +٠١0‏ 

(0) المشوب: الذى يخدع ويخلط فى قوله وعمله. 

(1) القحم: المهالك. 


محمد يونس عيد العال فنا 


)1١( 
[الكامل]‎ 
فَرَنَ الزمانٌ إلى البنقسج نرجممًا  مُتبرّجًا فى حُلّة الإعجاب(')‎ 
1 مكتووم عمجت مللطرية” تكرت النوا فين اجات‎ 
(يتيمة الدهر. 45/4 5؛ معجم الأدباء. /ا/ 160 ؛غرائب التنبيهات. ص876؛ وغير‎ 


)1( 


[المتقارب] 
ا ما الى اده عه 2 

وأسكرنى يدر تم غدت من الورد وجنته فى نقابّ!") 

بحَمّر الدّنان وخمر الجُفون وخمر المّحَيًا وخمر الرضاب 


(الإعجاز والإيجاز. ص 58 ؛ لباب الآداب. 5/١؟1١)‏ 


)1( 


سكوتى كلام والكلام سكوت ولى طممٌ أحيا به وأموتٌ 
وليس لروحى غيرٌ قربك راحة ولا لفؤادى غير حبّك قوت 
وصبرى قليلٌ؛ والهمومٌ كثيرة وأنت بخيل. والزمان يفوت 
ومن لى بِحُسمّن الصّبر عنك. وإثما وصالك لى ماء. وقلبئ حُوتٌ 


(تتمة اليتيمة. 5/؟0) 


(15) 
حتى متى وإلى متى 2 اقصد يَذرعك يا فتى/*! 


فكانت ينك تاطر -فنإخوصضتن امنا 


)١(‏ معجم الآدباء: «قرن الربيع...». 
(؟) معجم الأدياء: .كخدود عشاق قد اصفرت وقد ...» : غعرائب الشبيهات وحلية الكميت: « غدت ملطومة 
[؟) يقال يدجم أو نمام إذا أمتلا بمو 


(؛) التتمة: «اقصر ...». والصواب ما أثبته. واقصد بذرعك: أى كف وارفق ولا يَعْد بك قدرك. 


١14‏ شعر متصور ين محمد الهروى 


لا تحسبّنٌ جمالَ وج -هكدائمًالك مُتْبّتَا 
فالخط يفعل ما عمل 22 2ت وما عملت وقد أتى(١)‏ 
(تتمة اليتيمة, 7/؟0) 
)1١(‏ 


[اليسيط] 


2< تور 


ياأيّها العاذلٌ المردود حجته: أقصرٌ فعذرى قد أبدته ته طلعته(") 
ماذا بقلب من بدر بُليت به للَيتْ أخلاقه. والخشف حَلَقَتُه!") 
يتيمة الدهر, 76-0/4؛: معجم الأدياء. ا//51١)‏ 
)06 
االشحيظ! 
نَظَمْتْ لؤلوَ دمعى ثم بنت فَخُدْ ‏ بكلّ لؤلؤة إِنْ شئت ياقوته(؛) 
وآنت قوت لروح لا بقاءً لها إلا به. فعلامَ الهجر يا قوته؟ 


(الإعجاز. ص 45؛ لباب الآداب. ؟/77؟1) 


00 


| الوافرا 
إذا ما كنت مُعْتقدًا صديقًا فَجَرّبُه بآخوال ثلاث: 
مشاركة إذا ما عن خَطبٌ وإسلعاف بعَيّن أو أشاث 
وسبرّك فائمنه عليه وانظر: أيُكثم آم يُذِيعٌ بلا اكتراث 
فإن فباوفت ما توصي و إل فإن المرءً ذو عُقَدٍ رثات! 5 


وردت الآبيات بعد قول الباخزرى: «خمما حضرنى من مقطعاته التى هى قطع 
الرياض». دمية المصر. *“/غ١١)‏ 


)١(‏ كذاء وروايته: «ما عملت وما علمت.. وهو وجه صحيح. فى «تتمة اليتيمة» (نشر: مفيد محمد قميحة. ط دار الكتب 
العلمية. بيروت. *١2اه/‏ *54ام) ص84 . 

)١(‏ آقصز: كف وانته. 

(9؟) الخشف: الظبى أول مشيه. وقيل أول ما يولد . 

() بنت: بعدت. 


(0) رثاث: جمع رث. وهو الخلق البال من كل شىء. 


مه محنن اثعا؟ 
محمد يوئعن عبد العال 


اليل 


- 
ع * سر * 


وأَغْيَّدَ ساحر الألحاظ أَدْعَجّ ‏ يِّتِيهُ به على الحَّدّ المُضَّوّد') 
أضاف إلى فؤادى السّقمَ لَمَّاُ أضاف إلى شقائقه البنفس؟ل") 


[الوافر] 


(يتيمة الدهر. 4؛/49؟) 


)14( 


يا مَن أناف بلحيّة تَيْسِيَةٍ بَدلتنا بالورد شّوَّكَ العَوّسء57) 


قد كنت تَوْنِسّنا بطلعة كوكب ١‏ فَرَجَعْت تُوحشنا بطلعة كُوسمعط!) 


[الكامل] 


(ورد البيتان بعد عيارة: «وله فى أمرد النحى:. تتمة اليتيمة. “عه -82) 


اا 


[مجزوء الرمل] 


نحن بالنجمئّ فى يو 2 مكماتَرّضاءأَيظياة) 

اا 0 

بين مَنشور وخيرى وودد ويتتفس -!!") 
ولنا وجةٌ من الجَوٌ نةكالرّوض مُدَبّج") 
وضع اللفات ونتتطل وَعقَحَواءٌ مله وج" 
ولنا راح كمشل الن تناف اتكابن ناي 
وقد تتامو الأتفه حاظ ا ان أَدَعَجَ 


)١(‏ أغيد: ناعم متشنَ من اللين. أدعج: شديد سواد العين مع شدة بياضها . المدرّج: المصبوغ بالحمرة. 
)١(‏ الشقائق: زهر أحمر. وهو المعروف بشقائق النعمان. 

(") العوسج: شجر كثير الشوك. 

(4) الكوسج: الخفيف اللحية من العارضين. 

(0) آأبلج: طلق مشرق. 

(1) الطل: المطر الصغار القطر الدائم . سجسج: معتدل لا حر فيه ولا قر 

(7) المنثور: نيات ذكىّ الرائحة . الخيرى: نبات له زهر. وغلب على أصفره. 


(4) الجونة: مؤنث الجون. وهو الأسود المشرب حمرة. وقيل: هو الثيات الذى يضرب إلى السواد من شدّة خضرته. 


والجونة أيضا: الشمس لاسودادها إذا غابيت . مدبّج: مزيّن. 


1 شعر متصور بن محمد الهروى 


فإ ذاشناء تنمت 2 اوإذا شا فده 
فاختر الورد على الثْرّ د وجتّنا نتفمج[") 
(قال الشعالبى: «وكتب ببغداد إلى صديق له يدعوه فى أيام الوردء وبلفه أنه 
متشاغل بالنردء ٠‏ :تمة اليتيمة: 7/لاة) 
(1") 
لالجتيد] 
يديا لى بنفسجًا أرجًا يرتاح صدرى له وينشرح 
يَسُرُّنَى عاجلاً مُصَحَّمه بأنُ ضيق الأمور ينفسح 
(روى النواجى البيتين. بعد قوله: «ومما قيل فى البنفسج... وقال منصور 


الهروى». حلبة ١‏ لكميت. ص )7١1‏ 


إففة 


خشف من الترّكء مثلٌ البدر طلعته ‏ تَحُوزْ ضديّن من َيل وإصباح 
1 8 5 7 و و - 
كأن ينيه ‏ والتفتير كحلهما ‏ آثاوٌ ظفْرِ يدت فى صَحَّن تام(" 


يتيمة الدهر. 49/4؟!؛ الإعجاز والإيجاز. ص 18؛ خاص الخاصء. ص 58١؛‏ 
لباب الآداب. 7/ ١17؛‏ معجم الأدباء 191/1؛ المرقصات والمطريات. يعد 
قوله ... له فى المرقص». ص ١1؛‏ طبقات الشافعية للسبكى. 17/0؟) 
افيه 
[المنسرح! 
يا مهديًا لى بنفسجًا سمجا 2 7 أن أرضه 0 
ور و م 


(قال النواجى: «إن البيتين فى ذم البنفسج 55 به». حلية الكميت. صخ فة 


)١(‏ النردء وهو فارسى معرب: شيء يُلعب به. 

(؟) المرقصاتء وطبقات الشافعية للسبكى (ط الحسينية) غ/51؟: «والتفتير غنجهما...». طيقات الشافعية للسيكى: 
«بدا فى.. .»- التفتير: السكون واللين. 

(1) سمج: : فبيح . أرضه سبخ: أى لا تكاد تنبت لملوحتها وما يتحلّب منها من الماء. 
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)14( 


والعودٌ أَخْرِسَ والستّاقى على طَرَفَ 


2 رو 


والروض أخضرٌ نَضَرٌ والهواء قد 


وللعصير اغعتياظ من تَلَوُمنا 
قهائهاا شر خو را ساف :1 


وسابق الدَّهَّرَّ إن الدهرَ نو غيّر 


2 


[التعتيظط] 
فا علد وما ب بي 
ونحن شوقًا إلى اللذات نمتطرعٌ 
والكأسٌ ضى جانب والزّق م" 
والقلبٌ باللوم والتكنئيف منتسلغ! د( 
يكادٌ من حَرّه فى الدن ينطب (؛) 

تملى السرورٌ على قلبى فينت *01) 
ونحن فى عَقلة, والعمرز ينسل*() 


(وردت الأبيات بعد عيارة: «ومن محاسته فوله...». دمية القصرء ؟11/5١117-1١)‏ 


0 


[الكامل] 
أدر المُدامة يا لام فَإِنْنا فى مجلسٍ بيد الربيع منجّد(") 

3 75 0 3 
والورد أصفره يلوح كأنه أقداح تبر تبت يرد 


(البيتان بعد قول التعالبى: 'وله فيه أيضا" أى فى الورد الأصفر . تتمة اليتيمة, 
"/١0؛‏ معجم الأدباء. /ا/150؛ طبقات الشافعية للسيكىء 2/0 ؟7) 


)593( 

[الِسْزَيم] 
أَقَبَّلَ فى فرّطقه الورّدىل") 
يُكسد سوق العتبّر الورد 


من وَجَهُه كالفَمر القَرْد 
يسعى على الورد بوردية 


(١ )‏ الدمية (تحميق: محمد التونجى 
وينقضى 

)١(‏ فى هامش الدمية أن فى بعض النسخ: «من جانب..... الزق: وعاء من جلد يوضع فيه الشراب. 

(؟) الدمية (تحقيق: محمد التونجى): «متسخ» . انتسخه ونسخه: أزاله. 

(4) الدمية (تحقيق: الحلو): «اغتياط فى تلومنا...». وفى الدمية (تحقيق: محمد التونجى): «من تلونتا». ولعل ما أثبته 
قو الأ 

(0) فى هامش الدمية أن فى بعض التسخ: «تمرى السرور ...» . المزة: الخمر اللذيذة الطعم. 

(1) فى هامش الدمية أن فى بعض النسخ: «والدهر يتسلخ». 

(/) طيقات الشافعية: «بعد الربيع...». معجم الآدباء: «متضد» بدل «منجد». وكلاهما صحيح. 

(4) معجم الأدياء وطبقات الشافعية: «كفتت بزيرجد». وليس بشيء . كعب الإناء: ملأه ‏ الزيرجد: الزمرد ‏ 

لو القرطق: من الثياب. وهو القباء. وقد تضم طاؤهء معرب. 


؟*/7؟لا- ”كال): «فأى عهد وعقد...» . ينقسخ وينسلخ: كلاهما بمعنى يزول 


يفن شعر متصور بن محمد الهروى 


7 00 شعده 
فاغد علينا ترّما شئت من ورد على ورد على ورد 


(تتمة اليتيمة. 05/1) 
(قفة 
[اكشفيف] 
وفتقنا السك السوف 0-83 00001010100 


وَجَرَحَّناه بالعبير وبالورٌ 2 د فأهّدَى ما لم يكن قط يُهدى 


وسجاياك حين ينشرّها الما دح أذكى منكل مسّك وند(") 
(وردت الأبيات بعد عيارة: «وقال القاضى أبو أحمد منصور الهروى فى المدح» 
التوفيق للتلفيقء ص 174) 
(0) 
[الوافر] 

جُعلْتُ لك الفداءً لو ان كتبى ‏ بحسب تكش بك واعتدادى (9) 

إذَا لجعلث أقلامى عظامى وطرّسى مقلتى» ودمى مدادى|*) 
(البيتان بعد عبارة: «وكتب إلى مؤلف الكتاب»- فى تتمة اليتيمة. 07/7؛ ووردا 
بعد عبارة: «ومن غرر أبى أحمد متصور الهروى فى التلفيق بين آلات الكتاب» 
هن التوشيق للتلقيق: سن +6 وتكرن البيكان فى المتصدر تفسنه: من :119 الأعجاز 
والإيجاز. ص 448؛ لباب الآداب. 171/7) 


(19) 
[المتقارب] 
إذا ما سلكت طريق المزا ح فى صدّر منك أو فى الورُود 
غرست الحقودَ به فى القلوب << فإن المزاح لقاحٌ الحَقُود 
(طرائف الطرف. ص 44) 


)١(‏ كذا ورد البيت ناقصا. 

(1) الند: ضرب من النبات يُتَبَخْر بعوده. 

(؟) آثيت ما فى تتمة اليتيمة, وفْى باقى المصادر: «فقداؤّك مهجتى لو ان...». وفى التوفيق للتلفيق: «بقذر» موضع 
«العتسني انا 


() فى الإعجاز والإيجازء وفى لباب الآداب: «ناظرى» موضع «مقلتى». 
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البضية 
[الكامل] 
الله جارٌ عصابة رحلوا عنَى وقلبٌ الصّبّ عنده(') 
ما الشَآنُ وَيْحَكَ فى رحيلهم؟١‏ 2< الشأنٌ أَنْى عشت بَتدهه9) 


(يتيمة الدهر. 745/4 تتمة اليتيمة, 05/7" معجم الأدباء 197/ 7) 


(1") 
[الخفيف!ا 
رَوَضبَة عَضّة علآها ضَبايُ - كد تَجَلْتَ خلالها الأن2) 
هَهَىَ تَحَكى مَجامرًا مُذْكُيات 2 قد عّلاها من البُخور يُحارل) 
(يتيمة الدهر. 549/14 -١56؟؛‏ معجم الأدباء. 190/1؛ سرور التفسء بعد عنوان: 
"القيم والرباب”. ص08؟) 
إففية 
[الكامل] 
طلعٌ البنفسجٌ زائرًا أهلا به من واضد سر القلوب وزائر 
فكائما النقّاشُ قَطع لى به من أزرق الديباج صورة طائرا؟) 
(البيتان يعد عيارة «وله فى البنفسج». فى تتمة اليتيمة, 01/7؛ معجم الأدياء. 
/ا/١15١؛‏ طبقات الشافعية للسبكى. 547/0 ) 


اليية 
[الطويل] 
رأيت ذا الطلفق درّة ا وأنْ غذاء الشيخ صرف فوم الك 
فراجع من الجام الفراش عشيّة وفارق من الجام الفراشَ مع الفجر(") 
ْ (تتمة اليتيمة. بعد قوله»«وله فى ترجمة فارسية» . 01/7) 


)١(‏ النتمة: «سارواء» موضع «عنى» . جار: مجير معيذ . صب: عاشق. 

)3 اليتيمة: «ما الشأن ويلك...». النحمة: «ويحك إنهم رحلوا ...» 

(؟) معجم الأدياءءغضة عليها...». 

(4:) المجامر: ما يوضع فيه الجمّر مع البخورء واحدها مجمر ومجمرة . مذكيات: موقدة 
)6( معجم الأدباء: «النقاش صور وسبطة فى أزرق ١‏ -.». 

)1١(‏ الدرة: اللين إذا كثر وسال . صرف: خالص لم يمزج. 

(17) الجام. وهو عربى صحيح: إناء من خضة ‏ 


قل شعر منصور بن محمد الهروى 
خم ا ا م ا ا ا تت 2 


(:؟) 


[مجزوء الكامل] 


رَشَا مُقُورٌ جُهُونه يُهدى الفتورَ إلى البَشْر(") 
وَرْدُ الجمال ا 00 
قامَرْتُه بالكدبَيّيّ ‏ نن مُساهلاً حتى قَمَر(") 
فانواة حينا لجيه لما رأى وجة الظَفَر 
فتَعَرْتْ نَمَرة عاشق 202 قمر القمرء قمر القمر/"ا 


(رواها الثعاليى يعد قوله: «وفال فى فى فامره». تدمة اليتيمة, ٠ه‏ 1 


)06 
[السريع] 


مه و 


ده تعد كيو قصر 58 دن بعذْر مُشبِع مُخْتَصَرْ 

شيآن عُدْرى فيهما واضحٌ سواذ حالى وبياضٌ البَصّر 

(قال الباخرزى: «وقد أوتى القاضى أبو أحمد حظا وافرا من حياته. ويلغ أرذل 
العمر من وفاته. فانطحن تحت رحياته. وأثر فيه الهرم تأثيرًا نشف ريّه. وأطر 
سمهريّه. وحجب طرفه . وإن لم يحجب ظرفه ‏ وكف ألحاظه ‏ وإن لم يكف 
ألفاظه . وقصر من خطواته ‏ وإن لم يقصر من خطراته ‏ حتى كتب فى معناها 
إلى أحد أصدقاته...» البيتين. دمية القصر. )١00- ١014/7‏ 


)"1( 


(الرجر] 


3 و 50 2 7 7 
تشية كل صورزة أسرارها مسبيوره مشهوره 


ته 


7 0 0 7 25 1 007 -. - 
تنم إلا أنها معلذدوره نفس أحى الحسن بها مسروره 


(قال الثعالبى: دوقال فى المرآة». يتيمة الدهر.44/4؟) 


)١(‏ الرشأً: الظبى إذا قوى ومشى مع أمه. 
(؟) قامره: راهنه ولاعبه القمار . قمر: غلب. الكعية والكعب: التى يُلعب يها. 


)١(‏ تعر: صاح وصوت بحيشومه. 
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فيه 
[الكامل] 
قم - لا عَدمّتك - فاسقنى من قهوة ‏ لو أَبْروْتَ اشم أت تو( 
و 03 2 0 3 10 
وانثرٌ على الذهب اللجِيّن أما ترى نتثْرَالسّماء على التْرى كافورها("') 
(قال الثعالبى: «وله فى الشرب على الثلج» , تتمة اليتيمة. 01/7؛ التوفيق 
للتلفيق» ص١1 )١‏ 
اليه 
[الوافر] 
سام 5 3 م ّ 2 رذن 
جرت لك عادة فى الخير عتدى بلغت بها المدى شرفا وعّ( ( 
- 7 5 2 ل 2 3 
فلا تقطع بواحدة ولكن [#ااضاله تك إن سمح ( 
5 5 2 و م 6(3 
وقد حان انتقاض من فواها فطار القلسٌ منى واسيّفة)( 
(كذا فى دمية القصرء تحقيق: التونجى. .7١/7‏ وترنييها فى الدمية (تحقيق: 


الحلو) ؟170/7: الأول فالثالث قالثانى) 


)8( 


[المحتث] 
2 + دودوء وك 5 
يا رب أذللت فوا يا رب كن لى معزا 


(دمية القصرء ؟/170) 


)١(‏ التوفيق للتلفيق: «أخبت نورها». وهو وجه صحيح بمعنى: أخمدته وسكنته. 

(1) اللجين: الفضة . الكاؤور: أخلاط تجمع من الطيب تركب من كاهور الطلع. رائحتها عطرية. 

(7) الدمية( تحقيق: الحلو): «بها المدى شرقا وغمرياء. وفيه تحريض. وفى هامشه أن فى يعض النسخ: «تبلفنى بها شرقا 
وغرياء وأثبت ما فى الدمية (تحقيق: التونجى) 

(8) من شعر امترئ القيس: 1 

آلا إل تكن إبل خمعزى 02١‏ كأن قرون جلتها العصىّ 

أى: إلا يكن غنى وكثرة مال قبلغة من العيش تغتى. ديوان امرىء القيسء (تحقيق: محمد أيو الفضل إبراهيم. ط 
دار المعارف. القاهرة. 1584م) ص1 3١‏ . 

(0) الدمية (تحقيق: التونجى): «انتقاص...». وقى هامش الدمية (تحقيق: الحلو) أن فى بعض التسخ: «انتقاضى... 
وطار ...» . استفزه: است<فه أو ختله حتى ألقاه فى هلكة. 


إن شعر منصور بن محمد الهروى 


)000 
[الكامل] 
أنسيت إذ نبّهّت من نبّّته2 والفجر من خَلل الدجى يُتتنفس 
يسعى إليك مع المدام بوردة صفرءً يَحَكيها لمن يتَفرّس 
كَتَب من الميتاء يكب فوقة . .جا من الذهب الشبيك ممتس 1( 
(الأبيات بعد قوله: «وله أيضا فى الورد الأصفرى. فى تتمة اليتيمة. 01/7؛ 
خاص الخاص,. ص16 )١‏ 
)04 
[االسيطع] ” 
عليك نَّفْسك فانظرٌ كيف تصلحُها ١‏ وخَلٌ عن عَثّرات الناس للناس!") 
فالذم فى الناس للمّحصى معاييَهم 2 والحمدٌ عندهمُ للغافل الناسى(") 
(رواهما السبكى بعد قوله: «قال: أنشدنا أبو عبد الله الكرمانىء أنشدنا 


أبوأحمد متصور ين محمد الأزدى لنفسه...». طبقات الشافعية. ه//اغ؟؛ 
طيقات الشافعية للإسنوى: )85/١‏ 


(3:) 
[الطويل] 
إذا حاجة عَدَتْ لحر قم بها ووجهّك حُمِنَنْ البشر فيها لَبُوسّه 
ولا نك جَهَمًا إنْ يَؤْمّك بائسٌ ‏ يحب ويُضاعف فى عُبُوسك بُوسُه 
فكم جَرٌَ حَمّدًا للبخيل ابتسامُه ١‏ وكم جرم للجواد عبُوسه 


(طرائف الطرف. ص؛44) 


)١(‏ الكعب: أنيوب ما بين كل عقدتين من القصب والقناء أو هو عقدة ما بين الأنبوبين. الميناء: جوهر الزجاج الذى 
يعمل منه. 

(؟) طبقات الشافعية للإسنوى: «للناسى». 

فيه المصدر تقسة: مقالدم للناس... للعافل التاأسى». 
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4( 
[الوافر] 
كتبث ولى بذكراك انتعاشٌ ولكنّ بى من السسّكر ارتعاشٌ 
وللشاذى تشاط وانيسناظ ٠‏ وللسافق احطات وائعية 07 
وما يُرَوَى العطاشٌ بغير مام وأنت الماءٌ إِذّ نحن العطاش 
فإن تَسَرعٌ فوجهى والندامى وإن تُبَطِنْ فوجهى والفراش(") 
(قال الثعالبى: «كتب إلى بعض ندمائه قصيدة. منها...» تتمة اليتيمة ؟/050؛ 
الإعجاز والإيجاز. ص49-548؛ لباب الآداب. )177-1١717/7‏ 
)5 
[الطويل] 


ومُنتهب بالورزد قبَّلتُ حَده وما لفؤادى من هَّواهٌ خَلاص(") 
ال 00 900 دي ع 
فأعرض عنى مغضباء قلت: لا تجر وقَبّلٌ فمىء إن الجروح قصاص!*) 


الكشكولء ؟/ 717؛ أنوار الرييع: 7/ 47؟). 


(:) 
[الوافر] 
أبا عبد الإله. العلمٌ رُوحّ ‏ وَجَدَتك دونَ كل الناس شَخصَّه(*) 
لذلك كل أهل الفضل أَمْسَوا ‏ كحلقة خاتم ةا 


يتيمة الدهر. 4/١50؛‏ معجم الأدباء. /ا//91١).‏ 


(5:) 
[الطويل] 


اي 2 . 2 ع م 0 : 3 
كفى حزنا أن زارنى من أحبه فَأَعْرَضْتْ عنه لا ملالا ولا يُغضا 


)١(‏ احتثاث: إعجال . انكماش: إسراع. 

)١(‏ فى نتمة اليتيمة: «فحينى والفراش». 

.»... فى هامش الدمية أن فى يعض التسخ: «وما لتفادى من‎ )١( 
من سورة المائدة 40. قوله تعالى: #والجروح قصاص».‎ )+( 
معجم الأدياء: «وإنك دون...».‎ )0( 

(1) معجم الأدباء: وأضحوا كحلقة...». 


١4‏ شعر منصور بن محمد الهروى 


ولكَن شبن عدن نفس أيقة ' .إذالم كل كل المت :وت البنضا 
(ذم الهوى. ص1460) 
(490) 
[السريع] 
وشادن تَفْمَلُ ألحاظه بالقلب مالا يفعل السسّحَرٌ قط ') 


“0 


لم أنْسه يكسر أعطا ففه والورد من وجنته يلتقط(') 


و -[ 2< 
مَرتبط البَرَيّط فى حجره يا ليتنى بَرَيّطه المرَتيّط(") 
ا ا ال ل تبن القن العيين حل شاط 


(رواها الثعالبى بعد قوله: «وله فى مطرب مختط». تتمة اليتيمة, ؟/07) 
(4:) 
[الكامل] 
لا تقبط المتَورطين وإن غَدَوًا ‏ وَمَحلّهم بين الوزى مَلُحوظً!) 
وانظرٌ مصارعهمٌ تكنّ لك عبّرةٌ ‏ إن السعيد بِقَيْرهِ مَوعوظ*) 
(دمية القصر. 177/79) 
)5 
امجزوء الوافر] 
ا فلا تَسسَتَمُمل الأّخْظال") 
شقى الناس من يُسْتمٌ مل اللحظ ولا يَحْظَى 
(دمية القصر. ؟174/7) 
بيه 
[الطويل] 
خلقث أبن النفس لا أتيعٌ الهوى ولا أمنتقى إلا من المشَرّب الأَصنّفى 
)١(‏ الشادن: جميع ولد الظلف والخف والحافر. أو الصبى الذى قوى وملك أمه فمشى معها. 
(1) أعطاف: جمع عطف. وعطفا الإنسان: جانباه عن يمين وشمال. 
(؟) ربطه وارتيطه: شده . البريط: ملهاة تشبه العود. فارسى معرّب. 
() متورّط: واقع فى ورطة. وهى الأمر المهلك لا خلاص منه. 


(0) فى هامش الدمية أن فى بعض التسخ: "مصارعهم بذلك عبرة". 
(1) الدمية (تحقيق: التونجى) :9/7١/7‏ أولا تستعمل..." 


محمد يونس عيد العال كن 


ولا أَحَملٌ الأثقال فى طلب الغنى وله أنتقن سعروف فخ سامت نتف( 
ولا اشر الفستز فيقنا ثذلتئن. ولا أخطث الأعمال فى لا أرق حترف9؟) 
ولسثُ على طيع الذباب متى يَدْدَ عن الشيء يسقط فيه وهّوَ يرى الحَتما 
(ذم الهوى:ء ص1460) 
(١1ة)‏ 
والحُّمرّن فى خُلِق الفتى فيهدلائلٌ طيب عرقه 
(طرائف الطرف. ص؛4؛) 
(0ه0) 
[السريع] 
وشادن فى الحسّن فوق المثلّ ‏ أَبَصَرٌ منى بوجوه العمل 
َبَّْتْ كفَيه. فقال: انتقلّ 2 إلى هَمى. فهَوَ مَحَلَّ القبّل 
يتيمة الدهر. 4:/٠506؛‏ معجم الأدباء, 191/1) 
؟0) 
[الكامل] 
ومُبادرين إلى السّفاهة قَدَروا ‏ منتى معارضة لهم بمثالها 
عكفوا على القول القبيح. وإِنّما ‏ عَصَبيّة الأنذال فى أقوالها 
وَعَدِلْتُ عن سمت الجواب. وإِنّما ١‏ عصبيّة الأشراف فى أفعالها 
(طرائف الطرف. ص4؛) 
(85) 
[المجتث] 
وصاحب لى ثقيل قد طال قَدًَا وقَامَة 


ف 


فساعة منه عندى فى طول يوم القيامه 


)١(‏ سامنى خسفا: أولانى ذلا وظلمًا. 
(5) الصّرّف: الردٌ والإبعاد. 


1 شعر متصور بن محمد الهروى 


القرة فق كدو ا والتقد عن اكه 
(دمية القصر. 177/7) 
(00) 
[الكامل] 
الراح مثْلُ الماء فى كاساتها والماءٌ مثلٌ الرّاح فى الغدّران 


(حدائق السحرء عند الكلام عن التشبيه المعكوس. ص57 ١؛‏ حسن التوسل. 


ص8١١)‏ 
(5ه0) 
[الوافر]" 
بَقيتَ مَدَى الزمان أبا على رفيع الشأن ذا جَدّ عَلىّ 
معدي يلوج روه ٍِ َ ١‏ 
فأنت من المكارم والمعالى بمنزلة الوصبئُ من التبئ! ( 
(يتيمة الدهر. غ/١50؛‏ معجم الأدباء. 191//7) 


لبا نذا ينذا إن 


)١(‏ كذا ٠‏ ويقال لعلى بن أبى طالب. كرم الله وجهه: «وصى» لاتصال تسبه وسبيه وسمته بنسب الرسول يقد وسببه 
وسهنةه. 


محمد يونس عيد العال إلضل 


مصادر شعره 

الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة: 

الجرجانى: محمد بن على بن محمد - 8189لاه . 

تحقيق: د . عبد القادر حسينء. ط نهضة مصر. القاهرة. 1547م . 
الإعجاز والإيجاز: 

الثعالبى: أبو منصور عيد الملك بن محمد - 755غئه . 

اعدظ الجواقب: القنطتطينية! ااه 

. ط العمومية إسكندر آصاف. القاهرة, 1491م‎ -١ 

(ويشار إلى هذه الطبعة الثانية عندما تقتضى الضرورة). 
أنوار الربيع فى أتواع البديع: 

ابن معصوم: السيد على صدر الدين المدنى - ١7١١ها.‏ 

تحقيق: شاكر هادى شكرء ط النعمان: النجف الأشرف. 15845١ه‏ /515ام . 
الإيضاح فى علوم البلاغة: 

القزوينى: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر -5؟لاه. 

شرح:د. محمد عيد المنعم خفاجى. ط"؟, دار التوفيق النموذجية: القاهرة, 
4١ه/‏ 1559ام. 
تتمة اليتيمة: 

الثعاليى 

نشر: عباس إقبال. ط قردين. طهران. 567اه . 
تمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون: 

الصفدى: صلاح الدين خليل ين أيبك ين عيد الله - 8 الاه . 

تحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم. ط المدنىء القاهرة. 519١م‏ . 
التوفيق للتلفيق: 

التعالبى 

تحقيق: إبراهيم صالح. ط دمشق. 1547م . 


حدائق السحر فى دقائق الشعر: 


1 شعر هتصور بن محمد الهروى 


الوطواط: رشيد الدين محمد العمرى -"لام0ه . 
ترجمة: د. إبراهيم أمين الشواريى. ط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
اهم 1550م . 


حسن التوسل إلى صناعة الترسل: 
الحليى: شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان - 60"لاه. 
تحميق: أكرم عثمان يوسف.ء طّ دار الحرية للثقاقة: بغداد: 8ام. 


حلبة الكميت: 
التواجى: شمس الدين محمد بن حسن بن على بن عثمان - 65 له. 
تصحيح: نصر أبى الوفاء الهورينى. ط الميرية:ء بولاقء القاهرة, 157951 اه . 

خاص الخاص: 
الثعالبى 
ط السعادة. القاهرة, 1517١ه/504ام‏ . 

الدرالفريد وبيت القصيد: 
ابن أيدمر: محمد -١٠١لاها ‏ 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فى إطار جامعة فرانكفورت, 
يصدرها: فوّاد سركين. 


دمية القصر وعصرة أهل العصر: 
الباخرزى: أبو الحسن على بن الحسن بن على -/119قها. 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء ط المبنى. القاهرة: 911١م‏ 
(ويستعان فى توثيق النصوص ودراستها ينسختين أخريين مطبوعتين لدمية 
القصر: 
الأولى: تحقيق: محمد التونجىء ط تونسء 19171م. 
الأخرى: تحقيق: محمد راغب الطباخ. ط١.‏ حلب. 544١1ه/١155م).‏ 


ذم الهوى: 


ابن الجوزى: أبو الفرج عيد الرحمن بن على -/091ه. 
تحقيق: مصطفى عيد الواحدء ط السعادةء القاهرةء ١1154اه/1517م‏ . 


محمد يوتس عيد العال ال 


سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: 
التيفاشى: أبو العباس أحمد بن يوسف - ١0هه.‏ 
هذبه: محمد بن جلال الدين المكرم. حققه: د. إحسان عباس ط١ء‏ المؤسسة 
العريية للدراسات والتشرء بيروت. ٠١٠1١ه/‏ ٠158م‏ . 
طبقات الشافعية: 
الإستوى: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن -1ل/الاه. 
تحقيق: عيد الله الجيورى. ط رئاسة ديوان الأوقاف. بغداد.ء -٠9؟١اه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى: 
السبكى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى -١/الاهد‏ . 
تحقيق: محمود محمد الطناحىء وعبد الفتاح محمد الحلو. ط١ء‏ الحليى. القاهرة, 
17ه/957ام . 
(ويستركس ن تحديق النومن يلين التحينينية بالعاشرف هنر 
طرائف الطرف: 
البارع اليغدادى: الحسين بن محمد عبد الوهاب الحارثى -071ه. 
تحفيق: هلال ناجى: ط١ء‏ عالم الكتب. بيروت. 1414اه/959548ام . 


غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات: 
الأزدى: على بن ظافر - 117ه. 
تحقيق: د. محمد زغلول سلام. ود. مصطفى الصاوى الجويتنى. ط دار المعارف, 
القاهرة: الاذام . 
الكشكول: 
العاملى: بهاء الدين محمد بن حسين -١5١اها.‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى. ط الحلبىء. القاهرة. -٠154اه/١153ام.‏ 
لباب الآداب: 
الثعاليى 
تحقيق: د. قحطان رشيد صالحء ط دار الشئون الثقافية بغداد. 1544م . 


ل شعر متصور بن محمد الهروى 


مجمع الأمثال: 
الميدانى: أبو الفضل أحمد بن محمد ين إبراهيم -48١1مه.‏ ط بولاقء القاهرة. 
غ؟ااه. 

المرقصات والمطريات: 


معاهد التنصيص: 
العباسى: عبد الرحيم بن عيد الرحمن بن أحمد - 3437ه. ط اليهيةء القاهرة, 
1 لها. 

معجم الأدياء: 


ياقوت الحموى: شهاب الدين أبو عبد الله بن عيد الله - 5175ه. 

نشر: مرجليوث. ط هندية. القاهرة. 1554م . 

(ويشار أحيانا إلى طبعة أحمد فريد رفاعىء دار المأمون. الحليىء القاهرة, 
/1اه/ 4؟ذام) . 
من غاب عنه المطرب: 

الكفالين 

تحقيق: التيوى عيد الواحد شعلان. ط١.‏ المدنى:؛ القاهرة. 14٠06‏ اه/984ام. 
يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: 

الثعاليى 

تحفيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. ط السعادة. القاهرة: /ا/71اه. 


من نوأدر دار المكتب . 
المقو|متب الدرية فخ مدخ خير البرية 
لقنرف الدين البوصيرخ 
إنتقاها وقدم لها : أحمد غبد الباسط كامد(» 
المادحون وَأ باب الهوى تَبَجَّ لصاحب اليد القيحاء ذى القدَم 
مَدِيحُهٌ فيك حب خالصّ وَهَوى وَضَادقٌ لشب تمل :صادق الكلم 
(أحمد شوقى) 
تعد قصيدة «الكواكب الدريّة فى مدح خير اليرية». والمعروفة بقصيدة «البردة» 
لمؤنّفها: الإمام أبى عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن عبد الله الصنهاجى 
البوصيرى المصرى (708- 593 ه -1791-17117م) ‏ من أشهر القصائد العربية 
وأكشرها ذيوعًا وانتشارًا فى الأدب العريى بوجه عام. يدلنا على ذلك الكمّ الهائل من 
الشروح والتخميسات والتشطيرات والمعارضات على تلك القصيد!". 
والبردة هى «أنشودة عاطفة دينية. يتصدرها تعبير مركّز عن الشوق منبثٌ فيما 
بعدهء يتلوه ندم وتأثيم على مخالفة الحبيب فيما أمرّ به ونهى عنه فى إطار صراع 
نكسي تازه كمتوور الات العصينة القادية بروشة المعدوف: العامة عنم حكني" 
بين الفيّنة والفيّتة استطرادٌ إلى هم من هموم الشاعر ‏ قد يكون مقامًا صوفيًا ‏ ثم يجئ 
التوسل إلى الحبيب أن يرضى وأن يُعنينَ محبّه . يتلوه في الختام دعاء الله للمحبٌ 
والمحبوب م ايل ” 
ولقد كانت أفواه الرجال ترتفع بإنشادها فى شتى الحالات والمقامات : مجالس 
التتصوّف. ومحافل الأفراح والأعياد. ومواكب الحج.ء وأوقات ختم القرآن» ومآتم 
الأحزان .... إلى غير ذلك من مناسبات مختلفة . 
وقد اعتقد عتقد كثيرٌ من القدماء فى فضلها .وما تحله على قارتها وسامعها من بركات 
وتفحات رثائية:؛ فهى «مجرية تقساء الحاحات: وكشف الكريات::وتزول الطهمات. وها 
قرأها مريضٌ إلا عُوفى. ولا صاحب سفينة إلا أمنت من الفرق. ولا من نزلت به شدة إلا 
() باحث بمركز تحقيق التراث . بدار الكتب والوثائق القومية ‏ 
)١(‏ فقد ذكر كل من : حاجى خليفة فى «كشف الظنون » . ج7/١571771؟1؛‏ واليغدادى فى «إيضاح المكنون» . 
ج7/ 75٠‏ 774 ما يزيد على سيعين شرحًا وتخميسًا وتشطيرًا وترجمة لأبيات البردة من العربية إلى اللفتين : 
الفارسية والتركية . 
( ؟) إبراهيم الدسوقى جاد الرب: «حول البردة ». القاهرة: مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشرء لاقةام . ص١7 7١‏ 


لحل الكواكب الدرية فى مدح خير اليرية 


شُرّجت كريثه. وزالت شدتّه. وما قرأها مسجون إلا أطلق .ولا تاجر إلا ريح: ولا مسافرٌ 
إلا أمن من غوائل السفرء!" . | 

وأيّا كان اعتقاد القدماء والمحدثين فى شأن هذه القصيدة؛ فتحن نقدّم إليك أيها 
القارئ العزيز مخطوطًا نادرًا من النوادر التى تزخر بها دار الكتب المصرية: وترجم 
ركه لأمو.ة 

فبالإضافة إلى مادة المخطوط التى تشتمل فى الحقيقة على متتين: هما: قصيدة 
والكواكب الدرية فت سنح كين البرية» والممروفة بقصيدة «البردة». وو عيسس» يعد مق 
أقدم التخاميس على قصيدة «البردة». وهو لناصر الدين محمد بن عبدالصمد الفيومى. 

أقول : بالإضافة إلى مادة الكتاب وما تشتمل عليه من متنين أدبيين: ذ' ثمّة أشياء 
آخر قد دفمكا أن تعدم هذا المخطوط كاملاً؛ وه ما تُطلق غلرة علماء القر: كولوحنا 
اسم: خوارج الكتاب .5زءطذ! - »8 ّْ 

فالناسخ لها لم يكن شخصًا عاديا أو مغموراء بل كان شيخ الخطاطين في وقته: 
فهو عبد الرحمن بن يوسف الزين القاهرى . المعروف بابن الصائغ (ت كلمع . قال 
عنه السخاوى :«... وتصدى الزين المذكور للتكتيب. قانتفع به الناس طبقة بعد أخرى, 
ونسخ عدة ا ') وغيرها من الكتب والقصائدء وصار شيخ الكتّاب فى وقته بدون 
مدافع ؛ وقرر مكتبًا فى عدة مدارسء وشهد له شيخنا (يعنى : ابن حجر العسقلانى) مع 
كونه الغاية فى إتقان الفن بمهارته وبراعته ...)02 . 

وقد كتيها ابن الصائغ بالخط المنسوب الذى برع فيه وأتقنه. وبقلم الثلث الجلىّ 
الذى تلمح من خلاله دقة ومهارة اليد الكاتبة له. ويرجع تاريخ النسخ إلى عام 8١4‏ ه . 

كما أن هذه النسخة عليها وقفّ باسم السلطان الملك الأشرف سيف الدين 
أبوالنصر برسباى الدقماقى الظاهرى, حيث كانت موقوفة على جامعه الكائن بخط 
المكسراقين: وقد اجشررد هن كقيفانة جامع الأشرف لتستقر بقسم المخطوطات 
بالدار. تحت رقم : 00+ أدب . 

وفى النهاية . وقبل أن أتركك أيها القارئ العزيز لتستمتع بهذا الأثر الرائع ‏ ها 
أتوجه بجزيل الشكر وأوفره إلى قسم المخطوطات بالدار الموقرة. ممثلة فى : مديرها. 
ورئيس فسم المخطوطات, ومعاونيه الفضلاء؛ على ما قاموا به ويفوصون دمن تعاونٍ 
مثمر بناء يعودٌ بالتفع على المثقف العربى. 


)١(‏ الشيخ عيد الحق بن عبد الرحمن ( كان حيًا سنة 15١1١اه‏ ) : «الجوهرة اليتيمة الفردة فى شرح المنظومة المسماة 
بالبردة» . مخطوط بدار الكتب المصرية . تحت رقم : 7707 أدب .ص كو 5 


(") منها مصحقان بدار الكتب المصرية . هما هما -١:‏ - مصحف رقم : ١١‏ مصاحف . كتيه سنة 8-١‏ ه . وعليه وقف 
السلطان يركوق » :؟- محف رقم ١1:‏ مصاحف ٠‏ كتبه سنة 414 ه برسم السلطان برقوق . وعليه وقف السلطان 
أبى النصرز شيخ . 
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المقطوطات التق كققج مترساناء جامعية بصعلية أصواء إلدين 
جامعة الأزهر. شتخ عام ؛..ىم 
أغداد أحمد غبدالباسط | همدغبد الستار») 
جمعت أصول الدّين . فاشتملت عَلَى غرر الغلوم وزيّنها المَحَمُودٍ : 
تفسين كزان وعلم حديثئه وعقيدة مَعْ دعوة اللشييق 
4 ع 1 

تعد كلية أصول الدين من أقدم كليات جامعة الأزهر وأعرقها ؛ فلقد بدأت جامعة 
الأزهر عهدها العلمى بشلاث كليّات . هى : كلية أصول الدين ١57١م‏ ؛ وكلية اللغة 
العربية ١57١م‏ , وكلية الشريعة والقانون 9715ام. 

ذكان الفقد الأوق تكلنة صوق الذي سزوسة الحارؤؤازة يشير وظلت هتالت ير 
عد :4500 الوحمية نعلت الجكازها الجالن بالدراسةة: 

والناظر إلى هذه الكليّة العريقة وشعبها الأربعة ليتهيّأ إليه أنه أمام أربع كليّات 
مستقلة . هى : كلية الحديث. وكلية التفسير ٠‏ وكلية الدعوة . وكلية العقيدة. يدلنا على 
هذا ذلك الكمّ الهائل من الرسائل الجامعية . لا سيما المشتملة منها على تحقيقات 
للمخطوطات . 1 

ونقدّم إليك أيها القارئ العزيز فى هذا العدد . رسائل درجة الماجستير الخاصة 
هيه الشديث + الي أن ترذفك برسائل الاككو اد السدية الحديك كو يقية الست 
تباعًا إن شاء الله . 

هذاء وقد لاحظنا من خلال مطالعتنا لرسائل الماجستير أن معظم الباحثين لم 
ينصوا فى عنوانات رسائلهم على أنها تحقيق؛: فقط أثيتوا جملة «ضبط الأحاديث 
وتخريجها وبيان درجة كلّ منها مع التعليق عليها عند الحاجة». لكن المنهج الذى اتبعوه 
هو تحقيق من الدرجة الأولى؛ من حيث المقارنة بين النسخ وإثبات الفروق. وتقويم 
النص. وتخريج الأحاديث والتعليق عليها. وإعداد المكملات الحديثة كالكشافات 
والمهارس . 

لذا كان من الظلم والإجحاف أن نغفل مثل هذه الأعمال لمجرد أن أصحابها لم 


(*) باحثان بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 
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ينبهوا على أنها تحقيق . فاعتبرناها تحقيقًا وأدرجناها فى قائمتنا هذه لتتمّ الفائدة . 
وأخيرًا . فإننا نتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذنا الدكتور / عبد الحى 

الفرماوى . وكيل الكلية . الذى سهّل كل حرّن . وذلل كل صعب . قلولاه ‏ بعد الله ما 

تيممّر لنا أمر الاطلاع على هذه الرسائل المدوّنة فى هذه القائمة . 

أولاً: شعبة الحديث «ماجستير»: 

١‏ - الآداب للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى إزت 08غه]: تحقيق من أول 
الكتاب إلى آخر باب «ما يستحب من إبعاد المرء نفسه عن موضع التهم» ‏ رضا زكريا 
محمد . 94/ا١1اص‏ . ماجستير . 

” - الآداب للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى إت 1:0/8ه]: تحقيق من أول 
باب «من يجالس ومن يصاحب» إلى آخر باب «نهى الرجل عن التختم بالذهب دون 
المراة» -كاهشر متضون عيذ الرازق + 5ةاام كلض ماحستير.. 

* - الآداب للامام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى إ[ت08: ه]: تحقيق ودراسة 
الجزء الثالث؛ من أول باب «الرخصة فى التختم بالفضة» إلى باب: «فى قول الله عز 
وجل : (إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات إِنَا لا نْضِيعٌ أَجَرَ من أَحْسَنَ عَمَلاً)» 
(الكهف::*) . حامد أحمد حماد . ١99ام,‏ 0 هاحستهمن + 

؛ - أسباب ورود الحديث لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
[ت١1كه]:‏ تحقيق وتعليق ودراسة . يحيى إسماعيل محمد. 1599م . 79اص . 
اسن : 

ه - الآسماء المبهمة فى الآنباء المحكمة لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادى [ت117ه]: تحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى نهاية حديث «قيس بن مروان 
الجعفى» . محسن عبد الغنى النادى . "١٠5٠م‏ . 144ص . ماجستير . 

5 - الأسماء المبهمة فى الأنياء المحكمة لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البفدادى [ت475ه]: تحقيق ودراسة من أول أحاديث قتيبة بن مالك إلى نهاية الكتاب ‏ 
نبيل محمد عيده . ”١٠١٠م‏ . 10الاص . ماجستير . 

-١‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لشهاب الدبن ابن حجر الهيتمى [ت9/4ه]: 
تحقيق ودراسة القسم الأول . من أول الكتاب حتى باب «ما جاء فى صفة نوم الرسول 
يكل ». محمد ناصر الجوهرى . ١٠٠٠م‏ . 444ص . ماجستير . 
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/- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لشهاب الدين ابن حجر الهيتمى إت؛لاذه]: 
تحقيق ودراسة القسم الثانى . من أول باب «ما جاء فى صفة نوم الرسول وده حتى 
نهاية الكتاب ‏ أحمد السيد أحمد -*٠5مء‏ ٠4ص‏ . ماجستير . 

- تذهيب تهذيب الكمال للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى 
زتذل لاه | : تحقيق ودراسة القسم الأول » من أول الكتاب حتى نهاية ترجمة «أسد بن 
موسى  »‏ أحمد سعد الدين بن محمد عوامة . 7١٠٠م‏ . 449ص . ماجستير . 

٠‏ . تذهيب تهذيب الكمال للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى 
تم لاه]: تحقيق ودراسة من أول من اسمه «حابس بن سعد» إلى آخر من اسمه «حنان 
اين خارجة» . الدسوقى سامى محمد 4٠٠5م‏ ء ٠‏ ةلاص . ماجستير . 

١‏ . تذهيب تهذيب الكمال للحافظ أيى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى 
زت4:لاه]: تحقيق ودراسة من أول من اسمه «عيد الرحمن بن الحارث» إلى آخر من 
اسمه «عبيد الله بن الوليد الوصافى» . صبحى عبد السلام محمد . 5004م 101ص . 
او 

١‏ تذهيب تهذيب الكمال للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى 
[ت44/ه]: تحقيق ودراسة من أول من اسمه «عيسى بن إبراهيم البركى» إلى آخر 
«محمد بن بلال الكندى» . محمد عبده متولى . 4١٠٠م‏ . 18لاص . ماجستير . 

تذهيب تهذيب الكمال للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى 
إحة اه ]: تحقيق ودراسة من أول من اسمه «محمد بن مالك بن المنتصر» إلى آخر من 
اسمه «المعافى بن عمران الحميرى  »‏ عزمى سالم شاهين . 7١٠٠م‏ . ١‏ احص . 
لا و 

غ١‏ - تذهيب تهذيب الكمال للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى 
زتغةئة لاه ]|: تحقيق ودراسة من أول من اسمه «معان بن رفاعة أيو محمد السلامى» إلى 
من اسمه «هارون ابن سلمان المخزومى» ‏ عيسى محمد عيسى . ؟:١٠1م.‏ 007 ص . 
ماجستير . 

6 تذهيب تهذيب الكمال للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى 
زتذةا؛/اه]: تحقيق ودراسة من أول من اسمه «هارون بن صالح» إلى آخر من اسمه 
«يزيد بن سلمة» ‏ محمد على على . 7١٠1م‏ . ١77‏ اص . ماجستير . 
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7- الجامع الأزهر من حديث النبى الأنور للامام عبد الرعوف المناوى 
[ت١٠١٠ه]:‏ تحقيق ودراسة وتخريج . من حديث «إذا كنتم فى الخصب فأمكنوا الركب» 
إلى حديث «اطلبوا الرزق من خبايا الأرض» ‏ محمد محمد عبد الرازق . 4١٠٠م‏ 
1لص . ماجستير . 

١‏ - الجامع الأزهر من حديث النبى الأنور للإمام عبد الرءوف المناوى 
زت١٠١٠ه]:‏ تحقيق ودراسة وتخريج من أول حديث «ثياب أهل الجنة تنشق عنها ثمار 
الجنة» إلى حديث «دعهم فإن التراب ربيع الصبيان» ‏ حبيب الغفار تاج الملوك . 4١٠ام؛‏ 
77 اص . ماجستير . 

- الجامع الأزهر من حديث النبى الأنور للإامام عبد الرءوف المناوى, 
[ت١7١٠ه]:‏ تحقيق ودراسة وتخريج . من قوله : «كان رسول الله إذا مرَّ بهذه الآية» إلى 
قوله : «كان رسول الله لا يقاتل عن أحد من أهل الشرك» ‏ محمد إبراهيم محمد. 
04م . ٠لا‏ ص . ماجستير . 

9 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للإمام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى [ت108 ه]: تحقيق أحاديث القسم الأول وضبطها وتخريجها وبيان 
درجتها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد مصطفى محمد ؛ 1954م : 79خلص . 


ماجستير. 

٠‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للإمام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى زت8ه: ه]: تحميق ودراسة القسم الثائى 5 إبراهيم محمد القيلاوى 3 

"١‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للامام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى زت108 ه]: تحقيق ودراسة المسم الرابع ‏ سامى آأحمد عبد المعطى , 
:ام 5 اص . ماجستير 5 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريمة للإمام أبى بكر أحمد بن 
النضيرء إلى آخر باب «ما جاء فى قصة العيد الأسود الذى أسلم يوم خيير» . عمر نجاد 

ارش > دلائل النيوة ومعرفقة أحوال صاحب الشريعة للإمام أبى بكر أحمد بن 
الحسين الييهقى زحتده؛ ه]: تحميق ودراسة القسم السادس ١‏ من أول ياب «دعاء النبى 
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يك بفتح خيبر وما ظهر عند بعض حصونها من الدلائل» إلى آخر باب «عمرة النبى يلك 
من الجعرانة» ‏ محمد سعد عبد المجيد . 594١م‏ . 171٠اص‏ . ماجستير . 

4” - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للإمام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى [ت58: ه]: تحقيق ودراسة القسم السابع . من أول باب «ما جاء فى 
قدوم كعب بن زهير على النبى وق بعدما رجع إلى المدينة زمن الفتح »إلى آخر باب 
«ما جاء فى شهادة الميت لرسول الله بالرسالة والقائمين بعده بالخلافة» ‏ بدوى على 
السيد . 1594م . /اغ4اص . ماجستير . 


0 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للإمام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى [ت58: ه]: تحقيق ودراسة القسم الثامن . من أول «شهادة الرضيع 
والأبكم لنبينا يك بالرسالة» إلى آخر «ما جاء فى إخباره عن صدق أبى بكر فى إيمانه» ‏ 
عمر محمد عيد المنعم . 1595م . 'ألاص . ماجستير . 

1 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للإمام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى [ت 108 ه]: تحقيق ودراسة القسم التاسع . من أول «ما جاء فى 
دعائه يَكِهْ لعكاشة ابن محصنء إلى آخر «ما جاء فى إخباره بما يظهر فى أمته بعد 
خيار القرون» ‏ أحمد محمد على . 1550م . 447ص . ماجستير . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للإامام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى إت 108 ه]: تحقيق ودراسة القسم العاشر . من أول جماع أبواب «مَنْ 
رأى فى منامه شيئًا من آثار النبوة» إلى آخر باب «تسمية أزواج النبى وَل وأولاده  »‏ 
أبو نصار محمد عبد المتين . غ54ام . 177اص . ماجستير . 

8 - السنن للإمام محمد بن إدريس الشافعى [إت 4١٠7ه]:‏ تحقيق ودراسة ‏ 
ممدوح ماهر عبد الخالق . 1990م , ٠4لاص‏ . ماجستير . 

5 - سنن الترمذى للإمام أيى عيسى محمد بن عيسى الترمذى إزت5/؟ ه]: 
ضبط أحاديث القسم الثانى وتخريجها وبيان درجتها مع التعليق عليها عند الحاجة . 
الشريف المدثر القطبى . 1987م , كص . ماجستير . 

٠‏ - سنن الترمذى للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى [زت9/؟ ه]: 
ضبط أحاديث القسم الثالث وتخريجها وبيان درجتها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ 
وصى الله فيصل الأعظمى : 196١م ٠‏ 1037اص . ماجستير . 
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١‏ - سنن الترمذى للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى إزتالا7 ه]: 
ضيط أحاديث القسم الرابع وتخريجها وبيان درجتها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ 
محمد زكى عبد الحميد . 1541م . 5٠/اص‏ . ماجستير . ا 

1" - سنن الترمدى للإامام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى إزت5لا؟ ه]: 
تحقيق القسم الخامس مع ضبط الأحاديث وتخريجها وبيان درجتها مع التعليق عليها 
عند الحاجة ‏ محمد محمد محمود إبراهيم : 1586م : الالاص . ماجستير . 

"5 - سنن الترمذى للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى [زت7/5 ه]: 
ضبط أحاديث القسم السادس وتخريجها وبيان درجتها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ 
توفيق أحمد عبد الغنى . 1947م . 077ص . ماجستير . 

4 - سنن الترمذى للإمام أبى عيسى محمد ين عيسى الترمذى إزت5/؟ ه]: 
ضبط أحاديث القسم السايع وتخريجها وبيان درجتها مع التعليق عليها عند الحاجة . 
ضمن دراسة بعنوان «دراسة فى جامع الترمذى» . أحمد على عبد الرحيم . 1545م ,2 
٠‏ لص . ماجستير . 

- سنن الدارقطنى للإمام أبى الحسن على بن عمر الدارقطنى [ت580 ه]: 
ضبط أحاديث القسم الأول وتخريجها وبيان درجتها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ رزق 
رزق عامر حسن . 1586م . 17غ04١ص‏ . ماجستير . 

1 - سنن أبى داود للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى [ت7/0 ه]: 
ضبط أحاديث القسم الثالث وتخريجها وبيان درجتها والتعليق عليها عند الحاجة . 
سعيد محمد صالح , 1584م . 7١1ص‏ . ماجستير . 

07" - سنن أبى داود للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى [ت7/6 ه]: 
ضبط أحاديث القسم الخامس وتخريجها وبيان درجتها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ 
إسماعيل عبد الواحد مخلوف . 1947م .007 ص . ماجستير . 

8 - سئن أبى داود للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى إت77/6 ه]: 
تحقيق ودراسة القسم السادس ‏ أحمد حسين عيد الحفيظ . ١٠ص‏ . ماجستير . 

9 - سنن أبى داود للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى [ت770 ه]: 
ضبط وتخريج وتعليق القسم السايع ( كتاب الأدب  )‏ أحمد عبد المحسن عبد الغفار , 
0م , 7ألاص . ماجستير . 
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- الستن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت08: ه]: تحقيق أحاديث القسم الأول مكرر وضبطها وتخريجها والحكم 
اص . ماحستير . 

١‏ - الستن الكيرى للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت408ه]: ضيط أحاديث القسم الثانى وتخريجها وبيان درجتها والتعليق عليها 
عند الحاجة ‏ محمد بدر الدين أحمد 7٠٠ص‏ . ماجستير . 

7غ - الستن الكيرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى إزت08: ه]: ضبط أحاديث القسم الثالث وتخريجها وبيان درجتها والتعليق 
عليها عند الحاجة . محمود عمر هاشم : 1577م :ص . ماجستير ٠.‏ 

؟2 - السئن الكبرى للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى زت ه]: تحقيق أحاديث القسم الرابع وضبطها وتخريجها والحكم عليها 
البيهقى إت 2108ه]: تحقيق أحاديث القسم الخامس وضبطها وتخريجها والحكم على 
أسانيدها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمود عبد الخالق . 174ص . ماجستير . 

6 - الستن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين ين على بن عبد الله 
الييهمى إزتمامةغ ه]: تحقيق أحاديث القسم السادس وضيطها وتخريجها والحكم على 
أسانيدها والتعليق عليها عند الحاجة. محمود هلال هلال محمد . *58ام 2 
لطن .ما سس 

ك- السئن الكبرى للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
الييهمى ليق ه]: تحقيق أحاديث القسم السابع وضيطها وتخريجها والحكم على 
أسانئيدها والتعليق عليها عند الحاجة. محمد أحمد رضوان صالمح . 1584م : 
0ص . ماجستير . 

لاغ - السنن الكبرى للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ّت08: ه]: تحقيق أحاديث القسم التاسع وضبطها وتخريجها وبيان درجة 
إسناد كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة . موسى فرحات محمد . 1547م : 


ا لاص . ماحستير ٠.‏ 


كما المخطوطات التى حُقَقَت كرسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


8 - الستن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهمى زتدله: ه]: تحقيق ودراسة أحاديث القسم العاشر وضبطها وتخريجها والحكم 
على أسانيدها والتعليق عليها عند الحاجة . صلاح الدين السعيد فودة . ١6١1اص‏ . 
ماجستير . 

8 - السئن الكبرى للإامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى زتدمهةء ه]: ضبط أحاديث القسم الثالث عشر وتخريجها وبيان درجة كل منها 
مع التعليق عليها عند الحاجة أحمد إبراهيم محمد قاسم . 586١م‏ 1 لاص . 
ماجستير . 1 

, السنن الكبرى للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله‎ - ٠ 
البيهقى إت08غ ه]: تحقيق أحاديث القسم الرابع عشر وضبطها وتخريجها وبيان درجة‎ 
٠. ص0٠ كل منها والتعليق عليها عند الحاجة  سمير السيد إيراهيم 0 6امء‎ 


ماجستير . 

١‏ - السنن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى إت 1:508ه]: ضبط أحاديث الجزء الثانى من القسم الخامس عشر وتخريجها 
وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ سعيد مصطفى عبد المقصود , 
م. ١الاص‏ . ماجستير . 

”6 - السنن الكيرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت 08:ه]: تحقيق أحاديث القسم السادس عشر وضبطها وتخريجها وبيان 
درجة كل متها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الله شعبان على . 1541م , 147ص . 


مناحستين:: 

”0 - السنن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت58: ه]: تحقيق أحاديث القسم الثامن عشر وضبطها وتخريجها وبيان 
درجة إسناد كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الجليل عبد الحميد سالم ؛ 
1541م :8١4ص‏ . ماجستير . 

68 - السنن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت 108ه]: تحقيق ودراسة الجزء الأول من القسم الثالث والعشرين : من أول 
باب «الحالف يستثنى نفسه» من كتاب الأيمان إلى نهاية باب «مّنْ يشاور» من كتاب أدب 


القاضى ‏ شحاته عيد اللطيف محمد . ٠٠5م.ء‏ 660لاص . ماجستير . 


أحمد عيدائياسطء أحمد عبدالستار لكل 


0 - السنن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت08: ه]: تحقيق أحاديث الجزء الثانى من القسم الثالث والعشرين . من أول 
باب «ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى فإنه غير جائز له أن يقلد أحدًا من أهل 
دهره . ولا أن يحكم أو يفتى بالاستحسان» من كتاب أدب القاضى إلى آخر باب «البينة 
العادلة أحق من اليمين الفاجرة » من كتاب الشهادات . محمد محمد على . 7١٠٠م‏ 
اراسي 

1 - الستن الكيرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عيد الله 
البيهقى [ت108 ه]: تحقيق أحاديث الجزء الثالث من القسم الثالث والعشرين : من أول 
باب «النكول ورد اليمين» إلى نهاية باب «من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته» 
وضيطها وتخريجها والتعليق عليها عند الحاجة . سيد جابر سيد 2 ٠٠ككامء‏ 
01٠ص‏ . ماجستير . 
درجة إسناد كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ السيد الصيرى البغدادى. 1548م ,2 
لاص . ماجستير . 

4 - سئن النسائى للامام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى زت7١٠ه‏ |: 
تحقيق القسم الأول وتخريج أحاديثه والتعليق عليها عند الحاجة وفقه الحديث ‏ عبد 

8 - سنن النسائى للإامام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائى [ت7١؟ه]:‏ 
ضبط أحاديث القسم الثالث وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة . تاج الدين محمد على 0 لام الك دص . ماجستير . 

١‏ 1- سنن النسائى للامام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى زت ١7‏ "ه]: 
ضبط أحاديث القسم الرابع وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة ‏ أحمد محمد على سالم 0 ام ٠‏ “لاص . ماأجسنير 5 

-0١‏ سنن النسائى للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى [زت ١"‏ "ه]: 
ضيط أحاديث القسم الخامس وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة ‏ محمد موسى حماد 5 4كام 8 اغ0لص . ماجستير 53 


57- سنن النسائى للإامام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى [ت ”7١٠ه]:‏ 


١‏ المخطوطات التى حُقَقت كرسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


ضيط أحاديث الجزء الأول من القسم السابع وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة ‏ عادل أبو بكر عبد العزيز . 1597م : +١‏ اص . ماجستير . 

5 - سنن النسائتى للامام أبى عيد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى [زت”١'ه]:‏ 
تحقيق أحاديث الجزء الثانى من القسم السايع وضبطها وتخريجها ودراسة أسانيدها 
والحكم عليها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ ممدوح محمد أحمد . 1957م ١‏ 717ص . 
ماحستير . 

4 - سنن التسائى للامام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى إزت”7١٠ه]:‏ 
ضبط أحاديث الجزء الثالث من القسم السابع وتخريجها وبيان درجة إسناد كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد محمود محمد . 1957م : ١١٠١اص‏ . ماجستير . 

6 - عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير للامام أبى الفتح محمد بن 
محمد بن سيد الناس [ّت 4"/اه]: تحقيق ودراسة الجزء الأول من أول الكتاب إلى آخر 
« الخير عن ذكر المنبر وحنين الجذع ». حمدى عيد الحكيم عيد المجيد ‏ 551امء 
لاضن ما حسف : 

7 - عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير للإمام أبى الفتح محمد بن 
محمد بن سيد الناس [ت ؛1لاه]: تحقيق ودراسة القسم الثانى من الجزء الأول . من 
أول «غزوة بدر الكبرى «حتى آخر «غزوة أحد» ‏ عبد الهادى عبد الله قطب . ١١٠٠م‏ . 
81 صن .ماكسيس 

7 - عيون الآثرفى فنون المغازى والشمائل والسير للإمام أبى الفتح محمد بن 
محمد بن سيد الناس [ت ؛"لاه]: تحقيق ودراسة الجزء الثانى. من أول «غزوة حمراء 
الأسد» إلى آخر «الخبر عن قدوم وفد النخع على رسول الله يله . أحمد وصفى محمد 
العزب . 1590م . 14لاص . ماجستير . 

- عيون الأثر فى قنون المغازى والشمائل والسير للإمام أبى الفتح محمد بن 
محمد بن سيد الناس إآت؛ "7 ه]: تحقيق ودراسة الجزء الثانى. من أول باب «ذكر بعثه 
يك إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» إلى آخر باب «مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله 
يِه . حسين توفيق إسماعيل . ١١٠٠م‏ :4847 ص . ماجستير . 

5 الفتن لنعيم بن حماد المروزى : تحقيق أحاديث الأجزاء: الأول والثانى 
والثالث والرابع وضبطها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد: 
المطلب يوسف عبد المطلب , 4١٠٠م‏ . ٠١٠ص‏ . ماجستير . 
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٠١‏ - الفتن لنعيم بن حماد المروزى: تحقيق الأحاديث من أول الجزء الخامس إلى 
نهاية الكتاب وضبطها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ جمال 
إبراهيم إسماعيل مصطفى . 5١٠٠م‏ . 1/4١1اص‏ . ماجستير . 

١‏ - الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب تخريج الإمام أبى بكر أحمد بن على 
الخطيبب البغدادى [زت177ه] للمهروانيات للامام أبى القاسم يوسف بن محمد 
المهروانى إ[ت 4148ه]: تحقيق وداسة ‏ محمد ضياء الرحيم الندوى . 949ام ؛ 0٠١‏ ص. 
ماجستير . 

”/ - الفيصل فى علم الحديث للحافظ أبى بكر محمد بن موسى الحازمى 
زتغ8هه]: تحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الثاء ‏ سلطان حمودة شريدة 
١‏ "'ثلاص . ماجستير . 

"> - قطر الدرر فى شرح ألفية العراقى فى علم الأثر لجلال عبد الرحمن 
ابن أبى بكر السيوطى إت ١١5ه]:‏ تحقيق ودراسة . محمد توفيق محمد : ١55ام,‏ 
0 ص . ماجستير . 

71 - المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى [ت0٠٠‏ ه]: تحقيق ودراسة من أول كتاب الجهاد إلى آخر كتاب المكاتب ‏ 
عاطق مسن احم 21 العياين كلام 189اضَن ماين ش 

0- المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى إزت 6 ه]: تحقيق ودراسة من أول كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين الى أول باب « ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة بإجماعهم فى 
مخاطبتهم إياه ( يعنى : أبا بكر الصديق ) ب «يا خليفة رسول الله» يله . جنيد أشرف 
ابن إقبال . ١١٠٠م‏ . 0١٠ص‏ . ماجستير . 

1- المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى [ت00+ ه]: تحقيق ودراسة خمسمائة وثلاثة وعشرين حديثاء من أول باب 
«ذكر الروايات الصحيحة عن الصحاية بإجماعهم في مخاطبتهم إياه (يعنى : أبا بكر 
الصديق ) ب «يا خليفة رسول الله « يقد إلى آخر باب «ذكر مناقب سالم مولى 
أبى حذيفة» ‏ هشام منصور عيد الحى . ١٠٠٠م‏ 99لاص . ماجستير . 

لالا- المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى إّت 0٠4ه]:‏ تحقيق ودراسة من أول باب «ذكر مناقب زيد بن الخطاب» إلى 


ل المخطوطات التى حُقَقت كرسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


آخر باب « ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهرى» من كتاب معرفة الصحابة ‏ 
رفاعى أحمد أمين . ١١٠5م‏ , الالاص . ماجستير . 

- المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عيد الله الحاكم 
النيسابورى [ت 5٠1ه]:‏ تحقيق ودراسة من أول باب «ذكر مناقب عبد الله بن مسعود 
إلى آخر «مناقب أويس ين عامر القرنى» . أحمد محمد أبو المعاطى , 7١٠٠م‏ ء 
7 مص . ماجستير . 

5- المستدرك على الصحيحين لأبى عيد الله محمد بن عيد الله الحاكم 
النيسابورى [ت 0٠غه]:‏ تحقيق ودراسة من أول باب «ذكر مناقب سهل بن جنيف» إلى 
آخر باب «ذكر مناقب مسلمة بن مخلد الأنصارى» من كتاب معرفة الصحابة ‏ أحمد 
إبراهيم يوسف . ١١٠٠م‏ , :15ص . ماجستير . 

-٠‏ المستدرك على الصحيحين لأبى عيد الله محمد ين عبد الله الحاكم 
النيسابورى [ت0٠١+‏ ه]: تحقيق ودراسة من أول باب «ذكر مناقب أبى إسحاق سعد بن 
أبن وكامو" الى لشن وذع مجاهت ات بوكماكك الأتسد رمم فين سم اكه تت 
م50 ص . ماجستير . 

١‏ - المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى [ت 0٠1ه]:‏ تحقيق ودراسة من أول باب «ذكر جماعة من الصحابة» إلى 
آخر باب «ذكر قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس» من كتاب معرفة الصحابة ‏ فتحى 
عبد الحليم عزوز . 7١٠5م‏ . 77/ص . ماجستير . 

5 - المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عيد الله الحاكم 
النيسابورى [ت0١:‏ ه]: تحقيق ودراسة من أول باب «ذكر سرارى رسول الله يَلِيَدّه من 
كتاب معرفة الصحابة إلى آخر كتاب الأطعمة ‏ محمود عبد الله عبد الرحمن . ١٠٠٠م‏ 
" "مص . ماجستير . 

8 - المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى [ت0٠+‏ ه]: تحقيق ودراسة من أول كتاب الأشربة إلى نهاية كتاب الأضاحى 
ياأسين محمود عيد القادر . ٠١‏ م.ا|ص . ماجستير . 

4 - المستدرك على الصحيحين لأيى عيد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى [ت5٠1ه]:‏ تحقيق ودراسة من أول كتاب الذبائح إلى آخر كتاب الرقاق ‏ 
عبد الملك غزالى بن الحاج غزالى . ١٠٠٠م‏ . 7 لص . ماجستير . 


أحمد عبدالباسطء أحمد عبدالستار كح 


0 - المستفاد من ميهمات المتن والإسناد للامام أحمد ين عيد الرحيم العراقى 
زت اكامه]: تحقيق ودارسة ‏ عيد الرحمن عبد الحميد عيد البر . 1549م : ١٠لااص‏ . 
ماجستير . 

آم - مسسيتد الإمام أحمد بن حثيل الشيياتى زت ١اغ'ه]:‏ 8 القسم الأول من مسند 
أنس ابن مالك الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة ‏ رجب إبراهيم عبد العزيز . 1914م , 7597ص. ماجستير . 

7م - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١74ه] ‏ القسم الثانى من مسند 
أنس بن مالك الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة . أنور عبد الفتاح إبراهيم . 918١م‏ : 1147 ص . مأجستير . 
أنس بن مالك الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة إسناد كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ محمود محمد رشاد 08 ىام /لا'ص . ماحستير 5 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١ه]‏ . القسم الرابع من مسند 
أنس بن مالك الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة ‏ عاطف أحمد آمان ‏ 1578م ٠‏ 17ص . ماجستير . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١4؟ه] ‏ القسم الخامس من 
مسند أنس بن مالك الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 

-١‏ مسنند الإمام أحمد بن حنيل الشيبائى زت ١ه]‏ القسم السادس من 
مسند أنس بن مالك الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الله عبد العليم الصبان . 195١م‏ 1١1ص.‏ ماحستير . 

؟5 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١14ه].‏ القسم السابع من 
مسند أنس بن مالك الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد نصر الدسوقى اللبان . 190١م‏ : ١4الص.‏ ماجستير . 

99 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١15ه] ‏ القسم الأول من مسند 
الأنصار ( مسند أبىّ بن كعب ) : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ السعيد محمد مسعود . (194م : 717ص . مأجستير . 
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غ5 - مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى إت ١18ه]‏ القسم الثانى من 
مسند الأنصار : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة ‏ محمد عوض الكريم : ١198م‏ , 170ص . ماجستير . 

6 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى إت ١71ه] ‏ القسم الرابع من 
مسند الأنصار : تحقيق وضبط وتخريج الأحاديث وبيان درجة كل منها والتعليق عليها 
عند العاجة ؛ عبد الحكيم محمد السيد . 464ص . ماجستير . 

7- مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى [ت ١4؟ه] ‏ القسم الخامس من 
مسند الأنصار : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة ‏ عبد الرازق بن خليفة الشايجى : 1944م ٠‏ 47١١اص‏ . ماحستير . 

/اذ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١4١ه] ‏ القسم السادس من 
مسند الأنصار : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة . عبد الله عبد العليم خالد أبو العيون : ١194م‏ ١44ص‏ . ماجستير . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى إت ١54ه] ‏ القسم السابع من 
مسند الأنصار : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة . محمد انرافية ا خمد زيدان . ٠198م‏ . ٠77ص‏ . ماجستير . 

9 - مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى [ت ١1؟ه] ‏ القسم العاشر من 
مسند الأنصار : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة ‏ أحمد حيدر محمد الصادق . 915١م‏ . 175ص . ماجستير . 

-٠‏ مسند الإمام أحمد بن حتيل الشييانى إزت ١8؟ه]| ‏ مسند اليراء بن عازب 
الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة 
. إبراهيم محمد إسماعيل قنديل . 1916م , 794ص . ماجستير. 

١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباتى إت ١51؟ه] ‏ مسند الصحابيين 
أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ وليد محمد أحمد . 1545م ., ٠/المص‏ . ماجستير . 

٠٠١‏ . مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١14ه]‏ مسند الصحابى الجليل 
جابر بن سمرة السوائى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة ‏ محمد رياض سيد أحمد .1513م , ١7٠ص‏ . ماجستير . 
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١”‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١4١ه] ‏ القسم الأول من مسند 
جابر بن عبد الله الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة ‏ عبد الموجود محمد عبد اللطيف , /الا9ام . ١76ص‏ . ماجستير . 

٠4‏ مستد الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى إت ١5١ه] ‏ القسم الثانى من مستد 
جابر بن عبد الله الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة . على رشيد أحمد النجار . 545 ام . ١44‏ اص . ماجستير . 

6 .2 مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [[ت ١4١ه] ‏ القسم الثالث من مسند 
جابر بن عبد الله الأنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة . شعبان المرسى شعبان . ٠198م‏ . 410ص . ماجستير . 

1 2 مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١74ه] ‏ القسم الرابع من مسند 
جابر بن عبد الله الآنصارى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة - حسنين مصطفى إيراهيم , 58ام 465ص . ماجستير . 

٠7‏ . مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى [ت ١4١1ه] ‏ مسندئ جرير بن 
عبد الله البتجلن:وزيد ين ارق الأنضارى« ضيظل أحاديئه ومفريجها وبينان درجة كل 
منها مع التعليق عليها عند الحاجة: مع التراجم المختصرة المفيدة لكل الرواة . سيد 
عمر محمد عمرء ٠158م‏ : 048 17ص . ماجستير . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى إت ١4"ه].‏ مسند حذيفة بن 
اليمان : تحقيق الأحاديث وضبطها وتخريجها وبيان درجتها والتعليق عليها عند الحاجة 
محمد عبد الله الكوحى . ٠198م‏ . 795ص . ماجستير . 

8 - مسن الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى إزت ١4؟ه] ‏ مسند أبى ذر 
الغفارى: تحقيق الأحاديث وضبطها وتخريجها وبيان درجتها والتعليق عليها عند الحاجة 
محمد عيد محمود : 151/5ام : 071ص . ماجستير . 

-٠‏ مستد الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى زت ١‏ ه] ‏ مسند الصحابة زيد 
ابن ثابت وزيد بن خالد الجهنى وأسامة بن زيد: ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة 
كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ الأحمدى عبد الفتاح محمد . 1519م . 57اص. 
نا شق 


-١١‏ مسلد الإمام أحمد ين حنيل الشيبيانى زت ١غ'ه] ‏ القسم الأول من مسند 
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الصحابى الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة 
كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ حمزة عبد الله حمزة . ١54ام ١‏ 717ص . 
ماحستير . 

7 مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت 4١‏ ه] . القسم الثانى من 
مسند الصحابى الجليل عيد الله بن عمر بن الخطاب : ضيط أحاديثه وتخريجها وبيان 
درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الله عبد الرحيم قاضى ١‏ ١58ام‏ , 
""7ؤأص . ماجستير . 

17 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١76ه] ‏ القسم الثالث من 
مسند الصحابى الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان 
درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة . شعبان محمد على عبد الخالق : 387ام ؛ 
8٠؛ص‏ . ماجستير . ١‏ 

١١‏ - مسنند الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى إزت ١8؟ه] ‏ القسم الرابع من 
مسند الصحابى الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان 
درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة . حسين عبد الحميد تركى . 544١م‏ . 
7ص . ماجستير . 

6 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١14ه] ‏ القسم الأول من مسند 
عبد الله ين مسعود : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها 
عند الحاجة . محمد عيد الله حيانى . ١198م‏ 071ص . ماجستير . 

73 - مسند الإمام أحمد بن حتبل الشيبانى إت ١1"ه] ‏ القسم الثانى من 
مسند عبد الله بن مسهود : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة ‏ محمد على فرحات : 1541م 11٠ص‏ . ماجستير . 

7 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباتى إت ١4١ه] ‏ القسم الثالث من 
مسند عبد الله بن مسعود : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة . محروس حسين عيد الجواد . ١194م‏ + 1/ااص . ماجستير . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١5؟ه]‏ . القسم الأول من 
مسند الكوفيين : تحقيق ومقابلة وتخريج أحاديث والحكم عليها عند الحاجة ‏ 
عبد الله حسن محمد . ٠158م‏ . 170ص . ماجستير . 
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5 - مسند الإمام أحمد بن حتيل الشيبانى [ت ١5"؟ه] ‏ القسم الثالث من 
مسند الكوفيين : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند 
الحاجة ‏ محروس رضوان عبد العزيز . 49ص . ماجستير . 

٠٠١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [ت ١8؟ه] ‏ القسم الرابع من مسند 
الكوفيين : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة 
سعيد عبد الحميد عبد المعطى . ١م.94؟7ص‏ . ماجستير . 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى [زت ١ه].‏ أحاديث أبي موسى 
الأشعرى : ضبط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ 
عبد الله الحسن محمد .191/8م . ١7غ؛ص‏ . ماجستير . 

7- المستد المخرّج على كتاب صحيح مسلم بن الحجاج للإمام أبى عوانة 
الإسفرائينى إزت ١4١ه]‏ . تحقيق ودراسة القسم الأول . حسين مصطفى دوكرلى . 
م981 ص . ماجستير . 

- مسند أبى نعيم الأصفهانى المسمى المسئد المستخرج على صحيح 
مسلم: تحقيق ودراسة القسم الأول ( الأجزاء:  ) ٠١7٠. ١‏ عبد الراضى فتحي سرور, 
65م ١١١ص‏ . ماجستير . 

4 - مسند أبى نعيم الأصفهانى المسمى المسند المستخرج على صحيح 
مسلم: تحقيق ودراسة القسم الثانى . صبرى عطية حسين .2 ٠م:15١١اص.‏ 
ماجستير . 

6 - مسند أبى نعيم الأصفهانى المسمى المستد المستخرج على صحيح 
مسلم: تحقيق ودراسة القسم الثالث . من أول باب «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 
بأيهما يُبدأ» حتى باب «من قال : الوتر ركعة» . سعد محمد شلبى . ٠195م‏ : فى 
مجلدين . ماجستير . 

1 - الفعجم للإمام الحافظ أبى بكر محمد بن إبراهيم بين على المعروف 
بأبى بكر بن المقرى [ت ١18ه]‏ : تحقيق ودراسة الجزء الرابع والخامسء. من أول 
ترجمة «أحمد بن محمد الأزدى» إلى نهاية ترجمة «عبد الله بن محمد بن واصل الفقيه 
النيسابورى» ‏ محمد محمد جلال إسماعيل . ١١٠٠م‏ . 47لاص . ماجستير . 
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زت ١5ه]‏ : تحقيق أحاديث القسم الرايع وضيطها وتخريجها والحكم على أسانيدها 
والتعليق عليها عند الحاجة ‏ مصطفى محمد حسين الااص . ماجستير. 

-١‏ المعجم الكبير للامام أبى القاسم سليمان بن أحمد ين أيوب الطبيراتى 
زت١‏ ككه] : تحميق أحاديث القسم الخامس وضبطها وتخريجها والحكم على أسائيدها 
والتعليق عليها عند الحاجة . أحمد عطا الله عيد الجواد 2 ام 5 غ+*/اص . ماجستير. 

8 المعجم الكبير للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراتى 
زتكاه] : ضيط أحاديث القسم السادس وتخريجها والحكم على أسانيدها والتعليق 
عليها عند الحاجة ‏ رمضان عسيرى محمود كام 8 آذلاص . ماجستير 5 

٠‏ المعجم الكبير للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيرادى 
زت١51ه]‏ : تحقيق أحاديث القسم الحادى عشر ‏ عبد الحميد محمد حسن . 7١٠5م ١‏ 
89 ص . ماجستير 5 ١‏ 

-١١‏ المعجم الكبير للامام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراتى 
زت١ك1اه]|‏ : تحقيق أحاديث القسم الثانى عشر وضيطها وتخريجها وبيان درجة إسناد 
كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ عيد الجابر ثابت فراج . 347١م‏ : 148/اص. 


اي 

6ك اسيم العتين للامام اين العاسم ليهان بن احسديين ابوت الطبزانى 
[ت+1آه] “ضبط أخاديك القسم الكالث عشر وتغريجها والحكم على أسانيدها 
والتفليق علوهاعنق الناجة ‏ يحيى كاهو جع ككذام ‏ اللاضن ماحسير:. 

-١1*‏ المعجم الكبير للامام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيرائى 
[ت510ه] : تحقيق أحاديث القسم الرابع عشر وضبطها وتخريجها . محمد عبد العال 
محمد . 1944م . 7940 اص . ماجستير . 

4- المعجم الكيير للإامام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراتى 
زت١51ه]‏ : ضبط أحاديث القسم السادس عشر وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ أحمد محمد رفعت . 7٠٠1م‏ , 15لاص . ماجستير . 

مع "اتح الديز كلما أنى القضم انان ين العييدين ابوث الظبراتن 
زت١٠1'ه]‏ : تحقيق أحاديث القسم السادس عشرء من أول الحديث رقم ٠١:73"‏ وحنى 
الغنادية عية النة ون عبان 018 كوس الس اناف الم تالاضن 
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ماجستير . 

[ت١11ه]‏ : تحقيق أحاديث تتمة القسم السادس عشر وضيطها وتخريجها وبيان درجة 
كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة . عبد الغفار عبد الستار عبد البديع . 7١٠١م‏ . 
4ماص . ماجستير . 

زت٠الاهم]‏ : ضيط أحاديث القسم الثامن عشر وتخريجها وييان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاحة السيد محمد إبراهيم ل8كام ٠؛ؤاص‏ . ماجستير . * 

- المعجم الكبير للامام أبى القاسم سليمان يبن أحمد بن أيوب الطبرانى 
زت١1'ه]‏ : تحقيق ودراسة الجزء الأول من القسم التاسع عشر ء بداية من أحاديث 
التابعى «عامر الشعبى» إلى آخر أحاديث التايعى «جابر بن زيد» . محمد محمود سليمان 
العجوز . "١٠5٠م‏ .848 ص . ماجستير . 

4 - المعجم الكبير للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى 
[زت١ا"'م]|‏ : تحقيق ودراسة الجزء الثانى من القسم التاسع عشر ‏ محمد عيد الرحمن 
محمد غلم 0 غاص . ماجستير . 

١6٠‏ - المعجما لكبير للامام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراتى 
إت١٠1"ه]‏ : ضبط أحاديث القسم العشرون وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق 
عليها عند الحاجة ‏ محمد ١‏ لسيد عبد الحميد . 904١م‏ . 174ص . ماجستير - 
[ت10؟ه] : تحقيق ودراسة القسم الحادى والعشرون . من أول ترجمة «عمرو الأنصارى 
ثم العجلانى» إلى نهاية ترجمة «عرفجة بن ضريح الأشجعى» ‏ حمدى عبد العظيم 
فرحات . ”١١٠1م‏ ؛ لاالاص - ماح حسفير 5 
زت١51ه]‏ : تحقيق ودراسة القسم الثانى والعشرون . من أول ترجمة «عرفقجة ين أسد 
التميمى» إلى آخر ترجمة «أبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى عن عقبة بن عامر» . 
إكرامى محمد محمد الشادذلى . ١اء٠كامء‏ لاص . ماجستير : 


-١4‏ المعجم الكبير للامام أيى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراتى 
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ز[ت570ه] : ضبط أحاديث القسم الثالث والعشرون وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة . حسين محمد سيد . 1947م . 447ص . ماجستير . 

4 - المعجم الكبير للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى 
[ت١51ه]‏ : ضبط أحاديث القسم السادس والعشرون وتخريجها وبيان درجة كل منها 
مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ شعيب أسلم محمد . ٠55١م‏ : 175١٠(ص‏ . ماجستير . 

6 - المعجم الكبير للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراتى 
[ت١٠١ه]‏ : تحقيق أحاديث القسم الثامن والعشرون وضبطها وتخريجها والحكم على 
أسانيدها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ مصطفى حسن محمد . 947١م‏ : لقص . 
ماجستير . ٠‏ 

7 - المعجم الكبير للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى 
زت١51ه]‏ : ضبط أحاديث القسم التاسع والعشرون ( مسند أم سلمة ) وتخريجها 
وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة . بحرونى إيناس ؛ ١54١م‏ : 4١0‏ ص. 
ماجستير . 

1407 - المعجم الكبير للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى 
[ت١1ه]‏ : ضبط أحاديث القسم الحادى والثلاثون وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ كمال على حسن . 1585م 1١١١‏ ص. ماجستير . 

4 - معرفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن 
عبد الله البيهقى [ت 408ه] : تحقيق ودراسة من أول باب «صلاة الإمام قاعدا بقيام» 
إلى آخر باب «القراءة فى الخطبة  »‏ أحمد خيرت محمد البيلى . 1597م . 17١1اص‏ . 
ماجستير . 

8 - معرقة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن 
عبد الله البيهقى [ت 08غه] : تحقيق ودراسة القسم الرابع . من أول باب«طول 
القراءة وقصرهاء حتى باب «من أكل ثوما أو بصلا» ‏ أحمد الخضر عيد الحميد , 
57م. 57ص . ماجستير . 

- معرفة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن 
عبد الله الييهقى [ت 408ه] : تحقيق أحاديث القسم السادس وتخريجها وبيان درجة 
كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ شهاب الدين بن الحاج شهاب الدين . 1597م , 
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١‏ - معرفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله 
البيهقى إزت 4048ه] : تحقيق ودراسة أحاديث القسم السابع مكرر . ويبدأ من كتاب 
الصيام إلى آخره بما قيه أبواب العاف يركات ونث سهد /م5امء ٠قاص‏ . 
ماجستير . 

67 - معرفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عيدالله 
البيهقى إت 058غ4ه] : تحقيق أحاديث القسم التاسع وتخريجها وبيان درجة كل منها مع 
التعليق عليها عند الحاجة ‏ أحمد محمد على : 1597م . 144ص . ماجستير . 

*16 - معرفة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على ين عبدالله 
البيهقى إت 408ه] : تخريج أحاديث القسم العاشر وضيطها والحكم على أسانيدها 
مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد المحسن محمد نور الدين . 1994م 2 1/4آص . 
ماد يق 

- معرقة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله 
البيهقى [ت 408ه] : تحقيق ودراسة القسم الحادى عشر. من أول كتاب الفرائض إلى 
آخر كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ إبراهيم السعيد إبراهيم . 447١م 17٠‏ ص. ماجستير. 

06 - معرفة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله 
البيهقى [ت 408ه] : تحقيق ودراسة القسم الثانى عشر . ويشمل كتاب قسم الصدقات 
إلى باب «الزنا لا يحرم الحلال» من كتاب النكاح . عادل جاسم عبد الله . 1557م , 
061ص . ماجستير . 

7 - معرفة السئن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت 408ه] : تحقيق ودراسة القسم الثالث عشر ء من أول باب «نكاح حرائر 
أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين» إلى آخر كتاب النكاح . إبراهيم عبد الرازق ويح . 
4م :131ص . ماجستير . 

١0‏ - معرفة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله 
البيهقى [ّت 458ه] : تحقيق أحاديث القسم الرابع عشر . من أول كتاب الخلع والطلاق 
إلى آخر كتاب اللعان وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ 
كمال على الجمل . 997١م‏ : 117ص . ماجستير . 

4- معرقفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى إت 08غه] : تحقيق أحاديث القسم الخامس عشر . من أول كتاب العدد حتى 
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نهاية كتاب الجراح وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة . توفيق 
عابد شوشة . 1594م . ١11ص‏ . ماجستير . 

6- معرقفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى إت 858غه] : تحقيق أحاديث القسم السادس عشر ء من أول كتاب الديات إلى 
كتاب الحدود ياب «ما يستدل به على شرائط الإحصان» ‏ محمود عبد العزيز أحمد . 
6060مم, 17اص . ماجستير . 

- معرفة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت 08غه] : تحقيق أحاديث القسم السابع عشر وتخريجها وبيان درجة كل 
منها مع التعليق عليها عند الحاجة ‏ إبراهيم على السيد . 1997م: 171 ص. ماجستير . 

-١‏ معرفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ت 4048ه] : تحقيق ودراسة القسم الثامن عشر ؛ من أول كتاب السير إلى 
آخره . شعبان حسن عبد اللاه . 1591م :7١1ص‏ . ماجستير . 

5- معرقة السنن والآثار للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله 
البيهقى [ّت 108ه] : تحقيق أحاديث القسم العشرون ( الأخير ) وضبطها وتخريجها 
وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الحاجة . محمد عدوى محمد . 5585ام , 
1”لص . ماجستير . 

-١7‏ معرقة علوم الحديث لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسايورى 
[ت 05٠1ه]‏ : تحقيق وتخريج ودراسة القسم الأول عبد الله بن عبد الحميد أحمد . 
١س‏ . ماجستير . 

4- معرفة علوم الحديث لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسايورى 
زت 0٠غه]‏ : تحفيق وتخريج ودراسة القسم الثانى ‏ إيراهيم إسماعيل إبراهيم . 
14م ١5١٠ص‏ . ماجستير . 

06- نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
يدر الدين العينى زت 600ه] : تحقيق ودراسة القسم السادس من الجزء الثالث . من 
أول باب «الرجل يصلى فى رحله ثم يأتى المسجد والناس يصلون» إلى أول باب 
«التوقيت فى القراءة فى الصلاة» ‏ حامد على عامر . 1447م . "لاص . ماجستير . 


7 - تخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
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بدر الدين العيتى إت 06ه] : تحقيق ودراسة القسم السايع من الجزءين الثالث 
والرايع. من أول ياب «التقوقيت فى القراءة فى الصلاة» إلى أول باب «الإشارة ضَ 
الصلاة» ‏ عيد الجواد عيد المقصود عمار 8 06ام 5 الاآاص 3 ماجستير : 

117 - نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للإامام 
بدر الدين العينى إت 606لمه] : تحقيق ودراسة ونقد القسم الثامن من الجزء الرابع . 
من أول ياب «الإشارة فى الصلاة» إلى أول باب «الطفل يموت أيصلى عليه أم لا». أحمد 
محمود الحسن 0 51ام ةم_اص . ماجستير ٠.‏ 

- نخب الأفكار فى تنقيح مبانى اللأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
بدر الدين العينى زت هوله] : تحقيق ودراسة مقارنة القسم التاسع من الجرء الرابع 0 
من باب «الطفل يموت أيصلى عليه أم لا» إلى باب «صدقة الفطر» ‏ محمد أنور محمد . 
75م ؛ ؛ الاص . ماجستير . 1 

5 - نخب الأفكار فى تتقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
أول باب «صدقة الفطر» فى كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب الصيام ‏ أشرف عيد الفتاح 
المكاوى 1 كام 0 67 ص . ماجستير ُ 

7- نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
بدر الدين العينى إزت 0600له] : تحقيق ودراسة مقارنة القسم الحادى عشر »ء من أول 
كتاب الحج إلى باب «رفقع اليدين عند رؤية البيت» ‏ صيرى إبراهيم أحمدء /ا15ام 0 
/ا0لاص. ماجستير . 

. بدر الدين العينى [زت 400ه] : تحقيق ودراسة القسم الثانى عشر من الجزء الخامس . 
من أول باب «رفع اليدين عند رؤية البيت» إلى نهاية ياب «المكى يريد أن يحرم بالعمرة 
من أين له أن يحرم» . محمد إبراهيم محمد العشماوى . ١6لمء‏ 1ص . ماجستير . 

١7‏ - نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
بدر الدين العينى زت 050/ه] : تحقيق ودراسة ونقد القسم الخامس عشر ‏ خالد 
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يدر الدين العينى زت له] : تحضيق ودراسة ونقد القسم السادس عشر . من أول 


١‏ المخطوطات التى حُققت كرسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 
ااا ست 


باب «أكل الثوم والبصل والكراث» إلى آخر باب «البكاء على الميت». عادل يوسف حسن. 
ام .”ناص . ماجستير ٠.‏ 

4 - نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للإمام 
بدر الدين١ا‏ لعينى إزت وله] : تحقيق ودراسة القسم السابع عشر ء من أول كتاب 
الأيمان والنذور إلى آخر باب «ما يجب فى قتل العمد وجرح العمد» من كتاب الجنايات ‏ 
شهاب الدين محمد على . 1594م . ١1اص‏ . ما حستير. 

١‏ - _ خب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معاتى الآثار للإمام 
بدر الدين العينى زت 0 ه]| : تحقيق ودراسة ونقد القسم السابع عشر من الجزء 
السابع 6 من أول كتاب رواية الشعر هل هى مكروهة أو لا 9 إلى باب «القلادة تياع يدهب 
وفيها خرز ذهب» . أيمن محمود مهدى ؛ /ا95ام »2 ١الخلص‏ . ماجستير . ْ 

5- نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
بدر الدين العينى إزت 00له] : تحقيق ودراسة وتقد القسم الثامن عشر ء من أول باب 
«القلادة تياع بذهب وفيها خرز ذهب» إلى آخر باب «شهادة البدوى هل تقبل على 
القروى 6 على محمد سينك »؛ وام 0 "لالاص . ماجستير ٠.‏ 

نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للإامام 
بدر الدين العينى زت 0060/ه] : تحقيق ودراسة ونقد القسم الثامن عشر . من أول باب 
«الرجل يقتل الرجل كيف يُقتل» من كتاب الجنايات إلى آخر باب «حد الخمره» من كتاب 
الحدود ‏ أيمن سليمان عطية . 995١م‏ . /اؤ لاص . ماجستير . 

- نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
بدر الدين العينى [ت 100ه] : تحقيق ودراسة القسم التاسع عشر من الجزء الثامن , 
من أول باب «مَنْ سكر أريع مرات ما حده» من كتاب الحدود إلى آخر ياب «الرجل يموت 
ويترك ابنا وأختا وعصية سواهاء» من كتاب الفرائض ‏ منجى حامد عيد العزيز , 
؟دكم “١٠٠ص‏ . ماجستير . 

6- نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار للامام 
بدر الدين العينى زت 800ه] : تحقيق ودراسة القسم العشرون من الجزء الثامن. من 
أول باب «مواريث ذوى الأرحام » إلى آخر باب «فرض الزكاة فى الإيل السائكمة فيما زاد 


ماجستير . 


من المبار إلتراث 


من ألخكبار التراث 
أغداد ؛ هسام غبدالظاهر» 
يوليو 4١٠٠م‏ : 

© عقدت اتفاقية للتعاون الثقافى بين مكتبة الإسكندرية , و مكتبة غازى خسروبيك 
والمكتبة القومية الجامعية بسراييفو فى البوسنة والهرسك . يتضمن الاتفاق 
قيام فريق ترميم المخطوطات فى مكتبة الإسكندرية بالإشراف على ترميم أكثر 
من ٠١‏ ألف مخطوطة بالعربية والفارسية والتركية . 

© بدأ مكتب النشر فى مكتبة داترة المعارف العثمانية . حيدر آباد الدكن ‏ الهند. 
والتى تأسست منذ ١١١‏ سنة فى إعادة طبع مطبوعاتها ونشراتها القديمة, 
باستخدام أساليب الطباعة الحديثة . 

© نُشر بالصحف أن البوليس البريطانى نجح فى إحباط محاولة تبيع بعض 
المخطوطات ؛ وتبين أن هذه المخطوطات قد تم سرقتها من مكتية الأوقاف 
بالموصل عام 1594١م:‏ ومن أهمها مخطوطات للطبيب المسلم الشهير محمد بن 
زكريا الرازى . وحتى الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات لإعادة هذه المخطوطات إلى 
موطتها فى الموصل. ش 

© أعلن عن قيام مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد العالم العربى بباريس بإقامة 
معرض ضحم للخطوط العربية. خاصة ما كان منها يرجع إلى العصرين: 
المملوكى والعثمانى . 

أغسطس 4١٠٠م‏ : 

© فى يوم الأربعاء ؛ أغسطس . حصل الباحث: أحمد محمود عبد الجليل على 
درجة الماجستير فى التاريخ الإسلامى بتقدير ممتاز . عن موضوع (تدوين 
العلوم وتبويبها فى العصر العباسى الآول) . وكانت لجنة المناقشة تتكون من 
الدكاترة : محمد مؤنس عوضء وعبد الحميد حمودة . وآمال محمد حسن . 

© صدر فى القاهرة كتاب الأستاذ شريف الشوباشى المثير للجدل (لتحيا اللغة 
العربية ويسقط سيبوية) . والذى دعا فيه إلى التقريب بين المصحى والمامية 
وتطوير القواعد النحوية وتخليصها من بعض التعقيدات . فى رأيه . مثل : 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث . دار الكتب والوثائق القومية. 


حا من أخبار التراث 


مطالبته بإلغاء قاعدة المخالفة بين العدد والمعدود فى التذكير والتأنيث: وإلغاء 
المثنى. وإلغاء نون النسوةء وأنه لاضرورة لنصب المفعول به . ولآن هذا الكتاب 
يحمل جرأة على بعض الثوابت التراثية فقد أثار جدلاً واسمًا . ومعركة فكرية 
فى الصحف والمجلات الثقافية . 

© عقدت مائدة مستديرة بجامعة القاهرة حول «نظرية الثقافة العريية ومشكلة 
اللغة». شارك فيها نخبة كبيرة من كبار أساتذة اللغفة والأدب وكيار المثقفين 
والمبدعين والشعراء . الذين تجاوز عددهم أكثر من "2 عضوًا . وقد دعت هذه 
المائدة إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام من يحاول التلاعب بشوابت اللغة 
وقواعدها . مع التفرقة بين الهجوم على اللغة وبين نقد أهلها ومناهجها . كما 
دعت إلى توضيح آليات تجديد اللغة وتطويرها .كما نقدت ظاهرة اللامبالاة 
والسلبية التى ترتبط . أحيانا . ببعض المتخصصين والمسئولين عن تعليم اللغة 
العوكتة : 

© صدر عن ساسلة الذخائر التى تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مصر 
كتاب ( الأوراق) لأبى بكر الصولى ؛ وذلك تصويرًا عن الطبعة التى حققها 
هيورث دن . وصدرت فى ثلاثينيات القرن الماضى . ويتكون من ثلاثة أجزاء. 
ومن الجدير بالذكر أن سلسلة الذخائر لم تلتفت إلى جزء رابع للكتاب صدر سنة 
٠٠م‏ عن وزارة الثقافة العراقية بتحقيق الدكتور خلف رشيد نعمان . 

سبتمبر 4١٠٠م‏ : 

© فى الفترة 1-4 سبتمير عقد اتحاد المجامع العلمية العربية ‏ برئاسة الدكتور 
شوقى ضيف . الاجتماع الثانى للجنة المعجم التاريخى بالقاهرة ؛ لبحث كيفية 
تمويل هذا المشروع ووضع النظام الأساسى لمؤسسة المعجم العربى التاريخى . 

© وفى يوم الثلاثاء ١اسبتمبر‏ افتتح مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق 
القومية فى مصر موسمه الثقافى الرابع بندوة عن المحقق الكبير الدكتور 
إحسان عباس رحمه الله . حاضر فيها الدكتور حسين نصار بورقة عنواتها: 
(إحسان عباس وتحقيق التراث) .كما تحدث الدكتور عبد الكريم أبو خشان 
بمحاضرة عنوانها : (على خطى الراعى) . أما الأستاذ عصام الشنطى فكان 
موضوع محاضرته هو : (منهج إحسان عباس فى التحقيق ‏ قراءة فى رسالة 
التعزية . لأبى العلاء). وقد أدار الندوة الدكتور أحمد مرسى. وعلى هامش 


حسام عي دالظاهر يي 


الندوة قّامت الإدارة المنظمة بتوزيع كتيب بعنوان (إحسان عياس 1 ٠'م)‏ 
قام بإعداده حسام عيد الظاهر الباحث بالمركز . 


الدولى الأول تحت عنوان ( المخطوطات الألفية ) شارك فيه الكثير من 
الياحثين المهتمين يالتراث والمخطوطات ؛ ومن الأبحاث المقدمة بالمؤتمر: 


- المخطوطات الألفية فى مكتبات العالم وفى الإسكندرية ٠‏ للدكتور يوسف زيدان. 


المخطوطات الألفية فى دارالكتب المصريةء للدكتور أيمن فؤّاد سيد. 
المخطوطات الألفية فى الخزانة الأزهرية . للدكتور أحمد الطيب . 


المخطوطات الألفية فى تركياء للدكتور رمضان ششن. 


+«السيخطوولات الألقية شن النغؤاثة المفخريية ركذو شنو لي 
ب المخطوعلات الألفية فى المكتية الوطنية ومركز التوفيق يتجامعة طهرانه للدكتون 


على أكبر عناياتى. 


- المخطوطات الألفية فى المكتبة الوطنية الفرنسية . للدكتورة مارى جونفييف 


١ 


جيدون. 
المخطوطات الألفية فى دير الاسكوريال ؛ للدكتور محمد سليمان . 
مخطوطات الألفية فى مكتية جامعة أوبسالا. للأستاذ هانز نوردشو . 
مخطوطات النحو الألفية للدكتور فيصل الحفيان . 

مخطوطات الحديث الألفية . للدكتور محمود مصرى . 

أقدم المخطوطات الفلينة وقكيم طبعاتها . للأستاذ لطف الله قارى . 


© آقيم يمكتية المعادى العامة بالقاهرة معرض (تراثنا العربى) للفنان عبد الفتاح 


حامد. ضم المعرض ١5١‏ لوحة تصوير ضوئى لآثار العراق وسوريا والآأردن 
والمغرب: والتى توضح دقة الزخارف الموجودة فى بابل وكربلاء وجامعى: 
الحسين والعباس. وكذلك الزخارف الإسلامية للجامع الأموى بدمشقء وآثار 
جرش وقصر هدريان بالأردنء وآثار شلة ووداية وحسان وباب الرواح بالمغرب. 


© وفى يوم الأربعاء 19 سبتمبر ألقى الأستاذ حسام شاكر محاضرة بعنوان ( آلة 


القانون متذ عصر الفارابى إلى أيامنا هذه ) . وذلك ضمن محاضرات الموسم 
الثقافى للمركز الفرنسى للثقافة والتعاون بالقاهرة . 


5 من أخبار التراث 


© وصدر فى هذا الشهر عن سلسلة الذخائر الصادرة عن قصور الثقافة طيعة 
مصورة من كتاب (المقتطف من أزاهر الطرف) لابن سعيد الأندلسى . بتحقيق 
الدكتور سيد حنفى حسنين. ومن الجدير بالذكر أن الطبعة الأصلية للكتاب ‏ 
والتى تم التصوير عنها . أصدرها مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية سنة 
4ام. 

أكتوبر 4١٠٠م:‏ 

© فى يوم الثلاثاء 0 أكتوبر نوقشت رسالة الباحثة داليا عبد الستار الحلوجى بكلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة ؛ وعنوانها : ( كتب التراجم فى التراث العربى من بداية 
القرن السابع حتى نهاية القرن الثانى عشر للهجرة ‏ دراسة مرجعية تحليلية) 
وكانت لحنة المدافقة كرو من ,التفائرة «هق الوتخرشى :وشاضة رين : 
ومحمد فتحى عبد الهادى ؛ ومحمد عيسى الحريرى. وقد حصلت الباحثة على 
درجة الدكتوراه فى الآداب بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع رسالتها على 
نفقة الجامعة . ش 

© وفى يوم الثلاثاء ”١أكتوبر‏ عقد مركز تحقيق التراث ندوته الثانية فى موسمه 
هذا العام . ودارت حول أحد عشاق المخطوطات البارزين : وهو الأستاذ فوّاد 
سيد رحمه الله وقد تحدث فى الندوة الدكتور عبد الستار الحلوجى بورقة 
عنوانها: (فؤاد سيد) . كما تحدث الدكتور أيمن فؤاد سيد تحت موضوع: 
(شهادات عن فؤاد سيد العالم العصامى) . وقد أدار الندوة الدكتور حسين 
نصار . وعلى هامش الندوة قامت الإدارة المنظمة بتوزيع كتيب بعنوان (فؤاد 
سيد ... عاشق المخطوطات) . قام بإعداده حسام عبد الظاهر الباحث 
بالمركز . 

© وفى يوم الأربعاء 1" أكتوبر عقد المركز الفرنسى للثقافة والتعاون بالقاهرة 
أمسية رمضانية عن الشاعر الصوفى عمر بن الفارضء أدار الأمسية الدكتور 
جيوسييبى سكاتولينى. الذى قام مؤخرًا بتحقيق ديوان ابن الفارض . 

© وخلال هذا الشهر أخرجت لنا سلسلة الذخائر كتابين . هما : «الوزراء والكتاب» 
للجهشيارىء. و«أدب الدنيا والدين» للماوردى . مصورين عن طبعتيهما الأصليتين 
الصادرتين عن مكتبة الحلبى سنتى 578ام . و1900ام . 


حسام عبد الظاهر اح 


نوقمبر 4١٠٠م:‏ 

© فى يوم الإثنين ١‏ نوفمبر عقدت ندوة عن (الجاحظ ) ضمن ليالى رمضان 
الثقافية التى نظمتها دار الكتب المصرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . حاضر فى الندوة الدكاترة : حسين نصار . وعفت الشرقاوى . وأحمد 
درويش. 

© أصدر مركز تحقيق التراث طبعة جديدة من كتاب «الخطط التوفيقية». لعلى 
مبارك ( الأجزاء )1-١‏ . وتتميز هذه الطبعة بوجود استدراكات وتصويبات على 
الطبعة السابقة للكتاب . 

© وفى يوم الخميس 50 نوفمبر افتتح سيمنار التاريخ العثمانى بالجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية موسمه الثقافى لهذا العام. وموضوعه: (ثقافة النخبة 
وثقافة العامة فى مصر فى العصر العثمانى). ومن أبحاث اليوم الأول لهذا 
الموسم : 

- قيمة وأهمية الإنتاج الفكرى فى مصر العثمانية , للدكتور أيمن فؤّاد سيد . 

- الأدب العثمانى فى مصر كمصدر لتاريخ الثقافة . للدكتورفايز فريد . 

© وفى يوم الأربعاء 4" نوفمبر وضمن النشاط الثقافى للمركز الفرنسى للثقافة 
والتعاون بالقاهرة ‏ عقدت ندوة عن العلوم العريية حاضر فيها الدكتور محمد 
جلال بورفة عنوانها : ( من عوامل تدهور العلوم العربية من القرن الثانى عشر 
الميلادى إلى أيامنا هذه ) . 

© وفى يوم السبت57 نوفمبر نوقشت بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة رسالة الباحث 
حسن محمد قرنى وعنوانها: (الرقيق وأثرهم فى المجتمع الأندلسى من الفتح 
الإسلامى . حتى نهاية عصر الخلافة 97 - 1477ه/ ١51 111١‏ ام). وكانت 
لجئة المناقشة تتكون من الدكاترة : أحمد السيد دراج. محمود على مكىء عبادة 
كحيلة . أحمد الشعراوى. وبعد مناقشة الباحث قررت اللجنة حصوله على درجة 
الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع رسالته على نفقة الجامعة . 

© وفى الفترة 7" - 74 نوفمبر عقد مؤتمر «البرودى بعد مائة عام» بالمجلس 
الأعلى للثقافة فى مصرء شارك فيه العديد من الباحثين المصريين والعرب. 
ومن الأبحات المقدمة لهذا المؤتمر: 


للف من أخبار التراث 


1 معارضات اليارودى. دراسة في التتاص. للدكتور عبدالناصر شعيان. 
جدلية الحاضر والماضى فى تناص المعارضة البارودية. للدكمثور محمد فتوح 


ع 


أاحمد. 

- شعر اليارودى والموقف من الترات للدكتور طه وادى. 

- شعر البارودى بين التقليد والتجديد. للدكتور كمال بات : 

© صدرت طيعة جديدة من كتاب «نهج | البلاغة» للشريف الرضى - مصورة عن 
طبعة سابقة للكتاب بشرح الإمام محمد عيده ؛ وذلك صمن سلسلة النذخائر 
الى تصدرها الهيئة العامة لقصور التماكة فى مصر . 

ديسمير؛ ١٠م‏ : 

© فى الفترة من 1-4 ديسمبر عقد مؤتمر دولى يجامعة القاهرة بالتعاون بين كلية 
الآداب بالجامعة والمركز الفرنسى للثقافة والتعاون بالقاهرة . وعنوانه : (كتابة 
التاريخ بين الأدب والتاريم ) . شارك فيه باحثون مصريون وعرب وآجانب . ومن 
الآبحات التى ألقيت بالمؤتمر : 
- التاريخ والأدب .. علاقات التحافن والتباين ٠‏ للدكتور عيد الله التطاوى. 

_- الكتابة التاريحخية بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية والتاريخ 2 للدكتور محمود 


عبد المي 

د اشسه: والعمسدافي كو ككاناك اليتورفتين العرود نكي الستشي المت ا 
الور سيقن ديزا 

- الآديب بين التاريخ والآدب فى عصر الحروب الصليبية . للدكتور مصطفى 
ل 


- ادب المناقب بين الرواية الخرافية والتاريخ . للدكتور عادل لطيفى . 

- السير الشعبية العربية من التاريخ إلى السيرة ومن السيرة إلى التاريخ. 
للدكتور توما هرتزوج. 

- المتخيل فى رواية الكرامات الصوفية كمصدر لكتابة التاريخ الاجتماعى العربى 
في العصور الوسطى . للدكتور إبراهيم القادرى بوتشيش. 

- السيرة الذاتية والتاريخ فى الحضارة الإسلامية . للدكتور إيريك شومون. 

© يوم الثلاثاء لا ديسمبر عقدت ندوة بكلية الآثار . جامعة القاهرة عن : ( خطط 
المقريزى ..... لماذا نشرة جديدة 5 ) . حاضر فيها الدكتور آيمن فؤاد سيد ؛ 


القسم الالمنبخ 


قتاغر البلاط البريطانخ يدافع غن التراك العراةخ 
ط ا هطخ العقاد© . : 
عندما اختار رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير الشاعرّ أندرو موشن ليصيح:: * 
شاعرا للبلاط الملكى. وصدقت الملكة على ذلك الاختيار فى مايو 1948 لم يكن من 
المتوقع أن يكتب ذلك الشاعر أشهارًا يندد فيها بالغزو الأنجلو أمريكى على العراق. 
فوظيفة شاعر البلاط ‏ كما تعارف عليها الجميع ‏ تتطلب منه أن يحتفل بالمناسبات 
الملكية والوطتيةء كما أنها تفترض تأييده للتوجه السياسى للحكومة اليريطانية» أو على 
الأقل تجنب الخوض فى الأمور السياسية التى تتعارض مع الخطاب المؤسسى للدولة. 
ولذلك فقّد فوجىء الجميع بكتابته لتلك المنظومة الشعرية التى لاتزيد عن أربعة 
أسطرء والمعنونة ب«أسباب الحرب». والتى يندد فيها بتبعية إنجلترا لآمريكا. ويعلن فيها 
أن تلك الحرب قد قامت لأسباب ومغانم مادية. تم أعقب ذلك بكتابة قصيدة عندما 
اندلعت الحرب أطلق عليها «تفيير التظام». وفيها يرثى الدمار الذى لحق بالأماكن 
الحضارية العريقة بالعراق. وقد أسبغ على تلك القصيدة جوًا ملحميًا يذكر بملحمة 
«الفردوس المفقود» للشاعر ميلتون: وبالخطيئة الأولى. وفيها يتقمص الموت دور 
إبليس. مشجمًا على قطف الفاكهة المحرمة. وبينما يقوم الموت بتدمير تلك البقع 
الحضارية العريقة يترنم الشاعر بأسمائها الواحدة تلو الآخرى. وكأنه بذلك يقدم خطابًا 
ثقافيًا يواجه به الخطاب الاستعمارى الزائف. ونظرًا لتعارض تلك الأشعار مع توقعات 
الجميع. فانها لم تحظ بالقبولء. سواء من مؤيدى التيار السياسى الذين وجدوا خطوة 
تتعارض مع وظيفة شاعر البلاط الملكى. آو من معارضى هذا التثيار الدين ابدوا 
دهشتهم من آن يذرف الشاعر دموع التماسيح. بينما تقوم جيوش إنجلترا بمساندة 
جيوش الولايات المتحدة فى عزو العراق. 
والغرض من هذا البحث دراسة هذه الآشعار دراسة موضوعية. وإيضاح آوجه القوة 
والقصور . ولاشك أن هذه الأشعار تعتمد آساسًا على أسلوب التيار الشعرى الساخر 
الذى ساد فى القرن الثامن عشرء كما آنها تعتبر امتدادًا للأشعار المناهضة للحرب 
والتى ظهرت مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. ورغم أن قصائد الحرب العالمية الآولى 
تتميز بمصداقية الممارسة لجنود خاضوا الحرب. الا آنها لم تتعرض للخطاب 


(*) آستاذ مساعد الأآدب الانجليزى المقارن. كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس. 


لف شاعر البلاط البريطانى يدافع عن التراث العراقى 


الأسجمارع واكتعت نوضفها تحالة اتجتود: وإئكارها لفكزة البظولة: أغا أشهاز موضن 
فإنها تتميز بإداركها لزيف الخطاب الاستعمارىء. وخطورة الغزو الأنجلو أمريكى على 
الثقنافات الأخرى. ورغم كلمات الاحتجاج التى توجه إلى هذا الشاعر. فسيظل له السبق 
كأول شاعر بلاط ملكى بريطانى يقدم خطابا ثقافيا يدافع فيه عن التراث الإنسانىء 
ويهاجم التيار الاستعمارى الذى كان من المفترض أن ينتمى إليه. 
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بجع 7١0‏ .عه أ اسءس 1 معواعد 7 ع[ز 0 برو زابتاومدع]] عزرهوع ع7 .6ط ,لوتتلوط 
4 2ت لصقط.5:تطاء2آ 


ع1 عطا نا 8905[ 112 دمر بماعمم دعومل[ إن بر«ه!815 4 .23010آ ,كممتلمعط 
لتوصة]] دوعع2 ومصلاعظ عط1” :عع ل ترطمسمن) ع0م/8 اعتدمعلمالا 
.79 رووع22 لزأاويع الومل] 


')28 .(1999) 19 نتداطا نإدلدعملء/1ا ".دره ه81 مر لإئاعو" _وعععطع ]ا ركمصمط 1 
.2003 بطاعتة1/ 291 .عسنام() وسو[ 
ا 11111547503 تع اطء /ننان11[أ/عليا. وه عطط . 5نتاعم مركي 


.(2002) 15 نعط لرعامع5 نتملصناد ".1055 01 عأدعسيد! عط 1" هدك رعللعهة/لا 
0 طعتهال! 8 «عبدعءوط() 


154962000 0920690392092 ه01 اه اتات الاع؟ /علنا. م».؟» لاعوطا0. لحتنا 
-لأسغط. 0 
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1701 


[كتأودط زه عمقب2) بروءةاء2 16 وز "عمن2 ععلمععرعام ".مسقصدهل! بمدللهت) 
ل 1010 
1976251-77 


بلاء بج لاعها8 :07:10:10 .1711001102 دل «بورمع11 بوره 1ط .12 ,مماعاعة1آ1 
1206 


بماع20 [ئ اوعدا دععهماي[ ره برووكط صل :نوره«[ إن كعتاعة علا .1/1 .11 ,تمتقمظط 
.6 ,ع5نا10آ] عسمتطوتاطن 2‏ عنهاك :معتهد0 


)ريم (1999) 19 بودلط ,نجهلدعملء/11 :"7401005 مز بجاعوظ امع نمست معنم" 
(2003) تاععداط 29.ء:خ:]:() دوعر 
ماك 1/34:7503تع تستمامع نو / 10137 /اللنا.مع.عطط. دناعم بممحكو 


1133ل /23لكتنتط! ".1230 2ه7؟0) ورعأاطنا0ل كعطزول عأدععتيد! أع80" .مط0[ ,182250 
0 طاعتة ]/! 25 1ه 1ل :بهد :17 .(2003) 9 
0101200 .م3 2101 نام ااا 
لساط 

6 .(2000) 23 تزأنال ".تعققطء أدناه: أطعكت 2 10 ع00)" .مقلاظ مممكتجرة 1 
.2003 طاعتدا/ط! 27 «روتصعو6() 
0 نامع .لع لست لصدى لووط تدصر 
0 900200046677 


.(5قعأناع؟1) مملهمءآ ".120 طز عدا دعأعمااه عتدعتند! غع280" .انتدط رعتلدءزد1ل1 
03 امم 
]خط .06- 0403/ 03 معصز لدع ط/ع 01 .دسدعع000 طتصامء. تتححور 


.(2002) 15 رع طتسمعامع5 لإملصناك ".لإلتقط له عأمع متها" .أرعط0] ممتتتناء1/1 
.2003 طعندا/! .«عممء065) 116 
0 31 1328202031718020311<[آ1 حل 05 ).اتا 
لصاط 


.(2002) ,10 ععطماء0 تزملكسسط1' ".لمعغط وتط دوع105 84013608 ".مدهل رع التق 
.2003 ,30 طعتدالا .عم !0 ونوع[/ 
اك 13799 23/ولجه1/ص 211/1 3 1ع لطع /تط كايا مععط6. داكعط. تحير 


هدى العقاد 


.5علع8عأء مقصتط لباكستهم أكمم عط 1ه عده 01 دلدععطا عطا دعتحمعبه 
طادعل لصة علدعاط تزأودعاءم20 تقعممة نتقمم كدمعمم كامهناأ8/10 طعتامطتام 
لإا أء5 051608مم0 لمقطلط عغط1 .عممط "ذه مسدعاع 2 ععسلمصة نوعط بلعدوعوطه 
عطا "لإعطا" أكمتقعة أدعكالا لتلأععدعم ل0ع12 ادق عط "عب" 01 دعناترمطاتة لقتدمامء 
01 عدكنامع15ل 5اعمم عط نط عاعدط لمع دكصة دز وطهعة ءْ الووعرعع3 عالالسارم 
5 نام ع اأزوع2ع28 عطا "لاعط)" أكصتدعد عاومعم لعتتطكأنك مه كأكتتيج "عبر" 
عطا أقطا دعممط ممتامك/ط: .عسسفانه مفصسط عمفسهل نمطا دعع:م؟ صماتاتم ممه 
قاط عتاعدع ]م فم قد عط ما مله الطأعتم كتعناء1-1م سرعم 1ه عدسلامعوتل 
قلط أمصهم ه10 لدمباع؟ ك'ممناه21 ".لوأعدم" 5ه از معط تودعل عط ععماو بععتطانه 
مذ معاد لعأمعلععع ممما و26 5 لعنملءعانتاممياعة عط م1 ققط لاا تمطايتج تجاه 
أ لإزماواط عط دا الاعصسممر عه 15 أ] .5عادع5لاة.] أعو2 لأكتالرظ 1ه تصماواط عا 
ايا هم كه 6ه نووم علوم ونافنا اع20 عط معطم ,كعاوع زناه[ لاكتامظ 
200 تلام أن عتردناخصها كاذ حدم اأعحصتط دعممعاعم مجم عط 06 بارعمممم 


.ع8 لاع للقحصسط عط 6ن عع تكعوعموم عطا قة عقنائصة] كتلط إه ععنمم عط كمتمعء 


شاعر البلاط البريطانى يداقع عن التراث العراقى 10 


غخ) 1]1:2000 ععطته] 01 50516 2 عتصوععط كقط معطلا بطأكتاظ عع زمع0 :0223ا وتام 
:01010 2 01 22308[عع0 2 15 توعمم أتمطد كتط1 .لع ١1011‏ ع6-.0انامطة 
طتت كاعمم لمه 0م 01 عيقتاعصةا تأعطا طاصد ومعلمع]1 الدع تاتلمم :ممع جاعط 
عطا كارعءءءة عط معطت 280:05 5كأعمم عط كالدعع2 ]1[ .ععمتاعصة[ آه مع ككمم جزعطا 
5اع1 عط أقطنةا غناطا 11 10 مطامع 201 15 عط أفظا الع سامومد 

قلط 15 نإ15ع012605ك 04 106 3 لعكتلقه كقط طعتطتت جوعمم لررمععة عط[ 
عطا 10 عستمعآاكءء ع1انا عتدمرز مه 15 ]1 ".ععرمطن زوع" لع1لاادهء تعمم 
ما عصتعع؟ لأدء1135أمم عطا عستعممكطك أهطا كستدكء تسفتتلته ممعءلعصصخ-ماعمم 
1682 عنأن10رجع0 2 عاممعم 1ن2؟]آ عمالااع له عع2عم 8 لتتاكقء ]3 كته 1230 
.003 ,3 أترمة لإقلسسط1 مه متلهظ 88 ره دوعمم كنطا لمع أعمم عط]" 
3/5 طتدعل" أهطا تامعره5 لط 0معو5دع2مل<ء أعمم عط دمعمم عط عمتلدء: عتعظلم 
"112209ألااء مقصسط 2ه :5ع0[1لدك عط 1ه عمصه طعتمغطا عطاه؟5 2 عقتاانكء 
1210مممة ١5‏ عاأقعتته] اأعو80 عط" .كاسمعصصرمء عتلمعيدكل8 ابد« .(عتلم زدلة8) 
لدع نأممهمه د5عأاترك لزالقصه011دن لج ل[مطعكتامط 5'طاأعط ه8112 مععن0 نز 
أقط) 2005 عط ".كامعتكع لهئنإ0؟ لنه [221022 12201 00112022220121 0) كلاعمم 
8 3120617 131111118 01 وعأز لمناكتتصنا إلطعتئط عطا مععلها كقط" 83/4000 
15 مهونا0ل/طة أقطا أمم 15 عتلسع رد/1 دعطعتم ماك أقطت اأعه1 مآ ".نج2][ صا عدت عط 
-مأعضق عط تنا عتقطد 0غ لدكدلعم 5اع0م عط غدط باعع رطند لدع نام 2 ره مطتا 
ناكما 10 ذا 1120 01 اكه كما عطا أهطا مسلدء طعتطنةا ,عكنامع5لل مدع معطم 
0012ماعل 01 عقفاصه00ج غطا لممادعلصضن ها معطا عصتط لصد عارمعم 
للف زوف جين 

01 تامناءبساوعل عط عسمتتصعصسها عمد 01 ولأهمدمعلدم 2 15 لمعمم عط 1 
لتهتاك عولموعكء عط) دع أنوعج عمللا وامتلتصهم عط .ممتلوجتاتحك أود]! عط 
مقطا عتنفصتحل غطا 'أه 5ع0وذلمه عاطتصمط أدمصر عط 01 عده كبسنتدوصهم عالطابه 
معطا لمة .تصعمم عط كمنوعط ععزم/ ك"زما2؟تهم عط .عم د1لفغط مقسط كاء1!كم ا 
نأعة لقة علدعم؟ ما طتدع0آ لعلكتصمدرعم 10 ععهاد عأوتاب عطا عم اكدع|ا عاعدط وبجوىل 


م01 2 طأأاةا كمعم0 مرعمم عط ,مومعل 01 ماءأمنامء عزموعط عطا عم الام امسر[ 


هدى العقاد 


01 عمتتاعضة! عط جنا طكتسط 10 كعتن عكتتامع15ل لدتهدمامه عط 1‏ ".لعمجرمعل 
01 .طانقدم عغعل! 115 عأه28م50م 10 722013 21355 عكنا 10 مضه عأمعم 0عتتكلنهت 
طاع20 قلط 2ه 08ص اتعصصمه )0‏ .تزعدعهصمعل عمستلمعععل لقه باتمقتسسط مسمتكدك 
.(لعقدط) "0نلسقء عمجم »عط 10 عسمتطاكاة أنامطة لرعمم 3 15 غ1" ,كعتهاد أعمم عطا 
".120اع-د120" 15 )1 زعاطفهتل ع201 15 ععفدجصة1! قلط أهط1 عتتاد 15 ممنامك34 
0 عومطا [ه تعط لسعم 2 كه 0ع0252يع1هء ع0 10 وعكتكاعء 7زأعنددء116اء0 13401102 
5 320811286[ 11/105 ناوئع 3001812 ما عدماءع6 م1 5ء05مطء م11 عدن عأديدم10م 
.60015 
8 ها كلطا لصتطاع6 دعكتلقه لدع عطأ كعاووعصتاصةء عمنا لهمة عط 
طاتهمععاطعاط عط1 عاعمط 1 كه عمه! حلط مز عمو 01 عياوتمطءعا لدع ستتدد عطا 
تغط لصة /1203 2 05 عاطهاءعسزووععل علا دعطترعدعل ممعمم عرزمع -كاعمطط تدمع 
لدعتذكماء ما لعز أصلاء معمسفصط عتمععط عصدة عط مذ نواتدم 2 10 نزلمع: عستااعع 
05 عغتط عط!" .5ع01هط عامععط عه1 عدم تاممومعمم 'دعمرعط عمتطتعدعل علتطت دعام 
0 وعتتعلطءة )1 للواعتاتك لهلع50 عطا صل 5عذ! ممكتمةمحه» عزميعط- اعمط خنطا 
عطا 5و5عنا5 10 ع25ع0؟ علمجعط عطا 5عدنا عوط علتط/الا .(261 مقللد) "مهلج 
01 70:10 1[قانحتها عط هسه كعزمء 01 عع عأمتعط عطا صعء ماعط ععمععع] 1ل أمعع 
7001 10 تتناتلع0 عدصدة عط كنزو اأصصدء م8010 ركع لتصعع ع[اطهدمتطمظ عط 
خط عستادع88نا5 دعصقام 80 عطا مه 1255م دمنام840 .ءوتلامع35ل لمعتاتامم خنط 
عم80 .8 لترعطامع تدم 2 35 20خآ كمكاعة 6ه تعلتقصمء كسدعترع دوخ -واعصة عطا 
0 ععقام لدناوء معكلع عند 81615 عتعطه ,عاطما-عدتووعرل و'برلة! عط وعطتهعوع 
عطا ذعكنا 168أ8/0 .5عاعا-ع2ه! ععط كه [اعلة 35 ونا عطلهم 120(75 عط 04 أهطا 
عط أه لمعاكما .عمه2 1ه أقطا ما عمنا أعالدئدم ج كعاتمنا هه عناوتصطعع؟ عددد 
,2665م ,15ع0170م ,5البرط" زع1طها-ومتدكعيل 5نوله! ع©طا مممن اعد كاءوزطاه. ع1 
آه «ممواوع06 15 لستطعط كممكقع؟ [هع2 عطا دععسلمعمة عط "يسامل-اء لالط روعاطته 
غ185 غط1 ".020آ لصة ,آذه يعتامقء ,لإعمممم ركمممععاء" عنم وعط1 .هده عمتعدب 
501 5أاع0م عطا 10 علقصة؟ عتصمعا سه دعلازع دوعوم عط دعامسمتصيعا أنقطا لحمبر 


5 عطا ععة 'والتمطتتحة طامتاترظ عط 0 ومعمعا-عنهه1 ع1 .هتامم زه أوقعتط 
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مآ 1ه دمتمهتكمز 115-160 3 10123505 لاتنطوع 2200 عط اأكقتدعة تاعمم أوع نجع 
, ".01162 عط معلصنا تالمستصمه عصاصءعد عط 10نم/ت مطنى وعع102 طاكتاترظ مسلدنا 
لاط 012160مم2 7/25 0طنتا م1100 .مرعمم 20م 30-7 عطا مآ" رأقطا 2005 لتمدط 
همه -نهئ؟ 2 انامطة "للألاطجمل" ععة معطب عومط) طكتب وعل1ه ,1999 دز مععن0) عطا 
مضه "1ط نحل" 7/0105 عطا باعد1 01 عع لهج د كذ ".25ع30ع1 لقز 0111 عط امتتدعوج 
10 325167 10 عقت 5اع0م عطا عطتووعل 10 تمعتمء1 00 عمج "لد اطتامل" 
0 أخطعناه تتتاعمم أقطا 15 عصتاعع1 عستتزاعلصت 1/9" وعأهاد م0نأه110 دمأعمائج عمعطا 
.(لتم2ظ)"01260اأعطع عمتعط مقطا تعطنهء ع]11 لومعمعع 1ه مقمر عط 
عطا عمتصمزعءط عطا سمط معد "1[اء8 وكبره")" ع1انا عنهدمكا كممنامل8 1 
عتصمع!ا عط كالدعع:؟ علانا متنهآ عط 4ه ععتزمطك 815 .متسعمم عأمطبة عط 1ه 2200 
طذ دعتمعل مع )00‏ "اك «ربسرمعء17 اء 211 ",دوعوم و'مع:0) 18/1110 1ه 1016 
5 "01021597 031 00012( 102 غ03 10 ع تطتتصمععط لقة أعه519 15 غ1" أقطا مرعمم قلط 
5 تمكتمععط 01 طالاحط عط أقطا 5عد5دع ناد برعمم كلدعء09) .52 70105 ستاهآ عطا 
15 لقطنت 10 عاطدءتامجة غمص عه بوتمرعط أبامطة كأمععمم لوعزوكواء أقطا ,ععلة1 
تعلالععع2 عطا علانا متاهآ 2 عمأكن :83 ه11 ل1ع0/]] اوعلط عطا مآ ععهام وسكلة) 
بممكتورعط 1ه معل1 عط دعتمع0 لمة 3لا كاتدعع؟ تزعمم 1101025 1هطا د5عددعلتاع 
آ0 لةذنلع1 ع(7ع70 2 طقطا عزمطط طكلتا لع لنععطم» 15 مكزع 71011025 ,جرعكع 1801 
215201113 تتقعارعسخ-ماعمة عط لاط 0غ266ع2م20م عدا 01 طالادم بتاعم عطا 
لطعمم عط مز 70:0 ]1115 عطا 15 «عتتاعععم عط 01 00أصع20 عطا كأعماتة أمط/لا 
5 لهءناآمم سمعتعصكة -ماعمخ عط غختامطة عمتلهعم5 معط "نعط 1" 
عطا أتده لاعم؟ م أمم عتزاوع0 2 35امط5 "لإعطا" طنامصهجم عط آ0 ععدكنا 14001085 
عطا عممتقطد 01 امتمعل 2 لمة ,بععمعامءة كتلط 1ه أعوزطدد عط 0ه واتأمعل1 
س؛”ط كعجتمععاهء أعمم ع1 .ستفتتيظ 1ه متطدمعلدع! لدعتاتامم عطا أه عكملامعوتل 
ععزه0ل؟ ع1 ".لووط 1ه عفقدومةا عط" علدعم5 مطتت عومطا 0) عماعمماعط كه ؟[ع5 
".386نا08ة! عناه" 0ضقأذمعلضنا 0غ ععسالتة1 '25ع1»20 .له0[111م عدمطا غ3 5عل0مم7؟ 
01 تسموعهةو عط" 15 طاعتطت ععقدومها! ععطامصة كلدعم ااتمطتينة لمعتاتامم 15ل 
5" 6[ رعتخطوتة د 15 5اع0م 01 ععفنعصدا عغطا طعدوطالف ‏ ".مسلا أعاعمعر 


هدى العقاد 


0 201665 قلط 01 ك5آئه< ععطاه طاته عدملد 5جرعء0م عتوتتادلامة 65غ2أنامتمقمم 
05 120655 12160 بامساععة عط 1ه ااناوع؟ 2 كة عسمتصدعم 04 طاوعل اروس كتط عتحاع 
كقنت لإ لعكن عنوتصطءء) عتدمعز عطا ره اع كمرعمم 1115 .15م كنامااعوم 
لققع2عع مذ 16ن]5 عصتأد5 وتنطرعه طاأمععقطواء عطا مه قسة عقلنك تدم مآ ماعمم 
طعنطه علأنا متها 2 معتع 15 "1[اء8 بكياه)" ووعمم أكج؟ كممتامكق8 
'دعتوكقكء 5ععامن ع1 عغط1 ".نهنا 01 كاءرعاعهم 02 1200765 ,وعؤللوء"” كتتدعتر 
لسة ع[طتتتنمصصط عط للنامطة عقا نمه 01 د5عكتاقه عط أقطا عستجتكمطممء كلدءل1 
كقعكة 8150 غ1 .كصتدع عتأكتلممعاهص لإاعرعم 10 لععدتا ع6 أمم للنامطة 11 أقطا 
عطا 01 كدصمكدع: عطا أقطا عمتاماد عكتتاوءؤ5تل مدءترعصيخ-ماعصخ لدع ناتامم عطا 10 
لماع 20255 01 76200115 1017 بالمقصبط 520 10 غ35 20]]آ اكستمعج كد 
06 062201216 3 عأممعم 2201] عطا عع 10 له ,وذء]! مذ سا1 
لقصتطعط كدمكدع: لدعم عط د5علكلع مه كستداء عذغطا دتعتتاكصة ممعمم وأممنو]لز 


تللنظ مذ لعامنان سعمم عط 5ز عرع1] .عدبم عط عصتعدى 


8611 وكنته 2 


متوع]! ععلاع2 أناط عأمنن لصة .ككلووط لممع 0مع2 نزعط 1 
حصنا -اععاء10 01 لمقعنعة عغطا مقطا تعطأه عع قناع ه13 مر 
:0اعصده1 غناط لعم مغل كز الها معغطع ندند ع0 


.40 320 011 ,ععتمساء بلإعمممد ,كصمتاءه81 


3 ,9 بإتقنتصول نإ2لذختتط]” 
007 1716 


علةعقتتة! أع280" لعلختلص ,هنك جعي 726 طذ لعطئتاطنام عاعتائه مه مل 
هل" ,موي52 «مرعمم كلقا 9 كاألعتتطرمء لكفدظ صطوك ".ودع معنده ورعاطنامل كسزمق 


كتلط 8 اناه كلدءم5 1002 1/108308 ااععلمم ,عتدعيسه] اعوط ,10 معاد 2306 2 
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عغطا بضعمزه عغطا مذ لعتعطاهعءت كملم: لمه غدعط ,10م 01 كعمرعئيت علطا 
له عستنامط5 كلامناسمتاصمء لصه عمتلاتا ووع1اعمعطم لصة و5وع1عستممعصطر 
"6162م 01 'امطاتا عط" دممن لعأكاكص1 تزعط1" .(12 لمستلدط)"عمتطصسمط 
آه عععء كترم عطا ععأقط 5طتع0م #اعط 1‏ .عمناتمم تدب 101 عا زوتلاوع 2 كه 
01 ععمعقعمتء لعأتدطنا عطا عطتعدعل0 تزعطا غناط ,قممتأهتطزة لوع؟ عساتطتعوعل 
)1 لستطعط زعهم لدلءمصص!ا عط عصدعل1كدم الامط اا ,ؤدع50101 لع نسمتاء1/؟ 

2211-85 عطا 10 م0اكمعاءتء صه لع2ع10كدمه ع5 تتده 0105م 14011025 
عدا 1770110 غ115 ع1 .مسمتقاه دعتاتض عصرهد كه عه'11 ١/0210‏ أوناط عطا له قاعم 
5 ]16 .(17721")24 7/0110 12[1151اعمتطا )125 عطا" 15 5علها5 زمغاعع82 تكد 1 كه 
عمزلاتل 2 25 7/22 عطاعة7 ع ضار تأكناز ممع دم0]م لدع ))زأ[مم طتك لع تمه م تصومععة 
50105 لإالتقصتسط مود 10 لضه "رعطا0" عطا علتباع 10 2مزأوكتمر 
2 ك3 82/32 01 طالومم عطا لعاأعتتاكممعع0 كتاعمم كوللاحلاصة ع1 .لإعوماتلة 
عتعطا لاط 050228260 ,كطمتتهم عطا لم لاء5 عطا 101 26000 اتام 01 كتتدعمر 
05 ععلد5 عط ج10 قصناطع1؟ 501015 عامجعط 1ه طاتوحم عط لع تصمعل لصه ,50215انا2 
تللظ ععطائعم عععس عه/لا 0:10/لآ )دا عط 01 كاعمم ,تعوع 1108‏ .باتمقسسط 
:10 عاععنمه 115 لصة عد/الا عطا عومتعد< لمتطعط كدمهدع؟ لدتممامء عط 01 عونلاه 
5 عتتالتاء عقستطصطوط 04 كالتاوع1 عمأمأكه/067 115 201 ,ععممستمممل امتعصدما 
5 م32 5عنا155 عقعطا أقطا لدعل2ع1 10 دعلا تعصقم كتطآ .2201005 وعطاه له 
0 01560101556 لقتتأآناء 2 م1 10 علمالتنا 15 أعمم عطا أقطا 320 دتتععدمه ستجدم 
ماعطا داعد! صه74000 11 ,أتقطا عناوتة تنه عم0 .عمه لهتدمامء ععله؟ عط©ا ععج1 
04 2 ]0 ععمعاعمعه لوطماع علطا دعودعوومم عط "رععمعمعءميت 01 المطاتنة" 
-1116هط ععتاط عده ص لعع أندكص!ا 15 غ11 تهطا كاعء1 نقطا 

6 واتللطة 5ع تاعوع1 ع مه د5عناء: 5لمعمم 84006025 عمتتقاعع وموم 
عتالتصقطعءع1 كتلط .ع2م) عتمم طتعطا) لصتطء6 عستصدعم دمع0ل10]ط عطا لمعمعر 
5 كقنده؟ لتنة 5/165 ركاءدء1 [ه203102عا ع2نه5 01 ومتتدعمتتء عطا مممنا كلدعمرع0 
8زم مع16 01 عتتاكقعام عطا كع تكاععع: عغطا يصاكاع لمة ععمعععاع: 01 وعسدظ 


8502 أغع13 هآ (30-31 تمقصط) ع1 بلاعم عطا مز ععمدع تصواد عتدم2ا “بتعلا 


هدى العقاد 


أقطا صولذللا «عأمصممء 2 لمعلاء1 و5مرجعمم كعوتلا-لاصد 8401025 
عطا سه لع2تدمامء عطا 01 5عستطآأنهء متا عط كامعوعممع؟ ,لإالهعن:2206ةم 
لقتعدىك طاتت لم126 سعطه كومتاعوعع 'كعماعءط تتفنصتط ,وع 1100 .مع2تدم[مء 
ع1 بعع3 ممع50200مم كاه صل لاالدتععمدء لعأعتلعهم عط بإللتقط صقن كمه 1 اختتازة 
عطا 220160 835 120 09 73/212 غ238 10 كمقء رع ررخ-واأوصخ عطا 01 وهزواععل 
/211351ل عن او عطا جه "1أأء8 مكنه')" درعمم لدع52112 أو كتلط عأاترا 10 أعمم 
0 1101م 01501015 1د1116أ0م أكتلتمعدم20م عطا 01 ل[دكلاع: ذلط بتامطد 10 2003 
01 350 عطا ده 0ع:1011083 كقط "معدم عتبرنعءع12" دوعمم 1115 .عمامة7 عد 
عط لع تنةم طتزمعع2 أقطا عذتنامه015 /تتقاتاتده عط عاعدط ععتتاوصة 10 2003 ,اتترظ . 
بطعكةل١؟‏ 2ه "20 هه 5م1010 قلأتت صوءترعصسخ-م[اعمم غطا 01 أسمعصع مم , 
تا عذعطا 01 15كلا[هصة علالاعء(06 لد 7116 10 كأمطمع 26 ععمهم كلط1 .2003 
اناك لدع<200ههم 5اع0م عطا ستهمايء 10 عسااكة رممسعمم 
11 211105 عتط50 2011006 5'م840010 متداييت 10 امسمعلاج مد سآ 
حناصة 1ه هه100لهها عط ما «متكمعاءء مد 06260 تقصم عط تقه قمرعمم ملا كتط أقطا 
1/14 أذعة! عطا طاتم لععجعممء اعنطتت كاعمم أدعامم طاكتاترظ 01 كموعمم عدب 
عطا عصتمط عساعصلط تتععقصسةز عتطجديع 102 لعمصقة عنعن كاعمم عومط1 .عوتلا 
0 لصة دمهد5ة5 لعتلعء 51 «[الماعءمده ,5وعطعمعنا ههلا علطأ آه وبتمسمط 
-لكصة عط طاتص دع نام لتساذ عمرمد عتكقط كمطعمم 78106085 .(عتلمء زدالة) معبو0 
قلط طعه جاع ععدعمع 1ل 2 15 عتعطا رعع و10 .10أءوثلا أمعتط عطا 04 ماعمم موب 
604 لقطاماع عطا هذ ععدام وصتلها ععصقطء عط م1 عدل ,ومتعط لننه عستتامع5زل 
أقكل1 عط 04 كاعمم عدنا-تاصة عط1 .لءطترودعل عممعتعيك 04 لملا عط لد 
ع1 .قاعمم-7ع50101 طتايه 0ع لمعل ,5ع عه ,لزلأومم ععع ب و11 11ر17 
ص لععمعتعمنء دعتالعمماج عطا لعطتعوعل مط لصد عدبد لععة1 مطبب معدم عرعبن 
عمققصة صنعءد م1 عصرم لفط طعتطنت عدت أكمتدعدة 1160مبم, تإعط1 .وعطعمعن 
ممتلكك طعتذوتل 6 لعتصوت مكل بزع[ .(274-298 كصكلء )2‏ .تعاطعديداو 
01 عأكة 7 ,7781 01 5علاللدء عطا عدتمومعع؟ أمم تل" كصة015111 .توعمععةأوصرمء 


1265 عطا صا »111 لعاأوء كص ت-اة: بمرمك [اعطو 01 25010 ر5ع6نا2250 320 320111 


شاعر البلاط البريطانى يدافع عن التراث العراقى 


3مع200اك0م عغطا 01 كأامعصء تتسوع: عط طاتبه عمم 10 

لهعتأمم مصدءتتعصف-ماعصمف عط عمط كلصط «متامكل8 معط كخسطل 
5 ع121ع11أء7 10 وعقللعء: عط ,1120 01 105كةئكطآا عطا عستادع 2م210 15 ع25لامه015 
0 0ع5102ناععة 21 111125 ععصاك ‏ .102الاأتاكطز لمعتاتامم كتلط عاعةط 02 كل12م0؟ 
لمعءناتامم لدطماع عط عاعه6ة مطبد عدم بومسصق حتت ماما دتعناء1 01 تمعحط عل11ل 
لضة ]1 ع5مممه عطنه ع5مط) 320 ,015001015 115 اعلتأاكصمعع2 لمة اع زمر[ 
تأعغطا 1012165 لإراعم0م عولكا-لكمة 8401005 ,كلصتدكء ععله؟ 115 أعتصاكصمععل 
5 ©ع]2عتتاق[ أع20 لاوتاعصط عط أمط) ,نادد 0غ وو5ع1[لع 716‏ .055 1اماءءمع«ء 
قة لإاع1ع22 ]20 15 عأوعسيتهآ اأع20 .محتقه ]1125 عطا 10 عدرماءط 10 لع05زمناد 
11 3 17/11 355عل لعا 101 الع ماه أممم2 2ه 15 ]1 أناط عععوعل عع مم10 
585 1111لا لتأممطة عط لعامعععة فقط ؟أعختصتط أعمم عط 1 .ندع92 2 000 ,ذ ع 01 
أ05م 010-كده:(-300 عطا 10 أمعصماستمممة عط لاط "لعمسمصمط" واعع1 عط أقطا 
10 56116060 15 اع0م لعتدعتلء - 01050 عط ,ممتاوكلط .("أمعسستمامعتصط") 
عطا لاط 109760مة 320 .81211 نجمه1 تعاوتستا8 عصلط زط معومطه مععط عتقط 
ولط +10 12210115 15 18/40)1052 .اع0م [2م20100] 5 15 عط عكتتدععط رععنن) 
2360181 ,قتتطائط: عتطميه_آا ,توضامدكء كتلط ,عمنا عكر[ متممقاء طااةا المعمرععدمرء 
(عللعهة”11) عمما عقزوعاء 320 ,مامص 01 دعلهط5 كه دممتندعمتت علأاطند ,م1010 
+10 2 صل" غقطا لص 1320 [20161002 عطا صا عختوط ما 5عع11! عط ألقطا وعتداععل عل]آ 
أع0م عط معطت 5تتطط1 .(2 صمسمبوى ١)"200221مع07مه‏ ع3 كطتعمم كلط 1797235 01 
5 126 ,01500155 201111621 تمدعتع دخ -0اأعمخ عطا اكطتدع2 05ء0م 0نا ]متا 
لتةء تاكطتهم أدء1ائآمم عطا عأعدط معطت عذومط1 .5مصصهده طامط نؤط لعءكاعمااد 
عطا لمعاعل 10 ععطلاء 15 عتمعتته[ امعو 35 انل كتط أقطا لص عكتتامع15ل 
عط عالط رعنوذا عأمطتط عطا ع005م18 أكدع1 غ26 02 ع5تناوهء015 [ق01116م لامتتمظ 
لطة .ذ5ندع1 00600116 356 كططاعمم ملا عذعطا وتعطأاعطةا ورع0 صما مرصقك ل0لامعع5 
10 طندعحد عط دا لقة أكندهن) عط 1ه أعمم عط©ا ع6 0غ علط1ودمم 15 )1 ععطاعطتب 
07طانة امتتصظ عطا عاعملاج 


3 هدى العقاد 
ا ا ا ا ا ا 1 


غ118 1] أوةآ كلمعاء12 عاتدععلة.] اعوط و'مستفأتوظ 


*لدعللف-اط مله 


عتوءسهآ اأع50 لعأسماممجة كوت (1952) 810008 أععلصة مع5طملا 

عطا عستاصدعةء وموعمم عاتت للنوبط عط أمطا لعستعقطا عمه مص ,1999 3/123 
50 أكصتدقة ا وستادع3م50م ع5تنامء5تل 0621ن01م مقع عورخ -ماعمم 
ععة نوعط .تصطمع “0-17تم عط ععمله معتوعسها أعمم لفط كقط ستمائمظ 
[لا0: لصة 2[1ده20ه 50202 01266طتع تمك م1 كاعمم لمأعتكآأه كه لع أصامممة 
مطننا عده عذزهد 35 01 الطعتامطا كدب غ01 كصموكل1 .(عتلمع زّد831) كلمعهك . 
قتط 2ه عطتادع متم 20) .(1 +ع111ا8)"ممتكهم عط ه10 عع0:0 م1 عك5ع7 أتاه 'ومعتحطك" " 
15 .205111011 20516210105 2 15 عتأعتناهآ ع1" أقطا دعكهاد 18/101105 ,مز اعم 
3 أقطنت جدعاء رععط 5بردنطلج ا"مكقط 31 أناط ع[طمكتاتمصعط نؤرع لصة أمعاعصة جرع 
5ك 05[ قتط' أقطا ككلستطا 11 .(كقصصسمط1) مل غطم تم 100زومم 2 طأعناك صا لمذوعم 
طلا 01 005 1لهمه1مه عمتتةوطءاعه تتأعتعم مقطا "ععصهع 1 تمصع 1د [ه111مم ع710 
لطوع اك متف عطا وستاتمط لإللصتاط لسصه ,طتدعل عزعطا وصتجلوعاء ,كدععدن لمده 
قاع 11 عع3 3مع0519200م 2 15 عصائحزا أقطا كعلصتطا صم8400 .عكجنامع015 1[وه11مم 
عصرم عأمءتتاة.] معأاستوممة صععط لهقط [ 11" .ؤعنهاد ع8 .05ز قلط 01 ععتاقه عط 
5 ع 1[أطنام 18لا ع5 1701010 [ .لل0كلإضموء ]: عدع3ا علمتقط /إ20 200 م38 ككوء9 
5[ .لاعاء50 01 مع10 لفتاكدعكمم 2 صل 523 'جاع1م وسصتاءع؟ 5تمعمم أدلإه؟ 01/لصة 
تنه عحدم لأتامطاة غخهمء عاتط هص نحل وطعصره؟ ,تلامم أتقطا ععلنا عاترى 10 عرع 1 
'1ع17عماءء مه مز ع150آ علا ,لإلتممقط" ,تقطا كستداميءت أعمم عط ".ج22 عمر ععلها 
مأكلاقة 01 5011 لزإقة هد 110737" 5جع0رمنت لصة "عتتطلنت عتمتدمكتل ,لعمتتكتل 
ع0(1: عتاطنام 2 0عامعععة 'مطت تعاصلدم 2 01 ععتتمم 3ج ع6 بزعطا ععطاعطيم 
أهطا ككلعتطا أعمم عط1 .(3 سدحنعهل8)"جل0طجعنه عمدعام م1 أهطا 0ل 'زتأطتوومم 


م ]0 ععةم؟ 2 معاع ع6 ما مقط عأه: عتاطنام 2 كقط مط أكتاعة عطا وعيى 


لطاورعنالونا كمقطد صلخ ,عسسعمععال.] علااندئدم مره لصد طاوتاوسط 1ه «مدوعامعط عنوزعوووم > 


تل “تطتارآ تلمسمتكداة ممتامووع]1 
3110145 


عتاطعن) 8008 315 


1114111147 


18لاع) 16اا امع .كلا ع1 /ا8 (اغ1اذاا8نا2 الذ)ا 22810 لذلا الام -الاع5 م 


حرفا لا لاه ا :90 ع اانا 


لو تن مع 0ل اظاته 
. 53 سكبيد ريه 


11211128 2ط كلدء1ء10 عأدع تنمآ أع20 و:ستماتر1 
للم -ا8 1002] 


ععع12 «نهتطار1 مده 1و2 
من 
2005 


1 


71م الزامررمع 
ع تمع ناما 
عملمرعععم 


عع مراععن اممما 


مكانة العرب والمسلمين فى تاريخ الغلوم. 


دو + جد حسد] ]|6 ا" لاسو سس 


2-2 
سيق التراث 


٠‏ لرائيات 


مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث 


العدد السايع 
يناير 1.١1‏ 


الهِمَدَئْةالحَامّة 
مالس ولواب مم2 
رئيس مجلس الإدارة 
أ د. محمد صابير عرب 


تراثيات/ مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب والوثائق القومية  .‏ س 4٠ع‏ " (يناير 1 )5٠١‏ 
. القاهرة: 
فطلططة وار التعضي والوفاكة العرفيةة 5م 
مج ؛ 9 اسم. : 
نصف سسيئوية. 


إخراج وطباعة: 
مطدمة ذا القدية والوخاكق الغومية بالماهرة: 


لايجوز استنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى 
طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى 
من الهيكة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 


رفم الإيداع بدار الكتب /1 ٠٠١7/155١‏ 


1 إشراف كن 
© الأستاذ/ على احمد 


1 . َ 


| نصوص ترائية : 


مجلة محكمةيصدرهامركزتحقيقالشراث 


افتتاحية العدد أ.د عبدالستارالحلوجى أ 


يحوث ودراسات سسب 


- مكانة العرب والمسلمين فى تاريخ العلوم والحضارة البشرية د. فؤّاد سزكين 


-. مضادر يونانية مفقودة حمظتها الترجمات العريية د :. منصطفى لبيبٍ غيد الفتى 


| - الجهود. الببليوجرافية الغربية قبل ابن النديم . 7 70 : أ: إيناس عباس توفيق 


-:ملامح من التراث الفارسى والتركى في شعرْ مجيب المصرىئ د . عبد الرازق بركات 


- توظيف التراث فى المسرج اد - عمزة عبد اللطيف عامر أ 


- شعر «أيو الحسين ابن أبى البقل» 3 أد. محمد يوت عبد العال 
متايعات تقدية : د 

- إعراب المراءات الشواذ للعكبرى : د. صلاح 5 المعز العشيزى 
- المآخن على شراح ديوان أبى الطيب المتنبئى لاي مغقل أ. أحمد سليم غاتم | 
شخضيات تراثية ١‏ + 

- عبد العزيز الميمنى الراجكوتى: منار.العربية فى الهند د. عفت الشرقاوى 
من أخبارالتراث ١ه‏ ! : 
- من أخبار التراث : إعداد/ أ. حسام عبدالظاهر 1 
القسم الأجنبى : س ٍ ! 


- جذور الإسنلاموفوبيا فى ترجمات القرآن الكريم 


الاشتراكات السنوية : ١6‏ جنيها للأفراد؛ 0" جنيها للهيئات  ١6‏ دولاراً خارج جمهورية مصر العربية 


افتتاحية العدد 

بهذا العدد تدخل الجلة عامها الراع» وهو أمر بدعو للتفاؤل ؛ ذلك أن الجلة لا تخاطب 
جمهورًا عريضا وإنا تخاطب جمهورًا محدودًا من المْقفين؛ ولكنه جمهور منتقى. فالمعنيون 
دالتراث وقضاناه وخاصة من الشباب قايلون ؛ ولذلك حرصت الجلة مد عددها الأول على 
أن تفسح لمجال لشباب الباحثين ليسهموا في تحريرها . والأملكبير في أن يزداد إسهامهم 
وتنسع المساحة المخصصة لكتاداتهم في الأعداد القادمة دون أن يخل ذلك بالمستوى العلمي 
الذي تحرص الجلة على الاحتفاظ بهء وعدم اللهاون فيه نجال من الأحوال. 

والشكر واجحب للك الصموة من المراء الكرام الذين شادعون الجلة وشجعونها ويحرصون 
عليهاء ولدار الكتب والوثائق القومية على دعمها المتصل للمجلة» حتى تستمر في أداء 
رشاقا وها (سالاساية. : 


رئيس الحرير 


بثوث وذرأسات 


فؤاد سزكين 


«مكانة العرات وامساديد 
في تاريخ العلوم والحضارة البشرية") 
د.فؤاد سكين !**) 


معت من درست في الأسابيع الأولى من دخولي المدرسة الانتدائية ‏ قولما:. : إن 
العلماء اسان كا نوا عتقدون | نْ الأرضّ محمولة على قرني ثور إلى الآدد كن 
المدرسة نفسها ع بعد سنين ‏ تعريف التهضة الأورسيّة درن سعسبيره الأورسي 
الو 2 والذي تعدا ظاهرة النهوض العلمي في أورا منذ القرن الثاني عشر المبلادي 
استّمرارًا للعلوم الإغرشية» وإشّاظها حي الأوربي» دون أ انّْ سَحمل قبول أي مجال للعرب 
والمسلمين في تاريخ التراث البشري» الهم إلا أنْ ضطرَ من حين إلى حين توسنطلهم أرجمة بعض 
الكب الإغريقية إلى العريّة ومنها إلى اللاتينيّة . 

قد متنات ف أ بِنة سيطر فيها تعريفٌ النهضة هذاء اذ أوصلني القَدرٌ إلى دراسة 
للغات الشرقية في جامعةٌ إستابول على بد المستشترق الألماني الكبير هلموت ريتر؛ الذي 
أخبرني في أوائل تلمذثي له بعل ما حصل عدده ظنْ بأنني لست ولا خايًا أنه يحب 
0 أعنني بالعلوم الطبيعيّة, غاص الراضتات) حيث كان العربُ رياضبَينَ كبارا لا لون 
مرتبة عن أكبر لاضن الأوربيين. وذكر بالفعل أسمماء, منهم: الخوارزمي» وابن بونس» وابن 
الحيتّم» والييروني . فاندهشت لذلك. | 

ل لطر إلى البيبت» وفي السريرء شغلني وأقلقني هذا الكلامٌ وما تريْتَُ عليه في 
المدارس إلى ذلك اليوم . قَضَيتٌ الليل - تقرببًا - دون نوم ؛ كدت أَننظرٌ الصباح لأرجع إلى 
أستاذي الأساله اال 

كان قد جرى ذلك سنة 1147م ومنذ ذلك الوقت أخحذتُ على عاتفي مسؤولية 
دراسة تاريخ العلوم العربيّة والإسلاميّة, وبحث حفّيقة ما كان لمذه العلوم من مكانة في تاريم 
(6) خاضرة أقيت في رحاب جامعة الدول العربية» ضياح بوم الأحد السادس عشر من شهر ينابر (كانون الثاني) عام 

م قام يجمعها وتدسيتها الأستاذ عصام محمد الشّمْطي (خبير معهد المخطوطات العردية بالقاهرة» مديره 
ساطا) . 

(8*) أسناذ تاريخ العلوم بجامعة فراتكفورت (أمانيا)» ومؤسّس معهد تارم العلوم العربية والإسلامية بفراتكنورت . 
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العلوم العام . وفي أثداء سعبي لهذا الحدف أهمَ الله علي ان لف اثني عشر 
علدا حول تاريخ الثراث العربي» أن أن أَؤسَسَ معهدًا لآر بخ العلوم العربية والإسلامية في إطار 
جامعة فراتكثورت» وأ نْاشر - مع المشستغلن معبي فيه 6 على ألف ومتي جلدء 
ا ا يا أعيد صن معظهاً ناءٌ على مأ 
ورد في كلب عربيّة وفارصية, أو في ترجمئها اللاتيتية 

وسإحاول ان أذ امد مار عالق و ري 16 رد 
والمسلمين فى تاريضم العلوم . ومن الواجب علي أنْ أشيرَ عذاةت إن أن ما شافكرة عاتن 
ين الناحات المرى اسان جز "قير بيه أرق لضيو اكاشانان الشخطية ونأ 
معظمّه فأدينُ به إلى مؤرّخحي علوم الطبيعة من المستعرين الذي نكافحوا ‏ منذ أوائل القرن 
0 - لتبيين مكانة لعرب والمسلمين» ؛ يصبر وجهد وحماسة. . 

نشأ روادهم في فرنساء وتبعهم ‏ منذ الع الأخير لذلك القرن الألان والمولندبون 

وغيرهم. أذكر منهم: جان جاك سيديوء وادنه لوي إملى سيديوء وزميلهما جوزيف ربنو 
الذان ااقطترا إلبدراسة براحي علم ال لفلك والجغرافيا عند العرب. 

وجاء من بعدهم الشاب الألاني فرامس فوبكه الذي ارسلة العالم الووعي الشوين 
الوا رفون مومتوليق ل على أولئك ا العلماء . و( عش هذا الغا الأماني طويلاً» 
لككنه ترك لنا ‏ جمد الله ما بيُ على أربعين دراسة حول علم الرياضيّات» معظمها لا 
نستطيمٌ أن نسعنيّ عنه حتى اليم . . وقد جاءت تاي أجائه حير لوخي العلم المعاصرين؛ 
كنا كانت تزعيم وتثيرٌ ننائج أساتذته المسسعرين معظم أعضاء الأكادميّة الفرنسيّة. 5-2 
مثلاً - ما كان ددّعيه مره الرياضيات الفرنسي مونتكلا من أن لمرب م نتخط معرفتهم 
معادلات الدرجة الثانية في الجبرء فآثار نش رٌكتاب "الجبر والمقابلة" لعمر ليام وترجمنه إلى 
الفرنسية على دد كد ةاللعقة عزنا شا اا 
الجيرية من الدرجة الثالنّة فحسبه بل وضعوا قوانيتها ومعالجنها المنظمة في كناب مسقل فقي 
القرن الخامس المجري . ْ 2 


هؤاد سزكين 


ولا سعنى هنا إلا أَنْ أذكر اسم العالم | الفيزنائئي الألاني الهارد فيدمان» الذي خصّص 
صب تررس يانه ادراية العيرا #بخاصة والعلوم الطبيعيّة عامة عدد العرب والمسلمين» 
لزنام فيما بيد على مت مقالة . 

أذكر - أخيرًا - كارلو نسم ناليو الإطالي الذي بعرفه المصزيون من محاضراته التي 
ألقاها سنة ١9١‏ م بالغة العريية في جامعة القاهرة» في تاريخ علم الذاك عند العرب . ٠‏ وندين 

مع إسهامه الجبارر هذا بإسهامات 5 

وهتاك فرقة كبيرة من الأسّلاف الأوربدين الذين تركا لنا بئات ضرورية لناء ارخ 
العلوم العربيّة والإسلاميّة عَرَفْتُ فضلهم حينما أخذت على عاتقي وضْمَ موذج ذج منواضع لل 
را لا ا أذكرهم بالخير متايمًا لمبداً: "من لا يشكرُ الناس لا شك الا وهو 
المبداً الذي كان قائمًا ونافذا في العام الإسلامي» وأخذ يضعفُ يونا بعد بوم. ٍ 

نشد افتتحت الأبوابُ الأولى للتزاث الإغريقي للمسلمين في المَدين الأوَليْن ب بعد 
ظهورهم على مسرح التاررخ ببح المرأكز الثقافية في سوريا ومصر اللينكاتا أولا في بد 
الرومان» ثم بيزنطة فيما بعد . والواقم إن المسلمين كانوا بملكون في المَقد ال 
كني من الأساطيل كي ترا ررد قبرص ورودسء وبهاجموا 0 جزيرة صملية 
لمر الذي بعد من أغرب حوادث التاريض. وهذا الواقع لا حكن أن, مل إلا بهم عامل 
المواطنين الجدد ‏ سواء مَن ن اعنيقَ متهم الإسلام أو من م بعتنقٍ اناه ان خالل . 

إننا لا نستطيعٌ هنا أنْ تسبركسا يشبغي عن أن هيدا التينا مح والحرية الذي كان 
اموز لتزمون نه إزَاء المواطنين الذميين 31 من العناصر 5 الحضارة الجديدة التي 
أخذت سس بجهودهم , 

لد اسدأت ترجمة ا الإغرميّة والسربائية والإرانيّة إلى العربية في الدرن 
الأول المجري. فالمترجمون كانوا من المواطنين المستسبين إلى البيئات الثقافيّة القديمة, ونا 
الطلب والتشجيع م كان سَمثل في الخلفاء الأموبين وأمرانهم . إن المسلمين عَرفا 1 كروية 
الأرض من الإغريق في منقلب القرن الأول إلى الثاني للهجرة» قتبلوها دون أي تحفظ دن . 
ٍ وفي تقس هذا القرن اتتشرت الرغبة في القراءة والكتابة اتتشار؟ ريما هائل؟ حنى 
تولدت عددي شخصيًا التاعة بأنّ عدد القادرين على القراءة والكثابة في ذلك الزمن قي 
الْجتّمع الإسلامي - بلغ حدا لا مثيل له في أية بيئة أخرى في العالم. 
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في أواسط القرن الثاني للهجرة دعا الخليغةالميّاسي المنصور بعض الفلكيين من الحند 
إلى غدادء وجعلهم مترُجمون كناب القلك الكثير "السند هند”الذي جاءوا به معهم؛ من اللغة 
السمسكورئية إلى العرسيّة دون تأخير. فكاز ن القائمون بالعمل بعض المسامين المستسبين إلى 
المدرسة الساسابّة الأخبيرة. ونقد و الرضة انمْدأ الاشسغال بعلم الفلك المحض في العالم 
الإسلامي . رافك هذا الكاب عرف المسلمون رقم م الصفر الذي م يكن موحودًا عند 
الإِغر» وكذلك عرفوا مباديء المثلثات المنطورة . 

لقّد أخين الممسلمون كلمة "جيب الزاوية”من ذلك الكنا ب كما هي في الاصطلاح 

المندي؛ ولكتها انا بعل من العربيّة إلى اللاتينيّة بكلمة ' امينوش” حلا فى 
جيب الثوب. اذك هنا ااسيطرادًا أَنَّ اللاتيميّين كانوا حتى القرن السادس عشر الميلادي 
تنو من الكان فتدلء ينانا كان بس/ عله |اللعامرو الذى 6لا مزج تو الكت 
عن الأساتذة. ] 

إن قضَيّة أخذ لعلم وتئله كانت تنطورُ مسرعة غريبة؛ فلقد جم إلى العبية كلاب 
الجسطي”الحبّم اعد لبطليموس» وكاب "أصول اهددس" لإقليدس . قبل أواخر القرن 
الثاني الحجري . وما كان مضي على الترجمة بضع سنين حنى وجد النثلموق أنقسّهم قادرين 
على شرحهها وزقاشهما. © . ْ 00 

وحين نعيد إلى الذهن أنْ عض رجال الدولة العباسيّة قد ارسل احد العلماء في 
أواخر القرن الثاني للهجرة إِلّ المدد؛ ليبحث في الأدبان هناك نسطيعٌ أنْ تصوْرٌ دريجة 
سرعة تطوّر التفكير العلمي عددهم. 

. إن النصت الثاني من الققرن الثاني الهجرة دالقوييل اتعار زمرلا تر ليه 
والتمثل التفكير الأجنبي الإغررني وغيره - شهد في بعض مجالات العلم اسّداء مرخلة الإبداع» 
وأبرز مثال على ذلك ظهورُ عالم مثل جابر بن حيّان الذي أسنّس علم الكيميا كعلم قائم 
على المباديء الكيفيّة والكميّة للمادة. ٠‏ بصرف النظر عن بعض إضافات متواضعة أبحزت 6 
بعل : مضي ما بقَربُ من تسعمئّة سنة إل أن وصل هذا العلم في ظروف أخرى إل مرحلة 

جديدة في أوريا . 
أوإذا قرأنا كنذا العالم ترى أنه يستديء في وَل الأمر متلا ما ورد إليه من 
رسائل نشأت في مراكز علمَيّ في أطواف البحر امنوسّط الشرقيق لاف المواد الكيميائية 


فؤاد سزكين 


محسب» بل في معظم نواحي العلوم . مرا بتطور ليصبحٌ فيلسوفا الطبيعة. 


ولتبرز . فيكلبه ‏ أمامنا شخصية من أغرب الشخصيّات التي بعرفها رخ العلومء 

دكا ين بأنلّ ال أععلى لبشر قرا يه لا ال »وأ نّ العقل البشري 
مستطيعٌ أنْ يخترق أسرارٌ الستار للكائنات كلها ٠‏ وكان يم أن الكيميائي يستطيع أن يد 
أحجارا ونبانات وحيوانات وحنى إنسانا.. . ومن المدهش حمًا أن تراه يكلب مثل هذه 
الأككار في ذلك لوقت المبكر. ولو عرفه علماءٌ تقدية الجينات اليوم فلرنما “نموا أنقسهم 
'جابريين' . 

ومن غرائب جادر بن حيّان أيضًا أنه حاول أن ياي بام حيط بسبعسة صوت 
حيواني وطبيعي أخمرء أي أنه أراد أن نبدعٌ لسانا جديدا . :.إنه ول منْ عر ألفيزاء 
"تإخراج ما في الفوة إلى الفعل"» وكان يؤمن م بأنْ الذرّات كلها في الطبيعة بكون ما 
ل 0 شت تلك النسب. 
كاز ن جاب ريُسمي هذا لظام الطبيعيّ "عم الميزان". وبوكدٌ أحد المستشرقين على أَنَّ 
نظريات جابر بن حيان حول الذرة تعادل مسنوى ناتك لقرن العشرين . وأككفي , الحديث 
عن هذا العالم الجليل لأتوجّه إلى أخرين . 

إن التطوّر الذي محم في مجالات العلوم النقلية في النصف الثاني من القرن الناني 

لهجرة كلمي اله والحديث والترخ وال ولو لا سعني إلا أن أصفه بمرحلة 
0 

واجمنانًا عن النوض في التفصيلات أذكر ركاب سيبوبه الذي دهشنا بحجمه ونظامه 
0 وفلسعه اللغوبة, فإنه شيمنا عن التطور اللفوي الذي وصل إليه علم لون مدة 

قصيرة نسبيًا ف العالم الإسلامي. هل حاول المحنصّون العرب المعاصرون أن بحثُوا عن 
وجود مثيل لهذا الكثاب الفذ في الحضارات الأخرى: سواء أكان قله أو بعده؟ 

وأذكر - من أنه في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة تطرّق أو عبُدة مم 


ا 


الو التي ا ارا نال الباديء الأولى للدحو المعنوي» الذي وصل بعد تور في وق 


ً 000 
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وإذا توجهت إلى الحديث عن القرن الثالث الحجري فإنه لا بصعبُ علينا أن نشاهد 
في هذا القرن مرحلة الإبداع في جميع نواحي ي العلوم المعروفة في ذلك الزمن + وقد حقق هذا فى 
عضها في اوائل المرن» وفي بعضها في أواسطه» وسأكتفي بذكر بعض الأمثلة ققط: 

إن كبر من ظواهر الإبداع برتبط بعنابة وتشجيع الخليفة المأمون وق ه) 
وإسهامه الشخصي أحيان . لقد اسْس مُحُممًا باسم "بيت الحكمة”لحماية ابة العلوم» كما قام 
إدارة أمور ترجمة الكتب الإغريّة وإصلاح الترجمات السابئة. وكا 0 َس دارين 
للرصد في تاريخ علم الفلك؛ لبحصل على النتائج الرصدة الدقيقة بالاستعانة الات كبيرة 
وأرصاد مسلمرة. وقد ' أجرى شخصيًا أل قياس لفرق درجق الطول بين بغداد 00 
ووظف فرقة من الفلكئين لحري طول خط الاسواء يناء على قياس درجة الطول . 

وحمَقَ الفلكيون هذه المهّة بناء على قياساتهم التي أجروها ف شمال العراق وسوريا 
مرارً . وكان منهجهم الذي اتبعوه في هذا العمل متهبمًا دقيًا عليًا محضا ومثابًا للأجيال 
الثالية. وحن إذا. حولنا تاتجهم إلى الأمار نحد أنهم وصاوا إلى الطول المعروف في بومنا هزاء 
أي حوالى أربعين ألف كيلومتر للخط الاسنواء . 

إننا عرف محاولات عديدةٌ في هذا الصدد في فرنسا وغيرها منذ القرن السادس عشر 
المبلادي» ولكنه من المعروف أَنْ مَنْ قاموا بهذه الحاولات كانوا ( نأ هار اليد كان 
د لديهم بالقياس المأموني» أو أنْ صلوا إلى تائم عيدة جد عن الطول الحقيقي . 

وليطمْنَ هذا الخليفة إلى صحّة هذه النتيجة نجده يطلب مره من بعض الفلكين أثناء 
سفره نحو بيزنطة ‏ أنْ يمحن النتيجة في موضع عال على سواحل الأناضول الجنوية بحر 
المموسط تأثناء طروي الشيسن بطري المثْلمّات . ٠‏ إن طريقهم هذه التي جربها البيروني 
نضا في أوائل العرن الخامس الحجري في شمال الحدد نسب إلى فلكنين بطالبين من انقرن 
السادس عشرالميلادي» دون وجهاحق . 

إن الدور الحقيمي الذي لعبه هُذا الخليفة العالم في 5 الثراث البشري 20 وظفَ 
عددًا كيرا من العلماء لتهيئّة خريطة العالم وكات للد افك ٠‏ ومن ل 
خريطة ماربنوس» وجغرافيا. طليموس من القرن الثاني الميلادي. 

وفي الواقع إن الخليفة الملأمون قد صنع خريطة لالم كانت معروفة موري الجنرافياء 
ولكن شكها ونوعيها وأهمينها لم تكن معروفة؛ لأنها كانت مفقودة. وتيسّر لي اككشافها قبل 


فؤاد سزكين 


عشرين سنة تقربًا فى متحف طوبمًا.و سراي محمد الله. والحدمث عن أهمية هذه الخررطة في 


تاريخ الجغرافيا بطول؟ ولذا أكتفي بالقول بأنّ جغرافيي المأمون أَنقذوا صورة العالم من كونٍ 
انا تاك امل بمجموع | القارات كبحيرات: وصحّحوها يحيث تكون القارات محخاطة 
الماء على شكل جزيرة. وأجروا في صورة آسيا تصحيحات هامة: وخفضوا طول البحر 
الموسط عشر درجات. : خ. 1 

إن مرحلة الإسداع الني سدأت في القرن اثالث ا محري م تب متحصر كَقْ عض 
المحالات» دل شملتها جميعاء ؛ حى أنَّ عض مؤرّخي العلوم برون أن العهد الذهبي للعلوم 
الإسلامية عند ريا لاوا خر المّرن الخامس الحجريء ويزول زوالا ْنَا في القّرنين السادس 
والسايع المحرين: 

ولكن في رأمنا أن فرعا الإبداع ا. استمرت ني القرون: السادس والساع والنامن 
والتاسع ا حجرية دون انقطاع. واستبرت أيضا في القرن العاشر المجري؛ لكن ف اص 
ملحوظك إلى أَنْ تركت مكانهسا في أواخر القرن العاشر الحجري (أي: السادس عشر 
المبلادي) قُِ أوطاتنا الخاصة» شري سة أخر ىكانت قد اسْدأت الدخول فيها منذ 
دلروو 7 ّْ 

١ش‏ وعلي الآن أن أرجع إلى مرحلة الإبداع» وأسرد ‏ عض الأمثلة في بعض الجالات: 
ففى ي مجال علم الجير: 

00 الكتب في الجير والمقابلة في خلافة المأمون» أي في الريع رومن لفون 
الثالث المجري. وظايرت ثلانة كلب - تقريبًا ‏ في ننس الوقت. إِنَّ حساب الجبركان 
رونا عند البابليين والإغريق والحُنود والصينيين» لكنّ معرفه م كانت مقتصرةٌ على 
المعادلات من الدرحة الأول والثانية. فنضل العرب والمسلمين في هذه المرحلة مَثْل في 
معالجهم لج ركنجال مسقل عن حساب العمليات الأربعة. 

وم نكد بمضي على هذا نحو خمسين سنئة حنى للا 
معادلة من الدرجة الثالثةه لكفه م مستطم أن يحلا . 

وبعد ما قارب حمسين سنة أخرى استطاع بو جعفر الخازن أَنْ يحل معادلة جبرية من 
الدرجة الثالثة استعمال منحنيات القطع المكافئ. وهذه الخطوة تبعنها فور حاولات عديدة 
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حل المعادلات من الدرجة الثالثة» إلى أن وصل الأمرُ إلى ظهور كاين فى النصف الثاني من 
ره ن الكاسين المجر قَّ حول مغالة المعادلات من الدرجة الثالثة كمجال جديد للرد أصناعة: 

ولا نبغي أنّنفهم من هذا أن الرياضميين العرب م بطرقوا في هذ ال إلى معادلات 
من الدرجة الراهة فل عدرنا » عض الأمثلة على ذلكء أشهرها وضمٌ م ادن اليثم مشكلة 
نصردة وكيا بمعادلة من الدرجة الراعة وذلك في الربع الأوّل من القرن الخامس الحمجري. 

ادك امتتطراما أن .معاولة امن الميثم انتقلت إلى وري با في القرن السادس الحمجري 
ضعن ترجمة كتابه في البصرنات» واخترت لكيه هناك منذ القرن السابع الحجري باسم 
ممع اهعم تممعمطلة: أي: القضية الحسنية (والمقصود , بها الحسن بن لين ٠‏ لقد 
حاول العلماء أن يحلوها على مرور القرونء إلى أَنُ تبسر الحل في الفرن اللأسع عشر الميلادي 
على بذ رياصي ألماني شهير. 

ولد الكلم خول خيان الجبر سَولٍ: إِنَّ المَطورَ أَحَى إلى أن عاج غياث الددين 
الكاشي في الثلث الأول من الفرن الاسع المجري سبعين نوعًا من المعادلات من الدرجة 
الراعة ف يكاب مستقل؛ وهذا العدة برجع في وقننا الحاضر إلى خمسة وستين . 
ول إلى علم المثلئات ت فأقول: 

إن المباديء الأو لى للمئلئات (1:18000121516) وصلت إلى العالم الإسلامي من 
الحددء وفيما بعل من الإغريق ٠‏ وتطورث تطورًا هائاً في البيئّة الجديدة . 

فني أواخر القرن الرابع المجري أعان ثلاثة من العلماء كل على حدة- أنه كنف 

حساب امثلث الكروي» لات أبو الوفاء الو وأبو نصر بن عراق» وأبو جعفر 
الحبَندي. ود كن لسيذهم أبو لريان ليون أنْيعاب مات امثلئات الكروية في 
استخراج درجات الأطوال والمسافات الطويلة على الكرة الأرضيّة. 

5 ما وضع م المثلثات المسطحة والكروة كفرع مسقل» ؛ ومعالحة مساتها كلها ذفل عق 
على دد نصير الدين الطرسي في النصف الثاني من القرن السادس المجري. وهذا الفضل 
ن يرجم حظا إل رنود ارقن الأناني الذي عاش في, الع الثاني من القرن انامس 
عشر الميلادي إلى أن اكنشف موري الراضيّات أنلون نراونمّل سنة ١851‏ من عير يرجم 
إلى نصير الدين الطوسي» بعدما مكنَ من معرفة الكثاب عن طريق الترجمة الفرنسية التي قام 

بها وي الحارجيّة التسراقة: الرومي الأصل» سنة م 


فؤاد سزكيين 


/ وكان ل عاجرًا عن شرح وصو لكاب : تصير الدين إلى رتجيوموناتوس؟ يك إنه 

لانترجم إل اللاتينية ٠‏ ورأبي أن ازاربون - الذي كان ذا معرفة واسعة الثراث الإسلامي - 
هوالذي وض الكتان عن طريق ! لايرل عدن كا كر إن ور عد الفح العثماني 
للمدينة. ل هذا البطريق كان دبذل جهو دا كثيرةٌ بعد اللو زاكر 
خطي على الحضارة الإسلاميّة» ود 00 الأكشافات إلى الإغريق . 
وفي مجال الرياضيات أذكر شيا عن حساب الكامل: 

لكك نذا حساث اسطم القطع المكافئ في القرن الثثاث المجري في العالم الإسلامي؛ 
دون أن تكون عددهم أية معرفة عبن حاولات أرخميدس في هذا الحساب. ولقد أعطى 
لطر الستمرخاره الناضية عير غياث الدين الكاشي في القرن التاسع المجري؛ فقد كان 
مستطيم أن » يي يط نا و هاما لأشكال شبه المندسية بكل سهولة. 
وفي علم اللك: 

الكو دون اوضق فليا المحتلقة عن دوران الأرض أو سكونها أوغيرها - 
مثالين فقط على الدرجة ة العالية في أرصادهم وحساباتهم الفلكية : 
لقد أَدَتْ ن دقتهم قي الرصّد إلى أن شكروا في أمر ميل حور الأرض» هل هو ثابت أم 
مير؟ وللتحقق من الأمر ين المي فر الدولة . ناءً خاصًا لية لرجاء الجئدي انكي 
في مديغة الي (ظيران ن القدمة)ء ع رت الذلنما عنارة عن دين دائرة مر يقري طوله 
من أرعين مترا؛ ليتمكنوا من قياس وضع الشمس في أوقات ملفة لا الدرجات> والدقائق سل 
الثوانى. لقّد وصلوا إلى اللكم - بعد أرصاد طويلة على مر اين - بأنّ ميل الأرض بقل 
استمرار. 

نا المثال الثاني الذي أريد أنْ أذْكرّه ا نات ا أو الشمسر؛ ؛ فد لاحظط الإغريق 
3 امش والأرض عد وأقصرٌ مسافة بينهما في المدار الستوي» مقتنعين بان الأو ثأت. 
7 تدأ الك قْ العآلم الإسلامي 31 تله الأوفي امار تَنْقَدّم؛ وقاموا بحساب التقدم 
الستوي على مر الفرون. إن إن يوني كان يحسبه جساب التفاضلء بمراعاة التزايد والتناقص 
الواقصين الأرباع السنوية في الدؤزان: وكات الدنيجة ة الي ود إليها في القر ن لاعن 
المجري هي أن ١‏ نظ أو لشبس ينقد تدم في المداركل سنة بمقدار 5. ثأنية, أي نصف 
ار ينوع اناو اديه وهو3),١١‏ ا 


0ه 
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وأتقل إلى مجال الجخرافيا : 
وأنداً بالجغرافيا البشرية: 

شأ هذا المجال وتطوّرٌ ‏ كما نعرفه في الثراث العربي ‏ دون ير إغرضي . والمستوى 
الذي نعرفه للجغرافيا البشرية في المرن الراء بع المجري في العالم الإسلاميّ لانصدفْ مثله أو 
من نوعبه في أوريا إلافي القرن ل . والمقصودٌ من المستوى العاللي هو نه 
ميا عمل الجغراقّ الذي كان برحل ويشاهن ويحممٌ مرا لناضة * ثم تكلب في با بيه 
بالاستفادة من المراجع . 

وهذا الطاب هو السبب الذي دفمَ أ . شبرئجر إلى اعبار المقدسي (من القن الرابع 
المجري) - حين اكنشف منطوطة كتابه في الحند - أكر راق عرّفه البشر. 

والسبب الحقيقي في تأخر معرفة الجغرافيا البشربة في أوريا هو أَنّْ الأوريّين ‏ بترجموا 
كي الدرافنا العربيّة إلافي زمن متأنخرء وات ب عوراب عدر 
الميلادي. 

أما الجغرافيا الرراضيّة فتن لخن الفرئ والسليوة عض ) مبادتها البسيطة من الإغريق» 
ولكنهم طوّروها كل تركيز إلى أن أسسّسها البيرزوني في الربع الأول من العرن الخامس المجري 
كلم سكل حينما كان ” زملاؤه ق العرب الإسلامي تفيسون ومتحنون درجات الأطوال 
والعروض بين المحيط الأطلنطي وبخداد؛ حنى وصلوا في طول الببخر الويشظ الكيسحة 
عسعن ارات ران ما 00 البيروني على عاتقه قياس وتصحيم درجات 
الاطوال والعروض دين عرنة 3 وغداد تطبيق منهج جديد في استخراج درجات الأطوال 
وباستعمال مباديء المثلثات الكروية, فحفْقٌ عملا لا عرف رض الّراث البشري له مثيلاً. 

وني عمله الذي استغرق سدين قاس اليروني مسافات لا تقل عن خمسة آلا ف كلوز 
في الذهاب والإباب وبين المدن ذراعًا فذراعاء وكان يرصد الشمس وسجّل نائحّه على 
صف كان يحسلها معه . 

َك ننائجّه التي وصل إليها في درجات الأطوال لستين كانت لا تخلف عن الواقع إلا 
قليل جبدًا بعدة دقائق» لا درجات» وتصحيحاتها النهائية م تكن ممكنة إلا في أواخر القرن 
اناسع عشر والقرن العشرين. لقّد عرف الأوربيون مساتل الجغرافيا الرياضيّة من كب عرية 


#2 


فوّاد سزكين 


سامّة البيرُوني» وأخذوا منها جداول درجات الأطوال والعروض وعملوا منها مات 
الجداول» لكنهم م يستطيعوا أنْ مطبتوها على الخرائط . 

أن النسبة لعمل العرب والمسلمين في خرائط سطح الأرض فيظهرٌ حكم تاريخ العلوم 
قَه اشير ظلمًا وإجحافا ما كان في امجالات الأخرى . إِنْ البيئة الثقافية الإسلاميّة لا توخذ 
في الاعتبار إطلاقا حينما اقش المسائل محمد تارم الخرائط . لقد قضيت حمس عشرة 
سنة من عمري لدراسة تاريخ الجغرافيا الرياضيّة والكر ترغرافيا في العالم الإسلامي 
واستمرارها في اله الري» ور تاج دراستي في ثلثة جلدات سعة. ٠م‏ . وصلت 
إلى اليقين أن الخرائط في العالم الإسلامي أحذت تصل إلى أوربا في مراحل تطوراته المختلفة . 
إِنَّ خرائط آسيا وإفرهيا والخيط المندي وسيهريا والبحر الممُوسّط والبحر الأسود وجنوب 
أوربا التي نعرفها عند الأوربيين حتى نهابة القرن الثامن عشر الميلادي ليست إلا تقاليد 
وترأكيب صحيحة وغير صحيحة الخرائط الت كانت تصل إليهم من العالم الإسلامي من 
حين إلى حين. إن الخرائطيّين الأوريين حينما انْدأوا في تصحيح ما في لام م لخرائط ‏ قِ 
القرنَ الثامن عشر والناسع عشر كا ذا يحدونها قرية إلى الواقع قرا لا نصور 

لقد طورٌ العرب والمسلمون طرقا لاستخراج الأطوال والعروض» ا عالية لياس 
المسافات في البحر. مكقنهُم قبل انتهاء الذرن الخامس عَشر الميلادي من وضع خرائطً 
لإفريقيا واأنحيط الحندي بصحَة لا تحتف عَما في وقتنا الحاضر تقربًا . 

إن مناهجهم كانت ت تمكثهم من قياس مسافات طويلة كالمسافة بين ساحل فيا 
وسومطرة على خط الاسنواء. اختلاف ضتيل جد ع هو معروف في بومنا هزا. فلتزكر 


أنَّ حساب المسافات الطويلة لخط الاسّواء على سطح البحر لم نكن يمكيٌ القيام به في العصر. 


الحديث قبل النصف الأول من القرن العشرين . 

ضاف إلى هذا أن البحَارين العرب والمسلمين طوروا في الحيط الحندي منذ القرن 
الثالث 1 والراع المجري بوصلات متكاملة عالية. ولاعت أن يكب المؤرخ والمراق 
اليعقوبي أن البواخرٌ المصنوعة في أل على شاطيء دجلة كانت حمل البضائمٌ التجارية» من 
ميناء ماسة في جنوب أغادير في المغرب إلى الصين . فار مق بو ور 
فاسكو دا جاما منذ قرون لعا الخرائط العرديّة الواضحة التي وصات إلى اليرتغاليين 
مدذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادي» وقادهم إلى التفكير في الإيجار إلى الحند . 
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ومن الواجب علي أن أَصَرم أن ابرتغاليين في ذلك الزمن لم بتكروا أنهم م يصاوا إلى 
المند إلا بمعرفةكاملة للطريق معتمدين على الخرائط العريية. ول يخفوا أنهم وجدوا لخرائطا 
الرائعة وأنواعًا . من البيقصلات عند البحارة العرب» وقد عادوا بها معهم إلى البرتغال. اذ 
الزعم القائل أن فاسكودا حاننا هو الذي اكتشف طرق ليوا البرتغاليين هم واضعو 
الخرائط الكاملة التي اسّشرت بعد رجوع فاسكو دا جاما ‏ ليس إلا وها وخخيالا من الناص 
القرن لامع عشر والسرن. 

وعد هذه الأمثلة أنتقل إلى إجمال خصائص وميزات العلم والعلماء ف البيئة الثقافية 
الإسلاميّة مها وضوحٌ المنهح الذي يكشف عن قانون التطوّر في جال العلوم, ما عدم 
إخفاء المصادر بل الاسشهاد بها ددقة بالغة» وتكوينٌ الخلق المنصف النقّد» واستخدام 
التجردةكوسيلة عدد العمل استخدامًا امش ورب المطفات اما رعريية. 
ومراعاةٌ سبد الموازنة بين العلم والعمل» والرصد الذلكي على مدى سنن طويلة بواسطة 
المراصد الي نشأتفيٍ العهد الإسلامي . ووجدت هذه الخصائص والمباديء قُ أأسيس 
الجامعات المكان الأفضل لرعاتها . 

لخ أخيزوا العم من الإغرينٍ خاصة وغيرهيم ولكتهم طوّروهاء فأجادوا في عدة 
على ووضعوا مباديء , عض العلوم التي بناها أخلانهم الأوربيون . وهذه العلوم التي كانت 
ناك في قتزة نوها أخذت تتفل إلي الغرب خاريحٌ إسبانيا . يكبها ولحي 

وقد بدت هذه العملية ةاعر في النصف الثاني من العرن العاشر الميلادي» 
واستمرت مع مرحلة تام وببدو أن دداية مرحلة ة الإبداع في أورا كانت في 


أوائل القرن السادس عشر الميلادي حيث تولوا هناك بعد ذلك بنحو قرن آخر ‏ دورٌ ' 
القنيادة في ا العلوم» وَنقينا عددهم شعوٌ لتق على لمسلينف شرن ألسابع عشر 
الميلادي. 


وقد ادل عض المهسمين الذين قرأوا أو سمعوا عن إبجازات | البيمة المقافية العرية 
الإسلاميّة عن أسباب الركود المعروف لهذه الثقافة. ويطرَحٌ هذا السؤال بصي عتلفة. » مها : 
إذا كان ذ اسمن قد وص ل هذا الست في رخ ال ان م اي على 
هذا انأ 
خر؟ 


فؤاد سزكين 


لقا 


ٍَ وتوضيعم هذا الأمر عمد مؤمَرٌ في مددنة بوردو (في فرنسا) سنة 1557م, وعْمَدتْ 
ندوةعلمية في نفس السدة في فراتكورت» وعابم القضيّة عديد من المستشرقين وأحاة 
تورخي العلوم. 
لد قدّمت مساهماتٌ طرينة وأذكار” شيقة من قبل مثلي فروع علمية عتلفة, 06 
كل في مجال اشَسَاله كل مل ومحنظط - أن وضع سبي "الانمخطاط" او “الانهيار" تعبيره 
الخاص. إن كثرة ما توا نه من تعليلات وتناقضات كن أن تثيرٌ لدى القارئ - خصوصًا 
غير المختص - اضطرانا شديدا وجرا عن تقديم جواب مت . ٠‏ وكثيرٌ من اللخمينات كان 
سّحه إلى عض اليارات والمؤسّسات الت تتعاق بالدين الإسلامي نفسه . 
إنني كشخص التستغل أكثر من خمسين سدة بناري العو ارب والإسلامية هت 
السؤال إلى نفسي كديرا وكنت أعجرٌ عن المواب ألذي طمن به النفس . فاعد من نعم الله 
تعالى علي أن قَضيِتُ بعض السنين الأخيرة من عمري في تأليف كتالوج الآلات العربية 
والإسلامية وإضافة مجلد لماكمدخل لاريم العلوم العربية والإسلامية» تطرّقتُ فيه إلى 
لي انار 5 1 
إنّمحأولتي لشرح هذه القضية أكثر طولائما أستطيمٌ أن أعرضه هناء وهي تأخد 
مكانها فى القسم الثالث» وهو الأخير من المدخل الذي نشر مع المجلدات 2 5 : الأخرى 
الكتالوح باللغة الأماية. ولت ترجمنه الفونية وبع مؤشرًاء وتم التيجمة العربية لجار 
المرخل قرسا إذن الله تعالى . 
والذي أستطيمٌ قوا قله هنا هوأ ؤَالدينَ الإسلاميَ َب نسل بعد كسبب للتأخرء أو 
لانهاء فترة النشاط العلمي المستجج في البيئة الثقافيّة العربّة الإسلاميّة. وبجسب اقتناعي لا 
مكن للدين يمرل مجرى العلو في بيئة افيَة ماء بعد أنْ تكو عمليةالتطور قد أخذت 
مسارها الخاص وشفّت طريتها في ظروف ملائمة. إن المسيحيّة م تستطعٌ أنْ توقف مجرى 
عيليةاغية العلوم العربيّة والإسلامية عد أنّ بدأت» بل إِنَّ قساوسة الكئيسة وَالرّهْبانكانوا 
الحاملين والمترجمين الأساسيّين للكتب العريّة إلى اللاتيتيّة . 
وحينما وضع المسلمون أرجلهم على أراضي بيزنطة في سورياء في العقد الثاني من 
ا حجرة أعلنوا أنفسَه م كمرشّحين لكوون حضارة جديدة» وحينما وصلوا سنة 17ه إلى 
أرض إسبانا أرَحوا بدابة المرحلة التي اندأ فيا الآخررون في الاشتا تراك معهم في الحضارة 
الجددةء إل أن أخَدوا زمام القيادة من | دهم . ١‏ 


يفا 


مكانة العرب والمسلمين فى تاريخ العلوم والحضارة البشرية 


وحينما بمَفُ العربُ والمسلمون أمام هذا الواقع التاريخي فلا داعي للكؤن عمّدة في 
أنقسهم» بل يحب أن مشعروا بأنَّ الحضارة الأورديّة حضارة مشاركة في أصولها ولعت 
أجنبيّة عنهم» وينبغي أن بأخذوا منها أكبرَ قدر مكي, وبأقصى سرعة تمكنة كما عملوا ف 
الأخذ من البيئات الأخرى في بدابة تاريتهم . هم سيجدون لز ولقةً لالض في 
معرفة مكانتهم العألية في تاريخ العلوم . ١‏ 


مصطفقى لبيب عبدالغنى 


إزذذا 


مصادر يونانية مفقودة 
حفظتها الترجمات العربية 
د. مصطفى لبيب عبد الغنيا”) 


مقدمة : 

دلزم قبل تناول دور الحضارة الإسلامية فى صيانة تراث العام القديم أن نشير ابتداءً إلى 
عض الحقائق الحامة ينها :+ 

أولا : إن التأريخ الثقافى يعمد في الأساس على وثائقٌ المعرفة الموجودة بالفعل» والنى 
عمكن قراءتها وتفسيرها . وفى غيبة هذه الوثائق لا تكون هناك إمكانية لإصدار أحكام 
صحيحة عن منجزات فترة ما من فترات التارخ. 

وعلى الرغم من غياب أو مدان الكثير من وثائق المنجزات الفكردة للحضارة الإسلامية 
التي ازدهرت وبلغت شاو رفيعًا بالقياس إلى ما سبقها وما عاصرها من الحضارات » فى 
الفترة من القرن التاسع الميلادى (الثالث المجرى) حت القرن الثااث عشر الميلادى [السابع 
المجرى) أو يزيد فإن ما بقَى من هذه الوثائق . على ندرته .سمح لنا بأن كن عن هذه 
المنجزات صورة تقرسية . 

نيا > اننا صتلنت الكريمنا فى حضارة الإسلام هزه المؤسسة على عقيدة دنية, 
أنها احتفت بمطلي المعرفة الإنسانية على نحو غير مسبوق» فلأول مرة سجل التاريخ بالفعل 
حركة تقل لعموم التراث المعرفى السابق أنا كانت أزمنته وبيئاته ولغاته» فقّد سعى المسلمون 
شعل عوامل عديدة مسآزْرة إلى امثلاك ناصية المعرفة المئاحة فى زمانهم؛ وحمّمّوا كل 
الشروط الضرورية والكافية لإنجاز هذا الهدف الصعب النبيل. 

ولاعتّبارات تارينية كان من الطبيعى أن سصدر التراث اليونانى كل مصادر المعرفة 
الموحودة آنْرْاك . وبذل التقلة على امداد قرنين دون اتقطاع ‏ غابة جهدهم لنقل 


(©) أساذ الفلسفة وتارخ العلوم تكلية الآداب - جامعة القاهرة ٠‏ 
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مصادر يونانية مفقودة حفظتها الترجمات العربية 
الفاسفات والعلوم اليونانية الميليدية الخالصة والميالتسنية المخلطة!" عن اللغة السربانية 
وعن اللغة اليونانية » كما اتتسع هذا الجهد لتقل الثراث اللاتينى؛ إلى جانب الحاولات المتصلة 
لتقل التراث الفارسى والحندي عن اللغين الفارسية البهاوبة والسدسكررية. 

3 : كانت ترجمة الثراث العالمى السابيى إلى اللخة العربية هى المقّدمة الضروربة لأسيس 
معرفة جديدة تحساوزت المعرفة القدمة فى موضوعاتها ومناهجها وغاباتها ؛ وكبت 
الفلسفات والعلوم بلغة الثقافة العالمية فى العصور الوسطي» أى بالعربية و وتضافر على صنع 
المعرفة الجديدة إنسان ذلك الزمان مسلمًا كان أو على غير ملة الإسلام» عريًا كان أو غير 
عربى؛ فجاءت جى تجسيدًا عمليًا لوحدة الجهد الإنساني الى ركاها الإسلام دوا 
مييز. 3 3 

وكان من الضضرورى ان صاحب هذه المعرفة الجدددة اهسمام واجب بالتاريخ لحاء 
وتسجيل للطورهاء وتقددر لماضيها, المؤصّل لما ؛ فقّد استجاب المسامون لوجيهات 
عميدتهم بأن العلم وراثة كرمة, امكو على ذلك فرع هام من فروع وء الثقافة الإشسانية, 
هو "تاريخ العلم” ؛ فعرفت الحضارة الإسلامية كتب العلم المؤسسة لنظرباته وقوانينهء كما 
عرفت كتب تاريخ العلم الراصدة لنشأته وتطوره مثال ذلك ما نجده في العددد من قوائم 
الكتب والتراجم والطبقات. وهنا تبرز ‏ من هذا الجانب ‏ أهمية كر المصادر اللى فتّدت 
اصوا اليونانية» وبققيت حفوظة لنا في ترجمات عربية. وفى هذه الترجمات الى جاءت 


)١(‏ اقترنت جهود النقلة والقائمين علي أمر الترجمة بشدة الطلب علي المخطوطاتء مهما كانت الصعويات التي تواجههم في 
ذلك : وشارك النقّلة أنفسهم أحيانا في رحلات علمية لطل ب كتب العلم وجمع متفرقاتها المظنونة " من ذلك ما بقوله 
حتين بن إسحق عن كثاب "البرهان”ب4الينوس ‏ وهو في خمس عشرة ممّالة ‏ : "ل َع إلى هذه الغادة إلي أحد من أهل 
دهرةا لكاب البرهان نسخة تامة باليونانية» علي أن جبريل قد غنى يطلبه عناية شديدة وطلبئه أنا غابة الطلب وجُلت 
في طلبه بلاد الجزيرة والشام كلها وفلسطين ومصرء إلى أن بلغت الإسكندرية فلم أجد مته شيئًا إلا ددمشق خحوا من . 
نصفه إلا أنها مقالات غير مئوالية و لاثامة» وقد كان جريل أنضا وجد منه ممّالات ليسث كلها المقالات التي وحدث . 
أعيانها وترجم له أروب موحد وأنا أنا فلم تطب نفسي دترجمة ام قراءتها لأ هي عليه من 
النتقصان والاخثلال وللطمع وتشوق النفس إل وجود مام هذا الكثاي ٠.١‏ 
(حنين بن اسحق: "رسالة في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس ". ص 0971 . 
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دقيقة دقة ملحوظة ‏ مقارنة ترجمات تلك الأعمال ذاتها فى الحضارة الغربية ‏ إلى اللغة 
العيرية أوإل اللغة اللا يذ" نوا ادك موه كاك توثيقًا دقيمًا علوعلى الشك - 


)١(‏ وفى ذلك يمول "إدوارد براون مؤرخ الطب العربى 0 "لوسيان لوكليرك له الح فيما يذهب إليه من أن الترجمة 
المرمية عنن اليوتانية كانت أ وضح وأدق من التراجم اللا تينية المأخوذة من العربية . والذني يحكم على الطب العربي في 
الات اقم ل ل لسن لا ار عليه. ويقول لوكليرك أنضا : إن هناك مقاطع في 
الترجمة اللاتينية لكتاب لاون لابن سينا لم بهمها المترجم ؛ ومن ثم لا تقل إلى القارئ فكرة واضحة عن الموضوع . 
ويصدق هذا على المترجمين السّربان السايقين على زمن الحضارة الإسلامية» والذين كانوا يكثفون فى المقاطع الصعبة 
مترجمة كلمة بونانية بمفردها دون الالتفات إلى صياغة المعني العام فى الجملة ؟ ولذلك جد فى هذه التراجم جملا عديدة 
كلها أخطاةء وار لسن لحا تعن . وباختطا ركان لمترجم السّرباني بضع الكلمة اليونانية حين يحخفقٌ في إيحاد ترجمة 
خا ايها وبتك القارئ أن يخيّن ما مشاء من إيجاد مغنى الكلمات العربية اللتى صاغها". وببين مأكس مابرهوف 
أن الرجمات السراية التي نت أولاً للأعمال اليونانية كانت ردمًّة جدّاء وهو ما لاحظه حنين بن إسحقء وذكره فى 
مواضع عديدة من رسالله إلى على بن يحبى . وهذا ما أكده بوثيون 8082010 فى نشرته للترجمة السربانية 
لفصول أشَراط : ,1 0 وعتددوتتمطمف 5ع عتنتوه ترد مماو؟؟ عملا 
,1903 10218عآ حيث تقول : "إن المترجمين السسّريان عندما كانوا يحدون ققرة صعبة غاليًا ما كانوا نكثفون بإبراد 
كلمة سربانية أمام كل كلمة بونائية دون أى حاولة لإثبات عبارة منهومة ؛ وهكذا نجد فى ترجماتهم كثيرًا من العبارات 
الخاطئة, إلى حد أثنا نجد تعبيرات لا معني لما على الإطلاق". 002 غاع1! ببع]!" ,[مطمعتزع181 عجد]/ة) 

.5 ,11086طدسةن) .711 .م ,8 .17 ,كأكآ ,'2100عم ختط لتتة وقطهد1 نط1 ستقصس] 
.(1926 ,8155615. ومن الناحية الأخرى نجد أن الذكر العربى واضم ذو أسلوب إيجابى» واللغة العربيةكاملة 
السكون» غنية ة بأصولها وبإمكانياتها . ٠‏ وإلى جانب وفرة الأسمماء العربية فى علم التشردم والباثولوجيا والطب دصورة 
عامة يجد أن الاشتماق والصياغة من أصل موجود مكن وسهل القهم » فجاءت الاشتاقات التى على وزن كال 
مشيرة إلى الوجع أو المرض» مثل : صّداع ‏ ل جذام - ذوار أبخار خُمار. واستعملت اشمّقّاقات أخرى 
للدلانة على الحالات المرضية: مثل : استسقاء؛ وبذلك أمكن صياغة التعابير والأسمماء الفنية. (براون» .١‏ "الطب 
العربى” ترجمة داود سليمان على؛ ص 97-/ا#, بغداد 1574) . وما بصدق على الطب تصدق على يقي العلوم 
فى الحضارة الإسلامية. وقد سج اللغويون العرب ومصتفو المعاجم المتخصصة اللهود الى بذلت للتحديد الدقيق 
لدلالات الألفاظ. وكانت نت الترجمة العربية -كما شّول حنين بن إسحقٌ - "تأتى بحسب قر امرجم للككاب والذي 
ترجم له". وفضل حنين بن إسحق أنه صوّب الطريقة التي اعنادها المترجمون السرياق 4 ؛ فدرس اللغة اليوئانية دراسة 
متعممّة» وحث عن المخطوطات الصحيحة للكتب اليونانية واجتهد فى النفاذ إلى معنى النص وروحه قبل الإقدام 
على الرّجمة (711 .3/4©[601:.5). وفى رسالة "حنين”إلى "على بن يحبى”نذكر ما سبق أن ترجمة غيره 
من الكتبء ثم عاد هو فترجمه أو أصلحه. فيمول عن ترجمته لكتاب "فرق الطب للمتعلمين”لالينوس : "وقد كان 
ترجمه قبلي إلى السررانية رجل قال له "ابن سهدا”من أهل الكرخ. وكان ضعيفا في الترجمة» ثم إنى ترجمه وأنا حدث 
من أبناء عشرين سنة أو أكثر قليلا لمتطبب من أهل جند بساور بعال له شيريشوع بن قطرب من نسخة يويائة كثيرة 
الأسماط ثم سألنى بعد ذلك وأنا من أبناء أررعين سنة أو نحوها حبيش تلميذى إصلاحه بعد أنكانت قد 


اجتمعت له عندى عدة سخ ونانية» فقابلت تلك ببعضها حتي صحّحت منها نسخة واحدة, ثم قات نلك 
النسخة السرنانى وصححته» وذلك من عادتي أن أفعل في جميع ما أترجمه ثم ترجمه من بعد مسّنيات إلى العربية لأمى 
جعفر محمد بن موسى [ "رسالة حنين بن إسحق إلى على بن يحيى في ذكر ما ترجم من كلب جاليتوس بعلمه وعض 
مالم بترحم » بص 14965-ذه١).‏ 

وكان العمل الواحد يحظى أحيانا دترجمات منتاعة توخيا فصي قدرممكى من الدقة والإضاج من ذلك ما دذكره 
حدين عن كناب "الصناعة الطبية”لخالينوس من أنهكان قد ترجم هذه المقالة عد منهم : سرجس الرأس عيني قبل أن 
شوى في الترجمة» ومنهم ابن سهداء ومنهم أبوب الرهاوي ؛ وترجمته أنا بعد لداود المتطيب. وكان داود هذا رجلا 

حسن النهم حريصًا على التعلم وكنت في الوقت الذي ترجمته شانا من أبناء الثلاثين سنة أو نحوها . وكانت قد 

اقبت ل عرة عالة ورزباجلمن عبني ونين كين الكتب. ثم ترجمئه إلى العرد يهان عد عمد ب 
موسبى". (المصدر السابقٌ » ص68١)‏ . وعن ترجم ةكثاب جالينوس “في الأسطمّسات على رأي شراط”سّول حنين : 
“وكان قد سبمني إلى ترجمته سرجيس إلا أنه م فهمه فأفسده ثم إني ترجمنه إلى السريائية لبختيشوع بن جيريل بعتاية 
واستقصاء » وكانت ترجمت له وجل ما ترجنته لهذا الرجل فى وقت مدهي شبابي على تلك السبيلء ثم ترجمته إلى 
العربية لأبى الحسن على بن يحبى". (المصدر السابق» ص )١06‏ © وعن ترجمة كناب جالينوس "قي القوى الطبيعية 
ول حنين : "وقد ل هذا الكتاب إلى السّريانية سرجس ترجمة سوء, ثم ترجمته أنا إلى السربانية وأنا غلام قد نت 
على سبع عشرة سنة أو نحوها لمبريل بن مجتيشوع » ول أكن ترجمت قبله إلأكتابا واحذاء وترجمه من نسحّة بوزانية 
فيها أستاط ثم إني تصفحّه إذ أحسنت فوقنت منه علي أسقاط أخر فأصلحتهاء وأحبيت إعلامك ذلك لكيما 
إن وجدت لهذا الكتاب من ترجمق نسخا مخثلفة عرفت السبب في ذلك ". (المصدر السابقء ص )١56‏ . وسّول 
حنين عن ترجمة كاب جاليتوس 5 الحيلة لحفظ الصحة”11816ة5 1116203 106 : وقد كان ترجم هذا 
الكتاب إلى السّريائية "ثيوفيل الرهاوي”ترجمة خبيثة ردئة ثم ترجمته أنا لبختيشوع بن جبريل فلم بتهياً لى في وقت ما 
ترجمته إلا نسخة واحدة» ثم وجدت بعد نسخة أخرى بونانية فقابلت بهء وصحححته من اليونانية» ثم ترجمه حبيش إلى 
العربية لمحمد بن موسى» ووحدعن مدافخو اهل بن ع ع 1 

وقول حنين عن ترجمةكثاب جالينوس”فيما يده نا وقد ترجمه أيوب إلى السّريانية وترجمته إلى السرانية 
سحو ابي؛ وبح إل الروية لانشنى دو غير بن موسى وترجمه عيسى بن يحيى إلى العرية» وقابل به أسحق 
الأصل وأصلحتّه لعبد الله بن إسحقّ". المصدر السابقٌء ص )١78‏ . 

عديدة إذن هى الأملة التي تبيّن بوضوح توخئ أقصى قدر ممكن من الدقة عل في إعادة الترجمة للنص الواحد 
وولعته أخيان مرائتة ومن أكثر سن لفة عاش فها أاص» مع الحرص البالغ على مراعاة ما بنبغي أن يككون عليه التقّل 
الصحيح للأفكار. 

وتشكرر أمثلة ذلك في وصف حنين للكثير من ترجما تكلب جالينوس. ومن الثاث في تاريخ الْجمة أن كاب 
"المبادئالإقليدس ترجمه الحجايج بن « يوسف بن مطرء وعُرفت ترجمته بالتقل الماروني [نسنبة إلى هارون الرشيد]؛ ثم 
إنه هو نفسه أعاد ترجمته ثانية فيما سعى «التقل المأمونى [نسبة إلى المأمون] 7 أوائل القرن ادر اللاي لج 
هذه الترجمة قسطا بن لوقاء وراجعها سد ذلك حنين ال نم اد بره فأصبحث الترجمة لدقتها معيئة 
بالفعل في توضيح غوامض النص البنانى . كنا أن كاب 'اللجسطي “لبطليموس كانت قد ظهرت له ترجمة لمترجم مجهول 
سكليف من يحبى بن خالد اليوسكيء ثم ترجمه الحبجّاج بن يوسف بن مطر سنة 0/854*هم على أساس ترحمة 


وفنا 


كانت المناسبة الطيبة للفيلولوجيين ولمؤرخى العلوم على السواء لتصحيح وميم صورثنا 
الحالية عن الفكر اليونانى من ناحية» ولبيان دور هذا الفكر فى تشكيل الفكر العربى بعد 
ذلك من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أنه قد ارتبط بظاهرة الترجمة هذه تلك التي تفردّت 
أساليبها المبنكرة ‏ إلى جانب التأرخ للعلوم ترسيخ علم توثينَ النص وعلم نقد النص؛ دقمًا 
لعوامل الاتتحال والتشويه الثاني التي عرفها العلم فى تطورو"" . 


سريانية قام بها مسرجيس الرأس عيني (النصف الأول من القرن السادس الميلادي ) » وقام بمراجعة هذه الترجمة فى 
النصف الثائي من القرن العاشر الميلادى أب الفا البوزجاني ثم نصير الدبن الطوسى من بعد فى القرن الثالث عشر 
الميلادى. وكان حنين بن إسح قد قام دترجمنه للمرة الثالثة فى منستصف القرن التاسع الميلادي» وأصلم هذه الرجمة 
من عد لأوتا ين ار 

ومن الشواهد البالغة الدلالة على هذا الشأن ترجمة عض الكتب المنطقية لأرسطوأريع مرات على التوالي. فى 
نسخة عخطوطة ملكها الحسن بن سُوار أت التباان فى هذه الُجمات » وفى ذلك نول في نهابة كناب 
"أرسطوطاليس”المسمى “سوفسطيما": في التبصير بمغالطة السوفسطائية : "فلانا أحبينا الوقوف على ما وقع لكل 
واحد منهم كتبنا جميع التقول التي وقعت إلينا بتع التأمل لكل واحد منها » ويسسّعان ببعضها على بعض فى إدراك 
المعني" . وهذا ددل ‏ فيما مرى عبد الرحمن بدوي علي أن العرب فى ذلك العهد [النهب الاي من القن الرام) 
قد كانوا يتجاوزوا مرحلة العمل السريع وترجمة كل ما مك ترجمتهء ثلك المرحلة التي تمع في عهد المأمون والموكل؛ إلى 
مرحلة التدقيقٌ والترف حيث ( بعودوا بون ّلك الترجمات السرعة الى نشأت تحت حميّة الرواد الأوائل للثراث 
اليناني . (عبد الرحمن ددوي ‏ منطقّ أرسطوج١‏ ص 8-١‏ ) . 

وعلى حين بلغت العنابة بالترجمة هذه الفابة الرفيعة ظل وضع الترجمات اللاتينية للأعمال العربية سيئاء حتى أنا 
ند "روجر ديكو نتسخر مشدة من المترجمين الذدن لم دكونوا بعرفون العلوم ولا لنات النصوص العلمية» بل ولا عرفون 
حتى اللغة اللاتينية معرفة جيدة. وجاءت شهادته هذه بعد قر نكامل على أكثمال قدر ملحوظ من الأعمال المرجمة 
عن الخربية: 

)١(‏ عرفت الحضارة الإسلامية علمًا هاما هوعام نشر الكتب ونقّد النصوص» وهو العلم الذى استمد الكثير من أصوله 
من جهود علماء الحديث فى نقد مث الحديث وستدهء وتحريح رجاله وتعديلهم. وبل نقد النص وتوثيعه شأوًا عيدا 
فى مدرسة حنين بن إسححقٌ. ونحن نجده وهو سرد صمن مصدفات جالينوس كتاءا فى "تشريح آلات الصوت'نقول 
"إن هذا الكتاب متتمل على لسان جاليتوس» وليس هو +اليتوس» ولاغيره من القدماء» ولكه لبعض الحدث؛ جمعه 
من كب لوس وكان الجامع له مع هذا 5 1 . وعن كناب "تشريح العين”بذكرابن أبي أصيبعة قول حنين 
ابن إسحق : "إن عنوانه باطل لآنه ينسب إلى جالينوس وليس 00 بكون لروفس أو لمن هو 
دونه”. وعن اختصار الكتاب المعروف د"النبض الكبير"؛ وهو مقّالة واحدة ذكر جالينوس أنمكمّل فيها النبضء نول 
حندين : : "وأما أنا ققد رات دت «اليوئانية مقالة به نتحى بهأ هذا التحو» ولست أصدق أن حالينوس الواضع شلك المفالة ؛ 
لأنها لا تحيط نكل ما ُحاج إليه من أمر البض؛ ؛ وليست محسنة الأذيف أيضأ ٠‏ وقد يجوز أن مكون جالينوص قد وعد 
أن يضع تلك المقالة فلم بهي له وضعها فلما ويجده بعض الكذابين قد وعد وم دف خرص وضع تلك المقالة - 


لكا 
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ومن المعلوم أن الكثرة الغالية من الترجمات العربية التي نم معظمها فى القرن الناسع الميلادي 
لمات الأعمال اليونانية هي مؤسسة على منطوطات سربانية أو علي محطوطات بونانية ترجع 
على أقل تقددر إلى سنّة أو سبعة قرون قبل زمان جمعها . وهذا ما سطى هذه الترجمات 
العرسية قيمة جديرة «الاعتبار في إصلام الرجمات اللاتيسية أو العبرية اللاحمّة لمذه 
النصوص» وفي استعادة جانب مفقود من الثراث اليوناني . 
نماذج من الأصول المقودة : 

مت تاذ عديدة نذكرها على سبيل المثال من بين مات الأعمال اليونانية المرّجمة إلى 
العربية: والتي قَدَر لا البقاء في اللغة العربية بعد أن قد الكرض أضولنا اللؤناية ونيا 


وأثبت ذكرها فى الفهرست ؛ كيما يدق فيها . ويجوز أن يكون جالينوص قد وضع مقّالة في غير تلك» وقد درست 
كما درس كثير من كيه وأخدح عدوا لثالة عرضيا وكانا . ("حنين بن إسحق: فى ذكر ما ترجم من كب 
جالينوس. . . “ص 1737). كما تدبه “حنين بن إسحؤإلى ما للق كاب “الأدوية التي سهل وجودها “بدا لينوس من 
تحرف على أيدي المرجمين السشّريان, وعلى أبدي المفسرين من بعد» ويعبّر عن معاناة الباحث فى هذا الكثاب فى 
غيبة النص الأصلى له فيقول : “و( أجد لمذا الكثاب نسحّة باليونانية أصلاً صا ولا بلتنى أنه عدد أحدء على أنى قد 
كنت فى طلبه بعنابة شديدة وقد ترجمه سرجس» إلاأن الحاصل فى أندى السربانبين فى هذا الوقتٌ واسد ردئ» 
وقد أضيف إليه ممّالة أخرى فى هذا الفن نسبت إلى جالينوس وما هى لخالينوس لكتها لفلغرروس. . وقد رأنت هذه 
المقالة بلى ترجمنها مع مقالات لفلفريوس ولبختيشوع إلى السريانية » ول يقتصر المفسّرون للكتب على هذاء حتى أدخلوا 
فى هذا الكتاب هذبانا كثيراء وصغات ددعة وعجيبة, وأدوية م برها جاليتوس ول سمع بها قطء وقد وجدت 
أورسباسيوس ذكر أنه ميحد لهذا الكتاب نسخة فى أنامه. وسألنى بعض أصدقاني أن ن أقرأ الكتاب السراني 
وأصححه على حسب ما أرى أنه مواق على رأى جالينوس ففعلت “( رسالة » ص )97١‏ . 
ومن بعد نجد ابن أبى أصيبعة عندما بشير إلى كثاب جالينوس في تركيب الأدوية “الذي وضعه مؤلفه فى سبع عشرة 
مقالة بول : “إن جملة هذا الكثاب الذى رسمه جالينوس فى تركيب الأدوبة لا يوجد فى هذا الوقت إلا وهو متقسم إلى 
كتابين وكل واحد منهما على حدته ؛ ولا ببعد أن يكين الإسكددرانيون لتبصرهم فى كلب جالينوس جدا صنعوا هذاء 
أو غيرهم . . فالأول يعرف بكتاب قاطاجانس ويتضمن السبع المقالات الأولى. والآخر يعرف يكتاب الميامر ويحتوي علي 
العشر المقالات الباقية “( عيون الأنباء في طبمّات الأطباء " ص 16464). ٠‏ ومن الواضح أن هذين العنوانين الموضوعين على 
جاليئوس لا تجرهما بالطبع ضمن ثبت أعماله. 
وإنه ليزداد تقديرنا لروح الدقة هذه إذا ما قورنت أعمال المترجمين فى الحضارة الإسلامية بما كان عليه وضع الترجمات 
اللاثينية للنصوص العردية ة المنقولة عن اليونانية أو المكتوبة به بالعر, دية أصلا؛ وكيف اختلطت فيها النصوص الأصلية ية مع 
شروحها دون ميِيز فظهرت على أنها من عمل شخص واحدء هذا إلى جانب جرأة المترجمين الأوربيين حي في نسبة 
أعمال عربية إلى أنقسهم قتختاط - على ذلك - المؤلفات» بالترجمات» وموقف قسطتطين الإفرسي مثّال واضح على 
ذلك . ٠‏ 


أولا : أعمال ل+الينوس (ازدهر فى روما في منتصف القرن الثاني الميلادي) : 

- مؤلفه الامتابسي قْ الشريم ممعدم أعطعاعة دمعاتمدهغدصة تروط المكوّن من 
خمسة عش ركتاءا » والذي لا بوجد منه حاليًا في اليونانية إلا الكتب من الأول إلى الثامن 
وندادة الكتاب الحادي عشرء على حين أن الترجمة العربية قد حفظت لنا النص كاملا . وفى 

رسالة حنين , بن إسحو إلى علي بن يحبى يذكر أنه "قد كان ترجم هذا الكتاب إلى السربانى 
أنوب الرهاوي لجيريل دن جتيشوع» له مدن قريب ليوحنا بن ماسوبه؛ وبالغت في 
العنابة ستصحيحه7" . وبالقياس إلى الترجمات اللاتينية له عن اليونانية الى تصعب فبوطا 
مثل ترجمات ,(1193 .0) و15 02 وذللصنوسسظ رو ستدوء] 2ه 5م1مءل! 
(1280-1350)): و مصوطظ 01 نرعاء2 قبل سنة ام ؛ تظهر قيمة النص العربى في 
تصويب الترجمة اللاثينية» وفى استعادة النص اليونانى!" . 
وعندما نشر "مأكس سيمون5110087 1187 النصوص العربية الكت من التاسع إلى 
النامس عشر سنة 1607 مع ترجمة أمانية أصح في متناول الباحثين هذا العمل بأكمله مرة 
ثانية »كما ظهرت ترجمة إتجليزية لهذه الكثب السبعة الأخيرة سنة 15715" . 
١‏ - ول يكن معروفا لباحان القرمين خدى نولت قردت 1 و لاؤس رسالة مكدر 

'عن اخملاف الأعضاء المنشابهة الأْحزاء ”50118401 03 21165 
وهي تلك التي ترجمها حنين بن إسحق من اليونانية إلى السّريانية وترجمها تلميذه عيسى بن 
يحبى إلى العرمية؟ . 

2 وكا قَِ الجرية الطبية”لجالبنوس 12111165 165 2611 ديت منه 
ف اليوناتية شذرتان صغيرتان ترجمهما إلى اللاثينية 7200628 01 020210181 فى المرن 
السادس عشر. وهذا الكتاب الام الذي سول عنه حنين بن إسحق: إن جالينوس شّص 


)١(‏ حنين بن اسحق :”فى ذكر ما توح من كان بعايتويز» ص 1ق 

5 قوع؟2 'واأومع انملا اععاطصتل8 ,2.31"عصاعنلء13/1 عنسماك1» بمممهلان] ما 
(؟) 2 مناه أقصمع ه ,"6001 1201 عط روعسلعه2:0 لمع تحدم اهدخ جه عله" 
2 مرعع110ط ددن 5تع م1 .8 مه كممت9آ .0 .11 .له رطازهكاء100 .1آ..آ. لا . 


() حنين بن إسحق :”فى ذكر ما ترجم من كلب جالينوس": ص .17١‏ 


مصادر يونانية مفقودة حفظتها الترجمات العريية 


فيه حجح اوداع اقغاران واضحان القياس عضهم على بعض"0", 0 عر فى نصه 
الكامل «اللغة العربية فحسب »© أن شرت الترجمة العربية مع ترجمة إتجليزية لما سنة 
على بد رسشارد فالزر ملا لتقطءع ]1 . ْ 
3 > بدن كان لاون ترجم إلى العربية بعنوان "فى محنة أفضل الأطباء” أو في أن 
الطبيب الفاضل فيلسوف” 01001016 ع5 5اء11601 5تادصتامه من 
5 لاتعرف نصّه اليونانى. ومع ازا عدا انون ايذكر هذا الكّاب ضمن 
فهرست مؤلفاته إلا أنه كتاب صحيح لاُشك في نسبته إليه. وهذا الكاب بندرج فيما 
عرف حاليًا بالأخلاق الطبية 115165 111 وهو بلقي ضوءًا هاما على السيرة 
الذاتية الجاليتوس. ولانزال الكاب نطوملا ل نطبع بعد وتوجد منه سختان : إحداهما 
فى مكثبة , دلدية الإسكئدربة » والنأنية في بورصه 1311158 دتركيا . 
مه - 'تفسير جالينوس لكاب أشراط عن المواء والماء والمساك «لا يوحد منه باليونانية 
حاليا غير أربع فمرات اقتّبسها أورباسيوس. وهذا الكتاب موجود في ترجمة حنين بن 
سحو إلى السربانية الى ترجمها لسلموبه بن بونان» وفي ترجمة حبيش إلى العربية لمحمد بن 
موسى . 
وفى سنة 155١م‏ ترجم سالمون بن ناثان لله معط ومصلهك النص العربي إلى 
العبربة ترجمة ناقصة؛ ولا بزال المخطوط العبرى حفوظا أكسفوردء * ثم ترجمت هذه الترجمة 
العبرية ذائها إلى اللاثينية على دد موسى ألاثينو 1160م 2110565 و / سس أمام الباحيين 
إلا الرجوع إلى هذه الترجمة اللاتينية المختّصرة المليئّة بالأخطاءء كما أ ن النص السرياني 
أنضا مفقود كذاك والترجمة العربية سمامها لهذا النص لا تزال مخطوطة» وهي ضمن مجموعة 
'طلعت”بدار الكتب المصربة. وقد اقتبس متها الرازي وابن سينا وان رضوان وابن ميمون 
وأخرون . 
> كنا جالينوس “في حيلة البرء”2/1606201 2610031 فى أربع عشرة مقالة ؛ 
وهو متقود فى أصله اليوناني . وبذكر حنين بن إسحى فى رسالله أنه قد كان ترجم هذا 


60 قول حنين في رسالته إلى علي بن حيبي :"ووجدت لكا لعو وكيا ولى جايوين) ف الترييقة وأنا 
ذاكرها : كانه في محنة أفضل الأطباء. هذا الكاب مقالة واحدق" وقد ترجه الى العربية لمحمد بن موسى» ص 700 . 


الكتاب إلى السررانية سرحس فكانت ترجمته الست المقالات الأول . وقد كان سلموبه 

ذ أرني على أن أصلم له هذا الجزء ٠‏ الثاني» وطمع أن يكون ذلك أسهل من الترجمة وأجود 
: 3 ببعض المقالة السابعة ومعه السرباني ومعي اليوناني وهو برا على السربانية » وككت 
كلنااي بى شئ خالف لليوناني خبرته به فجعل يصلح حت كبر عليه لمر وبين له أن 
التيجمة من الرأس أرخى وأبلغ وأن الأمر بكون فيها أشد اننظامًا . فسألني ترجمة تلك 
المقالات فترجمنها عن اخخرها. .. ثم إنى بعد سنين ترجمت الكثاب من أوله لبختيشوع بن 
جبريل» وكان عندي للشماني المقالات الاخيرة منه عدة نسخ باليونانية» فقالمت بهاء 
وصحّحت منها بخة ونيا غابة ما أمكنني من ن الاستقصاء والبلإغة» فأما الست 
المقالات الأول فلم أ وفكلا لاع سخ والودت وكانت مع ذلك نسخحة كثيرة الخطاً 

؛ فلم بمكدنى لذلك تخلص تلك المقالات على غاية ما شبغى . ثم إنى وقَعتُ على سخة 
اخرق: فتالمت بهاء وأصلحت ما أمكنني إصلاحه» ولاغيل الأمر إلى ان أقامل مه ثالثة 
إن اتتفقت لى نسخة ثالثة » ؛ فإن نسخ هذا الكثاب اليونانية قليلة ؛ وذلك أنه م يكن نما قرأ 
كان الإسكدرية. وترجم هذا الكتاب من التسنخ السررانية الى ترجمنها حبيش بن 
امسن جمد بن موسى» ثم إنه سألني بعد ترجمنه لحا أن أتصفم له المقالات السُماني 
الأخيرة» وأصلح ما وجدت من الأستّاط فأجِبنه إلى ذلك» وأجدثٌ فيه "90 . 

وقد قام ابن رشد تلخيص هذا الكتاب9" . 

ب كاب جالينوس . ف أراء شراط وفلاطن “(فى عشر مثالات) 21201615 106 
كثمه18ه أ مم11 وهو مممود ف اليونائية» ول عنه ' أحنين بن “ركان 
ترجم هذا الكتاب إلى السريائية أبوب » وم يترجمه إلى هذه الغابة أحد غيره» 0 له 

عندي عدة نسخ بونانية شغلت عنها يخيرهاء ثم ترجمته من بعد إلى السربانية» واضفت إليه 
مقّالة عمللها فى الاعّذار لجالينوس فيما قاله فى المقَالة السابعة من هذا الكثاب. وترجمه 


إلى العربية 3 0 حمد ف 7 . 


.١ه؟-١ه8ص رسالق‎ )١( 
. ١54ه ةا رسائل ان رشد الطبية» سحفيق: جورح شحاته قتوائى وسعيد راس الميّة المصرية العامة للكتاب»‎ 
(؟) رسالة. ..» ص157.‎ 


لضن 


نذا 
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0 -كتاب جالينوس “في علل اللنفس”128010015م185 تسن 6 مفقود ل 
اليونانية. وهذا الكتاب ترجمه إلى العربية اصطفن لحمد بن موسى؛ وأصلحه حنين بن 
0 | ش 

ه - كاب جالينوس "فى الاسماء الطبية”قداط تلهصته8/101 كناطتستصره1< 12 (فى 
حمس مقالات) . نصّه اليوناني مفقود حالياء وعنه بقول “حنين بن إسحق” : “ونسخته 
اللي فى كر إلا أني م أكن ترجمته ولا غيرى » ثم ترجست منه من بعد إلى السرباتية 
ثلاث مقالات» وترجم حبيش متها اللثالة الأوق إلى العربية "7" . 

اك كان جالينوس "فى أجا اء الطب” 721601636 دلتتة كناطناتة2 ع10 (مقالة 
واحدة) . ونصه اليوناني مفقود . و (قد ترجم من هذا الكثاب حنين قبل وفاته شحو شهرين 
زبادة على النصف» وامّه إسحى انه إلى العربية)!" . 

١‏ كناب جالينوس “فى تولد الجنين الولود لسحقة أ شهر ”2517م أمأذء نامعو ء12 
لالخو جيه . وهو نص يوبانى مفقود حفظته ترجمة "حنين دن إسحقٌ” من بعد إلى 
در بانية والعربية 9 . 

كاب جالينوس "فى تدبير الأمراض قا عل رأي شراط " كنتاءاا ء2آ 
21115 ,نه 5تاأناعة 84015 صذ عده غ82 ( مقالة واحدة) . وهذا النص 
اليوناني مفقود . وعنه شول "حنين بن إسح”: "وترجمته أنا إلى السّريائية لبختيشوع 
وترجمله عد ذلك إلى العربية لحمد بن موسى". 
نيا : نصوص طبية مفتودة لجالينوس ويقّيت اقتباسات حرفية منها محفوظة في العربية : 

١‏ - تفسسيره لكاب عهد شراط”: متبفصة تن ز5نال كلنهء0مم83 م[ 
5 (إمثقالة واحدة) أطيلة اليونانى ممفود » وترجمه حنين بن إسحى إلى 
السراقة وأضاف إليه شرحًا لليواضع المستصعية منهء وقد ترجمه حبيش إلى العربية الى 
الحسن أحمد بن موسى وترجمه أيضا عيسى بن يبي" . 


.١5؟ص سالة...,‎ )١( 
.١0726 المصدر السابق» ص‎ 69 
.١57 لنةا المصدر السابقٌء ص‎ 
.137 المصدر السابقء ص‎ )4( 

(4) رسألة.... ص 6ذ١ا.‏ 
(5) المصدر الساء ص .١[9١‏ 


وذ 


“وقد قام فرائز روزتال : “سقديم تلك الشذرات مع ترجمة إتجليزية جيدة للتفسير. .. 

ودافع جوتهارد شتروهمير عن صحة نسبة هذا التفسير إلى جالينوس" . 
؟ -كتاب جالينوس "فى الصوت “1]ةاعطصة اء 7006 126 » وعن هذا الكتاب 

شُول حنين بن إسحق: واوةه إل اقرب ة اليد بن عبد الملك الوزبر. . وبالغت في 
تلخيصه بحسب ما كان عليه ذلك الرجل من حسن الفهم؛ وقد كان قرأه محمد فغيّر فيه 
كلاما كثيرًا بحسب ما كان برى هو أنه أجود» ثم نظر فيه محمد بن موسى فى النسيحة 
الأولى فاخسار النسخة الأولى وادتسخها . وأحببت أَنْ أبين ذلك لك للعلم سبب الاختلاف 
دن النسخين إذا كاننا موجودتين"!" . 

وقد لاحظ شاروهمي رأن رسالة انن سيناء وهى "أسباب حدوث الحروف”وخاصة 
الفصل الثالث متها عن تشرم المنجرة واللسان : "منقولة عن كناب جالينوس" في 
0 | | َ 
ثالث : أعمال طبيّة مفتودة ل+الييوس بقيت متضمّتة فى مؤفف عربى. ومن أمثلة ذلك: 

-كتاب جالينوس "فى دلائل علل العين”(مقالة واحدة)» وذكر حنين بن إسحق”آن 
جالينوس كتبها فى حداثة اس سنّه لخلام كحّالء وقد لخص فيها العلل الى تكون فى كل 
راجو عن طقات لعن روصت دلائلها . وترجم هذا الكتان إل السربائة سرحل 
وكانت نسخته باليونانية عندى/". هذا النص اليونانى المفقود حتى وقتّنا هذا من المرجيح - 
فيما سول ماكس مادرهوف ‏ أن تكون المقالة السادسة م ن كناب حنين بن إسحق “العشر 


مقالات فى العين” وهى فى علاجات الأمراض الت فى العين” قد حذا فيها حنين حذو 


حالينوس فى كانه المفقود هذا" . 


(0) عط 01 لمعه 180101131 عطا لسمة عتطدمية صر تمصدعءء 015 معلدن" ,تعتمسطمنئ0.5 
0126011010 ل(طلتحتوعللع3/1 ونام 001 
.121-12 .2 (نقاا عن رسالة: إمان محمد حامد » ص ؟6١-188)‏ . 
)١(‏ رسالة, . ., ص 157., ْ 
(9) رسالة. ..» ص .١67*‏ 
(4) المصدر السابقٌ؛ ص .١589‏ 
(5) نشرة مأكس مابرهوف لكاب "العشر مقالات في العين", ص 58-07 . 


تان 


مصادر يونائية مفمّودة حفظتها الترجمات العربية 


"جوام ع كناب جالينوس في الأمراض الحادثة فى العين”الذى بقول عنه مأكس مابرهوف : 
اعوم م اك صدر كو خيلا كننا مضي لا ُعرف له مؤاف» وربما كان ملخصًا لكاب 
جالينوس ( في تشخيص أمراض العين) الذي فقد . وهو مجرد استعراض لواحد وتسعين 
ان امراف ال متعم الاصطلاحات اليونانية » ولادد أن بكون قد صف فى 
عهد متقّدم وتوجد منه نسخنان خطيتان كاملتان ف لنينغراد والقاهرة (تيمور باشا)7" . 
راًا : ومن اعمال جاليتوس الفلسفية الى فقّد اصلها اليونانى وحفظتها الترجمات العرية : 
- “جوامع محاورة طيماوس”و 'جوامع كاب السياسة لأرسطو”وكتاب "الأخلاق", الذى 
نشره "ناول كراوس”فى مجلة جامعة فؤاد الأول ( مجلد ه جا القاهرة 01575 . 
وكذلك كتاءه فى أن الأخيار من الناس قد شتفعون بأعدائهم" » وقد ترجمه "حييش 
مد بن موسى إلى العربية وترجمه أضا عيسى إلى العربية'" . 
أعمال لروفس : 
هناك مؤلف بونانى آخر هو روفس الإفسوسي كناقع طم 01 111405 (ازدهر فى 
القرن الناني الميلادى) ترجم من أعماله إلى العربية فى القرن الا سع الميلادى كَاْةٌ وحمسون 
كتاءا لم سبق منها في اللغة اليونانية مكثملا إلا أرعة فقَط. وتحن ند انيوس 5لاناءعة بعد 
ذلك مزِيم فى أعماله دين كثابات روفس وكثادات جالينوس فى الموضوع الواحد دون تبيز 
للحدود الفاصلة بينهما . ويساعدنا الاقتباس الطويل الذي أورده "الرازى”فى الجزء الأول من 
كاه "الحاوي”على اللمييز بين آراء روفس وآراء جالينوس في موضوع فقدان الذاكرة ؛ 
ومعروف أن لروشس كناءا "عن فمّدان الذاكرة”188/ز20010 دعدمعصدم نرء2. وهناك 
نص عربى عنطوط بمكنبة البودليان بأكسفورد يحتوي على واحد وعشرين تقررا إكينيكيا 
هو أمثلة وطرق خاصة في العلام لروفس. 
والاقتباسات الخمسة عشر الى أَثنها الراني فى كناب "الحاوي" هى دديل عن نص ١‏ 
كناب روف المفود عن "المالتخوليا". ورما يكو نكاب "فى المالتخوليا" لإسحن بن عمران 
- طبيب زبادة الله بن الأغلب التميمى ‏ مهما فى هذا الشآن. 


(1) مقدمة كتاب: العشر مقالات فى العين» ص 8. 
(؟) حنين ان إسحقٌ» رسالة. .»ص لالاا. 


كذلك احتفظ الرانبي عدد من شذرات كناب روفس " "تدبير الصبيان” 1ع”1 
10م 65 لكن ما هو اه دلالة وأثمل ما ضمّنه أحمد بن محمد البلدى 
(6م) فى كتانه "تدبير لبان الأطمان والصبيان» وحفظ صحتهم» ومداواة الأمر اض 
العارضة لمم". وبيى هناك ب بعد اسمّعاد الشذرات المشكوك فبها ‏ ثاني عشرة 
شذرة تكيل هنا هوم اخرة ان روفس الذي ي اقئيسه أوربباسيوس 11011 . 
وعن طرِينَ المقارنة بالنص العربى يمكن يبان الطابق الحرفى بين آراء روفس وبين ما اقتبسه 
أوريباسيوس فى كتانه الممسمى 126161 115011 فى المصول : الحادي والملاثين» والمانى 
والأررسين» والثالث والأررسين ؛ وبذدك مكن إعادة بناء كناب روفس في مواضعه 
الأساسية. 
وهناك نص آخر مفْقودٍ لروفس هوكاءه "عن النبيذ”لا تعرفه إلا من خلال ما حفظه لنا 
الرقيق النديم القبروانى فى كابد”قطب السرور فى أوصاف امور" . 
أعمال للإسكدد ر الأفر ودسى خلطمم ]ه عل سه 0015155 : 
"اتناف مياد الكل كتنب راق أرسطرط ل . 
- "هل المتحرك على عظم ما سحرك فى أول حركنه على أو جزء منه أم ل 
- "مقالة فى الرد عل يكسوقراطيس فى أن الصورة قبل الجنس وأول له أولية طبيعية" . 
- "مقاله فى أنه قد مكن أن بلدّذ لذ ويحزن مما على رأى أرسطو". 
- “مقالة فى أن القوة الواحدة بمككن أن تكون قابله للأضداد جميمًا على رأى 
أرسطوط اليس ومى شر لقول ورد ق "الكون والفسادالأرسطو. 
- "مقالة فى أن المككون إذا اسّحال استّحال من ضده 5 على رأى أرسطوطاليس"» 
وهى شرح لمول أرنتطلوانن "الكون بالياه : إن الشئ المككوّن سسحيل من عدمه» 
ويستحيل من ضده معأ 
- "مقالة فى الصورة ةوأنها 0 الحركة وكمالما على رأى أرسطو", وفبها شرعها 
ارسطو فى "السماع الطبيعى' من أن الصورة هى تمام الحركة والصورة» وبلخص رأنه فى 
الحركة والصورة . 
"اندض زناف القبور الروحاقة ا لاهيرن 1" : 
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- "مقالة فى أن الفعل أعم من الحركة على رأى أرسطو" وفيها شرح مأ قاله أرسطو 
و “السماع الطبيعى”من أن الفعل أعم من الحركة ردًا على الذدن تشككوا فى صحة هذا 
القول: 

- “مقالة فى الفصول”اللى بها تسم جنس من الاجناس . 

وهذه المقالات العشر ( الى نشرها عبد الرحمن ددوى ضهن كانه "ارسطو عند 
العرب”سنة 1640 عن عنطوطة وحيدة بالمكلبة الظاهرية بدمشق برجع تاريخها إلى سنة 
هه / 1)) ضاع أضزليا اليونانى» ولم ديق غير الترجمة العربية ثم اللاتيدية أو العبرية 
المأخوذة عن العربية . 
من أعمال طليموس : 

ومن دين الكتب اليونانية الى ترجمت لبطليموس 1201115 240161223 (من القرن 
الثانى الميلادى) كتاب “المناظر”الذى لا بوجد منه حاليا باليونانية إلا شذرات من اكاب 
الخامس فقطء وبقى الكتاب كاملا فى ترجمله العربية الى تقلت بدورها إلى اللاثينية فى 
القرن الثانى عشر الميلادى . 

من أعمال أبوس : 

ققد الأصل اليونانى لشرح عام الرراضيات بابوس ( فى أواخر القرن الثالث وأوائل الراهع 
0 ا 0 ة من كناب ال لإقليدسء وشى فى مره 37 الى 
الثانى من القرن العاشر الميلادى) . 0 هذا على 0 من مؤلفات علماء اليونان الآخرين 
وخصوصًا العلماء من العصر الميلاتستى الذذ ن كانت اعم الهم بشهادة ابن النديم هى أول تقل 


حدث فى الإسلام. 


من أعمال برقلس كنا 10 26١(‏ - محام) : 

حجج برقلس فى قدم العام وهى الى ضمنها يحبى الدحوي فى كثابه الذي رد فيه على 
مرقلس فى قدم العام ( ماعدا الحجة الأولى) الى نقصت من كناب 'يحبى"» وكان نظن أنها 
مقّودة قبل اكنشاف الترجمة العردية لما . ٠‏ ونص يحيى التحوى هذا لم نصل إلينا إلانى 
عخطوط وحبيد اليوانية فد ول صم برقلس تساعد على 


مصطفى لبيب عبدالغفنى ين 


ميق ما بفى من النص اليونانى لكثاب يحبى النحوي وأكمال ما نص منه نخاصة وأنها ترجع 
إلى منطوط أقدم من ن المخطوط اليونانى لكاب يحيى النحوى . 

دك أضا من الأعمال اليونانية الحامة "جرددة تصانيف أرسطو”ابطليموس درو 
2295 201620105 الى وو دها ابن التَمطى: وهى عمل مممود فى اليونانية. 
وقن نز ال القوى وتره إل الأذائية 'حوستاق مور ”ليبج سنة 1800 ثم قام 
ضبط هذا النص المتقول عن العرية وشرحه : “شنيدشنيدر”و "روزه'"» ونشراه فى امجلد 
الخامس من الطبعة البرليئية لمؤلقات فاب 


إيناس عباس توفيق 
الجهود الببليوجرافية العربية قبل ابن النديم 
ببليوجرافية جابر بن حيان نموذجا 
بقلم: إيناس عباس توفيق خضرا") 

تهيل: 

منذ احتّلت الببليوجرافيا مكانها كأحد العلوم المتقرعة عن العلم الرئيس أو التخصص 
الاميا قن وه "عام المكتبات والتوثيق "؛؟ مرث كفيرها من العلوم بعديد من المراحل 
والمستورات» وتعرضت لكثير من المؤثرات» حتى تكاملت أركانهاء ؛ فأصيح لها اسم وتعريف 
محددء وقواعد ومعابير تحكمها وتقدنهاء » ثم متخصصون شرت جهودهم وأحاثهم إنئاجًا 
فك ؤرخ لهذا اهل ويكلله وبصيره وحص ر كل مأ تعلق به أو بأحد جوانبه. 

ولأغراض الأرخ والتحليل هرع علماء المكثيات والمتخصصون في ذلك العلم الوليد إلى 
كلب التاريخ وعخطوطاته ينقبون وبحئون عن جذوره وبداناته الأول ملتزمين في ذلك 
حدودًا ومسارات وضعوهاء احئين عن الأعمال الرائدة ة التي ظهرت في حيط هذا العلم من 
قبل أن بصبيم علمًا . 

وتوصل العلماء إلى كنز فريد مُثْل في جهود متميزة ظهرت منذ عصور بعيدة» جهود 
وخر عليه علماء عرب ومسامون أفرزتهم حضارة عظيمة دامت قروا عدة. وكما #معنا 
عن ابن سينا والموارزمي والحسن بن اليثم وابن رشد والجاحظء وعبرهم عشرات من 
العلماء الذين أثروا مختلف حمّول المعرفة العقّلية والتقلية؛ أصبحت تترود أسماء ابن النديم 
وحاجي خليفة وطاش كيرى زاده. 

بعدها وجدنا المتخصصين والمؤرخين بصطلحون على أن علم الببليوجرافيا في اريخ 
الممسلمين قد بدأ مع ابن النديم خلال القن الرانع المجري» وأن كناده الشهير “الفهرست “ناتي 
على رأ س الجهود التي نذلت في نطاق هذا العلم. 

واستّمر هذا الاعتّمّاد زممًا وترسخ في الأذهان» حتى خرج علينا الد كور “عاد 
السثار الحاوجي تالاه "نشأة علم الببليوجرافيا عند امسلمين “التي د نشرت فى مجلة “الدارة 


(8] معيدة بقّسم المككبات والوثائق والمعلومات بكلية الاداب ‏ جامعة القاهرة. 


اانا 


اديوه التنلروتيرافية النركية قبل إن النديم 


“في منتصف سبعينيات القرن الماضي» وفيها هدم هذه المسلمة وفنّد المزاعم الساءقة, 
واستخريجح من قلب فهرست ابن النديم نفسه ما : بؤكد وجود جهود ببليوجرافية عديدة ‏ وإن 
كانت غير واضحة الرؤى ‏ سبقت ابن النديم وفهرسنه بما شرب من قرنين من الزمان . 

ومن لم المدف الرئيس من هذه الدراسة هوالتعرض بهذه الجهود التي أنجزت في تك 
الفترة المبكرة وحصرها وليل أحدها؛ وصولا إلى التأرخ لها ووضعها في مكانها اللائق 
على خارطة التارخ الببليوجراقّ. وقد اخترت بليوجرافية جاير بن حيان ددا بوصفها 
َيل الجهد الأول الذي وصلنا ذكره حتى الان. 
الجهود الببليوجرافية قبل ابن النديم : 

خلال القرون الثلاثة الأول للهجرة» وحنى ظهور فهرست ابن النديم في الّرن الراع 
المجري ظهرت بعض المهود المتفرقة التي مكن تصنيفها والتعامل معها كأعمال ببليوجرافية 
فردءة. ومن الملاحظ أن هذه الأعمال ل يكن أغلبها مقصودًاء وأن الرؤية الببليوجرافية م 
تكن واضحة المعالم فيهاء لكن وجودها في تلك الفترة بعد دلياا على أن “الفهرست “ل نكن 
الجهد الأول في تاريخ الببليوجرافيا عند المسلمين» ونا بمكى القول أنه كان تنويجحًا لحذه الجهود 
التي تعد بمنابة المرحلة الاولى في تاردخ هذا العلم» حيث اتضحت فيه ( الفهرست) الرؤية 
الببليوجرافية إلى درجة كبيرة» كما خضع الننظيم والترتيب» وظهرت من خلاله الملامح الأولى 
الوصف الببليوجر اق بحيث يمكن اعتباره الفصل الأول لقصة تاريخ الببليوجرافياء وما سبقّه 
كان توطئة وعييدا ا بلول 

وفيما لي عرض لججموعة من تلك الجهود المبكرةء على سبيل المثال لا الحصر: 
فهرست كلب جابر بن حيان (ت سنة ١٠٠١ه):‏ ظ 
قد تحدث عنه ابن النديم في المقالة الأخيرة من “الفهرست "» حيث ذَكر أنه حصل على 
مؤلفات جابر بن حيان من فهرست له كبير يحتوي على ما ألفه في الصنعة وغيرهاء وفهرست 
آخر صغير يحوي ما ألفه في الصنعة فحسب؛ مما بدلنا على أن ن جاير قد وضع قائمة أو اثننين 

قَام فيهما بحصر مؤلقاته في جميع العلوم'" . 


0١ص عبد السار الحلوجي. دراسات في الك والمكثبات جدة: مكثبة مصباحح حخقلء‎ )١( 
سيتم الحديث تنصيليًا عن هذا اللورسات نينا‎ (0) 


إيناس عباس توفيق 


فهرست كلب الإمام الشافعي (ت سدة ) ه): 

وقد جمع هذه المؤلمات من مدعى ابن أ بي بوسف»ء وعنه أخذ ابن الثديم عند حد نه 
عن الإمام» فهو شول: “قال محمد بن إسحق: قرأت بخط ان أبي بوسف مأ هذا نسخله: 
“كاب ارال “اا 
فهرست كلب جالينوس وترجماتها إلى العربية لحنين بن إسحقٌ (ت سنة 70؟ ه): 

وضعه حتين بن إسحق لعلي بن يحيى المنجم في القرن الثااث الحجري» وقد تحدث 
عنه ابن النديم في الفن الثالث من المقالة الساعة في معرض حديه عن جالينوس!", كما ورد 
ذكر الفهرس نفسه عند الحديث عن مؤلفات حنين بن إسحق نحت عنوان “كناب إلى ان 
المنجم في استخرابح كمية كنب جالينوس "9 . 
فهرست الكلب المترجمة لحدين بن إسحق (ت سنة ١17ه):‏ 

هذا فهرست آخر لحنين بن إسحق أورده ابن النديم في معرض حديثه عن حنين في 
كانه 'الفهرست"؛ وهو حصر نلا ترجم من الكتب عن اللغات الأخرى إلى اللغة العربية حّى 
مامه التر الات المتخري را" . وهو كما ذكرابن النديم - يحتوي على مماللين. 
/ وقذ تع من فلك كان مستا إل فسن رسي طلم كل سنا لكي ال 
ترجمت عن لغة من اللغات!" . 
تسمية كلب أبي سليمان ذاود بن علي (ت سنة ١17ه):‏ 

وهي قائمة مخصي مؤلفات داود بن علي وضعها محمود المروزي الذي يربح أنه كان 
أحد تلاميذه؛ ومنها اسنُقى ابن النديم المؤلفات التي ذكرها في فهرسته حين تحدث عن أخبار 
داود وأصحابءه. ررم كد الحائمة عضر اود نفسه) وقورنا غليه ابن النديم في مفسح 
حديته عنهء حيث بقول: "قرأت بنط عميق يوشك أن يكون كنب في مان داود بن علي: 
مدة كنأ بي سليمان داود بن علي» وقد البها على تزمب ما قرأهو :ب #لث 


)١(‏ ابن النديم. الفهرست/ ححعَينَ رضا تحدد المازندراني. ط"؟. بيروت: دار المسيرةء +2,054 ص734. 
(؟) المصدر السابق» ص707. 

فيه مدر اللنارة: ص6)؟. 

(؟) المصدر السابقء ص 768؟. 

(5) عبد الستار الحلوجى. مصدر ساني صةه 

[03) ابن النديم» 55 ص١الا؟.‏ 


1: 


ف 


الجهود الببليوجرافية العربية قبل ابن النديم 


فهرست محمد بن زكرا الرازي (ت سنة ١الاه):‏ 

وهو فهرست جمع فيه الرازي مؤلفاته نفسه؛ ودنقسم إلى قسمين: 

قسم يضم ما صنفه الرازئ من الكثب . 

وقسم يضم ما صنفه من الرسائل . ٍ 

وفي القسم الأول بورد الرازيّ مؤلفات بعيتهاء وأحيانا يذكر محتويات بعض الكب من 
المقالات» كفوله: “كثاب البرهان (مقالتان) . . . "'", كما نجده ستحدث عن بات كل مقالة 
في أحيان أخرى؛ مثل قوله: “كثاب البرهان (مقالنان) الأولى سبعة عشر فصلاً» والثانية اثنا 
عشر فصلا :"0 , 

وف هذا الفهرست سحدث الرازي عن كتابه “الحاوي “مشكل مفصلء فيذكر اسمه 
الكامل وما يحوبه من أقسامء كما دذكر عنوا نكل قسم وبحتواه من المقالات؛ وربما يرجع ذلك 
لكون “الحاوي”أكب ركثبه وأهمها على الإطلاق» بقول: “كثاب الحاوبي» ويسمى الجامع الحاصر 
لصناعة الطبه وبقّسم هذا الكتاب اثني عشر قسمًا: القسم الأول منه في علاج المرضى 
والأمراض. . . الّسم الثاني عشر في المدخل إلى صناعة الطب (مقالنان): في الأولى الأسماء 
الطبية» وفى الثانبة أوائل الطب. . . "0) 

وقد محدث ابن النديم عن هذا الهرست في الفن الثالث من المقالة الساعة أثناء 
حديثه عن الرازي» بدأ حديثه يقوله: “ما صنفه الرازى من الكثب: متقول من فهرسته'90, 
واخشّمه بقوله: “ثم ما وجد من فهرست الرازي 0 ْ 
كتاب في اسسدراك ما نمي من كنب جالينوص» للرازي (ت سنة ١١ه):‏ 

داخل الفهرست السابق جد ذكرًا لفهرست آخر وضعه الرازيّ» وهو لاستدراك ما 
في من كنب جاليتوس مما ل بذكره حنين ولا جالينوس في فهرسله؛ أي أنه بعد تمة لفهرست 


)١(‏ ابن النديم؛ القهرست: ص/ا70. 
(؟) المصدر السابقء ص/807. 

(5) المصدر السابىٌ. ص 01 -م08؟. 
(4) المصدر السابقٌ» ص/0ا76. 

(0) المصدر السابقّء صةه؟. 


إيناس عباس توفيق 


مؤلفات جالينوس جمع فيه ما لم بورده كل من جالينوس نفسه وحنين بن اسحو من مؤلقات 
ذلك الاول. 
فهرست كلب العياشي السمرقددي ( ت سدة ١؟*‏ ه): 

ميل هذا الفهرست قائمة تحصر مؤلفات أبي النضر بن مسعود العياشي السمرقددي» 
وعنو اح فقهاء الشيعة الإمامية, وقد وصلنا هذا الفهرست من خلال ابن النديم الذي قال 
عند حديثه عن العياشي #كإن آنا أحمد جنيد بن محمد بن : طم كتج إل | بي الحسن علي 

ابن محمد العلوي كانا في آخره: نسخة ما صنفه العياشىئ 50 

عن هذا اليرت لخد ابن النديم لمؤلفات التي أوردها للعياشي ؛ لقوله: "وقد 
ذكرته على ما رتبه صاحبه هذا . واحتوت هذه القائمة على مئة وثاين كان من كدب 
العياشي» وقد قيل: إن له مين وسبعة من الكثبء فمْد منها سبعة وعشرون كما روى ابن 
النديم عن أحد تلاميذ العياشي"" 
فهرست مؤلفات أرسطوء ليحيئ بن عدي (ات سنة 16اه): 

مثل هذا الفهرست قائمة بمؤلفات أرسطو وترجماتها إلى اللغة العربية قام يجمعها يحيى 
ابن عديء وقد اطلع عليها ابن النديم؛ وثقّل عنها؛ بدليل قوله عند حديته عن مؤلمات 
أرسطو وححَدِيدً مقالة الباء التي ول عنها : “رأها مكثودة بنط يحبى بن عدي في فهرست 
كتبه"”20 وبقول أضا: “وم نكتب أرسطاليس نسخ من خط يحبى بن عدي من فهرست 
كه كاف الأخلاق. . ."9 , 
فهرست مؤلفات أفلاطون» لثاون: 

0 ئمة اعتمد عليها ابن النديم في كثاه 


"الفهرست”عند حديته عن مؤلفات أفلاطون» وهوما ؤكده قوله: “على ما كر ثاون 
"لكا 
وره : 


(؟) المصدر السابقٌ» ص؟؟؟. 

() المصدر السابق» ص74 . 
[4) ابن النديم. النهرستء: ص7١7.‏ 
(0) المصدر السابق:» ص؟7١5؟.‏ 

(5) المصدر الساقٌء ص5٠؟.‏ 


: 


الجهود الببليوجراقية العربية قبل ابن النديم 


هذه بعض الأعمال التي ظهرت قبل عصر ابن النديم؛ وهي بالطبع لا مَل كل ما 

يمن وإما هي مَمْل ما وصلنا خبره من خلال “الفهرست "» غير أنها كافية لتأكيد على 
حمّيقّة أن فهرست ابن الدددم كان جرد حلقّة في ذلك العقّد الذي تكونت حباته عبر الزمن» 
وبدأ مع القرون الأولى للهجرة . 

فهرست كنب جابر بن حيان: ش 

مع نهاية القرن الثاني المجري يطالعنا عمل ببليوجراق م يكن تصور أن بظهر في تلك 
الفئرة البعيدة. فالكل أجمع على أن ابن الدديم هو رائد علم الببليوجرافيا لدى العرب 
د كتابه "الفهرست”هو الجهد الببليوجراق الأول» لكن جابر بن حيان الموفى 
سنة ٠٠١‏ للهجرة» والذي بعد أحد العلماء الممتّدمين في الكيمياء والطبيعة: إلى جانب 
صولاته في العلوم الأخرىكالطب والفلك والفاسفة وغيرهاء تم قبل وفاته (أي خلال القرن 
الاي المحريئ) :مإرضة فكاند بافة رفرس الحو نلؤناماق العخمة خاصة 

وم يكن دليلنا إلى هذين العملين سو ىكتاب “النهرست “الذي أرخ لممذا الجهمد 
وصاحبه, ولولاه ما بي له ذّكر وما كانت لأحد درادة أو معرفة به. فإذا تأملا المقالة 
العاشرة من "الفهرست”وجدناها تتضمن ذكر جاير بن حيان مع قليل من خبره'”", وفي ثناا 
كلامه بصرح ابن النديم بأنه اسنقّى المؤلفات التي بوردها من فهرست أعده جابر نقسه 
ويذكر أن له فهرسين : أحدهما كبير, والآخر صغير» الأول لمؤلفاته في الكيمياء والطبيعة - 
وما صنعنّه- وغيرهما من العلوم» والآخر لمؤلفاته في الصنعة فحسب . 

وهذا العمل الببليوجراق المبكر ستحق أن شف عنده وناوله من جميع جوانبه 
حايلاً وتوضيحًا . 
الملامح العامة: 

نفسم فهرست جابر بن حيان إلى قسمين كما سبق أن أسلفت: 
الأول: فهرست كير يحوي جميع ما ألفه في جميع العلوم بما فيها الكيمياء والطبيعة . 
والثاني: فهرست صغير يحوي ما أله فى الكيمياء والطبيعة فحسب. 


إيناس عباس توفيق 


وبتآمل هذا التقسيم ستلاحظ أنه يتمع يكثير من م: منطقية وذكاء» وينم عن نصيرة 
مستييرة توافرت لدى جايرء حيث أدرك في تلك الفترة المبكرة أن نوعية قرَاء كنبه في الصنعة 
تتاف عن قرّاء نافي كلبه في العلوم الأخرى ؛ فآثر الفصل بينهمال" . 

ومن اباي أن هذا الفهرست عمل فردي يرتبط بشخص واحد هو جاير نفسه» 
إذن فهوتصئّف على أنه “بليوجرافية مؤلف “؛ أي :"قافنة صن نا ءالئه شتخض ماء وهو 
مط شائع في عصرنا الحالي. 

وانن النديم بورد مؤلفات جابر نقلاً عن فهرسنه كما ذكرء وددلل على ذلك قوله: “قال 
محمد بن إسحى: قال جابر فيكتاب فهرسنه. . . "20. وهوبوردها كما ذكرها جابر: 
ل مه “ألفتُ بعد هذه الكتب ثلاثين رسالة لا أسماء لحاء ثم أَلفْتْ بعد ذلك 


اربع مما لات» وهى ا" 


ولاحَظ 0 2 اهنم ارو نالل فهو بذكرها تفصيلاًء وبفرد لحا في 


كنانه بضع صفحات ؛ وقد مرجع ذلك إلىكون جار بسب إلى الشيعة وقيل إنه من 
زعماتها), فليس بمستخرب اهسمام ابن التديم نه مع مأ عرف عن الأخير من انتماءات 
شيعية. وقد ا ابن النديم مؤلفات جابر في مذاهب الشيعة في مواضعها من المهرست 
كما 55" , 
بيانات الوصف: 
من الأسس التي لا بد من توافرها في أي عمل ببليوجراق بيانات الوصف الخاصة 
بالأوعية التي تتضمنها القائمة. وفي العصر الحديث قددت جموعة من البانات: واصيدك 
هناك قواعد ومعاببر لا بد من الاللزام بها . 
إلا أن ما بنطبق على عصرنا الحا لا مند :الضرورة إلى عصر عتّبر الكثيرون أن 
ظهور عمل «بايوجراقّ فيه رب من الأحداث الجسام التي لا بد من التوقف عددها والتأرثم 
لما ولذلك فإننا حين نّناول فهرست جابر بن حيان من ناحية الوصف لا يصمح أن نخضعه 


. 5١ص عبد الستار الحلوجي» السابقء‎ )١( 
. (؟) ابن النديم» الفهرست» ص؟25‎ 

(5) المصدر السابق» ص؟247. 

(©) المصدر السابق» ص١22.‏ 

(4) المصدر السابقٌء ص١22.‏ 


الجهود الببليوجرافية العربية قبل ابن النديم 


مقابيس عصرنا وتحكماته, وإنا شبغي أن قاس قايس ذلك العصر البعيد الذي خريح فيه 
إلى حيز الوجود . 

فإذا تأملنا هذا العمل وجدنا في البدادة ذكرا لمؤلفات جاير كنانًا كنانًا مع تسمية هذه 
الكتب بأسمائها ؛ ثم يذكرجابر بعدها أنه ألف سبعين كتاناء متكي متهاء ويذكر 
أُحبان أنه ألك جموعة كدت دون أن سيعيها ؛ لآنها -على حد قله لا أسماء لحاء فهو 
شول ‏ مثلاً - : “ألفت بعد ذلك ثلاثين رسالة لا أسماء لما . . . "00 . واخيان 900 
مجموع ةكب في موضوع من الموضوعات متبمًا في ألينها متهجًا أور نا حدداء كقوله: ام 
ألفن كتب المنطن غلى رأى أرسطافنين..: :"9 كنا جد كرأ أف جرع ةكب» 
ودذ كر موضوعها دون أن بذكر أمة عناوين» مثل قوله: "لفت ثلثمائة كناب في الفلسفة وألف 
وثلثمائة كتاب فى الحيل. . . "9 . 

فالثانت إذن أن جار يذكر اسم الكتاب في أغلب الأحيان» ولا بزيد على ذلك شيئًاء 
قبيانات الوصف عنده تقتصر على ذكر العنوان لا أكثر لد م كر 
واحدًا فحسب لا تقتصر بياناته على ذكر عنوانهء وما تحدد ححمه وعدد أوراقي2 , 

ولست أدري ما هي الأسباب التي جعلت هذا لكاب بالذات يحلى ها متنا ب 
سّية مؤلفات جابر؟ !» وما هي المميزات الت كيز بها ليمهرد وحده بأكثر من بيان وصفي 
واحدء هذا البيان الذي لْذكر حتى لبعض المؤلفات الواردة , القائمة؟ !ء فهو دئص على أن 
عنوان الكتّاب هو (الزيج)؛ ويصف حجمه تثوله: (اللطيف)ء ثم يذكر أنه جاء في نحو ثلثمائة 
وركه. 

وهنا تّساءل: ما دام الرجل قد استطاع أن يذكر عدد أوراقٌ أخر مؤلماته» فما الذي 
منعه أن يكرر هذا مع باقي كثبه أو حتى جزء ولوصغيرمنها ؟ !. 
طريقة التنظيم: 

من المؤكد أن فهرست جابر بن حيان يما تضمنه من مؤلمات لم يخضع لثرتيب 

موضوعي أو هجاني أو حنى شكلي: 


. ابن النديمء الفهرستء ص2216‎ )١( 
. (؟) المصدر السابقء ص55‎ 
. (؟) المصدر السابقء ص207‎ 
. المصدر السابىٌ» ص29‎ )9( 


إيناس عباس توفيق 


فهو يذكر جميع مؤلفاته دون أن بض ع كثب الخبيل - مثلاً ‏ فى ناحية» وكنب الفلسفة 
في ناحية أخرىء وكب الطب في ناحية ثالث وإا أورد جميع مؤلفاته في الموضوعات 
المتلمة دون تصنيف . | 

وهو م نصنف المؤلفات على حسب شكاهاء والدليل على ذلك أن الكتب والرسائل 
والمقالات جاءت جميعًا في سياق واحد دون فصل أو تحديد . 

ومع أول ضع ةكلب ستكتشف فا أنه ل يرتيها هجايًا. 

فهل جاء فهرست جابر خالا من أي نوع من ن أنواع الترتيب أ واللنظيم؟ ! 

ولكي نجيب عن هذا السؤال علينا أن نتوقف قليلا أمام هذا الفهرست» وأن تمعن 
في الطريقة التي أورد بها جابر مؤلفاته؛ لتكتشف بعد قليل أنه ريما كون قد رتيها ترتيمًا 
وقوه طول: “لنت بعد هذه الكتب ثلاثين رسالة لا أسماء لحاء ثم ألفتُ بعد ذلك 


أربع مقالات» وهي : 8 ... ثم ألفت بعد ذلك أررعة كلب» وهي :. 55 لفت عد ذلك . 


عدر كي يل ران لفاس ماسب الطلسمات"7 . وريه ونيا بال عل ا 
تنك كه ترما ومناء فهو وروا مويه جد ربق كا نه أو ناته ا.. 

لكن هذا الترتيب الزمني لمجموعات كنبه لا يعني بالضرورة أن تكون جميع مؤلفاته التي 
حصرها في قائسه هذه مرتبة ترتيًا زمياء وأغلب الظن أنه إن كان ل هناك ترثيب زمني بالفعل 
نهو شتصر على المجموعات . وتام ثاثة قوله: 

"ألفت ثلاثين رسالة. .. ثم ألفت بعد ذلك أرع مقالات. .. ثم ألفت بعد ذلك أرعة 
1 فهو بزكرها داججموع (ثلاثين» أربع): بحيث يمكن المول بأن هذه الرسائل الثلاثين قد 
ألفت قبل المقالات الأربع التي تلنهاء وهكذا . أما أن تكو نكل ممّالة من الأربع مثلا قد 
ا اما 1 اراه عسيرًا للغابة» ولوكان ممكمًا فما الذي 
حال دون أن نؤرخ جاير لكل مؤلف من مؤلفاته اشوا سيان لك ]ا 
ط وعمومًا فإن ما بحسب له أنه أول عمل بليوجراقٌ وصلنا خيره حتى الآنء قد 
اتبَعَت في وضعه طريطّة ترب ماء وإن كانت غير حكمة أو مضبوطة. 


)١(‏ عيد السنار الخلوجي. مصدر سابق؛ ص50. 
)0( ان التديم. الفهرست» ص 17١‏ 2 
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الجهود الببليوجرافية المربية قبل اين النديم 


ومهما دكن من شيء فإن عمل جابر بن حيان الكيميائيَ العربيّ الذي عاش قبل ابن 
النديم بنحو قرثن من الزمان بعد دليلا لا مراء فيه على أن الأخير لم نكن هو الآب الشرعي 
لعلم الببليوجرافياء وأ نكتابه “الفهرست “رغم ميزه لم يككن الجهد الأول في تاريخ علم 
الببليوجرافيا لدى العرب والمسلمين. 


عبد الرازق بركات 


ملامح من التراث الفارسي والتركي في شعر مجيب المصري 
أ. د. عبد الرازق بركات*) 


حسين جيب المصري» هو عميد الدراسات الشرقية في مصر والعالم العربي» وواحد من 
أنجب علماء مصر الأفذاذ فى القّرن العشرين. من الله عليه باسباب التميز والتفرد ؛ فهو قاموس 
للغات عد ددة» منهاأ مان حية وحمس قدمة وهوموسوعة معرفية متملة في اللغة والأدب 
تار والفلسعة والاجتماع وعلم النمس» وهو شاعر روماسي مرهف الحس» وفوق ف ذلك» 
نا ن الأم الذي تشبعت به روح المصريكا ن أهم روافد العيقرية والإبداع لديه. 

قَضى المصري عمره المددد دارسًا للأدب المقارن فى العربية والفارسية والتركية والأردسة, 

ومدرسًا دق اللانفات المصررة: وم دكن للصدفة دور في وجوده في هذا الميدان ؛ ؛ ققد اختاره 
هو لنفسه عن اقتّناع تام» وإدراك لنبل الرسالة . من هنا كانت حياته مع الأدب الإسلامي والثراث 
0 حيأة باة عاشق مستغرق 6 ذاهل عن نفسه وعن الأغيار, لا نصرفه 
ققد د في ميدان الأدب الإسلامي 0 ل 
مجالات الثقافة الإسلامية المتفرقة» والترجمة عن اللغات الشرقية والأوربية: فْضلاً عن مراجعة 
كثير من الترجمات الغربية لمعاني القران ن الكريم في الفرنسية والروسية وغيرهما من اللغات الأوربية 
هذا الإضافة إلى ست عجموعات شعرية ة بالعرية» وديوان بالفارسية» وخ التركية. 

والذي يعنينا هنا هو شعر جيب المصري : ؛ ذلك الشعر الذي بعد ظاهرة فريدة في الشعر 
العربي المعاصر. فهو فيما أعلم ‏ الشاعر العربي المعاصر الوحيد الذي تتجلى في شعره 
تجليات التراث الإسلامي الفارسي والتركي نكل قضاءاه الصوفية والفلسفية والشعربة وأن ذلك 
اجرى على شعره “مات وصفات جعلته فريدا في دبوان الشعر العربى المعاصر. 

ونلك حمَّيّة ما هئ جيب المصري شررها في مقدمات دواوينه كلهاء وبسبرها وجهًا من 
وحوه ميزه عن الشعراء كافة» من ذلك قوله في مقدمة ديوانه '"موحة وصحرة”: "لقد تكن الأدب 


(©) أستاذ نآداب عين نمس . 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


الفارسي والتركي إلى حاكن الأدين العربي في شعوري وشكيريء لاشتغالي بهذه الاداب دارسا 
ومدرسًا . فما كان بدعًا ألا أكون غير ما أ أكون» وأمسمى حنًا علي أن أصدق مع شعوري 
كدق كا إل خلقية #ادبةا مها سن أن ينها من أطرافهاء وطرقتها في كل أوابها . 
وتاني لي أن أعبر عن الأدب الإسلامي الذي يلف من 5 العرب والفرس والثرك على التحو 
الذي عبر نه به أعلام الأدب الفارسي والثر ري بخاصة9 . 

ولا شك أن للتراث الفارسي والتركي تجليات واضحة وعديدة في شعر مجيب المصري سوف 
تلمس أهمها في مجال التصوف» والفلسفة الإسلامية» والشعر الفارسي والتركي بأعلامه وصوره 
الباة والرمزية. ْ 

أولا - ملامح من التراث الصوفي عند الفرس والترك وانعكاسها في شعر مجيب المصري 

الصلة بين التصوف والتشيع صلة وثيقةء وإليها برد الفضل في ذبوع التصوف واتتشاره في إبران 
وأقاليمها . فمن المعلوم أن التصوف ذاع وشاع في إقليم خراسان» حنى أصبح هذا الإقليم أول 
مركز له ثم انتقل منه إلى تركستان. وكما كانت همذان ونيساءور ومرو ممّرًا الصوفية في المرن 
الثالث محري ازدحمت ار وعرغان تيم يرن ار » ثم انتقل التصوف من إبران إلى 
الأأاضول في ادن السادس الحمجري» ونوالت هجرة المنصوفة إليهاء وما وافى القرن السابع حتى 
كانت مان الأناضول مركا للدعابة الصوفية الت شُوم نيا أتبا باع الطريقة اليسوية والحيدربة 
وغيرها . 

كما استقبات الأناضول فى تلك الفثزة أقطاب التصوف من كل أنحاء العالم الإسلامي ؛ حيث 
قصدها ححبي الدين بن عربي» والسهروردي» والشاعر الصوثي الفارسي جلال الدين الرومي 
الذي استوطتها تعد أن صحب أناه بهاء * الدين في رحلته إليها من إبران؛ وبعميره الأثراك الأب 
الروحي للشعر العشماني الديواني» مسرن إليه بان من الشعر التركي بستيرونها بأكورة الشعر 
العتمانى 5 

زلاترمت أن القغرالمقاى اننا نشأة صوفية خاصة على بد * شيخ التصوف مثل سلطان 
ولد بن جلال الدين الرومي» وخليمته في مشيخة الطريقة المولوبة» ويونس أمرهء وعاشى باشاء 


)0( 5 حسين جيب المصري ا موجة وصحرة» ص لا. 
)١(‏ عبد الرازقٌ بركات : النشاة الصوفية للأدب التركى العثمانى» ص 0 . 


عبد الرازق بركات 


وغيرهم. ليس ذلك فحسبء بل ظل التصوف مهيمنا عليه طوال عصوره حتى قيام الجمهورية 


الركبة الحديثة» وظهور تيار الأدب القومى الذي تغذى من روافد غربية جديدة" . 

ا ذلك أن شعراء الثرك العثما نين كانها جميعًا من المتصوفة طوال تلك الحقبة الزمنية 
الطويلة التي امتدت لأكثر من سبعة قرون؛ فلقّد كان أكثرهم لا ترطه بالتصوف رابطة سلوكية 
عملية ولادساك مساك المريد أو الشيخ في طريقة صوفية بعينهاء وإِمًا كان التصوف مثل إطارًا 
فيا لكل التجارب الشعرية» سواء أكان الشاعر صوديًا أو غير صوفي . 

وتعككس عناوين دواوين محيب المصري الملمح الأول لتمثله التراث الصوفي عند الفرس والترك؛ 
إذ انها : 

١‏ لمزم كلها الثنائية التي درح عليها شعراء الفرس والثرك في عناوين مسُتوبائهم ومنظوماتهم 
الصوفية» مل : "بك وباده". و"'رند وزاهد"”, واليلى وجنون' . . . اله فترى عناوين دواوننه: 
شمعة وفراشة» وردة وطبل» حسن وعشق» مسة ونسمة» شوق وذكرى» موجة وصخرة» كلها 
تلتزم الثنائية والتنكيرء وهذا مالا عهد للشعر العربي به. 

ال عننوانا دبوانيه الأول والثاني (شبمعة وفراشة - وردة وبلبل) صورتان رمزيّان شائعنان في 
الشعر الفارسي والتركي ؛ فالفراشة عندهم رمز للعاشى الصوفي المستغرق بكليته في عشىٌ 
الشمعة (رمز الحقيقة الإلمية)» والفراشة مجذوبة مدذ الأزل نحو نور الشمعة؛ فنظل خَاقَ حولهاء 
وكلما زاد قربها زاد عشتهاء حتى تلقَى دنفسها في نار الشمعة؛ فتَحتْرقٌ بنار التور» وهنالك 
تفنى, لكن فناءها عين نقائها . 

وهي صورة موجودة في تراث صوفي عربي كير هو "الحلا" مع وضع المصباح مكان 
الشمعة؛ فيقول: "الفراش بطير حول المصباح إلى الصباح» وبعود إلى الأشكال؛ ليخبرهم عن الخال 
نألطف المقال ثم مرح بالدلال طنها في الوضول إل الكمال: .لم برض نضوته وحرارثه» فالفى 
فيه جملته» والأشكال ينظرون قدومه ليخبرهم عن النظر حين م برض بالخبر فحيتذ نصير 
متلاشيًا منطايراء ودبقى دلا رسم وجسم واسم ووسمء فلي معنى بعود إلى الأشكال؟ وبأي 


() ...8 4رمملمتيومز 10.1.8 ,تعاعتهممابك8 عاآلا لسادزلطء80 عامنا! تن أتصم0؟1 لفبظ امعط 
1 امم 


للك 


رك 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


حال بعد ما حاز ؟ ذمن وصل إلى النظر استغنى عن الخير» ومن وصل إلى المنظور» استغنى 
عن النظر !"0" , ٍ 

أما صورة الوردة والبلبل» فهي صورة رمزنة أخرى للفكرة نفسها؛ فالبليل الغرد هو رمز 
العاشق الولمان» الذي ما فئ بنوح على الغصن» وبذرف الدمع المتون» وما انداء الفجر التي تبلل 
الوردة إلا دموع البلبل التى اذرفها طيلة بومه ! هنالك ترق الوردة له وتخريح من كمهاء وتخلع 
نبايهاء و كفت مفاتتها ونا أن مشرع البلبل في التنعم با لكشم » حتى تهب ربح عاصف 
تسْرع البلبل من وردته انشّزاعًاء وتدفعه في طريقها انى نشاء» فيظل عمره في نواح موصول شوقا إلى 
5 | 

ات عنوان دوانه الثالث (حسسن و عشئ) استعاره المصري من عنوان منظلومة "حسن 
وعشق”الشاعر الزكي الصوثي المولوي "الشيخ غالب" . وهي قصة صوفية رمزبة دديعة من عيون 
اشع التركي العشماني» فحواها: انه ولد في قبيلة "ني الحبة”فى يقال له "عشق"”؛ وفنا قال لها 
"حسن"2 قد جمعهما طلب العلم على دد "مولانا حجنون"2 فحمقن قلبهما بالعشئ» وعما الوصال 
في "روضة المعنى”التي يحرسها "اللفظ" . فلما شاع أمر عشتهما حالت القبيلة ينهما حتى برح 
بهما المجرء فطلب "عشقٌ”د "حسنمن أهلهاء فطليوا إليه أن برحل إلى "مدينة القلب" وياتيهم 
منها "الكيمياء". ذانطلق عش في طريق موحشة تكدتنها الأخطار, واجئاز صحاري ترنع فبها 
المردة والشياطين» لكنه نجو بمساعدة "اللفظ" حتى بلغ "مدينة القلب”فوجد هنالك نخيئه. 

فإذا مجاوزنا العناوين إلى الدواوين وجدناها عامرة بكثير من المُضادا الصوفية التى تيل لباب 

الشعر الفارسي والتركي؛ ولا تكاد تلو متها قصيدة أو غزلية أو منظومة فارسية أو تركية 
عممانية. وتلك هي اهم مجليات الثراث الصوفي الفارسي والتركي في شعر بحيب المضري: 
-١‏ الغربة الصوفية: 

الغربة كما فهمناها من كلام ابن عربي لما ثلاث درجات: 

الأول: غردة النزوح عن الوطن الاول» ويقصد به الجنة؛ وهي الغرنة التي استشعرها آدم عليه 
السلام لحظة هيوطه إلى الارء ض» وفراقه وطنه الاول» واستّشعاره الوحشة والحنين إلى العودة إلى 
الوطن الاول. 


(1) لوس ماسنيون وبول كراوس : أخبار الحلاج» ص #لا. 


عبد الرازق بركات 
الثانية: غرءة الاتقصال عن رحم الأم؛ وهي الت تكون الميلاد» واسهلال المولود قدومه إلى 
الحياة بالبكاء ٠‏ فهي لحظة تعادل لحظة هبوط آدم إلى ال كلا صاحبها من وحشة وخوف 
وقلق. وف هذا المعنى 0 الكبرى أو 'نظم السلوك": 


ونبيك عن شأنى الوليد تنا ليد إلمام كرحي وفطنة 
إ ذ أنَّ من شد القباط وحنَفي شاط إلى تفترج إفراط كرية 
يسناغي فيلف يكل كل أصابه ويصفى لمن ناغاهكالمتتصت 
ويسيه مر الملب حلوٌ خطابه وبذكره حوى عهود قدمة 
0 قثت الرقض اننا التيصنة 
إذا مام شوقا لالمناغي وهم أن طبر إلى أوطانه الأوقبة" 


الثالئة: غرية ة الخروح عن المالوف؛ وهي غربة ة خاصة الخاصة من أمل الذوق والعرفانء 
وأهل اللفره والإبداع الذين يد عن مألوف ذوبهم وأهليهم وأوطانهم» ويحيون في غربة وم 
تزحرح أنقاسهم عن دناره.!" . 

وقد أولع متصوفة الفرس والثرك بغرة النزوج عن الوطن الأول» وأكثروا من ترديدها في 
شعرهم» ومن ذلك قول حافظ الشيرازي: 


من ملك بودم فردوس برين جام بود 
أدم أورد درابن دير خراب انادم 
ومعنأه: 
كنت ملكا وكان الفردوس الأعلى مكاني فجاء آدم وفي هذا الدير الخرب ألقاني ر 


وقد رسم جلال الدين الرومي صورة رمزية تعبر عن هذه الغرية. فجمل الناي معادلا 
تو ونيا للإنسان يعبر من خلاله عن محنة الوجود الإنساني على الأرض . فقد كان الناي في 
الأصل عودا في القصباء» ثم قلا من جذوره؛ فحف وشف من شدة الحزن على فراقٌ الوطن 
والأحبة: ثم اكتوى بنار القراقٌ حين ثقبه؛ وهذا حين دنفت فيه المواء شبعث صوبه حزًا ويا 
وحنيئًاء مول الرومي: 
لتعبرارق يون كاك كيد ازجدائيها شكات ميكند 


(؟) محمود رحب : الاغثراب: ص .١8١‏ 


0 


ع0 


ملامح من التراث القارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


كريسستان تامرا بسبريده اند 
سينه خواهم شرحه شرحه ازفراق 
هركسى كودور ماند ازناصل خويش 
من سرحسى تالان شدم 
كين ازظن خحود شد بارمن 
اتشست ابن بانك ناى ونيسث باد 
النش عتتفيف كاتدر فى افتاه 
نى حرف هركه ازبارى بريد 
مجونى زهرى وترباقى كه ددد 
ومعتأه: 
6 إلى هذا ال بأخذ ا 
د عن اصوله 
ظ نكل امسرئ أنه صار رفيفي 
إن هذا الأين 0 ولسيس هواء 


وقد استعار المصري تلك الصورة من جلال الدين الرومي» واكنفى بالإشارة إليها و 


"لاذا”من ديوان "لحسن وعشنى”ق قوله: 
وكم أن نائي العشى من فرط ما نه 


ازتمفيرم مردوزن المنيدة ا جد 
تسابكويم شسرح درد اش ساق 
ناز جويد روركار وصل خويش 
از درون من ست اسرار من 
هركه ابن اتش ندارد يست باد 
جحوشش سيف انوي قتاد 
بردها اش يبردهاى ماأدريل 
ممجونى دمساز ومشساقنى كه ديد 


ومن القفراقٌ بمضي في الحكانة 
ضيج الرجال والنساء من صوت التياعى 
كي العف شرح لآم الاشميافٌ 
ولا بسزال يروم أنسام وصاله 
أكنه م يبحث من داخلي عن أسراري 
وكل من ليس لدبه هذه النار فهو هباء 
وغليان العشىٌ هوالذي سرى في الخمر 
ولقد مز قت الحجحب فنا اماي 
ومن رأىكالناي نجيًا ومشتانا ؟0" 


قصيده 


وحن إلى قصبائه عد فرقة 


)00( 5. إبراهيم الدسوقي شنا: منتوي مولانا جلال الدين الرومي» - اص و ا 


عبد الرازق يركات 


لكنه في قصيدة "باناى”من ديوان "شمعة وفراشة”جعل القصيدة كلها ذات موضوع واحدء هو 
الناي» ومّثل فيها فكرة الرومي وصورته؛ مع ولوع بالتطريب في ممة الشجن الوجودي الملازم حال 


الغرية» فمال: 
ما ناي أشعات الأسى يحناني وعدن النتاد ونت ب التعوان 
في فحك المدموع أنة مهجسة تحمما تحرام الشمان 
في قلبك المصدوع زفرةفرقة خفاقة للعاشى الميمان 
إن الضنى بضويك والوجد الذي يضنيك لاح يحسمك الوهستان 


ما بين جنبيك الهواء مردد 
باشغر يشي وبانا سكي ؟ 
داليت شعري من سيدرك قولة 
با ليت شعري من يكفكف عبرة 
قدكمت في القصباء تنعم هانمًا 
وعانق القد اللمطليف شبيهه 
حتى أدار الده ركوكب نحسه 
ونزعت من بين الأحبة وانقضى 
شرح هواك لمن درى معنى الموى 
لاءنهمالاشواقٌ إلاشين 


عجبا وما لنار من وقدان 


با ناي من تشجيه بالتحتان ؟ 
قد قلها لكن غير اسان 
يحرى ولكن ما نكت عينان 
بالحب بين الصحب والخلان 
إلا اسيم هف في العيدان 
ولهالحفيف ترم الجذلان 
فاصبت منه بأشام الحدثان 
للوأصل عهد ماله من ثان 


رتل أساك فححن مشتبهان 


لا ددري ما البلوى سوى الحزان/"! 


| ومن الطريف أن المولوبة مسمون الناي "ناي منصور" أي نأي منصور الحلاح؟ إشارة منهم إلى 
ان الخلاح هو المثل الاعلى للغردة . 

العشق الإلمي: 
العشق الإلمي هو المرض الرئيس واللحن العذب الحبب لدى جمهرة شعراء الفرس والترك . 
وحديثهم عن العشى الإلمي نقوم على ثلاث فكر أساسية: 


)١(‏ د. حسين جيب المصري: همعة وفراشة: ص 50 --5ة. 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


الأولى: أن المشىّ هو سبب الخلق؛ فعندهم أن الله نما خلقٌ العالم ليعرف أو ليعشق» وليعرفه 
وبعشقّه العالمون؛ ولذلك كان العشى مداركل شئ في هذه الدنياء فهو ماء حياة المعرفة بالله» 
ولولاه ما عرف الناس ربهم؛ وما رحمهم ربهم. ويسوقون في ذلك حدينا قدسيًا يقول: كنت كيرا 
مخقيّاء فاردت ان اعرف فخلقت الخلق» فبهم عرفوني" . 
وف هذا المعنى بقول الشاعر الثر 03 "إبراهيم حفي": 


عشئ انوار عقل وا ماندر سر اسلام وحسسن واحساندر 
عشئ توحيد صادق اولشدر مونس حجان عاشئى اولشدر 
عشقدر مطلبى خفي وجلى هماودر قصد هر نبى وولى 
عشقدر سر ان وحلاح جمله سرور سرنه اولش تاج 
عشقدر حسن ادم وحوى مقعد صدفٌ حنة الماوى 
عشئى سناى جرخ اعظمدر عق ل كليدراوروحاكرمدر 
عشئ معراج ابيا اولش خلعت وتاج أوليا اولش 
عشكقدر ثور ومنبع انوار هم اودر سر ومعدن اسرار 
عشىٌ عرش اولدى فرش ولوح وقلم بولدى اندى ششمابى درد والم 
عشهدر سرفى وهم اثسيات بجر توحيد اودر قموأنات؟ 
ومعنأه: 
5 2 وش رانو رس لضان 
ااعشى ه والوحييد الصادفٌ وهسسو مؤنس روح العاششفنىق 
العشىٌ هوالمطلب الخفي واللجلي وهوقصد كل نبي وولي 
العشى موسر الش إلى والحسلاج وهولراأس السروور تاجح 
العشى هسسو حسسن أدم وحوا وهو مقعمد صدق ججنة المسأوى 
العشىٌ هو بانء القلك الأعظم وهو العقسل الكلي والروج الأكرم 


. 07 إبراهيم حمي: إبراهيم حقي ديواني» ص‎ )١( 


عبد الرازق يركات اه 


العشلكىق همه ومع راج الأبسياء وهو خلمة وتاج للأولياء 
الععشسق هو السنور ومنيع الأنوار وهو السر ومعدن الأسسرار 
العشىّ هو العرش والفسرش واللوج والقلم وفنيهش فء لكل أم 
العشىّ هوسر الدفي والإُبات وهوجحر التوحيد الزاخر بالآنات 


وقد مئل المصري ذلك المعنى» فمَالء ف قصيدة "قلب”من دبوان "موجة واطتخرة: 
هو المشى أسدى لنا قطرة فسالت مدادا لسغر عظيم 


يحلى ريق السنا ذرة وفيه الشموس اختفت والنجوم 
والتتالج اتعى ضيعورة للك الأنى ما عليه تقوم 
0 رأى جنة في لميب الجمحيم 
مكان وكون به أغرقا أفي سيله قط شئ سوا" 


وقال في ذلك أنضا في قصيدة "غروب”من الديوان نفسه:. 


إن حسن الوجوه مراة رب هو حسن ف ذرة منه سرى 


أما الثانية: : فهي أزلية العشق الإلمي؛ حيث بذهب المتصوفة إلى الول بأن العشى ححفة أزلية 
اووعهنا الله قلوب خلقه وهم في ام الذرء أشرقت نمس المشن في قلهم قبل أن خرجوا إلى 
هذا الوجود عيانا . وسسمندون في ذلك إلى قولة غز وجل في سورة الأعراف ' وإذ أخذ ربك من 

ني أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنقسهم الل برنكم قالوا لى شهدا أن تقولوا نوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين”[آية "). وإلى هذا المعنى شير ابن الفارض فى قوله: 


وأخذك ميثاق الولا حيث + أبن بمظهر لبس النفس في فئ طينق 
١‏ وتعادق عهند الكدل بشاعيد :د ولاح عمد جل عن حل فار" 


)0 5. حسين جيب المصري: موحة وصحرة» ص 3560-5 
(؟) عمر بن القارض: الديوان» ص 77 . 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


وقول أنضا في النائية نفسها: 


فلت ولاها لاسمم وناظر ولا .اتساب واج ئلابٍ جيلة 
وهمت بها فوعال الأمرحيث لا ظهور وكانت نشوتي قبل نشاتي”" 


وبطلقٌ متصوفة الفرس والثرك على بوم العهد "روز الجاى ' 3 الينك* ؛ وفيه سول حافظ: 
براو اى زاهد وبردر دكشان خرده مكثر 
كه ندائد جزان تحفه بما روز الست 
ومعنأه: 
اذهب أنها الزاهد ولا تلومن متملى الكاس 
ا سنا سوى هذه التحفة بوم ألست 
بول عبد الرحمن الجامى في معنى "عشق الصادقين وصدق العاشتين”ني مثنوي 'ليلى 
والجنون": "عندما تنفس صبح الأزل عن العشئ تفث العشى نار الشوق في القلم» » فأجرى على 
لوح العدم صور جمة ذات تهاويل بدبعة. فكانت الأفلاك وليدة العشى الذي خرث صرعة 
لسلطانه أررحاء لا 1 
وف أزلية العشق بول الشاعر التركي خرف اوغاور اروس 
ل )مصتطةه ناا مستع 1لنع5 صعط بذؤومل 1ه 
اماع11 معلسصتادقع ناط سناع لقع معط بأادومل 01 
1 ت1أصنصة أعططه5 صدله اه لعطء زع زك] 
1 022 متتاجنتاع ناط نتصنادة5 مسنل 1" 
ومعنأه: 
ذاك الحبيب أحببته قبل نفخ روحى 
ذاك الحبيب رأنّه قبل أن تجعل عينى 


1 ./ عمر بن القارض: نفسهء ص‎ )١( 
عبد الرحمن الجامى: ليلى ولمجنون» ترجمة د . محمد غنيمى هلال» ص'لا.‎ )1( 
تلطه كزنآ نناره كعروظ ناه أعرور‎ 5. 26 )5( 
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وقبل ال ل وال زاحينة 


وعيل 0 تلك الفكرة, فقال ف قصيدة 'شعره من ددوان”موجة وصخرة: 


المشق ف الأزل البعيد مدر 
0 العذاب بذيفه مضنى نه 
سمو وتصفو روحه بعذانه 


وأما الثالثة: في التلذة بعذاب العشت؛ إِذ لا درى الصوفية في الأم خحنة؛ بل مئحة وهية 
عظيمة: وأمارة على الاصطفاء والاجتياء تستوجب الشكر والثناء . فامّلاء الحق تعالى لعباده 
دليل على حبه لهم؛ واللحب مبئي على الجور والدلال» وتدوم حلاوة الحب ما دام حوره ودلاله. 


من ذاك يدفع إن أراد 0 
وبه الحياة بدت ربيعًا أخضرا 
بال أن الو بيه سما 
من كل شائية لديه تطهرا 
فإذا سراب لى ييل كيرا" 


فالبلانا عطانا كما بقول أبو حيان التوحيدي في الإشارات الإلمية. 


ولذلك برى جلال الدين الرومي العلاقة بين الأ والعشق أو الرحمة علاقة حتمية: أو علاقة 
سبب بمسبب» فيقول في عبارة دداليكليكية عميقة: 


تامكريد ابركى خسندد جمن 
رمم موشوف أن خوش كريهاست 
بهر زه سويد دم بسرزمين 


ومعناه: 
مأ 0 دكساء 0 


(1)د. حسين جيب المصري: موجة وصخرة ص ١14‏ - 70 , 


جون كرست از بحر رمت موج خاست 
تانود كحرناقٌ ونالان وحزينا"ا 


ولولا بككاء ااطفل ما حنّ اللبن 
فهو موجة ثائرة في بجر الرحمة 
فطوسى لكل ماك اواه حسزين 


(؟) 105 .5 بممدعقد8 515162 : باعه1اء77ع10 طهلأتلطم 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


ومن الصوفية من يبوج الله , ويرى ذلك من قبيل الدلال في العشق» ومنهم من سكثم ألمهء وبرى 
أنه ليس من المروءة في العشق أن يبوج العاشق «الامه؟ فايس نصادق في عشقّه من لم بصير على 
اذى معشوقه . 

ولقّد غدا الأمنى العشى لذة لا تدانيها لذة لدى فريئ من المتصوفة عند العرب والفرس 


والثركء فهزا الحلايج ششمد ممنيًا العذاب: 
3 2 5 7 5 
ارسيدك لآ ار دك السثات ولكيين ارسسييدك المتمفات 
فكل ماررى قد تلت منها سوى ملذوذ وجدوى بالعذاب!© 


وهذا ابن الفارض عول: 


وما حل سي من محنة فهو متحة وقد سّلمت من حل عمد عزمقٍ 
وكل أذى في الحب متك إذا بدا حعلت أله شكري مكان شكيقٍ 
نعم وتباريم الصيابة إن عدت علي من الستعماء في الحب عدت 
ومسنك شقائي بل بلاني منّة وضيك لباس البؤس أسبغ نعمسة”" 
وقول الشاعر التركي إبراهيم حمي في ذلك المعنى: 
عشفك الم ودردى ور رك ُكامه لذات اولدر ككا عزت 
كيم غمله با نوب ذوق بولوب جان اوله جون نار عطر اولله دخحانى!" 
ومعنأه: ش 
ألم عشقك بمنح قلبي اللذة وهولي عزة 
| 00 وح نالقم نعمت بالذوق وصارت كالرمان عرلا دان 
وقد تل الصري تك الشكرة. فقال في قصيدة "يا ليت”من دبوان "موجة وصخرة": 
هي شتوتي لي مثل ساغ نهستي 0١‏ إني خلقت وقد شقيت لأككب 
داسي اغنىي لسلهوى اغنيق حسبي من الدنيا أنا أن تطرب 


)١(‏ لوس ماسنيون: دبوان الخلوي ص 6ث. 
6 عمر بن الفارض: الديوان» ص 35؟, 
زفيةا إنراهيم حفي دواني» ص 10 . 
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وقال فى قصيدة "الرقة الجارحة”من دبوان "سمعة وفراشة": 


ومهما يكن زاد في اوعتي فإني لراض وإني المطسيع 


" المناء: 


إن استغراق الصوفى في العشى دكليته بصل نه إلى الذهول عن نفسه وعن الخلقٌ؛ فيغيب عن 
الأغيار, ويحضر بالحق» وبشعر أَنْه قد تلاشى فى معشوقه : برى نهء وبسمع ١‏ به وكيا نه. كنا 
تلنى قطرة في حيط فتممزْح ه» ويستحيل الفصل بينها وبينه تكون حال الصوفي العاشي مع الحن 
عز وجل. 

ويجوز أن ذ نسمي ذلك فتاءً أوحالا أواتحَادًا أو وحدة شهود أو وحدة وجودء فَكلها تسهي 
. إلى الاعتراف بغناء الناسوت وبنّاء اللاهوث. فإن كان ذلك ناا عن حال برد على القلب من 
غير تصنم ولا اجسّلابٍ ولا أكتساب عل الاستغراق أو الطرب أو الحزن ار ابس لاع 
وبزول بظهور صمات النفسء فهو حال ذوقية عرفانية متلونة» وكلام الصوق فيها نطوى ولا 
تحكى» وبفسر تفسيرًا جاربا ولا ؤخذ على ظاهر لفظهء وذلك ما يعرف بوحدة الشهود . 

وإن كان مّة دعوى عقلية فلسفية مستمدة من مؤثرات فلسفية غير إسلامية» ول ما صفة 
المذهب الثانت» فهي وحدة الوجود الت عبر ابن عربي من كبار دعاتها . فهو بول : “سبحان 
من أظهر الأشياء وهو عينها"» وبذهب إلى أن ووحدة الوجود دعوى تؤيدها فطرة العمّل أكثرثما 
يؤيدها الذوق الصوفي؛ لأنه بول باستحالة َل الحق في الأحدية» فيقول: "إن نظرت الحق به؛ أي 
: إن اعتّبرت وجودك هو وجود الحو وأسمّطت وجودك الخا ص كان الحقّ هو الناظر لتفسهء 
وكان حكمك لا معنى له. وإن اعمّيرت الوجوددن» وهو معنى قويله إن نظرته بك» زالت 
الأحدبة. . "0" فلا موجود يحق إلا الحقء أما سائر الخلىٌ فهم وهم وخيال وظلال» أو مراة 
ينعكس عليها جمال الحق . 


. 578 حي الدين بن عربي: الفتوحات المكية؛ ص‎ )١( 


323 ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


وللمتصوفة العرب والُرس والترك كلام كثير في ذلك الباب» نسوق منه على سبيل المثال قول 


ف 0 0 
آنا ليتع أهكوين :ومن أهنوى أنا ليس في المرأة شيء غيرنا 
قد سهى المعشد إذ أنشده نحسن روحان حللنا بدنا 
ثبت الشركة شركا واضحا 2 كلمن فرق فيقابيننا 
لا أنادسه ولا أكبره إن ذكري وندائي "با أن" 
وقوله: 
ما زحت روحك روحي فيدنووهاد 
0 اكلم لك 8 ومرادفيا" 


وول 5 بزيد البسطامي: "سبحاني ما أعظم شاني", وقوله: "ما في الجبة إلا الله" . وكذلك 
قول ابن القارض فى الثائية الكبرى: ْ 
وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى نغير مراء في المرائي الصمقيلة 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انمكاس الأشعة 
وبفول الشاعر الفارسي "الخطيب الاصهاني: 
كه نكى هست وهيج بيست جزا و 
وحده لا إله إلا هر" 
ومعنأه: 
هو الأحد ولا موجود إلا هو 
وحده لا إله إلا هو 
وقول أبو سعيد بن أبي الحير: 
ازمن اثرى ايد ابن عشي زجيست 
جون من همه معشوق شدم عاشئ كيست 
ومعنأه: 


)0 ديوان الحلاي» ص ؟5. 
3( ديوان الحلا ص 5ه. 
(5) 208 .5 ,تتهعع د82 :51116 
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بن المشق ل أنا؛ من أي شئ هو ؟ ! 
وإن كنت قد صرت المعشوق فالعاشى من هو؟ ! 


ويشول الحامى: 

لا ارى فى الومحود إلا هو عوشل نام غير ونعش ع1 
ومعتاه: 1 

لاأرىفي البح ود إلا هو انمحى اسم الغير ونقش السوى 


وكذلك جعل فريد الددن العطار نهابة منظومنّه العرفانية الرمزية "منطق الطير”ضتّاء ال "سه 
مرطثفي ال "سيمرغ ”أي فناء الطيور الثلاثين فى العنقاء؛ في إشارة منه إلى أن الفناء في المعشوقٌ هو 
غابة العشاق في عشمهم . 
وول الشاعر الركي إراهيم حقي: ْ 
كل مافي الكون وهمأوخيال 22 أوعكوسسفي المراءا أوظلال 
كدر ادم عكس مهرم بزل عالماولش مو مجرلا بزال 
مهردن عكس او لماز اصلا متقطم 202 موج هكامز يحردن هيج اتفصال 
عكس وموجى عين مهر وبجر بيل كيم الكيلكدر بو وحدئده محال" 


ومعنأه: 

كل مسافي الكون وهم أو خسيال أوعكوس في المرايا أوظلال 
فانم هوعكس مس "إيزل" والمالمهوموج مجر الاسزال' 
وعكس ااشلس دوما دون زوال وليس للموح أبدا عن البحر انمصال 
ألا فاعلم أن العكس والموم هما عين الشمس والبحر ووجود الثنائية في تلك الوحدة حال 


(0 118 .5 ,أموجقدظ8 1ك 


1 إبراهيم حفي: ديواني» ص ا١أ.‏ 
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ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


وقد مَمْل المصري تلك الفكرة في مواضع متفرقة من شعرهء أهمها قوله في قصيدة "ذكرى”من 
دوان "ممسة ونسمة": 


في الجسقإن العاش كين واحد 222 فهماالحبي بولا محب سوه 


١ 27‏ كك 207 1 منكان هيد بالوى إباه 
واعلهفى كل حسسن واجسد “مين يحب ججالوورواه 


الكضو خم ا اللديصيي وسيتمقة وطيب في للثلها ١‏ 


وشول ف 1 قصيدة "رمكلوب - رسالة”من دبوان 'وردة ذالة”ق سيافٌ حدبنله عن فريد الدين 
العطار» ومنظومة "منطى الطير": 
لمحن واد ظُهَرٌ عند عطار خيبر 
سبعة ها قد طوتها سين أطواد حوتها 
كل واد فيه سر سواه ل تطلسر 
اانا العسنماء صرت واحدا لا اثنين طرت 
وقال في قُصيدة "موجة”مستعرا صورة حلال الدين الرومي: 
قالث شيخ الروم قولا زادنا فهمًا وعقلا 
نحنامواج سيم ربنا اليم الخضم 


وقوله ادضا في قصيدة "مصباح”من ديوان "شوق وذكرى": 


عجيب عجيب فانت انا وصهباء كنا حواها إناء 


والواقع ان شعر مجيب المصري يحفل بكثير من تحليات التجربة الصوفية» ويستّلهم من الشعر 
الصوقٍ الفارسي والتركي صوره ورموزه. ولولا خشية الاستطراد لسمّنا من شعره تماذيج كثيرة 
للدلالة على ذلك ما لا بسع له المقام هنا . 
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ثانيا: : ملامح من الثراث الفلسغي عدد الفرس والترك وانعكاسها في شعر مجيب المصري: 

إن جاز نا أن فار الات شوق ة الفرس والثرك وخطراتهم وتساؤلات عمر الخيام الوجوددة 
نا فلسفيًا فإنه مكئنا القول بأن الشعر افارسي ورك كان بد ملام واضحة لتياري 
فاسفيين: الأول: تيار الفلسفة الصوفية» وهو التيار الأكثر رواجًا وشيوعّاء والثاني: تيار الفلسفة 
الشكية أو الأبيقوربة» وبأتتي على رأسه الحكيم عمر الخيام؛ رانك دار اققارة ضينة وقدوزة 
بين نحنبة معادودة من شعراء الفرس والترك المتأملين المتشيعين للعقل . وستحاول ‏ باختصار ‏ 
الوقوف على أهم القضاءا التي عالجها كلا التيارين» وانعكاسها في شعر مجيب المصري. 
أولا: تيار الفلسقة الصوفية: 

أي على رأس القَضانا التي عالجها تيار الفلسفة الصوفية في الشعر الفارسي والتركي ما «لي: 
المعرفة: 

مجتمع كلمة متصوفة الفرس والترك على أن الاب توكو البرفة وهو المقدم على العفل 
0 من ذلك قولمم إن القلب إذا حصل فيه التصور فاسمه الأول هو التتذكر, أما إذا حاورا 

ة فمّد أصيح امه عبرة, والتصور الذي كان من أجل الدّدير أضحى عند أهل العمل 

0 وبترتيب التصورات المعلومة بصبح تصدينٌ غير المفهوم منهوما . 

فالقلب لديهم هو بيت الحكمة» وببت المقدسء وبيت العزة» وبيت الحرم» هو مهبط الإلحام 
والتجلي . وأما إنسان لم بهده الله السبيل لم ينفعه استخدام أحكام المنطى في فتح المغلق وكشف 
امنيا ْ 
00 المعلسف عندهم هوالخائر البائر؛ لآنه لا برى من الأشياء سوق الأمكاق؛» وهو 
الإمكان سُبت الواجب» ويحار من بعد فى وجوب الذات. وهو ثارة في سير معكوسء وثارة 
أخرى في اللسلسل محبوس. وما دامت ذات الحقّ بلاضد ولا تظير لست أدري كيف مأتى له 
أن بعرفها . 

فهذا مس الدين التبريزني شيخ جلال الدين الرومي سول في كتاب "المقالات”ق معرض 
حديثه عن عجز العمل وقصوره: "الجهات الست نور اللهء والفيلسوف الغرٌ قد بقى فوق سبع 
ماواف تجيران بي العضاء والخلاء ٠٠‏ وهو بصبح متكرًا : ؛ أي أنكل ما لا عرفه عمّله لا بكون 

له وحود؛ ولهذا فهو شن على اللخيام مسبب اتكائه على العمّل الذي قاده إلى الالتباس» فتارة دنهم 
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ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


الخلىٌء وتارة ينهم الزمان» وتارة دنهم الحظء وثارة بهم الحقٌ تعالى» وتارة بنفي وبنكرء وتارة سْبت» 
فإن تحدث فا بتي باقوال هي ضرب من الوهم الحالك . "7" . 
وانطلاقًا من ذلك الهم بأمر جلال الدين الرومي مريديه ترك العقل» والعزوف عن طلب العلم 
عن طريقٌ الكتب والصحائف» وإنما عن طريق الاستغراق في لذة المعرفة القَلبية باللهء فيقول: 
ضع الصحيفة وآكسر القلم 
فقّد أقبل الساقي متامًا: الصلاا"" 
والصلا لفظ بنادى به للدعوة إلى شرب الخمر. 


دشو اورافٌ آكر درس مائى كه علم عشى را دفتر نباشد 


ومعنأه: 
اغسل الأوراق إن كك حليسنا فليس لعام العشى دفتر عندنا 


وقد فصّل محمود الشبسارى الحديث في ذلك تفصيلا دقيما في منظومة "كلشن رازثأي 
'روطة الاسزار تازانا خلاصته: "دا عجبًا لهذا الجهول وهو بحث عن الشمس وهاجة 
الضياء بنور ممعتّه في الصحراء» ولو أن الشمس دامت على حال لما كان شعاعها إلا على منوال 
”إن من جعل العمل له رائدًا وقع في اللبس والخيرةء وطاش صوابه» وأدى ما للعقل من بعد المدى 
إلى الفضولء والفلسفة والحلول. . "07 . 
وهذا الشاعر التركي إبراهيم حمّي بضرع إلى الله أن يحرره من إِننّهء ويتخلصه من العمّل والعلم؛ 
لآن العمل لا طاقة له على ة فهم العشق» فيقول: 


(١)د‏ . محمد السعيد جمال الدين: قصائد خارة من ديوان مس تيريزء ص 26. 
(؟) د. محمد السعير جمال الدين: نفسه» ص 149 . 
(؟) د . حسين مجيب المصري: روضة الأسرار لحمد إقبال ص .8١‏ 
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متلكدن است خلاص بنى عمل وفندن آل 
كيم علم عشمّى فهم ادده مز عمّل ذو فنون”ا 


خلصني من إنسيتي وخذني من العقل والعلم 
ففي العشى اني للعقل الراشد القدرة على الهم ؟ 


وبفسر ذلك المعنى في موضع آخرء بآن المعرفة بالله مثل الفاكهة اللذيذة» والعشق هو لبهاء 
والعقل هو قشرها . والعشق مثّل البحر اللجي»؛ والعمل فيه موج ويخار: 
عشىٌ درخوش ميوه در كيم لب وقشرى عشى وعمّل 
عشقى باطن عمل ظاهر ابلمش بر برده دار 
ككس تدر بدن لا مل كهانير سيد ول 
عشدق در بجر مسيحط وعقلدر مو وخارا"ا 


وقد طرق الشاعر التركى ضيا داشا المعنى ذاته في "تركب ند”واعتبر العمل هيًا وصغيرا 
إزاء الحقيقَة» فآنى له وهو الحدود إدراك المطلق ؟ 1 فيقول: 
قيل صنعت استادى محيرله ناا دم اورمه أكرعارف اسه ك جون وجرادن 


ادراك معالى ب وكوجوك عقله كركمز زبرا بوترازو اوقدر تُقَلسَى جكمز 


با أساذ هلم جب تق وإنكفت تمر فكيف وناذا فلا تنطقّ 
لا شبغى لهذا العمل الصغير أن ددرك حقّيقّة الله فهو ميزان صغير لا تحمل هذا الثقّل» حاشاه!” 


(6 إنراهيم حفي دبواني» ص الا. 
(؟) عينى اثر» ص ع 
(؟) د. الصفصافي أحمد المرسي وآخرون: دراسات في الشعر الركي» ص ١٠؟.‏ 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


وقد انعكست تلك الفكرة بيحلاء في شعر مجيب المصريء في قصيدة "عفل وقلب”من دبوان 
"موجة وصخرة”ووضح فيها تأثره الشديد بما قاله متصوفة الفرس والترك فيهاء فقّد حمل فيها 
على العمل حملة شديدة وجعله السبب في حيرته وضلال فكره؛ لأنه ما قاده قط إلى بمّين» بل 
كلما أطلق له الغنان راد :الدرت ظلاما أمامه. وهنالك راح بسارحم العقّل أن بدعه يلم مله 
وبتهض من عثرته» وبعيد تديير أمرهه فمّال: 


قضِيت با عفل عمرا وافيلى كاري 
أهت أزرع صخرا فماجنيت ماري 
ماقطحتقتآمرا حصّات لكن خسارى 
بسي حيرة لست أدري ابندياق أم نهاري 
لي ذكرة وههي بحرى تدور حول الدراري 
تود لي وهلي حسرى كن عدا القرار 
نا استكشلت سند سيرا سو هد سينا ايدان 
دا عمل رحماك دعنى لمد منعت قراري 
ماكان الفكر 6 إلادواء اسار 
في الكو نكم ممت أعمى يحوس وسط القفار 
ثم هنف في القلب ستحنه أن أني لإنقاذه وفكه من إسارهء وهدانّه من ضلاله» فيمول: 
باقلبأقد,أعني وذكني من إساري 
فليهدني متك نسور بادك لمش جتداري 


دل وبردد مقولة المتصوفة المسرفة في الدعوة إلى نبذ العمل والعلم, والآكثماء بالقلب وحده؛ 
حتى سجلى فيه نور المعرفة اللدنية» فيقول: 


منعست سقراً كيني طرحته من ساري 


عبد الرازق بركات 3145 


أقاءفي اقلب عشسنًا كتوناط و خسار 
عرفت العشى حا رفت مسنه شعاري 


الجدر: 
تعد مسألة الجبر من المسائل الحسومة والمنقق عليها في الشعر الفارسي والتركي القددم؛ 
مياريه الصوفي والشكى . فالمتصوفة بذهبون إلى أن الإنسان مجبر في عين الاخيار؛ إذ هو وإن بدا 
مختارًا في عض شمُونهء إلا أنه في الحقيقَة مجبر على اختيار ما يختار؛ لأنه لا نكون في ملك الله إلا 
ما بربدء وليست هناك مشيئتان: مشيئّة للرب» ومشيئة للعبد» وإِمًا هي مشيئّة واحدة» مشيئّة 
الرفام , 
وانطلاقا من ذلك» فإنهم درون الاشتغال دير أمور الحياة وتصريفهاء دليلاً على ضعف 
الإمان وعدم الوكل. ولائن عطاء الله السكئدري كتاب في "إسقاط التديرتسوق فيه المجح 
والبراهين على صحة تلك الدعوى . 
وببرهن جلال الدين الرومي على صحة تلك الدعوى أضاء وله : إن الصوفي عندما بلغ 
المقام الأعلى في العشق» ' وبصبح إنسانا كاملا بتخلص م نكل شئ؛ وبِقى بالحقٌ؛ وبذاك سَحرر 
من معركة الحياة والفكر وهّمْ الأمس واليوم والفدء وقيود العمل والمنطقٌ» وتصريف أمور الحياة 
والكسب: 
المنَّهَ لله قد خلصنا من المعركة والنزال 
خلصنا من هذا الوادي الوعرء الملئ بالشوك والإعسار 
بالمشق تعددنا الأنام الثلاثة» وتركنا الأربعين 
فحين جاءنا المذكور خلصنا من الذكر 
صه؛ فبهذا العشقء وبعلمه اللدني 
كنا في غنى عن المدرسة والأوراق» والتكرار 
صه) يد 0 وهذا الكئز الإلمي 


)١(‏ د . محمد السعيد جمال الدين: المرجع السابق» ص 56ه؟ - لا786. 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


وقد أبد الخيام تلك الدعوى؛ فمن الراجم أنه كان مؤممًا الجيرية» وبأن الإنسان مجير في كل 
شئء لا حيلة له ولا اخمّيار في ميلاده ووفاته وسائر أعماله. وقد تردد ذلك المعنى كثيرا في 
رسائله؛ فقول في إحداها: ". . لعل الجبري أقرب إلى الح في بادي الرأي» وظاهر النظر من غير 
أن بتلجلج في هذياته, وسخلغل في خرافاته. . " 
كما محل الرباعيات المتسوبة إليه بإشارات كثيرة تقطع بصحة اعتقاده بالجبرء منها قوله: 
أورد ١ض‏ طرارم أول وب سود 
جز حسيرتم ازنجهان جسيزى زود 
وسيم بأكراه وندانيم جه بود 
زبن أمدن وسودن ورفسّن مفصود 
ومعناها: 
أتى بي لمذا الكون مضطرً فلم 
تزه لي إلاحسسسرة وتح ب 
وعدت عتحبل كتحره و أدر امن 
لماذاأتيت الكونام نيت أذهين 916 ' 
وبناءً على ذلك ذهب إلى الزعم بأن نسبة افعال العباد إليهم نسبة مجازبة؛ لانها قدر ححتوم 
عليهم؛ فعلوه وم نكن لمم بد من فعله أو تركه؟ فيقول: 
صصسناة اذل كنييه دان هدر دام نهاد 
صيدى كرفت وأدمسلق نام نهاد 
هرنيك وبسرى كهميرود درعام 
اوميككند وبهانهبرعممنهادد !! 


ومعناها: 
صياد ذا الدهر ألقفى الحب في شرك 
فصاد صسيدا وقد مسماهوإشصالنا 
فكل خسير وشرمنهقدنشا 


.554 عبد الرازقٌ بركات: تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي والتركى الحديث: ص‎ )١( 
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وقد مَل جيب المصربي تلك الفكرة» ورسم لما صورتين بدبعتين: سمل في أولاهما الرمزية 
الصوفية للوردة والبلبل» فيشبه نفسه بلبلاً غريدا بردد اعذب الالحان على غصن وردثه رغم 
طعنات أشواكيا التي أدمت صدره وفجأة هبت عليه ريح عاصف اتتزعته من غصنه اتزاًاء 
و ف طريقها بسار امر نفسه شيئاء فيقول: 


0 ا الثانية, فيشبه فيها الم ويه جموحًا 550 لهء انلق 0 وقد 
ا ال عاجز لا ملك له عنانا ولا قيادّاء ولا ستطيع له توجيهًا ولا 
: كبحًا . ويظل الجواد تعدو به حتى نلقيه في جوف الترى» ليطرح بعد ذلك في جهنم أو في جنة 


الخلدء فيقول: 
هوالدهر عضي عجبت له جوادًا جموحًا وما من عنان 
أرى راسه قد طوى ذيله ما الرحني وئية سسيمان 
لوي نبيدضصهلاأرى 2 بدفع ا له#قطمالييدان 


ود فتئ مجيب المصري في شعره بؤكد استسلامه القدر, وعجزه عن دفع ما قضت به 
الأذلاك؛ ومن ذلك قوله في قصيدة "ناس ”من دبوان "تمعة وفراشة 6" 
إنها الأفللاك دارت لست أدري كيف أصنع 
إنهاالاقدار شاءت كيف امي 52 أسنع 


وقوله قٍِ قصيدة 'غد”من ديوان 'وردة ولبل”": 
اتبالاارد مق درا لاالسان ولا اليد 


)١(‏ عبد الرازق بركات: تبر رباعيات الخيام في الشعر العربي والتركي الحدمث» ص 


وف 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


ل 0 في الرج وسط الفدفد 
أ وكا لفتاء إذا حجرى سيل هوى كالجلمد 


اج - اللذة بن الرمزية الصوفية والحسية: 

الفموواطيي (تمان) اساستان فى النواد الأعظم من الشعر الفارسي والركي القديم؟ 
حتى يخيل للقارئ ‏ ,النظرة العجلى أنه شعر حسي . وقد تعتريه الدهشة وهو بطالع دواوين 
متصوفة الفرس والترك الكبارء فيجدها حافلة بالخمر والشراب والساقي ومجلس الطرب والحانة 
وشيخ المجوس والدنان والحسان . . فإن كان عجولاء وأكثفى «النظرة لبجل قتي لاه نشي 

حسيّاء وانطبع في ذهنه أن متصوفة الفرس والترك كانوا إباحبين . 

ولرما كان له بعض العذر في ذلك؛ لأن هذا الشعر ‏ مثله في ذلك مثل شعر ابن الفارض 
وادن عربي ب قبل التتسير اللمسى واتسير الوق الرمزي مها .كما أن طبيعة اللغة الفارسية 
والركية وعدم تفريقهما دين المذكر والمؤنث 7 تؤدي إلى عدم التحديد الواضح لما بقّصده الشاعر 
الفارسي بكلمة "دوست" فهي تعني الحبيب أ و اللببية) والشاعر الك كلب "لاز قن تع 
اللبيق او اللببية 1 م 

ديد أن الذي بعين القارئ على التمييز بين الرمزية الصوفيةء وبين النزعة الحسية لهذا الشعر هو 
زاده المعرثي والذوقي» وإحاطته بأسرار التجربة الصوفية ودقائقها ورموزها ٠‏ وأزعم أن القارئ 
المسبطن لأسرار التجربة الصوفية لا بمّع في ذلك اللبس» ويؤول كلام هؤلاء الشعراء تأويلً صويًا 
رمزًا . 

فالصوفية إشارانهم ورمورهم التي غلمون بها بواخيدعم وأذواقهم؛ ؛ لأنها لديهم درر مصنون 
بها يشبخي حجبها عن العوام”. فالخمر هي رمز للمعرفة أو العشن الإلمي, والحانة همي الخاوة أو 
الكيةء وشيخ الجوس هو شيخ الطريقّة» والساقي هو المنشدء والحبيب هو الحق عز وجل . 

ولقد مرضكك ارود وغيرها كثير ‏ تقليدًا فنيًا في الشعر الفارسي والتركي القّددم كله 
لمم به كل الشعراء» حتى مَنّْلم تكن لهم علاقة عملية بالتصوف ؛ ولمذا ند لديهم منظومات 
شعردة كثيرة بعنوان "ساقينامه”؟ أي : "رسالة السافي” ؛ يكون موضوعها في الخمر والشراب» 
وهي تناظر حمربة ابن الفارض في الشعر العربي . 


(0 .65 .2 ,عفادا 1ه كتسند5 سه دعناك؟8 :لاء11 نمدا 


عبد الرازق يركات 


غير أن ذلك لا ينمي وجود تيار حسي في الشعر الفارسي مخاصة» بتزعمه الحكيم عمر 
الخيام الذي برجح أن دلالة الخمر في رباعياته حسية» وأن ن الحبيب عنده ليس رب العالمين» وإِمًا 
هو دشر مشي على قدمين. 
ولمّن اختلفت دلالة الخمر والحبيب بين رمزبة وحسية فإنها ذات غاية واحدة عند المتصوفة 
وعند الخيام. فغاية الخمر عند المتصوفة هي تحرير الصوفي من ذاته ومن الأغيار» حنى بفنى في 
محبونه» وب درجة الإتسان الكامل. الحرء المطل كما رأنناه عند جلال الدين الرومي من قبل . 
وغادئها عند الخيام هي انعناق الروج من أ باكر والح اله حتى بدرك صفاء النفس» 
ونتحكة لها السك حتى وإن كانت موقوتة. 
وإن الشبسترى ليشرح حمر الصوفية أحسن شرح في في منظومتّه المعروفة د "كلشن راز”فيقول: 
"اشرب الخمر التي تنطلق بك من نفسكء» ومّضي بالقطرة إل خرهاء زكرت كلها رحة 
الحبيب» وإبريتها عينه السكرى, اشرب الخمر دلا كأس ولا إريق: وساقيها 'وسقاهم ربهم”وإنها 
لشراب طهور بغسل عتك أدران المياة وأنت سكران" . 
وخلع الجامي عليها قداسة فيجعلها مجددة لذكرى اسلف الصا الذين سلكوا طريق 
التعريذء ورسخت أقدامهم في التوحيد؛ فيقول: ". . فتاولنا ها الساقي كسا مبيدة للأسى» 
وأرونا من الجام اعثة الطلرب» من تلك الكأ الت 7 شيع في النفس السرور, وتسف كرض 
الساشين من ١ن‏ رامن تلح افاي د عار اده وصفت أقداحهم في جلس 
التوحيد". 
وبرى السلطان محمد الفاتح في دبوانه أن صفاء الخمر مرآة أجلى وأَنى من مرأة القاب؛ فمن 
تعذر عليه مشاهدة الحق فى مرآة قلبه فليشاهده في مرآة صفاء الخمر: 
طمن ابوب حاله بسزمه أكر انكار أيده 
أده كك شههودى اله اثيات اندهلم 
ل 
عونسيا يناده نابى آكر مره ايد ل" 


ومعتأه: 


.105 د. الصفصافي أحمد المرسي وآخرون: المرجع الساب» ص‎ )١( 


7 ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 
وإن تعذرت رؤب ةالحبييب فى مراة القلب 
فسان 'عونى”نسراه ُْ مسراة الشراب 


ليس ذلك فحسب» بل براها فضولي البغدادي منجية من عذاب الجحيم؛ فلو عث شاربها 
من قبره بوم القيامة» وسيئ إلى جهنم؛ والمّى في سواء الجحيم لراي شرار النار كانه قطرات 
الشراب ! فيقول: 


شررهاى دوزخ وقفت عذاب ماند ناو قطرههاى شراب 
ومعنأه: 

ماأسعد من بعث من شبره علا وسيق إلى جهنم غائيًا محمولا 

فيبدو له شرار النار وقت العذاب كانه قطرات من التسراف!00 


وقد ردد المصري تلك النغمة نفسها في مواضع كثيرة من شعره؛ فاعتّبر الخمر مجلاة للهم 
والغمء مجلبة لالسرور والسلوان» فال قصيدة "عناد”من دبوان "مسة ويف 
ادر يا ندمى كؤوس الطلا التجلو من الهم ما عندنا 


فيهيزىالخية وإلافلا وتقتصى الحمام إذامادنا 
ع 59 06 03 
اذقنا مسن الكمر سوواتتا وأكقم شسبتارة انسسسنا 


وبكرر المعنى نفسه في موضع حر فيقول: 


استني ثم اسقني إني حزن لست أدري في غدي ماذا كون 
انسني ثمانسني ما قد مضى لبت شعري هل لنفسي من سكون؟ 


)0 5. حسين جيب المصري: فصول البغدادى» ص 6 


عبد الرازق بركات 
ونراه في موضع اخر عدد ماثر الخمر» فيذكر منها انها مس تبدد ظلام الياس» وهي روح 
خالد تعيل الروح للإنسان المكدودء وهي تبر وحبابها در» وخريرها مس العشاق» وهى شهد» 
وهي حلم وهي أنس» وهي نسمة من نسمات جنة عدن» وله فيها نشوة برحجيها مهركا من دهره 


الغشوم» فيفول: 
باندمهيأستبيايانهي ‏ وطرجلأنرحعنقلبكليم 
إنها تمس بها بدد ظلامي إن مسي أخفيت خلف الغيوم 
هاتها روحًا بها جدد ذماتى إن روحي #معة تحت السموم 
صهها في الكاس تب تحت در رب تسبرخ اب في دفع الغموم 
والخرسر العمذب انقام تحاكي همسةالعشاق في ظل الكروم 
اننا تدان ونناء ذكتاي نار شوق بين دمع في سجوم 
إن فضضت المسك بالعناب عنها عن جبينى فض تعبيس الوجوم 
من سدود الدن أطلقها رويدا من قسيود الم تطلىّ ذا الحمموم 
ينئزة أكبنها النحين الضحيئ من يد تحلوبها مر الطموم 
إن مها نشسوة قد أريحسيها مهرًا من ذلك الدهر الظلوم 
إزفيهها وهلي أحلم تراءت موئلاً لي بين هامات النجوم 
برهةانسى بها دنيا شهائيٍ واحتراق القلب في وجد اليم 


ولا عنينا من خمر المصريكونها صوفية أو حسية؛ بل الذي عنينا أنها محاكاة واضحة 
تقليد فني ما فتئ شعراء الفرس والترك برددونه» سواء أكانوا من المتصوفة أو من غير المتصوفة. 
فالأنيات كلها توليد لصور شتى من معنى واحدء هو أن الخمر دافعة للغموم» جانبة للسرور» وهي 
المعنى الذي طال ترديده في الشعر الفارسي والتركي . ولعل البيت الأخير يدل دلالة واضحة على 
اقباس المصري لمعناه من ني فصول البغدادي السابهين. 

أما عن (النيمة) الثانية ‏ ونمني بها الحبيب أو الحبيبة - فلطالما كان بيت القصيد في دبوان 
الشعر الفارسي والتركي؛ لأنه جوهر قضية العشق» وهل تقام قضية للعشق دون معشوق ؟ ! ولا 
مارى أحد في أن المعشوق لدى هؤلاء الدراويش هو الح عز وجل» ولكن الذي قد يوقم في 


دف 


فى 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


اللبس أنهم سموه بأسمماء مشرية» مثل : ليلى» وشيررن» وحُسُن» وخلعوا عليه صفات شرية» 
وتغزلوا فيه غزلا حسيًا . 

ومرد ذلك إلى أن المتصوفة درجوا منذ وقت مبكر على امنا الجمال الأنثوي رمرًا للجمال 
الإلمي؛ وقد قادهم ذلك إلى التخزل بشكل حسي في معشوقهم الأسمى الحنّ عز وجل. فابن 
عربي درى أن الجمال الأننوي أو "الجوهر الأنوي”تهو الصورة الأجمل والأكمل للجمال الإلمي» وأن 
من بشاهد الح في المرأة تكون مشاهدته أم وأكمل؛ لأنه بشاهد الحىّ من حيث هو فاعل 
منفعل . وبمّدم لذلك تفسيرًا فلسفيًا مول فيه: ".. فلما أنان الله أنه تفخ فيه أي الإنسان ‏ من 
روحه؛ فما اشناق إلا لتفسهء الا تراه خلمّه على صورته ؛ لانه من روحهه ثم اشلَى له منه 
شخصًا على صورته ماه امراة» فظهرت نصورته» فحن إليها حنين الشئ إلى نفسهء وحنت إليه 
حنين الشئ إلى وطنه. . فظهرت الثلاثة: حىّء ورجل؛ وامرأة. فحن الرجل إلى ربه الذي هو 
أصله حدين المرأة إليه. فحبب إليه ربه النساء كما أحب الله من هو على صورته. . فإذا 
شاهد الرجل الح في المرأة كان شهوده في منقعل» وإذا شاهده فى نفسه من غير استحضار 
صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عن الح دلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة مم 
وأكمل؛ لأنه يشاهد الح من حيث هو فاعل متفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة؟ 
ولهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء لكمال شهود الحن فيين. . "00 . 

ونسوق لذلك من شعر الفرس مودسنًا للفزل الصوف الرمزى الذي نيدو ظاهره مسرقا فى 
الحسية» وهو غزلية من غزليات حافظ الشيرازيء يقول فيها ما معناءة ' ش 

قلت: متى سعدني ثغرك وشفتاك؟ 0 

قال: بعيني إنها تمر بما تقول» وتحرص على رضاك ! 

قلت: إن شفتيك تطلبان خراج مصر 

قال: وقد يخسران قليلا فى هذه الصمّمة ! 

قلت: ومن الذي وصل إلى تقطة ثفرك ؟ 

قال: إن ثغري حكاءة يحكونها للخبير بحل الألغاز والمعميات ! 
إلى آخر تلك الحوارية الصوفية الرمزية التي تقع على كثير من مثيلاتها في الشعر الفارسي . 


.7017 ,؟١6 محبى الدين بن عربي : فصوص الحكمء ص‎ )١( 


عبد الرازق بركات 


ومن الشعر التركي العماني نسوق تلك الغزلية مضو البغدادي أمير الشعر التركي القديم؛ وشيخ 
بحيب المصريء نول فيها: 

حيرت اى بت صورتك كوردكده لال اطرنتى صوت حالم كورن صورت يال اللردنى 
مهر صا مزسن بكارحم الممزسن يونجه كيم سابهتك سوداى زلنك بايمال اللر بنى 
ضعف طالع مانع توفيق اولورهر نيجه كيم السفاتك أرزو مسند وصال اط ر بنى 
بن كدا سن شاهه بار اولي بوق امانيليم رزوي كفن كر عمال ارين 
تيز غمزك آمّهكيم باغرم دلر قاتم دوكر عمّد زلفك أجمه كيم شف حال ادار بنى 
دهر وقف انسمش ننى نورس جوائلر عشقنه هر بن مهوش اسير خط وخال الر بنى 


اى فضولى قيلمزم ترك ربق عش كيم ونضيلت داخل اهل كمال اطر بنى 


ومعناها: 

إن الحيرة أبنها الدمية لتعقد مني اللسان إذا أنصرتك العينان» ومن شاهد صورة الخال جعلني 
طيض الخيال. لا تطهرن مححبة لي» ولا تأخذك رحمة بي» حئى افتاني بذوائبك يجعل مني كالظل 
مويلا للك: . إن محس الطالع» للتوفيق مانعء على أن ن التفاتك يجعلني أشنا وصالك . أنا الشحاف 
ذكيف أهواك وأنت المليك ؟ ولكن الشوق بدلمنى بالفكر الخال . لا تعوّق حسيك ! لا ترمني 
غمزتك» ذمنها كبدي حرق ومهجى تندفق» ولا تتشر غدائرك ؛ فإنها تغير حالي. لقّد وكلني 
دهري بعشى أهل الحسن في غضارتهم ونضارتهم؛ وكل ملي حكالقمر بوقعني في أسر الصرغ 
والخال. دا فضوليء أنا لا أحيد عن طرق العشق» ؛ وان تلك الفضيلة لتدخاني في زمرة أهل 
الكمار" . 

أما مجيب المصري فإنه ‏ وإن لم يكن قد قصد شعراء الفرس والترك ولا ذهب مذهيهم في 
رمزية الجمال الأنثوي» باعّباره صورة للجمال الإلمي ‏ اقتبس منهم كثيرًا من معانيهم وأخيلهم 
التي أكثروا ترديدها في وصنهم لمفاتن الحبيب. من ذلك أنه أكثر من وصف شعر الحبيب وهو 
نتفج العطر الفاغمء فتدور منه الرؤوس؛ وذلك أخذا عن شعراء الفرس والترك الذين ما تغزوا في 
شئ من محاسن المراة بسّدر ما تغزلوا في شعرها العطرء من مثل قوله: 


(0)د. حسين يجيب المصري : فضوللى البغدادي» ص 08 . 


اا 


22> ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


مشطت شعرها ففاح العبير ولت في ر كاسن تجدور 


كما أنه بشبه شعر الحبيبة المعطر الطويل بالسنبل» وهو تشبيه مطروق في الشعر الفارسي 
والركي» ولا وجود له في الشعر العربي» من مثل قوله: 


وهو يحذو حذوهم في تصوير شعر الحبيب السلاسل الت تقيد قلب العاشق فلا ستطيع 


2 


2 من أسره؟ فيعول ف 1 قصيدة '"'شعر”من ديوان "موحة و صحر 6" 


الشعر من العطر يتقح عتبرا ولبينا مو عر كباس اسشما 
مس التسيمٌ حربرَه يحسناحه كالاتجة امي بنارا 
والنور مس ظلامه وشاحه فإذا ظ لامكل نور أظهرا 
اننا اميه القكين الرفسيق متمد كيف التخلص منه بومّا با ترى 


وحين بتَغزل في قوام | لحبيب الممشوقء دشبه شجرة السرو؛ وهو ماخوذ عن شعراء الفرس 
والتركء ويصف في الحبيب كذلك خده الوردي» وتغره العزب» وعينه السكرى» فيقول فى قصيدة 


تامعن دبوان "شوق وذكرى". 


بشعرك مل على رأسي وأودع ميحس سرا 
لأسن اومس سكي وبري روظبةعظيرا 
وزد مره مخين انمي سورد القد محمرا 
فراشات الموى طافت سستغرك ضر الجمرا 


صوق اسروك عات تفيتق أعطاقييت] سكن 
اق خنسناتها تست ظاء ترش ف الخمرا 


عبد الرازق يركات 


073و 


كما أن الحبيب عند المصري هو نفسه الحبيب عند فضولي البغدادي؛ فالحبيب عندهما دائم 
الجفاء» خحائن للعهد» ناس للودء وذلك مبعث الشكوى والجزع عددهما . ولولا ضيق المقّام في هذا 
الببحث المختصر لفصلنا الكلام في ذلك تفصيلا» ولكن نكفي من القلادة ما أحاط بالعنق . 

ثامًا: تيار الفلسفة الشكية: 

أراني لا أعدو الصواب حين أزعم أن رباعيات الخيام ‏ إن صحت نسبئها إليه ‏ تعد عمل 
أدييًا فلسفيّاء مثل تيارًا جديدا وغريبًا على تراث الشعر الفارسي . ولا بعتينا من أمر فلسفة 
الخيام تلك اللجاجة التى يخوض فيها الذاتسون ,تيزل يذهيه الالمطر» فتفرقت بهم السبل : بين 
قائل بأنه مشائي يحذو حذو شيخه ابن سيناء وقاتل بأنه تأثر بالعقائد الباطنية ثرا هيا وأ 
فلسفته مستمدة من الفلسغة اليونانية» ورسائل إخوان الصفاء والباطئية: وأنه صنو أ, بي العلاء 
المعري في الشك والزندقة» وقائل بأنه ملامتي من أتباع الشرعة اللامية روعي شرقة ماق درت 
التصوف بتظاهر أصحابها بالفسي وللجون» حتى بلومهم الجهال» بينما هم في باطنهم من أهل 
التقوى والورع» وقائل بأنه أبيقورى يعمد مذهب أبيقور في اللذة» والتعويل على الحواس كوسيلة 
للمعرفة والإدراك. 

دل الذي بعتينا من أعرنها هو انطباعها على جميع الرباعيات المنسوية الخيام؛ لدرجة أنه م 
خل رباعية من الرباعيات من مسألة من مسائل الفلسنة". 

فالرباعيات تظهر لنا فيلسوفا حائر الرو» تأمل وأمعن» وتساءل وقلب الأمر على وجهه لم 
نع بظاهرالاشياء وظواهرالأحياء, مد بصره وبصيرته إلى لغز الوجود» ومعمبات الكون: 

وامشزالا الطبيعة, وطباتع النشوء مدعنا ا ؛ عارك الدهشة وبغازل الجهول. ٠‏ ل نقنع بإجابة 

واحدة. وم مسنم لتصور بعينه؟ ؛ لأنه كان مستغرقا ندا في حالة انزعاج داخلي» وقلقٌ وجودي» 
وحيرة جوانية تقضها أَسئلة الكون والفساد»والوجود والعدم, والحياة والموت» والفلسفة والشرعة: 
وطق والباطل» .ونا أكتزانا تع في رباعيات الخيام على تلك الأسئلة: : من نحن ؟ ولاذا خلمنا 

؟ ولماذا موت ؟ وماذا عد الموت ١‏ ؟ والإجادة ع نكل تلك الأسئلة همي الننتنت أدر ان 

ونكنني في هذا المقام بالاسّشهاد برباعيتين من رباعيات الخيام؛ تعكس أولاهما حيرة إزاء 
طلسم خاق الإنسان والعاله وقصير الوجود, للقول : 


.18 على دشى : دمى داخيام؛ ص‎ )١( 


ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 


در داسرو كه أمدن ورفي ماست 
تكد نهددانت نهنهانت بيدا است 
كس مى تزد دمسى دراسن معستى راست 
كهأبن مدن ارَكتجا ورفسّن كجاست 
ومعناها: ش 
ليس لذا العامانسداء 
2 
ول أجسد مسن ول حقا 
من أبن جنّنا وأبن نغدو؟” 
وأما الثانية فتجزم أن الكون طلسيم» وسر مبهم تعجمز جميع العشول عن إدراك حفيفنه» 
ويستوي في ذلك العليم والجهول؛ لانه ".. لم علم من ظنء ولا راي من مخيل» ولا بعد لفظا من 
تأويل» ولا حال معنى عن توهم, ولا أسفر حو عن باطل» ولاتميز بيان عن مُوبهء ولا وضح 
نصح من غشء ولا سلم ظاهر من تناقض» ولاخلت دعوى من معارض - فالأمر جل فده 
ودفٌ فجل» وكل ما عند الناس رأي لا حمّيقة !. كما بقّول التوحيدي تقول الرباعية: 
اسحران ازل زا فم وواقى وك سدق 
واسن حرف معمى نه توخوانى ونه من 
نيجت ار مس سرد فستحرى مكن وتو 
حون سروه بوأفلدل شد تومناق وتهامن 


ومعناها: 
لاعن كه ولا تمه سمب المت 
دمر أوحل مشكل منه دقا 
تلتفى خل ف السستار فإن زا 


(1) عبد الرازق بركات : أثير رباعيات الخيام في الشعر العربي والتركي الحديث» ص 20. 


عبد الرازق بركات م 


ل فلاأنتتوأنا كنع عب 
ولاشك أن المصري قد تآثر برباعيات الخيام في مواضع كثيرة من شعره» وقد أثار في قصيدة 
له إلى تشيعه للخيام ودفاعه عنه في إحدى دراساته عن الادب الفارسى؛ فمّال فى قصيدة 


0 


"خدعة الأمل”من دوان "موحة وصحرة 1 
وشاعر حمر تَذَكريَه فّات له الكأس ما إن حمل 
ققد نفى عن الخيام معاقرته للخمرء واثيت أنه لم يكن سكيرا . 


وان من م المصري عض النماذج التي تعكس تأثره بجرة الخيام الوجودية» وإقراره بالعجز 
عن إدراك سر الكون» فيقول متسائلاً حائرًا في قصيدة "عشقٌ”من ديوان "همسة ونسمة": 


خبت في المسعى وها قد حار امري في حياتي تهت مالي من دليل 
ليت شعري ما مصيري است ادري امن من هدي إلى قصد السبيل ؟ 


وؤكد حيرته قٍِ موضع آخرء فيمول كٍِ قصيدة "سهاد”من دوان "وردة وطبل": 


انا الههنان لا ادري اش وكي ذاك ام وردي ؟ 


وفي موضع آخر سعفه قلبه بالجواب بأن العّول والعلوم خابت في الإجابة عن تلك الأسلة, 
وسوي 5 الجهل الحقيقة العلماء والجهلاء» فيمول في قصيدة "قلب”من دوان "موحة وصحرة": 


وحسبك با قلب ما قد جرى شب من عذاب وتب مسن غموم 
فال اتهلم ماكنه وخاست عقول وضلت فههم 
لواميرهولسه هيه تساوى حهول وذاك العليم 


ثلنً: ملامح من انطباع الب الفارسية والتركية المكان والأشخاص) في شعر جيب المصري: 


(1) عبد الرازق بركات : المرجع السابٌ» ص 76. 
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ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 
إن روح جيب المصري خَحَلقٌ دومًا في ربوع بلاد الفرس والترك, وتنادم شيوخها وشعراءهاء 
وتصطحبهم في سفر طويل دطوي فيه الزمان والمكان» وتتعانق الظلال, وتتلاشى الآماد والأعادء 
فيقول في قصيدة "وتام": 
أد ركآسًا على ذُكرى وألمسم خاطري شعرا 
نديمالرحنادائي 2 فهديبهجةأخرى 
طوال اليل سامرني 2 ولي تق بالدرا 
بعذب الصوت 0 أحادسث الورى تار 
وفنا فطل ف مس22 ببينافا الى تسيزا 
وها قد حمق الطوسي على رسب الردى نصرا 
هذي أرض رسسام ليت سرجع العمسرا 


وتراه حين دباهي شاعريّه وبلوغه المنزلة الكبرى في العلم والفضل بمّارن نفسه شاعرين 
كبيرين عند الفرس والترك» هما جلال الدين الرومي» وفضولي البغدادي» فيقول: 


لا ترقسرق في قريضي مدمعي قالوا فضول كان غسير جزين 


حطبٌ لنار العش كانت أضاعي لحرو سشبرى يحب فيتري 


وتراه يحدد ذكرى شاعر الإسلام في تركيا الحديثة» الداعية الإسلامي "حمد عاكل'؛ 
فيجعل منه نور للحقّ والمدى» وصوتا للدين شبه الغافلين» وبدعوهم إلى العودة إلى الدين 
الحنيف» وإلى الوحدة والاعتصام مجبل الله المين» فيقول في قصيدة طويلة بعنوان 'في ذكرى شاعر 
الإسلام': 

مشاكك الي ترلتية لا الاك أواهرب أو لمحم 

شعره العالي كله 222 فيهروج فيه عق [الحكم 


منه تور الح هدى سائرا فى ظلام دونه جوف الدن 
١ 8 8 6 27 -‏ 
متها صوثتث الدسن نادى حائر في شسبيه للعمى او الصمم 


فيهمن شيع حكيم قولة من وعاها الدسن والدنيا غنم 


عبد الرازق بركات 


كي ة يكور رأي قيم ا 
امنضة الإسلام بدعوما إلى 


زلزئت عر شا لمنلموسكم 
وحيدةفي عرروة لا تتفصم 
ويجسيل الله لسرا عصم 


لم 


وهو بهيم غرامًا طهران؛ وسَممُلها حسناء شفنَاها زهر سام وشعرها على كنيها أنسام؛ 
وكلامها أتغامء وعيناها إلما م2 وقدها سروة هيعاء» وشعرها روضة ا أوتار القاوب تصدح 
الألحان له ؛ فيقول: 


النغر سام على شفيك 2 الشعرأنامعلىكفيك 
العطر أنقام تفرك أسكرت السحر والإنمام في عينيك 
السروة الميفاء فيك تخطرت ‏ لماتشثيتاللسين من عطفيك 
الروضة الفناء فيك ترفت حرّكتها الأوتسار ين بدسك 
طهران صورتك الحبيبة أودعت 202 قلبي ومن قلبي ترد إليك 
إني قدمت بنور حستك النقى جسدي وروحي في اللقاء لديك 


أما إستانبول عنده فهي معشوقته التي كابد الأهوال في سبيل الوصول إليها؛ في له شمعة, 
وهولا فراشة يحلقٌ حولاء وي له وردة وهو لها لبل بنوح على غصنها استحوذ عليه هواها» 
فصار في كل شئ براهاء وهي له رو » وهولها جسدء وهو فخور بعشتهاء فبعشمها من 


الخلود: 
هذا إليها مقعدمي كاسق شوق ميم 
جسل نه قارقتها رومًا بها أسكتها 
التي ل إن أصسرته سغفور مصر حسيه 
وهنا تفنى لمبل فهتك ورد يحمل 
وهنا فراش كم خف وهناك شمع فاحترق 
الرأيعندي من عشىٌ ‏ عنحبهإشدق 
العشى قد بلغ المدى والعشى كان مخلدا 


4 ملامح من التراث الفارسى والتركى فى شعر مجيب المصرى 
كما أن له حديئا طويلاً عن البسغورء وحنينه إلى ذكرنات حب قديم استعر في قلبه هناك 
على ضنافه وهم بوصال حبيبه في زورق فوقٌ مياهه, وقد خلد ذلك الحب في قصائد كثرة 
من شعره» نسوق منها : 


شاطئ البسفور با مهد الغرام كم أدرنا فيك معسول الكلام 


وفؤاد مثل مساء ومدام من بعيد ايوم أحلام المنام 
وهوان النجم بهوى في النضأ 

ببسم الأمواج للبدر المنير ورشاش الماء شدو بالخربسر 

وحواليتا نسيم مسن حرير وشحاب الليل أس راب الطيور 
وركبنا زورقا قد فضضا ٍ 

ثم غنانى بصوت بلبلي يبعث الاشواق في قلب حلي 

وميط الست عن سر خفي ودداوي مهبحت الظمأى برى 
وبرى الأحلام جفن 5 

أحوننا بعتن هاتتيك ايان إنهاكانتكأوهم الخيال 

أصبحت ذُكرى إذا مرت مالي عدم سحي سجريم النصال 
واسطرام ركيد كين أريقا 


وخسامًا فإن ذلك البحث المختصر لا بعد وكونه رؤوس أقلام لقَضاءا كييرة م سّسع المقام هنا 
لدراستها دراسة مستفيضة. وإ[ في لأرجو أن باح لي ذلك في المستقبل إن شاء الله . 


عزة عبداللطيف عامر 


هم 


توظيف التراث في المسرح 
قضية الرق في مسرحية “السلطان الحائر ” 
د/ عزة عبد اللطيف عامر!") 


كيرا ما بلجا المؤلفون في المسرح والاداب مشكل عام إلى التراث بأشكاله المختلفة» وإن كان 
ذلك سُطلب من المؤلف مهارة فنية عالية فإنه تطلب منه إلى جانب هذه المهارة الكثير من الحذر 
إذاكان تعامله مع الثراث الدبنى بشكل خاص ؛ ذلك لأن الدين من المقٌدسات الى لا بباح 
تغبيرها بحجة أن ذلك من الفن فلا سد للمؤاف أن دبذل الجهد ليتمكن من الحافظة على 
موضوعية التراث» إلى جانب ربطه بحاجات الحاضر ومشكلاته. 

وبعد تنبع توظيف التراث في الأعمال الفدية دراسةتمتعة للدارس, إلى جانب أنها مَرْج 
حلقات التارخ بعضها دبعض» حيث جد الماضى منصلاً بالحاضرء ومنهما قد شف بعض 
فاق المسقيل. 

وقد تصل عن طريق تبع التراث شكل عام إلى إنُسبات اتصال التارخ 
بين الحضارات المختلفة» وقد ذهب إلى ذلك جيمس فريزر " في كتابه "الغصن الذهبى”حين 
تتبع العادات القدمة» فاستتج أنه قد كون لإفريقيا تابر على إطالياء أوأن بعض الأفارقة 
عاشوا فترة في إبطالياء وقد انتج ذلك حين وجد تشابهًا بن الحضارئين فى الاحتفال ب"دبانا" 
إلمة القمر ف بدانة العام الجديد . 

ورأى أنضا أن هناك تشابهًا بين ما كان بشعله العرب في ددائات هذا العصر حين كانوا 
طمرون بالة من القمح الحصود» ثم تصلون على أمل أن بعود المح من جديد وملا الأرض. . 
واحتفال قدماء المصرين بأوزورس إله القمح» وهو ما بعنى أنه تتبع السلوك التراثى الّديم» فرأى 
اندماج الماضى بالحاضر في أمأكن مترقة . 
() مدرس يكلية الآداب - جامعة القاهرة فرع بنى سويف . 


(1) 1948 بلعملا بجعا« "طعبوط دعل1ه00 عط1" : معدل مرععة]آ1 
راجع المقدمة و 378 7 051115 01 عتنتاهم ع1 
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توظيف التراث فى المسرح 


وتختاف أسباب اللجوء إلى التراث!"؛ فمنها ما هو فنى» حيث بلجا الفن بشكل عام للعيير 
غير المباشر واللجوء إلى التراث والتاررخ من اشكال التعبير غير المباشر» حيث جد المؤاف سَحذْ 
الثراث قالبًا ببرز من خلاله المعنى الذى بريد إبرازه. 

وقد لجا الاددب إلى التراث رغبة فى تاصيل بجردة معاصرة» وبظهر ذلك واضِحًا عقب 
الهزائم التى قد تتعرض لها الشعوب» فتزايد الكثابات التى تهتم ناصيل التجردة من خلال اللجوء 
إلى الثراث . 

أما العامل الأكثر شيوعًا فتجده في المسرحيات السياسية حين بضِيق إلخناق على كل ما 
مس العلاقة دين الحاكم والحكوم: خاصة في مجال المسرح الذى نصنع تلاحمنا مباشرًا بين العمل 
والمتلقّى» فياجاً الكتاب حينّذ للتراث متخذين منه لسانا معبرًا عن قضاباهم دون التعرض 
المباشر للسلطة. لكات عيفد سَحدث عن عصر قد.م» وربما عن مكان غير المكان» فينطق 
“الحمسين “و “الحلايج “و “ابن زبدون جما سَمنى المنُقَف المعاصر أن ببوح نه وقويكا الشعراء 
إلى الشعر الرمزى ؟ فمكتهم ذلك من البوح بمشاعرهم بعيدًا عن مساءلة السلطة'ء وكذلك لجا 
القدماء للحددث بلسان الحيوان» وهكذا فالوسائل متعددة. 

ومن المهم أن نشير إلى أن المعنى الجديد الذى بوحى به المؤاف ليس شاتعًا في التاررخ» ولكن 
رؤنة المؤلف هى ما نصنع ذلك المعنى - ولكن بغير تكلف ‏ فترى شخصية 'الحسين”مثلا حذر 
م نكل سكوت عن الحقٌّ» ونرى شخصية "سليمان" لدى توفي الحكيم تعلن أن الإرادة الإنصانية 
اقوى من كل الخوارق» وهكذا فهذه الرؤى هى من صناعة المؤلف المسرحى الذى استطق 
اتارخ بالمعنى الجديد . 

وفى هذا المجال جد مسرحية “السلطان الحائر “قد وظفت قضية “الرق “وافادت من 
تفصيلاتها الشرعية؛ وم يكن إبراز هذا الحكم بالطبع مقصد المسرحية» ولك المؤاف مَكن من 
الإفادة إلى أقصى حد من هذا الحكم ومن تفصيلاته, فاحكم دناء المسرحية» ويلغ غابَه الفنية. 
الامراء الذين لم نبت عنّمهم لصالح بيت المال» وحين اعترض الامراء هدد بترك منصبه واستعد 
للرحيل؛ ولكن أتاه رسول من الحآكم بانه قد وافق على شرطه. . فلم بصحم لهم بيعمًا ولا شراء 


(1) للمزيد راجع : على عشرى زابدء "اسّدعاء الشخصيات التراثية فى الشعر العربي المعاصر”طرادلس» الشركة العامة للتوزيم 
والنشر 20578 وكذلك مقال “توظيف الثراث وإشكالية التاصيل “مصطفى رمضان. مجلة عام الفكر مجلد /لاء عدد 6 ( 
لا54ا) ص ؟؟١.‏ 


(؟) راجع : محمد فوح أجدء "الرمز والرمزبة فى الشعر المعاصر" . القاهرة : دار المعارف 8/ا5١,‏ ص /0ل70. 


عزة عبداللطيف عامر 


ولانكاحًا ؛ لأنهم في نظر الشرعة أرقاء» وقد حرروا بعد مزاد علنى صرف ماله لصالح بيت 
مال المسلمين [" . 

وقد امنذ المؤلف تاريخ العز بن عبد السلام وحادثة يع الأمراء بعلن إلى أفاق أخرى مخدم 
فنا جديدًا مين المؤاف عدم ذكر اسم القاضي ليكون حرا ِ أحرائف وحتى لا سقيد 
ارخ + الشخصية أو الأحداث الحيطة بها . 

وتدور أحداث المسرحية في عصر سلاطين المماليك» وسسعد الجلاد لإعدام أحد المواطنين 
بعد أن أشاع أن السلطان الحأكم ليس حرّاء حيث ! السلطان السابق نه قل موت 

وتشند الأزمة: فيستّشير السلطان القاضي والوزبر» فيمترح القاضي أ ن سستخدم السلطان 
الكاون وأن يحخضع للبيع؛ وأن هذا الحل سيكفل له الاحترام والمودة من شعبه» ويضمن سياد عدا 
العدل. 

ولكن الوزبر برى أن القانون سيدخل السلطان في متاهات الجدل» وسيتيح ضياع هيبة 
السلطان» فيقترح أن بلجا السلطان إلى الشدة والسيف» فيهدد كل من سَُوه بكلمة عن عبودية 
السلطان بالإعدامء » ووخدف على شعبه كثيرا من المال ؛ وسود الأمنحيكدء فالقوة جديرة أن 
تحسم الموقف سرعة وتضمن سيادة السلطان. 

وهذا هوما تهدف إليه المسرحية المقارنة بين اختّيار القوة واخشيار العانون» وهو ما تصرح به 
المؤلف. وهذا الموقف الخائر المتردد في مسئولية الاختيار النهائى بين السيف والفانون قد جر 
العالمكله معه إلى هذه الحيرة الشاملة والاضطراب العام 0 

وبعد حيرة طويلة يختار السلطان طرق القانون» وذلك يعنى أن برضى أن بباع في مزاد علني 
يحصل نه لبيت المال . وحين ننظر لحديث القاضي نشعر أنه رجل شريعة يعرف أحكامها ؛ دقة 
ودشير إليها معّمدًا على فهم السامعين له» من ذلك قوله : 
“في حالتنا هذه مالك الرقبة توفي غير وريثء فالت ملكية العبد إلى بيت المال "7" 

والعبد الذى ستحدث عنه هنا هو السلطان؛ فلم يحاول التلطف «اخمّيار كلمة تناسب 
الموقف» ولكنه محدث عن القاعدة الشرعية مستخدمًا اللعبيرات الفمهية . 


(1) لمزيد من التفصيل راجع : عبد المعال الصعيدى "المَضاا الكبرى فى الإسلام “ط١ ‏ القاهرة مكثبة الآداب بدون تاريخ - 
ص 715 وما عدها. 

(؟) مسرحية "السلطان الحائر ”توفي الحكيم: القاهرة, المطبعة النموذجية 215171 ص١‏ . 

إفنة المسرحية» ص جه 


/اى 


4م 


توظيف التراث فى المسرح 


تعم أنها السلطان. . القانون. . أنت في نظر القانون لست سوى عبد رقيق» والعبد الرقيق 
عبر قانونا وشرعًا شيا من الأشياء» وماعًا الأممة وما أ, ن السلطان الراحل المالك لرقبآك 
يستقك قبل وفاته فأنت لم تزل شيئا 22111 لآخر ؛ وعلى هذا فأنت فاقد 
الأهلية للتعاقد في المعاملات العادية التى نزاولها النامن الأار "00 

فالقاضى هنا شّرر قاعدة فمهية عن الرقِيقٌ في حديثه عن السلطان» فيتحدث عن ملك 
اقيق ونين ها له العية وأهليته» وكيف أنه قد آل لبيت المال بعد أن مات صاحبه بدون 
كان القاضي بوقن بعلم سامعيه هذه القاعدة» وذلك في الحقيمَة مما يحتسب للوفيق 
الحكيم في رسممه لشخصية القاضيء فالقاضي ذو ثقّافة فتهية واسعة ؛ ومن الطبيعى أن تتردد 
فى عباراته الكلمات ذات الطبيعة الفقهية. 

وإذا يجنا في كتب القمّه عن معنى الأهلية» وعن عوارضها وجدنا أن ما نط به القاضي 
دقن صحيح ؛ فالأهلية الى تحدث عنها القاضي مصدر صناعى لكلمة أهل ومعناها لفة 
الصلاحية 9. 

وقد فمّد القاضي هذه الأهلية اوجود عارض من عوارض الأهلية وهو الرق» وذلك بعنى أن 
السلطان في المسرحية فاقد لأهلية الوجوب» ومن ذلك اتعاقد الذى نص القَاضي عليه. 

ونجد هنا أن عمّدة المسرحية قد قامت على حكم الرق ٠وتفصيلات‏ هذا الحكم صحيحة 
من الجاتب الققهى؛ فمّد اعتير القاضي أن ن السلطان شىء من الأشياء» وأنه متاع من ن الأمعة» ولا 
يجوز له أن تحكم في يع ولا أن بشهد» وبالأحرى لا يجوز له أن يحكم شعبًا حرا . 

وقد أفادث المسرحية أضا من فكرة فهية أخرى؛ وهى فكرة ابيع المشروط ؛ فالسلطان 
عبد ولايجوز له أن يحكم فاتمموا على ديعه في مزاد علنى. وطرأت مشكلة جديدة اشترط 
بها القاضي على المشازية أن توقع عمّد تحرير السلطان مع توقيع عمّد الشراء: 
الوزير : تطرح السلطان للبيع ؟ والذى برسو عليه المزاد ومشاريه ؟ 
القاضي : بعّفه في الحال. . في مجلس العقد . . هذا هوالشرط. 
)١(‏ المسرحية, ص 08. 
0( “الموسوعة الفتهية “الكويت» وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية, 47 ج لاء تعرش أهليةء ص ١6١‏ -121. وقد قسم 

الفمئهاء الأهلية عن * أهلية وخوب: وأهلية آداء: أما أهانة الوجوب فتعنى صلاحية الإسان لوجوب الحموقٌ المشروعة له 


وعليه, وأما أهلية الأداء فهى صلاحية الإنسان لصدور فعل منه على وجه بعد نه شرعا ٠‏ وقد فصل القفهاء العوارض 
الى تققد الإنسان هزه الأهلية: وكان الرف من ينها ؛ لأنه م يختره وليس بإرادته مل الجنون والتوم والنسيان * 


عزة عبداللطيف عامر 


الوزبر : ومن ذا الذى بقيل أن يخسر ماله على هذا النحو ؟ 
القاضى : كثيرون. . الذين شّدون حرية السلطان أموالح!" . 
توقيع وثيقة العتق» واحتجت بأن ذلك لا يجوز . 
“الغانية : لكن با مولاى القاضي ما هو الشراء؟ .. أليس هو املك شى ٠‏ نظير من؟ وما 
هوالعق؟ أليس هو عكس الامّلاك؟ إذن أها القاضي أنت تجعل العنق شرطً الاسلاك 1 
أنه لكتى يكون امتلاك الشىء المبيع صحيحًا يحب على المشترى أن سَخلى عن هذا الشىء ٠٠‏ 
لكى أملك يجب ألا أملك "7" . 
ولككل من الطرفين ‏ القاضي والمشترية ‏ ما ببرر ويؤيد موقفه : فالقاضي برى أنه لن حور 
ا حرر المشترى وثيقة العنقء والغانية محقة في موققها ؛ فمن غير المنطق 
تَعسّىّ السلطان قبل أن تُلكه وإل جائب عدم اتفاق هذا الشرط مع المنط لأا ما بؤيده 
09 ا 
وكان هذا الحوار في 5000007056 حرك الخوار وصّعد 
الأحداث: فرأينا مشهدا غربًا 00 
“القاضى : هذه المرأة قد تقدمت إلى المزاد وهى على نينة من طبيعته» وتعلم تمام العلم ما 
دنطوى عليه من معنى وهدف ؛ قتصرفها بعد ذلك على هذا النحوإن هو إلا خديعة وغعش 
وتحابل . . 
الغانية : ارجو منك انها القاضي الا تهيننى . 


.38 المسرحية. ص‎ )١( 

.٠١8 236١١6 المسرحيةء ص‎ )١( 

(؟) فتّد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع بشرطه فلا بصح أن ببيع البائع دارا على سبيل امثال على أن يسكمها 
شهرًا. وقد روى عن 0 فى البيع ؛ لأن ذلكتما ساعد على تحرسر الرقاب. 
'المبسوط 0 القاهرة مطبعة السعادة» ج ١١‏ ص ٠١‏ 

- راجع : "بد لصنائع”للكاسانى» يروت ٠‏ دار اكاب المري - بدون تار ٠‏ ه ٠‏ ص ٠.174‏ وقد ورد فيه أندما 

ضد ايع اشاط سي على شق وذهب المالكية إلى أن البيع بصح» ويبطل الشرط ٠‏ ارجع : الشيبانى "شرح 
كتاب السير الكبير مين : صلاح الدين المنجد» القاهرة» معهد المخطوطات جامعة الدول العربية ب«ت. وللمزيد انظر : 
محمد الشربينى الخطيب “مغنى الْحتاج في شرح المنهابج “القاهرة» ددون تارخ. 


توظيف التراث فى المسرح 


القاضي : إذن أنت تصرين على موققك أبها المرأة ؟ 
الغانية : سدون شك. . إنى لست أمزح بهذه الأكياس من الذهب. إنى أدفع 
لأشارى. . وأشساترى لأملك. . والقانون عطينى هذا الحسى. . الببيع هو 
البيع. . والملكية هى الملكية. . اقبضوا حفكم وسلمونى حقى. ."0" . 

ففكرة فساد البيع إذا علق على شرط الع كان مما دف الحوار وجعله أكثر إثارة, فالصراع في 
المسسرحية صرع نين أفكسار مجردة ؛ القانون من ناحسية والسسيف 
من ناحية أخرى؛ وقد تكن المؤلف من تحريك الحوار واستغلال ما في الحادث 
من طرافة ؛ إذ كيف سباع الساطان في مزاد علنى وتصر المشترية على تسلم 
“ضاعها ". وقد وفىّ الحكيم حيث م يجعل البيع فاسدا شرعًا ؛ فمّد كان الرفض لهذا الشرط 
من جانب الغانية الى قد تسسطيع أن تفارع الحجة بالمنطق والعقل» ولكئ من الصعب أن خحي 
بالشرع مثلما فعل القاضي» فالقاضي ذو ثقافة دينية ويعرف تعاليم الشرع وأحكام الفقه. 

وأرى أنكل ما ورد في المسرحية حول الرقٌ وطرمّة عق صحيحة من الناحية الشرعية . 
وقد أفاد المؤلف بهذه الفكرة وتفصيلاتها لإدخال هدف جديد» فقّد اعتمدت المسرحية لبلوخ 
غاها على العناصر الثالية : 
أ - العبد تملوك لآخرء وهوحر التصرف فيه : بسلقه؛ أو بيعه» أو بورثه. 
يت القن كاقل لأهلية الاندون؛ ومن ثم فهو لا نصلح أن بكون حأكنا . 
ج- يورث العبد مل المماع» وإن ل دكن لمالكه وريث فهو لبيت المال. 

وهكذا أفاد الحكيم من تفصيلات أحكام الرقه فصنع مسرحية متقنة فنيّاء وكان الهدف 
الذى برمى إليه أن ببرز ذلك الصراع بين القوة والقانؤن» وقد دار الحوار بين الوزبر والقاضي» 
فاتضح احاه كل منهماء فيقول الوزير : “إذا قطع رأس هذا الرجل وعلق على الساحة أمام الناس 
فما من لسان بعدتذ يحرؤ على الكلام. . لددنا أروع مثل وأقواه في الأسرة الفاطمية. وكلنا مذكر 
ما فعل المعز لدين الله الفاطمى بوم جاء بزعم أنه من نسل رسول الله صلوات الله عليه» وأنه بهذا 


)0( مقتطفات من المسرحية» ص 2٠١/‏ ىا وال 


عزة عبداللطيف عامر 


النسب له حق الحكم في أرض مصرء فلما لم تصدقه الناس قام فيهم شاهرًا أ 
وهو مول : “هذا حسبى وهذا نسبى"؛ فسكت الناس» وحكم هو وذريته من بعده هادثين 
هانين الأجيال الطويلة '"(" . 

فهو برى أن القّوة جددرة اخ رس الآلنين وود وهذا المنط كان يحكم مصر في م 
د وذلك ما توؤكده الرأى الذى نشول : 

'.. كان كبار حماة القانون وخسبرائه هم أول مسن حرّض رجال النورة مسن 
ضباط الجميش على التلاعب القانون والاستخفاف به ٠‏ فهمالذين أقتَثرا عدم 
دعوة مجلس النواب الذى حله الملك السايق» وهم الذين أصدروا قوانين تنظيم الأحزاب والتطهير 
والعزل السياسى مما كثرت الكاة فيه بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر “"" . 

فالمسرحية إذن وسيلة لتعبير عن رأى المؤاف فى القَضية وهو الذى نراه من خلال شخصية 
القاضي : 

| لشي قاط بها للألسنة والرؤوس» ولكنه ليس شّاطع في المفناكل والسائل» إن 
معترف بما للسيف من قوة أكيدة ومن فعل سرعء ولك السيف بعطى الح الأقوى» ومن بدرى 
عد من يكون الأقوى» فد ببرز من الأقوياء من ترجح كفته عليك» » أما الَانون فهو يحمى حمّوقك 
من كل عدوان ؛ لأنه لاعترف الأقوى» إنه يعرف الحق ا 

الصراع اواضح في المسرحية بمّع بين لسان القَانون ولسان القّوة» وحين بفاضل السلطان بين 
الموقمين ويختار في النهاية موقف المانون سعرص بذلك للبيع ثي المزاد» فنشتريه غانية وترفض أن 
تعقه» وفك الساقان امار ديك لروسرواكد رضى دالّانون وعليه أن تحمل تبعاته» وعد 
كثير من الحيل الفاشلة تتخلى الغانية عن التمسك بالسلطان» وترفض رد مالما: 
القاضي - وهو نطوى الحجة - : مكل شىء الآن نا مولاى على خير ما يرام 
السلطان : وغير أن تسفك قطرة دم . . وهذا هوالأهم 
الوزبسر : مضل شجاعتك با مولانا السلطان. . من كان تتصور أن السير إلى نهابة 

هذا الطريق ياج إلى شجاعة أكبر من شجاعة السيف . 


. السلطان الحائر» مقتطقات من ص 08 285 لاه‎ )١( 
.70١ فؤاد دوارة : "مسرحا يه”( المسرحيات السياسية ) القاهرة : الميئّة المصردة العامة لكاب 3541 ص‎ )١( 
معتطفات من المسرحية» ص كم ككل الل‎ 60 


5, 


توظيف التراث فى المسرح 
السلطان : وداعًا أستها السيدة الفاضلة. . أتبكين ؟.. لن أنسى أندًا أن ى كنت 
عبدك ليلة. 

الغائية : في سبيل المبدأ والقانون دا مولالى "0" 

وتنتهى المسرحية بأن بعترف الجميع بفضل اختيار القانون رغم ما في هذا الاختيار من تنازل 
من جاتب السلطانء ولكن هناك رأيًا يذهب إلى أن الصراع في المسرحية أعمو ثما ذكره مؤلمهاء 
فالمسرحية مليئة بالرموز على حد تعبير الناقد؛ شخصية الغانية ميل سواد الشعب في الواقع» 
وأن لما الكلمة العليا رغم تعرضها للاستهانة» وذلك ما براه دوارة إذ بول : 

“إن سواد الشعب سكون عادة من طبقّات المجتمع الى ألفنا أن نسىء الظن بها ومسئواها 
الفكرى واللقَى؛ وإ ن كانت في الحقيقة شريقة سليمة الفطرة "9" . 

ويرى كذلك أن المسرحية ترمز إلى ا محراف السلطات التشرعية والتنفيذية أنام حكم عبد 
الناصر. وكذلك برى مندور حيث نول :”هذه المسرحية العظيمة قد تحول كل لفظ فيها وكل 
موقف وكل شخصية إلى رمز كير يرمز للقيقَة من حمائق الحياة العميقة "9 . 

ولا أعرف في الحميمّة إنكان الحكيم نفسه قد قصد هذه الرموز المتعددة بين السلطات 
التشرعية واتتفسيذية وسواد الشعبء هل كان مّصد أن تدعو المسرحية 
“إلى نوع من الموازن بين القوى المختلفة في الدولة : الشعب الذى مَدْله الغانية» والسلطة التنفيذية 
النى يمسلها الوزير والسلطان» وساطة التشريع والقانون التى بمشلها القاضي “0؟ م أوتفادة 
الإستاطات هى رؤية النقاد خاصة: وأنهم في هذا الوقتكانوا في حاجة لأن سمعوا هذا 
الراى» أو سلمسوا صيغا للمعبير عنه 1 

على أى الأحوال فإنى أرى أن استخدام الحكيم التراث في هذه الممسرحية استخدام واع 
انطلق من خلال الثّراث لخدمة الحياة» فد تحول الصراع من صراع بين أفكار بجردة مثلما كان في 
“أهل الكيف “و “أوديب “إلى صراع له جذوره في الواقع الملموس . 


. ) المسرحية. ص 2073 1317 ( مقتطفات‎ )١( 

(1) فؤاد دوارة : المرجع السابق» ص 155 ا 

(؟) محمد مندور : “مسرح توفيقٌ الحكيم “ القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر ط 7, ص 157 . 
(4) فؤاد دوارة : المرجع السابق» ص 58؟. 


عزة عبداللطيف عامر 


وإذا كان الصراع في “اهل الكهف “و “اودب “بين الحقيقة والواقع د كنا نض لوانتن 


فهى أفكار مجردة كما نرى» فنحن هنا أمام القانون من ناحية والسلطة أو القوة من ناحية أخرى» 
وهو صرع له جذوره في الحياة السياسية» حتى أن المسرحية تعد أقوى من مسرحية “سليمان 
الحكيم “رغم أن الصراع فبهما واحد . 

فهذه المسرحي ةكانت أكثر حركة وقربًا من الواقع باتعادها عن القصص الأسطورية الى 
لجأت إليها مسرحية “سايمان الحكيم “واقترابها من الحياة الواقعية : السلطان والقاضي والوزير, 
وكأنا نشهد في ساعتين صورة مصغرة ومعنّى مركرًا من معانى الحياة الواسعة. . 

ودرى مندور”" أن هذه المسرحية جمع ين قوة الرمز وخلوده» وبين واقم الحياة ومشكلاتها ؛ 
لأن الصراع فيها له شكل جديد . فمّد يجحت المسرحية في الوصول إلى هدف واقعى من خلال 
الإستاط فحركت في النفوس أفكارًا عن علاقة الحأكم بالحكوم في وققت ل يكن النقد 
السياسى الصريم فيه مباحًا . 


)0 محمد مندور : المرجع السابق» ص 1 


اله 


نصوص ترأثية 


محمد يونس عيد العال لا 


أبو الحسين بن أبى البغل (1؟"1ه) 
وأخوه أبو الحسن, وما تبقى من أخبارهما ونثرهما ونظمهما 
تقديم وجمع وتعليق 
أن فحين يونس عن لفان" 
أغيز الأعويوه بلسي وسوخيية دل أحين بن يحيى؛ وقد ورد بهذا الاسم فى 


قصيدتين لان الرومى (ت نحو “28) مدحه: قال فى إحداها!": 


محمد" بن أحمد بن يحبى لأف عدو نعمنه الرّغام 
وقال فى الاخرىا": 
حمد با بن أحمد بن يحيى اخا الالاء والنعم الحسان 


وبذلك ورد ا فى: الحاسن والمساوى!", وعيار الشعرا"؛ ويجارب الاك ومعبجم 
الأدناء"» والوافى بالوفيات!" . 

وبدون لفظ "بن يحبى”فى الوزراء للهلال الصابى” . 

سمارت ينض العنادواقن مني امعد فته تريع لماز الترى عن سيل الاب 
إيحان ثم ذكر انمه مع من ذكرهم من الشعراء الكتاب» ولك عض نسخ "الفهرست”المطبوعة 


(©) أساذ بكلية الآداب ‏ جامعة عين مس . 

. 10/1 دوانه‎ )١( 

)1١(‏ نقسه ت/دلاك؟. 

(0) اتلك +50 وبدون الكئية فى ؟//16. 

(4) ددون لفظ: "بن أمى البغل"» وقال الحمّق فى الحاشية: "م أجد له ترجمة فيما راجعنه من المصادر”_ ص08 ,1١‏ ولكنه ل 
فى مقدمة ححَمَييَه ما رواه معجم الأدباء من أنه كان مدوح ابن طباطيا العلوى» كما نل ما ذكره ابن الخديم عنه فى 
الفهرست (عيار الشعر ص؟١  01١‏ . 

(0) ارككث 

(3) لاح/هكا. 

90 اف 

(4) ص١2 ١74‏ وبدون الكنية وبدون لفظ "بن يحبى", ص/771. 
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أبو الحسين بن أبى البغل 


حديثا تسميه تارة: الب الس ين بن حيس إن أبن اليغل"ء وثارة أخرى: وان أحمد 
ابن يحيى . . ."7" وتارة ثاليّة: "أبو الحسين أحمد ن مدان مح "0 

ومسل أنو الحسين حظا وافرًا من عنابة التراجمة» باسمَّئتاء ما ور ده "المهرست”و"الوافى 
الوفيات”موجزين» فمَال ابن الندىم : إنه بلي مترسلء فصيم وشاعر بود مطبوع» له كثادان هما 
دبوان رسائل» وكتاب رسائله فى فتح البصرق"'» وديوان شعرى بجموع أوراقه حون ا “روضنه 
الصغدى بأنه من أعديان كتاب الدواوين» روى عنه أبؤ على الحسين بن القاسم الكوكبى وأبو 
إسحاق إيراهيم بن على المجيمى” . 

والمرجح أنه ولد فى سنة ."78١‏ بعرّز ذلك أن مسكوبه والحمذانى ذكوا فى أخبار سنة 
ا اله كان قن عا شيرازء فلمًا الى أكثرن على جانب تقومه": "وفى هذا اليوم ولد 


)١(‏ انظر ترجمنه فى الفهرست: (ط الرحمانية)» ص15107. (ط الاسقّامة).ء ص"٠‏ ؟, (ط طهران), ص 2197 اقزر أي هدية 
العارفين لإسماعيل البغدادى (ط استانبول» 1668م) 29/9, ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ط بيروت» د. ت) /١١‏ 
0 

(؟) انظر أسماء الشعراء الكتاب فى الفهرست: (ط الرحمانية) ص18 (ط الاستقامة) ص4 وانظر أنضا الكامل لان 
الأثر (ط المنيرية, القاهرة ١88‏ ه) 239/5. 

(؟) الفهرست (ط طهران)ء ص15. وبهذا الشكل وحّد ححمَمًا الفهرست (ط القاهرة» ١115م)‏ الاسم فى الموضعين اللذين 

ورد فيهماء الأول ص؟؟؟ (وفى هامشه أن فى بعض التسخ يلفظ: محمد بن يحيى . . .)» والثانى ص7١7.‏ 

(6) الفهرستء ص2057 ومن أحداث البصرة ة الى روثها كتب التاردخ مسير صاحب الرزتح يحيوشه إليها وقله أهلهاء وكان 
خروحه سنة 2500 وقتله سنة770 - انظر: تاريخ الطبرى و١‏ اك الى ١للىى‏ الاك لكت 

(0) انظر: أمماء الشعراء الكتاب الى أوردها ل صنفه من قيل 
محمد بن داود - الفهرستء ص8؟؟. 

(7) الوافى بالوفيات 28/9 وأبو على الكوكبى: كاتب إخبارى أديب» روى عنه المعافى بن ركريا وغيره: قال الخطيب: "ما 
علمت ونا ماله إلا خراه تارخ . خداد 2/8 سلاى والوافى 87/ق, والبدادة والنهابة 216١/1١‏ ولسان الميزان (ط 
حيدر آناد) ا 

9) قال بذلك أيضا تنا "مصاوع المشاقعنى حاشية 6٠/١‏ دون إشارة إلى المصدر الذى عوّلا عليه. 

(8) كذاء ومن معانى اللقويم: حساب الأوقات. 


محمد يونس عيد العأل 


ل 


كمد بن أحمد دن حيى »2 وله إحدى وعانون سنة"ل0ل, تعنى نفسة؛ أما وفاته قفد ذكر الصفدى 
أنها سنة م0" , 

أما 5 الأقل شهرة ذكنيته أنوالسن: ولعل إسىء كما أورده الصانى قش موصع من كناب 
'الوزراء": "على بن أحمد بن يحيى بن أبى البغل"'”"ولكنه أكنفى بعد ذلك بذك ركنيتد"'» والذى 
٠.‏ لو 0 5 50-5 / نالل 
فى تارب الامم”لسكويه انه ابو الحسن احمد بن يحبى. 3 
ومن أمثلة ذلك ما ورد فى كاب "التكملة”المطبوع للهمذانى» قفيه اسم: "ابو الحسن محمد بن 
محمد بن أب البغل"", ولعل الصواب: "أبو الحسين محمد .ين امد . . .". 
الأخوان فى المصادر الاريخية: 

ظهر من الأخبار القليلة الى أوردها المؤرخون عن الأخوين أنهما كانا من رجال الدولة 
العباسية المشاركين فى أحدائها السياسية» وتوليا أعمالا دبوانية وكتابية لعل منها دبوان الرسائل» 
ويخاصة فى سنوات خلافة الممتدر الله (80-96م)7" . 
)00 يارب الأمم وبدون لفظل "محمد بن”فى الكملة» ص 7. 
() الوافى ؟/48» وقال عمر رضا كحالة : إنه توفى مسجونا فى حدود سنة 159 (معجم المؤلفين 0٠٠١/97‏ وفى حاشية 
"مصارع العشاق “(80/1*) أن وفاته حوالى سنة .77١‏ 
وروى التعالبى قصيدة لابى سعيد الرستمى بمدح يها الصاحب بن عبادء فورد فيها هذا البيت: 


لوكان غيرالت عبد ماائت إلا إليك أعستةالمسياد 


وعلق عليه الثعالبى بشوله: "هذا معنى أكثر الناس فيهء وأظن السابق إليه ان أبى البغل حيث قال فى الرشيد : 
لوعيد التاس سوى ربهم اص بحت دون الله مه يبودا 


: (ييمة للدهر 8-70 60) 
والمعروف أن الخليفة الرشيد توفى سنة 2157 أى قبل مولد أنى الحسين وأخيه سنواتكثيرة. 7 
(؟) ص140١.‏ وبهذا الاسم ورد فى تشوار الحاضرة 59/8, 148. 1 
(9؟) ص780 الال مكل 


7١/١ )5(‏ ورد اسم الحمد بن يحيى المعروف نابن أبى البغل”مدون كلية فى الصلة» ص11 . 
(3) التكملةء ص6)؟. 


() هو أبنو الفضل جعفر بن أبى العياس أحمد المعتضدء بويع له وهو فى الثالثة عشرة من عمره» وكان وزراؤه من المع الوزراء 
واقواهم فى التدييرء متهم : ابو الحسن على بن الفرات» وعلى بن عيسى بن اراح » وحامد بن العباس. 


أبو الحسين بن أبى البغل 


فى سنة 90 تولى الوزارة أبو الحسن على بن محمد بن موسى بن القرات» و ركان الأخوان 
مبعدين بأصبهان» ثم قبض على ابن الفرات» وتقلل الوزارة أبو على محمد دن عبيد الله من 
خاقان» سول يلق أبن امسن بن أمى البغل فى مناظرة ة ابن الفرات ومحاسبتّه ومطالبئهء هو 
وكتانه وعمالو!"©, ورغب أبو الحسن فى الوزارة لأكية وبذل لذلك أموالا كثيرةه وكان المقتدر 

قد رأى عجز ابن خاقان ووه تل ببره» فاراد صرفه واد ا إلى أضبهات سد عى أنا 
الحسين ليوليه, وكاكية أشخيوة بأن سرع» تأقبل حنى صار إلى واسط واقترب من دار الحلفة. 
واشخاطيه أناس بالوزارة وسلموا عليه بهاء ولكن ابن خاقان ‏ وكان خبيئًا داهية فطن 
الأمر» فأعمل الحيلة والسعابة وذهب إلى المقتّدرء وحدثه عن إخلاصه وولائه 5 
الدولة» وذم أنا الحسين؛ ووصفه أنه أعظم عداوة للخليفة من ابن الفراتء ونأنه ملحد ببطل 
الإسلام والنبوة وبلهو بالقران ويدعى الخطآ فيه» وقد أخريح عيوده» وصنئف فيه كناناء ثم قال : 
"نكيف بوث مَنْ هذه حاله فى الخدمة؟ ا وقد ضافره جماعة من عمّالى على أمرهء وتريصوا بما 
قبلهم من الأموال توقعًا لنامه وقد بلغنى اليوم أنه قال لثّاته: “إن مغر المؤمنين قد أن إليه على 
بد فرح النصرانية صاحبة أم موسى خاتمٌه . : ..". وظل ابن خاقان يذمّه وببكى» ٠‏ فرق له 
الخليفة» وتوقف عن الأمرء وقال له: "ما أردت صرفك. . . وقد أطلّت بدك فى ابن أبن ابقل 
واخينا 5 فاعتملهما ان خاقان وأبعدهما . 

وكانت 1 م موسى قهرمانة الخليقة تعنى بالأخوين» وترغب فى أن سولى الوزارة أنو الحسين» 
فلما عرفت هى والسيدة أم المقتدر ما جرى سعنًا فى استّنقاذهماء وسالا الخليفة مراسلة ان 
خاقان بأن لا يصادرهماء وأن ن تشلدهما عض الأعمال» فاضطر إلى إعادة أ, بى الحسين عاملاً على 
أطيهان زان ن علد أ المسن الصلح والمبارك!" . 

وفى جمادى الأولى سنة 707 انئهت وزارة ابن الفرات الثائية"» وكان ركان أبو الحسين من رشحوا 
ليتول عده ولكن الخليفة رأى أنه "ظاملا دين ا واختارمع مَنْ 


)0 ل : الصلة » ص25)» والتّكملة ٠ -١‏ ؟ويجارب الأمم 1١‏ والوزراء للصابىء ص 586 555 والكامل لان الأثر 
تلحكلرل 

(؟) الوزراء» ص١"‏ . 

(") الوزراء. ص 750-9799 وانظر: يتحار الأمم 1 -1؟ وفى الوزراء (ص50؟-517؟) روادة أخرى لهذا الخبر, وفى 
اللكملة ([ص١١0؟)‏ أن الذى تولى أصبهان هو أبو الحسن: أما الصلم والمبارك فتولاها أبو الحسين. 
والصلم: كورة ة فو واسطء لها ذهر يِسسّمدَ من دجلة على الجانب الشرقى سمى فم الصلح معجم البلدان 208/6 . 

(9) أورد المسعودى بيانا عن تسلسل الوزراء فى أثناء خلافة المفتدر - مروج الذهب 714-17171/5. 


محمد يونس عبد العال ل 
شاورهم حامد بن العباس”'ء فناظر أبا الحسين» وحاسبه لأمور تعلق بضياع امتلكهاء ثم 
اعتقلهء ولا عرفت أم موسى القهرمانة ذلك سعت لدى الخليفة, فأمر بالإفرايج عنها" . 

وفى سنة "٠١‏ “ميت الوزارة لأقوام كان متهم أبن ضَ البغل'”'» وقبض على أم موسى 
القهرمانة وأخنها وأخيها"»» وصرف على بن عيسى ابن أبى البغل عن أعماله بفارس/" . 
وفلن سنة 8ن ول امه :بن العزاسن:وعلى بن عيتمي :وتقاد الوزازة عدن تن القرات لمر 
الثالثة", فتجدد اعسمّال ابن أبى البغل ومصادرتدا"» وكان بعض أصحاب ابن الفرات شفع له 
للعفوعنها» وبروى أنه أتفذ من أصبهان رجلاً دمن إلى ابن الفرات رقعة على لسان حض 
المتظلمين» فيا كن لذن ونان ودعاء وب وتوعد :وتهزدء :وما كثبة إليه: "قن فسعت املك 
بين سك وأولادك وأهلك وأقاريك وكتابك وحواشيك» واطرحت جميع الناس» وأقللت الفكر 
فو :غراف هنل الأتفاله .ونا رضي لى كن عليشا تكله الإشاد وتتية الشدل سن 
تودعهم ون وتفعل وتصنع . . . ”وخلم رقعنه دشعر: 
لوكان ما أنتمُ فيه يدوم لكم ظنم ما أنا فيهدائمًا أبدا 
لكنْ راب مت الليالل غير تاركة ما ساء 0 
وقد سكت إل 5 ع ست خف الحالئين غدالا 


)0 الصلة, ص6 . 

)0( انظر الخبر مفصلاً فى الوزراء» ص 7815 . 

(؟] روى عردب أن بعض الشعراء كتب قصيدة تسخر من هؤلاء الذين رُشحوا للوزارة؛ فوصف ابن أبى البغل بأ 'الشريخ 
المعفف “- الصلةء ص50 . 

(4) مخارب الأمم -82: والصلةء ص15: والّكملةء » ص77 واليدابة والنهادة ال/مكا. 

(5) تارب الام 1/١‏ 


(1) البداءة والتهاية كا . 
[6 تجارر 5 الأمم ١م‏ 
(8) انظر الوزراء» ص 86-17 . 
(9) الوزراءء ص؟؟7١-)17.‏ 
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أبو الحسين ين أبى البغل 


وكان أو الحسين تمن تكبهم الحسّن بن على بن الفرات ‏ وكان جبارا عاييًا ‏ فكتب إلى 
عامله ارس بالمَبض عليه ومصادرته على مال عينه لهء وإن لم بذعن بعث به ليعاقب» فافتدى 
نفسه بما طلب منها" . 
وأحر ما روته المصادر التاريخية من أخبار أبى الحسين أن أبا عبد الله جعفر بن القاسم 
الكرخى - وكان تمد الأعمال بارس - أطلقه من الاعتقال سنة 011 
اما أو ادو البق فالأخبار عنه أقل» وببدو أنه تعرّض ع للاعتقال والمصادرة» وذكر 
الصابى أنه كان سول للوزبر أبى أحمد العباس بن الحسن أعمال البصرة» ولكن ابن الفرات كان 
سبع عثرات ابى الحسن» وببدى مساويه لميله إلى على بن عيسى"" . 
مادحوا, بى الحسين: 
لابن الرومى فى دبوانه قصيدتان أشاد فيهما يحود أبى الحسين وبلاغتّه الأولى تحت عنوان: 
"قال مد أدا الحسين بن أبى لعل ؛ لفت أبياتها مين وتسعة عشرء أوها": 
كيرت فخيرك الغر كياد وغير قناعك 52 اللسُخامٌ 
ومنها: 
وقاس لصيف #الاحرننا إذا غرس الحشيمٌ أو الخطام 


والثانية عد عبارة: "وقال فى أبى | لحسي كاضه أمن لبان بق أبن الأصبغ", انها عترن: 


واولها": 

االكتك المعاهدٌ والمغانى كداءك قبلهنَ من الغوانى ؟ 
ومنها: 

اعدة لان احمد بن يحبى مكارم غير خاشعة الميانى 


)١(‏ نفسه.ء ص١5‏ وقل أورده الملال الصابى فى سياقٌ حديثه عن أسمماء الذن قبض عليهم المحسن ونكيهم وتلهم وأحدهم» وما 
جرى عليه أمركل واحد متهم - الوزراءء ص١2‏ وما بعدها . 
(؟) الكملة ص ؟؟ وانظر: تارب الأمم ا 
(؟) الوزراء» ص866١.‏ 
(9) دوان ابن الرومى 80/7؟77597-97. 
09 وات والديوان (تحقيق: عبد الأمبرعلى مهنا ٠‏ ط يروث» كلها اخكام) 25-0 وفيهما: " 
بى الاصبع ”العين المهملة» » وأرجح أنه تصحيف فجعلته بالقين المعجمة . 


محمد يوتس عيد العال ل 


وادن أبى الاصبغ تمن ترجم لمم ابن النديم"'» وكان ابو الحسين كاثيا لهه وقد وصفه بذلك 
أبضا البيهى فى خبر ورد فيه انه ذكر عن احمد بن أبى الاصبة””'» عن يحيى بن ماسويدا" قوله: 
'أك الثاارة لاحب النبية عند من شر الطب ", 
ولا حاف سمية ل الإزازة انها بدا سعيوعية لجو لعين الاصها" تصيدة 
صادية روى منها الصابى سبعة وعشرين سآاء اولها: 
نضا اشيبة من حدة اللهومااتضا ‏ .وعوضيه ثوب التهى تعوضنا 
أقول وقد شمْتُ البروق فلم أَجدْ ‏ كير قدا من أصبهان فأومضا 
ومنها: 
ونا تولاها الأفيرٌ حت" حدا ذكه شوقى إليه فأومضا 
واخرها: / 
محمد نا حل ف الندى نا ابن أمد نداءً امرئ أضحى إليك مُنُوضا 
اترضى دبُعُدى عن ذراك فما ارى وراءك لى عيشًا وإن كان مرتضى 
فداوك سو مه عدها 5 حبرت بها عَظْمم, كان 57 مهيضا 


20 10 ء 2 0 
اناد نْمَى طولا وعرضمًا غراس مها تحن لشكرى أن تطلول ويَعْرضا 


وله أضا سنّة أبيات من قصيدة دذكر فيها الوزارة وما حر على مموليها من البلاء» وأن الخير 
كل الخير فى البقاء بعيدا عنهاء ومن هذه الأبيات قوله”: 


2 


ارادوا" ٠‏ لذنها :م ترةة شه لكى تذركوا عرزا وقطثل شراء 


)١(‏ قال: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى الأصبخ» وله من الكثب: كاب العلم وشرف الكنابة نحو حمسين ورقة» وله رسائل 
سيرة”- المهرست» ص84 . 

(؟) الذى فى الحاسن والمساوى[١/677):‏ ".. . أبى الأضبع'» وفيه تصحيف . 1 

(؟) يحيى - أو بوحنا - بن ماسوبه, ابو زكرباء طبيب فاضل سربانى الاصل عربئ النشاء كان من عهد إليهم هارون الرشيد 
رٌجمة ما وجد من كب الطب القدممةء ت1417- الفهرست» ص١211-40‏ وتاريخ الحكماء للتنطى (ط ليبزيج *160م) 
ص "931-18١‏ والوافى 74-29/79. 

(©) القالوذ: من الخلواءء سوى من لب الحنطة. فارسى معرب - لسان العرب (فلذ) 8/8؟. 

(5) ترجم له ابن النديم؛ فقال: "لهكتاب رسائل الأههرى لا سرف من أمره أكثر من هذاء وبله من الكتب: كتاب تهذيب 

النصاحة: كاب أدب الكاتب» كتاب النديم"؛ ودبوان شعره خمسون ورقة ‏ الفهرست»: ص/31١ء‏ 774 . 


(3) الوزراء ص/199-191. 


١‏ أبو الحسين بن أبى البغل 


وأفضل سن َيل الوزارة لامر شاء بريه مَصرِعٌ السوزراء 
أرين ابي اميا رلا رأث وزبرًا نال طول شَاء 
وكان نه وبين ابن طباطبا ‏ وكلهما من أصبهان ‏ صداقة ورسائل متبادلة» ويروى أنه 
أهدى إلى أبى الحسين أقلامًا: منها واحد أسود» وآخر أبيض» وسبعة سمر قصارء وكتب معها 
أبيانا فى رسالة”©: 
هذا ابسن سام ويهمت حسام شعبهما اليم ذو السام 
قد أظهرا فى الورى ازْدواجا فا مزح النورٌ بالظلام 
ا 2 د ال 0 15 
هن سمدى الدهر مرضعات اين إلى القفطام 
وفى حكابة أخرى ذكرها الحموى فى معرض حديثه عن بلاغة ابن طباطبا وتوسّعه أن ابن 
لأنى الحسين كانت به لككنة شديدة ؛ أى عجمة فى اللسان وعىّ ؛ حتى كان لا يجرى على 
امعراريين حورت الج الراء والكاف . تكون مكان الراء غيئّاء ومكان الكاف همزة» 
فكان إذا أراد أن بقول: 'كركى”قال: "أغ أى"» وإذا أراد أن يقول: 'كركرة”قال: "أ أغة", وينشد 
الاعشى: 
ايش اح ستيج ف البعه اكيت 
0-6 اا 


قالت: أرى رُ سلا ف ى كف ه كن 


)١(‏ عاضرات الأدباء ١م‏ وابن طباطيا هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إنراهيم طباطيا الحسنى العلوى, أو 
الحسن» مولده باصبهان وبها مات سنة وهومن شعراء عصره ونقاده, له مصنفات فى الشعر وعروضه» أهها: 
"عيار الشعر” الفهرست ١57‏ ومعجم الشعراء للمرزبانى (ط الحلبى» 67م) ص 107 ومعجم الأداء لل ين 
والوافى ؟/5لا-١8‏ . 


محمد يونس عيد العال 
فعمل ابن طباطبا قصيدة فى مدح أبى الحسين عدد أبياتها تسعة وأربعون» حذف منها حرفئ 
لكنة الامن» ا إباها حتى رواها لأديهء فْحُنَّ عليهاء وقال ابن طباطبا . "والله أنا أقدر على 
أب الكلام من واصل بن عطاء”", وأول التُصيدة: ظ 
نا سيّدًا دانث لهالساداث وتاست فى فعله الحسناتث 
ونواصات نعماؤٌه عندى» ذلى منه هبات خلفهن هبات 
ومنها: 
لأمى الحسين سماحة لوأها للعيِث ١‏ تشدن غليه فلا 
شان الملا أو اين وعان .»عن مسادةةهم شائدوةبناة 
ومضى ابن طباطيا فى مديح الأب وادنه إلى أن اختم ع أشعاره الخالية من حرف الراء 
والكاف» فمّال(: 
بنجو عزو شل لد ماما بسكاها فصل 
نواعتل ين عطذاء الباق لما بد رقةاكنا أنات 


مر 
1-4 ةم 


ولا اجسّنابى أن مَل سمماعها لاطلئها ما خخطت اقاءات 


وما دكشف عن حبه الشعر واستحضاره لما مسسّملحه منه أنه كان بنشد لأبى العباس أحمد بن 
بحبى تعلب'": 


)١(‏ هو واصل بن عطاء الغزال» أبو حذسة (1-40؟اه) ليغ متكلم تنسب إليه طائفة الواصلية المعتزلية» كان - بالراء 
فيجعلها غَيّناء فتجتب الراء فى كلامهء وضرب به المثل فى ذلك الفهرست» الصفحة الأولى من تكملته, ومعجم الأدياء 
-/07507 ووفيات الأعيان 31 ولسان الميزان 7106-97١1‏ . 

(1) معجم الأدباء 2129-6620 وروى الصغدى فى ترجمّه لابن طباطيا ثلاثة أبيات من القصيدة دون إشارة إلى الممدوح أو 
إلى المناسبة ‏ الوافى ”/الا. 

(") الحاسن والمساوى ٠ 504/١‏ وتعلب هوإمام الكوفيين فى النحو واللغةه وكان حدما وراوبة للشعر مشهورا بالحفظ وصدقٌ 
اللهحة» راى احد عشر خليئة: اولمم المامون, ت١و؟1-‏ تارخ خداد ل 7077-1 ومعجم الأدباء اا 
ووفيات الأعيان ٠١0٠‏ والوافى ]120-999 . 


أيو الحسين بن أبى البغل 
ما كدت السني أن كق. ...إن كينا رتنا سحيرما 
عن السزمان عبن أن فين كينا كها جميعا 
اطع شمن المح .اقيق لحذله انها 
قدكمت أنظر الوصا ل قفصرت أنستظر الرجوعا 


واننقض أُمره فى الوزارة, .ول حم أمديله» فتمئل بشعر محمد بن عبد الملك الزنات مبدنًا 
إعجابه بها"!: 
ذا اعتنت لشي ريدو فحرية. فلا كن عمد ال قد مطيرق 
على إذاغيت : أذكدر سبالحة ون مرضتٌ فطال السَمَمُ م أعَد 
طائفة من أخباره: ش 
© روى التتوخىا"ا أن شيخا قدم من ,غداد إلى أصفهان طلب معونة ع الحسين» لكنه 
صادف منه ساعة ضجر وضيِىٌ صدرء فهر الرجل وأغلظ له فى القول» وقال له: "نا هذا ما 
لك عندى تصرّفء ولا إل عمل شاغر أرذه إليك» ولا فضل فى مالى أَبرّك منهء فدير أمرك 
بحسب هذا" فاحتّمله الشيخ وم بقايل ضيقه بضيقء بل شكره ودعا له وأثنى عليه» فعجب أبو 
الحسين من أمرهء وردّه بعد أن صرفه؛ وأندى الشيخ حجنه بكياسة وأدب رفيع» فاطرق أبو 
الحسين خجلا واعتذر إليه ثم ده ما بصلح له من الأعفالا" . 
)١(‏ سنده وخيره: "أخيرنا أبو مسلم محمد بن بجر الأصنهانى؛ قال: كنت عند أبى الحسين بن أبى البغل .ل انصرف عن بغداد 
عد إشخاصه إليها للوزارة وُُطلان ما نذره من ذلك ورجوعه فجعل يحدثنا يخبرهء ثم قال: لله در محمد بن عبد الملك 
الزبات حيث ينول . ٠‏ .”البيئين - الأغانى 05/1 والزنات من أئمة الأدب, وله رصائل وشعر بجيد كثيرء ؛ وزر للمستصم 


والوائق» وبعد أرسين وما أ من وزارته للمسوكل تكه وقله سن 77 - المهرست» ص/ال/ا١ا,‏ والأغانى لا وفيات 
العا 0 6 والوافي ا 
دوكر 00 والمقة لذت 0 

() القصة كاملة فى نشوار الحاضرة ؟/617١-166.‏ 


محمد يونس عبد الفال 
وتظهر هذه القصة جانيا من خلقه: فهو بمَرٌ خطنه ويأسف له ولعل مثل هذا الصنيع قد جعل 

عض من تحدث عنه بصفه بأنه "من أهل المروءات!"", ولكن آخرين وصفوه بأنهكانت فيه 
"منافرة ومناكدة"» أى مخاصمة ومعاسرة وميل إلى المغالبة فى المضامّةء فهويحاسب عماله 
حسائًا عسيرًاء ومعن فى إبلامهم إذا ما وقعوا فى الأغلاط ولوكانت غير مقصودت" . 

وكان أخوه أنو المسن على مثله فى الشدة والقسوة ويخاصة على المنكوين المطالبين 
لسرا 

قال التعالبى إن ابن أبى البغل قتل فى أثناء عمله بالأهواز واحدًا من أفاضل العمال» واف 
من عاقبة جنابته» فاستعان بكائب سريع الفطنة قوىّ الخاطرء قادر على استخلاص الألفاظ 
الوجيزة والمعانى البليغة» فخلصه ذلك الكاتب من الورطة» وكوفئ بمال كثير وعمل جليل" . 

© وروى المعافى بن زكرا" فى كانه "الجليس الصا" خبرا قال فيه: "حدثنا محمد بن 
مود الكاتب» قال: حدثنى عبدوس بن مهدى بالكرْ". قال: نزلت على ابن أبى البغل عند 


.١9الص العهرستء‎ )١( 

(1) انظر فى ذلك قصة أخرى رواها التوخى عن أبى الاسم سعد بن عبد الرحمن الكاتب أنضا - نشوار الحاضرة ؟/56١-‏ 
05 ا 

ليها انظر فى ذلك ما رواه التنوخى عن على بن هشام وعبد الله بن جبير» وكلهما من كناب أبى الحسن بن القرات ‏ نشوار 
الحاضرة 6-55/8؟ وانظر فى المصدر نفسه .١25/8‏ 

(؟) الكثانة والعرض» ص18 . 

)0( هو أبو الفريج المعافى بن ركربا بن يحيى الجرنرى التهروانى» كان قاضيًا فقَيهًا مشسغلاٌ الأدب والنحوء ت١75-‏ الفهرست» 
15-5 وتارجخ بغداد 8١-9099‏ والوافى بالوفيات 18/50 1ل . 

(3) وأورد ابن السراج هذا الخبر أيضا فى "مصارع العشاق"؛ وسنده فيه: "أخبرنا أب على بن الحسين الجازرى بقراءتى عليه 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» أخبرنا القاضى أب الفري المعافى بن ركرباء حدثنا محمد بن أحمد الكاتب» حدثتى عبدوس 
بن مهدى. ا 

(0) كذا فى “مصارع العشاق ": وهو الاقرب إلى الصواب - والكريم: مدينة الجبل بين أصبهان وهمذان - معجم البلدان »/ 
00 والذى فى الجليس الأنيس: "الكرن”- والكرخ: اسم لعدة أماكى فى العراق» منها : كرخ بغداد» وكرخ البصرة» وكرخ 
الرقة» وغيرها - انظر: معجم البلدان مزه 


أبو الحسين بن أبى البغل 


تقلده الإشراف على أعمال الجبل”"» فزارته مغنيةكان بها لحجًا على قلة إعجابه بالنساءء فلما 

كانت ليلة ونحن قعود بالبستان نشرب وقد طلع علينا القمر هبت ريم عظيمة فقلبت صوائينا 

الى كان فيها شرابناء وأقبل الغلمان مسقويناء فسكر ابن أبى البخل على ضعف شربه» وقام إلى 

مرقده؛ وأخذنا معه والمغنية» فلما حصلنا فيه استدعى قدحا ولنا مثلهء وأنشا قول!": 
ترب دى لمن معشوقة ذا الب واطتيية 


80 - 


عاك رشييا ملل امسن .تم إذا عبات أرفية 


وطرح الشعر على المغدية: فلقدته وغتننا فيهء وشربنا القدح واتصرفناء فلما كان من الغد 
وحضرنا المائدة وهى معنا فاتحناه بما كان فحلق أنه م عمل بما جرى ولا بالشعرء واسدعى 
دفتره قات البيين فيد" . 

© دخل ثيل على ابن أبى البغل فأطال الجلوس» فلما خرج الناس قال: هل من -حاجة؟ 
قال: لا. 
فأنظره ساعة: ثم قال: ما اسمك؟ قال: أبو عبد لله محمد بن عبد الله فمَال لحاجبه: خذ بيد 


اوغبو الل تددن عبيل: الله بواط ذه إل انار 
ى و و 0 


(1) الجيل - أو الجبال - اسم للبلاد الى بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور والرى وما بن ذلك من البلاد الجليلة 
والكور العظيمة - معجم البلدان (الجبال) ١١9//*‏ و(الجبل) 1١/7‏ 
(1) البيئان فى "سمط اللالى”منسوبان لابن المعمّزء وروانهما فيه: 
موسسومة المسن معشوقة )- تمي تمن شاع ت ونحييه 
كان ركشا عجال انعد . ححت إذا ختجاك رمي 


وقال ممه عبد العزيز الميمنى فى الحاشية: لا أعرفهما فى شعر ابن المستز ورواهما فى المصارع فى خير طريف لعلى بن أبى 
البغل الكاتب» وما احراه بالصواب”- سمط اللآلى لأبى عبيد البكرى الأونبى (ط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١56‏ 
عسةم) ١ك ٠‏ والبيت الثانى منسوب لابن المعسز فى "التبيان فى شرح الديوان”العكيرى (حَحمَيقَ: مصطفى السمًا وزميليه 
طبيروت؛ د. ت) 733/6. : 

مم( الجلييس الصالح ه-0188, وانظر: مصارع العشاق ١/87-8م7.‏ 

(؟) عخاضرات الادباء ١/94؟.‏ 


محمد يونس عبد العال 


© وكان إذا انشد: 


أرونى من نعوم لكم معامى 
شول: "لو شهدت قائله لقات: كلب الحارس دقوم مقامك" . 


كنية مثيرة للتوادر: 

وقد اشتهر الأخوان كثيتهماء وكانت موضعًا للمزاح والفكاهة» ومن ذلك ما رواه الراغب 
حت عنوان: من عير شبح سآن ابن أ البغل قال: "ولد لى سبطء فما أَمميه ؟ فقيل له: 
لات من الإصطبل سمه ما شت" . 

© واستشهد منصور بن محمد الحروى (ت 20)) بشعر ابن أبى البغل فى مداعبةكتبها إلى 
أحد أصدقائه فورد فيها قوله: ". . . فأما الشوق ودرحه فليس بحيث مكن شرحهء فالأولى 
بنا ترك ذكره وطرحه؛ إلى أن بداوى بصنع الله - تعالى -- قرحهء وأنا الآن معه تحت قول ابن 
أبى البغل؛ ولوكان ابن أبى الفرس لكان أدنى من الفضل؛ ولكتها الأسماء والكثى» ولا خصومة 
فى الشهوات والمنى: أمل كان مكان الشمس فى بعد المكان 9 

© وسمع أنو العيناء” ذات بوم غناء لم سجبهء فسأل عن صاحب الغناء» فلمًا قيل له إنه أبو 
اللمار'قال: "ضدف: إن انكر الأصوات لصوت الحمير". وكان 57 بن أحمد بن يحبى ان 
اك البغل" . 
ما تبقى من النمر: 

لم شد ر لكتابى أنى الحسين اللذين ذكر ابن النديم الميهما أن بصلا إلينا أو أن تَحتفظ 
المصادر سّد ركاف منهماء والذى أمكن العثور عليه من نتاجه أو نتابج أخميه النثرى فصول 
قصيرةء هذا يانها: ْ 
)0( الإمناح والمؤانسة على . 
(1) مخاضرات الادناء ؟/161. 
() منية الراضى برسائل القاضى» ص 01-١17١‏ . 
(4) هو حمد بن القاسم بن خلاد» ادب فصيح حاضر الخواب» اشتهر بنوادرهء ت185 -- القهرستء ص١218‏ وتار بغداد 


؟/١ل‏ اكلا والوافى 6/ 766-7١‏ . 
(5) كذا ورد البر فى الحاسن والمساوى ؟/417١.‏ 


أيو الحسين بن أبى اليغل 
ل 

قال أبو الحسين بن أبى البغل: 

2 ر الفلرف من الوويو دابل لون افده والجفاء من عود الله البرّ منه شديد» وقد 
استدللت بإزالة الوزير إباى التَحْل الذى كان تحلنيه سَطوله على ما سو سُوْتُ له ظدنًا نفسى» وه 
ادا ؛ لأ ل أن ذنيا. : 

نْ رأى الوزير أن بفومنى لنفسى» ويدلنى على ما يربده منىء فعل إن شاء الله تعالى"" . 

0 
كنتب أبو الحسن بن أبى البغل إلى على بن عيسى": ' 

"وهنا الله الوزير ما آثاهة وتجغله من أمر من أمور الدين والدنيا مدءًا وفاتحة» وأسلمّه مالا 

وعاقية, وأطوله أمما ومدة دوق انظامًا واستانة واوقزه كالة 3 وحميل ولاسّه وصادق 
عر عد بو يننا ويسّر لديه العسير وقرَب على بده البعيد والشطير إنه على كل شيء 
انكر 

فيه 
ومن فصل لابن أبى البغل: : 
"وما الذباب : ؟ وما مرقبه ؟ ومنى ساءت الجمّاء ناطحت القرْناء7"'» والفراش لعبت بالنار» 
والسانح قابلت الدبورء والمهييج تعرض لريب المثون: والاعتاق مالت إلى السيوفء والأجال 
اغترت بالحتوف» ومى ساء أبو الفضل تعرّض لابن أبى البغل")" . 


)١(‏ أور د التَلُشتدى هذا الفصل عند حديثه عن "الاسترضاء والاستعطاف والاعتذار", وهو النوع التاسع' من أنواع اع المكاتيات 
الإخوانية - صبح الأعشى , لات . النيوّ: التحافى ‏ الجفاء: البعد وترك البرّ والصلة التخل نضم التون وفتّحها: 
العطية ‏ التطول: التفضل - مهومن : تزبل عوجى . 

)5 أنو الحسن على من عيسبى بن داود من الجراحه فارسى الأصل» ولد سنة 866, واسقدمه المفدر إلى بغداد سنة ١٠م‏ 
وولاه الوزارةء فا فأصلح الأحوال وأحسين الإدارة وحمدت سيرته, وكآن أحد العلماء الرؤساءء له مؤلمات» ولكثه عاش حياة 
سياسية مليئة بالاضطراب -اظر اخياره فى تاريخ الطيرى ويخارب الأمم» وترحمنه فى الفهرست» ص38 وتاريخ 
بخداد د ومعجم الأدماء لفيوسنة 

(؟) ورد هذا الدعاء ا "ومن جيد الأدعية”تى دبوان ن المعانى» لأنبى هلال الععسكرى ٠٠١5‏ والسهمة: النصيب - 
والشطير: البعيد والغرب. 

(4) الجماء: الشاة الى لا قرن لماء وفى المثل: "عند التطاح تغلب الكبش الأجم", » دضرب لمن غلبه صاحيه بما أعدّ له - 
القرناء: الى طال قرناها . 

)6( أورد الراعب الأصنهانى هذا الفصل عند حدينه عن "تهدد من لا ببالى سهدّده”- حاضرات الأدباء */6,. والتهدد: 
الوعيد والحويف. 


محمد يونس عبد العال 


ل( 
وكان ابن أبى البغل نقول: 7 
"لا يعدن مال المتصرّف مالاء فإنه بخدو غيًا وبروح فيرال" 
اد 

ما تبعى من شعره : 

لأنى الحسين ددوان شعري لم بسح له أن مصل إلينا ؛ فدّد فمّد كفيره من الدواوين الكثيرة الى 
لا نعرف الآن إلا أسماء منشئيها تمن أخبر عنهم ابن النددم فى ببليوجرافيته "الفهرست". 

وما هى من شعره أو من شعر غيره من المعروفين ب "ابن أبى البغل”قليل مغرّقٌ فى بعض 
المصادرء مثل : محاضرات الادباء للراغبء والدر القريد لابن ابدمرء والوزراء للصابى؛ وقد نم 
ما أمكن العثور عليه من هذا الشعر 74 مقطوعة اشّمات على ١١5‏ بينّاء أكثره منسوب إلى ابن 
أبى البغل دون تحديد لكنية أواسم؛ ومنه قليل معزو صراحة إلى أبى الحسين [المقطوعات: 15 
ل لاا 5") أو إليه وإلى غيرهكالحسن بن وهب وأنى تام (متطوعة 5)» وكالناشئ الأكبر 
(مقطوعة ؟١1)‏ . وقد بنسب الشعر إليه فى بعض المصادرء ولكنه نسب فى مصادر أخرى إلى 
أخحيه أن الحسن (المقطوعتان: 5 68) . 

وكان أدو الحسن أنضا كايا أدمّاء وقد مسبت إليه (المقطوعة »)١١‏ وكذلك (المقطوعة 17) 
الى تروىكذلك لابن الرومى ولأحمد بن أبى طاهر. 

ويبقى القول : (إن المقطوعتين: /اء 9") معزوّتان لأحمد بن أبى البغل[؟) . 

لييين 

وقد نظم هذا الشعر فى أغراض شتَىء فنيه الفخر بالتعفف والاحتشام وعارٌ الحمة وعرّة 
النس والسموإلى المحامد (المقطوعات: لاا 450 53)ء وفيه أضا شكوى النوائب ومعاندة 
الدهر وقلة الحيلة وضسياع الآمال وسطوة الجهلاء الضعفاء وعجز الأقوياء الشرفاءء حتى صاروا 
كفراخ الطيور ترى ما حولما لما مسرعا وهى لا تقوى على الطيران» ولانراد لا أن تطير, 
ولس من سبيل إلا الصبر والرضا نحلو القٌضاء ومرّه (المقطوعات: ٠١‏ 37 37 98 98) , 


(0 اللطائف والظرائف» ص؟١‏ والتصره فْ: العيين فى إحدى الوظائفء وتصرّف لعياله: اكتسب. 


١11 


أبو الحسين بن أبى البغل 
واشتم ل كذلك على معانى الاعّذار والاستعطاف والاسترضاء (المقطوعتان: ))0,٠١‏ 
ومدبح عض الرؤساء الكاب [المقطوعات: 14 07 0"), وهجاء الشرير وكل ساقط لنيم 
روم من الفضائل (المقطوعتان: 208 77)+ وعيادة المرض والدعاء له بالسلامة (المقطوعة 4" 
)ء ورثاء من رحلوا والوجع لهم (المتطوعة 28)» والغزّل وما مسسلزمه من وصف اسن ورقة 
البشرة» والتعبير عن الويله والام الفْقّد (المتطوعات: . 8, 20 16)» ووصف الخمر وألوانه 
وكئوسه وجالسه وأثر السكر فى الشاريين (المقطوعات: ؟, +1١‏ 207 16)» والورد والنبجس 
ومظاهر الطبيعة فى أحد الأديرة (المقطوعات: ١‏ 16031)» والأقلام وغيرها من أدوات الككابة 
(المقطوعتان: >. 7)» والشطريج (المقطوعة 07)ء والجراغيث (المقطوعة 0007 والثريد وقطع 
اللحم (المقطوعة 8)» والبيض المصفوف على الكانون (المقطوعة 15) . وفى هذا الشعر إنكار 
(المقطوعة ١؟)؛‏ ومع ذلك فيه تضرع وخشية واستغفار من الضلال والأناطيل [المقطوعة )6١‏ . 
)00( 
الطيل] 
مح بذا الورد القليل بَاؤه فإنكلم تناك إلافناقاة 
وودعه بالعبيل والشسم وإلبّكا وداعٌ تخت عد حول لاوا" 
حبي ب إذا ما زارنا قل لبه وإن هوعتًا غاب طال جفاظؤه 
(المحب والحبوب» عند الحديث عن الورد 4/5 - الأول والثانى بعد عبارة: 'وعهدى بغير 
واحد من المفضلاء يستظرف قول ابن أب البغل: .”فى اللطائفء. ص37 وبدون نسبة فى باب 
ما قيل فى صفة الورد وبحله من قلوب ذوى الوجد فى الموشى» ياك وبروونسية ة أضا شي 
حلية الكميت» ص/8-70؟ - والأول والثالث بعد عبارة: ' ومن باب: من قول ابن أ, بى البغل 
فى الورد . . .”فى الدر الفريد ١77/*‏ - والثالث فى محاضرات الأدباء ؟/037؟ -0- 
عن قلة لبثه [أى الورد] وفى الدر الفرد 04/6 . 


- .. الموشى: لم بجعك.‎  .. الدر القريد: فإنك لن.‎ - ٠ . اللطاقف: كانك م.‎ - ٠ الموشى واللطائف والحلبة: مع من.‎ )١( 
١ . الحلبة: لم يحزنك.‎ 
. اللطائف: حبيب لا نطول لقاو‎ > ٠٠ الحلية: : التقبيل واللثم.‎ )( 


محمد يونس عبد أنعال 


د 
2 : [الممسرح] 
ادملت إبرنها فتتتملى فى ليلة طرساء ظلماء"" 
حتى إذا صار فى فصاحته عاد لسانى لسان ؤآؤاءا"ا 
(وردا عند 57 عن قرقرة الإبربق فى خاضرات الأدماء فض وعن السكر فى لمحب 
والحيوب 199/4) . 
ليه 
0 0 [الخقيف] 
52 لواب لا الادايٌ وَطْوَئتى عن الكلام البِْاُ 
فصوابُ الذى اقول خَطاء وخطاء الذى تقول صوابا"ا 
ل( 
نى عر و [الوافر] 
صم عن المنادى لاحي مه تخبو وتثتعل الخطلوب 
ضئْيل الجسم أغلم ليس تخفى عليه يوي ما تخفى القلوب 8 
تراه راجا لاروحَ فيه ويه بُحيِيه وبتنطقه الركوب 
بين لسانهما كن سِودًا معارفه ويُخرسهالمشيب 
َشَسْم فى الورى / َؤْسَى وبعمى ويحكيم والقضاءً له بحيب 
عيحيك لتقو ة فيه وضعف وكل امور عشيين معو 


. (الأمات من الألغاز والأحاجى» فى القلم - نهابة الأرب /577) . 


١ فى الحب والحبوب:‎ )١( 
0 إبرشّه كم 0 حي‎ 59 
عَنم: بمعنى رذ الكل م إلى اناء ل - اللؤساء 5-7 الظلمة» وقد بوصف بها الليل‎ 
(لسان العرب - طرمس) د‎ 
. (؟) الجب: "حتى إذا عاد‎ 
. (؟) المختطاء: ما لم يتعمد من الفعل‎ 
أعلم: مشقوق الشفة.‎ 0 


5 
الخفيف] 
اعتذارى إليك من غيرذنب 202 ؟عتذارى إليكمن أف ذنب 
وال ]نا ركسم الت راان 
خلس سكل فى دواعى رضاك سر خطب 
(الدر الفريد 7 . 
|83 
[مجزوء الوافر] 


الع نيا #انتسية وان 
وق رطاس كقراق اليزاب 
والتسكياق بطل التكصران 
وخط مسثئل بش الليابا”" 
واللإستنناظ كارعحناء ال هباي 


(* نسبه التُعالبى لابن أبى البغل تحت عنوان: "أنام الشباب بشبه بها ما بوصف بالحسن 
والطيب” مار القلوبء ص54 . 

* وروى الصولى ,/١‏ © بعد قوله: "وأتشد أحمد بن إسماعيل الحسن بن وهب" أدب 
الكاتب» ص١١٠.‏ 

* وروى أنو هلال١,‏ ء ه عند حديثه عن الخط والقلم والدواة والقرطاس وما بسلك 
مع ذلك بعد عبارة: "ومن البديع المشهور ما انشدناه ابو احمد عن الصولى عن احمد ابن إسماعيل 
الحسن بن وهب” دبوان المعانى 87/7 . 

. العقد:"وخط مثل وشم بد الككاب"‎ )١( 


(؟) العقّد: "وألفا ظ كألقاظ المثانى”ومن شعر أبى مَام فى دبوانه 781/١‏ 
لياليه ليالى الوصل تت سام كأنام الشسباب 


وكمى عبد أأعاز 
اي اعاستا 


© ورد 2١‏ ”,2 كء هاضاأ دون سبة بعد عيارة: "وقال لخوقى وضنف كتا ىق 


الحماسة الشجرية ؟/١8.‏ 
* وروى أنن عيد ربه "١‏ 4 6 عند كلامه عما قيل فى الصحفء ونسبه لحبيب 
[زوهو أبو مَام]» ثم روى عده: 
كبك ولو اقرف رقن وَتوقا 
(العقد الفرسد 6/؟١؟)‏ 
وهذا البيت فى دوان أبى مام 0 أخر قصيدة مدح. 
"انشده يُعلب”فى لسان العرب ( حلك) ؟17/ا5؟). 
0 


إليك لكت سطرًا فى الكتاب 


© وورد ١‏ ؟ بعل عبارة : 
[الطويل] 


2 غوا مقلتى تبكى لنقد حبسي وتطفى بِبّرْد الدمع حر لميبها 
ففى حل حيط الدمع لل القاب راحة نطونى لض مت تْ بحبيبها 
من لور أنه لقاطعات أكنها ا ثإلا مقطع قلوبها 
(رواه ان سعيد عند حديثه عن شعراء الماثة الرااعة» ونسبه إلى "أحمد بن أبى البغل 


الكانم المرقصات والمطريات» ص/ا8-1؟) 5 
4 


ٍ َ َ [الممسرح] 
ا ار وفى السراويل منه أَمواٌ 
إذا مشى كالقضيب جاده ر دف لهكالكثيب رخراج 
وبح ان اذى سد له مد قدكيرت ُحتاج 
(- بعد عبارة: "فى نعت القدود”الحب والحبوب .77/١‏ 
- وبعد: "فى رقة القّد”- الدر القريد ؟/5١٠.‏ 
- وبعد: "وما قيل فى الأرداف والمخصورء فمن ذلك ما ورد على لفظ التَدكير. . .”- نهابة 


الأرب ؟/ة). 


صودء 1 لذأ 0 ا 
11١‏ ابو الحسين بن ابى اتبعن 


[الطويل] 
وتطلة اننا مجال وشاحها فر وأا خصرها 5 6 
كن هبر الحم فى جنراتها قطا قطا جه ومسسط الفلاة ركودا" 
(عد لفظ "المصلية”فى محاضرات الأدماء ة). 
الل 
[الطويل] 
ددِأتَ فضل صار فرضا مامه وأنت بمفروض العوائد عائد 
تلط ف لما فيه خلاصى واتخذ ددّاء فالأنادى فى الرجال قلائد 


(أوردهما مما 'مصارع العشاق ”فى حاشية ص87, وم عكر إلى الصدر الذى الوا 
)01 
الطيي] 
وكأس لين ور الَْنُ ومسطها ثلاث جوار قد لَبِسْنَ مجاسدا”" 
عرفت لما وزنا, فلما ملأتها من النراح كان الوزن بالراح واحدا 
ثرى الفينُ شيا لاتحسن به بد على قرب مصناه وإنكان شاهدا 
كنا فشو انك عرف حي .رايت لا بالك إن لات ولوك 


)0 المصلية: المشوية» وصلا اللحم أى شواه؛ وذ الحريث أ١:‏ ن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ “أتّى شاه مصلية “ لسان 
العرب (صلا) ٠ 7١1/15‏ واليرع : نبات بؤكل وأكثر ما تسميه العرب الذياء . 
اع 0 : قطع اللحم؛ والمبرة : ضعة منه لا عظم فيهاء ؛ أو هى القطعة الجتمعة منه (لسان العرب 
را )٠‏ -المطا: 0 
(5) المخار: ". ... صور القس. . .”- الحب: ". . .ينها ثلاث قيان. . . الجاسدا” اللجين: الفضة - القين: الحدادء ثم 
أطلق على كل صا -- الجاسد : الثياب اللاسة للحي 
(4) المحب: ار 


الميولى: لفظ بوناني بمعنى الأصل والمادة» وفى الاصطلام: هى جوهر فى الجسم قابل لما عرض لذلك ك الجسم من الاتصال 
والاتفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية اللعريعات» لأبى الحسن على بن مد الجرجانى (ط م توس » الاقلم)ء ص 


ا 


محمد يوسن عيد العأآ, 117 


(- لأبى الحسن بن أبى البغل الّكانبٍ فى المخنار من شعر بشارء ص5١‏ 
- عدا الثالث عند الحديث عن صفاء الخمر وصفاء الكاس عليها فى المحب والحبوب 6/ 
144). 

05) 

[الكامل] 
ونُدامةلا تبغ ى منرته َ حدُ؛ حياه بها لدنه مُزَيدا 
فداضف فى 6اشانها صو" حكن الشارين بها كراكب غيدا 
فإذا جرى فيها المزاتَ سمت ذهب 11 داعينا وفريدا 
كا انج له با فصي اه . اول ريد لقنا 


(» تحرث ابن طباطبا عن "حسن تناول الشاعر للمعانى الى سبق إليها", فنسب هذه 
الآبيات لأبى الحسين محمد بن أحمد بن يحبى الكاتب» ووصفها بأنها من أبدع ما قيل فى معانى 
شعر أبى نواس وأحسنه؛ 
تدور علينا الراح فى عسجدية 2 حبها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفى جنباتها مها تدريها بالمسى الفوارس 
فالخمر ما زرت عليه جيوبها وللماء ما حازت عليه القلاس 


عيار الشعر» ص ١71 ١170‏ 

© والأنيات بروابة مختلفة نسبها اتوحيدى للناشئ [عبد اللّه ن محمدء ت189] وقال: "هذه 
الأسيات ر واها صاحب عيار الشعر لفلا الحمذانى» والصحيح ما تقدم ذكره' البصائر 
والنخائر 4/0 .1٠١-٠١‏ 

والأيات منسوبة للناشئ أنضا فى: 
- قطب السرور فى أوصاف الخمور للرقيق النديم (حفيق: أحمد الجندى» ط دمشقء 1535): 


ص الاة- ةلاه , 


- زهر الآداب» للحصرى (حَحَمَيقَ: صلاح الدين الحوارى» ط بيروت» ١١٠؟)‏ 8//ا/ا١‏ 


1 أ الشا 
أنو النسين بن أبى اليغل 


- نصرة الثائر» للصفدى (لحقيق: محمد على سلطانى؛ ط دمشىٌ؛: ١90-197 )191١‏ 
- حلية الكميت: ص9١‏ . 
- خزانة الأدب» لان ححة (ط١79اه)‏ ص١؟7.‏ 
اليلة 
[السرع] 
أقبل ممدودامى كد مُمعترا 0 فى يوه 
يهول: ان هذا ل طاقة من ورف الورد 
وإنْممن حجري حه وردةٌ قانسة فى و لاد 


(عند الحددث عن رقة البشرة» فى الحب والحبوب )1737/١‏ . 
0 
5 [الوافر] 
لههمم “تبقاط إن ا وتحكم فى الطريف وفى المّلادا"" 
وأقسلح نتتبهها الا ا ا ان 
نخط بها سواد فى بسياض تحسبه ياضًا فم دواو" 
إذا 3 الصردم امك خحتو بخيل ار #الجبعرادة 
(* رواه أنو هلال بعد قوله: "وأنشدتا أمو أحمدء قال: أنشدنا اك الخد ن محمد بن 
الفضل الطائى» قال: أنشدنى المي بن أ البفل: ..”- ديوان المعانى ؟/81-8. 
والدر الفريد )1١١/5‏ . 


5-70 أو مسمرَم فى العفرء وهو التراب ‏ الشدّ أى العذو. 

(؟) دبوان دي "لمم ممم. . . ”الطريف: المسقاد من المال حدييثاء والثلاد: امال الأصلى القديم. 
(5) الدر: ".. . فى هوادى” المهتدة: التديوبالتبوعة ابن ريد الهند» وكان خير الحديد . 
9) الدر: "... سوادا. . . فتحسيها . . . 

(0) الدر: "وإن. .. " الصرخ: المسعيتث: 


فحنت يوسي عبد لان 
0 
[الرجز] 
ادا العسينه الفسضنَ التدى 
سوط ور فسى عُقَسود عَسْسجد 
قد ع فى قضب الرمَرُجد 
(أنشد لأ جد مهل وقد لبو من ندمائه أن مرووا أحسن ما قيل فى 
الترجس ‏ الحب والحبوب 0٠١1/9‏ . 
إلكة 
[البسيط] 
إذا أسق قاسم جادت لنا بده ليحمد الأجوددان: البحر والمطرٌ 
ونا مانت تمن اشوارات يه . تدان ااسورانة اليم اتيس 
وإن مضصى رأنه أوحد عَرْمله تأر اماضيان: السيف والقدر 
من ٍ/ بت حدر من خوف سطوته ندر ما المرُعجان: الخوف والحسذر 
ان بالظن ماهسيا الصيان نه والشاهدان عليه: العين والأثئر 
كآنه الدهرٌ فى شى وفى نهم إذا تعاقب مسنه التفع والصرر 
كآنه وزمامالدهمرفىيده برى عواقب ما يدن وما در 


(© هذه روائة الحصرى للأبيات منسوبة لأبى الحسن بن محمد الكاتب بمدح عبيد الله بن 
شلسان بن وهب الوزيوت زغر الآدات 7/4 . 
)١(‏ الحسن بن محمد بن عبد لله» من ولد المهاب بن أبى صغرة» كتب لمعز الدولة ووزر له سنة 558؛ واشتهر بالحزم والدهاء 


والشهامة» وكان شاعرًا لليغاء ت؟07"- الفهرست 156 واليليمة 220-977/9 ومعجم الأدناء /-101, وقوات 
الوفيات ١/7ه”_لاملاء‏ والوافى 7110-7777 . 


كن اقلق 12 
ألو السضين تن أن لكان 


والأبيات #١‏ 6 7 منسوبة لأمى الحسن بن أنى البغل البغدادى بمدح أبا القاسم بن 
وهب فى: المنتخب والمخار لابن منظورء ص ١95-١55‏ ونهاية الأب #/1ة١ه-‏ ةا . 
© عدا السادس رواه ان رشيق بعد قوله: "ومن جيد ما “معته لحدثء وأظنه لابن الرومى 
فى عبيد الله بن سليمان بن وهب» ورأمت من نروبه لأمى الحسين أحمد ن جمد الكائب 
العمدة [نحَيقٌ: محمد محيى الدين عبد الحميد» ط السعادةء 600١م)‏ ؟/20١-١16ء‏ واتباعًا 
الفمنه واورقك الأنيات فى كفابة الطالب لضياء الدين , نن الأثير [قية ‏ الفبزئ شعلان عل 
الزهراء» 556١م)ء‏ ص0/5١-١218‏ ودبوان ابن الرومى للد 
© والأنيات 4-١‏ ضمن تبغة اياك منسوبة لأحمد 5 ابى طاهر فى عيار الشعر» ص١؟١‏ 
-؟2١203‏ وفى دبوان المعانى ,)5-48/١‏ ونهآية الأرب #إحدد. 
© والأنيات )-١‏ منسوية لأمد من أ بى طاهر فى كاب الصناعين 5 هلال العسكرى 
(محفقيق: محمد يى الدبن» ط الخحلبى» ؟150م), ص 220 . 
والآبيات بدون نسبة بعد عبارة: "ومنه [أى من التطريز] ما مدح به أبو القاسم”- البديع فى نقد 
الشعر لأسامة بن متقّذ (حَحَِيقْ: أحمد أحمد ددوى وحامد عبد المجيدء ط الحبى؛ <157م)» 
ص 58-660) , 
افذة 
[البسيط] 
وما أسيت على شييء أَقأُ به الاعلى ماء وجهى إذ جرى ذرَا 
«ذلت منه مُصُونا ليت أن دمى قسبل اتتبدا لى من أَكصَلى جرىل" 
المَرْفٌ أهماء ما يأتيك عاجله والمط ل نان قل كما 
(الدر الفرد ؟/١52)‏ . 


)١(‏ كذا ورد هذا الشطر من البيت» والأكحل: وربد فى وسط الذراع بنْصد أو يحتن. 


عت ف عم جاه !*؟_ )#8 
محمنف يونس ععيث اتحان 


0 
السع] 
كانه الشيطانُ فى طبعه صور من نار والنار 
(الدر الفرسد 58/6" . ش ١‏ 
1 3 
اللا 
وف على الكاون سيْض كآنه قنك شرم ان لتر 
كما وكات ا حداة التّدىَ وصافف” على ديد قد تتَلى من الخمرا"؟” 
(البيئان فى وصف البيض والمدة خاضرات الأدماء . 
)0( 

ظ 007 [لطول] 
فصبرًا على خُلو القضاء ومُرّه فَإِناعّيادَ الصبر ادعى إلى السر 
وَحَيْرُ القضابا خبرُمن عواقيًا وكم قد أتاك النفمٌ من جانب الضْرٌ 
ومن عصعة الله الرضا مَضائه ومن لطفه توفيمّه العبد للصبر 


(للحسين [كذا) بن أبى البغل فى "حل العقّال", ص؟١)‏ . 
الح 
ش 0 [المفسرج] 
ناح ضميرى مُضمر الام وذاكانى أقول الدهمر 
ا اا ا ة اقدز6 


)١(‏ الكانون: الموقدء سُل: أخرج واتتيع. 

(؟) الندئ: مجلي القوم وجتمعهم» الوصائق: جمع الوصيفة وهى الخادمة أو الفّاة دون امرافتة: عل : امثلا. 

(؟) يضة العمر: قيل هى آخر بيضة تبيضها الدجاجة إذا هرمت أو بيضة الديبك ؛ لأنه - قيما شال بيض فى عمره مرة 
واحدة؛ لسان العرب (عمّر) 77/1؟-07/8؟ ومجمع الأمثال للميدانى (نحميق: يى الدين» ط السعادة» 1505١م)‏ الكل 

وروى أبو هلال بعد البيئن قول الشاعر: 


٠.‏ أن العمممة نه أب ألشقل 
١‏ بو الحسين قثن الى ات 


6 
-2 


(دنوان المعانى لأبى هلال العسكرى 901/7) . 
كك 
[الوافر] 
إذا يسان أشرى: َدَى م قبلكل الناس نقْسّه 
وغيرء ناب متزله وأرسى على جيراته وأسانَ عرسه 


(البيئان بعد عنوان: "ذم دنيء مول" خاضرات الأدداء ١/9؟؟)‏ . 
فيفة 
1 [الطويل] 
إلى الله أشكو ر' رسب ؛دهركأننا برى كل ما بَجُرى بمكروهنا فرضا 
يول مضني أن أذل سر ليم ونفس الحرّ بالذل لا ترضى 


(أنشدهما ابن أء بى البغل لنفسه - أخلاقٌ الوزيرين» ص0 ”) . 
)2 
[الوائر] 
جنا مما حسًا نينا خلام نكل ذى صاف وبفض 
(عد عبارة: "مجلس 1 وقت مسلطابر”_ حاضرات الآداء 6" 


دا ناظرًا فى الدين ما الأمر لاقدر صحّ ولاجير 
ما صبح عندى من جميع الورى ذكر إلا الموت والقبر 
وعلىَ أبو هلال بتّوله: "قبحهم الله؛ لد أعظموا القول» وم بتسقعوا إلا بالفضيحة فى الدنيا والإثم فى الآخرة» وإِما أورد مل هذا 
لعرض أهله؛ ولآن تسمية الكثاب توجبه" 
(1) مَوَل أى نما له مال» وقال الراغب بعده: 'إذا أسر الدنىء الى به ثلاثة: صديقه القددم نفارقه» وامرأته سرى عليهاء وباب 
داره نغيرهء وقد نظم ذلك فى قوله: 
إذا اسستخنى الوضيم وتشالحاا:" ١‏ والأكترعتبي قسى النناس تسمه 
حسيا خلصان إخوقه جفساء 2 وغسيّر اب هوأبانعرسه 


اخذه من "ابن أبى البغل. 1 .”البيئان. 


عو ف ال 94 إوضدنا 
محمد نونس عيد امعان 6 


2 


[الطويل] 
ولى همة ة تلو السماكين رقصة يو الأمر الذى مو شرف" 
وكدي 8 نا رست هضة تماعد بى يتالتى يسينصف 
[* نظمهما الشاعر بعد إخفاقه فى الوصّل إلى الوزارة» وكان الخليفة قد وعده بها19- 
الوزراء. ص555-/751. © الواق بالوفيات "/ 18] 
اله 
ٍ 7 [البسيط] 
أصبح تكالفرخ فى وكر على فئن الاستطيع نهوضا وف و تك 
برى الطيورٌ سراعًا فى تصرنفها دون نّ السسماء وضوق الأرض مختاف 
تكتما ع بالطان قن لهة أقمْ مكائكه إن اليش شف" 
(الدر الفرد 004/0). 
1 00 
[البسيط] 


انظ وْإك بأعلى الجر مسرن لايع لأف بن أرجاده رقا 
كأنسا غرنت غسرٌالسّحَاب به فجاء ُختلفا بلقاك مُؤتلفا”" 


فاست تبْص الاج دولا سيا ل ا ك0 


)١(‏ السماكان: نجمان نيران. 
(؟) قال الصابى فى "الوزراء' ': قال أبو بكر الزهرى: لما ورد ابن أ بى البغل أصبهان نزل بظاهرهاء "وخريح الناس لاستقبالهه 
ودخات إليهء وجلست عنده: فلما حلا قال: أعطنى ذلك التقويم» وأومأ إلى تقويم فى زاوبة الجلس» فجنّته به كب على 
ظهره ين لنفسه وأنشدنيهما ؛ فُسمعتهما منهء وهما . . .”البيئان. 
(؟) استعمل الشاعر لظ "التطيا ر”بمعنى الطيران والطير والطيرورة - مدشتف: متتزع. 

وذكر ابن أمدمر أن الأبيات فى معنى قول الشاعر: 

58 بعرعلى الطير الذى قص لا برى 2 معالطيسر فى جو الشماء نطير 
وقول اخر: 

بعز علسى نار قص جناحه يرى حسرات كلما طار طائر 

4 هو دير الأعلى بالموصل فى أعلاها على جبل مطل على دجلة, ضرب به المثل فى رقة المواء وحسن المستشرف . 
)0( غررت به أى تعلقت به ولزسّهكأنها ألصعت به بالغراء . ٠‏ 
(1) سرب : سائل ‏ انف: لم ترع من قبل . 


01 000 1 | 
يو الحسمين دن عي لوص د "3 1 


يه 3 5 4 
كما القت فرق الاحباب من حُرَقَ من الوشاةء فابدى الكل ما عرفا 
ماحوا يما اضمروا فَاخَضِرٌ ذا حسد1 2 واحْمَرَ ذا حَجَاقَ واصفرٌ ذا أسّفا 
هذى الندان فإن جتاءوا ,أخضرة “فانت أترك وحهَا تاعكا كنا 
[أجَان ابر اطسق بق أبى البغل الشاغر دير الأعلى بريد الشام فمّال هذه الأيات - معجم 
البلدان ؟/6ده) . 
اليئة 
ا 5 [البسيط] 
المرءٌ مثل هلال الاق سصره يبدو ضئْيلاً ضعيفا ثم تسق" 
(© رواه السرى الرفاء عند حديثه عن صفة الاهلة والسماء والنجوم, قال: كان ابن أبى 
البغل جالسّاء وعنده ابن بحرا", فكتب على درا" . تان ره 
بزداد حتى إذا ما ثم أعقبه صرف الليالى شقص ثم شحو 
انه أذ 0 
© والبيت مع بيث ابن حر منسوبان لحمد بن بزدد الكاتب فى أمالى المرتضى )417/١‏ 
)5 
200 [السرح] 
قد اقبل البدر فى قراطقّه شق امسن قلب عاشوّا» 
سطو علينا سيف مُقَلنْه لاسالذى شد فى مناطته 
يخثى منى حرير مطرده على مروع الفؤاد خافئقه") 
(من غاب عنه المطربء ص؟ة؟١‏ . ) . 


(1) نهابة الأرب: ". .حين تبصره يدو ضعينا ضنيلا. .”- الأمالى: ". .هلال عند مطلعه. . ". يسن مستوى ومسل . 

(1]) هو ابومسام محمد بن حر الأصتهانىكاتب مترسل بليغ متكلم جدلى له مصفات وأشعارء ولاه ابن أبى البغل دبوان الخراج والضباع 
ناصيهان زمن المقتدر ‏ الفهرست» ص5١‏ ومعجم الاداء مجم كوم والوافى "/2؟7. 

(؟) الدرج بسكون الراء وتحربكها: الورق الذى مكب فبه. 

(؟) نهابة الارب: " ... ,كر الجديدين نقصا . . .”الأمالى: "نقصانا فيمتحق". 

(5) القراطن: جمع القرطن وهو القباء. 

(3)كذا. 


تصحممف نون عيد الاق 


3 
[الوافر] 
تمشفّك الرجال ار عندى على أن الى قبت ثنالا" 
زالافافينا( امد طمنا وأخلى إن أردت بهم ذ بالا 
(وردا فى ذم المائل إلى الملتحى ‏ محاضرات الأدماء ؟/112-100) . 
(”) 
[البسيط] 


أستفرال من عمر أضمتاب حخلى من لكف قال وى قبل 


[الدر الفريد 595/0 . وورد الثانى فالأول بعد لفظ: "تحذير من دنا أجله وساء عمله”فى 
خاضرات الادباء ؟/070١)‏ . 
اليفية 
8 [الطويل] 
فتى نصب التطريح كيما يما برى بها غرائ بلا تسمولما عبن جاهل" 
فأبصرٌ عاب الأحاديث فى غد بعين محد فى مُخيلة هما 0 
تعد حاكها إذاعا ره شبية تسرف القسنا والقناءلا*! 


. الثقال: الجلد الذى بسط نحت رحى اليد لِيعقى الطحين من التراب‎ )١( 

(؟) كنب الخنا أى كلاب الفحش فى الكلام . 

() المرويج: ". . . عواقب لا تسمو. .." 

63 المروج: "واصر 

(0) القن : الرماح - القتائل: جمع الفقبل والقنبلة» وهو الطائقة من الناس ومن الخيل. 


أبو أتنحسين بن أبى اليعل 


© رواها اللمسعودى بعد قوبله: "وما قيل فيها [أى فى الشطرجج] ضبواغ فى وصتهاء 
واستوعب النظر لأكثر معانيهاء ما قاله أو الحسن بن أبى البغل الكاتبء وكان من جلة اكاب 
وكبار العمالء ويمن اشهر بمعرفتها واللعب بهاء وهو. . .”الأنيات ‏ مروح الذهب 5/6؟؟. 
© ورواها كشاجم بعد قوله: "وقد قيل فى وصف الشطرتح أشعا ركثيرة”ثم قال : إن 
الأنيات تعزى إلى أمى الحسين أحمد بن محمد بن أبى البغل الكاتب [كذا) وهى. . .”الأبيات - 
5 النديم» ص868). 
اليفية 
[الكامل] 
المعو ضفر آمنًا ومنًا اخلته ا ناته 7 م 
ا 2003 قد 5 أ" 
إأستقد أدسى لدولة ظالمى دن عل رينت 
ذنسبى إلسيه على ركاكة ققِمه أنى لمع أن لاتب 
الدهرٌ حَ رب ذوى لحامد والحجا ا عدوهمئن 3 
(© ذكر الصابى أن الأسيات 8 وردت فى تضاعيف رسال كلبها أ والسين 7 أي البقل 
جوادا عن رقعة وردت إليه من على بن عيسى دذكر فيها اغسمامه لما الحق ابن أبى البغل وسروره 
بما ظهر من حسن رأى الخليفة الممتّدر فيه وإفراجه عنه - الوزراءء ص85" . 
© أورد أبو هلال ؛ بعد أقوال لأرسطاطاليس» منها قوه: 'العقّل سبب تتغيص العيش"» 
على عليه أبوهلال؛ فمَال: 'وإلى هذا المذهب ذهب ابن أ بى البغل فى قوله. . . ”البيئان ‏ 
دوان المعانى 57/7. 


(1) ديوان المعانى: "تصفر دائبا ولأجله. . . ” المقتطن: "الصفر نصفر فى الرياض وإما. . . ” اللطائقن: "نصفو امنا من 
جهله. . . مترم”- الدر الفريد: : الصعو برتع فى الرياض و إنَا . . ."» وقى المصدر نفسه 508/1 ". . . لأنه ُكلم", وفيه 
أنضًا 5 كلب الناسخ . بعده خنطا صغير: وبروى: 

الصو يصفر أمسا ولصوته حبس الحمسرزار وإنه سق 

والصعو: طائر صغير أحمر الرأس» لسان العرب (صعو) 157/1 والهزار: طائرء فارسيّه: هَرَارْ دسسئّان» القاموس الحيطء ط 

الأميرية, ١ه‏ (هزر) ؟/105. 

(1) الدر الفريد 208/5 "... ما أقول. ..”وفى المصدر نفسه 199/6 ". . . ما عرفت. .." 


محمد يوسن عبد المفال 


© والبيتان ١‏ ؟ منسوبان إلى أبى الحسن بن أبى البغل» فى المقتطف من أزاهر الطرفء ص 
اي 1 
© ووردا أضا فى اللطائف» ص١؟.‏ 
والأبيات ١‏ ؟ 0 فى الدر الفريد 1 والأول منسوب لأبى الحسن بن أب البغل فى 
المصدر نفسه 7١١8/5‏ والثانى فيه اضا 097/6 . 
ث) 
ش الطيل] 
شك اه 2 شك وتقوة والغلا وضاف التدى ذَرْغًا به والمكار.”" 
وأضبحت الآمال مدعسورة الى واشكق من ذاك القنا والصوارم 
عل مانا سي ياك الدخير كله وإلافلا شى” م من الدهر سالم 


(قالما فى مريض - الدر الفريد والأول فى المصدر نفسه 1/4 . 


لبي 
' [الكامل] 
سيمينه قلم يخط بجده حكما تفتحكل قلب حك 
فإذا ثلاث أنامل اوه ا واكسل أن" 


(فى وصف القّلم وتعبيره عن الضمائر - الدر الفريد )180/١‏ . 
إلهة 
ٍ [المنسرح] 
ف انقَسباض وح ةفإذا صادفت أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسى على سَجيّها راطما عق عن لعفم 


ل 


. امد : الخيول المُصيرة الشعر» وذلك من علامات العنق والكرم‎ )١( 

(1) المقول: الأسان؛ وائل: اسم رجل غلب على حى معروفه وقد يجعل اسم القبيلة وسحبان وائل كان خطيب العربه ويضرب به المثل 
فى البيان والفصاحة - ججمع الأسثال» للميدائى [ط السعادة: 15مةة) 1/١‏ وأكثم هوادن صيغى: حكيم من خطياء يم 
المفوهين» وكان من المعمرين» جع بمبعث النبى - صلى الله عليه وسلم - فاراد أن نشد عليهء فركب منوبّها إليه فمات فى الطريق . 


(البيئان منسوبان لأجمد بن أبى البغل 1 ناب الاستماحة والشماعة والحز والاسيعانة - 
المنتحلء ص/318-53) . 
0 
[الطويل] 
إذا ما عرانى شارثًا لدمى انستَى وغستَى غناء اسار 
سَدَسن بأديان او انا 0 له أصحابه: احرف وزملزم" 
(أوردهما لاقت عند حديئه عن البراغيث بعد عيارة: '"وحضر أعرا, بى حلقة ونس 
اركتو ويل لأى الحسين بن ين البغل ‏ محاضرات الأدماء ا 
البية 
[الكامل] 
كدت دسارك غير أثى مجم والحممتى فى الحشا مُتدانى 
فاذهب فقد عَمَرَتَ نت بشخصك خترة فضلت على متشايخ البسيان 
ولن صبرت فما صبرت تسيا لكنّذلك غانة الولهسان 


(نحت عنوان: "محاسن ما قيل فى المراثى”وردت الأبيات فى الحاسن والمساوى 0/2)) . 
زم 
٠‏ [مجزوء الرمل] 
أملكان مكتدان اقسفد حس قي لبن" 
ا 2 للك ل 0 
اسمن للح يي . قاد فى انان 


)0 الزمزمة: كلام الحوس عند ا ل د - لسان العرب (زمم) رمت . 
(1) الوزراء: ". . .كان كضوء . . .” الدر: أل حل عل الهم . 
ليه لوزراء: فإذا رع ين 


محمد يوسن عبد العال اخن 


© رواها الوحيدى عد قوله: "قال أبومسام بن أبى معمر: البو اي" ن أ 
البغل» وقد رد عن طريق اصبهان إلى بغداد - البصائر والذخائر .7١8/5‏ 

© وقال الصابى إنه نظمها لما انتقض أمره فى الوزارة - الوزراءء ص/9.0؟ . 

© ورواها منصور الحروى فى رسالة إخوانية - منية الراضى» ص١/1١-771.‏ 

© ورواها ابن أندمر بعد قوله: “كان أبو الحسين بن أنى البغل قد شارف أن سماد الوزارة 
المتّدر الله ثم قلدت غيرهء فمال:.. .الأبيات > الدر القريد 75 . 


(1) الذى فى البصائر والذخائر» مَحَمَينَ: إبراهيم الكيلانى (ط الإنشاء؛ دمشىٌء 1576م) 5 "أبو امسن ”"موضع بو 
الحسين" . 


أبو الحسين بن أبى البفل 


مصادر الدراسة والحفيق 


أخلاق الوزيرين» التوحيدى: 
أبوحيان على بن محمد (ت ))٠١‏ حَحمِيقَ: محمد بن تاودت الطنجى: ط الحاتمية دمشىء 85١ه/‏ 
مك1 ١م.‏ 
أدب الكثاب» لأبى نكر الصولى: 
حمد بن يحيى (ت 70؟]) نشر: ححمد بهجة الأثرى: طالسلفية القاهرة ١4١١ه.‏ 
أدب النديمه لكشاجم: 
حمود بن الحسين (ت 0) محعيق: نبيل العطيةء ط بغدادء ١156م.‏ 
الأغانى» للأصفهانى: 
أو الفرج على بن الحسين (ت01) ط دار الكتب المصرية وليمّة العامة الكتابء القاهرة 15717 
5/4 ام 5 
أمالى المرتضى» الشرف المرتضى: 
على بن الحسين (ت77)) محَفِيقَ: محمد أ الفضل إبراعيم ط الخلبى؛ القاهرة */8١ه//4‏ 1510م . 
الإماع والمؤانسة, للتوحيدى: 
ححمينَ: أحمد أمين وأحمد الززن» ط لجنة التأليف والترجمة, القاهرة» ؟154م. 
البداءة والتهابة» لابن كثير: 
إسماعيل بن عمر (تكلالا) ط السعادة القاهرة. 
البصائر والذخائر للوحيدى: 
ححنيق: وداد القاضىء ط صادرء يروت» 408١ه/1588م.‏ 
تاريخ شدادء للخطيب البغدادى: 
أحمد بن على (ت476) ط السعادة» القاهرة 745ه/151م. 
تارخ الرسل والملوك للطبرى: 
مد بن جرير (ت١٠")‏ عحفيقٌ: محمد أو الفضل إبراعيم؛ طكء دار المعارف» القاهرة» م 


محمد يونس عيد العال ضرق 


يارب الأممه المسكويه: 

أمر بن محمد بن تعقوب (9013))الشردهف.اق. امدروق ط التّمدن الصناعية» مصر ؟9١اه/‏ 
5م. 
تكملة تار الطبرى» للهمذانى: 

محمد بن عبد الملك (ت0180) ضمن كتاب: ذبول تاريخ الطبرى, حَحَقِينَ: محمد أبو الفضل إبراهيم» طاء 
دار المعارف» الماهرة. 
كار القلوب» للمعالبى: 

أبى منصور عببد الملك بن محمد (ت15) محَمِينَ: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار المعارف» الذاهرة 
/الاكام. 
الجليس الصالم الكافى والأنيس الناصح الشافى» للمعافى: 

ابن ركزنا التهروانى (ت760) حَحمَيقَ: محمد مرسى الخولىء ط١ء‏ ببروت» ١158م.‏ 
حلية الكميت» للنواجى: 

محمد بن حسن بن على (ت605) ط المكثبة العلامية, القاهرةء /01١ه/1578م.‏ 
حل العمّال» لان قضيب البان: 

السيد عبد الله بن محمد الحجازى (ت7١٠ه)ء‏ منشور مع كاب: تفرص المج بويج القريج ط الأدبية 
التاهرق /االااه. 
الحماسة الشجرية: لابن حمزة العلوى: 

هبة الله بن على (ت067) محفِيقَ: عبد المعين الملوحى وأسماء الحمصىء ط دمشقٌء ١167م.‏ 
الدر الفريد وبيت القصيدء لحمد بن أبدمر (ت :07٠١‏ 

سلسلة عيون التراث» منشورات معهد تاريخ العلوم العرسية والإسلاميةء طبع بالتصوير عن عض 
المخطوطات» فرائكفورت» جمهوردة المانيا الاتحاديةء 15-18 ام/نل1 -1345م. 
دبوان أبى عمام: 

حبيب بن أوس (ت١؟؟)‏ حَحمَيقَ: محمد عبده عزامه ط؟؛ دار المعارف» مصر. 
دوان ابن الرومى: 

على بن العباس بن جريج (ت88؟) حَحَمَيقَ: د . حسين نصارء ط الميمّة المصرة العامة للكثاب» القاهرةة 


الذام. 
١م‏ 


يذن 


أبو الحسين ين أبى البفل 


دوان المعانى» لأبى علال المسكرى: 
الحسن بن عبد الله إت50؟) ط القدسى: ؟80١ه.‏ 
زهر الآداب» الحصرى القيروانى: 
إنراهيم بن على (ت 207) نشر: صلاح الدين الموارى» طالمكية العصرية» بروت اككام/اء ١م‏ 
سمط اللآلى. لأبى عبيد البكرى الأونبى: 
حَحمَيقَ: عبد العزيز الميمنى» ط لجنة اللآليف والترجمة. القاهرة 06١ه/13587م.‏ 
أحمد بن على (ت١41)‏ ط الأمبرية, التاهرة 15007-151م. 
صلة تاريخ الطبرى: 
لعريب بن سعد القرطبى (ت.ة71) (ضمنكاب: ذبول تاريخ الطبرى) ححقينَ: محمد أو الفضل إراهيم 
طى دار المعارف» القاهرة . 
العقد المرسء لابن عبد ربه: 
أحمد بن محمد (ت07؟6) حَحَمَينَ: أحمد أمين وزميليهء سلسلة الذخائر 207-110 ط اللهيمّة العامة 


لعصور القافة, القاهرة, م "م . 


عيار الشعرء لانن طباطيا العلوى: 
أوالحسن عمد بن أحمد (ت؟؟) خَمَينَ: عبد العزيز الماع» ط المدنى» القاهرة» بدون تاريخ . 


محمد بن إسحاق (ت85؟) ط الرحمانية: القاهرةء ٠ه‏ (وله طبعات أخرى شار إليها عند الضرورة: 
- طالاستقامة د. ت. - ط طهران؛ نُحميقٌ: رضا يجدد. الاكلم - ط دار الإشعاع القاهرة, ١155م‏ 
تحفْيقَ: شعبان خليفة ووليد محمد العوزه) . 
الكامل» لابن الأثير عز الدين: 
على بن ححمد (ت570) ط المنيرية, القاهرة. *16١ه.‏ 
الكثابة والعرض» للثعالبى: 

منشور مع كتاب: المنتخب من كنانات الأدباء وإشارات البلغاء للجرجاتى؛ نشر: السيد مد بدر الدبن 


النعساتى الخلبى؛: ط السعادة: القاهرة» 1م 


محمد يونس عبد العال وض 


لسان العرب» لابن متظور: 

جمال الدين محمد بن جلال الدين (ت١١/)‏ ط بولاقء القاهرق ١/١٠١‏ ااه 
اللطاف والظرا» للمقدسى: 

أبى نصر أحمد بن عبد الرازقه ط الميمنية» القاهرة 1776١ه‏ . 
الحاسن والمساوى» للبيهقى: 


إبراهيم بن محمد كان يا قبل ١5؟)‏ حمَيق: حمل أو الفضل إبراهيم؛ ط نهضة مصره القاهرة, 1١97١‏ 
1 0 
محاضرات الادداء وبحاورات الشعراء والبلفاء» للراغب: 

الأصفهانى» حسين بن محمد (ت007) ط الشرفية» 7577١ه.‏ 
لحب والحبوب والمشموم والمشروب: 

للسرى من أحمد الرفاء (ت075) حََمَيقَ: مصباح غلاوتجى وماجد حسن الذهبىء ط دار الفقكر, 
دمشق» 107-107 اه/ 80-1947كام. 
المخار من شعر شارء للخالديين: 

ص نكر محمد (ت نحو١68)‏ وأبى عثمان سعيد (ت550) ابنى هاشم. اعناء: محمد ندر الدين العلوى, 
ط لخنة الثاليف والترجمة, القاهر: 1556م 
المرقصات والمطريات» لابن سعيد المغربى: 

على بن موسى (ت5185) طجمعية المعارف: 87؟7١ه,‏ 
مروح الذهب» المسعودى: 

على بن الحسين (ت47") ط دار الأتدلس» بيروت» د . ت. 
مصارع العشاق» لابن السراب: 

جعفر بن أحمد (ت١٠6)‏ حمَيقٌ: أحمد وسف نجاتى وأحمد مرسى مشالىء طاء الأتجلوالمصرية: 
القاهرةء 11/0١ه/1557م.‏ 1 


معججم الأدماء» للحموم 3 
باقوت بن عبد الله زتحكة) طدار الاو العاهر: 1قام. 
معجم البلدان؛ للحموى: 


ححقَيقَ: فريد عبد العزيز الجددى» ط دار الكنب العلمية ببروت؛ ١٠١ه/:55ام.‏ 


أبو الحسين بن أبى البغل 


المقتطف من أزاهر الطرف» لابن سعيد المغربى: 

عحفيق: د. سيد حنفهى حسنين» سلسلة الذخائر النئدةة طالهمية العامة لقصور النقافة, القاهرة» 
٠.4‏ كم . 
المتحل» للمعالبى: 

نشر: أحمد أبى على؛ ط التجارية» الإسكتدرية. 815١ه/1501م.‏ 
المنتخب والمختار فى التوادر والاشعارء لانن منظور: 

محَفيقٌ: عبد الرزاق حسين» ط دار عمار» عمان» الأردن» 46 ١ه‏ 155م. 
من غاب عنه المطرب» للمعالبى: 

ححمِيقَ: بونس أحمد السامرائى» ط عام الكثب» ببروت» 6007١ه/41ةام.‏ 
منية الراضى برسائل القاضى: 

للهروى أنى أحمد منصور بن محمد (ت420)) محفيق: حمد وس عبد العال» طدار حراع المنياء مذك١ا‏ 
0 0 
ا موشى» للوشاء: 

محمد بن إسحاق بن يحيى (ت00) مَحمَينَ: كمال مصطفىء ط” الاعسمادء القاهرة: 10اه/ 
01م 
نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة التتوخى: 

أبى على الحسن بن على بن محمد (ت86") حَمِيقَ: عبود الشالجى» ط دار صادر» بيروت: ١75١‏ 
امم ااا الاكام. 
نهاية الأربه للتويرى: 

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد (ت *75) ط دار الكتب المصرية 1500-1575م. 
الوافى بالوقيات» للصفدى: 

خليل بن أبك (تكت/ا) ط فيسبادن» ٠م‏ 
الوزراء او محمة الامراء فى تارخ الوزراء» للصابى: 

الحلال بن الحسن (ت8))) حَحََيقَ: عبد السثار أحمد فرابج ط الحلبى» القاهرة» 1608م. 

احمد بن محمد بن أبى نكر (ت١18)‏ حَحََيقَ: إحسان عباس» ط دار صادر بيروت» 15177م. 

ُمَينَ: محمد حيى الدين عبد الحميدء ط القاهرة» /1561م. 


غروض ونقط 


“عراب القراءات الشَوَاذ”للمُكْبرِي 
عرف ولق 


د.صلاح عبد المعز العشيري”ا 


الحسد لله الذي نور بكتابه القلوب» وأزله في وز لفظ وأعْجرٍ سلوب فأعيت بلاغ 
البلغاء» وأعجزت حكسله لكات وأبكست فا تطبه . والصَاَةُ والسّلامٌ على 
المصُطفى المخختار ام الأبياء وسيّد المرسلين » الهم صل ومسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وكل من دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين والجزاء» ثم ا بعل ؟ 

فَإِنَّ القراءات القرآئيّة من العلوم الت شبغي الاعسّمادٌ عليها في دراسة العربية الفصحى 
بمستوياتها: الصوتية والصرفية والنحوية» ولا فرق في ذلك بين نكو القراءة من السّبْعة أو من 
التمشرة أو مما اصطلح على تسميته بالقراءات الشاذة؛ ؛ لأن هذه اقراءات على اختلاف روااتها 
سجل دقيقٌ لما كان يحري على لسان العرب الفصحاء . والقراءاتٌ الشاذة لا تقل أهمية في ذلك 
عن القراءة السبعية أو العشرية, فهذه الشواذ لم توصف بالشذوذ لضعف روابتها أو ضعف 
وجهها في العربية, دل إِنّ هذا الضرب من القراءة - كما يول ابن جني - : "نازع بالثقة إلى قرائه» 
عرف ,الزوانات تن أمامة ووراف وليل > أو كير ميو - مساوفي الفصاحة المجتمع عليه" . 

وبرجع تاريثم الشذوذ في قراءة القران أن الكريم "إلى وجود مصحف إمام» فبمجرد وجود هذا 
المصحف وسمث القراءات الأخرى المخالفة بسمة الخرويح عن رسمه والشذوذ عن نص وقد لا 
يكون مصطلم (الشذوذ) عرف وقتئذ ولكنّ إحساس الناس به بدأ تسد شيئا ع 4 
لنجاح تنفيذ القرار العثمانني واطراده في الأمصار 8 


") مدرس النحو والصرف والعروض تكلية دار العلوم . جامعة الفيوم. 

)١(‏ امن جبي: "السب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإضاح عنها", حَمَِيقَ: علي التجدي تأص ف ءوعبد الحليم النجار» 
وعبد الفتاحج إسماعيل شلى . القاهرة: المجلس الاعلى للشسُون الإسلامية»787١ه‏ 1 /. 

(؟) عبد الصبور شاهين: "تاريخ القرآن" . القاهرة: معهد الدراسات الإسلامية» 1551م. ص١2١.‏ 


ومعني ذلك أن ماس ْم الملصحف كان هو الأساس في الحكم على القراءة الصحة أو 
الشذوذ بعد بوت صحة تقلها بالطبع؛ ؛ لأنه إذا لم نصح ستدّها ا كانت شاذة» ل تكون مردودة» 
حتى إذا وافقت رض لمجت 

ونحدد نافم دن ابي سيم (ت ككام) يعت لخر الشذوذ في أثناء حددئه عن منهجه في 
اختيار قراءتهء فيقول: “قرت على سبعين من الاعين» فما اجتمع عليه اثنان عند ويا عل 
فيه واحد تكله حتى ألنت هذه القراء اء*" . 

"نهذا م ل كمبل نا ين المقبول في نظر نافع والشاذ الذي تركه على أساس من الروابة 
ورصدى صبدكيا ا الناس عليها أو انفراد أحدهم بهاء » فمثل هذه المفردات روادات اد او 
حروف وى الانتاً بها في نظر نافع؛ :ولد تكون صحديحة |( لروادة لدى غيره من القراء» فتدخل 
ضمن قراءته''"" . 

وقد ظل متياسُ رسم المصحف لفترة طويلة هو الفيصل في الحكم على قراء ما بالصحة أو 
بالشذوذ حتى عصر ابن مجاهد (ت 4؟م)7, حيث قام بسحديد القّراءات الصحيحة في سبع 
قراءات فقطء وأصبحت القراءة الشاذة هي التي تحرج عن السبعة التى حددها ابن مجاهد . 

والحقّ أن ابن مجاهد نفْسّه هو الذي أصّل هذه الذكرةء وساعد على انتشارها؛ فنّد ألف 
كتانا في شواذ القراءة ذكر فيه ما سوى ب وكاو هذا الكثاب متمد ابن جني في شين 
حيث جعل ابن جني القراءات ضريين: "ضربًا اجتمع عليه أكثرُ قرّاء الأمصارء وهو ما أودعه 
أنو بكر أحمد بن موسى ادن مجاهد ل وهو دشهرته 
غان عن تحديده. وضربًا تعدّى ذلك» فسماه أهل زماننا شاذاء أي خاريمًا عن قراءة القراء 
البسبعة المدد م ذكرها"9 . 


)١(‏ مكبي بن أبي طالب : "الإبانة عن معاني القراءات"»حَمينَ: حب الدين رمضان. ط١‏ .دار المأمون لتراث» 5375لم. صم 
؛ وانظر:اان مجاهد: "السبعة في القراءات”2 عَمِيقَ: شوقي ضيف . ط".القاهرة: دار المعارف (د .ت) . ص39-3. 
(؟) عبد الصبور شاهين: "تار القرآن” ص 2718 
(0) غاتم قدوري الحمّد: : رسم المصحفه دراسة لغوبة تاريخية. ط١‏ . هداد: اللجنة الوطنية للاحتمال بمطلع القرن الخامس 
عشر المجري ؟54١.‏ ص/708-700. 
0( ابن جني اين" ا 


ومع أنَّمنهومَ القراءة الشاذة قد أصيح على بد ابن مجاهد وتلاميذدكل ما خرج عن السبعة, 
فإِنَ ميا الرسم العثماني قد عاد مرة اخري:وظهوت غدة آراء للعلماء حول مفهوم القراءة 
الشاذة: 

الرأي الأول أنَّ القراءمٌ الشاذة هي الت تخااف رسم المصحف العثماني وإن صح سندها 
ووافقت العربية» وهو رأي مكي بن أبي طالب 00 

الرأي الثاني: : أنَّ القراءةٌ الشاذة هي الت لم بصع سددّهاء وهو رآ السيوطي 9 , 
الرأي في لاقع لا نطب على القراءات الشاذة؟ إذ لو فد رك الل فلا تسمى القراءة 9 
مكذوبة يكفر متَعمّدها”"» وقد نمكي أن ما نقله حير ثم لايقبل وإنْ وافق خط المحف 
إقة 

الرأي الثالث: الشاذ هوما صح قله في الآحاد وإن كان موافنًا لعربية وخط المصحف» 
وهذا على رأي من اشترط التوائر لصحّة القراءة وعدم الآكثفاء بصحة السند»ء حيث قالا: إن أن 
المرآن الآ ليت إلا «الوائرة:وان 00 
افع ادي لامي فل وما شذ فيه واد ركه" . 

وقد رد :كثيرٌ من العلماء قل من اشترط التوائر في القراءة. ول الزركشي: 'والتحقيق أنها 
منوائرة عن الأئمة السبع 3 تواترها عن الي 8# ففيه نظر؛ فَإنَّ إسناد الآئمة السبعة بهذه 
القراءعات السيع موجوةً كنب القراءات» وي نل الواحد عن الياحد م تكدل شروط رفي 
اسنواء الطرفين والواسطةء وهذا شيء موجوة في كتبهم'7 . كما نقد ابن الجزري هذا الرئي 
قائلاً: "وهزاثًا ١ت‏ جا فين كان الور نا ليت لا عاج فيه لى رك الأحبون من الرسم 
وغيره"" . فهما بذلك بربان وجوبَ صحة السند فط . 


. 0 78 مكى بن أبي طالب: الإبانة عن معاني القراءات. ص‎ )١( 

[69 السيوطي: "الإثقان في علوم المَرآن" . طا.نشر مصطفى اليابي الحلبي»6/اكلم. 1/1 3 

(*) ابن الجزري: "منجد الممرئين ومرشد الطالبين" . القاهرة: دار زاهد القدسي (د.ت)ء ص/7١‏ 

(4) مكى بن أبي طالب» "الإبانة", ص20 . 

)0( ابن الجزري: "النشر في القراءات العشر"» تصحيح: علي محمد الضباع . يروت: دار الكثب العلمية(د ت)ء ج77/1. 

(5) الزركثميء ددر الدين محمد بن عبد الله: "البرهان في علوم القرآن": مَحمَينَ: محمد أو الفضل إبراهيم .القاهرة: مكثبة دار 
انثراث (د.ت))» اتا 

(0) ابن الجزري: "النشر ذل 1 


خرن 
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الرأي الرام: ؛الشاذ هونا خالف أحد أركان القراءة الصحيحة وهي: افع اله 
وموائمة العربية ولو بوجهه وموائة أحد المصاحف العشمانية ولو احتمالاء سواء أكانت عن 
نبا سر عو ازيم وهوما ذهب إليه جماعة من الأثئمة المَقدمين ونصٌ عليه ابن 
المزري وغيره "ا 5 1 
وشبغي أن هلم أن الشراءات الشاذة لا تراد : شواذ القواعد ؛ لان القراءات الشاذة مصدرٌ 
أصيل من مصادر التقعيد االنوي» 0 متها التواعد والقوانين» بل إنَّ عض العلماء 
دذهب إلى أنَّ هذه القراءات 'إنما نقلها مَنْ لها من العلماء لفوائد» منها ما تعلق بعلم العربية لآ 
القراءة بها . هذا طرين من استقام بيد : 
ومعني هذا أنه يجوز الإحمجاجٌ بها في مسائل العربية. وقد أكد هذا كتراى اتاد ع 
السيوطي: “أما القرآن فكل ما ورد أنه قريء به جار الاحتجاب به في العربيةه سواء [أكان] 
منوائراء آم أحادّاء م شَاذًا : وقد أطبق الناسٌ على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا م 
مخالف قياسًا معروفاء ٠‏ بل ولوخاافته يضح بها في مثل الوارد . عينه» ولانفَاسٌُ عليه د 
اسّحوذ ويأبى» وما ذكرته من الاحتجابع بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلا ين التحاة"7" . 
1 وقد داقع ابن جني عن القراءات | الشاذة دفاعًا وي أراد فيه أن بين وجة قوة هذا الشاذء 
'وأنه ضاربٌ في صحة الروادة بحرانهء أخذ من سمت العردية مهلة ميدانه للا مرى مر أنَّ 
العدول عنه إنما هو ا و أوتهمّة لي'9. 
وقد اهم النحويون واللغويون بالاحتجاج للقراءات القرانية» وأفردوا في هكنيًا: ككتاب 
'الحجة"؛ لأمي على الفار سيء وكاب "الكشف" لمكي بن أبي طالب» و"الحجة” لان خالويه, 
وإعراب القراءات السبع وعللها" » لانن خالوبه. . . وغيرها 54 صِئَموا في توجيه القراءات 
الشاذة غير أنه م بصنا ئما ألف في الاحتجاج للشاذ غير 'الحتسب" ' لاسن جني» و'إعراب 
القراءات الشواذ", للشكيري, وهو أَوْسمٌ من كثاب 'الحنسبفيكمّ القراءات الت ذكرها وقام 
توجيههاء إلا أ ن تعليقاته وتوجيهاته أسط وأوجرُ من تعليتات ابن جني . 


)00 الزركشي: "البرهان في علوم القرآن؛ "جا وابن الجزري : : "النشر في القراءات العشر". جم8/. 

)١(‏ الزركشي: "البرهان” قا 

9ه ) السيوطي: 'الاقترام ف علم اصول البح عد أحمد حمد قاسم . ط١‏ . القاهرة:مطيعة السعادة 1917 . ص46 . 
(؟)ابن حنى: السب" م١‏ لمكن 


صلاح عبد المعز العشيرى 


١١ 


واد أهمية يق هذا الكتاب وإإخراجه للنورء وخيرًا فعل الدكثور محمد السيد 
أجمدر عزوز حيتما وقع ايا على هذا السّفر العظيم للحقيقه. . والح أنه بذل جهدا كيرا في 
الحقيق من خلال حشده لهذا الكم المائل من المصادر والاستشهاد به أو الاثناس به في نسبة 
كل قراءة لأصحابها أو ندعيم الوجيه الذي يذكره كرف كن تيه هذا ل يخل من بعض 
المنات الت شوب هذا العمل» » ولتي تصل في بعض المواضع إلى أخطاء جسيمة لا ممكن أن 
سامح فيها . 

وقد تت صلتٍ بهذا الكناب معذ نمس سنوات تقربباء حي ث كدت أعمل ضمن فريق 
عمل في تحير المعجم الموسوعي لأنفاظ القرآن ن الكريم وقراءاته تحت رئاسة الأساذ الدكتور أحمد 
عذا ر عبيره رحنه الله فكييت أذن - مع زملائي - ْم القراءات من مصادرها ثم تحديد مهانها 

منكتب التفسير المختلفة» وكانَ هذا الكتَابٌ ضدْنَ مصادر المعجم؛ ونا دائمي البحث فيه عن 
أوجه القراءة لقي اتقرد بدكرهاء وعن معاني هذه القراءات» يجحانب الاثّناس به في معرفة معاني 
القراءات التى اشترك مع غيره في ذكرها . وكثرًا مااكددث أنظرٌ إلى تعليقات الم التي ذكرها في 
المامش للاثناس بمصادره التي بذكرها حول قراءة ما » فإذا بي َم عيني على كثير من الأخطاء 
التي نشأ عضها فيا اعد - عن عدم الدقة وبسضها عن السرعة في إخراح الكاب : وهذه 
الأخطاء ماكان بشبغي لكتاب مثل هذا أن توجد فيه! لأهمينه و قيسّه التي تجعل كل دارس 
للقراءات - - وبخاصة الشاذة - برج إليه ويد منه؛ وقد يان ين كانان فسان وراء هذه 
الأخطاء دون التَحمّىٌ منها » خاصة أن يرا من تلك الأخطاء لا سبين إلا عند الرجوع إلى 
المصادر الأصلية التي رجع إليها لحت كما سترق. 0 

وقد اقتصرت في هذه الملاحظات على منّدّمة الحم التي جاءت في سين صفحة' وعلى 
فين سورتي الفاح والبقرة من النص الحمَىٌء وقد شغلا ماني عشرة ومني صفحة من 
الكتاب» وم أخرج عن هذا إل في ملاحظة واحدة مها ونظائزها في الكاب كله لأهيتها . 

والملاحظة الأولى من هذه لماحلا عنص مقدمنة الحمىء وباقي الملاحظات من نصيب 
النص الحقق . 

الملاحظة الأولي: مشر الحم إلى معن ى كلمت (إعراب) و(شواذ) الواردتين في عنوان 
الكاب والمراد بهما عند الشكبري مع حاجة ذلك إلى البيان؛ لآن الشكيري أراد نكل متهما معن 
أعم وأسمل من معناهما 3 وقد ذكرنا معنى الشاذ وتطون مقهومه فى مدخل هذا 


فول 
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البحث 20 نص افك في مقدمتّه أنكتابه هذا اشتمل على تعليل المراءات الشاذة 
الخارجة عن قراءة العشرة المشهورين””, فحدد مفهومه للشاذ أنه ما سوى قراءة العشرة 
المشهورين» وكان بنبخي على لحن أن بشير إلي هذا . 

وأما مصطلح (إعراب) فلم برد به الُكبري كذلك معماه المشهور لدى النحوين من أنه 
"تغب في الكلمة لمامل””". أو هو "الأئر الذي يلبه العامل في آخر الكلمة”". وإا أراد 
الإعرا ب كل ما تعلق بالكشف عن المعنى» أوكل ما بؤدي إلى فهم النصّ من خلال التحليل 
اللغوي العام الذي مشمل مباحث في الأصوات أو الصّرف أو التحوه يجانب ديد معنى الكلمة 
ودلالها ممى لزم الأمر. 
الملاحظة النانية: تتعاق مخطأ بجسيم وقع فيه الحقق» ٠‏ وقد قا مالكلا من اعتقاد التق 
أن اكير كان يقرا دروابة حفص عن عَاصم التي قرا بها اليوم» وليس هذا بصحيم؛ ؛' ذلم يكن 
الكبري كما ندل كدأنه ف هذه الروادةء أواها كنت قراءته تتحصرٌ فيما بدو بين قراءتي 
أبي عمرو وابن نكثير وإنكانت لأبي عمرو أقر كما سترى» ولعل ثما برجت ذلك هذين النصين: 

-١‏ هول الشكري: "قوله تعالى: 9 تقدوهم 14[ البئرة0*] بالفسح . من غير ألف» َرأ 
(تفادوهم) وماضيه (فادى)» وهو من باب المفاعلة الواقعة من اثنين» لآن القداء يكون البدل 
والقبول"9). فالأصل عند اكبري 5 هو واضح - قراءة (تقْدُوهم)» ولذا ا أولاوا 
بوجههاء وهي قراءة ابن كتير وأبي عمرو وادن عامر وحمزة في حين ذكر قراءة (تفادوهم) بعد 
ذلك: وقام سوجيهها وهي قراءة عاصم ,ونافم وا والكسائى. 

- سول الذكيري : 'قوله تعالى: :ف أو شسأها ا لبه ]٠١‏ شَرأ بالآقف» وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه يْنَ الحمزةه والماني: أنه أراد تركهاء وبشرأ د نضم النون وكسر لسن من غير همزء وي 
الوجهان”" . فالأصل عنده قراءة (ننسآها)» وهي قر كير وأبي عمرو"'. 


)0 الفكبري: 'إعراب القراءات الشواذ", 1 

(7) ا من هشام الأنصاري: "شرح اللدحة البدرية في حلم احربية لأبِي حيان الأندلسي”» نمي قَ:صلاح رواي. . ط١.الثاهرة:‏ 
مطبعة المدني(د ت)ء بات . 

(؟) السابق» نفسه 

(4) الفكيري: "إعراب القراءات الشواذ” بج187/8. 

(5) العكيري: 'إعراب القراءات الشواذ”, بج .51//١‏ 

(2) ابن مجاهدءأنا بكر أحجمد بن موسى: "السبعة في القراءات”' ححمَيق: شوقي ضيف. ط"؟.القاهرة : دار المعارف(د.ت)» 
ص 2.١58‏ 
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ومن هذين النصّين يضح أن القراءة الأصل لدى الفكبري تتحصر بين قراءة ابن كثير وقراءة 

أي عمرو ولعل ما يلي من قراءات بين أنه كان هرأ ّراءة أي عمروء لكن اعتّّاد الحق - 
خطأ - أن الشكبريكان شَرأ بروادة حفص عن عاصم أدَى به إلى تعديل النص الأصلي لدى 
لشكري وتغييره بحسب اعتقادهء وفيما بلي ثلاثة تماذج تبن هذا: 

-١‏ ذكر الشُكبري قوبله ا «إملك بو الدين 4 [الفاتحة], وقد كبت في الأصل 
المخطوط (ملك) غير ألف» لكن | الحفى عكنبها في المطبوع (مالك يوم الدين) الأف", وا شرفي 
الحامش أنها في الأصل (ملك) علا مندانة اثت المثواب وأنه لا يحاج إلى تعليقء وليبس هذا 
صحيم؟ القراءة الأصل عند كبري هي قراءة. (ملك) بغير ألف» وهي قراءة حمزة وأبي 
عمرو واب كثْير وادن عامر من السبعة”", والدليل على ذلك م ن كلام الكبري نفسه: ا 
تعالى: (ملك بوم الدين) ثرا أنصب الكاف [أي: ملك]ء وكذلك قرأ عضهم: (مالك) 
و(مليك)"”". أي: وكذلك قرأ عضهم: (مالك) بالنصبء و(مليك) ,النصب. فذكره قراءة 
(مالك) بالنصب بدل على أن المذكور أولا ليس قراءة (مالك) وإِعًا (ملك) وإلاكان تكرارا . 

7 ؟-ف 60/1 ول الككري: "قله تغالى؛ « معاجزين 4 [الحج01] قر أ بإسكاز ن العين 
ممما من: أغجزني' ؛ ويعلق لمق شويله: كنبها في الأصل المصور سحن والصواب ما 
الكاوء "لقعب افر 7 ظنّه الح صُواا لي سكذلك؛ فقد قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: (معجزين) شير ألف مسرو 9" ومن ا الشكري» وبدل على ذلك 
أنضا أمران: 

الأول: 1 ن الشكيري ذكر, عد ذلك قراءة (معاجزين) بالألف» وقام سوجبهها”” 

والثاني: أن الشكبري إذا كان بمصد (معاجزين) كما بول الْحّق لكان قد ذكر بعد ذلك 

قراءة (معججزين) وهو ما لم شعله الفكيري لأنها الأصل عنده. 


)00 الشكبري: "إعراب القراءات الشواذ", بج١‏ /١ة.‏ 

(؟) ان مجاهد : "السبعة في القراءات", ص١٠‏ . 

ليه الشكاري: "إعراب القراءات الشواذ" مج /31. 

(4) ابن مجاهد: "السبعة في القراءات", ص 255 . 

)02( الشكبري: "إعراب القراءات الشواذ” 0 اا 


1١غ‎ 
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ني [ "1 1] سول الشكيري: "قوله تعالى: ولا تصغر 4 [لتمان18] ب قرأ كرا هم الام 
وسكون الصاد مقفاء وماضيه عر خلها '. وبذكر اخْمَقَتٍ في [هامش١]‏ أن الذككر ي كنبا 5 
الأصل (تصاعر) فعدلها حمق - بغير وجه حق - لل سرك المت ادر 
وأقول: : غير وجه حق؛ أن قراءة (تصاعر) هي قراءة أ سي عمرو وحمزة ونافم والكساني! ". نمي 
إذا تل الأصل لدى الفكري ولعلها تدل على أن قراءة الشكبري اكقراءة أبي مرو 
الملاحظة الثالثة: تعلق بعدم الدقة في النقل عن مصادر القراءات» و هذا خاصة 
عندما يكون للقراءة أكثر من وجه قرئت به فيحدث بعض الخلط لدى الْموء وفيما لي بعض 
النماذج لهذا الخلط: 
١ف‏ قوله تعالى: فإ عليهم 4 [الفاتحة] ذكر الشكبري عشرة وحوه: وقد 508 لدرى 
اخدق في ثلاثة أوجه منهاء هي: الثاني والثالث والتاسع على النحو الاتي: 
الوجه الثاني: (عليهم) مكسر الماء وضم الميم من غير إشباع ذكر امّق [ ٠٠١/2‏ 
هامش؟] أنها تشبوية في "البحجر الححبط”الأعزيع والحفاف عن أبن برو راض هذا يصحيح؛ 
لأن هذه القراءة م تسب لقاريء أصلاً في البحر المحيط» والذي في البحر: ". . . . وكسر الحاء 
وضم الميم غير واوء وضم الحاء والميم وواو بعدهاء وهي قراءة الأعرج والخفاف عن أسي 
م فالمنسوب الأعرج والخقاف هي قراءة (عليهمُو) يضم الاء وا ميم مع الإشباع. 
وعندما ذكر الشكبري هذه القراءة [عليهمُو) - وهي الوه الثامن عنده -لم يزكر الحقق اننا 
منسوبة في "البحر”الأعريح والخقاف'". 
الوجه الثالث: (عليهمُو) بكسر الماء وضم الميم مع الإشباع» ذكر الحق [ج1/١٠٠‏ هامش 
؟] أنها فق اعتضزائق باوب +اللحسن البصري وعمرو بن قائد: وَهدا غير صحيم؛ ؛ لأن 
المنسوب لحذين القارئين في 'المختصر": : (عليهم) كسر الماء والميم» دما قراءة (عليهمو) فلم ترد 


عند ابن خالويه أصلاً فى شواذ سورة الفاتحة . 


. ابن مجاهد: "السبعة في القراءات", ص517‎ )١( 

1 بو حيان الأندلسي: "البحر النحبط في التفسير", بعنابة الشيخ عرقات العشا حسونة. ببروت: : دار الفكن 1555م . 
[ الفكري: 'إعراب القراءات الشواذ”, جج١/1١٠‏ مع هاش١.‏ 

(4) ابن خالويه: "مختصر فى شواذ القرآن من كاب البدم' ٠.‏ القاهرة: مكثبة المتبياد .ت) .ص؟ . 


1 


الوجه اللأسع: : (عليهم) بضم الماء وكسر الميم من غير إشباع» ذكر اخحق [ج11 ٠‏ هامش 
"] أنها في "البحر الحيط”الأعرج والخناف عن أ بي عمروء وهذا غير صحيح؛ لأن هذه القراءة 
وردت في "البحر”غير منسوبة لقَاريء معين”" . 

1- فى قوله تصالى: «أَرَكما 20 عَهِدَا. . .. 4 [البقرة١٠٠]‏ ذكر المكبري في 
(عاهدوا) ثلاث قراءات أخرى» هي: (عُوهدوا ‏ عَهّدوا ببح العين والحاء ‏ عهدوا يكسر 
الحاء) )؛ وقد ذكر اَن أن قراءة (عهدوا) كسر اللماء منسوبة ة لني السمال في "مختصرابن 
خالوبه”[ج١/‏ 1 ا 1 وهذا غير صحيح؛ لان تسوت 3 السمال في "المختصر”مي 
قراءة (عَهُدوا) بفتح الماء”" 

*- ذكر المكبري في 55300 أوجة القراءات في قوله تعالى: «أَوْنسهًا 4[البقرة 
1٠ 3‏ فذكر قراءة [تتساها) الناء» وقال: "وفية الحمز وإسقّاطه". أي: (تتساها) وتسأها)» 
نم قال: : "وتقرا أكذلك إلا أنه على ما لم .سم فاعله"؛ وذلك شَضي أن تكون قريء: (تنساها) 
و(ثّسّاها)» وقد نسبت الأول في "البحر الخيط”سعيد بن المسيب والثانية الأِي حيوة ! 9 لكن 
لحن على على قول المكبري الأخير مما بلي: "في مختصر ابن خالويه: (أونّسها) م سم فاعله 
سعيد بن المسيب» وهي كذلك في "البحر الحيط” » وأضاف في 'المحتسب”الضحاك. . .”[ج١/‏ 
هامش»] . وهذا التَعليق الذي ذكره الحتق يشتمل على خطن هما 

. نالدكدق "ابعر لخيعز غيزما كر ارق كا رأننا‎ ١ 

أن القراءة المنسوبة فى وان طاو ااي ف بن المسيب هي (مسّها) 
النّاء المضمومة على ما م يسم فاعله لا بالنون كما قل الحتق» وهي ندون أف عل ىكل حالء 
ومن ثم فهي غير القراءة التي ذكرهارٍ الفكبري أصلاً. 

4- ف قوله تعالى: ( على الذين يفون في طم م مسْكين » [البقرة186] ذكر الفكبري في 
(طيمونه) عدة قراءات» منها قراءة: (طيمون) يضم الياء وشح الطاء وبياء مفتوحة مشددة [ج١‏ 
/"]]. وكان 5 تليق التق عليها كما بلي: "في مختصر ابن خالوبه: ابن عباس وفي الحتسب: 


0 حيان الأتدلسي: "البحر الحيط". ج20/1. 

(1) الفكيري: "إعراب القراءات الشواذ", 150/8 - 150. 
(©) ابن خالويه: "مختصر فى شواذ القران"» ص .١5‏ 

(4) أبوحيان الأندلسي: "البحر الحيط" جج١/000.‏ 
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ابن عباس بخلاف» ونسبت إليه في تنسير القرطي ولكمها شتح الياء . . . ”[ج١/537؟‏ هامش١]‏ . 
هذا جزء من تعليق ا من على اقراءة المذكورة وك مأ ورد به غير صحيح فالوارد في "مختصر 
كن خالوت كراءة (تطيمُونه) ستشديد الياء وكسرها هكذا نص ابن خالويه", وكذلك في 
'الحسب”" أما في "تفُسير القرطبي”فالوارد قراءة [يطيُونم) شح الياء وتشديد الطاء والياء 
مفتوحين'" . 

ه- ف قوله تعالى: :9( أذ سأك عبادي عني فإني قريب [البمّرة183] ذكر الفكبري 
قراءة (عبادي) بفسّم الياء [جج194/1] وذكر) لقف [هامشء] أنها في "مختصرابن 
خالوبه”لنعيم بن ميسرة» وهذه القراءة غير موجودة في "مختصر ابن خالوبه"”» والوارد فيه قراءة 
(عباد) بغيرياء» 7 ابن خالوبه لنعيم بن ميسرة7)» وقد كر اشكري هذه القراءاة بحذف 
الياء بعد ذلك؛ وكان ركان تعلينَ احم عليها أنه لم يجدها فيما ين بده من مصادر[ج١/)؟‏ هامش ه 
1 حلص كا نص أبن خالويه. ا 

1 في قويله تعالى: لإا , ني إسرائيل اذكروا م لت عَليُكم 4 [البترة ]٠‏ ذكر 
المكبري قراءة [لذكروا) بذالمشّددة [يج1 /906) وذكر احمَنَفي [هامش/7 أنها ‏ لابن 
مسعود كما في "معاني القرآن”الفراء؛ ولخكى ين بنا نكا 8 ا ؛ والذي نسبه 
الفراء وابن خالوبه هو قراءة (أذكرو و) بالدال المهملة لا بالذال المعجمة" . ثم اس متقيد اشكرق 
على هذه الفراءة شوله عالق "فهل دن مذ مذْكر”[القمره ]١‏ وم .شر إل أن هذه قرا قنادةكما فى 
البحراغيط*. ا 

في قووله تعالى: 9 قالوا أذ هوا 4 [البقرة71] ذكر الشكيري قراء[هُروًا) شنم الزاي 
وواو بعدها [يج177/1]؛ وذكر لمن أنها قراءة حمصء وهذا غير صحيم؛ ؛ لأن ا 


م 
عام 


(هُرُوَا) نضم الزاي وواو بعدها ". 


١ص ا.ء بن لخالويه: 'المختصر"»‎ )١( 

)١(‏ 'اللحسب' ا/1. 

(©) القرطي» ا عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري: "اجام لأحم م القرآن". دار الشعب(د .ت) . ص3377. 

39 أبن خالونه: المختصراء ٠ص‏ 16 

1 عحفيق: أحمر بوسف جاتي,وحمد على التجار»وآخرين . القاهرة: دار السرور(د عت‎ ٠ المراء : "معان القرآن"‎ ١ 
.١؟ص وابن خالويه: صرق شواد القرآن»‎ 5 

.20/6١ ج‎ )0( 

(7) ابن مجاهد: "السبعة في القّراءات", ص 4١66‏ وأنا حيان الأدلسي د الحيط 4/1 6 


صلاح عبد المعز العشيرى 


1١ /ا2‎ 


8ف قوله تعالى: «9و لأ كلف تقس إلا وسْعها 4 [البترة؟؟2] ذكر الشكبري قراءة (لا 
يكلف نفسًا) بالياء ف (تكلف) على تسمية الفاعل ونصب (تقسمًا) [101/1]ء وعلق الح 
مها شُوله: "انظر: البحر فد . لكنّ هذه القراءة غير موجودة فى "البحر الحيط”" . 

الملاحظة الرابعة: تع الح بعض العبارات من المصادر وددونها في ميق دون أن بكون 
لها معنى مكثمل» ومضح ذلك من النموذجين الاتيين: 

١‏ شرل امكبين تُخرج قراءة [مَنْ) في قوله تعالى: (والذينَ من فبك 4[البترة]: "ولا 
يحوز أن تكونامّن) بمعنى الذي؛ لأن قبلها(الذين)» وإذا وقعت (الذي) في صلة (الذي) احماجا 
إلى عائدين”[يج١/170].‏ فيعاق التق وله في [هامش”]: "في البحر 5/: إذا أكد الموصول 
أن تككرر مع صلته؟ لأنها من كناله". وصحّة العبارة وكتالما كما في "البحر": "القياس إذا أكد 
الموصول أن تكرره مع صلله؛ لأنها م نكماله"” . 

ب.شول بر عن هدي 4 [البمرة1؟]: وطعَضي #[طهة١]»‏ 
و ماري 4 [بوسف ؟؟] بغير ألف وتشددد الياء "والوجه فيه: أنه قاب الألف باء وأدغمها في 
الياء الأخرى: كما فعلوا ذلك في: علي وإلي ا ٠‏ ويعلن لحت على العبارة 
الأخيرة شوله: "في معاني القرار ن الأخفش[١/151]:‏ وأما قوله:... هذا صراط علي 
س6 [البجره١/١6]‏ لمي مركم »[آل عمران00*]» قلما حركت بالإضافة 
لسكون ما قبلها وجعل الحرف الذي قبلها باء ول شّل (علهي) . . ."157/1 0 
ايض المنقول عن الأخنش بهذه الطريشة مبتورء ن» ويشسمل على بعض الأخطاء الإملائية التي يجعل 
العص ملسا . وصنحّة النص وتقامدكما في "معاني القرآن ن”لإخفشر 7": 'وأنا قوله: هذا نا لدي 
عََيد 4 [ق19]» و 8 صراط عَلَيَ 52 مُسْتَقِيم 4 [الحح١2]»‏ و 32 مرْجفك »إل 
عمران00] . فإنما حركت بالإضافة لسكون ما قبلها وجعل الحرف الذي قبلها باء» ول مَّل: 


(1) أبوحيان الأتدلسي: "البحر الحيط" ب02.001/80. 
)ايان الأندلسي: "البحر الحيط" 190/1 . 
(©) "معاني القرآن: حَحمَينَ الدكور فائز فارس. ط١. 1548١‏ ج8/1.١7.‏ 
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(عَلاي) ولا(لدي) كما تقول: عَلَى زبد» ولدى زيد» ليفرقوا بينه وبين الأسماء؛ لآن هذه ليست 
بأسماء و(عصاي) و(هداي) وإقالي)أسماء” . ش 
الملاحظة الخامسة: لا علق الْحمّنَ في بعض الأحيان على تحخريحات الشكبري إذا كانت تاج 
إلى تعليق» فمن ذلك: ْ 
-١‏ فى قويله تعالى: (أعدّث للكافرن 6 [البئرة؛ ؟] ذكر الشكبري قراءة (أغتدت) سم 
زة وسكون العين وبعدها ال 00 الوجة فيه أنه ال 
من العتاد» سّال: هذا عسادي أي: نا اع للعافة 1 د ]ل ول علق الحق على 
هذا الوزن وكل ما ذكره أنه وجد في المخطوط (اقتمل) وأنَّ الصّواب ما أئبّه هو يكسراناء [ي 
د هامش] وليس هذا تصحيح؛ لأن أغتدتت) على وزن (أفضلّت) لا ب وزن 
(اتعلت)ء وقد ذكر الشكبري نفسّه بعد ذلك قراءة أغتيّت) كالسابقّة إلا أذ الدال مشددة ثم 
قال: 'وهو اشعل لوو ا والوزن هنا صحيح لأنه من 8د 5 
ا- في قوله تعالى: « ويعولنَ أحَوُ رده ) 4[البقرق؟1] بقول الشكبري: "قوله: (برةهن) 
بصم الراءء والردة والردٌّ بمعنى واحدء وقريء (سردتهن) مزنادة تاء”[يج١/25؟]»‏ وقول 
00 'والرة ذَة والرّدٌ د معني واحد”ليس هذا موضعه؛ وإما مكانه بعد القراءة الثالية [نردتهن)» 
لك الحيق م شر إلى ذلك 2 
الملاحظة السادسة: وردت في الكاب 00 عض الأخطاء الإملائية الناشمّة فيما يبدو 
عن السرعة وعدم الأني في تصحيح الكتاب في أثناء طباعته على الرغم من خلوٌ المخطوط من 
هذه الاخطاة فعلى عكس الكتاب المطبوع نحد الكلمات في المخطوط مشكولة شكلا ناما 
صحيحًا . فالمخطوط أصح بذلك شكلا من المطبوع الذي وقعت في هكذلك بعض الأخطاء 
النحوبة سيجة هذه السرعة. وبعظم خطرٌ هذه الأخطاء ء حين تؤدي إلى لبس في قراءة النص» 
ويخاصة إذا وقع الخطا في الأعلام, » أوقي أوجه القراءة التي تعتمد فى الأصل على ضبط المركات 
انفكا قينا علطم روت : 
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المثال لا الحصر: 


بعك عد الأخطاء 


ا 


0 
* "هاش | الغياضن غزياق_ نان غرونافة 
| كع الاهاش؟ | جنل نحيس_ اجناحنحيش (الشن) 1 | 


ا وقيل: علجين كان في ذلك وقيل: علجين>؟ في ذلك الزمان 
الزمان 
اهامشه قراءة شبح الميم وشكاق قراءة الجمهور بشْنّح الميم وسكون الراء 
الراء والحمزلارء) 
١‏ سطره وقرأ على الشدية شير إلى | وقريء على الَسنِية مشير إلى الملكين 
الملككن 
0 اهامش» أو بيجحرية أو بجرية [الحاء المهملة) 
/0»سطر١٠‏ | وقريء(ذرَقي)الحمز | وقريء(ذرتتي)المسز(بتشديد الراء 
وكسرها) _ 
عت (خطوات) . .شرا تم (خطوات) . . وشَرأ شبح الخاء(الخاء 
المعجمة) 
ا وقري'إزين) على تسمية | وقري'(زنِ) على تسميةالفاعل 


هامش + 
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كما وردت بعض الأخطاء في المخطوط ول نصوبها الحم وم مشر إليهاء ومن هذه الأخطاء 


وكتوله«إذ 1 9 
0 ٠سطر./,‏ 1 لشكهمْ شاهدينَ» 


]؟١ص[‎ 


الملاحظة الساعة: كل أرقا م الصفحات الت كان الَقَ يحيل إلبها غير صحيحة؛ فلا هي 
أرقا الكتاب لمعبو ولاهي ارقم الخطرط النتيورسه .- بتفسه؛ باسسيناء 0 أحال 
عله وأا اتحقيق إل فصول أو أعراء.:ورقمه يقي خامًا نه قم أحال رقم مذ 
الصمحات الي اختلعت بالطيع عند طباعة الكتاب في مجلدين» وكا ن الممروض أن تراعي ذلك 
عند إخراج الكتاب في صورته النهائية كما أنه لا شبغي الإحالة إلى أرقام صفحات المخطوط 
لصعوبة الرجوع إليها . 

وفيما العا ضع الت أحال إلبها لحن بأرقام غير صحيحة مع ذكر الأرقام 


ص 5١٠١من‏ هذا الجزء 


٠هامش8‏ فحة ص 777 من هذا الخرزء 
ههامش ه 


ص27١.‏ 644 امن هذا الجزء 
ص/7١؟‏ من هذا 2 


سبىٌ ذكره فى صفحة 77١امن‏ ص١‏ 7١امن‏ هذا| 
هامش” 1 
٠. 5‏ الجرزء 


الس و ل ده 
1 [19/8اهامث ؟" انظر صمحة 36م هذا الم #الاامن هذا الجاء 
مس ثمن ص 


ما الموضع الذي أحال فيه الْحقّقّ إلى صفحة سابقّة في المخطوط فهو قوله في [ب817/17١1‏ 
هامش8]: "سيق مخريحه ص١"‏ من هذا المخطوطة", فبخلاف الخطأ النحوي في هذه العبارة 
تحيل المَقٌ إلى صفحات المخطوط الذي قام هو بترقيمه» وهو ما بابل ص8١‏ من المطبوع . 


ملإحظات متفرقة: 
يحانب الملاحظات السابمّة هناك بعض الملإحظات المتفرقة على هذا الَحمَينَ سْبئها فيما 


لين 
-١ ْ‏ خل الحتق حا عض التعليقات التي نجواشي الكثاب على الأصل لمن 5 أنها 
يست من من الكتاب ولا من كلام المكبري» ونا م نكلام الناسخ.. فمن ذلك قوله في [ج1/ 
7 'قوبله تعالى: نهم 4 الجمهور على الهمز وهو الأصل» ومرأ (أنبيهم) بالياء وكسر 
الماء". وعبارة "الجمهور على الحمز وهو الأصل ”ليست من كلام الشكبري, وإما خى نوحودة 
على هامش الصفحة بمثابة تعليق من الناسخ» والموجود بالمين كما فى المخطوط : "قله تعالى: 
«أنئهم4 بقراً:(أنبيهم) بالياء وكسر الماء". وم يشر الى إلى أن هذا ليس م نكلام 
الشكيري . 

؟- بعل الححمَىَ - أحيانا - على القراءة بكلام لام إليها بصلة» وإنما منطبق على قراءة 
أخري. فمثلا في قوله تعالى: « وبا يدون إلا أمسَهُم © [البقرقه] يذكر الشكيري قراءة (وَما 
تخدعون) ضم الياء وكنية الدال من (أخدع) [بب١/015],‏ ويحد حدق ع على هذه المراءة 
وله في [هامش"]: 'في المبسوط/؟1 نافع واب نكثير وأبو عمرولوما يخادعون) وانظر:الكشف ١‏ 
/4؟1,: وحجة القراءات80» والنشر؟/797, وتفسير الفخر الرازي؟/50» وفى البحر الحيط١/‏ 
5 قراءة الجمهور" . فهذا كل لا يت لقراءة (وما بخدعون) نصلة؛ بالإضافة إلى أن هذه القراءة 


يل 
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م ترد أصلافي "البحر الحيط”” وما ورد في البحرتعلى أنه قراء الجمهو إن هي قراءة 
ل«إيحادعُون الله والذين اموا »4 مضارع خادع”". 

4 - عدم ري الدقة عا - في استخدام بعض المصطلحات» ففي [ج1١/077,‏ هامش١‏ 
اسؤعن عدي امراكات نأنها قراءة حنص؛ والصواب أن شَال: إنها روابة حنص؛ لأن 
حبمنا راووعن عاضم بن بي النجود» وم تنسب له قراءة. 

- وقع التق في بعض الأخطاء اللغوبة؛ فعند تلينه على قراءةف دوه ) [البترةه1] 
الت أوردها الفككبري ذكر أنها في ' في 'السبعة”لان كير وأبي عمرو وحمزة: وأنهفي " تفسير 
القرطي”أبدل بعاصم حمز 0 بالرجيع إلى ا صم 
وابن كثر وأبي عمرو وابن عامر”"؛ فالصواب إذا أن تقَال: أددل عاصم مجمزة» أو: أدل مجمزة 
0 لأن الباء تدخل على المتروك. 

كما وقع التق في بعض الأخطاء شيج عدم معرفنه اسم القاريء كاملا؛» » في قوله تعالى: 
وتالا ونا عل [البترقه0] ذكر الفكيري قراءة [غلف) يضم اللام [ج18/1] وكان من 
تعليق الحم عليها: " ...وف تفسير القرطبي 20/7: : بن عباس والأععرج وادن خحيصن» 
وزاد في البحر المحيط 0 قر وهي مروية عن أبي عمرو”[ج١/180‏ هامش5] . 
فقوله: "وزاد في البحر. . .”ندل على أن ابن هومز | يذكر من قبل» وهذا غير صحيع؛ لأنابن 
هرمز هو قسه الأعرس واسمه كاملاً:عيد اعون وه اخن القراءة عرض عن ابي 
هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهه" . ٠‏ ودبدو الذي جل 
اخْفقٌ على هذا هوأن 'البحر الحيط”نسب هذه القراءة إلى ابن عباس والأعريح وابن هرمزا", 
وهذا فيما بدوخطاً من التسسّاخم ان هرمز هو الأعرط" . 


)١(‏ أبوحيان الأندلسى: "البحر الحيط” جج50/8. 

(1) الشكيري: "إعراب القراءات الشواة". جج187/1 هامش7. 

(*) القرطي: "الجامع لأحكام القرآنَ", ص 2098 . 

2( الذهي: د 4 رعا لى الطبمات والأعصار" ؛ تحتيق: شار عواد معروفءوشعيب الأرتاؤوط وصالح مهدي 
عباس. ط١ا.‏ . مؤسسة الرسالة1686م فلن 

)0( أبؤمطيان: 'البحر الخبط' 4/١‏ . 

03 صلامح عبد المعز العشيري: "قراءة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج دراسة صويية وصرفية ة وتحوية" » رسالة ماجسيير يكلية 
دار العلوم بالميوم . ص؟١-لا١ا.‏ 


صلاح عبد المعز العشيرى 


1١ 


وقد تككرّرت هذه اللملحوظة عند ذكر القراءات في قوله تعالى: بل ملة رايم 
5 [البّرة6 »]١7‏ حيث ذكر الشكيري قراءة (دل ملة) الرفم [يج1/* ١؟]»‏ وذكر الحقق أنها 
"في تفسير القرطي ١/1‏ : الأعرج وابن أبي عبلة وزاد عليه في البحر١/07؟‏ إن حر 1/ 
"١‏ هامش"] مع أن أا خيان سن ف 'البحر المحيط ”على أنها لان هرمز الأعرح ”, 
ه- ذكر الشكبري قراءة (أنعمتُ عليهم) نضم الناء في الفاتحة [يج١/15]‏ ل التق عليها 
فى [هامش8] بقوبله: 'في مختصر امن خالوبه؟١١‏ رواه عن عقوب في سورة ال 
فهذه القراءة لم ترو عن عقوب في آئة الفاحة, وإمًا قر بها في الأحزاب في قوله تعالى: «إوإذ إذ تقول 
الذي ماله هوت عليه 4» ولكن القراءة سئقة مع والقاريء شرأكما - لاما 
حسب متهيج معين بتبعه وصير عليه! اود كان الاراء يخالفون لحجة بيشْسهم التي عاشوا فيها 
وتعودتها ألستتهم مسبعين سبيل الروانة» ومن م فقد كان كثير من أثمة القراءة كنافع وأبي عمرو 
شول: لزلا ند ليس ق أن أقرا الأغنا عق ام طرف 16 وحرف كذا كذا", وعلى ذلك 
فليس مغتى أن عمو قرا أأعمت) في الأحزاب يضم الناء أنه قرأها كذلك في الفاتحة إلا إذا 
رودت عنه؛ وما دامت لم ثرو فاستشهاد ا علااغير ص در ا 
- ذكر الُكبري في قله تعالى: «وبوم شيء نَ الخوف وَالجوع. . ٠٠‏ » [البقرةه ١5‏ 
] قراءتين: سَشديد النون في (واتبلوتكم)» وتنفيفها وإسكانهاء وقد على حمق على ذلك أن 
ااتخفيف للضحاككء والإسكان لاسن أي إسحاق [انظر: 07/١‏ هاسشي»» «]معا َ 
افيف هو الإسكان فالمراد بهما هنا قراءة واحدة؛ ولذا فّد قال المكبري بعد ذكر قراءتي 
الشددد والتخفيف: "وكل واحدة متهما للوكيد» والثقيلة شد توكينا[ح١/1007]»‏ 18 
بذلك نوي الوكيد التقيفة والثقيلة ولا ثالث لمما . 
مد ؛ فهذه ملإحظاتي أضعها بين ددي القاريء الكريم وبين ددي الأستاذ الح آمل أن 
نطيمَ الكناب مرة ة أخرى بعد أن تصوّ ب كل تلك الأخطاء التي تنال من قدر هذا الَحمَيق» عا 
أن هذا الككاب لا غنى 7 احث فى القراءات القراية: متزائرة كانت أو شاذة: 


(0) جا/تكة 1 


أحمد سليم غائم 
كتابُ “المآخذ على شُرَاح ديوان أبي الطيب المتنبي”. لابن مَعْقِل الأزدي 
تحقية تحقيق الدكتور عبد العزيز المانع 
«قراءة ف المنهج» 


أحمد سليم 6 
استهلال 
تعد 5 النعدية التي اكت 00 الإدداعبي ذات أهمية الغة؛ لأنها تن تشيمه وتقومه في أنه 


لل 


الاب د على المشسغلين 0 0 لأ الذي نود ا ٠‏ 


ينعاق بالصل المع الذي ستاوله البحث» وغيره من الأعمال الأخرى التي بضطع نتمدها باحئون 
حرو : 
مح متاح 

درج الباحثون على تتناول الأعمال الحتقة بالنقدء ولكن أي أعمال يتتاولون وينقدون؟ إنها 
الأعمال التي ظهر فيها غير قليل من السلبيات» دل السوءات» فمي مطالعتي لغيردورية تراثية - 
بدابة من عددها الأول وح الآن ١‏ أقف على بحث سناو ل كنانًا ممما ليبرز ما فيه من 
الإيجابيات» ّدر ما كان التركيز ورؤرة البحث تتمحور حول السلبيات. 

. ولكن هناك سؤالا بطرح نقسه هنا : هل هناك قيمة إيجابية لنقد الأعمال الحتقة التي تكون 
دون المسسوى ! ؟ ونطرح السؤال نصيغة أخرى : هل هناك فائدة مرجوة من عرض الأعمال الْحممّة 
التي غلب عليها القيم الإيجابية والالتزام يواعد التحمِيق ما سين فيه شخصية الْحمّقٌ الرصيئة؟ 

و سمح لفسي بطر إجابة لا أزعم أنها الستصحة 1 وأنه لا وجد فوا اخ إلى 
خانها ونا +أستطع تبينه» ففيما أرى أن نقد الكتب الْحتَمّة التي دون المستوى ربما نعود بالنفع 
على شخصين: هما صاحب العمل والناقد» أما تقد الكتب الم التي خلب عليها القيم 
الإيجخاسية والرصانة في الحمي فرما عود النائدة على غير قليل من الملقين» امنيا ان 
الدوريات بعامة» والدوربات الثراثية منها خاصة» طالعها ثلائة أصناف من القراء : إما المنقشف 


(©) ناحث في التراث. 


١65 


كتاب المآخذ على شرح ديون أبى الطيب المتئيى 


العادي من جمهور القراء الموض الذي ندكم بجا علالعةامن قبع إجاية وما عرف عليه من 
منارات الثراث العربي الأصيل» وما رجت قدي جنا لخبي وأزعم أنه ليس من الضروري 
مل هذا القارئ أن بطالع السلبيات» وما دور حوطًا من غمز وغيره للمحمّىٌ غير الرصين. 

وآمأ الصنف الناني من القراء» فهم شداة الباحئين من الْحمّقين الذين ستطلعون إلى العلامات 
الدالة على الطربق نّ المسقيم ف فن التحمي» ؛ وإذا نادى مناد أنه يحب أن نعرض عليهم بعض 
السلبيات حتى يتجنبوها الام جود رمدي وسار 
رد عضا فق التحقيقاة الرضيدة: على أن مكون أكر ما اموت .: سمي إلى القيم الإيحابية؛ حى 
بصغ لع التعلم متها . 

وبأتي بعد ذلك الصنف الثالث والأخير من طالعون الدوريات التراثية» وهم العلماء الات ممن 
نعدهم على أصاع اليدء وهؤلاء الأفاضل لا أظن أنهم شمعون من عرض السلبيات المتلاحقة في 

عش الأعمال الغتقة ؛ فليس بهم حاجة إلى ذلك؛ فهم أقدر على تبينها رما أكثر من عرض 

البحث. 

وصفوة القول إنني أقترح أن بتبنى الباحثون اججامًا جديدًا في نشد الكثب التراثية الحققة تعنى بما 
تظهر فيه القيم الإيجابيت والالتزام شواعد اللحقيق الرصينة حى شفع الباحث والقراء على 
السواء؛ ومن هنا ربت أن أعرض بالتقد الوصفي والتحليلي لأحد الكتب الحقة التي رأت فبها 
غير قليل من القيم الإيجابية والالتزام واعد اللَحمَيقٌ الرصينة الأصيلة مما أر, ساه الحققون الأوائل 
الأبات. 
العرص الوصعي 

كاب الملحذ ذ على شُراح دبوان أبي الطيب التبي تصنيف بي عبد الله أمد بن علي بن 
قل الأ دي المهلبي [570ه _ 164ه)» سَحفِينَ الأسناذ الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع مثل 
الحاقة الأول في سلسلة مَحَتِينَ الثراث الصادرة عمن مركز الملك فيصل البحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياص» وجاءت طبعمه الثانية في سنة ٠ ١*‏ م مزيلة عبارة «طبعة مزددة ومنقحة» 


كوادم ا : اخمص 7 الماخذ 2 0 
عل شرح اموي وتوم ل ؛ والراع : اللآخذ 0 شرح الكعدي الموسوم د 


والخنامس: الاخذ على شرح الوا حدي» واشتمل على قسمين» الأول: الماخذ على الجزء الأولء 
والماني: المأخذ على الجزء الثاني . 

وكنا ساف بنع الكتاب في خمسة أجزاء اشتّملت على [1470) صفحة من القطع الكبير, 
وجاءت في أربعة مجلدات» واخنص الحو كل جزء بترقيم منفصل عن ترقيم صفحات الجزء 
الأول وهو متحى له ما ببرره» خاصة إذا ما اعتّمدنا مطلب القّارئ والباحث الذي غالبا ما 
تعمد الأثبات وصلة لمطلبه: فإذا ما أحاله الْحَمّىٌ إلى الصفحاتء إذا كان اقيم متصلا أصبح 
ا الرجوع لها فيه شيء من السحمين دن الأجزاء والمجلرات» والرجيح لملشهاقيا :اما ذا اخالة 
الح إلى رقم الجزء مسبوعًا برقم الصفحة أصيح الأمر واضحًا لايحاج إلى الظن أو التحري. 

واستهل الحمّق الجزء الأول العنوا ن الآتي : «بين مدي الكتاب» » وقام فيه توضيح صاله 
الكتاب منذ ربع قرن» و وكي ف كانت الوصلة إلى تميق والإشارة إلى من قاموا يجهد حُحمِيمَي 
تحاه أجزاء الكتاب» وتوجيه الشكر لمن 0 عو خنادقا على القيام بهذا العمل . 

ووعدما سيق نّ وضع الحقق مُتدَمَة للكان أجزائه. وقد تضمنت عددًا من المباحث ٠‏ دأها 
دابن مُعْمَّل الأزدي المهلبي مفك لكان تمر عن إنناجه الأدسي» عارك لدسوان شعره 
ولعدد 0-0 حكن اتصل الأمنن." 53 الاخذ وهنا توسّع في الحديث عن نسبة الككاب إلى 
ابن مَعْقَل؛ ووضة تخت العطليلة بيه ونا اتسيف جه اناهن من الصدلة عق 
الأخرى: وبعد ذلك استعرض منهج | ابن مَحُمَل في تأليف الكاب» وخلم نم مباحث المقدمة بعمله قي 
الحمّيقٌ ومنهحه فيه مستعرضًا خطوات تنظارية, ثم بوقفنا الحقى على ثبت الصور المتتماة من 
المخطوطين» وبعرض بعده إحدى وعشرين صورة لهماء ودذلك تتهي المقدمة. 

وعد المقدمة بدأ الكتاب بصنحة أوقنها الحمَىَ على إشارة صغيرة» ولكنها عند علماء 
المخطوطات والخبراء شن حمَيمها في غابة القيمة, وعبارتها تقول: «هذا الكتاب مح على 
56 ونا هو معلوم منواتر فإن نسخة الؤقف تعد في الطبقة الأولى من طبقات التسح 
المخطوطة: لما لما من أفضلية تدبع من درء الشك في اليد او التفض أو الحذفء سواء ثم ذلك 
شصِد أوعن غير قصدء وكلنا الطريقين مدعاة للشك» ومعبر لعدم الثمّة في النّسخة التي لا نعرف 
شيا او فرقة ون لاق في عمله. 


(1) كاب الماخن /١‏ 5. 


١ /ا0‎ 


1١04 


كتاب المآخذد على شرح ديون أبى الطيب المنتبى 


١ العرص‎ 

3 التحميقي غالبًا ما متوزع على أربعة أقسام رئيسة: هي: : مقدمة اللحميق» 
والمق حدق والعليقات» والأنبات الفنية» وسوف سناول قي الصفحات الآتية الجهد التحقيفي 
المبذول في كناب ماخذ ابن مَعْمَل بالتحليلء في محاولة للتعرف على ملامح المنهيج الذي اتبعه 
الحمقء وإبراز القيم العلمية الإيجابية المبعة في التحقيق . 
مقدمة الحفيقٌ 
العتأبة ية توصيف الخ المعتمدة ةي الحميق: 

وبلمسنا . دابة أ ن المقدمة بمياحنها المختلقة شغلت الصفحات من )١١(‏ إلى 2»)7١1(‏ ينما شغل 
توصيف نسحت المخطوط المعتمد في الحفيق الصفحات من (18) إلى (06)» وقد توحي هذه 
الأرقام غنالة شكلية واضحة سوصيف لشسع» وهذا المبحث من المباحث الحامة, ل الأمناسية 
في مقدمات التحقيق العلمي الرصين» على أننا إذا اونا الجانب الشكلي الكمي وجدة لحت 
بعنى بتوصيف النسخة الم - ويبدو ذلك أنضًا في عدد الصفحات» ا 
الصمحات من [18) إلى (050) - فيصتها أولا وصذا مادا تفصييًا بتطان منه إلى مناقشة 
إشكاليات علمية تعلمّت بها وما على ظهربتها من تعليقات مختلفة من مثل الوقف والسماع 
ودلالاته على تاريخ تاليف ابن مَعْمَل للكتاب» وبئلو ذلك أمر داخلي يتعلق بترتيبٍ مأخذه على 
لش أح ويصل إلى حل إشكالية تعلق بما بدو من اختلاف هذا الثْرتيِب ف المقدمة ‏ حيث 
جعله ابن مَعْقَل متسلسلاً تسلسلاً تاريخيًا ‏ عن الترتيب الفعلى الذي نجده في الكثاب» وتوصّل 
اححتن من خلال تبع تعليقات ابن ممق إلى أن يقر ارتب الذي ظهر به الكتاب . 
تصحيح الأوهام: , 

وبلي ما سيق توقانن الخو آنا م أمر هام تعلق بالزمن الذي كلبت فيه الْسحة الأ حيث 
شاع أنها من خنطوطات القرن الثامن المجري؛ فاستطاع إثبات خلاف ما شاع» ؛ وأنها سحة 
المؤلف من خلال الاسدّدلال بما نص عليه السماع الذي طالعه الْحنَىٌ وأطلعنا عليه أنضا ف الجزء 
الأولء وكذلك السماع الموجود في آخ ركاب الماخذ على الكندي وما سبعه من إجازة. 

ومن جانب اشير استّدل من خلال ظلراغدر النساخة والملاحظات والاسّدراكات الدقيقة 
لمختلفةأنها لا يد أن تكون نسخة المؤلفه وعدّد الدكتور المانع غير قليل من الآدلة التي تكد 
يعن اد - النسخة الأم في الحميق هي سخة المؤلف» وخلم هذا 


أحمد سليم غانم لل 


المبحث شُوله: «ألا تدفعنااكل هذه الأدلة إلى القول - ويجَر إن إنّ هذه الفسحة التي بين أبدينا 
ع سبع إن ن قل اذه كليها مجخط بده؟ 

أ ش 

وسأحيل إليها في الكتاب» على هذا الاساسء إن شاء الله.» " 

وبتلوما سبق مبحث فرعي حر عن فيه الحق بما شاع في توصيف المخطوطة قديمًا من أنه 
لاسها النقص وعدم الترتيب» واستطاع تيد ذلك على إجماله؛ على أنه أوتف القارئ على 
برق انتيل التان: ز الوط ال رصوفا من حال انين حت اولان لسر 
ذلك النقص» 1 و حبارة أوضح يترصده واضنا يندت القاري ضررة شبدينة الوضو والتفصيل 
لهذا المعلم من معالم النسخة الام" . 

ولك تكثمل امباحث الفرعية التي اشسمل عليه الس الأول من قسمي بيحث توصيف 
سخ المعتمدة ةي الحمفيق» أبن القسم الثاني فقد اختصه الحقى موصيف نسخة عارفٍ 
ال ل 1 ا م 52 
ا 

ونقصد د ادن توصيف نُسيحّة عارف حكدت توصينا سرعًا »فلم سف أمامها كثيراء معالا 
ذلك بأنها نسخة- مع وجود نسخحة المؤلف- غير ذات قيمة» خاصة أن ناسخها على قدر غير 
قليل من الجهل بما شرا ويكتب!" . 
عتوان ن الكتاب: 

وبنأمل عنوان الكتاب لفني أمر على الرغم من مطالعتي له غير مرة في أثناء استّعانتي 
الكتاب التخريج عليه فيما أقوم به من أعمال - م لقتني من قبل» ' فالعنوان «كتاب المأخذ على 


(1) كاب المأخن /١‏ 0. 
(؟) كاب الماخن /١‏ 42. 
(6) كناب المأخذ 1١‏ -60. 
(4) كاب الماخن 1/ ١6-5ه.‏ 


كتاب المآخذ على شرح ديون أبى الطيب المتنبى 


شرَاح ديوان ن أبي اليب امتبي» عنوان ن عام» غير دال في عمومه هذا على ما سضمنه من شرح 
الشراح هل عدد د ابن مَْمل الأزدي 2 أبي الطيب؟ . 

وباسسمراء اراح الذين وضع ماخذه عليهم تبين أنهم خمسة» فهل اقتصرت شروح دبوان أبي 
الطيب المي على خمسة شروح فقّط حتى زمن وفاة ابن مُعْمَل [166ه) أو زا 
الككاب؟ . 

هذا ما لا أظنهء وعليه نظل العتوان عامّاء غير دال على ما يحوي الكتاب» بدون تصفح 
وتعرف الشرَاح الخمسة: وهنا كان للمحمّق وقفة علل فيها أن العنوان قد يكون من وضع بعض 
تلاميذ ابن مَعْقل!"» وهو تعليل متّبول» ويحل إشكالية هامة لا دد من التعرض لما في مقدمة 
التحفيق. 

متيج ابن مَل في تيف كتابه: 

00 مبحث حر أود مناقشنّهء وخصه الْحمى سيان «مهج أدن مُعقَل في تأليف كتاءه», 
وناقش فيه السمات المائزة تأليف ابن مَْقَلء ؛ وأسلوبه في اأخذ» وحواره للعلماء المأخوذ عليهم؛ 
وما درج عليه أحيان من ترك الأخذ على الشارح وأن يعمد إلى الأخذ على الشّاعر المنني 
نفسه؛ على أنه عمد في أحنياة حرق إلى التخلي عن الأخذ ا موضوعي على الشتّاعر والشارح 
كليهماء وتجاوز ذلك إلى ساق الشارح بمسان حاد”" . 
إشكالية منهجية: 

وهناك أمر آخر يستحق التوقف والمناقشة؛ وهو أن الدكتور المائع م فرد مبحدًا خاصّاء ولا 
حتى كلمة واحدة لل ادراسة كان الاحد وعونا قد يؤاخذه به النقاد من بناقشون منهجه في 
الَحمَينَء والحيّ أن ما صنعه ميل إلى تحد بعيد إلى الصواب؛ وذلك أن بعض الْحمقين درج على 
رع كرائيية عضر 5 ولا سد أن يُكونكذلك - ضمن مباحث مقدمة التحفيق» ويعنى فيها 
قسه أما عناء ؛ لأنه ردا لم يكن منمرسًا بلحتوى العلمي للكناب» فيضطر إلى وضع دراسة 

تسم بالشمول والعميم» عاذ أراد لما الختصوص فسوف يطول ذلك حجمهاء ويجور على 
صر يا 5 وما شوق ذلك أن الحم بتوزع 
عمله وجهده على قسمين قد لا لتفيان: الدراسة؛ والتحميق» فلا مستطيع أن ببلوفي أحدهما 


() كاب الماخذ /1١‏ 5؟. 
(؟) كاب الماحذ ١-ؤه.‏ 


دلاءٌ حسكًاء ولكن المَْرغْ الكامل لفن الحمّيقٌ ومطالبه أجدى على المَىَ والقارئ الذي قد 
كون أحد النقاد من بعنون بأمر الكتاب وأمثاله بعدما وضع احم ين بدمه مادة موثقة رصينة 
مستطيع الركون إليها في دراسته. 

ونستخلصئما سبق ان مياحث المقدمة اتسمت بالشمول الواجب لمن التحميق في توازن 
موضوعي» ور د ظاهرًاء فالمناع التوازن الكمي قد لايحده؛ غير أن التوازن الموضوعي 
تو سرغت افازن الك 

وعلى الرغم من دقة الحم الشديدة فإنه شول في نهائة المقدمة: : «وأخيرا فإني أجزم أن المطلع 
اكد ضحي ايد كه مت اللابدات رميو أونلطاً العلمي» وتلك طبيعة 
المخلوق» وأردد مع الشّاعر. . 

والحقّ أن التطبيعات في 5 1 تكون نذرًا سير لا تتعدى أصاع اليد الواحدة» ققد 
قرأت الكنا بكاملاء وبعض أجزاته قرأته أكثر من مرة. ول أقف سوى على ثلاثة أو أرعة من 
التطبيعات» وأعد ذلك في زماننا هذا كمالا ع 0 
التعليفات: 
وتسم تعليقات الحمَقٌ على النص بعدة مممات تؤثر أن نعرضها تنصيلاء ثم نعلق عليها إجمالا با 
الخرم: 

وقف الح بعض التعليقات على تخريج أبيات الشعر على المصادر الراثية | المعروفة» وعلى 
ارو يبدو من تحرره في التخرج. إلا أنه م يمف على بعض الأشعار معزوة أو غير معزوة في 
تضا دو أ ارك ذا مر لما ارك ات ب ارا ابا مو 1لا 
م أعثر على قاتلها فيما راجعنّه من مصادر. قلت: ولعل هذا وامثالة من شعو المؤلل»1. 

إن غير قليل من الحققين بصنع ما صنعه الحم في الشق الأول من : تعليقه. ولكى ما يحسب له 
تعليله العلمي الدقيق الذي شمر به عدم وقوفه على قائل الأبيات» فرأى أنها قد قد تكون' من : 


() كاب الماخن 7/1١‏ 31. 
(؟) انظر على سبيل امثال : كاب الماخذ 0/1 
(5) كاب امأخذ الردءوا نظر مث عير . 


لكل 


1 


كتاب المآخذ على شرح ديون أبى الطيب المنتبى 


شعر المؤلف» وفي هذا الظن متهيج علمي رصين يحمد للمحمى؛ إذ لايجب القطم إلا بدليل» وأما 
ما لا نيحد عليه دليلاً فلا شطع به. 

وما م سَف الْنَىٌ على تخريحه ‏ على الرغم من شهرتهكما كر ما قاله عض الحكماء 
لبعض الملوك عندما قال الملك: «ما أطيب الملك لو دام ! فقَال: لودام لم بصل إليك»7" . 

وأرى أن السبب في عدم وقوف ام على هذه المقولة» أنها ‏ على الرغم من شهرتها ‏ 
تعد من التراث الشعبي العام؛ ئما قد تتداوله الالسنة من زمان ابن مُعْمَل الازدي وحتى وفنا هذاء 
ولكتها مما لا سهل العئور عليه في الكتب المدونة من تراثنا العربي . 
السقط والشطب: 

00 مَىَّ عض التعليقات بما سقط من الم» واستلحمّه المؤلف بإشارات اللحن في 

: بش السك ة الخطرطة كنا عومتهارق عليه وكان نكنيه أن يشير فقّطء ولكنه وضع 
8 ين معقوفين في الم للنبيه القارئ على ما بريده؛ وكان كفيه الاقتصار على التعليق!" . 
ومن اتات الاعنه حابن اجنين لقوق جا لانن َه الحقى فى 
تعليقاته للفائدة'" وكان ذلك في غير قليل من اللعليقات» حتى أننا لوأردنا إفراد شه لزت 
من المق فَأئنّه الحقى للفائدة لشغل ذلك كليبًا وب ومنها ما هو طويل وحمل فوائد» فضلاً 
عن فائدة» من مثل تعليق النَىَ : «ذكر امؤلف بي من شرح اللبهيزي وعلق عليه ثم أناء 
واضعًا عبارته المعهودة بطلا أحاق لكاب الأمسه وتم لخدوفى سينا لمعل رأئة ها 
للعائدة: وقوله: 
لوق اندانة امدؤاش واي م عمادي وابنْ اليد عساده 

قال: أقر بأن الندى فاضّ فخلب الشعرء وجعل الشعر عمادًا له. 

قال: والأشبة أن تكون الماءٌ في آخر البيت عائدةٌ على التدى؛ فكأنه قّول: إن عمادي الشعر 
والتتدى عماده ابن العميد» فد غلب الشعر. 


(1) كاب الملخذ ؟/ 7. 

(؟) كاب المأخن 31/8 ١١‏ وانظرأيضا ل 

(9) كناب الماخذ ١/لى»‏ وانظر 25 0 

03 انظر على سبيل المثال :كاب الماخذ ار مكل لحل الال عل كم حم حم عل ول لابن وأرحى معو حم 


أحمد سليم غانم 


1 


وهذا قول الجماعة» إلا أنهم م مّولوا: ” والأشبه أن تكون الماء عائدة على الددى" بل قالوا: 
إنها للندى. 

وزاد من عنده أن قال: ران تكون الحاءٌ في "عماده' عائدة على القرض؛ أي: أستظهر 
على المديح بأن ابن العميد عماد القرض. وهذا الذي زاده فيه نظر؟ لأني لا أراه َوجّهُ توجها 
صالحا»" . 

وإثبات الْحقّقَ ما شطبه ابن مَعْقْل عد منحى سديداء لاسيما إذا ما تذكرنا ما نوه به عد 
مقدمة الجزء + الأول وقيل الل من أن اتككان ختح على سه لز وسدو لي أن ابن ْمل لو 
قدر له أن بصدر للماخذ إدرازة "؟ أخرى لكان قد أَثبت .عض ما شطبه في هذه الإبرازة في 
إبرازاته الثالية للكتاب. 

على أن حمق في تتبعه لكل ما أنه ابن مَعْقَل» ومحاولته نقّل صورة _إلى حد يعيد لما بين 
بده من عنطوطن الكتاب تنب كل ظواهر اللسْخْء » حتى أنه أفرد بعض النعليقات لما كوره الناست 

م نكلمات أو عبارات على سبيل السهوء سول في تعليقه : «كرر المؤلف كلمت ! نسيت كلا 
مرثين» ذأكقيت إحداهما»"" . 

وإثبات مثل هذه اللعليقات قد يكون نافما لمن درس ظواهر مخ الكتب وسمات ساح في 
نسحهم» وهو مبحث يختص به عام المخطوطات الحديث» أما ما يختص به فن الحميق من 
مباحث فهذا بعد من باب الوصول بالسخة الحتة إلى أقرب صورة أرادها المؤلف في نسخته 
الخطارطة ا بعبارة ايع ماولة الحم أن سَف القارئ على أدفٌ التفاصيل الخاصة ب سَسْخْ 
المخطوطة» وكأن القارئ شَرأ التْسخة المخطوطة من الكتاب الْحمَى بكل ما تحمل من سقط 
وزبادة وشطب وغيرها من مات . 
الدقة والتحري: 

ومن مناحي الدقة التي تتستوجب التوقف» حى بطلع ثداة الحمقين على ما قد ببذله الحتق 
من جهد قد تكون نيجه سابية» ولكنها علمية متهجية دقيقّة في آن تفيد الت والوقوف على 


(1) كاب الماخمن “/40 . 
(؟) الإنرازة غدل القدماء بمنابة الطبعة ف مصطلحنا الحديث الآن. 
() كاب المأحن #/ لان . 


كول 


كتاب المآخذ على شرح ديون أبى الطيب المتتبى 


حمّيمّة الأمره وسوف أورد تعليق الحقق هنا بنضة ؛ حتى يضح الأمر ': حاشية مهمة تقول: 
«كتب قبل أنساعها مغوطة: أنا صخر الوادي. . . وشرحهه والبيت الذي بعده وشرحه» 
وذلك ف الورقة المفردة» قلت: : الواقع أن هذه الورقة المفردة غير موجودة ضمن مأخحذ ابن معقل 
على أبى العلاء هنا في المكان ن الذي حددهء ولاهي 2 توجودة واخخل المخطرطة:والشاى: 
ا تساف أو أن المؤلف نسي أن برقتها . وقد يحمت عنها نسي داخل المخطوط نفسه في 
إسنانبول فلم أحدها»" . 

واتعليق غفم سه عو أيضا عن العقيب . 
رضد الاق الروانات بين الكتاب ومصادره: 

وتوحه الجهد التحميقي في غير قليل من ن العليمات إلى رصد الاخّلاف في الروادات ين مأخذ 
إدن مَعُقَل وبين نسخة الكتاب الذي أخذ عليد, فيّارن بين قراءة نسخة المأخذ ودين قراءة 
نسخة اللامع العزيزيي”"» كما شّارن أأضا ينه وبين شرح التبريزي الموسوم بالموضح”" . 0 

وما حرص الحنق على إثياته في تعليقاته على الم النصُ على ما تفرد به كتاب الماخذ من 
عبارات ونصوص ل ترد فيما دين بدي القن من الكتب التي أخذ عليها بن مُعقَل» اك ررس 
0 ده على شرح اللبريزي الموسوم الموضح فيما ا «قال: أعداؤه بَعَضِمُون 

لجمر والحددد مكرهين؛ ؛ لما بلقَوْنَ من شلداّته عليهم . 0 مَقَ بشوله: «جملة اللا ملون 

من شد نه ' غير واردة في نسخة شرح اللبريري الذي بن يدي»”" . 

وَفيعا صنعه اَي دليل على جهد يي آخرء وهو مقامته بين نصوص كتاب المأخذء 
وفبوض الككن للاخ عليها مقالة دقيقة 

لابتوف ععد هذا لد وأكنه تعد مقارنةالريات إلى إثبات بمض لكات من الللامع 
العزيزي «الكاب الماخية عليه» ويضيتها إلى مقن المأخذ؛ ؛ حدى سكيم السياق. «واقول: إن 


(0) كاب الماخن */ 40 . 

(1) كاب المآخَذ 1/1 

(؟) من مثل ما أأثبّه فى -حواث شى الجزء الخامس و ابن مَعْمل على شرح الواحدي وشرح الواحدي ننسه. 
انظر على سبيل المثال الصفحات 156 د ا ا ل ال ل لل م 206 

(4) كاب المأخن ؟/ كح بو عل نطلل ولت 

(0) كاب المأخن عل على وى ٠م‏ 

(3) كاب الماحن 1/8 


قوله: !! فكانهم [كانوا] جماداء أو أموانّاء » فجعلهم الحمام أخباء ' وبعلىٌ الْحمّق على كلم ة كانت 
سين المعقوفسين شوله: ( ليست في الأصل وأضائها مين نص اللامع أعله؛ لأن السياق 
ا 

وما قام به الحم بعد منهججًا وسطيًا بين من بمتعون إقحا م أي شيء »على إلن» مهما كان 
خطره وأهمينه - وبين من يتجوزون في ذلك دون حاذير» ويدعم هذه الوسطية أن الكلمة التي 
أضاقهَا قم كات الماخذ هي من مث الكتاب الوذ عليه. 

على أن ن المحمق جاوز 1 سبق إلى أمر آخر سوف أورده تتنصياا يما بلي « وقولة: [الخفيف] 

1 وعوار ر أوامع د ديتها ها الس كل ول 5 الإحرام 
قال: 0 0 لحل أي :لاتقل إلأمن حل قله [ وأقول] : وكذلك قال الكثدني»". 
غليق ادق على كلمة "أقول" س الشترقن عن التحو الآنتي: «أضنت فعل القول لدفم 

0 

وهنا لنا وقفة مع الحمق؛ حيف ترق أن الكملة الجر ددون ما أضافه لا تحتمل اللبس» وقد 
يخااف ما ذهبنا إليه مخائش» وإن قبلنا المخالفة فإن هذا نضا لا ني أن بضيف الحت قكلمة إلى 
المثن لم تكن من أصله المخطوط جرد اللبس» ويخاصة إذا علمنا أن هناك منحى في الَحمَيقَ لا 
سبل الإضافة إلى المن» حتى وإ نكانت إضافة هامة» بل أساسية. 

ولسنا ممن بأخذ بهذا المنهيح» ولسنا كذلك تمن بذهب إلى الجانب الآخرء على اتساع الخرق بين 
المنهجين» ذلا نؤيد إضافة كلمة للم جرد دفع اللبس» ولكن الأمر يحتاج فط إلى إشارة من 
الحم في التعليقٌ دون إضافة إلى المن* . 

ولي تعلق على هذا النوع من الإضافة» فد لاحظت أن الْحمّىَ لا ضيف في الأغلب" إلى 
المن سوى هذه الكلمة "وأقول" على طول الكتاب» ويبدو هنا أن المحم قد تآثر بأسلوب ان 


(1) كاب الماخذ 52/9؟. 

(0) كاب الماخن ؟/ ككل أكل. 

(؟) نفسه 000 

(4) وقد قا م لشمق هنل هذه الإضافة ف بواضع أخرى؛ منها االححى عا عل 

(5) على أنه أحيانا ضي فكلمات أخرى» من مثل «أن توغيرها انظ ركاب الأخذ 51/0 الحامش الرايم . 


1 


كتاب المآخذ على شرح ديون أبى ١‏ لطيب المتتيبى 


مُعمّل» ققد درج على استحخدام انلف قال أقول في مآخذهء كذلك رن فق اشغل َس 
الكتاب كما ذكرفى استهلاله بالجزء الأول مدة ربع قرن ئما جعله يتآثر تأثرا قرا بأسلوب 
المؤقف» حتى أنه مستخدم أسلوب قال أقول في تعليقاته على امن" . 
وهو ما جعل ذلك بنسحب أيضا على إضافاته للم التي غلب عليها كلمة «وأقول» . وق 
ذلك تعليئ الْحمىٌ «إلى هنا شي السطر الرايع من الورقة الراعةما ألحقه المؤلف . قال المؤلف 
عد ذلك: ا ويكتب بعد هذا قوله: 
كذلك أخلاق النساء . 5 1 
قلت: وهذا ما فعلتّ !0" , 
وسدو من اللعليق مدى تاثر الحم بأسلوب ابن مُعْقل في تمط لا يخاو من دقة وطرافة فةئي ان. 
الحوار بن الم والحامش: 
0 ا ا ا 
00 0 عدها» . 
ار ا هذا الإعراب لانن جني . فهل في 
0 ل قد نمم جع قراء الس واتعيات عليه قرءة 
حية مسنامية تدعو القارئ إلى أن يكون قارئا مشاركا مدتبجا الاستهلك عشي ها شاع 
ذلك في مباحث النقاد الححدثين من أوربيين وعرب. 


١(‏ اكاب الماخذ لكك كن عل اد كح جل حن مركن قوم حى على كى فى كحو والاءى فى لى 
وفي غير قليل من هذه الأمئلة وغيرهاء مما لم تبن هناء نستطيع الاستغناء عن قلت وأقولء ولكن الأمركما أوضحت 
سلما . 

(؟) كاب الماخذ */58. 

(9) كان الخد لقلا 


موق بيه الأشعارة 

وهناك منحى آخر من مناحي الجهد التحميقي في العليقات على المي ٠‏ مسسسحق التنوبه به فمن 
صميم عمل الْحمّى البحث؛ بل الاجتهاد والدأب فى البحث في المصادر لحاولة الوقوف على نسبة 
الأمبات غير المعزوة في الكتاب الحّقء وتوثيتها ٠‏ وكان من ساحن الفعوية وي ف ابن مَعمَل في 
كتاب الماحذ تضمينه بعض شروحه وتعليقاته على الشّرَاح أسيانا شعرية لبعض الشعراء دون أن 
بعزوها تاليهاء سواء كان ذلك لعدم وقوفه عليهم» أوجد نأك من انسية أو إهمالحاء وذلك 
بز الل اقول يعاق على المعري: «وأقول: : ليذ ذلك» وإنما أراد أنه إذا قال: إن مَعل فعلاً» جود 
أو بأسّاء كان فعلة كير من قوله» كنول كول الشاعر: لالفائا ,ىر 

ول فيحن الفول لاا سردن ن أَحْسن ما قول»". 
على الحم على قول ابن ْمَل :كنول الشّاعر قوله: «البيت لنصيب بن رباج دبواته ١١6‏ 
0 
وهناك العديد من التعليقات التي اختصها الحقق عزو الأنبات غير المعزوة في شرح ابن 
مَعْمَّلا"» وهي غير قليلة إلى حد ماء وهوجهد يفي يحمد له ويخاصة أن هناك بعض 
الأمياتمما م ثبت نسبته, قتضطرب بين أكثر من شاعر, ومن مثل ذلك تعليقٌ احم شوله: 
«هذا البيت مّنازع النسبة» فهو تارة نسب لعلي بن محمد بن بسام» وتارة لاسنالمعسزء 
انظر شعر ابن سمام» شعراء عباسيون ؟: 8 6٠‏ وشسب لأبي العتاهية عند الخوبي» فرائد 
الخرائد 504 وول وم أجده في دبوانه ولا في دبوان ابن المعنز» . 
ومن عا فن الَحمَيق بعلم جيذا قدر الجهد المبذول فيما نص عليه الحم في سطرين وبعض 

ا تعليقه» وهو أمرٌ غني عن الشرح والتفصيل» » حمَيىٌ بالإحماد والتقرظ لعمل احم الذي 
احلهد ما وسعه الجهد فى توثيق نسبة الأشعار غير المنسوية: وهو أمر عُني به في جل تعليقاته 
الخاصة ريج أبيات المّنبي التي اتسمت بالدقة والإلجاح في تنبع المصادر والإحاطة بهاء ومَنْ 
تطالع أجزاء الكتاب المحَمقَ سطع تبين ذلك في غير لبس . 


« 


(0) كاب الماخحن 9//ا١7.‏ 

(؟) كاب الملخذ ؟//0؟. 

29 نظر على سبيل امثال :كاب الأخذ لك لكا 
(4) كاب اللأخذ 1 
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كتاب المآخذ على شرح ديون أبى الطيب المنتبى 


وكذلك يضح وجه آخر من الجهد التحقّيقي في حرم الأبيات التي عزاها ابن مَعْمَل إلى قائليهاء 
ولكن كشف الْحتَىَ بالبحث والقصي خطأ ابن مَحمَل في النسبة» كما اجنهد في تميق النسبة 
الصحيحة معتمن) المصادرء ونطالع مئل هذا المهد في قوله تعليًا على نسبة ابن مَل يا لبن 
المعتز: «( أجد البيسين في دبوان عبد الله بن المعمزء والببت مع آخر عند الشرف المرتضى» 
الأمالى ١ + :١‏ منسوبان لأسي دلف العجلي؛ وهما عند ابن قتيبة عيون ؛: : 256 متسوبان 
لأعرابي؛ وعند ابن عيد ربه» العقّد *: 0 منسويان ‏ لبعضهم ‏ وروابة عجز الييت عند 
< 00 
ا 20202020202020 كتما ظلعت ف أسوه البصر 
وروادة البيت عند ابن قيبة: 1 5 1 
فيك بوم من الام د 3 بْسَتْ فيه على تصّري»!". 
وما قام به الح من تصحيح نسبة البيبت» والاحتهاد في تخريحه على المصادر بوضح صفة 
يحب أن سحلى بها الحتَىَ الجادء وهي التيتظاء وتغليب الشك على اليقين في كل ما بطالعه في 


الأَمْات الفنية: 


عن الحم الأثبات الفنية للكتابء وهي دائمًا ما تَثْل تام الجهد التحقيقي في الكتب 
الحققة. ومن خلال مطالعة الاثبات الفنية التي جعلها سلة: متضمنة ثبت المصادر والمراجع؛ بدو 
أن الحمَقَ من أصحاب منهج الاختصار والاقتصار في صععة الأثبات» وعدم تكثيرها وتشقيتهاء 
إلا أن تكون المادة العلمية في النص المحَقّق تحتمل ذلك» بل تتطلبه. 

من أو الملاحظات التي تنبين للمطالع أن لين الأول والثاني خاصان واف الأشعارء ولكن 
دكا سين من تقسيمها على تبن - قد جعل الح الأشعار قسمين, اشتمل القسم الأول على 
«ثبت قواق ي أميات الناخذ على الشراح»: في حين اشتمل القسم الثاني على «ثبت قواقي الشواهد 
الشعرة» . 

وتنبين القيمة الحقيقية لُسيمه للبت الوا إذا ما أراد أحد الباحئين دراسة مالخذ ابن 
ْمل أو مقارنتها بغيرها م نكب التشرح أو الكتب التي نيت بالتعقيب والتعليق على الشرام 


.0/« كاب الماشحن‎ )١( 


أحمد سليم غائم اميل 


فإن ثبت قوافي أنيات المأحَذ على الشرَاّح مكون نعم المعين لهذا الباحث» ويحمل عنه عبء 
تجميع هذه الإيات في بعطاقات مسغلةء او هو سهل عليه جبعها إلى حد سد ل 

اما الأثبات الثلاثة التي تشبع ثبتي القواقي فمّد كانت الآات القرانيةء والاعلام» والاماكن والقبائل» 
وقد أبلى اححمّقٌ فبها هلاءٌ حسنًا بوضعها على الترتيب الالقبائي المعهود . 

أما الت السادس الذي اختصه الْحمّق بالمصادر والمراجع فهو ددل مجسّمعًا مع التعاليق على 
سعة اطلاع الْحقَى على مصادر الكتاب الذي يحتَمّها''» وحسن عرضه لما في نهابة الكتاب» 
ونهاءة الجهد التحمَيمي على السواء . 


(0) وقد مكون من صدى ذلك أن الثبت استغرق حخمسين صفحة من اللقطع الكبير تحنو يكل منها حوالي سبعة مصادر. 


فين 


عبد العزيز الميمنى الراجكوتى : منار العربية في الهند 
(ك:" 1‏ ىة "اه (ححذا - للاوام) 
أ.د. عفت الشرقاوى") 
)0 

تَقنضي المناسية المتهجية عند التعرض لدراسة أعمال عام من علماء العربية كبير القدر 15 
فى أصله هندى الجنسية مثل عبد العزدز الميمنى وقفة متآملة تتَقصّى أضرار البيئة الثقافية التي 
أنشات هذا الباحث القدير وار صقتين ملازمتين مدى الحياة هما : حب العره ديه أواهلها: 
والإصرار على أكتساب الخبرة العميقة بأسرارها وذخائرها . وهذه الحقيّة يجمع عليها علماء 
العربية الذين دشهدون سمكنه العميق من علوم العربية وأدابهاء وحبه لأهلها وبلادها . 

ولعل أكثر هؤلاء العلماء اهسّماما توضيح فاق ذلك الميل المخلص - في بيان عربي مشرق - 
هو معاصره وزميله بالجمع العلمي العربي ددمشق شىٌ شاكر الفحام الذي صار رئيسا لهذا الجمع بعد 
ذلك» وقدم دراسة وافية لمؤلفات الميمنى وححمّيقاته في بحث علمي مفصّل» » وهذا البحث هو 
عدن المصادر المهمة في هذه الدراسة ؛ ونشير إليه فيما دلى باسم الفحام'" . 

يصف الفحام تعليٍ الميمنى بالعردية وحبه لما أنه تعلق عاشق عابدء استطاع أن بدبغ في 
نع د انصرازها نبوغا شديدا "قفد بل في حاريبهاء وأراح في جدباتهاء » فتعرف إلى سيانهاء 
وتذوق سحرها وإعجازهاء ووقف على أسرارها ودقاتقهاء وأحاط خبرا بأددائها وشعرائها 
وعلناها وودا ”7 . 

ود يذل اهتدام الميمنى دراث العربية العظيم ال مستي طوا لس بحي لديا قورت انا م 
درّسه لاميذه أساذاء وسعى حثْينا لتحفيقه ونشره» وأرشد إلى نقائسه ودخائره كل من سوسم 
فيه استعدادًا للمتابعة والإفادة. وكان حريصا على التعاون العلمي مع علماء عصره من العرب 
والمسلمين والمسّشرقينء اهسّماما بهذا الثراث الذي يحبه؛ دائب العمل فيما نصب نفسه له» بذل 
فيه أقصى ما في وسعهء ويوالي نصحه لا بنى ولا شتر. ولد بلغ به حبه للعربية والحيام بها أنه 


(©) أساذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب . جامعة عين نمس . 
)0( مجلة مجمع اللغة العربية ددمشى» مب 54 سنة (1855 ه - الالام)ء ص 7171 
(1) الفحام ‏ نمسهء ص 5816 . 
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عبد العزيز الميمنى الراجكوتى: منار العربية فى الهند 


كان يحس نفسه غرببًا بين أهله في المند» فيقول ثلا : "والله المسول أن يبجع سعيى مشكورا 
دين أدماء البلاد العربية, فهم غرضي من إنشائها في العربية بريد بذلك الإشارة إلى مقالة له في 
ابن رشي قَكانت في أصلها حاضرة باللغة الأورددة» فتمّلها إلى اللغة العربية. وقد عد ذلك تعيرًا 
ددا من جانبه عن حبه للعربية وأهلها 00 

وهكذا كان الميمنى دائم الحنين إلى العرب» وبلاد العرب» ولغة العرب معلنا عن شعوره بالغربة 
في دلاده "إن ين أهلي ووطني كأنني ني أجنبى عنهم"» وهو في ذلك لابزال بردد قول الشاعر: 

نزْلوا مكة في قبائل نوقل2 ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

فهل كان عشي الميمنى للعردية ‏ مع أنه صاحب جنسية هتدية ذات لسان قومي آخر داهو 
مصدر إحساسه الغرية م أم أن هذا الإحساس المسيطر الغرية هو 
الذي عمق في وجدانه هذا الحب الدافيّ العربية وأهلها ؟ أم : شول إنه رجل مسْزِيج لديه مشاعر 
الانّماء الروحي للإسلام بالحس اللغوي الرفيع بعبقرية العربية؟ تلك ظاهرة مشهودة لدى كثير من 
علماء العرسية ومنعلميها في سلاد المسلمين الذين تتقارب لد.هم مساحة العلاقة بين العروية 
والإسلام إلى ما مشبه الشماهي . وربما تتضح المعالم الثقافية لهذه العلاقة لدى الميمنى فيما تُناول 
من بعض أخبارهتما دلي. والمهم هنا عل ىكل حال أن تقرر مرة أخرى أن عمله في شأن 
حَمَينَ المخطوطات, وإقامة ما اضطرب من أمرها كان فيه من الاجتهاد العلمى والإخلاص 
الروحي واللواضع الأخلاقي ما بدعودائمًا إلى إعجاب الباحدّن والعلماء» وفي ذلك مول شاكر 
الفحام : 'فكم كتاب طمس بالتصحيف والتحريف جلا عن وجهه؛ حتى ى أضاء وأزهرء وكم 
عورا قد بها هيت حاقد دريد ا و .. جاهد عن 
العربية فاسلى فى جهاده. 5 وظل كالشمس المشرقة البازغة» ششر انوار معرفته. . . حتى وافاه 
أجله فى التسعين من أعوامه أعز ما كان ن شأناء وأرفع ماما ا 

9 
تقدم حياة عبد العزيز الميمنى الراجكوتى ‏ المعروف في دراسات المسشرقين اسم "ميمن” 

ا مثلاً واضحًا في حب العردية» وعشق الكتّاب العربي» والسعي الدائب للحفاظ 
على ترائها االغوي كما سبقت الإشارة. ولقيتة أن الميمتى في ذلك لمكن ويد عصره بين 


.592١ نقسه ص‎ )١( 


)0 الفحلم ‏ نفسه؛ لا . 


عفت الشرقاوى 


١و‎ 


قومه في الهند كان هناك دأب دائم وحرص وان من ججانب كثيرمن المسلمين على تسا المرية 
وتعليمها منذ دخلت العربية شبه القارة الحندية» فاتشر. ت اانتشار الإسلام» وظهر عدد من 
الأعلام الكبار في علوم العربية وغيرها تعمّز بهم ثقافة العرب وحضارة الإسلام. وقصة اللغة 
العربية في الحند التي كنب بعض فصولا عنابة وإثَان عبد العزيز الميمنى مثل بذكر العرب جميعًا 
بدور قد تقاعسوا عن القيام نه في هذه البلاد» مع حرص الآخرين (غير العرب) على طلبه» 
والحاحهم في السعي إليه وهذا الدور المفتفّد هو الإسهام الجاد لإعلاء شأن العرية ونشر ترائها 
بين جنهور المسلمين في هذه البلاد التي لا متصور أهاها اسقامة ميتم الروحية أ خ حونهم 
العقدبة ددونها . إن المكانة التي تحظى بها العربية في قلوب المسلمين في أنحاء العام كثيرة ؛ ولذلك 
يحب أن تكون موضع الرعابةالقريبة من جانب المسسْوإين العرب فوكل مكان . إنها لغة التراث 
الروحي للمسلمين على اخّلاف ناتهم اللغوة» وهي وسيلة أداء شعائرهم الدشية وفهم 
معاملاتهم الشرعية» وهي قبل هذا وذاك لفة الوحى المبين نزل به الروح الأمين على النبى الكريم 
رسولا عالق ثٍِ رأبي أن حجم الاهسمام العربي بهذه القضية اللغوبة لا سّتاسب مع قيمتها 
الروحية أو اهميئها الحضارية والسياسية في العالم الإسلامي . 

ووجه الاعمّبار هنا أن اللغة العربية التي ملت لواءهاء وعملت على نشرها أجيال مبكرة 
من علماء العربية والباحثين والمؤرخين والرحالة العرب والتجار والمتصوفة وغيرهم لم نيحد بعد 
ذلك من بواصل السعي في هذا السبيل بمّوة واقتدارء لترسيت القواعد» ومتابعة اتشار العربية بين 
الشعوب الت اعنَنقّت الإسلام» وذلك في عصور تخلف الحضارة الإسلامية منذ سقوط بغداد 
سنة (363 / 4ه؟1) . وحقيقة الأمر أن مصائر اللغات وحركتها على خمرطة العالم تحددها 
أقدار أصحابها في ركب الحضارات الإسانية رفيو : 

والواقع أن الدور السياسي الذي تقوم به اللغات المختلفة في التوجيه الإد بولوجي للشعوب ربا 
كن السو الريك ود أك اما ان ا فى تشكيل التوجهات الثقافية أو اللكلات 
السياسية في جميع الأنحاء . ولدينا الآن مثل واضح لما يحرى على الساحة العالمية في صناعة 
الحرب والسلام؛ حيث نلف دول ثلاث بدا ته واحدة مشتركة هي اللغة الإنجليزية حالما 
اناما ثآنآا في المسالة العراقية كما هو معروف» وهذه الدول هي الولادات المتحدة واتجلارا 
واسارالياء وهو موقف يختلف في جوهره عن مواقف دول أخرى نراها تتشككء أو تترددء أو 
ا تراجع - نصورة أو بأخرى ‏ عن مسألة التحالف الذي تقوده الولانات المتحدة» مثل 


1 عبد العزيز الميمتى الراجكوتى: متار العربية فى الهند 


: فرنسا وإسبائيا وإبطالياء وهكذا اختلف القرار السياسي باخسلاف اللغة, مهما يكى من شأن 
المصا الاقتصادية وملاسات العولة في هذا الصدد . 

ولايحتابج الأمر أن ميد على القارئ ما بردده المفكرون العرب في مؤلفاتهم» وفي وسائل الثقافة 
والإعلام المخسلفة عن دور اللغة العربية في التقردب بين العرب وجمع كلمتهم» لكدنا نشير هنا إلى 
كدي شوق كز هو 'جب”إلى هذه الحقيقّة منذ منتصف المرن الماضي الذي قال مستبا 
بوحدة العرب : 'أستطيع أن أوكد أن البلاد الناطمة بالضاد سسلعب دور في غاءة الأهمية» وربما 
كان دور حا“مّاء فقافة هزه البلاد راقية جدّاء وسيزداد نزوعها إلى د فكرية 
اضيا وتؤدة اللذه الأدبية وسهولة المواصلات منها"7" . 

إن أعلامًا من علماء هذه الشعوب الإسلامية الت لامزال عشتها للدي با كنا رأمنا في 
شخصية الميمنى واصلوا السعى قدر طاقتهم ولكتهم م يجدوا العون العربي الكافي الاستمرار في 
الاهسمام بالعردية وترائها على النحو الذي داملون ؛ ونذلك اسح العرب الطريق الغات اخرى 
جلبها المستعمر إلى هذه البلاد» فنافست العربية فيها مع ان اهلها لايزالون حريصين على الحفاظ 
على تراثهم الروحي الذي عثل طم حمّيمَة هوبهم الروحية وارتباطهم المّدس بلغة الوحى الكريم . 

وقس على ذلك مشاعر كثير من المسلمين في أنحاء العام قد جاوز عددهم مليار إنسانء 
يتطلعون إلى تأصيل ثقافهم الروحية على أساس لغوى يرونه الطربىٌ إلى فهم لغة الوحى المقدس . 

لدد توانى العرب عن مسابعة رحلة الوسع الجغرافي للغة العربية الذي ارتبط ءا باسشار الإسلام ؛ 

وبدلك فصروا عن مد بد العون لمسلمى هذه الشعوب الذين لانزالون يحتفظون أشواتهم الصادقة 
نحو العربية وأهلهاء ويسعون إلى 5 حين على تعلمها واتشارها . 

وسترى فيما بعد كيف كان لعلماء العربية والإسلام في المزيرة العربية على الخصوص تأي ركيير 
في التكوين الثاني والنفسي لشخصية الميمنى» وخصوصا ما سعد به من عون عن طريق أساتذة 
من مككة واليمن» إذ كانوا كثيرى الرحلة ين الحند وجزيرة العرب. وفي مرحلة أخرى عندما أكثمل 
نضجه الفكرى والعامى بنضل هؤلاء الأساتذة حان عطاؤه العلمى حي ثكان المؤفسسات 
الثقافية المصربة والسورية دور كبير في الترحيب بالرجل؛ ؛ والتعرف به ونشر أعبالة والختيازة 
عضوا ني المجمعين اللغوبين السورى والمصرى على التحبو الذي تفعيلة بعد كيل . ٠‏ ومع ذلك فلا بد 
أن نتذكر أن حالة الميمنى وعلاقته مع الأساتنة لفرت سنواء 00 


. 11 ص‎ ١5”. وجهة العام الإسلامى» جب وآخرون  ترجمة حمد ارده المطبعة الإسلامية,‎ )١( 


عفت الشرقاوى وذل 


حالات فرندة في المند بعد أن تناقص دور العرب رويد رويد في الاهسمام اللغوى بأحوال 
المسلمين في العالم على النحو الذى تقدم . 

ولقد خسر العرب بهذا انوقف عن مابعة السعى ف خدمة اعرية مجالا اسم كان مها 
لعالمية العرسية» وكان جديرًا أن يجعل من الكتاب العربي منافسًا أول لأكثر الكتب اتشارًا بين 
لغات العالم وربما كان حرا أن يشارك في تغيير خرطة التارخ في هذه المنطقة من العام إذا 
تدذكرنا علاقة اللغة بالتوجهات السياسية كما سبقت الإشارة» أو إذا تساءلنا بطريقة غير تاريخية 
: ماذا خسر المسامون بالمحسار الخرطة الجغرافية للغسهم العربية التى كان من الممكن أن تكون 
اسانا موحد للشعوب الإسلامية ؟ وقد ثُول: إن هذا اللقصير لابزال مسسمرًا حتى في عصر 
التهضة العربية الحديثة الت دكت الإحساس القومي العروبة وآمالحا التاريخية في الوحدة والتقدم؛ 
ويدف لسرب إن عاصر اشرؤن جمغ لون لد الشعوب الصدية» وضم الشتاتء 
والاسسجابة إلى ما ب شضيه منطىٌ التطور بزنادة التقارب بين أجزاء العام الإسلامي . ومعنى هذا 
في إيجاز أن حرب اللغنة العربية في هذا الصدد هي حرب سياسية بالدرجة الأولى سواء على 
المستوى العربي أو المستوى الإسلامي» فتصير لغنك هو نصير وعيك الروحى ووجودك السياسى 
في أن واحد . 

وإذا كان ن الميمنى بمثل في زمانه منارا عاليًا لصوت العردية في المند على النحو الذي تدم فإن 
هناك أصوائ أخرى لا تزال تمبرعن حبها للعربية وأهلهاء ولكنها تزجى في الوقت نفسه عنانًا 
اذا إلى أخوة لهم في أقطار العالم العربي فيما عاق بالشأن اللغوي. وفى هذا العآب ما عبر 
وضوح عن إحساسهم بإِخفافٌ رجاهم وخيبة أملهم فيما كانوا سُوقعون من عون على نشر اللغة 
العربية . وتقدم هنا في هذه المناسبة مثالا على ذلك ما كثبه أحد الإعلامبين العرب في وصف 
رحلة قام بها إلى بلاد الهند للتعرف على اخبار تعليم العردية فيهاء فمّد انتهز الإروفيسور سيد 
جهانكير ‏ رئيس قسم اللفة العربية بالمعهد المركزى للغة الإنجليزئة واللغات الأجنبية هزه 
المناسبة ليعان أن سبب قلة الكتب والدوريات العربية عن نظيرتها في المكثبة الخاصة بالمعهد : 
ن الكثير من الكتب والدوربات تأئي لنا بالجان» فيما يما برد المسُولون العرب الذين تصل بهم لهذا 
الغرض قاتلين : إن معظم الصحف والدوربات العربية بوجد لما مواقع على الإنترنت» فلماذا 
الحاجة لكبد عناء إرسال الكتب وحمل تكاليف شحنها ؟", ثم ستطرد د . جهانكير قائلا : 
"نحن على قدر الاستطاعة ‏ تحاول ألا مكون اللصير من جانبتاء ولنا في ذلك أن تفخر بأن 
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هناك في كل جامعة حكومية بالمند يوجد قسم للغة العربية؛ إلى جانب الجامعات الخاصة 
والعناهل الأعلية: ونستطيع في الوقث نفسه تأكيد أن تدريس اللفة العربية في الحند لإوجد_له 
نظير في العالم غير العربي» فالطالب المسلم ددرس منذ نعومة أظافره اللغة العربية؛ وفي حيدراناد 
هناك المنات من المدارس النشطة للغادة في تدريس اللغة العربية". ويوكد الأستاذ جهاتكير أن 
هذه المؤسسات المعدية سَعلِيم العربية تحتاج إلى عون من المسمُوإين العرب» كما تفعل دول العام في 
سبيل نشر لغاتها . ظ 

إن في نشر الكناب العربى نعون من المسسولين العرب ما ساعد على حَحَمَِينَ الغانة استحاءة 
لامسمام هندي فائق باللغة العر ديق وهذا واضح لكل متأمل. وفي أعمال الميمنى وزملاثه ما 
دكشف عن حماسة غير محدودة للحفاظ على تراث خلفه العرب القدماء في مختلف مجالات 
العلوم الإنسانية» وذلك النشاط المندي واضح في مقابل ا نحسار عربي عن الساحة دتركها خالية 
لغير العرب في وطن تتغلغل الثقافة العربية في اعماقه الروحية؛ وتتعلق الملادين من سكانه باختنا 
وتاريخنا : '"ولعل الأمراستكق اشباهة» ولعل في اليقظة واجبًّا وطئيًا ستحق ضصْميرًا مقدامًا ' 
ّلك فضيلة مراجعة النفس"كما بول الأسناذ ركنا عبد الجواد في ختام دراسه” , 

وتتكامل لدينا معام البيئّة الثقافية التي شب فيه الميمنى وغرست في أعماقه هذا الامسمام 
اللغوي الصادف بالعربية وترائهاء إذا اضفنا إلى الصورة الت قدمناها عن جهود أقسام اللغة العربية 
في الجامعات المندية جهودًا أخر. ى لجموعة من علماء العردية والإسلام في المند أدركوا "أن 
أسلافنا الكرام اجسهدوا وسعوا في ترويج العلوم الديسية وغيرها سعيًا كثيراء ل تدر أن نين 
لسعيهم وجهدهم وكدحهم حد) . . . لكن الأسف ثم الأسف على أن الدهر قد ضيع من 
مصنفاتهم التي كانت كالدرر والدرارئ» إن يبك العالم على ضياعها إلى بوم القيامة لم يكف 
لي" | ٠‏ 
هؤلاء العلماء اخساروا أن شيموا جمعية تواجه مشكلة ضياع هذه الكثبء كما سبقّت الإشارة 
سمي بعد ذلك بدائرة المعارف العشمانية في بلدة حيدراناد الدكن؛ ثم اخار أعضاء هذه 
الجمعية أن مككون من ممّاصدها "أن تنتفحص عن الكتب العربية القديمة للعلماء المتقدمين من دلاد 


)0 انظر : دائرة المعارف العثمانية في الحند» قلمة لحمابة تراث العرب» جلة العربي» العدد 2,50١‏ شعبان 6 أكوير 7.0 
» ركنا عبد الجواد. ص 8لا. ١‏ 
(؟) فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العشمانيةء حيدرابادء الدكى, 76١‏ ه ص ؟. 
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شتى - وإ نكانت في أقصى أمآكي العام ثم تطبع بعد التصحيح والهذيب» وإن بذلت فيه 
المصارف الكثيرة"”" . ولقّد صارت هذه الدائرة ششاطها في النشر والتَحمّيقٌ مَمْل بالحند قلعة 
حصينة لثراث العرب في تقدير كثير من الباحدين . 

ودائرة المعارف العثمانية تشبع الجامعة العسّمانية التي تأسست سية غؤة! بعل أن اراز 
عشمان على خحان حآكم ولائة حيدراناد بإنشائها لنشر اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي في 
البلاد . 

وقد “ميت تلك الجامعة على اسممه لا على اسم حكام الإمبراطورية العثمانية الذين قد سبادر 
إلى الذهن لأول وهلة ما بوحى بأنها تنسمى إليهم. غير أن دائرة المعارف العشمانية أقدم عهدا من 
الجامعة نفسهاء فقّد انضمت إليها فيما بعد ؛ لأن إنشاءها في الأصلكان سنة 188م. 

وقد اهتّمت الدائرة نشر التراث العربي. ومن الموكد أن الميمنى قد تأثر باتجاههاء وإن عمل 
مسقل عنها . وبعد ما نشرته هذه الدائرة م ن كنب الحديث ورجاله من أعظم وأوسع ما غك 
به وفي تقدير بعض الباحئين أن هذا النشاط المكق في نش ركتب الحديث ورجاله لا بضارعه 
نشاط هيئّة أخرى في العالم العربي أو خارجه. 

وف صدر فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العتمانية الذي سبقت الإشارة إليه دعوة 
بجددة لتشجيع أهل العلم على مساعدة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الحصول على ممنطوطات 
أوكتب نادرة تكون لديهم ؛ لفحصها والعمل على نشرهاء فهذا عندهم من أهم مٌاصد الدائرة 
كما سبئّت الإشارة» حيث سعون إلى أن نحص الباحئون بالدائرة الكتب العربية القدمة 
للعلماء السابقين من بلاد شتى» ثم تطبع بعد التصحيح واللهذيب'" . 

ويستطيع القارئ بعد ذلك أن بطلع في هذا التهرس على بيان بالكتب التي طبعتها هذه الدائرة, 
وقد بلغ ما نشرته حتى الآن مايزيد على مسن كتاب في ختلف الثقافة العربية والإسلامية؛ ومنها 
كنب عديدة الأجزاء» مثل : “كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال”الذي شتمل على عدة 
تصانيف لشيخ الإسلام جلال الدين السيوطىء وكذلك كناب "لان الميزان”للعلامة الحافظ ابن 
حجر العسقّلاني» و"المسسدرك”للإمام أبي عبد الله الحأكم التيسابورى» وغيرها كثير. 


)١(‏ فهرس المطبوعات ص؟ . ش 
(؟) نفسه ص ”. 
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في إطار اهسّمام البيئة الإسلامية من حول الميمنى بالكتاب العربي نشأت عنابته بالتزاث 
والبحث في أسرار اللغة العربية» وكان جهده إضافة ملحوظة إلى هذه الجهود المخلصة من حوله» 
لد قصر عمره على البحث في التراث العربي ونشر نوادره» كان ذلك تعبيرًا من جانبه عن 
اعشمام البيئة الإسلامية في شبه المزيرة المندية باللفة العربية وأهلها ٠‏ ولائزال متعلمو اللغة العربية 
وآدابها في تزاد مستّمر في هذه المنطقة ؛ والسبب الأصلي في ذلك هو الرغبة في تعلم الفرآن 
الكريم والسنة النبوية. والحقّ أن مسلمى شبه القارة ا هندية كلهم سعون أو على الأقل سمنون 
التواصل مع مفرداتهما عن طر بن تعلم العربية. إنها لغة تكتسب قداسة خاصة بانشماها إلى 
لقرآن في عقيدة كثير من المسلمين: الإضافة إلى أنها ذات عراقة تارية لا تضارعها فى ذلك لغة 
حية أخرى» ثم هي بالإضافة إلى ذلك تتميز شُدرة حداثية تستطيع بها مواجهة ثقافة العصرء 
كما فعلت ذلك من قبل في العصر العباسيء وكما تحاول أن تفعل اليوم سسقدم يجاح مستمر» 
وتلك صفات ثلاث لا تكاد مجسْمع في لغة غيرها من لغات العالم. 

ولقد سعد بها القادرون على تعلمها في هذه البلاد» وارتمّوا في علمهم بها إلى ممستوى 
الدراسات العليا الأكادممية ؛ حيث حصل بعضهم على درجتى الماجستير والدكوراه. ولد كان 
من الطبيعي وسط هذه الاشواقٌ القياضة حب العربية واهلها ان ظهر في هذه البيئّة نأهة في . 
قدر عبد العزيز الميمنى يككون لسان العربية ومنارها في المدد» كما بّبين لنا فيما يلى من تاريثم 
رحلته العلمية؛ واتصاله بالمؤوسسات الثقافية في العالم العربي والإسلامي» وغزارة إنتاحه متنا 
ومؤلما . 


0 


ونستقل الآن إلى الحديث عن بح الح اللاعدون جاه الرركل الفقير اذى وميم 
حياته لخدمة اللغة العربية وادانينا: فمن ولد عبد العزمز الميمنى سنة 3 نوين ديلدة 
'راجكوت”في إقليم “كاتهيادار”؛ ومنها جاءت نسينه الراجكوتى . وهذا الإقليم يعرف الآن اسم 
"سورا شترا”على الساحل الغربي للهدد . وهو دتمي إلى اسرة ميسورة الحال إلى حد ما كانت 
تشتّغل بالتجارة. وقد اهّمت الأسرة سَعليم ادتها صغيرًا تعليمًا ددنيًا أوليًا بإرساله إلى الكتاب 
ليحفظ القرآن الكردم؛ ويتعلم مبادئ القراءة والكتاءة العربية شأنكيمن الأسر السام في امد 
وغيرها من البلاد في ذلك الوقت. 
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وقد أندى الصبى استمدانا ميكوا تي العلم. تحرص عل باعة دزوسة 0 
باهتمام؛ واستطاع أن ن يحفظ المران أن الكريم في سن مبكرة, وأن يجيد القراءة والكتابة. وكان من 
طموح الأسرة في تبسير طريق التعليم لابنها الناشسئ أن صرفتّه عن العمل معها في التجارة 
وشجعنّه على مواصلة السعى في طلب العلم؛ وقد أن الميسنى طرنقه إلى مراكز العلم داك 
ليستكمل رحلتّه العلمية. واستطاع أن صل بكبار الأساتذة حينمُذء وأن شرا عليهم» وبروي 
عنهم في 'الكهنو”و'رامبور”و"دهلى' . 

وذكر مؤرنحوحياته أنه بدأ القراءة على شيخه العام المسند حسين بن بحسن الأتصارى (ات 
١6١‏ . ورا كان الأتصارى من أوائل الشيوخ الذين أثروا في الشخصية العلمية الميمنى؛ فقّد 
لنت نظره إلى الأهمية الثرائية للمخطوطات العرديةء وحبب إليه اللغة العربية وأهلها ؛ ققد كان 
الأتصارى نفسه عرنيا من أهل الحدددة باليمن» واشتغل بالقضاءء ورحل إلى الهدد» ثم تعددت 
رحلاته العلمية بين اليمن والحند يحمل نفائس المخطوطات يها فيكل مرة. وقد تي للميمنى أن 
شيد من اهتّمام ا المخطوظات العربية» وخبرته المتجددة بها . وقد احادة الشيخ بروادة 
الحدث عنه سدده سنة 177 ه بمديئة دهلى . 

وكان من أساتذته في هذه المرحلة من حياته العلمية نذير أحمد الدهلوى الذي أثنى الميمنى 
عليه في بعض كثاءاته وذكره بالرضا والقديركما بتقل عنه الفحام في دراستها"! .كما كان من 
أساتذته أأضا محمد الطيب المكى ثم المددى (ت 01517) الذي لقيه الميمنى في رامبور» والذي 
تحدث عنه في كتاناته باسم : "أستاذي العلامة المرحوم محمد الطيب المكى": وذلك مثلاً 
بمناسبة إشارته إلى حددث عي يشان إحدى السخ المخطوطة لكتاب "اللالى في شرح هذا أن 
القالى”الزى حممه الميمنى بعد ذلك» ونشره تحت عنوان "سمط اللأل"» بزنادة كلمة "سمط”ق 
العنوا نكما سنرى فيما بعد . وكان أستاذه المككى قد رحل من مكة إلى الحندء وتولى التدرس 
قْ معاهدها العالية شأن بعض علماء العربية والإسلام في ذلك الوقت؛ واشتهر يكتبه في اللغة 
والنحو والمنطق . 

والواضح في مشيخة الميمنى في تلك المريحلة لمكرة من تاريخ حيات أن أيهم كان من العرب 
أو المنود الذنن سَّتقلون بين جزرة العرب والحند» » فهذه الصلة الشخصية الحميمة بالعر ب كان لما 
تأثيرها في شخصيته طوال حياته من حب للعربية والعرب . واستطاع الميمنى بعد ذلك أن نا انع 


)0( الفحام» نفسهء ص 7417. 
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واجلته النلكة عيبر لاض وبتواصله م عكثير من الأسائذة وقراءته لعدد كبير م نكب 
القدماء الى كان يحفظ منها نصوصا كثيرة» ومن هذه الكتب: المعلقات العشرء ودبوان الحماسة» 
وددوان المتسبى» والمفضايات» والكامل للمبرد» والبيان والتبيين» وغيرها كما يحدث هو عن 
نفسه. وكا ن الميسنى لعدم قدرته على شراء كل ما تلع إلى اقتنائه من الكلب يكثفي أحياً بأن 
نسخها بيده عن بعض الأصول المطبوعة؛ ليحصل بذلك على نسخخ مجانية من الكثب التي يريد 
أن يحتفظ بها . 

وفي تعليقات الميمنى ومكاتباته الشخصية ما بنم عن تواضع عميق؛ ووبدو أن ذلك كان سمة 
غالبة في شخصيئه : فهو يصف نفسه بالعاجز تارة وخادم العلم تارة اخرى» وقد يجمع دين 
الصفمين في عبارة واحدة. وفي رسالة إلى كرد على بمناسبة انتخابه عضوًا بالمجمع العلمي العربي» 
ومطالبته بإرسال صورة له وبيان سيرة حياته صف ننسه بالحقيرء فيقول: “هذه صورة الحقير 
أخذتها جلبًا ارضاكم؛ وإ نكنت بمعزل عن هذه الأشياء . وقد شّى على ترجمة حياة لير 
وموعدى بها الصيف القّادم إن شاء اين"( . ومثل هذه العبارات الت تعبر عن التواضع والتقوى 
كانت من الأساليب التقليدية فيكتاءات المرحلة الساقة على عصر الميمنى عند أُولك الذين 
كانوا عرفون َ الواضع من شيم العلماء الكبار» وقد ورثها الميمنى فيما ورث من دلاغة العصر 
وأخلاقه؛ سبب كثرة اطلاعه على مثل هذه المؤلفات. ٠‏ ومع خرض الميمتى على العبيو عن 
تواضعه الشديد واحترا م العلم وتقدير أهله فتّد كان شديد الحتلة أحيان فيا سعلق بحق العلم» 
وفيما دراه من نقّص غير مبرر في أعمال الآخرين» فذلك حي تَقنَضيه الأمانة المنهجية ؛ ولذلك 
رما كان ِضِينَ صدره وينطاق لسانه في ذم تأقديه الذين لا تبصرون مواقع أقلامهم . وقد نبه 
على أخطاء عمل» » ثم عقب بأنه لم نبه من أغلاط الأصل إلا إلى شئ نزو رأت في التدبيه عليه 
فائدة أوداعياء وأغذلت منها قدرًا جما عدد الرمل والحصى ؛ لأني م أرفي ذكرها غرضا غير ' 
تسسودل لكاب وتضييع أوقات القارئ فيما لا جديه» وغير إبراز هوى التمس المككونة في التحذاقٌ 
والتفيهن رغما لأف من سستكره على من ناسّة العصر المبجحين. فإلى أرى» ولاكفران لله أنه : 

إذا ريت عنى كرام عشيرتى ٠‏ فلازال غضبانا على لامها"9ا 


)0 التحام؛ نقفسة ص 5961١‏ 
)١(‏ الميمنى: سمط اللآل لين عي البكرى» للمنة الآليف والترجمة والنشره .القاهرة المقدمة ج ١‏ ص ن» س . 


عقت الشرقاوى 


وقد جلب عليه موقفه من بعض الأعمال العلمية التي براها منقوصة وتحتاج إلى مزيد مقن 
التأمل والمراجعة غضب يعض الكتاب الذين لا يكنون له الودء ويرون أنه ينال متهم ينقد فيه شئ 

من اللوم والاستخفافء قد نصل إلى اللذع يسبب ما ستصوره فيهم من الوقوع في الخطاً والوهم . 

وقد قضى الميمنى جزءًا من حياته العملية المبكرة ببيشاور»ء حيث قام سدرس اللغنين العربية 
والفارسية : الكلية الإسلامية: ولكنه لم .ّم طويلا بهاء ققد انقّل عد ذلك إلى الكلية الشرقية 
الاشور» ولكن م تطل إقامته بها أنضا ٠‏ وببدوأنه قد تأذى بهيمنة الإتجليز في ثاب المستشرقين 
5 في ثياب أتباعهم, ٠‏ فاثر الاتتقال إلى الجامعة الإسلامية عليكرهء حيث أتيحت له الفرصة قائلاً: 

فربى من ضنك البلاد أراحنى وأصبحت لاببدو لعينى مرآها ٍ 

وقد قضى الميمنى معظم حياته العملية في هذه الجامعة» وترقى في مراتبها الرمية : مقرتاء 
ناذا مساعداء فاستاذاء فرئئس فسم للأدب العربي بها . ٠‏ 

ركان البييي شاط عنمن ملحوظ خلال هذه المدة الطويلة التي قضاها فى عليكره؛ فقّد كان 

شارك في النشاط الثقافي بالجافعة إلى جانب اشتغاله بالتدرس واتانيف في مجالات اللغة 
0 كان له مقالات وحَحَقَيقَات نشرها من حين إلى أحرءويقدمها في المؤمّرات المختلفة 
حول نوادر المخطوطات الت رأها في مكتبات القاهرة وإستانبول والمدد والإسكوربال» وقد 
نشرها في مجلات شرقية وغربية" . 

وقد لفت جهود الميمنى فى اللَحمَيق والتأليف أنظار علماء العربية في العالم العربي وكاذ 
الميمنى قد 0 ل م 


وقد كه ار سين عا . وفي هذه الأثناء أ أصبح عضو ا 
في امجمع اللغوى بالقاهرة أيضاء وقد رحب به الجمعيون هنا وهنالك وتم تكريمه عدة مرات 
القاهرة ودمشق التي منحتّه وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الأولى تقدير لعة يم جهوده ف 
ححمَيقَ الثراث العربي ونشر العربية . 

وفى هذه المرحلة من حياة الميمنى توسعت صلاته بالعلماء العرب وغير العرب» زا مجه عن 
احمرادافرية سكت القاهرة ودمشى وإستانبول التي زار مكثباتها بما تحفل ده من 


. 725 انظر : د . محمود محمد الطناحى؛ مدخل إلى تارضم نشر الثراث العربي» الخانجى» القاهرة 32546, ص‎ )١( 
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التراث العربي . وأشعاء زبارته للقاهرة توثنت صلاته سدور الدشر وخصوصا بلجنة الأليف 
والتزجمة والنشرء ودار المعارف بمصرء كما اسسّعانت به وزارة الثقافة دمشى للإفادة من خبرته 
في مجال المخطوطات . 

وعندما أحيل الميمنى على التقاعد في جامعة عليكره بالحدد اتجمه إلى بأكستان ليقيم في 
كزاتشى» حيث أسددت إليه رئاسة القسم العربي يجامع ةكراتئشى . وقد أتيح له في هذه المدة 
عد أن اكنسب الجدسية الباكستانية في الدولة الجدسدة كسان (90كذا) أن ستول مناصب 
أخرى؛ فعمل مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية لمعارف باكستان» ولكنه ظل محافظا على حمل 
رسالله اللخوبة في نشر العربية والتّبشير بهاء قفد كان الميمنى لغوبا بالدرجة الأولى!" . 

ل اسع ل ا يا 

مشىّ عمل الميمنى الآ : "ومن تأمل عمل الميمنى بين له أنه كان سَتازعه أمران: أولهما: 
ا ده ا 0 
يضن بمعارفه على من لابراه أملا لما وهوبباع في التق بعبارتهء والاحتفال لحاء حنى 
ليصطنع الغريب من الأفاظ أحيائ إدلالا واعسّداداء والثاني : اندفاعه في نشر الثراث وتعريف 
الناشمة به وتحينية إليهم» وما تطلبه ذلك من التبسير7" , 
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لا يسع المقام للحديث عن الأعمال التى قدمها الميمني للمكثية العربية تفصيل كاف» وإعا 
تهنا إجمالا إلى أهم هذه الأعمال. واحل كان "#مط اللالى: الهو أكث ركبه الخحيقة حلا 7 
حيث ثناء العلماء عليه؛ وتقديرهم لما دذل فيه من جهد ٠‏ والكتاب شرح لكاب "الأمالىلأبي 
0 القالي (ت 751 ه / الحم وهذا الشرح قام ؛ به أنو عبيد البكرى (ت 4407ك ه / )1 5 
من عنلماء القرن الخامس بالأندلس» » وهو من أهم كنب التراث: وقد أخرجته لجتة الأليف 
والترجمة والنشر في مجلدين عام [0506 / 1585 باسم "ممط اللآلى"» بزنادة كلمة "#مط”القي 
افيا الحقق إلى العنوان الأصلي؛ ليشير إلى مجهوده الخاص فيه . 


)١(‏ تلمممعيد11- لم : عأعتايىم ,21121 طن رطهتل8 بوع71 مدصهأك] 04 26012مو 1ع ترعصمظ ع1 ,عء8 
(1) الفحام؛ نيه ص 76؟. 


عفت الشرقاوى 


وعمل الميمنى في مَحَمَينٌ هذا الكتاب يكشف عن جهد محمقه؛ وعلمه الغزدر» وإحاطته 
الجامعة بالتراث العربى؛ ويخاصة ما سّصل منه بالشعر ورواناته» وأخبار الشعراء والرواة» وقد 
كشف الحت عن 9 عالية على مداخلة الكتب:واسستطاقها .وبراعة التعامل معها" . 

والح أن عمل الميمنى في هذا الكناب بعد آنة من آنات الإبداع في تح النصوص وتوثيتها . 
وفى رأ يكثير من علماء اللغة والأدب أن حواشيه مَمْل معينا را للراغبين في التوسع والاطلاع 
شرط أن بم ذلك وقما للواعر المتهجية المقررة ؛ ذلك أن بعض عَمَمي الأدب وناشري الشعر 
القديم قد توسعوا فى الإفادة منها دون الإحالة عليها او الإشارة إلى صاحبها بصورة او باخرى؛ 
وهذا شر مستطير لاع ضيه الحمقون من العلماء الذين شّدرون معنى العدالة والضبط في 
أخلاقيات المنهيحج ومبادئه. وسوف نشير بعد قليل إلى عتب مرير للأسناذ على مثل هذه الأقلام 
المغيرة ددل على ضيقّه بهذا الاتهاب الثاني . 

ويذكر المهتمون من المستشرقين بأعمال الميمنى أنه ّدم في ححقَيقه لهذا الكتاب عملاً جديا 
بالتقدير الرف فم "تلوعا-له ده تكتقامع سمرمه لعمرتععاوء - /رلطواط 9" و هكذا أكبر 
علماءً اللغة وأداؤهاء وعدد من المستشرقين هذا الصنيع العظيم» أشادوا ا ميمنى وجهوده. 
ولد كان الميمنى سعيدا بهذا اللَقبل الكريم لعمله في الكتاب» لولا أنه كان يحيك في صدره شئ 
يحمله على العتب على هؤلاء الباحئين الذين سبو على كنابهء كما ذكرنا سابقاء "ويستمدون منه 
دون أن بشيروا إلى اسممه أو يذكروه بشي»؛ فكان يرى فبهم النهابين يختلسون جهده بدل أن بوفوه 
حقه ولطالما ارمضه ذلك وعذيه"7" . 

بعد الباحثون هذا ١‏ الكتاب تاج أعمال الميسنى في اتحقيق» إذا اعتيريا كناب د العلاء وما 
ياج أعماله في الأليف» ققد احتفل له الميمنى ورؤى» وتا ىق غهلة وتاق : “كان حنيه 
الكمال» فمشى على رود سمهل» فاتى بالعجائب» ونثر في كنابه “القوائد الفرائد"9 وقد وصف 
لميمنى النسخ الخطية التي اطلع عليها بطريمّة مفصلة» وأعد للكتاب مجموعة من المهارس على 
غرار مبكر مفيد تتضمن أسماء الشعراء مرتبة» مع سرد المّواقي مرثبة» ومع ذكر أسعاء الشعراء 


. ١١7 مود الطناحى» نفسهء ص‎ )١( 
لآ .زه ,8.1 رععه‎ 5 
.5515 الفحام نفسهء ص‎ )9( 
.؟57١ (؟) الفحام؛ نفسهء ص‎ 


الكل 


عبد العزيز الميمتى الراجكوتى: متار العريية فى الهتد 


والتراجم الواردة والأمثال السائرةء كذلك أعد الميمنى 3 بتصحيح أغلاط وضبط روائات» 
ومسد خروم وتقييد زدادات في طبعة 'للأمالى”"صدرت سسنة 2577/44 وأعتمد في 
إعداده على عدد من النسخ المخطوطة من بينها تنه لمان المكتبة الوطنية ببارس 

وني الكلام على ما في إحدى التسخ التي اعسمد عليها مثلا في اتحميق من 0 
والتصحيف والخروم بحد وصفا مفصلاً ددل على وعى علمي واضح هام الحفيق» فهو يثول : 
"والكلام متصل في هذه التسخة» غير أنها مشحونة بالأغلاط والتصحيفات» ولا تخاو صفحة من 
عشرات عثرات» وبعضها قديم متوارث من أول من تقلها من القلم المغربى» ولم يكن يحسن قراءته؟ 
وذلك أن كل كلمة فيها طاء لاعرف ناسخنا معناها يجعلها كاف ؛ لأزكاف النسخ تشبه الطاء 
المخربية كما فمل في الطلى وخلطاس» وطلاع إلى غيها . وربما صحف من قلة محفوظه ونزارة 
مادته. وأحيلك على صفحة ١١7‏ (ابن أبي زرعة هوددك الجن شاعر الشام) والصواب (هو 
وددك الجن شاعرا الشام)» وعلى ص 150: 7١١‏ (على شّية قدومه)ء والصواب (على تفيّة 
قدومه)0" . ؛ ثم هوعارف في تواضع بعد هذا الجهد في قراءة النسخة المضطرية ومقارنتها 
اراك أنه قد خفيت عليه عض التصحيفات خداء حبك ممع وحدصوايهة ؛ إلا بعد 

من الزمان» مع أنه يكثفى ألا بنبه من أغلاط الأصل إلا على شع نزر رأ في اتبيه عليه 

0 ا" 

والميمنى سَعقب في حَحَمَيقَه لكتاب "اللآلى”طريقّة البكرى ف اللآليف منذ البدابة. وهو بلحظ 
مثلا أن البكرى بقَى سيد كل ما يمر مه من الفوائد برهة» وما م يف من الأيات على أثر أو خبر 
أخلى له بياضاء وقد 0 أو لم سّسن له 
ذلك 'ولكثنى وله الحمد والمنة سددت ثلمئهء ورت صدعه إلا بعض ما انقطع دون طمع؛ وم 
تنمع فيه حيلة» وأعيت على فيه مذاهيء فأخفقت في ماربي» وذلك عد طرح الكسل؛ وس 
الراحة» وبذل الوسع والطاقة ؛ فأقيته على غره لمن هو أعرف به منه ومنى"7" . 

وهكذا بعلن الميمنى عن عجزه أحيانا عَن حل بعض مشكلات النص ‏ تواضعا ‏ على 
عكس ما يجده من صلف البكرى شارح "الأمالى”في تعليقاته على القَالىكما سوف نرى» وربما 


. الميسنى» سمط اللل» ص ن‎ )١( 
الميمنى» نقسة) ص ن.‎ 6 [ 
(؟) الميمنى؛ نفسه. ص س.‎ 
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/الما 


كون لمسحة الاستعلاء التي تبدو فيكلام البكرى أثر في إثارة حفيظة الميمنى ضده ؛ لما يحده 
أحميانا من التجنى على مؤلِف النص الأصلي» وخصوصا ما أطلق عليه تنبيهات البكرى على 
أوهام القالىء اميس ست نك النبيهات أنها "عيدة الصيت قليلة الجدوى» كما قيلي 
المثل : أسبمع جعجعة ولا أرى طحنا . تورات أكارها عود وزرها أو أجرها على أشياخ 
القالى» كابن دريد وغيره» وأو على مها براء ومن تبعاثهاء ؛ أو على شيوخ أشياخه 0 

كذلك بلحظ الميمنى أن كثيرًا من هذه التتبيهات التي بصطنعها البكرى ليست من الوهم الذي 
وقع فيه الَالى في شى, وإمًا قد تكين في اليقة رواية أخرى للنس م نظ بارتضاء البكرى 
واخمياره» فتعى بها عليه» وجعلها من مندياته» وق ذلك بهول : "ورا أنه بصول عليه بما ليس فيه 
مصال من فسحة الخواطر وفترات الغرائز فيحجّر عليه الواسع من أنه لا يتعظ ولا محري فيقع في 
المهواة الت شكب الناس عنهاء ويأخذ بحجزهم: ولاددرى مصير نفسه وذلك أنه حرم على القَالي 


ما أثاه نفسه”0 . 


الاضح أن طرةالكرى ف نعلي على ما أورد الال قد اسستارت ضضيق اليمنى بدككا 
. ذكرنا . ومنذ المقدمة بلحظ القارئ نزعة التعالي في أسلوب البكرى»وسخربّه بالمؤاف أبي على 
القَالىه فهوسّول : هذا كتاب شرحت فيه. . . ما أَغفل» وبينت من معانى متظومها ومتثورها 
دا اذك وومنلك ين مواهدها ويا أشيارها ما قطع؛ ونسيت من ذلك إلى قائليه ما 
أهمل. . .» ونْهت على ما وهم تنبيه منصف لا متعسف ولا معائد”” ؛ فهنا رمى بصفات من 
الإعمال والوهم والاتقطاع والعجز. وهو أسلوب درده الميمنى في غير رفق» وبعده من اللهجم غير 
المبرر»ء فقّد تأمل الميمنى ما آذ القالى ده من الأغلاط : "فإذا معظمه من الغث البارد والردئ 
الكاسد . على أن البكرى, رحمه الله - على تبجحه - لم يسلم من معرة أمثالهه ووصمة أوهامه 
كنا مرب ككل هذافي حله. غير أن إثارة مثل هذه المعادن والبحث عن المسائل رما أدى 
الوقوف على فائدة تستطرف» وجوهرة تقدرء فلا تجهل إذا فائدتها ولا تستكو". 


)١(‏ نسه. 
(1) نسه. 


() تفسهء ص ١‏ 
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هكذا برى الميمنى أن البكرى ربما يكون متطاولا على القَالى قي عض تنبيها ته . وهو نطاول 
عليه فيما ليس وراءه طائل : "نضرب في حديد بارد» وينفخ في غير ضرم. . . . . على أنه وقع 
في “اللآل “ني دعاو فارغة وأقوال واهية يجاوز أوهام الَالى في العدادء فضل في تيه أوهام براها 

ذن رايم الى مدق فيل ولا قين: والففيفة و 

- وقد استطاع الميمنى عندما كان رئيسًا نسم اللغة العربية يجامعة عليكره بالحمند أديت 
بديوان: "سحيم عبد بنى الحسحاس”الذي قدمه للقارئ العربي لأول مرة» وقد نشره عن نسخة 


. حصل عليها من إستانبول» وضم إليها روادات وححَمَيقَات ترقى بالديوان وتضاعف من قيمته 


العلمية. وقد قامت دار الكتب بطبعه سنة ١156م.‏ وبدّكرفي هذا الصدد أن الدار قد 
حافظلت نا وسعتها الحافظة على مخرج الميمنى وتعليقاته كما سول مديرها العام أذ اما 
مرسى قنديل؛ ولكنها مع ذلك رأت أن القام َتضي أحيانا مزيدًا من الإبضاح. فأضافت ما لا 
دد من إضافتهء ووضعته بين قوسين مرعين مبيزا لهء حافظة على الأصلء وتيسيرا للقارئ غير 
الملم بما مشير إليه الميمنى من مراجعء ويحيل إليه من ثنّات أو شواهد» فقّد كان براعى الإيجاز 
ثقة في أنه لا يكتب للناشئين ولا يخاطب غير الخاصة من أهل العلم والثّافة9" . 

- وهكذا نجد أن الميمنى الذى حظى مَحمَينَه لكتاب "اللآلإعجاب اللغوبين والحتنين 
يكشف من جهة أخرى عن قدرة خاصة على إحياء عض دواوين الشعراء واسّدعائها من عالم 
الجهول بطريقة تستلفت نظر الباحثين وعض المستشرقين» ومنهم "شارل بلا”الذي شيد بمقد ره 
اللغوبة» وبضع جهده في بناء عدد من الدواوين المجهولة دناء ممكاملا فى مقدمة أعماله, وذلك كما 
فعل في ديوان "حميد بن ثور الحلالى"؛ وقد طبعّه دار الكتب المصرية سنة 2150١‏ “فهوفى 
الحقيقة قد صنعه صنعّاء ورده إلى الحياة بعد غيبة؛ وكان في الأصل مخطوطة مصحفة محرفة 
شخت لأحمد تيمورء فصححها الميمنى» وضم إليها كل ما وجده من شعر حميد "7" . 

- ومن -جهود الميمنى في التحقيق كتاب "الفاضل فى اللغة والأدب ”لأسي العباس المبرد» وقد 
نشرته دار الكتّب المصرية سنة 1607 لأول مرق وهموعد ثالث الكتب التي نوها النداد 


)١(‏ نفسهء ص ل. 


(1) الميمنى» ديوان سحيم, القاهرة 166٠‏ تقديم الكثاب. 


(5) أأت.مه.1].ظ رعمع5 . 


عفت الشرقاوى 


سَحمَيقَ الميمنى. وهذا النص لم سبق نشرهء بل هوفي رأي محمد أ بي الفضل إبراهيم الذي قدم 
له "!يكن ما عرف من الكتب الت تداولما العلماء والأدباء ما خلفه القدماء عامة والمبرد 
خاصة على نفاسة الكثابء وجلالة قدر مؤلفه"7" . 

وحول حمّيقُة عنوان هذا الكتاب هناك ما بثير الشكوك لدى الحم وزملائه من الباحئين 

ثة في الأصل المخطوط ماددل على عنوان الكتاب» وليس هناك إشارات تاريخية له سوى 

ما جاء فى خامّة النسخة 'كمل فاضل المبرد" . وقدر رئي : عد إنعام النظر» واستشارة بعض 
العلماء والباحيّن أن ششر عنوان "الفاضل”اسْناسًا جاه فى آخر نسخة الأصل كما رجحم 
محمد الزافما إبراهيم مدير القسم الآدبي آنئذ, ثم أعيد نشره مرة ثانية سنة 1958 بدار 
الككب المصرية. وقد رأت الدار غنتد طبع الكتاب أن تضيف إلى حَحَمَيقَ الميمنى مزبدًا من 
التعليق والضبط كما فعلت فى نظيره :"ددوان حميد بن ثور الحلالي”الذى سبقت الإشارة إليه 
فقّد شرحت بعض الألفاظ وعرفت بعض الأعلام المبهمة جربا على منهج الدار فيما تنشره من 
النصوص. وقد قام أحمد يوسف نحاتي بهذا العمل» ووضع تعليقاته في الحواشي بين علامى 
الزنادة [ ] مير لها عن تعليقات الميمنى الذي قام ااضا .عمل فهارس للشعراء والشعر الجهول 
والأرحان ثم قام القسم الأدبي عمل ّية الفهارس الت اللقعاخر الكان سل اتيرسن 
الأعلام؛ وفهرس الأمم والطوائف والقبائل والعشائر والبطون والأرهاطء وفهرس الأمأكن وفهرس 
أ م العرب» وفهرمل الامتال: وفورض الكان. 

- وبعد كناب "أو العلاء وما إليه”الذي نشرته المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١44‏ ه من 
أهم مؤلفات الميمنى - كما برجح الفحام - وهو حاولة جادة لدراسة الشاعر الفيلسوف أبي 
. العلاء المعرى» والتعرف إلى سيرتهء وفهم شعره ومراميه دون الوقوع في شباك الآراء الاستشراقية 
الت أقحمها بعض الباحدين في تأويل أعماله. وقد مضى الميمنى بعد ذلك في طريقٌ المعرى» 
3 "رسالة الملائكة”" . 


.1407 الميمنى» الفاضل لأبي العباس حمد بن يزيد المبرد تصدير اللحقين» ص بج دار الكثب المصريةء‎ )١( 

(؟) مطبعة السلفية بالقاهرة سنة 20740 وقد أشار الفحام إلى أن هذا النص ل يكن إلا مقدمة للرسالة المذكورة. وقد طبعت 
رسالة الملاتكة نامة لأول مرة سَحمينَ محمد سايم الجدى عضو الجمع العلمى العربي بدمشى عن الدسسخة الخطية الرحيدة في 
العالم, والمحفوظة دار الكب الظاهرية - مطبعة الترقي بدمشق (535ه - ككحام)ء انظر الفحام» نقسهء ص 724 . 
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3 عبد العزيز الميمنى الراجكوتى: منار العربية فى الهتد 


- وكان من الطبيعي أن سامه المعرى إلى شاعر العربية الأكبر أبى الطيب المنّبي» فأصدر 
كتاه "زبادات ديوان شعر المي" وهو الكتاب الذي شير إليه محمود محمد شأكر بإعجاب 
وتقدير في ككاءه المشهور عن 'المنتبي' . 

- ومن له النافعة كتاب "إقليد الخزانة", وهو فهرس للكتب الواردة في "خزانة الدب" 2 
لعبد القادر البغدادى؛ وقّد طبع بلاهور سنة 6 / لااحكى وقد أشارقي هوامشه إلى ما 
بوجد من مخطوطات هذه الكتب في خزانة الحند العامة أو الخاصة» أوفي غيرها ما وصل إليه 

علنة ول نا طبع حدينًاً من هذه الكتب» ادع شح ع حار اك ل ورد 

محرفة في خزانة الادب المطبوعة ؛ ؛ فاضي "إقليده”بزلك ' لمجمع فوائد وملتفى فرائد", وصار 
تكملة ل "مفتاح الخزانة”الذي صنعه أحمل تيمور» والذي يضمن عددا من الفهارس التي وضعها 
تيمور ؛ ليسهل عليه مراجعة هذا الكتاب العظيم والإفادة نه عتد اللزوم . 

-كان للميمنى اهسّمام سَحَفَينَ التصوص الشعربة وجمعها كما رأبنا سابناء ومن ذلك 
كانه "الطرائف الآددية ية “الذي يضمن جوغة من النصوص الشعرية على قسن : الّسم الأول 
شتمل على ددوان الأفوه الأودى؛ وددوان الشنفرى وتسع قصاتئد نادرة» والقسم الثاني سمل على 
ددوان إبراهيم بن العباس الصولى» والمختار من شعر المُتبى والبحترى وأبى نام للإمام عيد القاهر 
الجرجانى» وقد نشر الكتاب بلجخة التآليف والترجمة والنشرء وقدم له أحمد أمين الذي كان سَلقَى 
هزه النصوص تباعًا من الحمّق» ثم تردد في أن نشرها وسائل صصيزة كل رسالة طا امش رهيا 
وعنوانهاء أو يجمعها كلها فيكتاب» ولكنه رجح بعد التفكير الرأى الثاني ؛ لآنه رأى أن إقبال 
جمهوز القراء على الرسائل المفردة ضعيش» فالجموع من الرسائل أكثر اجذاءا للقراء» وهم به 
أكثر عنانة الفلا 

- وللعيمنى جهود أخرى كثيرة ني الأليف والخقيقٌ لا بسع المقام لعرضهاء مثل: 
"الوحشيات"» وهو ددوان الحماسة الصغرى لأسي تا م الطاتي» وقد نشرت دار المعارف محقيقه 
لهذا الككتاب في ساسلتها "ذخائر العرب “سنة ١1787‏ هء وذلك بمراجعة محمد شاكر, والزنادة 


فى حواشيه. 


)١(‏ المطبعة السلقية بالقاهرةه ١60‏ ه / لم. 
(1) الميمنى» الطرائف الأدبية: لحنة اللأليف والترجمة والدشرء مقدمة الكتاب» التاهرة /310ة!. 
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وهناك أنضا كثابه "نسب عدنان وقحطان “لأنى العباس المبرد» وهى رسالة صغيرة حمتهاء 
ونشرتها لجنة الأليف والترجمة والعشر سنة 106 / 2157 وكتايه 'المنقوص والممدودة: 
للفراء»و"التتبيهات على أغاليط الرواةلملى بن حمزة» وقد نشر الكتابان معا في سلسلة "ذخائر 
العرب “الت تصدرها دار المعارف بالماهرة سنة ١91‏ ه. 

ويستطيع القاريئ المهتم بإنتاج الميمنى أن بتامع ما كذبه في ممّالاته وتججوثه في اللغة والأدب» وقد 
جمعت في مجلدين بحت عنوان "بحوث وححمَيمَات”قام عليها محمد اليعلاوى» ونشرتها دار الغرب 
الإسلامي سيروت . 


من ألهبار إلتراث 


حسام عبد الظاهر 


من أخبار التراث 
ل حسام عبد الظاهر 6 

سي تر 

© فى بوم الثلاثاء 5 بوليو عْمَدتَ بمكلبة الإسكندرية التعاون مع معهد تراتس الإسبانى 
ندوة عنوانها “أسطورة تدمير العرب لمكتبة الإسكندرية تزيف تاريخى “حاضر فيها اللد.لوماسى 
الإسبانى باءليو جيفينوا . ظ 

« وخلال الفترة 0 بوليو نظم الجلس الأعلى للثقافة فى مصر احتقالية بمناسبة مرور أرعين 
عامًا على رحيل الناقد الكبير محمد مندورء وقد شارك فى الاحتفالية الكثير من الباحيين» ومن 
أهم الدراسات المرتبطة بالتراث دراسة الدكئور طارقٌ شابى؛ وعنوانها: “قراءة التراث النقدى 
ب00000 اا 11010 
النقّدية من خلال كتابه "النقّد المتهجى عند العرب"؛ ودراسة الدكتور محمود على مكى؛ 
وعنوانها: "بين محمد مندور وحمود حمد شاكر". . . وغيرها . 

© وخلال شهر .وليو صدرت عد ةكب جديدة عن مركز تميق الثراث دار الكب والوثائق 
القومية بالقاهرة وهى : "ددوان ابن مطروح" سَحمَيقَ الدكنور حسين نصارء والجزء الثالث من 
كان أرسيع الأمرار وفصوص الأخبار تازخشرى سَحمَيقٌ الدكتور عيد المجيد داب والأستاذ 
مرزوق على إبراهيم؛ والجزء الثالث من كناب "التبر المسبوك فى ذيل السلوك”السخاوى سَحفيق 
الدكتورة لبيبة إبراهيم مصطفى والأستاذة نجوى مصطفىكامل؛ والجزء الثامن من الطبعة المتّحة 
لكاب "الخطط التوفيقيةتعلى ميارك. 
شهر أغسطس 05٠1م‏ 

© انتهت الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيمئة قصور الثقافة من إعداد مشروع خاص بإقامة 
متحف للمخطوطات الى تُلكها المي حيث نم حاليًا حصر عدد من المخطوطات النادرة 
الموجودة فى ثلاثة مواقع ثقافية بالأقاليم؛ وهى: بيت ثقافة طهطا فى سوهاي» ومكتبة وسط 
المدينة فى شبين الكوم؛ ودار الْكتّب بطئطا . 


(©) ناحث بمركر ححمَيقَ الثراث ‏ دار الكتب والوثائق القومية . 
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من أخبار التراث 


© قررت منظمة اليوسكو إدراج مجموعة مخنطوطات “وثائق السلاطين والأمراء “التى تقنيها 
دار الكتب والوثائق القُومية بالقاهرة ضمن سجل “ذاكرة العالم “الذى ترعاه المنظمة. وقد 
أشادت اليونسكو بأهمية المجموعة المنسقاة باعمّبارها مجموعة الوثائق الخاصة بالأمراء والسلاطين 
الذين حكموا مصر منذ العصر الإسلامى حتى بدادات القرن العشرين . كما أكدت اليونسكو 
صرورة ةحمانة هذا الئراث الوناقى والحفاظ عليه لصاح الإنسانية, ومكين أكبر عدد من الطلبة 
والباحيّن المتخصصين فى جميع أنحاء العالم من الاطلاع عليها 

© وخلال هذا الشهر مدو ع لان راك ا وهى : الجزء الحادى عشر 
من كتاب "المنهل الصافى والمسسوفى بعد الوافى”لانى المحاسن ابن تغرى بردى سَحمَيقٌ الدكتور 
الثاث من كاب "النجوم الزاهرة”لأبى المحاسن ابن تغرى بردى؛ وكاب "طبقات الأطباء 
والحكماء”لاان جلجل سحميق الاستاذ فواد سيد . 
شهر سبتمير 6١٠٠م‏ 

© فى بوم الاحد 5؟ سبتمير نظمت دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ندوة عتوانها: ( 
حججج الأمراء والسلاطين. . . صفحات من ذآكرة الآمة ) بمناسبة الاحستفال بإدراجج اليونسكو 
هذه الوثائق ضمن سجل ذآكرة العالم. تحدث فى الندوة الدكتور محمد محمد أمين» والدكتور 
عماد ابوغازى لدم 
شهر أكوير ه 5 

50 الشهر الجزان الراع والخامس من كاب "النجوم 
الزاهرة” لآنى الحاسن بن تغرى بردىء كما صدر هيا الجزء العاشر من الطبعة الجحد ددة المنفحة 
من كاب "الخطط اللوفيقية”اعلى مبارك. 

ا ّ 
سيد »2 وموضوع 0 هذا م 

© وفى بومى ١‏ نوفمير عمد امحاد المؤرخين العحرب بالقاهرة ندوته السنوية هذا العام 
وكان عنوانها: : [العالم العربى وتدبات العصر)» وألقيت فى الندوة عدة أيحاثء منها بحث 


حسام عبد الظاهر يلل 


الدكتور عبد الرحمن سالمء وعنوانه “ملاحظات ندية حو لكتادات برنارد لوس فى تار العرب 
الوسيط "» وبحث الدكتور أشرف فرابج عن الغزو اللغوى فى ضوء علم اللغة السياسى» وبحث 
الدكورة مرذت أسعد عط الله وعنواته “سحاولات تشويه النارخ العربى ". . . وغيرها . 

٠.‏ وفى بوم الخميس 4 نوفمير نه سيمنار التارجخ د الوسيط بكلية الاداب مجامعة 
عين مس برنامجه هذا عا وقد اتح السيمتار الدكتور محمود إسماعيل : شه “لانن 
الشعبى مصدرا لدراسة التاريه " ش 

© وصدر عن مركز حَحمَيقَ التزاث هذا الشهر الجزء ء العاشر من كاب "مسالك الانصار فى 
مالك ك الأمصارثلاينٍ فضل الله العمرى» وهو الجزء الخاص نأهل الغناء والموسيقى» كما صدر عن 
المركر أنضا كاب "أخبار قضاة مصر”الكندى سَحمَيقَ الدككور حسين نصار. 
شهر دسمير ٠0‏ ام 

© فى يومى ؟ ‏ © ديسمبر عمّد مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة بالتعاون مع 
دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ندوة عن ( كتابة تاريخ العلوم محليًا )» ومن الأحاث الى 
ليت فى هذه الددوة بحث الدكتور أحمد رجب عن تاريخ الستشفى الإسلامى» وبحث 
ار جرال ريه حل جر وان دخات ال لزي 

8 وفى بوم الأرنعاء / دسمير اسح سيمنار التأريخ الإسلامى والوسيط بالجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية برنامجه هذا العام وذلك ببحث القَمّه الدككورة تأرمان عبد الكريم عن 
الببيوع فى كنب النوازل . 

© وفى بوم السبت ٠‏ دسمير عمّدت لجنة التارخ بالمجلس الأعلى للثقافة فى مصر ندوة 
عنوانها : ا ' تمحدث فيها الدكئور إسحق عبيد والدكتور حستين ربيع 
والدكتورة ة زيدة عطأ ... وغيرهم. 

© وفى بوم الخميس ١١‏ دسمبر عمد سيمنار التاريخ الإسلامى نكلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة ندوته هذا الشهر, فى فبها الدكتور عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح نجنا عتوان : ( حياة 
المرأة الخاصة وملام من حياتها العامة فى كناب الضوء اللامع السخاوى والمصادر اللاريخية 
المعاصرة ) . 

© وفى بوم السبت ١١‏ دسمبر نظمت رابطة الأدب الحددث بالقاهرة ندوة عن [ التقّد الننى 
بن التراث والحداثة ) )» تحدث فيها الدكتور شرف عبد الاطيف. 

© وفى بوم الأربعاء ١‏ دسمبر وقع الدكتور محمد صابر عرب رئيس الميمّة العامة العامة 
لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة: 0 
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من أخبار التراث 


الإسلامية للتربية والقافة والعلوم ( الإسيسكو) اتفاقية فى مجال ححمَيقَ المخطوطات وترجمتها 
ونشرها وتطوبر التعاون فى مجال الفشير والاليف واللوتيق والترجمة لمختّلف أفرع المعرفة, وذلك 
بهدف تسليط الضوء على الحضارة العربية الإسلامية» وإبراز إسهاماتها فى الحضارة الإنسانية. 

وخلال الفثرة 7756 دسسمبر قام العلامة الكبير فؤاد سركين بزبارة للقاهرة» وقام بإلقَاء 
عدة خاضرات مهمة حول عدد من دراساته الجدبدة. وقد دارت محاضراته ‏ الى عمّدها 
يجامعة الدول العربية وجامعة القاهرة: والجمعية الجغرافية وجامعة الأزهر وجمعية الاقتصاد 
الدولل - حول الموضوعات الآثية : مكانة العرب والمسلمين فى تاريخ العلوم والحضارة البشرية» 
وصول العرب والمسلمين إلى الأمريكنين واكتشاف غرب الأرض ووضع خرائطها قيل كواومبس» 
ومحاكاة الخرائط الأوروبية فى القرن الثامن عشر للخرائط الإسلامية اللى رسمها الجغرافيون العرب 
القدماء»ء وقانون البحار عند المسلمين ودورهم فى تأسيس عام البحار على أندى الملاحين 
العرب» والمدخل إلى تاريخ العلوم العربية الإسلامية؛ ومكانة العرب والمسلمين فى تاريخ العلوم 
والحضارة البشرية. 

© عمد بالجزائر العاصمة الملسقى المغاربى الثألث للمخطوطات» وقد اشترك فى الملسقى 
العديد من المؤسسات العربية» وساهم فى أعماله الكثير من الباحدين العرب» ومن أحاث المؤمّر 
دراسة الدكتور إبراهيم سام الشرف عن المخطوطات العلمية فى ليبيا وأماكتها وفيا رسنوك 
وحث “مخطوطات فمّه العمران" للدكور خالد عزب» ودراسة الدكتور محمد بن معمر عيبن 
عخطوط "زاد المسير فى علاج البواسير" للقوصونى» كما قدم الدكتور أحمد الطاهرى عرضًا 
للمخطوطات الفلاحية فى المغرب والأند.لس» ودراسة الدكتور دلال لواتى عن مخطوط "الفقراء 
والمساكين”لامن الجزارء وتطرق الملتقى إلى منهيج ححَمَيقَ الثراث العلمى ؛ حيدق شارك الدكور 
فيصل الحميان بورقة عنوانها: “منهج خاص لَحمَيقَ الثراث العلمى ",كما قدم الدكتور حمد 
هشام النعسان ورقته نحت عنوان: "خصوصيات ميق مخطوطات العلوم الكونية ". 

© وصدر عن مركز ححمَيقَ التراث هذا الشهر الجزء الثالث 58 'مستوفى الدواوين" 

حمد بن عبد الله الأزهرى حمق الأستاذتين زيب القوصى ووفاء الأعصر والجاء السادس 
من كناب "النجوم الزاهرة”فى ملوك مصر والقاهرة 5 الحاسن بن تغرى بردى» كما بدأ المركر 
اي من كتاب "إنياه الرواة عل أنناة النحاة"التفطى سَحمَيقَ الأساذ حمد 
بي الفضل إبراهيم . 


القسم الإشنبخ 


داليا صبرى ١‏ 


جذور الإسلاموفوبيا فى ترجمات القرآن الكريم فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر نحو ترجمات مُرضية فى الألفية الثالثة 
(ملخص) 
داليا صبري") 


تؤكد هذه الدراسة الدور الخطير الذى تلعبه ترجمات القرآن الكريم فى تشكيل رؤية الملَين 
عن الإسلام» وتحاول الدراسة فى الجزء الأول منهاء من ناحية» ديان أن الإسلاموفوييا ‏ أَى 
كراهية الإسلام أو الخوف من الإسلام ‏ الى بلغت أوجها فى الغرب فى الأونة الأخيرة ترسخ 
جذورها فى الصورة السابية والمفاهيم الخاطمة الى قامت نشرها ترجمات غير المسلمين للمران 
الكريم إلى اللغة اللاتينية فى المَرين السادس عشر والسابع عشرء والتى صارتكالمسلمات فى 
أذهان الغرديين الآن. ومن أمثلة تلك الترجمات ترجمة رودرت أو كيتون (تم الانئهاء منها عام 
١67‏ وإن لم سم نشرها حتى عام »)١1967‏ وترجمة لودوفيكاس ماراتشى (1198) اللنان كاتا 
تحفلان بالأخطاء والتشوبه المتعمد . ومدذ ذلك الحين شاع التجنى على الدين الإسلامى» وازداد 
العداء المستحكم ضد المسلمين من قبل "الآخر". ولم تكن الترجمات الإنجليزبة التى ظهرت فيما 
بعد أفضل حالا. فد ظلت تعكس الاتجاه المناهض للإسلام والذى حَلى فى ترجمات الكسندر 
روس (1145) وجورج سيل (176) وجيه. إم. رودويل (1871) . ومن ناحية أخرى توضح 
الدراسة أن عض ترجمات المسلمين أضافت مشكلات جديدة» فمثلا ترجمة بوسف على ( 
وترجمة محمد تقى الدين الحلالى ومحمد حسن خان (1197) اشتّملنا على كبر من 
التحامل على اليهود والمسيحيينء ما عطى انطباعًا خاط ءا عن عدم تسامح الإسلام مجاه 
'الآخر". كذلك فإن ترجمات الشيعة» مثل ترجمة إس. فى . مير أحمد على (1574)» وترجمات 
المنثرين المذهب العلمى العقلانى» مثل ترجمة أحمد زبدان ودنا زبدان (2)1917/5 وحمد 5 ) 
9, وأحمد على (1184)ء تنشربعض المفاهيم الى تننافى مع العمّائد الإسلامية الأصيلة . 


(8) مدرس مساعد نمسم اللقة الإيجليزية ‏ مركر اللفات والترجمة . أكادمية الفنون. 
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تك 


1 


جذور الإسلامو فوبيا فى ترجمات القرآن الكريم 


وفى هذا الصدد لا مكنا أن نفل المفاهيم المشوهة الى تروبج لما ترجمات الحركات القايديانية 
والأحمدية. 

وفى ضوء كل تلك الترجمات الى جحت فى تشوبه صورة الإسلام أو عكس صورة غير 
دقيقة عنه تطرح الدراسة تساؤلا عن الشروط النّى يحب توافرها فى الترجمة الى مكن 
اعتيارها ترجمة مرضية. . وقبل الإجابة عن هذا اللساؤل فى الخامّة من خلال طرح بعض 
التوصيات فى هذا الصددء تستعرض الدراسة فى الجزء الثانى منها ان ترجمات (سنا لمترجمين 
مسلمين؛ واثديّين لمترجمين غير مسلمين) شهد ظهورها العدد الأخير من المّرن العشرين وبدانات 
الألفية الثّالمّة وقد يذااعن تلك اللتعرات تنا" ملحوط: فحاءت ترجمات المسلمين تنأى عن 
المفاهيم الطائنية وترجمات غيرالمسلمين تكاد تلو من النزعات التحيزية الى عكستها الرجمات 
السالقة. ولاشك أن ذلك مثل خطوةٌ 5 على طريق إنجاز ترجمات أفضل ه فى المستقبل» إلاأن 
مهمة إيحاز ترجمة مرضية بالنسبة لأغلب المسلمين لم تنحمَنَ بعد؛ نظرًا لوجود بعض الأخطاء 
والتحفظات الى ا الاحظها كل من يحاول مراجعة هذه الترجمات. 

وأولى ترجمات المسلمين الى تسعرضها الدراسة هى ترجمة كولين تيرر (1951) الذى شغل 

منصب أستاذ للدراسات الإسلامية فى جامعة دبرهام. وتختاف ترجمنه عما سواها فى كونها 
تجمع دين النص القراتى والتقسير ؛ ولكن مع الأسف دون ييز يينهما ٠‏ وثانى تلك الترجمات هى 
ترجمة عائشة وعيد الح بيولى (1199) الى تعد من أفضل الوحمات» إلا أنها تفقر إلى حواش 
لتفسير بعض المعانى الغامضة الى قد سَعذرعلى القارىء فهمها 00 
جماعى قامت به لحنة تركية مكونة من أربعة مترجمين وثلاثة حررين» وتم نشرها عام 
إجراء تعديلات على عمل سايق ظهر لأول مرة عام 1 . ل 
د. محمد محمود غالى» أسساذ اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة» جامعة الأزهر» واللى ل 


آخر طبعة منتّحة للعمل الذى ظهر لأول مرة عام 1551. وأهم ما بميز هذه الترجمة هى أمانة 


لمجم الشديدة فى الالتزام مجرفية اننظ والتركيب فى النس الأصلى إلى حد سرض أنه رما 
يحول دون 000 الم السو و بش لكان غير أنه يحسب لهذا 0-7 اهتمامه 


داليا صيرى إن 


عام 7٠0”‏ وهى عمل جماعى قام به مجموعة من دارسى القرآن» ولم يعتمدوا فيه على أئة 
تفاسيرء بل اعتمدوا على المعنى المعجمى للكلمات. والجدير الذكرأنضا أن هؤلاء المترجمين لهم 
فلسفة خاصة ان الحكمات والمتشابهات» بما بنعكس على تفسيرهم لبعض الانات» وبالآلى 
على ترجمسهاء ومن ثم شبغى على القارىء أن بتوخى الحذر حيث تنأى ترجمهم فى عض 
المواضع عن المعانى الشائعة الآدات. وتشترك هذه الترجمة مع ترجمة بيولى فى اعتمادهما - 
بخلاف كل الترجمات الأخرى - على قراءة الإمام ورش. أما الترجمة السادسة فهى النسخة 
المتقحة )2٠٠١0(‏ لترجمة د . محمد عبد الحليم, أستاذ اللغة العرسية والدراسات الإسلامية 
بجامعات إنجلترا المصرى الأصل» والتى ظهرت عام 7٠0‏ . وأهم ما ميزها قيام المترجم فى 
المقدمة توضيح بعض أسباب إساءة فهم الإسلام والقرآن. أما ترجمنا غير المسلمين فأولاهما هى 
الطبعة المتمحة )٠٠٠١(‏ لترجمة البهودى نسيم جوزيف داوود الى ظهرت أصلا عام 1487. 
وهو شر فى مقدمتّه أن "القرآن لا نعتبرمن أكثر الكتب تأثيرًا فحسب" بل أنه "ححَمَة أدبية فى 
حد ذاتها", كما أنه يدع وإلى ضرورة تناول النص دنظرة موضوعية . وثانى تلك الأرجمات هى 
ترجمة واحد من أشهر مترجمى النصوص الدبنية فى العام ألا وهو توما سكليرى. ورغم أن تلك 
التزجمة )٠٠١4(‏ لا تحنوى على مقدمة أو أبة حواشى فإن مقدم ةكليرى لمختارات من القرآن عام 
تعكس ترا بالغزالى» واضتان غير مسبوق بالقرآن. ٠‏ 
وشكل عام تبرز مراجعة تلك الترجمات استراتيجيات عختلقة للمترجمين تتزاوح ما بن أقصى 
النزام بالحرفية فى ترجمة محمود غالى» بغية التركيز على النص الأصلى خشية التحرف: إلى 
أقصى حررمن الحرفية فى ترجمة داوود بهدف تقديم ترجمة تزبل أوجه الغموض كى َسنى فهمها 
للقارى» المعاصر. والمطلوب الموازنة بين الاتجاهين» وهو الأمر الذى حمَمَنّه ترجمة اللجنة الرَكية 


إلى حد كير. 


3” 


28 داليا صبرى 
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441-445 ,5 ,تتم زرك ززة مشا[ باساب إن ماقرا صدس0 
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دائيا صبرى 


عمط بعاطتكدمم بللعقط كدعو صمتتاقصمة عجمعءزطه بإلععقق مه عمطمعمعئط 
ممع وتكتاءءرطند متصاخصمى 6 صممتطاكمصة عم] عءد عط لأناقطد مصعامه عصرمد 
طتلتاومط عماوامعع عتعغطب د صد صا بلصمءء5 .كصم مد اكمم ععتقيط صل ما عمامععى 
عده ذا ومتتخاقصمط جنزماع كمد 2 باعع]1 لعاتمعلعععءمصتد مد لعطعدء دمماكآ غكصتدعد 
أه كطمتاعتصاكما لد غقامة عنص عط مكدع م "ععطته'' عط عم عاطتكومم غ1 دععلهم غهطا 
06 ل2تاضعغهم عمتصعصم مه تدعا عط عأمتمعل ماغم2 عمد ,امصعط عمه عط ذه مدصذاذ1 
عه؟ كعءالتواطصة لصد كعةتعامصصق عع غطا طتده عمتحمعءمكتل طعدمغطة مدعت عط 
تغط ءبع مط ,لعجتل عط مت كنطة هآآ ععطاه عطا مه ععمعتمعءجمم 'جعلممع1 
.لإداة عاعاممطم ععطاملئهة 

م لعتميعل عط لأنهطة كممتفاخممة ععتصبط أن دععماععم عطا صا كممقعهة روعلروع 18 
معكلمة 5بردجلة ععد غقطا خممةمععصمعكتم لصد كعيدكا لقاوء«مطومء عط عمتكمهل 
ك7 ترامط بمثرعءه؟ الى عط غه عتمم لممريمده عط عمنتمتعامت بوت ,حصفاآ عكصتدعة 
لاط صومنا لعطعنام] كز فطلا عنادكا ص - عاء ... دصذاكآ ص معممم 6ه كناد عط عمد 
0ع نال معام كنط صا ممعع لد اعلطق 

غطا كه عمطانية عط كدج لفمصممسعطت]/8 غعطمهءع!! عمط ممتامععصمءكتد عط معطعتظ] 
عط غه كعلن5 كناملدمدعتط عط عمططعتلطعتط طعدمعط لعلاءمكتك ع6 النمطة صدعت© 
مه - دمتهاءبع2 عمكئل 2 غتط عط غمصصف غز غمطا ممتساعمم عط كصتمزك غقطا معن 0 
ععقتهاا .نآ يمتاكلصمه + برط مه لعالمدطصدع كد ,وللعتصممطا قط عكتتدمتص 
.عالتمعد]1 


جذور الإسلامو فوييا فى ترجمات القرآن الكريم 


ععمععع طامد عدومك مدووععء مصن"' عصنلنه2 معتماء عل ع11 ععع؟ لممتهمه عط 01 عتتطعيصاة 
لصنه؟ ديدعل عومصله طعتطاته ركصمئل1 لصة كعمعتتاعنمدة عنطصعة لفمهمه عط م1 
مذ غلدوعء معكاه كصمئل عنطصم عط غه كممهتافممة لصعغن] .طكتاعمظط مذ لدعتمقصصت 
10 غطا غمعععمم م1 ععمة عط بعععععل عدرهود 10 .(مت6) 'طكتاعصمط دمعاعمتمكعدر 
عط لعصملصدطة عط ردمقتللمد صط عمنلعمبت عتطعطة ععدكت عط 160 عمكلمة غتمطاتي 
تعطتم كذ ممهقفائممة 15 ععهمع؟ لععحاصتم عتمعدمء5 غه عممعلمعء ممصصصصم 
وعدصاعممه: ع11 .لعام مهمع منة معطصتم عصعم طلا مصعم طامععصدم صا لعتمعدعءىم 
عصع؟ م ععنة ولمدددعععم0 غمم ععمل 220 كاتمنا ععتتمطة مغمز ععمعامعو عمم! 2 كلمعوعط 
لعامهاة معت 7735 طمدتعتعدم 26 2 غقط لعصعممعقط عل" ,يده عط عق .كعمطلصتهط 
.2007 .م) "معطاده طكتل عتاكتاتزاد عكأه5 ما أمدمعكد مد صا عكع لط 

عط ععصنة كممتطاقمهع صذاعن0) مذ كلمع ممزمم أه بعاعع لمدمعط خنطا ععكق 
خمعععع أومم عطا لله تمتهمعه طامععهطة عطا صا كممتقصعتاطدم عتغط غه ممتامععما 
و1 طتتك علمسلعصع لله هنا منتاك ضف ع187 باإتتطمع غهط طمعج عطا مذ مممطاعممة 
01م 
لقصة عأمملناه كنامع؟ عط غمقطل عع عط لع اطعتتطعتط مملدكيككتل عماموعءه؟ ع1 
التمعسينه ععد معمععمع طعنطه طتك كممتاكي/8 لمدة حصداة1 آ0 عجدصا ع«تتدمعم 


عط آأه كممقتلمعء نولم عط ؤه 5ععقء عط م علعدط عع عط مى لعماعطتوعجوه 


عمتطمعه كعصفصماكفت نزط مععتتجمطا معتععه؟ مما مذاعن ترلمط عط 06 معصتمعم ٠.‏ 


كستاكب/8 عدا كطهتطخصفا مقتحقاءة5 عحدهد غقطا بتمعل م1 غ20 15 قتطا كعجعبو11 .معة 
خنطا عتلمكع0آ للأعي كه مصعلوآ غنوطلة كصمنمععصمعكتمط عدمدة عمتاممعءم؟ ما لعادا امم 
عط 04 غستامععد مه عم؟ لععامكة عط للناى مف عممط 2ه عومصضاع 2 ,رممقمتطه إموممالع 
عط غه عمععل أكدا عطلا ما لععقعم غقطا كمه مطاقصمة عط 4ه عدرمد صا ممتتديمنتاءحصة 
عط غقط لعتجعد غط صف ع1 .دمتتصصع لاتحم وعم عط غه حمبط عط مه بنتفحع لاعتامعي 
عط حلاوحا حصمعا عع خمعهت تاماعد ]كتاة5 2 ما عند عدم خنطا صذ لعتوعصداد قم تعاخمصا 
ععناتتى صا ل0ععتمدوعف كعقطاط غمتدعل مفقعداءءد لصد كعلعضكة كنهتمسيلقى 
غطا غقطا ععمم! صعءى عم2) .واعجتاءءمععء كمصتافت8! عمد كدمنافد/لا-دمم برط عممتتفاقصصا 
يعاذا كلعدعم علنقتطد عاطصضيهجط غطا امد صذعن0) عط طتصد دمتفمككطم 
معامع م1 ترد 15 قط للتامه ,ممتعنالمطما 1993 كنط صا تصعل) ترا لعدمعمميت 
.حصماذا أكصتدعة لعطعصبطا كاعجائا عط م عقمصومهع؟ 2 كه مزلعدمر 
غتاوطة ععنائت لء05م ممتامعتي غطا 106 ععتتكصة طة أمممعلد مذ ونا كبا عع[ ,تولك 
.اللمتاعةوصا كا علاكتتوعهععم خط عط[ .همتعافصدن بماعدأكتاد؟5 2 كعنتصتاكمف غقطو 
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داليا صيرى 


( "مععنءطفتل" عه "معكاق:" ؤأه عكنا عط عمد كممصقتلمع ععمفد كنط عصمصسظ 
تو "تمرعصد0 النحادة" عه؟ "معصستمعن) 0طكآ' عط أن ععامهالا ع1" لمه الكافرون) 


سند آه علتنا عط عمختطعصص عه؟ لعنتلعت عط للدمطة عط جععنوى1] .(18:83) القرنين) 


باطفطةكد رمن كتمتطخصمه ععطلته عطا علتطيج نك 1136 كه ,27 ععاجمفك لسداحل م 
.لتك د 1 ك2 غ1 عتماقصدى 

اعلطة .كة8]3 ؤه ومقتاء لعككومه غطا كز عرغط بوعلوعء ما ممتحاكصمط غقط عط1' 
أعلطم .دمععظ تؤتسع عتمتا لعمكه0) برجا 2005 رمالا لعطكتاطدح ربواميل) 16 ولمععلمةاآ 
معتهب) مطمط كعنلنة5 عنصصطاةآ ممه عنطصة ص .فظ 2 غمع مط ممام وم مد كا ممععلد1 1 
لعتمنا عط ص ععلصطصف) عه ونمعكتمنا عط جممع .للطط 2 مده وتمعسمن] 
غد معط لصد ععلمطصص) غد غصط كعنلنةة5 عنصداذا لمد عنطدعة غطعدة غ11 .دسملجومة] 
ر1995 ععماة .مملصمآ كه نزوت عنملا عط غد (كخنتة) دعنلنةد عنمماكا 4ه عهمعن) عط 
كه وتعععتمنا عط غد كعتليدةد عتمطانا 0 مبوذدع1ممم 2 ك2 عمكليمه صععءط كمط عط 
كناك عقات “وب إن [4اتونه[ عحطلا أه كعنطت صا عمتمط لصد ,ركثض 50 ه مماععع0] رمملمم1 
5 غ1 لصه ,ركمستاكدب/اا-صمول8 لصةد كصنائد8 عم؟ لعءمعغمة 15 ممتداعصصدط 5مععلدةظ اعلطم 
كه بوتصمعلمص ممه عصتحعة رتخمفك صا كممتكتائصمة كنماوعزم د5كدم تاد م1 اصمعصر 
"طكتاعصط ملعم مطبب عممتومعى م عاطاؤدعععة مدعت عط ععلقص م" كد 50 عمصعصطا 
لد .م) 

لعاععاءة 2 رمذعناني) عطاغه بومامموعك 2 طاتت لعتمعصع ادزمناة كا قم داقمصة عط1' 
موقط روعوونككتل عط للعتطابج مذ ممنعملمهما لبطعكن 2 لصه علصا 5 لإا مدع مناطلط 
أن 5عناوذا رضدعنم) غطا 0 كعقتطد؟ عذكتاتن5 غصخائومطط!ا عمرمد ر,كعمتط ععطاه 
عنم ند2) 0 امتواععمعتماكتص لصة ممممعتلديهعععمدععل كد لاعت ك2 ممطوعمم عام 
عله تفط وعاممامم10 غمطة م ومطتللد ما لعكنا ععنه تس عه؟ كمحاعسلمهم] .مجه 
5 كضمكة؟ ... يلمناوععاعةط لتعتطاتت ... رتععمععئععء ركمماكتللكه متخامعت" م1 غمص 
-055ت© عكلمط +0 رىعافمعغلد عع [رإكمم6هاقمص لع أامعععة ممصم عمتعدمعل0 
017 "مرمع هاه 

لعلصممعل لصة وعصفمموعتل عاطصك لتعتدففك عصردد غه عكنا علمقحط عمنداأخمدة ع1 
رذع أء طاتعجع لظ .اعمكآ كن غقطا كا طاعنطاتتا 01 عمدو مططا 10051 ركع افا مع لطمام عمرو5 نه 
]0 كتتعوعت عطتاصعن: أن امعصع ممم جما بر لععمعياكما عط م1 ممعهد أمم ععمل عط 


لصة عصنلءم” ععمت عط طحت كعمععطلنا عصمدد علمهة مععلماط أعلطة .مضعن0 عط 


جذدور الإسلامو فوبيا فى ترجمات القرآن الكريم 


للنمطة" معتقة عط غقطا معزمماص ع«تعمعءت كد العبي كد مهتعيةمتصة عمتتفستسسلل؟ مه 
4 عط ,2111 .م) 'لاء15 ومتتاقصة عطا غه غتندم عتقمتاصا مد كد لعجهعم عط 
مغثما لعلكتل ذا ععدم غط1' عع عط غدحا ععجعمهمهقطه عمنطامه ععلباعما ممتعاقمص 
لمعن طلصتاط عقد فعق؟؟ غط]” .طعيام عمعمم 2 كعلع غتامتيط غطة مضه ركمصكبامء متنا 
لإأعماة 

مدافظ غممط صا .لاط 2 غمع عط غقط ذا عمتطقمصط كنطا غتوطهة مححمصعا كا عمط أل 
2 طعرة ذا عط غقط امه رؤواععتمنا لمعدصدآط سمط كدممععتلاكن لضد كععسوممآ 
كنمعناء؟ م1 لعتماءء كعاعمتت أه ععطاصتم نمععع ج لععنلمعم مط عمتداقصدة عطتامءم 
تماعناء: ومعلن .ممذاذا له ممكتممعتقصمت) ,دمكتطلليظ ,جمكلمةذ]” كد حاعبة عممطتمة 
5 قلط صا كعتناد عط كد ممتاوبة/التمم2 ج عط مغ كمعهد عط ع عوط بمككمصا غمم ذا 
كا مدعنل) عط عمتلمء مصمع عجفعل مف عه عمتصدكله أمم] وعد عط" رممتكداخصدة 
خنطا أن عععا 2 عصنءصماهجء لمن صا توتتكتاءء رطاناذ نجه “ته عصتحصممت م1 والصدطهوممه عط 
معدل ممما عمط ص كلعمت كنط ,وكعاع ع8 .39 .م) [كامقطامضت رم "ععتطقم 
علسطتنه عكقلومم 2 عتدن لصة مدعنا عط طاح صمتامتتطكم دمعلطعتهم 2 رصنع 
صدعد0) عط غقطة مممدجعءوطه [غط]" عفطة معبوعد (1993) معان .حصماكآ كلئدتهم 
رقاهتتدكصع مكتل كنمتونتاءع طعمع 4ه صتمعععطل2 عط متطاتا دعمعصعي ]تل عط معطشدع مذكتل 
ما بعك[ 2 عا ما قصعةة ند يعم يع لاعقصغطا كممقدفمعمكتل غطا عصمصصة صفح ععطتم 
عط عطسي .5 .م) "كطط كنمعناء؛ اتامطااتد صمعن0) عط -عمتطعدمممصة 
.م) "لمعنه عط غه كعقتلقتي تصعععنغنا عاطلطتملما مضه عنوتمب" عك ععولءاسمم]اعة 
1500 لمتاصءويع عط" م كتعلمضء مستادنة+احصمد كنط غمعمعهم ما لععلمع ما 11 .11كة 
711 .م) "عامط لعتعدة خنطا أه نويع قط مضه ,تواسغط 

مز وعتك عط وعامي عط لصة ,للمتقطى لخ برط لعاععكة طاعبحم عط م1 قمععد تصعان) 
أعععتك ,امطتلء 2004 عط صط عمتصها طناك 2 كقط عط غمطا صمطد صمقتلع 1993 عبط 
000 ما وععمعععاء1 لمصتمامده:آ خمه] غخمعي كل 2 صا معتتج ععد 000 برط معطعععمة 
منامصمم تمهعمر لعتط مم كز" عقغط كد "لون" ممم عط طنتك لععمامعع عنة 
لله لممرعغط 000 غتعلمععخصة عط ما ععمعع]ة عمكلفدم م1 لعغلبد أأعسد ولععنم 
.37 .م) 'كمم0امععممء مفمصبطا 

غط م عدمك عمعطا ما +معصمط ذز غط لمة كعك ذا ععستجمدا 5تصصان ملمعمعع مآ 
]0 عقكنا عط غمطتاه لعدمعممد علطا بستعتصدمط غم عنطصم عط©ا غ0 مماوععمى 
عصروك صا ممع ععهيتا م كامنواطصة عمتصهصدم لعلحمععما عط معلفحه ممما 


60 لصد 18:29 عكلنا ممتقاخصما كنط ما ممع عصرهد لط مت تعلو عغط1؛ .مهام 
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17 داليا صبرى 
تلسسنس ا لسلسمب ل ل ١‏ لور و وا تت و ا دم 


أقدم كد" لوصا لمطتما عطذا غحطا لج عجاودعجع220 .(5 .م) " '5دعملممعم' 
عط مذغ1 غصدمء ترغطا معصدكظ” عكلنا ععمعط رمامضكفنهصمم لأه مزععم) لعلمعيع عطلا )0 
.اعم لعمءطأصنم كعممى 

عوغط عغقط عبعتاغط برغطا كه عصص عه معتمهم عكن غمم حل كمستاكناكا عكزومعجرومعم 
كه تزع امعطايية متدامتمم م" صصعغطل لعجممعء بوعططا بمعمعآآ .عمط -صمممة عتمت معصمم 
غطا رومكداقصضة عط غه عمه م6 عمتلومععج .عطقت .(4 .م) "امع لعلمعوعء عطا 
عط معقعل غ1 ... عاممءم عمكلومة تتعمط لله" عه لعلصعاما 15 ممتخاقصمصه 
م عاممعم كأوعدوع ممه عممم صعم ذل طعتطه ممعتاءء ؤه بطعصعتط لعطمتاطئى 
عه عقامطء؟ تزه عم؟ لمعو عط نمطت له طنلك؟ علصنا لمممكعم ده عتغط ععتدمعكتل 
.(2005 رة عطاماء0) ممق تمنحتصم لفممهعم) "ععاعومع تمل عه طعلتقغطة 

تعطئة برعط] .ونعوعءت لعحممطائة ترصد ممجمعمعل غمم مل كتمتطاممفط عط ركنط]' 
ونط]” .كلت 6ه دعمتصعم ععوعيد عا عه دعمتصعم صمموةعتل عط مه براغ 
"يلور سين" عن] "مععة كه غصددمد عا" بيع رصممخاقصدة 000 صه كلاعتتز معمستاعصيوةه 
عصتد ولام عط صذ عع مقامم عن؟] نتهتتقاخصعة عغطاه مصمط جعكنل نمطا عمه عه ,(2 :95) 
وتغقط "عتدومءطة"' صقطة ععطتد "عتقعتامنل" هد "يسح" 0عمته غطا ععلدهء ترعطا بعصم 
تعاعوعيت نزطا لعتماد 

'ما ننسخ من آية أو ننسهاأتى بخير منها أم مثلها' (البقرة» 106) 


بسع فوع 02؟ غذ ععلجط 05 رهوذة 2 عندع لصنل غمم مل علا :مستامس]8 عجزودععيوممط 
ععنوععع معنن عن ؟ عكلنا كذ طعتطى عمه عصلعط عكآلآ ووعلمت 


طعتطي طتزبب داعا عط عصناعدوعء رطادرهدملئطم صتصعه 2 معط ترغط روءلزمع8 
عمنوة مع ا صتغط علصتا تغط ممه رلعتققتمة عع مدعيه) عطلا غ0 تير عملم وتصعيون 
لعموتمم: 76565 (ممطماءعمععتصة ما جعجه) لمادطه سم لصد ضعل) مايرم عط 
نوجل مطع! مله مهتتماععم ععتصا عتغط ماععاكة ترحامهوملئطم خنطآ .مدعس2 عط مز 3:7 صر 
عاضا ععد محابب 5م ركدطآ' .(38 :5 ,55:2 .ك) عجن متمق أن ممكخاقصص 
1101 عا صمط معتمعل غز عحل عمضحط لأنمطة ممتفافصمة قلط صن 
.005 50106 ما معكع/ أن عمنل مداع لصن 

رط 2004 صذ لعطقتاطنم 5 15 يومتافاقمصة 5تصعان) كقصرمط1 ما عصتنصت]” 
0 عم لععماء؟ ترلده زه ممتتتافممة ه لععنلمهم تمعن ,1993 صل .ددعء1 طععوايوه 


لعلناعم «ملمع؟ 1993 عط علنط/لا .معن لمتتصعدي عط عط 60 عع لتقمو عط عقطيو 


جذور الإسلامو ذوبيا فى ترجمات القرآن الكريم 


كعتاكمطمدع للقطت عموعيم قنط كنا يدصمنلة ممعلمص عماكنا مغلم نم0 مسمعاصممى 
غمدوعاعص عه ععمدلاهة كناملاطه عط لصة نجعا عنطصمق عط م ععمععطلد عه" 
عمدهة ,ممتدائصهة '«عاجك8 غلا عكلناآ .زه .م) "عمممعنلامت لمد كممتهمفامىت 
هاا ,(قمصله) عمغصة ,(عءودمع عط نط[ ,(طدده1) ه11 عت ,كلهمه عأتطصعم 
تغط بع جوعتحمط جاعم عط منقكايه حممم] لعمعغتاقصض صا لعكنا ععة رعاء (قصمهعصط2) 
عط مغ كعكلعزة كله تلقطت) .تصدذدماع 2 ما صفط ععطئء ععامصنمم؟ صا لعمتعامت عند 
10 11054 ببمعطوعطمق عم متطةعط] يع ,خعصصهم ععممم أه ممتمعصتصمم عنطمعم 
لعطاتعكممة لمدععم5 كعكنا 114 .5عا0ما0م صذ صصغط كمتفامت لصة عع ... دعوماة 
واللقط0 مز كععدم عط معط .كلصدادة عتطصعة متقاءع غمعوعومعء: ما عممصح ما كأمطصرة 
.ككلوهط عنطوعكق مز ممعزورد عط ععلنا عاعا مأ غطعت مم1 صبط ده مماخصمن 

لممتعمه عط م1 تطتاءل6 ص تؤكعصمط عاطمعتصماد نط عم لعغتلعى عط م 15 تلقطاي 
تعلعه لعمبت غطا ووملاه؟ عط ,زأودعللع76 معدصناعصدهة للإعدمطا ,عصة عط ؤه عوم! غم 
متمائعء 2 عمط اممعغص عمتطعيماة لعكأتفمة 2 كعصاعمهد ذل اعتطابهد لدمومهه ع غأه 
عمتصنةامتفصط صا لعوملاه؟ ذا خاعدمام مد عصصدة عطآ' +ععلقء 15 عمامءع؟]آ قبطا عدممنتام 
.كعاناد عنصن عنعتم عه غقطا جععتدعيمد عجتتاعمعء اعللصدم لصد تمعجفصا 
عط جعلمعة مععدام ععغطاه صا مممتل عتطوعة عل م عممعتعطلد جمعلممته بمعمهحول 
ممتكمع طءء ممم متعمل كماو نتمم طاعنطتت أععمكة ص -- لمعتطخصمن ولصدذكعععصصن عاتزة 
.لمعه عونم نز 

لمقط علا إن #مساس 1 ةلآ م عتيوتعالا 1/6 ذا حامتتفاقمهه 2003 ععطاه ع1 
:ع5 عطاغد عمنلصه عاطتلتدعة مكل كاغ] .عصا عمععتمنا! تا لعاستاحلدم جاسشقتمى وممصم خا 
أه ممتتاخصصط لصعانا 2 كا غأ ردعتعللم1 علقن عحل حى ع0.كمستامدءجزومعيوه:<ا1. وير 
لعمبه دلمووعه كد دمتاعصدت اللقطت) صمحلا عأطمع؟ عتمم كزغا جعوع ه10 .موعن عط 
مد كه عتمم كز غآ عستؤعتصه لصة ممت عتطضة: عط م1 ععصعععطلة قصة ععلكرن 
لمة نوكتمعضتيه طاد كتكلمم 005 م1 عاممعم ععنلمطمعء م" عمصعاه 
.(4 شم) "تاسمه ردان 

4 ك1 غ1 بابك" مابل] عقاتمأن! 1172 ,عغعتاتحمصمق طامط" عط نر ممطتاخصصة عل عكلنآ 
عتنمضه5 عطاغه مامعليذة طعخحممم لمد طعم غه نومع 2 تزط عاعمب عحوععاات 
عجع؟ طهدا عطا مه لعمدط 15 غا رمهقكفائموة 'ووعابع8 عط مغ ترويهة 2 صا عماتحماك 
عط صا قممهكممه؟ للد عتدمصم ومتطفقمفة غطا ,وعمنتلء عط عم؟ حث ماك 
أقامة للمعنده عط أن غطعنا مذ عمتمععم #معحا عط ملأ" امد كعمتلضع عاطدامعومة 
عصلغط 000 ]هن ععمعو عط عمتلعووع عولءاصومصطا عنه لصد ععتذمته5 عط 6ه 
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مذ عععلامن) وممطتصمة 56 غه ملك 2 عصمءط عط ,معط وعاطمط 6ه عودع]ممم 
اكع عتمتا ععلصطصف غد لعتصيلء دين لمصبكة جمكلداط لتحلطةى عمدوعمءظ .لعم0ن 
لمع عط علقم ممقفماتطصممء كلط 5ممفطىت2 .معتف) ما تطتمعتتمن] عمطعف لف لصه 
ععمععطلة عومل عع عجتد وتمتتاعصفة عغط]' علعه لعطكتدعصذكتل 2 لععلما ععسلم1م 
ضعت غوععع 2 10" لادوم لصد عدا ك1 عمصوصط عط علتطاسدعت؟ لممهمه عط م1 
طعدمعط :وتلتطدائدء لمد لمميمه عط م تاعلط مععجاءط عممعلدط 2 لعجممممم عط 
.كاععاعصط عتضنن؟ منطتك لععاعمم ععد غمطا كصمة تلد جدمتحصعادوت عماكاع 

مد ركععواعمم ععطقتاطنام لصد ععطافمصوة طت 0ععمعمعاممنة كا وممطخقصدة كنط]” 
5ع 0ط 100 عتتأقطعاءت ,171 1015 لامتاع نل مططا رتزعكا تمطدعغتامصدطة 2 ,ممتعسلم صا 
عط كعلزوع8 علصة صد كد لاع كد كععهام غه ععطأصتط 2 صا عمتصمع! طدد 2 بردطعط غقطا 
عط عهم؟ دمقدععئتاقصدهة طلا لعتمعمعامجدد كذ هضوم ع 1) ونقيو للك بناصلد عصط 
علممط عغط1” .معوصم وولندل عط غه أعععدم مضه غعدم كز غ1 كد معلممع غؤه ععمعتمعكممى 
2015 عط ذه مص عغطآ' .عله نزحا علند عع امناقصط لصد عنطدعم عط طامط دعلبعصا 
ر015 تلع خمععع كلتل عطا صا ,مله عتغط ذا غ1 .لع أمعمم-علمع واأعصعههت عا م1 كمعةة 
خط عكلذ روغط لمة ركعلمعء معلمصم غطا غليو م ععوصصصط علا عصطعء ما 
مع عتعطل مأ عمصط جعلمدع عط عمممدجعوطاه عط اله ممقصعل1خصم» 

لعكاتعء لعنط عط 15 2003 صذ طتاب لعممععصم ععه عبج ممتداقصمط غأمط عطل]” 
لمممسمستمطدلآ بط ببعاميل) عبد ماءسط ع1 باإتاسمات طول امه 1 04 صمقتئلء 
كععسوممة غه توليمة"! عطاغة طاكتاعصط غه عوددععم6م صقم روط مه ,تلقطت عتامصصتطدا/ة 
نا عطكدلا لق عددآ رط لعطقتاطم كد غ1 وتمعستمنا عمطعظ لظف ,ممهداقص]' ممه 
لص طأفدطكا لق وممطاك لمصسصطك ,مدطمغط5 لمصطف نلخ نلف ترط لعكمع أعصه غمعصية 0 
نه ععماء:م 2 لاد لعامعصعاممدد كا عاممط عط ععلكتتاة كداععةق عمتكاتق 
خآ .وعامماهوه]؟ غتمطر مضه ممتامتكخصصة لصدهد عنطعخة ع عأطة 2 ,ممفعسلم ما 
لععطصيه ععد معدع" عل ترط عله كع اكناقصط لعصه عنطوعة عط طثتمط عناص 
لإإعماة 

قتط قد معمطعل ع2 .مععمهع؟ أن عطصتنه 2 مل عنوتصن 5 ممشقافمة لمان 
مععط غمم مقط" طعتطيت "كمصرصممرة مععسضعط ممممشفمعس يل عط" :وماملمطاعم 
غ0 كعلمقطة ععغطاته كمعد بإصفص لمعمع مق ع" طعتمط "عمماعغط لعجعدناه توتاعتناة 
لله مرمع ع كلل ومطاخصضة غطا رعلر8 .زد .م) '"أعمذكتل غمعءا عط لأنتمطة عصتصمعمم 
عط علتلمنا .لعتمعته ععمدجمداعععيهة واعصعهيت عمعط صا خقممتشاقصص ععطه عط 


عم صمهداقمصط 2 عمتعلصء طتته اعتمععصمء ولمتفم ععد مط ومتطفمصة ععطنه 
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1 اط «متجاعمصاكتة لعاك معذاه عمه ممه 004 ينضمتتلء كنطا مآ 

.ينى أدم) "علخ غه معلالئط" عععصم عط طاته "ططللق عه مععلائطن'' عمعدامع: 
مقطا كد هجعمع ععمحط ذا بتططامل؟" عممعلمع: ,2:191 غه دهتفائمدذتكلم عط جعبعبون1] 
) والققنة أشد من لقش) '"'عمنللكا مقطا عئزم:ه 5 ممتاتحعجءم" عه لمصعتقمة "لمعطفوهماطا 


مقطا أن عأ طلطتتط 2 صا نمك ]0 كعحعدد عطاأه ومطداقصصة كنط بكعلاىع8 .كنت للناد 
عه جنا عمتلامء :شيعه الك دعتعاقمم غط ععصدكما عه*1] .عتستدعمطا لصه عومصاد كز 
5 بلاوللة 05م بقلو كلك زجاء11 كة ,تصماعا؟ جمماللك بومقدددعرت) كد رعمنتصععامهك 
نكأ لك بواعصتمصصمكناة لصة رعلتوط كه عممعطتمع عه عمتعاكدهه جبنمتللقك بممطتدعملم 
.ككاعع 02 عط كه رقصصمم]] عطا 

ععتائف عط طعصبدا غ20 معهل 102000 يصمتاء تلم مما خنط صا ,تدع [ 2 عمتعط عتامى10 
علسطتاته عبتععزطه مد عصقق هلد ع6 م5 قصععة غ1آآ .حصعاكا غمصتدعة ععتصمعامم عمععط 
عط عمد ركتعتمم غقط كاعم عععة عط كز غل'' غمطة كعتهاد عط 5د مدعنا عط كلكدهه 
م) "لصتحصط لععنلنزععمصن لصدععغ 2 طلتصوع] جلعدمزممة م لعتكولله عنا لأتمحاة ععلممع 
2 كا صذعن0) عط غقط علمتطا مطاته؟ كعنى ععنتائو م1 #إتمصصم رعومعمملة .لد 
أه عاعمتت أمعصط عط عط نوا" كا غز غقطا هتملح عط عاطصمرز لعأععمممعتتل عدممعممير 
لوامعناكصا غومم عط ؤه عصه ترلده غمص كل" غل هط لصد روط .م) "عومعم عنطصك لعنوددك 
م) "طعت صهده كاذ مز عععلمعكمم تمدعنا د مكل غدا عمدقععننا عمعطممهم غه امم 
ركع كقتا كنامتعناع؟ «مقصمتذكتط ععتام عط ععلقع: غمم دعمل عاعمتا فنطا ,لممعدعع ص[ ركد 
غه صمنه؟ عاطامتلاعتمر صه طعت ععقصء جمعلمم عط ممعم م" ما تممعم ذا غ1 مضه 
.3 .م) "امتاعصط تجتدعوممعتغصم صا صصريف! عطا 

رب 7لى] عقانووال 18 ]0 غقطا 15 2000 صا لععمعممة غقططا ضمتفاكمضة ععطه عطل 
طللتاط ععتط 2 ذا غآ .كممتملصته؟ مدللفط! ص15 مد تادالق رط لعطنتاطنام 
2 صا لععدممة "رللممعده غقط علعمنت 2 غأه ممقتلء طامده؟ لعكدمعم علإومعمى 
لله علتلمتا مسد 1 يبرا شد ميلع رز0[ط ع1 'أعصصحم رعلقه عمعععقتل د علصن 
د خاعز ويضتعاة 16 'كحستاكدا/! عجزوعععووء +مععيت بلعتتع ع2 دنه تداقمصط ععطاه عدا 
تلث - وامتفاقممة عده؟ 2ه عمتكتخصمف ععلتصصمء طدميظ1' د غه علعمت عجوععلا 
- ملومعدامه1' 1 علطب 1 عمة ماقم تكلم #عتصطءعك/ة ,ناقمسدجنا منللعس!<! وعطاد0 
معصطانا لصه تجمدظ عددها8 راعصبطاة صتلداط لحلاطة :سومتلء عععطا مد 
عاتطنت معتليةة عنصمان] صا لعستلماتعمة عع جساجاخصمح ععغط أصقط عغط]" .ممخمس#ستطيط 


ممصا مد بالتمزعمه 725 اتجمملد8 مكدامب8 عاطصة أه عمدتعاممم 2 كا أكدا عل 
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اكع عمقي لصتف وهو عن كيدها موك لقف با :تلم 
''إرعطاه 

عمموصدا عطط .كممكتاخصدت لممع نجع عط غه عمه كز ممقخاقصصة 'معابى8 ع1 
عذمك عمامعع؟ا! صا عمعصصط عنة كمتتاخصمة عط من عصصدد عط ع3 .لصتطدة لصد لعن كا 
عط عكلهصط ركعكقك غ50 مذ يضف كعامماهم] أن عاعها عغطا بععبعبهه1! عمع؟ لممرعوصه عط ما 
علمع غعوعم عط م عاأطزومعععهما عصتصععم لعلمعاما 

مخصا صذعدالم) عط لعتتاخصصة عجقط مغ مجحمصط]! جع تولمه عط كز عط 102000 عه حف 
مضا مد رللممهده كدص ع2 .ل02500آ طمعده[ مستددعاط كز عصععم البط كنا] .طامتافصط 
لصد لعطقتاطذي عط نعنتما .1956 ما عدامطةة 2 كه مملصمآ 6 لعجمم عط بيصعغطا 
عقعط 'بصدم ده عمتكتاى 20 أعصد عمتطعتاطتم ج لعلممعط 

5 رولوتاماء معتصا مد كد لعلمعغم ممشمذافمفة 5تعصنك1' ممع عتدحيم 
أدمص عط عحا م1 مدععد مهكداقصوة 1956 ععناعب كنط غه (2000) ممقتلء لمكم أمعاوا 
غ0 عصنلممن عط 0 ترأعومك عصعاعند غمص صا يلع سعنمع2 كعممتداقصصة عط للد ص ملدععطنا 
عط كه غم عط م6 عممععطللة عدمك عمالزهعد تلد لاعمصتط ع2 .لدمتعضه عط 
ركصطملل! عاطوعفق غه عمتعلمع لمعننا ترالجه جه م عممعطة زمنز" عمط وعمعزامطا 
لصة عمتصتعم عط طامنا روتحصقه م لعلتم والعدعمم ... ععقط كمممذافصفة كنم ممم 
00 رعمتنا عغطا غ0 غومص ,خط" .د .م) 'لحصبعمه عطاغه عبعلصمع لدءممعط عط 
علا م ععمععطلد عومك عه عسمعنحدة ععمععمعد عمتلعووععكتل معلز عط دعتجاقصمة 
عاطمك ما ععه تغط مد مععدوة عه دومج 

اكتاوصط لصة عنطصعكة عط طاوط كعلناعمة يمتتجمء عوط لعطفتاطايم يدمقتلء كنط]” 
لصد ععلصط ص تح لعطاكتصصيط كا غ1 .ممخخدم صم ترك غم عزو ترط علزة كاعم 
2000 عع علنا أعطممء2 عط مذ متمعى صنعصد عط عمتاكنا عاطق لمععماه ممع 
ععلاتكت طنز لعمملصخطدة عط اعتطيه مم ؤه عممعنوءةد لمممقتافمة عط كصتهصتفم 
ممق عغطا عات غمم ععمل غ11 ععصعبيوءة لمعو هامصمعط 2 ءم] عمةمه كممقتله 
فكلة ع1! عه طامعضدم صا عطاعوه؟ عجنب أن ععطصصة منمعع غبرطا توللد كص 
76 عه عنده؟ أ0 كلدتصعغم عد مصغط مدامعع غبب تراعماد ععدع غط؛ حاسم عمم معمل 
عكنا 201 معمل ع11 .عمع؟ صنصعه 2 عندعم![ م1 غلدم تل غلطا ج ععطتص عز وععلمم طعتطيي 
م عممعع]ع ددمت عمتوباعما كعامماه0] امد دعكن غدط كمد م1 وممتاعنلمضصا 
لمتقانه-ذومت صا لعامععتمز عومط عوء علتيع اناعقن 2 كذ طعتطه روعمع لمعتاطزظ 


.5005م له لصة كعتلناة 
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10 بعأطئةةهم ك2 عه كد ملممتعده عط أن مصتعم عطا بومللد م" كا روتمتطقصصة عطتامئم 
عط غقط 5 عاطااكدهم كد ععكهتصا عذكتدومئا علنائا كد طتاه طعتوغطا غطعتصدد عمدى 
"عمتمعم غطا ذه ممامكتدععمضن ععععتل عل كه برد عط مزععع غمم ععمل لعمن وتلمع 
عقن رللعقط لصد ممتقمطامت رمفنلعصمصغتصة بجصد ع10جمعم غمم مل ترعطا ,ععمع1] .(نا .م) 
وكله 5امتقاخصما ع1 عمد ما كدمتاعدلمتاما مط ععد معطا بجعجمعء هلا .دعامصاوم1 
5 عمتلو كته عط للده ومتطاقص عذمطت ركصمع] عتسعالدا بجعا مععء! ما لعتصعععم 
حمعم؟ لعتمعاتافصدطة ص ععة تغط كه بطاكتاعصمط ص كامعلدكتدوء عمقت مم عمد عععطل 
لص عطاغد تصددوماع 2 لات لعامعمعام مد كا علموطا عا جعبعين1] عم عط منطتايي 
آه عكنا مضه غتامترها عهدم لدهءم5 2 لأوتامغط]' .خصمعا طعدد عه؟ كممتتمقعل عمنل1جم:م 
أمعا غه" عممعمعء "لممبعده عط م ابكطتد؟' عط م1 أممععة دمنداكمصدة علا ميصطتتوط 
.لإإعصلة معسع؟ عط عطاصسه ترغطآ' .5 .م) "عتسطصعة لمتصعدي إكان] أن عاكما 2 
علانو' عاعطل ما عمقصصقط تزدم تزع كد عمتصعع! طدد 2 عحقط مغ معهد درعاوى 183 ع1”' 
+20 ذل كلطة غعر ععوععم علغطة مذ طنك-كد عتامدولطاطف' طعاترفطك "مغطعة؟ مصة 
ممتذوطه غمن مل نوعط امعط ,معلزىء8 كاءىئ1 دممتطمصدطة عط ص لعاععلقعع برأكدمتوطهن 
عتغط ص 00 م معممععاع2 عتطمةءمصمم مغطاصة عصلذنا مصمطع روعتاعديكا8ة عط ععلنا 
جممعاع بالمعغنا مععلن عط مذ غمم ععة" مععمععاع6 طعية غقطا عععدقة تإغطا يصمكخاعصدة 
"طاتلصن عه عتتطتعه طة م1 ععطمف غبا كعنفمعءةعصدك لمعنلووطم غه 52د تزصة م1 
محلطاعصتط خنطا غأه ععرطعع) عع مفكتل كة .( .م) "لعكن ممتككععمت عط ترط لعتدعتلصا 
كم[ ممفحصطا أه نمطا صقطا ععطئم طمك/ا مصمقم] غه عصنفد عط ده لعكدط كزع غقطا ذا 
عكاذمعيووه"ا أن عقطا اأمععت لعقوط عند كممطتذاخصمة ععغطنه لله غومملهة طعتطاد مه 
ركلتتمصا وتنا عمعل 01 وعصلمعء عط معع ضع عمممفصم؟ غطعلاة م عبد[ .كستاضيك8 


عمتامضء غطا ده لعكدا عامصدت عه" .قممطفاخمطط عطا صا عمعممة جععمعى كلل بنى) 
لك) 28 ناو أن 485 عصمع صذ ,انان ," سح رأن" طدطا ععطله؟ ‏ ,تراه ,شاح ران" 


معتل كمستاكبطلا عجتودععوم2 امد بعاوع8 غ0 كممتتقاخصمدة عطا ,زوضاى 116 ,نهمل 
202 كمع ععطاه عحلا تم 


'... قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كا فرون" (القصصء 48). 
".جنا ععطنه طعه عاعدط مط مسماعتععحم مك1" ,تيده بعط 1 نت :ا 
”.معطامصة عده عمةعتععد عممك تععحم مجك[ تلنده هط بعط1' :عمستاعد ]ا عجزعععمهومء1 


'نتغطاه طعيء عستجاعط رتصععءءوة 6ه علمها مكل" ,نزدء وعط 1‏ تدمععتداط] لملطفق 
'' .ع ططامصة عمه عسناكتدعد روعاععرمة مج" رلتدء حفط بوعط ل عات © 


عه عستامءسمسعاصصسقف ععععوة أه ملومجس و10" :بيده تغط ل 110 
'إععدلامقةه 
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دائيا صبرى 
'ولقد فتنا سليمان وكقينا على كرسيه جسدا ثم قاب" (صء 34) 1 
:عكلتا عمنطاعصده: كد لعتماقمدة وللقصصمم كذ غهطا 


(عتعم) 2 عممعط عنط ممصن غعة لصة ردسمحدماه5 لع علا ولقء؟ لصف تللمطمككءةط 
عمعمءء عط لثل معط“ .مط 

مط 2 عممعط عنط ده لعع مام ع١‏ تممدهمامك نون لنل ع١‏ لعف :تلقف تناكدطا 
.(دمنامجع0 عنص عد 05آ ما) دعبه لثل عط غبط ززعكتا عسمطاج) 

ته عع معدا بط لعععلمع: كز 


عنا5 غطعءط طاعسنلسمنتاط ه لععهام عا ممدععل دنط مذ تممحدماهد لعن آلآ طادط سآ 
لصة عمصررٌ بصعم غهطا عاعداءءمة عنطا عدج كنوآء صقم مد زعصمعط عقط دده 0-1021 
قط غقطا معذة 2 5د كنط غقط غطعتمط سمحصماه5 عد ددعست ما لعلء20 ملعتط 
متدنج للنمت صودة عط عمل لصد يعمد 2 معط عع صمدك للندمبت عكتت عاتستامحد 
ققط م) صنوط كدتت غقط صود علطا عسظ .اأعللدعدم أدمطت ودع رهم سد «رتنطافمك[ 
عط 0ععهام ١777‏ معط لصد بمعمطللت5 آرم عط منمذ عدسىف عكت عتمم حكظ 
عط لعاعدموعسماوتد عط غهطا لععتلدءء ممحدماه5 ,عصمعط كنط مه غمظكصدة دمعاعكتا 
(273 .م) .ودعصعتعدم) قط اعافد قصد 200) م لعصعبة عط مد مذ .تمدععل 
ععطبب ععتلمء ممعم مح نزط مت ععلمعء عط متعصدآ' غه غقط عكلنا دمتتاخصفط 2 صآ 
أمم وع0ل. غ1 غهطا ذا معادامم غط]” .خصيوءط كتمعوعيت عط لمد كلمع ممتدائمض عخلا 
مه تائم 2 طعدمعطة صضعت0) غطا لمعء ما علعءة مطنت كمستائد8 غه كلععم عط رأكتاده 
ده غطا أه صمتتلمع؟ 2 مط م لمعم كتمتاكيةاا طاعدد ععتمدحا ععدتصمط عط مغ عدل 
2 صقطة ععطئه وسمللد 5دععمعم ممتذاكمم عط كد عد كه لفمرهمه عط غه يراوس 
.كه 1ككتصه عه كصمطتل 20 ناته توتمتمع صصمه 
لإضقص صا لمع عغطأ جه ععععمكص ععصباط رطعدمعممة علطا غ0 #عغصمم عط منطة الآ 
عنص عد2) -- ضرص) ع[ 1) راس لكك - 18 تماد صا ععصةاعمدعهآ .كموصتللد لصن وععهام 
عط غه ععطصبص عدت عط غبوطة دعقتصصيد 5عاممعم كعععمت كعتاعقصعطاا عجن 
10176596! رأعمندا]' .متماء 02) 1 قتعم أمط مل مه عننم) عط أه عأممعم عمدامز 


:3 عهقع7 0 غندم لممعهة عط معتدأقمصة 
' ... إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى" (الكهف. 13) 

.(172 .م) '"... صعحط عمنامر غمعيوماء مبنرعهج رعط. .." مه 
عط 15 رووععء طممتلدلة ترط لعطكتاطنم ,(1999) «مهمذاقمدة 'ووعابك8 ع1 
أه تجدج ؤدعط عط عد عمحعتمه' لاك عمتامممعع أه كتمعمر عط ومعمط 2ه وممفصصماية 
تإلضه كعلتاعما عاممط عط]' .(نا .م) "تاكتاعصط ما كتدتيد 15 غ0 عمتصععغحط عطا عضاددعءمى 
عم لعلمعغما بللعتكدط كز غآ عم عنطصف عط عمطت دمقداكممة طكتلعمط عط 
لصة مفمفحمط 2 رللممهمه كده رعاعع8 وطاكتف .كحصاكيا8 عمكلكم؟ طكتاوص 


00 ل 00 
المت ناففلالا منكق متنا 


لمصتطصط ععط يمو عمطوية اج لبرت م1 1968 مر ملآ ص لممميحووج 


جذور الإسلامو فوبيا فى ترجمات القرآن الكريم 


"ممستاكدطة عتزوععيومء2 :(1997) عع طكتاطانام للمصزوفهه ,(2003) ببممبل] عاندة مام ضط عا 
قمصسصط]آ' ,(2003) #انلقرمك لمليضشكا لمارةط عذا إن #دناماتصيم 1 لتنا ل عيصسععالة 11 
لععزوت: وتممععلدةآ اعلطط .5 ل .آلا ,(2004) اامتساتسيم 1 نعلا حم يعم مب 176 و معان 
.(1994) لعطعناطداح بللمصجوتته ,(2005) ا«ميليه: 1" سكلا هر عب مبل] 116 أه ممقتلء 

مز كداظا لعتومامء11 لصة مدمداءءك"' بردو تلط صا غقطا عمتدم تمعد طترمى كز غ1] 
أن معطصته 2 كعءذعدككتل 1997) ممخمتطما ,"مسن عط غه كمممداقمد1 مستاكدكة 
كه عصتصصض[1 لمعنوماوعغط عط عومسر ماعط مت غقط كعمع؟ طتلاح لعتمعصعاممتاد فعناذدا 
عمغط غه غطعنا عطا صذ كممتداقممة دعم لعدمممعم عومطة عط عمتاكع 1" .سمتعاخصص 
عقط كعكمعلصع؟ [معتومامغط عمزقم عط ممع ععه عط م1 صمعءد ررغطا ,كعندادكا 
فلعدبهم] بره عط ده معنة 0ممع 2 1ل قنطلآ" .كممشطداخمدة ععطاه لععمعع فطل 
ناه كنهم] صق عت خط د جردع غصه كعععقط غ1[ .كمممداخممع ماع د كاده عصطدعدع:م 
عط عمتعلمع علنطنه عع لممزعمه عل م1 ومعمعومك معطا أن عععوعل عغطا ده صممتأمعقة 
غقط كلمع ممه غطعك عععغطا عمنفتعط) .مغلم ععمعت م1 عاطالودعععة عصتمعمر 
ععتامء عبال ص محكصطك عط للج كد مممكفاقصصة م معلعدمعممة غمعع كيل بملاه؟ ترعطا 
,تتكواعط 

عطا عه صذزمت<2 لمة كعتمية5 عتمفاةا ه ععضيمعع! تمتاكدة8 2 ذا معنا" ملام 
لعصته عط ممعت بز لعطختاطيام يممقذاخصصة كنط اعبمعط] .جمفطعسجآ غه نوزم متنا 
طكتاعم؟ لمد عاطجاعضع لصة معطا كد ص مصد0 عطلاغه كعمتمعم عط" ماه حصف غه 
عآموط عطك] .جد .م) "عم لممنهمه عا غه كموعغما عط ممصععم علنطت وت) عاد 
غآ عله تا عله غمم غتط ممتطاممذط طكتاعمط عط لصدغعم؟ عنطصم عط طاهطا خستصاصم 
عه كعمعفمة عط ع4 وممقدعةتاقصمصة كعكن معد" .كاعدم 550 مغمز لععصتل ععطئم كا 
طعم غ102 مصمةعدلمطما عمم وعامصامه؟ ععطاعم كععنا عط لصة ,زجع أمقط) تنوتر 
عط يعوعسمط بتعطصيه طئ1 طتحصد لعلعععمم لعف رزلعصزة كعصع؟ عغطا معامد عل[ 
عطا صذ طملمسعدة لدتاتصذ عط صب غط كه ممقتلمط ممصصم عطا صمط معتمرعل 
"كلما عجتومعبومء" لعاللمع-وة عط زط لعتقطة ععتطمع]؟ 2 - يرت حلعف 08 هعهنر 
عنوتمنا كذ ممكطاقصص كتلط روعلزوء8 عصنم عبيل مز لعممطصعغص عط الاج قد كتمنفاجصميفة 
معمع7 عط متطلتج ممتداء معتصا دقوم صمعص غ1 كه عممتدامصدن ععطاه لله عممصه 
سسييله ساو لعلققص كتموعت لصحت عط جره لعلصممعل علط .كع« مكمعد 
عط "كنت لعمعمه" لصة تلبططء8 عمد لمدسحمعطدط8! برح عامل عل إن «وإزةتيالق) 
"... تعطمممم عط برط لعلصتووت عمتمععمم كه جعتردا عط أن عحودد لمعبمم'" ما عجن 


هك 11/2 0 د عصع”” رع أمحصدت عن .زاك .م) 
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داليا صبرى 


أععلاء: عمم مل مد عتمداتهعم؟ لصة عصامعععع عمد طعتطبي كممتجاعوم صما متطامم 
"بممعل م طكتت معاليء أومم طعتطبة يعت عط غأه عمنلصطعع لصن حمعءةاكسصتقص عط 
عتمع لمم ععغطاه عصنه؟ رككلته7ةا لع0 0 تتعمع 20 عط سمط عمدمم .0/111 
غطعنا لغطة م1 تمدص غطاعتمط كدبدغا معجعنوه1]؟ .لععمء ممه كمتافدة8 رحا قممتتاقصممن 
عععدوة عاأطضاءء 2 دبيدولة غمم عمد كضمتفاعصدط غقطا ذمعناد 10 عقف كتاحارععم عط ره ١‏ 
لصد كععمعمغصا ركأعتاغط عط علعمني خنط م دعمص] عمتدامممط رمث .مصععاكا ععلنز 16 
ضع لص وعصتصع]! لمعبومامعطا رؤعقطاط لقمومعم غه ععصقاوطنة عط ععد عمط كعمصاعمل 
خ] عتطصعم مذععع: عطا كا تمعصمعلدر عه؟ مممعغص ترلده عطا ععصعآطآ عمتمعطء؟ة لمعماعد 
إللتقط صف ,عتصضتمعة عمط ععقهطة مط ركضمتكفاقصطط غقطا لصتم ص عمصمط عط لانمطة 
.ع لاتاعه زان عط 

01 أمنامععة ذه ,لمتصصعه طاعممعنه عطلا ذه معقطعك عنها غطا صا لستطفح ترلصه كدمحع] 
جلاعن أومص غه عمطي عط للد لعامنمىء كعمتصوعممطة لعممةمعصعءصطد عط 
خآ ةق عمط رلطؤومصة عمتمععم لعلمعنم عط برعحكممه م1 ومعداممضة لعمم0مغاصر 
لصد لعطتمعتك 2 لصة م غعنز كا عسطمتك5 ممناكباظ عطقن]"' رعتضد نادمه (1987) تحملن] 
ممه تارقم عط كعطعتمقم عقا عفصعصط طنتاومط عط صا ممرددععمك لنططائم 
النا" ملعتعدمد (1986) أطنطة]” دمعءع لجا اطق براتعلتصسزك ."لممومه عطاغه عنعلصمع 
ععمعط .مممتداخصمة وماعفةاكظدة 2 ده كتفمعخمم عأعاأمحممه مم ذا عمغطا ,تتام 
خنط]' .(44 .م) "... ممتتاخصمة ومعفكندة عأعامصم 2 ععبلممم ما عحتذد 5متاكدط3 
#ممتقاخصمط تجماعه كلد 2 مععلهم غقط7 تممتامعين عغطا معملم 

انمتاو ومتصا ننت] 2 لإعصند إللعمط أصبط ذن غع1 وعتكمة ص عمفممعطه عمماء3] 
أكها غطلط عمعصتمص غمعععدم غطا الا عصة غقطا ععملهة لععصممةه غمطا خمهمكماخصص 
عط ؟0 رععغطان عضممتة رعع معدم مد عط لعددع ممه تمطدع لتعطمعهها عطاغه علوععل 
عا ,(1997) عد" متام نرحا بتمللدة رطزمررا “من ف سو اربل) 16 :اعونت مصتحماام 
حكنت عصه نممطلحلطام رحا قينا بن منتسعالة علا إن منتعاوعكا علا ام ببروامبزي ماران 
1 لصة ,(2000) لممسحدا .[ .لا نزحا صما 16 عه حمقتلك معد جح ,(1999) تمابتخ 
ععاتاصصصمك طلكلكاهدا!' 2 عإحا ويشضوعابر كل[ إوه امتلدهكا ايربط سك ومن عناتمواا 
ولإكنطتعن عط أن حصبة عط غم لومي ععتاتي صدغه صممتلء لعكاتىء 2 كا لطلعتطاتج ,(()200) 
نكت لصفعط أن ععطتصيص هه واعملتصسرة ععصعلنودانة علدقت غأه معزد مم كمد عل 
عاططلتدعة عله عصصدد غأه كدوقتلء صم م «مقتلد عد لعععممة كخمممجاقصصة 
عه عقغطا 06 أممائهم مط أدممم عط صممصة .لمنطمعن كباموععم علا حرط كرمتاعاخصدة 


بالتدات/ت رلا مده ]: تلط لبمصسطعائة عمسصعطدكا8 غه ممقتلة لعداتهء أكدطا عط 


جذور الإسلامو فوييا فى ترجمات القرآن الكريم 


مد عجاع صمح ععطئه معمفاط لممتتعول دين تغط أععلاع, م عععدام عدرود صا كعجمر 
.عقنامتعة 'كمساكب/8 عط 4ه مم0متمعععهم عتمسحمعةه 

عطؤمعنة برا لععمعبهكمز عومط عد قممكتاخصصة لمنئع«مصمم ععطاه ,لممعع5 
مممسحصعطن84 ,(1979) صدلنيت ممالا لصد محلنيت لممطمق غه عومط ععلئا دمكتلهمهكف 
5 مع اع كناوأنمغتمط تزمة ععورعء برعط1' .(1984) تلخ امعمصطف لمه ,(1980) لدمف 
عكتتسدجط عه لفطمته ذه صصعغطا غععمعتما مذ لصع؟ ممه صذعن0 عط صر لعضمةامصعد 
يمعلط صومت عا ععوعم ,تمعطططمق غقطا عبعتاغط تدصائت/8 علنطت رعامحدمدع عه1 .كتموط 
ترط لععميام كدج عط طاعتطس صذ ععط عط مومع عممع 5له00 برط 0عكد5 كديد 
رامععدممة"' كا مذكن2) عط ما ععمعععع عط عقطلا معبوعد (1980) لمدعة ,رمع تمتك امال 
"معلأند م مقط حمقطصسطة طعتطه مممتجععوعم غه ععط عل م1 مماوسلله لمعممععاله مد 
كا علمدت كتلط صذ عللهة كتاهأتمصتص 5أذمطن) كدهع[ عمط دعتعتاعط عط ,وامدلتصاك .(496 .م) 
كناد[ ععامكصا م1 كدج طعتطه ملكتت عتاعطممعم عط م ممتعساله لمعممطمواعم "١‏ 
ما عممععاعء صا لمخاععهم عند وعفمعلمع! عملتصسرة .(73 .م) "عه واي تمع 2 حممط 
مل معط ممت عط ععممعم رعك ... ممصصماهة5 روعدمكل8 رأممطن) زه معاممعتدم عتلاه محلا 
.كم 0م فلخصمع عللتحصة عغطاون عط مه ممطتاخصصة كلمت 

أه غمناوععة نه لممععده معط عم ترا عصوقعمكتل كنممعة أقممط علا رلعنط 1 
برعل اممصطق لحنة نصدر 020 مضلم] عط غه معطاصعم غطا غه كممشطداكصهه عدجلا 
عتصطاة! عوزقه بز كعتضدممة كة لعمطاععل ععبد 5عءة عفقط]' .ع0 تسنتصصسم 
حكن علغط عبحعد ما لعاكاتها ععمع؟ طات لعصفصم عمد كممكخاقصهط عتغط]' .كممايطتامس 
متاصدكلا علكوط طك ععتمصخصم غقطا كل عتممتصعدكتل برغعطا1” .ولععم لعكاومى 
ياصلط صومن غط ععصم أكقطن كتمع[ غفط متك عتغطا كز عامحصدك عدعمم ى .كعاعط 
مز لعاععللع2 كز غقطا معلا صد- 000 مز علج لعكلص غامد كدت عمد لعطفيص تزائصة عد 
م تصبعم ترغط1 ننه كتصامم (266 .م ,997) ممحصلامظا لتعلط كد عممكحاخمم ععطلا 
عتغط أه خصتتك عط م رخمهتكجائمص لعمعتمعم طعبسغه كتكوط علا جه بتمممته عنع 
مول لصد طدتدمع/ة لعكتصدمء! غطا كدج عط عط لمتحصطق مصعاستطات) مصركذ ععاعتا 

غطا صممط بيدتعد عط تلقل غقط دعمتصعمل طعنة آه دمطحصدعدهتل عط بلمعكصا 
دعلا مكلزونت عمعطا صا ,تإلل0ت بمفالةا م عمتخبرصا عععبصة لتل ملعنافجا "تامسلا دتمتمصيت 
برط برالعوهممنة ماع88 .كال معتيه برط عكولا مقطا عرمجم معى - ععمصول أحمصطب عطا 
ذه ععصصعط عط عععصن نهد ععمطشتوكتد مه ممتعماكتل عتعغطا رعمتجاقصمصة حستاجت/3 
بعكماد (2000) بابل عقاتقتوأ/ة عحلا أن ععاتتتصصدف عمتتاقصصة عغطا قد مم11 .حمتادا 


معطه'" بوطلا 


داليا صبرى 


تمه امدسممعطي]/8ة غه ممتذاكمصة غطا معصصفص عكلنا مل ."ذككع[ غكمتدعد عتمعاهم 2 كه 
ما عمصم كدبه طعتطس ,(1996) ممطكا صتعطتك8 لمدمسمسعطيط8 لصد للدلتك لف مندحالف 
ناصة رستاكد8 غكعدعععمنة 2 عللنا عتمم كلدء" بدمكحافمدة 5ثلق كدقدةة ععمامء 
"عسسامته5 عتصماذا عط 4ه ممقتلمعع 2 صفط عتمعاهم ممةحقطر)-قصهة عقتمع5 
عط كا لعدععء خنطا هذ لعاك صعاه كا عدط عامصصدت كدحصط ىق .(2005 ,لفدسصسقطه31) 
عمع؟ طتمعبرعة عط م5 لعللد كتمتداقصصة عط غقط كصمتكعط) مضه 5ع[ م ععمعععلم 
تكله؟ عجع؟ عطا عتطمعظ صآ .ضوعم( عط 1) دراقه للك معاجمطك ,للد أ0 

'صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين' (الفاتحة» 7) 
كه ]ا لعععلمعء محطك] مه للدلتك] 


رع عدت عنملا لعتووؤوعغط عتحقط نرملا سمط ده عدومحل )هن تودثألا عل" 
1101 


ر(وندء عط عه طعتددى) عععصط عدولا لعصعم ماج عدمط أه زود عطل) 
120 


كتعمطومصة] (ممدعسط) عدا عد طعتد) تجمحاكد غوءج مطاب عومطا 01 

[عسصتدم 

عغطة غه ععدم عتتاهد م لعمتصفدم صمطكا لضد تلدلن11 كد لأءنه كد نلى ,تواطةتطبكص]آ 
2 ممتعفط ركمصمممعغمة علوومط غه عع عمعظ8 .حممكذاخصدة كبامدععم 2ه كمعأاحامئم 
غطا 6 ععمعععطله عدمك عصاععية بععصهصها عنطصخ عط غه جعتحمط ععنعط طاعبصر 
معتاعط 2 لعل1سمعم تإغط روععمم بوكعصدامكت عنووطماء عمتلكومهم لصد ئؤئع لمصتعامه 
تعستا مو؟ تإعطا قالع ممصم أه عمتن عط عع و11 .مدعنم عل غ0 عمنعصت سمعلصن 
5 <تتاكا غقطا جملذدعومططا عتكصنا عط كعكع مممؤذكمطت) لم ددع[ غنمطة لعلله: 
غقط كصنتتك لعععلله2 عط ما رمم من كعتاع غفطا ممص هج ,"ععغطته عل" غه عغصدعاماصا 
تإأعتها كناعمكآ لصة كتعحمع معن تروط لعتدعدممعم ترلع لمات صععط عسقط 

2701 عه أكفطا 5تتمعا؟ ممفماعع؟ أععزمهم كممتكدأخصفط عمرود ملصقط ععغطاه عط م0 
ركطهتلماقمم 'معاتتطذ طلتك اط .معناغط ماودلا ممصسصم عط غ0 ععشمادعهممء: 
عط أه عصردة عمط كز سمععصم عقدط عل ,(1964) نلف اممصطة عناة .ا .5 غه عمط عه 
لعذقصصز عععين 'معتللطذ عت طادك ععمفلومععة صا لععتماقمص «راعملدمعم عند دعجم 
تإأعدان هتدح علمده ما صمفص ترزغط غقطة ععيع لمممعع عمرهد نه خممممءمم عاضا 
علط لضة ,عطاتصاحمه5 لتد صاكنك ولمصصغطية5 ععطممء ,تلظ 6 مصعم 
عقغط أن كاكدطا غط) ص) .معط طللات لعكضام عط 0600© تيجم ,لامطاءستمط 
للف مه نومع لعلمتحطصن ععلمق م بممعلمع) عتغطل ختمممند ترعغطا ركممتماء معام 


عا أه عملصدهمعلمنا مسعسكملمم عط حصمع د5معععتل ومتدائمهة عتبطة ,رصطلة 
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مموناف عط عه معلنه قصد كعامعصدم عط طاو عصقاءة علنطيب ,. . .علطا عط حمم معكلت 
ش .لعلصتم مقط ؟إءكدمتط عط 
عط ععلصتد لاغط ركاعة28 صل تعقاوة ذه عمصتصمعد لمدمطمصعتص[ عط غد ,كعلاودء8 
:قصتعاحوت عالتمعبة رععمعنععصمر) عنصهاةآ عط أه د هتتمعتمدع 02 عط ذه كععتمكده 


[ رعتصنا اعم غطا عم يدعدأكا غه نؤئلك؟ عل مه لتميعهمع لامعل مر بره لعاعقاة 1 معط/تا 
عممل كمهنداكمصط عكنا م لععتاطه 5دتتا 1 لمة مذعن0م) ع رععردمتتة كذ ترعيدد ما لعامقاة 
01 5ه7ة؟ كمهقتلصم عكغطا ععلصن غجقهة عط رقدلظ عامقونجتن عه عمببورامساءا كدممهه؟ رطا 
عمعدة عط غه كممهداكمفة لمععتكىة مذ لمنه؟ ومتحعط ععطلصعدمع ]1 امد ,عتعتاومع م5 
عدك ممع كمه جاع معغما عمغطا غمطا غتعلدك كد غ1 عمط جعممععع كنل طعدد طامتجمدم 
عععا عط م1 20060 جعااه ,كعهد معدمحصم عتعطة لمة 205 أكمم م1 

ما عد عمناطمم ,ععددجمدا عطصعخ عط غه ععلعاوممها عط لعشدوعة عمتتقط مه ععنم1 
ع3 دمدصى ما ععزوعل غمعلنيع عننا لعممععكيل ... [ ودع لدمتومه عط مذ مدعني عط ممع 
2 ما عنتع عط 6مقاعة م1 ععلره مذ الامعلتكع وعمتمعحم عط ععممط «للتقلل ما عه 
(10 .0). كع أن غمتمم لمممجعم 


لععمصمعل لصة مدعد0 ترامط عط 6ه وتلصطمامة عط لعمماكتل كممتاقصصة عمعغط 1 
(1940) ووم وندمعدآ لعدكلط علد كه ,تراعتمصضطعمكمن] .داكا غه «امععصم عط 
نحم ططاخصدة 'دعلهة عوممء0) م1 ممنعبل 0 صا كنط حنا ماتعككة2 
قصةءممعنة] غ0 تلكو زفحم عط طعنطتت ععمةتسصتدنوعة عت دعاعتضصع زمهحم [ننه)] 
لعامماقتل مه واععتامع إدمصلة لعققط هدئك دمكتمدلعدممعغطماطة غه لعددءدومم 
5ه علتطقلصه ه غه ممتتممتصء ذقكتل م لعا طعتطايد مممن معطت لمعتأهصه؟ 6ه متوومعء 
رلعءممعة إاععتامع 725 دمكتصفلع دحمقطه]/! ص 000م قدب عمطلا .5عتمصسلمء ذدمعع 
ع0 لعاتتعوعدتء 725 رعممعبظط ؤه دعر عط ما يل0مع 06م 525 غقطنه لصة 
7 .م ,1940 ,كعلد5 مز لعنك كة) .لعأعع ممع سصتكتص 
لعأمصهمعم كممتذاقمصة 'معمعزهع ترط اعتتعدممعم ععمصا عاطصدهجكمن ع1 
طعيوغه تعمصممووع! عط طعنمل صعى ععتتاءفصغط صذاعن0) عل عتشاكمصة م1 كستافد/8 
عط بععمعةآ1 .عمصة عصم! 2 طعبد عمع عتدطعل لعتفغط 2 ؤه غعورطنة غطا كديد دمتاعة 
لإلاومتط رقصهتداعصمع 2ه موعمجلعام 2 أه صمتتعتاطنم عط لعدكع ص متضمع لأعامعبها 
فحقط للنمطة كمهكداقممة عفغط غقط ذا ومشتوهممناك عمفدملتة غ1 .كستاكيكة ترا 
عتتسحعة صة قصةه ممذاكآ أن عقلم؟ عط غ0 ععهما عكطم مومع عمشتععع 2 لعل20710م 
تتا عمط كد عامصة كه غ20 كز «مممهلة غطا وعتعنوه]ط .عبط معد كلكأه مماكعر 
لعجعصع عحتقط كممتاهعنا ممم ندعم ععطاعيط كممطتاقصصط عد5ع 1ه عدرمة 
أن عمه عملعط عاتمجعل ,(1934) تلخ عنسيكا غه ممقاقصص عط ,مقط عمه عط م0) 
عط م1 لعصتحك مصمةعمروة ذا ,ولمععء لله عاطم تمعد غدمم غلا لصةه ععندمدك عطا 
(2005) لعصصدداها8 اععلفطكا رع«مععماة .لمدعدممهم ممتاكمطر) امد وصنطعصيطا 
مسعتصمل2 تدهم تلو هصتصد طوعة عمتوممع 06 طاوط عدم 2 عه" عممممه غ12 كعدوعة 
عجيهن كنط لعاأعتماممو تلظ" متعدلاآ بدصمةتصمعءك-اصد لعدملمم غمطا تعتلئم د صا عنة 


داليا صبرى 


عتغط م غ1 عمضصط 50 ل5مع غاعتمطة 1" بدممعنلوضما عط ص لدمع نط غه غمعصعنمة 
تعناءع0 عط أكتة نامطة ,ولوط للبط عغطا مز كعتصمعص عصنطا عصاوعل؟ هد غدطا رهدمامى 
كلطا كه ع80 عط رعلعء8 (ثمق .م) ".مصمعلم لط ... معتمتوعص 16 عندمعام 
كرا أله إن #متمريقلهد دا «م ره #أقوارتا بلسعة ... ااسدطمابة إن اتستطلك 176 يمدمتعاحمص 
0 عمه كعصلاع لصب غ1 لصد ,جمتمصعامعع ك5 ذا ,تمد انعم 1 عا ملب جأمما 10 عترعك 
أعطممء عمط العهمم ع7 عط ص +معلدعمم كصمنامععمعكتم علحمدط عط 
ج015 كلدل هآ .مذاعدام) عطاغه #مطاتية عط كدج يممن؛ط دهمت عط ععهعم ,اممدهصمقطت]/ 
ممعععدة طعمعء] غمعمنصى صد ,(1986) علانعب8 عع مسدلا غمطا عصنطه صغم طترميي كلعز 
كقاقةك 4ه #دا'مبل) وأطاظ 116 عامط كتط ص مذعد0 عط ولمعععل مط غكمعنة مضه 


عط عتعافم فنص براعتمعطئتعل ما عصمعم كمهتماخصما ممعاكعي عمرود غقطا ععتماد 
عحصنة حا لمدمممسغطد/! ععطووء! م عصتعععم ,(لعمععلصد) وسرت " أمى" 4نم 


عه] عاطتدكدمم حععط ععبعم عتحفط للنص غ1 غقطا غعط عط علمئط ما ك2 50 ركعكمت؟ عتموءن © 
لمعصماقاط معدكة ممعم غقطا ماعن2) عل غه عمطتبية عط عط ما موهعم لماع امنا مه 
ممعت غقطا كاعط عطتمعنة كداماتصطعص كه لاع كد ,دكعمته غمم لتل عط غقطا ,ختصعى 
عتصنا عط غ2 غأه غطعدمط صععطا ععقط غمم للدمء لصد لتمعل كنط ععكد عمه! لععومعكتل 
عصعادع7< ولا م1 لعكنا أعطمم8 عط غناوطة عع كنط]' .(94-96 .جزم) ممتفاءىء زه 
انان عمنك ومتتاخصص 52165 ,1734 صآ معط م غز لعلومع2 عللتعدظ ععتى معطيب 
ع1غ820 5لا لم1 .11 .[ ,1861 صا بصغط]' 15نه7 كدامطمامم ععتائب 5 كتعمععاا مه لعقدط 
.م ,1997 كعصعن]) "ممفاوا عه عمصتمميع" معتتصد د غه عاأمصمت عطمية د لعل دميم 
0 
للقتادةءدى ,كدهتتاخمدة عنتكمن تراعكت عدعغط) كه ممتطلدهءيكن علاته عط1” 
عط مد معط لعترم كنل عمنللعطدص م لع1 ,حصداكا غتلععكتل ما لعمتصصععلعم 
أه ععصصكممة عط عتتمجعل كموعتة ععلنا عمومععط بكمم ععقط غمطا تلد ممعم جمعاكميى 
(1981) عللتصيظا .كحصناكي/احصممم ترجا كممقداخصدة ععناعط عمط ععحصو؟ غمعبوءوطند بيط 2 
ضع دمع معت لاك ميحصتصرط غقطا كعل! عأمعتوعهما مممعاكصتهم أه ععمعاكلت عغطا ععودمد 
5 قله لان هنا عغطعتمغط معفط عجقط غوع1 عطا صا عاممعم غ05 هه" وعصاطة 
عدب 35ت كلعترمم 1 رعكلا ببحم غه غعدم عصيذا 2 عه؟ تمعن عط لصد صصماذآ عمتمععمى 
تككلة ع1 ."مكعم طعيد 
[ يمكتيي) عت أن عقطائيةه غط) عدبت تعرمطم/ا' غهطا غطعبه درودسلد كدنه 1[ رمنا عع 1 حث 


إالمصد حص كدت 1 .لمتتقصصوكما كتحت مضطط كممتجاخمصة معط عمنعمد ععطمعدهر 
إوماصتط لععدة أن تعمنة ... لعلامصينه وامحصنة مذعيه) عطتغؤه #مطادية' غطا غهط؟ اما 
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ضف كوعر غمعءعع مز عمضعط مه مععط مقط صفاة] كه ممةقمسمط عل عط عفطل غعط عط1” 
حصتمكء لعوعلله عط عمتتدعدممعم مععط ععقط متلعمر مدعا .تمق 5 لعمملمع عط 
رماع بع 37ا0 11 .ماكتامتاع] 0000001 مد ععمعامت؟ معندعولنه غعقط ممنوناعة 2 كا حصداذآ غدطا 
بلمععل ذا عمعصمع؟مم قلط غ0 عمعممععمعصممم عل عقط عتدعحة عط غمم 502 عصرمة 
له غ10 2 لمعممة غقطا ماع غممطوممما عومط عط غ0 عمه دومقطيء”1 عقدم عط ما 0م12 
عط آه دعمتعلمع برلعقء عط م عأعدط معمع ممتعتاءع 'مستاكد8 غمطة كممتامءععمم قلط 
.كع عفناعمها ممع 5ع مغما مواعنا0) تو[مط عدل 4ه خعمتسدعمدم 

منتمآ 2 قدتا امصمعن2 عقعط عط عقطا عناه عمامم (1986) مقطا متددسدطط] عمطكالة]ه8/1 
عل عد ,1543 للت لعطختاطدام غمم ععر ,1143 ما دممع]] زه ععحام8] ترط مهم ممم حاكممن 
جتعلنطذ تلم أل م عمتلووععك «زمدار) غه جع غمفممد عط غه عمطاطق عحل 06 ع5عبوعر 
خقط وععصععع تل عط غتده لصط مغ 225 ممت فاأعمفت كنط ل4متطعط لدمع عتقدط عط ,(2000) 
011مهناة 10 5ه572 مقط م كد 55 أعنءط مماكمطن) 04 كممقككلمتاه؟ عط عأممطة 
عط 5هتا مما فأقممت مننهط غكعط خلط]' .(21-22 .مم) حصماءآ غتلعءكتك لصه وتمعة متتطان) 
مفتلك] عكلتا مععمتعمطا عغطه مما كممعجاخمفت ععطعمط لع مخصممم غقط عتامة عمط 
ماعدمت!ط .(82-83 .م) ولءتحتاععووعع 1647 لمة 1616 ,1547 ما طأعمعة] لمة مفممعى 
همه 5ععمتتععهمة طة كلصتوطة" غ1 غقطا تتعووج (2001) 6هجك[-لبلطم 
,1698 صل .(19 .م) "ممصضمععما علقومط عوط لععامكما مسد مد ,كعمتلمنىءلمتاكتم 
5 16 0صة ,لعطتتاطيام 525 ععتسدالاا قنعتكهلندط 0 ومنقاقمصت صنمهط ععطامصة 
ممه لع5هم كاز وللتاعع" 5عمممعغصصم مداعداي) ممع دعؤمين طغامك لع ممعم مياه 
عناه.) كه ,"غطعلا عاطلودمم غمم عط مز حمماة] بإمتصمم م كد 55 ل عاطفدع زلمعكطلنه 
تاعناة 01 عصساه؟ ومغعنامهما عط غه ع0 عغط1 تاه قامامم (له« .م ,1997) معمسل1 
عا عط عمنهمناذعن 10 حنمن مم دع كمع ,انه ا) عرال /0 #01مايكآ 4 مدمتماقمده 
8م فأكممت عط ؤه 

مذ لعترقام كدمنعأافممقت معط علمء لفعتص عط عطعتلطعتط 1984) نومع جما 
أه ءومصصلاع عأكط عط [تعقاع]" ,دعنوعة عآ2 .حصعاة] غبوطد ععفصا عجنادوعم 2 عمتصمه] 
تلغط) مز عتحاومعموعة عتمصصة عط 1ل2 بكعمع كصوعءممعتاط رقدمه فأقمدت عفغط طأعتامعط معداذ1 
لحمة ععتقلنه عتصفاء] عفمتعة لعطعميتطا عع وأعمهة كتامفة؟؟ .حصماءآ غكمتدية عغطعة 
لعمدم! قممتكقاقمص طعدد عفط ذا جمعلامءم عط لعا دكتموية عمطلا .(442.م) "عو مضعغط 
.ككئه7 غمعناوءوطناة ]0 عءطصتم د عم؟ مم تملصته؟ عط 

.1649 صا لعطقتاطنام ذوم] ععلموععلق غه عقط كد ممتعاممدت طكتاعمظ غدعة عط]” 


001 عطا مقطا ذز غز علتمك ؤه عي عط غه ممتمتطديت وعئعط ممه كز معط 


طتمعععمعتت5 لصه لاتمعع ع5 مذ دلطمطده مسملة] 4ه 1005 عط ل 
0 صم 1 مد'عد0) 11017 صتتمع) . 
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*وط52 عتلط102 

.كنامتع5 ترا جوع ع خمحعومصما بواعصطصعسي عطا م1 لندة عط صف كمه املخمصة معت 
تمقصصمح غطا خمععععمعء تغط غقطا عد غطا مومع خصمعذد ععمصاءومصط لدغيص عتعغط1"' 
-صمط امه كمستامرة/8 - عتطدعمف بحممعا غمص هل محابه عومطا عه؟ ممتتعصصمكصا ]0 ععسساهة 
5 عمتاممعء طعدوعط صعماكا 4ه عطامعل عط مصمطع م1 غصده مطتج ممه - كدستاكت8 
عط ما عدحل ,رمطتج تعصم؟ عطلا أن عكتتامعع؟ عوزهممه عطلا ععد ترعط1' .لتنهم لعلمعوع رصع 
عتطعكف ص عاموظ لعلمععع عتعحلة عمنتطعدمعممة 4ه لع كلمعل عنة معمعدط عممتوصدا 
طعدمعط حصعاكآ طلتحك تمعتلتدمع؟ عتككتام م1 كتاحتكته ععد مطته ععتدا عط غه عومط 220 
مضه كصمتمامه لعمععع عمتطتطصر"' وامصة غه لممعكمذ ععلعاصمصط!ا لصمقطعهصط 
(1993) بمضلن كمصمطط” كد ,"ممقععقعء لصه غطعدمط لمعصامة عمجطاي دعلميطقه 
عمتطلتصسه؟. ما جقام توغ عام غمععع عغطا صا كعنا 5دكعمكدامضعد عتغط]' .(8 .م) غ1 مانام 
بط معن عط عمتالمع أن غطعمعط عط عغنوطة .صداوا غنحطة دمتمامه 'مامعادرتعم 

تعتة (1993) تمصار) ,كدستاكت + حصمة 
ضعلمهم غ1 تفط كذ مذاعنن) عط ماوع ما عجبدتمداعة لمععمة عدره ركدمتاكبط/خصمم عن 
05 كعم توادعععاد لعكقلط عطلا عصتحمدك ما تاعنطاتن؟ حمم عمجععزعع أن غصلمم عمامعطاتةه مم 
لتاضعدي ذا مممفصصوكمة تمفصمم] .لعدوميت رزللمتمتطقط ععه معمعزدع/ا طلعنطاس ما حمقاذا 
تقح ممعت خنط] عععمصه عاطتممكمع ه مذ عي لمد دمتصمه مععسطعط طاشتومةكتك مز 


أن ععبطهم عكمععاعل بلتمععغططا عدن لمكمعلمصت م لمدء تلم عمعلمتط عط عاطفص دهكله 
7111 .م,0993 ... غاءى عمنلبرعهم 


عتصبمعد عط لانتقطة كدهمعاقصطط ,لععتلء عن م عطعمعط وتصعار) عه) معدعبهم1! 

تنتكقهة] 25 ركعمناعططه5 ععمصا عقف عط صععط وردكلد أمم كقط قنطظ” .عكمععزطه مضه 
مه لمعه مس0 عطلا غه وعمتصدعغص عط [عصتداعصدط]"' رده كملمم (1984) زوع رمالا 
تمتاكدة/ا عتعكتل م1 ع0 وعمتصعم كاز غأععءمعتماكته عمد عوماكتل 10 توالصرقعمممه 
ما خصة غعع؟ عتصصن0 عط ممع يددج عانم مصتافي8 حصمم ععلص عصصنا ععمنصتدد 


.(442 .م) "... كمممطعصصة [لعصماكلك] ما معط علحررمعمه 


مهمداقصة ]' لصة ععمدومم] عط غه عمصومطا طكتاعصط أن ععسبدعع! غمذكزوكم > 
.قاكظ 01 تمع مث كتعاتعر) 


215"تطارا لمسمتتداظة سمتاموج ]1 
ف اقطء 4 ترد 
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